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لد لله والصلاة والسلام على رسول نه ' 


أما بعد فانه 1 قلت النسخ ) لطبوعة مر: ن فتح ارقن فى لكاتب التحارية » وعز على القارى” 5-56 
إلى ج غفير ه. من القراء أن أنوسط ؛ فى طبعه سرة. أخرى على فق الراغبين فى طبعه ؛ ليسهل تناوله » ويعم النفم به. 
وذلك لهذا المكتاب الجليل من العزلة الرفيمة بين أهل الل » لا إشتمل عأيه من 'إيضاح ا شبك فى الجامم 
الصحيعح : وتخري ما فيه من الأحاديث والأثاز المعلقة ؛ و 5 - من مسائل الإجماع واالحلاف التعلقة بأحاديث 
الكتاب . والتنبيه على كثير من أوهام بض شرام الجامم الصحيح وغيرهم » وغير ذلك من الفوائد الكثيرة » 
والفرائد النادرة . التى اشتمل علمها هذا الشرح العظي . فيادرت إل ممقيق هذه الرغبة » والساهة فى إبراز هذا 
الكتاب العظي الشان إل 5 ل أيدى القراء » وأعلنت عن اذ 


- 


ذلاك فى بعض الصحف الحلية 6 وساهم فى ذلك حم 
غفير من العاماء والقر أء وغبر 3 

ولما كانت الطبعات السابتة غير خالية من الأخطاء ؛ رأيت من المصاحة العامة أن أجتبد فى المقابلة والتصحيح لهذا 
الكتاب على ما أمسكن من النسخ المعتمدة » وأن أعلق على بعض المواضم التى مس الحاجة إلى التعليق عليها » حتى 
لكون إن شاء لله هذه الطبمة أ كثر إتقانًً وأ كل فائدة من الطبعات السابقة . وأخيرت فضيلة الشيخ أخينا محسب 
الدين الخحطيب بهذا العزم » وطلبت منه أن يكون طبع هذا الكتاب فى مطبءته المطبعة السافية » ليذ الفكرة ولى 
الطاب ووعد بالاجتهاد فى إراز هذا الكتاب بالمظهر اللائق به وشحم على مقابلته وتصحيحه قبل الطبع » فقبلت 
مشورته » واجتهدت فى الناس نسدة ب لاقابلة والتصحيح عليها مع مم الطبعة الأميرية المطبوعة ببولاق بمصر 
منة م٠*#اه‏ لك وها | أصح ا الطبعات الساب,ة . وبعد أ( وال اليس نفعية أخيرنى الشبخ عبد ار حمن بن 
تمد أل الشيخ بآ تاحكقة أبيه شيديا لشي حمد ان الشيعم عيد اللطيف ١‏ بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أبن 
الشيخ الإمام عمد بن عبد الوهاب رحمهم الله قطمة كبيرة خطية من فتعم البارى ) سرت من فضيلته » فتفضل ذلك 
ضاعف الله له ولأبيه الثوية ٠‏ فأافيت القطمة لذ كورة فى عحادين كين + أحدها يقدى من أول الكناي ويشيى 
آل كان :1 5ن مواقا ى قلق" مق الأضاحى وى إلى أثناء شرح باب الصم راط جسر جهنم . وليس فى اتجلدين 
للد توق تاريخ واضح لرقت كتنا 5 'اءولكن ذ > ا فى آخمر اللر الأول مأ نصه : بلغ مقابلة حسب الطافة بوم 
امه فْْ شور دى الخدة سنة 6 ؟ 1 ه كته عدك ل نْ أعك ٠‏ وت 7 ف 3 ل امار للذ كور مأنصه : وففب الإمام 
فيصل بن ترك . والناظن عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن » بشهادة الشيخين على بن حسين وذ بن مقرن » وكتبه 


عيد الله بن جير ممنه وما ه أنتبى 


حت 4 عت 


وقد بذلت كثيراً من الوسم فى مقابلة الجلد الأول من الفنتح على الطبعة الأميرية » وبدد القابلة على, النسختين 
اللذكورتين انضح أن الطبعة الأميرية قليلة الأخطاء » وأما النسخة الخطية فغير سليمة من الأخطاء » ولكنا انتفعنا 
بها كثيراً فى تصحيح الأخطاء الواقمة فى الكتاب ظ 

ولا كان أمى التصحيبم عظيا ومحتاج إلى مجبود كير استمنا فى ذلك بنخبة طيبة متبرعة من طلبة الل للمقابلة 
والتصحيح ومراجعة المراجم امحتمدة من كتب الحديث والرجال واللغة وغيرها عند الحاجة إلمها» وبذلت الوسم فى 
ذلك حرصاً على تمام الفائدة للقراء » وإبراز هذا الكتاب على خير ما برام . وحيث اتفقت النسختان الحطية والأميرية 
اعتمدنا ما فبهما » ما لم يتضح من المراجع المعتمدة أن اذى فى النسخ خلان الصواب »ء فان اتضح ذلك اعتمدنا 
ما ظهر أنه الصواب ؛ وذلك قليل جداً . ومتى اختلفت النسختان اعتمدنا ما دلت المراجم المدتمدة على أنه الصواب ؛ 
وحيث اشتبه الصواب فى ذلك أوضحنا ما فى النسخة الحطية فى الحامش وأشر نا إليه حرفين « ن روه 
ثىء مما اتفقت عليه النسخ ولم بحكن فى المراجم المتمدة ما .دل عليه أبقيناه محاله وكتبنا فى الحاشية ما نرجو أنه 
الصواب بلفظ : كذا فى النسخ » وامله كذا ظ 

وقد وجدنا للشارح رحه ال أخطاء لا يسن السكوت عنها » فكتبنا علمها تعايقاً تتضمن تنبيه القارىء على 
الصواب ومحذيره من الخطأ 

وبعد الفراغ من مقابلة الجزء الأول وتصحيحه والتعليق عليه يسر الله نسخة خطية كاملة فى بعض مكاتب جيزان » 
وإلى حين التاريخ لم تصل » وسنقابل علمها مع اللبكن الد ورين بتي كناب إن شاء الله تعالى . واذا يسر الله 
أصولا خطية أخرى فيا بعد فسنستفيد منما إن شاء ان فى إخراج هذه الطبعة - با دايق هذا الكتاب النفيس 


وان سبحانه المسثول أن يحمل عملنا هذا موافاً للصواب » وأن يضاعف لناوان. ساعانا عايه جزيل الثواب . 
وأن يعين على إعامه على خير ما برام إنه جواد كريم . وهوأ كرم ستول | ظ 
وصل الله على عبده ورسوله مد . وعلى ١‏ له وبه وس 
حرر ق 7١‏ من شعيأن سئة وام ه 


عبر العرِير بى عبر الم فى بال 


5 7 


ا نل الالح اليم 


الحد له الذى شرح صدور أهل الإسلام بالدى » تكب ف قلوب و . واقي 
أن لا إله إلا الله وحده لاشربك له إلا أ أحداً ‏ فرداً ص١‏ وأشبد أن سدنا مدا عيده ورسواه ما أ كرمه عبداً 
وسيدا , وأعظمه أصلا وحتدا » وأطهره مضجعاً أوموادا » وأببره صدراً وموردا الوإشصية احك 
غيوث الندى » وليوث العدا » صلاة وسلاماً دائمين من اليوم إلى أن يبعث الئاس غدا 


أما بعد فقد آن اتروع فيا قصدت له من شرح الجامع الم مح ) على ماوعدت .ه فأول المقدمة "2 » وكنت عرمت 
على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه, ثم رأيت ذلك ما يطول به الكتاب جدآ 29 فسلكت الآن فيه طريقاً 
وسطى أرجو نفعها » كافلة ما اطلءت عليه من ذلك » إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ور ما أعدت شيئًاً ما تقدم 
ف المقدمة ('2 لمعنى انا لبعد العهد به أو لغير ذلك , و لكن اعتادى غالبا عل الحوالة علبا » وسمته : 


قم ألء يأرى » بشرح البخارى 


وقد رأيت أن أبدأ ااء شرح بأسا نيدى إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة » وأن أسوقها على مط تزع ؛ فانى 
سمعت لعض الفضلاء يقول : الأسانيد أنساب الكتّب 2 نحت أن أسوى هله العا ند مساق الآانسات 

فأقول و بالله التوفيق 
١‏ الصلت لنا روابة البخارى عنه من طريق أفى عبد الله حمد بن بوسف بن مطر بن ضَالح بن بشر الفر برى وكانت 
وفاته فى سنة عشرين و ثليانة » وكان سماعه للصحيح مس تين : مرة بفربر سئة مان و أربعين ؛ وهرة وبخارى سئة ائننين 
وخمسين وماثنين . ومن طٍ ربق إبراهم بن معقل بن الحجاج النسق » وكان من الحفاظ وله تصانيف ». 1 وفاته 

سنة أربع ونسعين ومائتين . وكان فاته من الجامع أوراق روما بالإجازة عن البخارى » نبه على ذلك أبو على 
الجياى فى تقييد المهمل . ومن طريق حماد بن ال ان سر ايه وله فمه فوت أيضاً . 
ومن روانة أى طلحة منضور بن مد بن على بن قريئة ‏ ب#أف و نون بوزن يسيرة ‏ اليزدوى بفتح الموحدة وسكون 
الزاى » وكانت وفاته سئة ١‏ لسع وعشرين و المانة وهو آخر من حدث عن البخارى متهي 2 جرم به ابن 
ها كولا وغيزه + نقد عاش بعده من سمع من البنخارى القاضى الحسين ن إسماعيل الحامل بيغداد ٠‏ ولكن لم يكن 
عنده اذا مع الصحيح , وإ نما سمع منه يجا لس أملاها بخداد فى آخر قدمة قدمبا الإخارى ٠‏ وقد غاط من روى 
الس سن كوي الا ل عا قأحها اه 0 ا 

فأما رواءة ( الفريرى ) فانصلت [لينا عنمن طري امافظ أ عل 7 إن عان بن سعيد بن السكن » و الحافذل 
ى إسماق إير اهم سن أحمد المستملى . وأن نصر أحمد بن مد ن أحمد الاخسكج ٠والفقيه‏ أنى ١‏ زبد عمد بن أحمد 
المروذى ٠‏ وأى على مد بن عبر وشو وو أى |حدعيد ا ان »وأد مد عمد الله بن أحمب الس رخى » 
رأف اليثم حمد بن مى اللكتمق أن على إتماعيل بن حمد بن أحمد بن 598 الكشاق وهو آخر من حدث 





)010 يمن كتابه ١‏ هدى السارى , بفتح البارى ) ا ١‏ اين 
(6) وتحن ن قد حققنا ذلك فى هذه الطبعة ٠ ٠‏ فقنا حديث الاب بلفظه قا دح رات ع د 5907 ْ 
وأشرنا بالارتام الى أطراف كل حديث ء وعى أجزاؤه الغرقة فى مواشم أخرى من صدج البخارق 1 


. قندم البارى 


يي 
بالصحيح عن الفربرى . فأما رواءة أبن السكن فرواها عنه عبد الله بن حمد بن أسد الجهنى » وأما رواية المستمل 
فرواها عته الحافظ أبو ذر عبد الله بن أحمد الحروى وعبد الرحمن بن عبد الله المدانى , وأما رواية الاخسيكتى 
فرواها عنه [“اعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الراهد . وأما رواية أنى زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعم 
الأصببانى والحافظ أبو جمد عبد الله بن إبراهم الأصيلى والإمام أبو الس غلى بن عمد القاببى . وأما رواية 
أى عل الشبوى فرواها عنه سعيد بن أحمد بن مد الضيرفى العيار وعبد الرحن بن عبد الله الحمداى أيضآأ . 
وأمارواءة أنى أحمد الجرجانى فرواها عنه أبو نعم والقاببى أيضا . وأما رواءة السرخمى قرواها عله أبو ذر 
أيضا وأبو الحسن عبد الرحمن ن محمد بن المظفى الداودى . وأما رواءة الكشميئ فرواها عنه أبو ذر أيضا 
ظ وأبو سبل عمد .ن أحد الحفصئ وكرعة بنت أحد المروزية . وأما روآءة الكشانى فرواها عنه أبو العباس جع 
أبن محمد المستغفرى ظ 

( فصل ) فأما رواءة الجهنى عن ابن السكن فأخيرنا بها أبو على عمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز مشافبة عن 
حى بن عمد بن سعد وآخرين عن جعفر بن على الحمدانى عن عبدالله بن عبد الرحمن الديباجى عن عبدالله بن مد 
ابن عمد بن عل الباهل قال : حدثنا الحافظ أبو على الحسين بن مد الجياتى فىكتاب تقييد المهمل له قال : أخيرقى 
بصحيم اليخارى القاضى أبو عمر أحمد بن عمد بن نح بن الحذاء بقراءكق عليه وأبو عس يوسف بن عبدالله بن شمد 
ابن عبد الير الحافظ إجازة قالا : حدثئنا أبو مد الجهى وكان ثقة ضابطا بسنده . وأما رواءة ألى ذر عن شبوخة 
الثلائة فقرى* على أنى عمد عبدالته بن جمد بن مد بن سلمان المكى بها وأنا أسمع وأجاز لى مافاتى منه قال : أنبأنا 
إمام المقام أبو أحمد إبراهيم بن جمد بن أبى بكر الطبرى أنبأنا أبو القاسم عبدالرحمن بن أتى حرى المكى سماعا 
عليه يبحميعه سوى من قوله : باب ( وإلى مدين أخاهم شعيبا ) إلى قوله : باب مبعث النى ملع » فإجازة أتبأنا 
أبو الحسن عل بن حيد بن عبار الطرا بلبى أَنبأنا أبو مكتوم عيى أن الحافظ أبى ذر عبد الله بن أحمد المروى 
أنبأنا أنى . وأما روانة عدارحن الممداق عن شيتنه تأخيرنا ا أبو حيأن عمد بن حيان ابن العلامة أبى حيان 
إذنا مشافبة عن جده أنى حيان عن أنى على بن أنى الاحوص عن أ القاسم بن بق 20 عن شريح بن على 00 بن 
أحمد بن سعيد عن عبد الرحمن . وأما رواية إسماعيل فبيذ.ا السند إلى ألى حيان أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف 
الطحالى ويوسف بن إبراهم بن أنى ريحانة المالق إجازة مئما كلاهما عن القاضى أفى عيد الله مد بن أحمد بن عمد 
الانصارى بن الث 0 أننأنا القاضى أبو سلمان داود بن الحسن 2( الخالدى عنه » وأما رواية أنى تعبم عن شيخه 
فأخيرنا ها على بن تمد بن محمد الدمشق مشافهة عن سلبان (*» بن حمزة بن أبى عمر عن محمد بن عبد الحادى المقدمى 
عن الحافظ أنى مومى محمد بن أى بكر الدمل 0©أخيرنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أنبأنا أ بونعم . 
وأما رواية الأصيل والقابى فبالإسناد الماضى إلى أنى عل الجياتى أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن 
وهب © وغيره عن الآصيلل وحاتم بن محمد الطرا بلسى عن القاببى . و بالاسناد الماضى إلى جعفر بن على كب إلى 
الحافظ أن القاسم خلف بن بشكوال أنبأ نا عبدالرحمن بن محمد بن غياث عن حاتم . وأما رواية سعيد العيار 
فأخير نا ها محمد بن على بن محمد الدمشق مشافبة عن محمد بن يوسف بن الممتان 292 عن العلامة تق الدين عثيان أ بن 
عبد الرمن الشبرزورى أنيأنا منصور بن عبدالمتعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الرازى أناأ نا يحمد بن إسعاعيل 
الفارسى سماعا وجد الى محمد بن الفضل مشافية انبأنا سعيد . واما رواية الداودى فبى أعل الروايات لنا من 
حيث العدد أخيرنا مها المشايخ | بو محمد عبد الر ن عبد الكريم بن عبد الوهاب الخوى وأ بو على محمد بن محمد 
ابن على الجيزى وأبو إسحق إبراهم بن أحمد بن على بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن التعلى © وأ بو الحسن على بن 
()ن.خ :أبنت (9)ن.خ : شريعين عد ينعلى الح 2 (8)ن.خ: يناليتم 
(4)ن .خ : حاود بن حمد بن الحسن ال (ه)ن .خ : سلبان )١(‏ ن : المدى 
(10) ن .٠خ‏ : بن موهب (4) ن .خ : بن المبتار (9) ن .خ : البعلى 


أسانيد ان حجر الى البخارى 5 ا 


' محمد بن محمد الجوزى تال الآولان : اخبرنا أبو العباس أحد بن أبى طالب بن أب النعم نعمة بن الحسن بن عل بن 
بيان الصالحى وست الوزراء وزيرة بنت محمد بن عس بن أسعد بن المنجا التنوخية . وقال أبو اسحق : أنبأنا أحد بن 
أنى طالب بن نعمة » وقال على : قرى “على ست الوزراء ونا أسمع ؛ وكتب إلى سلوان بن حمرة بن أنى عس وعيسى بن 
عبد الرحمن بن معالى وأ بو بكر بن أحمد بن عبد الدائم قال الجسة : أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن 
يحى الزبيدى سماعا وقالوا - سوى المرأة - كتب إلينا أبو الحسن تمد بن أحمد بن عبر القطيعى وأبو الحسن على 
ابن أنى بكر روزيه القلانمى » زاد سلمان ومحمد بن زهير شعرانة0"©وثا بت بن محمد الخجندى ومحمد بن عبد الواحد . 
المديئ قالوا انانااء اعد ا ارلس عي معبب الروه عه . وأما رواية الحفصى فبالإسناد الماضى 
إلى منصور أنبأنا أو بكر وجيه بن طاهر وعبد الوهاب بن شاه الشاذياخى سماءا وجد أنى تمد بن الفضل الصاعدى 
إجازة قالوا أنأنا الحفص . وأما رواية كرمة فأخيرنا ها الحافظ أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين العراق سماعا 
0 لسائره أنبأ نا أبو على عبد الرحم بن عبد الله الانصارى أنبأنا المعين أحد بن على بن يوسف 

مشق وإسماعيل بن عبد القوى بن عزون وعثان بن عبد الرحمن بن رشيق سماعا عايبم سوى من باب المسافر إذا 
0 إلى آخر كتاب الحج ومن باب ما بحوز من الشروط ف المكاتب إلى باب 2 
الشروط فى الكتابة ومن باب غزو المراة فى البحر من كتاب الجهاد إلى باب دعاء النى مله إلى الإسلام منه فاجازة 
منهم ومن الحافظ رشيد الدين ألى الحسين ححى بن على العطار للميعه قالوأ : أخيرنا أبو القاسم هبة الله بن على بن 
معرد الوضيوى 1ن أبوعدان عينين رات لحري السعدى عنها . واما رواية المستغفرى فالاستاد 
الماضى إلى أنى موسى انان أن انا ل ن أحمد عنه 


( فصل ) واما رواية ( ابراهم م إن معقل ) فبالإستاد إلى أب عل الجيائى نيان الك بن حمد أنيأن أ بو الفضل 
عيى بن أى حمران المروى معام لبعضه وإجاذة لباقهأنبنأبو صا خلف بن محمد بن [سماعيل البخارى عنه . 
وأما رواية حماد بن شاكر فأخير نا يها أحمد بن ألى بكر بن عبد اميد فى كتنا به عن ألى الربيع بن أنى طاهص بن قدامة 

عن الحسن أبن السيد العاوى عن ألى الفضل بن ناصر الحافظ عن أنى بكر أحمد بن على بن خلف عن الحا م أنى 
وماد عو ا اد ٠‏ وأما دوابة أب طلحة البزدوى فبالسند إلى 
المستغفرى أنيأنا أ.مد بن عبد العزيز عله 

وقد اتنبى الغرض الذى أردته » من التوصيل الذى أوردته » فليقع الشر وع فى الشرح والاقتصار على أتقن 
الروايات عندنا وهى رواية أنى ذر عن مشايخه الثلائة » لضبطه لها وتميزه لاختتلاف سياقها » مع التنبيه إلى مامحتاج 
إليه ما مخالفها » و بالله تعالى التوفيق » وهو المسئول أن يعينى على السير فى أقوم طريق 
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قال الشيخ الإمام” الحافظ أبو عبد الله تمد بن إبشعميل بن إبراهم بن الميرَة اببخارى رَحَه الله تعالى آمين 





و س باب كان بده لتخي ار سول ا علج 
وقول الله جل دك 1 ا لص اكه إلى توح والدبيين من بألرهش 

قال اليخارى رحمه الله تعالى ورضى ألله عنه : : ( اسم الله الرحمن ن الرحيم . كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 
كر ) مكنا فورواية أبى ذر والا سيل بغر ه باب » وثيت فى رواية غيرها » فحى عياض ومن تبعه في هالتنون 
وترله » وقال الكرماى : محوز فيه الإسكان على سبيل التعداد لل بواب . فلا يكون له إعراب . وقد اعترض عل 
المصنف لكونه لم يفتتح الكنتاب مخطبة تنىء عن مقصوده مفتتحة باحد والشهادة امتثالا لقوله َي دكل أمي ذى 
بال لا يبدأ فيه تحمد الته فبو أقطع» وقوه دكل خطية اد لبس ذما شمبادة فبى 5 لبد الجدماء » أخرجهما أو داود 
وغيره من حديث ألى هربرة براحو اودعق ١‏ دول أن الخطية لا بح نم فيها سياق واحد عتلع العدول عنه : بل 
فضي الاثنام بها دالاغل اللسو ».برف صر اللكتان رجة بن الرمن ولخدي اال عل الصو 
المشتمل عل أن العمل داثر مع الغية , ٠‏ فكا نه يقول : قصدت جمع وحى السنة المتلق عن خير البربة على وجه سيظهر 
ا لكل امرىء ما نوى » ذا كن بالتاويم عن التصريح . وقد ساك هذه الطريقة فى 
معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . والجواب عن الثانى أن الحديثين ليسا على شرطه ؛ بل فى كل 
منهما مقال . سينا صلاحيتهما للحجة لكن ليس فببما أن ذلك يتعين بالنطق والكتاءة معا : فلعله حمد وتشبد نطقا 
عند وضع الكثافة ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة لآن القدر الذى جمع الآمور الثلائة ذكر الله وقد حصل 
ما » ويؤيده أن أول شىء ذل من القرآن 9 ١‏ اقرأ اسم ربك فطريق التأسى به الافتناح السملة والاقتصار 
عامبا ؛لااسما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا إلماب الأول . ٠‏ بل هو المقصود بالذات من أحاديثه . ٠‏ ويؤبده 
أيضا وتوع التتوبول لله يل إلى الملوك وكتبه فى القضايا مفسحة بالن.مسة دون حمدلة ا 
حديث ألى سفيان فى قصة هرقل فى هذا البأب : وكا سيأتى فى حديث البراء فى قصة سبيل بن عهرو فى صلح الحديبية ‏ 
. وغير ذلك من الاحادرث.. وهذا يشعر بأن لفظ امد والشهادة إنما حتاج إليه فى الخطب دون الرسائل والوثائق , 
فكان المصنف لا لم يفت بفتتح كانه مخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العام ليتتفعوا ما فيه ”علما وتعلما وق | هاي 
من شرح هذا الكتاب بأ بأجوبة أخر فبا نش نا | نه طاوطل عند الامداء +التنسمة و اد انان انتوا باخمدلة. 
لخالف العادة » أو بالتسمية لم يعد مبتدثا باخمدلة فا كستق با لنسمية وق كاله ل جمع ينما لكان مبتدثا بامدلة 
بالنسبة إلى ما بعد التسمية » وهذه هى النسكتة فى حذف العاطف فيكون أولى لموافة ته اكاب العزيز» قن المسحاة 
افتتحوأ كتاية الإمام الكبير بالنسمية وامدلة وتلوها ؛ وتبعهم جمبيع من كنتب المصحف بعدهم فى جميع الأمصار , 
من يقول بان البسملة آية من أول الفاتحة, ومن لا يقول ذلك ونا ال#تواعي قواه بعال إيا أما الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) فل يقدم على كلام الله ورسوله شيئا واكتن بها عن كلام نفسه , وتعقب بانه كان 
بمكنه أن يأى بلفظ امد منكلام الله تعالى ٠‏ وأيضا فد قدم الترجمة وهى من كلامه على الاية » وكذا ساق السند قبل 
سار د ير بر اوور كانا متقدمين لفظًا لكنبما متاخران تقديرا فيه نظر , 
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وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه مدأ خطبة فنا حد وشهادة ؛ فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب . وكا ن 
595 لهذ انها وان شارف الا مهن شير المخاري راتيو يونت وال عصره كلك ى الموطا وعدارراق 
المصاف وأحمبد فى المسند وأنى داودى السأن إلى مالا حصى من ل تدم فى | بتداء لصن#ه خطية , ولم ,زد على النسمية . 
ع ا يري لدعا يا ٠‏ إن الرواة عنه حذفوا ذلك ؟كلا بل مل 
ذلك من صنيعيم على أنهم حمدوا لفظا . ويؤيده مارواه الخطليب فى الجامع عن أحمد ا كأن تلفظ بالصلاة عل 
التى يله إذا كتب الحديث ولا يكنها , والحامل له عل ذلك 00 غوف + او مل فلأتيو رزو ذللته. ' 
عتصا الب دون الكتبث تقدم هذ من أقم تح كتابه منهم خطية حمد و نشي م صلع ع مس ٠‏ وألته سحا نه 

وتعالى أعلم بالصواب . وقد استقر عمل الامة المصنفين على افتتاح ؟ لنب العلم با لبسملة وك.ذ امعطم كنب رسال , 
واختلف القدماء فيا إذا كان الكتاب كله شعرا فجاء عن الشعى منع ذلك ٠‏ وعن الزهرى قال : مضت السئة أن 
لا يكب فى الشعر بسم الله الرحمن الرحم ؛ وعن سعيد بن جبير جواذ ذلك وتابعه على ذلك اجمهور ‏ وقال الخطيب 

هو اتختار ان يم بالحمز مع سكون الدال من الابتداء ؛ و بغير همز مع ضم الدال 
ولشديد الواو من الظذهور . قلت : ولم أره مضبوطا فى شىء من الروادات الى | نصلت لناء إلا أنه وقع : فى لعضها 
«وكيف كن ابتداء الوحى , , فهذا رجح الأول ؛ وهو الى سماء من أفوا الا يلك اتدل ا متت هله 
العبارة كثيرا , كبدء الحيض و بدء الآذان و بدء الخلق . والوحى لنة الإءلام فى خفاء » والوحى أيضا الكتابة 
والمكتوب والبعث والالحام والآمى والإماء والاشارة والتصويت شيئًا بعد ثىء . وقيل : أصله الته نهم » وكل 
ما دللت به من كلام أو كتاية أو رسالة أو إشارة فبو وحى ٠‏ وشم ف لد . وقد يطلق الوحى وبراد 

به اسم المفعول منه أى الم وحى ؛ وهو كلام الله المزل على النى يَيِثم . وقد أعترض تمد بن أسمعيل التيعى على هذه 
الترجمة فقال : لو قال كيف كان الوحى لكان أحسن » لانه ا ٠لا‏ لبيان كيفية بدء الوحى 
فقط . وتعقب بأن المراد من بدء 0 ها كعاق لقان أى تعلق كا: ادال اع . وه (وقول اله 
هو بالرفع على حذف إلباب عطفا على الحجملة لامها فى حل رفع > ركذا هل حون بات .: وبالجى عدلفا على كيف 
وإثبات باب بغير تنوين » والتقدير اب منى قول لته كذاء أو الاحتجاج بقول الهكذاء ولايصح تقد كيفية 
قول الله لآن كلام 0 الله على القطع وغيره ٠‏ قله 9 إنا أوحينا إليك . . 
اليه 6 قيل قدم ذكر نوح فا لأآنه أول نى أرسل » أو أول ع ل ا أدم أول ١‏ الأنياء 
مطلتا 5٠»‏ سيأق بسط القول فى ذلك ف فى الكلام على حديث أشفاعة ٠‏ ومناسبة الآبة لترجمة واضح من جهة أن صفة. 
الوحى إلى نينا مَل توافق صفة الوحى !| لى من تقدمه من النديين » ومن جفة أن أول أحوال النبيين فى الوحى ' 
بالرؤيا , »ا رواه أبو نعم فى الدلائل باسناد حسن عن عاقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال : إن أل ما يؤق به 
الآانبياء داخم حتى تدأ قلوهم مدل الوحى بعد فى المقظة 
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له ( حدثنا الجيدى ) هو أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى » منسوب إلى حميد بن أسامة بطن من بنى أسد 
ابن عبد العزى بن قصى رهط خدمجة زوج النى ملع » تمع معبا فى أسد و جممع مع المى نه فى قصى . وهو 
مام كبير مصنف » رافق الشافعى فى الطلب عن ابن عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر » ورجع لعد 
وفاته إلى مكة إلى أن مات يها سئة نسع عشرة ومائتين ٠‏ فكأن البخارى امتثل قوله َلثم « قدموا قريشا ء فافتتم 
كتابه بالرواية عن الميدى لكونه أفقه قرشى أخذ عنه . وله مناسية أخرى لأنه مى كسخه فناسب أن يذ كن فى 
أول ترجمة بدء الوحى لان ابتداءه كان عكة ‏ ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لانه شيخ أهل المدينة وهى تالية لى1 
فى 'ذول الوحى وفى جميع الفضل » ومالك وابن عبيئة قرينان » قال الشافعى : لولاهما اذهب العم من الحجاذ . قله آ 
( حدثئنا سفيان ) هو ابن عيينة بن أدى عمران الهلالى أبو عمد المكى » أصله ومواده الكوفة » وقد شارك مالك فى 
كثير من شبوخه وعاش بعده عش رين سئة » وكان يذ كر أنه مع من سبعين من الا بعين ؛ قله ( عن نحى بن سعيد ) 
فى دواية غير أبى ذر : حد ثنأ بحى بن سعيد الااتصارى . أسىم جده قيس بن عمرو وهو صحاى ٠‏ وى من صغار 
التابعين , وشيخه عمد بن ابراه بن الحارث بن خالد التيمى من أوساط الا بعين» وشيخ حمد علقمة بن وقاص الى 
من كبارهم » فى الاسناد ثلاثه من التابعين فى نسق . وف المعرفة لابن منده ماظاهره أن علتمّمة صحان ء فلو ثبت لكان 
فيه تابعيان وصحابيان » وعلى روابة أنى ذر يكون قد اجتمع فى هذا الاسئاد أكثر الصيغ الى استنياا الحدوين: 
وهى التحديث والإخبار والسماع والعنعنة والله أعلم يا فك ع ض على المصنف فى إدخاله حديث الأعمال هذا فى 
ترجمة ددء الوحى وأنه لا تعلق له نه أصلاء بحيث ان الخطابى فى شرحه والاسماعيل فى مستخرجه أخرجاء قبل الترجمة | 
الاعتقادهما أنه نما أورده التبرك به فقط ء واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الاسماعيلى فى ذلك , وقال أبن رشيد : 
لم يقصد البنعارى باءراده سوى بيان حسن نيته فيه فى هذا التأليف » وقد تكلفت مناسيته للترجمة » فقال كل تحسب 
ماظبر له. اتتهى . وقد قيل : إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب » لآن فى سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر 
الصحابة » فاذا صلح أن يكون فى خطبة المنير صلم أن يكون فى خطبة الكتتاب . وحك المبلب أن انم يل خطب . 
به حين قم المدينة مباجرا ؛ فناسب ابراده فى بدء الوحى , لان الا<وال الى كانت قبل ا حجرة كانت كالمقدمة لها لآن 
بالمجرة افتتح الاذن فى قنال المشركين » و يعقبه النصر والظفر والفتح | ننبى . وهذا وجه حسن.» إلا أنتى ل أر ما ذكره 
- من كو نه مأب خطب هلها هاج دولا . وقد وقع فى باب ترك الحيل بلفظ : سمعت رسول الله يَِثْمٍ يقول 
ويا أما الناس [ما الاعمال بالنية» الحديث » فق هذا إيماء الى أنه كن فى حال الخطة » أما كو نه كان فى. ابتداء 
قدومه الى المديئة فلم أر ما يدل عليه ؛ ولعل قائله استند الى ماروى فى قصة مهاجر أم قيس ء قال ابن دقيق العيد : 
تقلوا أن رجلا هاجر من مك الى المديئة لابر يد بذلك فضيلة الحجرة وإأما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس ء فلبذا 
خص فى الحديث ذكر المرأة دون سائر ماينوى به ء التهى . وهذا لو صح لم يستازم البداءة يذكره أول الهجرة . 
النبوية . وقصة مباجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخير نا أبو معاوية عن الآعمش عن شقيق عن عبد الله هو 
بن مسعود قال : من هاجر يبتغى شيئًا فاما له ذلك » هاجر رجل ليتذوج ام أة يقال لها أم قيس فكان يقال له مباجر 
أم قبس . ورواه الطبرانى من طريق أخرى عن الأاععش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال ها أم قيس فأبت 
أن تتزوجه حتى مباجر فباجر فتزوجيا » فكنا نسميه مهاجر أم قيس . وهذا اسناد سحيح على شرط الشيخين » لكن 
ليس فيه أن حديث الأاعمال سيق بسيب ذلك » ول أر فى شىء من الطرق مايقتضى التصريح بذلك . وأيضا فاو أراد. 
البخارى إتامته مقام الخطية فقط أو الا بتداء به تدمنا وترغميا فى الاخلاص لكان سماقه قبل ااترجمة ما قال الاسماعيل 
وغيره . واقل ابن بطال عن أفى عبد الله بن النجار قال : التتبويب يتتعلق بالآبة والحديث معاء لأن الله تعالى أوحى 
الى الآ نبياء ثم الى مد يليه أن الاعمال بالنيات لقوله تعالى ل( وما افو إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين 46 
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وقال أبو العالية فى قوله تءالى ( شرع لك من الدين ما وصى به نوسا ب قال وصائم بالاخلاص فى عمادته . وعن أى 
عبد الملك البونى قال #متاسة المدرك للخل أنبدء الوحى كان بالنية . 5 لي عرد انمل التويجنك و بض 
اليه الأوئان ووهب له أول أسياب النيوة وهى الرؤيا الصالحة , نار أى ذلك أخلص الى الله فى ذلك فكان بتعيد 
بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة . وقال المليب ما حصله : قصد اليخارى الإخبار عن حال ال ى يِه فى حال 
منشئه وأن الله بغض اله الاوثان وحيب إلمه خلال ا ير ولووم الو الوحدة فرارا من قرناء السومء فلما لم ذلك ك أعطاه 
لله على قدر نيته ووهب له النبوة يإ يقال الفواتح عنوان 11 وام . ولخصه بنحومن هذا القاضى أبو بكر بن العربى . 
وقال ابن المنير فى أول التراجم : كان مقدمة النبوة فى حق النى مَل الحجرة 5 الى الله تعالى بالخلوة فى غار حراء فناسب 
الافتتاح محديث الهجرة . ومن المتأسيات اليديعة الوجيزة ها :قدمف: الأشارة (١‏ سه أن الكتاب لما كآن موضوعا 
جمع وحى السئة صدره ببدء الوحى » ولا كان رضن ل .ان الاعمال الشرععة صدره يحديث الأعمال , ومع هذه 
المناسيات لا يليق الجرم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا , واللّه بدى من يثه ا ا .وقد تواتر النقل 
عن ال لالمة فى تعظيم قدر هذا الحديث مدو 0 اش أمدا غنى وأ كبر فائدة من 
هذا الحديث . واتفق عيد الرحمن بن مبدى والشافعى فا ثقله أ لبوبطى عنه وأحمد بن حنيل وعل بنالمدينى وأبو 
دأود والترمذى والدارقطى وحوة الكناق على أن ثاث الاسلام . ومنهم من قال ر بعه » واختلفوا فى تعبين الياق . 
وقال ابن مبدى أيضا : يدخل فى ثلائين بابا من العم » وقال الشافعى : يدخل فى سبعين بابا » ومحتمل أن بريد بهذا 
العدد الما لغة . وقال عيد الرحمن بن مودى أيضأ : شغى أن مجعل هذا الخدث رأس كل باب ٠‏ ووجه البق كونه 
ثلث العلم بأن تكست العند بقع (شليه ولاه وجوارح<ه ٠‏ قا لسة أحد أقساأ مهأ انسلا نه وارشيخها لاما : قد تكون 
عادة مستّقاة وغيرها ححتاج المبا ٠‏ ومن ثم ورد: بة اومن حو قن » فاذأ نظرت ألما كانت خير الابن . 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد يكونه ثاث العلم أنه أحد القواعد 'لثلاث الى ترد اليها جبيع الأحكام عنده » 
وه هذاو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو ردء و هالحلال بين وا ظ! ارين لديل > زوع لدية خاي 
على صفته أخرجه الأتمة المشوورون إلا الموطأ ٠‏ ووم من زعم أله فى اللو مغرأ | ببخريحا لشسخين له والنساى من 
من طريق مالك . وقال أبو جعفر الطبرى : قد بكون هذا الخديث عل طر دقَةٌ عضر و الكا يرك مرية ىدا لكونه فردا ء 
لأنه لا بووى عن عمر إلا من رواية علمّمة ولا عن علممة إلا من روآية حمد بن إرآه هم ولا عن خمد سن إبراهيم 
إلا من روايءة نحى بن سعيك »وهر ”م قال ١‏ فانه ١‏ مما اشتبى عن نحى ا" د نر و ا لترمذى 
والنساق و" دان واى الك وعزوون عو اناوعد اطان اللطالق 1ف لل فين اهن الله رقودى أله لسرن 
إلا ذا الاستاد؛ وهريا قال لكن بقيدن : + احناهنا 0م طرق فناو د ادها ادا رتطنى وأبو القاسم 
أن مئده وغيرها ٠‏ ثأنمهمأ الساق لا نه ورد فى معناه علد أحاد بث عت فى مطنق الددة كيحددث عا لشة وأم سلية عند 
مس « يبعثون على نياتهم » وحديث ابن عباس « و لسكن جباد ونية » وحديث الى موسى « من قائل لشكون كللة الله 
هى العلا ما فهو فى سبيل ألله » مدق عا. ممأ وحددث عن دودو وت ونا ل بسن الصدين الله 3 شئه » أخرجه [حمد 
ل ره لا ينوى تهنا اله ها روفي ركه الما دوي ال قن لك ها عي ستضر: 
وعرف ذا التقرير غاط من ز أن حديث عمر عي إلا إن حمل اك ال ا ٠‏ نعم قد .تواتر 
عن نحى بن سعيد #نشييى خمد بن على بن سعيد اللقاش | لحادظ أنه روا معن بحى ماآتان وخمسون نفسا » وسرد 
1 أسيا.م أ بى القائم بن منده جاوز الثثائة ؛ وروى أب ورين لضي عن بعض مشا كه مذاكرة عن الحافظ ألى 
امل الا هاري المروى قال : كميته من ن حددوث سبعائة من أ صاب يحى عورا نا أستعد صعة هذا » فقَد تشبعت 
طرفه مع لوراك الترور هو الااع اد توه ع اليك التديك لق هذا ها قدرت عا كيل المأئة » وقد 


١‏ ظ ١‏ -كتاب يدء الونيى 


تبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم »ا سيأقى مثال لذلك فى الكلام على حديث أبن عمر فى غسل اجمعة 
إن شاء الله تعالى ٠‏ قله (على المنبر ) بكسر الم » واللام للعبد ؛ الوم وي با ل 0 
زيد عن يحى فى ترك الحيل : “معت عمس مخطب ٠‏ لَه (إما الأعال بالنيات) كذا أورد هنا » وهو من مقابلة اجمع 
باد بع » أى كل عمل بذيته ٠‏ وقال الخو ى(0© كأنه أشار يذلك الى أن النية تتنوع؟ تننوع الاعمال كن قصد بعمله وجه 
ألله أن فل سوهؤده أو الأثقاة ٠‏ لوعيده . ووقع فى معظم الروايات بافراد النية » ووجبه أن محل النية القلب وهو 
متتحد فناسب [فرادها ٠‏ مخلاف الأعال :انبا متادة بالظواص وهى متعددة فناسب جمعها » ولان الشة ترجع الى 
الاخللاص وهو واحد لأواحد الذى لا شربك له . ووقع فى صصح أبن حبان بلفظ د الأعال بالننات» يحذف 
د اتماء وجمع الأعال والنيات » وهى ماوقع ىكتاب الشهاب القضاعى ووصلهفى مسد هكذلك » وأنكره فورض 
المدينى ؟ نقله التووى وأقره » وهو ممع هب رواب ابن حبان . بل وقع فى رواية مالك عن بحى عند البخارى فى 
كتاب الامان بلفظ بلفظ « الأعال بالنية » » وككذا فى العتق من رواية الثورى , وف الحجرة من رواية حماد بن زيد , 
ووقع عنده فى الذكاح بلفظ ١‏ العمل بالنية » بافراد كل منبما . والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المهور » 
وف بعض اللغات بتخفيفها . قال الكرماق قوله «١‏ إ'ما الأعال بالئيات , هذا التركبب يفيد الحصر عد الحققين , 
واختتلف فى وجه إفادته فقيل لآن الأعال جمع محلى بالآلف واللام مفيد للاستغراق » وهو مستازم للقصر لآن معناه 
كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية » وقيل لآن إما للحصر ء وهل إنا 00 أو بالمفهوم » أو تفيد الحصر بالوضع 
أواليرف :أ أو تفيده بالمميقة 7 بالمجاز ؟ ومقتضى كلام الإمام وأ تباعه أنبا تفيده بالمنطوق وضعا حقيقما » بل 
نقله شت خنا شيخ الاسلام عن جميع أهل الأصول من اذاهب الأوشة الا السير كالأمدى » وعل العكس من ذلك 
أهل العربية : واحتج بعضهم بأها لوكانت للحصر ماحسن إثما ام زيدفى جواب هل ام عمرو ؛ أجبب يب يأنه يصح 
أنه بقع فى مثل هذا الجواب ما قام إلا زيد و الحصر اتفاتا » وقيل : او كانت للحصر لاستوى عا له زيد مع 
ما قام إلا زيد » ولا تردد فى أن الثاثى أقوى من الأول , وأجبب بأئه لا بلزم من هاءه القوة : نق الخصر فقد يكون 
أحد اللفظين أقوى 0 ق لأعيل الو ضع كسوفه والسين . وقد وقع استعال اما موضع 
استعال اانى والاستئناء كدوله تعالى ! [أ. 0 شار ركقزل وما رون الذيا كد لتم تعملون ) 


ا رقوله:ز اعا على رسو لنا البلاغ المبين 4 وق له ماعل ابول الا به ومن شواهده قول الأعشى . 
ولسيت بالا لك نهم عه اميد ! موة . للكاثر ظ 








يعن اها تنك الدزرة [ ذا ل أن ١‏ “كن سم رو الدتاقي اال الاق قرن يداه اك سيا 5 
جم الثاى 0 رحاب عا أ أورد عليه من قولحم إن أن للاثيات و ما م4 ل جاع أع المتضادين على صدد وأحد بأن . 
بعال مثلا : “امنيا كن ل ناث والاق 1 55 رات 2 560 َ 9 8 وما بل خا م آخر 5 أشار الى ذلك 
أ كرمافى 007 وَأنا قول من قال 6أقادة عذ! الى ساق خصير امن 0 ن كه ا 0 بحل ئ كين وهو المستفاد من 
| ماء رمن 2 مدقب ! 2 5 أ 5-5 يام السكن د لخن كينا رأى أن أ+صر كين ع كن ظَنْ أن كل 

ما وقع كذلك بيد الحصر . وقال ابن دقيق العيد : استدل على إفادة إما للحصر بان اين عباس استّدل على أن الريا 
لا يكون إلا فى النسيئة حديث . إ'ما الربا فى النديئة , : وعارضه جاعة من الصحابة فى الك ولم يخا لفوه فى فهمه 
فكأن كالاتفاق منهم عل أنها فئان خصو ون سني عالت ل ان بنك ياه 1 المعار ضة يذلك لبو عا هيت نال 





(1) امسله : الحربى (؟) هو القاصي أبو عبد الله تمد بن سلامة بن جمفر بن على بن حكنون المتوق سنة 4 8 


الحديث ١‏ ظ اس" 


يحتمل أن يكون اعتهادهم على قوله « لا ربا إلا فى النييئة . لورود ذلك فى بعض طرق الحديث المذ كور ء فلا يفيه 


ذلك فى رد إفادة الحصر ؛ بل شويه وإشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد ٠‏ وإلالما استعملوا هذه موضع هذه 5 
وأوضح من هذأ حل د أما ألماء من ألماء 8 فأن الصحا 4 الذن ذهي.وأ اليه ل يعأرضهم اوور ف فيم الحصر ميهد ( 
وما عارضهم فى الحكم من أدلة أخرى كحديث ١‏ إذا التق الختانان » وقال اءن عطية : نما لفظ لا يفاره المبالغة 


والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل فى قصة سساعدت عليه » لجمل وروده الحصر مجازا حتاج الى 


ظ قريئة » وكلام غيره على العكس من ذلك دان أضل زوودها احص لكن قد يكون فى شىء مخصو ص كقوله تعالى 
( اعا الله إله واحد » فانه سيق باعةبار منكر ى الوحدانية . وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعل والقدرة , 
وكقوله تعالى ( [ ما أنت منذر ) فانه سيق بأعثار منكرق الرسالة » وإلا فله بل صفات أخرى كالشار 5 » ألى 
غير ذلك من الامثلة . ومى ‏ فما يقال السبب فى قول عن ممع إفادتها للحصر مطنا . ( تكميل ) : الأعال تقتضى 
عاملين . والتقدير : الأعال الصادرة من المكلفين » وعل هذا هل تخرج أعال الكفار ؟ الظاهر الاخراج ؛ لآن 
المراد بالاعال أعال العبادة وهى لا تصح من اللكافر وإن كان مخاطبا مها معاقبا على تركها » ولا برد العتتق والصدقة 
لاهما بدليل آخر . قله ( بالنيات ) الباء للمصاحبة » ويحتمل أن تكون للسببية >منى أنها مقومة العمل فكا ئها سبب 
فى [يحاده » وعلى الأول فهبى من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله . قال الأووى : اللية القصد , وهى 
عزرمة القلب . و تعقبه الكرماق بأن عز مة القلب قدر زائد على أصل القصد . واختلف الفقباء هل هى ركن أو شرط ؟ 
والمرجم أن إيحادها ذكرا فى أول العمل ركن » واستصحابها حكا معنى أن لا يأتى ماف شرعا شرط . ولا بد من 
حذونف تعلق به الجار والمجرور» فقيل تعتير وقيل تكمل وقيل نصح وقيل نحصل وقيل نستقر . قال الطيى : كلام 
الشارع مول على بيان الشرع , لآن الخاطبين بذلك مم أهل اللسان ؛ فكا هم خوطبوا ما ليس لحم به عل إلا من قبل 
الشارع » فبتعين امل على ما يفيد الحكم الشرعى . وقال البيضاوى : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما براه 
موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآ لا والشرع خصدسه بالارادة المتوجبة نو الفعل لا بتغاء 
رضاء الله وامتثال حكمه . والنية فى الحديث مولة على المعنى اللغوى ليحسن تطبقه عل ما بعده وتقسمه أحوال 
الباجر , فانه تفصيل ا أجمل » والحديث متروك الظاهر لآن الذوات غير منتفية » إذ التقدير : لا عمل الا بالنية ؛ 


1101111 


فليس المراد ننى ذات العمل لانه قد يوجد بغير نية » بل المراد ننى أ-كامها كالصحة والكأل , لكن امل على فى 


+275 الصحة أولى لانه أشبه بننى الثىء تفسه » ولآن اللفظ دل على ننى الذات بالتصريح وعل نق الصفات بالتبع » فلا‎ ٠ 


منع الدليل نف الذات بقيت دلالته على أنى الصفات مستمرة . وتال شيخنا شيخ الإسلام : الآحسن تقدير مايقتضى 5377 3 


أن الأعال تتبع النية» لقوله فى الحديت ١‏ فن كانت مجرت , الى آخره . وعلى هذا يقدر الحذو فكوا مطلقا من اسم 
فاعل أو فمل . ثم لفظ العمل يقناول فمل الجوارح حتى اللسان فتدخل الاقوال . قال ابن دقيق العيد : وأخرج 
يعضوم الفوال شق بعد . ولاتردد عندى فى أن الحديث ناولا . وأما التروك فبى وإن كانت فعل كيف 
لكن لا يطلق عايها لفظ العمل . وقد تعقب على من يسمى القول عملا لكونه عمل الاسان بأن من حلف لا بعمل 


عملا فقال قولا لا بحذث . وأجيب بأن مرجع الهين الى العرف » والقول لا يسمى عملا فى !لعرف ولهذا يعطف عله .. 


والتحة.ق أن اقول لا دخل َْ العيل حققة ودخل اذا ظ وكدن! الفعل ظ لقوله تعالى ولو شاء ربك مأ فعلوه )/) 
بعد قوله ! زخرف القول» . وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحدي للا يلوم التسلسل » والمعرةة وفى تاوما 


2 1 #0 5 ى امم 5 9 05 ا : ٠‏ 3 سير 1 07 1 ءءَ 
نظر » قال بعضهم : هو حال لآن النية قصد المنوى ؛ و إإما يقصد امرء ما بعرف فبلزم ان يتكون عارذا قبل المعرفة . . 


وتعقبه شيخنا شيخ الأسلام سراج الدين البلقيئى بما حاصله : إنكان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فس » وإنكأن المراد. . 


لنظر فى الدليل فلا » لآن كل ذى عقل يشعر مثلا بأن له من يدبره , فاذا أخذ ف النظر فى الدليل عليه ليتحققه لم 


1 ظ ١-كتاب‏ بدء الوحى 


تكن النية حينئذ محالا . وقال ابن دقيق العيد : الذين اشترطوا النية قدرو! صمة الأعمال , والذين لم يشبرطوها 
قدروا كال الاعمال » ورجح الأول بأن الصحة أ كثر لزوما الحقيقة من الكال فالجل علبها أولى . وف هذا الكلام 
إجام أن بعض العداء لا يرى باشتراط النية » وليس الخلاف ينهم فى ذلك إلا فى الوسائل , وأما المقاصد فلا 
اختلاف بنهم ف اشتراط النية لما » ومن ثم خالف الحنفية فى اشتراطها للوضوء ؛ وخالف الاوزاعى ف اشتراطها 
فى التيمم أيضا . نعم بين العلماء اختلاف فى اقتران ":.ة بأول العمل ا هو معروف ف مبسوطات الفقه 

. (تكنيل) : الظاهر أن الآلف واللام فى النيات معاقبة للضمير» والتقدير الأعمال بنياتباء وعلى هذا فيدل على اعتتبار نية 
العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها » وم نكوئها فرضا أو نفلاء ظهرا مثلا أو عصرا » مقدورة أو غير مقصورة . 
وهل تحتاج فى مثل هذا الى تعيين العدد ؟ فيه حث . والراجم الاكتفاء بتعيين العبادة التى لاتنفك عن العدد المعين » 
كالمساقر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر » لكن لا تحتاج الى نية ركعتين لان ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم . 
ْله (وإتما لكل امرى” ما نوى ) قال القرطى : فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص فى الأعمال , لجنح الى ألما 
م ؤكدة , وقال غيره : بل تفيذ غير ما أفادته الآ ولى , لآن الآولى نبت عل أن العمل يقبع النية ويصاحبها » فيترتب 
الحم على ذلك واأمانة أفادت أن العامل لا حصل له إلا ما نوآأه . وقال أبن دقيق. العيد : أجملة الما نيه تسطى أن 
من نوى شيئًا حضل له, يعنى إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا يعدم عمله » وكل مالم ينوه لم تحصل 
له . ومراده بقوله مالم ينوه أى لا خصوصا ولا عموما ٠‏ أما إذالم ينو شيئا مخصوصا لك ن كانت هناك ننة عامة 
تشمله فبذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء . ويتخرج عليه من المسائل ما لاحصى . وقد بحصل غير المنوى لمدرك آخر 
كن دخل المسجد فصل الفرض أو الرائية قبل أن يقعد ذانه ححصل له تحية المسجد نوأها أو ل ينوها » لآن القصد 
بالتحية شغل البقعة وقد حصل » وهذا مخلاف من اغتسل يوم امعة عن الجناءة فانه لاحصل له غسل اجمعة على 
الرأجح ؛ لان غسل امعة ينظر فيه الى التعبد لا الى حض التتنظيف فلا بد فيه من القصد اليه » بخلاف نحية المسجد و الله 
أعل . وال النووى : أفادت اجملة الثانية اشتر اط :تعبين المنوىكن عليه صلاة دائة لا يكفيه أن ينوى الفائتة فقط 
حتى بعها ظبرا مثلا أو عصرأ : ولا نخق أن محله ما إذا لم . تنحصر الفا دنه : وال أبن السمعانى فى أماله : أفادت 
أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفند الثواب إلا دا نوى ما فاعلها القر.ه »الكل إذا نوى به القوة على الطاعة . 
وقال غيره : أفادت أن السا.ه لا تدخل فى الاة » فان ذلك هو الأصل فلا برد مثل آمة الولى عن الصدم ولظائره فانبأ 
على خلاف الأصل . وقال ابن عبد السلام : اللدلة الأ ولى لبيان ما يعبر من الأعال . والثانية لبيان ما يترتب عليها. 
وأفاد أن الئدة إتما نشترط فى العبادة التى لا تتميز بنفسها . وأما ما يتميز بنفسه فاه ينصرف بصورته الى ما وضع له 
كالاذكار والادعمة والتلاوة لانبا لا #تردد بين العبادة والعادة . ولا حق أن ذلك لثما هو بالنظر الى أصل الوضع : 
أما ماحدث فيه عرف كالتسبيح التعجب فلا : ومع ذلك فاو قصد بالد كر القربة الى الله تعالى لكان أ كثر ثوايا؛ 
ومن ثم قال الغزالى : حركة اللسان بالذكى مع الغفلة عنه تحصل الثواب » لآنه خير من حركة اللسان بالغيبة » بل 
هو خير من 'لمكوت مطلقا . أى ارد من التفكر . قال : وإما هو ناقص بالنسبة الى عمل القلب أنتهى . ويؤيده 
قوأه ماله 1 بع أحد؟ صدقة : 5 قآل ى الجواب عن قولحم , أيأتى أحدنا شهو 4 و بجر » : وأوادة أو 
وضعيا ف حرام , . وأورد على إطلاق الغزالى أنه يلوم منه أن المرء بثاب على فعل مباح لانه خير من فعل الحرام , 
ولس ذلك مرأده ٠‏ وخص من عدوم الحددث ما شقصد <صوله فى الماة فانه لا تاج ا ثمة خصه كسشحية الميجد 3 
تقدم . وكن مات زوجبا فل بباخهأ الخر إلا بعد مدة العدة فان عدتها تنقعنى , لآن المقصود حصول براءة الرحم وقد 
وجدت ء ومن ثم لم حتج المتروك إلى إة . ونازع الكرماتى فى اطلاق الشيخ يحبى الدءن كون المتروك“لا تاج الى 


. ع م‎ - ١ 
نة بأن الترك فعل وهو كف النمس : و بأن التروك إذا أريد ما تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا يد فها من‎ 


الحديثك ١‏ 1 
قصد الترك , وتعقب بأن قوله د الترك فمل » مختلف فيه , ومن حق المستدل على المانع أن يأتى بأ متفق عليه . وأما 
استدلاله الثاتى فلا يطابق المورد » لآن المبحوث فيه هل تازم النية فى التروك بحيث يتمع العقاب بتركها ؟ والذى أورده 
هل حصل الثواب بدونها ؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر . والتحقيق أن الترك ارد لا ثواب فيه » وإبما حصل 
الثواب بالكف الدى هو فعل النفس , فن لم تخطر الممصية يباله أصلا ليسكن خطرت فكف تفسه عنها خوة 

من الله تعالى » فرججع الال الى أن الذى يحّاج الى النية هو العمل يجميع وجوهه ؛ لا الثرك الجرد . والله أعل 
(تفبيه) : قال الك رما : إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر فى قوله « وإنما لكل امرى” ما نوى » 
توعان من الحصر : قصر المستد على المسند اليه إذ المراد إتما لكل امرى” ما: واه » والتقديم المذكور ٠‏ قله (فن 
كانت مجرته إلى دنيا ) كذا وقء نع فى جميع الأصول التى اتصلت لنا عن البخارى بحذف أحد وجبى التقسيم وهو 
قولهه فنكانت مجرته الى الله ورسوله الح قال الخطابى : وقع هذا الحديث فى روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما 
قد ذهب شطره » ولست أدرى كيف وقع هذا الاغفال . ومن جيبة من عرض من رواته ؟ فقد ذكره البخارى 

من غير طريق الميدى مستوق »وقد رواه لنا الآثيات من طريق الميدى تامأ ٠و‏ تقل ابن التين كلام الخطانى مختصر! . 
وفهم من قوله مخروما أنه قد بريد أن ف السند انقطاعا فقال من قبل نفسه لان البخارى لم يلق الميدى ء وهو مما 
يتعجب من اطلاقه مع قول البخارى , حدثنا ا ميدى , و تكرار ذلك منه فى هذا الكتاب » وجزم كل من ترجمه بأن 
اخميدى من شمو خه فى الفقه والحديث » وقال أن العرفى ى مشيخته : لا عذر للبخارى في اسقاطه لان الميدى شخه فيه 
قد روأه فى مسنده على العام . قال : وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ اميدى خدثه مكذ! خدث عنه كا سمع أو 
حدثله يه ناما فسقط من حفظ المخارى . تال : وهو أص مستّبعد جدا عند من اطلع على أ<وال القوم . وقال الداودى 





الشارح : الاسقاط فيه من البخارى فوجوده فى رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك [ثتهى . وقد رويناه من طريق 
بشر بن موسى وأنى اسمميل ااترمذى وغير واحد عن الميدى تامأ وهوق مصلف قاسم بن أصبغ ومستخرجى أبى 

لعي 7 '» وصحيح أ عوآانة من طريق أخيدى » فان كان الاسقاط من غير اليخارى فقد يقال َل أخثار الا بتداء 
بهذا السياق الناقص ؟ والجواب قد تقدمت الاشارة اليه » وأنه اختار الميدى الكو نه أجل مشاخه المكيين الى آخر 
ما تقدم فى ذلك من المناسبة ؛ وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو حمد على بن أحمد بن سعبد الحافظ فى أجوبة 
له على البخارى : إن أحسن ما يجاب به هنا | أن يقال : لعل البخارى قصد أن مل لكنتابه صدرا يستفتح به على 
ماذهب اليه كير من الناس من استفتاح ك..,م بالخطب المتضمئة معاتى ما ذهبو! اليه من التأليف 53 نه أبَدآ 
كتابه بنية رد علا الى الله . فان عل منه 1 د الدنيا أو عرض إلى شىء من معان.ها فسجزيه بنيته . ونكب عن 
أخل وجرى التقسي ء مجانبة اتركية التى لا يناسب ذكرها فى ذلك الام . اتتبى ملخصا . وحاضله أن املة المحذونة 
تشعر بالربة المحضة » واجخلة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده بحصل القربة أو لاء فلا كان المصنف 
كاضر عن حال نفسه فى تصننفه هذ[ بميارة هذا الحدرث <ذف اجملة المشعرة بأ لقر بة الحضة فرارآ من أأتز كمة ديق 
اجملة المترددة الشّملة تفويضا الامر الى ربه المطلع على سريرته اجازى له مقتصى نيته . ولما كانت عادة المصدفين 
أن ضمئوا الخطب أصطلاحهم فَْ مذاهوم واءشارا” م و نانم راف العن جواز اختصار الحديث والرواءة 
بالمعنى والتدقيق فى الاستدباط وإيثار الاغمض على الاجلى وترجيح الاسئاد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على . 
غيره استعمل جميع ذلك فى هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا 5018 . وقد وقع فى رواية حماد بن زيد فى باب 
الهجرة تأخر قوله « فن كانت مجرته الى الله ورسوله » عن قوله « فن كانت مجرت الى دنيا يصيبما » » فحتمل أن 
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تكون رواية البدى وقءعت عند البخارى كذلك فشكون الملة الحذوفة هى الأخيرة ا جرت به عادة من يقتصر 
على بعض الحديث . وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من أل لبخارى إلى جواز الاختصار فى الحديث ولو من 
أثنائه . وهذا هو الراجح , والله أ عم . وتال الما بهذا الموضع : إن كان الحدرث عند ١‏ البخارى تامالم 
خرمه فى صدر الكتّاب » مع أن الرم عختلف فى جوازه ؟ قلت : 0 جزم بالخرم » لآن المقامات عنتلفة ٠‏ فلعله 5-5 
مقام بيان أن ايان بالنية واعتقاد لقلب.سمع الحديك تاماء وفى مقام أن الشروع فى الأعمال إما يصح يا لنية سمع 
ذلك القدر الذى روى . ثم الخرم تحتمل أن يك ون من بعض .وخ البخارى لا منه . ثم إن كأن منه نفر مه ثم لان 
المقصود يتم بذاك المقدار . فان قلت : فكان المناسب أن يذكر عند الرم الشق الذى يتعلق مقصوده . وهو أن 
النية ينبغى أن تكون لله ورسوله . قلت : لعله نظر الى ما هو الغالب الكثير بين الناس . اثتبى . وهو كلام من لم 
بطلع على ثى* من أقوال من قدمت ذكره من الامة على هذا الحديث ؛ ولا سيا كلام أبن العربى . وقآل فى موضع 
آخر : إن ابراد الحديث تاما تارة وغير تام تارة ما هو من اختلاف الروأة ٠‏ فكل وروي اسن 
خرم من أحد . ولكن البخارى .ذكرها فى المواضع 'لتى :ماسب كلا منها بحسب الباب الذى يضعه ترجمة له , انتهى 
وكأنهم يطلع على حديث أخرج: البخارى بسند واحد من ابتّدائه الى انتهائه فساقه فى موضع تاما وفى موضع 
مقتصرا على بعضه » وهو كثير جدا فى الجامع الصحيح الاقاو انعم لزن ترس ماقت ان للك قن اضر ند 
لآنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد فى موضعين على وجبين ٠»‏ بل إن كان له أ كثر 
من سند على شرطه ذ كره فى الموضع الثاتى با اسند الثانى ومكذا ما بعده . ومالم دكن على شرطه يعلقه فى الموضع الآخر 
ثأرة بالجرم إن كان صرحا وتارة بغيره إن كان ذه شىء ؛ وما ليس له إلا سدد واحد يتصرف فى مدنه بالاقتصار على 
بعضه نحسب مأ شفق » ولا يوجد فيه حديث واحد مذ كو ر تأمه سكدأ فقا مو هين آذ 9 إلا نادرأ ء فعد 
عنى بعض من أميده ا ر عشرن مروضعا .له( ته ) الحجرة الترك . والهجرة الى الثىء 
الاتتقال اليه عن غيره . وى أأشرع : : توك ما نببى الله عله . وقد وقدت ق الاسلام على وجبين : الاول الاتتقال من 
دار الخوف الى دار الآمن 5 فى مجر الحبشة وابتداء المجرة من مك الى المدينة » الثانى الهجرة من دار 7 
الى دار الاعان وذلك بعد أن استقر !: ا المفينة وها عر ميق [ تكن الك ين المنلمو انث الجر اد 
3ك ققدى :الاشقال ال اللدنةء ال أن تشحص دك فا قا لع الاختصاص» وبق عموم الانتقال من دار الكفر من قدر 
عليه باقيا .فان قيل :الاصل تغابر الشرط والجزاء قلا يقال مثلا من أطاع أطاع وائما ل 
وقعا فى هذا الحديث متحدين . فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الآ كثر , وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من 
السباق » ومن أمثلته قوله تعالى ! ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا # وهو مؤول عل إرادة 
المعمود المستقر فى النفس »كقوهم أنت أنت أى الصديق اذا لص » وق وم ثم ثم أى الذين لا يقدر قدرهم » وقول 

الشاعر ١‏ أنا أو النجم وشعرى شعرى » » أو هو مؤول على إثامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب . وال أن 
مالك : قد بشصد بار الفرد بان الشهرة وعدم التغير فيتحد ا لفظا كقول الشاعر : 

خليل خليل دون ريب ورما ألا ن أمرؤ قولا فغلن خليلا 

وقد بفعل مثل هذا >واب الشرط كو اك من قصدى فِمّد قصدنى ,أى ذقد قصد من عرف با جاح قاصده » وقال 
غيره : إذا اتحد لفظ المبتدأ والر رااشرط والجر زاء علم منهما المبالغة إما فى التمظايم و إما فى التحقير . قله رالى دنيا) 
لض الذال: ويد ابن قتيبة كسرهاأ ؛ وهى قعل من الدئو أى القرب » ممبت يذلك ميقا للا خرى . وقيل ممست 
دنا لدنوها الى الزوال . واختاف فى حفيةتما فقيل ماعل الارض من اأذواء والجوء وقبل كل الخلوتات من الجواضص 
وادماش والاولى أولى . لكن نزاد فيه مما قبل قيام الساعة » و يطنق على كل جزء منها مجاذ! . ثم إن لفظها 





ممصور فير مون 0 تتوينها 0 ا دحمه ورا أى الى ١‏ الكقدون وفنا ظ 577 7 مدور 
أن أبا ذر الهروى فى آخر أمره كان محذف كثيرا من رواءة ألى اليثم سء ف شرع 1213 ارهن امل :الفل + 
قلت : وهذا ليس عل 0 مواضع رت من رواءة غيره » 5 سيأق مبينا فى 
مواضعه . وقال التيمى فى شرحه : قوله دنيا هو تأنيث لد ليس عصروف » لاجتاع الوصفية ولزوم حرف 
التأنيث . وتءقب أن رمم التأنيث الالف المقصورة كاف فى عدم الصرف ٠‏ وأما الوصفية فقال ابن مالك : 
استهال دنيا منكرا فيه إشكال لآانها أفعل التفضيل , ف_كان من حقها أن نستعمل باللا كالكيرى والحسنى » قال : 
إلا جلاعت عا اوضق وأجويك عرى ناا كن وهف قط » ومثله قول الشاعر : 
وإن دعوت الى جلى ومثرمة يوما سرأة كرام النأاس فادعنا 

وقال الكرمانى : قوله الى يتعلق بالحجرة إن كان لفظ كانت تامة» أو هو خير لكانت إن كانت ناقصة . لم 
أورد مانحصله : ان للفظ كان إن كان لللام الماضى فلا يمل ما الحم بعد صدور هذا القول فى ذلك . وأجاب بأنه 
بحوز أن برآد بلفل كان الوجود من غير تسد بزمان » ما عون 0 ع اناق او من جية أن كم 
المسكلفين سواء ٠٠‏ وله ) يصيمأ ) أى محصليا 07 نحصلا كاصاية الغرض 0 م حصول المقصود . وله 
( أو امرأة ) قيل التنصيص علا من الخاص بعد العام للاهتام به . وتعقبه الدووى بأن لفظ دنيا نكرة وهى 
لا ا يحول المراة فنا م وفقب. دنا ساق لشرط فتعم » و نكيتة الاتاه الزيادة فى 
التحذير , لآن الاقتتان بها أشد . وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مباجر أم قيس ولم نقف على 
نسميته . ولقل أءن دحية أن سعها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية سا كئة » و دكي أبن بطال عن ابن سراج أن 
السبب فى تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يذوجون |! ا دية ويراعون الكفاءة فى السب » فلا اد 
الاسلام سوى يللين ف منا كحتهم باج كثير من امن أل الملدينه ايتروج 5 أمن كأن لا" يصل المرا قبل ذلك 
أنتهى 5 ونحتاج الى القل ثايت نهدا الماجر كان فول وكاتع الر أة عن 24 ف امن ,ها نفاه عن العرب عل إطلاته 
بل قد زوج خلق كثير مئهم جماعة من موأليهم كد امم قل 0 ؛ وإطلاقه : الاسلام أبطل ادكناءة ف 
مقام المع . وله ( فبجرته إلى ما ها جر اليه ) حتمل أ 1 لضمير للتناول مأذثر من أ ا وما 
وإما أأرز الضمير : فى أجملة التى قبإيا وهى الذوفة لقصد الالل'ذ 5 0 همأ ؛ مخلاف الدنا 


0 
والمرأة فان السياق شعر اه الاعراض عنهماأ ا ور ماق اولان وق قوله « آلى , مأفاجر أليه» 


متعاقا با هجرة :0 فسكون أ رن مذو فا والتقدبر سد 2 أو َس تخ ريحم مأ و تمل أن 07 ا فريجر نه و أعقلة 


خير المبتدا النى هو من كانت اتتبى . وهدا؛ "ليان له كاده وى ل يتتطنى أن تلأك !| أشجرة ميذمومرة ل 
ولس كذلك.» إلا إن حمل على تقل بر شىء شتضى التردد أو أ القصور عن ألهجر أن إضة من لوى مبجرته مفار 3 دأر 
الكفر وتزوج لأراذهدا واد تكون قببحة و لاا غير #ى.ءدة : بل ص نأ قسة 5 ا لنسة 11 من ك1 نت هر تها لعة . وأما 
أ شعر السياق يذم من فعل ذلك بالسدد ألى هن طْلب أن 3 لح ورة إضشحرة ا فأمأ 76 طلما موضمومة الى 
الحجرة فانه ياب عل قصد الطجرة لكن دون واب من 5 1خ دن لني انزو ف فيط 3 بط وار 
الهجرة 9 أله من لدع المياح اذى رن تاب فاعله إذ 0 1 0 7 كاأاعناف ,. ون أمثاة ا مأ وقع : ظ 
: دي ا ه النساق عن أنس قآل : زوج أ و طلحة أم سيم فكان صداق ما بيثهما 'الامادء 0 
سامت أم سيم قبل أبى طلحة تقطبها فقت : م ا . فأسلم فتزوجته . وهو مول 


د فى الاسلام ودخله من وجهه وذم ! لى ذلك أك إرادة البزويج المباح فصار ن نوى بصومه العبادة والميةء. 
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أو بطوافء العبادة وملازمة الغرعم ٠.‏ واختار الغزالى فأ يتعلق «الثواب أنه إن كان القصد الدئيوى هو الأغلب م 
يكن فنه أجرء أو الدنى أجر بقدره » و إن تسأو با وتردد المصد بين الشيئين فلا أجر . وأما اذا نوى العبادة وخا لطبا 
شىء ما بغار الأخللاص ؤءدل نقل أبو جعفر بن جربر لطبرى 5 جمبور السلف أن الاعتمار بالاتداء » فان كان 
ابتداؤه لله خا لصالم يضره ما عرض ببد ذلك من يجاب وغيره . وألته أعل . واستدل هذا الحديث على أنه 
لا بحوز الإقدام على 'لعمل قبل مم رف الحكمء لان فيه أن 'لعمل يكون منتفيا إذا خلا عن النية » ولا يصح نية فعل 
الثىء إلا بعد مع رفة حكنه » وعلى أن لغافل لا تكليف عليه » لان القصد يستازم العلم بالمقصود والغافل غير قأصد » 
وعل أن من صام نطوعا بذة قبل الزو ل أن لا حسب له إلا من وقت الدية وهو مقتضى الحدرث » لكن سك من 
قال بانعطانما دليل آخر » و نظ رحدو دون أدراء من الصلاة ركعة فد أدركباء أى أدرك فضيلة الجماعة أو 
الوقت » وذلك :بالا نعطاف الذى اقتضاه فضل الله تعالى » وعل أن الواحد الثقة اذا كان فى مجلس جماعة ثم ذ كر عن 
ذلك اجلس شيئا لا يكن غفلتهم عذه وم . كره غيره أن ذلك لا يقدح فى صدقه » خلافا لمن أعل بذلك » ؛ لآن علقمة 
ذكر أن عم عير خطب يكل امير ُْ إصح من جر,ة 2 عنه غير علقمة . وأسكدل مفو مه على أن ماليس بعمل 
لانشترط الدمه فه» ومن أَمدة ذلك جمع لديم فان الراجح من ح رث اانظر أنه لا يشترط له نية » مخلاف مارجحه 
ين الشافعية وخالفهم شيخنا شيخ الاسلام وال : اجمع 00 وائما العمل الصلاة . و يقوى ذلك أنه 
عله ااذه و العام حي وة تءو ك ولم يذ كر ذلك لليأمومين الذىن معه ‏ ولوكان شرطا لاعلمهم به » و استدل 
به على أن العمل إذا كان مضأ فا إنى سيب وجمم متعد تعس أ نية الجنس تكى ؛كن أعدّق عن كافارة ولم يعين 
كوبا عن ظبار أو غيره ‏ لان معنى الحدورثك أن الأعمال بنياتها , والعمل هنا القيام بالذنى مخرج عن الكفارة - 
اللازمة وهو غير محوج الى تعيين سيب . وعل هذا لو كانت عليه كفارة ب وشك فى سدما أجزأه إخراجبا بغير 
تعيين . ويه زيادة النص عل السيب » لان الحديث سيق فى قصة المهاجر لتزو يج المرأة » فذكر الدنيا مع القصة 
زيادة فى التحذير والتذفير . وثال شيخنا 322 الاسلام : فيه إطلاق العام وإن كان سديه خاصا , فستيط منه 
الاشارة إلى أن العيرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » وسيأقى ذكر كثير من فوائد هذا الحديث فى كتاب 
الامان حدث | ل المصاف فى الرججة فدخل فيه العيادا ت والأاحكام إن شاء الله تعالى » و بالله التوفيق 


*> لايس 5# ب رشن) عبد الله بن يوسْفَ قال أخبرنا مالِث عن هشام بن عُروة عن أبيه عن 
عارلشة أم” ؤْمنِينَ رضى د اررث بن شام رد ىَ عه 5 رسول أ و قال : د أن 
5 افك الرعا )فل رسول ا م أ 


0-7 37-- 


انا يأتينى مما ل مضل ارس وهو سدم عَلَ فنصم ع 
1 يت هله فانال > وخا 67 لى اللكث رحلا ه يكلس ذأهى هايو ل » . قالت خائخة وعى اعنبا: 


2 بي زه 


ود رأبته يل عليه لخ ىُْ فى اليومم ل ةزه د ففصم عنه وإن جبينه لرتفصد عرق 

الأنيعه ل أملرأنه فى : 88" ] 

( الحديث الثانى ) من أحاديث بدء الوحى . وله ( حدثنا عبد الله بن بوسف) هو التنيسى »كان نزل تيس 
من عمل مصر » وأصله دمشق » وهو من أتقن اناس فى الموطأ , كنذا وصفه حى بن معين .قله ( أم المؤمنين) هو 
مأخواذ ين كوه تعا! لى ‏ وأزواجه أمباتهم 4 ام فى الاحترام و نحرحم تكاحرن لا فى غير ذلك مما اختلف فيه على 
الراج.م ؛وإعا قل للواحدة مهن أم الؤمنين اتغليب » وإلا فلامائع من أن يقال لها أم المؤمئات على الراجم 
َه (أن الحارث بن هشام ) هو الخزوى , أخو أنى جبل شقيقه » أسل بوم الفتم » وكان من فضلاء 0 


الحديث ١‏ ظ 5 


واستشهد فى فتوح الشام . قله ( سأل ) هكذا رواه أ كبر الرواة عن هشام بن.عروة » فيحتمل أن نكون عائشة 
حضرت ذلك , وعلى هذا اعتمد أصاب الأطراف فأخرجوه فى مسند عائشة . وحتمل أن يكون الحارث أخيرها . 
بذاك بعد فيكون من مرسل الصحابة » وهو محكوم يوصله عند الجوور . وقد جاء مايؤيد الثانى » فق مسند أحمد 
. ومعجم البغوى وغيرها من طريق عامى بن صالح الزييرى عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال : 
بعالك وعام فيه ضعف . لكن وجدت له متا بعا عند ابن منده » والمشمهور الآول ٠‏ قله (كيف ياتيك الوحى ) 
يحتمل أن يكون المسؤل عنه صفة الوحى نفسه » ومحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك » وعلى كل 
تقدير فاسناد الإتيان الى الوحى مجاز , لآن الإتيان حقيقة من وصف حامله . واعترض الاسماعيل فقال : هذا 
الحديث لايصلح لهذه الترجمة ‏ وإتما المناسب لكيف بدء الوحى الحديث الذى بعده » وأما هذا فهو لكيفية إتيان 
الوحى لا لبدء الوحجى أه . قال الكرماق : لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحى » أو عن كميفية ظبور 
الوحى ؛ فيوافق ترجمة الباب . قلت : سياقه يشعر مخلاف ذلك لاتيانه بصيغة المستقبل دون الماضى » لكن يممكن - 
أن يمال إن المناسبة تظبر من الجواب » لان فيه إشارة الى انحصار صفة الوحى أو صفة حامله فى الأمرين فيشمل - 
حالة الابتداء » وأيضا فلا أثر التقدم والتأخير هنا ولول تظبر المناسبة » فضلا عن أنا قدمنا أنه أراد البداءة 
بالتحديث عن إماىى اللحجاز فيد مكة ثم ثنى بالمدينة . وأيضا فلا يازم أن تنعاق جميع أحاديث الباب يبدء الوحى , 
بل يكن“ أن يتعلق بذلك وبا يتعلق به وبا يتعلق بالآية أيضا » وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وما 
اشتملت عليه » ولما كان فى الآبه أن الوحى اليه نظير الوحى الى الانيياء قبله ناسب تقديم ما يتعاق بها وهو صفة 
الوحى وصفة حامله إشارة الى أن الوحى الى الانبياء لا تباين فيه » لسن اراد هذا الحديث عقب حديث الأعال . 
للذى تتدم التقدير بأن تعلقه بالآبة الكرمة أقوى تعلق , والله سبحانه وتعالى أعل . قله ( أحيانا) جمع حين 
يطلق على كثير الوقت وقليله » والمراد به هنا بحرد الوقت فك نه قال انا يأتنى ٠واتتصب‏ عل الظرفية وعامله 
د يأتينى » مؤخر عنه . و لللصنف من وجه آخرءن هشام فى بدء الخلق قال : كل ذلك يأق الملك ؛ أى كل ذلك حا لتان 
فذكرها ٠‏ ودوى ابن سعد من طريق أبى ساءة الماجشون أنة بلغه أن اانى ملو كان يقول « كان الوحى يأتينى على 
تحوين : يأتنى به جبر يل فيلقيه علىك يلت الرجل على الرجل ٠‏ فذاك ينفلت منى . و يأ تين فى ينتى مثل صوت الجرس 
حتى مخالط قلى » فذاك الذى لا ينفلت منى , وهذا مرسل مع ثقّة رجاله؛ ذان صح فبو ول عل ما كان قبل نزول قوله 
تعالى ( لا تحرك به لسانك »كا سيانى , فان الملك قد تمثل رجلا فى صور كثيرة ول ينفلت منه ما أتاه به »كا فى 
قصة بجيئه فى صورة دحية وفى صورة أعرابى وغير ذلك وكلها فى الصحيح ١‏ وأورد على ما اقتضاه الحديث 2 وهو 
أن الوحى منحصر فى الحا لين حالات أخرى : إما من صفة الوحى كجيئه كدوى النحل » والنفث فى الروع , 
والالحام » والرؤياالصاحة » والتكليم ليلة الأسراء بلا واسطة . وإما من صفة حامل الوح ىكجيئه فى صورته اتى خاق 
علما له ستهائة جناح » ورؤيته على كرسئ بين المماء والأارض وقد سد الآفق . والجواب منع الحصر فى الحا لتين 
المقدم ذحكرما وحلبما على الغالب » أو حل ما ينا رهمأ على أنه وقع بعد السؤال » أو لم يتعرض لصفتى الماك 
المذ كورتين لندورها » فقد ثبت عن عائشة أنه لم برهكذلك إلا مرتين أو ل يأته فى تلك الحالة بوحى أو أتاه به فكان 
. على مثل صلصاة الجرس ء فانه بين مها صفة الوحى لاصفة حامله .. وأما فنون الوحى فدوى النحل لا يعارض صلصلة 
الجرس. لآن سماع الدوى بالنسبة الى الحاضرين كا فى حديث عس ‏ يسمع عنده كدوى النحل » والصلصلة بالنسبة الى 
المى يلم ؛ فشبهه عص بدوى النحل بالنسبة الى السامعين » وشبهه هو يل بصلصلة الجرس بالنسبة الى مقامه . وأما 
النفث فى الروع فيحتمل أن يرجع الى احدى الحالتين . فاذا أتاه الملك فى مثل صلصلة الجرس نفث حمئذ فى روعه . 
وأما الالحام فلم يمع السؤال عنه , لان ال.ؤال وقع عن صفة الوحى الذى يأ بحامل » وكذا التكليم ليلة الاسراء . 
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57 الرؤما الصالهة وال أن رطا طالة د رق ل وفع عما نفرد به عن الناس. + لآن الرؤيأ قد يشركه فا 
غيره أع . والرؤيا الصادتة وآن 0 جزءا من أأنبوة فبى باعديار صدقهأ لاغير » وإلا لساع لصا<مبا أن سمى 
نأ وليس كذلك ٠‏ ومحتمل أن ؛ ون اسؤال 0 ف المفظة » 9 ل ون ححال المنام لانخق على السائل فاقتصر 
على ماخ عليه ؛ أو كان شوو ناك ان يه فى المنام أيضا على الوجهين المذكورين لاغير , قاله الكرمانى : وفيه 
لض . وتد ذكر الحليمى أن ١‏ وحى أ عل ةو يعن نوعا ب فذ كرها وغا!. ..! من صفات حاأمل الوحى ؛ 
و وعها بدخل فما 1 وحديث ١‏ أن ددع القدس نفث ى روعى » أخرجه ابن أبى الدنيا فى القناعة » وصحمحه 
الحا من طريق أن سسيدوة 0 لوال قاس اخروس و والصاضة 
عبماتين مفتو<تين برنهما لام سا كنة نضا حضوتو #وع الحديد بعضه على بعض 92 أطاة ق على كل صوت له 
طنزين » وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك ى يال وهلة . والجرس الجلجل الذى يعلق فى رءوس الدواب, 
والفاتدين المراتى. رامكان 1 اد وهو :الس وءزنان تماق + المراين: اوس ضفي او نيظل ل ذاخ له قطلية 
نحاس يعلق منكوسا على البعير » فاذ! تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فصلت الصلصلة أه. وهو تطويل 
لتعريف ما لا طائل تحته . وقو له قماءة ناس 3 ض لا ”ص به وكذا البعير وكذا قوله منكوسا لان تعليقه 
على تلك الصورة هو وضعه المستةم له . فان قيل : امحدود لايشبه بالمذموم » إذ حقيقة التشييه الحاق ناقص بكامل , 
والمشبه ا 30 -- مذموم لصحة النبى عنه والتنفير من مرافئّة ما هو معلق 
فيه والاعلام بأنه لا تصحيهم الملاتكة كا أنرجه مس وأبو داود وغيرها » فكيف يشبه مافعله الملك يأمص تلفر 
منه الملائكة ؟ والجواب أله لا يلوم فى التشبيه تساوى المشمبه بالمنسسه به فى الصفات كلا » بل ولافى أخص وصف له 
بل يكق اشترا كبما فى صفة ما » فال مقصود هنا بيار الجنس ؛ فذكر ما ألف السامءون سماعه تقريبا لآفهامهم . 
الحاصل أن الصوت له جبتان : جبة قوة ٠‏ عرة علنين : ف حت القوة وقع التشييه به » ومن حيث الطرب وقع 
التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان » وتمتمل أن بكر ن النهبى عنه وقع بعد السؤال المذ كور وفيه نظر . قيل : 
والصاصلة المذكورة صوت املك بالوحى . قال الخيلابى : بريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول مايسمعه 
00 
مكان لثيره » ولا كأن الس لا تحصل صام الت الامتداركة وقع لتشيه به دون غيره من الألات » وسيأق كلام 
ان يطال ‏ هذا الاقام فى الكلام على حديت إنن عباس ١‏ اذا قضى الله الا فى السهاء ضر بت الملائ.كة باجتحتها , 


لد دث عمك تفسير قوله + دى اذا فزاع عن أو مجم 4 قَْ 00 سورهم 0 9 5 أله تعالى : هلْه ( وهو أشده 
لاه 


المكية فى تقدمه أن برع سمعه الوحى فلا يبق فيه 


عل 1 مم ميرك أن أله 6 نأك « ا يم ع 00 أغدها 4 2 4 رأضح َ لان 'أفهم هو كلام مكل الصلصاة 

أشكل م ع آله 0 من م قار ل ما لمحا أعلى المعررود م6 واطليكة 4ه أن أأعادة حجرت المأ سدمة اا القائل والسامع 0 
ءٍْ 5 538 اما 1 عافن فنيه !أ 0 دو صى لئ كل لم الروحانة وو الدوع 0 ُ وإمأ با'نصاف القائل بور صف 
السامع رشو 0 اس به 8 وهو 7 مث ١‏ 2 م ا دول أخند 2 شرك ٠‏ وتأل كا - 1 الاساام اليلقئى 5 سيلب ذلك 
ا 
١‏ 


نا - 1 اليم "7 فعومات ل وُذ تعد م. الاهدام 4 3 000 حتك م 3 أن 6 وكان يبعا من التؤزيل شكة » 


قال وقال بعضهم : وإنما كان شديدا عليه لدتجمم ثيه فيكون أوعى لا مع اه . وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا 

تلت آد ار هك بد وهذآ فه ا را اء واأغلاص 6 ٠لا‏ لقص بالتران كسان انه ى سحل بك يعلى بن 

قدية لا لسر أذ و سيب ا فذانه درأه اث حال ررك الوح ايه وا د : 

وغائدة فدة د ها درتب عل ألترة 0 ده الزاى رالدرجات 1 قله (تمم) بفتح أو لفو سكن أأقاك 
لشن المسماة 5 تلع وجل مأيغشاى , ودوى هيم أوله من الرباعى 1 روا لآبى 1 4ه وله وفتم الصا 


إذا 
أمة 





كدر فى 
عل البناء للمجبول » وأصل الفصم القطع » ومنه قوله تبالى ١‏ لا انفصام لها » , وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة 
وبالقاف القطع بابانة» فذكر بالفصم آشارة الى أن الملك فارقه ليعود , وأ+امع بينهما بقاء العلقة ٠‏ وله ( وقد 
وعيت عنه ما قال ) أى القول الذى جاء به » وفيه اسناد الوحى إلى قول الملك . ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى 
حكاية من قال من الكفار ١‏ إن هذا إلا قول البشر ) لآنهم كانوا يتكرون الوحى ء ويتكرون مجىء الملك به . 
قله ( يشثل لى الملك رجلا ) القثل مشتق من المثل » أى ينه . . واللام فى الملك للعبد وهو جبريل » وقد وقع 
التصريح به فى روابة ابن سعد المقدم ذكرها . وفيه دليل على أن الملك بتشكل بشكل البشر . قال المتكلمون : المل10 
“أجسام علوية لطمفة تتشكل أى شكل أوادوا 2 وزعم عض الفلاسهة أنبا جواهر روحا ذه » و « رجاد» منصوب 
بالمصدريءة 6 سمل مثل رجل 050 بالعييز يال ؛ والتقدبر هيئّة رجل . قال إمام الحرمين : مل جبر يل 
معناه أن الله أفنى الرائد من خلقه أو أزاله عنه , ثم يعيده إليه بعد . وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء ؛ 
وقرر ذلك بانه لايازم أن يكون نمالا موجبالمو”ه ‏ بل يجوز أن ببق الجسد حيا » لآن موت الجسد بمفارقة الروح 
ليس بواجب عقلا بل بعادة أجراها الله تعالى فى بعض خلقه . و نظيره !تقال أرواح الشبداء الى أجواف طيور 
خضر السرح فى الجنة . وقال شيخنا شيخ الاسلام : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه » بل يحوز أن يكون 
الانى هو جبريل بشكله الأصل » إلا 2 أنضم وصار عل قدر هسمة الرجل ٠واذا‏ ترك ذلك عاد الى هملته ومثال 
ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فانه بالنفش بحصل له صورة كبيرة وذاةءلم تتغير . وهذا على سبيل 
التقرميع و الحق أن قال املك وجلا لفن مناه أن :15ت اتقايه وجلا ل فيتاء أجلن .خلك الصورة نانسا 
لمن مخاطبه . والظاهر أيضا أن القدر الزائد لايزول ولايفتى » ول يخق على الرائى فقط . والله !عم ٠‏ قله (فيكلمى) 
كذا للآكير » ووقع فى رواية البييق من طريق القعنى عن مالك « فيعلنى » بالعين بدل الكاف , والظاهر أنه 
تصحيف , فقمد وقع فى الموطأ روابة القعنى بالكاف », وكذا الدارقطنى فى حديث مالك من طريق القعنى وغيره . 





قله (نأعى مايقول ) زاد أبو عوانة فى صميحه , وهو أهونه على . . وقد وقع التغاير فى الحالتين حدث قال فى 
الآول « وقد وعيت » بلفظ الماضى , وهنا ٠‏ فأعى » بلفظ الاستقبال , لآن الوعى حصل فى الأول قبل الفصم , 
وفى الثاتى حصل حال المكالمة » أو أنه كان فى الأارل قد تليس بالصفات الملكة ذاذا عاد الى حالته الجبلية كان حافظا 
لا قبل له فعير عنه بالماضى , خلاف اثانى فانه على حالنه المعرودة ٠‏ 3 [ه ( قالت عائشة ) هو بالاسئاد الذى قبله , 
وانكان بغير حرف العطف م يستعمل المصنف وغيره كثير! . وحءث بره التعليق يأى حرف العطف . وقد 
أخرجه الدارقطنى فى حديث مالك من طريق عتّيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الآول : وكذا فصلبما 
مس فوع طوق ان اساهة عن هشام . و نكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل » لآنها فى الأول أخيرت عن 
مسألة الحارث ٠‏ وف الثانى أخيرت عما شاهدت تأبيدا للخير الآول . قل ( ليتفصد) بالفاء وتشدها المهملة » مأخوذ 
من الفصد وهو قطع الدرق لإسالة الدم ‏ ششبه جبينه بالعر'ق المفصود مبالغة فى كثرة العرق . وف قولا « فى اليوم 
الشد بد البرد » دلالة عل كثرة معأ ناة التعب والكت عند :زول الوحى »ء لا فمه من عا لفة العادة , وتو ككرة العرق 
فى شدة البرد : اله يشعر بوجود هزر طارى” زائد على الطباع اليشربة .وقوله موعرقاء بالنصب على العييز زأد أبن 
أنى الوناد عن هشام هذا اساد عاد الجمق ع الدلائل دووآن كان لبو أنه وهو على ناقته فيضرب حز أمياأ من 
ثقل ما يوحى اليه ء 

( تنبيده ) : حي العسكرى فى التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ « ليتقصد» بالقاف . ثم قال العسكرى : 
إن ثنت فهو من قولم تقصد الثىء اذا تكسر وتقطع . ولا يق بعده . انتهى . وقد وقع فى هذا التصحيف أبو 
الفضل بن طاهر , فرده عليه الم تمن الساجى بالفاء . قال : فأصر على القاف . وذكر الذهى فى ترجمة ابن طاهر عن 


شد 20 ١‏ -كنتاب بدء الوحى 
ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقافى , قال : فكابرق . قلت : ولعل ابن طاهر وجبها بما أشار اليه 
العسكرى . والله أعل. وفى حديث الباب من الفوائد غير ماتقدم ان السؤال عن الكيفية لطلب الطمانيئة لا بدح 

فى اليقين» وجواز السؤال عن أحوال الانبياء من الوحى وغيره » وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر 
الجيب ق أول جواءه مايقتضى التفصيل دوانه عر 

اه ب سيمت * " - كنا تح بن ٠‏ بكار قال حد ثنا اليك عن عقيل عن اب ماب عن رو ب 
ا يدر عن عائشة أم | و منين أ نبا قالت : و مابدرى' به رسول اد مي الوح , اليا الصايلة فى : 
النوم. ٠فكان‏ لابرَى ويا إلأ جاءتة فلق نلق البح 500 لير الاتلاه » وكان ماد بغار جراه 


11 ر- وهو 2 ا د قل أن يرع إل أهام 0 د لذلك 2 سج ؟ إلى حَديمة 


وي" اك 


يرود لتلباء حقى جاءء” اللق نار ء يراه » فجاءة ل قال : قرأ . قال : ما أنا ريقارى .قال : : فأخذنى 
َطىحتى بَكَمّ متّى اليد . ثم أَرْسَلنى فقال : اقررأ . قلث : ما أنا بقارىر لذ وقد اناك ل م 
لد » ثم أرسانى ققال : اقر َأ . فقت : ما أن يقارئ . فَأَحَذْبى فعطى فى اثلئة» مم أرسَكَى ققال : (اقرأ ا 
لذى خَلقَ » خَلقَ الإنمان من علق وأورك لأ ) جم بها سول 3 3-1 وْادهُ » فدخل 
على خديجة بنت حو يل رضى ,اله عنها فقال : زملوى زملوبى موه حتى ذهب عنه الرُوعٌ » فال لخديحة 
وأخيرَها امير : لقد حَسْبت على قن . . قالت خَد! بكلا الوم از كه اله أبدا نك لتصل الحم ء ميل 
الكر» 27 0 ؛وتقر ى لد ظ وتعين 1 57 . ذا نطلقت 0 حت أت به 
ورقةٌ بن توافل بن أَسَدٍ بن عبد العُرَى ‏ ان ع ا كك كر فى الماداية » وكان يُكتب 

الكما ب امراف" تيكاب 2 من الإنجيل بالمبرائكة ماشاء الله أن يمكثب » وكان شيخ كبيراً قد عَبِى” » 
فقالت “له حَدِيَة : يا ابن ء ٍ ع من ابن أخيك 220 : إنا ان اخوياةا ١‏ ناخر ة وسو آل 
0 كنا رات فاك 1 1 عد لكاتو ل "ل التعل مومى '» ياليى فيها جذعا » » ليتى أ كون 


اا 


2 حي إذ 25 رمك الول اد 8 أو عوج م ؟ قال أسم تسل 5 .كثل ماجئت 





أب وس ع م 


به إلاعودى ٠‏ وإن يذ رك يوامك أ نشرالة ' نغراً مؤزرا 4م يشب ودقة أن اق وك كر الوح 


الحديث  *‏ أطرافه فى : موعم, عدؤىئ , دمؤو, ذمؤئ , لمة , ؟حكة ] 


( الحديث الثالث) . قله ( حدثنا حى بن بكير ) هو حى بن عبد الله بن يكير نسيه الى جده لشبرته يذلك » 
وهو من كيار حفاظ المصربين ٠‏ وأثنت الناس فى الليث بن سعد الفبمى فقيه المصريين . وعقيل بالضم على 
التصغير » وهو من أثيت الرواة عن ابن شباب ٠‏ وهو أبو بكر عمد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه ؛ نسب الى جد جده لشبرته ؛ الزهرى نسب الى جده الاعلىزهرة بن كلاب » وهو 
من رهط آمنة أم النى َلثم » اتفقوأ على [تقانه وإمامته . َه (من الوحى) حتمل أن تكون «من » تبعيضية » أى 


٠‏ اللنيف م 0 امم 
من أقسام الوحى ‏ وحتمل أن تكون ببانية ورجحه القواز”). والرؤيا الصالحة وقع فى رواية معمر ويونس عند 
المصنف فى التفسير « الصادقة » وهى أانى ليس فيها ضغث , وبدى” يذلك ليكون تمبيد! وتوطئة لليقظة » ثم مبد له 
فى المقظة أيضا رؤية الضوء. وسماع الصوت وسلام الحجر . قله (ى النوم) لزيادة الايضاح , أو ليخرج رؤيا العين. 
ف اليقظة لجواذ إطلاقها بجاذا . قله ( مثل فلق الصبح ) بنصب مثل على الحال » أى مشيبة ضياء الصبح » أو على أنه 
صفة لحذوف » أى جاءت مجيمًا مدل فلق الدبح . والمراد بفلق الصبح ضياؤه .. وخص بالتشبيه لظهوره الواضح 
الذى لاشك فيه . قله (<بب ) لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وان كان كل من عند الله » أو لينبه على 
أنهلم يكن من ياعث البثشر» أو يكون ذلك من وحى الإلهام . والخلاء بالمد الخلوة » والسر فيه أن الخلوة فراغ 
القلب لما يتوجه له . وحراء بالمد وكسر أو ل هكذا فى الرواءة وهو صحيح , وفى رواية الأصيل بالفتح والقصر وقد 
حى أيضا ' وحكى فيه غير ذلك جواذا لا رواية . هو جبل مءروف بمكة . والغار نقب فى الجبل وجمعه غيران . 
قله ( فتحذث ) مى معنى يتحنف » أى يتبع الحنيفية وهى دين براهير » والفاء تبدل ثاء فى كثير من كلامهم . وقد 
وقع فى رواية ابن هشام فى السيرة « يتحنف » بالفاء . أو التحنث [لقاء الحنث وهو الاثم »كا قيل يتأثم ويتحرج ' 
ونحوها . قله ( وهو التعبد ) هذا مدرج فى الخير » وهو من تفسير الزهرى ا جزم به الطيى ولم يذكر دليله . 
نعم فى روأية الأؤاف من طريق يونس عنه فى التفسير ما بدل على الإدراج ٠‏ قله ( الليالى ذوات العدد) يتعاق 
بقوله يتحذث ؛ وإبهام العدد لاختلافه » كذا قبل . وهو بالنسبة الى المدد التى يتخللها بجيئه الى أهله » وإلا فأصل 
الخاوة فد عرفت مدتها ومى شور » وذلك الشهر كان رمضان روأه ابن إسحق . والليالى م:صوبة على الظرف » وذوات 
منصوبة أيضا وعلامة النصب فيه كسسر التاء : و ينزع بكسر الراى أى برجع وذنا ومعنى » ورواه المؤلف. بلفظه فى 
التفسير . قله (لثلها ) أى اليالى . و'تزود استصحاب الزاد » ويتزود معطوف على يتحنث . وخديجحة هى أم 
المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ٠‏ تأنى أخبارها فى مناقبها . قله ( حتى جاءه الحق ) أى الآمى الحق , 
وف التفسير : حتى نه الحق ب بكسر الجم ‏ أى بغته . وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحى اليه يذلك فى 
انام أولا قبل اليقظة أسكن أن يكون بجىء الملك فى اليقظة عقب ما تقدم فى المنام . وسمى حتقا لآنه وحى من الله 
تعالى . وقد وقع فى روابة أبى اللأسود عن عروة عن عائقة .قالت : إن النى يله كن أو شأنه يرى ف الام , 
وكان أول مارأى جبريل بأجياد » صرخ جبريل ديا شخمد. فنظر يمنا وشمالا فلم ير شيئا » فرفع بصره فاذا هو 
على أفق السماء فقال د يا محمد » جبديل جيريل » فيرب فدخل فى الناس فلم ير شيئا » ثم خرج عنهم فناداه فهرب . 
تم استعان له جبريل من قبل حراء » فذكر قصة إقرائه ( اقرأ اسم ربك » ورأى حيئئذ جبريل له جناحان من 
ياقوت مختطفان الوصر » وهذا من رواية ابن لميعة عن أنى الأسود . واءن بيعة ضعيف . وقد ثبت فى تيح مسل 
من وجه آخر عن عائشة مرفوعا «لم أره ‏ يعنى جبريل ‏ على صورته التى خلق علا إلا مرتين » » وبين أحمد فى 
حديث أبن مسعود أن الآولى كانت عند سؤاله إياه أن بريه صورته التى خلق علها » والثائية عند المعراج . 
وللترمذى من طريق مسروق عن عائشة دل ير محمد جبريل فى صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى » وهرة 
فى أجمادء وهذا يتقوى رواية اءن طيعة » وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين . وإي#الم يضمبا الببما 
لاحتال أن لا يكون رآه فيبا على تمام صورته » والعلم عند الله تعالى . ووقع فى السيرة التى جمعبا سلبان الدبمى 
فرواها عمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سلمان عن أبيه أن جيريل أفى النى يتم فى حراء وأقرأه ١‏ اقرأ 
باسم ربك ) ثم انصرف » فبق مترددا » فأتاه من أمامه فى صورته فرأى أمرا عظما . قله ( لجاءه ) هذه الفاء 








١ 0067‏ -كتاب بدء الوحى 





تسمى التفسيرية وليست التعقيبية » لآن مجىء الملك ليس بعد مجى. الوحى حتى تعقب به» بل هو نفسهء ولا يلزم 
من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الثىء بنفسه ٠‏ بل التفسير عين المفسر به من جبة الإجمال » وغيره من. 
جبة التفصيل . قله ( ما أنا بقارى” ) ثلاثا . « ما ء نافية » اذ لو كانت استفبامية لم يصلح دخول الباء » وان حكى ‏ 
عن الاخفش جوازه فبو شاذ» وااباء زائدة لتأكيد النق , أى ما أحسن القراءة . فلا قال ذلك ثلاثا قيل له 
(١‏ اقرأ باسم ربك 6 أى لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك , لكن >ول ريك و0 
نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان فى الصغر » وعل أمتك حتى صارت تكتب بالقم بعد أن كانت أمية » ذكره 
السبيل . وقال غيره : ان هذا التركيب ‏ وهو قوله ما أنا بقارى“ ‏ ينيد الاختصاص . ورده الطبى أنه لقا بسك 
التقوبة والتأ كيد , والتقدير : لست بقارى” البتة . فان قيل : لم كرر ذلك ثلاما ؟ أجاب أبو شامة بأن حمل قوله 
أولا ‏ ما أنابقارى” ء على الامتناع , وثانيا على الإخبار بالنق الحض », وثالكا على الاستفهام . و يؤيده أن فى رواية 
ألى الأسود فى مغازيه عن عروة أنه ة قال : كيف أقرأ ؟ وفى رواءة عبيد بن عمير عند ان إسحق : ماذا أقرأ ؟ وى 
مرسل الزهرى ف دلائل البمق :كيف أقرأ ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفرامية . والله أعل . قله ( ففطنى ) بغين 
معجمة وطاء مبملة . وف رواءة الطرى بتاء مثناة من فوق كأنه أراد ضنى وعصرق , والغط حيس النفس » ومنه 
غطه فى الماء » أو أراد غبنى ومنه الخئق . ولأنى داود الطيالمى فى مسئده بسند حسن : فأخذ تحلق . وله ( حى 
بلغ منى الجبد ) دوى بالفتم والنصب ٠‏ أى بلغ الغط مى غا د وسعى . وروى با لضم والرفع أى بلغ منى الجيد 
مبلغه . وقوله « أرسلنى » أى أطلتنى . ولم يذكر الجبد منا فى المرة الثااثة» وهو ثابت عند المؤلف ف التفسير . 
قله (فرجع با ) أى بالأناتث أو بالقصة . وله ( فزماوه ) أى لفوه . والروع بالفتح النزع ٠‏ قّأه ( لقد 
خشيت على نفسى) دل هذا مع قولهه .رجف فؤاده, على اتفعال حصل من جىء ألللةق: ٠‏ ومن كم ا الغ عاو 1 
والخثسة المذ كورة اختلف العلياء فى المراد مها على اثنى عشر قولا : أو ارا ون وأق. لو نيا و انمق سنن 
الكبانة : جاء مصرحا به فى عدة طرق »: وأبطله أبو بكر بن العربى وحق له أن يبطل ؛ لكن حمله الاسماعيل على 
أن ذلك حمل له قز مول العم الضرورى له أن الذى جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى . ثانا الحاجس , 
وهو باطل أيضاء لانه لايستقر وهذ! استقر و-صلت ,نما المراجعة . ثا لا الموت من شدة الرعب وابعا كرك 
وقد جزم بهاءن أى جمرة . خامسها دوام المرض . سادسها العجر عن حمل أعباء البوة . سا بعها العجز عن النظر الى 
الملك من الرعب . ثامنها عدم الصس على أَذى قومه . نافيا أن شاوه . عاشرها «هفارقة الوطن . حادى عشرهاأ 
تكذب. عم إادواثاق عنما تعييرم اياه . وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلها من الارتياب الثالك واللذان 
د . والله الموئفق قله (فقاات خديجة اام 'لنق والا بعاد » و نحز نك بفتم 
أوله والحاء المملة والزاى اللفسبوو ةوالتو توف امون انو لني ا در يضمأ ام | لسينة اراق المكمورة 
ثم آلياء السا كنة من الازى الخدم على ما أقسمت عليه من نق ذلك أبداً أهن اشكرا و وعنتة باضول 
مكارم الاخلاق , لآن الإحسان إما ال اناو ان ل خسان و ناما بن اد بالمال ء وإما على من يستقل 
ا ا ره ما وصغنه به اق يكل 5 الكاف :هوهق 2 يستمل بأمره ؟ قال 
الله تعالى ِ وهو كل عل مولاه : وقولها «, ا رواية الكشمموى وتكسب بيثم أوله ؛ وعلها. 
قال الخطانى : الصواب المعدم اذدات أع له 5 المعدوم لا بكسب . قلت : وأذ ا بمنع أن يطلق على لدم 
المعدوم لكونة #المشنوه المت الذى لا تصرف 7 والكاس هو الانشنادة ب افكا نبا قالك: إذا وفي غيرك أن 
يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاو نه ٠‏ وقال قاسم بن ثاءت فى الدلائل : قوله يكسب 





معناه مأ بعدمه غيره و بعجز عنه يصييه هو و بكسبه ال عر دح إنسان | كني اناوه وو أعا شرو 
وأنشد ىوصف ذثي «كسوب كذا «© المعدوم من كسب واحد » أى ما كسبه وحدة الى انير الكتدييى 
و وتكسب» بفتّح أوله ؛ قال عياض : وهذه الرواية أصح . قلت : قد وجمنا الآولى , وهذه الراجحة » ومعتاها 
تعطى النأاس نا سري سند اد اناك أنن لسرا 260 : كسيت الرجل مالا وأ كسبته معبى .وقل : 
معذأه 58 المأل المعدوم واصيب مئه ما لا بصيب غيرك . وكانت العرب تتادح بكسب المال » لا سجا قريش . 
وكأن المى يلم قبل رسو و ار 9 المع اذا ضم أليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته 
للمال ##ود به ى الوجوه الى ذكرت ق المكرمات . وقولا د و تعين عل توائب المق » كلية جا مغة اراد ما تقدم 
وما لم ينقدم .وق فى روابة المتف فى التفسير من طر بق يولس عن الزهرى من الزيادة ه وتصدق الحديث » وهى 
من أشرف الصال . وق روا اي هشام بن عروة عن أ بيه فى هذه القصة ه وتؤدى الآمانة :وق هذه القضة هن الفو اث 
استحباب تأئيس من 'زل به به أمر بذكن تبسيره عليه وكروية لدنة 6 نو أن من نزل:نبه أمر استحب له أن يطلع عليه 
هن انق نصيحته وصمة رأيه قله (ذانطلقت به) أى مضت معهء فالباء ه للصاحبة . وورقة بفتح الراء . وقوله « أبن 
عم خدجة » هو بنصب ابن ويكتب بالالف » وهو بدل من ورقة اوضنة ا بان » ولا #وز جره فانه يصير 
صنفة لعد العزرى »ولس كذلك ء ولا كحيه بغير آلف لانه لى بقع بين علمين قله (تتصر) أى صار نصراننا , 
وكأن قد خرج هو ووزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة ادوناة اك الام وغيرها يسألون عن الدين » فأما ورقة 
فأعبه دين الاصرانية فتنصر » وكآان لق من بق من الرهبان عل دين عبى و يبدل » ولهذا أخير بشأ ن النى يلتم 
والشارة به » الى غير ذلك ممأ اقملة اها ل الشديل ماما زيد بن عمرو قسبا بأتى خيره فى المناقب إن شاء 5-0 
وله ( ذكأن 5-8 الكتات الع ران قددنت من الايجيل بالعرانة ) ؛ وى روأية بولس ومعصس 0 
الانجيل بالعريية . ولمسم : فكان يكتب الكتاب العرى . واجميع صى عم ؛ لآن ورقة تعلم الا سآن العبراتى و السكيتا بة 
العيرا نية فكان يكتب الكتاب العبر انى كا كان يكتب اللكتاب العرى » لآسكنه من الكدا بين و اللسا نين 
لبعض الشراح هنا خبط قلا يعرج عليه . وكا رم كا از ذوق دكا لان حفظ التوراة والانجيل لم 
يكن متيسرا كتير حفظ القرآن الذى خصت به هذه الآمة , فلبذا جاء فى صفتم! « أناجيلبا صدورها ء . قولحا 
لحر اتوي بي 0 عل ل باج م » وهو وثم ) لآنه و إن كان كسحا لجواز إرادة التوقير 
ار اليا بيعل أن الى ذلك مرتين » فتعين امل عل الحقيقة . وإبما جوزنا 
ذلك فما مضى فى العبرانى والعرى لآنه من كلام الراوى 000 ؛ وأخافنت الخارج 5 التعداد» وهذأ 
الحم يطرد فى جميع ما أشمه . وثالتاى حى الم عا كم : ممع من | 0 خراث والأرو و التوعيد لله بن عبد المطلب 
اس 0 الذى : ا 04 هذه الحركية فى درجة إخو أ اله 
عل سول التواقن لتبلها وريه إوقاة إلى أن ماح لا يقدم بين يديه من يعرف بقدره مم يكون أقر فخ 
إلى المسثول ؛ وذلك مستفاد من قول خدشة لورقة « اعم من أن أخدك ع أرادت ذلك أن تاهب لسماع كلام 
النى َم وذ ذلك ١‏ 1 فى التعلم0") 0 إن زماذا 0 دل عتوساى اكلام جر العرج ين ف دلائل 
البو لاق نعي 000 00 بن شدآدى هذه ' الال قات به ورقة أبن عأ ونير 4 بالققوبر اع 
قم ( هذا اللأموس الى زل الله على موسى ) وق ال تخي اد ل أله + وى المدسس 500 عل الحا 
اللشعول . وأشار بقوله ه هذا » الى الملك النى ذحكره النى مَلثَمٍ فى خره » ونزله مئزلة القريب لقرب ذكره ٠‏ 





(0) ناخ :ها (0) ن .خ : فى التعظيم 


صو 5 خُ 00 إل الم 8 آ1ى 


أ ا 00 0 ١-كتاب‏ بدء الوحى 


والناموس صاحب السركا جزم به المؤلف فى أحاديث الانبياء . وزعم اين ظفر أن الناموس صاحب سر اليل » 
والجاسوس صاحب سر الشر . والآول الصحيح الذى عليه اوور . وقد سوى يمار بة بن العجاج أحد فصحاء 
العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام . وقوله « على موسى » ولم يقل على عيسى معكونه نصرانيا لآن . 
كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أ كثر الاحكام » مخلاف عيبى . وكذلك النى يلم . أو لآن موسى بعك 
بالقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى . كذ لك وقعت النقمة على يد النى مَلنَمٍ بفرعون هذه الآمة وهو أبو ‏ 
جبل بن هشام ومن معه بيدر. أو قاله تحقيقا الرسالة » لآن زول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب » 
مخلاف عيسى فان كثيرا من الهود يتكرون نبوته . وأما ما محل له السبيلى من أن ورقة كان على اعّقاد النصارى 
فى عدم نبوة عيبى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعنَّج عليه فى حق ورقة وأشباهه من لم يدخل فى التبديل 
ولم يأخذ عمن بدل . على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهرى فى هذه القصة أن 
ورقة قال : ناموس عيسى . والآاصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . نعم فى دلائل النبوة لابى نعم باسناد 
حسن الى هشام بن عروة عن أبيه فى هذه القصة أن خديحة أولا أنت ابن عمها ورقة فأخيرته الخبر فقال : لآن كنت 
صدقتنى إنه ليأتيه ناموس عيسى الذى لا يعلمه بنواسرائيل أبناءهم . فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس 
عبسى وتارة ناموس موسى » فعند إخبار خدبجة له بالقصة قال لما نامرس عيبى محسب ما هو فيه من النصرافية » 
وعند إخبار النى ملع له قال له ناموس مومى لللناسبة اابى قدمناها » وكل صعيح . والله سبحانه وتعالى أعلم “قله 
( ياليتى فهبا جذع ) كذا فى رواية الآصيل » وعند الباقين « ياليتتى ذا جذعا » بالنصب على أنه خبر كان المقدرة 
قاله الخطانى » وهو مذهب الكوفيين فى قوله تعالى ! اتتهوا خيرا لك ) . وقال ابن برى : التقدير ياليننى جعلت 
فها جذعا . وقيل : النصب على الحال اذا جعلت فيهآ خس ليت » والعامل فى الحال ما يتعلق به الخبر من معنى 
الاستقرار , قاله السبلى . وضمير « فيها » يعود على أيام الدعوة . والجذع ‏ بفتح اليم والذال المعجمة ب هو الصغير 
٠‏ من اللهائم » كأنه منى أن يكون عند ظبور الدعاء الى الاسلام شابا ليكون أمكن لنصره » و.بذ! يتبين سر وصفه 
بكونهكانكبير! أعى . قله ( إذ مخرجك ) قال ابن مالك فيه استعال د اذ» ف المستقبلكاذا » وهو صحيح » وغفل 
عنه أكثر النحاة » وهو كقوله تعالى لوأ نذرهم يوم الحسرة اذ قضى الآى ) هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير 
واحد . وتقبه شيخنا شيخ الاسلام بأن النحاةلم يغقلوه بل منعوا وروده » وأولوا ماظاهره ذلك وقالوا فى مثل هذا : 
استعمل الصيغة الدإلة على المضى لتحقق وقوعه فأتزلوه منز لته » و يةوى ذلك هنا أن فى رواية البخارى فى النعبير « حين 
مخرجك قومك » وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز » وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز ‏ ومجازم 
' أولىءلما ينبن عليه من أن إيقاع المستةبل فى صورة الأمنى تحقيتا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية فى هذه دون ٠‏ 
تلك مع وجوده فى أفصح الكلام » وكأ نه أراد بمنع الورود ورودا #ولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال » 
وقنه دليل علىجواز من المستحيل اذا كان فى فعل خير » لآن ورقة 3ط أن بعود شابا . وهو مستحيل عادة . و يظهر 
. الى أن القنى ليس مقصودا عَلى نابه » بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخيره به والتنوبه بقوة تصديقه فما بجىء 

ظ به . له ( أو مخرجى ثم) بفتح الواو وتشديد الياء وقتحها جمع مخرج , فم مبتدأ مؤس وعخرجى خير مقدم قاله | بن 
مالك . واستبعد النى ملم أن خرجوه » لا نهل يكن فيه سبب يقتضى الاخراج »لما اشتمل عليه من مكارم الاخلاق التى 
تقدم من خد جة ونيا وقد اسدّدل أنن الدغءة عثل تلك الاوصاف عل أن أيا بكر لا مرج وله ( آلا عردى ) 
وفى روادة بونس ف التفسير ه إلا أوذى . فذكر ورتة أن العلة فى ذلك مجيئه لهم بالاتتقال عن مألوفهم » ولانه 
علم من الكتب أنهم لا مجحيبونه الى ذلك ٠‏ وأنه يلزمه لذاك منابذتهم ومعا ندتهم فتنشأ العداوة من ثم » وفيه دليل ‏ ' 
علأن الجيب يةيم الدليل على ما بجيب ه إذا اقتضاء المقام » قله ( إن يدركنى يومك ) إن شرطية والذى بعدها 





الحديث 4 ظ ف 


بجزوم . ٠‏ زادى رواأءة بونس ف التفسير ه حياء ولاءن اسحق ٠‏ إن أدركت ذلك اليوم » يعنى يوم الإخراج وله 
( مؤكندا ) ببمزة أى قويا ؛ ماخوذ من الآزر وهو الوة . وأنكر القراز أن بكون ف اللغة مؤزر من الآازر: . وقال 
أبو شامة : حدما ل أن يكون من الإزار » أشار يذلك الى تشميره فى لصمرته ؛ قال الاخطل اي ا 
شدوا مآ زدم » البيت . قوم ( ثم لم ينتسب ) يفتتح الشين المعجمة أى لم يلبث . . وأصل النشوب التعلق» أى لم يتعلق 
شدمن الامور ع مات . وهذا مخلاف ما فى السيرة لاءن إسحق أن ورقة كان عى ببلال وهو يعذب » وذلك 
يقتضى أنه تأخر الى زمن الدعوة » والى أن دخل بعض الئاس فى الاسلام . فان تمسكنا بالترجيح فا فى الصحيح 
أصم » وإن لحظنا المع أمكن أن ,تال : الواوفى قوله وفتر الوحى ليست للترتيب » فلعل الراوى لم تحفظ لورقة 
ذكرا بعد ذلك فى أمى من الامور جعل هذه القصة ا تتباء أمره بالنسبة الى عليه لا الى ماهو الواقع ادر رسي 
عمارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ما كان مَل َيه وجده من الروع » و ليحصل له اتا العود ؛ 
فقد روى المؤاف ف التعبير من طريق معمر مأ يدل على ذلك 


(فائدة) : وقع فى تاريخ أحمد ن حنبل عن الشعبى أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين ‏ » وله جزم أبن 
إسحق » وحى البيبق أن مدة الرؤيا كانت ستة أشور ٠‏ وعل هذا فاداء النيوة بالرؤ يا وقع من شهر موده وهو 
ربيع الأول بعد ! كاله أر بعين سئة » وا بتداء وحى اليقّظة وقع فى رمضان لسن اراد , بفترة الوجئ..المقدرة. 
بتلاث سين وهى ما بين :زول أقرأ ويا أما المدثر عدم بجىء جيريل اليه » بل تأخر نزول القرآن فقط  .‏ رأجعت 
المذقول عن الشعى من تاريخ الإمام أحمد » و لفظه من طريق داود بن ألى هند عن الشه امار 
ان أد بعين سئة فقون بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعله الكلمة والثى. » ول يذل عليه | لقرآن على لسانه . فليا 
مضت ثلاث سئين قرن بنبوته جبريل » فازل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة و رةه ابن ألى خيثمة من 
وجهآخر مختصراً عن داود بافظ بعث لأربعين » ووكل نه إسرافيل ثلاث سئين » ثم وكل به جبريل . فعلى هذا 
خسن د يبدا المرسل ان ثبت د المع بين القولين فى قدر إقامته مكة بعد البعثة » فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عش : 
ولا تعلق ذلك بقدر مدة الفترة ؛ والله أعلم . وقد حكى” ابن الدين هذه القصة؛ لكن وقع عنده ميكائيل بدل أسر افيل » 
وأنكر الواقدى هذه الرواية المرسلة وقال : لم يقر ن به من الملاكة إلا جبريل »التبى . ولا يخق مافيه » فان المثيت 
مقدم على النانى إلا إن صحب النانى دليل نفيه فيقدم والله أعم . وأخذ السبيلى هذه الرواية لجمع با اتختلف فى مكثه 
ل مكة » فانه قال : جاء فى بعض الروايات المكدة ارهد النتة سكان و لفت 6 قان :واه أخري 0-7 
الرؤيا ستة أشبر » فن قال مكث عشر سنين ذف مدة الرويا والفترة ومن قال ثلاث عشرة أضافيما . 
الذى اعتمده السبيل من الاحتجاج عرسل الشعبى لا يلمت » وقك عأرضه ما جاء عن ابن عباس أن هاده 3 
مذ كورة كانت أياما ٠‏ وسيأق مزيد لذلك فى "كتاب التعير إن شا اسه تغال 





4 قال ابن شسهاب : وأخبرلى !/ د رحن أن عار بن عب ال لأفارن والسوكو لين 
عن فر الوح فقال فَْ حل ينه 2 امنا أنا حدق 25 سوءت 00 من 7السماء؛ 7 6 لصرى أذ ألا الذى ْ 
حاءلى بحر أء امن ا 1 السماء ا ٠‏ 0 ا مرك فرحنت قات اي ال 5 نان | 


ا ْ 0 و . 5 1 
ل(ياأيها الل شر قم لذن إلى قوله ‏ والدُدد فامحر* 4 . فحوى” الوحئ ونتابع » اتابعة عبد الله بن 


م 000 عي م ران 2 ل 0 | 
يوشف وأبو صالم ؛ وتابعه هلال بن رَدادٍ عن الزهرى . وقال 0 « وادره وى( 


ز الحديث ع أطرافه فى : 4؟؟؟ , الف , +131 2 4لؤغ؛ 2 49590 15556 , 15064 7314 | 


5 ظ ظ ١‏ -كتاب بدء الوحى 





له ( قال ابن شهاب : وأخبرنى أبو سلمة ) عا أقى يحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ماسبقٍ وكأنة قال 
أخبرق عروة بكذا ء وأخيرق أنو سابة بكذا . وأبو ساية هو ابن عبد الرحمن بن عوف » وأخطأ من زعم أن 
هذا معاق و إن كانت صورته صورة اتعليق » واو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فائها دالة على اتقدم ىم 
عطفثه » وقد تقدم قوله : عن أبن شباب عن عروة فساق الحددث الى آخره ثم قال الاك تشباسات أى ربا تند 
المذ كورب وأخيرق أبو سلة خبر آخر وهو كذا ودل قوله عن فترة الوحى وقوله ل 
تأخر “زول سورة المدثو عن اقرأ » ولما خلت رواية حى بن ألى كثير الآتية فى التفسير عن أفى سامة عن جابر عن 
هاتين الجملتين أشكل الام , جرم من جزم انعا الى دل واالال » ورواءة الزهرى هذه الصحيحة ترفع هذا 
الاشكال ء وسياق بسط القول فى ذلك فى نفس منوورة أخرا ٠‏ قله (لرعيت م م الراء وكسر العين ء 
و للاصيل بفتم أثراء وضم العين أى فزعت » دل عل بقية بيت معه هن الفرع الآول ثم زالت بااتدريج ٠‏ وله 
( ققلت زملوق زملونى ) وروأ ية الأصيل وكر مة زملونى مسة واحدة .وق روأءة يونس ف التفسير فقلت دروق 
فنزلت ١‏ يا أمها المدشر قم فانذر ) أى حدر من العداب من لم يؤمن بك ١‏ وربك فكبر > أى عظم ( وثيابك 

لين 4 أك رمس النجاسة مو ل اتن فين ويه اكات اللقائص وروا رعوها الاو نان > عا لفن 
تفسير الراوى عند المؤلف فى التفسير ؛ والرجز ف اللغة العذاب . وسمى الآوثان هنا رجزا لانبها سبيه . قإْه 
( لمى الوحى ) أى جاء كثيرا » وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور . إذل يتئه الى | نقطاع كلى فيوصف 
بالضد رهو البرد : قله ( وتتابع ) تأ كيد معنوى »و :تمل أن يراد بحمى قوى » وتتابع تكائر , وقد وقع فى 
روأءة الكشمبنى 207 وأ الوقت « وتواترء» » والتواتر مجىء الثىء تلو بعضه بعضا من غير تخلل 

( تنبيه ) خرج المصنف بالاسئاد ق التاريخ حديث الباب عن عائشة » مم عن جار بالاسناد المذ كور هنا فزاد 

فيه بعد قو له د تنابع » : قال عروة ‏ يعتى با لسند المذ كور اله وماتت خد مجة قبل أن تفرض الصلاة » فقال 
النى ل ا ل قال اامخارى : يعنى قصب الولو . قلت : 
فسان من دك لطملأ فى مناقب خدمحة إن شاء ألله تعالى . مه ( تابعه ) الضمير يدود على ى بن ؛ بر » وممأدعة 
عبد ألله بن يوسف عن ليث هذه عند أو لف فى قصة موسى . وفيه من اللطائف قو له عن الزهرى : معت عروة . 
قله (وأبو صالح ) هو عبد الله بن صا كاتب الليث 1 وقد 1 كت المخار 0 ظ 
عاك كر ين اه راد أنى صالح عنه . وروابة عبد الله بن صالح عن الللث لهذ! الحديث آخر جما يعقوب بن سفيان 
ف تأرخه عنه مقرو نأ بيحى بن يكير » ووثم من ١‏ زعم - كالدميا 4و 59 عبد الغفار بن داود الحرانى , ٠‏ 
فانه لم يا 1 م عن عبد الغفار وقد وجد فى مسنده عن كان الت دي ( وتابعه هلال بن رداد ) بدااين 
مهملدين الأولى مثقلة ٠‏ وحديثه فى الزهريات لاذهلى . موه ( وقال يونس ) يعثى ابن بزيد اليل » ومعمر هو أبن 
راشد . ( بوادره ) يع 4 أن ونس ومعمرأ ام حسم عن الزهرى اانا 1 .لا عاه » إلا أنبما تالا دل 
قوله ,رجف فؤاده ترجف بوادره ؛ والبوادر جع بادرة وهى اللحمة التى بين المنكب والعنق تضطر ب عند فرع 
الااسان » فالروا يتان مستويتان فى أصل المعنى لان كلا منهما دال على الفزع ٠‏ وقد بينا ما فى رواية بولس ومعمر 
من المخالفة لرواية عقمل غير هذا فى أثناء السياق » والله الموفق . وسيأق بنية شرح هذا النديث فى تفسير سورة 


امام وف زيم ء أللّه تعالى 





) 4 و أه و وقدان فم فى رواية الكشمييى 0 أى وَوواها او در عئه “5 بعلم ذلك مي 42 الف.طلاى أم عع جدةه 


الحدث ه 





اح ا سيت ب 2 اموق ا مدقيل قال حد” اراد لا يوسو ١‏ ألى عائشة 
قال حدثنا سَعِيد بن بير عن د ابن عباس فى قوله تعالى إلا “2 رك به نانك لتر ل به 4 قال نترضول للم 
ان ري 0 7 ع أله شفم 557 غزائن فأنا أ كما تنسكا كان رسو 0 
كن ره ابالبو ال سيد 0 نك يكار ايك ا عن 2 58 شرل شفتية ‏ فَأَترل انه تال 


(لا عه إسالدة م ل يه إن علا به وقر5 4 ) قل بهأت فى تراه وتقرأه 9 فاذا " نام 


ا 
_- 
ع 
ا 





اتح قر م له 4 قال قأسلت..م” 0 و نت ([ > إن عاكا ابيا نه )م إن سان 0 وك 9 
كيه بم ذلك إذا أثاة جبريل 3 «فاذا |انطلق جبريل كرَأَمُ البى” يلق 6 كرأه 

[الحديث ه_أطرافه فى : لاكخوءى مكؤو 2 فكفئ/2 44ده 2 518ه/ | ظ 

قله ( حدثنا موسى بن اسمعيل ) هو أبو ساءة 'لتبودك » وكان من حفاظ المصربين . قوِله ( حدثنا أبو عوانة) 
هو الوضاح بن عبد الله اليشكرى مولاهم البصرى »كان كنا به فى غاية الاتقان . ومومى بن أن عائشة لايعرف اسم 
أسه » وقد تابعه عا لى بعضه تمرو بن ديئار عن سعيد. بن جبيد . قوإه ( كان ما يعالم ) المعالجة محاولة الثىء عشقة » 
أى كان العلاج ناشئا من تح ريك 'لشفتين : أى مبدأ العلاج منه » أو « ماء موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا , 
هكذا قرره الكرمانى » وفيه نظر لآن الششدة حاصلة له قبل التحرك » والصواب ما قاله ثابت السرقسطى أن المراد 
كان كثيرا مايفعل ذلك ؛ وورودها فى هذا كثير ومنه حديث الرؤيا «كان مما يقول لاصحابه : من رأى منكم ' 
رونا ؟ فته قرل الشناض :- 

وإنا لا نضرب الكش ضربة 2 عل وجهه يلق اللسان من الفم 

قأت : و يؤيده أن رواية المصنف ف التفسير من طريق جرير عن موسى بن ألى عائشة و لفظها « كان رسول 
لله يلم إذا نزل جبريل بالوحى فك قا كرات به لدف رمق »اذا ذا الي بحردا عن تقدم العلاج الذى 
قدره الكرماى فظبر ما قال ثابت » ووجه ما قال غيره إن «منء إذا وقع بعدها دما ءكانت عمنى ريما , 
وهى تطلق على القليل والكشير . . ونى كلام سيبويه مواضع من هذا فا نوه : اعل أنهم ما يحذفون كذا ' . والله أعلم. 
ومنه حديث اللراء وكنا إذا صليئا خلف !ا ما تحب أ ون عن عيله» الحديكث ؛ ومن ححديث سممرة « كان 
رسول الله يلثم إذا صلى الصبح ارقو ل الأضيدا بن م رأى منكم رؤياء ٠ه‏ ( فقال ابن عباس فأنا أحركي ' ( 
جملة معترضة بالفاء » وفائدة هذا زيادة اليداننى الوصف عل القول » وعس اول بقوله دكان يحركيما » وى 
الثانى برأيت ء لان اءنء عراس ل ير الي يه فى تلك الحا . لذن سوا لاف كه | نان بل اننا سن أن زول 20 
هذه الايات كان فى أول الام ؛ وإلى هذا جنم البخارى فى إبراده هذا الحديث فى بدء الو بى » ول يكن ابن عباس ١‏ 
إذذاك ولد ) 0 امن ونان كر الى لي أخبره بذاك بعد ؛ أو بعض ّْ 
الصمحابة أخيره أنه شاهد النى نَم »والآول هو الصواب » فد ثبت ذلك صربحا فى مسند أب داود الطيا لسى قال : 
حدثنا أبو عوانة إسنده ا جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع ٠‏ وله ( خرك شفتيه ) وقوله 

فأنزل الله ( لا تحرك به لسانك 6 لا تنافى بإنبما ؛ لآن تحر يك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف الى لاينطق 





(0) ن.خ:أوأقل 


. ب ١‏ كتأاب ولاه الوحى 





جا إلا اللسان يازم منه تحريك اللسان , أو ١‏ كن بالشفتن وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل فى النطق إذ 
الأصل حركة الفم ؛ وكل من الحركتين ناشى” ع «الكدوو ماش أن انود جر واق التقندين ء عر كك ب لاله 
وشفائيه » لجمع بينهماء وكان النى مم فى ا بد ا الام |ه | لفن القرآن نازع جبر بل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة 
إل لفل لثلة يقلت ينه تود ذال سيق وده ورقع قْ رواية للرمذى ١‏ نحرك نه لسانه بريد أن نحفظه » 
وللنسانى « يعجل بقراءته ليحفظه , ولاء ن أ عات دكن أزله موضرك ومنت عي ان رينى آرله يل أن 
يفرغ من آخره , وفى رواءة لطررى عن الشعى د عل سكا م به من حبه إياه » وكلا الأم بن م أد ٠‏ ولا تنانى بن 
محيته إياه والشدة التّى تاحقه ى ذلك 20 فص 3 عي 
أو غيره » ونحوه قوله تعالى ب ولا تعجل بالقرآن من قبل قبل .أن بقضى اليك وحيو ) أى بالقراءة ٠‏ قله ( جمعد 
لك صدرك ) كذا فى أ كثر اروايات () وفيه إسناد المع الى الصدر بامجاز » كقوله أنيت الربيع البقل » أى 
أنبت الله فى الربع البقل » واللام فى ه لك» للتبيين أو للتعليل , وفى رواية كرية والهوى «جمعه لك فى صدرك » 
ا بن عباس . وثال فى تفسير ف فاتبع » أى فاستمع وأنصت , وف تفسير 
( بيانه ) أى علينا أن تقر أه ٠‏ وتحتمل انيزاف ها لنبآن ل ا به على جواز 
ين البيان عن وقت الخطاب كا هو الصحيح فى الاصول ؛ والكلام فى تفسير الايات المذكورة أخرنة ال كتات 
النفسير فبو موضعه . ٠‏ والله اعم 


اذى اليه وحيه ؛ ووعد بأنه آمن من تفلته منه بأ لنسيان 


م -- يأ سس ع » - مترشن] دان قال أخيرن عبد لذ اك أخبرنا يوش عن لزطرع ع وعشنا لمر 


بك مد قال أخيتا عي لله قال أخبر نا يونس ومعمر عن لزْهْرئ نحو قال خرن عدا ب عن 
ابن عباس قال كان رسول ار مه جه اناس » وكث أجوة مامكون فى تان جين يلق جبريل ٠‏ وكات 
يلقاه فى كل ليلة دن رفعان حدر 08 ا 0 0 9 2 جرد :بار من ار 1 0 

[ الحديث > _ أطرانه فى 7 ؟.و١اء‏ 0 

وَنْهِ (حدثا عبدان ) هو عبد ألله ن عدان المرؤزى أخر نا فاته أن انار اه أخيرنا 0 هو ان 
بزيد اا با ل ٠‏ قله 7 لخر رثأ دو لس ومعمر ا د المارك حدث به عيدأن عن بوئس وحده », 
وحدث به بشر بن مد عن بلس “افعض قدا امأ لفل فعن يونس وأما بالمعنى فعن معمر : ٠‏ 3ه ( عبيد الله ) 
هو أنن عبد الله بن عتية بن 0 الأ نى الحددث الذى لعده . #لهر زود الناس ) تضتب جود لإإنها خير كان 
اانه انه هاس نو 3 هع نا عدن عدون الى لاتق بالقرا 2 عل نيل لاخر ابح م ميو ما بايطا + 
ومعنى أجود الناس تأكثر الناس جودا » والجود 'لكرم ؛ وهو مِنْ الصفات الحمودة . وقد أخرج الترمذى من 
سحل يث سعك رقعه نات جواد حب الجود , الحديث . وله فى حديث أنس رفعه : أنا أجود ولد آدم ٠وأجودم‏ 
000 عل علما فنشر عليه » ورجل بعاد افيه 1 مود للهغ وفى سنده مقال » وسيأتقى فى الصحيح من وجه 
ىهن | لتك 3-0 النى يلتم أشجه الناسن ةلاض ..الحديث . قله (وكان أجود ما يكون ) رارع 
و1 د هكذا فى أ كثر الروايات ؛ وأجود !سم > دن ل ب رحد مايكون الامير فى بوم 
المعة . أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف الى المصدر وهو , ما يكون » وما مصدربة وخيره فى رمضان » والتقدبر 


5 





)١(9‏ غير رواية اللوئينسة 


الحديث ب ظ »" 





أجود أ كوان دسول الَف رمضان » وإل هذا : جنح البخارى فى تبويبه فى كتاب الصيام إذ قال وبات أجودة ‏ 
ما كان النى كم يكرن فى دمعنان » ؛ وفى دواية الأصيل . ه أجود» بالنصب على أنه خير كان وتعقب بأنه يلزم . 
منه أن ا اسمها » وأجبب حمل اسم كان ضمير النى له وأجود خيرها , والتقدير : كان رسول الله 
لله مدة كونه فى رمضان أجود منه غيره كال النووى : الرفع أشهر » والنصب جائز . وذكر أنه سأل ابن 
مالك عنه مرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجبين . وذ كر ان الحاجب فى أماليه الرفع خمسة أوجه ,. 
توأرد مع ابن مالك مها فى وجهين وزاد ثلاثة و1 يعرج على النصب . قلت : وبرجح الرفع وروده ددون كن علد 
المؤلف فى الصوم . قله ( فيدارسه القرآن ) قيل المكمة فيه أن مدارسة القرآن تحدد له العبد بمزيد غنى النفس » 
والغنى سبب الجود . والجود فى الشرع إعطاء مايتيغى من شغى » 0 : وأبنا فرمضان موسم- 
الخيرات » لآن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره , فكان النى يله يؤثر متابعة سنة الله فى عباده . فبمجموع 
ما ذكر من الوقت والازول به والناذل والمذا كرة حصل المزيد ف 8" . والعم عند ألله تعالى ٠‏ وله ( فارسول 
الله مل ) الفاء ء للسببية ‏ واللام للابتداء وزيدت على البتدأ تأ كيدا أو هى ى جواب قسم مقدر . والمرسلة أى 
[ امطلقة من أ فى الإسراع بالجود أسرع من الريح ٠‏ وعبر بالمرسلة إشارة الى دوام هبوما بالرحمة ؛ والى عموم 
النفع بحوده يا تعم الريح المرسلة جمبيع ماتهب عليه . ووقع عند أحد فى آخر هذا الحديث ١‏ لايسأل شيا إلاأعطامع 
وثنت هذه ا لين بن حد بثك جابر وها سثل رسول الله يلثم شيئا فمَأل لاع . وقال اللووى : فى 
الحديث فوائد : منها الحث على الجود فى كل وقت » ومنها الزيادة فى رمضان وعند الاجتاع بأهل الصلاحء وفيه. 
ذيارة الصلحاء وأهل الخير » وتكرار ذلك إذا كان المروز لايكرهه » واستحباب الإ كثار من القراءة فى 
رمضان وكوثها أفضل من سائر الآذ كار » إذ لو كان: دي أل أوهيادا لفعلاه . فان قيل : المقدود يمجويد 
الحفظ , قلنا الحفظ كان حاصلا , والزيادة فيه تحصل ببعض الجا لس ؛ وأنه يوز أن يقال رمضان من غير إضافة 
وغير ذلك مما يظبر بالتأمل ٠.‏ قلت : وفنه إشارة الى أن ابتداء .نزول القرآن كان فى شبر رمضآنَ» لان نزوله الى 


الشعاء الدنا جملة وأحدة كآن فى رمضان م نت من حددث ان عاتن ' فكان جريل يتعأهده ف كل سنة فيعارضه | ١‏ 


مم 'زل علمه من رمضان الى رمضان» فلبا كان العام الذى توق فمه عارضه به ص تبن 6 ثبت فى الصحيح عن فاطمة | 
رضى ألله عنيأ ٠‏ بدأ يجاب من سأل عن مناسبة إبراد هذأ الحديث فى هذا الأب :والته أعل بالصواب. اك 


ظ مه 2 ل 5 : 0 
1- باسببت « #8 وش أأو اليآن الك 1 ال احا 2 1 ىقال أ خبرلى عبيل ات 

2 لل ا ا رك شد هيا 

الله بن" عبد لون عي وشو أن جد الي علس أ ا يدن براح أ ارسل إليه 

و م 2 م 0 

كم سِ قريشء وكانوا تجار ب|| شام فى اد الى كان رسوك الو يله ماد فيهاأ أ '* يال وكفار قيش » 
20 

فأ توه و نمه إبلياء » فدعا'م" ف د الزوفر 2 دعام وَدَعا مان فل 0 يك" قورب نس 


ا ” 


ظ هذا لجل الذى بز 2 أله يي" قال أبو فيان : فقامت” أنا ال 0 :ذو مق ١و1‏ 8 مايه 0 
جوم عد ره 2 قال ترما نه فلم 5 ائُل هذا الَجِلَّ ذا كذينى فكذبوه تراث ونا 

عاذو أن ارات كا لني ٠‏ أن كان أَوَلَ ما سأ أنى عنه أن قال كيف تت يك' قلت / 
هر فينا دو نَسَبٍ . . قال فب قال هذا القوال متم أحَد قط به ؟ قات لا الاب 10 آباله من ملك ؟فلت - 


١ 1‏ -كتاب بده الوطى _ 






داقر 01 


لا . قال : فأشراف الناس بمو أ فا" ؟ فلت : بل ضفاؤم” . ٠‏ قال : بر يدوت أم اتعروك”؟ 
قلت : بل يز يدون . قال : فبل* كد أحدا ملهم' سخطلة لوده بد أن يَْخْلَ فيه ؟ قلت : لا . قال :فل كم ظ 

1005 مول نكال #قلك :لآ قال قبل يعدب ؟ قلت : لاء وحن منه فى مذة لا تذْرى - 
ما هو فال قبا .قال ول "م 0 كت كلة أخل فيها شيا غير هذه الكلمة . قال ابر 
فال : فكي كن قنا لي" إيا ؟ قللتة : | ولع . قال : ماذا 1 
بز كانه شرل اباو 0 بالصلاة صق 


لك قرول ادن اله وحدة رواترسكواء 98 
وَالفاف والصلة . ققال للتجمان : ة لله سألتك عن نسّبه هذ كرت انيع اب تكلا ارشل 
بدن صو نويا َلك هل* قا قال أحدٌ سك اول ين كرت 1 ن لاء قنات” لكان أحد قال 
هذا القول ا قبله . وسألتك هل؛ كان من آبائه من ملك ؟ فذ كرت أن الام 
قلت" ف وكان م نآبائم من تلك قات رَجْل يطلب ملك أببه . وسأليك” هل كم تتهمونه بالكَذْب قبل 
ا بالا ا ليِدْرَ الكذب على الناس ور ذْب على ان 00 

شرافعٌ الناس ا تبموة أ ام ضعفاؤم”؟ فذ كرت :أن ضتفاءم” اموه » وم اع ارسل . وسألتك أء ريدونَأم 
بر يدون » وكذالك آم الإمان حتى , 0 م * وسألتك أن اكد أحد سه لدينه بهد أن 


ا 2 
يَدَخْلٌ فيه » فذ كرت نَ أن لا » وكذ للك الإعان حين تخااط بشاشته القلوي . وسألتك هل" بخدر ؟ هذ كرت 
أن لاء وكاذلك انسل لا" فده وعألتك 21 ؛فذ كرت أنه يام رك أن كبدوا له ولا تش ركوا به شيئا 
ويا ك عن عبادة لوقنو ها اصّلاة و وااصّدق والمَفاف » فان كان ما تقول حَتا ميملك موضم قذى 
هاتين . وقد كنت أعل” أنه خار 1 كاه سه فلو فى عا أن أخلص” إليه لتحشنت 


القاءهء وار كنت عاك 0 قل مه 
. ؟ كما يكتاب رسول لل يله نه الذى / مث به دحي معاد بشرى » فدقن» إلى هرَقَلَ » فترأه » فاذا فيه 
00 8 ول عه اله ب دعاية. 


عار 01 رام ل لا ميك إلا الله ولا 0 ميان 7 تخد 7 0 دون 


الله » فان تو لو*! فقولوا اشهد وأ أن مسلنون # 


خدريتك » فل 





قال أبو سفيان : فليا قآل ما قال » وفرغ بين را الكتاب ب ا » واراتفست الأصوات » 
وأعرشاء شلك لأمحا د هين اخر هنا دا 
تُوقنا أنه سيَظورٌ حتى أدْعَلَ اله عل الإسلام 

وكارت ١|‏ بن الناطور ‏ صاحبٌ إيلياء وهر 1 ل رن لكام بحداث أن مَرَقل حين لوم إيلياء 
ميت يوما خبيث النفْسٍ » فقال بض بطار قته : قد انكر نا ينك . قال ابن الناطور : وكان هرَقل” حا 
00 فى التجوم ؛ ققال لهم حَين سألو : إلى رايت مايام ياو در 0 
مختتن من هذه الأمّة ؟ قالوا : | 5 الهود» فلا ممنك آمهم" » واكاتب' إلى مدان ملكت فيدلوا 


ا ن أى كابشة » إنه جاه ميك بنى الأصفر تفارك 


سن ورين ميو ٠‏ فبيها هم' على أمى هه” ل هرة| ” برجل أرسل به مَك ان 6 عن حير 0 لله 
َل . فلما استخبرَة حرفل ” قال : اذهبوا فانظروا أَمحمَيِنٌ هو أم لا ؟ قنروا الشه نداز أنه تن » وسأله عن 
أل عرب فقال ؛ م تننون ٠‏ فقال هر رَقل” : هذا ملك مب ذه الآمة قد ما 0 . م كتب هر قل" إلى صاح له 


8 
9 


برومية كن ني فى الل . وسارم كل إل صن 8 2 م عض سق أثاه كنال يون صاحيه ؛ واف ناف 
0 / بن ]اك ا 

ورّقل على خروج البى ير وأه نى ٠‏ فأذن م مرقل لجرا 3 فى دَسْكرَة لَه خئص 0 أعى" , بأنواها 
5300 1 3 9 فقال: ا اوم هل » 3 ف مو 1 وارندوان ست سكم فتبايهوا 20 


ا 


النى ؛ خاصوا عونم ر الوَحْش ياك لأبواب ذو دوخنا نا زاىئ 2000 ا وس من 
الإيمان قال دوه' ع . وقال 0 ت مقا لتى 1ن فأ أختير” مها دتمل وينسعأ» قد ريت . فسجّدو 
00 ير أن هِرَقلَ ٠‏ رواه صالح بن تلصاوو و ور الزهرى 

[ الحديث 7 أطرافه فى :لدع لشتتء ك1عمكء امنا , للك , 1/6 ع دمع ع عوركه ع ملك , تخزر, لزوز | 

له ( قال حدثنا أو المان ) فى رواية الاصيل وكر عمة : حدئنا السك بن نافع » وهو هو » أخبرنا ششعيب هو 
ان أنى حمرة ديار المصى » وهو من أثيات أصحاب الزهرى ٠‏ قله ( أن أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أمية 
أبن عبد مس إن عبد مناف . قَولْه ( هرقل ) هو ملك الروم » وهرقل اسمه : وهو بكسر الماء وفتح الراء وسكون 
القاف » و لقيه قيصر ٠ك‏ بلقب مإك الفرس اكسرى ونحوء قَلْهِ (ف دكب ) جمع را كب 556 وصاحب »© 
وثم أولو الابل » العشرة نما فوقها ٠‏ والمعنى أرسل الى أنى سفيان حال كو وله فى جملة الركب » وذاك لانه كان كببيرهم 
فلبذا خصه , وكان عدد الركب ثلاثين رجلا » رواه الحا فى الا كليل . ولان المكن: : نحو من عشر بن » ومعى منهم 
مي بن شعبة فى مصنف ابن أبى شبية بسند مرسل » وفيه فل علانه كن إذ ذاك مسلا مسا . ويحتمل أن يكون رجع 

حينئذ الى قيصر ثم قدم المدديئة مسسلبأ ٠‏ وقد وقع ذكره أيضا فى أثر آخر فى كناب السير لانى إسحق ق الفوارى 
وكاب الامو ال لآنى عبيد من طر بق سعيد بن المسيب قال : كتب رسول اله يليم الىيكسرى وقيصر . . الحديث 
وفه : فلما قرأ قيصر اللكرتاب قال : هذا كتاب لم أسمع عثله . ودعا | أي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعية وكانا 
تاجر بن هناك فسأل عن أم رسو الله يل ٠‏ قله زوكانوا مجارا ) بضم التاء وتشديد الجبم » أو كسرها والتخفيف 

م ااه جم ١‏ نه قم الارصي 


ع ١‏ كتاب بدء الوحى 
جمع تاجر . قله ( فى المدة ) يعنى مدة الصلح بالحديبية » وسيأفى شرحبا فى المفازى » وكانت فى سئة مت » وكانت 
. مدنها عشر سين 5 فى السيرة ؛ وأخرجه أبوداود من حديث أبن عير » ولالى نعي فى مسد عبد الله بن ديار كانت 
أربع سئين » وكذا أخرجه الحاك فى البيوع من المستدرك » والأول أشهر . لكنهم نقضوا » فغزام سنة مان وقتح 
م . وكفار قريش بالنصب مفعول معه . قله ( فأتوه ) تقديره : أرسل الهم فى طلب تيان الركب خجاء الرسول 
يطلب إتيانهم فأتوه .كقوله تعالى ‏ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 6 أى قضرب فانفجرت . ووئع عند 
المؤلف فى الجباد أن الرسول وجدثم بيعض الشام » وف رواية لابى نعم ف الدلائل تعبين الموضع وهو غزة » 
قال : وكانت وجه متجرم . وكذا رواه ابن إسحق فى المغازى عن الزهرى » وزاد فى أوله عن ألى سفيان قال : 
كنا قوما تيحارا » وكانت الحرب قد حصيتنا » فلا كانت الهدثة خرجت تاجرأ الى الشام مع رهط من قريش » فوالله 
ما علمت مكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملى بضاعة . فذكره . وفيه : فقال هرقل لصاحب شرطته : قلب الشآم 
ظبرا لبطن حتى تأتى ,رجل من قوم هذا أسأله عن شأنه . فوالته إنى وأصابى بغرة » إذ هجم علينا فساقنا جميعا : 
قله ( بايلياء) همزة مكسورة بعدها ياء أخيرة سا كنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مبموذة ؛ وحكق 
البكرى فبا القصر ء ويقال لها أيضا إليا حذف الياء الآولى وسكون اللام كاه التكرى » وحكى النووى مثله 
لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه » قيل : معناه يبت الله . وفى الجباد عند المؤلف أن هرقل 1 كشف الله عنه 
جئود فارس مشى من -مص الى إيلياء شكرا لله . زادابن إيق عن الرهرى أنه كان تبسط له البسط وتوضع عايا 
الرياحين فيمثى عامأ , ونحوه لاحمد من حديث ابن أخى الزهرى عن عه . وكان سلب ذلك مارواه الطبرى وا بن 
عبد الح من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيثه بلاد هرقل » نفريوا كثيرا من بلاده » م استبطأ 
كسرى أميره فاراد قتله وتو لية غيره » فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى وأنهزم عنه 
بجحنود فارس » ثمشى هرقل الى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك . واسم الآمير المذ كور شمن براذ وأسم الغير 
النى أراد كسرى تأميره فرثحان(© . قله ( فدعاهم فى مجاسه ) أى فى حال كونه فى بجاسه » و للمصئف ف الجهاد 
د فأدخلنا عليه » فاذا هو جالس فى مجلس مل وعليه التاج» . قله ( وحؤله) بالنصب لآنهظرف مكان . قله 
( عظاء ) جمع ععظيم . ولابن السكن : فأدخلنا عليه وعنده يطارقته والقسيسون والرهبان والروم من ولد عيص بن 
إسحق بن [براهيم عليهما السلام على الصحيح » ودخل فهم طوائف من العرب من تنوخ وببراء وسليح وغيرثم 
من غسانكانو! سكانا بالشام ء فليا أجلام المسلبون عنبها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها فاختلطت أنساعم . قله 
( ثم دعاهم ودما ترجمانه ) وللمستمل « التزجمان . مقتضاه أنه أس باحضارم ٠‏ فليا حضروا استدنام لانه ذكر أنه 
دعام ثم دعام فينزل علىهذا » ولم يقع تكرار ذلك إلا فى هذه الرواية . والترجمان تح التاء المثناة وضم الم ورجحه 
النووى فى شرح مسل » ويحوز ضم ألتاء إتباعا » و>وز قتح الجم مع قتح أوله حكاه الجوهرى » ولم يصرحوا 
بالرابعة وهى ضم أو له وقتم الج وف رواية الاصيل وغيره ه بترجمانه » يعنى أرسل اليه رسولا أحضره صمبته » 
والترجمان المعر عن لغة باغة » وهو معرب وقيل عربى . قله ( فقال : أيم أقرب نسبا ) أى قال الترجمان على لسان 
هرقل . قله ( بهذا الرجل) ذاد ابن السكن : الذى خوج بأرض العرب يزعم أنه نى . قله (قلت أنا أفريهم نسبا) 


فى رواية!ن السكن : فقالوا هذا أقرينا به نسيا ء هو ابن عمه أخى أبيه . و 1نم كان أبو سفيان أقرب لانه من بى 


عبد مناف . وقد أوضح ذلك المصنف ف الجباد بقوله : قال ما قرا بنك مئه ؟ قلت : هو ابن عى . قال أبو سفيان : 
ول يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيرى أه . وعبد مثاف الآب الرابع للثى يلقع وكذا لابى سفيان » وأطلق 


)01( الى فى :اربخ الطرى ( ١‏ : ؟٠.‏ طبم ليدن و؟ : ١4٠‏ طبع الحسينية بالفاحرة ) : فرهان » وتدعى مرئهته لجر “راز 


الحديث + و 
عليه ابن عم لآنه نزل كلا منهما منزلة جده » فعبد المطلب بن هاة بن عبد مناف أبن أمية بن عبد ثيمس بن عبد 
ظ مناف » وعلى هذا ففما أطلق فى رواية ان السكن تجوز » وإما خص هرقل اللأاقرب لاله أحرى بالاطلاع على 
أفووه ظاهرا ونائنا | كرت غينه ولآن الابعد لا يؤمن أن يقدح فى نسبه حلاف الأقرب » وظبر ذلك فى 
سؤاله بعد ذلك :كنيف نسبه فيكم ؟ وقوله « بهذا الرجل» ضن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء » ووقع فى رواية 
مسم « من هذا الرجل » وهو على الآصل . وقوله « الذى , »فى رواية أبن إتحق عن الزهرى «١‏ يدعى » . وزعم 
قال الجوهرى يدنى قال , وحكاه أيضا ثعلب وجماعةكا سيق فى قصة ضمام فى كناب الع . قلت : وه وكثير ويأى 
موضع الشك غالبا . قإْه ( فاجعلوهم عند ظبره ) أى لثلا يستحيوا أن يواجبوه بالتكذيب إن كذب » وقد 
صرح ذلك الواقدى . وقوله وإ نكذبنى » بتخفيف الذال أى إن نقل الى الكذب . قله ( قال20 ) أى أبو سفيان . 
وسقط لففظ قال من روايةكر بممة وأبى الوقت فأشكل ظاهره و بائياتها بزول الاشكال . قله ( فوالله لولا الحياء من 
أن يأثروا ) أى ينقاوا ءء الكذب لكذبت عليه . و للاصيل عنه أى عن الإخبار بحاله . وفيه دليل على أنهم كانوا 
يستقبحون الكذب إما بالاخذ عن الشرع السابق » أو بالعرف . وفى قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه 
كان وائقا منهم بعدم التكذيب أن ل وكذب لاشترا كبم معه فى عداوة النى يلت » لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة 
من أن يتحدثوا بذلك بعد أن ,رجعو! فيصير عند سامعى ذلك كذابا. وفى رواية ابن اسحق التصريح بذلك و لفظه 
و فو الله لو قدكذبت ما ردوا على ؛ ولك ىكنت أمرء! سيدا أتكرم عن الكذب ء وعات أن أيسر ماق ذلك إن 
أنا كذبته أن تحفظوا ذلك عنى ثم بتحدثوا به ؛ فل أكذبه . وزاد ابن إسحق فى روايته : قال أبو سفيان فوالله 
مارأيت من رجل قطكان أده من ذلك الأقلف» يعنى هرقل . قله ( كان أول ) هو بالنصب على الخبر , وبه 
جاءت الرواية » ويحوز رفعه على الاسمية . قله (كيف نسبه فيكم ) ؟ أى ما حال نسبه فيكم , أهو من أشرافم أم 
لا؟ فقال : هو فينا ذو نسب . فالتنوين فيه للتعظيم » وأشكل هذا على بعض الشارحين » وهذا وجبه . قله ( فبل 
قال هذا القول من أحد قط قبله ) ؟ والكشمنى والأصيل بدل قبله د مثله » فقوله منكم أى من قومكم يعنى قريشا أو 
العرب . ويستفاد منه أن الشفامى يعم » لأنهلم برد الخاطبين فقط . وكذا قوله فهل قاتلتموه ؟ وقوله بماذا يأمرك ؟ 
واستعمل قط بغير اداة النؤ وهو ادر » ومنه قول عس و صلينا أ كبر ما كنا قط وآمنه ركعتين » ومحتمل أن 
يقال إن انق مضمن فيه كأ نه قال : هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط . هوه ( فبل كان من أبائه ملك ) ؟ 
ولكرعة والأاصيل وأبى الوقت زيادة « من » الجارة . ولابن عسا كر بفتح من وملك فعل ماض » و الجارة أرجح 
لسقوطبا من رواية أى ذر» والمعتى فى الثلاثة واحد . قله ( فأشراف الئاس اتبعوه 20 ) فيه إسقاط همزة 
الاستفهام وهو قليل » وقد ثبت للمصنف ف التفسير و لفظه : أيتبعه أشراف الناس ؟ والمراد بالاشراف هنا أهل 
النخوة والشكبر منهم ‏ لا كل شريف »ء حتى لا يرد مثل أنى بكر وعمر وأمثالما من أسل قبل هذا السؤال . ووقع 
فى روايه ان إسدق : تبعه ما الضعفاء والمساكين » فأماذوو الانساب والشرف فا تيعه معهم أحد . وهو حُمول 
على الآ كثر الاغلب . قله (سخطة) بضم أوله وفتحه» وأخرج بذا من ارتد مكرها » أو لا لسخط لدين الاسلام 
بل لرغبة فى غيره كحظ نفسانى »كا وقع لعبيد الله بن جحش . فول ( هلكتتم تتهمونه بالكذب) ؟ أى على الناس 
وما عدل الى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لهم على صدقه , لآن النهمة إذا تتفت | تن 
سبها » ذا عقبه بالسؤال عن الغدر . قله ( ول تمكنى كلبة أدخل فيمأ شيئا ) أى أ تتقصه به ؛ على أن التنقيص هنا 
أمى نسى » وذلك أن من يقطع عدم غدره أرفع رتبة من بحوز وقوع ذلك منه فى اجملة » وقد كان معروفا عندهم 





)١(‏ هذه الرواية غير رواية اليونيئية أه «صححه 


عسي ١‏ كشاب بدء الوحى 


بالاستقراء من عادته أنه لا بغدر . ولما كان الام مضسيا لآنه مستقبل ن أميع أ عفان أن سيق ذلك الى 
الكذب ؛ ولهذا أورده بالتردد » ومن ثم ل بعرج هرقل على هذا القدر منه وقد صرح أبن إسحق فى روايته عن 
الزهرى .ذلك بقوله د قال فوالله ما التفت الها مى » ٠‏ دوقع فى دواية أبى الأسود عن عروة مرسلا « خرج أبو 
سفيان الى الشام ‏ فذكر الحديث » الى أن قال فقال أبو سفيان : هو ساحر كذاب . فقال مرقل : إفى لا أريد 
شتمه » ولكن كيف نسبه ‏ الى أن قال فبل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا إلا أن يغدر فى هد ننه هذه . فقال : وما 
مخاف من هذه ؟ فقال : إن قومى أمدوا حلفاءهم على حلفائه . قال : إنكتتم بدأتم فأنم أغدرء وهاي 
بكر أوله»؛ أى نوب ؛ والسجل الدلو؛ والحرب اسم جنسء ولهذا جعا 0 . وينال أى يصيب 


فكأنه شبه المحار بين بالمستقيين اوها را قدا دارا ٠‏ وأشار أو سفيان بذ ا 





بدر وغزوة أحد , وقد صرح يذلك أبو سفيان يوم أحد فى قوله لدم يو بد ء والحرب مجان و دحل 
النى ييه ذلك بل نطق النى يرم , ذلك ؛ لى حديث أوس بن حد يفة الثقق لما كان حدث وفل تقرف ٠‏ أخرجه ابن ماجه 
وغير ه. ووقع فى مرسل عروة « قال أبو سفيان : غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب م غزدتهم فى بيوتهم ببقر 
لبطرة وعدم الأذان وو أشان يالك الى يزع أحد ٠‏ قآه (عا ذا بأمرك ) يدل على أن الرسول من شأ نه أن بهن لواف 

قله ( يقول اعبدوا الله وحده) فيه أن للأمر صيغة معر وؤةء كوه د أعيدوا ألله » فى جواب ما يأم؟ , 
وهو من أحسن الآدلة فى هذه المسألة ؛ لآن أبا سفيان من أهل اللسان ‏ وكذلك الراوى عنه ١ن‏ عباس » بل هو 
من أفصحهم وقد رواه عنه مقرا له قله (دلا تشركو! بهشيئا ) وسقط من رواية المستمل إلواو فيكون تأكيدا 
لقو له ونحذه ا 00 

على عذرم فى عنا لفتهم له ؛ لآن الآباء قدوة عند الفريقين » أى عيدة الاو ثان والنصارى . قله ( و١‏ هرا بالضلاد 
والصدق ) و للمصنف فى رواية « الصدقة » بدل الصدق . ورجحما شخنا شيخ الاسلام ٠‏ وبشوما روابة المؤلف ى 
التفسير « الركاة » واقتران الصلاة بالركاة معتاد فى الششرع ؛ ويرجحها أيضا ماتقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب 
فن 6 ر مالم يألفوه أ أولى . قلت : وفى اجملة ليس الام بذلك ممتنعا م فى أملثهم وفاء العيد وأدأ لمان و دنا 
من مألوف عقلائهم »وقد ثبتاعند المؤلف فى الجواد من روابة أى ذر عن شيخه الكشمبنى . والسرخصى قال د بالصلاة 
والصدق 0 بأمر نا بعد قوله شول اعيدوا! الله إشارة ١١‏ ل أن المقارة بف الما شر تب عللى 
يخا لفهما » إذ مخالف الأول كافر , والثانى من قبل الآول عاص . وله ( فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ) 
الظاهر أن إخبار هرقل يذلك بالجرم كان عن العم المقرر عنده فى فق الكت السالفة . قَلْهِ ( لقات رجل تأسى بول ) 
كاذا الكشمسين ؛ و لغيره , اموه 0 المثناة من نحت و[عالم يمل درقل ولت اه لق وق قوله 
د هل كان من آبائه من ملك , لآن هذن المقامين مقام فكر ونظر . مخلاف غيرهما من الاسكأة فانما مقام نقل . 

َه ( فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ) ) هو عه وك أن سفيان ضعفاوم ٠‏ ومثل ذلك يتسامح به لانحاد المعنى . 

وقول هرقل « وم أتباع الرسل » معئأه أن أتباع الزعل ف الغالب اهل الاميته متكا ةلا اها 0 اسشكار الذين أصروا 

على الشقاق بغيا وحسدا ككأنى جبل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالى . وأنْقذ بعد حين من أراد سعادته منهم 

قله ( وكذلك الإعان) أى أس الإيمان . ل؛ لآنه يظبر نورا ؛ م لا يذال فى زبادة حت إثم بالأمور | المعديرة فيه من 
صلاة وذكاة وصيام وغيرها » ولهذا 'نزلت فى آخر سنى النى #َلللم < اليوم أ كلت لم 7 
نعمتى) ومنه لاو يأب الله إلا أن يتم نوره” كد جرى لأتباع | اانى 7 يلمر :ل يزالوا لاد 

| الله من إظهار ديئه وكام تعمته , ؛ قله الخد والمنة وله ( حين مخالط لاه القاوب ) . يي 
المتعولة والقاوب مضاف اليه ؛ أى مخالط الامان انشراح الصدور ؛ وروى ؛ بشاشته القلرب , بالط و ااقلرب 


ا ا 
مفعول » أى مخالط بشاشة الامان وهو شرحه القلوب إلتى يدخل فا . زاد المصئف ف الامان , لا يسخطه أحدء 
كا تقدم . وزاد ابن السكن فى روايته فى معجم الصحاية « بزداد به يجبا وفرحا » . وفى دواية ابن إسحق ١‏ وكذلك 
حلاوة الاعان لا تدخل قلبا قتخرج منه » . وله ( وكذلك الرسل لاتغدر ) لها لا تطلب حظ الدنيا الذنى 
لايبالى طالبه بالغدر ‏ خلاف من طلب الآخرة . ول يعرج هرقل على الدسيسة التى دسها أبو سفيان؟ تقدم . وسقط 
من هذه الرواية [.راد تقرير السؤال العاشر والذى بعده وجوابه » وقد ثبت ابيع فى رواية المؤلف التى فى الجهاد , 
وسيأق اكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى . ( فائدة ) : قال المازتى هذه الأاشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة على 
النبوة » إلا أنه محتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النى بعينه لآنه قال بعد ذلك : قدكنت أعل أنه خارج , 
وم أ كن أظن أنه منك . وما أورده احتالا جزم بهابن بطال ب وهو ظاهر . قن ( فذكرت أنه يأمرم ) ذكر 
ذلك بالاقتضاء , لآنه ليس فى كلام أبى سفيان ذكر الآمر بل صيغته . وقوله «وينها 5 عن عبادة الأوثان» مستفاد 
من قوله « ولا تشركوا به شيئا » وار كوا ما يدول آباوٌ ؟ , لآن مقولمم الام بعبادة الاوثان ٠‏ قله (أخلص) 
بضم اللام أى أصل ؛ بقال خلص الى كذا أى وصل . قله ( لتجشءت) بالجم والشين المعجمة » أى تكلفت 
الوصول المه » وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لابوسلم من القنل ان هاجر الى النى كم » واستفاد ذلك بالتجربة 
كا فى قصة ضغاطر الذى أظبر لهم [إسلامه فقتلوه © . وللطيرانى من طريق ضعيف عن عيد الله بن شداد عن دحية 
فى هذه القصة مختصر! » فقال قيصر : أعرق أنه كذإك , ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن فعلت ذهب ملكى 
وقتلى ألروم .وف مرسل أبن إسحق عن بعض أهل العل أن هرقل تآأل : و حك », والله إن لعل أنه فى م سل ظ 
ولكنى أخاف الروم على نفسى ؛ وأولا ذلك لاتبعته : لكن لو تفطن هرقل لقوله يلم فى الكتاب الذى أرسل 
اليه ه أسم تسل » وحمل الجزاء على عمومه فى الدنيا والآخرة لسل لو أسل من كل ما مخافه . و لكن التوفيق بيد الله 
تعالى . وقوله ه لغغسلت عن قدميه , مبالغة فى العبودية له والخدمة . زاد عبد الله بن شداد عن أنى سفيان د أو علمت 
أنه هو أشيت اله حدى أقبل رأسه وأغسل قدمه , وهى تدل عل أنه كان بق عدده يعض شرك ٠.‏ وناد ذمبأ ه و لقد 
رأيت جبته تتحادر عرقا م نكرب الصحيفة » يعنى لما قرى” عليه كباب النى َلثم . وف اقنصاره على ذ كر غسل 
القدمين إشارة منه الى أنه لا يطلب منه ‏ إذا وصل اليه سالما ‏ لا ولابة ولامنصبا » وائما يطلب ما تحصل له به 
البركة . وقوله ه وليبلغن ملك ما تحت قدى ع أى بيت المقدس ؛ وكنى بذلك لآنه موضع استقراره . أو أراد 
الشام كله لآن دار ملكتهكانت حمص . وما يقوى أن هرقل 1 ثر ملك على الإمان واستس عل الضلال أنه حارب 
المسلين فى غزوة مؤئة سنة ممان بعد هذه القصة بدون الستتين , فق مغازى ابن إس<اق : وبلغ المسلبين لما نزلوا معان 
من أرض الشام أن هرقل 'زل فى مائة ألف من المشركين , لخحكى كيفة الوقعة . وكذا روى أبن حبان فى صحيحه 
عن أنس أن النى يلكو كاتب اليه أيضا من تبوك يدعوه » وأنه قارب الإجابة » ول يحب . فدل ظاه ذلك على 
استمراره على الكفر , لكن حتمل مع ذلك أنه كان يضصص الإبمان ويفعل هذه المعاصى مراعاة ملك وخوفا من 
أن يقتله قومه . إلا أن فى مسند أحمد أنهكتب من تبوك الى النى يلع : إنى مسل . فقال النى يلقم : كذب ء بل 
هو على نصرا نبته . وفى كتاب الآموال لانى عبيد إبسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المرنى نحوه » و لفظه فقال : 
كذب عدو لله » ليس عسل . فعلل هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن ‏ أى أظير التصديق ‏ لكننه لم يستمر 
عليه ويعمل مقتضاه » بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية . والله الموفق . م له ( ثم دعا ) أى من وكل ذلك 
اليه » ولهذا عدى الى الكتاب يالباء ٠‏ والله أعلم . قله ( دحية ) بكسر الدال» وحكى فتحها لغتان » يقال انه 
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الرئيس بلغة أهل المن ؛ وهو ابن خليفة الكلى » صمانى جليل كان أحسن الناس وجها » وأسل قديما » و بمثه النبى 
صل الله عليه وس فى آخس سنة ست بعد أن رجع من الحديبية كا به الى هرقل » وكان وصوله الى هرقل فى انحرم 
«ملة سبع ؛ قاله الواقدى . ووقع فى تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب الى هرقل كان سئة خمس » والآول أئيت » بل 
هذا غلط لتصرح أنى سفيان بان ذلك كان فى مدة الهدنة » والهدنة كانت فى آخر سئة ست اتفاقا » ومات دحية 
فى خلافة معاوية . و بصرى يضم أو له والتقصر مدينة بن المديئة ودمشق ؛ وقبل هى حوران ؛ وعظيمبها هو الحارث 
ابن أنى شمر الغسانى . وف الصحابة لابن السكن أنه أرسل يكاب النى يتم الى هرقل مع عدى بن حاتم » وكان 
عدى اذ ذاك نصرانيا . فوصل به هو ودحية معا , وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح . وه ( من حمد) فيه 
أن السنة أن بدأ الكتاب بنفسه » وهو قول ال+بور ء بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة . والحق إثبات ' 
الخلاف . وففه أن « من » الى لابتداء االغاية تأتى من غير الزمان والمكان كذا قله أبو حيان ؛ والظاهر أنها هنا 
أيضا ل تخرج عن ذلك ؛ لكن بارئكاب مجاز . زاد فى حديث دحية : وعنده ابن أخ له أحر أذرق سبط الرأس . 
وفبه : لماقراً الكتاب سخر فقال : لاتقرأه » إنه بدأ بنفسه . فقال قيصر : لتق رأنه . فق رأه . وقد ذكر البزار فى 
مسئده عن دحة الكلى أنه هو ثاول الكتاب لقيض ولفظه و.بعتى وسول اله عل بكتابه. الى قيضر فأعطبته 
الكتاب » . قله ( عظي الروم ) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة , لآنه معزول بحكم الاسلام » لكنه لم يخله 
من [ كرام لمصلحة التألف . وفى حديث دحية أن ابن أخى قيصر أنكر أيضا كونه لم يقل ملك الروم . ووه (سلام 
على من اتبع الحهدى ) فى رواية المصنف ف الاستئذان ١‏ السلام » بالتعريف . وقد ذ كرت فى قصة موسى وهرون 
مع فرعون . وظاهر السياق يدل على أنه من جماة ما أمرا نه أن يقولاه . فان قيل :كرف بيدأ الكافر بالسلام ؟ 
فالجواب أن المفسرين قالوا : ليس المراد من هذا التحية . انما معنأه سل من عذاب الله من أسل . ولهذا جاء بعده أن 
العذاب على من كذب وتولى . وكذا جاء فى بقية هذا الكتاب ١‏ فان توليت فان عليك إم الأريسيين » . فحصل 
الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا وان كان اللفظ يشعر به » لكنه لم يدخل ف المراد لآنه ليس ممن اتبع 
المدى فلم يسل عليه . قن ( أما بعد ) فى قوله « أما » معنى الشرط » وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا » وقد 
ترد مسأ نفه لا لتفصيلكالى هنا » والتفصيل والتقرير ؛ وقال الكرماق : هى هنا التفصيل وتقديره : أما الابتداء 
فبو اسم الله » وأما المكتوب فبو من مد رسول الله الح »كذ قال . ولفظة « بعد ء مبنية على الضم » وكان الأصل 
أن تفتح لو استمرت على الاضافة » لكنها قطعت عن الاضافة فبنيت على الضم » وسيأتى مزيد فى الكلام علها فى 
فى كتاب المعة . ق ع ( بدعاية الاسلام ) بكسر الدال ؛ من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية . ولمسل 
د طاعية الاسلام » أى بالكلمة الداعية الى الاسلام ؛ وهى شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » والباء 
موضع إلى . وقوله وأسل نسل » غاية فى البلاغ , وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاق . قله ( يتك ) 
جواب ثان لامر . وف الجهاد للنؤلف « أسل أسل يؤتك» يتكرار سم » فيحتمل التأ كيد » ويحتمل أن يكون 
الآمر الآول للدخول فى الاسلام والثاتى للدوام عليه فى قوله تعالى إ يا أا الذي نآمنوا آمنوا بالته ورسوله) الاية . 
وهو موافق لقوله تعالى إ أو لئك يؤتون أجرهم مرتين ) الأية . وإعطاؤه الآجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه 
م أمن محمد وَل ٠‏ و حسمل أن يكون تضعيف الجر له من جبة إسلامه ومن جبة أن إسلامه يكون سببا دخول 
أتباعه . وسيأى التصريح بذلك فى موضعه من حديث الشعبى من ككتاب العم إن شاء الله تعالى . واستنبط منه شيخنا 
شيخ الا..لام أن كل من دان بدين أهل الكتا كان فى حكهم ف المنا كحة والذبائح » لآن هرقل هو وقومه ليسوا 
من بنى إسرائيل » وم من دخل فى النصرا نية بعد التبديل . وقد قال له و لقومه ديا أهل الكتاب » فدل على أن لم 


الحديث ٠‏ من 
حم أهل الكتاب » خلافا لمن خص ذلك بالاسرائيليين أو بن علم أن سلفه من دخل فى الهودية أو النصرانة قبل 
التبديل . والته أعلم ٠‏ قولِه ( فان توليت) أى أعرضت عن الإجابة الى الدخول فى الإسلام ا 
هو بالوجه , ” م استعمل مجازا فى الإعراض عن الثىء » وهى استعارة تبعية ٠‏ قله ( الاديسيين ) هو جمع أريسى » 
سبي 0م بوذن فصل » وقد تقلب همز نه ءاء كأ جاءت به رواية أنى ذر والآصيل وغيرهاهنا ٠‏ قال 
أبن سيده : الأريس الآكار » أى الفلاح عند ثعلب ٠‏ وعند كراع : الآريس هو الأمير؛ وقال الجوهرى : هى 
لاا ا و لانن | نون عر بية » وقيل فى تفسيره غير ذلك لكن هذ! هو الصحيم هنا » فقاء جاء 
مصرحابه فى رواية ابن [سحق عن الزهرى بلفظ د فان عليك إن الآ كارين » زاد البرقاتى فى روايته : بعنى الحر أئين: 
ويؤيده أيضا ما فى رواية المدائنى من طريق مرسلة « فان عليك ثم الفلاحين » , وكذا عند أفى عبيد فى كاب 
لأموال من مرسل عبد لبن شداد م وان م تدخ فى الاسلام فلات ين لفلاحين ورين الالام ‏ قال أب عبيد: 
المراد بالفلاحين أهل ملكته ؛ لآن كل من كان وزع فهو عند العرب فلاح » سواء ء كأن وميد 
قال الخطانى : أراد أن عليك ثم الضعفاء والأتباع اذالم يسلدوا تقليدا له لآن الاصاغر أتباع الأكابر . قلت 
وف الكلام حذف دل المعنى عليه وهو : فان عليك مع [تمك نم الاريسيين » لانه إذا كان عليه [نم 0 بيب 
أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلان يكون عليه إثم نفسه أولى » وهذا بعد من مفروم الموافقة » ولا يعارض 
بقوله تعالى ( ولا” زر وأزرة وزر أخرى » لان وزد الاثم لا يتحمله غيره 'ولكن الفاعل المنسبب والمتابس 
بالسيئات يتحمل من جبتين جبة فعله وجبة تسيبه ٠‏ وقد ورد تفسير الاريسمين بمعنى أآخر » فقال الليث بن ن سعد عن 
يونس فما زواه الطبرانى فى الكبير من طريقه : الآريسون العشارون يعنى أهل المكس . والأول أظبر . وهذا 
إن صم أنه المراد فالممنى المبا لغة فى الام فنى الصحيح ف المرأة الى اعترفت بالزنا م لقد نادت توبة لو تاها صاحب 
مكس لقبلت ؛ . قله ( ويا أهل الكتاب ال ) هكذا وقع بائبات الواو فى أوله؛ وذكر القاضى عياض أن الواو 
ساقطة من رواية الآصيل وأَبى ذر , وعل رع نبى داخلة على مقدر معطوف على قوله « أدعوك ء , فالتقدير : 
أدعوك بدعاية الاسلام 'وأقول لك ولأانياعك امتثالا لقول الله تعالى ( يا أهل الكتتاب ) . ويحتمل أن نكون 
من كلام أنى سفيان لأنه لم بحفظ جميع ألفاظ الكتاب » فاستحضر منها أول الكتتاب فذكره» وكذا الآية . 
وكأنه قال فيه : كان في هكذا وكان فيه يا أهل الكتاب . فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب ٠‏ وقيل إن النى 
2 38 كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها ما 'زلت ٠‏ والسيب فى هذا 9 هذه الآرة الت فق قصة ون 
مجران,.وكانت قصتهم سئة الوفود سئة لسع وقصة أَنى سفيآن كانت قبل ذلك مائة سمت » وسياق ذلك واضحا فى 
المفاذى » وقيل : بل 'زلت سابقة فى أوائل الحجرة , واليه يوى* كلام ابن اسحق . وقيل : زلت فى الهود . وجوز 
بعضهم نزولا مر تين » وهو بعيد 

( فائدة ) قل قهذا ذلل ع1 :جراد قرا لنب لل أى الأشن وو انال :عضن القر ان إل أرس الندو- 
وكذا بالسفر به وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنبى عنالسفر با لقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إئبات 
التاريخ بذلك . وحتمل أن يقال : إن المراد با لقرآن فى حديث النهى عن السفر به أى المصحف » وسيأقى اكلام على 
ذلك فى موضمه . وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لى يقصد التلاوة جاز » على أن فى الاستدلال ذلك من هذه القصة 
نظرأ , ٠‏ فإلها واقعة عين لا عنوم فببا . فقيد االجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كلا بلاغ والانذار م فى هذه 
القصة . وأما الجواز مطلقاً حيث لاضرورة فلا يتجه » وسيأ فى ميد لذلك فى كنتاب الطهارة إن شاء الله تعالل - 

وقد اشتّملت هذه اجمل القليلة التى تضمنها هذا الكتاب على الامى بقوله « أسل » والترغيب بقوله «فان توليت» 
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والترهيب بقوله « فان عليك ء والدلالة بةوله « ياأمل الكتاب » وفى ذلك من البلاغة ما لا يق » وكيف لا وهو 
كلام من أوق جوا مع الكلم يَلِْمِ ٠‏ قله ( فلما ‏ ال ما قال ) حتمل أن يشير «ذلك إلى الأاسدّاة واللاجومة » ومحتمل أن 
يشير ,ذلك [ إل القصة ال كرما بن التاطور بعد » والضرار علا لعود على هرقل . والصخب اللغط » وهو اختلاط 
الآصوات فى الخاصمة , زاد فى الجباد : فلا أدرى ماقالوا 

قله ( فقلت لأحمابى ) زاد فى الجهاد : حين خلوت بهم قله ( أس ) هو بفتح الهمزة وكدر المم أى عظم » 
ومسا ق تفسير سيحان .وابن أ ىكيعة أراد به النى : ام رفك لآن أبا كننشة أحد أجداده » وعادة العرب إذا أتتقصت 
نيه إل جد نابض :136 الحميق انمرحال : هو جد وهب جد الدى 2 لآمه . وهذا فمه نظر ا 
وهأ جد النى يك اسم أمه عاتكة بنت الوقص بن مرة بن هلال » ولم يقل لم ن الاوقص يكنى 
أبا كشة . وقل هو جد عبد المطلب لأمه » وفيه نظر أأيضاً لآن أم عبد المطلب سللى بنت عبرو سن زيد الخررجى 
ولم يقل أحد من أهل النسب إن عبرو بن زيد يكنى نى أبا كيشة . ولكن ذكر ابن حبيب ف الجتى جماعة من أجداد 
المى مل ته من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أيا كيشة ٠‏ وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الخارث 
ابن عيد العزى قاله أبو الفتم الآزدى وابن ماكولا » وذكر .ونس إن بكير عن أبن إمق عن أبيه عن رجال من 
قومه أنه أسل وكانت له بنت سم ىكيقة يكنى با . وقال ابن قنبية والخطانى والدارقطى : هو رجل من خزاعة 
خالف قريشاً ف عبادة الاو ثان فعيد الشعرى فنسبوه الله للاشتراك فى مطلق انحا لفة وكذاقاله الويير , قال : وأسمه 
وجز ان عاص ن غالب. ٠‏ وله ( ( إنه يخافه ) هو بكسر الممزة استئنافا تعليلياً لذ بفةحما والوف لمم 0 اا قوق 
وداه أخرى ى ٠‏ قله ( ملك بنى الاصفر ) هم الروم » ويقال إن جدثم روم بن عيص زوج بنت ملك الحشة فجاء 
أون و إده , بين الساض والسواد فقيل له الأصفر: حكاه | اين الانبارى ٠‏ وقال أءن هشام فى التيجان : إعا لقب الاصفر 
لان جدته سارة زوج ااه حل للم ٠‏ قله (فازلت موقناً ) زاد ى حديث عبد الله ن شداد عن أنى سفيان 
د ا زلت مرعوباً من مد حىّ أسلمت » أخرجه الطبراى ٠‏ وله (حى أدخل الله على الإسلام ) أى 'فاظيرت ذلك 
اليقين » و ليس المراد أن ذلك اليقين ار تضع له (وكان ان الناطور ) هو بالطاء المبملة » وفى رواءة الموى بالظاء 
المعجمة » وهو بالعربية حارس اابستان . ووقع فى رواية الليث عن يونس «١‏ أنن ناطورا ء نزيادة ألف فى آخره . 
فعل هذا هو أسم أعمى 

( تنبيه) : الوا فى قوله « وكان » عاطفة » والتقدير عن الزهرى أخبرق عبيد الله فذكر الحديث ء ثمقال الزهرى 
وكان ابن الناطور بحدث فذكر هذه القصة فبى موصو إلى ابن الناطور لامعلقة 5ا زعم بعض من لاعنابة له بهذا 
الشأن » وكذلك أغرب بعض المغارة فزعم أن قصة ابن الناطور مروبة بالاسناد المذكور عن أى سفيان عنه لانه(0) 

ما رآها لاتصري فيبا بالسماع لبا على ذلك » وقد بين أبو نعيم فى دلائل النبوة أن الزهرى قال : لقيته دمشق ى 
زمن عبد الملك بن مروان . وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسل . وإبما وصفه بكو نه كان سقف لينبه على أنه كان 
مطلعاً على أسرارم عالما حقائق أخبارهم . وكأن الذى جزم بانه من رواية الزهرى عن عبيد الله اعتمد على ماوقع 
فى سيرة أبن [إممق فانه قدم قصة أبن الناطو ور هذه على حددث أنى سفيان ظ فعئده عن عبيد الله عن اءن عياس أن 
هرقل أصبح بيه اياي موعية لقال ها 11 ارلا » وهذا ما ينبغى أن يعد فها وقع من 
الإدداج أول الخبر . والله أعلم . قله (صاحب إيليا. ) أى أميدهاء هو منصوب على الاختصاص أو الحال» أو . 
مفوع على الصفة ٠‏ وى رواية أفى ذر ٠‏ والاضافة البى فعه تقوم مقام التعريف : وقول من زعم أنما فى تقدبر 
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الاتقصال فى مقام المنع ؛ وهرقل معطوف على إيلياء » وأطلق عليه الصحبة له إما معن التبع » وإما بممنى الصداقة , 
وفيه استهال صاحب فى معديين محازى وحقيق » لانه بالنسة إلى إبلاء سداد هرقل تا بع 
وذلك حقيقة » قال الكرماق : وإدادة المعنيين الحقيق والجازى من لففل واحد جائز عند الشافعى » وعدد غيره مول 
ار . وقوله د سقفا » بضم السين والقاف كذا فى رواية غير أَبى ذر , 
وهو منصوب على أنه خير كان و « محدث , خبر بعد خير . وف دوانة الكشهينى سقف بكسر القاف على مالم يسم 
فاعله . وف رواية المستمل والسرخى مثله لكن رزيادة ألف فى أولهء والاسقف والسقف لفظ أعحمى ومحناه رئيس 
دين التصارى ؛ وقيل عرى وهو الطويل فى انحناء » وقيل ذلك للرئيس لانه يتخاشع ٠‏ وقال بعضهم : لانظير له ى 
وذنه إلا الأسرب وهو الرصاص ؛ لكن حك ان سيده ثانا وهو الاسكف للصانع 0 برد الأترج لآنه جمع 
والكلام انما هوق المفرد, وعلل روآأية أى ذر يكون ابر احملة الى هى « تحدثك أن هرقل »» فالواو ى قوله وكان 
عاطفة والاقدير عن الزهرى أخينى عبيد الله بن عبد اله فذكر حديث أب سفيان بطوله ثم قال الزهرى : وكان ابن 
الناطور محدث . وهذا صورة الارسال ٠‏ قله ( حين قدم إيلياء ) يعنى فى هذه الايام » وهى عند غلبة جنوده على 
توك فاش وإخراجهم » وكان ذلك فى السنة الى اعتمر فيا النى يَلَِمٍ عمرة الحديبية » و بلغ المسلبين نصرة الروم 
.على فارس ففرحوأ ٠‏ ود ذك الرمتى وغيدء القمة مستوذةفى سهد قوله تعال ل ويومئك يفرح المؤمنون بنمر 
لله م4ء وفى أول الحديث ف الجباد عند الم لف الاشارة إلى ذلك ٠‏ قله ( خبيث النفس ) أى ردىء النفس غير 
طببيا + أى هيموها ٠‏ وقد تعمل فى كسل النفس » وفى الصحيح « لايقولن أحد؟ خبثت نفسى » كأنه كره اللفظ , 

والمراد بالخطاب المسلون ‏ وأما فى حق هرقل فغير متنع ٠‏ وصرح ف روابة ابن [إمق بقولهم له ء لقد اصجين: ا 
مسمومأء . والبطارقة جمع بطريق بكسر أوله وم خواص دولة الروم ٠‏ قله ( حزاء ) بالمبملة وتشديد الزاى آخره 
همزة منوئة أى كأهنا , يقال حزا بالتخفيف بحرو حزوا أى تكبن » وقوله د ينظر فى النجوم » إن جعلتم! خيرا ثانا 
صح لاله كان ينظر فى الاممين » وإن جعلتها تفسيرا للآول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الغساطين وتارة نستفاد 
من أحكام النجوم , وكان كل من الأمرين فى الجاهلية شائعا ذائعا » إلى أن أظهر لله الاسلام ذانكسرت شوكتهم 
وأنكر الشرع الاعتهاد علهم ؛ وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك مقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد 
اللبوى كان بقران العلويين 20 ببرج العقرب » وهما يقترنان فى كل عشربن سنة مرة إلى أن لستوفى الثلثة روجها فى 
ستين سنة » فكأن ابتداء العثر بن الاولى المواد اللبوى فى القران المذكور ؛ وعند عام العشرنن ألثا نية ججىء جبريل ‏ 
باأوحى » وعند ممام الثالثة قتعم خيير وتمرة القضسة الى جرات فتح م<ة وظبور الاسلا م » وف تلك الآيام رأى 
هرقل ما رأى . ومن جملة ماد كروة أنهنا أن برج العقرب مافى وهو دليل ملك القوم الذن ختننون » فكان ذلك 
دليلا على ا نتقال الملك إلى المرب ٠‏ وأما المبود فليسوا مرادا هنا لان هذا لمن يْمّل اليه الملك لالمن | نقضى ملك . فان 
قيل كيف ساغ للبخارى إيراد هذا الخير المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتاد على ماتدل عليه أحكامهم ؟ فالجواب 
أنهلم يقصد ذلك ؛ بل قصد أن يبين أ ن-الاشادات الى م جاءت من كل طريق وعل لسان كل فريق من كاهن 
أو منجم عحق أو مبطل أ: فى أ وح هذا من أبدع ما يشير اليه عالم أو يمنح ليه منج . وقد قبل إن الحزاء هو الذى 
ال ارول يلات ازج يسار عل مايا باأزون البرابة . وهذا !| ل ا ال 
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اللائق بالسياق فى حق هرقل ماتقدم . قلع ( ملك الختان ) يضم اليم واسكان اللام ؛ وللكشميينى بفتح اليم وكسر 
لام . قله ( قد ظهر ) أى غلب » يعنى دله نظره فى حم النجوم على أن ملك المانان قد غلب » وهو كا قآل » لآن 
فى تلك الآيام كان | بدا“ ظبو ر النى له إذصالم كفار مكة بالحديسة وأئز ل الله تعالى عليه ١‏ انا فتتحنا لك فتحا مبينا م 
إذ فتح مح كان سيبه تقض قريش العبد الذى كان بينم بالحديدية . ومقدمة الظطبور ظهور . 8م ( من هذه الآمة) أى 
من أهل هذا العصر » وإطلاق الآمة على أهل العصر كلهم فيه يحوزء وهذا مخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الآمة قد 
ظبر فان مرأده به العرب خاصة , والمصر فى قولهم إلا الهود هو عقتضى علمهم لان المهود كانوا بايلياء وهى بيت 
المقدس كير بن نحت الذلة مع الروم » مخلاف العرب فانم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الرومكآل غسان 
لكنهم كانوا ملوكا برأسبم . قلْه ( فلا همنك ) بضم أولهء من أه : أثثر الحم . وقوله ه شأنهم » أى أمرم . 
ودمدائنء جمع مديئة قال أو عل الفارسى : من جعله فعيلة من قو لك مدن بالمكان أى أقام به همزه كقبائل » ومن 
جءله مفعلة من قولك دين أى ملك لم مبم زكمعايش . انتبى . وماذكره فى معايش هو المثهور » وقد روى خارجة 
عن نافع القارى” الهمز فى معايش » وقال القزاز : من همزها توهمها من فعيلة شيا سا فى اللفظ . انتبى . قله 
( فبينءاهم على أملم ) أى فى هذه المشورة . ق[ْه (أق هرقل برجل ) لم يذكر من أحضره . وملك غسان هو صاحب 
بصرى الذى قدمنا ذكره ء وأشرنا إلى أن ان السكن روى أنه أرسل من عنده عدى بن حاتم » فيحتمل أن يكون 
هو المذكور . والله أعل . قله ( عن خير رسول الله مَِيَهٍ ) فسر ذلك ابن إحمق فى روايته فقال : خرج من بين أظير نا 
وجل يزعم أنه ى » فقد أتبعه ناس » وخالفه ناس ء فكانت برنهم ملاحم فى مواطن » فتركتهم وهم على ذلك . فبين 
ما أجمل فى حديث الباب لأانه يوم أن ذلك كان فى أوائل ماظهر ألنى ويم . وفى روايته أنه قال : جردوه ء فاذا هو 
مختتن » فقال : هذا والله الذى رأيته ؛ أعطه ثوبه . قله ( هم يختننون ) فى رواية الآصيلى , هم مختننون» بالممم والآول 
أفيد وأشمل . قله ( هذا ملك هذه الآمة قد ظبر ) كذا لكش الرواة بالضم ثم السكون » والقاببى بالفتح ثم 
الكسر , ولانى ذر عن الكشميينى وحده بملك فعل مضارع ء قال القاضى : أظنها ضة الميم انصلت بها فتصحفت » 
ووجبه السبيل فى أماليه بأنه مبتدأ وخير » أى هذا المذكور ملك هذه الآمة . وقيل يحوز أن يكون بملك نعتّا ‏ 
أى هذا رجل بملك هذه المة . وقال شخنا : يجوز أن يكون ا نمحذوف هو الموصول على رأى الكوفيين » أى هذا 
النى ملك . وهو نظير قوله ه وهذا تمملين طليق » . على أن الكوفيين بحوزون استعال امم الاشارة ععنى الاسم 
الموصول » فكون الّقّدير الذى بملك . من غير حذف » قلت : لكن انفاق الروأة على حذف الياء فىأوله دال على 
ما تال القاضى فكون شاذا . عل أتى رأءت فى أصل معتمد وعابه علامة السرخسى بباء موحدة فى أوله » وتوجهبها 
أقرب من توجيه الأول » لآنه حينئذ تكون الاشارة بذا إلى ماذكره من نظره فى حكم اانجوم » والباء متعلفة بظهر » 
أى هذا الح ظبر ملك هذه الآمة التى تختثن . قله ( برومية ) بالتخفيف , وهى مدينة معروفة للروم . وحمص 
بحر ور بالفتحة مذع صرفه العلية والتأنيث . ومحتمل أن يجوز صر . قله ر فلم نرم ) بفتح أوله وكسر الراء أى لم 
برح من مكانه هذا هو المدروف . وتآل الداودى :لم يصل إلى خص وزيفوه . وله ( حتى أناه كاب من 





صاحبه ) وفى حديث دحة الذى أشرت إليه قال : فليا خرجوا أدخلى عليه وأرسل الى الاسقف وهو صاحب أ 

فقال : هذا الذى كنا نتتظر , و بشرنا نه عيسى . أما أئا فصدقه ومتبعه . فال له قيصر : أما أنا إن فعلت ذلك 
ذهب ملك . فذكر أقصة ؛ وفى آخره : فقال لى الأسقف : خذ هذا الكاب واذهب إلى صاحبيك فاقرأ عليه السلام 
وأخيره أنى أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وأ قد آمنت .ه رصدتته » وأنبم قد أنكروا على ذلك . 
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ثم خوج امم فقتاوه . وفى رواية ابن إححق أن هرقل أرسل دحية الى ضفاطر الروى وقال : إنه فى الروم أجوز 
ظ قولا منى » وان ضغاطر المذكور أظبر إسلامه وأاق ثيانه التى كانت عليه و ليبس نابا بيضاً ور 
إلى الاسلام وشهد شهادة الحق . فقعَاموا المه فضريوه حبى قملوه . قال فلما رجع دحية إلى هرقل قال له : قد قلت لك 
و و اوس يي 1 منى . قلت : فسحمّما ل أن يكون هو صاحب رومية الذى أجم منا » 
لكن بعكر عليه ماقل | إن دحية م رقم عا مرا بدأ 3 ب المكت وق شيك الحد بسة » و1[ما قدم عليه 
بالكتاب المكتوب فى غزوة تبوكء فالرا جح أن دحية قدم على هرقل أيضا فى الاولى قا بهذا شيل أن اسكون 
وقمت لكل من الأسقف ومن ضفاطر قصة قتل كل مهما بسدها » أو وقعت لضغاطر قصتان إحداهما التى ذكرها 
ابن الناطور وليس فيها أنه أسل ولا أنه قتل ‏ والثانية 'تى ذكرها | بن و 00 
والله أعلم ٠‏ قله ( وسار هرتل إى حم ص ) لانها كانت ت دار ملك كا قدمئاه ؛ وكانت فى زمائهم أعظم من دمشق 
وكان فتحبا على بد أنى عبيدة بن الجراح سنة مست عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين . ا ردان نا لعل أ 
هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا ييه ٠‏ لكن هرقل كا ذكرنا لم يستمر على ذلك يخلاف صاحبه ٠‏ قله (فأذن) فى 
بالقصر من الإذن , وفى رواية المستبلى وغيره بالمد ومءناه أعلم .و «١‏ الدسكرة » يسكون السين المبملة القصر الذى 
حوله بيوت , وكأنه دخل 'قصر ثم أغلقه وفتح أبواب حت الوا و اريم درن سات 
عليهم نفاطبهم . وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا نه كا وثبوا إضغاطر . 8 [ْه (والرشد ) بفتحتين ( وأن ثبت 
ملككم ) لانم إن مادوأ عا الك او 552750 رك هو ذلك من الاخبار السابقة . 
وله (قتبابعوا مثناة ثم موحدة » وللكشمييق مشا ين وموحدة ‏ و لللاصيل د فنبأايع » » بنون وموحدة ز لهذا النى ) 
كذا لأ ذر لاقن بحذف الام ٠‏ 3ه ( خاصوا ) يمبملتين أى نفروا » وشبههم بالوحوش لآن نفرتها أشد من نفرة 
العبائم الإنمية ووشميم بالحر دون غيرها من الوحوش لماسية الجبل وعدم الفطنة بل هم أضل قله (دأس) 
فى روابة الكشميينى والاصيل ١‏ و ينس » بيائين نحنا ينين هما ممنى قنط والاول مقلوب من الثانى . وله ( من 
الإمان ) أى من انهم لما أظبروه ؛ ومن إعانه لأنه شح علك ك| قدمنا » وكان يحب أن يطبعوه ول 
ويسم ويساموا إسلامهم »فا أيس من الإإعان ل أرافوهو ال هد كان قادرا على أن يفى عنهم ويترك 
مله رغبة فما عند الله والله الموفق له ( آنا ) أى قريبا » وهر منصوب عل الخال وله ( فقد رأيت) زاد 
ف المفسير : فقد رأ يت مم الذى أحبيت . له (فكان ذلك آخر شأن هرقل) أى فما تعلق هذه القصة المتعلقة يدعانه 
إلى الامان خاصة لا أنه انَضى عرو ته ودف اله كان القغرة را للفية لل ال له ةا الف ان 
فرك قت أ تصصخو بد : اده ذا اكررنا لفتي روم الوقن إل جن ارومل قروو امبو أ هنا إن 
تبوك » ومكاتية النبى سرام َه ثانيا » وإرساله إلى النبى يرت بذهب فقسمه بين أصا به كا فى رواية ابن حبان. الئن 
أشرنا اليبا قبل وأفى عبيد؛ و؛ د المسلد من طرق سعيد بن ألى راشد / لتتوخى رسول هرقل قال : قم رسول ألله 
يلتم تبوك ففردحة السوقل للا عاءه الكتاجي تيا الروم و بطارةتها» فذكر الحديث ؛ قال فتحيروا حتى إن 
بعضهم خرج من بر ل :٠‏ فقال ا مسكك بدينكم .ودوئىان إسمق عن خالد بن بشار 2(" 
عن رجل من قدما الشام أن هر قل اناف روج من لشام ! 5 اطاطب عرض ف الروم أمورا: إما الاسلام 


(١)أن٠خ.‏ : خالد ين سار . 
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وإما الجزءة ؛ وإما أن صا النى يلت وببق لهممادون الدرب : فأبوا , وأنه انطلق حتى اذا أشرف علا لدرباستقبل 
أرض الشام ثم قال الام عيك أدض سودية- يعى اأشام اسيم المودع 2 ثم ركض حتى دخل القسطنطنة ٠‏ 


واختاف الاخباريون هل عو الذ يها ل زمن أنى بكر ا | لهو . والله أعلم 


( تفبيه ) لما كان أمى هرقل فى الإعان عند كثير من 'لناس مستبا » لآنه محتمل أن يكون عدم تصرنحه بالا يمان 
الخوف على نفسه من القتل © وتحتمل أن يكون استمر ء| ل الشك حي مات كأفر ني | ؛ وقال الراوى فى آخر القصة فكان 
ذلك آخر ان هرقل ٠‏ اختم اله اللخارى هذا الاب الذى استفطحه حدرث الاعمال بالسات كأنه قال إن صدقت ننه 

مها فى أجملة » وإلا فقد خاب وخسر . فظبرت مناسية إبراد قصة ابن الناطور فى ددء الوحى لممناساتها حديث 
الاعمال المصدر الباب به . و يؤخذ المصنف من آخر لفظ فى القصة براءة الاختتام » وهو واضح ما قررناه ١‏ فان 
قبل : هأ مناسبة حديث أفى سفيان فى قصة هرقل بدء الوجى #اتذواب ترا اتسنيية كقة بعال الناس مع النى يبا 
فى ذلك الابتداء » ولآن الأة المكتوية إل عرفل للدعاء !! لى الاسلام ماتثمة مع الاية الى فى الترجمة وهى قوله تعالى 
( إنا أوحينا اليك كا أوحينا إلى نوح» الآية . ذال قا ١‏ شرع لك من الدين ماوصى به نوحا # الآية ٠‏ فيأن 
أله أوحى الهم كلهم أن أقيموا الدين ؛ وهو معنى قوله تعالى .ا سواء بيننا بيتك © الدية ظ 

) نكيل ) ذكر السبيل أنه بلغه أن هرقل م الكتاب فى قصبة من ذهب تعظما له » وأنهم لم يزالوا توارنونه 
حتى كان عند ملك الفر الذى تغلب على طليطلة : ثم كان عند سبطه : لخدئئى بعض أصعابنا أن عبد الملك , 00 
أحد قواد السلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب . ذلما رآه استعير وسأل أن مكنه من تقبيله » فامتشع . 
قلت : وأنبأى غير واحد عن القاضى نور الدين بن الصائغ الدمشق كال : حدثنى سيف الدين فليم المنصورى قال : 
رسك الملك المنصور قلاوون الى ملك الغرب .بدية ٠‏ فأرسى ملك الغرب الى ملك الفرتم فى شفاعة ذقيلبا ؛ 
وعرض عل الاقامة عنده فامتنعت » فال لى : لامحفاك بتحفة سنية » فأخرج لى صندوقا مصفحا يذهب » فأخرج 
منه مقلمة ذهب » فأخرج منها كدتايا قد زالت أكشر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حربر فال : هذا كتاب نييم 
إلى جدى قيصر , مازلنا تنوارثه الى الان » وأوصاناآباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لابزال الملك فينا » فنحن 
تحفظه غابة الحفظ و نعظمه و تكنتّمه عن النصارى لدوم الملك فينا . انتبى. و يو بد هذا ماوقع فى حديث سعيد بن أنى 
راشد الذى أشرت اليه آنفا أن النى يلم عرض على لتنوخى رسول هرقل الاسلام فامتنع » فقال له : يا أخا تنوخ 
إفى كاتبت إلى ملككم بصحبفة فأمسكها ؛ فلن ١,‏ 5 يحدون منه بأسا مادام فى العيش خير . وكذلك أخرج 
اوفيندق كتانب الاموال من عرس عمير بن إححق ل و له ول إل كرى وقيصر : فأما كسرى 
فلا قرأ الكتاب مزرقه » و أما قيصر فلما قرأ كاب لوا فال رسول الله يلم : أما هؤلاء فسمزقون »؛ 
وأما هلاء تك 1 م بقية . ويؤيده ماروى أن 'انى يم لما جاءه جواب كسرى قال : مزق الله ملكه . وا 
1 ؛ ثنت الله ملك . والله أعم ٠‏ له ( واه صالح بن كيسان و.ونس ومعمر عن الزهرى ) 
قال الكرماق محتمل ذلك وجيين : أن روى البخارى عن ع الثلاثة بالاسناد المذكور كأ نه تال : أخير نا أيو المان أخير نا 
وؤلاء الثلاثة عن الزهرى » أن يروى عنهم بطريق آخر 7 الزهرى تحتمل أيضا فى رواءة اليلد يه أن بروى 
هم عن عبيد الله عن أبن عباس » و أن .روي لهم عن غيره . هذا ماحتمل اللفظ » وإن كان الظاهر الا نحاد . قلت : 


(1) ن .خ : عبد الملك بن سميد 
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هذا الظاهر كاف لمن * أد نوا هن عم الاسناد . والاحتتالات اأعقلية الجردة لامدخل نما ف هذا الفن » وأماالاحتمال 
الاول فأشد بعدا لآن أي انمان لم يلد صا بن كديسان ولاسمع من يونس » وهذ! أمصس يتعلق با لهل خض للكت 
إلى مأعداه : ولو كآان من أهل النقل لاطاع عل ىكيفية رواية الثلاثة لهذأ الحددث مخصوصه فاستراح من هذا لتردد 0 
أوضضحت ذلك فىكدتاى تعليق التعليق و أشيرهنا اليه إشارة مفهمة : فرواةصا .هوابنكسان أخ رجبا المؤلف فى كتاب 
الجباد يناما من طريق [إبراهيم ن سعد عن صا .نكيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وذها 
من الفوائد الووائد ما أشرت الله ّ نا الكلام عل هذا الحديث من قبل ؛ ولكية أ نمسى حد,ه عند قول أى 
سفمان « حنى أدخل الله على الاسلام 3 زاد هنا 2 وأا كاده 5 و ذكر قصة أن الناعاور . ولنااحرب مسل يدوا ١:‏ 
من حول رث إبراهيم المذكور ٠‏ وروأية ولس أيضا عن الزهرى مبذأ الأساد أخرجبا ااأؤلف ف الجباد مختصرة من 
طر بق اللدث ؛ وق الاستكذان عختصرة أبنا من أرق أن الممارك كلاهما عن بو لس عن الزهرى لسئده بعسه » و 
سه امه : وقل سأةء نامه الطرإنى من على بق ع بل أله سن صا عن الأمث 4 وذكر ره قصه أن الناطور ( وروآأية 
معمر عن الزهرى 5 .ذلك سافها المؤلف ناما ف التشين وقد أقر نا إل بحن قوائة زاتدة فا مضى اضنا «ودكر 
فيه من قصة ابن النااور قطعة عختصرة عن الزهرى مرساة .ققد ظبر لك أن أبا العان ماروى هذا الحديث عن واحد 
من الثلاثة » وأن الزهرى إ'ما رواه لأصابه سند واد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله ؛وأن أحاديثك 
الثلاثة عند للصنف عن غير أدى الهان » ولو احتمل أن برويه لم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد 
شضى إلى الاضطراب الموجب للضعف » فلاح فساد ذلك الاحتال : والله سحانه وتعالى الموفق والمهادى إل الصواب 
لا إله إلا هو ظ ظ 
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ل 2٠٠‏ #: أوصيناكَ يا مجك وإيَاه دينا واحداً . وقال ابن عباس ( شرعة ومنباجا ) : سَبِيلا وسنة 

قوله ( بسم الله الرحن الرحيم .كتاب الإمان ) هو خير مبتدأ محذوف تقديره : هذا كتاب الإمان . وكتاب 
مصدر » يقال كاتب يكنتب كاتا بة وكتابا . وماد ةكتب دالة على اجمع والضم ومنها الكتيبة والكتابة » استعملوا 
ذلك فيا يحمع أشياء من الآبواب والفصول الجامعة للسائل » والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة 
وبالنسية إلى المعاقى المرادة منها مجاز » والياب موضوعه المدخل فاستعاله فى المعانى مجاز ؛ والاعان لغة التصديق »2 
وشرعا تصديق الرسول ما جاء به عن ربه » وهذا القدر متفق عليه . ثم وقع الاختلاف : هل يشترط مع ذلك من بل 
أمى من جبة [ بداء هذ! التصديق باللسان المعمرعما فى القلب اذ التصديق من أفعال القلوب ؟ أو من جرة العمل بما صدق 
فاين ذلك كتمل الأموواك وترك المنقنبات ا ساق ذكة إخ قاء ته مال + والا عات قا قل ععتق .من الآمن: 
وفنه نظر لتباان مدلولى اللآمن والتصديق » إلا إن لوحظ فده معنى محازى فيقال أمنه إذا صدقه أى أمنه التكذيب . 
ول يستفتم المصنف بدء الوحى بكتاب لان المقدمة لاتستفتم مايستفتح به غيرها لانبا تنطوى علىما يتعلق بم بعدها » 
واختافت الروايات فى تقدم البسملة على كيتاب أو تأخيرها و لكل وجه ء الاول ظاهر » ووجه الثانى وعليه أ كثر 
الروايات أنه جمل الترجة تأمة مقام نسمية السورة » والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالايات مستفتحة بالبسملة 
قله ( باب قول التى ملع بنى الإسلام على خمس ) , سقط لفظ ه باب » من رواية اللآصيلى , وقد وصل الحديث 
بعد تاما » واقتصاره على طرفه فيه تسمية الثىء باسم بعضه والمراد باب هذا الحديث . قله ( وهو ) أى الايمان 
( قول وفعل وبزيد وينقص ) وف روابة الكشميهى « قول وعمل » وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا 
ذلك , ووم ابن التين فظن أن قوله وهو الى آخره مرفوع لما رآه معطوفا , وليس ذلك مراد المصنف » وإن كان 
ذلك ورد باسناد ضعيف . والكلام هنا فى مقامين : أحدهماكونه قولا وعملا , والثا ىكونه يزيد وينقص . فأما 
القول فالمراد به النطق بالشهادتين . وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد 
والعبادات . ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الاعمان ومن نفاه [بما هو بالنظر الى ماعند الله تعالى » فالسلف الوأ 
هو اعتةاد بالتلب » ونطق باللسان : وعمل بالاركان . وأرادوا ذلك أن الأعمال شرط فى كاله . ومن هنا نشأ لهم 
القول بالؤيادة والنقص ؟ مسأق . والمرجئة قالو! : هواعتقاد و نطق فقط . والكرامية قالوا : هو نطق فقط . وامءتزلة 
قآلو! : هو العمل والنطق والاعتقاد . والفارق بنهم وبين السلف أنهم جعاو! الاعمال شرطا فى كته . والسلف 
جعلوها شرطا فى كاله . وهذا كلهكا قلنا بالنظر إلى ماعند الله تءالى . أما بالنظر الى ماعندنا فالامان هو الاقرار فقط 
فن أقر أجريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم حك عليهبكفر إلا إن اقترن به فعل بدل على كفره كالسجود للصنم » فان 
كان الفعل لايدل على الكف ركالفسق فن أطلق عليه الامان فبالاظر إلى إقراره » ومن ننى عنه الا يمان فيا لنظر .الى 
كاله ومن أطلق عليه الكفر فبالاظر الى أنه فمل فمل الكافر » ومن تفاه عته فبالنظر الى حقيقته . وأثيتت 
المعترلة إلواسطة فقالوا : الفاسق لامؤمن ولاكافر . وأما المقام الثاتى فذهب السلف إلى أن الأإعان يزيد وينقص . 
وأنكر ذلك أكثر المتسكلمين ولو متى'قبل ذلك كان شكا . قال الشيخ محى الدين : والاظين الختار أن التصديق 
يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الآدلة ؛ لهذا كان اعان الصد يق أقوى من ا يمان غيره حيث لا يعتر يه الشدببة . 
وبؤيده أن كل أحد يع أن ما فى قلبه يتفاضل » حتى إنه يكون فى بعض الاحيان الإيمانأعظم بقينا واخلاصا 
وتوكلا منه فى بعضباء وكذلك ف التصديتي والمعرفة محسب ظبور البراهين وكثرتما . وقد نقل حمد بن نصر المروذى 


0 - كتاب الإيمان ا 


ف كانه د تعظء قدر الصلاة » عن ج جاعة م١‏ ن الائمة نحو ذلك » وما ثقل عن الساف صرح عد از زاق قن فطقكه 
عن سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوذاعى وان جريج ومعمر وغيرهم : ٠‏ وهؤلاء فتمياء الأمصار فى عصرم . ظ 
وككذا نقله أبو القاسم اللالكانى فى « كناب السذة » عن الشافعى وأحد بن حتيل و إسحق بن رأهوبه وأ عبيد وغيرمم 
من الأتمة » وروى إسنده الصديح فق الخاره ال نافيك 1ن عن امريد ين القباء الامسان ارابك 
أحدا منهم يختلف فى أن الإيعان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأطنب ابن أنى حاتم واللاا'-كانى فى نقل ذلك 
بالأسا نيد عن جمع كثير من الصحابة والنا بعين وكل من بدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . وحكاه فضيل 
أبن عياض ووكيع عن أهل السنة واجماءة » وقال الماك فى مناقب الشافى : حدثنا أو العياس الآصم أخير نا 
الربيع قال : ممعت الشافعى يول : الإرمان قول وعمل » وازط وينقص . وأخرجه أبو نعم ف ترجمة الشافعى 
من اخدين ويه [حن عن ارب وعوداه : بزيد بالطاعة وياقص بالمعصية م تلاج وبزداد الذين آمنوا [مانا ) 
الاية . ثم شرع المصنف يستدل ذلك ,آيات من القرآن مصرحة بالزيادة » و بثبوتما ثبت المقابل » فان كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة . قله ( والحب فى الله والبخض فى الله من الإيمان ) هوافظ حديث أخرجه أب داود 
من حديث ألى أمامة ومن حديث أنى ذر و لفظه د أفضل الأعمال الحب ف الله والبغض ف الله » . وللفظ أنى أمامة 
1 من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومع لله ققد استكئل الاعان » . ولالترمذى من حديث معاذ بن نين نكو 
حديث أبى أمامة وزاد أحمد فيه ونصم لله » وزاد فى أخرى «ويعمل لسانه فى ذكر أله وله عن عبرو شرج 
بلفظ « لاجد العبد صر يح الإ .مان حتى سحب لله ويبغض لله » و لفظ البزار رفعه « أُوثق عرا الإمان الحب ف الله 
والبغض ف الله » وسيأقى عند المصنف ١‏ آية الإيمان حب الأنصار » واستدل بذلك عل أن الإعان يزيد وينقص . 
لآن الحب والبغض سناو تان ٠‏ قله ( وكاب عمس بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى ) أى اين عميرة الكندى , 
وهو تابعى من أولاد الصحابة »وكان عامل عمس نن عبد العزيز عل الجزيرة فلذلك كتب اليه » والتعليق المذكور 
وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة فى كاب الإإعان لما من طريق عيسى بن عأصم قال : حدثنى عدى بن 
عدى قال : كنتب الى عمر بن عبد العز يز « أما بعد فان الارعان فرائض وشرائع , ال . قوِه ( أن للايمان فرائض ) 
كذا ثبت فى معظم الروايات باللا » وفرائض بالنصب على أنها اسم إن ؛ وق دواية أن صاكر د فإن الإيمان 
فرائض » على أن الإعان أسم أن وقرائض خبرها » و بالاول جاء اللوضول: اذى أكترا اليه : ٠‏ قوله (فرائض ) أى 
أعمالا مفروضة ؛ ( وشرائع ) أى عقائد دينية » ( وحد؛ رودا ) أى منبيات بمذوعة » ( وسننا ) أى مندو بات . 
قله ( ذان أعش فسأبينها ) أى أبين تفاريعها لا أصولا ؛ ؛ لآن أصوطا كانت معلومة لهم جملة ٠‏ على تجوبز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنا لم تتحقق . والغرض من هذا الاثر أن عص بن عبد العزيز كان من شول بان 
الإمان يزيد وينقص حيث قال : استككل ولم يستككل . قال الكرمانى : وهذا على إحدى الروايتين » وأما على 
الرواية الأخرى فقد يملع ذلك لأأنه جعل الإعان غير الفرائض ٠‏ قلت : نأ م يشعر بذلك وهو قوله 
«فن استكيلها » أى الفرائض وما معبا , فقد استكيل الإ مان ». وبذا تتفق الروايتان . «المراد أنبا من 
المكملات , لآن الشارع أطلق على مكلات الإعان إعانا . قل ( وقال إبراهيم عليه السلام : ولكن ليطمئن قلى ) 
أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الاية » فروى أءن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال : قوله 
ليطمين قا ى أحؤداد شق ٠‏ وعن مجاهد قال : لآزداد إعانا إلى إعاتى » وإذا ثبت ذلك عن [براهيم عليه السلام 
- مع أن نبينا مل قد أمس باتباع ملته .كان كأ نه ثبت عن نينا مم ذلك . وإتما فصل المصنف بين هذه الأية و بين 
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الآيات التى قبلبا لان الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالاشارة . والله أعلم . قِرلِهِ ( وقال معاذ) هو ابن 
جبل » وصرح بذلك الاصيل , والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند حي إلى الأسود بن هلال قال : 
قآل لى معاذ بن جبل « أجلس بنانؤمن ساعة . وى رواية لها : كان معاذ بن جبل بقول للرجل من إخوانه : اجبلس 
بنا تومن ساعة ٠»‏ فيجلسان فيذكران الله تعالى وصحمدانه . وعرف من الرواية الآولى أن الآسود أمم نفسه . 
ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له و لغيره . ووجه الدلالة منه ظاهرة , للآنه لاحمل على أصل الإيمان لكونه كان 
مؤمئا وأى مؤمن » وإما حمل على إرادة أنه بزداد إعانا يذكر الله تعالى . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : لاتعلق 
فبه للزيادة » لآن معاذا [ثما أراد تجديد الاإعان » لان العبد يؤمن فى أول مرة فرضا . ثم يكون أبدا مجددا كلها نظ 
أو فكر . وما نفاه أولا أثيته آخراً لآن تجديد الامان ان . قِلْه ( وتال ابن مسعود : اليقين الاعان كله ) هذا 
التعليقن طرف من أثر وصله الطبراتى بسند صحيح » و بقيته : والصير نصف الإعان . وأخرجه أبو نعي فى الحلية 
والبمبق فى الزهد من حديثه مفوعا . ولايئبت رفعه . وجرى المصنف على عادته فى الاقتصار على مابدل بالاشارة . 
وحذف مابدل بالصراحة » اذ لفظ النصف صرح ف التجزئة . وفى الإعان لأحمد من طريق عبد الله .ن عكيم عن 
أن مسعود أنه كان يقول « الهم زدنا إإعانا ويقينا وفقها » وإسناده صمح . وهذا أصرح ف المقصود . ولم يذكره 
المصلات لما أشرت اليه( 'تذبيه )> تعلق هذا الاثر.من :يفول إن الأ عان هو عرد التصديى :و أجمب: بأن هراد 
ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإعان . فاذا أيقن القلب انيعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة , 
حتّى قال سفيان الثورى : لو أن البقين وقع فى القلب ؟! ينبغى لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار ٠‏ قله ( وقال 
أبن عم الم ) المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والاعمال أأسيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة . و .هذا التقرير 
يصح استدلال المصنف . وقوله «حاكء بالمبملة والكاف الخفيفة أى تردد » ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ 
كنه الإرمان وحقيقته » و بعضهم لم يبلغ . وقد ورد معنى قول ابن عبر عند مس من حديث النواس مرفوعا » وعئد 
أحمد من حدرث وابصة ؛ وحسن الترمذى من حددث عطية السعدى قأل : قال ستول اله يم , ايكون الرجل 
من المتقين حتى بدع مالا بأس به حذرا لما به البأس » و ليس فيها ثىء على شرط المصنف » فلهذا اقتصر على أثر 
ابن عمرء ول أره إلى الآن موصولا . وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى كناب التقوى عن ألى الدرداء قال ١‏ نمام 
التقوى أن تق الله حبى تترك ماترى أنه حلال خشية أرن يكون حراما » . قله ( وتال مجاهد ) 
وصل هذا التعليق عبد بن حميد فى تفسيره » والمراد أن الذى تظاهرت عله الادلة من الكثات فالشسة 
هو شرع الانبياء كلهم ٠‏ ( تنبيه ) : قال شيخ الاسلام الباقيق : وقع فى أصل الصحبح فى جميع الروايات فى 3 
مجاهد هذ! تصحيف قل من تعرض لببانه » وذلك أن لفظه : وقال مجاهد شرع لك أوصيناك باحمد وإياه دينا 
واحدا . والصواب أوصاك باحمد وأنسساءه .كذا أخر جه عبد بن حميد والفريانى والطبرى وابن المنذر فى تفاسيرهم . 
وبه يستقيم الكلام » وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن فى السياق ذكرجماعة | تهى . ولامانع من الافراد 
فى التفسير » وا نكان لفظ الآبة باجمع على إرادة الخاطب والباقون تبع » وإفراد الضمير لا متنع لآن نوحا أفرد فى 
الآية فم يتعين التصحيف . وغاية ماذكر من مجىء التتفاسير مخلاف لفظه أن يكون مذكور! عند المصنف بالمعنى . والله 
أعل . وقد استدل الشافعى وأحمد وغيرصا على أن الاعمال تدخل ف الإعان مبذه الاية إوما أموا إلا ليعيدوا الله 
- إكى قوله - دين القيمة) قال الشافعى : ليس عليهم أحج من هذه الآية . أخرجه الخلال فى كتاب السنة . قله (وقال 
ابن عباس ) وصل هذا التعليق عبد الرزاق فى تفسيره بسند صحيح . والمنهاج السييل أى الطريق الواضح , والشرعة 
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والشريعة بممنى » وقد شرع أى سن ٠‏ فعلى هذا فيه لف ونشر غير متب : فان قيل : هذا يدل على الاختلاف 
والذى قبله على الانحاد . أجيب بأن ذلك فى أصول !إدين وايس بين الأ نسا. فيه اختلاف , وهذا فى الفروع وهو 
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الله وَإقام الصلاة » وإيتاء ال كاق . والح » وصّوام رَمَضْانَ » ظ 
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قله (دعاؤك إماتكم ) قال النووى : يقع فىكثير من اانسخ هنا باب ؛ وهو غاط فاحش وصوابه محذفه ,ولا 
يصح إدخال باب هنا اذ لاتعلق له هنا . قلت : ثبت باب فى كثير من الروايات المتصلة » هنا رواية أنى ذر ؛ و يمكن 
توجمهه » لكن قال الكرماتى : انه وقف على نسخة مسموعة على الذربرى تحذفه , وعلى هذا فةوله دعاو؟ يهان 
من قول ابن عباس » وعطفه على ما قبله كعادته فى حذف أداة الطف حيث يقل التفسير » وقد وصله أبن جرير 
من قول أبن عباس قال فى قوله تعالى ( قل ما يعبأ يم دبى ولا دعاق؟ » قال يقول : لولا إعانك . أخير الله 
الكفار أنه لا يعبأ مهم » ولولا إان المؤمنينلم يعبأ بهم أيضا . ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطاقه 
على الإعان فيصح إطلاق أن الاان عمل » وهذا على تفسير ابن عباس . وقال غيره : الدعاء هنا مصدر مضاف الى 
المفعو ل » والمراد دعاء الرسل الخاق الى الإعان , فالمعنى ليس لك عند الله عذر إلا أن يدعو الرسول فيؤمن من 
آمن ويكفر م نكفر . فقد كذيتم نتم قبيو فنا يكو العذات لازمالكم ٠‏ وقيل : معنى الدعاء هنا الطاعة . و بوٌ يده 
حديث النهان بن بشير « ان الدعاء هو العبادة » أخرجه أسحاب السان بسند جيد . فول ( حنظلة بن أبى سفيان ) , 
هو قرشى مكى من ذرية صفوان بن أمية اجمحى ٠‏ وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
الوروى ٠‏ وهوائقة متفق عليه ظ 7 ل عكرمة بن نحا لد بن سلمة بن هشام ان المقيرة الذووضن ٠‏ وهو ضعاف ») 
و رج له اليخارى ؛ تبت عليه لشدة المباسه وفترتان بشي وخهما : و برو الضعيف عن أن عمر . زأد 
مس ف روايته عن حنظلة آل : سبعت عكرمة بن خاإد يدث اويا ان رجلا قال لعمد الله بن عمر : ألا 00 
فقال : إلى سمعت .. فذ كر الحديث . ( فائدة ) : اسم الرجل السائل حكير ذ كره البيق ٠‏ قله (علل خمس) أى دعام . 
وصرح به عبد الرزاق فى روايته . وفى رواية لل علىخمسة أى أركان . ذان قيل الأربعة [لإن كورة مبنية على الشبادة 
إذ لا يصح شىء منها إلا بعد وجودها فكيف يضم مبنى ألى مببى عليه فى م.سمى واحد ؟ أجيب مجواز ابتناء أمر على 
أمى ينبنى على الآمرين أمر آخر . فان قيل : الى لا بد أن يكون غير الى عليه . أجيب : بأن الجموع غير من 
حمث الانفراد ؛ عين من حيث امع . ومثاله البيت من 'اشعر يحعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان . 
فا دام الأوسط قائما فسمى البيت موجود ولوسةط مهما سقط من الآركان , فاذا سمقط الأوسط سقط مسمى البيت : 
< فالبيت بالنظر الى #وعه شى” واحد , وبالنظر ألى أفراده أشياء .و أيضا فبالتظر الى أسه وأركانه الآس أصل 
والأركان تبع و تكملة . ( تنبيهات ) : ( أحدها ) ل يذكر الجواد لأنه فر ضكفاية ولا يتعين إلا فى بعض الأحوال ؛ 
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ولهذا جعله أن عس جواب السائل » وزاد فى رواية عبد الرزاق فى آخره : وان الجهاد من العمل الحسن . وأغرب 
ابن بطال فرعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجباد » وفيه نظرء بل هو خطأ » لآن فرض الجهاد 
كان قبل وقعة بدر » و مد ركانت فى رمضان ف السنة الثانية » وفمأ فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على 
الصحيم . ( ثانيها ) قوله « شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها مخفوض على البدل من خمس ٠‏ و يجوز الرفع على 
حذف الخ ء والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله .أو على حذف البتدأ , والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله . 
فان قيل : لم يذكر الإيمان بالأنساء والملائكة وغير ذلك ما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام » أجيب بأن المراد 
بالشهادة تصديق الرسول فيا جاء بهء فيستلوم جميع ما ذكر من المعتقدات . وقال الاسماعيلى ما محصله : هو من باب 
نسمية الشى” ببعضه كا تقول : قرأت الخد وتريد جميع الفانحة » وكذا تقول مثلا : شهدت برسالة جمد وتريد جبيع 
ما ذكر . والله أعل . ( ثاللها ) المراد باقام الصلاة المداومة عايها أو مطلق الإتيان بها » والمراد بايتاء الزكاة أخراج 
جزء من المال على وجه مخصوص . ( دابعبا ( اشترط الباقلاتى فى حعة الاسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة . 
ولم يتابع » مع أنه اذا دقق فيه يان وجبه » وءزداد انمجاها اذا فرقبما ٠‏ فليتأمل . ( خامسها ) يستفاد منه تخصيص 
ععوم مفهوم السنة خصوص منطوق القرآن , لآن عموم الحديث يقتضى صمة إسلام من باشر ماذكر » ومفهومه أن 
من لم يباشره لا يصح منه » وهذا العموم خصوص بقوله تعالى ( والذبن آمنوا وأنبعناهم ذرياتهم ) على ما تقرر 
فى موضعه . ( سادسها ) وقع هنا تقد الحج على الصوم » وعليه بنى البخارى تر تيبه ؛ لكن وقع فى مس من رواية 
سعد بن عبيدة عن ابن عر بتقدم الصوم على الحج . قال فال رجل : والحج وصيام رمضسان » فقَال أن عبر : 
لاء صيام رمضان والحج » مكذ! ممعت من رسول الله ملت . انتبى . فق هذا إشعار بأن رواية حنظلة إلى فى ٠‏ 
اليخارى مرو بة بالمعنى » إما آنه يسمع رد أبن عمر على الرجل لتعدد اجلس » أو حضر ذلك م نسيه . و يبعد 
ما جوزه بعضهم أن يكون اءن عمس سمعه من اللى يلم على الوجبين ونسى أحدها عند رده على الرجل » ووجه بعده 
أن تطرق النسيان الى الراوى عن الصحافى أولى من تطرقه الى الصحانى » كبيف وفى رواية مسل من طريق حنظلة 
بتقدم الصوم على الحج » ولأنى عوانة من وجه آخخر عن حنظلة - أنه جعل صوم رمضان قبل » فتنويعه دال على أله 
روى بالمعنى . ويؤيده ما وقع عند البخارى فى التفسير بتقدم الصيام على الركاة » أفيقال إن الصحانى سمعه على ثلاثة 
أوجه ؟ هذا مستبعد . والله أعل ظ : 
( فائدة ) اسم الرجل المذكور بزيد بن بشر السكسى » ذكره الخطيب البغدادى رحمه الله تعالى 

## ل ياسسسسية أمور الإمان » وقول اله تمالى (١‏ كنم أن: ا وجوه؟" قبل اأشرق والغرب» 
ولكن الى م الله ايوم الآخر والملائكة والكتاب والنديين قاف الل على د ذوى القربى واليتاى 
والسا كينَ وابنَ اسيل والسائلين وفى لقاب وأقام الحلا وآ ال كاة ولو ذون بردم إذا عدوا 
والصاير 0" والدر اورويهين ايأ اوفك و صَدَتَوا وأولك م النقون ‏ قد أفلم الو منون ) الأب 

قله ( باب أمور الإعان ) » وللكشمسنى « أمر الإمان » بالإفر اد على إرادة الجنس » والمراد بيان الآمور الى 
هى الإيعان و اللأمور التى للايمان . قوع (وقول الله تعالى) بالخفض . ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسيتها الحديث 


المديى ٠‏ اه 





الات تل عن اللتدوة القع دوا عه از ذا تنو عدر ف لل رن عا هن أن ابا ذوسان النى لِك عن الإمان , فتلا 
عليه وز ليس البى ) الى آخرها ‏ ورجاله ثقات . و[بما لم يسقه المؤلف أن ليس عل شرل ؛ ٠‏ ووجبه أن الآية. < 
حصرت التقوى على أسعاب هذه الصفات ؛ والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة » فاذا فعلواوتركوا فهم | 
المؤمئون الكاملون . والجامع بين الاية والحديث أن الأعمال مع ا نضمامها 1 
داخلة فى مسمى الإمان . فان قيل : ليس ف المتن ذ كر التصديق ١اأعيب‏ بأل ببق أل هنا المدرد أيه 
مسل وغيره . والمصنف يكثر الاستدلال ما اشتمل عليه المتن الذى يذكر أصله ولم يسقه تاما . قله ١‏ قد أفلح 
المؤمنون) ذكره بلا أداة عطلف و المذقت عات والتقدير وقول الله إ قد أفلح المؤمنون )»وتيت الحذوفى 
رواية الأصيل » وحمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون » أى المتقون هم الموصوفون يقوله قد أفلح الى 
آخرها . وكأن المؤلف أشار الى إمكان عد الشعب من هانين الأيتين وش هما » ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل 
طاعة عدها الله تعالى فى كتّابه من الإيمان » وكل طاعة عدها رسول الله ملم من الإإعان » وحذف المكرر فبلغت 


سيعا وسميعين0(١)‏ 
مَرَش) عبد اله بن جمد قال حدثنا أبو عام لد قال حدثنا ليان بن بلال عن عبد الله بن دينار 
1 : و - كي ع 
ليس عن أ هريرة رضى أله عنه عن | النى عبن قال « الإبعان يضم وستون شب » والخياد شع بين 


الوعان » 

قله ( عن ألى هريرة ( هذ! أول حديث وقع ذكره فيه : وبجموع ما أخرجه له البخارى من المتون المستقلة 
أريغائة خلاو غ:وستة وارسوة حديئا على التحرير . وقد اختلف فى اسمه اختلافا كشيرا قال !بن عبد البى : لم ختلف 
فى أسم فى الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف فى اسمه , اختلف فيه على عشرين قولا . قلت : وسرد ابن الجوزى فى 
التلقبح منها مانية عشر » وقال النووى : تبلغ أكثر من ثلاثين قولا . قلت : وقد جمعتها فى ترجمته فى هديب 
التهذيب فل تبلغ ذلك » ولكن كلام الشيخ مول على الاخلاف فى اسمه وفى اسم أبنه معأ ٠‏ قله ( بضع ) بحكصر 
أوله . وحكى اله تح لغة » وهو عدد مجم مقيد بما بين الثلاث ل القسعكا جزم به القوز . ٠وقآل‏ ابن سيده : إلى 
العشر . وقيل : من واحد الى تسعة ٠.‏ وقيل : من اثنين الى عشرة . وقبل من أربعة الى تسعة . وعن الخليل : 
البضع السبع . وترجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون فى قوله تعالى ١‏ فلبث فى السجن بضع سنين » . وما 
واد ارهد بسند حيح أن قريشا قالوا ذلك لأابى بكر ٠‏ وكنذا رواه الطبرى مرفوعا » وتقل الصغاق فى العباب 
أنه خاص ما درن العشرة و بما دون العشر.ن » فاذا جارز العشرين امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال 
بضعة وعشرون رجلا و بضع وعشرون امرأة . وقال الفراء : وهو خاص بالعشرات للى النسعين » ولا يقال بضح 
ومانة ولا بضع وألف . ووقع فى بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل ٠‏ قله ( دستون ) لم 
تختلف الطرق عن أب عامر شيخ شيخ الم لف فى ذلك ؛ وتابعه بححبى الماتى - بكسر المهملة واتشديد اليم ب عن سلجان 
ابن بلال ؛ وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عم رو عن ساجان بن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون ؛ 

وكذا وقع التردد فى رواية مسلم من طريق سهيل بن أنى صالم عن عبد الله بن دينار » ورواه أصحاب السنن الثلاثة 


000 واشت الطرقة داكها وقيوك + وما هنا عن نخة الرباض الخطوطة 


"0 ؟- كتاب الابمان 





من طر يقه تعَالو! : بضع وسبعون من غير شك . ولانى عواءة فى حديحه من طريق ست وسبعون أوسبع وسبعون ؛ 
دوج اليمن ورا الخاري ‏ دن سايان لم يشك ٠‏ ونمه نظر لما ذكر نا | من رواية بشر بن عبرو عنه فتردد أيضا لكن 
برجم بأنه المدقن وماعداء مشكوك فه . وأما ما رواية الترمذى بلفظ أربع وستون فعلولة ٠‏ وعلى كيتيا لا خا لف 
دواية البخارى؛ وترجيح رواية بضع هوق لكوتي ؤرادة تقةهب 5 دكرة الجليهى “عياض .-- لايستقيم » إذ 
الذى زادها لم يمر عى الجرم ما . لاسم مع اماد هه . و هذا يلبين شفوف نظ. اليخارى ٠‏ وفك رجحم إن 
الصلاح الأقل لكونه المميقن له (١‏ (شعية ) بالضم أى قطعة . والمراد الفاة او اد قله (والحياء ) هو 
واو صو يي التاق خرقما يعاب به . وقد يطلق على مجرد ترك الثىء بسبب » 
اي ل لا 
جاء فى الحديث الآخر ١‏ الحساء خير خير كله . . ؤإن قل ؛ الحماء من الغراءز فكف جل شعبة من الاعان ؟ أجيب بأنه 
ووم كيت استعاله على وفق !! حرم تح ال (كل يتاع وذ وانرد من الا مان 
لهذا » ولكونه باعثا على فعل 'لطاعة وحاجز اعن فعل المعصية . ولا يقال : رب حياء بملع عن قول الحق أو فعل 
اخيي .لان ذاك ليس شرعيا ؛ فان قبل :لم أفرده بالذكر هنا ؟ أجبب بأنه كانداع, ى الى باقف الشعب » إذ الحنى نخاف 
فضيحة الدنيا والاآخرة فنأ مر و بجر والله الموفق . وسياتق م ريد فى !م عن الحياء فى د باب الحياء من الإيمان » 
ديا 


(فائدة ) قال القاضى عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد . ونى الحكم بكون ذلك هو المراد 
صعوبة ؛ ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على االتفصيل فى الإ مان . 'ه . ولم يتفق من عد الشعب على تمط واحد : 
وأقرما إلى الصواب طريقة ابن حبان : سكن ل نف على بياها من كلامه » وقد لخصت انا أوردوه ما أذكره » وهو 
أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب . وأعمال الل!ن . وأعمال البدن . فاعمال التاب فنه المعتقدات والثنات , 
عل أر بع وعشرين خصلة : الاءان الله . وبدخل فيه الإإمان ذا ته وصفاته وبوحيده أله ليس قله 
شىء » وأعتقاد حدوث مادونه . والإمان علا:-كته ل لقاب ورسله . والقدر خيره وشره . والاعان باليوم 
الاخر : وبدخل فهه المسألة فى القر , والبعث ؛ والنشور . والحساب . والمزان : والصراط , والجنة والثار 
عه انر الت والنس قي وبة النى يلع واعتقاد تعظيمه » ويدخل فيه 0 ظ 0 سه . 
والاخلاض يدك :ترك رناب الفا والت يدبو ال فيه دم الزيياق.. بوالقك. .. المي | 
والرضا بالقضاء . والتوكل . والرحمة . والتواضع ٠‏ وبدخل فيه توثير 3 ورحمة الصغير. 58 0 والعجب 
وترك الحسد . وترك الحقد . وترك الغضب ٠‏ وأعمال الذدان وتشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد . 
وتلاوة القرآن . وتعل العم . وتعليمه . والدعاء . والذكر . ويد<ل فيه الاستغفار. واجتئاب اللغو د وأعمال اليدن 
وتشامل على عان وثلاثين خصلة ع حتها ماختصن _«الآغان وه عبن عشرة خضاة : التطرين حسا وسكا + يدخ 
فيه اجتناب المجاءمات . وستر الءورة . والصلاة فرضا و نفلا . والوكاة كذلك . وفك الرواب ' والجود؛ وبدخل 
فيه إطعام الطعام و ! 5 0 'ضيف . والصيام فرضا ونفلا . والحج : و'اممرة كلك . والطواف . والاعتكاف 
واماس ليلة القدر . والفرار بالدين . و بدخل فيه الحجرة من دار الشرك . والوفاء باانذر : والتحرى فى الآ مان : 
وأداء الكفارات . ومنها 0 بالاتباع , وهى سمت خصال : التعفف بالنكاح ؛ والقيام قوق العيال 


الحدث ١٠‏ < »م 





الوالدين » وفيه اجتناب العقوق . وتربية إلاولاد . وصاة الرحم . وطاعة السادة أو الرفق بالعسد . ومها ما تعلق 
بالغامة ».وق سبع عشرة خصلة : القيام بالإمرة مع العدل . وما بعة الماعة . وطاعة أولى الس . والإصلاح بين 
الناس , ويدخل فيه قتال الخوإرج والبغاة . والمعاونة على البر » و بدخل فيه الام بالمعروف والهى عن المنكر . 
وإقامة الحدود . والجباد . ومنه المرابطة . وأداء الآمانة » ومنه أداء الس . والقرض مع وفائه . و[كرام الجار . 
وحسن المعاملة ؛ وفيه جمع المال من حله . وإنفاق المال فى حقه » ومنه ترك التبذير والإسراف . ورد السلام . 
واشميت العاطس . وكدف الأذى عن الناس . واجتّئاب اللوو وإماطة الآذى عن الطريق . فهذه لسع وستون خصلة » 
ويمكن عدها نسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ماضم عضه إلى بعض عا ذكر . والله أعلم . ( فائدة ) : فى رواية 
مسلم من الزيادة , أعلاها لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . وفى هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوئة 
( نذبيه ) : فى الإسناد المذكور رواية الآقران ؛ وم : عبد الله بن دينار عن أذى صالم لانهما تابعيان ٠‏ فان 
وجدت رواية أنى صالح عنه صار من المددبج » ورجاله من سلمان الى منتهاه من أهل المديئة وقد دخلا الباقون 


/ و 7 ضن ا 7 
ا0 سسيست ملم روصم المثامون من لسانه وَيلهِ 


عام بي ادل ابرع 1 5 1 4 ب 590 0 8 آى 9 تُّ 
٠١‏ - طرشن) 1دم” بن ألى إيأس قال حدثنا شمُة عن عبد الله بن أبى السّقر وإسماعيل عن الشحوى عن عبد الله 
1 . يم ٠.‏ اذه اس ل لكا 37 / 900 -ه ب َ 1 
إن جمررو رضى الله عمهما عن البى يلم قال « السشل' من سل الدلمون ين اسانه وَيْدِو» والمهاجر” من مجر 
> أ يس / : 2 00 ع ل ل 5 
ما نه الله عنه » . قال أبو عبد اله وقال أبو مُماوية : حدثسا داودٌ عن عامس_قال: سيت عيد لله من الي 
2 . وقال عبد الاعل : عن ذاود عن عاص عن عد الله عن النى َك 
[ الحديث ٠١‏ _طرفه فى : 54844 ] ظ 0 ظ ظ | ظ 
قله ( باب ) قط من دواية الآصيل » وكذا أكثر الأ.واب . وهو مننّون » ومجوز فيه الإضافة إلى جملة 
الحديث : لكن لم تأت به الرواية 1 قوله ( ال-لم ) استعمل لفظل الحديث ترجمة من غير تصرف فيه ٠‏ قله ( أ 
ظ زياس ) أسود تاهة بالنون وبين الحاء بن باء اخرة 5 وقدل اسمه عيد الرحمن . 5ه ) أن القن ( أسود مسعيد بن 
تحمد ”ا عدم 6 وإسماعيل بجرور بالفتحة عطلنا عليه 6 والتقدر كلاهها عن الشعى ٠‏ و عيد الله 3 عمرو هو أبن ' 


. العاص سحانى ابن صتانى . قله ( المسلم ) قيل الألف واللام فيه للكال نحو زيد الرجل أى الكامل فى الرجولة‎ ٠ 


وتعقب بأنه يستازم أن من | تصف ببذ! خاصة كان كاملا . و يحاب بأن المراد ذلكمع مراعاة باق الأركان ؛ قال الخطابى : 
المراد أأفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقو ق المسلمين . انتهسى . وإثبات. اسم الثىء على معنى 
إثبات الكال له مستفيض ف كلامهم » وحةمل أن يكون المراد ذلك أن يبن علامة المسلم الى يستدل ها على إسلامه 
وى سلامة المسلمين من لسانه ويده » م ذكر مثله فى علامة المنافق . وحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة الى الحث 
” عل حس معام السدا ربه لاله إذا أحمن مغائلة إخواة فأول أن سن معام ويه + من ,ناب التثنية باللادقى 
( تابيه ) : ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب » لآن محافظة المسلم على كف الآذى عن أخيه المسلم أشد 
تأكيدا . ولآن الكفار بصدد أن يتاتاوا دأ نكان فهم من بحب الكف عنه . والإنيان مجمع التذكير التغليب» - 


6 ْ ظ ؟ ‏ كتاب الإامان 





فان المسلمات بدخلن فى ذلك . وخص اللسان بالذكر لآنه المعير عما فى النفس ء وهك.ذا اليد لآن أكثر الافعال ما , 
والحديث عام بالنسبة الى اللسان دون اليد » لآن اللسان بمكنه القول فى الماضين والموجودين والحادثين بعد , 
مخلاف اليد , نعم يمكن أن تشارك اللسان فى ذلك بالكتابة ٠‏ وإن أثرها فى ذلك لعظيم . و يستثنى من ذلك شرا 
تعاطى الضرب باليد فى إتامة المدود والتعاذير على المسم المستحق إذلك . وف ااتعبير باللسان دون القول نكتة , 
فبدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزا. . وفى ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكثّة » فيدخل 0 
المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغيد حق ١‏ 

( فائدة ) : فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق » وهو كشير 

وَلْهُ ( والمباجر) هو بعنى الحاجر . وان كان لفظ المفاعل يض وقوع فعل من ائنين » لكنه هنا لواحد 
كالمسافر . ومحتمل أن يكون عل بابه لآن من لازم كونه هاجرا وطنه ملا أنه مبجور من وطنه » وهذه الحجرة 
ضربان : ظاهرة و باطنة . فالباطئة ترك ماتدعو اليه النفس الأمارة بالسوء والثسطان », والظاهرة الفرار بالدين من 
الفئن . وكأن المباجر.ن خوطبوا ذلك لكلا يتكلوا على بجرد التحول من دارهم حتى عظلوا أوام الشرع ونواهيه 
وحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقاوب من لم يدرك ذلك » بل حقيقة الهجرة 
تحصل لمن مجر مانهى الله عنه » فاشتملت هاتان اجملتان على جوامع من معاقى الحم والاحكام 

( تفبيه ) : هذا الحديث من أفراد البخارى عن مسل » يخلاف جميع ماتقدم من ن الأحاديث المرفوعة . على أن 
مسليا أخرج معناه من وجه آخر ء وزاد اءن حبان والحا م فى المستدرك من حديث أنس صحميحا « والموّمن من أمنه 
الناس ء وكأنه اختصره هنا لتضمئه لمعناه . والله أعل ٠‏ قله ( وقال أبو معاوية حدثنا داود ) هو ابن أنى هند ؛ 
وكذا فى رواية ابن عسا كر عن عام وهو الشعى المذ 5 كور فى الاسناد الموصول . وأراد هذا التعليق ببان سماعه له 
من الصحابى » والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعى عن رجل عن عبد الله بن عمرو , حكاه ابن 
منده , فعلى هذا لعل اأشعى بلغه ذلك عن عبد لله . ثم ليه فسمعه منه . واه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذنى 
أهم| ل فى روايته هو عبد الله بن عمرو الذى بين فى رواية رفيقه » والتعليق عن أنى معاوية وصله إسمق بن رأهويه فى 
مسنده عذه ‏ . اوه ابن حبان ف تصحه من طر بقه و لفظه « سمعت عبد ألله بن عمرو دول : ورب هذه المنية 
ا الله مم يدول : المباجر من مجر السيئات , والمس! من سل الناس من لسانه وبدهء فعلم أنه ما أراد 
إلا أصل الحديث 00 الثانى نهنا ابرق 6ن المديف الرضول: فهم الناس حقيقة عند الإطلاق » لآن 
الإطلاق حمل على الكامل » ولا كال فى غير المسلمين . و كن مله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا يحق ؛ مع 
أن إرادة هذا الشرط متعيئة على كل حال ء لما قدمته من اسكثناء إتامة الحدود عا لى المسم ٠‏ وألله سيحانه دتعال اعم 


8 سه ١‏ د ىّ الإسلام 0 9 
عام ش فر ١‏ - 2 
١1‏ 2 0 سهيل 9 حى ب 0 ارقو قال حك ونا 0 قال د نا أو 5 سس اعد ان بن ألى 
ان 1 كم لخ ا اله قي 0ه 5000 | 
بردة عن ألى بردد ع ن الى مومى ركحى ألله زه قال 0 َالو ! : ترسوك 95 4 أئْ الوسلام 0 ؟ قل : من 
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قله ( باب ) هو منون » وفيه ما فى الذى قبله . قله ( حدثنا أبو بردة ) هو بريد بالموحدة وآلراء:مضفرا: 
وشيخه جده وافقه فىكنيته لافى اسمه » وأبو موسى هو الأشعرى . قله ( قالوا ) رواه مسلم والحسن بن سفيان 
وأبو يعلى فى مسنديهما عن سعيد بن بحى بن سعيد شيخ البخارى باسناده هذا بلفظ « قلنا» » وروأآه أبن منده من 
طريق حسين بن تمد الغساقى ('© أحد الحفاظ عن سعيد بن حى هذا بلفظ « قات ء » فتعين أن السائل أبو مومى ». 
ولا تخالف بين الروايات لأنه فىهذه صرح وفى رواية م أراد قه ويج عع من الفيها ب اذ إراهى الو ال 
فى حك السائل » وفى رواية البخارى : أراد أنه وإياهم . وقد سأل هذا السؤال أيضا أدو ذر ء رواه اءن حبان . وعمير 
ابن قتادة » رواه الطراتق . قله( أى الإسلام ) إن قيل الإسلام مفرد » وشرط أى. أن تدخل على متعدد . أجبب 
بأن فنه حذفا تقديره : أى ذوى الإسلام أفضل ؟ ويؤيده رواية مسلم : أى المسلمين أفضل ؟ والجامع بين اللفظين 
أن أفضلية امل حاصلة بهذه الخصلة . وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا : أى خصال الإسلام . وإتما 
قات إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بان يقال : سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة » فا الحكمة فى ذلك ؟ 
وقد حاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى رٍُ يسألونك ماذا فقون قل اما أنفقم من خير فللوالدءن والآقربين 4 
ايهو اعد ورياك نر ألا بل .: رتنه الجواب مطايقا له بغير تأويل . و إذا ثبت أن بعض خخصال المسلمين 
المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان » فتظرر م:اسبة هذا الحديث والذى 
قبله لما قبلبها من تعداد أمور الإيمان . إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان : والله أعلم ٠‏ فان قيل :لم جرد ١‏ أفمل ع 
هنا عن العمل ؟ أجبب بان الحذف عند العلم به جائز » والتقدير أفضل من غيره 

( تنسيه ) هذأ الاسئاد كله كوفيون 1 ونحى بن سعبيك الم كور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية الآموى , رفدلاعير ا بالنسة الاعمية . يكنى أبا أبوب ٠‏ وفى طبقته حى بن سعيد 
القطان » وحديه فى هذأ الكتاب أكثر من حديث الأموى » وليس له ابن تروى عه يسمى سعيدا فاففركا . وق 
الكتاب من يقال له حى بن سعيد الثان يض لك هن اة فوق طبقة هذين ؛. وهما حبى بن سعيد الآ نصارى 
اسايق فى حديث الأعمال أول الكتاب ٠‏ ونحى بن سعيد التيمى أبو حيان #وكتان عن الاتضارى, بالكنة: 
وآلله الموفق ْ 

" - باسسيتب إطعامٌ الضام هن الإبثلام 
- وَرشة) عرو ن خالد قال حدثنا ليث عن بيد عن أى ال عن عبد الله بن مرو رضى 6 
اعممما أن رَجُلا سأل اد ىع أ الإملام حير ؟ قال : أي ” المأما م و اسّلام على من عرفت وَمن 
ا رف » 

[ الحديث ؟؛ صرفاء فى :8م" م 50585 ] 

قله ( باب) هو منون » وفيه مافى الذى قبله قله (من الإسلام ) للاصيل , من الإمان » » أى من خصال 
الإيمان . ولما استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه محديث الشعب تتبع ماورد فى القرآن والسأن الصحيحة من 
| ببائها » فأورده فى هذه الابواب تصريحا وتلويحا » وترجم هنا بقوله « إطعام الطعام » ول يقل أى الإسلام خيري 
(1) قوله اسان فى نسخة القبانى . ١ه‏ عن طبمة بولاق ‏ 
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ف الذى قبله إشعارا باختلاف المقامين وتعدد السوّالين ما ستقرره . قلْهُ عدا جور بن غالد ) هو الحرانى , 
اج و 1 ٠‏ قله ( اللي ) هو ابن سعد فقيه أمل مصر , عن يزيد هو أن أنى حبيب 
الفقيه أيضا قله( أن رحلا ) لم أعرف اسمه » وقيل إنه أبو ذر ء وف ابن حبان أنه هانى "دة و الافرم : 
آل عن نمق ذلك فأ جم يدو ذلك ٠‏ قله ( أى الإسلام خير ) فه ما فى الذى قبله من 'أسؤال ٠‏ والتقدير أى 
خصال الإسلام ؟ وإعالم أختر تقدر خصال فى الآول فرارا وبحي ب اي كدر و ظ 
جو انه مق شال :فقا : السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف . فقال له : إذا لاحظت هذن التقدبر بن بان 
الفرق . و ككن التوفيق بأنهما متلازمان » إذ الإطعام مستلرم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان » قاله الكرمانى . 
وكأنه أراد فى الغالب . ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية » إن لوحظ بين لفظ 
أفضل و لفظ خير فرق . وقال الكرماق : الفضل عمنى كثرة !لثواب فى مقابلة القلة ٠‏ والخير بمعنى النفع فى مقا بلة 
الشر ء فالآول من الكبية والثاتى من الكيفية فافترقا . واعترض بان الفرق لايتم إلا إذا اختتص كل منمهها بشلك 
المقولة . أما إذاكان كل منبما يعقل تأتيه فى الاخرى فلا . وكأنه بنى على أن لفظ خير أسم لا أفعل تفضيل » وعلى 
تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور وهو امل على اختلاف حال السائلين 2 ب راد الجواب 
الاول حذير من خخثى منه الادذاء بد او لحان باقن ال ملكتي ون الاق ترغيب من رجى فيه افع العام 
بالفعل والقول فأرشد الى ذلك .. وخص هانين المتصلتين بالذكر لمسيس الحاجة اليهما نى ذلك الوقت ٠لا‏ كانوا فيه من 
الجيد » ولمصلحة التأليف ٠‏ وندل على ذلك أ نه علمه الصلاة والسلام حث عليب) أول مادخل المدئة . 5 روآه 
الترمذدى وخوم ممسا حن حور فد أنه بن لام 6 ' ٠‏ قوإه ( تلم ) هو فى تقد بر المصدر . أى أن تطعم و 
ومثله لمع السدى وك الاظنام لل فيه الضيافة وغيرها . قرا ( وتقرأ ) بلفظ مضارع القراءة منى 
تقرل قال أبو حاتم السجستاتى : تقول اقرأ عليه السلام . .ولا تقول أقرئه السلام , فاذا كان مكندوبا قات أقرئه 
السلام أى اجعله بشرأه قله ( ( ومن ل تغرف) أى لاخص به أحدا تكيرأ د تصنعاأ » با افك لتمار اد عدم 
وماعاة و المسم . فأن قبل فيل : اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق ا أنه خص بأدلة أخرى أو أن 
النبى متأخزوكان هذا عاما لمم لحة الت ليف ؛ وأما من-شك فيه فالاصل البقاء عق :التفصحت». يشت الخصوص 

( تنبمان ) : الاول ل - أخرج مسلم من طريق عهرو بن الحارث عن نزيد ن أنى حبيب بهذا الإسناد نظر هذأ 
السؤال ؛ لكن جعل الجواب كالذى فى حديث أنى مومى » فادعى ابن منده فيه الاضطراب ببوأاحونانن) حدئاة 
اتح إسنادهما » وافق أحدها حديث ألى موسى . ولا زبها شاهد من حديث عبد لله بن سلام كا نمدم ا 
هذا الإسنادكله بصريون ء والذى قبلهيم 5 رناكرفيون ؛ والذى بعده من طر بقيه بصر يون » فوقع «الطين 
الآ.واب الثلائة على الولاء . وهو من اللطائف ١‏ 


سوسس ل ١‏ سا صيى ا سن 


/] - سييست من الاءان أن يحب اليك 
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مأ 2 اليه 6 ظ 
قله ناماس الإسنان) قال الكرمانى : قدم لفظ الإيمان مخلاف أخواته حيث تال « السو 
الإيمان » إما للاهتهام بذكره أو للحصر ٠»‏ كأنه قال : المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان . قلت : وهو توجيه ‏ 


حسن ء إلا أنه برد عليه أن الذى بعده أليق بالاهتام والحصر معا . وهو قوله , ل 
فالظاهر أنه أراد التنوبع فى العبارة . ويمكن أنه اهنم يذكر حب الرسول تقدمه . والله أعلم : قَلْهِ ( يحى ) هو 
أبن سعيد القطان وله ( وعن حسين المعلم ) 0# ؛ وهو معطوف على شعبة . فالتقدبر عن شعية 
وحسين كلاهما عن قنادة » وإنما لم بجمعهما لآن شيخه أفردصا , فأورده المصنف معطوا اختصارا وللآن شعبة قال : 
عن قتادة » وقال حسين : حدثنا قتادة . وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة , وهو غلط ؛ فقد 
روأه أبو نع فى المستخرج من طريق | برأهيم الحرنى عن مسدد شيخ المصنف عن بحى القطان عن حسين المعلم . 
وأبدى الكرماى كعادته محسب التجويز العقلى أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة » فيكون شعية رواه عن حسين 
عن قتادة ٠‏ الى غير ذلك ما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد . والله المستعان 

( تنبيه ) المتن المساق هنا لفظ شعبة » وأما لفظ حسين من رواية مسدد التى ذكر ناها فهو ١‏ لايؤمن عبد حتى حب 
لأخيه ولجاره , ؛ وللإسماعيل من طريق دوح عن حسين « حى حب لأاخيه المسل ماب انفسه من آلخير » فمين 
المراد بالاخوة . وعين جية الحب واف لاطاان لا بي القطان «١‏ والذى نفسى بده . اغا 
طرق شي فصر أحمد والنسائى فى رواتهيا بسماع قتادة له من | أنس » فانتفت تهمة تدليسه . قله ( لايؤمن ) 
امن ينعن الآ عانم لطم د أحدك» و الاصيل د أحد » ولاءن عسا كر وعيد » وكذا لا م عن 
والمراد بالنق كال الإيمان , و ننى اسم الثىء ‏ على معنى ننى الدكال عنه - مستفيض فى كلامهم كقومم : فلان ليس 
بانسان , فان قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصاة فقمنا كاملا ون م بأت ببقية الاركان 550 
بآن هذا ورد مورد المالغة ا بستفاد من قوله زالاخة المسام , ملاحظة بقة صنفات المسلم . وقد صرح 
ابن حبان من'رواية ابن أنبى عدى عن حسين المعلم بالمراد و لفظه «١‏ لايبلغ عبد حقيقة الإإعان » ومعنى الحةيقة 
هنا الكال . ضرورة ندع / نتصف هذه الصفة لا لو كافرا , 00-6 استد ال" اأضاحفي 0 
بتفاوت ؛ وأن هذه الخصاة من شعب الإإمان » وهى داخلة فى التواضع على 0 له (حى بحب) 
بالنصب اد جارة وأن بعدهأ مضمرة . 0 ات حى عاطفة ولا يصح المعنى 0 5 عدم الإعان 
ليس سنيا البحمة ٠‏ قله ما حب لنفسه ) أى من الخبر كا تدم عن الاماعي 3 0 
عند ابن منده من رواءة مام عن قثادة أيضا . و , الخير ,كا جامعة تعم أ لطاعات و ال, أحات الدنيوبة والاخروية ؛ 
ونخرج المنبيات لآن اسم اليد لايتناولها . وانحبة إرادة ما يستقده خير! : قال النووى : الحبة الميل الى مايوافق 
المحب ؛ وقد تنكون حواسه كْسن الصورة » أو بفعله إما إذاته كالفضل والكال 0 لإحسانه كجلب تمع أو 
دفع ضرر . تع ” ملخصا . والمراد انيه ارده الطبيعى والآسرى » والمراد أيضا أن ؛ تحب أن 0 


مم دامج ١‏ 4 فتح اليارى 


عن ألى خيثمة : 
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لآخيه نظين .ما حصل له.». لاعيئة + .سواء كان فى الآموو الحوسة أو الممنوية + .ولس المراد أن محصل لآاغيه 
ماحصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعيئه له » إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال . وقال أبو الزناد بن 
سراج :اظاهر هذا الحديث طلب المساواة » وحقيقته نستازم التفضيل . لآن كل أحد تحب أن يكون أفضل من غيره ؛ 
فاذا أحب لاخيه مثله فقد دخل فى جلة المفضولين . قلت : أقر القاضى عياض هذا » وفهه نظر . إذ المراد الزجر 
٠‏ عن هذه الإدادة » لآن ا أقصود الحث على التواضع . فلا حب أن يكون أفضل من غيره » فبو مستازم للمساواة . 
< ويستفاد ذلك من قوله تعالى (إ تلك الدار الاخرة تبجعلها للذين لا.ريدون عاوا فى الارض ولا فسادا )» ولا يتم ذلك 
إلا رك لحني واالغل والحتد والتكن + ٠زكازا‏ عمال دمو 
ظ ( فائدة ) قال الكرماق : ومن الإمان أيضاأ أن يبغض لآاخيه ما يبغض لنفسه من الشر » ولم يذكره لآن حب 
الثىء مستازم لبغض نقيضه , فترك التنصيص عليه ١‏ كتفاء . والله اعلم 
م - سيب حب الرسول مكل من الاممان 
دشنا أو لبان فال أخيرنا يِب قال حدثنا أبو لاد ن الأغرج عن ألى هريرة رضى الله عنه 
د 9 متي قال ان اللا نفسى بيده لا لوا أ نح كر أب الوسر وراك : 
َه ياب حب الرسول ) للا في لعي » اماه سيدن دسو ال ري قوة و ححج 3 كرن أخب:» 
و إن كانت محية جم بع الرسل من الإ مان » لكن الآاحبية مختصة بسيدنا رسول الله ملآ يلم . وله (شعيب ) هوابن 
أن حزة لخ يواسم أنى حمرة دينار .وقد أكثر الممنف من تخريج حدبثه عن الرهرى وأ اند ٠‏ ووقع فى 
قرائب مالك للدار قطي إدعال ربج - وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الاعرج وأ هريرة فى هذا الحديث . 
وهى زبادة شاذة . فقد روأه الإسماعيل بدوما من حديث مالك ؛ ومن حديث إبراهيم بن طههان . وروى ابن منده 
من طريق أَنى حاتم الرازى عن أنى الهان شيخ البخارى هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديث فى جميع الإسناد » وكذا 
النسانى من طريق على بن عياش عن شعيب ٠‏ قله ( والذى نفسى بيده ) فيه جواذ الحلف على الآ المهسم 
توكيدا وإنلم يكن هناك مستحلف . قله ( لايؤمن ) أى إيمانا كاملا . قله ( أحب ) هو أفعل بمعنى المفعول, 
وهو مع كثرته على خلاف القياس ؛ وفصل بينه وبين معموله بقوله « اليه لآن الممتنع الفصل بأجنى قله 
) من وألده ووإده ) قدم الوالد لللأاكثرية لآن كل أحد له والد من غير عكس » وفى وواية الشاق ديق أس 
م تقدح الولد على الوالد » وذلك لزيد الشفقة : ولم تختلف الروايات فى ذلك فى حديث أى هريرة هذا ٠‏ وهو من 


أفراد البخارى عن مسلم 
8د مكنا ' 0 1 ميم قال حدثنا ابن علي ع" عبد لعزي ب م عن أنضسرعن النى” 
3 7 و 
2 2 000 أ فال بعد ك2 شغية 5 عن 56 :عن أ قال : قال النى له لاز من أحد 6" حق 


أكون أحَبَ إلبه من والده وَوَلدِهِ والناس 520 
قله ( أخبرنا يمقوب بن إبراهم ) هو الدورق ٠‏ والتفريق بين « حدثنا » و ١‏ أخيرنا لايقول به المتفكا 


الحدييف ١٠6‏ ظ . 0 له 





يأ فى العم . وقد وقع فى غير رواية أنى ذر ‏ حدثنا يعقوب » . قل ( وحدثنا آدم ) عطف الإسناد الثانى على 
الأول قبل أن يسوق المتن فأوم استواءهما , فان لفظ قتادة مثل لظ حديث أنى هريرة » لكن زاد فيه « والناس 
أجمعين , , ولفظ عبد العز يز مثله إلا أنه تاليا رواء | ابن خز مة فى صميحه عن يعقوب شيخ البخارى بهذا الاسناد « من ١‏ 
هله رومالاه تقال ببس بواالده وده ش وكذا لمسل من طريق ابن علية» وكذا للاسماعيل من طريق عبد الوارث بن . 
سعيد عن عبد العزيز و لفظه « لا يمن الرجل » وهو أشمل من جبة , و ه أحدك» أشمل من جهة » وأشمل منبما رواءة 
الأصيل «دلايؤمن أحد». . فان قيل : فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قنادة ؛ وصنيع البخارى بوم اتحادصافى 
المعنى و ليس كذإك , ؛ فالجواب أن البخارى يصنع مثل هذا نظرا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه » واقتصر 
على سياق قنادة لموافقته لسياق حديث أنى هريرة؛ وررابة شعبة عن قتادة مأمون فها من تدليس قتادة , لأأنه كان 
لا يسمع منه إلا م|سمعه ٠‏ وقد وقع لتصرجح به فى هذا الحدرث فى رواية النساق , وذكر الولد والوالد أدخل فى 
المعنى لانبما أعز عل العاقل من الاهل والال ؛ بل ر مما يكو نان أعر من نفسه , ولمذالم يذكر النفس أيضا ف 
حديث أنى هريرة » وهل تدخل الام فى لفظ الو الد إن أ ريد به من له الولد فبعم . أو يقال اكسّى يذكر أحدهماما 
٠‏ يكت عن أحد + لصحي الاعي و كرن ياد كر عل سيل التتيل والمراد الأعرة »كأنه قال : أحب اليه من أعرته ». 
وذكر الناس بعد الوالد والواد من عطف 'لعام على الخاص وهو كثير ٠‏ وقدم الوالد على الولد فى روابة لتقدمه 


ا بالزمان والإجلال » وقدم الولد فى أخرى لزيد الشفمة » وهل تدخل النفس فى عموم قوله والناس أجمعين ؟ الظاص 


دخوله . وقبل إضافة الحبة اليه تقتضى خروجه منهم وهو بعيد » وقد وقع التنصيص بذكر النفس فى حديث عبد الله 
ابن هشام ما سيأق » والمراد بالحبة هنا حب 'لاختيار لاحب الطبع ‏ قاله الخطابى . وقال النووى : فيه تلح إلى قضية 
اللفمن الامارة و امظيفيةع ٠‏ فان من رجح جانب المطمئنةكان حبه للنى سكم راجحا » ومن رجح جاب للآامارة كان 
حكمه بالعكس . وف كلام 'لقاضى عياض أن ذلك شرط فى صعة الإعان . لانه حمل الحبة على معنى التعظيم والإجلال . 
وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرإدا هنا . لآن اعتقاد الاعظمة ليس مستلزما البحية : اك جل 
|عظام شىء مع خلوه من محبته . قال : فعلى هذا من لم بد من نفسه ذلك الميل لم يكل إعانه » وإلى هذا يومى” 
قول عن الدع وواة الصنف ف , الأمان والنذور » من حديث عبد الل بن هعام أن عى بن الطاب قال لني َك 
«لآنت يارسول الله أحب الى من كل شىء إلا من فى . ذقال : لا والذى نفسى ببده : كن ا د 
:من.نفسك ٠‏ فقال له عمر : فانك الآن والله أحب الى من نفسى . فقال : الأن باعر » [تتبى . فهذه الحبة ليست 
+ + بامقة اذ الا خلمة فنا ٠‏ فانها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا . ومن علامة الحب المذكور أن يعرض عل المرء 
أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو نقد رؤية النى يدِيّوٍ أن لوكانت تمكنة , ذان كان فقدها أن لوكانت ممكنة . 
أشك عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتصف , الاحيةا 9 ؛ ومن لا فلا . وليس ذلك حصو را فى الوجود 
والتعش نين يا كله فق الصرة سةة والذب عن شريعته رقع عخالفما 1 وبدخل فيه باب الاص بالمعروف والنهبى 
عن المنكر . وفى هذا الحديث إماء الى فضياة التفكر . فان الاحبية المذكورة تعرف به » وذلك أن محبوب 
الإنسان إما نفسه وإما غيرها . أما نفسه فبو أن بريد دوام بقائبا سالمة من الافات » هذا هو حقيقة المطلوب . 
وأما غيرها فاذا حمر اا مر بسيب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومألا . فاذا تأمل النفع 
الحاصل له من جبة الرسول يََِِمٍ الذى أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإعان إما بالمباشرة وإما السب عل أنه 


رومت تمدو ونمووسو مسبو جوف 1 


علب ناة نه لما الآادى فى اانعيم المرمدى .. وعل أن نفعه ذلك ألم من جيع وجوه الاتقامات , 
فاستدو لذلك أن يكون حظه من عه أوفر من غيره . لآن نفع الذى بثير الحبة حاصا. هذه أ كر .فق غيرة : و لكن .. 
الناس يتفاوتون فى ذلك بحسب استحضار وا و ع لوو و وي ا ايه 
المعنى أتم , لآن هذا ممرة المعرفة . وهم ما أعل واه الموفق . وكال القرطى : كل من آمن بالنى يلك [بمانا سصححيحا 
وبي ع عا مساك د بين 0 الهم متفاوتون . فنهم من أخذ من لك لل :2 بالحط الاو ؛ 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الآدنى .كن كان مستغرظ فى الشهوات محجو با فى الغفلات فى | كثر الأوتات ؛ لكن الكثير 
منهم إذا ذكر انى يلقم شتاق الى رت ٠‏ تحسث ا يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده بوقدل قية فى الامون 





الخطيرة ع ويحد مر ذلك من نفسه وجدا|نا لا تردد فيه . وقل شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورزية 
مواضع آثاره على جميع ماذكر . لا وقر فى قلو مم من محبته . غير أن ذلك سريع الزوال بتوالى الغفلات ؛ والله 
ظ 4 - لاص حلازة الأمرل 


م 22 تعن ِ 


14 وعدن ّ دن 7 أوهاب الكذى قال حدنا ! بوب عن ألى قلا به عن أس ع 
يا ول « تلات كن ف وعد لاو لون : أنا سكرنة ان ورسرة 
ع لاي إوأذ» ون بسكي أن بعرة ف الذي بع أن اد ل الناية 

ل أطرافه فى : 50415 41و؟] 

( باب حلاوة الإيمان ) مقصود المصنف أن الحلاوة من أمرات الإمان . وما قدم أن حبة الرسول من 
الإمان أردفه بما يوجد حلارة ذلك . قَولْه ر حدئنا مد بن المثنى ) هو أ أبو موسى العنزى يفتّح النون بعدها ذاى . 
قال حدثنا عبد الوهاب هو ان عبد انجيد . حدثنا أبوب هو اء ن أن عنم اليختاقى بفتح السين المهملة على الصحيح 
وحى ضرا وكسرها عن أب قلابة بكسر القاف وبياء موحدة . قو ( ثلاث ) هو مبتدأ واججهاة الخبر ٠‏ وجازن 
الايتداء بالنكرة لآن ال2: لتنون عوض المضاف اليه , فالتقدير ثلاث خصال ٠‏ وحمل فى إعرابه غير ذلك ٠‏ وله 
(كن ) أى حصلن ٠‏ فبى تامة . .وف قوله « حلاوة الإمان » استعارة نمخسلية » شبه رغبة المؤمن فى الإ يمان بشىء 
حلو وأئيت له لازم ذلك أأء شىء وأضافه اليه ؛ وفيه تلح إلى قصة المريض والصحيح لآن المريض الصف راوى بحد طعم | 
العسل مى! والصحيم بذوى حلاوته على ما قى عليه .وكيا نقصت الصحة شيئًا مانقص ذوته بقدر ذلك » فكانت هذه 
الاستعارة من أوضمح مايقوى استدلال المدنف على الزيادة والنقص . قال الشميخ أبو حمد بن أفى جمرة :1نم عبر 
بالحلاوة لآن الله شبه الإإعان بالشجرة فى قوله تعالى ب( مثلا كللة طيبة كشجرة ة طيبة ) فالكلمة هى كلة الإخلاص » [ 
والشجرة : أصل الإيمان . وأغصائما انباع الآ واجتناب النبى : وورقبا مامتم تم نه المؤمن من الخير » و ثمرها عمل 
الطاعات ؛ وحلاوة القر جنى الرة اوتا تفي لدي ثرو لير ارا قله ( أحب اليه ) منصوب 
لآنه خير يكون » قال البيضاوى : المراد بالحب هنا الحب العقل الذى هو إيثار مايقتضى العقل السليم رجحانه وإن 
٠‏ كان على خلاف هوى النفس ٠‏ كالمر بض بعاف الدواء يطيده قيثفر عنه . وعيل اليه مقتضى عمله فيبوى تناوله , 
فاذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمى ولا ببى إلا ما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل ٠‏ والعقل بقتضى رجحان. ٠‏ 


11 ١٠١ الحديث‎ 





جانب ذلك » تمرن على الاثتمار بامسه بحدث يصير هواه تبعا له » ويلتذ يذلك التذاذا عقليا . إذ الالتذاذ العقلى إدراك 
ماهو كال وخسير من حيث هو كذلك . وعير الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنمبا أظبر االذائذ الحسوسة . قال : 
وإبما جعل هذه الآمور الثلاثة عنوانا لكأل الإمان لآن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى » وأن 
لا مائح ولا مانع فى الحقيقة سواه » وأن ماعداه وسائط , وأن الرسول هو الذى يبين له مراد ربه » اقتضى ذلك 
أن يتوجه بكليته نحوه ١‏ فلا يحب إلا مامحب ؛ ولا بحب من تحب إلا من أجله : جله . وأن بتسقن أن جماة ما وعد 
وأوعد حق يقينا ٠‏ وتخيل الله الموءود كالو اقع تعن نا لب الدكر يو راض اللنة .و أن العرزة إل الكش 
إلقاء فى النار ٠‏ انتهى ملخصا . وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى ( قل إن كان آ باو وأبناوم ‏ الى أن قال 
أحب اليك من الله ورسوله م م هدد على ذلك وتوعد شوله : 7 ( فريصوا ) ( فائدة ) : فيه إشارة الى التحلى 
الفضائل والتخلى عن الرذائل . فالاول من الآول والاخير من الثانى , . وقال غيره : محية الله على قسمين فرض 
وندب » فالفرض الحبة الى تبعث عإ امتثال أوامسه والائتها ٠‏ عن معاصيه وإلرضا ا و ا 
من فعل ترم أو ترك واجب فلةقصيره ف خبة ألله ححردث قم هوى نفسه . والتقصير تارة إيكون مع الاسترسال ى 
المباحات والاستكثار منها » فيورث الغفلة المقتضية للتوسع فى الرجاء فيقدم على المعصية , أو تستمر الغفلة فيقعم ٠.‏ 
وهذا الثانى يسرع الى الإقلاع مع ال لخدم دآ يشير حديت »لابق ازائى وهو ؤين » «وااتدب أن واب 
على النوافل و ييتجنب الوقوع ف الشببات ؛ والمتصف عموما بذلك نادر . قال : وكذلك عحية الرسول على قسمين ‏ 
تقدم وذاد أن ابلق عينا من الأمورات و بيات إلا ين مشكات .و لايسكك إلا ليقت ,وض عا شعي 
حتى لا بيحد فى نفسه حرجا مما قضاه . ويتخلق بأخلاقه فى الجود والإيثار والحل والتواضع وغيرها » فن جاهد 
نفسه على ذلك وجد حلاوة الإإمان ؛ و تتفاوت مراتب المؤمنين حسب ذلك . وقال الشبخ محى الدين : هذأ حد مث 
عظيم » أصل من أصول الدين . ومعنى حلاوة الإمان استلذاذ الطاعات » وحمل المثداق فى الدين » وإيثار ذلك على 
ل تحصل بفعل طاعته وترك عنا لفته ؛ وكذلك الرسول . وإا قال د مما سواهضاء و 
هل « يمن » أبعم من يعقل ومن لايعقل . قال : وفيه دليل على أنه لايآس ذه الثثنية . وأما قوله للذنى خطب 
فقال ومن بعصبما ه بس الخطيب أنت » فليس من هذا لآن: 1 راد فى الخطب الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيحاز 
فى اللفظ ليحفظ ؛ وبدل عليه أ ن الى 2 حث قاله فى موضع آخر قال « ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه 5-8 
واعترض بأن هذا الحديث إما ورد أيضآ فى حديث خطبة !انكاح 7 : وأجيت بأن المقصود فى خطبة الذكاح أيضا 
الإيحاذ فلا تقض . وثم أجوية أخرى : منها دعوى الترج ب » كون حير انع أول الآنة عام .. والآخر تمل 
الخصوصيةء ولاه ناقل والاخر مبنى على الأصل : ولانه قول والآخر فعل . ورد ا يي 
ظ أيضا حاصل بكل قول ؛ ٠‏ ليس فيه صيغة عموم أصلا , ومنما دعوى أنه من الخصائص » فبمتع من غير العى يلتم 
ولا" املع مله ' لان غيره إذا + ع أوم إطلا قه فه السوية . خلافه هو فان منصبه لا نتطرق المه [ يهام ذلك . وإلى هذا 
هال أبن عبد السلاه ٠‏ ومنها دعوى التفرقة وجه آخر ٠‏ وهو أن كلامه 1 هنا جملة واحدة فلا بحسن إقامة 
الظاهر فهها مقام المضمر » وكلام النى خطب جملتان لا يكره * إقمةاظاهر فيهما مقام للضم + تعقت هذا أنه لايم ' 
من كو + لابكره إقامة الظاهر ذبهما مقام المضمر أن بكره إقامة المضمس فيهما معام الظاهر » فا وجه الرد على الخطيب 
مع أنه هو ملت جمع م تعقدم ؟ ويجاب سم د ليس فيها صبغة عبوم ٠‏ بل هى واقعة عين ‏ 


0# ؟-كتاب الاعان 

فحتمل أن يكون فى ذلك الجلس من مخثى عليه توهم التسوية كا تقدم . ومن عحاسن الأجوبة فى المع بين حديث 
الباب وقصة الخطيب أن ثثنية الضمير هنا للإبماء إلى أن المعتير هو المجموع المركب من نحبتين » لا كل وأحدة 
مهما » فانها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالاخرى . فن يدعى حب الله مثلا ولا حب رسوله لا ينفعه ذلك » و يشيد 
آليه قوله تعالى ( قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوق تحببم الله فأوقع متا بمته مكتنفة بين قطرى محبة العباد ومحبة 
لله تعالى للعباد . و أما أمى الخطيب بالإفراد فلان كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية » إذ العطف فى 
تقدير التكرير , والآصل استقلال كل من الممطوفين فى السك , ويشير اليه قوله تعالى (( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآأم منكم ) فأعاده أطيعوا ‏ فى الر سول ول يعده فى أولى الآى لا:هم لا استقلال لهم فى الطاعة 
كاستقلال الرسول . انتهبى ملخصا من كلام البيضاوى والطيى . ومنها أجوءة أخرى فبها تكلم : منها أن المتكلم 
لا يدخل فى عموم خطابه » ومنها أن له أن يجحمع بخلاف غيره . قله ( وأن يحب المرء ) قال يحى بن معاذ : حقيقة 
الحب ف الله أن لابزيد بالر ولا ينقص بالجفاء . قله ( وأن يكره أن يعود فى الكفر ) زاد أبو نعم فى المستخرج 
من طريق الحسن بن سفيان عن مد بن الى شيخ المصنف « بعد إذ أنقذه الله منه » » وكذا هو فى طريق أخرى 
للصنف , والإنقاذ عم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يواد على الإسلام ويستمر ٠‏ أو بالإخراج من ظللة 
الكفر إلى نور الإمان ؟! وقع لكثير من الصحاءة ٠‏ وعلل الآول فيحمل قوله د يعود» عل معنى الصيرورة ؛ 
مخلاف الثانى فان العود فيه على ظاهره . فان قيل : فل عسّى العود بق ول يعده الى ؟ فالجواب أله ضمئه معنى 
الاستقرار . وكأنه قال يستقر فيه . ومثله قوله تعالى ل[ وماكان لنا أن نعود فا © 

( تنبيه ) : هذا الإسنا د كله بصريون . وأخرجه المصنف بعد ثلالة أبواب من طريق شعبة عن قنادة عن أ نس » 

واستدل بهعلى فضل من أ كره على الكفر فترك البتة الى أن قتل » وأخرجه من هذا الوجه فى الآدب فى فضل الحب 
فى الله » ولفظه فى هذه الرواية « وحتى أن يقذف ف النار أحب اليه من أن يرجع الى الكفى بعد إذ أ نقذه الله منه » 
وهى أبلغ من لفظ حديث الياب ٠‏ للآانه سوى فيه بين الآمربن ؛ وهنا جعل الوقوع فى ار الدنيا أول من الكفر 
الذى أنقذه ألله بالخروج هافق ان الاخرى ظ وكذا رواه مس من هذا الوجه ٠‏ وصرح النساقى فى رواته 
والإسماعيل بسماع قتادة له من أنس . والله الموفق . وأخرجه النساق من طريق طلق بن حبيب عن أنس وذاد فى 

الخصلة الثانية ذكر البخض ف الله ولفظه ه وأن حب ف الله ويبغض ف الله» وقد تقدم لللصنف فى ترجته « والحب فى 
الله وَالبَمْض فى الله من الارمان » وكأ نه أشار بذلك الى هذه الرواية . والله أعم 

٠ ْ‏ - بإسيب عَلامة الإمان حب الأنصار 
- مِشت) أبو الوَليد قال حدثنا شمبة قال أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن َجير قال : سمصت” أنسا عن 

الى يلم قال « آي الإعان حٌَ الأنصار ؛ وآنة التفاق "بخض الأنصار » 


ظ [ الحديث ١١‏ طرفه أفى : 81784 ] 


وله ( باب ) هو مئون 5 5 فق المتمث السايق أنة لا بحبه إلا سه 50 وانوي أن 00 


الأنصار كذلك » لآن حبة من تحبيم من حيث هذا الوصف - وهو النصرة - إبما هو لله تعالى» فهم وإن دخلوا.. 
في عموم قوله ه لا حبه إلا لله » لكن التنصيص بالتخصيص دليل العنابة . قله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطبالى . 


الحديث ١١‏ 0# 
قِلْه ( جبر) بفتح الجبم وسكون الموحدة , وهو ابن عتّيك الأنصارى ؛ وهذا الراوى تمن وافق اسمه اسم أبيه . قولْه 
( أية الإيمان ) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث , والإإعان بحرور بالإضافة » هذا هو المعتمد فى 
ضبط هذه الكلمة فى جميع الروايات ؛ فى الصحيحين والسان والمستخرجات والمسانيد . والآية العلامة ا ترجم به 
المصنف » ووقع فى إعراب الحديث لأفى اليقاء المكبر ى « إنه الإإعان , مهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء ‏ والإعان 
مرفوع ؛ وأعره فقال : إن للتأ كيد والحاء ضير الشأن والإعان مبتدأ وما بعده خبر » ويكون التقدير : إن الشأن 
الإعان حب الأآنصار . وهذا تصحيف منه . ثم فيه نظر من جبة المعنى لاله يقتضى حصر الإ مان فى حب الأ نصار , 
وليس كذاك . فان قيل : واللفظ المشهور أيضا يقتضى الحصر . وكذا ما أورده المصنف فى فضائل الأنصار من 
حديث البراء بن عازب «١‏ الانصار لاحمهم إلامؤمن » » فالجواب عن الآول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس », 
فان أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به . سينا الحصر لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للبالغة » أو 
هو حقيق لكنه خاص ,من أبغضهم من حيث النصرة . والجواب عن الثانى أن غايته أن لا يتقع حب الإنصار إلا 
لمؤمن . وايس فيه نتى الإيمان عمن لم يقع منه ذلك ٠‏ بل فيه أن غير المؤمن لا .م . فان قبل : فعلى الشق الثاق 
هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صلق وأقر ؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه . لكنه غير مراد » فبحمل على 
تقييد البغض بالجبة » فن أبغضهم من جبة هذه الصفة ‏ وهى كونهم نصروا رسول الله يَلِع ‏ أثر ذلك فى تصديقه 
فيصح أنه منافق . و يقرب هذا حمل زيادة أنى نعم فى المستخرج فى حديث البراء بن عازب « من أحب الانصار 
فبحى أحبهم » ومن أبغض الانصار فببغضى أبغضهم » » ويأتى مثل هذا فى الب كا سبق . وقد أخرج مسلم من 
خديث ألى سعيد رفعه ه لا بيغض الانضار رجل يؤمن بالله واليوم الخو ؛ولاحمد من حدءثه .حب الانصار 
يمان و بعضهم تفاق 6.٠و‏ أسمل أن يقال إن اللفظ خرج على معى التحذبر فلا براد ظاهره » ومن 5 م يقابل الرمان 
بالكفر الذى هو ضده ؛ بل تايله بالنفاق إشارة الى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظبر الإ مان أما 
من يظبر الكفر فلا , لآنه م تكب ما هو أشد من ذلك . قوإه ( الانصار ) هو جمع ناصر كأسعاب وصاحب ؛ 
أو جمع نصي ركأشراف وشريف » واللام فيه للعبد أى أنصار رسول الله يِِمٍ » والمراد الاوس والخررج , 
وكانوا قبل ذلك يعرفون ببئى قبلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية سا كنة وهى الم لتى جمع القبيلتين » فماهم رسول 
الله يلع , الانصار » فصار ذلك علما عام » وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهه وموا اهم . وخصوا ببذه المثقبة 
العظمى لما فازوأ به دون غيرهم من اتباث من [بواء النى عَم ومن معه والقيام بأممهم ومواسا تهم بأ تفسوم وأموالم 
وإيثادم إياءم فى كثيز من الآمور على | نفسهم » فكان صنيعهم لذلك م وجب لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من 
عرب ويجم » والعداوة بجر البغض . ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا الحسد , والحسد بحر البغض » فليذا جاء 
التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم حتى جعل ذلك أية الإيهان والنفاق » تنويها بعظيم فضلهم » وتنبها على كريم 
فعلبم ٠‏ وإن كان من شار ف معتى ذلك مشاركا لحم فى الفضل المذ كور كل بقسطه . وقد ثرت فى صحبدح مسلم عن 
[ على أن النى يلم قال له « لا حبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق» ؛ وهذا جار باطراد فى أعيان الصحابة » لتحقق 
مشترك الإإكرام الما لم من حسن الغناء فى الدين . قال صاحب المفهم : وأما الحروب الواقعة ببنهم فان وقع من 
بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجبة » بل لللام الطارى” النى اقتضى الخالفة » ولذلك لم م بعضهم على 
بعض بالنفاق » وإنها كان حالهم فى ذاك حال التبدين فى الأحكام : للنصيب أجران و للمخطىء أجر واحد . والله أعلم 





. ؟- كتاب الابمان 

١١‏ ا وَّشنا أبو العان ان حير ا ين عن الدهْرى قال ارده ور 
0 لوق عبل لله أن غبادة بن الصامت ارسق الله عنهُ ‏ وكان شبد بلارا فوفر حل النقباء ليلة امم ا 
رسول ان 55ل ال وجول يسانة من أصمابه « بايدونى على أن لا نشر كايا قيكاء ولاممن مرقوا . ولا اع 
ولا 00 أؤلاد 5 .ولا تأنوا تان 0 ين أبذي" وأجكم”. ولا ” تعصوا 00 روف ٠.‏ فنوَقَ مدكم 


هر 


١ 
وَأ ره على الله ؛ ومن أصابّ من ذلك شيا ذو قب فى الانيا فيو كفارة له ؛ ومن أصاب بن ذلك شينام سر‎ 
اك فهو ال الله : إن اق 1 عقا عنه » وإن شاء ا ن) . فيا مناه على ذلك‎ 


[ الحديث 1١‏ أطرافه فى : كقحوى قم ككوعء وكمطء ئزللكت ,01ت ؟ لاحت ملاع خخزلا , 7518 4546" ] 

قله ( باب ) كذا هوفى روايتنا بلا ترجمة » وسموةقط من روابة الأصيل أصلا , خديثه عنده من جملة الترجمة 
التى قبله » وعلى روايتنا فبو متعلق .ما أيضا ء لآن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون عنزلة الفصل مما قبله مع 
تعلقه به » كصنيع مصن الفقهاء . ووجه التعلق أنه 11 ذكر الانصار فى الحديث الآول أشار فى هذا الى ابتداء 
السيب فى تلقيهم بالاتضان : دن اول ذلك كان ليلة العقبة ا توافقوا مع النى بن عند عقبة منى فى الموسم , ا 
سيأقى شرح ذلك إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية من هذا الكتتاب . وقد دع المصنف حديث هذا الباب فى 
مواضع أخر : فى باب من شهد بدرا لقوله فيه وكان شبد بدرا» » وفى باب وفود الأنصار لقوله فيه « وهو أحد 
النقباء » » وأورده هنا لتعلةه يما قبلهكا بيناه . ثم إن فى متنه ما يتعلق بمباحث الإمان من وجهين آخرين : أحدهما أن 
اجتناب المناهى من الإإمان كامتثال الآوامى » وثا :بها أنه تضمن الرد على من يقول : إن مى تكب الكبيرة كافر أو 
مخلد فى النار كا سبأتى تقريره إن شاء الله تعالى . قولْه ( عائذ الله ) هو امم عل أى ذو عياذة بالله » وأبوه عبد الله 
ابن عبرو الخولاتى ححانى » وهو من حيث الرواية تابعى كبير » وقد ذكر فى الصحابة لآن له رؤية » وكان مولده عام 
حنين . والإسنادكله شاميون . ق[ه ( دكن شهد بدرا ) يعنى حضر الوقعة المشهورة اللكائتة بالمكان المعروف ببدر ؛ 
وهى أول وقعة قاتل النى ْو نيا المشركين » وسيأق ذكرهافى المغازى . ويحتمل أن يكون قائل ذلك أو أدريس, 
فيكون متصلا إذا حل عل أله سمع ذلك من عبادة ؛ أو الرهرى فيكون منقطنا مسلا وركذا قولةوتوهو اح النقاة: 
وله ( أن رسول لله يي ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ د كال » وهو خير أن » لآن قوله « وكأن » 9 
بعدها معترض » وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث نحذف آل خطاً لكن حيث يتكرر فى مثل وقال قال رسول 
أيه صلاخ يليه » ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها » وقد ثبتت فى روانة المدنف لهذا الحديث باسناده هذا فى باب من . 
شهد بدرا فلعليا سقطت هنا من بعده , ولأحمد عن أنى المان .ذا الإسئاد أن عبادة حدثه ٠‏ وله ( وحوله ) بفتح 
اللام على الظرفية » والعصابة بكسر العين الداعة من العشرة الى الأأربعين , ولا واحد لما من لفظها » وقد جمعت عل 
عصائب وعصب وله (؛ بابعونى ) زادفى باب وفود الانصار ١‏ تعالوا يابعوق » » والمابعة عبارة عن المعاهدة , 
سميت يذلك تشدهها بالمعاوضة -- تعالى ل إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالم بان لم 07 
وه (ولا تقثو[ أولادم ) قآل حمد 'ن عمل اي وغيره : خص القتل بالاولاد أنه قتل وقطيعة رحو 
فالعناءة بالنبى عنه 7 رويد فيهم ؛ وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق » أو خصهم بالذكر 


الحديث م١‏ م 


لس سسبيييححججييبجيبجحححجججج ا 
لأنهم بصدد أن لايدفءوا عن أ نفسهم . ٠‏ قله (ولاتأتوا ببتان ) البهتان الكذب الذى يبت سامعه ؛ وخص الأآبدى 
. والآرجل بالافترا. لآن معظم الأافعال تمع مما » إذ كانت هى العوامل والحوامل للبباشرة والسعى . وكذا يسمون 
الصنائع الأايادى . وقد يعاقب الرجل مجناية قولية فيقال : هذا بما كسيت بداك . وبحتما ل أن يكون المراد لاتييتوا 
0 يشناهد بعضا ء كا يقال : قلت كذا بين نناق"فلان , قاله الخظابى ؛ وفيه نظر لذكر الارجل 
وأجاب الكرماق بأن المراد الإيدى » وذكر الأرجل تأكدا . وحصله أن ذكر الأدجل إن لم يكن متتضيا فليس 
عانع . وحمل أن يكون المراد بما بين الأيدى والآرجل القاب لآنه هو الذى يترجم اللسان عنهء فإذلك نسب المه 
الافتراء » كأن الممعنى : لازموا أها يكنب توددوه ف أسع ثم نيتون ماجه بأت؟ .وال أ بو عمد بن ألى 
جمرة : يحتمل أن يكون قوله « بين أيديكم » أى فى الحال ٠‏ وقوله « وأرجلم , أى فى المستقيل 0 الع رين 
ال ري . وتال غيره : أصأ ل هذا كان فى بيعة النماء » وكنى بذلك يا قال الحروى ف الغريبين- عن نسبة المرأة 
الولد الذى تق .ه أو تلتقطه الى زوجما ٠‏ ثم لما استعمل هذا الافظ فى ببعة الرجال احتتيج الى حمله على غير ماورد 
فه أولا ٠‏ والله أعم وله (ولا تعصوأ ) للاسماعيل فى باب وفود الانصار « ولا 0 للذية ؛ 
داققردنه تامزا ين الدارع بك تدا رأنيا. ٠‏ وله (فى معروف) قال | لذورى ؛ محتمل أ ن يكون المصنى 
م 4 أولى الام عليك فى المعروف » فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشىء بعده ٠‏ وقأل غيره : نه 
بذلك على أ ن طاعة اتخلوق [ مما يحب فيا كان غير معصية لله » فهى جديرة بالوق فى معصة اله ٠‏ وله ( فن وى 
مندكم ) أى ثبت على العبد ٠‏ ودف بالتخفيف » وفى رواية بالتشديد » وهما بمعنى . قله ( فأجره على الله ) أطلق 
هذا على سيل التفخم ؛ لآنه لما أن ذكر المبايعة المقتضة لوجنود العوضين أثيت ذكر ‏ الجر فى موضسع أحدهما . 
وأفصح فى رواية الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث فى الصحمحين بتعبين العوض فقال «١‏ بالجئة » ا 
« على » » للبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات ٠‏ ويتعين حمله على غير ظاهره للآدلة القائمة على أنه لايحب على الله شى”: 
وسيأقى فى حديك معاذ فى تفسير حق الله عل العباد تقرير هذا ٠‏ فان قل : ل أقتصر على على المهيات ول يذكر 
المأمورات ؟ فالجواب أنه ل .هملها » بل ذكرها على طريق الإجمال يي ع يايو و الام » 
والحكمة فى التنصيص على كنثير من النهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من [نشاء الفعل ؛ لان اجتئاب المفاسد 
0 قبل التحلى بالفضائل ل د أصاب من ذلك شيئًا فموقب ) 
زاد أحد فى روايته , به ٠‏ قوله (فبو) أى العقاب ب ( كفارة ) ؛ زاد د أحد ١‏ له له » وكذا هو لللصنف من وجه آخر 
ننيات المشيلة من تناس رع د داورو . قال التروى ابرع سا2 
لايغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ار تداده لايكون القتل له كفارة . قلت : وهذا بناء على أن قوله « من ذلك 
شئاء ينناول جميع ماذكر وهو ظاهر . وقد قبل : تحتمل أن يكون المراد ماذكر بعد الشرك » بقربئة ة أن الخاطب 
يذلك المسامون فلا يدخل حتى يحتاج إلى [خراجه ٠‏ ويؤيده رواية مسل من طريق أنى الاشعث عن عبادة فى هذا 
الحديث ١‏ ومن أنى منكم حدا ‏ اذ القتل على الشرك لايسمى حدا . لكن يعكر على هذا القائل أن ''فاء ف قوله , فن , 
ا ا ا ا ا 00 اك . وما 1 ر ف الحد عرن حادث 0 
فالصواب ماقال النووى . وقال الطيى : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء ٠.‏ وبدل عليه تلكير 
غيثا أى خركا أياها كن . وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما بريد به مايقاببل الود دا 
الفظ فى الكتاب و الاحاديث حيث لابراد به إلا ذلك .ويحاب بأن طلب اجمع يقتضى ار تكاب الجاز . فا قاله محتمل 


م- واج ١‏ # هج الارى 


5" ؟ -كتاب الإيمان 


لي م لك 


وان كان ضعيفا . و لكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بااعقوءة فى الدنيا . والرياء لاعقوية فيه» فوضح أن 
المراد الشرك وأنه مخصوص . وقال القاضى عياض : ذه أكثر العلماء أن الحدودكدفارات واستدلوا ببذا الحديث , 

ومنهم من وقف لحديث أنى هريرة أن النى با ثم قال دلا أدرى الحدود كفارة لاهلبا أم لا لكن حديث عبادة 
أصح [ إسئادأ . ويمكن- يعنى عل طريق المع 0 اخ د ن ححول دث بى هريرة ورد أولا قبل 0 عليه ادم 
أعليه بعد ذلك . قلت : حلديث ألى ه.» 00 ى ااشتدركة و والبزار من رواءة معس عن أبن ألى ذئُب 
عن سعيد الأشرى عن ألى هر .برة » وهو كديح ع-لى شرط الشرخين . وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر , 
وذكر الدارقطبنى أن عبد الرزاق و بك ن بوسف روآه عن معمس فأرسله . قلت : وقد وصله أدم 
ان أنى إياس عن ابن ألى ذئب وأخرجه الحا ؟ أيضا فقودت رواية معمر » وإذ ذأ كان يدا فاج بح - الذى جمع به 
الفاضى ب دسن لكن القاضى ومن عه ايه أ حدادثك عيادة هذا كأن 35 لملة العقية لا ايع الانصار رسول 
الله يَلث البيعة الاولى عنّى ٠ ١‏ وأبو هريرة أنما أسا م يعد ذلاك إسبع سنين عام خبير ٠‏ فكيف يكون حدبثه متقدما ؟ 
وقالواى الجو أب عنه : عن أن يكون أو قوير عن هع الى 1 :ا مانو صوانى آخر كان سمعه من الى 
مَل قدما وم يسمع من الى 2 بعد ذلك أن الحدودكنارة 6 سمعه عبادة 3 وى هذأ نعساهما . و دطله أن أنا 
هر برة صرح سماعه . و أن الحدء رودم نكن زلت اذذاك . والمى عندى أن حديث ألى ه. برة حميح وهو ماتقدم 
على حديث عبادة . والمبايعة المذ كو ره ةَ فى حديث عيادة على ةل ودةل تقع ليلة العقبة »ولا كان ليلة العقبة ما 
ذكر أ, ن أمو ق وغيرففق أهل المناتف أن النى :نيتم تال 1: ن حضر من الانصار « أ بايعكم على أن فتفو وها" كسعون 
2-00 » فبايعوه على ذلك , وعلى أن برحل الهم هو وأتعابه . وسأقى فى هذا الكتاب فى كاب 
الفتن وغيره ‏ من <د يدث عبمادة أيضا تال : بابعنا رسول الله ولثم على ' السمع والطاعة فق العسر وألد لسر والمشط 
والمكره .. الحديث . وأصرح من ١‏ ذلك فى هذا المراد 1 ار عد رطا مرج ار ع 
قصة مع ألى هريرة عند معاوية اشام م ؤتال : أ ااا يا بايعنا رسول الله َم دلخ على السمع 
والطاعة فى النشاط والكسل » وعل الام بالمعروف . !لنبى عن المذكر ٠‏ وعل | أن تقول بالحق ولا نخاف ف الله 
لومة لام » وعلى ان ننصر رسول الله ينم إذا قدم علينا م ماع منه أنفسنا وأزواجنا وأ بناء كا ولناأ 
الجنة . فيذه بيعة رسول الله يلم الى بايافهانا ٠‏ فل كى بهة الحدث ٠‏ وعند الطيراق له طريق أخرى وألفاظ 
قردية من هذه. . وقد وضح أن هذا هو الذى وقع ف فى السعة الا. 58 ' ثم صدرت مبأ بعات ترف ست كن فى كتات 
الاحكام إن شاء ألله تعالى » منها هذه السعة ! الى غ حددث ع الات ن الس عن الذواحش المذ كورة . والذنى شوى أنبا 
00 عن أن “و ليس 1 لآية'تى فى الممتحدنة وهى قوله تعالى ١‏ يا أيما انى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك »© 
وزول هذه أللاية ا هي _ل قصة الحد بدءة بلا خعلااف » والدليل على ذ ذلك ماعند البخارى فىكتّاب الحدود من 
طرق سفيان بن عييئة عن الزهرى فى حديث عبادة هذا أن الخو م بايعهم قرأ الآية كابا » وعنده فى تفسير 
التطة نهدا الدجه الي كرا 1ه انساء » واسم من طريق معمر دن الزهرى قال ٠‏ فلا علينا آية النساء آل : أن 
عر قن بأو شتاو لمان من طر دق الحازيفق بن فضيل عن الزهرى أن رسول الله يبن قال 2 0 تبأ بعوننىق 
على مأ بادع عليه النساء : ام 0 دالله شدءأ » الحيديث : ولاطء واس دع اذر عن انقرف مهذا السند 
ريعنا رسول الله يلت عل مابايع عليه النساء يوم قت مكةء . ولملم من طريق ألى الاشعث عن عبادة فى هذا 
الكدمنر اها لله ل 7 أخذ عل النساف > . فبذه أدلة ظاهر فى أن هذه البيعة إنما صدرت بعد :زول 


الحدث م /- 





الآبة » بل بعد صدور الببعة » بل بعد قح مكة , وذلك بعد إسلام أنى هريرة بمدة . ويؤيد هذا مارواه ابن أبى 
خيثمة فى تاريخه عن أبيه عن يمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن أبوب عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده قال : قال 
رسول الله مَل « أبايءك ء| عل أن لانشركوا بالله شيئاء فذكر نحو حديث عبادة . ورجاله ثقات . وقد قال إححق بن 
رأهويه : أذا صح الإسناد الى مرو بن شعيب فب و كأيوب عن نافع عن أبن عبر اه , واذا كان عبد الله بن عبرو 
أدد من حضرهذه الببعة وليس هو من ١١‏ نصار ولا من <ضر بيعتهم و[ ما كان إسلامه قرب إسلام أبى هريرة وضح 
تغاير البيعتين ‏ ببعة الآانصار ليلة العقبة وهى قبل الهجرة الى المدياة ٠‏ و بيعة أخرى وقعت بعد فتنح مكة وشبدها 
عبد ألله بن عمرو وكان إسلامه بعد المجرة. عدة طو له - ومدل ذلك ماروآه الطراى من حديث جرير قال د باعنا 
رسول الله يلتم على مثل ما بويك ا با ريه واه ام ره متأخرا عن إسلام أنى هريرة على 
الصواب , وإما حصل الالتياس من جبة أن عبادة بن الصامت ضر البيعتين معا . وكانت بيعة العقبة من أجل مأ 
بلمدح بهء فكان نذكرها "اذا سنس ويا انق 4 نذا ذكر هله السة ١‏ بى صدرت عا لى مثل ببعة النساء عقب 
ذلك تومم من ل بقف على <تنيقة الحال أن البيعة الأ ولى وقءت على ذلك . و نظيره ما أخرجه أحمد من طريق حمد بن 
[حق عن سادة بن الوليد بن عيادة بن الصامت عن أبنه عن جده - وكان ل الذمياء ‏ قال ١‏ بايعنا رسول الله يه 
ببعة الحرب » وكان عبادة من الائنى عشر الذين بايعوا فى العقبة الاولى « على ببعة النساء وعلى السمع والطاعة فى 
عسر نا ويسرنا » الحدوث . فانه ظاهر فى اتعاد البيعتين . ولكن الحديث فى الصحديحين كا سيأتى فى الاحكام ليس فيه 
هذه الزيادة » وهو من طريق مالك عن حى بن سعيد الانصارى عن عبادة بن الوليد » والصواب أن بسعة الخرب بعد 
. ببعة العقبة لآن الحرب ['ما شرع بعد الهجرة . و يكن تأويل روابة ابن إسعق وردها الى ما تقدم » وقد اشتملت 
روايته على ثلاث بيعات : بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفررض الحرب فى رواية الصناحى عن عبادة 
عند أحمد ء والثانية ببعة الحرب وسيأى ف الجباد أنبا كانت على عدم الفرار . والثالثة ببعة النساء أى التى وقعت 
عل نظير ببعة النساء م ا د والله أعلم ٠‏ ويعكر على ذلك التصريح 
فى دواية ابن إحق من طريق 'لصنا م ى عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء » واتفق وقوع ذلك 
قل اقل نزها امعان لذاء لضيطها بالقرآن . ونظء بره ماوقمع فى الصحيحين أيضا من طر 
السنا فى هن عاذ الاو بالل هن الاقراذ لايق :ا بعر ديول انق ته بوقان.و !ينا نفل أن الاقرك بان مناه 
الحد يرثك . فظااهر هذا احاد البءتين . 927 المرا: مأقرر ته 0 7 وا فق عاد الذن بابعوأب أى لملة العقية ب 
على الابواء والنصر » وما يتعلق بذاك ء ثم قال : با يعناه الح أى فى وقت آخر ٠‏ و شير الى هذا الاتان بالواو العاطفة 
فى قوله « وقال بايعناه » . وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه 'لببعة كانت للة العقبة الى هذا التأويل . 
الذى مبجت المه فير تفع ذلك الإشكال 1 دق بين حدبى أء فى هريرة وعبادة تعارض » ولا وجه بعد ذلك للتوقف 
فى كر فود ا 1 0 عبادة بن الصامت ل ينفرد برواية هذا الممنىء بل روى ذلك على بن ألى طالب 22 
وهو ف الترمذى وحك-ء الها ؟ لم وؤمه ومن اهاي ا فدوقب نه فى ألدنما فلنه أكرم من أن يثى العقوية على عبده 


فالا ح, ره » وهو 0 الطبراى باستاء حسسنل من حو داك ف علمة اطجممى: ولاحمد من حول دث خر ع» س ثأيت باسئاد 


1 “)اذ آنه السعرية وأن دنه الوق 201 الشنة كانت مك اهمه النبناددوف مق سفن الوا أن الب الى نوين مق كل سمه 
النساء كانت بعد ذلك . فتذه . والله أعل 


٠ 54‏ - كاب الا يمان 


ش00 
حسن و لفظه ه من أصاب ذننا أقبم عليه ذلك الذنب فبوكفارة له . وللطيراتى عن ابن عمر و27 مرفوعا دمأاعوقب 
رجل على ذنب إلا جعله, الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» . وإما أطلت فى هذا الموضع لات لم أرمن أذال 
اللبس فيه على الوجه المرضى ٠‏ والله الحادى ٠‏ قله ( فعوقب .ه) قال ابن التين : بريد به القطع اله در اجن اد 
الرجم فى الزنا ٠‏ قال : وأما قل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن ربد قتل النفس فنك عله : ؛ قلت : وى روأية 
الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث ه ولا تقتاوا النفس الى حرم الله | إلا بالمق . ولكن قولهفى حديث الباب 
ه فعوقب به . أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا . قال ابن التين : وحى عن القاضى إسماعيل وغيده أن 
قتل القاتل [نما هو رادع لغيره » وأما فى الآخرة فالطلب للمقتول تائم لانه لم يصل اليه حق قلعة ‏ ومسل الله 
حق وأى حق ء فان المقتول ظاءا تكفر عنه ذنو به بالفتل ٠ك‏ وردف الس الذى حمحه ابن حبان وغيره دإتب 
السيف محاء للخطايا» , وعن ابن مسعود قال « اذا جاء القتل بحا كل شى. , رواه التلبرانى» وله عن الحسن بن على 
نحوه » ولليزار عن عالشة م فوعا ه لاعر القتل بذنب إلا محاه, فلولا القتل ما فرت ذئوبه , وأى حق يصل اليه 
أعظم من هذا ؟ ول وكان حد القنل إنما شرع لاردع فقط لم يشرع اعفو عن القاتل ؛ ؛ وهل تدخل ف العقوبة المذكورة 
المصائب الدنيوية من الألام والاسقام وغيرها ؟ فيه نظر . ويدل لامع قوله ه ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله , 
فان هذه المصائب لاتنانى الستر ء ولكن بينت الاحاديث الككيرة أن المضائت كر الذنوب » فحتمل أن براد 
أنها تكفر مالا حد فيه . والله أعل السلا ديق ال وق أن إقامة الحدكفارة الذنب واو لم يتب الحدود ؛ وهو 
قول الجمبور . وقيل لاءد من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين , وهو قرول للمععرلة ؛ اي 
المفسر بن البغوى وطائفة د بسيرة , واستدلوا باستثنا ناء من تاب فى قوله تعالى ١‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقددوا! 
7ك فو و و ا ع ا ماه ( “م ستره ألله ) زادق رواءة 
كر بمة « عليه , ٠‏ وَلِهِ ( فهو الى الله ) قال المازتى 29 فيه رد عنى الخوارج الذ لذن كافرون بالذنوب .ورد علل المدتزلة 
الذين بوجبون تعذديب الفاسق اذا مات بلا تو بة ٠‏ الآن الذى ملم أخمر بانه تحت المشيئة » ول يقل لامد أن يعذيه . 
وقال الطبى : فسه إشارة الى الكف عن الشبادة بالثار على أن أو يانه لاحد إلا من ورد النلص فيه بعينه . 
قلت : أما الشق الآول فواضم اانا الثانى فالا شارة الله 5 تستفاد من الجل عل غير ظاهر الحددث وهو ملعن . 
قل ( إن شاء عذبه وإن شاء ما ل رو لي ٠‏ وثال ذلك طائنة » وذهب اجمبور 
إلى أن من تاب لاا ببق عليه مو اخذة تومه ذلك ا مكر لي 0 اع أه ها قلف وان 9+ وقيل 


- 


يفرق بين ما بحب فه الحد وما لا يحب ١‏ واختلف قيمن أن ماأيوميب الحد . 1 : يجوز أن يلوب سرأ ودلافيه 


ذلك ..وقمل : ؛ بل الافضل أ ا الامام دربءة.ف ريا ا قم عله الحد 5 ٠‏ رقع لماعر والغامدية . وفسل 

بعس العلماء بين 9 معلنا يأ لفجور : 1# مسحب 0 تعن بمو به وال وا 0 ثلسنه ) 5 روأ العسنأ ال 

عبادة فى هذا الحديث ١‏ ولابتهب » وهو ما يتمسك به فى أن البيعة يتاع ان كن اك اولض برد العقدة 1 ان 

فر ض ٠‏ والمر أد بالاتتباب مايمع بعد القكال قف الغنالم وا رو أنه أيضا : 0 نعصى 0 0 ا فعكا حأكء 

واب" غشينأ من ذلك شيئأ م ا قضا ه ذلك أن 0 9 د حيه ال 2 500 ررد ا وغ ده ع "لير : 
١‏ 


ووقع علده « ولا يقضى » بشَأن وضاد معجمه رهو اصحديف ١.‏ وقد كس عضر النأس ثى تخر جه وتال : نه ب : 





(١)فى‏ عخطوطة الرياض : ابن عمر  ٠‏ :؟؛ فى هامش طعة ,ولاق : وق نسحة المازرى 


الحديث و١‏ - 


عن ولاءة القضاء » ويبطله أن عبادة رضى الله عنه ولى قضاء فاسطين فى زمن عس رضى الله عنهها . وقيل : إن قوله 
د بالجنة » متعلق بيقضى ٠‏ أى لايقضى بالجنة لأحد معين . قلت : لكن يبق قوله د إن فعلنا ذلك, بلا جواب » 
ويكئ فى ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسل عن قتدبة بالعين والصاد المبملتين » وكذا الاسماعيل عن الحسن 
ابن سفيان « ولانى نعبم من طر يق موسى 'ن هرون كلاهما عن قتدرة . وكذ! هو عند المخارى أيضا فى هذا الحديث 
فى الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث فى معظم الروايات ٠‏ لكن عند الكشممنى بالقاف والضاد أيضا 
وهو لصحيف كا بيناه . وقوله « بالجنة » [ما هو متعلق بقوله فى أوله « بايعناه» . والله أعل 


7 2 ل و‎ - ١ 


0 وا سل د : ؛ و١‏ م سل اجن صر ليج 
00 ن وى ٠‏ 5 ب 5 ]| م 5 8 اك 5 0 ل 1 3 1 7 : 
به ١‏ ونسنا عبد الله ن فعياية عن مالاث عن عبد رحمن و عكر اللو ل عول أ حمن بن أبى صعضصه 4 عن 


لم عن الى بن ,2 


بيه عن أبى سميد املذرىٌ أن قال : قال رسول لمكي د بوشك” أن يحكون خَيرَ مال اشر عر ينيم 
بها شمف الجبال » ومواقم القطرء عر بدينه من لنن » 

[ الحديث 5ج أطرافه فى للف ا لل 802001 

قله ( باب من الدين الفرار من الفتن ) عدل المصذف عن الترجمة بالإيمان مع كونه رجهم لأا بواب الإمان ‏ 
ماعأة للفظ الحد يثء ولما كن الإيمان والإسلام مترادفين فى عرف أأشرع وال الله تعالى ل[ إن الدين عند الله 
الاسلام ) صح إطلاق الدين فى موضع الإعان . قله حدثنا عبد الله بن مساءة ) هو القعنى احد رواة الموطأ ؛ 
نسب الى جده قعنب » وهو لصرى أقام بالدينة مدة . و أي ( عن أببه ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
أن صمي سيط الماريك من الروابة ٠‏ واسم أ صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الانضارى ثم المازى » هلك 
ْ الجاهلة ٠‏ وشهد أيئه الخارك أحجذا ا ساقيك العامة : قله عن أن سعسك ) أسعه سعد عل الصحيح ب وقبل 
ا ا أن مالك بن سئان . استشيد أبوه جين .وكأن هر عن المكبر بن . وهذا الاسناد كله مديدون » وهو من 
أفراد اليخارى عن مس ٠‏ نعم رج مسلم فى اماد د :وهو عدف المست [ ركنا من وجه آخر ب عن انعد 
حديث الاعراق الذى سأل : أى الناس خير ؟ قال : مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله . قال : ثم من ؟ قال : 
مؤمن فى شعب من الشعاب دق الله وبدع الناس من ششره . و ليس فيه ذكر الفكن . وهى زبادة من حافظ فيقيد مأ 
المطلق . ولما شاهد من حددث أى هر مرة عند الحا ؟ ؛ ومن -حدوث أم مالك المهزية عند الترمذى . ويؤ يده ماورد 
من المى عن سكنى البوادى والسياحة والعزلة . وسيأتى ميد لذلك فى تاب الفتن . قله ( بوشك ) يكسر الشين 
المحجمة أى يقرب . مولن [خين” ) بالنصب على الخبر . وغتم الاسم . و للاصيلى برفع خير وتصب غتماعل الخيرية , 
دجون دفعما على الابتداء والخدير ويقدر ى يكون ضير الشأر. قاله ابن مالك . لكن لم تجحىء به الرواية ٠‏ قله 
( يبع ) بتشديد التاء ويحوز إسكانما . ه وشعف, بفتح المعجمة والعين المبملة جمع شعفه كأ . وأكة وهى ر.وس 
الجبال ٠‏ © له ( ومواقع القطر ؛ بالنسب عطنا على شعف . أى بطون الاودية ٠‏ وخخصها بالذكر لانهها مظان 
المعى أن ( يفر بدينه) أى بسيب دينه . و «١‏ منء أبتدائية . قال الشيخ النووى : فى الاستدلال مبذا الحديث 
لد جمة نظر ء لآانه لايازم من لفظ الحديث عد إلفرار دينا . وإنما هو صيانة الدين . قال : فلعله لما رآه صيانة للدءن 


أطلق عليه أسم الدين . وقال غيره : إن أريد عن كونها جنسية أو تبعرضية فالانار متجه . وإن أر .د كونها ا بتدائية 


سم 


: / و كتاب العان 





أى الفرار من الفتنة منشوٌه الدبن فلا نجه النظر / وهذأ الحديث قد ساقه المصئف أيضا فى كتاب الفكن ؛ وهو 
أليق المواضع به . والكلام عليه يستوى هناك إن شماء الله تعالى ا 
٠٠‏ - يسبب قول النوج لي « أنا أ سك" لل » وَأن المعرفة ذمل القلب » .لقو الله تعالى : 
و لكن 0 ال 5 5 1-0 تأوب> ) ظ 


: 322077 7 عاسم 0 ع س1 0 5 ءِّ 3 5 2006 ل 7 ,5 ككلالته 
٠‏ - حورن خمد بن سلام قال اخير نا عبدة عن هشام عن أببه عن عائْشة قالت : كان سيول لله مني 


1 53 م 5 ا سه ب - حن 1 ا 7 لا ره 2 2 
ة اعمس سا 0ه أل 5 3 ١ 59 5 28 5 5 ١‏ 1 6 5 7 سن ٠.‏ ه 6 د - ب 
ادا ثم اع ثم 0 الاعمال عأ بطيمون ٠.‏ قالوا ٠‏ إنا دنا لبيك ب سول الله ه إن ألله فل سار لكك مأ يفل ١‏ 


من ذنبك ود دري ساس قاض فى وَجهه 4 ترلت ك1 2" ال أنا » 

قله ( باب قول النى ؟كه ) هو مضاف بلا تردد . ةل رأنا أعل.ك ) كذا فى رواية أفى ذر » وهو لفظ 
الحديث الذى أورده فى جيع طرقه . ونى روابة الأصيلى « أعرفك . وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفيها هنا , 
وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف . ب إه ( وأن المعرفة ) بفتح أن والتقدير : باب بان أن المعرفة . وورد بكسرها 
وتوجمبه ظاهر . وقال الكرماقى : هو خلاف الرواية والدراية ٠‏ ث له ( لقوله تعالى ) ماده الاستدلال ببذه الاية 
على أن الإإعان بالقول وحده لايتم إلا بانضمام الاعتقاد اليه والاعتقاد فعل القلب . وقوله ل يما كسبت قلويم م 
أى عا استقر فيها ٠‏ والآبة وإن وردت فى الأعمان بالفتتح فالاسةدلال بها فى الإإعان ,الكسر واضح للاشتراك فى 
المعنى , إذ مدار الحتنيقة فمبما على عمل القلب . وكأن المصنف همح بتفسير زيد بن أسلٍ » فانه قال فى قوله تعالى «[ لا 
يؤاخدم الله باالغوفى أعا نكم »> تال : هو كقول الرجل إن فعلت كذ فأناكافر . قال : لايؤاخذه الله ذلك حى 
يعقد به قلبه . فظيرت المناسية بين الآية والحديث ٠‏ وظبر وجه دخولما فى مباحث الإ يمان » فان فيه دليلا على 
بطلاق فول الكراهة :إن الاعان قول فقط . ودللا عل زيادة الإعان ونقصانه لآن قوله يلت « أنا أعلمكم بالله » 
ظاهر فى أن لعل اتتعوعاك ونوا ةعيطق لثانن نرف الل فين يعن نوا لنى لاز منه فى أعلل الدرجات 01 العم 
بالّه يتناول ما بصفاته وما بأح مه وما يتعنق ذلك . فبذا هو الإمان حقا . ( فائدة ) : تال إمام الحرمين : اجمع 
العلناء عل وجوب معرقة الله تمال . واختلفو! فى أول واجب 2( فقيل : المعرفة . وقيل 'انظر . وقال المقترح : 
لا اختلاف» فى ان اول واحب خطاياً ومقصوداً المعرفة» وأولواجب اشتغالاً وآداءالقصدالىالنظر .وفينقل 
الإجماع :تل كير ومنازعة طويئلة . حّ تقل جاعة الإجاع فى نقرضه . واستدلوا باطباق أهل العصر الأول على 
فول الاتلام مق دقل ففءق عبن قيب . والأثار فى ذلك كثيرة جدا . وأجاب الاولون عن ذلك بأن الكفار 
كانوا بذيون عن دينوم وية تلون عليه . فرجوعبم عنه دليل على ظبور الحق لهم . ومقتضى هذا أن المعرفه المذكورة 
يكن فما بأدنى نظر . 'ذلاف ماقرروه . ومع ذلك فقول الله تعالى ١‏ فأقم وجوك للدين حتيفا فطرة الله التى فط 





(9؛ الصواب مادّكره التقون من أهل الم أن أوف وأجب هو شهادة أن لا إله إلا الله عاما وملا » وهى أو شىء دعا اليه 
الرلء وسيدجم وإماميم :بينا تمد صلى ألله علبه وسلم أول شىء دعا الله أن قال أقومه : قولوا لا إله إلا الله تعاموا . ولما بعث معاذا إلى 
عن ال شيك وك كدعوم اليه شيادة أن لا إله إلا انل . ولأن الله حيد ابرط أصحة جيم السادات »ا دل عليه قوله تعالى ‏ ولو 


| 
أعركر لطا اكوا عار 


الحد مث 1 ظ ظ 0/١‏ 


الناس عايها ) وحديث «١‏ كل مولود بولد على الفطرة » ظاهران فى دفع هذه المسألة من أصلها » وسأتى مسد ببان 
لهذا فى كتاب التوحمد إن شاء الله تعالى . وقد تقل القدوة أبو مد بن أنى جمرة عن أنى الوليد الناجى عن أنى جعفر 
السمئاى ‏ وهو من كبار الاشاعرة ‏ أنه سمعه يقول : إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقبت ف المذهب » والله 
المستعان . وال النووى : فى الاية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القاوب يؤاخذ ما إن استقرت . وأما قوله 
م َيه « إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل » فحمول على ما إذا لم تستقر . قلت : و مكن 
أن ويد «أو تعمل , لآن الاعتقاد هو عمل القلب , ولهذه المسألة تكئلة تذكر فىكتاب الرقاق . 
فوأ ( حدثنا تمد بن سلام ) هو بتخفيف اللام على الصحيح » وقال صاحب المطالع : هو بتشديدها عند الأكثر , 
وتعقيه النووى ل اأعلماء على أنه بالتخفيف » وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أأخير بأبنه » فلعله اذأة 








0 ير مشايم بلده . وقد صنف المتذرى جزء! فى ترجيح التشديد » ولكن المعتمد خلافه . قله ( أخبرنا عبدة) 
هو اءن سلمان الكو , ٠‏ وفى دواية الأصيلى : حدثنا . قله ( عن هشام ) هو اءنء عروة بن الزبير بن العوام . وله 
( إذا أمرم أمرم ) كذا فى معظم الرواءات » ووقع فى بعءضها أمرمم مرة واحدة , وعليه شرح القاضى أبو بكر بن 
العربى » وهو الذى وقع فى طرق هذا الحديث التى وقفت عليها من مطلر ىَّ عبدة » وكذا من طريق أبن ير وغيره 
عن هشام عند أخرن: وكذا ذكره الأتماعا لى من رواية أبى أسامة عن هشام » و لفظه وكن إذا اهن الاين بألتىء ع 
قالوا : والمعنى كان إذا أعرثم . ا سي علهم درن مأ إن فيه انر دوا عن الدوام عليه » وعمل هو بنظير 
ما يأمرم به من التخفيف » طلبوا منه الدكلرف عا يشق .2 ا المالخة : فى العمل لرفع الدرجات 
دونه ء فيقولون القذااق جع نسي ع ٠‏ معد ديات رييب ب التمصير ق العمل » ٠‏ بل وجب الازدياد 
21 لمعم الوهاب » 5 قال فى الحديث الآخر ١‏ أفلا أ كون عندا شكورا . . واتما أميثم . مما يسبل عايهم 

ليداوموا عليه ما قال فى الحديث الآخر 1 أحى ١‏ لدهنا ل إلى الله أدومه » ٠‏ وعلى تفي نارم أله زو اسن 
كير د أمرهم نكو امدق :كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال آمهم ما | يطيقون الدوام عليه . فأملثم الثانية جواب 
الشرط , وقالوا جواب ثان . قله فتك أى لف دالا خالت: . وعبر بالهيئة تأكيدا. وفىهذا الحديث 
فوأئد : الآولى أن اللأاغنال م صالحة ترق صاحبا إلى المراءئجة ال 1 بحي ما 
< فرعا استدلاهم ولا تعل. م من هذ الجبة ٠‏ بل من 0 خرى . ألا ئمة أن ! لعمد إذآ , لغ الغاءة ى العبادة 
وكراتما ك5 ذلك دع له إلى المواظية علمها » استيقاء لانعمة . ادها بالقكر عاما . الثالثة الوقوف عند ماحد - 
الشارع من عزعة ا ا | ةا اد “رفق ام 56 الشرع أولى من ألا مق انا لف له . الرابعة أن 
الآول.ف" العمادة 00 مة ءالا اهيا لغة ة المفض.ة الى الترك ٠‏ 5 جاء قْ ادرف لحن . المندت - أى الجد فى 
السو ا رضا قطع ولاظهرا أ بق » . الكامسة التذميه على شدة رغبة الصحابءة فى العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . 
السادسية مشروعءة الخضب عند عا إغة عم ٠والا:‏ نكار على الحاذق المتأهل لفهم الممنى فى إذا قصر فى فى أألفهم » ؛ 
تحريضا له على التيقل . السابعة جما ز حدث أارء با فيه من ؤضل سب الحاجة لذلك عند الامن من الماهاة 
والتعاظم . الثامنة با أن رسو ل أنه مم رتة || كال الانساى / لاحي المكمتين العلمية والعملة ؛ وقد 
ان ال الأول بقوه , أعلنك » واى أنا؛ ثانية بقوله « أتقاك . , ووقع عند أبى نعيم , وأعلمكم بالله لآنا » بزيادة 


ا ؟ ‏ كتاب الامان 


0 © 0 ٠. 
واستفاد منه إتامة الضمير‎ ٠ « والله إن أركم وأتها كم أن‎ ٠ لام النأ كيد ع وفى رواءة أنى أسامة عند الاسماعيل‎ 
وإعا بدافع عن أحساحم‎ ٠١ اللنفصل مقام المتصل ؛ وهو منوع عند أكثر النحاة إلا الضرورة وأولوا قول الشاعر‎ 
أنا أو مثلق» بأن الاستثناء فيه مقدر » أى وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا . تال بعض الشراح : والذى وقع فى‎ 
هذا الحدرث يشهد للجو از بلا ضرورة , وهذا الحديث من أفر'د ',خارى عن ملم » وهو من غرائب الصحيح ؛‎ 
لا أعرفه إلا من هذا الوجه » فبو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أببه عن عائشة والله أعل . وقد أشرت‎ 
الى ماورد فى معناه من وجه آخر عن عالشة ف باب من ل يواجه من كناب الادب وذكرت فه ما «وؤخل مه‎ 

تعيين المأمور ه . وله المد 


: عابرا ووه ١‏ 


: 0 0 7 3 2 2 
4 - لاسي من ذرهآأن يعود فى الكفر كا يكر هأن يلت فى الذار 9 الإعان 


ان سلا لمر ابي نن م ١‏ 
م ٠‏ " 2 ار اسلا 8 5 2 0 3 6 1 هه 1 1 مر 6 7 ١‏ فا الله 1 
سم وش[ ساجان ن حرب قال دل :ذأ سعبة عن 39ادد عن اس رحى الله عنة 0 النى 0 8 
حال لس سس ل 00 ا و ا عر 2م 5س #2 5 7 7 000000 
« ثلاث من كن فيه وَحِد حلاوة الإعان : من كان انه ورسوله أحَب إليه ما سواها ٠‏ ومرن. أحب عبد 


م دم :2 رسا هلسن لوو ةرور 0-. م ال ا و ل سدس رو 5الوى مه .01١‏ ا يت 
لا حبه إلا لله » وَمن يكرة أن تعود فى الكفر بعد إذا ندم الله يا يكرةان بلق ى النار 6 
قله ( باب من كره ) يجوز فيه التثوين والإضافة , وءلى الأول وعدا و ١‏ من الا مان » خبره » وقد 
تقدم الكلام عل حل وث 'ليأب » وهطابقة الترجمة له ظاهرة ئْ عدم 9 وإسنا-ه كله بير يبرن .و جرىي لاضف عن 
عادته فى التبويب على ما يستفاد من المآن . مع أنه غاير الاسناد هنا الى أنس .و « من» فى'المواضع الثلا: موصولة 
خلاف التى بعد ثلاث فائها شرطبية 
6 - سسسب تفاضل أهل الإنان فى الاعمال 


ع 
ا 


59 عر 2 2 1 5 0 2 ص 
سسب ون إسماعيل قال حددى الات عن مرو نْ د الأزبى عن أسه عن الى سهيك ١‏ 


-2 


و بد 6 
تددرى م 
5 


عم 


اع 5 ج ءءء وول جع م رون دوي 5 © إن الاس : ير اه - 7 
ب 2 5 5 الله ج11 لد م ا ١‏ أ 014" س| 1 ف . م 3 - | ا ا . 
الله عنة عن النى مل قأل « يدخل اهل الجنة المنة وَاحل 0 5 راء م وك ائله تمالى اخرعيوا نْ كن 


5 ,0 و" 3 39 صر م - 7 و ل - ع 0 1 2 
٠.‏ .هه 75 اليم 7 8 . 5 .6 0 3-3 د #٠‏ رمه ٠. ٠.‏ 87 ا لعه 
فى قلبه مثفال حبة مِن حَرْدَل مِن إعان ودر عون وق قن انار ورا اللقواو فى عبر الطيايه! ود للد اوقلت 
ا بي - ره 2 م 0 حو صر ب -_ 2 


مالك سمو 2 امك اميه فى جانب لحل 1 رَأنا رج صفرا» ملتونة 6 ؟ 

قال وَعَيث : حدثنا عمو « الحياة » . وقال « خردل من خيْر » 

الحديث ”١‏ - أطرافه فى : لحم نوهت عدت 15,6 | 

قله( باب تفاضل أهل الإمان فى الاعمال ) فى ظرفية و تمل ا تك رمد أنئ التفاضل الماصل سيب 
الاعمال وله (حدثنا إمعيل ) هو أن ألى أويس عبد الله بن عبد اله اللأصيحى المدنى ابن أخت مالك» وقد 
وافقه على رواية هذا الحددث عبد الله بن وهب ومعن بن عيى عن مالك » وليس هو ف الموطأً . قال الدارقطنى : 
هو غريب ممح . أ ( «دخل ) لدارقيلى من طريق إسمعيل وغيره ه يدخل الله » وزاد من طريق معن ٠‏ يدخل 
من يشاء رحته , وكذا له وللاسماعيل من طريق أبن وهب . 3ه (مثقال حبة ) يفم الحاء هو إشارة الى ما لا 


الحديث ”.مم ظ و 





أقل منه . فال الخطانى : هو مثل ليكون عيارا ف المعرفة لا فى الوزن , لآنما يشكل فى المءقول برد الى المحسوس 
ليفهم . وقال إمام الحرمين : الوزن للصحف المشتملة على الأعمال ٠‏ ومع وزنما على قدر أجور الاعمال . وقال 
غيره : يوز أن تسد الأعراض فتوزن » وما ثبت من أمور الاآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه » والمراد بحبة 
الخردل هنا ما زاد من الاعمال على أصل التوحيد ٠‏ لقوله فى الروابة الاخرى « أخخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل 

من الخير ماءزن ذرة » . ومحل لسط هذا يمع فى العلام على ديك ك الشفاعة حصث ذكره المصاف فى كتاب الرئاق . 
له كبر الحا ) ؟ذا فى هذه الرواية بال ء ولكر بمة وغيرها بالةتهر , وبه جزم الخلاى وعليه الدنى , لآن 
ل بالقصر هو المطر . ويه تحصل حياة الئبات ٠‏ قبو أليق ممعنى الحياة من الحياء 
الممدود الذى هو ءنى الخجل قله (الحبة) بكر أوله ؛ قال أبو حنيفة الدينورى : الحبة جمع بزور النبات 
واحدتها حية عو الحب فبو الحاطة والشعير » واحدتبا حية 5 بالفتح أيضا ٠وإتما‏ افترةا فى امع . وقال 
أبو المعالى ى : الحبة بالكسر يزور المحراء مما ليس بقرت .قل ( فال وهيب) أى انن الد ( حدثنا 
م المأزنى المذ كور ٠‏ وله (الحياة ) بالخفض على الحكاية » و مأده أن وهبا رافق مالك فى 
رواكةاهذا الحدت عن عمرو بن بحى بسئده ‏ وجزم بقوله فى لبر الحياة ولم يشك ا شك مالك 

( فائدة ) : أخرج مسل هذا الحديث من رواية مالك فأجم الشاك » وقد يفسر هنا 00 

قله ( (وثال خردل من خير) هو على الجسكابة أيضا أى وال وصب 3 روايه : مثقال حية من خردل 
من خير , نفالف مالكا أيضافى هذه الكلمة . وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا فى كتاب الرفاق عن همومى 
ابن إسمعيل عن وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك ؛ لكمنه قال « من خردل من [ يمان , كرواءة مالك » فاعترض 
على المصنف بهذا . ولا اعتراض عليه فان أب بكر بن ألى شدبة أخخرج هذا الحديث فى مسئده عن عفان بن مسلم عن 
وهب فتَال ه من خردل من خير» 5 علقه المصنف . فدبين أنه عر ائة لا الفظ قوسب او قن | تيوه مل عن أبى 
بكر هذا . لكن ل يدق لفظه . ووجه مطاقة هذا الحديث للترجمة ظاهى . وأراد باءراده الرد على المرجئة للا فيه 
باح ا ب اي 


ل لام 


لم أنه م اا سءيد للذرى ل ل رول الى كلع )0 075 7 ا ارين ٠‏ فون نوين 


04 ماما يلي » ونماما رذنت ٠‏ وعرض ناماب ومن قمر 2ف قرا فنا 
3 ات ذلك با رسول لله ؟ قال : الدين 6 [ 

[ الحديث ؟؟ ‏ أطرافه فى : 2161 7٠١670١4‏ ] 

قله ر حدثنا عمد بن عبيد الله ) هوأ بواثابت المدى وأبره بالتصغير . م ت م وايكادا 
5100 قله ( عن أبى أمامة بن سبل ) هو ابن حثيف كا ثبت فى رواية الأصيل . و أبو أماءة مختلف فى صحيته , ول 
يصمح له سماع . وما ذكر فى الصحابة شرف ار ريسيد الياة كن ل اللا داهن 1 


)010 هكذا . وامله : وقد فسر هنا 
ظ م - ناج ١‏ # فج اباريى 


/, ظ 9 ات كتات الإممان ' 


اسان وها مان« ورسا ا انتوق الى قلا أوالكلام عل المتن يأ فكتاب التعبير » ومطابقته للترجمة 
لاه من عرة تان ممت بالدن » وقد ذكر أنهم متفاضلون فى لبها ٠‏ فدل على أنهم متفاضلون ف الإيعان . 
قله ( بينا أنا ائم رأ بت الناس ) أصل د يبنا وال عالق . وفيه استعال بينا يدون إذا ويدون اذء 
وهو قصيم عند الأصبعى ومن تبعه وان كان الآ كير على خلافه » فان فى هذا الحد.ث حجة . وقوله «١‏ اللدى ٠‏ بم 
الثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدى بفتّح أوله وإسكان ثانية والتخفيف » وهو مذكر عند 
معظم أهل اللغة. وحى أنه مؤاث » والمشمور أنه يطاق فى الرجل والمرأة » وقيل مختص بالمرأة وهذا الحديث 
يرده » ولعل قائل هذا يدعى أنه أطلق فى الحديث مجازا . والله أعل 
- يسيب الحياه من الإيمان 

4 - مشا عبد اله بن يوسُف قال : أخيرّنا مالات ين أنس, عن ابن هاب عن صالم بن عبد الله عن 
اليه أن وجرك انر ولك تر فل بر رمن الأنسان نوكر ينا أخاء ق :الخدت شان وموك العلا د د 
فإنّ الحياء من الإيمان » 

[ الحديث 4؟ - طرفهفى : 3018 ] 

قله ( باب ) هو منون؛ ووجهكون الحياء من الإإعان تقدم مع بقية مباحثه فى باب أمور الإيمان » وفائدة 
إعادته ها أنه ذ كر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مذايرة الطريق . هولع ( حدثنا عبد الله بن بوسف) هو 
التنيبى “زيل د مشق : ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة . وله ( أخي نا وللأصيل حدانا مالك ولكرعة ابن 
انى » والحديث ف الموطأً ٠‏ قله (ء 8 أبيه ) هو عيد ألله بن عر بن الخطاب قله (م على دجل ) لمسلم من 
طريق معمر ه مس برجل » وص معنى اجدتاز يعدى بعلى و بالباء » ول أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه . ٠‏ وقوله 
ه يعظ ء أى ينصح أو ذوف أو يذكر » كنذا شرحوه ء والآولى أن يشرح ما جاء عند المصنف فى الآدب من 
طريق عي العزيز بن أنى سلية عن ابن شهاب ولفظه « يعاتب أخاه فى الحياء » بقول : [نك لتستحى » حتى كأنه 
بقول : قد,أضر بك . انتهى . وحمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخر , 
لكن احرج متحد , فالظاهر أنه من تصرف الراوى >سب ما اعتقد أن كل لففل منبما يقوم مقام الآأخر »وه فى» 
سببة فكان الرجل كان ككثير الجماء فكان ذلك كئعه من اسدفاء حةوقه )2 ؛ فعاتبه أخوه على ذلك ٠‏ فقال له المى يلثم 
ودعهع أى أ: راع هنا الاق السنى , ثم زاده فى ذلك ترغببا لمكه بأنه من الإيمان ٠‏ واذا كان الحياء بنع 
صاحيه من أسشيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق ؛ لاسما إذا كان المتروك له مستّحما . وقالآين 
قتدية : معذاه أن ااه مدع صا-يه من ارتكاب المعاصى م يمع الامان2 فسمى [عانا ما يمسمى الشىء م باسم مأ قأم 
وقاعة خا أن د كونه من الإمان مجاز , والظاهر أن الناهى ما كان يعرف أن الحياء من مكبلات الإيهان 
فليذا وقع انأ كيد؛ وقد يكون الَأ كيد من جمة أن القضمة فى نما ما بتم به وإنلم يكن هناك متكر . قال الرأغب : 
الحياء انقباض النفس عن "قبح » وهو من خصائص الانسان ليرتدع ء: من ارتكاب كل مايشتبى فلا يكون كالميمة . ظ 
وهو مركب من جبن وعفة فاذلك لا يكون المسحى فاسةا , وقلما يكون الشجاع متحي » وقد يكون لمطلق الانقباض 
كدض البد ان قري ليها ميو التقيره فو اقان النفس خشية ارتكاب ما يكره ء أعم من أن يكون 


اليديثك ”> 7 





شرعيا أو عمليا أو عرفنا . ومقايل الآول فاسق وااثاق يحون والثالث أبله . قال : وقوله بَثْمْ ١‏ الحياء شعبة من 
الإعان ء أى أثر من آثار الإعان , وقال الحليمى : حقيقة الحباء خوف الذم بنسبة الشر إليه » وقال غيره : إن 
كان فى محرم فهو وأجب ٠‏ وإن كان فى مكروه ثرو ملدوب ٠‏ وإن كان فى مباح وو العرق ٠‏ وهو المراد بقوله «الحياء 
لايأتى إلا مخير » . وجمع كل ذلك أن المباح إنما هو مايقع على وفق الشرع إثباتا ونفياء وحى عن بعض السلف : 
رأبت المعاصى مذلة » فتركتها موأ ؛ فصارت ديانة . وقد يواد الساء من الله تعالى من التقلب فى نعمه فيستحى ‏ 
العاقل أن يستّعين مما على معصيته » وقد قال بعض الساف : - خف الله على قدر قدرنه عليك . واستحى منه على قدر 
قرءه منك . والله أعلم 
١‏ - باسيب لان وأقامو ا الصلاة 1ل 6ه خاو يكبم ) 
- وََش'ْ) عبد لله بن عمد الستدئُ قال حدننا أبو روح لحان عجَارة قال حدثنا شعية عن واقد 


ان عمد قال : سيعت أبى يحذث عن | ب إن عر أن ستول الله مَككية قال اه أقاتل الناسّ حت يشبنوا 


ا اا 


أنالا 2 إلا لله وأن مدا رسو الله » وبقيموا الصلاة » وبلنا از كا ٠‏ فاذا لوا ذلك عَسَموا يثى دماءم 
وأمواللم ا ع الإإسلام ؛ وحساء 06 أن » ظ 
ورياك )قر ضرق ارواتء والتقدبر : هذا باب فى تفسير قوله تعالى ( فان تابوا »» و جوز الإضافة 
أى بات تفسير قوله . وإنما جعل الحديث تفسير! للآية لآن المراد بالتوبة فى الأية الرجوع عن الكفر الى التوحيد ؛ 
ففسره قوله موسي دحتى يشبدوا أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله » , وبين الآدة والحديث مناسبة أخرى » 
لآن التخلية فى الآبة والعصمة فى الحديث ممعنى واحد ٠‏ ومناسبة الحديث لأا.واب الإيمان من جبة أخرى وهى الرد 
على اارجئة حيث زعموا أن الإمان لاحتاج إلى اللأعمال ٠‏ وله ( حدثنا عبد الله 9 حمد ) زاداين عسا كر 
2 المسندى » وهو بفتح النون م مضى » قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء . وله ( الحرى ) هو م اتن 
ولللاصيل حرى » وهو امم بلفظ النسب تبت فيه الآلف واللام وتحذف , مثل مى إن إبراهم الاتى بعد » وقال 
الكرفان» : أبو روح كنيته » واسمه ثابت والحرى نسيته , كذا قال . وهو خطأ من وجيين : أحدهما فى جعله اسمه 
نسبته » والثانى فى جعله اسم جده اسمه » وذلك أنه حرى بن عدارة بن أبى حفصة وأسم أنى حفصة نابت (21 » وكأنه 
رأى ف كلام بعضهم وأسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرى لانه المتحدث عنه » ولي سكذلك بل الضمير 
عرده | أ نعضعة لاله الاترمييوا كلك عدو رووووة ده النقة باكر بالألف واللام ليس هو 
منسوبا الى الحرم بحال لآنه بصرى الأصل والمولد والمتشأ والمسكن والوفاة . ولم نضط نايتا كنادته وكأته طنه. 
بالثلثة كالجادة2"»والصحيح أن أوله نون قله (عن واقد بن عمد ) زاد الأصيل : يعتى أبن زيد بن عبد لله بن حم 
فبو من رواية الآبناء عن الاباء » وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل » وواقد هنا روى عن 
أبيه عن جد أبيه » وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قله ابن حبان » وهو عن شعبة عزيزن 
تفرد بر وايثه عنه حرى هذا وعبد الملك بن الصباح » وهو عزيز عن حرى تفرد به عنه المستدى و إبرأهم بن همد 
أبن عرعرة ٠‏ ومن جبة [بر أديم أخرجه أبو عوأنة وابن حبان والاسماعيل وغيرثم ٠‏ وهو غربب عن عبد املك 
١‏ :للب يسمي يي يسود ؟؟» ١‏ (؟5) كنا 


6 ظ ؟-كتاب الامان 





تفرد به عنه أ بو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسل » فاتفق ال ديخان على الحم بصحته مع غرابته » و ليس هو فى 
مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لوكان عند ابن عم لما ترك أباه بنازع أبا بكر فى قتال 
مانعى الركاة ٠‏ ولوكانو! بعرفونه لماكان أبو بكر بقر عس على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » » وينتقل عن الاستدلال -بذا النص الى القياس إذ قال : لأقاتان من فرق بين 
الصلاة والركاة , لأنها قرينتها ىكتاب الله . والجواب أنه لابازم من كون الحديث المذ كور عند ابن عس أن يكون 
استحضره فى تلك الحالة . ولوكان مستحضرا له فقد حتمل أن لابكون حضير المناظرة المذكورة » ولا بمتنع أن 
بكون ذكره لا بعد , ولم يستدل أبو بكر فى قتال مانعى الركاة بالقياس فقط ؛ بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث الذى رواه ‏ إلا بحق الإسلام » ؛ آل أبو بكر : والركاة حق الإسلام ٠‏ ولم يتفرد أبن عبر 
بالحديث المذكور . بل رواه أنو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والركاة فيه ما سيأ الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى 
كتاب الركاة . وف القصة دليل على أن السئة قد تق على بعض أ كابر الصحابة ويطلع عذيها آحادهم ‏ ولحذ لايلتفت 
ااي وجو يو اعباس بور كي ل وي ٠‏ قله (أمت) أى 
أمنى الله , لآنه لا آمى لرسول الله سلا ل إلا الله » وقياسه فى الصحابى إذا قال أمرت فالمعنى أمقى رسول الله يلقع ؛ 
ولا تحتمل أن ع اسن حدث الهم مجتهدون لا حتجون بأ مجتبد آخر , وإذا قاله النا بعى 
احتمل . والحاصل أن من اشتبر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . قله ( أن أقائل ) 
أى بأن أقاتل » وحذف الجار من ١‏ أن ء كثير ٠‏ قله (حتى يشبدوا ) جعلت غابة المقاتلة وجود ما ذكر ؛ ؛ فقتضاه 
أن من شبد وأقام وآ عمم دمه ولو جحد باق الاحكام , والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق يما جاء 
بهء مع أن نص الحديث وهو قوله « إلا بحق الإسلام » بدخل فيه جميع ذلك . فان قيل : فلم يكتف به ونص 
على الصلاة والركاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمبما والاهتتام بأمرهما , لأنما أمّا العبادات البدنية والمالية ٠‏ قله 
( ويقيموا الملاة ) أى نداوموا على الإنيان ا بشروطها ؛ من امت السوق إذا نفقت ١‏ وقامت الحرب إذا اشتد 
القتال . أو المراد بالقيام الآداء تعبيرا عن الكل بالجزء ‏ إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها , 
لا جنسها . فلا تدخل سمدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عاها . وقال الشيخ مي الدين النووى : فىهذا 
الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب فى ذلك . وسئل الكرمانى هنا عن حم تارك 
الركاة » وأجاب بآن حكهما وأحد لاشترا كما فى الغاية. وكأ أرادف المقائلة ٠‏ أما فى القتل فلا . والفرق أن 
الممتنع من إيتاء الركاة بمكن أن تؤوخذ منه قبرا » فلاف الصلاة : فان انتهى الى نصب القتال لمنع الركاة قوتل » و .هذه 
الصورة قاتل الصديق مانعى الركاة » ول ينقل أنه قتل أحدا منهم صيرا . وعل هذا فن الاستدلال هذا الحديث على 
قنل تارك الصلاة نظر » للفرق بين صيغة أقائل وأقتل . والله أعل . وقد أطنب إن دقيق العيد فى شرح العمدة فى 
الانكار على من استدل .هذا الحديث على ذلك وقال : لا يلوم من إباحة المةاتلة [باحة القت لان المقاتلة مفاعاة 
نستلزم وقوع القتال من الجانبين . ولاكذلك القتل . وحى البمبق عن ااشافعى أنه قال : ليس القتال من القتل 
بسبيل » قد بحل قتال الرجل ولا بحل قله قله ( فاذا فملوا ذلك ) فه التعيير بالفعل عما بعضه قول ٠‏ إما على 
سبيل التغليب » ولما على إرادة المنى الآعم » إذ القول فم اللسان . وَلِهِ ( عصموا ) أي منعوا » وأصل العصبة 


الحديث هط 4م ' // 
__________سسيي يسيس يسيس سي 
من العصام وهو الخيط الذى يشد به فم القربة لمذع سيلان الماء 0 اسان 


ولفظة « على » مشعرة بالإبحاب , وظاهرها غير مراد ؛ فاما أن نكون معنى اللام أو على سبيل التشيه » أى هو 
كالواجب على الله فى تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والم عا يقتضيه الظاهر , والا كتفاء 
فى قبول الإإكان بالاعتتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الآدلة » وقد تقدم مأفيه ٠‏ ويؤخذ منه ترك تكافير أهل البدع 
المقرين بالتوحيد الملتزمين الشرائع ؛ وقبول توبة الكافر من ك.فره ؛ من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فان 
قل:م تن امد قال كل عن انعم توي + نكيف قال مؤت ألمي ماهد واب من 
أوجه و دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث » بدليل أنه متأخر 
عن قوله تعالى ( اقتاوا شركين ) . ثانييا أن يكون من العام الذى خص منه البعض » لآن المقصود من الام حصول 
المطلوب ٠‏ فاذا تخلف البعض لدليل لم يقدح فى العموم . ثالثها أن يكون من العام الذى أريد به الخاص ء فيكون المراد 
الل ل كراد ااال الاير كور اللاي عت و أل الات رودل مل واو الا إنظ» أمرت أن 
أقاتل المشركين » ٠‏ فان قبل : إذاتم هذا فى أهل الجزية ل يتم تم فى المعاهدين ولا قنمن ممع الجزية ظ أجيب بأن 
الممتنع فى ترك المقاتلة رفمها لا تأخيرها مدة كا فى الهدنة , وديم امتنع من أداء ا دليل الاية . را بعبا 
أن يكوك المراة عا ذكريق القبادة وقيرها التفين عن إغلاء كه اننة و زوعات الا لقي #تخصل يعض بالفثل 
اوعضي امول ون فى _المامنة.» افير أن بكر 10ل ادا لفقا بطو الوم :لمق تمت تور أء. 
غيرها . سادسها أن يقال : الغرض من ضرب الجزية اضطراره الى الإسلام ؛ وسبب السبب سيب . فكأ نه قال : حت 
يساموا أو يلتزموا مايؤد. م نيعا اعبت ورا فذاق 'لذا للك وهو آخر الاجرية » وات أعل 
- باسيب من قال إن الإ اكخو ا دول اويل روي و ى أورثتوها 0 
لون ) ل د أها ل لمر لقره 00 فو رَ ل اك 00 أعو ع عا كانوا يعملون # : عم 
قول لا | له إلا الله ٠‏ وقال ف( ١‏ ا 3/1 ) 


مير 7-7 
سم 9 1 ا ٍ ! 5 حلاف 2 
اه 22000 وى آذ 3 
سعيد بن سيب عن ألى هر يرة ان 9 ع سكا : ا و 03 انان لله وتسوله . 5 
ل الإسسي هر 


ثم ماذا ؟ قال : الجهاه فى سيدا الله . قبل : لم ما ذا ؟ قال : حي مبرور 
ا 0 027 


قله ( باب من قال ) هو مضاف حتنا . إن ( إن الإإعان هو العمل ) مطابقة الايات والحديث لما ترجم له 


بالاستدلال الجموع عا عل الج وعم ل واحد مم ان 33 و الدعوى . فقوله 3 :ما كلتم تعملون ) 
عام فى الأعمال » وقد تقل 0 5 0 000 عملول اللا اما رده 
١‏ عما كانوا بعماون 2 4 خاص يعمل اللسان ع مأ تمل الم 0 وقول فلمعما ل لع أعاملون 58 + عام أيضا . وقوله فى 
اليك د إعان 0 550 5 العمل 00 00 ل عل أن الاعدماد م من جملة الاعمال . وأن شل : 
ال متيف دل هل :أن المرافوا لشن ليا بو الا فاع إن اتا تيه ب خا عق امنا ب اه فر الس كن فاك الم اذ 
000 - 2 0 0 32 ل لصحت 407 
اهنا مدت مث لت تعر ا للحم اا سس كا و ار ا ار د عه 
بال عان هنا التصديق , هذه حقيقته , و الإ مان كا تقدم يطنى على الاعدال البدنية لآآنها من مكبلاته . وله ر أور تنموها ) 


ظ ان ظ ١‏ د كات الإمان 





أى صيرت لك إرثا طلق الارث مجاز! عن الإعطاء لتدنق الاستحقاق . و وماء فى قوله و بماء إما مصدرية أى 
بعملكم , 00 ى كملتم انارق وو اناه انل هه ذف لبها 02 . فان قبل كيف المع بين هذه الااية 
وحديث ١‏ لن بدخل اعون الجنة بعمله »؟ فالجواب أن المنن فى الحديث دخوها بالعمل الجرد عن القبول » وألمثبت فى 
الاية دخوها بالعمل المتقبل , والقبول نما حصل برحمة الله ؛ فلم حصل الدخول إلا برحمة الله . وقيل فى الجواب غير 
ذلك ا سيأ عند راد الحديث المذكور . ( تنبيه ) : اغكلك الوا عق هذا انال نو أ جيت يأن لفقل وافى ».. 


ض أذ فى كل متهم 4 وقيل وفع باختلاتف اللاحوال والأشخاص فأجمب كل سائل بالحال اللائق به 4 وهذآأ اخشار 
الحليمى وتقله عن القفال . له (وقال عدة ) أى جماعة من أها العم ٠‏ منهم أنس بن مالك روينا حديثه مرفوعا فى 


الترمذى وغيره وفى إسئاده ضعف . ومئهم ابن عبر روينا حديثه فى 'المفسير للطيرى » و الدعا , للطبرا تى . ومنهم مجاهد 
رويئاه عنه فى تفسير عيد الرزاق وغيره . له ( للسأاهم اح ) قال النووى : معناه عن أعمالم كلهاء أى التى تعلق 
ممأ الف وواتهن الك رالوس لوعو باد لل قلرت : لتخصيصهم وجه من جبة التعميم فى قوله ( أجمعين ) 
بعد أن تدم ذكر الكفار الى قوله ١‏ ولا تحزن عاءهم واخفض جناحك للءؤمنين > فيدخل فيه المسلم والكافر » فان 
٠‏ اركاذ فر مخاطب با لتوحيد. بلا حلاف . خلاف باق الاعمال ففهها الخلاف ؛ فن قال إنهم مخاطبون حو 
عن الاعمال كلها » ومن قال [نهم غير عخاطبين يقول :“انما بسألوم عق التوحيد قط السؤال عن التوحيد متفق 


[ فيل! 0 د ددن الم خصيص ؛ حمل الآية عله أوى 1 لخادت اح ل عن 0 ا اا ذه 0 - الله أ ١‏ 
ال 1 م ل 0 د د 
وله (رتال) ى ألنه ط زر وجل 5 مدل هن و2 5 1 ا العظيم 00 العمل عاملون 3 الى 3 الد ٠‏ والظاص أ 


المضدفت 0 با تأول نه الإيتين 0 نري الرطر وقول الع الي د 
ا رق 59و ورم قل فت كيقه أن عمال : 10 لاد أن ينال ١‏ قا ذا وصل قأل ل هذا فلمعمل العاملون . 


أ 
( تلبيه ) حتمل أن يكون قائل ذلك 0 الذى رأى قرينه .و تمل أن يسكون كلامه انقضى عند قوله لا الفوز 
العظيم 4 والذى لعذه ندا م كول ننه ع وجل أو وص لماعك 0 لا كار عن ثم فول المؤمن 9 والاحتالات 
الثلائة مذكورة فى التفسير . ولعل هذ! هو ال ب إمام المماف 'القائنل . والله -- قإه ( حدثنا أحمد بن بونس) 


ع .6 ع2 
هو أحمد ان عبد ألله بن يونس 'ليربوعى الكيى 4 حيبي أ طايفة بور اح ١‏ ل :1( شل ( أسهم مهم العاتل »وه وأ ذر 


الغفارى 7 وحد نه العمق فر 20 00 0 اك 5 وى امار 0 اناه عن مرا : 


عد 


6 000 قل 006 07 مدو بن اذة أو لشخصى ظ ماكر لكر . إ: الجماد ل 08 5 ل 0 الاحتياج 


الى التكرار لماكان أفضل : و تعمب علمه البكن من حجلة وجوهه الع ديم رهق تعطى الكل . ويأآن التعر يف 


أن الااء أ نإ | 1 - دأس اع وى ذا ب مي * اك امنا ثْ |2 
م وف اموا وهر يعطى أ فرأد اأشخصى مسيم لغرق . قلت : لل برل اسن رما ل لق 


إل ا 7 انا 


٠ 21‏ لإصةا 5 : 7 2 كلانه قي ا ب ,اه ١‏ 113 3 
ا 8 1 0 1 هه 1 هم . ١‏ : 
2 0 1 ؛ العساايرنل والمعم 2 5 سه 7 - 9 الرواة 1 7 ل ف حره وأحد 0 لاح " 5 جلما شرى ك0 مدن ا 50 اي 


- | 


15 كله + له أللوة: ُْ 1م / ع مم مل ( "0 00 5 4 مله 0 عد اك . حل سر 9 06 م 0 نا لطه 39 9 وقا ل الذي 


-ت--ِ 


االتتتيييسخيينينيا 





سا ل 


1 اا (؟) برقم مه" 


/ ب ( ك1 - ا 0 5 1 0 5 511 2 - - 
١)‏ الصواب ال ألاء ها احم لد - م سة" »م حلاف أذأء 0 ودبت 0 دحل أ<نة سوال كك تعمأة 1 فوعها نخواص وأللةا بلة 


030 لان يقن ماحاء 52 أن عه وحم 


الحديث بام 0 نر 
لا رياء فيه . ( فائدة ) قال النووى : ذكر فى هذا الحددثك الجباد بعد الإعان , وق حل درك أنى ذرلم يذكر الحج 
وذ كر العتق » وفى حديث ابن مسهود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجباد » وف الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد 
واللسان . قال العلماء : اختلاف الآجوية فى ذلك باختلاف الآحوال , واحتداج امخاطبين » وذكر مالم يعلمه السائل 
والسامعون وترك ماعليوه ويمكن أن يقال : إن لفظة , من » مرادة كا يقال فلان أعقل الناس والمراد من 
أعقلهم » ومنه حديث « خيرم خيرم لآهله » ومن المعلوم أنه لايصير بذلك خير الناس» فان قبل لم قدم الجهاد وليس 
الجباد فرض عبن ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر ‏ فكان أهم منه فقدم . والله أعل ظ 

اح اسيت ذالم يكن الإبلام عل المقيقة » وكان عَلَ الاسمْتئلام أو كوف مِنَ الققل » إنوله 
تعالى ل( قالت الأعراب آه من ا مو اولك قروا كن )ف 1ق عل السيقة وهل تولك حل 
ذ كه + إن الدمن عند لله 4 الإسلام 4 


با مَرَشا أو اليَان قال أخيرنا شيب عن | هري قال أخينا علي بن 1-7 نِ ل ناص عن 
سعد رضى الله عنه أن رسول الله ول أغطى رَغْطاً - وسعد” جالس - فترلة رسول َل رجلا هو مهم 
ال قلت ا رسؤل ان مالك 2 ن للان؟ فر ا ةينقتلل ومنيد برد 7 
غلتتى ما خم 2 لمقالتى فقات” : مالك ,. ن فلان ؟ فى الم اراد مُوّمنا فقال : أو مُسلما ون 
5 مه فَعلتٌ مقا تى » وعاد رسول ان ييل 2 قل د إل لأخلى لجل وغيراة أ 0 إل فيه ظ 


دن كيه ا الله فى النار . ورواء 6 ) وصا ل 0 و ن أغن لرهرى عن الهرئ 
[ الحديث ؟؟ ‏ طرفه فى :م97 ]١4‏ 
قله ( باب إذالم يكن الإسلام على لكي بدن جواب قوله داذا ‏ لعل بهكأنه يتقول : إذاكان الإسلام 
كذلك لم ينتفع , به فى الآخرة . ومحصا ل ماذكره واستّدل به أن الإسلام يطاق وبرأد به الحةيقة كيو 
بوادف الإمان وينفع عند الله » وعليه قوله تعألى + إن الدين عند الله الإسلام ع وقوله تعالى 2 2 ثما وجدنا ا 
غير بيت من المسلمين » » ويطلق وير اديه القن العو وه وخر د الا ناد والاسنسلام ٠‏ فاأحفقة ف كلام المصنف 
هنا فى الشر عبة » ومئاسية الحديث الجخ اقح د أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام و" لم يعسلم 
ل يكون مؤمنا لآنه من لم تصدق عليه الحقرقة الشرعية » وأما اللغوية خاصلة ٠‏ قله ( عن سعد ) هو أبن 
أبي وقا صكاصر به الاسماعيلي في روايته » وهو والدعامرالراويعنه» كا وقم فيالزكاةعند المصنف يرواية - 
صا " ن كسان قا ل فمبأ ا 'ن سعبك عر ن أبيه » واسم أنى وقاص مالك ؛ وسي فى عام نسبه فى مناقب سعد إن 
شأء لله تعالى . قله ( أعطى رهطا ) الرهط عدد من الرجال من ثلاثه ١‏ عشرة ؛ قال الةزاز : ور عا جاوزو! ذلك 
قليلا ‏ ولا واحد له من لفظه . ورهط الرجل بنو بيه الاداى ؛ وقيل قبيلته . وللاسماعيلى من طريق أبن ألى ذئب أنه 
جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم قإه ( وسعد جالس ) فيه تجريد » وقوله « أعبهم ! انان اكفاك 


٠‏ ب/ و داكنات الإيمان 





و لفظه و فى الركاة م أعط لى رهطا وأنا جالس ٠‏ فاته بلا نج ريد ولا التفات . وزاد فيه « ؤهمت الى رسول الله ييه 
فساررته . وغفل بعضهم فعرأ هذه الزيادة الى مسل ققط , والرجل المتروك احسمه جميل بن سراقة الضمرى » معاه 
الواقدى ف المخازى ٠‏ له ( مالك عن فلان ) يعنى أى سبب لعدولك عنه الى غيره ؟ و لفظ فلان كناءة عن ١‏ سم 
أجم بعد أن ذكر . قله ( فوالله ) فيه القسم فى الإخبار على سبيل التأ كيد" هله: ر لآراه ) وقع فى.وؤايتنا. من 
طريق أى ذر وغيره يضم المدزة هنا وف الزكة » وكذا هو فى روا الاسماعيل وغيره . وثال الشيخ حى الدين رحمه 
ألله : بل هو بفتحها أى أعلءه . ولايجوز ضما فدصير ععنى أظنه ه لانه قال بعد ذلك : غا.: بنى ما أعل منه اه . ولا دلالة 
فها ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العم على الظن الغالب » ومنه قوله : تعالى ١‏ فان علشوهن مؤمنأت ) . ٠‏ سينا 
لكن لايلوم من إطلاق العم أن لانكون مقدمانه ظنية فركون نظريا لايقينيا وهو الممكن هنا . بهذا جزم صاحب 
المفبم ن شرح مسل فقال اويا انحرو واح طط حر العام عل غاءة الظن الآن النى يلم ما نهاه 
عن الحلف . كذا قال . وفيه نظر لامخق . لآنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك ٠‏ ول يقسم على الامس المظنون 
واظى ٠‏ قله ( فال : أو مسلا ) هو باسكان الواو لا بفتحها , فقيل هى التنوبع » وقال يعضوم : فى للنشر يك » 
وأنه أمره أن يمو هما معا لآنه أحوط ء وبرد هذا رواية ابن الأعرانى فى معجمه فى هذا الحديث فقال ١‏ لا تقل 
مؤمن بل مس » فوضح ألما للإضراب » وليس معناه الإ نكار بل المعنى أن إطلاق المسل على من لم مختير حاله الذبرة 
الباطاة أولى من إطلاق المؤمن . لآن الإسلام معلوم حك الظاهر ء #إله الششيخ حمى الدين ماخصا . وتعقبه الكرماقى بأنه 
يلزم منه أن لا يكون الحدرت دالا عل ما عد له الاب :ولا يعون ترد د !| سد يبه على سعد قائدم . وهو عقب 
مدرد. وقد بيئا وجه المطابقة بسن !-حدىث و اترجة قبل . و #صل 0 لالد ع ثم كأن بوسع الءط! فلن اطين 
الإسلام تألفا ؛ فليا أعطى الرهط وهم من از لغة و» م مع أن المي سألوه خاطيه سعد 
فى أمه لآنه كان يرى ا حملا أعن منهم لما اخة. ره مذه دو نهم ٠‏ ولمذا راجع فيه له 2 
النى بيه إلى أمرين ١‏ أعنها أعاكند نكن عط او لثافوصوناة حم هم ازنة عي الاين عن انه 
لو نرك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارائداده ف كرون من أهل لنار » ثانهما إرشاده الى الآوقف عن الشذاء بالامن ااباطق 
دون أ الثناء بالامر الظاهر » فوضح مهدا فائدة رد الرسول 00 عل سمعوك وأنه لا يتالوم #ض الا نكار عله أل 
كان أحد الجوابين ع-لى طريق الشورة بالاولى ؛ والاخر على علريق الاعتذار . فآن قبل : كيف م بل شهادة سعد 
لجعيل بالإعان , ولو شبد له بالعدالة لقيل منه وهى دازم الإعان ؟ فالجواب أن كلام 0 خرج مرج الشهادة 
وإعما خرج مخر جالمدح له , والتوسل قى الطلب لاجله : ؛ فليذا نوقش فى لفغله » حتى وأو كأن بادفل "اشرادة لمأ أسدازمت 
المشورة عليه بالآمرالاولى رد شرادته , بل اأس_اق بريد إلى أنه قل غوله شه بدليل 1 اعتذر !4 . وروينا ‏ مسند 
تمد بن هرون الرو باتى وغيره باسناد تييح الى أ لى سالم الجيشاتى عن أبى ذر أن رسول الله ينَثُمٍ قال له : كيف ترى 
جعلا ؟ تال تلت :كشكله من الناس ؛ بعتى الما رن . قال : فكيف وك نلا انال قلت اد دمن ن سادات الداس 
ظ قال : لعل خير من ملء الأرض من فلان . قال قات ااا مكذا رانك لضم 1 ما تصوع ؛ قال إفراض 
قومه . فأنا أتألفهم به . فهذه منزلة جعيل المذكور عند الى كل ها ترى » فظبرت 55 الك ل بوم لمن 
رفير أن اك لملئية الا لق الو ادير رديت 0 التفرقة بين حقيةتى الإعان والإسلام . 
وترك الطع بالإمان الكامل لن لم بص عليه ( وأما ممع القطع بالجنة فلا يوخدذ من هذا صر بحا و إن تعرض له بعض 








الحديث ب ظ ١م‏ 


الشارحين . نء م هو كذلك 50 فيه النص . وفيه الرد على غلاة المرجئة فى | كتفائهم فى الإمان ينطق 
الاسان ٠‏ وفيه جواز تصرف الإمام فى مال المصالم و قدي الم الام وإن خق وجه ذلك على بعض الرعية . وفنه 
جوأز الشفاءة عند الإمام فيا يعّقد الشافع جوازه » و تنبه الصخير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه : ومساجعة 
المشفوع اليه فى الام اذالم يؤد إلى مفسدة » وأن الإسرار بالتصحة أولى من الإعلان 5 ستأقى الإشارة اله فى 
ات الزكاة « يمت اله فساررته » ٠‏ وقد دّعين إذا جر جر الاعلان الى مفسدة ة عا تحتقده 
7 مصلحة لاينكر عليه » بل سين له وجه الصواب . وفيه الاعتذار الى الشافع إذا ع اله إجايته : 
ن لااعبب على الشائم إذا ردت شفاعته لذلك 000000 ل ا ا 
0 اسان وله ( إق لاع الرجل ) حذف المفعول الثانى للتعميم » أى أى» 
عططا كان له ( أب إلى ]5 و فاخيو نذا 2 كت ازواة . ووقع عند الاسماعيل بعد قو له 
أحب الى منه د وما أعطبه إلا مخافة أ. ن بكبه الله الم باولا ن داوف طوية عدر « إف أعطى رجالاء وأدع من هو 








أحب الى منهم لا أعطله شيا , مخافة أن كبوا فى النار عا لى وجوهيم » . وه ( أن به( هو بفتح أوله وضم 
الكاف قال : | كيةاليها مل اذا أطرق : وكنه غيره أ ذأ قله » وهذا عل داذتك اناس لان الفعل اللازم بتعدى 
بالمهمزة وهذ! زيدت عليه ال همزة فقصر . وقد ذكر المؤلف هذا فى كتاب الركاة فمال : بهاا كت الرجل إذاكن فداه 
غير واقع على أحد ء ذا تأذا وقع الفعل قلت : كبه وكبدته . وجاء نظير هذا فى أحرف سيرة منها : أنسل ريش الطائر 
رت ل ل ونزفتها » وحكى أبن الاعرابى فى المتعدى كبه وأكيه معا . ( تنبيه ) : ليس فيه إعادة السؤال 


او ار يعدديةه رين رودت ورشد بن سعك جنيعا عن بو لس عن الدقورئ فد آخر وال : 


عن إبرأهيم بن عبد الرن بن عوف عن أبيه أخرجه ,١‏ 4ه حاتم ٠‏ و تمل غك ١١‏ بده أنه خملا أمن راويه وهو الوليد 


“ مس 1 رم ( ورءأه وس ) 0 ٍْ ديد ين ٠‏ وحمديثه موصول فى كناب العان لعيد ال حمن بن 
ر أله زمري ال مدهب 0 ميك 0 ألراء و إسكان ' السين المرما: حال وا ع الماء "عا هن فوق مدمو ده م و لفغله قر دب س2 
بان كشوي أبن انه نا دة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه. 2م ( وصاط ) يعنى ابن كيسان : وحديئه موصول 


ب 


ذه ال لباق كان الزكاة . وفيه >ن االطا كفي روا 2 ثلاثة من الا بعين بعءضهم ع. ن بعض وثم صاخ و الزه درى وعامر. 


هه ( ومعمر) يعد ان راشد . وحديثه عند أحمد بل والميدى وغيرهما عن عبد الرزاق عاء : وال فيه : 


أعاد الي ال وديا قوزرم أه 00 6 8 0 بن | ف 0 عن سفيان سس عميله 2 ن الزعرى 0 دوقع فى اده 
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ويسمى مسادا إذا تلفظ بالكلمة ‏ أى كلة الشبادة ‏ وأنه لايسمى مؤمنا إلا بالعمل » والعمل يشمل عم[ القاب 
والجوارح 2 وعمل الجوارح دل على صدثه . 57 الاسلام امك أوز ف حل مث جير يل شبو الخرعي الكامل المراة 
بقوله تعالى (ر ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن قبل منه 4 ٠‏ قوله ( وابن أخى الزهرى عن الزهرى ) يعنى أن 
الار بعة المذكورين رووا هذا الحديثك عن الزهرى بأسئاده كاروآه شعيب عله 2 وحدددث ابن أخى الزهرى 
موصول عند مسلٍ » وساق شه السؤال والجواب ثلاث مرات وقأل ف آخره وافلة أن مك على المئاء 
للفعول . وفى رواية ابن أخى الزهرى لطيفة » وهى رواية أربعة من بنى زهرة على الولاء هو وعمه وعامر وأبوه 

>٠5‏ - باسيب إنْشاة السّلام من الإسلام . وقال عمَان : ثلاث من مين فقد نهم الإمانَ : الإنصاف 
ون تملك دل السلا ام 3 وَالافاق من ألا قتار 


58 00 8 , هام تر 8 57 0 5 و8 نه ب ص © ع # 
+» حدىش:) قتببة قال حدثدا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن الى اخير عن عبد الله ن حمروبان 


رحلا سَال رسول الله يَلِته : أ الإبلام_ خير ؟ قال : نطعم الطعام و تقرأ السّلام على من عرفت ومن لم 
ات 


وله ( باب ) هو منون . وقوله ( السلام من الإسلام ) زاد فى رواية كرعة ١‏ إفشاء السلام » والمراد بافثائه 
نشره سرا أو جبرا . وهو مطابق للمرفوع فى قوله ه على من عرفت ومن لم تعرف .. وبيان كونه من الإسلام 
تقدم ى ياب إطعام الطعام مع شة فوائده ٠‏ وغاير المصئف بين شسخمه اللذين حدثاه عن الليث مراعاة للاتيان. 
بالفائدة الإسنادية وهى تكثير الطرق -عيث بحتاج الى إعادة المتن » فانه لا يعيد الحديث الواحد فى موضعين على 
صورة وأحدة . فان قبل : كان مكنه أن جمع الكين فى ترججمة واحدة ويخرج الحديث عن شخيه معا ‏ أجاب 
الكرماق باحال 0 يون 1 هن سصه أورده فى معرض غير المعرض الاخر ٠‏ وهذا ايس بطائل ٠‏ لآنه 
مسوفف على ثبوت و جود تصايف مبوب لكل من شخيه والاصل عدمه . ولآن من أعتنى بترجمة كل من قتيبة 
وعمرو بن خالد لم يذكر أن لواحد منبما تصنيفا على البواب, ولآنه لزم منه أن البخارى بقلد فى التراج » والمعروف 
الشائم عنه أنه هو الذى يستنيط الاحكام فى الاحاديث ويترجم لها ويتفئن فى ذلك ما لا يدركه فيه غيره . ولانه 
ببق السؤال بحاله إذ لا ممتنع معه أن مجمعبما المصئف » ولو كان سمهمما مفثرقين . والظاهر من صنيع البخارى أنه 
بقصد تعديد شعب الإعان ا قدمناه » :فص كل شعبة يباب تنو-ها يذكرها » وقصد التنوه حتاج إلى الأ كيد 
فلذلك غاير بين الترجمتين . هوه ( وقال عمار ) هو ابن ياسر » أحد السابةين الآأولين» وأثره هذا أخرجه أحمد 
اءن حنيل فى كتاب الإممان من طريق سفيان الثورى ؛ وروأه يعوب بن شنبة فى مسنده من طريق شعية وزهير 
ابن معاوية وغيرهما كلهم عن ألى إسحاق السبيعى عن صلة بن زفر عن عبار » و لفظ شعبة « ثلاث من كن فيه فقد 
امكل الأكان وزوهو ال ينكذا رويئاه فى جامع معمر عن ألى اسحق . وكذا حدث به عبد الرزاق فى 
مصلفه عز, معمر » وحدث به عيك الرزاق ا فرفعه إلى البق 1 »كذا أخرجه البرار مسنده وابن أنى 
حا فى العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكو , وكذا دا ادرف ف شرح السنئة من طريق أحمد بن كعب 
الواسطلى » وكذا أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه عن عمد بن الصباح الصنعاى ثلائتهم عن عبد الرزاق مرفوعا . 





الحديث وم كم 
واستغربه البزار » وقال أبو زرعة : هو خطأ . قلت : وهو معلول من حيث صناعة الإسناد » لآن عبد الرزاق تغير 
بأخرة , وسماع هؤلاء منه فى حال تفيزة إلا أن هله لا تقال بالرأى فهو فى حك المرفوع : وقف ونا امن قرعا م 
وجه آخر عن عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده ضعف » وله شواهد أخرى ببنتها فى « تعلق التعلق , . 
قله ( ثلاث ) أى ثلاث خصال ؛ وإعرابه نظير ما مم فى قوله « ثلاث من كن فيه » والعالم بفتح اللام والمراد به 
هنا جميع الناس , والإقتار القلة وقيل الافتقار » وعلى الثاتى فن فى قوله « من الإقتار» معنى مع أو بمعنى عند . 
قآل أبو الوناد بن سراأج وغيره : :1 ما كان من جمع اثلاث مستكيلا للإعان لآن مداره علا » لآن العد إذا 
انصف بالإنصاف لم يثك لمولاه حا واجيا عليه إلا أداه ٠‏ ولم يرك شيئا ما نباه عنه إلا اجتنبه » وهذا مجمع أركان 
الإعان . وبذل السلام .يتضمن مكارم الاخلاق والتواضع وعدم الاحتقارء وحصل به التآلف والتحابب » 
والإنفاق من الإقنار .يتضمن غاية الكرم لآنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أ كثر إنفاتا لق 
اعوفق أن نكرو عل الجال واعة بومتاويةه أ على الضيف و الزائر » وكونه من الإقتار يستازم الوثوق بالله 
والزهد فى الدنا وقصر الامل وغير ذلك من مهمات الاخرة . وهذا التقرير يقوى أن يكون الحديث مرفوعا , لان 
يشبه أن يكون كلام من لك جوأمع الكلم / والله أعل 
"١‏ بسسبت كذْر ان العشير » وكُدر دون كثْر ' فيه عن ألى عل الكذرئ عن النى َل 
- برص عبد الل بن" مله عن مالل عن ريد بن أسثْل عن عَطاء بن بسار عن ابن عباس قال : قال 
البئّ ريده « أربت لنارء فاذااً كثرث أعلها الّساه يَكْفْرن . قيل : أيكفرن بن ؟ قال : سك *ن المشيركء 
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[ الحديث 5ك أطراف فى : اع هؤلاء ؟م.لء #.سمس بروجه ] 


قله ( باب كفران العشير » وكفر دو نكف ) قال القاضى أبو بكر بن العربى فى شرحه : مراد المصنف أن بين 
أن الطاعات 5 تسمى إعانا كذلك المعاصى نسمى كفرا . لكن حيث يطلق علا الكفر لا يراد الكفر الخرج من 
الم . قال : وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة ومى قوله يليم « لو أمرت أحدا أن يسجد 
لأحد لآمرت المرأة أن تسجد لزوجباء فقرن حق الزوج على الزوجة حق الله , فاذا كفرت المرأة حق زوجها 
- وقد بلغ من حقه عايها هذه الغاية ‏ كأن ذلك دليلا على تماونها حق الله » فلذلك يطلق علا الكفر » لكنه كفر 
لا يخرج عن أللة . ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة "مور الإعان من جهة كون الكفر ضد الإعان . وأما 
قول المصنف ه وكفر دون كفر » فأشار إلى أثر رو[ه أحود فى كاب الإإعان من طريق عطاء بن ألى رياح وغيره . 
وقوله «فيه أبو سعيد » أى يدخل فى الباب حديث رواه أبو سعيد» وفى رواية كرعة « فيه عن أنى سعيد» أى 
وى عن أنى سعيد . وفائدة هذا الإشارة إلى أن الحدرث طر يتا عن الفاريق المناقه وجديف | ضيه شرح 
المؤلف فى الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه وفيه قوله يبه للنساء ه تصدقن , فاق رأ كن أ كثر 
أهل النارء فقلن : ولم يا رسول الله ؟ قال ١‏ تسكترن اللعن » و تكفرن العشير الحديث . وحتمل أن بريد يذلك 
حديث ألى سعيد أيضا هلا يشكر الله من لا يشكر الناس » قاله القاعنى أبو بكر المذ كور . والأول أظير وأجرى 


جم 3" كتاب الإعان 





على مألو ف المصنف , ويعضده إبراده لدو أن عباس بلفظ ه وتكفرن العشير » والعشير الزوج ؛ قيل له عشير 
عمق عار طقل | كل فق دز ١‏ كل وستويك ان يعناسن المذكوو طرق عن سورع طول الزووة المصك بات 
صلاة 0 فاروذا 5 اما اوماد الكلام عليه ثم . وننبه هنا على فائدتين : إحداهما أن البخارى يذهب 
إلى جواز تقطيم الحديث . إذا كان ما يفعله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضى إلى فساد المعنى » فصنيعه 
كذلك يوم ع عد د الختصر غير التام » لا سما إذا كان ١‏ بتداء اختصر من أثناء لتام يا وقع فى 
هذا الحدرئ فا ن أوله هنا قوله ملت واف او وان آخر ما ذثر 010 ول النام عن أبن عباس قال « خسفت 
الشمس عا ار سوام الله ا د 0 1 ثثر وذبها القدر المد؟ ور هنا ٠‏ من أراد عد 
اللاديه اق التتمل هاه لكايه يطان أن هذا الحديث حديثان أو أ كثر لاختلاف الابتداء . وقد وقع فى ذلك 
من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة آ لاف أو وها كابن الصلاح والشيخ حى الدين وى حلاقنا يدو لمن القن 
كذ لك الع التحرير ألفا حديث وخصسيائة حديث وثلاثة عشر حديثايا بينت ذلك مفصلاف المقدمة . الفائدة 
الثانية تقرر أن البخارى لايصد الحديث إلا لفائنة:: لكن تارة شكرة ىلمت ٠وتارة‏ فى الاسناد . وتارة ؤسما . 
0 خَامة لا نهو يون ل اصرق ده وان كرك ار نه أوود لكل ينطو ها وان قلت 
اختصر المتن أو الإسناد .وقد صذع ذلك فى هذا الحديث كانه" رودو هنا عن عبد الله عن مساءة مارغو العدى د 
مختصرأ مقتصرأ على مقصود الترجمة م هيف الاشارة اليه من 52 بطلد تع بض لخاد م ةف 
الصلاة فى أب من صلى وقدامه نار ممذا الإسئاد بع.:ه ا لكنه لا ل عابر اقاصر على مقصود الترجمة منه فقط ء ثم 
أورده فى صلاة الكسوف . هذا الاسئاد فساقه تامأ » -ه م أورده ب يله اطاق قد ثر الشمسن لشمس والقمر عن شيخ غير 
القعنى مقتصرا على موضع الحاجة . ثم أورده فى عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضا . وعل هذه 
الطريتمة تحمل جميع د كنايه حديث على صورة وأحدة فى موضعين فقصاعدا إلا نادرا » والله 
الموفق سيا 1 - كلام على مأ تضمئه حديث الماب من !! لفوائد حمث ذكره تأما إن شاء الله تعالى 
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ان سر قال . ا 0 1 دن ش اميق كه فقال : أن 5 : و ال هذا جل ١‏ قال : 
رنجم ٠‏ :إلى مشت رسول الل يكت يقول « إذا التق اردان سَيفيهما فالقاتل” والقتولة فى النار . فقلت” : 
١‏ رسول الله هذا القاتري» ذا بال المقتول ؟ قال : إنهكان حريصاً على ققل صاحبه » 

[ الحديث ١م‏ _طرقاء فى : هلامك عمء م ] 

وَلْهِ ( باب ) عو منون . وقوله المعاصى ميتدأ ومن أمص الجاهلية خبره , و الجاهلية ما قبل الاسلام , وقد يطلق 
“ف شعمن معن أن فى حال جاهليته . وقوله ولا يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة » وفى رواية أ فى الوقت بفتح أوله 
وإسكان الكاف , وقوله ( إلا بالشرك ) أى إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل بحرم فبى من أخلاق 
الجاهلية . والشرك أ كير المعاصى لهذا استئناه . ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصى يطلق عاما ه الكفرء مجازا 
على إدادة كفر النعمة لا كش الجحد أراد أن يبين أنهكفر لا مخرج عن اللة خلافا للخوارج الذن يكفرون 
بالذنوب » ونص القرآن برد علهم رمو تراه تعالى 3 ويغفر مأدون ذلك لمن يشاء 4 فصير مادون الشرك نحت 
إمكان المغفرة , والمراد بالشرك فى هذه ألاية لكفر ؛ لآن من جحد نبوة مد يِل مثلاكان كافرا وأو لم بجعل مع 
الله إلها آخر ؛ والمغفرة منتفية عله بلا خلاف . وقد برد الشرك ويراد به ماهو أخص من الكفر كا فى قوله تعالى 
ليك الذين كفوو ا هق أهيل لكان والمشركين » قال ابن بطال : غرض البخارى الرد على من يكفر 
بالذيوب كالخو ارج ؛ ديول إن من مات على ذلك مخلد فى النار» والآية ترد عامهم لآن المراد بقوله لإ ويغضض مادون 
ذلك لن يشاء من مات على كل ذنب سوى الشرك . وقال الكرماق : فى استدلاله بقول أى ذوؤغيرته بأمةج تظار 
لان التعيير ليس كبيرة . وهم لا يكفرون بالصغائر . قلت : استدلاله علهم من الآبة ظاسر » و اذلك اقتصر عليه 
ابن بطال . واما قصة أنى ذر فاما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلة سوى الشرك 
لا مخرج عن الارعان يها » سواء كانت من الصغائر أم الكبائر » وهو واضم . واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن 
إذا ارتكب معصية لايكفر بأن الله تعالى أبق عليه اسم المؤمن فقأل ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ثم 
قال ما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين أخو ب . واستدل أيضاً بقوله يََِمِ ه اذا التق المسلمان بسيغ.بما» فسماهما 
مسلمين مع التوءد بالنار » والمراد هذا إذا كانت المائلة بغير تأويل سائغ . واستدل أيضا بقوله يلتم لانى ذر « فيك 
جاهلة ه أ خصلة جاهلية » مع أن منرلة أنى ذر من الإإعان فى إلذروة العالمة » وإ'ما ويخه بذلك ‏ على عظيم منز له 
عنده ب تحذيرا له عن مماودة مثل ذلك , لأانه وإن كان معذررا بوجه من وجوه العذر . لكن وقوع ذلك من مثله 
يستعظم أكثر من هو دونه ٠‏ وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة» وهذا عل مقتضى هذه الرواية 
رواية أى ذر عن مشاه » لكن سقط حددث أنى بكرة من رواية المستملى » وأما رواية الأصيل وغيره فأفرد ذا 
حديث ألى بكرة بترجمة إزوان طائفتان من المؤمنين 4 وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن . والطائفة القطعة من 
ل ٠‏ ويطلق على الواحد ثما فوته عند اجمرور . وأما اشتراط حضور أر بعة فى رجم الزانى مع قوله تعالى لإ و ليشهد 
عذأ ببما طائفة من المؤمنين) فالاية واددة فى الجلد ولا اشتراط فيه والاشتر اط فى الرجم بدليل اخرودو اغا اختاط 
ثلاثة فى صلاة الخو ف مع قوله تعالى ٠‏ فلتقم عطائذة منهم معك © فذاك لقوله تعالى لإ و ليأخذوا أسلحتهم ) فذكره بلفظ 








المع وأقله ثلاثة على الصحيح . قو[ (حدئنا أيرب) هو السختياتقى وبونس هو 1ن عبيد والحسن هو اين أبى الحسن 
البصرى , والاحنف بن قيس ضرم وقد رأى النى يلع لكن قبل إسلامه . وكان رئيس بنى مم فى الاسلام ٠‏ و به 
يضرب المثل فى الحل . وقوله « ذهيت لنصر هذا الرجل » يعنى عليا ‏ كذا هو فى مسل من هذا الوجه ء وقد أشار 
اليه المؤلف فى الفتن ولفظه , أرمد نصرة ابن عم رسول الله بيلك » زاد الاسماعيل فى روايته يعنى عليا . وأبو بكرة 
باسكان الكان هو الصحانى المثمور . وكان الاحنف أراد أن رج بقومه الى على بن أنى طالب ليقاتل معه بوم 
امل فنهاه أبو بكرة فرجح ٠‏ وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه فى كل مسامين التقيا بسيفهما حسما لللادة » وإلا 
فالحق أنه مول على ما إذا كان القتال منهما بير تأويل سائغ كا قدمناه . ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم 
بدليله الخاص فى قتال أهل البغئى » وقد رجسع الاحنف عن رأى أن بكرة فى ذلك وشبد مع على باق حرويه ؛ 
وسيأق الكلام على حديث ألى بكرة ىكتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ورجال إسناده كلهم بصر يون » وفيه ثلائة 
من الت بعين ,روى بعضهم عن بعض وم أيوب والحسن والاحئف . وله (عن واصل ) هو آنن حيان » و للاصيل 
هر الآحدب ؛ وللمصئف ف العتق حدثئنا واصل الاحدب . قله ( عن المعرور ) وى العتق ممعت المعرور بن 
سويد , وهو بمبملات سا كن العين . قله ( بالربذه ) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة : موضع بالبادية » بينه 
وبين المدينة ثلاث ماحل . قله ( وعليه حلة وعلى غلامه حلة ) هكذا رواه أكثر أصماب شعبة عنه » لكن فى 
رواية الإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة « أتيت أبا ذر فاذا حلة » عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوبء وهذا 
يوافق ماق اللغة أن الحاة تبان من جتن واعد :وز يدها فووا الاعشن عن المقروز عند الو لف.ق الآادت 
بلفظ « رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت : لو أخذت هذا فليستهكانت حلة» وفى رواية مسل «فقلنا : يا أبا 
ذرء لو جمعت بونبما كانت حلة » ولآنى داود « فقال القوم : يا أبا ذر » لو أخذت الذى على غلامك لجعلته مع الذى 
عليك لكانت حلة » فبذا موافق لقول أهل اللغة , لآنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة » ولوكان 5 فى 
الأصل عل ىكل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما بصير عليه حلتان , و مكن المع بين الروا يتين بأنه كان عليه برد 
جيد نحته وب خلق من جنسه وعل غلامه كذلك , وكأ نه قبل له : لو أخذت اللرد الجيد فأضفته الى البرد الجيد الذى 
عليك وأعطبت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة» فتلتم بذلك الروا يتان ٠‏ وحمل قوله فى حديث الاعمش 
د لكانت حلة » أى كاملة الجودة » فالتتكير فيه للتعظيي . والله أعل . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا 
وبين جديدين بحلمءا من طبما » فأفاد أصل نسمية الحلة . وغلام أنى ذر المذكور لم يسم » ويحتمل أن يكون أبا 
مماوح مولى أنى ذر , وحديثه عله فى الصحيحين . وذكر مسل فى الكنى أن اسمه سعد . قله ( فسألته ) أى عن 
السبب ف إلباسه غلامه نظير لبسه » لانه على خلاف المألوف », فأجابه بحكاية القصة التى كانت سببا لذلك ٠‏ وله 
( ساببت ) فى رواية الإسماعيل وشا مض وى الح للنؤلف ١‏ كان بينى وبين رجل كلام » وزاد مسلم د من 
إخواتى » وقيل : ان الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أنى بكر , وروى ذلك الوليد بن مسل منقطعا . ومعنى 
د سأ ببت » وقع بنى و بينه سباب با لتخفيف » وهومن السب بالتشديد وأصله القطع » وقيل مأخوذ من السبة وهى 
حلقة الدبر,سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد 'فعلل الأول المراد قطع المسبوب » وعلى الثانى المراد كشف 
عورته لآن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب . 3ه ( فعيرته بأمه ) أى نسيته الى العار » زادفى الآدب 
«وكانت أمه أيحمية فنلت مها » وفى رواية « قلت له بان السوداء » ؛ والأيحمى من لايفصم باللسان العرنى سواء 
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كان عربيا أو يجميا » والفاء فى « فعيرته » قيل هى تفسير بة كأ نه بين أن التعمير هو السب » والظاهر أنه وقع ينبا 
سباب وزاد عليه التعيير فتسكون عاطفة ‏ ويدل عليه رواية مس قال « أعيرته بأمه ؟ فقلت : من سب الرجال سبوا 
أباه وأمه . قال : إنك امرك فييك جاهلية . أى خصاة من خصال الجاهلرة ٠‏ ويظهر لى أن ذلك كان من ألى ذر قبل . 
أن يعرف تحرمه » فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده » فلهذا قال عند المؤلف ف الأآدب « قلت : 
على ساعتى هذه من كبر السن ؟ قال : نعم » كأنه تعجب من خخفاء ذلك عليه مع كبر سنه » فبين له كون هذه الخصاة 
مذمومة شرعا » وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى الملبوس وغيره أخذا بالأحوط » وأنكان لفظ الحديث يقتضي 
اشتراط الموأساة لا المساواة » وسنذكر مايتعلق يبقية ذلك فى كتتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 
وفى السياق دلالة على جواز تعدية «عيرته » بالباء » وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم » وأ ثبت آخرون أنهالغة . 
وقد جاء فى سبب [لباس أنى ذر غلامه مثل لبسه أثر م فوع أصرح من هذا وأخص . أخرجه الطبرانى من طريق 
أفى غالب عن أنى أمامة أن النى متم أعطى أيا ذر عبد! فقال , أطعمه مما تأكل » و أليسه مما تليس ء» وكان لأبى ذر 
"وب فشقه نصفين , فأعطى الغلام نصفه » فرآه النى يليه فسأله فقال : قلت يارسول الله د أطعموثم ما تأ كلون , 
والبسوم ما تلبسون, قال : نمم 
ظ ؟؟ - يسيب ظل دون ظار 

؟” - مرش أو الرليد قال حدثنا شعبة . ع . قال وحدثنى بشر قال مادم لد وا را 
|براهم عن عَلْقمة عن عبد الله قال : لا َرَت" ل( الذين آصنوا ول تبلبسوا عاسم ألم ) قال أسحاب رسو الل 
له : ينا لم وظلم ؟ فأنرَل الله( إن الشركة لكان عط ) 

[ الحديث ”بم أطرافه فى : 38" 2 948 6 255م, وككو/ الال , وملقدى جود] 

وله ( باب ظل دون ظلم ) دون يحتمل أن تنكون معنى غير » أى أنواع الظم متغايرة . أو بمنى الآدتى , 
أى بعضها أخف من بعض » وهو أظير فى مقصود المصنف . وهذه اججملة لنفظ حديث رواه أحمد فىكتاب الإعان 
من حديث عطاء » وروأه أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس مناه » وهو فى معنى قوله تعالى ل ومن لم بحم يما 
أثر ل الله 6 الاية 'فاستعمله المؤلف ترجمة , واستدل له بالحديث المرفوع . ووجه الدلالة منه أن الصحابة فبموا من 
قوله « بظلم » موم أنواع المعاصى » ولم يتكر عليهم النى يلم ذلك ؛ وإثمابين لحم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو 
الشرك على ماسنوضحه . فدل على أن للظلم اقب متتفاوتة . ومناسبة [.راد هذا عقب ماتقدم من أن المعاصى غير 
الشرك لا ينسب صا بها الى الكفر الخرج عن اللة على هذا التقرير ظاهرة 

قل (حدئنا أ بو الوليد ) هو الطيالدى . قله ( وحدتى بشر ) هو ف الروايات المصححة بواو المطف ؛ وى 
بعض الأسخ قبلها صورة م : فأن كانت من أصل التصنيف فهى موملة مأخوذة من التحويل عل الختار : وان كانت 
مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملةكذلك أومعجمة مأخوذة من البخارى لانها رمزه أى قال اليغارى 
وحدثتى بشر » وهو ابن خالد العسكرى وشيخه جمد هو ابن جعفر المعروف بغندر : وهو أ نيت الناس فى شعية » ظ 
ولهذا أخرج الملؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبى الوليد » واللفظ المساق هنا لفظ بشر » وكذلك 
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أخرج النسائى عنه وتابعه ابن أبى عدى عن شعبة , وهو عند المؤلف فى تفسير الآأنعام » وأما لفظ أن الوليد فساقه 
المؤلف فى قصة لقمان بلفظ « أينا لم يلبس [إعانه بظلم » وزاد فيه أبو نعيم فى مستخرجه من طريق سلوان بن حرب 
عن شعبة بعد قوله ( إن الشرك لظلم عظم ) : فطابت أ نفسنا. واقنضت رواية شعبة هذه أخنهذا النة السب تول 
الآنة الأأخرى الى فى لتهان » لكن رواه البخارى ومس من طر بق أخرى عن الاعش وهو سلمان المذ كور فى حديث 
الباب ‏ فق رواية جرير عنهه فقالوا : أينا لم يلبس [يمانه بظم ؟ فقال : ليس «ذلك» الانسمعون الى قول لتهان » وف 
آ رواية وكيع عنه ه فقال ليس ىا تظنون » وفى رواية عيبى بن يونس « إبما هو الشرك؛ ألم نسمعوا الى ماقال لتهان » 
وظاهر هذا أن الآآية التىفى لتهان كانت معلومة عندمم ولذلك تيههم عليها » ويحتمل أن يكون 'زوها وقع فى الحال فتلاها 
علهم ثم نبههم فتلتثم الروايتان . قال الخطابى : كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن ياب بالظلم » خملوا الظلم فى 
الآية على ماعداه ‏ يعنى من المعاصى - فسألوا عن ذلك » فنزلت هذه الاية . كذا قال » وفنه نظر » والذى يظبر لى أ نهم 
حملوا الظلم على عمومه , الشرك فا دونه » وهو النى يقتضيه صنيع المؤلف . و[يماحملوه على العموم لآن قوله ور بظر) 
نكرة فى سياق النئى » لكن ععوميا هنا حسب الظاهر . قال ا محققون : إن دخل على النكرة فى سياق الننى مايؤكد 
. العموم و يقويه نحو « من » فى قوله ماجاءنى من رجل أفاد تنصيص إلعموم » وإلافالعموم مستفاد حسب الظاهص © 
فبمه الصحاية من هذد الآآية » و بين لم النى يم أن ظاهرها غير ماد » بل هو من العام اذى أريد به الخاص» فالمراد 
بالظل أعلى أتواعه وهو الشرك . فان قيل: من أن يلزم أن من ليس الإبمان بظل لا يكون آمنا ولامبتديا حتى شق 
عام » والسياق [إما يقتضى أن من لم يوجد منه الظم فهو آمن وميد ء فا الذى دل على نق ذلك عمن وجد مه ااظل ؟ 
فالجواب أن ذلك مستفاد من المفبوم وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من :ديم « لهم » على 
الآمن » أى لهم الآمن لا لغيرم » كذا قال الزعغخشرى فى قوله تعالى ل( إياك نعبدم وقال فى قوله تعالى بر كلا إنما كلة 
هو قائلبا) تقديم « هو على قائلها يفيد الاختصاص » أى هو تائلها لاغيره » فان قبل : لا يازم من قوله و إن الشرك 
لظلم عظيم ) أن غير الشرك لا يكون ظلما ٠‏ فالجواب أن التنوين فى قوله لظلم التعظيم و تدرييق اله امتدال 
الشارع بالاية الثانية ‏ فالتقد بر لم يلبسوا [ عانهم بظلم عظم أى بشرك » اذ لا ظلم أعظم منه » وقد ورد ذلك صر محا 
عند المؤلف فى قصة إبراهي الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش و لفظه ه قلنا : بارسول الله 
أينا لم يظل نفسه ؟ قال : ليسكا تقولون ءلم يلبسوا إعانهم بظلم : بشرك . أولم لسمعوا الى قول لتهان » فذكر الاية . 
واضتتط منه المازرى جواز تأخير الببان عن وقت الحاجة » و نازعه القاضى عياض فقال : ليس فى هذه القصة تكليف 
عمل ؛ بل تكليف اعتقاد بتصديق الخير ٠‏ واعتقاد التصديق لاذم لأول وروده فا هى الحاجة ؟ و بمكن أن يقال : 
الممتقدات أيضا تحتاج الى البيان » فلا أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصى شق عايهم حتى ورد البيان ما | تتفت 
الحاجة . والحق أن فى القصة تأخير البيان عن وقت الطاب » انهم حدث احتاجوا اليهل يتأخر . قله (ولم يلبسوا) 
أى لم مخلطوا » تقول : لببست الأآمس بالتخفيف » ألبسه بالفتح فى الماضى والكسر فى المستقبل أى خلطته . و تقول : 
لست الثوب ألبسه بالكمر ف الماضى والفتم فى المستقبل . وقال جمد بن إبمعيل التيمى فى شرحه : خلط الإيمان 
بالثشر ك لايتصور فالمراد أنهم لم تحصل لحم الصفتان كفر متأخر عن إعان متقدم . أى لم ونوا + وعتيل انراد 
انهم 1 بجحمعوا بإنهها ظاهرا و باطنا » أى لم ينافةوا . وهذا أوجهء ولهذا عقبهالمصنف بباب علامات المنافق » وهذا 
من طبع تراتيبه . ثم فى هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وم الأعمش عن شيخه إ بر أهيم بن يزيد 
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النخمى عن خاله عاقمة بن قيس النخمى , والثلائةكوفيون فتهاء » وعبد الله الصحانى هو ابن مسعود . وهذه اللرجمة 
أحد ماقيل فيه إنه أصح الاسا نيد . والاع.ش موصوف بالتد ليس ولكن فى رواية حفص نين غياث الى تقدمت 
الإشارة الها عند المؤلف عنه « حدثنا [ | راف م » ول أر التصريح يذلك فى جبيع طرقه عند الثشيخين وغيرهما إلا فى هذا 
الطريق . وفى المتن من الفوائد : اخغل عل الوم حتى برد دليل الخصوص : وأن النكرة فى سياق الئق تعم » وأن : 
الخاص يتضى على العام والمبين على المجمل , وأن اللفظ حمل على خلاف ظاهرة لمصلحة دفع, التعارض» وأن ' 
درجات الظام تفاوت م برجم له ؛ ون المخاصض لذ ضسص * كا عو وود ش 
فان قبل : فالعاصى قد يعذب فا هو الأمن والاهئدا ء الذى حصل له ؟ فالجواب أنه آمن من التخادد ف النار 0 الى < 
طريق الجلة . والله أعم. - 
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لومت رتنا سلبان بو ل بيع قال حدثنا إتماعي” ين" جعةر قال حد ننا نافع 5 قال بنالى عاض ابو 
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٠ آله 2 قال ) به انا فق ثلاث إذا حَدَث كدب » وإذا وعل عد اخلىف‎ ٠ مهيل عن أبيه عن أبى هر ربره عن‎ 
( وإذا | شمن خان‎ 


[ الحديث عم أطرافه فى : 5540 , فإلا؟, 56 | 
+ سم متشن] قبيصة بن ةنال حدق كن عن الأشمش عن ,د اله بن مرة عن ٠‏ مشسروق عن 
عد انَه بن 5 روأن الى يلم قال « أ أريم م من 00 فيه كان مناققاً خالصا » وَمَن ع فيه عل دنب كانت» 
2 الذفاى _حتّى يَدعَا مام 0 خان ؛, وإدا حدثك كذ وا اذا عاهد عدر ٠‏ واإدا 0 غِر » 
تابعة شع عن الأعمش 
[ الحديث؛:* _طرفاء فى : 5ه4؟ 89086 | . 
وَلْه (باب علامات المنافق ) 1 فلم أن سأتنب الكفر متفاو ته وكذلك الظلم اسه بال أبن التفاف كذاك ٠‏ وقال 
الشيخ حى الدين أت اليدا ارىي مده الترحهة ا المعاعمى تنقص الا مان كا أن الطاعة نز يذه ٠‏ وقال ااحكوها ف : 
منأسمة هذا الياب ذكتات الإمان أن النقاف عللامه عدم الامان أو لبعلم هماه أن بعض الاق كفر دون بعص » ظ 
والنفاق لغة مخالفة الباطن للظامر , فان كان فى اعتقاد الإعان فرو نفاق الكفر ء وإلا فبو نفاق العمل ٠‏ و يدخل 
فيه الفعل والثرك وتتفاوت مراتبه . مله ( حدئنا سلمان أبو الربيع ) هو الزهرانى ؛ بصرى :زل بغداد » ومن 
شيخه فصاعد! مد تيون » ؛وتافع بن مالك هر عم مالك بن أنس الإمام ٠‏ قله (آية المنافق ثلاث ) الاية العلامة , 
وإفراد الآية إما عل إرادة الجنس » أو أن العلامة إنما تحصل ياجتماع | اذك الول الى بصنيع المؤلف . وهذا 
0 0 الاسام ا اياك يلفط 0 ؟ى 00 
استجد له 2 ا عا يا اقول - بن الحدبشين 557 ' ل اده معد المطة 


م ل داج ١‏ # ضح البارى 


7 ؟ -كتاب الإيمان 
ظ المذمومة الدالة على كال النفاقكونها علامة عل النفاق » لاحّال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق , 
والخصلة الزائدة اذا أضيفت الى ذلك كل مما خلوص النفاق . على أن فى دواية مسلم من طريق العلاء بن عيد الرحمن 
عن أبيه عن أنى هربرة مابدل على إرادة عدم الحصر ء فان لفظه « من علامة المثافق ثلاث » وكذا أخرج الطبراى 
فى الأوسط من حديث أبى سعيد الخدرى , واذا حمل اللفظ الأول على هذالم برد السؤال ؛ فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات فى وقت » و ببعضها فى وقت آخر . وقال القرطى أيضا والنووى : حصل من بجموع الروايتين مس خصال » 
ييا تواردتا على الكذب ف الحديث والخيانة فى الامانة ٠‏ وزاد الأول الخلف ف الوعد والثانى الغدر فى المعاهدة 
والفجور فى الخصومة . فلت : وفى رواية مسلٍ الثانى بدل الغدر فى المعاهدة الخلف فى الوعد ؟ فى الأآاول فكأن 
بعض الروأة تصرف فى لفظه لأن معناهما قد يتحد , وعلى هذا فالمزيد خصاة واحدة وف التعورق لصوف : 
والفجور الميل عن الحق والاحتبال فى رده , وهذا قد يندرج فى الخصلة الآولى وهى الكذب ف الحدرث . ووجه 
الاقتصارعلى هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على مأعداها » إذ أصل الديانة منحصر فى ثلاث : القول » والفعل , واللمة . 
فنبه على فساد القول با ل-كذب , وعلى فساد الفعل بالخيانة ٠‏ وعلى فساد النية بالخلف . لان خلف الوعد لا يقدح 
إلا إذا كان العرم عليه مار نا للوعد , أما لوكان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم وجد منه صورة 
النفاق ' قاله الغزالى فى الإحياء . وفى الطيراتى فى حديث طويل مايشهد له » ففيه من حديث سلبان « إذا وعد وهو 
تحدث نفسه أنه مخلف , وكذا قال فى باق الحصال » وإسناده لابأس به ليس فيهم من أجمع على ترك » وهو عند أبى 
داود والترمذىمن حديث زيد بن أرقم مختصر بافظ , اذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يق له فم يف فلا إثم عليه . 
قِلْهِ ( اذا وعد ) قال صاحب الحم : يقال وعدته خيرا . ووعدته شرا . فاذا أسقطوا الفعل تالوا فى الخير : 
وعدته , وفى الشر : أوعدته وحكق ابن الاعرانى فى نوادره : أوعدته خيرا بالهمزة ٠‏ فالمراد بالوعد فى الحديثك 
الوعد بالخمير , وأما الشر فيستحب إخلافه . وقد بحب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة . وأما الكذب فى 
الحديث هي ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرف عليه كذب فقال : أى نوع من الكذب ؟ لعله حدث عن 
عيش له سلف فبالغ فى وصفه » فبذا لاايضر » و[بما يضر من حدث عن الأاشياء مخلاف ما هى عليه تاصدا الكذب . 
انهى . وقال النووى : هذا الحديث عده جماعة من العلماء مكلا من حيث ان هذه الخصال قد توجد فى ال.| 
ابجمع على عدم الحم بكفره . قال : و ليس فيه إشكال ؛ بل معناه يح والذى قاله الحققون : إن معناه أن هذه 
خصال نفاق » وصاحمبا شبيه بالمنافةين فى هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . قلت : ومحصل هذا الجواب امل فى 
النسمية على الجاز » أى صاحب هذه الخصال كالمنافق . وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر . وقد قيل فى 
الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل م قدمناه . وهذا ارنضاه القرطى واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل 
تعلم فى" شيئا من النفاق ؟ فانه ل يرد بذلك فاق الكفر , وإنما أراد تفاق العمل . ويؤيده وصفه بالخالص فى 
الحديث الثانى بقوله ه كان منافقأ خالصا , . وقيل : المراد باطلاق النفاق الانذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال 
وإ الظاهر غير مراد » وهذا ارتضاه الخطانى . وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار 
له ديدنا . قال : يدل عليه التعبير باذا » فانها تدل على تكرر الفصل . كذا قال . والآولى ما قال الكرماتى : إن 
حذف المفعول من ه حدث , يدل على العموم , أى إذا حدث فى كل شىء كذب فيه . أو يصير فاصرا ٠‏ أى إذا 


الحديك ه؟ 9١‏ 





وججد ماهة التحديث كذب . وفيل هو مول على من غليت عليه هذه الخصال وتهاون مما واستخف بأمها » فان 
من كان كذلك كان فاسد الاعتتقاد غالبا . وهذه الاجوبة كلها مبنية على أن اللام فى المنافق لاجنس » ومنهم من ادعى 


أنها للعبد فقال : إنه ورد فى حق شخص معين أو فى حق المنافقين فى عبد النى يلت ؛ ومسك هؤلاء باحاديث ضعيفة 1 


جاءت فى ذلك لوثيت شىء مما لمعين المصير اليه . و حسن الأجوبة ما ارنضاه القرطى . والله أعلم ٠‏ ق[هِ (:تابعه 
شعبة ) وصل أو لف هذه انا بعة يا اي ديه - وهو الثورى ‏ ضعفها حى بن معين » 
وقال الشيخ حى الدرن : إنما أوردها البخارى على طريق المتابعة لا الاصالة . وتعقبه الكرماى بأنها مخالفة فى اللفظ 
والمعنى من عدة جهات : فكيف تنكون متا بعة ؟ وجوابه أن المراد المنا بعة هنا كون الحديث مخرجا فى حصيح مسلم 
وغيره من طرق أخرى عن الثورى ؛ وعند املف من طرق أخرى عن الأعءش » منها رواية شعبة المشار اليا ؛ 
وهذا هو السر فى ذكرها هنا . وك أنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث ألى هريرة المذكور ف الباب » وليس كذلك إذ 
لو أراده لمياه شاهد! . وأما دعواه أن يدنهما خا لفة فى المعنى فليس سل لا فد 81 : فغاكة أن يكون قا 
أحدها زيادة وهى مقبولة لانها من ثقة متقن والله أعلم 


( فائدة ) وهال الاسناد لت ييه ظ إلا الصحانى وقد دأ 0 أيضا . وألله أعلم 


مال رشن أبو ليان قال 2 ال حا أو ال 3 ر عن 5 ن* ألى هريرة قال : قال 
وسول أنه و مم ' لبلة الدر إعانا 0 , له ما : قم ون ذأنبه ( 


[الحديث مع أطراف بص وع, نكل ماي ولتم ول" ] 
قِ[ه ( باب قيام ليلة القدر من الإعان ) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع الى ذ كر علامات الإمان وحسنباء 
لآن الكلام على متعاقات الإعان هو ال1قصود بالآصالة , وإ'ءا بذكر ا استطراد! . ثم رجع فذكر أن 
قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإبمان » و أورد الثلائة من حديث أبى هريرة متحدات الباعث 
والجزاء » وعبر فى ليلة القدر بالمضارع فى الشرط و بالماضى فى جوابه , خلاف الاخرين فبالماضى فببهما؛ 0 
الكرماق لذلك نكحة لطيفة تال : لآن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه » مخلاف قيام ليلة القدر فانه غير 
متمقن » فليذا ذكره بلفظ المستقبل ٠‏ انتهى كلامه . وفيه شىء ستأقى الإشارة اليه . وقال غيره : استعمل لفظ 
الماضى فى الجزاء إشارة إلى نحقق وقوعه , ا ا ا والجواقاضا- 
ابيا الو 1 يي كن باه . استدلوا بقوله تعالى ١‏ إن ١‏ نشأ ننرل عليهم من السماء 
آية فظلت ) لآن قوله « فظلت» بلفظ الماضى » وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب وامتدلوا أنضا هذ[ ١‏ 
الحديث » وعندى ف الاسئدلال به نظ الأنى أظنه من تصرف الرواة ؛ لآن الروايات فيه مشهورة عن أنى هريرة 
بلفظ المضارع فى الشرط والجزاء ٠‏ وقد رواه النساقى عن جمد بن عللى بن ميمون عن ألى الهان شيخ البخارى فيه فم ْ 
يغاير بين الشرط والجزراء بل قال ه من يقم ليلة القدر يغفر له » ورواه أبو نعي فى المستخرج عن سلمان وهو .2 
الطراق عن أحمد بن عبد الوهاب بن بجدة عن أنى المان و لفظه زاك على الروا يتين فقال ولا يقوم أحد؟ ليلة القدر ظ 


0 ش ؟اه كتاب الاعان 





فيواةتتهأ !مانا واحتسابا إلا غفر اله له ما تقدم عي ا نا 
الجزاء عمستب على قيام ل القدر ؛ ولا يصدق قيام لله المدر إلا على من وافقها » والحضر المستفاد من الى 

والائبات مستفاد من الشرط والجراء ٠‏ فرضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعى لآن مخرج الحديث 0 
فنا ١‏ فى الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقبامه إن شاء الله تعالى فى كتاب الصيام 


و 2 
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المناسية » يعنى اشترا ا شاعى حممان ان وك ا قيأم للة القدر وإن كان ظاهر المناسية لقيام 
همان لك للحن برف لذى 552 0 مناسية بالقاس آملة الفمن هيه عدا م القاس لراة القدر ستدعى 
محافظة زائدة ومجاهدة تامة » ومع ذلاك فقّد يوافقها أو لا . وكذنك الجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلية الله 
وقد نحصل له ذلك أو لاء فتناسبا فى أن فى كل منبما >اهدة » وفى أنكلا مما قد حصل المقصود الاصل لصاحبه أو 
لا . فالقاتم لالقاس ليلة القدر مأجور , ان وافقسا كأن أعظم أجرا . م الجاهد لالقّاس الشبادة ماجور » فان وافقها كان 
أعظم أجرا ٠‏ ويشير الىذلك نيه يتم الشبادة بقوله 5 فى أقتل فى سبيل الله » فذكر الم لف فضل الجباد 
لذلك استطرادا , ثم عاد الى ذكر قيأم فقا رعمويا لنسية لقيام ليلة القدر عام بعد عاص م اذ أرابغلية باب الصيام 
لآن الصيام من لزه وك فأخره عن القيام لأنه من الافعال . ولآن اللي| ل قبل الثهار : ولعله أشار الى أن القيام مشروع 


الحديث وم 0 عه 





فى أول ليلة من الشبر خلافا لبعضهم . قل (حدئنا حرى) هو اسم بلفظ النسبة » وهو بصرى يكنى أبا على » قال 
حا ثنا عيد الواحد هو أنن زياد اليصرى العيدى ويقال له الثقى » وهوثقة مقن . قال أبن القطان :لم يعتل عليه بقادح . 
وفى طبقته عبد الواحد بن زيد بصرى أيضا لكنه ضعيف ول بخرج عنه فى الصحيحين ثشىء . قوله ( حدثئنا عمارة ) 
هو أبن القعماع بن شيرمة الضى . قله ( انتدب الله) هو بالنون أى +مارع بثوابه وحسن جزائه » وقيل يمنى 
أجاب الى المراد » فى الصحاح ند بت فلانا لكذا فاتتدب أى أجاب المه » وقيل معناه تكفل بالمطلوب » ويدل عليه 
روأية المؤلف فى أواخر الجباد لهذا الحددث من طريق الاعرج عن ألى هر برة لفغ « تكفل الله » وله قى أوائل 
الجهاد من طزيق سعيد .ن المسب عنه ببلفظ ١‏ توكل الله » وسيأق الكلام عليها وعلى رواية مسل هناك إن شاء 
الله تعالى . ووقع فى روايةالأصيلى هنا , ائتدب » بباء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة » وه وتصحيف » وقد 
وجبوه بتكلف » لكن إطباق الروأة على خلافه مع اتحاد احرج كاف فى لخطئته . قله ( لا مخرجه إلا إيمان بى ) 
كذا هو بالرفع على أنه فاعل مخرج والاستثناء مفرغ ٠‏ وف رواية مسل والإسماعيل ١‏ إلا إماناء بالنصب قال 
الثووى : هو مفعول لهء وتقديره لا يخرجه الخرج إلا الاءان والتصديق ٠‏ وله ( واصديق برسلى) ذكره 
الكرماق بلفظ «١‏ أو تصديق » ثم استشكله وتكلف الجواب عنه ٠‏ والصواب أسبل من ذلك ٠‏ لآنهلم يبت فى شى* 
من الروايات بلفظ «١‏ أو , وقوله ه فى » فيه عدول من ضير الغيبة الى ضير المتكام » فبو النفات . وقال ابن مالك : 
كان اللائق فى الظاهى هنا إعان به , ولكرنه على تقدير اسم فاعل من الول منصوب عل الال » أى انتدب الله لمن 
خرج فى سبيله قائلا لا بخرجه إلا يمان بى ٠‏ ولا مخرجه مقول القول لآن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله . 
وتعقبه شباب الدءن .ن المرحل بأن حذف الحال لامجوز » وأن التعبير باللائق هنا غير لائق » فالآ ولى أنه من باب 
الاتفات ‏ وهو متجه . وسسأق فى أثناء فرض الس من طريق الأعرج بلفظ ١‏ لا مخرجه الا الجهاد فى سببله 
وتصديق كلياته » . ( تذبيه ) جاء هذا الحديث من طريق ألى زرعة هذه مثسّملا على أمور ثلاثة » وقد اختصر المؤلف 
من سياقه أ كثر الأمى الثانى , وساقه الإسماعيل وأ إو نعيم فى مستخرجبهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذ كور 
بتامه » وكذا هو عند مسلٍ فى هذا الحدرث من وجه آخر عن عمارة بن القعمقاع » وجاء الحديث مفرقا من رو اية 
الأعرج وغيره عن أى هريرة 5 سأ عند المؤلف فى كتاب الجراد : وهناك يأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان و باب صيام رمضان يأتى فى كيتاب الصيام 
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أنى سَعبيل المآرى عن الى هريرة عن الى َه قال « ين الدن إسرء وان يشاد الدن احد إلا ذابّه » فسَددوا 
وفاربوا : وأ بشروا 6 وأسدتعيئو ا باأغدوة وارّوحة وتىغ من الدلكة 4«( 

[ الحديث وم أطرافه فى : *للده , 45د ,ه+*؟ل/ | 

مله ) بأب الدين بسر ) 4 أى دين الإسلام دق لسر + أى سعى الدين 01 ما لغة دا لنسية الى الاديان 4 3 لان 
الله رفع عن هذه الآمة الإصر الذى كان على من قبلهم . ومن أوضم الآمثاة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم » 
ونوية هذه الآمة بال قلاع والعزم والندم 5 م له 0 5-6 الدين ) أ خضال الدبن 1 لان خصال الدين كلها مو به ع 


1 ؟ - كتاب الإهان 





سكن ما كان منها سمحا ‏ أى سملا فبو أحب الى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسئد صم من حديث أعرانى 
لم يسمه أنه سمع رسول الله مَلِتَمٍ يقول « خير دينكم أيسرهء . أو الدين جنس » أى أحب الآديان الى الله الحنيفية . 
والمراد بالاديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ . والحشيفية ملة إبراهيم » والحشف فى اللغة من كان على ملة 
ابراهيم » وسمى [براهيم حنيفا لميله عن الباطل الى الحق لان أصل الحنف الميل , والسمحة السبلة » أى أنما مبنية على 
السبولة, لقوله تعالى لاوما جعل عليك فى الدين من حرج ملة أ بيك [براهيم ) وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف فى 
هذا الكتاب , لآنه ليس على شرطه . نعم وصله فى كتاب الآدب المفرد , وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من 
طريق حمد بن [سحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن , استعمله المؤلف ف الترجمة 
لكونه متقاصرا عن شرطه ؛ وقواه ما دل على معناه لتناسب السبولة واليسر . وول (حدثنا عبد السلام بن مطبر ) 
أى ابن حسام البصرى » وكنيته أو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين . قله (<دثنا عس بن على) هو المقدى 
بنم المي وقتح القاف والدال المشددة » وهو بصرى ثقة » لكنه مدلس شد التدليس , وصفه بذلك ابن سعد 
وغيره : وهذا الحديث من أفراد البخارى عن مسل , وصمحه ‏ وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة ‏ لتصربحه فيه 
بالسماع من طريق أخرى ٠‏ فقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخارى عن عمر 
ابن على المذكور قال « سمعت معن بن تمد » فذكره » وهو من أفراد معن بن مد » وهو مداق ثقة قليل الحديث » 
لكن تابعه على شقه الثانى ابن ألى ذئب عن سعيد أخرجه المصنف فى كناب الرقاق بمعناه و لفظه « سددوا وقريوا » 
وزاد فى آخره ه والقصد القصد تبلغوا » ول يذكر شقه الآول» وقد أشرنا الى بعض شواهده ومنها حديث عروة 
الفقيمى بضم الفاء وفتح القاف عن النى يلقع قال « إن دين الله يس ء » ومنها حديث بريدة قال قال رسول الله يبي 
د عليم هديا قاصدا :فانه من يشاد هذا الدين يغليه» رواها أحد وإسناد كل مهما حسن . وله (ولن يشاد الدين 
إلا غلبه ) مكذا فى روايتنا باضمار الفاعل » وئيت فى رواية ابن السكن وى بعض الروايات عن الأصيل بلفظ 
ولن شاد الدين أحد إلا غلبه» ‏ وكذا هو فى طرق هذا الحديث عند الإسماعيل وأبى نعي وابن حبان وغيرمم ؛ 
والدين منصوب عل المفعولية وكذا فى روايتنا أيضا . وأضر الفاعل للعل به ؛ وحكى صاحب المطالع أن أكثر 
. الروايات برفع الدين على أن يشاد مبنى لما لم يسم فاعله » وعارضه النووى بأن أكثر الروايات بالنصب » ويجمع 
بين كلام.بما بأنه بالنسبة الى روايات المغارية والمشارقة » ويؤيد النصب لفظ حديث ريدة عند أحمد « انه من 
شاد هذا الدءن يغلبه م ذ كره فى حديث آخر يصلح أن يكون هو سيب حديث الباب . والمشادة بالتشديد المغالية ؛ 
يقال شاده يشادم مشادة إذا قاواه ‏ والممنى لابتعمق أحد فى الأاعمال الديئية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . 
قال ابن المنير : فى هذا الحديث عل من أعلام النبوة » فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أنكل متنطع فى الدين ينقطع , 


وليسالمراد منع طلب الأ كل ف العبادة فانه من الأمور الحمودة » بل منع الإفراط المؤدى الى الملال : أو المبالغة 


فى التطوع المفضى الى ترك الأفضل » أو [خراج الفرض عن وقتهكن بات يصلى الليل كله ويغا لب النوم الى أن غلبته 
عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة الصبح ف اماعة » أو الى أن خرج الرقت الختار » أو الى أن طلعت الشمس عفرج 
وقت الفريضة » وفى حديث عحجن بن الآدرع عند أحمد « 1[ لن تنالوا هذا الآمر بالمغالبة ؛ وخير دينكم اليسرة » 
| وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية ء فان الآخذ بالعرعة فى موضع الرخصة تنطع » كن 
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يترك التيمم عند العجر عن استعال الماء فيفضى به استّعاله الى حصول الضرر ٠‏ قَولْه زفسددوا ) أى الزموا السداد 
وهو الصو افق غين إنراط ولا تقرط ع قال أعل اللنة+ السداه التوستط ف العمل وله (دقدبوا ) أى إن 
تستطيعوا الاخذ بالا كل فاعملوأ با يقرب منه .قله («أشروا ) أى بالثواب على العمل الداهم وإن قل » 
والمراد نبشير من يخر عن العمل بالكل بأن العجر إذا لم يكن من صنيعه لا يستازم نقص أجره» وأبهم المبشر به 
تعظما له وتفخبا . قله ( واستعينوا بالغدوة ) أى استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها فى الآوقات المنشطة . 

والغدوة بالفتح سير أول النبار » وقال الجوهرى : مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والروحة بالفتح السير بعد 
الزوال . والدلجة بضم أوله وقتحه وإسكان اللام سير آخر الليل » وقيل سير الليل كله » ولهذا عبر فيه بالتبعيض , 
ولأآن عمل الليل أشق من عمل اللهار . وهذه الاوتات أطيب أوقات المسافر , وكأنه ملم خاطب مسافرا الى مقصد 
فنبه على أوتات نشاطه ء لآن المسافر إذا سافر الليل والنبار جيعا يمر واتقطع ؛ 0 عرض الس تح ارات 
المنشطة أمكتته المداومة من غين مدقة : وى هذه الاستعارة أن الدنا فى الحقيقة دار ثقلة الى الآخرة؛ :أن 
هذه الآوقات بخصوصها أروح مايكون فمما البدن للعبادة . وقوله فى رواية اين ألى ذئب ١‏ القصد القصد ء بالنصب 
فهما على الإغراء » والقصد الاخذ بالام الاوسط . ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الاحاديث الى قبله 
ظاهرة من حيث انها تضمنت الترغيب ف القيام والصيام والجباد » فأراد أن يبين أن الآولى للعامل بذلك أن لايحبد 
نفسه بحيث يعجز و ينقطع » بل يعمل بتلطف وتدريجح ليدوم عمله ولا ينقطع . ثم عاد الى سياق الأحاديث الدالة 
على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإعان فقال : باب الصلاة من الإ يمان 
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كر انين وأهل ' الكتاب » فلا وَل جه بل الببت أ 'تكرثوا ذلك 


الور عدةا أو اق عن اليراء فى حديئه هذا أنه مات عَلى القملة ل 2 وَل رجال وَكُتلوا ؛ 
0 يل ندراما 00 مهم 3 1ك ال تعالى [ وما كان الله ليضيع إبماتك ) 
[ الحديث ٠؛ ‏ أطرافه فى : ؤؤ؟2 كماغء 4497 6 1مالا | 


00 وله ( باب ) هو مم فوع بون وبعير دوين ؛ والصلاة مرفوع على التنوين فآوله « وقول ألله» مرفوع 
عطفا على الصلاة » وعلى عدمه مجرور مضاف . وله ( يعنى صلاتكم ) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه 
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الذى أخرج منه المصنف حديث الباب » فروى الطيالسى والنسائق من طريق شريك وغيره عن ألى إسحق عن 
البراء فى الحديث المذكور « فأنزل الله ل وما كان الله ليضيع عاتم ) صلاتكم الى ببت المقدس , وعلى هذا فقول. 
المصنف ٠‏ عند البيت » مشكل , مع أنه ثابت عنه فى جميع الروايات , ولا اختصاص ذلك بكونه عند البيت . وقد 
قبل إن فيه تصحيفا والصواب يعنى صلاتم لغير البيت ٠‏ وعندى أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب » ومقاصد 
البخارى فى هذه الأمور دقيقة » وبمان ذلك أن العلماء اختلفوا فى الجبة الى كان النى يليه يتوجه اليها للصلاة وهو 
ع » فقال ابن عباس وغيره : كان يصل الى بيت المآدس , لكنه لايستدير الكعبة بل بجعلبا بينه و بين بيت 
المقدس . وأطلق آخرون أنه كان يصل الى بيت المقدس , وقال آخرون : كان يصلى الى الكمبة , فلما تحول الى 
المدينة استقبل بيت المقدس » وهذا ضعيف ويازم منه دعوى النسخ مرتين , والآول أصح لأنه مجمع بين القولين» 
وقد صححه الحا م وغيره من حديث ابن عباس . وكأن البخارى أراد الإشارة الى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما 
كانت عند البيت كانت الى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء بالآولوية » لآن صلاتهم الى غير جبة البيت وم 
عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا نضيع إذا بعدوا عنه » فتقدير الكلام : يعنى صلاتكم التى صليتموها 
عند البيت الى بيت المقدس . قله ( حدثنا عمرو بن خالد ) هو بفتح العين وسكون اليم ؛ وهو أبو الحسن الحراق 
تزيل مصر أحد الثقات الاثبات . ووقع فى رواية القاببى عن عبدوس كلاهما عن أبى زيد المروزى » وفى رواية 
الى ذر عن الكشمستى ١‏ عمر بن خالد» بضم العين وقتح المبم » وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو على الغسانى: 
وليس فى شبيوخ البخارى من امه عمر بن خالد ولا فى جمبيع رجاله بل ولافى أحد من رجال الكتب الستة . قلْه 
(حدئنا ذهير ) هو ابن معاوية أأبو خيثمة الجعن الكوفى "زيل الجزيرة » ويها مع منه عمرو بن خالد . قله (حدثنا 
أبو إسحق) هو السبيعى وسماع زهير منه فيا قال أحمد ‏ بعد أن بدأ تغيره؛ لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل 
ابن يونس حفيده وغيره . قله ( عن البراء ) هو ابن عازب الأنصارى ؛ انى ابن حانى . و للمصئف ف التفسير 
من طريق الثورى عن أنى إسحق «سمعت البراء» فأمن ما نخثى من تد ليس أبى اق . قإِهِ ( أول ) بالنصب أى 
ف أول ذمن قدومه» وما مصدرية . قه ( أو قال أخواله ) الثشك من أبى تمق . وفى إطلاق أجداده أو أخواله 
بحاز » لآن الآ نصار أقاربه من جبة الآمومة » لان أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم ؛وهى سلى بذت عبرو أحد 
بى عدى نن النجار . و1 ما نزل النى يلت بالمدينة على إخوتهم بى مالك بن النجار ٠‏ ففيه على هذا بجاز ثان . قِه 
( قبل بيت المقدس ) بكسر القاف وفتمح الموحدة ؛ أى الى جبة بيت المقدس . وه (ستة عشر شهرا أو سبعة عشر) 
كذا وقع الشك فى رواية زهير هذه هنا » وفى الصلاة أيضا عن أبى نعي عنه » وكذا فى رواية الثورى عنده » وى 
رواية إسرائيل عند الممنف وعند الترمذى أيضا . ورواه أبو عوانة فى ميحه عن عمار بن رجاء وغيره عن ألى 
نعيم فقال « ستة عشر » من غير شك » وكذا لمسلم من رواية أنى الأحوص » والنسائى من رواية ذكرءا بن أبى زائدة 
وشريك » ولابى عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق ‏ بتقدم الراء مصغر! كلهم ع أنى إعق » وكذا لاحمد 
بسند صحيح عن ابن عباس . وللبزار والطبراق من حديث عبرو بن عوف «١‏ سبعة عشر » وكذا للطبرانى عن ابن 
عباس . و ابمع بين الروايدين سبل بأن يكون من جزم بستّة عشر لفق من شهر القدوم وشمر التحويل شهرا وألغى 
الزائد » ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا » ومن شك ترددفى ذلك . وذلك أن القدوم كان فى شهس دبيع الآول بلا 


خلاف » وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح ؛ ووبه جزم الجمبور , ورواء الحا 5 بسند 
يح عن أبن عباس . وقال ابن حبان د سيعة عشر شهرا وثلاثة أيام ع وهو مبنى على أن القدوم كان فى ثالى عشر 
شهر ربع الآول.. وشذت أقوال أخرى : فنى ابن ماجه من طريق ألى بكر بن عياش عن ألى إسمق فى هذا الحديت 
د مانية عشر شهرا ء وأبو بكر سىء الحفظ وقد اضطرب فيه , فعند ان جرير من طريقه فى رواية سبعة عشر 
50007 وخرجه بعضهم على قول عمد بن حبيب أن التحويل كان ف ال كما وهر الذى 1 
النووى فى الروضة وأقره » مع كونه رجح فى شرحه مس رواية سئة عشر شهرا لكلونها بجزوما بها عند مسل » ولا 
يستقيم أن يكون ذلك فى شعبان إلا إن ألغى شهرى القدوم والتحويل , وقد جزم مومى بن عقبة بأن التحويل كان 
فى جمادى الآخرة . ومن الشذوذ أيضا رواية ثلاثة عشر شهرا ورواءة نسعة اثبن أوعشرة أغيرورواية قبرن 
ورواية سنتين ؛ وهذه الأخيرة يكن حملها على الصواب . وأسا نيد الجميع ضعيفة ؛ والاعتماد على القول الأول » جملة 
ماحكاه نسع روايات . قَوِلْه ( وأنه صلى أول ) بالنصب لأنه مفعول صل , والعصر كذلك عل البدلية ؛ وأعربه 
أبن مالك بالرفع » وفى الكلام مقدر لم يذكر اوضوحه . أى أول صلاة صلاها متوجها الى الكعبة صلاة المممر . 
وعند أبن سعد : حولت القبلة فى صلاة الظبر أو العصر ‏ عل التردد- وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال : 
صلينا إحدى صلاق العشى . والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى بنى سامة لمامات بشر بن البراء بن معرور الظبر ؛ 
وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر » وأما الصبح فهو من ححديث أبن عمر بأهل قباء » وهل كان ذلك فى 
جمادى الآخرة أو رجب أو شعيان ؟ أقزال قله ( نرج رجل ) هوعباد بن بشر بن قبظى كا رواه بن منده 
من حديث طويلة بنت أسلم ٠‏ دوقيل هو عبادبن نيك بفتح النون وك المهاء. . وأهل المسجد الذين مس بهم قيل ثم . 
من بى سأنة » وقبل هو ع.اد بن بشر الذى أخير أهل قياء فى صلاة الصبح 5 تاق بيآن ذلآك فى -حديث أبن عمر 
حيث ذكره المصنف فى كتاب الصلاة » ونذ كر هناك تقرير أجمع بين هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على مافهما 
من الفوائد إن شاء الله تعالى . ف ( أشهد بالله ) أى أحلف . قال الجوهرى : يقال أشهد يكذا أى أحلف به . 
قله (قبل م ) أى قبل البيت الذى فى مكة . و لهذا تال « فداروا كه قبل البيت » ؛ و ,ما ء موصولة والكاف 
المبادرة . وتال الكر ماتى اللقارنة . وهم مبتدأ وخبره محذوف . قله (قد أ>مم ) أى النى عنم . ( وأمل 
الكتاب ) هو بالرفع عطفا على اليهود » من عطف العام على الخاص . وقيل المراد النصارى لهم من أهل الكتاب 
وفيه نظر لآن النصارى لايصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم ؟ وقال الكرمانى : كان إيجا.هم بطريق التبعية 
لبود . قلت : وفيه بعد لآنهم أشد الناس عداوة لللمود . وبحتمل أن »كون بالنسب . والواو بمنى مع أى يصل 
مع أهل الكتاب الى بيت القدس ؛ واختلف فى صلانه الى بيت المقدس وهو عكة . فروى ابن ماجه من طر يق 
ألى بكر بن عياش المذكو رة: صليئا مع رسول الله يبت نحو بدت الاقدس ك#أنية عشر شهرا » وصرفت القبلة الى 
السكعية بعد دخول المدينة إشهرين» وظاهره أنه كان يصلى مكة الى ببت ادس محضا . وى الزهرى خلانا فى أنه 
ٍ هل كان بجعل الكعة خلف ظيره ا هلما بباء وبين بدت المقدس ؟ قلت : وعلى اق بعل الممزاب خلفه , 
وعل 2 كان يصلى بين الركنين ألما نيين دذعم ناس أنه لم يول يستقيل الكمية مك . فليا قدم المدينة استقبل بت 
المقدس مم سخ . وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاى . ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبر يل فق بعض طرقه أن 


م ع ١‏ ج ١‏ # فج الارى 


م5 0 0 #-كتاب الامان 
ذلك كان عند باب البيت قله (أنكروا ذلك ) يعنى الهود » فنزات لإ سيقول السفهاء من الئاس ) الآبة . وقد 
صرح المصنف ,ذلك فى روأيته من طريق إسرائيل ٠‏ وله (قال زهير) ) يعتى أن معاوية بالإسناد المذكور تحذف 
أداة العطف كعادته » ووهم من قال إنه معلق » وقد مساقه المصدف فى التفسير مع جملة الحديث عن أبى نعيم عن زهير 
سياقا واحدا ء قله ( أنه مات على القبلة ) أى قبلة بيت المقدس قبل أن تحول ( رجال » وقتلوا ) ذكر القتل لم أره ظ 
إلا فى رواية زهير » وباق الروايات إ'ما فبا ذكر الموت فقط ؛ وكذلك روى أبو داود وااترمذى واين -جبان 
والحاك حبيحا عن أبن عباس . والذين مانوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس » فبمكة 
من قريش : عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامرى . ويأرض الحيشة منهم :. 
حطاب بالمبملة ابن الحارث المحى وعيرو بن أمية الاسدى وعبد الله بن الحارث السهمى وعروة بن عبد العزرى 
وعدى بن نضلة العدويان . ومن الانصار بالمدينة : البراء بن معرور عبملات وأسعد بن زرارة فبؤلاء العشرة 
متفق علهم . ومات ف المدة أيضا إياس بن معاذ الأشهلى » لكنه مختلف فى إسلامه . ول أجد فق هق الاان ' 
اماع من لطن تل عل ونا الف ؛ لكن لايلوم من عدم الذكر عدم الوقوع » فا نكانت هذه اللفظة حفوظة 
تحمل على أن بعض المسلين من لم يشتهر قل فى تلك المدة فى غير الجهاد » ولم يضبط اسمه لقلة الاعضناء بالنا ريم إذ 
ذاك ا ار رب وين ف إسلامه وهو سوياد. بن الصنامت» فد دكن اين سق أنه لق 
النى يلثم قبل قبل أن تلقاه الانصار فى العقية قبة » فعرض عليه الأسلام. فقال : إن هذا القول حسن . وانصرف الى المدينة 
دي موسي الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة ب وكانت قبل الحجرة» قال فكان قومه يقولون : 
لقد قئل وهو مسلم » فيحتمل أن يكون هو المراد . وذكر لى بعض الفضلاء أنه جوز أن يراد من قثل بمكة من 
المستضعفين كأبوى عمار . قلت : حتاج الى بوت أن قتلهما بعد الإسرا. ١‏ تنبيه ) : فىهذا الحديث من الفوائد 
ا . وفيه أن تمنى غير بعض انا حكام جائز إذا ظبرت المصلحة 
فى ذلك . وفيه بيان شرف المصطى 72 ثم وكرامته على ر به لإعطائه له ما أحب من غير تصرح بالسؤال . وفيه بيان 
ا كان فى الصحابة من احرص على ديهم والشفقة عل إخوانهم وقد وقع م, ظير هذه المسألة لا نزل تحريم الخذر 
كا صصح من حديث البراء أيضا فنزل ل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاح فا طءموأ الى قوله ‏ والله 
يحب الحسنين) وقوله تعالى ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » » ولملاحظة هذا اللم: ى عقب المصئف هذا الباب . 
بقوله د باب حسن إسلام المرء ع نكر الدليل عى أن المسا رعو سو ظ 
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وله زقال مالك ) مكذا ذكره معلقًا 0 بوصله ى موضع آخر من هذا الكيتاب » وقد وصله أبو ذر الحروى 
فى روايته دحم فقال عقبه : أخير ناه النضروى هو العباس نين الفضل قال حدثنا الحسن بن إدر يس قال حدثنا هشام 





الحديث ١‏ ف 
أبن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به , وكنذا وصله النساثى من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك , فذكره 
أتم ما هنا كا سيأتى , وك.ذ| وصله الحسن بن فيان من طر بق عبد الله بن نافع والبزار من طريق [سحق الفروى 
والإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب والبيهق فى الشعب من طريق [سمعيل بن أبى أويس كلهم عن مالك و 
وأخرجه الدارقطنى من طرق أخرى عن مالك . وذكر أن مع بن عيسى روأه عن مالك فقال دعن ألى 
هريرة » بدل أبى سعيد , وروايته شاذة » ورواه سفيان إن عبينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا » ودويناء 
فى الخلعيات 0١‏ وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره » وقال الخطيب : هو 
حديث ثابت . وذكر اليزار أن مالكا تفرد بوصله . قله ( اذا أسم العبد ) هذا الحم يشترك فيه الرجال 
والنساء » وذكره بلفظ المذكر تغليا . وله ( خسن إسلامه ) أى صار إسلامه حسنا باعتقاده و[خلاصه ودخوله 
فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ر به منه واطلاعه عليه يا دل عليه تفسير الإحسان فى حديث سؤال 
جبريل كا سيأنفى . ْله ( يكفر الله ) هو بطم الراء لآن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لامجزم ٠‏ 
واستعمل الجواب مضارعا و إن كان الشرط بلفظ الماضى لكنه ممنى المستقبل » وفى رواية البزار وكفر الله فواخى. 
ببهما . قله (كان أزلفها ) كذا لانى ذر » ولغيره زلفها » وهى بتخفيف اللامكا ضبطه صاحب المشارق » وقال 

النووى بالتشديدء ورواه الدارقطنى من طريق طلحة بن بحى عن مالك بلفظ « مإمن عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا 
اكتب الله لكل حسنة زلفها » وحا عنه كل خطيئه زلفهاء بالتخفيف فبما . والنساق نحوه كن قال أزلفها . وذلف 
بالتشديد وأزلف ممعنى واحد أى أسلف وقدم قاله الخطانى . وقال فى الحك : أزلف الثىء قربه وزلفه منففا ومثقلا 

قدمه . وفى الجامع : الزلفة تكون فى الخير والشر . وقال فى المشارق : ذلف بالتخفيف أى جمع وكسب ؛ وهذا 

يشمل الآمرين » وأما القربة فلا تكون إلا فى الخير , فعلى هذا تترجح رواية غير أنى ذر » لكن منقول الخطابى . 
يساعدها ٠‏ وقد ثبت ف جمييع الروايات ما سقط من رواية البخارى وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام ؛ 
وقوله « كتب اله » أى أمى أن يكتب ٠‏ و للدارقطنى من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ « يقول الله 
للائكته ١‏ كتبواء فقيل إن المصنف أسقط مارواه غيره عمدا لآنه مشكل عل القواعد . وقال المازرى : الكافر 
لا يصح منه التقرب , فلا يئاب عسلى العمل الصاح الصادر منه فى شركه » لآن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن . 
ينقرب أليه والكافر ليس كذلك . و تابعه القاضى عياض على تقرير هذا الإشكال » واستضعف ذلك النووى فقال : 
الصواب الذى عليه الحققون ‏ بل نقل بعضهم فيه الإجماع _ أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم 
أسم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له , وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مس لأآنه قد يعتد ببعض 
أفعال الكافر فى الدنيا ككفارة الظبار فانه لايازمه إعادتها إذا أسل وتجرئه . انتبى . والحق أنه لايلزم من كتاية . 
الثواب للمسلم فى حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عماه الصادر مه فى الكفر مقبولا : 
والحديث إما تضمن كنا بة الثواب ولم يتعرض للقبول » ومحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل 
ويثاب إن أسم وإلا فلاء وهذا قوى » وقد جزم بما جزم به النووى إبراهي الحرنى وابن بطال وغيرهما من 
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القدماء والقرطى وابن المنير من المتأخرين , قال ابن المنير : : انخالف للقواءد دعوى أن كتب له ذلك فى حال كفره ؛ 
ف أها أن لله يضيف الى حسناته فى الاسلام واب ما كان صدر منه ما كان يظنه خيرا فلا مانع منه كما لو تفضل عله 
ابتداء من غير عمل . وكا يتفضل على العاجز ثواب ماكان يعمل وهو قادر » فاذا جاز أن يكتب له ثواب مالم يعمل 
البتة جاز أن مكتب له ثواب ماعمله غير موفى الشروط . وقال ابن بطال : لله أن يتفضل على عباده ما شاء ولا اعتراض 
لأ<د عله . واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يق أجره مرتين؟ا دل عليه القرأن والحديث الصحيح ؛ 
ديا إعانه الآول لم ينفعه شىء من عمله العام بل يكو نهباء منثورا . ود ل على أن :واب عمله الاول 
يكتب له مضافا الى عمله الثانى , و بقوله َل لا سألته عائشة عن ١ءن‏ جدعان : وما كان يصنعه من الخير هل بنفعه ؟ 
فقال ١‏ إنه م قل ناوي ال لت يوم الدين , فدل على أنه لو الا بعد أن أسلم نفعه ما عمله فى الكفر . 
قله ( وكان بعد ذلك القصاص ) أىكتاية الجازاة فى الدنيا » وهو مرفوع بانه اسم كان ٠‏ ويحوز أن تكون كان 
ثامة » وعد بالماضى لتحةق الوقوع فكأنه وقع » ؟دوله تعالى 9 و نادى أحماب الجن ح . وقدوله الحسئة ميتداً 
وبعشر الخير واجملة استئنافية » وقوله الى سبعمائة متحلق , عادر أى ١نتية‏ . وحى الماوردى أن بعض العلماء أخذ 
بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لايتجاوز سبعمائة . ورد عليه بقوله تعالى ‏ لإ والله يضاعف لمن يشاء ) والاية 
محتملة لانن . فحتمل أن يكون الذاة 1ه ترساعى خارف التدافة باج مايا سبيضائلة دو كتيل اله رضاعفب 
: السبعمائة بان «زيد علا , والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس ارج عند المصنف فى الرقاق ولفظه « كتب الله 
له عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة . . هَل ( إلا أن يتجاوز الله عنها ) زاد مويه فى فوائده 
د إلا أن بشغفر الله وهو الغفور ‏ وفيهد ليل على ااخوارح ما ا 0 [ 
انار » فأول الحديث برد على من أذكر الزيادة والنقص ف الإعان لآن السن تتفاوت درجاته » وأخره يرد على 
الخوارج والمءتزلة ا 
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رع م هو أن منبه » رهذا الحددث من نسخته ا اشهورة المروونة له الرزاق عن 
معمر عنه . وقد اختلف العلياء ليا د سئادها ولو لم يكن ميدأ به . أو لا ؟ فالجبور 
على الجواز ومنهم البخارى , وقيل ماع ؛ وقيل بدأ أبدا يأول حديث ويذكر بعده ما أراد . وتؤسط مل فأى 
بلفظ يشعر بأن المفرد من جم 0 اذا اتبى الاسناد : فذكر أحاديث منها كذ ؛ ثم يذكر أى 
نايك أرادهنا ٠‏ قله ( إذا أحسن أحد؟ إسلامه ) كاذ! له ولمسلم وغيرهها , ولإحمق بن رأهويه فى مسنده عن 
عبد الرزاق « إذا حسن إسلام أحد؟ » وكأنه رواه بالمعنى سن لق . ورواه الاسماعيل من طريق ابن - 
المارك عن معمر كالاول ؛ والخطاب بأحد؟ حسب اللفظ للحاضرين 06 ن الك عام لهم ولغيرهم باتفاق » وإن - 
حصل التنازع فى كيفية التناول أهى المشلقة اللقوزية أو الشرعة أو , باز . قله ر قكل حسنة ) يذى. أن اللام فى قو له 


الحديثك 4# 0 ا ١٠٠١١‏ [ 


ل ل 
فى الحديث الذى قبله « الحسنة بعشر أمثالها , للاستغراق . قله ( بمثلها ) زاد مسل وإععق والإسماعيل فى روابتهم - 
دحى يلق الله عز وجل . اا 
؟” - باسسيب أَحَبْ الدين إلى الله أذوبه 
+: - َشن) مد ن الم حدثنا حى عن هشام قال أخترتى أبى عن عالدةً أن النى َه دغل غلها 

وعندها امرأة” . قال : من هذى ؟ قالت : ثلا كذ كر" صَلارتها ‏ قال « مه » عليم با ترق ران 
0 اك حت كمأو نه ركان أشن لين إليه ما دام عليه 0 

[ الحديث ؟؛ : طرفه فى : 1١١6١‏ ] 

قله ( باب أحب الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف الاسستدلال على أن الإمان يطلق على اللأعمال ‏ للآن المراد 
بالدين هنا العمل » والدبن الحفيق هو الاسلام والاسلام الحفيق م أدف للوعان » فيصم مهذآأ مقصوده . ومئأسلته 
لا قبله من قوله « علي بما تطيقون , لآنه لما قدم أن الإسلام بحسن بالأاعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جياد 
النفين فى ذلك إل حد المغالية غير مطلوب » وقد تقدم بعض هذا المعنى فى « باب الدين يسر ء وف هذا ما ليس فى ذاك 
على مأسنوضحه إن شاء الله تعالى . قله ( حدئنا يحى ) هو ابن سعيد القطان ‏ ه عن هشام , هو ابن عروة بن الزيير . ' 
ْله ( فقال من هذه ) للأصيل ١‏ قال من هذه » بغير فاء » وبوجه على أنه جواب سؤال مقدر , كأن قائلا تال : 
ماذا قال حين دخل ؟ قالت : قال من هذه . قله ( قلت فلانة ) هذه اللفظة كناية عن كل عل مؤنث فلا ينصرف , 
< اد عبد الرزاق عن معمر عن هشام فى هذ! الحديث « حسنة الحيئة » . قله ( تذكر ) بفتح التاء الفوقائية, والفاعل 
عائشة . وروى بضم ألياء التحتانية على البناء لما لم يسم فاعله » اى دين ثرون اليا كش ' ولاحد عن يحى 
القطان لاتنام » تصبى » وللبصنف فى كنتاب صلاة الليل معلقا عن القعنى عن مالك عن هشام ٠‏ وهو موصول قى 
الموطأ للقعنى وحده فى آخره « لاتنام اليل » وهذه المرأة وقع فى رواية مالك المذكورة أنها من بنى أسد ؛ ولمسل 
من دواية الزهرى عن عروة فى هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت مثناتين مصغرا ان 
حبيب بفتّح المهملة ابن أسد بن عبد العرى من رهط خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها » وفى روايته أيضا , وزعموا 
أنها لا تنام الليل » وهذا يؤيد الرواية الثانية فى أنها تقلت عن غيرها . فان قيل وقع فى حديث الباب حديث هشام 
دخل علمها وهى عندها وف رواية الزهرى أن الحولاء مرت ما فظاهره التغاير » فيحتّمل أن تكون المارة امأ 
غيرها من بنى أسد أيضا أو أن قصتبا تعددت . والجواب أن القصة واحدة ‏ ويبين ذلك رواية مد بن إسمق عن 
هشام فى هذا الحديث و لفظه ه مرت برسول الله يَِتْهِ الولاء بنت تويت » أخرجه مد بن نصر فى كتاب قيام 
الليل له ؛ فيحمل على أنها كانت أو لا عند عائشة فلما دخل يليه على عائشة قامت الم رأة يا فى رواية حماد بن سلمه الأئمة ‏ 
فنأ قامت لتخرج مرت به فى خلال ذهابها فسأل عنها » و بهذا تجتمع الروايات . ( تنبيه ) قال ابن التين لعلها أمنت 
عليها الفتنة فلذلك مدحتها فى وجببا ٠‏ قلت : لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام فى هذا الحديث تدل على أنها 
ماذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة » أخرجه الحسن بن سفيان فى مسئده من طربقه ولفظه , كانت عندى 
اسرأة » فلا قامت قال رسول الله يي : من هذه يا عائشة ؟ قلت : بارسول الله هذه فلائة » وه أعبد أهل الديئة 
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فذكر الحديث . قله ( مه ) قال الجوهرى . هى كلة مبنية على السكون ؛ وهى امم سعمى به الفعل , والمعنى | كنف , 
قال مهمبته إذا زجرته , فان وصلت نونت فقلت مه . وقال الداودى : أصل هذه الكلمة « ماهذا » كالانكار 
فطرحوا بعض اللفظة فقالو! مه فصيروا الكلمتين كلبة » وهذا الؤجر محتمل أن يكون لعائشة ٠‏ والمراد نبا عن 
مدح المرأة مما ذكرت . ومحتمل أن يكون المراد النبى عن ذلك الفعل » وقد أخذ بذلك جماعة من الآمة فقالوا : 
بكره صلاة جميع الليلكا سيأنى فى مكانه . وله ( علي ما تطرقون ) أى اشتغلوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة 
عليه » فمنطوقه يقتضى الام بالاقتصار على مايطاق من العبادة » ومفوومه يقتضى النبى عن تكلف مالا يطاق . 
وقال القاضى عياض : تحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة اليل : ويحتمل أن يكون عاما فى الآعمال الشرعية . قلت : 
سبب وروده خاص بالصلاة » ولكن اللفظ عام » وهو المعتّير . وقد عبر بقوله د عليم ع مع أن المخاطب النساء 
طلبا لتعميم السك , فغلبت الذكور على الاناث . فول ( فوالله ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف . وقد يستحب 
إذا كان فى تفخيم أعى من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور . وله (لا مل الله حتى ملوا ) هو بفتح 
لمهم فى الموضعين ٠‏ والملال استثقال الثىء وتفور النفس عنه بعد محبته » وهو محال على الله تمالى باتفاق . قال 
الاسماعيل وجداعة من الحمّين : نما أطلق هذا على جبة اما بلة اللفظية مجازا ما تال تعالى ل وجزاء سيئة سيئة مثلبا »4 
نظا قال القرطى : وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من 
باب تسميه الثىء بأسم سيبه . وقال ا هروى : معناه لايقطع عذكم فضله حتى علوا سؤاله فتزهدوا فى الرغبة اليه . 
وقال غيره : معناه لايتناهى حقه علي فى الطاعة حتى يتناهى جبدك , وهذا كله بناء على أن « حتى » على بابها فى ا نتهاء 
الغاية ومايترتب عايها من المفبوم . وجنح بعضهم الى تأويلها فقيل : معناه لال الله إذا مللتم » وهو مستعمل فى 
كلام العرب يقولون : لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب . ومنه قولحم فى البليغ : لاا يتقطع حتى 
ينقطع خصومه ء لأنه لو اتقطع حين ينقطعون لم يكن له عايهم مرية . وهذا المثال أشبه من الذى قبله لآن شيب 
الغراب ليس كنا عادة » مخلاف الملل من العابد . وقال المازرى : قيل إن حتى هنا بعنى الواو » فيكون التقدير لا 
عل وملون , فنق عنه الملل واثيته لم . قال : وقيل حتى معنى حين اول أليق وأجرى على القواعد » وأنه 
من يأب الما بلة اللفظية . ويؤيده ماوقع فى بعض طرق حديث عائشة بلفظ ١‏ | كلفوا من العمل ما تطيقون » فان الله 
لا كل من الثُواب حتى تملوا من العمل » لكن فى سنده هوسى بن عبيدة وهو ضعيف », وقال أبن حبأن ى صحيحه : 
هذا من ألفاظ التعارف الى لا بتبما للمخاطب أن يعرف القصد مما مخاطب به إلا مها » وهذا رأيه فى جميع المنشا به . 
قله ( أحب ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب "© أى أ كثر الأعمال 
ثوابا أدومما . قله ( اليه ) فى رواية المستملى وحده « الى الله » وكذا فى رواية عبدة عن هشام عند [تعق بن رأهويه 
فده + عد كذ[ الست و مس من طريق أن سلية ؛ ولمسم عن التقاسىم كلاهما عن عالشة » وهذا موافق أترجمة 
الباب , وقال باقى الرواة عن هشمام , وكان أحب !إدين اليه » أى الى رسول الله تلت ٠‏ وصرح به المصنف ف الرقاق فى 





١ )‏ ( هذأ دمن التأويل الباطال 6 والحق الذى عليه أعل السئة أن مععى | غمية غير مععى الإرادة 1 وألله س. دأ نه موصوف ماعل ألوحه 
الذى يليق لاله » ويمته لا تشابه محمة خاقه » م أن إرادته لا تشابه إرادة خلقه ء وهكذا سائر صفاته ويم قال تعالى «١‏ ليس كثله شىء 
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دواية مالك عن هشام ٠‏ وليس بين الروايتين تخالف , لإن ما كان أحب الى التدكان أحب إلى رسوله . قال النووى : 
بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمر اقبة والإخلاص والإقبال على الله ؛ فلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل 
الدائم حيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة . وال ابن الجوزى : إنما أحب ادام لمعنيين : أحدهما أن 
التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعزض بعد !ا أوصل.. ؛ فبو متعرض الم و هذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية ثم 
+ البينها دان كان قبل حفظها لابتعين عليه : ثانهما أن. هداوم الخير ملازم للخدمة » وليس من لازم الباب فىكل بوم 


0 وقنا ما كن لازم وما كاملا ثم اتقطع ذاه الصنفب ومسل من ريق أبى سلة صن عائدة « وإن أحب الأاعمال 


ظ إلى الله مادووم عليه و[ وإن قل» 


0 باسسيب زيادة الإ ان صانم . وقول اللو تالى ( وزذم» هدّى - ويزداد الذي آمننوا إيمانا ) 
دقل ( الو أ كنا دع وبي )زا شيا م انكاونن يس 

+ - طركن) مس" ناير اهيا ل حدئنا م2 شام آل حدثنا : تاد 7 ا عن اله بال ١‏ عر 

من النار مَن' قال لا له إلا الله وفى لبه ون شوورة بين ا 0 من" الا من" قال لا إل لان وى 
لبد وزذا برق ون حبر » وعخرج” من [ امن قال لاله إلا له وفى ة قلبه وَرْن” رن حر 


قال أبو عبد الله : قال أبان حَدئنا اقتادة #حدنا أن عن الو ينه « , من إبمان » كان « بين" خير »6 
[الحديث 4؛ ‏ أطرافة فى ا ا 10ذك0 0000 ل 0 59 
- قله .( با بزيادة الإعان وتقصانه 0 تقدم له قبل بستةاعشن. بايا «. باب تفاضل أهل الإمان فى الأعمال ١:‏ 
ظ دأدزد فيه حديث أبى فيد الخدرى معن حديث ألن الذى أورده هنا ؛ فتعقب عليه بانه تكرار » وأجيب عنه 
< . بأن الحديث لماكانت الزيادة و النقصان فيه باعتبار الاعمال أو باعتباز التصديق ' ترجم لكل من الاحتمالين , وخص 
ليث ألى سعيد بالاعمال لآن سياقه لسن فيه تفاوت بين الموزو نات , مخلاف حدرث أنس ففيه التفاوت فى الإعان 
[ لقائمم بالقلب من ون الشعيرة واليرة والذرة , قال [بن ” بطال : التتفاوت فى التصديق على قدر العم والجبل , فن قل 
٠‏ عليه كان ن تصديقه مثلابمتدار ذرة» والذى فوته ف العم تصد لصديقه عقدار برةء أو شعيرة -. : إلا أن أصل التصديق الماصل 
فى قلب كل أ حد. هنهم الايحوذ عليه النقصان . و يجوز عليه الزيادة بزيادة العم والمعاينة أنتبى . وقد تقدم كلام 
النووى فى أول الكتاب ب عا يشير الى هذا المعنى , ' ووقع الاستدلال فى هذه الآية بنظير ما أشار اليه البخا رى لسفمان 
أبن عبيئة . ,: أخرجه أبو نعم فى ترجنته من الحلية من طريق عمرو بن عثان الرق قال : قيل لاءن عمينة : إن قوما 
.يقولون الإيعان كلام ؛ فقال : كان هذا قبل أن تنزل الاحكام . فأ الناس أن يقولوا لا إله إلا اله » فاذا قالوها 
٠‏ عصموا دماءم وأموالحم , » فلم علم الله صدقهم أمرم بالصلاة ففعلوأ ٠‏ وأولم يفعاوا ما نفعهم الإقرار . فذكر 
الآركان إلى أن قال : فلنا عم الله ما تتابع عامهم من الفرا نْض وقوه م قال ( اليوم أكلت لكو د دينم ) الابة . فن 

ترك شيئا من ذلك كسلا أو بو نا أدبئاه عليه وكان ناقص الإرمان » ومن تركها جاحدا كان كافرا ١‏ | تتبى ملخصا . 
وتبعه أبو عبيد فى كتاب الإعان له فذكر نحوه وزاد : أن بعض انخا لفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإمان ليس هو 
جموع الدين , [نما الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جرء » والأاعمال جرآن , انبا فرأ نض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد 


٠‏ ظ كتاب الإ يمان 
بانه خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى <( إن الدين عند الله الإسلام ) والإسلام حيث أطلق مفردا 
دخل فيه الإعان يا تقدم تقريره . فان قيل : فلم أعاد فى هذا الياب الأيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتّا فى أول 
كتاب الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطى” ببمأ معنى الكال المذكور ف الآية الثالئة . لآن الاستدلال مهما 
نص فى الزيادة » وهو يستازم النقص . وأما الكال فليس نصا فى الزيادة » بل هو مستازم النقص فقط » واستلزامه 
النقص يستدعى قبوله الزيادة ؛ ومن ثم قال المصنف ١‏ فاذا ترك شيدًا من االكال فبو ناقصء ولهذه الشكسّة عدل فى 
التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الأيتين حيث قال أولا « وقول الله» وقال ثانيا « وقال » » و بهذا التقرير يندفع 
اعتراض من اعترض عليه بان آية ١‏ أ كلت لكم ) لا دليل فما على ماده , لآن الإكال إن كان يممنى [ظهار 
الحجة على انما لفين أو بمعيق إظبار أهل الدين على المشركين فلا حجة للبصنف فيه » وإن كان معنى [ كال ام رأ نض 
لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا ؛ وأن من مات من الصحابة قبل “نزول الآية كان إبمانه ناقصا . و ليس الآ .ذلك 
لآن الإمان ل بزل تاما . ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب !قاض ألى بكر بن العرنى بان التقفن: مره نسبى » 
لكن منه مايترتب عليه الذم ومنه مالا يترتب » فالأول مانقصه بالاختتياركن عل وظائف الدين ثم تركها عمدا ؛ 
والثانى ما نقصه بغير اختيا ركن لم يعم أو لم يكاف ٠‏ فبذا ليدم بل حمد من جبة أنه كان قلبه مطمثنا بأنه لو زيد 
لقبل ولو كلف لعمل » وهذا شأن الصحابة الذين مانوا قءل “زول الفرائض . ومحصله أن النقص بالنسبة الييم 
صورى نسى » ولهم فيه رتبة الكال من حيث المعنى . وهذا نظير قول من يقول إن شرع مد أ كل من شرع موسى 
وعيى لاشّاله من الأحكام على ما لم يتمع فى الكتب التى قبله » ومع هذا فشرع موسى فى زمانه كان كاملا » و تبجدد 
فى شرع عيسى بعده ماتجحدد ء فالآ ككلية أمس نسى كما تقرر . والله أعل . قله (هشام ) هوابن أبى عيد الله الدستواى 
كنى أبا بكر » وفى طبقته هشام بن حسان لكنهلم برو هذا الحديث ٠‏ وله ( مخرج ) بفتح أوله وضم الراء ؛ 
وبروى بالعكس » ويؤ يده قوله فى الرواية الآخرى , أخرجواء . قله ( من قال لا إله إلا الله ونى قلبه ) فيه دابل 
على اشتراط النطق بالتوحيد ؛ أو المراد بالقول هنا القول النضى » فالمعنى من أقر با لتوحيد وصدق » فالا فرآر لايد 
منه » فليذ! أعاده فى كل مرة . والتفاوت حصل فى التصديق على الوجه المتقدم . فان قبل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟ 
فالجواب أن المراد المجموع » وصار الجزء الاول علما عليه كما تقول : قرأت قل هو الله أحد » أى السورة كلبا . 
قله (بدة) بضم الموحدة ونشد يد الراء المفتوحة وهى التمحة » ومقتضاه أن وذن البرة دون وزن الشعيرة لآآنه ظ 
قدم الشعيرة وتلاها يا لبرة ثم النرة ؛ وكذ لك هو فى بعض اليلاد . فان قيل إن السياق بالواو وهى لا ترتب ء فالجواب 
ان رواية مسل من هذا الوجه بلفذظ ,ثمء وهى للترتيب ٠‏ قَوله ( ذرة) يفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة ؛ 
وصحفها شعبة ‏ فيا روأه مس من طريق يزيد بن زريع عنه ل فقال ذرة بالضم وتخفيف الراء » وكأن الحامل له على 
ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة . قال مسل فى روايته قال يزيد : صحف فيها أ بو بسطام . بعنى شعبة . 
ومعنى الذئرة قبل هى أقل الاشياء الموزونة ؛ وقيل هى الهباء الذى يظين فى شماع الشمس مدل رءوس الإ بر . وقيل 
هى القلة الصغيرة , و بروى عن ابن عياس أنه قال : اذا وضعت كنفك ف الثراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر . و يقال 
إن أر بع ذرات وزن خردلة . و لللصنف فى أواخر التوحيد من طريق ميد عن أنس مرفوعا ه أدخل الجنة من كان فى 
قلبه خردلة» ثم منكان فى قلبه أدتى شىء » وهذا معنى الذرة . قله ( قال أبان ) هو أبن يزيد العطار , وهذا التعليق 
وصله الحا ك ىكتتاب الآر بمين له من طريق أبى سلية .قال : حدئنا أيان بن يزيد .. فذ كر اللحديث . وفائدة راد 
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المصنف له من جبتين : إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس », ثانيتهما تعبيره فى المتن بقوله « من [عان » ١‏ .-. 
دل قوله ه من خير » » فبين أن المراد بالخير هنا الإبمان ات ال عل التبال 1 ل ولاب اررق أبن الل من 
التدليس ويسوقها موصولة ؟ فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه وأ ضبط . ججمع المصنف بين 
المصلحتين . والله الموفق . وسيأتى الكلام على بتية هذا المقن فى كناب التوحيد حيث ذكر المصئف حديث الشفاعة 
الطويل من هذا الوجه . ورجال هذا الحديث موصولا ومعلقا ا بصريون 


- رشن اتن بن" الصباح سيم جر بن" عون حدائنا أبو الس و أخبرنا قيس بن مس عن * 
طارق بن تهاب عن" عر بن امطاب أن رَجُلا ين اليهود قال ل أ مير المنين » آية' فى كتريم " 0 
لو علينا مَعَشّرَ البهود َرَت لا مخذ نا ذلك اليوم عيداً . قال أعا 5 ؟ لز البو ١‏ كلت" ل افع 
اماماي لق ورينية 00 - دين ) ال عر : قد عرّفنا ذلك اليو والمسكان الذى لت" 
فيه على البئ ييه : وهو فلم بسرّفة » يوم 

[ الحديث 0؛ ‏ أطرافه فى : 4407 6 4503 , دير ] 

قله ( حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون ) مراده ‏ أنه مع » » وجرت عادتهم بحذف ١‏ أنه » فى مثل 
هذا خطأ لا نطقا كقال ٠‏ قله ( أن رجلا من الهود ) هذا الرجل هوكعي الأاحار » بين ذلك مسدد فى مسئده 
والطبرى فى تفسيره والطبرانى فى الاوسط كابسم من طريق رجاء بن أبى سلمة عن عبادة ة بن نسى بضم النون وفتح 
المبملة عن [حق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب . ولللصلف ف المفازى من طريق الثورى عن قيس بن 
مس أن ناسا من المهود ٠‏ وله فى التفسير من هذا الوجه بلفظ : قالت الهود. فيحمل على أنمم كانوا حين سؤالكعمب . 
عن ذلك جماعة » و تكلم كعب على لسانهم . وله ( لانخذنا الخ ) ) أى لعظمناه وجعلناه عبيدا لنا ىكل سئة لعظم ما 
حصل فيه من [ كال الدين . والعيد قعل من العود , وإما سمى به لانه يعود فى كل عام ٠‏ وله ) 'زلت فيه على النى 
عل ) زاد مسل عن عيد بن حميد عن جعفر بن عون فى هذا الحديك و لفظه د إق لآعل اليوم واو 
والمكان الى رلت قنه »:وزاة عن جمفر بن هون و النافة الى لك قبا هنل على النى يي » . فان قل : كيف 
طابق الجواب السوال لأانه قال : لف مبدا» وأجاب عر رضى اثهدعث مرق ارقت والكان »ول بقل جعانا. 
عيدا ؟ والجواب عن هذا أئبا 'زلت فى أخريات نهاز عرفة» ويوم العيد نما يتحقق بأوله » وقد قال الفقهاء إن رؤية 2 ٠‏ 
الحلال بعد الزوال للقابلة ؛ قآله مكذا بعض من تقدم » وعندى أن هذه الرواية اكتنى فبا بالاشارة » وإلا فرواية 
إسحق عن قبيصة التى قدمناها قد نصت على المراد و لفظه « زات يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما حمد الله انا عبد » لنظ 
الطبرى والطرانى , وهما لنا عيدان » وكذا عند الترمذى من حديث !ءن عباس ٠‏ ان وديا سأله عن ذلك فقا : 
أزلت فى يوم عيدين » يوم جمعة وبوم عرفة » فظهر أن الجواب تضمن ألهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا وهو بوم ابإبعة , 
وأنخذوا يوم عرنة عيدأ لانه ليلة العيد» وهكذ! كا جاء فى الحديث الآنى فى الصيام ه شهر! عيد لا ينقصان رمضان وذو 
الحجة » فسمى رمضان عبدا لآنه يعقبه العيد . فان قيل : كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب : من جبة أنهبا 


م - ١٠64‏ ج ١‏ 4ه شم الارى 


ل ؟- كتاب الاهمان 








ببنت أن 'زولها كان بعرفة » .وكان ذلك فى حجة الوداع 1 0000 عمت الشمر بعة وأدكئنا. ٠‏ و ألله 0 


5 . وقد جزم أأسدى بأنه لم ينزل بعل هذه الاي 5 ى" من الحلال والخر 
1 - بسب ل 0 سابكيية؟ 
يد ااه لمين 4 لني تن ٠‏ بيو الصلاة يتور كة» اتن اقيمة) 


يرشنا إسماعيل - عدا مالاث 00 ا عن عه أبى 0 هن مالا عن 00 0 


0 


ا دو * بن عبّيد الله يقول : جاء رح ل إلى رعر نون أفن ل مال 0 | لإسمم 7 ا قة 0 
ما يقول » حتى دنا » قاذ 0 الإسلام . قال ر سول الله ملك . : مس صَلَوات فى اليو مر والايلر ٠.‏ قال : 


هل عل * يرا ؟ قال ا 2 كه .قال رسول اله يلع : ويام ان .قال : هل* 12> ا 
قال 0ك أن رع 50 له رسول الله وَل ال كل قال : هل عله م "ها ؟ قال لاع إلا أن 


انطع . قال در 0 .قول” :وان لا أريد طٍََ وذا ولا أز* . قال 0 للم مَل : فلح إن 
[الحميثى ‏ أطراف فى : تحود» لاد دمحو ] 0 [ 
له ( بابالزكاة من الاسلام . وما أمروا ) كذا لانى ذر ء ولغيره « قول الله وما أمروا» ويأتى فيه ما 
مضى فى د باب الصلاه من الإيعان » » والاية دالة على ماترجم له ؛ ؛ لآن المراد بقوله إردين القيمة) دين الإسلام » والقيمة 
المستقسمة » وقد جاء قام بمعنى استّقام فى وله تعا! لى ١‏ أمة قائمة 4 أى مستقيمة . وإتما خص الركاة بالترجمة لآن باق ظ 
قاذ 5 ا رواجم أخرى ظ ورجال إسناد هذا الحديث كليم مدائيون ” ؛ .ومالك والد أبى ‏ 
سهيل هو أبن أنى عامس الاصبحئ خليف طلحة بن عبيد الله ٠‏ وإسمعيل هو أبن أبى أويس ابن أخت الإمام مالك ؛ 
فبو من رواية [معيل عن خاله عن مه عن أ بيه عن حليفه , فهو مسلسل بالاقارب كاهو مساسل بالا ٠‏ وله 
(جاء رجل ) زاد أبو ذر ه من أهل جد » وكذا هو فى الموطأ وملم . ٠‏ قله ( اتن ل أن ) هو مرفوع على 
الصفة » ويحوز نصبه على الحال والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهة , ٠‏ ففيه إشارة الى قرب عمهده بالوفادة , 
وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مب لغة أو لآن الشعر منه ينبت . قلْ ( يسمع ) بضم الياء على البناء للمفعول» أو 
بالنون المفتوحة الجمع كاف يفقه , . قله زدوى ) بفتم الدال وكسر الواو وتشديد الياء » كذا فى 
رواينا وقال القاضي عاض جاه ٠‏ عندنا فى البخارى يضم الدال 00 : والصواب الفتح . وقال الخطانى : : الدلوى 
صوت مر تفع منكرر ولا يفم . و[ما كان كذ لك لانه نادى من بعد . وهذا الرجل جزم أبن نطال و اروك يانه 
ضام بن تعلبة وافد بنى سعد بن بكر » والحامل للع ادا ماي حديث طلحة » ولآن فى كل 
مليف | ند يدو 6 ورآن كلو نيوا قال فى آخر حديئثه « لا أزيد عل هذا ولا أنقص » . نعقبه الآرطى بأن 
انها ختفو و امثاد مأ مكيايئة قال ل ا ير 0 من غير ضرورة . 
والله أءلم . وقواه : عضهم بأن ابن سعد وين عبد البر وجاعة م يذكروا لضمام إلا الآول ؛ ٠‏ وهذا غير لازم . ولْه 


اديه 5 /ا١٠١‏ 


اع لعا الإسلام ؛ ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام 2 وامالم يذكر له 
الشبادة آنه عل أنه يعلمأ أو عل أنه [ ما يسأل عن الشر امع الفعلية أو ذكرها وم ينقليا الراوى لشهبرتها ٠‏ وإ'ما 
لم يذكر الحج إما لاانه لم يكن فرض فد أو الراوى اختصره ٠‏ وريد هذا الثانى ما أخرجه المدنف ف الصيام من 
طريق [سمعيل بن جعفر عن أفى سهيل فى هذا الحديث قال : فأخبره رسول الله ل بشرائع الإسلام » فدخل فيه - 
باق المفروضات بل والمندو بات . قي[ ( خمس صاوات ) فى رواية إسمعيل بن جعفر المذكورة أنه قال فى سؤاله : أخبرتى 
0 
أنه لا بحب شىء من الصلوات فى كل بوم وليلة غمير الس ؛ خخلافا لمن أوجب الوتر أو ركمتى الفجى أو صلا 
الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب .وه ملعل خدما؟ أن و اع ددا 
والواوء وأصله تتطوع بتاء . ن فأدغت إحداهها ٠‏ وبحوز تخفيف الطاء . عل حذف إحداهما . واستدل هذا عل أن 
الشروع فى التطوع بوجب إتهامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل ٠‏ قال القرطى : لانه نق وجوب شىء آخر إلا مأ 
تطوع به » والاستثناء من:النق إثبات » ولا قائل بوجوب التطوع ء فبتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع فى تطوع 
فيازمك [تمامه : و تعقبه الطبى بأن ما ممسك به مغالطة . لآن الاستثناء هنا من غير الجنس » لآن التطوع لايقال فيه 
« عليك , فكأنه قال : لا يحب عليك شىء ؛ إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك . وقد علٍ أن التطوع ليس بواجب » 
فلا مجب شىء آخر أصلا . كذا قال . وحرف المسألة دائر على الاستثناء , فن قال إنه متصل ممسسك بالاصل » ومن 
قال إنه منقطع احتاج إلى دليل ٠‏ والدليل عليه ماروى النسائى وغيره أن النى يَليَعٍ كان أحيانا ينوى صوم التطوع 
. ثم يفطر » وف البخارى أنه أ جويرية بنت الحارث أن تفطر بوم ابمعة بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع 
فى العبادة لايستلوم الاحمام ‏ اذا كانت نافلة ب مهذا النص ف الصوم و با !قياس ف البافى . قان قبل قيل : برد الحج » قلنا : لا , 
لآنه امتاز عن غيره بلزوم المضى فى فاسده فكيف فى صميحه . وكذلك امداز بازوم الكفارة فى نفله كتفرضه . والله 
أعلل . على أن فى استدلال الحنفية نظراً لانهم لايقولون بفرضية الإنمام » بل بوجوب . واستثناء الواجب من الفرض 
منقطع لتباينهما . وأيضا فان الاستثناء من النق عندمم ليس للائبات بل مسكوت عنه . وقوله « إلا أن تطوع » 
استثناء من قوله لا , أى لا فرض عليك غيرها وله (وذكر رسول الله يلم الركاة ) فى رواية [سمعيل بن جعفر 
قال : أخبرى يما فرض الله على من الركاة ‏ قال فأخيره رسول الله ملت يم بشرائع الاسلام : قتضمنت هذه لرواية أن 
فى القصة أشياء أجملت » منبا بيان نصب الركاة فانها ل وى الزرزا ركد أنعان: لسار كيه ركان البنب ف 
شهرة ذلك عندم ' ٠‏ أو القصد من القصة بان أن المتمسك بالفرا لض ناج وان لم يفعل النوافل قله (داله ) ف 
روأية إسمعيل ' ن جعفر فقال « والذى أ كرمك ع ٠‏ وفيه جواز الحلف فى الأمى المهم ؛ وقد تقدم ٠‏ قله( أفلح إن 
مدق )رواق علجيل مق روا [عسل ان جملا للا زو + أفلح وأبيه ان صدق , ؛ أو « دخل الجنة وأبيه إن 
صدق » ولأ ذاؤةمئله لكن فنفه . أو ع كان قبل : ما الجامع بين هذا و بين 'إنبى عن الحلف بالايا .؟ أجيب 
بأن ذلك كان قبل النبى ٠‏ أو بأنها كلية جارية على الاسان لا بقصد با الحاف .كا جرى على لسائهم عقرى' » حلدٍ 20 
وما أشبه ذلك ؛ أو فيه اضار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه . وقيل : هو خاص وبحتاج الى دليل ؛ وحكى السهيلى عن 


)١(‏ بوزث غصى » يقال للمراً: إذا كانت مؤذية مثءومة » أى عقرها الله » وحلتبا أله حلقا 


لس ظ ؟- كتاب الإيمان 





بعض مشائخه أنه قال : هو تصحيف , وإ'ما كان والله » فقصرت اللامان م0 : إنه يحزم 
الثقة بالروايات الصحيحة . وغفل القرافى فادعى أن الرواية بلفظ و أبيه لم نصح لانها ليست ف الموطأ » وكأ نهل 
ظ برض الجواب فعدل الى رد امبر , وهو صميح لامرية فيه , وأقوى الاجوبة الآولان . وقال ابن بطال : دل قوله 
«١‏ أفلح إن صدق ء ٠‏ على أنه إن لم يصدق فبا التزم لايفلح » وهذا يلاف قول المرجئة . فان قبل : كيف أثيت له 
الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنبيات ؟ أجاب ابن بطال باحتال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرانض 
لبن . وهو يجيب منه لاله جزم بأن السائل ضام » وأقدم ما قيل فيه [ نه وفد سئة مس » وقمل بعد ذلك » وقد 
كان أكير المبيات واقعا قبل ذلك . والصواب أن ذلك داخل فى عموم قوله « فأخيره بشرائع الاسلام » 5 أشرنا 
اليه ٠‏ فان قيل أما فلاحه بانه لا ينقص فواضح » وأما بأن لابزيد فكيف يصمح ؟ أجاب النووى بأنه أثيت له 
ا ٠‏ وليس فله أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا . لآنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه 
بالمندوب مع الواجب أولى . فان قيل فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا ؟ أجيب . 
بان ذلك مختاف باختلاف الاحوال والاتخاص . وهذا جار على الأصل بانه لا إثم على غير تارك الفرا نض » فهو 
مفلح وإ نكان غيره أكثر فلاحا منه . وقال الطيى : تحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبا لغة فى 
التصديق والقبول لوقك ردك قراطل بن الج ال ولا نتقصان فيه من طريق القبول . وقال 

ابن المنير : حمل أن تتكون الزيادة والنقص تتعلق بالا بلاغ . نان وافد قومه ليتعم ويعلمهم . قلت : والاحتالان 
مدودان برواية إسمعيل بن جعفر ٠»‏ فان نصبا ١‏ لا أتطوع شيئًا . ولا أنقص ما فرض الله على شيئا » . وقيل : 
ش مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أى لا أغير صفة الفر ض كن ينقص الظبى مثلا 'ركعة أو زد المغرب . قلت 
امافة لفظ التطوع فى رواية إسمعيل بن جعفر . والله أعلم 


6 - ا تباغ ط| انا لد الاعان 


م 


1 فح د شن أحد سن 0 لله ب ول 1 106 7 و|أ 05 5 روح قال حدثنا عراف ا الحسنٍ وحمد 
ألى هر برة أن دسول ال لي قل« تن انم جنازة لور أ وكات ممه حتى 5206 
لين في ا اه قيراط مثل أَخْد ٠‏ ودن صل عليه نم رَحَمَ قبل أن 
كن انه . 1 ب بقيراط ( ظ 
اه 1 ا و دَُ قال + 00 عو عن جمد عن أن 3 عن النى 2 0 ع 
ز الحديث 497 طرفاء فى : 1١068, ١9#‏ )] 
قله ( باب اتاع الجائد من الإمان ) ختم المصنف معظم التراجم الى رقعت له من شعب الإعان بيذ الترجة 
لآن ذلك آخر أحوال الدنيا . وإأما أخر ترججمة أداء الخس من الإمان لمعنى سنذكره هناك . ووجه الدلالة من 
الحديث للترجمة قد زيبنا عليه فى نظائره قبل . قله ( المنجو ) هو بفتح المبم وسكون النون وضم الج و بعد الواو 
الساكنه فاء نسبة الى جد جده منجوف السدوسى , وهو بصرى , وكذا باق رجال الاسئاد غير الصحابى . ودوح بفتح 


الراء هو ابن عبادة القيبى » وعوف هو ابن أبى جميلة بفتتح اليم الأعرانى بفتم الممزة » وإما قيل لدذلك لفصاحته. 9 
وكنيته أبو سهل , واسم أبيه بندويه بموحدة مفتوحة ثم 'بون سا كنة ثم دال مبملة - بوزن راهويه , والحسن هو 
ابن أنى الحسن البصرى : ويمد هو اءن سيرين ؛ وهو مجرور بالعطف على الحسن ؛ ؛فالحسن وابن سيرين حدما ب به 
غول عع أق هويرة [ما شعي ونا مركن + قأما امحمرت تتذامههن أل هررة يع :وأا الحسن فختلف 

فى سماعه منه ؛ والاكثر على نفيه وتوهيم من أثبته 1 وهو مع ذلك كير الإسال فلا تحمل عنمنته على السراع , 
وإما أورده المصنفك سمع » وقد وقع له نظير هذا فى قصة موسى ٠‏ فانه أخرج فيها حديثا من طربق روح بن 
عبادة بهذا الاسئاد . وأخرج أيضا فى بدء الخلق من طريق عوف عنبما عن أنى هريرة حديثا آخر » واعماده فى كل 
ذلك على خمد بن سيرءن . والله أعل ٠‏ وَلْهِ ( من اتبع ) هو بالتشديد , و للاصيلى « د تبع» بحذف الآلف وكسر 
الموجدة.؛ وقد نمسك بهذا اللفظ من زعم أن المثى خافها أفضل , ولا حجة فنه لآنه يقال تبعه اذا مثثى خلفه أو 
اذا مى به فثى معه . وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه ‏ فاذا هو مقول بالاشتراك , وقد بين المراد الحديث 
الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر فى المثى أمامبا » وأما أتبعه بالاسكان فبو معنى لحقه إذا 
كان سبقه » ولم تأت به الرواية هنا . قن ( وكان معه ) أى مع الم : وللكشميينق د معبا » أى مع الجناذة . قلْه 
( حى يصلى ) بكسر اللام وبروى بفتحها , فعلى الآول لاحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة » وعلل الثانى 
قد يقال يحصل له ذلك ولو ل يصل ‏ أما اذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاص حصول الثواب له مطلقا » والله . 
أعل ٠‏ قله ( ويفرغ ) بضم أوله وقتم الراء » ويروى بالعسكس » وقد أثيتت هذه الرواية أن القيراطين [نما 

حصلان عجموع الصلاة والدفن ٠‏ و أن الصلاة دون الدفن حصل بها قيراط واحد ٠‏ وهنا هو المعتمد خلافا لمن 

بيك بظاهص بعض الروايات فرعم أنه حصل بالجموع ثلاثة قرار بط ظ وسنذكر بقية مباحثه وفوائده فى كتاب 

الجنائز إن شاء الله تعالى ٠‏ وله ( تابعه ) أى روح بن عبادة » وعتهان هو ابن الميم وهو من شيوخ البخارى » فان 

كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى درجة » لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشى إتقانا منه » ونبه 

برواية عممان على أن الاعتتاد فى هذا السند على مد بن سير بن فقط لانه لم يذكر الحسن » فكأن عوفا كان ريما ذكره 

ورما حذفه » وقد حدث به المنجوفى شيخ البخارى مرة باسقاط الحسسن » أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريقه , 

ومتابعة عنهان هذه وصلبا أو نعي فى المستخرج قال :حدثنا أو إحق بن حمزة حدثا أ و طالب إن ألى عوانة حدئنا . 
سلبان .بن سيف حدثنا عثمان بن اليثم . داقداكل اموه ووو لنقلة نموا فق روا بذ زوع نأ .فى تولك وكان يضرا فالةتان 0 
بدا م فازمبا » لماي سرف يدلما « وتدئن », » وقال فى آخره ١‏ فله قيراط » دل قوله فانه 
دجع بقيراط ؛ والباق سواء . ولهذا الاختلاف ف اللفظ قال المصنف رار ال أى ععناه 


ه.© * 
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١١‏ ظ ؟- كتاب الابمان 

تابه لتول لله تعالى م13 0 عل ما فلوا 5 يمون 1 

م - رشن| عمدب عركة: قال عل الا ل ميد بيد قال : سألت” أن وائل 0 “جئة , فقال : 
حدنى 7 لله أن النى 2 قال » ات امثير ا وَقتالهكثر 6 

[ الحديث م؛ ‏ طرفاه فى: 5044 , -لاءلا | 

قِ[ِهِ ( باب خوف المؤمن من أن تحبط عمله وهو لايشعر ) هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة و إنكان 
أكثر ما مضى من الأأبواب قد تضمن الرد عاجم » لكن قد يش ركبم غيرم من أهل البدع فى شىء منها . مخلاف هذا . 
والمرجدة إبضمم ألم وكسر اجيم بعدها باء مبموزة و يجوز تشديدها بلا همز نسوا الى الإدجاء وهو التأخير » لانهم 
أخروا الأعمال عن الإءان فقالوا : الإإعان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق » وجعلوا للعصاة اسم 
الإمان على الكال وقالوا : لايضر مع الإيمان ذنب أصلا » ومقالاتهم مشهورة فى كتب الآصول . ومناسبة إيراد 
هذه الترجمة عقب التى قبلها من جبة أن اتباع الجنازة مظنة لآن يقصد بها مساعاة أهلها أو جموع الآمرين" » وسياق 
الحديث يشقتطى أن الاجن الأوعود بهإتما تحصل من صنع ذلك احنسانءا أى خالصا ؛ فعقبه بما يشير الى أنه قد بعرض 
للرء مايعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموءود وهو لايشعر . فقوله « أن تحبط عمله» أى تحرم ثواب عمله 
لانه لايثاب الا على ما أخلص فيه . و بهذا التقرير يندفع اعتراض من اءترض عليه بأنه بقوى مذهب الاحباطية 
الذين يقولون : إن السآت يبطلن الحسنات ٠‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى ف الرد عليهم : القول الفصل فى هذا 
أن الاحباط إحباطان : أدهما إبطال الثى. للثى. وإذهابه جملة 5حباط الإبمان الكفر والكفر للابمان » وذلك 
فى الجبشين إذهاب حقيق . ثانهما إحباط الموازئة إذا جعلت المسنات ىكفة والسأت ىكفة ؛ فن رجحت 
حسناته يحماء ومن رجحت سيآته وقف ف المشيئة : إما أن يغفر له وإما أن يعذب . فالتوقيف [يطال ما لآن توقيف 
المنفعة فى وقت الحاجة الها إبطال لها , والتعذيب إبطال أشد منه الى حين الخروج من النار » فق كل مثهما إيطال 
نسى اطق عليه اسم الإحباط مجازا . وليس هو إحباطا حقيقة لآنه إذا أخرج من النار و أدخل الجنة عاد اليه ثواب 
عمله ؛ وهذا مخلاف قول الإحباطية الذن سووا! بين الإحباطين وحكروا عل العاصى ىم الكافر » وهم معظم القدرية . 
والله الموفق . قلْهِ ( وقآل إبراهم التيمى ) هو من فقهاء التابعين وعبادهم » وقوله « مكذبا » يروى بفتم الذال يعنى 
خشيت أن يكذبى من رأى عمل الفا لقول فقول : لو كنت صادقا مافعلت خلاف ماتقول » وإ'ما قال ذلك لأانه 
كان يعظ الناس . وبروى بكسر الذال وهىرواية الاكثر ؛ ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل . وقد ذم له 
0 بالمعروف ولبى عن المنكر وقصر فى العمل فقال ( كبر مقا عند الله أن تقواوا ما لا تفعلون ) عفثى أن 
يكون مكذبا أى مشابها للسكذبين » وهذا التعليق وصله المصنف فى تارخه عن أن نعيم وأحمد بن حنيل فى الزهد 
عن أبن مبدى كلاهما عن سفيان الثورى عن أبى حيان التيمى عن [براهيٍ المذكور . قله ( وقال ان أبى مليكة الح) 
هذا التعليق وصله إبن أنى خيثمة فى تاريخه » لكن أهم العدد . وكيذا أخرجه محمد بن نصر المروزى مطولا فى 
كتاب الاعان له » وعينه أبو زرعة الدمشق فى تاريخه من وجه آخر مختصرا م هنا » والصحابة الذين أدركبم ابن 
أى مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلءة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن 


الحديث بر؛ 1١‏ 


ا مخرمة » فبؤلاء من مع منهم ؛ وقد أدرك بالسن جماءة أجل من هؤلاء كعلى بن أبى طالب وسعد بن أنى وقاص » 
٠‏ وقد جزم بأنهمكانوا يخافر النفاق فى الأعمال , ولم ينقل عن غيرم خلاف ذلك فكأنه إجماع » وذلك لآن 


المؤمن قد يعرض ع! _ ”* مايشوبه ما يخالف الإخلاص . ولا يأزم من خوفهم من ذلك وقوعه مهم » بل ذلك 


واوا من التغير مالم يعبدوه ولم يقدروا على إنكاره ؛ مخافوا أن يكو نوا داهنوا بالسكوت . قوله ( مامنهم أحد يقول 
إنه على إعان جر يل وم.'' ١‏ 2 أى لابجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم ما جزم بذلك فى يمان جبريل » وى 
هذا إشارة الى أن المد كورينكانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمئين فى الإعان . خلافا للمرجئة القائلين بأن إبمان 
ْ الصد بين وغيرهم منزلة و.سذن . وقد روى فى معنى م ابن أنى ملس حديث عن عائشة مم فوع رواه الطبرانى فى 
الاوسط لكن إسئاده ضعيف ٠‏ قله (وذكر عن الحسن ) هذا التعليق وصله جعفر الفريانى فى كدتاب دفة المنافق 
له من طرق متعددة بألفاظ ختلفة . وقد يستشكل ترك البخارى الجزم به مع صمته عنه » وذلك مول على تاعدة 

ذكرها لى شيخنا أبو الفضل نن الحسين الحافظ رحمه الله وهى : إن البخارى لا مخص صيغة القريض بضعف الإسناد , 
بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا ‏ لما عل من الخلاف فى ذلك » فبنا كذلك . وقد أوقع اختصاره 
له لبعضهم الاضطراب فى فبمه فقال النووى «١‏ ماخافه الا مؤمن ولا أمنه الا منافق » يعنى الله تعالى . قال الله تعالى 
ل ولمن خاف مقام ربه جنتان » وقال 9 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) وكذا شرحه اين التين وجماعة من 
المتأخرين » وقرره الكرماقى هكنذا فال : ماخافه أى ماخاف من الله » لخذفالجار وأوصل الفعل اليه . قلت : وهذا 
الكلام وإن كان سبحا لكبنه خلاف راد المصنف ومن نقل عنه . والذى أوقعبم فى هذا هو الاختصار . وإلا 
قسياق كلام الحسن البصرى يبين أنه نما أراد النفاق » فلنذكره . قال جعفى الفريانى : حدثنا قتيبة حدثنا جعفر .ن 
سلنيان عن المعلى بن زياد معت الحسن تحاف فى هذا المسجد بالله الذى لا إله إلا هو مامضى مؤمن قط ولا بق إلا 
وهو من النفاق مشفق » ولا مشو فاق تاولا بن إل وهو من النفاق آمن . وكان بقول : من لم مخف النفاق فهو 
منافق . وال أحمد بن.حتبل فى كتاب الإيمان : حدثنا روح بن عيادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول : والله مامضى 


7 مؤمن ولا ين إلا وهو مخاف النفاق , وما أمنه إلا منافق . اتنتههى . وهذا موافق لآثر ابن أبى مليكة الذى قبله 


وهوقوله «كلهم يخاف النفاق على نفسه , . والخوف من الله وإ نكان مطاوبا تممودا لكن سياق الباب فى أمى آخر . 
5 والله أعم ٠‏ قله ( وما يحذر ) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها » وما مصدرية» واجملة فى محل 
جر لآنها معطوفة على وف » أى باب مايحذر . وفصل بين الترجمتين بالأثار الى ذكرها لتعلقها بالأول فقط ء وأما 
الحديثان فالاول منهما تعلق بالثانية والثانى يتعلق بالاولى على ما سنوضحه » ففيه لف و نشر غير متب على حد قوله 
ل( يوم نبيض وجوه 6 الآبة » ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا لاحذر من المعاصى مع حصول الإيمان , 
ومفهوم الآبة التى ذكرها برد علهم ؛ لآنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه » ففهومه ذم من لم يفعل ذلك . 
وما بدخخل فى معنى الترجمة قول الله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ اله قلوجم ) وقوله إ وتقلب أفتدتهم وأبصارم لم 
يؤمنوا به أول مرة) وقوله تعالى لالاترفعوا أصواتم فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كجبر بعضك لبعض 
أن نحط أعمالكم ) وهذه الاإية أدل على المراد ما قبلبا ٠‏ فن أصر على نفاق المعصية خشى عليه أن يفضى به الى 


١1‏ ظ ؟- كتاب الإيمان 


فاق الكفر » وكأن المصنف لمح تحديث عبد الله بن عمرو الخرج عند أحد مرفوعا قال ويل للنصرين الذين يصرون 
على مافعلو! وثم يعلدون» أى يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لايستغفرون . قاله مجاهد وغيره .. ولاترمذى عن أنى 
بكر الصديق م فوعا ه ما أصرمن استغض , وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » إسناد كل منهما حسن . قله ( على التقاتل ) 
كدان كد لروأيأت وهو المناسب لحديث الباب » وفى بعضها ( على النفاق ) ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الروابة . 
قله (ذبيد ) تقدم أنه بالزاى والموحدة مصغرا . وهو أبن الحارث الياى بباء تحتانية وميم خفيفة ٠‏ يكنى أي 
عبد الرحمن » وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور ن المعتمر وهو عند المصنف ف الدب ؛ وعن الأعمش 
وهو عند مس » ورواه ابن حبان من طريق سلوان بن حرب عن شعية عن الثلاثة جميعا عن أنى وائل ‏ وقال اين 
منده : لم تختلف فى رفعه عن زييد واختلف على الأخرين . ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره . قو 
( سألت أبا وائل عن المرجثة ) أى عن مقالة المرجئة » ولأنى داود الطيالسى عن شعبة عن زبيد قال : لما ظبرت 
المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له . فظبر من هذا أن سؤاله كان عن ممتقدهم ٠‏ وأن ذلك كان حين 
: ظهونهم » وكانت وفاة أبى وائل سئة تنسع واسعين وقيل سنة اثثتين وتمانين ٠.‏ فق ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء 
قد بمة , وقد تابع أبا وائل فى رواية هذا الحدوث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبنه | و سرد الترمذى 
مصححا و لفظه « قتال المسم أخاه كفر , وسبابه فسوق . ؛ ورواه جاعة عن عيد الله ند هود هو تنا وهر وها ؛ 
وروأه النساق من حددث سعد بن أبى وقاص أيضا مرفوعا , فاتتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا واثل تفرد به . 
وه ( سباب ) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة ٠‏ وهو مصدر يقال : سب يسب سبا وسبابا ٠‏ وقال [براهيي 
الحربى : السباب أشد من السب » وهو أن يقول الرجل مافنه وما ليس فيه بريد ذلك عيبه . وتال غيره : السياب 
هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة » وقد تقدم بأوضح من هذا فى باب المعاصى من أمر الجاهلية . قله (المسل) كذا 
فى معظم الروايات » ولاحمد عن غندر عن شعبة « المؤمن , » فكأنه رواه بالمعنى . قله ( فسوق ) الفسق ف اللغة 
الخروج » وفى الشرع : الخروج عن طاعة الله ورسوله ٠‏ وهوفى عرف الشرع أشد من العصيان ٠‏ قال الله تعالى 
( وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان4 . فى الحديث تعظيم حق المسل والحك على من سبه بغير حق بالفسق , 
ومقاضاه الرد على المرجئة . وعرف من هذا مطابقة جواب أبى وائل للسؤال عنهمكأ نه قال :كيف تكون مقا لنهم 
حقا والنى مَِلِثَمٍ يقول هذا ٠‏ قوله ( وقتاله كفر ) إن قيل : هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهرء يقوى 
مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصى ء فالجواب : إن المبا لغة فى الرد على المبتدع اقتضت ذلك , ولامتمسك للخوارج 
ظ فيه » لآن ظاهره غير مرادء لكن لما كان القتال أشد من السباب ‏ لآنه مفض الى إزهاق الروح ‏ عبر عنه بلفظ أشد 
من لفظ الفسق وهو الكفر , ولم يرد حقيقة الكفر الى هى الخروج عن اللة ؛ بل أطلق عليه الكبفر مبالغة فى 


9 التحذير » معتمد! على ماتقرر من القواعد أن مثل ذلك لا مخرج عن ألملة , ممل حددث الشفاعة » ومثل قوله تهءالى 


( إن الله لا يغفض أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » وقد أشرنا الى ذلك فى ياب المعاصى من أمر 
الجاهلية . أو أطلق عليه الكفر لشببه به لآن قتال المؤمن من شأن الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر الخو ودهق .: 
. التغطية لآن حق المسلم على المسم أن يعينه و ينصره ويكف عنه أذاه , فيا قائلهكانكأنه غطئ على هذا الحق : والأآولان 
أليق بمراد المصنف وأو بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والرجر عنه مخلاف الثالك . وقمل أراد بقوله كفر 


الحديث هع ض ١1‏ 





ا ااا 2051000 
أى قد يؤل هذا الفعل بشؤمه الى الكفر ؛ وهذا بعيد . وأبعد منه حمله صل المستحل لذلك لآنه لا بطابق الترجمة , 
ولوكان مرادا لم حصل التفريق بين السباب والقتال ؛ فان مستحل لعن المسم بغير تأويل يكفر أيضا . ثم ذلك حول 
على من فعله بغير تأويل . وقد بوب عليه المصنف فى كتاب المحار بين كا سيأ إن شاء الله تعالى . ومثل هذا 
الحديث قوله سَلِثْم « لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »© قفيه هذه الأجوءة ٠‏ ومسأق فى كتاب 
فتن » و نظيره قوله تعالى (( أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض) بعد قوله لإ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أ نفك 
ونخرجون فربقا منكم من ديارمم » الآبة , فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا . وأما قوله َي 
فبارواه مس ١‏ لعن المسلم كقتله . فلا يخالف هذا الحديث ء لآن المشبه به فوق المشبه » والقدر الذى اشتركا فيه 
بلوغ الغابة فى التأثير : هذا فى العرض », وهذا فى النفس . والله أعلم . وقد ورد هذا المتن سبب ذكرته فى أو لكتاب 
الفتن فى أواخر الصحيح 


فونه ايا 0 نْ سعيد عدا إمماعيل و عور عن يد ع أنس قال : خرن اده ن 
الصامت أن وسول الله 2 رج 0 يليل القذر ( قتلاحى رَجِلان من اخلين »قَال: 5 د 
لأخبر» بليلة القذر 50 تلاحى فلانْ وَكْلان فر "فت ٠‏ وعبى أن يكون خيرا 3 » التمسو ها فى السّبِم. 
: لتم والآس » ظ 

[ الحديث 5غ _طرفاء فى : عم , هئ.و | 

ْله ( عن حميد ) هو الطويل (عن أنس) : وللاصيل « حدثناه أنس بن مالك , فأمنا تدليس حميد . وهو من 
رواية حانى عن صحابى » أنس عن عبادة بن الصامت . قله ( خرج خبر بليلة القدر ) أى بتعيين ليلة القدر . وَل 
( فتلاحى ) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحى بكسرها وهو المنازع والمخاصمة » والرجلان أفاد ابن دحية أنهما 
عبد الله بن أبى حصدرد - بحاء مفتوحة ودال ساكنة مبملتين ثم راء مفتوحة ودال مبماة أيضا - وكعب بن 
مالك . وقوله ه فرفعت ء أى فرفع تعيينبا عن “ذكرى , هذا هو المعتمد هنا . والسبب فيه ما أوضحه مس من حديث 
ألى سعيد فى هذه القصة قال « لخجاء رجلان حتقان » بتشديد القاف أى بدعى كل منبما أنه الحق « معيما الشسطان , 
فنسيتها » قال القاضى عياض : فيه دليل على أن الخاصمة مذمومة . و أنها سيب ف العتقوبة المعنوبة أى الحرمان . وفيه 
أن المكان النى يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير . فان قبل كيف تكون الخاصمة فى طلب الحق مذمومة ؟ 
قلت : إنماكانت كذلك لوقوعها فى المسجد : وهو محل الذكر لا اللو . ثم فى الوقت الخصوص أيضا بالذكر لا 
اللغو وهو شبر رمضان ٠‏ فالدم لما عرض فيا لا لذاتها ٠‏ ثم إنها مستنزمة لرفع الدوت ورفعه حضرة رسول اله 
َه منبى عنه لقوله تعالى (( لاترفعوأ أصواتم فوق صوت النى ب لقره عا لت أن حبط أعماكم وأتتم لا 
نشعرون » ومن هنا يضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابةتها له . و خفيت على كثير من المتكلمين على هذ! 
الكتاب . فان قيل قوله (وأتتم لا تشعرون) يقتضى المؤاخذة بالعمل الذى لاقصد فيه . فالجواب أن المراد وأتتم 
لا تشعرون بالإحباط لاعتقاد صغر الذنب ء فقد يعم المر. الذنب و لكن لايملم أنه كبيرة » يا قيل فى قوله « إنهما - 
ليعذيان وما يعذبان فىكبير » أى عندهما , ثم قال « وإنه لكبير » أى فى نفس الام . وأجاب القاضى أبو بكر بن 

ْ ظ م - 6٠ج ١‏ # هج الارى 


1 مات دان 








العربى أن المؤاخذة نمحصل عا لم يقصدا ف القاق !ذا فقية فق اول دغر اعاة القمه ر تعاهويق ا دول م يسئرسل 
حك النية الاول على مؤتنف العمل وإن عرزب القصد خيرا كن 0 0 ٠.‏ والله أعلم : عله ( وعسى أن يكون 
خيرا ( أى وإن كان عدم الرفع يك خيرأ ال ممه 6؛ يه ممحدعق قه 1 إمكى ب الرفع دير مر جو لاسةازامه من بك 
الثواب » لكو نه مدا لزيادة الاجتهاد فى القاسها .و إما حصل ذلك بسركة الرسول َلثم . قوله ( فى السبع والمسع ) 
كذا فى معظم الروايات بتقديم السبع 'تى أوها 'لسين على 'لنسع . ففبه إشارة الى أن رجاءها فى ااسبع أقوى للاهتام 
بعد به 1 ووقع عيلك ىق ميم فَْ المستخرج عفدم المسع على أثر ثامبا الل ١‏ واخالف ف المراد با لسسع وغيرها 
فقيل لنسع محضين من العشر وةيل لسع يبقين من الشهر ؛ وسنذكر بسط هذا فى محله حث ذكره المصنف فى كبتاب 
الاعتكاف إن شاء الله تعالى 
ا 9 0 2 :الله 5 : ب ة لح" بء 7 5 
م با ييه سؤال اجبريل اأنى ل عن | لمان ظ والإسلام 6 واللإحسان ( در ااساعه . وبيان 


:/ ا 1 م « مرو صاصر 8 اصاحوت '١‏ عرض 3 # 3 مَإانتم 
1 فس الله -. 5 2 : سص ١‏ 1 7 506 24 أ و 5 5 ٠.‏ : وه 
النبى عروعة لَه . 0 قال . حاء جبريل عايه السلام 0 ل ٠‏ فحعل اعت ده دينا ٠‏ وما دقر أنى ا 


ر*. الل - 7 9 31 ١‏ و رةه ا > هم 0 
مه اس من الإوعان . وقوله تعالى لْر وكن جم غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ‏ 


5-5 5 1 ع ل يت ١‏ سل ل 0 قر 0 ٠‏ 


د ولثم و لقان 0 آ 4 مااع امسا 6 9 53 3 ٠‏ 
و م عمسم م 5 ا مسدة قال حدلل د إمعاعيل و3 لمكم أ سير ل او حدال األقيمى ل إلى ررغه عر 3 الى 


4 أ 0 7 3 شّ و4411 0 7 2 0 0 25 0 3 2 1 2 0 قال الا 3 أ 1 ٍ : 0 

هر بره قال كان النى حي أرزأ نوما لأس ؛ وانأن رحل دان تهنا إلا ثال ! آل : اا٠‏ ال ال نو من بالله »© 
5 7 وو 4 ١‏ ر. 1 3 ٠‏ : 7 3 5 ر 1 ٠.‏ ع > 2 3 

وملا كه » و طفاته . ورسله ؛ ونه من بالمَعث . قال : ما الإسلام ؟ قال الإسشلام آل تعيك الله ولا اك به ٠‏ 


4 3ت 0 0 ل مام 7 -ه 7 3 ' ١‏ | جوع مه اسسلانت اس 
وف العلا زاود الز كاد الأ فروضة . وتصومم تشقان البنيا اككيان ؟ ذال ان سدان "5 بك 
وص - 0 در 
لمن 


5 م ٠. 2 + 3 ٠‏ 
ني لي" 0 _ 3 ع نا ١ 0 1 3 ٠‏ 0 م 34 ١‏ 5 أ ٠و‏ 40 > 8 )> 4 ٠.‏ 
1 ظث نإن م نكن ر أه ١‏ 4 راك . قال 0-76 الناعة #اقال نا لأسنو د يعنيا عم مدن الال : وساخير أ عن 


ع 00 سس كر 7 200 ين 0 ر, 0 ا وس بر يم 4 ٠.‏ 

اشراطيا إذا وَلدت الامة رعباء وإدا ا رّعاة ابل |أجيم فى البنيان . فى حمس لا يعلءين إلا الله 3 
- ا نرف حا ع 24 ور 0 ى ١‏ 0 
٠. ٌ 7 7 5‏ لد 3 ع م 4 1 5 2٠‏ أ 4 وي سس يسا | 2 00 000 | 4 
نلا النئّ يله ( إن الله ير الساعة الانه 5 #0 ادر ومال ردره !0 رد سدلمت , ششال . هل جثريل جاء 


يس انان ديتُم . قال أبو عبد الل : جَمل ذاث كله ين الإدان 

[ الحديث ٠ه‏ طرفه فى : لالالا4؛ | 

وله ( باب سؤال جبريل عن الإعان والاسلام ال ) تقدم أن المصنف برى أن الإمان والإسلام عبارة عن 
معنى و احد » فلماكان ظاهر سؤال جيريل عن الإمان والإسلام وجوابه يفتضى نا برهما وأن الإمان تصديق بأمرر 
مخصوصة والاسلام إظبار أعمال مخصوصة . أراد أن برد ذلك بالتأويل الى طريفته . قوله ( و بيان) أى مع بيان أن 


الاعتقاد والعمل دين . وقوله « ومابين , أى مع ما بين للوفد أن الإ عان هو الإسلام حيث فسره فى قصتهم يما فر به 
الإسلام هنا وقوله « وقول أدج امن مع مادلت عليه أداية أن الإسلام هو الدين ٠‏ ودل عليه خبر أى سفيان أن 


الإمان هو الدبن ؛ فاقتضى ذلك أن الإسلام وادعاة فين وأحد . هذا يحصل كلامه ٠‏ وقد تمل أبو عوانة الاسفرانى 


الحفيه .ىه 0000 ادا 
فى صحيحه عن المزثى صاحب الششافعى الجزرم بأنما عبارة عن معنى واحد , و أنه سمع ذلك منه . وعن الإمام أحمد الجزم 
بتغاءرهما . ولكل من القولين أداة متعارضة . وقال الخطانى : صنف ف المسألة [مامان كبيران » وأكثرا من الآداة 
للقولين » وتباينا فى ذلك . والحق أن ينهم جموما وخصوصا . فكل مؤمن مسلم , وليس كل مسلم مؤمنا . انتبى 
كلامه ملخصا . ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا » يخلاف الإإمان فانه يطلق علبما معا . وبرد 
عليه قوله تعالى ل ورضيت لك الاسلام دينا 4 فان الاسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا : لآن العامل غير 
المعتةد ليس بذى دىن مرضى . و هذا استدل المزتى وأبو جمد البغوى فقال فى الكلام على حديث جبريل هذا : جعل 
النى بلع الإسلام هنا اسما لما ظبر من الأعمال ؛ والإبمان اسمالما بطن من الاعتقاد » و ليس ذاك لآن الأعمال ليست 
من الإعان , ولا لان التصديق ليس من الإسلام » بل ذاك تفصيل جملة كلها ثىء واحد وجماعها الدين » ولهذا قال 
يِه ه أنام يعلسكم ديدم . وقال سبحانه وتعالى ل ورضيت لك الاسلام دينا ) وقال ل( ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه 4 ولا يكون الددين فى حل الرضا والقبول إلا بانضام التصديق . اتهى كلامه . والذى يظبر من 
جموع الآدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية » كا أن لكل منهما حقيقة لفوية » لكن كل منهما مستلزم الآخر ممنى 
التكميل له » فكأ أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد » فكذ لك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل , 
وحيث يطلق الإرعان فى موضح الإسلام أو المكس , أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا فبو على سبيل الجاز . ويتّين 
المرأد بالسياق » فان وردا معا فى مقام السؤال حملا على الحقيقة » و إن لم يردا معا أولم يكن فى مقام سؤال أمكن امل 
على الحقيقة أوامجاز سب مأ يظبر من القرائن . وقد حكى ذلك الإسماعيل عن أهل السئة واجماعة قالوا : إنبما تختلف 
دلالتهما بالاقتران , فان أفرد أحدهما دخل الآخر فيه . وعلى ذلك حمل ماحكاه مد بن نصر وتبعه إبن عبد البر عن 
تان سوا بنهما على مافى حديث عبد القيس , وماحكاه اللالكائق وإبن السمعانى عن أهل السئة أنهم فرقوا 
بينهما على مافى حديث جبر يل والله الموفق . ْله (وعاالساعة ) تفسير منه المراد بقول جيريل فى السؤال متىّ الساعة ؟ 
أى متى علم الساعة ؟ ولابد من تقدير يحذوف آخر أى متى علم وقت الساعة؟ . قله (وبيان النى يلتم ) هو بحرور 
لآنه معطوف على علم المعطوف على سؤال الحرور بالإضافة . فان قبل : لم يبين النى ملم وقت الساعة » فكيف تال 
وبيان النى عط له . فالجواب أن المراد ب لبيان بيان أكثر المسثول عنه فأطلةه , لآن حك معظم الثىء حك كله : أو 
جعل المكم فى علم الساءة بانه له يعلمه الا الله بيانا له . قله ( حدثنا إسماعيل بن إبراهم ) هو البصرى المعروف 
بان علية » قال أخيرنا أبو حيان القيمى . وأورده المصنف فى تفسير سورة لقمآن من حديث جرير بن عيد اليد 
عن أنى حيان المذكو د ٠.‏ ودوأه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة بن القعقاع » ورواه أبو داود 
والنساق من حدوث جرار أيضا عن أبى فروة ثلائتهم عن أنى زرعة عن ألى هريرة . زاد أبو فروة : وعن أنى ذر 
أيضاء وساق حديثه ءنهما جميعا . وفبه فوائد زوائد سنشير البها إن شاء الله تعالى . ول أر هذا الحديث من رواية 
أنى هريرة إلا عن أنى زرعة بن جمرو بن جرير هذا عنه . ولم يخرحه البخارى إلا من طريق أنى حيان عنه » وقد 
أخرجه مس من حديث عس بن الخطاب » وفى سياقه فوائد زوائد أيضا . وإنما لم مخرجه البخارى لاختلاف فيه على 
بعض رو أته » فشهوره روآية كومس - بسين مهداة قبلا مم مفتوحة - أبن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن بحى بن 
50007 بفتح اميم أوله ياء نختاانية مفتوحة ‏ عن عبد الله بن عمس عن أبيه عس بن الخطاب , رواه عن كبمس جماءة 








من الحفاظ , و تابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة ‏ و نابعه سليان التيمى عن نحى بن يعمر » وكنذ! رواه عثمان 
ان غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال : عن حى بن يعمر وحمي بن عيد الرحمن معا عن ابن عمر عن عمر ؛ زاد 
فيه حميد! » وحيد له فى الرواية المشوورة ذكر لا رواية . وأخرج مس هذه الطرق ولم يسق منها | إلا مئن الطريق الآ ولى 
وأحال الباق عاما | : وبينها اختلا ف كثير سنشير الى بعضه » فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة فى حيحه وغيره ؛ 
وأمارواية سلمان التي ى فأخرجها ابن خز مة فى صحيحه وغيرم » وأما روا عنهان بن غياث فأخر جما أحمد ق مسنده . 
وقد خالفبم سلوان بن بريدة أخو عيد الله فرواه عن حى بن يمر عن عبد الله بن عمر تال : بيما نحن عند الى لم 
جعله من م:. ابن عمر لا من روايته عن أبيه : أغرجه أعد أيضا . وكاذا رواه أبو ذديم فى الحلية من طريق عطاء 
الخراساتى عن بحى بن يعمر . وكذا روى من طريق عطاء بن ألى رباح عن عبد الله بنأعمر أخرجه الطبراى وف 
الباب عن أ نس أخرجه البزار والبخارى فى خلق أفعال العباد وإسناده حسن . وعن جرير البجلى أخرجه أ بو عوانة فى 
صحيحه وف إسناده الد بن يديد وهو العمرى ولا يصلح للصحيح ؛ وعن ابن عباس وأ عاص الأشعرى أخرجهما 
أحمد وإسنادها حسس . وف كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالىاف اثنا . الكلام على حديث الباتٍ . 
وإئما جمعت طرقما هنا وعزوتما الى مخرجمما لتسهيل الحوالة عليها فرارا من الشكرار المباءن لطريق الاختصار . والله 
الموفق ٠‏ وله ( كان العى ويه يلثم بارزا يوما للناس ) أى ظاهرا لهم غير مختجب عنهم ولا ملتس بغيره : والبروز 
لظبور ٠‏ وقد وقع ‏ رواية أب فروة الى أشرنا المها بيان ذلك ؛ فان أوله :كان رول الله ملقم يجحلس بين أصابه 
فيجىء الغريب قلا بدرى أيهم هو ٠‏ فطلينا المه أن "حمل له مجلسا بعر فه الغر ب إذا أتاه » قال يا له كان من لين 
كان يحلس علمه . انتبى. واستابط منه القرطى استحباب جلوس العالم عكان مختص به و يكون م تفعا, [إذا احتاج لذلك 
لضرورة تعلي, و نتحوه وله ١‏ ( فأتاه رجأ ابذك اوسرد بن وف ليون اللعتفيا:: ١د‏ أتاه رجل على 2 
ولاى فروة بارس تدلابل 1 احم اناس : وجا وأطيب الناس رتحاكآن ثيابه لم بمسها دنس . ولمسل 
من طريق كهمس فى حديث عص : يننا نحن ذات بوم عند رسول الله مل إذ طلع علرئا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر . وفىرواية اءن ١‏ حبان سواد المة ؛ لارى عليه أم ر السفر ولا يعرفه منا أحد : حتى جلس الى 
راجيال اررض لت توك زع اذ يمان اسه : لبن عليه حناء السفر. وليس 
من البلد » فتخطى حتى بك بين بدى النى لتم 5 مجلس أاحدنا فى الصلاة . ت, وضع بده على ركبتى الى مَبْكرٍ . وكذاق 
حديث أن عياس وأنى عامس اللأشعرى : : ثم وضع بده على ركب 1ل: ع ل . فأفادت هذء م الرواية أن الضمير فى قوله على 
نفذيه يعود عا لى النى ميت » و به جزم | البغوى م إسمع.| ل التبمى هذه الروابة وجح الطبى ذا لأانه نسق الكلام خلافا | 
جوم #التوو ووافه الأوررق لا ملاعل | يطل ىك لتنا بين ني نول ندا منه » وهذا وان كأن ظاهرا 
من السياق لكن وضعه بديه على نفذ النى مَِيدٍ صذيع منبه للاصغاء اليه » وفيه إشارة ا ينبخى للسسؤل من التواضع 
والصفح عما يبدو من جفاء السائل . والظاهر أنه أراد يذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن ع 
الآعراب » ولهذا تخطى الناس حتى انتهى الى النى ملت > ؟ تقدم . ولهذا استغرب المحابءة صنيعه » ولآنه ليس من 
أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أير سفر 500 عرف عر أله يعرة فه أحد مئهم ؟ أجيب يانه حتمل أن 
يكون استنه فى ذلك الى ظنه » أو إلى صريح قول الحاضرين . قلت : وهذا الثانى أولى . فقد جاء كبذلك فى رواية 
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مان بن غياث فأن فيها : فنظر القوم بعضهم الى بعض فقالوا : مانعرف هذا . وأفاد مسل فى رواية عمارة 
أبن القعقاع سبب ورود هذا الحديث » فعنده فى أو له كال سول الله يله : سلوى , فهابوا أن يسألوه ؛ قال جاء 
ظ رجل . ووقع فى رواءة أن منده من طر بق بز يل بن زريع عن كهمس : بيدأ رسول الله يلثم مخطب إذ جأءه رجل 
- فكأن أمسه لحم بسؤاله وقع فى خطبته ‏ وظاهره أن يجىء الرجل كان فى حال الخطبة » فإما أن يكون وافق ا نقضاءها 
أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبرعنه الراوى بالخطية ٠ق[‏ ( فقال) زاد المصنف ف النفسير: «أرسول الله ما الاامان؟ 
فأن قيل : فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام ؟ أجيب بأنه حتمل أن يكون ذلك ميا لغة فى التعمية لأمره ٠‏ أو ليبين أن 
ذلك غير واجب ٠‏ أو سلٍ فلم ينقله الراوى . قلت : وهذا الثالك هوالمعتمد » فقد ثبت فى رواية أى فروة» ففما بعدةوله 
كأنثيابه لم مسها دنس حتى سل من طرف البساط فقال :السلام عايك ياعمد, فرد عليه السلام . قال : أدنو يا عمد ؟ قال : 
ادن . فا زال يقول أدئو مأرا ويقول له ادن . ونحوه فى رواءة عطاء عن بن عمر» لكن قال : السلام عليك يأرسول 
أله ٠‏ وف روأية مطر الوراق فقال: بارسول الله أدنو منك ؟ قال ادن . و يذكر السلام . فاختلفت الروايات هل قال 
له ياحمد أو يارسول الله ؛ هل سل أو لا . فأما السلام فن ذكره مقدم على من سكت عنه . وقال القرطى بناء على انه لم 
يسل وقال ياحمد : إنه أداد بذلك التعمية فصذع صنيع الأعراب . قلت : ومجمع بين الزوايتين بأنه بدأ أولا بندائه 
باسمه لمذا المعنى » ثم خاطبه بو له يارسول الله . ووقع عند القرطى أنه قال: السلام علي ياحمد ؛ فاستنبط منه أنه يستحب 
للداخل أن يعمم بالسلام ثم مخصص من بريد مخصيصه . انتهى . والذى وقفت عليه من الروايات [ما فيه الإفراد 
دهو قوله : السلام عليك واحمد . قله ( ما الإيمان ) ؟ قيل قدم السؤال عن الإيمان للانه الأصل » وثنى بالإسلام 
للأنه يظبر مصداق الدعوى , وثلك بالإسبان لآل متماق نيما . وف دوابة عمارة بن القعقاع : بدأ بالاسلام للأنه 
بالآمر الظاهر ؛ وأنى بالإرمان لآآنه بالآمر الباطن . ورجح هذا الطيى لا فيه من الترقى . ولا شك أن القصة واحدة 
اختلف الرواة فى تأديتها ٠‏ وليسف السياق ترتيب , ويدل عليه رواية مطر الوراق فانه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان 
وثاث بالا مان , فالحق أن الواقع دن واحد » والتقديم و النا شين وقع من الرواة .و اللبأعلم . قإْه (قال : الإيمان 
أن تؤمن بالله الح ) دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه » وإلا لكان الجواب : الإيمان 
لتصديق . وقال الطبى : هذا يوهم النكرار . وليس كذلك , فان قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به , 
ولحذا عسداه بالباء » أى أن تصدق معترذا كدذا . قلت : والتصديق أيضا يعدى بالباء فلا ماج الى دعوى التضمين . 
وقال الكرمانق : ليس هو تعريفا الثىء بنفسه , بل المراد من انحدود الإإعان الشرعى . ومن الحد الإمان اللغوى . 
قلت : والذى يظهر أنه ما أعاد لفظ الايمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره » ومنه قوله تعالى ‏ قل بحيما النى 
أنشأها أول مرة » فى جواب لا من بحى العظام وم دمبم ) » يعنى أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإعان فكأنه 
قآل : الإإعان الشرعى تصديق يخصوص , وإلا لكان الجوان : الإمان التصديقى , والإإمان بالله هو التصديق 
بوجوده وأنه متصف إصفات الكال منزه عن صفات النقص . قله ( وملانكته ) الإمان بالملائكة هو التصديق 
بوجودم و أنهم يا وصفهم لله تعالى ل عباد مكرمون) . وقدم الملاتكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع , 
لآنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب الى الر.-ول » و ليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول . ف [ه (وكتبه) 
هذه عند الاصيل هنا واتفق الرواة على ذكرها فى التفسير , والإيعان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ماتضمنته 
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حق . قله ( وبلقاله ) كيذا وقعت هنا بين الكتب والرسل » وكذا لمسلم من الطريتقين » ولم تتقع فى بقية الروايات ؛ 
وقد قبل إنها مكررة لانها داخلة فى الإعان بالبعث ؛ والحق أنها غير مكررة ؛ فقيل المراد بالبءث القيام من القبور , 
والمراد بالأقاء مابعد ذلك . وقيل الاقاء تحصل بالانتقال من دار الدنيا » واليءعث بعد ذلك . ويدل على هذأ رواءة 
مطر الوراق فان فها د وبالموت و باليعث بعد الموت » ؛ وك .ذا فى حديث أنس وان عباس ٠‏ وقيل المراد باللقاء 
رئية الله ذكره الخطانى . وتعةعه النووى بأن أحدا لايقطع لنفسه برؤءة الله » فانها مختصة يمن مات مؤمنا . والمرء 
لايدرى بم يتم له ؛ فكيف يكون ذلك ءن شروط الايمان ؟ وأجيب بأن المراد الابمان بأن ذلك حق فى نفس الام » 
وهذا من الأدلة القوية لاهل السئة فى إثبات رؤءة الله تعالى فى الاخرة اذ جعلت من قواعد الإيمان. قله (ودسله ) 
وللاصيل د وبرسله» ؛ ووقع فى حديث أنس وآبن عباس د واالائكة والكدداب والنديين » » وكل من السياقين فى 
القرآن فى البقرة ؛ والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس ٠‏ والإيمان بالرسل التصديق باهم صادقون فيا 
أخيروا به عن الله » ودل الإجمال فى الملانكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك فى الإيمان بهم من غير 
تفصيل , إلا من ثنت نسميته فيجب الإيمان به على التعيين . وهذا الترتيب مطايق للآية لق فخ الاسول يها انول 
اليه من ربه ) ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لاترتب بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله ؛ 
ومن أعظم رحمته أن أنزلكتبه الى عباده » والمتلق إذلك منهم الأنبياء ٠‏ والواسطة بين الله و بينهم الملائكة . قله 
( وتؤمن بالبعك) زاد فى التفسير « الآخر , ول فى حديث صمر « واليوم الآخرء فأما البعث الاخر فقيل ذكر 
الآخر تأ كيداكقولهم أمس الذاهب , وقيل لإن البعث وقع مرتين : الآولى الؤخراج من العدم الى الوجود أو من 
بطون الأمبات بعد النطفة والعلقة الى الحياة الدنيا » والثائية البعث من بطون القبور الى سل الاستقرار . وأما 
اليوم الآخر فقيل له ذلك لآنه آخر أيام الدنيا أو آخر الازمئة الهدودة ؛ والمراد بالإيمان به التصديق بما يع فيه 
من الحساب والميزان والجنة والذار . وقن وقع التصريح بذكر الأاربعة بعد ذكر البعث فى رواية سلبان التيعى وق 
حديث أبن عباس أيضا. (فائدة ) : زاد الاسماعيل فى مسّخ رجه هنا « وتؤمن بالقدر» ؛ وهى فى روايءة أنى فروة أيضا ١‏ 
وكذا لمم من رواءة عمارة بن القعقاع » وأكده بقوله د كله» ؛ وفى رواءة كبمس وسابجان التيمى « وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» وكذا فى حديث أبن عباس » وهو فى رواءة عطاء عن ان عمر بزيادة ه وحلوه ومره من الله  »‏ وكأن 
الحكمة فى إعادة لفظ « وتؤمن» عند ذكر البعث الإشارة الى أنه نوع آخر مما يمن نه » لآن البعث سيو جد بعد » 
وما ذكر قبله موجود الان » وللتنويه يذكره لكثرة من كان رشكره من الكفار » ولهذا كثر تكراره فى القرآن ٠‏ 
وعكذا الحكمة فى إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر القدرك انها إشارة إلى مايقع فيه من الاختلاف , خصل الاهتهام 
بشأنه باعادة تؤمن » ثم قرره بالا بدال بقوله « خيره وشره وحلوه ومه » ثم زاده تأ كيدا بقوله فى الرواية الآخيرة 
دهن الله» . والقدر مصدر تقول : قدرت الشوء تخف.ف الدال وفتحيا أقدره بالكس والفتح قدرا وقدراء إذا 
أحطت مقداره . والمراد أن الله تعالى عل مقادير الأشياء وأزمائها قبل إبحادها . ثم أوجد ماسيق فى عليه أنه يوجد , 
فكل يحدث صادر عن علدءه وقدرته وإرادته , هذا هو المعلوم من الدءن بالبراهين القطعية » وعليه كان السلف من 
الصحابة وخمار التابعين » إلى أن حدئت بدعة القدر فى أواخر زمن الصحابة » وقد روى مسلٍ القصة فى ذلك من 
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أناوحيد الجيرى , فذكر اجتماعرما بعبد الله بن عمر » وأنه سأله عن ذلك فأخيره بأنه برىء تمن يول ذلك » وأن الله 
لايقبل من لم يؤمن بالقدر عملا . وقد حى المصنفون ف المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارى” عالم 
بثىء من أعمال العباد قبل وقوعيا منهم ء وإما يعلمها بعد كوبا . قال القرطى وغيره : قد انةرض هذا المذهبء ولا 
عرف أحدا ينس اليه من المتأخرين . قال : والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العماد قبل وةوعبا , و لأا 
خا لفوا السلف فى زعمهم بأن أفمال العباد مقدررة لحم وواقعة منهم على جبة الاستقلال » وهو معكونه مذهبا باطلا 
أخف من المذهب الأول . وأما المتأآخر ون مهم فأنكر وا تعاق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القدم بالحدث , 
وم مخصومون ما قال الشافعى : إن سل القدرى العلم خصم . يعنى يقال له : أبحوز أن يقع فى الوجود خلاف ما تضمنه 
العلم ؟ فان منع وافق قول أهل السنة » وإن أجاز لزمه نسبة الجبل : تعالى الله عن ذلك . ( تنبيه ) : ظاهر السياق 
يقتضى أن الإيمان لايطلق إلا على من صدق مجميع ما ذكر , وقد ا كت الفقهاء باطلاق الإيمان على من آمن بالله 
ورسوله؛ ولا اختتلاف » لآن الإيمان برسول اله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه » فيدخل جميع 
ماذكر تحت ذلك . والله أعلم . قله ( أن تعبد الله) قال النووى : يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فكون 
عطف الصلاة وغيرها عايها لإدخالها فى الاسلام » وحمل أن ككون المراد بالعرادة الطاعة مطلتا » فيدخل فيه جمبيع 
الوظائف » فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص عل العام . قلت : أما الاحتال الأآول فبعيد , 
لآن المعرفة من متعلقات الإيمان » وأما الاسلام فبو أعمال قولية ووبدنية » وقد عبر فى حديث عمر هنا بقوله « أن 
تشهد أن لا إله إلا اله » وأن حمدا رسول الله » فدل عبل أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق با لشهادتين » و-هذا 
نبين دفع الاحمال الثاتى . ولما عبر الراوى بالعبادة احتاج أن بوضهها قوله «١‏ ولانشرك به شيئا » ول محتّج المبا 
ف دواية عمر لاستازامها ذلك . فان قيل : السؤال عام لأ نه سأل عن ماهية الاسلام ؛ والجواب خاص لقوله أن تعيد 
أو تشهد » وكذا قال فى الإيمان أن تؤمن » وفى الإحسان أن تعبد . والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر 
وبين أن والفعل » لآن « أن تفعل , تدل على الاستقبال » والمصدر لايدل على زمان . على أن بعض الرواة أورده 
هنا بصيغة المصدر , فنى رواية عثمان بن غياث قال « شهادة أن لا إل إلا الله » وكذا فى حديث أنس » وليس المراد 
بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك » بل المراد تعليم السامعين الحسك فى حقهم وحق من أشيههم من ال مكلفين » وقد 
نبين ذلك بقوله فى آخره م يعلم الثاس دينهم » . فان قيل : لم لم بذكر الحج ؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرض , 
وهو مدود بما روأه ابن منده فى كتّاب الإيمان بأسناده الذى على شرط مسلم من طر بق ساجان التيمى فى حديث 
عمس أوله « ان رجلا فى آخر عمر النى ب جاء الى رسول الله يلتم » فذكر الحديث بطوله » وآخر عمره يحتمل أن 
يكون بعد حجة الوداع فانها آخر سفراتنه » ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثه أشبر مات , وكأ نه [نما جاء بعد إ:زال 
جميع الاحكام لتقرير أمور الدين ‏ التى بلغها متفرقة ‏ فى مجلس واحد ٠‏ لتنضيط . ويستنبط منه جواذ ميال العام 
ما لا بجوله السائل ليعلمه السامع . وأما الحج فقد ذكر . لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه . والدليل على 
ذلك اختلافهم فى ذكر بعض الأعمال دون بعض » فنى رواية كبمس «١‏ ونحج البيت إن استطعت اليه سبيلاء وككذا 
ل ديك | لبن واف رواية عطاء الخراسانى لم يذكر الصوم » وفى حديث أنى عام ذكر الصلاة والركاة حسب » ولم 
يذكر فى حديث أبن عباس مز يدا على الشهادتين ٠:‏ وذكر سلءان التيمى فى روايته اجميع ؛ وزاد بعد قوله ومحج 
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وتعتمر و تغفسل من الجنابة وتشمم الوضوء » . وتال مطر الورأق فى روايته د وتقهم الصلاة وتؤفى الزكاة » قال 
فذكر عرى الاسلام » فتبين مأقلناه إن بعض الرواة ضبط مالم يضبطه غيره . قله ( وتقمِ الصلاة) زاد مسل « المكستوية» 
أى المفروضة . وإنما عبر بالمكةوية للتفئن فى العبارة » فانه عبر فى الركاة بالمفروضة ٠‏ ولاتباع قوله تعالى ل ان 
الصلاة كانت على المؤمنين كايا موقوتا ) 1 قله (دنصوم رمضان ) استدل به على قول رمضان من غير إضافة 
شهر اليه» وستأنى المسألة فىكتاب الصيام إن شاء الله تعالى . قله ( الاحسان ) هو مصدر , تقول أحسن بحسن 
اعنانا .وشندى كفية شرو مول ا سمرت كذا ][ذا اقنتهع و احيتتت ال فلان ١|‏ اوضلك اليه النفع » والآآول 
هو المراد لآن المقصود إتقان العيادة . وقد يلحظ الثانى بأن الخلص مثلا حمسن باخلاصه الى نفسه » وإحسان العبادة 
الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال اتليس بها ومراقبة المعبود » وأشار فى الجواب الى حالتين : أرفعهما أن 
يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حت ىكأنه براه بعينه وهو قوله «كأنك تراه » أى وهو يراك » والثائية أن يستحضر 
أن الحق مطلع عليه يرى كل مابعمل » وهو قوله « فانه براك » . وهاتان الحالتان يشمرهما معرفة الله وخشيته » وقد 
عبر فى رواية عمارة بن القعقاع بقوله « أن مخثى اله كأ نك تراه » وكذا فى حديث أنس . وقال النووى : معناه 
أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك , لكونه براك لا لكونك تراه فهو دائما براك » فأحسن 
عبادنه و إن لم تره فتقدير الحديث : فان لم تكن تراه فاستّمر على إحسان العبادة فانه يراك . قال : وهذا القدر من 
الحديث أصل عظيم من أصول الدين » وتاعدة مهمة من قواعد المسلدين » وهو عمدة الصديقين و بغية الس لكين وكنز 
العارفين ودأب الصالحين ؛ وهو من جوامع الكلم إلى أوتها يلل وقد ندب أهل التحقرق الى مجالسة الصالحين 
ليكون ذلك مانعا من التلبس بثىء من النقائص احتراما لمم واستحياء منهم » فكيف يمن لايزال الله مطلعا عليه فى 
سره وعلانيته ؟ انتبى . وقد سيق الى أصل هذا القاضى عياض وغيره » وسبأتى ميد لهذا فى تفسير لقمان إن شاء 
الله تعالى . ( تنبيه ) : دل سياق الحديث على أن رؤية الله فى الدنيا بالأبصار غير واقعة » وأما رية الى مَل فذاك 
لدليل آخر ؛ وقد صرح مس فى روايته من حديث أنى أمامة بقوله ملت « واعدوا أككم ان تروا ربكم حتى تموتوا, . 
وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم فقال : فيه إشارة الى مقام انحو والفناء » وتقديره فان لم تنكن 
- أى فان لم نصر ‏ شيئًا وفنيت عن نفسك حتى كأ نك ليس بموجود فانك حينئذ تراه . وغفل قائل هذا للجبل 
بالعربية عن أنه لوكان المراد مازعم لكان قوله « تراهء محذوف الآلف , لانه يصير بجحزوما ظ لكو نه على زععه جوأب 
الشرط ؛ ول برد فى ثىء من طرق هذا الحديث نحذف الألف ء ومن ادعى أن إثباتها فى الفعل المجروم على خلاف 
القياس فلا يصار اله إذلا ضرورة هنا . وأيضا فل وكان ما ادعاه صحيحا لكان قوله ه فانه براك » ضائعالانه لا ارتباط 
له ما قبله . وما يفسد تأويله رواية كبس فان لفظبا « فانك ان لاثراه فانه براك » وكذلك فى رواءة سلمان 
النيمى » فسلط النى على الرؤية لا على الكون الذى حمل على ارتكاب ااتأويل المذكور » وفى رواية أبى فروة ‏ فان لم 
تره فانه براك ونحوه فى حديث أنس وان عباس » وكل هذا يبطل التأويل المتقدم . والله أعلم . ( فائدة ) زاد 
مسلم فى رواية عمارة بن القعقاع قول السائل ه صدقت » عقب كل جواب من الآجوبة الثلاثئة » وزاد أبو فروة فى 
روايته « فلنا سمعنا قول الرجل صدقت أ نكرناه » وفى رواية كبمس «١‏ فعجبنا له يسأله ويصدقه» وفى رواية مط 
انظروا اليه كيف يسأله وانظروا اليدكيف يصدقه » وى حديث أنس ٠‏ انظروا وهو يسأله وهو يصدقهكأنه أعم 





- 





منه » وفى رواية سلمان بن بريدة « قال القوم : مار ينا رجلا مثل هذا ٠‏ كأنه بعل رسول الله َك » يقول له : صدقت ش 
صدقت ء قال القرطى : [ ما حبو| من ذلك لان ماجاء به النى يللم لا يعرف إلا من جبته , و ليس هذا السائل من عرف 
لقاء النى ملق ولا بالسماع منه , ثم هو يسأل سوال عارف با يسأل عنه لأنه يخيره بأنه صادق فيه فتعجبوا من ذلك 


تعجب المستبعد لذلك . والله أعم . قل ( متى الساعة ) أى متى تقوم الساعة؟ و صرح ب فى روايه عمارة بنالقماع» ‏ 


. واللام للعبد » والمراد يوم القيمة . وله (ما الميؤل عنها ) , ما ء نافية . وزاد فى رواية أبى فروة ٠‏ فتكس فم مجبه. 
ثم أعاد فلم يحبه ثلاث ٠‏ ثم رفع رأسه فقال .ما المسؤل ء . قله ( بأعلم ) الباء زائدة لتأكيد النق » وهذا وان كان 
مشعرا با لتساوى فى العلم لكن المراد التساوى فى العلم بأن الله تعالى استأثر بعلما لقوله بعد , خمس لايعللما إلا الله 
وسيأقى نظير هذا التركيب فى أواخر الكلام على هذا الحديث فى قوله ه ماكنت بأعلم به من رجل منكم » فان المراد 
أيضا التساوى فى عدم العلم به , وفى حديث ابن عباس هنا فقال « سبحان الله » خمس من الغيب لا يعاممن إلا الله 
ثم تلا الأية . قال النووى : يستنبط منه أن العالم إذا سئل عمسا لا بعلم صرح باه لا بعله » ولا يكون فى ذلك تقص. 
من مس تبته » بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه . وقّال القرطى مقصود هذا السؤال كمف السامعين عن السؤال عن 
وقت الساعة ‏ لأنهم قد أكثروا السؤال عنها يا ورد فى كثير من الآيات والأحاديث » فلنا حصل الجواب با ذكر هنا 
حصل اليأس من معرفتها , مخلاف الاسئلة الماضية فان المراد با استخراج الاجوبة ليتعليها السامعون ويعملوا با , 
ونبه هذه الآسلة على تفصيل ماءكن معرفته ما لا بمكن . وه ( من السائل ) عدل عن قوله لست بأعل بها منك 
الى لفظ إشعر بالتعميم تعريضا للسامعين » أى ان كل مسؤل وكل سائل فب و كذلك . (فائدة) : هذا السؤال والجواب 
وقع بين عيى بن مرجم وجيريل2"0, لكن كان عيسى سائلا وجبريل مسؤلا . قال الميدى فى نوادره : حدئنا سفيان 
حدئنا مالك بن مغول عن [سمعيل بن رجاء عن الشعى قال : سأل عيسى بن مسيم جير يل عن ااساعة » قال فا نتفض 
بأجشحته وقال : ما المسؤل عنها أعلم من السائل . قله ( وس أخبرك عن أشراطها ) وفى التفسير « و الكن سأحدئك » ش 
وف رواية أفى فروة « و لكن لحا علامات تعرف مما » » وفى رواي ةكهمس ١‏ قال فأخب رت عن أمارتها فاخيره با فترددنا» 
خصل التردد هل ! بتدأه بذكر الآمارات أو السائل سأله عن الآمارات ؛ ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله وسأخيرك , 
فقال له السائل : فأخمرنى . و يدل على ذلك رواية سلمان الت.مى وافظها ه ولكن إن شئْت نبأنك عن أشراطها ؛ 
قال أجل » ونحوه فى حديث:انن عباس وزاد « غدئنى » وقد حصل تفصيل الآشراط من الرواية الآخرى وأنها 
العلامات , وهى بفتح الممزة جمع شراط فتحتين كقلم وأقلام ٠‏ ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث 
والاخبار والإانياء عضى واحد .وما غاير بنها أهل الحدءث اصطلاحا . قال القرطى : علامات الساعة على قسمين: ( 
ما يكون من 'نوع اتاد أو قيرس..والمدكرن هنا الأول :و أما الثير جل طلوع لشي هن مغريا فلك مقارية. 

لها أو مضايقة والمراد هنا العلامات السابة على ذلك . والله أعل . قله ( اذا ولدت ) التعبير باذا للاشعار بتحقق 

الوقوع ٠‏ ووقعت هذه اجملة ببانا للأشراط نظرا الى المعنى . والتقدو ولادة الآمة و:طاول الرعأة . فآن قبل الاشراط 
جمع وأقله ثلاثة على الأصم والذكدوهنا اننان ع أعانه الزن م نا نه قن تقرس أله د48 نون لمكن 


) )0 يا إلى الحم بوفوع عورأ م على 14 90 دم الشعى ا وام به ريجة : وإل كان ليزه 0 بي سانا وك داك 5 وإعما ش 
0 5 : 5 0 1 ا 8 ١‏ 5 - 5 1 
يذ كر دل هذأ إ#ضصعة ادر يض كا هو المقرر 6 عام مصطلح اللي : وألله جزم 
م - ١5‏ ج ١‏ # ضع الباري 
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أ ده إنما هو فى النكرات لا فى المعارف » أو لفقد جمع الكثرة الفظ الشرط . وق جميع 
هذة الأجوبة نظر » ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر الى أن أقل اجمع اثنان لما بعد عن الصواب . والجواب 

المرضى أن المذكور من الأشراط ثلاثة » وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها لآنه هنا ذكر الولادة والتطاول , 
وف التفسير ذ كر الولادة وترؤس الخفاة » وفى رواية عمد بن بشر الى أخرج مسل إستنادها وساق ابن خزعة لفظها 
عن أبى حيان ذكر الثلاثة » و كذا فى مستخرج الاسماعيلى من طريق ابن علية » وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع , 
ووقع مثل ذلك فى حديث عمر » ففى رواي ةكبمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه ان بن غياث . وف رواية 
سلبان التيمى ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراسانىء وكذا ذكرت فى حديث ابن عباس وأنى عام . وله (! إذا ولدت 
الامتاربها ).وق التفسين وها » بشاء التأناث » وكذ! فى حديث عس » ولمحمد بن بشرمثله وزاد ه يعنى السرارى » , 
وفى رواية عمارة بن القعقاع « إذا رأيت المرأة تلد رما » ونحوه لأنى فروة » وفى رواية عمان بن غياث / الاماء 
أدباءجن » بلفظ امع . والمراد بالرب المالك أو السيد . وقد اختتلف العلماء قديما وحديثا فى معنى ذلك » قال بن التين : 
اختلف فيه على سبعة أوجه , فذكرها لكنبا متداخلة » وقد لخصتها بلا تداخل فاذا هى أربعة أقوال : الأول قال 
الخطانى : معناه انساع الاسلام واستيلاء أهله على بلاد اشرك وسى ذرارسم » فاذا ملك الرجل الجارية واسةولدها 
كان الولد منها بمنزلة رما لآنه ولد سيدها » قال الذووى وغيره : إنه قول الا كثرين . قلت : لكن فىكونه المراد 
نظر . لان استيلاد الإماء كان موجودا حين المةّالة » والاستيلاء على بلاد الشرك وسى ذرار.هم واتخاذهم سرارى وقع 
5 وسياق الكلام يقتضى الإشارة الى وقوع مالم بشع ما سبع قرب قيام الساعة » وقد فسره 
وكيع فى رواية ابن ماجه باخص من الآول قال : أن تلد العجم العرب ٠‏ ووجبه بعضهم بان الاماء بلدن الملوك 
فتصير الام من جماة الرعية والملك سيد رعيته » وهذا لابراهيم الحربى » وقربه بان الرؤساء فى الصدر الاول كانوأ 
يستتكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون فى الحراثر ثم امك الا ولا سمما فى أثناء دولة بى العباس , 
ولكوزواةونا بنأء الثاناث قد لاتساعد على ذلك . ٠‏ ووجبه بعضهم بان إطلاق ربتها على ولدها مجاز » لآنه لما 
كان سببا فى عتقها عوت أبيه أطلق عليه ذلك , وخصه بعطهم أن الب ام و 
بعتق و يكير و يصير رئيسا بل ملكا ثم نسى أمه فيها بعد فيشتريبا عارفا بها أو وهولا يشعر أنما أمه» فيستخدمها أو 
نتخذها موطوءة أو يعتقها و يتزوجيا . وقد جاء ا 00 عل 
هذه الصورة ؛ وقيل المراد بالبعل امالك وهو أولى لتتفق الروايات . الثانى أن تدع السادة أمهات أولادم ويكثر 
ذلك فمتداول الملاك المستوادة حبى يشترمما ولدها ولا يشعر يذلك ؛ وعا لى هذ! فالذى يكون من الأاشر اط غلبة الجبل 
بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية . فان قيل : هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح امل علمبا ء 
لانه لا جبل ولا اسم أنة عند القائل بالجواز » قلنا : يصاح أن حمل على صورة اتفاقية كيبعبا فى حال حمليا ٠‏ قأنه 
حرام بالاجاع . الثالك وهو من نمط الذى قبله ؛ قال النووى : لامختص شراء الولد أمه بأموات الآولاد , بل 
يتصور فى غير هن بأن تلد الآمة حرا من غير سيدها بوطء شيبة » أى رقف بتكاح أو زنا ثم تباع الأمة فى الصورتين 
ببعا حيحا وتدور فى الايدى حى يشتر-با ابنها أو اينتها . ولا بعكر على هذا تفسير عمد بن بشر بأن المراد أالسرارى 

لان يسن اشنىة انل ادا ع أن يكث العقوق فى الولاد عامل الولدأمه ممم السيد أت من الإهاة ,السب 


الا ”ا 





والضرب والاستخدام . فأطلق عليه را مجاذا لذلك . أو المراد بالرب المربى فيكون حقيقة » وهذا أوجه الأوجة” ' 
عندى لعمومهء ولآن المقام يدل على أن المراد حالة تكون معكوثما تدل على فساد الأاحوال مستغربة . ومحصله - 
الإشارة الى أن الساعة يقرب قياهها عند ا نعكاس الآمور حيث يصير المربى مر بيا والسافل عاليا . وهو مناسب 
لقونه فى العلامة الأاخرى أن تصير الحفاة ماوك الأرض . ( تذبمان ) : أحدهما قال النووى : ليس فيه دليل على 
حرسم ببع أمبات الاولاد ولا على جوازه ؛ وقد غلط من استدل به لكل من الآمين » لآن الثىء إذا جعل علامة 
على شىء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة . الثانى : مجمع بين ما فى هذأ الحديث من إطلاق الرب عللى السيد المالك 
فى قوله « رما » وبين ما فى الحديرثك الاخر وهو فى الصحيح 2 ١‏ لا بقل أحد؟ أطعم ريك وضىء ربك أسق ر بك 
وليقل سيدى ومولاى » بأن اللفنظ هنا خرج على سديل المبالغة أو المراد بالرب هنا المربى » وف المنهى عنه السيد » 
أو أن النهى عنه متأخر . أو مختص بغير الرسول يلم ٠‏ قله ( تطاول ) أى تفاخروا فى تطويل البنيان وتكاثروا 
به . قله ( دعاة الابل ) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض . والمهم يضم الموحدة ظ ووقع فى دواية الأصيل 
بفتحها ولا ينجه ماع ذكر الا بل وإعا نجه مع ذكر الشماه أو مع عدم الإضافة ما فى رواية مسلم رعاء اأمهم 2 
وميم الهم فى رواية البخارى يجوز ضمها على أنها صفة الرعاة و يجوز الكسر على أنها صفة الإبل يعنى الإبل السود , 
وقيل إنها شر الآلوان عندهم » وخيرها الجر التى ضرب ما المثل فقيل « خير من حمر النعم » ووصف الرعاة يالييم 
إما لأنهم جولو الأنساب » ومنه أهم الآ فبو مهم اذالم تعرف حقيقته » وال القرطى : الاولى أن حمل 
على أنهم سود الآلوان لآن الآدمة غالب ألوائهم » وقيل معناه أنهم لا ثى. لحم كقوله يلع « بحشر الناس حفاء 
عراة .هما » قال : وفيه نظ ء لآنه قد نسب لهم الإبل » فكيف يقال لا شىء لهم .قلت : حمل على أنها إضافة 
اختصاص لا ملك , وهذا هو الغالب أن الراعى برعى لغيره بالاجرة ٠‏ وأما المالك فقل أن يباشر الرعى بنفسه . 
قوله فى التفسير : ولخ كك الخفاة العرأة » زاد الاسماعيل فى رواته : الصم الم : وقيل لهم ذلك مب لغة فى وصفهم 
بالجبل » أى لم يستعماوا أسماعهم ولا أبصارم فى شىء من أمس دينهم وإنكانت حواسهم سليمة . قوله رءوس 
الناس أى ملوك الآرض » وصرح به الإسماعيل » وفى رواية أى فروة مثله » والمراد بهم أهل الباديةكا صرح به 
فى رواية سامان التيمى وغيره . آل : ما الهحفاة العراة ؟ قال : العريب ٠»‏ وهو بالعين المبملة عل التصغير . وق 
الطرانى من طريق أى جمرة عن ابن عباس مرفوعا « من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذمم القصور فى الآمصار» 
قال القرطى : القصود الإخبار عن ندل الحال بأن يسّولى أهل البادية على الام ويتملكوا البلاد بالقبر فتكثر 
أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به . وك شاهدنا ذلك فى هذه الازمان . ومنه الحديث الآخر 
د لاتقوم الساعة حتى يكون أسعد الئاس بالدنيا لكع ابن لكعء وكة.و اذهك الاضن اي امنتة در ال ع 
أهله ذاتتظروا الساعة » وكلاهما فى الصحيح » قله ( فى خمس ) أى عم وقت الساعة داخل فى جملة خمس وولف 
متعلق الجار سائغ ك فى قوله تعالى ١‏ فى نسع آيات ) أى اذهب الى فرعون ببذه الابة فى جملة تسع آيات » وى 
رواءة عطاء الخراسانى , قال فى الساعة؟ قال : هى فى خمس من الغيب لا يعلها الاالله » قال القرطى : لامطمع لاحد فى 
عل شىء من هذه الأمور الخنسة لهذا الحديث » وقد فسر النى يَلَِعٍ قول الله تعالى إ وعنده مفا نح الغيب لا يعامها إلاهو) 





5007 الحديث رقم‎ ١7 فى كتاب المتق 4؛ الباب‎ )١( 


١١‏ ؟ - كتاب الاممان 
هذه انس وهو ف الصحيح ٠‏ تال : من ادعى عل شىء مها غير مسنده الى رسول الله مَل كان كاذبا فى دعواه . 
.قال : وأما ظن الغيب فقد يحوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمى عادى وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على تحريم أخذ الآاجرة والجعل وإعطاءما فى ذلك , وجاء عن ١ءن‏ مسعود قال : أوتى نيكم ملع عم كل شثىء 
سوى هذه انس . وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجيما أحمد ٠‏ وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه 
ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأتكر عليه فقال : إتما الغفيب خمس - وتلا هذه الآنة ‏ وما عدا ذلك غيب 
يعله قوم ومجبله قوم . ( تبيه ) : تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتام بذلك [رثشادا للآمةلما يترتب على 
معرفة ذلك من المصلحة . فان قمل : ليس فى الآبة أداة حصر ؟ فى الحدك . أجاب الطيى بأن الفعل إذا كان عظيم 
الخطر وما ينبنى عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية ٠‏ ولا سما اذا لوحظ ما ذكر فى أسباب 
الفزول من أن العر ب كانوا يدعون عل :زول الغرث . فيشعر بأن اماد من الآبة نق علمهم بذلك واختصاصه ,الله 
سبحانه و تعالى . (فائدة) : اللكمة فى العدول عن الإثبات الى الننى فى قوله تعالى لوما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا) 
وكذا التعبير بالدراية دون العم للبالغة والتعميم . إذ الدراية ١كتساب‏ عل الثىء نحيلة « فاذا اتتى ذلك عن كل 
نفس مع كو نه من عختصاتها ولم تقفع منه على علل كان'عدم اطلاعبا على عل(غير ذلك من باب أولى . اه ملخصا من كلام 
الطبى . قله ( الاية) أى تلا الاية الى آخر السورة ؛ وصرح بذلك الإسماعيل ٠‏ وكذا فى رواية عمارة . ولمسل ال 
< قوله ((خبير) وكذا فى رواية أبى فروة . وأما ماوقع عند المؤلف فى التفسير ءن قوله : الى ل الإرحام ) فهو تقصير 
من بعض الرواة ؛ والسياق برشد الى أنه تلا الأية كلها . قله ( ثم أدبر فقال : ردوه ) زاد فى التفسير « فأخذوا لنودكودة 
فم برواشيئا ء . فيه أن الملك يحوز أن يتمثل لغير النى ملع فيداه و يتكلم حضرته وهو يسمع ؛ وقد ثبت عن عمران 
أن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة . والنه أعلم : ولْه (جاء بعلم الناس) فى التفسسير « ليعلم »و للاسماعيل وأذاآة أن 
تعلموا اذلم تسألوا , ومثله لمارة » ونى رواية أى فروة , والذى بمث مدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم . 
وأنه لديل » وفى حديث ألى عامس « ثم ولى فليا لم نر طر يقه قال النى يل : سبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس 
دينهم » والذى نفس عمد بيده ماجاءتى قط إلا وأنا أعرقه » إلا أن تكون هذه المرة . » وفى رواية التيمى , ثم نهبض 
فو » فقال رسول الله يِه : على بالرجل ؛ فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه . قال . هل تدرون من هذا ؟ هذا 
جبريل أناكم ليعلكم دينكم , خذوا عنه » فو الذى نفسى بيده ماشبه على مئذ أتانى قبل مسق هذه ٠‏ وما عرفته حتى 
ولىء قال ابن حبان تفرد سلبان الثيمى بقوله « خذوا عنه . . قلت : وهو من الثقات الآثبات . وفى قوله « جاءل 

الناس ديهم » إشارة الى هذه الزيادة فا تفرد الا بالتصريح ؛ واسناد التعلم الى جبريل مجحازى , لآنه كان السبب فى 
الجواب » فلذلك أمس بالأخذ عنه . واتفقت هذه الروايات على أن النى َم أخير الصحابة بشأنه بعد أن القسوهة 

يجدره . وأما ماوقع عند مسلم وغيره من حديث عمر فى رواية كبمس «١‏ ثم انطلق , قال عبر : فليدُت مليا ثم قال : 
ياعمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فانه جبريل » فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن 
قوله « فلبثت مليا » أى زمانا بعد انصرافه . فك أن النى بقع أعلهم يذلك بعد معنى وقت . و لكنه فى ذلك امجلس . 
لكن يعكر على هذا الجمع قوله فى رواية النسائى والترمذى ٠‏ فلبئْت ثلائاء لكن ادعى بعضهم فيهاالتصحيف » وأن 
د ملياء صغرت ميءها فاششسهت ١‏ ثلاثا , لآنها تكيتب بلا ألف , وهذه الدعورى مردودة , فان فى رواية أفى عوانة 


الحدث .هد اه ١‏ ظ 





ه قلانا ل ال لي سيو ان 
التووي نين الحد كين أن عم لم بحضر قول النى َي فى مجلس ٠‏ بل كان من تام إما مع الذين توجهوا فى طلب الرجل 
أو لشغل آخر ولم .رجع م ع من رججع لعارض عرض له ٠‏ فأخير النى يلت الخاضرين فى الحال . ولم يتفق الإخبار 
اعمر إلا بعد ثلاثة أيام » و بدل عليه قوله « فلقيق » وقوله « فَمَاللى ياعمر » فوجه الخطاب له وحده . مخلاف 
[خباره الاول » وهو جمع حسن . ( تنبيهات ) : الاول دلت الروايات الى ذكرناها على أن النى يلقم ما عرف أنه 
جبريل إلا فى آخر الحال , وأن جبريل أتاه فى صورة رجل سن الميئة لكنه غير معروف لديهم ( وأما ماوقع 
فى رواية النساتى من طريق أنى فروة فى آخر الحديث « وإنه لجبريل نزل فى صورة دحية الكلى » فأن قوله 'زل فى 
صورة دحية الكلى وم ؛ لسن اا مايعرفه ما أحد . ؛ وقد أخرجه تمد بن نصر 
المروزى ف كناب الإعان له من الوجه الذى أخرجه منه النساتى فقال فى آخره « فانه جبريل جاء ليعلدكم ديتم » 
حسب . وهذه الرواية هى امحفوظة لموافقتها باق الروايات . الثانى قال ابن المنير :فى قوله « يعلمكم م 
او اللتوال لحني فى هذا وتعلما :الال جر 1 يعدن مثه سوق السث ال ٠‏ ومع ذلك فقد سماه معلما » وقد اشتهر 
قولهم : : حسن السؤال نصف العلم ٠‏ ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأآن الفائدة فيه انينت على السؤال والجواب 
معا . الثالك قال القرطى : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة » لا تضمنه من جمل علم السئة . وقال الطيى : 
لحذه النكتة املتة لتقت به الشرى كتا ره د المصا بح » و « شرح السئة » اقتداء بالق رأن فى افتاحه بالفاححة , انبا 
منت عاوم القرآن إجال . وقال القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة . 
من عقود الإعان ابتداء وحالا وم لاومن أعمال الجوارح ا و و00 

حى أن علو م الشر بعة كلها راجعة اليه ومتشعبة «نه . قلت : وهذا أشيعت القول فى الكل م عليه » مع أن الذى ذكرته 
وان كان كثيرا لكنه بالنسية لا تتضمنه قليل » فلم أخالف طريق الاختصار . والله الموفق . قله ( قال أبو 
عبد الله ) يعنى المؤلف ووو ب مر 0 

4 - يسيب * ١ه‏ - بسر ابر راحم بن - فال حرتنا إراهم ا عن ابن تهاب 


بن خببد الوين عبار لله أن بد نوين عباس ب أختره قال :أختنى أو نيان أن هرة ل قال له لتك 


- سا و ماله ل © سا 


ل 00 أم / ينقصون ف عت بز يدون وكذالك الاين حي 6 . وسألتكة ا لام 
لدينه / 0 أن“ الحرافية اعت أن لا لا » وكذلك الوعان ين تلط حاسّته القاوي لا يسشسَطه أحد 

00 1 ظ 

وَلْه ( باب ) كذا هو بلا ترججمة فى رواية كرعة وأ الوقت , وسقط من رواية 3 ذر والآصيل وغيرهما ظ 
ورججح النووى الأول قال : لآن الترجمة. يعنى سؤال جبريل عن الإمان ‏ لايتعلق بها هذا الحديث » فلا يصمح إدغاله 
فيه . قلت : ننى التعلق لايتم هنا على الحا لتين » لآنه إن ثبت لفظ «١‏ باب » بلا ترجمة فهو منزلة الفصل من الباب الذى 
قبله » فلايد له من تعلق به . وإن لم يثبت فتعلقه به متعين » لكنه يتعلق بقوله فى التَرجمة « جعل ذلك كله دينا » . 
ووجه التعلق أنه سمى الددين ايمانا فى حديث هرقل فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان . فان قيل : لا حجة له 


ان ؟- كتاب الامان 
فيه لآنه منقول عن هرقل فالجواب أنه ما اله من قبل اجتهاده ٠‏ وإما أخبر به عن استقرائه من كتب الأآنبيا 2 
قررناه فيما مضى . وأيضا فهرقل اله بلسانه الروى ٠‏ وأبو سفيان 'عبر (عنهبلسانه العربى وألقاه الى ابن 
عباس - وهومن علاء اللسان فرواء عه وم يتكره » فدل على أنه صحيح' لفظا. ومعنى . وقد اقتصر المؤلف من 
حديث أنى سفيان الطويل الذى تكلمنا عليه فى بلء الوحى على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنأ ٠‏ وساقه فى كنتاب 
الجباد تامأ هذا الاسناد الذى أورده هنا . والله أعلم 


89د اسييب فل كن ابر َأ لدينه 


م لس وَرشنا أو قو عفنا 1 لوعن عادر قال ممت الخممان بن يقول : ممست رسول ا 
مي بقول « الال بين ارم يهن وب بما مُشجهات لا يَْلمها كثير من الناس . فنٍ |" تت الْتَبّبات 
الاق الرشةروع ضيه ٠‏ ومن كم فى الم ات كراعر ار يحول الى ' بوشك أن يواقسَه ٠‏ أل وإن كل ميك 
حى 2 | ألا إن حمَى لل فى أراضه تارم . ألا را إذا صَلحَتَ صلم الس د كله » وإذا فَدَت 
فك الجسدث كله ؛ ألا وهى اقب » 

[ الحديث ؟ه ‏ طرنه : 760١‏ ] 

قهِ ( باب فضل من استبرأ لدينه ) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مككلات الإيمان » :فلهذا أورد حديث 
الباب فى أ.واب الإإمان . قله ( حدثنا ذكرباء ) هو ابن أنى زائدة » واسم ألى زائدة خالد بن ميمون الوادعى . 
قِلِهِ ( عن عاص ) هو الشعى الفقيه المشوور. ورجال الاسناد كوفيون . وقد دخل النعان الكوفة وولى إمتما . ولآبى 
عوانة فى صميحه من طريق أنى ح ريز وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاى ‏ عن الشعى أن النهان بن بشير خطب به 
بالكوفة » وفى رواية لمم أنه خطب به يحمص ٠‏ و جمع بثيمأ أنه مع هنه مس تين ٠‏ فانه ولى إمرة البلد.ن واحدة 
بعد أخرى , وزاد ملم والإسماعيل من طريق زكرياء فيه « وأهوى النعان باصبيعه الى أذننه يقول : ممت رسول 
لله يلتم يقول » وفى هذا رد لقول الواقدى ومن تبعه إن النمان لا يصح سماعه من رسول الله يل وقيه دليل 
على صمة نحمل الصى المميز لآن النى 2 مات وللنعان مان سئين » وزكر ياء. موصوف بالتدليس , ول أرهفى 
المحين وك زرهها مز رو اكةتعن القن طفع وعداد ل لراف ان أى ارهن مر يويد اي عن 
ذكرباء حدثنا الشعى لقصل الامو هد تدليسه ('2 . ( فائدة) : أدعو أنو عير الداتى أن هذا الحديث لم .روه عن 
النى يلم غير النمان بن بشير ٠‏ فان أراد من وجه حصح فمسلم » وإلا فقد رويناه من حديث إبن عمر وعمارقى 
معاي ا وا للاصبائى» وق أساندها 
مقال . وادعى أيضا أنه لم بروه عن النمان غير الشعى 4س قله تور دهن انين أ ها خرش أن عكار بخن 
عند أحمد وغيره » وعبد الملك بن عمير عند ألى عوائة وغيره » وسماك ن حرب عند الطراقى ؛ لكنه مشهور عن 





)١(‏ وهو فى مبند أححد( + : ١8؟‏ ) : عن ز كرياء هال ( حدئنا ) عامر قال سمت النمان بن بشير مخطب يقول 


الحديث 3 ١‏ ظ 





الشعى رواه عنه جمع جم من الكوفيين » وروآأه عله من اليبصريين عبيدك ألله سن عون »2 وقد ساق البخارى إسناده 
فى البيوع ول يسق لفظه ٠‏ وساقه أبو داود ٠‏ وسنشير الى مافيه من فائدة إن شاء الله تعالى . قله ( الحلال بين 
والحرام بين ) أى فى عينهما ووصفبما بأدلتهما الظاهرة . قله ( و ينهما مشمبات ) بوزن مفعلات بتشديد العين 
المفتوحة وهى رواية مسلم » أى ش.بت بغيرها ما لم يتبين به حكها على التعيين . وفى رواية الأصيل «١‏ مشآبهات » 
وزن مفتعلات بناء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهى رواية ابن ماجه؛ وهو لفظ ابن عون ء والمعنى أنها موحدة 
| كتسبت الشبه من وجبين متعارضين , ورواه الداردى عن ألى نعم شيخ البخارى فيه بافظ « و بينهما متشاءهات » . 
قله ( لايعامها كنثير من الناس ) أى لا يعلم حكنها » وجاء واخحا فى رواية الترمذى بلفظ ١‏ لايدرى كثير من الناس 
أمن الحلال هى أم من الحرام » ومفهوم قوله «كثير » أن معرفة حكبها بمكن لكن للقليل من الناس وهم انجتودون , 
فالك.هات على هذا فى حق غيرهم » وقد تقع لحم حيث لا يظبر لهم ترجبح أحد الدليلين . قله (فن اتق المشيهات ) 
أى حذر منها » والاختتلاف فى لفظبا بين الرواة نظير التى قبليا لكن عند مس والإسماعيل « الشبهات » بالضم جمع 
شببة . قله ( استبرأ ) بالهمز يوزن استفعل من البراءة » أى برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه » للآن 
من لم يعرف باجتناب الشديهات لم يلم لقول من يطعن فيه ٠‏ وفيه دليل على أن من لم يتوق" الشمهة فى كسبه ومعاشه 
فقد عرض نفسه للطعن فيه » وفى هذا إشارة إلى الحافظة على أمور الددن ومراعاة المروءة ٠‏ قله ( ومن وقع فى 
الشيهات ) فها أيضا ماتقدم من اختلاف الرواة . واختلف فى حك الشببات فقيل التحريم ٠‏ وهو ممدود . وقيل 
الكر اهة » وقيل الوقف . وهو كالخلاف فبا قبل الشرع . وحاصل مافسر به العلباء الث.بات أربعة أشياء : أحدها 
تعارض الآدلة كا تقدم » ثانبها اختلاف العلباء وهى منتزعة من الآولى » ثااثها أن المراد بها مسمى المكروه لانه 
يحتذبه جانبا الفعل والترك , رابعها أن المراد با المباح . ولامكن قائل هذا أن بحمله على متساوى الطرفين من كل 
وجه ؛ بل بمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الآولى » بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته » راجح الفعل 
أو الترك باعتبار أ خارج . وثقل ابن المنير فى مناقب شيخه القبارى عنه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين 
العبد والحرام » فن استكثر من المكروه تطرق الى الحرام , والمياح عقبة يبنه وبين المكروه » فن استكثر منه تطرق 
الى المكروه . وهو منزع حسن . ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مس إسنادها ولم يسق لفظها فها من 
الزيادة « اجعلوا ببنكم وبين الحرام سترة من الحلال ؛ من فعل ذلك استيرأ لعرضه وديئه , ومن أرتع فيه كان 
كالمرتع الى جنب الى بوشك أن يقع فيه » والمعنى أن الحلال حيث مخشى أن يؤل فعله مطلةا الى مكروه أو بحرم 
ينبئى اجتنابه » كالاكثار مثلا من الطيبات » فانه حوج الى كثرة الا كتساب الموقع فى أخذ ما لا يستحق أو يفضى 
إلى بطر النفس » وأقل مافيه الاشتغال عن مواقف العبودية , وهذا معلوم بالعادة مششاهد بالعيان . والذى يظبر لى 
رجحان الوجه الأول عل ماسأذكره » ولا يبعد أن يكون كل من الاوجه مراداء ومختلف ذلك باخّلاف الناس : 
فالعالم الفطن لانخق عليه تمييز الحم فلا يقع له ذلك الافى الاستكيثار من المباح أو المكروه كا تقرر قبل » ةله 
تقفع له الثدبهة فى جميع ماذكر نحسب اختلاف الأحوال . ولا لخن أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على 
ارتكاب المبى فى اجلة » أؤ تحمله اعتياده ارتكاب المنبى غير النحرم على ارتكاب المهى المحرم إذا كان من 
جنسه . أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نبى عنه يصير مظل القلب.لفقدان نور الودع فيقع فى 


يلف ؟ - كتاب الإمان 


م--- آذ ل 
الحرام ولولم مخستر الوقوع فيه ٠‏ ووقع عند المصنف فى الببوع من رواية ألى فروة عن الشعى فى هذا الحديث 
د فن ترك ماشبه عليه من الثم كان لما استبان له أترك » ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استبان . وهذا يرجح الوجه الآول 5 أشرت اليه . ( تنبيه ) : استدل به ابن المنير على جواز بقا. الجمل 
بعد النى َلثم » وفى الاستدلال بذلك نظر ء إلا إن أراد + أنه جمل فى حق بعض دون بعض » أو أراد الردعل . 
منكرى القاس فحتمل ما قال ٠‏ والله أعل . قله ( كراع برعى ) هكذا فى جميع نسخ البخارى حذوف جواب 
القرط: إن أعريت دمنء شرطية » وقد ثبت الحذوف فى رواية الدارى عن أبى نعم شيخ البخارى فيه 
فال « ومن وقع فى الش.هات وقع فى الحرام » كالراعى برعى » ومكن إعراب « من » فى سياق البخارى موصولة فلا 
يكون فيه حذف » إذالتقدر والذى وقع فى الشببات مثل راع يرعى » والآول أولى لثبوت الحذوف فى صم 
مسل وغيره من طريق ذكريا التى أخرجه منها المؤاف ٠‏ وعلى هذا فقوله «كراع برعى » جملة مستأنفة وردت على 

سبيل القثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب . والحى الحمى , أطلق المصدر على اسم المفعول . وفى اختصاص القثيل 
ذلك نكتة , وهى أن ماوك العرب كانوا تحمون لمراعى موأش.هم أما كن مختصة يتوعدون من يرعى فيما بغير إذنهم 
بالعقوبة الشديدة » فثل لهم النى يلم بما هو مشهور عندثم , فالخائف من العقووبة المراقب ارضا املك بعد عن ذلك 
الى خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه » فبعده أسل له ولو اشتد حذره . وغير الخائف المراقب يقرب منه وبرعى 
من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الفاذ”ة فتقع فيه بغير اختياره » أو يمحل المكان الذى هو فيه ويقع : الخصب فى 
الى فلا ملك نفسه أن يمع فيه . فالله سبحانه و تعالى هو الملك حيقا » وحماه حارمه . ( تنبيه ) : ادعى بعضهم أن 
القثيل من كلام الشعى » وأنه مدرج فى الحديث , حى ذلك أبو عمرو الداتى » ولم أقف على دايله إلا ماوقع عند 
أن الجارود والإسماعيل من رواية ابن عون عن الشعى » قال ان عون فى آخر الحديث : لا أدرى المثل من قول 
المى َيه أو من قول الشعى . قلت : وتردد ابن عون فى رفعه لا يستازم كونه مدرجا . لآن الآثيات قد جزموا 
باتصاله ورفعه » فلا يقدح شيك بعضهم فيه . وكذلك سقوط امثل من رواية بعض الرواة-كأبى فروة عن الشعى - 
لا يقدح فيمن أثيته , لأنهم حفاظ . ولعل هذا هو السر فى حذف البخارى قوله ه وقعفى الحرام » ليصير ماقبل 
الكل متبط به فيس من دعوى الإدراج . وما يقوى عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضصة ٠‏ وكذا ثبوت المثل 
مرفوعا فى روأية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا . قله ( ألا إن حى الله فى أرضه محارمه ) سقط ١‏ فى أرضه » من 
رواية المستمل » وثبقت الواو فى قوله « ألا وان حمى الله » فى روابة غير أبى ذر والمراد بالحارم فعل المنبى 
امحرم أو ترك المأمور الواجب ء ولهذا وقع فى رواية أنى فروة التعبير بالمعاصى بدل انحارم . وقوله « ألاء للتذبيه 
على صة ما بعدها » وفى إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مداولا . قله ( مضغة ) أى قدر ما بمضغ , وعبر مما 
هنا عن مقدار القلب فى الرؤية » وسمى القلب قلبا لقلبه فى الآمور . أو لأنه خالص ما فى البدن. » وخالص كل شىء 
قلبه , أو لآنه وضعف الجسد مقلوبا. وقوله « إذا صلحت , و ه اذا فسدت , هو بفتح عيئهما واتضم فى المضارع , 
وحى الفراء الضى فى ماضى صلح ؛ وهو يضم وفاتا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه » والتعبير باذا ‏ 
لتحقق الوقوع غالبا » وقد تأى بعنى إن كا هنا . وخص القلب بذلك: لانه أمير البدن » وبصلاح الأمير تصلم . 
الرعية ؛ و بفساده تفسد . وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب , والحث على صلاحه . والإشارة إلى أن لطيب الكسب 


الحديث + فى 


أثرا قبه . والمراد المتعلق به من الفهم الذى ركيه الله فه .٠‏ ويستدل به على أن العقل فى القلب » ومنه قوله تصالى 
( فتكون لهم قلوب يعقلون با ) وقوله تعالى ( إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) قال المفسرون : أى عقل . 
وعبر عنه بالقلب لأأنه حل استقراره . ( فائدة ) : لم تقع هذه الزيادة الى أو , ألا وان فى الجسد مضفة . إلا فى 
دواية الشعبى ؛ ولا م فى أ كثر الروايات عن الشعى , ما تفرد بها فى الصحيحين زكريا المذكور عنه . وتايعه مجاهد 
عند أحمد ٠‏ ومغيرة وغيره عند الطبرانى . وعر فى بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم ٠‏ ومناستتها 
لما قباها بالنظر الى أن الآصل فى الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب : لآنه عماد اليدن . وقد عظم العلباء أمن هذا 
الحديث فعدوه رابع أر بعة تدور عايبا الآحكام م تقل عن أبى داود , وفهه البيتان المشبوران وهما : 

عمدة الدن عندنا كيات مسندات من قول خير الريه 

ارك المثشبهات , وازهد؛ ودع ما ليس يعنيك . واعملن بشه 


والمعروف عن أنى داود عد وما نبيتم عذه فاجتنبوه . . الحديث » بدل « ازهد فيا فى أيدى الناس , وجعله بعضهم 
الك ثلائة حذف الثانى . وأشار ان العربى إل أنه يمكن أن ينقرع منه وحده جميع الأحكام . قال القرطى : لانه 
اشتمل عل التفصيل بين الحلال وغيده ؛ وعلى تعلق جميع الأعال بالقلب » فن هنا كن أن ترد جميع الأاحكام اليه . 
والله المستعان 
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وَمها م عن أربع : آعم لبان بالل وحده . قال : | :درون ما الإعان لَه وحده ؟ قالوا . اس ورسوله أعل ٠‏ قال : 
شهادة أن لا إله ,لا اله وَأنَ مدا سول او؛ وإقام الصلاة ٠١‏ وإيعاه الز كأ ٠‏ وصيام' رَمضان » وآن تمطوا من 
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ا سسا ته تر 
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قله ( باب أداء الخس من الإعان ) هو يضم الخاء المعجمة ٠‏ وهو ألحراد بشوله تعالى ب واعدوا أن ما غنمتم 
من شىء فآن لله خمسه ) الآنة. وقمل إنه روى هنا بفتح الخاء والمراد قوأعد الإسلام انس المذ كورة فى حديث 
د بنى الاسلام على خمس » وفيه بعد . لآن الحج لم يذكر هنا ولآن غيره من القواعد قد تقدم , ولم يرد منا إلا ذكى 
خمس الغليمة فتعين أن يكون المراد إفراده بالذ كر . وسنذكر وجهكونه من الإعان قريبا . قله ( عن أبى جمرة ) 


م - اداج ١‏ » هج الارى 


مو بالجم وااراء م يا تقدم » وأمعه نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة من 
بنى ضبيعة يضم أوله مصغرا وثم بطن من عبد القبس كا جزم به الرشاطى ؛ ٠‏ وف بكر بن وائل بطن يقال لهم بنو 
ضبيعة أيضا » وقد وهم من نسب أبا جمرة الهم من شراح البخارى ٠‏ فقد روى الطبرأنى واءن منده فى تر جمه وح 
ابن عخلد جد أَبى جمرة أنه قدم على رسول الله مكل فقال له : من أنت ؟ قال : من ضبيعة ربيعة . فقال : خير ربسعة 
عبد القيس ثم الحى الذين أنت منهم ٠‏ قله ( كنت أقعد مع أبن عباس ) بين المصنف ف العلم من رواية غندر عن شعية 
السبب فى [ كرام ابن عباس له ولفظه ه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » قال ابن الصلاح : أصل الترجمة 
التعبير عن لغة بلغة » وهو عندى هنا أعم من ذلك ؛ وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خق عليه و يبلغه 
كلامهم » إما لزحام أو لقصور فبم . قلت : الثانى أظبر ؛ لآنه كان جالسا معه على سريره » فلا فرق فى الزحام 
هما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان فى صدر السرير وكان أبو جمرة فى طرفه الذى يل من يترجم عنهم » وقيل 
إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس با » قال القرطى : فيه دليل على أن بن عباس كان 
يكتق فى الترجمة بواحد . قلت وقد بوب عليه البخارى فى أواخر كتاب الأحكام م سيأنى . واستنبط منه ابن التين 
خوان أغة عرض التعليم القوله ه حتى [اخدن اكه ببينا بق .نالل ياوقنه رع لامال أن تون لاه زاك 
و10 فى العمرة قبل المج كا سيأ عند المصنف صرحا فى الحج . وقال غيره : هو أصل فى 
انخاذ انحدث المستملى . قله ( ثم قال : إن وفد عبد القيس ) بين مسلٍ من طريق غندر عن شعبة السبب فى تحديث 
ابن عباس لآبى ججرة ذا الحديث . فتقال بعد قوله « وبين الناسء : فأتته امرأة لسأله عن نببذ الجر . 
يي 0 نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطنى » قال : لا تشرب 
منه وإنكان أحلى من العسل . و للسصئف فى أواخر المغازى من طريق قرة عن أنى جمرة قال : قلت لابن عباس إن 
لجزة أشنانيا نار عوك إن كتكرت لنت اتوم وأطات | لون تمدق أن لضي وافقال. داقدم و دن 
عبد القيس » فلماكان أبو جرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النبى عن الانتباذ فى الجرار ناسب أن 
ذكره له . وفى هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسح ترم الانتباذ فى الجرار » وهو ثابت من حديث بريدة 
ابن الحصيب عند مسلم وغيره . تال "قرطى : فيه دليل عل أن لله فى أن تذكر الدليل مستغئيا به عن التنصيص 
على جواب الفتيا إذاكان السائل بصيرا بموضع الحجة . قله ( لما أتوا النى مم قال : من القوم » أو من الوفد ) 
الشك من أحد الرواة » إما أنو جمرة أو من در او ا قرة قيوة شين الله و أخرت 
الكرماتى فقال : الشك من ابن عباس . قال الذووى : الرفد الماعة امختارة للتقدم فى لق العظاء واحدهم وافد . 
قال : ووفد عيد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر وو بساح لسر لاضع ب 
وى مهم المنذر بن عائذ وهو إلا شج المذ كور ومنقذ بن حبان ومزيدة (21 بن مالك وعمرو بن مرحوم والحارث 
أبن شعيب وعبيدة بن همام والحارث بويا بصاد مضمومة وحاء مهملتين»؛ قال : ول تعفر 
بعد طول التقيع على أسماء الباقين . قلت : قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة222 ؛ وفى سنن أبى داود قبس بن 
النهان العبدى وذكره الخطيب أيضا فى المبمات » وفى مسند اابزار وتاريخ ابن أَبى خيثمة الجهم بن كثم » ووقع ' 
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ذكره فى صحيح مسل أيضا لكن لم يسمه ٠‏ وق مسئدى أحمد وابن أبى شيبة الرستم العبدى , وف المعرفة لآنى نعيم 
جويرية العبدى » وفى الآدب للبخارى الزارع بن عامس العبدى . فبؤلاء السئة الباقون من العدد . وما ذكر من أن 
الوفد كانوا أربعة عشر راكبا لم يذكر دليله » وف المعرفة لابن منده من طريق هود العصرى وهو بعين وصاد 
مبملتين مفتوحتين نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لامه مزيدة قال : بِننا رسول الله لتم حدث أصمابه 
إذ تال لم ه سبطلع لك من هذا الوجه ركب ثم خير أهل المشرق » فقام عمر فلق ثلاثة عشر را كبا فرحب وقرب 
وقال : من القوم ؟ قالوا وفد عبد القيس » فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو ممتدفا . وأماما رواه 
الدولانى وغيره من طريق أنى خيرة ‏ بفتتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتا نية و بعد الراء هاء ‏ الصباحى ‏ وهو 
بضم الصاد المهملة بعدهأ موحدة خفيفة وبعد الالف حاء مهملة - لسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : كنت 
فى الوفد الذين أتوارسول الله يلل من وفد عبد القيس وكننا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير . . الحديث » 
فيمكن أن بجمع بينْه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عش ركانوا رءوس الوفد ء ولهذا كانوا ركبانا » وكان الباقون 
أتباعا . وقد وقع فى جملة من الأأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من ميته هنا ٠‏ نهم أخو الزارع وأسمه 
مطر وابن أخته ولم يسم وروى ذلك البغوى فى معجمه , ومنهم مشمرج السعدى روى حديثه ابن السكن وأنه قدم 
مع وفد عبد القيس » ومنهم جاير بن الحارث وخزعة بن عبد بن عمرو وهمام بن ر ببعة وجارية أوله جيم ابن جابر 
ذكرهم ابن شاهين فى معجمه , ومنهم نوح بن ذلد جد أنى جمرة وككذا أبو خيرة الصباحى ؟! تقدم . وإما أطلت فى 
هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر ‏ بعد طول التقبع ‏ إلا بما ذكرهم : قال ابن أقى جمرة: فى قوله .من 
القوم » دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فييزل منز له . قوله ز قالوا : ريبعة ) فيه التعبير عن البعض 
بالكل لانم بعض ربيعة » وهذا من بعض الرواة » فان عند المصنف ف الصلاة من طريق عباد عن أنى جمرة : 
فقالوا إن هذا الحى من ربيعة . قال ابن الصلاح : الحى منصوب على الاختصاص »ء والممنى إنا هذا المى حى من 
دبيعة » قال : والحى هو اسم نز القبيلة , ثم سميت القبيلة بهء لآن بعضهم بحيا ببعض . قله ( مرحبا ) هو 
منصوب بفعل مضمر أى صادفت رحيا يضم الراء أى سعة » والرحبب بالفتح الثىء الواسع » وقد يزيدون 
معبأ أهلا, أى وجدت أهلا فاسّأ نس » وأفاد امكف أن أول من قال مرحبا سيف بن ذى بزن » وفيه دليل 
على استخباب تأئيس القادم » وقد تكرر ذلك من النى ملع . فق حديث أم هالى' « مرحيا بأم هائى” » وفى قصة 
عكرمة بن أن جول « مرحيا بالراكب المباجر » وفى قصة فاطمة د مرحبا بابنتى » وكلها ححيحة . وأخرج النسائق من 
حديث عاصم بن بشير الحارى عن أربيه أن النى ملم قال له لما دخل فسلم عليه ه مرجبا وعليك السلام 3 وُه ( غير 0 
خرايا ) بصب ١‏ غير » على الحال ؛ وروى بالكسر عل الصفة ٠‏ والمعروف الآول قاله النووى » ويؤيده رواية 
المصنف فى الآدب من طريق أل التياح عن أنى جمرة « مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندااى , وخزايا 
جمع خزيان وهوالذى أصابه خزى » والمعتى أنهم أسلبوا طوعا من غير حرب أو سى مخز .هم و يفضحهم قله (ولا 
نداى ) قال الخطابى :كان أصله نادمين جمع نادم لآن نداى نما هو جمع ندمان أى المنادم فى اللبوء وال الشاعر 
د فان كشت ندماق فالا كير اسقنى » » لكنه هنا خرج على الإتباع يا قالوا العشايا والغدايا » وغداة جمعها الغدوات 
ليكبنه أتبع . اننبي . وقد حكي القراز والجوهرى وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم و ندمان ف الندامة يممنى 
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فعلى هذا ؛ فبو على الاصل ولا إتباع فيه . والله أعل . ووقع فى رواية النساك من طريق قرة فقال ه مرحبا بالوفد 
ليس الخزايا ولا النادمين » وهى الطبراقى من طريق شعبة أيضا . قال ابن أبى جمرة : بشره بالخير عاجلا وأجلا ؛ 
لآن الندامة نما تكون ف العاقبة » فاذا تتفت ثبت ضدها . وفيه دليل على جواز الثناء على الإنان فى وجبه إذا 
أمن عليه الفتنة ٠‏ قَولْه ( فقالوا : يا رسول الله ) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلين » وكذا فى قوم 
ه كفار مضر » وف قولهم د الله ورسوله أعام » . وله ( إلافى الشهن الحرام ) , وللأصيلى وكرية « إلا فى شهر 
الحرام » وهى رواية مسلم ه وهى من إضافة الثى. الى نفسه؟سجد الجامع ونساء المؤمنات . والمراد بالشهر اخرام 
الجنس فيشمل الاربعة الحرم : ويؤيده رواية قرة عند المؤلف ف المغازى بلفظ ١‏ إلافى أشبر الحرم » وروابة 
حاد بن زيد عنده فى المناقب بلفظ ١‏ إلا فى كل شبر حرام » وقبل اللام لاعهد والمراد شبر رجب ٠‏ وى دواية 
للبهق التصريح به ؛ وكانت مضر تبالغ فى تعظيم شهر رجب فابذا أضيف الهم فى حديث أنى بكرة حيث قال «ورجب 
مضر ء كا سيأ . والظاهر أنهم كانوا خصونه ,مزيد التعظيم مع تحر عبم القتال فى الأشبر الثلاثة الأخرى ؛ إلا 
أنهم ريما أنسأوها بخلافه . وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذي نكانوا بينهم وبين المدينة ؛ 
وكانت مسا كن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق » ولهذا قالوا كا فى رواية شعبة عند المؤلف 
فى العلم ‏ وإما نأتيك من شقة بعيدة . قآل ابن قتيبة : الشقة السفر . وقال الرجاج : هى الغاية التى تقصد . و يدل على 
سبقهم الى الإسلام أيضا ما رواه المصنف ف المعة من طر يق ألى جمرة أيضا عن أبن عباس قال : إن أول جمعة جمعت 
- بعد جمعة فى مسجد رسول الله يه فى مسجد عبد القيس بحوائى من البحرين , وجوانى بضم الجبم و بعد الآ الف مثلثة 
مفتوحة . وهى قرية شبيرة لهم » وما جمعوا بعد رجوع وفدم !لهم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الاسلام . 
له ( بأم فصل ) بالتنوين فمما لا بالاضافة . والآمر . واحد الآوام ء أى مرنا بعمل بواسطة افعلوا ؛ 
ولهذا قال الراوى أمرثم , وفى رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النى مل «آمر؟ ء ٠‏ وله عن أبى التياح 
بصيغة افعلوا . و , الفصل » ممعتى اانماصل كالعدل بمعنى ااعادل أى يفصل بين الح والباطل : أو ععنى المنصل أى 
المبين المكدوف حكاه الطيى » وقال الخطابى : الفصل البين وقيل الحكم ٠‏ مله ( فر به ) بالرفع على الصفة لآم » 
وكذا قوله وئدخل , وبروى بالجزم فنبما على أنه جواب الآمى . وسقطت الواو من وندخل فى بعض الروآيات 
فيرفع ندر ويحرم ندخل . قال ابن ألى جرة : فيه دليل على إبداء العذر عند اامجز عن توفية الحق واجبا أو 
مندوبا . وعلى أنه ببدأ بالسؤال عن الآهم . وعلى أن الاعمال الصالحة تدخل الجئة إذا قبلت » وقبوه! بقع برحة 
ألله كا تقدم . قله ( فأمرم بأربع ) أى خصال أو جمل ٠‏ لقولهم « حدثنا بحمل من الآمر » وهى روأية قرة 
عند المؤاف ف المغازى . قال القرطى : قبل إن أول الأربع المأمور با إقام الصلاة» ولا ذكر الشهادتين تعركا بهمأ 
كا قيل فى قوله تعالى (١‏ واعلوا أما غنمتم من شى. فان لله خمسه » وإلى هذا نحا الطبى فقال : عادة البلغاء أن 
اكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياته له وطرحوا ما عداه , وهنا ل يكن الفرض فى الابراد ذكر الشهادتين 
لآن القوم كانوا مؤمنئين مقرين بكلهتى الشهادة ‏ والكن ريما كانو! يظنون أن الإعان مقصور علمهما 5 كان الآمر 
فى صدر الإسلام » قال : فلهذا لى بعد الشبادتين فى الآوامر . قبل ولا برد عل هذا الإننان يحرف العطف فبحتاج 
إلى تقدير . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : لولا وجود حرف العطف لدلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل 
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التصدير , لكن يمكن أن يقرأ قوله « وإقام ااصلاة, بالخفض فيكون عطفا على قوله د أمرثم بالإمان » والتقدير 
أمرهم بالإعان مصدر! به وبشرطه من الشهادتين ؛ وأمرثم باقام الصلاة ال قال : ويؤيد هذا حذفهما فى رواية 
المصنف فى الآدب من طريق أنى التياح عن ألى جمرة و لفظه « أربع وأريع ؛ أقيموا الصلاة الح » . فان قيل ظاص 
ما ترجم به المصنف من أن أداء الخس من الإإمان يقتضى إدخاله مع باق الخصال فى تفسير الإيمان والتقدير المذكور 
مخالفه » أجاب أبن رشيد بأن المطابقة تحصل من جبة أخرى . وهى أنهم سألوا عن الأعمال التى يدخلون با الجنة 
وأجمبوا بأشاء منها أداء النس , والاعمال التى تدخل الجنة هى أعمال الإبمان فيكون أداء الس من الإبمان بهذا 
التق ربر ٠‏ فان قيل : فكيف قال فى رواية حاد ن زيد عن أنى جمرة د أمرك أر بع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله 
إلا الته . وعقد واحدة , كذا لليؤلف ف المغازى , وله فى فرض النس ١‏ وعقد ببده » قدل على أن الشبادة إحدى 
الأربع . وأما ما وقع عنده فى الركاة من هذا الوجه من زيادة الواو فى قوله « وشبادة أن لا إله إلا الله» فبى 
زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد» والمراد بقوله شبادة أن لا إله إلا الله أى وأن عمدا رسول الله م 
صرح به فى رواية عباد بن عباد فى أوائل المواقيت و لفظه « آمركم بأ بع وأنها ؟ عن أربع : الإعان بالله » ثم 
فسرها لم « شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » الحديث . والاقتصار على شبادة أن لا إله إلا الله على 
إرادة الشبادئين معا لكونما صارت علدا على ذلك 5 تقدم تقريره فى باب زيادة الإبعان , وهذا أيضا يدل على أنه 
عد اشهادتين من الآر بع لأنه أعاد الضمير فى قوله ثم فسرها » مؤئنا فبعود على الآربع : ولو أراد تفسير الإيمان 
لأعاده مذكرا . وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع والمذكورات خمس ؟ وقد أجاب عنه القاضى عياض - تبعا لابن 
بطال ‏ بأن الاربع ما عدا أداء الخس ‏ قال , كأ نه أراد إعلامهم بقواعد الإعان وفروض الأعيان »ثم أعامبم ما 
يازمهم إخراجه اذا وقع لمم جواد لا:هم كانوا بصدد حار بة كنفار مضر ء وم يقصد ذكرها بعيتها لانها مسبية عن الجباد ؛ 
ول يكن الجهاد إذذاك فرض عين . قال : وكذلك لم يذكر الحج لآنه لم يكن فرض . وقال غيره : قوله ه وأن تعطواء 
معطوف على قوله د بأربع : أى أمسك بأر بع و بأن تعطوا , و يدل عليه العدول عن ساق الأربع والإنيان بأن والفعل 
مع توجه الخطاب اليهم » قال ابن التين : لا متشع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع . قلت : ويدل على ذلك لفظ 
رواية مسل من حديث أبى سعيد الخدرى فى هذه القصة « آمرم بأربع : أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ‏ وأقيموا 
الصلاة » وآنوا الركاة ؛ وصوموا رمضان ‏ وأعطوا الخس من الغنائم » . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : ويحتمل أن 
يقال إنه عد الصلاة والركاة واحدة لآنها قرينتها فىكتاب الله » و تنكون الرابعة أداء الخس» أو أنه لم يعد أداء الس 
لانه داخل فى عموم إيتاء الركاة » والجامع بيثهما أنهما إخراج مال معين فى حال دون حال . وقال البيضاوى : 
الظاهر أن الأمور النسة المذكورة هنا تفسير للاعان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها , والثلاثة الآخر حذفها 
الراوى اختصارا أو نسيانا . كذا قال: وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له ؛ وإلا فالظاص من السياق 
أن الشبادة أحد الاربع لقواه « وعقد واحدةء» وكائن القاضى أراد أن رفع الإشكال من كون الإعان واحدا 
والموعود بذكره أربعاء وقد أجيب عن ذلك يأنه باعتبار أجزائه المفصلة أريع ؛ وهو فى حد ذاته واحد ؛ والمءى 
أنه اسم جامع للخصال الأربع النى ذكر أنه يأمرهم با » ثم فسرها , فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه » 15 
أن ابي عنه ‏ وهو الانتباذ فيا يسرع اليه الاسكار ‏ واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته . والحكية فى الإجمال 
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بالعدد قبل التفسير أن تتدوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن اليه وأن حصل حفظها للسامع » فاذا نسى شيئًاً من 
تفاصيلها طا لب نفسه بالعدد» فاذا لم يستوف العدد الذى فى حفظه عل أنه قد فاته بعض ما مع . وما ذكره القاضى عياض 
من أن السبب فىكونه لم يذكر الحج فى الحديث لأانه لم يكن فرض هو المعتمد , وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم » 
لكن جزم القاضى بأن قدومهم كان فى سئة مان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدى » وليس محيد » لآن فرض احج كان 
( سئة ست على الأصم 5 سنذكره فى موضعه نكا الله ؛ و لسكن القاضى تار أن فرض الحج كان سنة لسع حتى لا يرد 
على مذهبه أنه على الفور | ه . وقد اتج الشافعى لكونه على التراخى بأن فرض الح كان بعد الحجرة ٠‏ وأن النى 
لَه كان قادرا على الحج فى سنة مان وفى سئة تتسع ول بحج إلا فى سنة عشر » وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج 
لكونه على التراخى فليس بحيد , لآنكونه على التراخى لا بمنع من الآمر به » وكذ! قول من قال إما تركه لشبرته 
عندهم ليس بقوى ‏ لآنه عند غيرمم من ذكره لم أشبر منه عندهم » وكذا قول من قال : إن ترك ذكره لأنجم لم يكن 
لم اليه سبيل من أجل كفار مضر ليس عستقيم لآنه لا يازم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك الإخبار به ليعمل 
به عند الإمكان ؟ا فى الآية » بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لم إلى الحج منوعة لآن الحج بقع فى الآشبر الحرم ؛ 
وقد ذكروا أهم كانوا بأمئون فا . لكن يمكن أن يقال إنه إما أخبرم ببعض الأواس لكوهم سألوه أن 
مخبرمم ا يدخلون بفعله الجنة » فاقتصر لم على ما مكنهم فعله فى الحال , ولم يقصد إعلامهم يبجميع الأحكام الى تحب 
علهم فعلا وتركا . ويدل على ذلك اقتصاره فى المناهى على الانتباذ فى الاوعية مع أن ف المناهى ما هو أشد فى 
التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عابها لكثرة تعاطيهم لما . وأهاها وقع فىكتاب الصيام من السنن الكبرى 
الببق من طريق أى قلابة الرقاائى عن أب زيد الهروى عن قرة فى هذا الحديث من زيادة ذكر الحج و لفظه 
د ونحجوا البيت الحرام » وم بتعرض لعدد فبى رواية شاذة » وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عاهما 
والنساتى وابن خزعة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج » وأبو قلابة تغير حفظه فى آخر أمره 
فلعل هذا مما حدث به فى التغير » وهذا بالنسبة لرواية أنى ججرة . وقد ورد ذكر الحج أيضا فى مسند الامام أحمد من 
رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المريب ‏ وعن عكرمة ب عن ابن عياس فى قصة وفد عبد القيس . وعلى 
تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع فى الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال : المراد بالاربع ما عدا 
الشهادئين وأداء الس . والله أعل ٠‏ قله ( ونام عن أر بع : عن الحنتم الح ) ف جواب قوله « وسألوه عن 
الأشربة » هو من إطلاق امحل وإرادة الحال , أى ما فى الحنتم ونحوهء وصرح بالمراد فى رواية النسائى من طريق 
قرة فقال « وأنماك عن أر بع : ما يتتبذ فى الحنتم » الحديث . والحنتم بفتح المبملة وسكون النون وفتح المثناة من 
فوق هى الجرة كِذا فسرها أن عمر فى صحيح مس » وله عن أبى هريرة : الحتتم الجرار الخضر ؛ وروى الحربى 
فى الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . والدباء بضم المبملة وتشديد الموحدة والمد هو 
القرع » قال النووى : والمراد اليابس منه . وحى القراز فيه القصر . والنقير بفتح النون وكسر القاف : أصل 
النخلة ينقر فتخذ منه وعاء . والمرفت بالراى والفاء ما طلى بالرفت . والمقير بالقاف والياء الأخيرة ما طلى بالقار 
ويقال له القير » وهو نبت حرق إذا بس تطل به السفن وغيرها 5 تطلى بالزفت » قاله صاحب المحم . وفى مسند 
أن داود الطيالسى عن أفى بكرة قال : أما الدباء فان أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم 
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يدفئو نه حتى .هدر ثم بموت . وأما النقير فان أهل العامة كانوا ينقرون أصل الاخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم 
يدعونه حتى هدر ثم يموت . وأما الحنتم لجرار كانت حمل اليئا فيها الخر . وأما المزفت فهذه الأاوعية أأتى فبا 
الزفت انتبى . وإسناده حسن . وتفسير الصحافى أولى أن يعتمد عليه من غيره لآآنه أعل بالمراد . ومعنى النبى 
عن الانتباذ فى هذه الآوعية بخصوصبا لآنه يسرع فهها الاسكار ‏ فريما شرب منبا من لا يشعر يذلك , ثم ثبتت 
الرخصة فى الاننباذ فى كل وعاء مع النبى عن شرب كل مسكر كا سيأتى فى كتاب الاشربة إن شاء اله تعالى . قولْه 
( وأخبروا بهن من وراءم ) بفتح من وهى موصولة , ووراءم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان . 
ويشمل من بحدث م من الآولاد وغيرثم وهذا باعتبار الزمان ؛ فيحتمل إعبالها فى المعشيين معا حقيقة ومجازا . 
واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الأحاد على ما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى 


١‏ - ياسسيسب ما جاء إن الأعمال بال والمسبة » ولكل” امرىه ما توَى . فدحَل فيه الإعان والإاضوة 
ل ع اع ىع ١‏ الي رد راصي ْ رت دس سر 
والصلاة وازة كاة والمجٌ والصوم والأحكام . وقال اله تعالى لإ قل' كل عمل عَلّ شا _كلته 4 : كل ذنته . وتفقة 
الرّجِل على أهله ع بات مد وال عر" جهاد وانية 
«ك.| * برءهة نج ١.‏ *.ى سس عه اس ١‏ ا 8 ام اهلسرت 
' عه ل طحا عبد الله بن مسامة قال اخبرنا مالك عن نحى بن سعيذ عن كمد بن اراهم عن علامة نْ 
: 7 َْ َه ٠ ٠ 4 0٠‏ 

ورسوله فبحر ته إلى اللو ورسوله » وَمَ نكانت هحرته لدنيا يصِدبها أو امرأة يرجا فبجرته إلى ما هاجرٌ إليه » 
[ انظر الحديث رقم 1١‏ ظ < ( ظ 
قله ( باب ماجاء ) أى باب بيان ماورد دالا على أن الأعبال الشرعية معتيرة بالنية والحسبة , والمراد بالحسبة 

طلب الثواب » ول يأت تحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة » وإنما استدل يحديث عمر عل أن الأهال بالثية , 

وبحديث أنى مسعود على أن الاعال بالحسبة » وقوله « ولكل امرى” مانوى » هو بعض حديث الأعال بالنية . 

وإما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة الى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الآولى . قله ( فدخل فيه ) هو من 

مقول المصنف ٠‏ وليس بقية ما ورد . وقد أفصح ابن عساكر فى روايته بذلك فقال : قال أبو عبد الله يعنى 
المصنف ‏ والضمير فى فيه يعود على الكلام المتقدم . وتوجيه دخول النية فى الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان 
عمل يا تقدم شرحه . وأما الإيمان ممنى التصديق فلا يحتاج الى نية كسائر أعال القاوب - من خشة الله وعظمته 
ومحبته والتقرب اليه لآنها مميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية ميزها , لآن النية إئما هيز العمل لله عن العمل لغيره 

دياء » ومين مراتب الأعالكالفرض عن الندب » ومين العبادة عن العادة كالصوم عن الحية . وله ( والوضوء ) 

أشار به الى خلاف من لم يشترط فيه النية كا نقسل عن الأوزاعى وأبى حنيفة وغيرهما » وحجتهم أنه ليس عبادة 

مسلةلة بل وسيله آلى عبادة كالصلاة » ونوقضوا بالتيمم فانه وسيلة وقد اشترط الحثفية فيه النية , واستدل اجمبور 
على اشتراط النية فى الوضوء بالآدلة الصح.حة المصرحة بوعد الثُواب عليه » فلايد من قصد مميزه عن غيره ليحصل 
الثواب الموعود ؛ وأما الصلاة فلم يختلف فى اشتراط النية فيها ٠‏ وأما الركاة فائما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو 


١‏ ؟ - كتاب الإعان 


صاحب امال لان السلطان قاثم مقامه . وأما الحج فا ينصرف الى فرض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث 
ان عباس فى قصة شيرمة , وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لاتحتاج الى نية لآنه متمعز 
بنفسه 5 نقل عن زفر . وقدم المصئف الحج على الصوم نمسكا يما ورد عنده فى حديث ١‏ بنى الإسلام » وقد تقدم . 
قله ( والاحكام ) أى المعاملات التى يدخل فبا الا<تياج الى الحا يات فيشمل البيوع والأانكحة والأقارير 
وغيرها » وكل صورة لم يشترط فا النية فذاك لدليل خاص وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية ما 
لايشترط فال : كل عمل لاتظبر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه » وكل عمل ظبرت 
فائدته ناجزة و تعاطته الطبيعة قبل الشربعة لملامة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى أخر يترتب عليه 
الثواب . قال : ولثم اختلف العلماء فى بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة قال : وأما ما كان من المعائى 
الحضة كالخوف والرجاء فبذا لايقال باشتراط النية فيه » لآنه لمكن أن يققع إلا منويا » ومتى فرضت النية مفقودة 
فيه استحالت حقيقته » فالنية نه شرط عقلى » وأذلك لا تشترط الئية للنية فرارا من التسلسل . وأما الاقوال 
فتحتاج الى النية فى ثلاثة مواطن : أحدها التتقرب الى الله فرار! من الرياء » والثانى التمييز بين الآ لفاظ المحتملة لغير 
المقصود ء والثالك قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . قله ( وقال الله ) قال الكرمانى : الظاهر أنبا جملة حالية لا 
عطف , أى والحال أن الله قال . وحتمل أن تنكون لاصاحبة أى مع أن الله قال . قَوِلْه ( على نبته ) تفسير منه 
لنوله إ على شاكلته ) بحذف أداة التفسير » وتفسير الشاكلة بالنية صيح عن الحسن البصرى ومعاوية بن قرة المزفى 
وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطرى عنهم » وعن ماهد قال : الثا كلة الطريقة: أو الناحية » وهذا قول الآ كبر , 
وقيل الدين . وكلبا متقارية . قوِله ( ولكن جباد ونية ) هو طرف من حديث لابن عباس أوله « لامنجرة بعد 
الفتح » وقد وصله المؤلف ف الجباد وغيره من طريق طاوس عنه » وسيأق . قله ) الاعمال بالنية ) كذا أورده 
من رواية مالك بحذف ١‏ [بما » من أوله , وقد روأه مسلم عن القعنى وهو عبد الله بن مسلة المذ كور هنا بائياتها , 
زتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب 





ع عاه 2 م ردي ياي ١‏ اند ءً ا مو و 2 
هه - شنا ححاج بن م ال قالخ نذا شهيه قال أخبر بى عدى بن ثابت قال معت" عبد الله بن بيد 

عن أبى مسْمود عن النىّ يلم قال « إذا أنفق. لجل على أهله محتسبها يو له صَدَقَة » 
١ه‏ - مرش المك” بثنافم قال أخببنا شيب" عن الرُهْرىّ قال : حدانني عام بنة سعد عن سعد 
وحه الله إلا ارت ايا 6 
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هم 
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بنر أبى وقاص أنه أخيره أن رسول اله ينه قال « إنك أن تتفق 3 
حتى ما نجمل فى فى امرأتك » 

وله (عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة وسكون الطاء المسملة وهوحاق أنصارى روى عن حانى 
أنصارى , وسيأتق ذكر أنى مسعود المذكور فى باب من شهد درا من المغازى » ويأق الكلام على حديثه فى كتاب 
لنفقات إن شاء الله تعالى . والمقصود منه فى هذا الباب قوله « يحتسبها ء قال القرطى : أفاد منطوقه أن الآجر فى 
الإنفاق إنما محصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفبومه أن منلم يقصد القربة لم يؤجر ؛ لكن 
تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لآانبا معقولة المعنى » وأطلق الصدقة على النفقة مجاذا والمراد بها الأجسر ٠‏ والقرينة 


م - و 
4 تدتئى 


عضي 


الحديشا .م باة /1 ١‏ 








الصارفة عن الحقمقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الاشمية الى حرمت عاما الصدقة . قله ( انك ) الخطاب 
أسعد » والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق . قله ( وجه الله ) أى ماعند الله من الثواب : له للا اجرت ) 
يحتاج الى تقدير لآن الفعل لايقع استثناء . قله ( حتى ) مى عاطفة وما بءدها منصوب الحل وما موصولة والعائد . 
عذوف . قَولْهِ (فى فم اس أتك ) وللكشميبنى « ف فى ام أتك » وهى رواية الا كثر ء قال القاضى عياض : هى أدوب 
لان الاصل حذف ابم بدليل جمعه على أفواه و تصغيره على فويه » قال : وإتما بحسن إثبات اليم عند الإفراد وأما 
عند الإضافة فلا إلا فى لغة قليلة أه . وهذا طرف من حديث سعد بن أبى وقاص فى مرضه بمكة وعيادة النى ككل 
له وقوله : أوصى بشطر مالى » الحديث . وسيأقى الكلام عليه فىكتّاب الوصايا إن شاء اله تعالى » والمراد منه هنا 
قوله « تبتغى - أى تطلب - بها وجه الله » واستنبط منه النووى أن الحظ إذا وافق الحق لايقدح فى ثو ابه لان وضع 
اللقمة فى فى الزوجة يقع غالبا فى حالة المداعبة , و لشهوة النفس فى ذلك مدخل ظاهر . ومع ذلك إذا وجه القصد فى 
تلك الحالة إلى | بتغاء الثواب حصل له بفضل الله . قلت : وجاء ماهو أصرح ف هذا المراد من وضع اللقمة » وهو ما 
أخرجه مسل عن أبى ذر فذكر حديثا فيه وفى بضع أحدك صدقة . تانو| : بارسول الله أيأقى أحدنا شووته و يؤجر؟ 
قال : نعم » أرأ يتم لو وضعبا فى حرام » الحديث . قال : واذاكان هذا بهذا انحل - مع مافيه من حظ النفس - فا 
الظن بغيره ما لاحظ للنفس فيه ؟ قال : وتمثيله باللقمة مبالغة فى تحقيق هذه القاعدة , لآنه إذا يت الاجر فى لقمة 
واحدة لزوجة غير مضطرة فا الظن يمن أطعم لتها نمحتاج . أو عمل من الطاءات ما مشةته فوق مشقة من اللقمة الذى 
هو من الحقارة باحل الادنى اه . وتمام هذا أن يقال : وإذا كان هذا فى حق الزوجة مع مشاركة الزوج ها فى النفع 
با يطعمها لآن ذلك يؤثر فى حسن بدنها وهو ينتفع منهسا يذلك » وأيضا فالاغاب أن الإ نفاق على الزوجة يقنع 
بداعية النفس » مخلاف غيرها فانه حتاج الى مجاهدتها . والله أعل ظ 

[ الحديث عه أطرافه فى : لم عه مفعل مخدمء ١لهم‏ ل جت*ئ ,ك5 , تلك تجملل, دممرر ] 

[ الحديث هه طرفاء فى : 4.03 , اوه | ظ 

ز الحديث كه أطرافه فى : مهنكل كاك غلا عتم فو زوم ركمو روكت ؛ عرست معد | 
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[ الحديث باه ب أطراقه : 6كه > زور لإقلمء الاك 2ه الإك, 4لمير] 


٠ 
ع ير‎ 


قله ( باب قول النى يلتم الددن النصيحة ) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب ؛ ولم تخرجه مسندا فى 
.هذا الكتاب لكونه على غير شرطه , ونبه باءراده على صلاحيته فى اج+لة . وما أورده من الآبة وحديث جرير 
يشتمل على مانضمنه » وقد أخرجه مسلِ : حدثنا تمد بن عباد حدئنا سفيان قال قلت لسهيل بن أنى صالح إن عمرأ 
حدئنا عن القمقاع عن أبيك يحديث » ورجوت أن أسقط عنى رجلا أى فتحدثنى به عن أبيك - قال فقال : 


م ح ودح ١‏ *# فج البارى 


١4‏ ؟- لناب الإنان 





سمعته من الذى سمعه منه أبى »كان صديةا له بالشام » وهو عطاء بن يزيد عن ميم الدارى أن النى عَلَِمٍ قال « الدين 
النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال لله عز وجل » الحديث رواه مس أيضا من طريق روح بن القامم قال حدثئنا سهيل عن ظ 
عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح فذكره . ورواهابن خزرعة من حديث جرير عن مهيل أن أباه حدث ‏ 
عن ألى هريرة بحديث « إن الله يرضى ل ثلاثا ‏ الحديث ء قال فقال عطاء بن بزيد : سمعت كما الدارى يقول . . 
فذكر حديث النصيحة . وقد روى حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أنى هريرة » وهو وهم من سهيل أو ممن 
دوى عنه لما بيناه » قال البخارى فى تاريخه : لايصح إلا عن بم . ولهذا الاختلاف على سيل لم يخرجه فى صميحه » 
بللم حت فيه بسهيل أصلا . وللحديث طرق دون هذه فى القوة » منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس 
والبزار من حديث ابن عمر » وقد ببنت جميع ذلك فى «٠‏ تعليق التعليق » . قَوه ( الدين النصيحة ) يحتمل أن 
يحمل على المبالغة » أى معظم الدين النصيحة » كا قيل فى حديث ٠‏ الحج عرفة» ٠‏ ويحتمل أن حمل على ظاهره لآن 
كل عمل لم برد به عامله الإخلاص فليس من الدبن . وال المازرى : النصيحة مشتقة من نصحت العسل اذا صفيته ؛ 
يقال : نصح الثىء اذا خلص ٠»‏ واصم له القول إذا أخلصه له . أر مشتقة من النصح وهى الخياطة بالمنصحة وهى 
الإبرة » والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كا تلم المنصحة » ومنه التوبة النصوح . كأن الذنب يمزق الدين والتوبة 
تخيطه . قال الخطابى : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له » وهى من وجيز الكلام » بل ليس فى 
الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكامة . وهذا الحدوث من الاحاديث التى قيل فيها إنها أحد أر باع 
الدين » وممن عده فيها الإمام جمد بن أسل الطوسى . وقال النووى : بل هو وحده محصل لغرض الدين كله , لأأنه 
منحصر فى الأمور التى ذكرها : فالنصيحة لله وصفه ما هوله أهل » والخضوع له ظاهرا وياطنا » والرغبة فى حابه 
بفعل طاعتته » وألرهية من مساخطه بترك معصيته » والجهاد فى رد العاصين اليه . وروى الثورى عن عبد العزيز بن 
دفيع عن أنى ممامة صاحب على قال : قال الحواريون لعيمى عليه السلام : ياروح الله من الناصم لله ؟ قال : الذى 
يقدم حق الله على حق الناس . والنصيحة لكتتاب الله تعلله » وتعليمه » وإقامة حروفه فى التلاوة » وتحريرها فى 
الكتابة » وتفهم معانيه » وحفظ حدوده » والعمل بما فيه , وذب”" تحريف المبطلين عنه . والنصيحة لرسو له تعظيمه » 
ونصره حبا وميا ؛ وإحماء سننه يتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به فى أقواله وأفعاله » وحيته ومحبة أتباعه . والنصيحة 
لائمة المسلمين إعانتهم على ماحملو! القيام به» وتنديبهم عند الغفلة » وسد خلتهم عند الهفوة , وجمع الكلمة عليهم ؛ ورد 
القلوب النافرة الهم » ومن أعظم نصي<تهم دفعهم عن الظلم بالتى هى أحسن . ومن جملة أآمة المسلدين أئمة الاجتهاد ‏ 
وتقع النصيحة لهم بدث علوموم ؛ ونشر مناةبهم » ونحسين الظن بهم . والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عامهم » والسعى 
فها يعود نفعه عاهم » و تعليمهم ماينفعهم ٠‏ وكف وجوه الآذى عنهم » وأن يحب لم ما يحب لنفسه؛ ويكره لحم 
ما يكره لنفسه . وفى الحديث فوائد أخرى : منها أن الددن يطلق على العمل لكو نه سعى النصيحة دينا » وعلى هذا 
المعنى بنى المصاف أ كثر كاب الإيمان » ومئها جواز تأخير الببان عن وقت الخطاب من قوله « قلنا لمن » ؟ ومثها 
رغبة السلف فى طلب علو الإسناد » وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل : وله ) عن جرير بن عيد أللّه ) هو 
االجلى بفتح الجبم » وقيس الراوى عه وإسماعيل الراوى عن قيس مجليان أيضا , وكل منهم يكنى أب عبد الله » و كلهم 
كوفيون . قله ( بايعت رسول الله يليم ) قال القاضى عياض : اقتصر على الصلاة والركاة لشهرتهما » ول يذكر 


الحد يثك 5 ارلا 


الصوم وغيره لدخول ذلك ف السمع والطاعة . قلت : زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف ف البيوع من طريق 
سفيان عن اسماعيل المذكور » وله فى الأحكام , ولمسلم من طريق الشعى عن جرير قال : بابعت النى يإ على السمع 
والطاعة » فلقننى « فيا استطعت , والنصح لكل مسل ‏ . ورواه ابن حبان من طريق ألى زرعة بن عمرو بن جريى 
عن جده وزاد فيه : فكان جرير اذا اشترى شيئًا أو باع يقول لصاحبه : اعلم أن ما أخذنا منك أحب اليئا ما 
أعطينا كه فاختر . وروى الطراق فى ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا بثائة » فلما رأه جاء الى صاحه فقال . إن 
فرسك خير من ثلهائة » فلم بزل يزيده حتي أعطاه شما ممائة . قال القرطى : كانت مبايعة النى ملق لأصعابه حسب مأ 
بحتاج اليه من نديد عهد أو توكيد أمى » فلذلك اختافت ألفاظهم . وقوله فيا استطعت رويناه بفتح التاء وضعها ؛ 
وتوجمهما وأضح ٠‏ والمقصود مبذأ التنبيه على أن اللازم من الامور المبايع علها هو مايطاق ٠‏ 5 هو المشترط فى 
أصل التكليف », ويشعر الس بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الحفوة وما يتقع عن خطأ وسهو . والله أعل 





ده - مِرشث) أبو الؤان قال حدئنا أبو وان عن زياد بن علاقة قال معمت حَرِيرَ بنَ عبد ال يقولُ يوم 
نات الزيرة بن لا اليد انا وار عليه وقال : علي باتقاء اللْووَحدهُ لا شيك" له » والوقار والككينة » 
حت بأتيسك* أميرث » فانم يتيك الآن” . نم" قال : امنتثقوا لأميرك» اف كان أبعمبة الت نم قال : أما 
6200000 الى يله قلتة : أبايمك على الإسلام . فشرط عل « والتضح الكل مُسئلر 6 » فبايمته على 
هذا » ورب هذا السحد إن لناضعح ل : م كم ونزل 

له ( سمعت جرير بن عبد الله ) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه » فالتقدير سمعت جريرا حد الله » . . 
والباق شرح للكيفية . قله ( يوم مات المغيرة بن شعبة ) كان المغيرة واليا على الكوفة فى خلافة معاوءة » وكانت 
وفانه سنة خمسين من الهجرة » واستّناب عند موته ابنه عروة , وقيل استّئاب جريرا المذكورء ولهذا خطب الخطبة. 
المذكورة » حى ذلك العلاثى فى أخبار زياد . والوقار با لفتح الرذانة : والكينة السكون . و إ'ما أمرثم بذلك مقدما لتقوى 
الله » لآن الغالب أن وفاة الآمراء تؤدى الى الاضطراب والفتنة » ولا سما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من معنا لفة 
ولاة الأمور . قَولِه ( حتى يأتيك أمير ) أى بدل الامير الذى مات . ومفهوم الغاءة هنا » وهو أن المأمور به يتبى 
عجىء الأامير لبس مرادا ‏ بل يلزم ذلك بعد بجىء الآمير بطريق الآولى » وشرط اعتبار مفبوم اتخالفة أن لا . 
يعارضه مفهوم الموا'نة . قله ( الآن) أراد به تقريب المدة تسبيلا علهم ؛ وكا نكذ لك , لآن معاوية لما بلغه موت 
المغيرة كتب الى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير الى الكوفة أميرا عايا . ف ( استعفوا لامير؟ ) أى اطلبوا 
له العفو من الله » كذا فى معظم الروايات بالعين المهملة » وفى رواية ابن عسا كر « استغفرو» بغين معجمة وزبادة 
راء وهى رواية الاسماعيل فى المستخرج . قله ( فانهكان بحب العفو ) فيه إشارة الى أن الجزاء يقسع من جنس 
العمل . قله ( قلت أبايعك ) ترك أداة العطف إما لآنه بدل من أنيت أو استئناف . قله ( والنصح) بالخفض 
عطفا على الإسلام » ويحوز نصبه عطفأ على مقدر ٠‏ أى شرط على الإسلام والنصيحة » وفيه دليل على كال شفقة 
ارسول يِل ٠‏ قوله ( على هذا ) أى على ماذكر : قله ( ورب هذا المسجد ) مشعر بأن خطبته كانت فى المسجد » 


١8 ٠‏ + - كتاب العل 





ومحوز أن يكون أشار الى جوة المسجد الحرام ‏ ويدل عليه رواية الطبرانى بلفظ « ورب المكعبة » وذكر ذلك للتنييه 
على شرف المقسم ه لكون أدعى للقبول . وه ( لناصح ) إشارة الى أنه وفى با بايع عليه الرسول ٠‏ وأن كلامه 
غالص عن الغرض ٠‏ قله ( ونذل ) مشعر بأنه خطب عل المنبر . أو المراد قعد لانه فى فقا بلة قوله قام لحمد الله 
تعالى . ( فائدة ) : التقييد بالمسلم للاغلب ء وإلا فالنصح للكافر معتير بأن يدعى الى الاسلام ويشار عليه بالضواب 
إذا استشار . واختلف العلياء فى البيع على بيعه وو ذلك لجزم أ حال أن ذلك مختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث » 
( فائدة أخر ى ): ختم م البخارى كاب الإعان بباب النصيحة مشيرا الى أنه عمل مقتضاه فى الإرشاد الى العمل 
بالحديث الصحيح دون السقي ؛ ثم ختمه مخطبة جرير المتضمنة لشرح الى اسلشه فاوفاً بقوله د فاتما ياتيك الآنء 
الى وجوب القسك بالشرائع حتى يأنى من يقيمبها » اذ لا تزال طائفة منصورة , وهم فقباء أححاب الحديث . و بقوله 
د استعفوا لأميرك . الى طلب الدعاء له لعمله الفاضل . ثم ختم بقول « استغفر ونزل » فأشعر يتم الباب . ثم عقبه 
يكتاب العلل لما دل علءه حديث النصيحة أن معظمما يقع بالتعم والتعلب 

(خاتمة) : اشتم لكتاب الإمان ومتّدمته من بدء الوحى من الأحاديث المرفوعة على أحد و نما نين حديثا بالمكرر: 
منها فى بدء الوحى خمسة عشر » وفى الإعان ستة وستون ء المكرر منها ملاثة وثلاثون ؛ منها فى الما بعات بصيغة المنا بعة 
أو التعليق اثنان وعشرون ؛ فى بدء الوحى أمانية . وفى الإمان أر بعة عشر ؛ ومن الموصول المكرر تمانية » ومن 
التعليق الذى لم يوصل فى مكان آخرثلاثة؛ و بقية ذلك وهى ما نية و أر بعون حديا موصولة بغير تكرير. وقد وافقه مس 
على مخر يحبا إلا سبعة وهى : أأث لشععى عن عبد ألله سن عيروق الم , والمباجر والاعرج عن ألى هريرة فى حب الرسول 
22 وات أن سميعة عن أن سعد ف القران من الاتن »نو أ لسن عن عبادة فى للة العدر ؛ وسعيد عن أفى هرريرة فى 
ادن يس ٠‏ والاحنف عن ألى بكرة ف القائل والمقتول » وهشام عن أبيه عن عائشة فى أنا أعلمم بالله ٠‏ وجمبيع 
مافيه من الموقوفات على الصحاءة والتابعين ثلاثة عشر أثرا معلقة . غير أثر ابن الناطور فهو موصول . وكذا 
خطبة جرير الى ختم ا كتاب الإمان . والله أعل 


كتاب العبر 


ظ .٠-‏ ُ م و ١‏ - 7 2 0 00 بو 3 1 - 7 ات 


1 ركتاب الم . بم الل ب ا هكذا فى رواية الأصيل وكرعة وغيرهما . و 
رواية أن ذر عدم النسملة » وقد قدمنا الوجمه ذلك ذنات الا مان . ولس ف روأيه المستمل افظ باب ولاق 
روآية رضشقه لفظ كتاب العلل . ( فائدة ) : وال القاضى أبو بكر بن العرلى 57 المصنف با لنظر فى فضل العم قبل 
النظر فى حقةته » وذلك لاعتتقاده أنه فى نهاءة الوضوح فلا حتاج الى تعريف , أو لآن النظر فى حقائق الاشياء 


الحديثك 68 . كل 


لبس من فن الكتاب » وكل من القدرين ظاهر ‏ لآن البخارى لم يضع كت به لحدود الحقائق وتصورها . ٠‏ بل هو جار 
على أساليب العرب القدعة انهم ببدؤن بفضيلة المطلوب التشويق المه اذا كانت حقيقته مكشو فة معلومة . وقد أنكر 
ابن العربى فى شر ح الترمذى على من تصدى لتعريف العم وقال : هو أبين من أن يبين . قلت : وهذه طريقة الغزالى 
وشيخه الإمام أن العلم لاتحد لوضوحه أو لعسره » قله ( وقول الله عز وجل ) ضبطناه فى الآأصول بالرفع عطفا 
على كتتاب أو على الاستئناف . قوله ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) قيل فى تفسيرها : 
برفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . ورفعة الدرجات تدل على الفضل » إذ المراد به كيرة الثواب ؛ وبها 
ترتفع الدرجات » ورفعتها تشمل المعنوية فى الدئيا بعلو المازلة وحمسن الصيت » والحسية فى الآخرة بعاو المازلة فى 
الجئة . وفى صحيح مس عن نافع بن عبد الحارث الخراعى ‏ وكان عامل عمر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان فال له : 
من استخلفت ؟ فقال : استخلفت ابن أيزى مولى لنا . فقال عمر : استخلفت مولى ؟ قال : إنه قارى” لكاب الله ؛ 
عالم بالفرائئض . ققال عمسن : أما إن نيك قد قال د ان الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين » . وعن 
ذيد بن أسل فى قوله تعالى ‏ ترفع درجات من نشاء ) قال بالعل . قله ( وقوله عز وجل : رب زدق عايا ) واضح 
الدلالة فى فضل لع » لان الله تعالى لم بص تلماه 2 يطلب الازدياد من شىء إلا من العلم ظ والمراد بالعلم العلم 
درس الى كيد سر امي الاين أ ل اناك راان بألته وصفا ته وما بحب 
له من القيام بأمره » وتنويبه عن النقائص » ومدار ذلك عل التفسير والحديث والفقه ٠‏ وقد ضرب هذا الجامع 
الصحيح فى كل من الآنواع الثلاثة بنصيب » فرضى الله عن ممسنفه , وأعاننا عل ما تصا.ينا له من توضيحه بمنه وكرمه . 
فأن قبل : ل لم يورد المصنف فى هذا الباب شيئًا من الحديث ؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتق بالايتين الكر عتين , 
وإما بيض له ليلحق فيه مايناسبه فلم يتيسر , وإما أورد فيه حديث ابن عير الانى بعد باب رفع العلم ويكون وضعه 
هذاك من تصرف بعض الرواة » وفيه نظر عل ماسنبينه هناك ان شاء الله تعالى . وتقل الكرماق عن بعض أهل 
الشام روي اي اليا اوس وو ابن ليلحقه . وعن بعض ‏ أهل 
العراق أ له تعمك بعك الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة الى أنه لم يثبت فيه ثى. عنده على شرطه . قلت : والذى 
بظبر لى أن هذا حله حيث لابورد فيه آية أو أثرا . أما إذا أورد آية أو أثرا فبو إشارة منه الى مأورد فى تفسير 
تلك الآية » وأنه لم يثبت فيه شثىء على شرطه ء وما دات عليه الآيةكاف ف الباب » وإلى أن الثثر الوارد فى ذلك 
بقوى به طريق المرفوع وإنلم يصل ف القوة الى شرطه . والاحاديث فى فضل العلم كثيرة ‏ صصح مسم ملبأ حديث 
أنى هريرة رفعه « من المّس ويناس ودعلا مل اذاه نايةا إل امورو ارج الخاري كلقي 
فيه على: لعش ١‏ والراجم | أنه بينه وبين أبى صالح فيه وأ سطة ادامر 





؟؟ سس با سميست من 0 عأمسا هو 007 فى حَديئه فأ 5 م المديث م أجاب الباال. 
رظنا مد بن نان قال حدثها يح ع 
وحدثنى | إرامم نْ ٠‏ لأنذر قال رن 2 ا 0 ش عا مان عل عن عَطاء بن 
إبسار عن ألى هريرة قال : بيها النى َه فى خلس يدث القوم جاء أغراب” قال الباء: ؟ فض رسول 


١‏ ؟- كتاب الم 





لل يلع ببحدث . فقال بعض القوم : سَمِم مأ قال فكره ما قال» وقال بعضهم : بل !' يَتْمُمْ . حتى إذا قفى 
حَدِيتهُ قال : أن أراة السائل عرس الساءة ؟ قال : ها أنا يا رسول لله . قال : « فاذا صَيْمَت الأمانة فالعَظر 
الناعة » . قال :كيف إضاعحها ؟ قال : « إذا ود الأ إلى غير أهله انر الساعة » 1 

[الحديث وه _طرفه فى : 35485 | 0( ظ 

قله ( باب من سل عاما وهو مشتغل ) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم ؛ أما العالم فلما تضمئه من ترك 
زجر السائل » بل أدمه بالإعراض عنه أولا <تى استوف ما كان فيه » ثم رجع الى جوابه فرفق به لآنه من الاعراب 
وم جفاة . وفيه العناية بحواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب » وأما لمتعم فلما تضمئه من 
أدب السائل أن لايسأل العالم وهو مشتغل بغيره لآن حق الآول مقدم . ويؤخذ منه أخذ الدروس على |اسبق » 
وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها . وفيه مراجعة العالم اذا لم يفهم مأنبجيب به حتى يتضح » لقوله « كيف 
إضاعنها , ؛ ودوب عليه ابن حبان د إباحة اعفاء المستول عن الاجابة على الفور » و لكن سياق القصة يدل على أن 
ذلك ليس على الاطلاق , وفيه إشارة الى أن العلم سؤال وجواب ؛ ومن ثم قيل <سن السؤال نصف العلم © وقد 
أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما فى الخطبة فقالوا : لا نقطع الخطبة لسؤال سائل » بل إذا فرغ مجيبه . 
وفصل امهور بين أن يقع ذلك فى أثناء واجباتها فيؤخر الجواب » أو فى غير الواجبات فيجيب . والاولى حينئذ 
التفصيل » فا ن كان عاتم به فى أص الدءن ؛ ولا سيم إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة ٠‏ وكذا بين 
الخطبة والصلاة , وإنكان مخلاف ذلك فيؤخر , وكذا قد يتمع فى أثناء الواجب ما يقتضى تقدم الجواب » لكن إذا 
أجاب استأنف على الاصح . ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الاحاديث الواردة فى ذلك » فا ن كان السؤال من الآمور 
اق ليست معرقتها عل الفور مهمة فيؤخر 5 فى هذا الحدنك ؛ ولاسيها إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى . وقد 
وقع نظيره فى الذى سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة » فلا فرغ من الصلاة تال : أن السائل ؟ فأجابه . أخرجاه . 
وان كان السائل به ضرورة ناجرة فتقدم إجابته » 5ا فى حديث أبى رفاعة عند مسا أنه قال النى يله وهو مخطب : 
رجل غريب لايدرى ديه جاء يسأل عن دنهء فترك خطبته وأق بكرسى فقعد عليه لجعل يعله » ثم أنى خطبته 
فأم آخرها . وكا فى حديث ممرة عند أحد أن أعرابيا سأل النى يِه عن الضب . وكا فى الصحيحين فى قصة سالا" 
لما دحل المسجد والنى ملك طب فقال له : أصليت ركعتين ؟ الحديث » وسيأتى فى الجعة . وفى حديث أنس : 
كانت ااصلاة تقام فيعرض الرجل فبحدث النى بلع حتى رما نمس بعض القوم , ثم يدخل فى الصلاة » وى بعض 
ظ طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة . قوم ( فليح ) بصيغة التصغير هو ابن سليان أبو يحى المدنى , من طبقة مالك 
وهو صدوق » نكلم بعض الأثئمة فى حفظه , ول يخرج البخارى من حديثه فى الأحكام إلا ماتوبع عليه » وأخرج له 
فى المواءظ والاداب وماشا كليا طائفة من أفراده وهذا مها . وإنما أورده عاليا عن فليم بواسطة مد بن سنان فقط 
كم أورده نازلا بواسطة حمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن مد لآنه أورده فىكتاب الرقاق عن مد بن سئان فقط » 
فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى : ولاججل نزولا قرنها بالرواية الأخرى . وهلال بن على يقال له هلال بن أبى 


الحديثك 0 و" 


ميمونة وهلال بن ألى هلال ٠‏ فقد يظن ثلالة وهو وأحد ؛ وهو من صغار التابعين . وشيخه فى هذا الحديث من 
أوساطوم . قله ( يحدث ) هو خير المبتدأ وحذف مفموله الثائى لدلالة السياق عليه . والقوم الرجال : وقد يدخل 
فيه النساء تبعا . قله ( جاء أعرانى ) ل أقف على تسميته قله ( فضى ) أى استمر بحدئه » كذا فى رواءة 
المستملى والموى نزيادة هاء ؛ وليست فى رواية الباقين » وإن ثبت فالمعنى بحدث القوم الحديث الذى كان فمه وليس 
الضمير عائدا على الأعرابى . وَلْهِ ( فقال بعض القوم سمع ما قال ) 1م حصل لهم التردد فى ذلك لما ظهر من عدم 
التفات النى يلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه . و ونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة مخصوصبا ٠‏ وقد تبين عدم 
أنحصار ترك الجواب فى الآمرين المذكورين . بل احتمل كا تقدم أن يكون أخره ليكئل الحديث الذى هو فنه , أو 
أخر جواءه ليوحى اليه به . قله ( قال أبن أراه السائل ) بالرفع على الحكاية » و أراه با لضم أى أظنه » والشك 
من كمد إن فليح . ودوآه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبى شيبة عن يونس بن مد عن فليم و لفظه « أبن 
السائل » ولم يشك . قله ( اذا وسد ) أى أسند , وأصله من الوسادة » وكان من شأن الآمير عندمم إذا جلس أن 
تلنى نحته وسادة » فقوله وسد أى جعل له غير أهله وسادا » فتكون الى معنى اللام وأتى بها ليدل على تضمين معنى 
أسند . ولفظ حمد بن سنان فى الرقاق , اذا أسند » وكذا رواه يوفس بن محمد وغيره عن فليم . ومناسبة هذا القن 
لكتاب العلم أن إسناد الام الى غير أهله إنما يكون عند غلية الجسل ودفع العلل ٠‏ وذلك من جماة الأشراط . 
ومقتضاه أن العلل مادام قائما فنى الام فسحة . وكأن المصنف أشار الى أن العلل نما يؤخذ عن الا كابر . تلسيحا لما 


دوى عن أنى أمية الجحى الاوضرل الله يتم قال « من أشراط الساعة أن بلتمس العلم عند الاصاغر » و سيأ فى بقمة ظ 


الكلام على هذا الحديث ف الرقاق ان شاء الله تعالى 


؟- با سيت من رف وك بال 


سام ى / س0 0 8 1 9 1 ١,‏ م ع 7 ش 1 0 9 
٠‏ - را أب النميان عارم' بن الفضل قال حداثنا ابو عوانة عن أبى بشر عن .وسف بن مامّك عن 


حلي لل 4 


ىُ 8 له ا ل اه كانت ٠.‏ ع*سىي ٠.‏ سر 5 2ه 4 ٠.‏ تير 506 
عبد الله بن عرو قال اك عنا البى يكال ف سهرة سافر ناها ) أذ ركنا وقل أرهةمنا الصلاة ونحن نتوضا 2» . 


الحملنا َس على أْحُلنا » فنادى بأعل صواته « و 0 الأعقاب من النار مركتي أو ثلاما 

[ الحديث 5٠١‏ طرفاء فى : كو 36د ] ْ ش 

قله ( باب من رفع صوته بالعلم . حدثنا أبو النمان ) زاد الكشميينى فى رواية كريمة عنه : عارم بن الفضل , 
وعا.م لقب , واسمه عمد ؟ تقدم فى المقدمة ٠‏ وَّلْه ( ماهك ) بفتح ال حاء وحى كسرها وهو غير منصرف عند 
الأ كم ن العلمية والعجمة » ورو اه الآصيل منصرفا فكأ نه لحظ فيه الوصف . واستدل المصنف على جواز رفع 
أصوت بالعل بقوله ه فنادى بأعلى صوته » وإما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة اليه لبعد أو كبرة جمع 
أو غير ذلك , و بلحق بذلك ما إذا كان فى موعظة م ثبت ذلك فى حديث جابر « كان النى يق إذا خطب وذكر الساعة 
اشتد غضبه وعلا صوته . . الحددث , أخرجه مس . ولاحمد من حديث النعهان فى معناه وزاد « حت لو أن ربلا 
بالسوق لسمعه ء واستدل به أيضا على مشروعمة إعادة الحديث ليفهم » وسيأق الكلام على مباحث المتن فى كاب 


الوضوء إن شاء الله تعالى . قال ابن رشيد : فى هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه بريد أن يبلغ الغابة فى تدوين . 


اهز 


١‏ مد كتاب العلا 


هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه فى سن ترتيبه . وكذلك فمل رحمه الله تعالى 





ع - باسسيب قول الث « حدتنا » أو« أخبرنا » وه أنأنا » . وقال لنا اميد :كان عند ابن عييفة 
دنا وأخيرنا وأنيأنا وسمستة واحدا . وقال ابن مسْمود : حدثنا ررك أن ماج 0 الصادق ا وقال 0 
عن عبد الل : “ممت النى' يله كلة . وقال حذيفة حدما رسول ان مَك حَديئين . وقال أبو العالية : عن ابن 
عباس عن النى يلاه فيا بَرُوى عن ر به . وقال نس ل النى يله _ترويه عن به 7 وجل ٠‏ وقال 
أبو هريرة : عن النئ مَل برويه عن د بسك” عر وجل 

قله ( باب قول المحدث حدثنا وأخيرنا وأنبأنا ) قال ابن رشيد : أشار مذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على 
المسندات المرويات عن النى عَلِع . قلت : ومراده : هل هذه الالفاظ ممبى واحد أم لاء وإبراده قول ابن 
عييئنة دون غيره دال على أنه ماده . قله ( وقال الميدى ) فى رواية كريمة والاصيل «١‏ وقال لنا الميدى » وكذا 
ذكره أبو نعي فى المستخرج ٠‏ فبو متصل . وسقط من رواية كرعة قوله «وأنبأناء» ومن رواية الآصيل قوله 
« أخبرنا ء وئيت اجمبيع فى رواية أنى ذر . قله ( وقال ابن مسعود ) هذا التعليق طرف من الحديث المشبور فى 
فى خلق الجنين » وقد وصله المصنف فىكتاب القدر , ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وَوِلُه ( وقال 
شقيق ) هو أبو وائل ( عن عبد الله ) هو ابن مسعودء سيأتى موصولا أيضا حيث ذكره المصنف فى كتاب 
الجنائز » ويأتى أيضا حديث حذيفة فىكتاب الرقاق . ومراده من هذه التعاليق أن الصحانى قال تارة « حدثنا , 
وتارة ه سمعت » فدل على أنه لم يفرقوا بين الصيغ . وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبى هريرة فى رواية النى 
لبه عن ربه فقد وصلها فى كتاب التوحيد , وأراد يذكرها هنا التفبيه على المنمنة » وأن حكيا الوصل عند ثبوت 
اللق » وأشار على ما ذكره لبن رشيد إلى أن رواية النى يلتم إنما هى عن ربه سواء صرح الصحانى بذلك أم لا ؛ 
ويدل له حديث ابن عباس المذ كور فانه لم يقل فيه فى بعض المواضع ١‏ عن ربهء ولكنه اختصار فيحتاج إلى 
التقدبر . قلت : ويستفاد من الحمكم بصحة ماكان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحاية لآن الواسطة بين 
النى يَلِكَمٍ وبين ربه فبالم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعا » والواسطة بين الصحابى وبين النى 
ِل مقبول اتفاقا وهوحابى آخر , وهذا فى أحاديث الأحكام دون غيرها ؛ فان بعض الصحابة ريما حملبا عن بعض 
النابعين مثل كعب الأحبار . ( تنبيه ) : أب العالية المذكور هنا هو الرياحى بالياء الآخيرة ٠‏ واسمه رفيع بضم الراء . 
ومن زعم أنه البّاء بالراء الثقيلة فقد وهم » فان الحديث المذكور معروف برواية الرياحى دونه . فان قبل فن أين تظهر 
مئاسبة حديث أبن عمر للترجمة, وحصل الترجمة النسوية بين صيغ الآداء الصربحة , و ليس ذلك بظاهرفى الحديث المذكور ؟ 
فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور », و يظبر ذلك إذا اجتمعت طرقه , فان لفظ رواية 
عبد الله بن دينار المذكور ق الباب , كدثوتى ما هى » وفى رواية نافع عند المؤلف ف التفسير ٠‏ أخيروق » وى 
رواية عند الإسماعيل ١‏ أنيئوق » وفى رواية مالك عند المصنف فى باب الحياء فى العم ه حدثونى ماهى » وقال وما 
د فقالو! أخيرنا ا » فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء » وهذا لا خلاف فيه عند. أهل 


١ 5 الحديثك‎ 


ظ ظ 
العم بالنسبة إلى اللغة . ومن أصرح الآدلة فيه قوله تعالى ( يومئذ تحدث أخبارها ) وقوله تعالى إ ولا ينيئك 
مثل خبير ) وأما بالنسبة إلى الإصطلاح ففيه الخلاف : فنهم من استمر على أصل اللغة » وهذا رأى الزهرى 
ومالك وآبن عبينة وححى القطان وأ كير الحجازبين والكوفيين » وعليه أستمر عمل المغار بة ؛ ورجحه أن الحاجب 
فى مختصره . و نقل عن الها > أنه مذهب الآ الأاريعة . ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه 
وتقييده حدث يقرأ عله ؛ وهو مذهب [سحق بن راهويه والنساق وابن حبان وابن منده وغيرثم » ومنهم من رأى 
التفرقة بين الصيغ حسب افتراق التحمل : فبخصون التحديث ما يلفظ به الشيخ , والإخبار با يقرأ عليه » وهذا 
مدهب ابن جريح والآوذاعى والشاففى وابن وهب وجمبور أهل المشرق . م أحدث أتباعيم تفصيلا أخر : فن 
مع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال « حدثى  »‏ ومن سمع مع غيره جمع ' ومن قرأ بنفسه عل الشيخ أفرد فقال 
د أخبرنى » » ومن سمع بقراءة غيره جمع . وكذا غصصوا الإنباء بالإجاذة النى يشافه بها الشيخ من يجيزه » وكل هذا 
مستحسن وأيس بواجب عندمم , وإئما أرادوا القييز بين أحوال التحمل . وظن بعضبم أن ذلك على سبيل 
الوجوب : فتكلفوا فى الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته . نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
دلا مختلط ؛ لانه صار حقيقة عر فية عندثم » من تجوز عنها احتاج الى الإنيان بقرينة تدل على ماده ء ولا فلا يؤمن 
لاط المسموع باتجاز بعد تقرير الاصطلاح ؛ فيحمل ما برد من أ لفاظ المتقدمين على حمل واحد مخلاف المتأخر بن 

- طرشن) كتيب حدثنا ماعل بن جر عل عبد ل بن ديفار عن ابن مر قال : قال سول لله 
يله ٠‏ .إن من" اشير لا دجما فا * انها مَل المت » عد ونى ماي ؟ فركم ادن فى َب 
البّوادى . قال عبد اله : وَوََمَ فى تفسبى أأنها التْلةٌ ٠‏ طاساتتي يت , م قالوا : حَدئنسا ما هَِّ يا رسول اله . قال : 
هى التخلة 6 ا 

[ الحديث 5١‏ أطرافه فى 0 5١‏ 590620 لفكنء كزله الززوء الالك, ؤزلد | ظ 

َه ( إن من الشجر مجرة ) ذاد فى رواية مامد عند المصنف ف باب الفهم فى العم » قال : حت ابن عر الى 
المديئة فقال د كنا عند النى يل , فأى بحمار وقال : إن من الشجر , . وله عله فى الببوع « كنت عند النى يليم وهو 
يأكل جماراً ٠‏ وله ( لابسقط ورقهاء وإنها مثل الملم ) كدذا فى رواية أبى ذر بكسر مبم مثل و إسكان المثلثة , 
وف دواية الأصيل وكرمة بفتحهما وهما معنى : قال الجوهرى : مثله ومثله كلة تسوية كا يقال شيهه وشبه معنى , 
قال : والمثل بالتحريك أيضا مايضرب من الأامثال . البق . ووجه الشبه بين النخلة والمسل من جبة عدم سقوط 
الورق مارواه الحارث بن ألى أسامة فى هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه « قال كنا عند رسول الله 


اب 


لله 


يم ذات بوم فقال : إن مثل المؤمن ككل شجرة لانسقط لها أله , أتدرون ماهى ؟ قالوا : لا . قال : هى التخلة , 
لا تسقط لما أيلة , ولا سقط لمؤمن دعءوة » . ووقع عند المصنف فى الأطعمة من طريق الأعش قال : حدثئتى 
مجاهد عن ابن عمر قال , ينا نحن عند النى بلقم إذ أتى يمار . فقال : إن من الشجر لما بركته كبركة الملم» وهذا 
أعم من الذى قبله » وبر النخلة موجودة فى جميع أجزائها ؛ منتمرة فى جميع أحواها . فن حين تطلع الى أن تببس 
تؤكل أنواعا ء ثم بعسد ذلك يتتفع يجميع أجزائها ء حتى النوى فى علف الدواب والليف فى الحبال وتمير ذلك ما لا 
ظ م - ١‏ اج ١‏ + ضم البارى 


١.5‏ ظ ظ م كتاب الع 


ااا 1 00 
مخق » وكذلك بركة المسل عامة فى جميع الاحوال » ونفعه مسستمر له ولغيره حتى بعد مويه . ووقع عند المصنف فى 
التفسير من طريق نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله يلت فقال : أخيرونى بشجرة كالرجل الم لايتحات 
ورقبا ولا ولا ولا ءكذا ذكر النق ثلاث مرات على طريق الا كتفاء » فقيل فى تفسيره : ولا ينه لع مرها ولايعدم 
فيؤها ولا يبطل نفعها . ووقع فى رواية مسل ذكر الننى مرة واحدة فظن إبراههم بن سفيان الراوى عنه أنه متعاق بما 
بعده وهو قوله ه توق أ كلها » فاستشكله وقال : لعل ١‏ لاء زائدة ولعله ه وتؤق أ كبا » » وليس 5 ظن » بل معمول 
النق محذوف على سبيل الاكتفاء كا بيناه . وقوله « تؤتى» ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم . ووقع عند 
الإسماعيل بنقديم « توق أ كلها كل حين » على قوله , لايتحات ورقها ء فسلم من الاشكال . قله ( فوقع الناس ) أى 
ذهبت أفكارهم فى أشجار البادية » لجعل كل منهم يفسرها بنوع من الانواع وذهلوا عن النخلة » يقال وقع الطائر على 
الشجرة اذا “زل علما . قله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر الراوى . قله ( ووقع فى نفسى) بين أبو عوانة فى صمبحه 
من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك قال : فظننت أنها النخلة من أجل امار الذى أنى به » وفيه إشارة الى أن الملغز 
له يبغى أن بتفطن لقرائن الاحوال الواقعة عند السؤال : وأن الملغز ينبغى اه أن لا يبالغ فى التعمية حيث لاجمل 
لللغز بايا يدخل منه » بل كلما قريهكان أوقع فى نفس سامعه . قله ( فاستحييت ) » زاد فى رواية بجاهد فى ١‏ باب 
الفهم فى العلم » : فاردت أن أقول هى النخلة فاذا أنا أصغر القوم . وله فى الاطعمة : فاذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم . 
وف روابة نافع : ورأيت أبا بكر وعمر لايتكيان فكرهت أن أتكلم » فلا قنا قلت لعمر : ياأبتاه . وفى دواية مالك 
عن عبد الله بن دينار عند المؤلف فى « باب الحياء فى العلل قال عبد الله : خدئت أبى بما وقع فى نفسى فقال : لآن تكون 
قلتبا أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . زاد ابن حبان فى صحيحه : أحسبه قال : حمر النعم . وفى هذا الحديث من 
الفوائد غير ماتقدم امتحان العالم أذهان الطلبة ما مخ مع بيانه لهم إن ل يفبموه . وأما مارواه أبو داود من حديث 
معاوبة عن النى وَل أنه بى عن الأغلوطات - تآل الأوذاعى أحسن رواته : هى صعاب المسائل ‏ فان ذلك ممول 
على ما لا نفع فيه » أو ماخرج على سييل تعنت المسئول أو تعجيزه » وفيه التحر يض على الفهم فى العم » وقد بوب 
عليه المؤلف ه باب الفهم فى العلم » . وفيه استحباب الحباء مالم يود الى تتفويت مصلحة . ولحذا منى عمس أن يكون ابنه 
م يسكت » وقد بوب عليه المؤلف ف العلم وفى الآدب . وفيه دليل على بركة النخلة وماتثمره »وقد بوب عليه المصنف 
أيضًا . وفيه دليل على أن بع امار جائز , لآن كل ماجاز أ كلله جاز ببعه » ولهذا بوب عليه المؤلف ف البيوع . 
وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه » وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لآنه أورده عقب حديث النهى 
عن بيع القار حتى يبدو صلاحها » فكأنه يقول : لعل متخيلا يتخمل أن هذا من ذاك » و ليس كذلك . وفيه دليل 
على جواز تحمير النخل » وقد بوب عليه فى الأطعمة لثلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال . وأورده فى تفسير قوله 
تعالى ( ضرب الله مثلاكذة طيبة 6 إشارة منه الى أن المراد بالشجرة الاخلة . وقد ورد صرحا فما روأه البزار من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمس قال : قرأ رسول الله يلقع فذكر هذه الابة فقال : أندرون ما هى ؟ قال 
ابن عمر :لم مخف على أنها النخلة» فنعنى أن أتكلم مكان سنى » فال رسول الله يِل « هى النخلة . ومجمع بين هذا 
وبين ماتقدم أنه ملع أق بالجمار فشرع فى أ كله تاليا للآبة قائلا : ان من الشجر ثبجرة الى آخره . ووقع عند ابن حبان 
من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النى يِه قال : من يخبرنى عن شجرة مثلبا مثل 


١51 بب؟ب-5١ الحديث‎ 


المؤمن » أصلبا ثابت وفرعبا فى السماء ؟ فذكر الحديث . وهو يؤيد رواية البزار » قال القرطى : فوقع التشيبه 
ينهما من جبة أن أصل دين المسلم ثا بت ٠‏ وأن مايصدر عنه من العلوم والخير قوت للارواح مستطاب » وأنه لا 
لابزال مستورا بدينه , و أنه يتتفع بكل مايصدر عنه حيا وميا ء انتبى . وقال غيره : والمراد بكون فرع المؤمن 
فى السماء رفع عمله وقبوله ٠‏ وروى اليزار أيضا من طريق سفيان بن حسين عن أنى بشر عن مجامد عن ابن حمر 
قال : قال رسول الله يَبَْمِ ه مثل المؤمن مل النخلة , ما أتاك منها نفعك » مكذا أورده مختصر! وإسناده يح » 
وقد أفصح المقصود بأوجز عبارة . وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جمة كون النخلة إذا قطع 
رأسها مانت » أو لانبها لانمحمل حتى تاتمّح . أو لانها تموت اذا غرقت » أو لان لطلعها رانحة منى الأدى » أو لآنها 
تعشق » أو لانها تشرب من أعلاها ؛ فكلها أوجه ضعيفة . لان جميع ذلك من المشاءبات مشترك فى الآدميين لا مختص 
بالمسلم ؛ وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونبا خلقت من فضلة طين آدم فان الحديث فى ذلك لم يثبت » 
وألله أعلم . وفه ضرب الامثال والاشياه لزيادة الإفهام ؛ ولصوير المعاق لمرسخ فى الذمن ., و لتحد بد الفكر فى النظر 
فى حك الحادثة . وفيه اشارة الى أن تشبيه الثىء با لثىء لايلزم أن يكون نظيره من جمبع وجوهه , فان المؤمن لا 
عائله شىء من اجمادات ولا يعادله . وفيه توقير الكبير » وتقدم الصغير أباه فى القول , وأنه لايبادره عا فبمه وإن 
ظن أنه الصواب . وفيه أن العلم الكبير قد يخق عليه بعض ما يدركه من هو دونه ؛ لان العلم مواهب » والله يوت 
فضله من يشاء . واستدل به مالك على أن الخواطر التى نقع فى القاب من ححبة الثناء على أعمال الخير لايقدح فا إذا 
كان أصلبا لله ٠‏ وذلك مستفاد من تمنى عمر المذكور » ووجه عنى عمر رضى الله عنه ماطبع الإنسان عليه من عحبة 
الخير لنفسه ولولده » و لنظبر فضيلة الولد فى الفهم من صغره , و ليزداد من النى يكم حظوة ؛ ولعله كان .رجو أن 
بدعو له إذ ذاك بالزيادة فى الفبم . و فيه الاشارة الى حقارة الدنيا فى عين عمر لأآنه قابل فبم ابنه لمسألة واحدة تحمر 
النعم مع عظم مقدارها وغلاء منها ٠‏ ( فائدة ) : تال البزار فى مسنده : ولم برو هذا الحديث عن الى وله هذا 
السياق إلا ابن عمر وحده , ولما ذكره الترمذى قال : وفى الباب عن ألى هريرة وأشار يذلك الى حديث مختصر لأانى 
هريرة أورده عبد بن حميد فى تفسيرهلفظه ه مدل المؤمن مثل النخلة » » وعند الترمذى أيضا والنسا واءن حبان من 
حديث أنس أن النى يَِنم قرأ (( ومثل كلة طيبة كشجرة طيبة » قال « هى النخلة » تفرد برفعه حماد بن سامة » وقد 
تقدم أن فى رواية مجاهد عن ان عمر انه كان عاشر عشرة ؛ فاستفدنا من جموع ماذكر ناه أن منهم أبا بكر وعمر وا بن 
سس ء وأبا هريرة وأنس بن مالك إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث فى ذلك الجلس . والله تعالى أعل 





ه - بإسيب طرح الإمام الثالة على أضحابه لِيَخْتيرما ندع بن الولم 
؟* - ونا خالِد بن عر حدثنا سيان حدَثنا عبد اله بن دبنار عن ابن عر عن النئ يَّهِ قال « إن 
من الشجر شَجَرَة لا بنط رقا 00 مار » حَدئونى ماه ؟ قال فوكم اناس در البتوادى . قال 
عبد الله : فوكم فى فى أ نها النخلة . نم قالوا : حَدئنَا ماه يا رسولك له ؟ قالى : هى النخلة 
َه ( باب طرح الامام المسألة ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله ٠‏ ولئها 





أورده باسناد آخر إيثارا لابنداء فائدة تدفع اءتراض من بدعى عليه الشكرار بلا فائدة . وأما دءوى الكرماق 
أنه لمراعاة صنيع مشاه فى تراجم مصنفاتهم ٠‏ وأن رواية قتدية هنا كانت فى بان معنى التحديث والإخبار » ورواية 
خالد كانت فى بيان طرح الإمام المسألة , فذكر الحديك فى كل موضع عن شيخه الذى روى له الحديث لذلك 
الام » فانبا غير مقبولة» ول يجد عن أ«د من عرف حال اللخارى وسعة عله وجودة نصرفه حكى أنه كان يقلد فى 





لتراجم , ول وكان كذ لك لم يكن له مزبة على غيره . وقد توارد النقل عن كثير من الآثمة أن من جملة ما أمتاز به 
كتاب البخارى دقة نظره فى تصرفه فى _اجم أبراءه . والذى ادعاه الكرماق يقتضى أنه لا مزبة له فى ذلك لانه 
مقلد فنه لمشاعخه . ووراء ذلك أنكلا من قتبية وخالد بن مخلد ل يذكر لاد منهما من صئف فى يبان حالمما أن له 
تصنيفا على الآ.واب فضلا عن 'تدقيق فى '!تراجم . وتد أعاد 'لكرماق هذا الكلام فى شرحه مراراء ولم أجد له 
سلفا فى ذلك . والله المتعان . وراويه عن عبد الله بن دينار سلمان هو ابن بلال المدنى الفقيه المشوور ٠‏ ولم أجده 
من روايته إلا عند البخارى . ول يقع لأحد من استخرج عليه . حتى ان أبا نعيم إتما أورده فى المستخرج من طريق 
الفربرى عن البخارى نفسه . وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوى عن سلبان المذكور أخرجه أبو عوانة فى 
تصحه »2 لكنه قال « عن مالك » بدل سلبان بن بلال ٠‏ فان كان محفوظأ فلخالد فيه شيخان . وقد وقع التصريح 
بماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عس عند مس وغيره ظ 
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العالم محَديث مام بن تاب قال للنى يه : آنه مرك أن صل الصلوات ؟ قال نم . قال فهذه قراء على 
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لحن الواسط ع عوف عن الحسن, قال : لا بأس بالقراءة على العالم. وأخيرنا عمد بن بوسف الفر بررئ وحدثنا 
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عمد ف إسماعيل البقايفة قال حل ا عند الله بن مومى عن سميال قال : إدا فرى؟ على الحدث فلا بأس أن 
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+ - برشن عبد الله بن بوشف قال : حدثنا الليث عن سعيد ‏ هو القبزئ عن ريك بن عبد الله بن 
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ورب من قبلك » الله أرسلك إلى النا سكل" ؟ فقال : اللعم” خم قال : أنشدك باش » الله مَك أن نصل 
الصّلوات انس فى اليوم والليلة ؟ قال 0 . . قال و » الله أعرَكَ أن نصوم هذا الشهر مِنّ 

0 : اليك نعم . قال : أَنشدك بثو . الله رلك أن تخد هذه الصّدَقة من أغنيائنا فضمها على “فقرائنا ؟ 
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لعلية أخو فى سهد ب حك . دناه مومى وعل بن عبد اليل عن عر ليان عن ثبت عن انس عن النى 1 مهدأ 


قله( باب القراءة والعرض عل الحدث ) ما غابر بدنهما بالعطف لا بونهما من العموم والخصوص , لأ نالطالب 

إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ؛ ولا بقع العرض إلا بالقراءة لآن العرض عبارة عما يعلرض به الطالب أصل 
شيخه معه أو مع غيره ضرته فهو أخص من القراءة . وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الآصل لشيخه فنظر 
فيه وعرف صحته وأذن له أن برويه عنه من غير أن بحدثه به أو يقر أه الطالب عليه . والحق أن:هذا يسمى عرض المماولة 
بالتقييد لا الإطلاق . وقدكان بعض الساف لايعتدون إلا ما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون مايقرأ عاءهم » ولهذا بوب 
البخارى على جوازه وأورد فيه قول الحسن - وهو البصرى لا بأس بالقراءة على على العام ثم أسنده اليه بعد أن علقه 
وكذا ذكر عن سفيان الثورى ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه . وقوله ه جائزا» 
وقع فى رواية أنى ذو عاءة قن امه التراءة لان السماع لانزاع فيه 3ه ( واحتج 55 احج .ذلك هو 
سيدا تيع اليخارى تاله ى كنتاب النوادر له , ؟ ذا قال بعض من أ دركاته و تبعته فى المقدمة » ثم ظبر لى خلافه 
وا 26 ثل ذلك أبو سعيد الحدادء أخرجه البممق فى المعرفة من طر يق أبن خز يمة قال : سمحت محمد بن إسماعيل البخارى 
يقول : قل أبو سعيد الحداد : عندى خير عن النى ملع فى القراءة على العالم : فقيل له » فقال : قصة ضعام بن ثعلبة 
قال : الله أمرك بهذا ؟ قال نعم . انتهبى . وليس ف المتن الذى ساقه البخارى بعد من حديث أنس ف قصة مام أن 
ضهاما أخير قومه يذلك » و [نما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحق قال : حدثنى حمد بن 
الوليد بن نويضع عن كريب عن ابن عياس قال : بعث بدو سعد إن بكر ضمام بن ثعلبة » فذكر الحديث بطوله » وى 
ان ن ماما قال لقومه عند مارججع ٠‏ الهم « إن الله قد بعث رسولا وأد دل عليه كتابا » وقد جنتكم من عنده مما 
أمرم به ونها م عنه » قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وى حاضره رجل ولا امرأة الا مسابا . فعنى قول البخارى 
ولا خار وق أ قباوه منه . ول بقصد الاجازة المصطلحة بين أهل الحديث . قله ( واحتج مالك بالصك ) تال 

الجوهرى : الصك - يعنى بالفتم ‏ الكتاب . فارسى معرب . واجمع صكاك وصكوك . والمراد هنا المكّتوب 
الذى يكتب فنه إقرار المقر » لآنه إذا قرى” عليه فقال « نعم » ساغت الشهادة عليه به وإنل يتلفظ هو عا فيه . 
فكذلك إذا قرى” على العالم فاقر به صح أن بروى عنه . وأما قياس مالك قراءة الحدرث عل قراءة القرآن فرواه 
الخطيب فى الكفاية من طريق أءن وهب قال : سمعت مالك . وسئل عن الكتب الى تعرض عايه أيقول الرجل : 
ظ حدثى ؟ قال : نعم » كذلك القرآن . أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول : أق رأ نى فلان ؟ ودوى الحا ؟ فى علوم 
الحديث من طريق مطرف قال : صحبت مالكا سبع عشرة سنة , فا رأيته قرأ الموطأ على أحد ؛ بل يقر.ون عليه . 


هؤا ظ م_كتاب العم 


قال : وسمعته يأنى أشد الإباء على من يقول : لايجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ » ويقول : كيف لايحريك هذا فى 
الحديث » ويحزيك ف القرآن » والقرآن أعظم؟ قلت : وقد ا نقرض الحلاف فى كون القراءة على الشبخ لا يحزى » 
وإماكان يقوله بعض المتشددن من أهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهم بن سعد قال : لاتدعون تنطعكم ياأهل 
العراق , العرض مشل السماع . و بالغ بعض المدنيين وغفيرهم فى معنا لفتهم فقالوا : إن القراءة على الشبخ أرفع من 
السماع من لفظه » وثقله الدارقطنى فى غرائب مالك عنه » وتقله الخطيب بأسا نيد يحة عن شعية وابن ألى ذئب 
وبحى القطان . واعتاوا بن الشيخ لو سها لم تبي للطالب الرد عليه . وعن أن عبيد قال : القراءة على" أثبت وأفهم 
ى من أن أتول القراءة أنا . والمعروف عن مالك كا نقله المصنف عنه وعن سفيان ‏ وهو الثورى - أنهما سواء » 
والمشهور الذى عليه المبور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القر ا.ة عليه . ما لم يعرض عارض يصير القراءة 
عليه أولى » ومن ثم كان السماع من لفظه فى الإملاء أرفعالدرجات لما بلزم منه من تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم . 
لَه (عن الحسن قال : لابأس بالقراءة على العالم ) هذا الآثر رواه الخطيب أتم سياقا مما هنا » فأخرج من طريق 
أد بن حتبل عن عمد بن الحسن الواسطى عن عوف الأعرابى أن رجلا سأل الحسن فقال : يا أيا سعيد منزلى 
بعيد ‏ والاختلاف يشق عل » فان لم نكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك . قال : ما أبالى قرأت عليك أو قرأت 
على . قال : فأقول حدثنى الحسن ؟ قال : نعم » قل حدثتى الحسن . ورواه أبو الفضل السلاق فكتاب الحث 
عل طلب الحديث من طريق سبل نين المتوكل قال : حدثنا عمد بن سلام ؛ بافظ « قلنا للحن : هذه الكتب الى 
تقرأ عليك ايش تقول فبا ؟ قال : قولوا : حدثنا الحسن » . َه ( الليث عن سعيد ) فى رواية الاسماعيل من 
طريق بوفس بن عمد عن الليث حدثنى سعيد » وكذ! لابن منده من طريق إبن وهب عن الليث »وف هذا دليل على 
أن رواية النساى من طريق يعقوب بن إبراهي بن سعد عن الليث قال : حدثتى جمد بن مجلان وغيره عن سعيد 
موهومة معدودة من المزيد فى متصل الآسا نيد ٠‏ أو حمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه خدثه به . 
وفنه اختلا ف آخر أخرجه النساى والبغوى من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عس » وذكره أن منده من 
طريق الضحاك بن عثيان كلاهما عن سعيد عن ألى هريرة » ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخارى لآن الليث 
أثبتهم فى سعيد المقهرى مع احتّال أن يكون لسعيد فيه شيخان ٠‏ لكن تترجح رواية الليث بأن اللشيرى عن أنى 
هر برة جادة مألوفة فلا يعدل عنها الى غيرها إلا من كان ضا بطا متلبنا ومن ثم قال ابن أبى حاتم عن أبيه : رواية 
الضحاك وم . وقال الدارقطى فى العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبرى 
عن أنى هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث . أما مل فل مخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سيان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس »؛ وقد أشار الها المصنف عقب هذه الطريق . وما فر منه مسلم وقع فى نظيره » فان حماد 
ابن سلة أثيت الناس فى ثابت وقد روى هذا الحددث عن ثابت فأرسله » ورجح الدارقطى رواية حماد. وله ( أبن 
أنى تمر ) هو بفتح النون وكسر الب , لايمرف اممه » ذكره ابن سعد فى الصحابة » وأخرج له ابن السكن حديئا » 
وأغفله ابن الاثير تبما لأصوله . قله ( فى المسجد ) أى مسجد رسول الله يِه ٠‏ قوله ( ودسول اله يبيل متى. ) 
فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه » وفيه ماكان رسول الله لقع عليه من ترك التكبر لقوله بين ظبرأ نهم » وهى بفتح 
النون أى ينهم » وزيد لفظ الظبر ليبل على أن ظبرا منبسم قدامه وظبرا وراءه ؛ فهو محفوف بهم من جانريه » 
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والآآلف والنون فيه للتأ كيد قاله صاحب الفائق . ووقع فى رواية مومى بن إسماعيل الآتى ذكرها آخر هذا الحديث 
فى أوله « عن أنس قال : تهينا فى الذرآن أن نسأل النى يلت » فكان يعجبنا أن يحى. الرجل من أهل البادية العاقل 
فسأله و نحن لسمع ؛ جاء رجل . وكأن أنسا أشار الى آية المائدة » وسيأتى بسط القول فا فى التفسير إن شاء الله 
تعالى . قله ( دخل ) زاد الآصيل قبلبا « اذ» . قله ( ثم عقله ) بتخفيف القاف أى شد على ساق امل بعد أن 
ثنى ركبته ‏ حبلا . قوله ( فى المسجد ) استنبط منه ابن بطال وغيره طبارة أبوال الإبل وأرواهاء إذ لايؤمن ذلك 
منه مدة كونه فى المسجد دم يكره النى يلت ودلالته غير واضحة » و[ما فيه جرد احتّال » و يدفعه رواية أبى 
نعيم « أقبل على بعير له حتى أنى المسجد فاناخه ثم عقله » فدخل المسجد فهذا السياق يدل على أنه مادخل به المسجد » 
وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاك و لفظها « فاناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل ء » فعلى هذا 
فى رواية أنس بحاز الحذف , والتقدير : فاناخه فى ساحة المسجد ٠‏ أو نحو ذلك . قله ( الأبيض ) أى المشرب 
ممرة م فى رواية الحارث بن عمير « الأمغر » أى با لغين المعجمة قال حمزة بن الحارث : هو الأ بيض المشرب محمرة . 
ويؤيده ما يأنى فى صفته يِل أنه لم يكن أبيض ولا آدم ؛ أى لم يكن أبيض صرفا . قله ( أجبتك ) أى سممتك : 
والمراد إنشاء الإجابة » أو نزل تقريره الصحابة فى الإعلام عنه منزلة النطق » وهذا لائق بمراد المصنف . وقد قبل 
[ما لم يقل له نعم لانه لم مخاطبه ,ما يليق مز لنه من التعظيم » لاسيما مع قوله تعالى (( لاتجعلوا دعاء الرسول يبنكم 
كدعاء بعضك بعضا ) والعذر عنه ‏ إن قلنا إنه قدم مسلا أنه لم يبلغه الهبى » وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب : 
وقد ظبرت بعد ذلك فى قوله « فشدد عليك ف المسألة » وفى قوله فى رواية ثابت « وذعم رسولك أنك تزعم ١‏ 
ولهذا وقع فى أول رواية ثابت عن أنس ١‏ كنا نميا فى القرآن أن نسأل رسول الله يلتم عن ثىء » فكان يعجينا 
أن مجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع » زاد أبو عوائة فى ميحه « وكانوا أجرأ على ذلك مناء 
يعنى أن الصحابة واقفون عند اللبى » وأولئك يعذرون بالجبل » وتملوه عاقلا لمكون عارفا بم يسأل عنه . وظبر 
عمل ضمام فى تقدبمه الاعتذار بين بدى مسألته لظنه أنه لايصل إلى مقصوده إلا بتلك الخاطبة . وف رواية ثايت 
من الزيادة أنه سأله د من رفع السماء وبسط الأرض » وغير ذلك من المصنوعات » ثم أقسم علمه به أن يصدقه عما 
يسأل عنه ٠‏ وكرر القسم فى كل مسألة تأ كيدا وتقريراً للامى ‏ ثم صرح بالتصديق » فكل ذلك دليل على حسن 
تصرفه وتمكن عقله , ولهذا قال عس فى رواية أنى هريرة د مارأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام » . 
وله ( ابن عبد المطلب ) بفتح النون على النداء . وفى رواية الكشميينى « ياابن » باثبات حرف النداء ٠‏ قله ( فلا 
نيحد ) أى لانغضب . ومادة « وجدء متحدة الماضى والمضارع تلفة المصادر » نحسب اختّلاف المعانى يقال فى 
الغضب موجدة وفى المطاوب وجودا وف الضالة وجدانا وفى الحب وجد! بالفتح وف المال "وجدا بالضم وف الغنى 
جدة بكسر الجهم وتخفيف الدال المفتوحة على الآشبى فى جميع ذلك » وقالوا أيضا فى الم-كتوب وجلاة وهى مولدة . 
قله ( أنشدك) بفتتح الهمزة وضم المعجمة و أصله من النشيد » وهو رفع الصوت »؛ والمعنى سأ لتك رافما نشيدق قاله . 
البغوى فى شرح السئة . وقال الجوهرى : نشدتك بالله أى سألتك بالله » كأنك ذكرته فنشد أى تذكر ٠‏ قله 
( ألله ) بالمد فى المواضع كلها . قله ( اللبم نعم ) الجواب حصل بنعم » وإثما ذكر اللهم تبركا با ؛ وكأ نه استشهد 
بالله فى ذلك تأكيداً لصدقه . ووقع فى رواية موسى ١‏ فقال : صدقت . قال : فن خلق السماء ؟ قال الله . قال : فن - 
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خلق الآرض والجبال ؟ قال : الله . قال » فن جعل فببا المنافع ؟ ثأل : الله . قال : ف.الذى خلق السماء وخلق الارض 
ونصب الجبال وجعل فبها المافع ٠‏ آله أرسلك ؟ قال : نعم . وكذا هو فى رواية مس . قله ( أن تصلى ) بناء 
الخاطب فيه وفما بعده . ووقع عند الآصيلى بالنون فيها . قال القاضى عياض : هو أوجه . ويؤيده رواية ثابت. 
بلفظ «١‏ إن عليئا خمس صلوات فى بومنا وليللنا » وساق البقة كذلك . وتوجمه الآول أن كل ماوجب عليه وجب 
على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص . ووقع فى رواية الكششميى والسرخسى « الصلاة انس » بالافراد على إرادة 
الجنس . قو ( أن تأغذ نهذه الصدقة ) قال ابن الثين : فيه دليل على أن المرء لابفرق صدقته بنفسه . قلت : وفيه 
نظر . وقوله ه على فقرائنا » خرج عفرج الاغلب لآنهم معظم أهل الصدقة . وه ( آمنت مأ جئت به ) حمل أن 
يكون إخبارا وهو اختثيار البخارى » ورجحه القاضى عياض » وأ نه حضر بعد إسلامه مستثيتا من الرسول يوقا 
ما أخيره بهرسوله الهم ؛ لانه قال فى حديث ابت عن أنس عند مسم وغيره ه فان رسولك زعم » وقال فى رواية 
كريب عن أبن عباس عند الطير انى « أتننا كتبك وأتتنا رسلك » واستنيط منه الحاكم أصل طلب عاو الاسناد لآانه 
سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق , و لكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله ب مشافبة » ويحتمل أن يكون 
قرله « آمنت ٠»‏ إنشاء » ورجحه القرطى لقوله د زعم , قال : والزعم القول الذى لايوئق به قاله ابن السكيت 
وغيره . قلت : وفيه نظر » لان الزعم يطلق عل القول الحقق أيضا ما نقله أبو عمس الزاهد فى شرح فصيح شيخه 
ثعلب ء وأكثر سيبويه من قوله ه زعم الخليل » فى مقام الاحتجاج » وقد أشرنا الى ذلك فى حديث أبى سفيان فى 
يد. الوحى . وأما تبويب أبى داود عليه : باب المشرك بدخل المسجدء فليس مصيرا منه إلى أن ضاما قدم مشركا 
بل وجبه أمهم تركوا شخصا قادما بدخل المسجد من غير استفصال . وما يؤيد أن قوله «١‏ آمنت ء إخبار أنهلم 
يسأل عن دليل التوحيد ؛ بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام » ولوكان إنشاء لكان طلب معجزة توجب 
له التصديق » قاله الكرمانى . وعكسه القرطى فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول واو لم تظبر له معجزة . وكذا 
أشار اليه ابن الصلاح . والله أعل ( تنبيه) :لم يذكر الحج فى رواية شريك سذمه ؛ وقد ذكره مسل وغيره فقال 
موسى فى روايته « وان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا ؟ قال : صدق » وأخرجه مسم أيضا وهو فى حديث 
أنى هريرة واءن عباس أيضا . وأغرب ابن التين فقال : مالم يذكره لأأنه لم يكن فرض . وكأن الحامل له على 
ذلك ماجزم به الواقدى وعمد بن حبيب أن قدوم ضام كان سئة خمس فيكون قبل فرض الج » لكنه غلط من 
أوجه : أحدها أن فى رواية مس أن قدومهكان يعد “زول النبى فى القرآن عن سؤال الرسول وأية النبى فى 
المائدة ونزولها متأخر جدا! . ثانهها أن إرسال الر سل إلى الدعاء إلى الاسلام نما كان ١‏ بتداؤه بعد الحديبية » ومعظمه 
بعد قتتم مكة . ثالئها أن فى القصة أن قومه أوفدوه (' وإما كان معظم الوفود بعد فتح مة . رابعيا فى حديث أبن 
عياس أن قومه أطاعوه ودخلوا فى الإسلام بعد رجوعه الهم ؛ ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن - فى 
الاسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت فى شوال سئة مان يا سسأت مشروحا فى مكانه إن شاء الله تعالى . فالصواب أن 
قدوم ضام كان فى سنة نسع » و به جزم ان إنعق وأنو عبيدة وغيرهما . وغفل البدر الزرك.شى فقال : ما لم يذكر 
الحم لأنهكان معلوما عند فى شريعة [براهم اتهى . وكأنهلم يراجم صميح مسلم فضلا عن غيره . قله ( دأنا 
رسول من وراك ) من موصولة ورسول مضاف ألها » ويحوز تنوينه وكسر من لكن لم تأت به الرواية . ووقع 
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فى رواية كريب عن ابن عباس عند الطيرانى « جاء رجل من بنى سعد بن بكر إلى رسول الله 6 وكان مسترضما 
فم فال : أنا وافد قوى ورسولهم» وعند أحد والحا ؟ , لعثت ينو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة وافد| إلى رسول 
لله بتع فقدم عليناء فذكر الححديث . فقول ابن عباس «١‏ فقدم علينا » يدل على تأخير وفادته أيضا » لآن ابن 
عباس إبما قدم المدينة بعد الفتح . وزاد مسل فى آخر الحديث قال ١‏ والذى بمثك بالحق لا أزيد علبن ولا أنقص . 
فقال الى مَل : لين صدق للدخلن الجنة» وكذا هى فى ررابة موسى بن اسماعيل . ووقءت هذه الزيادة فى حديث 
إن عباس ؛ وهى الهاملة لمن معى ال1بهم فى حديث طلحة ضمام بن تعلية كاين عبد البر وغنيرو» قد قدمنا عاك أن 
القرطى مال إلى أنه غيره . ووقع فى رواءة عبيد الله اءن عمر عن المقبرى عن أنى هريرة النى أشرت البها قبل من الزيادة 
فى هذه القصة أن ضاما قال بعد قوله وأذا ضمام بن ثعلية « فأما هذه المناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها فى الجاهلية , 
يصنى الفواحش . فلما أن ولى قال النى يلع د فقه الرجل » . قال : وكان عمس بن الخطاب يقول : مارأيت أحسن 
مسألة ولا أوجز من ضام . ووقسع فى آخر حديث ابن عباس عند أى داود و فا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من 
ضهام وفى هذا الحدوث من الفوائد غير ماتقدم العمل يخبر الواحد . ولايقدح فيه يجى, ضعام مستايا لآنه قصد اللقاء 
والمشافية يا تقدم عن الحاك , وقد رجع ضام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كا وقع فى حدوث أبن عبأس . وفيه 
نسبة الشخص إلى جده إذاكان أشهر من أبيه » ومنه قوله ملم يوم حنين « أنا ابن عبد المطلب » . وفيه 
الاستحلاف على الام المحقق ازيادة التأكيد » وفيه رواية الآقران لآن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة و أحدة 
وها مدئيان . وله ( رواه مومى ) هو ابن إسماعيل أبو سللة التبوذى شيخ الخارئ:: وحه هه موصول عند أى 
عوانة فى صحيحه وعند ابن مئده فى الإ مان , و[ ما علقه اليخارى لآنه لى حت بشيخه سلبان بن المغيرة ؛ وقد خبو لف 
فى وصله قرواه حماد بن سلبة عن ثابت مسلا ء ورجحبا الدارةطنى » وزعم بعضهم أئها علة ممع من تصحيح 
الحديث » و ليس كذلك بل هى دالة على أن لحديث شريك أصلا . قد ( وعلى بن عبد اميد ) هو المعنى بفتح امم 
وسكون العين ال مهملة وكسر التون بعدها ياء النسب » وحديثه موصول عند ااترمذى أخرجه عن البذخارى عنه ؛ 
وكذا أخرجه الدارى عن على بن عبد اميد » و ليس له فى البخارى سوى هذا الموضع المعلق . ووه ( عذا) أى هذا 
المحنى : و إلا فاللفظ كا ببنا مختلف . وسقطت هذه اللفظة من رواية أبى الوقت وآبن عسا كر . والله سبحانه وتعالى 
أعل . ( تنبيه ) : وقع فى النسخة البغدادية ‏ التى صمحب العلامة أو عمد بن الصغاتى اللغوى بعد أن سمعها من أصصاب 
أنى الوقت وقابلبا على عدة نسخ وجعل لها علامات ‏ عقب قوله رواه موسى وعلى بن عيد اميد عن سلمان بن 
المغيرة عن ثابت ما نصه : حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلمان ين المغير ويد اع يهن ا لفن قساف 
الحدرث بتيامه . وقال الصغاتى فى الهامش : هذا الحديت ساقط من النسخ كلها إلا فى النسخة النى قرئت على الفربرى 
صاحب البخارى وعايها خطه . قلت : وكذا سقطت فى جميع النسخ اأتى وقفت عابها . والله تعالى أعلم 00 
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قَلْهِ ( باب ما يذكر ف المناولة ) . لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه يبقية وجوه التحمل المعتيرة عند 
لبور » فنها المناولة »وصورتها أن يعطى الشيخ الطالب الكنتاب فيقول له : هذا سماعى من فلان ٠‏ أو هذا 
تصنيق » فاروه عنى . وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهى إحضار الطالب الكتاب » وقد سوغ الجبور الروآية 
بجا ء وردها من رد عرض القراءة من باب الآولى . قله ( إلى البلدان) أى إلى أهل البلدان. وكاب مصدر وهو 
متعلق إلى » وذ كر البلدان على سبيل المثال , و إلا فالحسك عام فى القرى وغيرها . والمكاتبة من أقسام التحمل » وهى 
أن يكتب الشيخ حد يثه مخطه » أو يأذن لمن يثق به بكاتبه : ويرسله بعد تحريره إلى الطا لب » ويأذن له فى روايته عنه . 
وقد سوى المصنف ينها وبين المناولة . ورجح قوم المناولة علما الحصول المشافهة فها بالإذن دون ال مكاتبة . وقد 
جو جداعة من القدماء إطلاق الإخبار فنبما : والآولى ما عليه الحققون من اشتراط بيان ذلك . ق[ه ( نمخ عثمان 
المصاحف ) هو طرف من حديث طويل يأنى الكلام عليه فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ودلالته على 
لسويغ الرواية بالمكاتبة واضح » فان عمان أمرثم بالاءتهاد على ما فى تلك المصاحف وخخالفة ما عداها » والمستفاد 
من بعثه المصاحف [ ما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فا إلى علمان » لا أصل ثبوت القرآن فانه متواتر عندهم 
قله (ودأى عبد الله بن عمر ) كنذا فى جميع نسخ الجامع ١‏ عمر ‏ يضم العين وكنت أظنه العمرى المدتى , 
وخرجت الآثر عنه بذلك فى « تعليق التمليق » وكذا جوم به الكرمانى, ثم ظبر لى من قرينة تقد مه فى الذ كر على 


بحى بن سعيد أنه غير العمرى لآن حى أ كير منه سنا وقدرا 15 فتتبعءت فلل أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب | 


صرحا ؛ لكن وجدت فى كناب ارضة 1 القاسم بن منده من طر بق البخارى بسند له صحيح إلى أنى عيدألرحمن 
الحبلى - إضم المهملة والموحدة ‏ أنه أنى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر فى هذا الكتاب » فا عرفت منه 
اتركه ومالم تعرفه ابحه .. فذكر الخبر . وهو أصل فى عرض المناولة . وعيد الله يحتمل أن يكون هو ابن عس بن 
الخطاب فان الحبل سمع منه . ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاصى , فان الحبلى” مشهور بالرواية عنه . وأما 
الاثر بذلك عن بحى بن سعيد ومالك فأخرجه الحا علوم الحديث من طريق اسماعيل بن أنى أويس قال ممعت 
خالى مالك بن أنس يقول : قال لى يحى بن سعيد الانصارى لما أراد الخروج إلى العراق : التقط لى مائة حديث من 
حديث ابن شهاب حتى أروما عنك » قال مالك : فكسّبتها مم بعنتها اليه ٠‏ وروى الرأمبرمرى من طريق أبن أنى 
5 أيضا عن مالك فى وجوه التحمل قال : قراءتك عل العالم » ثم قراءته وأنت اتسمع ٠‏ ثم أن يدقع 





للك كتابه فقول : ارو هذا عنى . ٠‏ وله ( واحتج بعض أهل الحجاز ) هذا اتج مو الحيدى » ذكر فك ف 
كتاب الأوادر له . قوإه ( ى المناولة ) أى فى صحة المناولة » والحديث الذى أشار اليه ل يورده موضولا فى 
هذا الكتاب » وهو حميح » وقد وجدته من طريقين : إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق فى المغازى عن زد 
ابن دومان » وأبو الهان فى نسخته ععرن شعب عن الرهرى كلاهما عن عروة بن الزيير . والاخرى 
موصولة أخرجبا الطراتى من حديث جندب البجلى 0 ا مسا ان عباس 
. عند الطرى ف المفسير . فبمجموع هذه 'لطرق يكون صحيحا . لجر تيه سيد اقدين حكن الاتبرى أخر 
زيب أم الؤمنين » وكان تأمرهى السئة الثاني 252-000 ا بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء 
التحتاننة القطعة من الجيش » وكانوا اثنى عشر رجلا من المباجر.ن .3ه (حى تبلغ مكان كنا وكذا) هكذا 
ا م ٠‏ وفى رواية عروة أنه آل له ه اذا سرت يومين فافتح الكتتاب » . قالا « ففتحه 
هناك فاذا فنه أن مض حّى تنزل نذاة فتأتينا من أخبار فريش »ولا تككرهن أحدأ» قال فى حديث جندب : 
فرجمع رجلان ومضى الباقون فاقوا عمرو بن اللشرى :وميه عين ىأ حارة لقريئن فقتلوه . فكان أول 
مقتول من الكفار فى الإسلام » وذلك : فى أول بوه هن رجب » وغلموا ما كأن معيم فكأنت أول غشدمة فى 
الاسلام » فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل الله تعالى ل( ويسا' أونك عن الشبر الحرا م قتال فيه “م الآية قاقز 
الدلالة من هذا 0 الكتاب وأمره أن يقرأه عل أععابه ليعماو!ا مما فيه » ففيه المناولة 
ومعنى المكانية . وتعقبه بعضهم بأن الحجة ! :ا وجيت به لعدم توجم التبديل والتغمير فيه لعدالة الصحابة » مخلاف 
من بعدهم ) » حكاه الببيق . وأقول : شرط قيام الحجة ؛ بالمكاتية أن يكون الكتاب مختوما وحامله م ؤ امنا والمكتوب 
ا 0 إلى غير ذلك من الشروط الداؤءة لتوهم التغيير والله أعلم . قله (حدثنا اسماعيل بن عبد الله ) 
هو ابن أنى أويس , وصال هو ابن كيسان . #إه ( بعث بكنابه رجلا ) هو عيد الله بن حذافة السبمى "ا ماه 
المؤلف فى هذا الحديث ف المفازى . وكسرى هو ١‏ برويز بن هرمن بن اغرود ان بورق من تل هو الزدرراق 
وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمبملة وفتح الواو الممالة. وسيأتى الكلام على هذا الحديث ف المفازى . 
وه (خسبت) اث هران ثباب داوق اميك لقفة لكتانيعتده موضر 1 وقصة الدعاء مرسلة . ووجه 
دلالته على المكاتبة ظاهر » و يمكن أن يستدل به على المناولة من حيث إن النى يلت نارل الكتاب لرسوله ؛ 
اعرف أن نخير عظ م البحرين إن هنا كتاب دسول اي إن ميك سمع ما فيه ولاق 

٠‏ - مرش محذ بن مقا تل أو الحسّن أخبرةة عبد ال قال أخيرنا شنهة عن كنادة عن أنس بن مالك 
قال : 25 تب البو كلا كتابا - أو أراة ام له : إن يرون كتايا إلا توما فاتمذ خا 


> لوم 


0 2 عونل ادك اده اليا ضه فى بذهء قتا م عا من قال ع رسول ان ؟ 


قال : أ 
[الحديث 50 أطرافه ف :عه عازه 2 الالهجهم 2 الامه 2 هلامه , /الاؤه , ؟5الا 1 


له (عبد الله ) هو أ بن المبادك قله ( ( كتب أو أراد أن يكتب ) شك من الرأوى 2 ولسية الكتابة إل 


١6‏ ظ © - كتاب العم 


النى يتم مجاذية 5 أى كن لكاتب عراة ' وله (لا بقّرءون كتابا إلا يخنوما ) عرف من هذا أل إراده 
هذا الحديث فى هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتتاب مختوما ليحصل الآمن من توهم 
تغييره » لكن قد يستفنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا م منا . قلْه ( فقلت ) القائل هو شعبة » وسيأى باق 
الكلام عل هذا اخنررك ن اجياد وى لأس إن شاء الله تعالى . ( فائدة ) : لم يذ كر المصنئف من أقسام التحمل 
الاجازة الجردة عن المناولة أ أو المىكا مه 3 ولا" ا وجادد ولا الوصمة ولا الأإعلام المجردات عن الاجازة ١‏ وكأنه لارى 
لسىء منها ٠‏ وقد أدعى أبن مله أن كل مأ «تمول لبخارى فه د تال لى » فبى إجأزة » وهى دعوى ملردوده بدليل 
أ استقريت كثيرا من المواضه ضع الى يقول ايا لخايع وال لى فوجدنه فى غير الجامع يدول فببا حدثنا ؛ والبخارى 
لا يستجيز فى الإجاذة اطلاق 0 لى أنبا عنده من المسموع . بالكن سي اكنال لذ السفة لقوق 


بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ . والله أعل 
- باسسيست مَك قَمَدَ حيث لنتعى له الجلس ٠‏ ومن رأى فرج فى الخَلقة خلس فيبا 

55 - جررشر) اسماعيل قال حدثنى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أن أبامية مولى عقيل بن 
لى طالب أخيرة عن أبى واقد ا ل وفرل ال م ا جالس فى المسجد والناس ممه إِذ قبل ثلاث 
مر قبل | انان إلى رسو الو يه وذهب و ده ٠‏ قال فوقفا كل رسول ان مل .نأما أحدما فرأى فر سج فى 
لكان طاو فيا وا 10 وار ورا نا فاك أده ذاهبا . فنا رغ رسول الل يلل قال : ألا 
أخباع بزلاطر لبلا أما أحدم فآوىالىالث فآواءاش» وأما الآخرفاستححما فاستحما اللهمنه» وأما الآخر 
00 الع 

[ الحديث 55 طرفه فى : 474 ] 

ه ( باب من قعد حي باتبى به الحلسر, ) مناسبة هذا لكتاب العم من جهة أن المراد بالجلس وبالحلقة 
حلقة العم وبجلس العلل . فبدخل فى أدب "طالب من عدة أوجه ؟ سنبينه . و'إتراجم الماضية كلها تتعاق بصفات 
العام ٠‏ 3إه ( مول عقيا ا ٠‏ وقبل لأنى مرة ذلك للزومه إياه . ول'ما هو مولى أخته أم هانى” بنت 
أنى طالب وله (عن ألى واقد ) صرح بالتحديث فى رواية النساتى من طريق بحى بن أى كشير عن أسحق 
فقال : عن أذى مرة أن أبا واقد حدئه . وقد قدمنا أن ١‏ سم أبى واقد الحارث بن مالك » وقيل اءن عوف ٠‏ وقيل 
عوف بن الحارث , و ليس له فى البخارى غير هذا يد ٠‏ ورجال إسناده مدنيو:, » وهو الموطأ ؛ و بروه 
عن أبى واقد إلا أبو مرة . ولا عنه إلا اسح , وأبو مرة والراوى عنه تا بعبان , و له شاهد دق سكديف لمن 
أخرجه البزار والحاك . 3 إْه (ثلاثة نفر ) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة » والمعنى ثلاثة هم نفر » واانفر 

سم جمع ولهذا وقع ميزا الجمع كقوله تعالى با نسعة رهط » . قله ( تأقبل ائنان ) بعد قوله « أقبل ثلاثة , هما 
إقبالان , كا: نهم أقباوأ اولان الطق خا السجد مان كا حديك أذ » فنا لا تر عرون »ء فليا رأوا 
ملس الى بت أقا ل البه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا . 8[ ( فو تفا) زادأ كثر رواة الموطأ , فلا وقنا 


الحديث ++ باد < /61 ١‏ 
سلا » وكذا عند الترمذى والنسانى . ول يذ كر ا مصنف هنا ولا فى الصلاة السلام . وكذا لم يقع فى رواية مس . 
يستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام » وأن القائم يسل على القاءد » ول'ما لم يذكر رد السلام عايهما ١‏ كتفاء 
| هرتهء أو يستفاد منه أن ا استغرق ف العبادة يسقط عنه الرد . وسبأق البح فيه فى كاب الاستئذان . ولم 
كر أنهما صلءا حية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع أو كانا على غير وضوء أو وقع فلم ينقل الاهتام 
بغير ذلك من القمة أو كان فى غير وقت تثفل » قاله القاضى عياض بناء على مذهبه فى أنها لا نصلى فى الآوقات 
الكرومة . وله ١‏ فوقما على رسول الله َلك ) أى على بجلس رسو ل الله يلم أو « على » عدنى عند . قله (فرجة ). 
بالضم والفتم معأ هى الخال بين الشيدين . والحلقة باسكان اللام كل شىء مسد بر خالى الوسط وأجمع حلق بفتح<تين » 
وحى فتم اللام فى الواحد وهو نادر . وفنه استحباب التحليق فى مجالس الذكر والءلم » وفيه أن من سبق إلى 
موضع منها كان أحق به . قله ( وأما الآخر) بفتيم الخاء المعجمة » وفيه رد على من زعم أنه يختص بالآخيل 
لاطلاقه هنا على الثانى . ره ) فأوى إل الله فأواه الله ) قال القرطى : الرواية الصحيحة بقتصر الآول ومد الثاى 
وهو المشهور ف اللغة » وفى القرأن 0 إذ أوى الفتة إلى الكرف 4 با لقصر 0 وأويئاها إلى ربوة 4 بالمد » وحكى 
فى اللغة القصر والمد معا فمبماأ . ومعتى أوى إلى الله لجأ الى الله » أو على الحذف أى ا نضم إلى يحلس رسول 
الله يلم . ومعتى وآواه الله أى جازاه بنظير فعله بان ضمه إلى رحته ورضوانه . وفيه استحباب الأدب فى [ْ 
بجا لس العم وفضل سد خال الحلقة » كا ورد الترغيب فى سد خلل الصفوف ف الصلاة » وجواز التخطى لسد الخلل' 
مالم يؤذ ؛ فان خشى استحب الجلوس حيث يتتبى يا فعل الثانى . وفيه الثناء على من زاحم فى طلب اليب ٠‏ قله 
(فاستحيا ) أى ترك المراحمة يا فمل رفيقه حياء من النى يكم وممن حضر قاله القاضى عياض » وقد بين أنس فى 
روايته سبب استحياء هذا الثاتى فلفظه عند الحا؟ « ومضى الثانى قليلا ثم جاء خلس » فا معنى أنه استحيا من الذهاب 
عن امجلس ا فعل رفيقه الثالك . قله ( فاستحيا الله منه ) أى رحمه ول يعاقبه . قم ( فأعرض الله عنه ) أى: 
سغط هله ...وهو مول عل :من ته نعرضا لآ لنذو+ هذا إن كان صنلا تمل أن يكون منافقا م واطلع 
النى يده على أمره ' كا حتمل أن يكون قوله مَل « فأعرض الله عنه » إخبارا أو دماء . ووقع فى حديث أنس 
د فاستغنى فاستغنى الله عنه » وهذا برشحمكونه خبرا . وإطلاق الإعراض وغيره فى حق الله تعالى على سبيل الما بلة 
والمشاكة . فيحم لكل لفظ منها على ما بليق مجلاله سبحانه وتعالى . وفائدة إطلاق ذلك بان الثىء بطريق 
واضح ء وفيه جواز الإخبار عن أهل المخاصى وأحو الم للزجر عنبا وأن ذلك لايعد من الغيبة » وفى الحديث 
فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجاوس العالم والمذ كر فى المسجد ؛ ويه الثناء على المستحى . والجلوس حيث يذهى به 
الجلس . ول أقف فى ثشىء من طرق هذا الحديث على نسمية واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم 

9 - يإسيست قول النى” مَيكايةٍ « رب 1 أواعى من سامع 6 
/ا8 ب وََشئء 1 قال : فنا 7 قال 598 ان عون عن ان سير بن" عن عبد ا رحمن نْ أى 


ؤت 1 55> إ:. 2 صزابته 0 1 - ل اه آل أى ا هنهذ" 
ْ رة عن أبيه د كن لنى مي قمد على تعيره وَأمْسَك إنسان تطامه ‏ أو زماءه ‏ قال : أى «وم 


5 


هت 


٠. 7‏ دس ءً. 56 : 1 ١‏ 5 5 8 7 ع ١‏ : 
فسكتنا حتى ظننا أنه يسمه بروى انهه . قال : ليس يوم التحر ؟ قانا : يل . قال : فأ شهر هذا ؟ 


١4‏ ؟ - كتتاب العلم 


مس مي مت بت مج ير سج ميم سس سي مانن 
فسسكيها حتى طَنا أنه ْيسيه بير اسم » ققال : أبس بذى الححة ؟ قلنا : بل . قال : فان دماءك' ؟ وأنواكم 


وأغراشي' يك حرم كم بويك هذا فى شبرما هذاء فى ب هذا ٠‏ ألمملغر الشاهد الغائب » فان 


الشاهد عمى أن يلم من هو رع له منه 

[الحديث 5 أطرافه فى : ٠٠6‏ ء (الالء لول" 41405 ع 7تكم, *قمه 2 هلاءلا > 447" | 

قله ( باب قول النى يِل لهم رب مبلغ أوعى من سامع ) هذا الحديث المعلق ؛ أورد المصنف فى الباب 
فعتاة. م و أما ا فى باب الخطية مين "كتاب الي ؛ أورد فيه هذا الحديث من طريق 
قرة 'ن خالد عن محمد بن سير بن قأل : أخبرق عيد ال حمن بن أى بكرة ورجل أفضل ف نفسى من عبد ألرحمن 
- حميد بن عبد الرحمن _كلاهما عن ألى بكرة قال : خطبنا رسول الله جَلت يوم النحر قال « أتدرون أى يوم 
هذا » ونى آخره هذا اللفظ . وغفل القطب الحلى ومن تبعه من الشراح فى عزوم له إلى مخريح الترمذى من 
حديث ابن مسعود فأ بعدوا النجعة . وأوهموا عدم تخريج المصنف له . والله المستعان . و « رب » للتقليل » وقد 
ترد للذكثير : و ١‏ مبلغ , بفتم اللام فد افق نعت له ؛ والذى يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو 
بكون ؛ ويحوذ على مذهب الكوفيين فى أن رب | سم أن تكون هى مبتدأ وأوعى الخر فلا حذنف ولا تقدس ) 
والمراد : رب مبلغ عنى أ أوعي + أن ليوب اكز مايه مى ٠‏ وصرح بذلك أ بو القاسم بن منده فى رواسه 
من طريق هوذة عن ابن عوة و لفظه ه فانه عى أن يكون بعض من لم يشبد أوعى لما أقول من بعض من شبد » . 
لَه ( بشر ) هو ان المفضل ٠‏ ورجال الاسناد كليم بصر يون قله (ذكر ا النى يلم ) بنصب النى على المفعو لية , 
وى ذكر ضمير يعود على الراو: بن ؛ دعى هذا ا كرة كان دهم فذ كل الب 2 ثم ؤقَال : قعد على بعيره . وق روأية 
النسائى ما يشعر بذلك ولفظه عن ألى بكرة قال ٠‏ وذكر النى يليم . لواو وسوس يبيو 
يحذوف . وقد وقع ثى رواية اءن عسا كر عن ألى بكرة أن النى بيه قعد ولا إشكال فيه . قله ( وأمسك إنسان 
بمخطامه أو بزماءه ) الشيك من الراوى , والزمام والملام منى . وهو الخيط الذى تشد فيه الحلقة التى نسمى با لبرة 
8 إضم الموحدة و خفيف ألراء ال متو حة 05 525 للعبر . وهذا الممسك سعاه بعض الشراح بلالا , واستئد إلى 
مأ رواه النسافى من طريق أم الحصين قالت : حججت فرأيت بلالا يقود مخطام راحلة النى عَلِبعٍ . انتهى . وقد 
وقع فى السئن من حديث عمرو بن خارجة قال : كنت آخذ! يزمام ثاقة النى يَلكه . !تتبى . فذكر بعض الخطبة ؛ 
فهو أولى أن يض به المهم من بلال » لكن الصواب أنه هنا أبو بكره » فقد ثبت ذلك فى رواية الإبماعيل من 
طريق ابن المبارك عن ابن عون و لفظه : خبطب رسول الله يلثم على راحلته يوم النحر ٠‏ وأمسكت - إما قال 
خطامها » وإما قال ,زمامها ‏ واستفدنا من هذ! أن الك من دون أفى ,؟ رة لا منه . وفائدة إمساك الخطام دون 
البعير عن الاضطراب حتى لابشوش على راكبه . 8ه ( أى يوم هذا ) سقط من رواية المسستملى واموى السؤال 
عن الشهر والجواب الذى قبله فصار مكذا : أى يوم هذا » فكتنا حتى طننا أنه سسميه سوى اسمه قال : أ ليس 
بذى الحجة ؟ وكذا فى رواية اللأصيل وتوج.به ظاص » وهو من إطألاق الكل على البعض » و لكن الثابت فى 
الروايات عند مس وغيره ما ثبت عند الكشمنى وكرعة ٠.‏ وكذاك وقع فى رواية مسلم وغيره السؤال عن 


الحديثك 1 فم 


البلد » وهذا كله فى رواية اءن عون » ودبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف ف الاضاحى من رواية أبوب » وى 
الحج من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين » قال القرطى : سؤاله يَيْتهِ عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستتحضار فبومهم » وليقبلوأ عليه بكليتهم » وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه » ولذلك قال بعد هذا : فان دماءك 
الح , مبالغة فى بيان تحريم هذه الآشياء . انتبى . ومناط التشبيه فى قوله «كحرمة يومم, وما بمده 
ظبوره عند السامعين » لآن نحريم البلد والشبر واليوم كان ثا با فى نفوسهم مقرراً عندهم » مخلاف الانفس 
والآموال والاعراض ف كانوا فى الجاهلة يستسحوتما » فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه 
أعظم من نحريم البلد والشبر واليوم » فلا يردكون المشبه به أخفض رتبة من المشبهء لآن الخطاب إنما وقع. 
بالنسبة لما اعتاده اخاطبون قبل تقرير الشرع . ٠‏ ووقع فى الروايات النى أشرنا اليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه 
عن كل سوال يقوهم : : الله ورسوله أء عم . وذلك من حسن أدمهم لل" نهم علموا أنه لا خنق عليه ما يعرفونه من 
الجواب » وأنه ليس مراده مطلق الإخبار مما يعرفونه » و لهذا قال فى رواية الباب : حتى ظئنا أنه سيسميه سوى 
اسعه . فقيه إشارة إلى تفويض الآامور الكلية إلى الشارع » ويستفاد منه الحجة لمثبتى الحقائق الشرعية . قله ( فان 
دماءم الح ) هو على حذف مضاف » أى سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم ل الغوعن. يكين" اعت 
موضع المدح والذم من الإنسان » سواء كان فى نفسه أو سلفه . وله ( ليبلغ الشاهد ) أى الحاضر فى انجلس ( الغائب ) 
أى الغائب عنه » والمراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الاحكام . وقوله « منهء صلة لآفعل التفضيل » 
اا لسرا ا ا ات لصا ارب 
السؤال » : وعند المصنف فى الحج من حديث ابن عباس أن رسول الله َيِل ِنَم خطب الناس يوم النحر فقال : أى يوم 
هذا ؟ قلوا : يوم حرام . وظاهرهما التعارض » وابمع بنهما أن الطائفة الذين كان ة فم ان عباس أجابوا , 
والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرةلم يحيبوا بل قالوا : الله ورسوله أعل يا أشرنا اليه . أو تكون رواية ان عباس 
بالمعنى » لآن فى حديث أبى بكرة عند المصلف فى الحج وفى الفتن أنه لما قال « أليس يوم النحر ؟ قالوا بل » ععنى قوم 
يوم حرام بالاستلزام » وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتهامه » واختصره ابن عباس . وكن ذلك كان بسبب قرب 
أنى بكرة منه لكو نه كان آخذ! مخطام الناقة . وقال بعضهم : محتمل تعدد الخطبة » فان أراد أنه كررها فى يوم النحر 
فيحتاج لدليل » فان فى حديث ابن عمر عند المصدف فى المج أن ذلك كان يوم النحر بين'الجرات فى حجته . وفى 
هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ الحث على #لميغ ااعلم » وجواز التحمل قبل كال الآهلية » وأن الفهم ليس 
شرطا فى الاداء ٠‏ وأنه قد يأنى فى الآخر من يكون أفهم من تقدمه لكن بقلة » واستتبط ابن المنيد من تعلي ل كون 
المتأخر أرجم نظرا من المتقدم أن تفسير الراوى أرجح من تفسير غيره ٠.‏ وفيه جواز القعود على طبر الدواب 
وهى واقفة إذ! احتيج ! إل ذلك » وحمل اللهى الوارد فى ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة(2© . وفيه الخطبة على 
موضع عال لكون أبلغ فى إسماعه للناس ورؤيتهم إناه 


٠‏ - لأس ايلك قبل اقول والتمل » _لقول الو تعالى ل( فاغل* أنه لا إله إل لله )4 فبداً بالمل .و 
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١ 0 0000-7‏ 
املماء ع" وَرنة الأنبياه » وَرَئُوا الول ام أخذه أخد نظ وام ر » ومن سَلك طر يق يطلب > علا سَبلَ الله 4 ظ 


طريةا إلى الجنة وكا لا د 00 ع 0 5 من عباد ٠,‏ لاه ) ٠‏ وقال ١‏ وما عق ١‏ !إلا السالمون 6 . 
( وقلوالو كي 7 : لمم أو ' تعمل * ما كي فى أصصاب السوير ) ٠‏ وقاك ل هل ١‏ يمنتوى الذبن الل 


لا يعامون 4 . وقال النىة ينه « من برد الله حر فقي 4. ونا ا الم . وقال و 1 و وَصعم 
الصتصامة على هذه - وأث اران 5 قناة- م ير" أ اك انين من النى ينه قبل 0 0 على 
لدبا وفالةان عباس : كونوا ربا نيينَ كلمَاء فقهاء . ويقال : ار بان الذى 'برأبى الناسَ بصغار الولر قبل 
كباره 

وله ( باب العم قبل القول والعمل ) قال ابن المنيه : أداد به أن العم شرط فى صعة القول والعمل » فلا يعتبران 
إلا بهء فبو متقدم عامهما لآنه مصحح للنية المصححة للعمل » فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوم 

ه إن العل لا ينفع نفع إلا بالعمل » تهون أمى العلم والقساهل فى طايه ٠‏ قله (فبدأ باامل ) أى حيث قال د ناعم أنه 
لا إله ل اه » تم تال واستغفر لانك ؛ . والخطاب وإن كان للنى ييه فهو متناول لأمته . واستدل سفيان بن 
عند يت 20 عل فعل لق .ا احرج اب نعي فى الحلية فى ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال : 
1 لسمع أنه بدأ به فقال « د أعلمء ثم أمىه بالعمل ؟ وياتزع م منها دمل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة » 
لكن النزاع يا قدمناه [نما هوق [يجاب تع الآدلة على القوانين المذكورة فى كتب الكلام » وقد تقدم شىء من هذا 
فىكتاب الإءان . قله ( وأن العلاء ) بفتح أن » و يوز كسرها . ومن هنا إلى قوله « وافرء طرف من حديث 
| أخرجهأبوداودوالترمذي وابنحبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزةالكناني وضعفهعند م 
سنده , لكن له شواهد يتقوى ما » ولم يفصح المصنف بكونه حديثا فلوذا لا يعد فى تعاليقه » لكن إبراده له فى 
الترجمة يشعر بأن له أصلاء وشاهده فى القرآن قوله تعالى لإ ثم أورثنا الكيتاب الذين اصطفيا من عبأدنا ) , 
ومناسبته للترجمة من جبة أن الوارث قائم مقام الموروث » فله حككه فيا قام مقامه فيه . قله ( وركثوا ) بتشديد الراء 
المفتوحة» أى الانبياء . وبروى بتخفيفها مع الكدسر أ العلاء . ويؤيد الاول ما عند الترمذى وغيره فيه «وإن 
الانبياء لم يورثوا ديئارا ولا درهما » وإما وروا العلى» ».قله ( بحظ ) أى نصيب ( وافر ) أى ككامل قله 
( ومن سلك طريًا ) هو من جملة الحديث لمذكور » وقد أخرج هذه املة أيضا ملم من حديث الأعمش عن أَبى 
صالم عن ألى هريرة فى حديث غير هذا » وأخرجه الترمذى وقال : : حسن . قال : وم يقل له يحم لآنه يقال إن 
ا ب ٠‏ قلت : لكن فى روأية مسلم عن أنى أسامة عن الاش 2 حدثنا 

أبو صالمء فاتتتفت تبمة تدليسه . قه ( طريقا ) نكرها ونكر ‏ علباء ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل 
العلوم الدينية » وليندرج فيه القليل والكثير . قِلْه ( سبل الله له طرية! ) أى فى الآخرة » أو فى الدنيا بأن 
يوفقه للاعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة . وفيه بشارة نول العرهل طأله 5ن سودي الملرى الول زل الجنة: 
وه ( وقال) أى الله عر وجل , وهو معطوف على قوله : لقول الله ( نما مخثى الله 6 أى يخاف من الله من 


- 


١ باب العلم قبل القول والعمل‎ -٠ 


عل قدرته وسلطانه وهم العلماءقاله ابن عباس . له + وما يعقلها )4 أي الامثال المتروية ٠‏ وَله (اوكنا نمع ) 
أى سمع من يعى وينهم ( أو تعقل ) عقل من يز . وهذه أوصاف أهل الع . فالمعنى أو كنا من أهل الملم لملنا 
ما جب علمنا فعملنا به فلجونا . وه ( وال الى يم : من »د أللّه به رأ يهقمه ) كذانى رواية ألا كبر , 
وفى رواية المستملى ١‏ يفبمه . بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم . وقد وصله المؤلف باتلفظ الآول بعد هذا 
يبابين.كا سيأ .. و أما اللفظ الثانى وأخز جه ان أل عاصم فى كاتاب العلم من طريق ابن عبر عن عمر م فوعا ؛ 
وإسناده حسن . والفقه هو الفهم تال الله تعالى ف لا يكادرن ينقجرن حديثا 4 أى لا يفهمون ٠‏ والمراد الفيم 
فى الأحكام الشرعية . قو ( واأما العم بالتعم ) هو حدين مرفوع أيضا , أورده ابن أبى عاصم وااطبراق من 
حديث معاوية أيضا بلفظ ١‏ يا أا الئاس تعللوا [ما العلم بالتحلم : واافقه بالتفقه . ومن برد اله به خير! يفقبه فى 
الدينء اسناده حسن » إلا أن فيه مهما اعتضد جم من وجه أخر : وروى البزار وه من حديث أبن مسعود 











موقونا » ورواه أبو نعم الآصباق مرفوعا . وق الباب عن أن الدرداء وغيره . فلا يفتز بقول من مله من 
كلام البخارى , والمعنى ليس العل المعتير إلا المأخوذ من الانبياء وددثتهم على سديل التعل . قله ( وقال 
أو ذر الح ) هذا التعلين رويناه موصولافى مسند الدارى وغيره من طريق الاوزاعى : حدثتى أبو كثيرب يعنى 
مالك بن مد عن أبيه تال : أنيت أب ذر وهو جالس عند اجمرة الوسطلى ٠‏ وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه . 
فأناه رجل فوقف عليه ثم قال : ألم تنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه اليه فقال : أرقيب أنت على ؟ لو وضعتم . . فذكر 
مثله . ورويئاه فى الحلية من هذا الوجه , وبين أن الذى خاطبه رجل من قريش ؛: وأن الذى نباه عن الفتيا عنهان 
رضى الله عنه . وكان سب ذلك أنه كان بالعام فاختاف مع معاوية فى تأويل قوله تعالى ( و'لذين يكنرون الذهب 
وألفضة ) فقال معاوية : “زلت فى أهل الكمّاب خاصة وقال أبو ذر : 'نزلت فم وفينا . فكتب معاوية إلى 
عمان » فأرسل إلى أنى ذر : لخصلت منازعة أدت إلى ا نتقال أذى ذر عن المديئة فسكن الريذة ‏ يفاتح الراء والموحدة 
والذال المفجمة ب إل أن مات رواه النسانى . وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا برى بطاعة الامام اذا نباه عن اامتما . 
لكان برى أن :ذلك بوانعن هليه لام انى يِل بالتبليخ عنه يا تقدم . واعله أيضا سمع الرءيد فى حق م نكم 
علما يعلله » وسيأنى لعلى مع عثهان تحوه . والصمصامة عمبملتين الأولى مفتوحة هو السيف دارم الذى لا يتثنى . 
وقيل الذى له حد واحد . قله ( هذه ) إشارة إلى القفا . وهو بذكر ويؤنث » وأنفذ ببنم الحمزة وكسر الماء ظ 
والذال المعجمة أى أمضى : ومجيزوا بم الثناة وكسر ام و بعد الياء ذاى : أى تكلوا قتل : و نكر دكة» ليشمل 
القليل والكثير ؟ والمراد به يبل ما تحمله فى كل حال ولا ينتببى عن ذلك ولو أشرف على اافتل . و ه لوء فى 
كلامه رد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع :أو اكراف أن الما سام على تقدير وضع الصمصامة ؛» وعل 
تقدير عدم حصوله أولى : فهو مثل قوله ه لولم مخف الله لم يعصهء وفيه الحث على تعليم العلم واحتال المشقة فيه 
والصير على الاذى طلبا للثواب . قله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ألى عاعم أيضا باسناد حن , 
والخطيب باسناد آخر حسن . وقد فسر ابن عباس « الربائى» بأنه الممكي الفقيه » ووافقه ابن مسعود فيا رواء 
ابراهيم الحربى فى غريبه عنه باسئاد صحيح . وتال الأصمعى والاسماعيل الرباتى نسبة إلى الرب أى الذى يقصد 
ها أمره الرب بقصده من العلم والعمل » وقال ثعلب قيل العلماء ر بانيون لأنهم يربون العم أى يقومون به ؛ وذيدت 


م -- "8 بج #١‏ قم البارى 


ذل «- كتاب العلم 
الآلك :والتون للبالنة ».والخاضل أنه اختلف فى هذه الددة هر غى 'نة إل ارم أى إل الترينة ...و اترية عل 
هذا للعلم ؛ وعلى ما حكاه البخارى لتعلمه . والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكاره مادق منبا . وقبل 
يعلمهم جزئياته قبل كلياته » أو فروعه قبل أصوله , أو مقدماته قبل مقاصده . وقال ابن الأعرانى : لايقال للعالم 
ربانى حتى يكون عالما معليا عاملا درنائه) : اقتصر المصنف ف هذا الباب على ماأورده من غير أن يبورد حديثا 
موصولا عد لى شرطه ف كانا أن تكوق بض له أمورد ذه ما يثبت على شرطه»؛ أو يكون تعمد ذلك اكتفاء 


عا ذكس . . والله أعل 
١‏ - باصسب ما كان النىّ لتخم و ولو" لا , يُنذر 





-١‏ ونا حد بن بولف قال بان عن الاعع سشٍٍِ عن ألى وائل عن بن 55 : كان 
البى ياي / يتَوكلنا بالمواعظة فى أن يام كراعة الكامة 0 

ل طرفاء فى : ٠لاء‏ 5419 ] 

قله ( باب ماكان النى َلك يتخولهم ) هو بالخاء المعجمة أى يعدم » والموعظة المح والتذكر عت 
العلل علها من باب عطف العام على الخاص لآن العلم يشمل الموعظة وغيرها ‏ وما عطفه لانها منضوصة فى الحديث : 
وذكر العلم استنباطا . قولْهِ ( لثلا ينفروا ) استعمل فى الترجمة معنى الحد يكين اللذين ساقبها ٠‏ و تضمن ذلك تفسير 
السآمة بالنفور وهما متّقار بان؛ ومناسبته لما قبله ظاهرة من جبة ماحكاه أخيرا من تفسير الرباتى » كناسبة الذى قبله 
من تشديد ألى ذرفى أ التبليغ لما قبله من الام بالتبليغ . وغالب أبواب هذا الككتاب لمن أمعن النظى فنها 
والتأمل لامخاو عن ذلك ٠‏ قله ( سفيان ) هو الثورى ٠‏ وقد رواه أحد فى مسنده عن أبن عبيئة » لسكن حمد بن 
يوسف الفريانى وإن كان يروى عن السفيا نين فانه حين يطلق بريد به الثورى »5 أن البخارى حيث يطلق عمد بن 
بوسف لا بريد به إلا الم ريانى وإن كان بروى عن محمد 'ن وسف ااسكندى أيضا . وقد وثم من زعم أنه منا 
اليكندى ‏ قله ( عن أبى وائل ) فى رواية أحد المذكورة : سمعت شقيقا وهو أبو وائل . وأفاد هذا التصريح 
رفع مايتومم فى رواية مسلم الى أخرجها من طريق على بن مسبر عن الأعءش عن شتميق عن عبد الله ذذ كر الحديث 
قال على بن مسبر قال الاعمش : وحدثنى عبرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله » فقد بوهم هذا أن الاعش 
دلسه أولا عن شقيق ١‏ ثم سعى الواسطة بينهمأ » ولس كذلك . بل ممعه من ألى وائل بلا وأسطة وسمعه عنه 
بواسطة . وأراد بذكر الروابة الثانية وإنكانت نازلة تأكيده , أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه ناذلا فلم 
بقاع ذلك حتى سمعه عاليا » وكذا صرح الأعش بالتحديث عند المصئف فى الدعوات من رواية حفص نن غياث ‏ 
عنه قال : حدثنى شقيق . وزاد فى أوله أنهم كانوا يتنظرون عبد الله بن مسعود ليخرج الهم فيذكرهم » وأنه لما خرج 
قال : أما إنى أخبر عكانم . ولكنه منعنى من الخروج اليك .. فذكر الحديث . قو (كان يتخولنا ) بالخاء المعجمة 
وكشديد الواو , قأل الخطابى : الخائل بالمعجمة هو المَاثم المتعيد للبال ٠‏ يقال خال المال خوله نخولا إذا لعبده 
وأصلحه . والمعنى كان براعى الأوقات فى تذكيرنا » ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل . والتخون بالنون أيضا يقال 
تخون الثىء إذا تعبده وحفظه ء أى اجتنب الخياثة فيه » يا قيل فى تحنث وتأثم ونظائرهما . وقد قيل إن أبا عبرو 


٠‏ الحديث مد .؟ن سي 
ابن العلام مع الأعمش بحدث هذا الحديث فقال د بتخو نا » باللام فرده عله بالنو ن فلم برجع لاجل الرواية » وكلا 
اللفظين جائز . وحى أبو عبيد الهروى ف الغريبين عن أنى عمرو الشيبانى أنه كان يقول : الصواب ه يتحو لنا ء بالحاء 
الموملة أى يتطلب أحوالنا الى ننشط فهباأ لللوعظة . قلت : والصواب من حيث الروابة الآولى فقد رواه منصورغن أنى 
وائل كرواءة الاش . وهو ف الباب الانى . وإذا ثبقت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض . وله ( علينا ) أى 
السأمة الطارئة علينا » أو ضمن السآمة معنى المشدقة فعداها بعلى » والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة . ويستفاد من 
الهديث استحياب ترك المداومة فى الجبد فى العمل الصالم خشية الملال » وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها عبلى 
فسمين : [ما كل يوم مع عدم التكلف . وإما يوما بعد بوم فيكون يوم الترك للاجل الراحة لءقبل على ااثانى بنشاط » 
وإما بوما فى اجمعة ( و ملف باختلااف الأحوال والاشخاص 2 والضايط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط . 
واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقندى بفعل النى يلتم حتى فى اليوم النى عينه » واحتمل أن يكون 
اقتدى عجرد التخلل بين العمل والترك الذى عبر عنه بالتخول ٠‏ والثانى أظبر . وأخذ بعض العلباء من حددث 
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ود - رخن محمدن بشار قال : حدثنا حى بن سعيد قال حد ثنا شعبة قال حدثنى أبو التياح عن ور 
عن النى َه قال « يسرواولا تعسروا» ويشروا ولا تَتمّروا » 

[ الحديث 5ه طرفه فى : 5؟51 ] ظ 

قله ( أبو التياح ) تقدم أنه بفتم المثناة الفوقانية و'شديد التحتانية وآخره مهملة . قله ( ولا تمسروا) 
الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا . وقال النووى : لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعس ركثيرا, 
فقال د دلا لعسروا ء» لنى التعسير فى جميع الاحوال » وكذا القول فى عطفه عليه « ولا تنفروا ء . وأيضا فان 
المقام مقام الإطناب لا الإيحاذ . قله ( وبشروا ) بعد قوله ه يسرواء فيه الجناس الخطى . ووقع عند المصنف فى 
الأدب عن آدم عن شعبة بلا ه وسكنوا » وفى التى تقابل ولا تنفروا؛ لآن السكون ضد النفور » ؟! أن ضد 
البشارة النذارة » لكن لما كانت النذارة ‏ وهى الإخبار بالشر ‏ فى ابتداء التعليم توجب النفرة قوبلت البششارة 
بالتنفير » والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك النشديد عليه فى الا بتداء . وكذلك الزجر عن المعاصى ينبغى أن 
بدخل فيه و تلقاه بانبساط » وكانت عاقبته غالبا الازدياد » بخلاف ضده . والله تعالى أعل 

- يأسيب من حل لأهل الول أياما تعلومة 

6/ا ل رشا ان بن أى شيبةٌ قال : حدّ نا حرير عن م.نصورٍ عن ألى وائل قال :كان عبد الله 27 
ناس فكل خيس » ققال له جل : يا أباعيد الرحمن ووذ تنك" 3 كرتن كل يوام . قال : أما انه متمنى ون 
عله ةن ل ا ا ل _ 4 صلات ل > 2 * 020 
ذلك ١‏ فأ كره أن أمل؟ ؛وإىا نو لك بامو'عظة م كان الى 0 يتحو لنا مها محافة السّامة علينا 

قِإهِ ( باب من جمل لاهل العلم بوما معلوما ) فى رواية كرعة أياما معلومة» وللكشسبنى معاومات » وكأنه 


و ؟ - كتتاب العم 


أخذ هذ! من صنيع ابن مسعود فى تذكيره كل خمس 2 ٠‏ أو من است.اط عبد الله ذلك من الحديث الذى أورده : 
قله ( جرير ) هو ابن عبد اميد ؛ ومنصور هو ابن المعثمر . . قِ[ه زكان عبد الله ) هو ان مسعودء وكنيته أبو 
عبد الرمن . ول ( فقأل له رجل ) هذا الهم كن أن بكزن عن برقن نسازة الي »ول سياق الما( 
أواخر الدعوات ماءرشد اليه .قله (اوددت) للام جواب قسم محذوف » أى والله لوددت . وفاعل « منعنى » أنى 
أكره بفتم همزة أتى , وأملك يضم الحمّة أى أصجرك : ذإ الثائية يكير الحمزة .وقد تقدم شرح المثن قريبا . 
والإسئاد كله كوفيون » وحديث أنس الذى قبله بصربون 








ْ ه27 ل ع 5 
١‏ -- يسيس من 7 الله به خيرا يفق.ه فى الد بن 
ور 
١‏ - وَرشث) سعيد بن' عفير قال حد ثنا ابن و هب عن يوس عن ابن شباب فال :قال مهد بن 
- 0 
عد ارسج عبت لارية ليا بترلك لنت 7 يك يقول د من ل يا, . واعاأ 


أناقايم” ؛ وان 9 ٠‏ ولن لاك هذه لام قاع على مي لل لا م من خا لمهم حقق أ الى 

ز الحديث ١لا‏ أطرافه فى : كال ليد عرلا مكولا] 

وله ( باب من برد الله به خيرا يفقبه فى الدءن ) انس فى أكثر الروايات نى الترجمة قوله « فى الدين » وثبنت 
للكسمر.. قوله ( حدثنا سعيد بن عفير ) هو سعيد ن كشير بن عفير ٠‏ نسب إلى جده » وهو بالمبملة مصغرأ . 
قله ( عن ابن شهاب ) قال حيد فى الاعتمام للؤلف من هذا الوجه : أخبرق حميد . ولمسلم : حدثنى حميد بن 
عيد الرحمن بن عوف ١‏ زاد 'سمية جده . 3ه ( سمعت معاوية ) هو أبن ألى سفيان . قله ( خطيبا ) هو حال من 
المفعول » وف رواية مس والامتصام . سمعت معاوية بن أفى سفيان رهو يخطب , . وهذا الحديث مشتمل على 
ثلانة أحكام : أحدها فضل النفقه فى الدين . مثا نيبا أن المعطى فى الحقيقة هو الله . وثالئها أن بعض هذه الآمة ببق 
على الحق أبدا . فالآول لائق بأبواب العلل . والثانى لاثم ع و ا دواعي 
الخس . والثالك لائق بذكر أشراط الساعة . وقد أورده المو لف ف الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان 
عن محتهد » وسيأقى بسط القول فيه هنأك , و أن المراد بأمى الله هنا الرع ١‏ العية من فى قله اقىء مق 
الإمان ويبيق شرار الناس فعايهم تقوم الساءة . وقد تتعلق الاحاديث الثلاثة بأبواب ارد بل بترججمة هذا الاب 
خاصة ‏ من جبة إثيات الخير لمن تفقه فى ددن الله : و ذاك لا يكون بالا كتياب ب فقط ء بل ذْن يفتح الله عليه به » وأن 
من يفت الله عليه ,ذلك لاءزال جنسه موجودا حتى يأتى أ الله ؛ وقد جزم الخارى بأن المراد بهم أهل العم بالاثار , 
وتال أحمد ين حنبل : إن ل يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من ثم , وقال القاضى عياض : 0 أحمد أهل السنة 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ؛ وقال الثووى : تحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين تمن يقي 
أمى الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمى بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير . ولا ايازم اجتاعهم ى 
مكان واحد بل بوذ أن يكونوا متفرقين . فلت : وسيأق بسط ذلك فىكتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى » قَوِْه 
( يشقبه ) أي بغيمهك تقدم , وهى ساكنة الحاء لانها جواب الشرط ؛ يقال فقه بالضم إذا صار الفةه اه مة , 





ْ الحديث 7# بان م 


وفقه بالفتم إذا سبق غيره إلى إلفهم » ونقه بالكسر إذا فهم . وكر , خيراء ليشمل القليل والكثير » والتنكير 
التعظيم لأن المقام يقتضيه . ومفهوم الحديث أن من ل يتفقه فى الدين - أى بتعلم قواعد الاسلام وما يتصل بها من 
الفروع ‏ فقد حرم الخير . وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد فى أخره « ومن لم ينفقه 
فى الدين لم يبال الله نه ء والمءنى ضيح . لان من لم يعرف أمور ديئه لايكون قبا ولا طالب فقه » فيصح أن 
بوصف بأنه ما أرد ه الخيي : وف ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس » و لفضل التفقه فى الدين على 
سائر العاوم . وسيأتى بقية الكلام على الحديثين الأخرين فى موضعبما من الخس والاعتتصام إن شاء الله تعالى . 
وقوله « لن تزال هذه الآمة » يدنى بعض الأآمة ؟! بجىء مصرحا ه فى الموضع الذى أشرت اليه إن شاء الله تعالى 





- يسبت قرم فى الع 
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الشحر شحرّة مشليا كثل الم . أرقت أن أقول 7 المذاة » هادا انا ا القوم فس لكت . قال البق" 2 
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؟/ع ا ورسلا على حك ننا همال قال : قال لى ان اني جيم عن اهل قا : #ودءتث بن حمر إلى م 
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و 


مر 


«هى التخلة » 

قله ( باب الفيم ) أى فضل اافبم ( ف العلل ) أى ف العلوم ٠‏ قله ( حدثئنا على ) فى رواية أفى ذر « ابن 
عند ألله» وهو المعروف بأءن المدينى . قله (حدثنا سفيان قال : قال لى ابن ألى مجيح ) فى مسئد الميدى عن سفيان : 
حدثنى أبن أنى مجيم . قله ( صحبت ابن عمر إلى المديئة ) فيه ما كان بعض الصحاية عليه من توق الحديث عن النى 
علا إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان » وهذهكانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة ٠‏ وإبما كيرت 
أحاديث أبن عس مع ذلك لكثرة منكان يسأله و بستفتيه ؛» وقد تقدم الكلام على متن حددث الباب فى أوائلكتان 
العم . ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النى ملي المسألة عند إحضار امار اليه فهم أن الممسدول عنه النخلة » ذالفهم 
فطنة يفهم ها صاحبها من اكلام مايقترن به من قول أو فعل » وقد أخرج أحمد فى حديث أبى سعيد الأنى فى الوفاة 
النبوية حيث قال النى يبع « إن عبد! خيره اللهء فبى أبو بكر وتال : فديناك بآبائنا » فتعجب الناس . وكان أبو بكر 
فهم من المقام أن النى متلق هو الخير , فن ثم قال أبو سعيد : فكان أو بكر أعلينا به . والله الحادى إلى الصواب 


/' ا 5 ل لد ود د ويس 6 2 00 
١6‏ و بيست الاغتياط فى العم ولي . وقال ع تفقموأ قبل أن احوذوا . قال أنو عبد الله : 


-ر 


ِ 


1 د إن ل سس لك 
وبعد ان تسودوا . وقد حلم ا حاب النى يله فى كبر سخهم 
م 4 ب 2 ٠‏ ا 3 8 4 ٠‏ 0 ع 
##/يةا لب 27 الجيدى قال "عوبني انك ينأ سفيان قال حل ىق إمهاعيل بن الى غالد ‏ على غير مأ حد ا 
2 0 ف م 0 ضَ له 5 و7 2 0 2 1 5 شُ# ساأنته ١‏ سل 2 
الأهرى ‏ قال : رون فيس بن الى حارم قال تعمعت عبد الله بن مسعود قال : قال النى ا ( لا حسّد إلا 
وى افقو ل رونت 1 ماسو و وووفا اللا لق و لاف وسقي ل 
8 اننتين : وجل 422 ألله مالا وباط على ملكته فى الحقى ٠ورجل‏ 826 إلله المسكة 0 يقذى مها ويعلمما 0 


زَ الحديث 7 أطرافه فى : و١1‏ ١41لا‏ 785 ] 





كك + - كتاب العل 


وله ( باب الاغتباط فى الع ) هو بالغين الممجمة . مه ( فى العم والحكمة ) فيه نظير ماذكرنا فى قوله بالموعظة 
والعلم » لكن هذا عكس ذاك » أو هو من لعطف التفسيرى إن قلنا إنهما مترادفان . قلْه زوقال عس : تفقهوا قبل 
أن تسودوا ) هو بض المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو أى تمجعلوا سادة . زاد الكشمينى فى روايته « قال أبو 
عبد الله » أى اليخارى ولعد أن تسودوا ‏ إلى قوله ‏ سنهم » . أما أثر عمر فأخ رجه ابن أنى شيبة وغيره من طريق 
محمد بن سيرين عن الأأحنف بن قيس قال : قال عمر . . فذكره » وإسناده ويح » وإثما عقبه البخارى بقوله ه و بعد 
أن نسودوا » ليبين أن لامفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة ماذعة من التفقه » ولثم أراد عس أنما 
فك مكر بها للع » لآن الرئيس قد عنعه الكبر والاحتشام أن يحلس مجلس المعلدين , ولهذا قال مالك عن عيب 
القضاء : إن القاضى إذا عزل لايرجع إلى مجاسه الذى كان يتعل فيه . وقال الشافعى : إذا تصدر الحدث فاته عل كثير . 
وقد فسره أو عبيد فى كنابه وغريب الحديث » فقال : معناه تفقهوا وأنتم صغار ' قبل أن تصيروا سادة فتمنعم 
الآنفة عن الاخذ عن هو دوك فتبقوا جهالا . وفسره ثمر اللغوى بالتروج ء فانه إذا تزوج صار سيد أهله» ‏ 
ولا سها إن ولد له . وقيل : أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لآن الذى يتفقه يعرف ما ذببها من الغوائل فيجتابها . 
وهو حمل بعيد » إذ المراد وله ه تسودواء السيادة » وهى أعم من التوويح ‏ ولا وجه لمن خصصه ,ذلك » لانها 
قد تكون به وبغيره من الآشياء الشاغلة لأحابها عن الاشتغال بالعلم . وجوز الكرماق أن يكون من السواد فى 
اللحبة نيكون أمس! للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته , أو أمر! للكبل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب . 
ولايخنق تكلفه . وتال ابن المنير : مطابقة قول عس للترجمة أنه جعل السيادة من مرات العلم » وأوصى الطالب 
باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة . وذلك محقق استحقاق الع أن رتسل صاخيه : فالفاسين لسادته .كذا 
تآل . والذى يظبر لى أن مراد البخارى : إن الرياسة وإنكانت مما يغيط ها صاحبها فى العادة لكن الحديث دل على 
أن الغبطة لاتكون إلا باحد أمرين : العلم , أو الجود . ولا يكون الجود مودا إلا إذا كان بعل . فسكأنه يقول : 
تعلموا الع قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم عق :وقول أرضًا : إن تعجلتم الرياسة التى من عادتها أن بمنع 
صاحبها من طلب العم فاتركو! تلك العادة وتعلموا العلى لتحصل ل5 الغبطة الحقيقية . ومعنى الغبطة تمنى المرء أن 
يكون له نظير ما للآخر من غير أن بزول عنه » وهو المراد بالحسد الذى أطلق فى الخير كا سنبينه . قله ( حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالدعلى غير ماحد ثناهالزهري ) يعني أنالزهري حدث سفمان ذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي 
حدثه به إسماعيل ظ ورواية سفيان عن الزهرى أخرجبا 2 فى التوحيد عن على بن عبد الله عله قال : قال 
0 هرى عن سالم . ورواها مسلم عن :هير بن حرب ؛ وغيره عن سفيان بن عبينة قال : حدثنا الزهرى عن سالم عن 
أبيه . ساقه مسلم تاما » واختصره البخارى . وأخرجه البخارى أيضا تاما فى فضائل القرآن من طريق شعيب عن 
الزهرى حدثى سالم بن عبد الله بن عمر .. فذكره . وسئذكر ماتخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى . قله 
( قال سمعت ) القائل هو [سماعيل على ماحرر ناه . قله ( لا حسد ) الحسد تمنى زوال النعمة عن المنعم عليه » 
وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك انفسه , والحق أنه أعم » وسديه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس , فاذا . 
رأى لغيره ما ليس له أحب أن زول ذلك عنه له ليرتفع عليه » أو مطلقا ليساويه . وصاحيه مذموم إذا عسل 
بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فمل . وينبني لمن خطر له ذلك أن يكرهه م يكره ماوضع فى طبعه من حب 





الحديث مان ا 
الممبيات . واستئئوا من ذلك ما إذاكانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى . فهذ! حك الحسد 
سسب حقيقته » وأما الحسد المذكور فى الحديث فهو الغبطة ؛ وأطلق الحسد علما مجازا » وهى أن يتمنى أن يكون له 
مثل ما لغيره من غير أن زول عنه » والحرص على هذا يسمى منافسة » فانكان فى الطاعة فهو #ود » ومنه ١‏ فليتنافس 
المتنافسون ) . وإنكان فى المعصية فبو مذموم » ومنه « ولا تنافسوا ء . وإن كان فى الجائزات فبو مباح » فكأ نه 
قال فى الحديث : لاغبطة أعظم ‏ أو أفضل ‏ من الغبطة فى هذين الأمرين . ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو 
مالية أوكائنة عنهما » وقد أشار إلى البدنية باتيان الحكمة والقضاء مها وتعليمها » ولفظ حديث ابن عمر « رجل آناه 
لله القرآن فبو يقوم بهآناء الليل وآناء النهارء والمراد بالقيام به العمل به مالقا » أعم من تلاوته داخل الصلاة أو 
خارجها ومن تعليمه ؛ و الحم والفتوى عقتضاه » فلا تخالف بين لفظى الحد شين . ولاحمد من حديث بزيد بن 
الاخنس السلى « رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم ‏ آناء الليل وآناء النهار » ويتبع مافيه» . ويحوز حمل الحسد 
فى الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع » والتقدير ننى الحسد مطلقا ء لكن هاتان الخصلتان حمودتان , ولا 
حسد فنهما فلا حسد أصلا ٠‏ قله( إلافى اثنتين ) كذا فى معظم الروايات ١‏ اثنتين » بتاء التأنيث » أى لا حسد 
مود فى شىء إلا فى خصلتين . وعلى هذا فقوله ه رجل » بالرفع ٠‏ والتقدير خصلة رجل حذف المضاف و أي 
المضاف اليه مقامه . ولللصنف فى الاعتصام « إلافى اثنين » وعلى هذا فقوله « رجل » بالخفض عل البدلية أى 

خصلة رجلين » ومجوز النصب باخمار أعنى وهى رواية ابن ماجه . قله ( مالا ) تكره ليشمل القليل والكثير . 
قله ( فسلط ) كذا لأآبى ذر ؛ وللباقين فسلطه » وعبر بالتسليط إدلالته على قبر النفس الجبولة على الشح . قولْه 
( هلكته ) بفتم اللام والكاف أى إهلاكه ؛ وعير بذك ليدل على أنه لايبق منه شيئا . وكله بقؤله « فى الحق » 
أى ف الطاعات ليزيل عنه إمهام الإسراف المذموم . قِلْه ( السكمة ) اللام للعبد . لآن المراد بها القرآن على ما أشرنا 
اليه قبل » وقيل : المراد بالمكمة كل ما مذع من الججل وزجر عن القبيح . ( فائدة ) : زاد أبو هريرة فى هذا الحديث 
مايدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كا ذكرناه » و لفظه « فقال رجل لمت أوتيت مثل ما أوق فلان , 
“قلت متها سمل أورقه إلى فساكل القر 1 . وعند الترمنى من حديث أبى كبشة الآتمارى - بفتح 
الهمزة وإسكان النون . أنه سمع رسول الله مكل يقو بقول . . فذكر حديثا طويلا فمه اسّواء العامل فى المال بالحق 
والمتمىفى الآجر , ٠‏ ولفظه « وعبد رزقه الله علما وم 5-0 ضادق النة وقول لى أن لهالا لننلك كل 
مايعمل فلان » فاجرهما سواء » » وذكر فى ضدهما د اأنهمافى الوزر سواء » وقال فيه : ارحس عم . وإطلاق 
'كونهما سواء برد على الخطابى فى جزمه بأن الحديث يدل عل أن الغنى إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير . 
نعم يكون أفضل با لنسبة إلى من أعرض ولم سن لكن الأفضلية المستفادة مثه هى بالنسبة إلى هذه الخصلة فط 
لا مطلقا . وسيكون لنا عودة إل البحث فى هذه المسألة فى حديث ٠‏ الطاعم الشاك ركالصائم عا ع د 
المؤلف فى كتاب الآطعمة إن شاء الله تغالى 3 
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فى صاحب مومى قال ا 5 هو خضر . شر 4 2 0 ان بن فياس فقَال 1 6 


أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى' الذى و الحو ٠‏ إلى ١‏ اميه هل لبى مو 00 انه 
قال:نعم» سيوعتا رسولاش مَطِثرٍ دقول 00 مدو صىن, قِ ل حي اميل إد حاءه بيو ؤتمال: هل تعلم 
+ مءة ١‏ 

اهذا ع منك ؟ قال مومدى . لا لاوش 20 ل معودى 01 57 حَهم فيال 0 إليه . 


شل اث 0 8 206 فيل له 6 ققد نت الحوت فار جع انك ا يتجسم 7 انارق ف 


لأبحرٍ . فقال لموسى 5 7 ا اد اونا إل رقع ىن فييك الور ونا أنسانيه إلا الشييتب ان أن 
3 و . قال ؛ دلت ما كنا >* جع ٠‏ قاد تداعل 0 ارها قصصاً » فوّجّدا خضراً 4 52000 لذى قص 
لله عد وجل" فى كتابه » ظ 


اي لوكا و لك ودر و موتكم امن ع ؟لإتتي و1 !ا | 
وله ( باب ماذكر فى ذهاب موسى ف البحر إلى الخضر ) هذا الباب معةود لاترغيب فى ا<مال المثمقة فى طلب 
العلى ؛ لآن ما يغشط به تحتمل المشقة فيه » ولآن مومى عليه الصلاة والسا لام ل : هنعه بلوغه من السسادة !حل العلل 
من طلب العم وركوب البر والبحر لآجله ؛ ٠‏ فظبر مبذ! مناسبة هذا ألباب لما قبله . وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر 
لا توجه فى طلب الخضر . وفيه نظر لآن الذي ثبت عند المصاف وغيره أنه خرج فى البر وسي ا فى بلفظ و تفرجا : 08 
وفى لظ لاحد ‏ حتى أتيا الصخرة » وإنما ركب البحر فى السفينة هو والخضر بعد أن الثقياء فيحمل قوله ه 
الخضرء عل أن فيه حذفا » أى إلى مقصد الاضر » لآن موسى لم يركب البحر لحاجة اواووياة عبا اي 
تمل أن يكوك التقدبن ذهاب مومى فى -.احل البحر : فكون فيه حذف » و ككن أن يقال : مقصود الذهاب إنما 
0 بام القصة . ومن :أميا أنه ركب معه اللبحر , فأطلق على جميعما ذها با جازا . إما من إطلاق الكل على اليعض 
أو نين لقي الضاتب باسم ما مالسيب عنه . وحمله ابن المثير على أن ١‏ إلى » معنى مع . وتال ابن رفن عدل أن 
يكو" ن ثنت عند اللخارى أن موسى توجه فى "بحر لما طلب الخضر . قات : لعله قوى عنده أحد الاحتّالين فى قوله 
ه فكان يقبع أير الحوت فى البحر » فالطارف يحتمل أن ب 0 أن يكون للحوت ؛ و يؤيد الآول ما 
جاء عن أ العالية وغيره » فروى عبد بن حميد عن أبى الع ل أن موت دق بالخضر فى جزيرة من جزار البحر . 
نتبى . والتوصل إلى جزيرة فى البحر لايع إلا بسلوك البحر غالبا عم كو ا يت 
انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فد خلها موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الاضر . فبذا بوضح 
أنه ركب البحر اليه . وهذان الآثران الموقوفان رجالهما ثقات . قَولْه ( الابة ) هو باللصب بتقدير فذكر . وقد 
ذكر الأصيل فى روايته بافى الأبة وه قوله ب مما عالت رشدا عم دلي( خط ب وااعيل وعدا وار اراد 
وه ( غرير ) تقدم فى المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرأ ؛ وخمد وشسخه وأبوه إبرأهيم بن سعد زهريون , وكذا 





الحديك وب 8 الأول 





ابن شهاب شيخ صالم وهو ابن كيسان . قوله حدثه ) الكش منى « حدث » بغير هاء » وهو مول على المماع لأآن 
صالحا غير مدلسن قله ز عارى)]أى تجادل". وله (والحر) هو يضم الحاء و لشد.يد الراء المبملتين » وهو عاق 
مشهور ذكره ابن السكن وغيره » وله ذكر عند المصئف أيضا فى قصة له مع عمر قال فيها : وكان الجر من النفر الذين . 
دنهم عمس ء يعنى لنفضلهم . قله ( قال ابن عباس هو خضي ) لم يذكر ماقال الحر بن قيس , ولا وقفت على ذلك فى 
شىء من طرق هذا الحديث . وخضر بفتّح أو له وكسر ثانيه أو بكسر أو له وإسكان ثانيه » ثبت يما الرواية ‏ وبائيات 
الآلف واللام فيه » ويحذفهما . وهذا القارى الذى وقع بين ابن عباس والحر غير الّارى الذى وقع بين سعيد بن 
جبير ونوف البكالى» فان هذا فى صاحب مومى هل هو الخضر أو غيره . وذاك فى مومى هل هو مومى بن عمران الذى 
أ'رلت عليه التوراة أو موسى بن ميشا بكسر المي وسكون التحتانية بعدها معجمة . وسياق سعيد بن جبير للحديث 
عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشىء كثير » وسيأقى ذكر ذلك مفصلا ىكتاب 
التفسير إن شاء الله تعالى . ويقال إن اسم الخضر بليا موحدة ولام ساكنة ثم نحتانية » و سأقى فى أحاديث الا نبياء 
النقل عن سبب تلقيبه بالحضر » وسيأق نقل الخلاف فى نسبه وهل هو رسول .ر نى فقط أو ملك يفتح اللام أو 
ولى فقط » وهل هو باق أو مات . قله ( فدعاه ) أى ناداه . وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير : فقام اليه 
فسأله , لآن المعروف عن أبن عباس التأدب مع من يأخذ عنه . وأخباره فى ذلك شهيرة . قله ( إذ جاء رجل ) 
لم أقف على تسميته . قله ( بلى عبدنا ) أى هو أعل » وللكشممنى « بل » باسكان اللام » والتقدير فأ وحى الله اليه لا 
تطلق النى بل قل خضر . و ]ما قال عبدنا ‏ وإن كان السياق يقتضى أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق 
الحكاية عن الله سبحانه وتعالى » والاضافة فيه التعظيم . قله ( يبع أثثر الحوت ف البحر ) فى هذا السياق اختصار 
يأتى بيانه عند شرحه إن شاء الله تعالى . قله ( ما كنا نبغى ) أى نطلب » لآن فقد الحوت جغل آية أى علامة على 
الموضع الذى فيه الخضر . وفى الحديث جواز التجادل فى العم إذاكان بغير منت » والرجوع إلى أهل العلم عند 
التنازع ؛ والعمل ذبر الواحد الصدوق , وركوب البحر فى طلب العلم بل فى طلب الاستكثار منه » ومشروعية حمل 
الواد فى السش , ولزوم التواضع فى كل حال . ولهذ! حرص موسى عل ألا لهَاء بال شمر عاهما السدلام وطلب التعلم 
منه لعلي| لقومه أن يتأددوا بأدبه ‏ وتنبجا لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التوام 
3١١‏ - باإسيب قول اابى يله 0 م 0 الكتاب 0 

- ءوشن أو معمر قال حدثنا عيد” الوارث قال دمن الي عن عكرمة عن ابن عباس قال : الى 
رسول اله يِه وقال « ابم عه الكناب » 

[ الحديث ٠١‏ أطرافه فى : 148 85لا" 7٠7٠١6‏ ] 0 

قله ( باب قول النى ولي الهم عله الكنتاب ) استعمل لفظ الحديث ترجمة 'ممسكا بأن ذلك لامختص جوازه 
بابن عباس » والضمير على هذا لغير مذكور » ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره فى الحديث الذى 
قبله , إشارة إلى أن الذى وقع لابن عباس من غلبته الحر بن قيس [ماكان بدعاء اانى يل له وله ( حدئنا أبو 
معمر ) هو عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج المعروف بالمقمد البصرى . قَوِلْه ( حدثنا خالد ) هو اين مبران . 


م -- 7 ج ١‏ + كح الباري 


ا ظ ؟-ككتاب العلم 


الحن"اء اء. وله (ضمنى رسول الله م َم ) زاد المصنف فى فضل أبن عباس عن مسدد عن عبد الوارث ه إلى صدره » 
وكان ابن عباس إذذذاك غلاما زا » فيتفاد مثه جواز احتضان الم ى القريب على سبيل الشفقة . قله ( علمه الكتاب ) 

بين المصنف فى كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبى شعن ا يعاس سب بهذا الدعاء و لفظه « دخل النى 
يلم الخلاء فوضعت له وضوءا » زاد مس ه فليا خرج قال : من وضع هذا ؟ فأخبر » ولمسلم قالوا ابن عباس » ولاحبد 
ب ن جبير عنه أن مدموثة هى أأتى أخيرته بذلك , وأن ذلك كان فى بيتها ليلا » و لعل ذلك 
كان ف تاللة الى رات أبن ساس فيا يدها لييرى صلاة انو ى ملع يا سيأق فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد أخرج 
أمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن أ غناس ى كانه كلف الل ى ملق فى صلاة الليل وفيه ١‏ فقال لى 
ما باللك ؟ أجعلك حذاقى فتخلفنى ٠‏ فقلت : أن يض لانعد أن ريسل مهد انك را نت وتيول انه ؟ فذعا فى أن فاق 
اله فهما وعلا » والمراد بالكتاب القرآن لان العرف الشرعى عليه ؛ والمراد بالتعليي ماهو أعم من حفظه والتفيم 
فيه . ووقع فى روابة مسدد « الحكة ‏ بدل الكتّاب وذكر الإسماعيل أن ذلك هو الثابت فى الطرق كلها عن خالد 
٠‏ الحذاء» كذ 8ل وفةه شرح لآن لفق | خرجه أسامن عدرى ره عن غالد يلفط ء الكتاتبي أيضا ) تفيل 
على أن المراد بالمكمة أيضا القرآن » فكون عضوم رواه بالمعنى . وللنساق والترمذى من طريق غطاء عن ابن عباس 
قال : دما لى رسول الله يي أن أو الحكمة مر تين , فيحتمل تعدد الواقعة » فيكون المراد بالكتاب القرآن و بالحكة 
السنة . ويؤيده أن فى رواية عبيد الله بن أن يزيد التى قدمناها عند الشيخين « اللهم فقبه فى الدين » لكنل يقنع عند مسل 
دق الدن» . وذكر الميدى ف اجمع أن أيا مسعود ذكره فى أطراف الصحيحين بلفظ , « اللبم فقبه فى ألدين » وعليه 
التأويل » قال الميدى : وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين . قلت : وهو كا قال . نعم هى فى رواية سعيد بن جبهن 





التى قدمناها علد أحد وابن حبان والطبراق وروأها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاء وأخرج البغوى فى 
م زيد بن أسم عن ابن عمر : كان عر يدعو أبن عباس ويقربه ويقول : إن رأيت رسول 
لله َم دعاك يوما فسح رأسك وقال « اللهم فقبه فى الدين » وعلله التأويل » . ووقع فى بعض نسخ ابن ماجه من- 
طريق عبد الوهاب الث عن خالد الحذاء فى حديث الباب يلفظ «١‏ اللهم عليه المكية وتأويل الكتاب » وهذه 
الزيادة مسشغربة من هذا الوجه ٠‏ فقد رواه الترمذى والاسماعيل وغ.يرهما من طريق عبد الوهاب بدونها » وقد 
وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال : دعاق رسول أله ماله يم فسم على ناصبى وقال : 
د اللهم علمه الحسكمة وتأويل الكتاب » . وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد فى حديث الباب بلفظ ٠‏ مسح على . 
# » وهذه الدعوة ما تحقق إجابة النى يلثم فيا , لا عم من حال ابن عباس فى معرفة التفسير والفقه فى الدين 
زوز أله لخال عند . وأختاف اله راح ف اراد بالمككة هنا تيل : القرآن ؟! تقدم » وقيل العمل به » وقيل السنة , 
وقبل الإصاية فى القول » وقيل الخشية ؛ وقيل الفهم عن الله » وقيل العقل: ٠‏ وقيل مايشهد العقل بصحته » وقيل 
نور يفرق به بين الإلهام والوسواس » وقيل سرعه الجواب مع الاصابة . و بعض هذه الاقوال ذكرها بعض أهل 
النفسير فى تفسير قوله تعالى ( ولقد آنينا لقمان المكمة © . والأاقرب أن المراد ما فى حديث ابن عباس الفيم فى 
القرآن » وسيأتى مزيد لذلك فى المناقب إن شاء الله تعالى 1 7 
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[ الحديث ولا أطرافه فى : 458 ٠١كمء‏ لاههلء 44١١‏ ] 


قله ( باب متى يصح سماع الصغير ) زاد الكشميونى « الصى الصغير » . ومقصود الباب الاستدلال على أن الباوغ 
ليس شرطا فى التحمل ان إن مع ى الصحة هنا جواز قبول مسموعه . قلت : وهذأ تفسير لوّرة الصححة 


لفن الصبخة' ...و أشاد المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل وحى بن معين رواه الخطيب فى 
الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحى قال : : أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر زد يوم أحد 
ذل يبلغبا ٠‏ فبلغ ذلك أحمد فقال : : بل إذا عقل مايسمع » وإ'ما قصة ابن عس فى القتال . ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن يعدم فى الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم » وهذا هو المعتمد » وما قاله ابن 
معين إن أراد نه تحديد ايتداء الطلب بنفسه فوجه , وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتتى به فسمع وهو 
صغير فلا » وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا , وفيه دليل على أن مراد ابن معين الآول » وأما احتجاجه 
بان النى يليم رد البراء وغيره يوم بدر من كان ل يبلغ خمس عشرة فردود بأن القتال يقصد فيه ميد القوة والتبصر 
فى الحرب » فكانت مظنته سن البلوغ , والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته القبيز . وقد احتّج الأوزاعى لذلك 
يحديث دروم بالصلاة لسبع , قله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن ألى أويس .ء وقد ثبت ذلك فى رواية كرعة . 
قَلْهِ (على حار ) هو اسم جنس يشمل الذكر والانى كةولك بعير . وقد شذ حمارة فى الانثى حكاه فى الصحاح . 
وأتان بفتح الممرة وشذ كسرهاي حكاء الصفائى هى الآنى من المير » ور ما قلوا للانى أتانة حكاه ونس وأنكره 
غيره » لجاء فى الرواية على اللغة الفصحى . و<مار أتان بالتنوين فمهما على النعت أو البدل » وروى بالاضافة . وذكر 
0 أن فائدة التنصيص على كوئها أن للاستدلال بطريق الآولى على أن الأثثى من بنى آدم لاتقطع الصلاة 
لين أشرف ٠‏ وهو قياس سحيح من حيت انر إلا أن الخير الصحديح لايدفع إمثله ما سيأنى البحث فيه فى الصلاة 
إن شاء الله تعالى . قله ( ناهرت ) أى لانيت وا راد بالاحتلام البلوغ الشرعى قله ( إلى غيد جدار ) أى إلى 
غير سترة قاله الشافى . وسياق الكلام يدل على ذلك , لآن ابن عباس أورده فى معرض الاستدلال على أن المرور 
بين يدى المصلى لايقطع صلاته . ويؤيده روابة البزار بلفظ « والنى ولت يصلى المكتوءة ليس لثىء يستره . 
له( يدى عض الصف ) هر جاذمن الأ تع فم لان لصف إب د . وبعض الصف محتمل 
أن براد به صف من الصفوف أو بعض من أ حد الصفوف قله الكرماق . قله ( توتع ) عثنا تين مفت و حتين وضم 
العين أى تأ كل ما نشاء » وقيل تسرع ف المثى » وجاء أيضا بكسر العين بوزن يفتعل من الرعى . وأصله ترنعى لكن 
«ذفت الباء تخفيفا » والآول أصوب , ويدل عليه روابة المصاف فى الحج 'زلت عنها فرئعت . ووه ( ودخلت ) 


١1‏ ش و كتاب العم 





وللة” بنى د فدخلت . بالفا. . قله ( فم يتكر ذلك عل» أحد ) قيل فيه جواز تقد المصلحة الرأجحة على المفسدة 
الخف.فة . لان المرور مفسدة خضفة , والدخول فى الصلاة مصلحة راجحة » واستدل ابن عباس على الجوأز بعدم 
الانكار وما الموالع إذ ذاك . ولا يقال مع من الانكار اذتغاهم بالصلاة لانه نق الإنكار ب وت مأ لعد 
. الصلاة. وأيضا فكان الإنكار ممكن بالإشارة . وفيه ما ترجم له أن التحمل لايشترط فيه كال الأهلية وما يشترط 
علد الاداء . ويلدق بالصى ى ذلك العبد والفاسق والكافر . وقامت حكاية ابن عباس لفعل النى يَلِيْهِ وتقر بره 
متام حكاية قوله . إذ لا فرق بين الآمور الثلاثة فى شرائط الآداء . فان قيل : التقييد بالصى والصغين فى الترجمة 
لايطائق عديث ان غياس .+ جاب الكزماق بان امراف باالمعين غير البالغ #وذكر الصى منه.فن باب التوضح : 
ويحتمل أن يكون لفظ الصغير بتعلق بقصة مود . و لفظ الصى يتعلق .ما معا والله أعلم . وسيأئى باق مباحث 
هذا الخدرف نكتان العلؤة إن كاء امه تال 

- ينث عد بن بوسف قال حدكنا أبو مسر قال حدتثى ممد بن حرب حد ثنى الز بيد عن 
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الزهرئ عن ود بن الرَبيم قال : عقت من النى كيه نجة ته فى وَجِعى وأنا ان حمس سينين من دلو 

[ الحديث 7١‏ أطرافه فى : ههلا "مم2 مهزادل, 547545804 | 

له ( حدئنا جمد بن بوسف ) هو البيكندى ؟! جزم به البييق وغيره ١‏ وأما الفريانى فليست له رواية عن أبى 
مسهر ء وكان أبو مسهس شميخ الشاميين فى زمانه » وقد ليه البخارى وسمع منه شيثا يسبرا ؛ وحدث عله هنا بواسطة , 
وذكر ان المرابط فيا نقله أءن رشيد عنه أن اا سين نقرة برواية هذأ الحدبث عن خحمد بن حرب . وليس م قال 
اين المرابط فان النساتى رواه ف السئن الكترى عن محمد بن المصى عن عمد بن حرب ٠‏ وأخرجه البمق ف المدخل 
من روآءة مود بن جوصاء ب وهو بفاح الج والصاد المهملة ‏ عن سلة بن الخليل وأبى التق وهو بفتح المثناة وكسر 
القاف كلاهما عن مد بن حرب . فبؤلاء ثلاثة غير أبى مسر رووه عن مد بن حرب فكأ نه المتفرد به عن الزبيدى » 
وههدآأ الإسناد إلى الزهرى شأميون . وقد دخلبا هو وشصخه مود بن الربيع 7 سراقة بن عبرو الالصارى 
الخزرجى وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتيآن وعاللة لان فى الصلاة من رواية صاح بن كيسان وغيره عن 
الزهرى . وفى الرثاق من طريق معمر عن الزهرى أخبرق مود . قله ( عقلت ) هو بفتح القاف أى حفظت . 
قله ( بجة (/ بفتح الم ولشديد اجيم : والمج هو إرسال ألماء من الفم ث وش لايسمى بجا إلا إن كان على رعل . 
وفعله النى مل مع مود إما مداعية معهء أو لمبارك عليه ا يا كان ذلك من شأ نه مع أولاد الصحابة ٠‏ قله (وأنا 
ابن خمس سنين ) لم أر التقيد بالسن عند حمله فى شىء من طرقه لا فى الصحيحين ولا نى غيرهما من الجوامع 
والمسانيد إلا فى طريق الزببدى هذه , والوبيدى م نكار الحفاظ المتقنين عن الرهرى حتى تال الوليد بن مس : 
كان الوذاعى يفضله على جميع من سمع من الزهرى . وقال أبو داود : ليس فى حديثه خطأ . وقد نابعه عبد الرحمن 
ابن مر عن الزهرى لكن لفظه عند الطرانى والخطيب ف السكفاية من*طريق عبد الرحمن بن مر وهو بفتح الثون 
وكسر المي عن الزهرى وغيره قال: حدثنى مود بن الربيع » وتوفى النبى يله وهو ابن خمس سنين ‏ فأفادت هذه 
الرواءة أن الواقعة اابى ضبطها كانت فى آخر سنة من حياة النى بل , وقد ذكر ابن حبان وغيره أله مات سئة لسع 


الحديث برب ا 
وتسعين وهو ابن أربع ونسعين سئة وهو مطابق لهذه الرواية . وذكر القاضى عياض ف الإلماع وغيره أن فى بعض 
الروايات أنهكان ابن أر بع وم أقف على هذا صرحا فى شىء من الروايات بعد التنبع التام . إلا إن كان ذلك 
مأخوذا من قول صا<ب الاستيعاب إنه عقل الجة وهو ابن أر بع سنين أوخمس , وكان الحامل له على هذا التردد قول 
الواقدى إنهكان ان ثلاث ومين لما مات . والاول أولى بالاعتهاد لصحة إسناده » على أن قول الواقدى يمكن حمله 
إن صح على أنه ألغى الكسر وجنره غيره . والله أعل . وإذا نحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخارى لكونه لم 
يذكر هنا حديث ابن الزبير فى رؤيته والده بوم بنى قريظة ومراجعته له فى ذلك » ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك 
ثلاث سنين أو أربعا ٠‏ فهو أصغر من مود . وليس فى قصمة مود ضبطه لسماع شىء فكان ذكر حديث ابن الزيير 
أولى لذن المعنيين . وأجاب إن المنير بان البخارى إ'ما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية » وجمود 
ا ٠‏ بل فى جرد رؤيته إياه فائدة شرعمة تذبت كو نه ما ييا اها 
قصة أبن الزيير فليس فببا نمل مهفن الساى النبوية حى تدخل فى هذا الياب . ثم أنشد « وصاحب البيت أدرى 
بالذى فيه » اتبى . وهو جواب مسدد . وتكبلته ماقدمناه قبل أن الم#صود بلفظ السماع فى الترجمة هو أو ما يرل 
مئزلته من نقل الفعل أو التقرير . وغفل البدر الزركثى فقال : حتاج المبلب إلى ثبوت أن قصة | بن الزيير صحيحة 
على شرط البخارى . انتبى . والبخارى قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة فى مناقب الزبير فى الصحيم » فالابراد 
موجه وقد حصل جوابه . د ال ا ل ا 
يؤدى إلى نفى ورودها فيه ٠‏ هَوِلْه ( من دلو ) زاد النساى «١‏ معلق ء ولاءن حبان ١‏ معلقة » والدلو يذكر ويؤنتث . 
وللصدف ف الرثاق من رواية معمر « من دأو كانت فق دارم » وله فى الطهارة والصلاة وغيرهما « من ببر » بدل دلو » 
ويجمع بينهما بان الماء أخذ اداو من البثر و تناوله النى يَِثَمٍ من الدلو . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم 
جواز إحضار الصبيان >#اأس الحديث وزيارة الإمام أحها به فى دورهم ومداعيته صبيأ نهم ؛ وأسكدل به إعضهم على 
نسميع من يكون أبن خمس ؛ و من كان دولها يكتب له ضور . وليس ف الحديث ولافى تبويب البخارى مايدل عليه 
بل الذى ينيئى ف الام وامرم ٠‏ فن فهم الخطاب سمع وإن كان دون أبن خمس وإلا فلا ؛ وقال أءن رشيد : 
انراج إرائر! وار الخس أنها مظنة لذلك . لا أن بلوغبا شرط لاءد من #ققه , والشه أعل . وقرس منه 

ضبط الفقباء سن القييز بسست أو سبع ؛ والمرجم أنما مظنة لا تحديد . ومن أقوى ما يتمسك به فى أن المرد فى ذلك 
إلى الفهم فيختلف باختلاف الاثخاص ما أورده الخطيب من طريق أبى عاصم قال : ذهبت بابنى ‏ وهو ابن ثلاث 

- إلى ابن جريح خدئه , قال أبو عأصم' : ولا بأس بتعلبم الصى الحديث والقرآن وهو فى هذا السن », يعنى إذا 
كان فهما . وقصة أنى بكر بن المقرى الحافظ فى سميعه لابن 36 بدن | امتحنه محفظ سور من القرآن مشوورة 
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ماع نري باقر ييا ا ان 2 فقال : إنى مربت" أناوصاحى هذا فى صاحب مومئ 
الذى سأل السبيل إلى ليه .هل عبن روك ا لهم 17 2ه قال انا تق كيت الىء يله 1 أ" 
ار يما موسى فى ملا من اكد عا وس فيان م أغنا أغل منك” ؟ فال موسى ؛ لا. 
فوع اند عن وندا” ال عومن 00 00 يلال الكري !د ميل لله له الحوت أيه » وَقيل 
انا تن خرن لالح مسري 00 يبغ أ الموت فى البحر . فقال فتى مومى 
لومى ' ريت إن إِذ أَوَينا إلى الصخرة فالى نسي سيت الحوت» وم أنانيه إلا الشيطان أن أذ كه . قال مومى : 
دلاكَ ما كنا ايه و قارين اق برها لتنا وتيا خئس اماق شأنهيا ما قص الل فى كتابه » 


و ل ا اه ٠‏ وقد أخرج مس حديث 
ألى هريرة رفعه « من سلك طريقا تمس فيه عليا سهل الله له به طريقا إلى الجنة » ول يخرجه المصنف لاختّلاف 
فيه . قله ( ودحل جابر بن عبد الله ) مو الأ نصارى الصحان المشهور ؛ وعبد الله بن أنيس بم الحمزة مصغرا 

هو الجبى حليف الانصار . قله (فى حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف ف الآدب المفرد وأحمد وأ بو يعلى فى 
مسند.هما! من طر بق عبد الله ءن عمد بن عقيل أنه سمع جار ا بول : بلغنى عن رجل حديث سمعه من 
دسول اله يله فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلى فسرت اليه شبرا حم تى قدمت الشام فاذا عبد الله بن أنيس » فقلت 
للبواب : قل له جابر على الباب . فتمال : ابن عبد الله ؟ قلت : نعم . فرج فاعتنقنى . فقلت : حديث بلغتى عنك 
أنك سمه :من رسول اله دل لفن نك مو قا أن تمه :قال : سمعت رسول الله يلثم يقول «١‏ نحشر الله 
اللانى يوم الفناظة عواة قد كل القدرة :بوه طرق اعترى أعربيا لللراق سهد الفامين + وتام فق توائده 
من طريق الحجاج بن دينار عن حمد بن المنكدر عن جار قال : كان بيلغنى عن الى يله حددث ف القصاص . 
وكان صاحب ادها ف الورك ها ققرت عق ردك مم نندت إل نات ارجل.: . فذكر حوه . 
وإسناده صالم . وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب فى الرحلة من طريق أب الجارود العنبى ‏ وهو بالنون الساكنة 
عن جابر قال : بلغنى حددث ف القصاص .. فذكر الحديث وو وق إسثاةه كنت .وادض نمض المتاخن رق أن 
هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخارى حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صميحاً وحيث يعاق بصيغة القريض يكون 
فيه علة » لآنه عاقه بالجزم هنا . ثم أخرج طرفا من متنه ف ىكتاب التوحيد بصيغة القريض فقال : ويذكر عن جابر 
عن عبد الله بن أنيس قال : سمهت النى يليه يقول « حشر الله العباد فيناد.هم بصوت ء الحديث . وهذه الدعوى 
مدودة ٠‏ والقاعدة محمد الله غير منتقضة » ونظر البخارى أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا فانه حيث ذكر 
الارمال تقط سمي لأ الانداه عي وقد اعتمتن .رسيت ذكر طرفا من المثن لم يحرم به لان لفظ الصوت ما 
يتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل 20 فلا يكن فيه بجىء الحديث من طريق مختلف فيها ولو 
)١(‏ ليس الأمر كذلك »ء بل إظلاق الصوت على كلام الله سحانه قد ثبت فى غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره » فالواجب إثبات 
. ذك على الوجه االائق. بالله كسائر الصفات م هو مذهب أهل الدنة . والله أعل 


ال ظ لاا 





اعتضدت . ومن هنا إظبر شوف علسه ودقة أظره وحسن نصرفه رحمه الله نعالى . ووهم ابن بطال فر عم أن 
الحددث الذى رحل فيه جاير إلى عءد الله 506 هو حديث استر على ألم » وهو اتتقال من حديث إلى حديث » 
فان الرا<_ل فى حديث الستر هو أنو أبوب الانضأ رى رح-ل فيه إلى عقبة بن عامس الجينى » أخرجه أحمد سند 
منقطع 4و الخرحة الطرانى من حل ورك مسلة بن يلد قال : أتاتى جاير فقال لى : حديث بلغنى أنك ترويه فى الستر .. 
فذكره . وقد وقع ذلك لغير من ذكره » فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحاية رحل 
إلى فضالة بن عبيد وهو صر فى حديت . وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : بلغنى حديث عند على تلفت 
كفاع ان ارا كوج عرو رات د قدمت عليه العراق ٠‏ ونقبع ذلك يكبثر » وسيأتى قول الشمى فى مسألة : 
إن كان الرجل ليرحل فبا دىنما إلى المديئة ٠.‏ وروى مالك عن » يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إن كنت 
لارحل الايام واللوالى فى طلب الحديث الواحد 5 00 بحو ذلك عن غيره . ون حديث جابر دليل على طلب 
علو الإسناد , لأانه بلغه الحديث عن عبد الله بن أ نيس فل يقنعه حتى رحل فاخذه عنه بلا واسطة . وسأق عن ابن 
مسعود فى كاب فضائل القرآن قوله : لو أعلم أحدا أعلم بكتّاب الله منى ارحلت اليه . وأخرج الخطيب عن أى 
العالية قال : كنا نسمع عن أصحاب رسول الله يتم فلا ترضى حتى خرجنا الهم فسمعنا منهم ا ل 
يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير » أو برحل ؟ قال : برحل »؛ يكلتب عن علباء الامصار . فيشافه الناس و يتعلم منهم. 
وفمه مأ كن عل السساياون امرض هل عضيل البان لبون ٠‏ وفيه جواز اعتناق القادم حيث لاتحصل الريبة 
قله ( خالد بن خبلى ) هو به مح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانة مشددة ا تقدم فى المقدمة . و "ما 
أعدته لأثه وقع عند الزركثى لوا رات بر راان ٠‏ قله ( قال الأوزاعى ) فى 
رواءة الآصيل : حدثنا الاوزاعى ٠‏ قله ( أنه لحو يي سقطت «١‏ هو » من رواية ابن عساكر فمطف 
< “عل اقرخ المتصال رقي تأكيد ولا فصل ٠‏ وهو جائر عند لبعض . وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل بيابين ؛ 
ظ لس و وي ٠‏ وفمه فضل الازدياد من العلم 5 سي المشقة 
والنصب بالسفر » وخضوع الكبير لمن ءلم منه . ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( أولثئك 
الذين هدى الله فجداهم أقتده ) وموسى عليه السلام منيع » قتدخل أمة النى يل نحت هذا الآمى إلا فيا بت نسخه 


٠‏ - يسيب فضل ومن عي وعم ظ 

ورف ةا عدن ١‏ 2 »قال حد 0 بريد بن عبد الله عن أبى ]نه عن أ ف عوموا 

عن النبى” ل« ما بعد الله بد ين المدى والوم كل ليث اللكثير أصاب أرضاء فكان منها 

1 قبلت الاء فا تبتر الكلاً وال ى اللكثر بوانت نا أجاوب سكت اا اله 1 الناس” 

فشر بو وستوا وزّرّعوا » وأصابت من طائقة أخرئ إن هى قيعان لا تمك ماه ولا نبت كلا . فذلكَ مكل* 

مَنْ فقَهَ فى دين اونا يعت الله 00 وك وَل من / باك ذلك رأن و 2 هدى الله الذى ظ 

شك ال ٠‏ قال أبو عبد الل : قال ل : وكان منها طا؛ ثفة قيلت و الماء قاع يلوه الله؛ والشفصف الماتوى 
من الأرض 


5لا 20 ظ ظ +؟ - كتتاب العل 
قله 0 الاولى يكسر اللام الخفيفة أى صار عالما » والثانية بفتحبا وتشديدها . قله 
(حدثنا جمد , بن العلاء) هو أب وكريب مشهور بكنيته أ كثر من اسمه » وكذا شيخه أبو أسامة ‏ و بريد يضم الموحدة 
وأبو ردة ل الو ال ٠‏ وقال فى الساق عن أنى مومى ولم يقل عن أبيه تفننا ٠‏ والإسناد 
كله كوفيون . وله ( مثل ) بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر . وله ( الهدى ) أى الدلالة 
الموصلة إل المطلوب , والعلم المراد به معرفة الادلة الشرعية ٠‏ قله ( نقية ) كنذا عند البخارى فى جميع الروايات الى 
رأيناها بالنون من النقاء وى صنة نونو كنوت عند لحيو رالحتتتي و قساف أصل أن فر لد عيلمة 

مفتوحة وغين معجمة مكسورة لعدها موحدة خفيفة مفتوحة » قال الخطانى : فى مسنلمع الماء .فى الجبال والصخور . 
قال القاضى عياض : هذا غلط فى الرواية » وإحالة للبعنى . لآن هذا رسف الال الال ان تب ونا لزه يسا 
وصفا للثانية التى ممسك الماء . قال : وما ضبطناه فى البخارى من جميع الطرق إلا « نقية » بفتح النون وكسر القاف 
وتشديد الياء التحتانية » وهو مثل قوله فى مسم ه طائفة طيبة » . قات : وهو فى جمبع ماوقفت عليه من المسا نيد 
والمستخرجات 5 عند مسل وف كدتاب الرركشى . وروى ١‏ بقعةء قلت : هو معنى طائمة » لكن ليس ذلك فى شىء 
من روايات الصححين م قرأت فى شرح ابن رجب أن فى رواية بالموحدة بدل الذون قال : والمراد مها القطعة الطيبة 
كا يقال فلان بقسة الناس , ومنه 02 فلولا كان من القرون من لم أولو بقة 4 ٠‏ وله ( قبلت ) بفتح القاف 
وكير الوعيد وين القتوال كذاى معظم الرو انأت . ووقع عند الأصيل و قلات » بالتحتانة المشددة » وهو 
< تصحيف كا سنذكره بعد . قله ( الكلا) بالهمزة بلا مد . قله ( والعشب ) هو من ذكر الخاص بعد العام ؛ 
لآن الكل يطلق على النبت الرطب واليابس معا » والعشب لارطب فقط . قوله ( إغاذات ) كذا فى رواية أبى ذر 
بكر الممزة والخا . والذال المعجمتين وآخره مثناة من فوق قبلبا ألف جمع إخاذة وهى الأرض الى تمسك الماء : 
. وف روابةغير أبى ذر وكذا فى مسل وغيره « أجادب » بالجب والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال 
المبملة على غير قياس وهى الارض ااصابة الى لاينضب متها الماء . وضبطه المازرى بالذال المعجمة » ووهمه القاضى . 
ورواها الإسماعيلى عن أنى يعلى عن أنى كريب ١ه‏ أحارب » بحاء وراء مبملتين » قال الإسماعولى . لم يضبطه أبو يعلى 
وقال الخطابى : ليست هذه الرواية بثىء . قال : وقال بعضهم « أجارد» بحي وراء ثم دال مبملة جمع جرداء وهى 
البارزة الى لاتنبت , قال الخطانى : هو يح المعنى إن ساعدته الرواية . وأغرب صاحب المطا لع مل اجميع 
روابات » و ليس ف الصحمحين سوى روا يتين فقط » وكذا جزم القاضى قله ( فنفع الله بها ) أى بالإغاذات . 
وللاصيل به أى بالماء ٠‏ وله ( وزدعوا ) كيذا له بزيادة زاى من الزرع » ووافقه أو يعلى ويعقوب بن الأخرم 

وغيرهما عن أنى كريب , ولمسل والنساى وطيرقنا من أن كريب ١‏ ورعوا» بغير زاى من الرعى » قال النووى : 
كلاهما صصح . ورجح القاضى رواية مسلم بلا مجح لآن رواءة زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق فى العشل 
مباشرة طلب العل ؛ ٠‏ وان كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنيتت » لكن المراد أنها قابلة للانبات . وقيل إنه دوى 
ه ووعوا » بواوينء ولا أصل لذلك . وقال القاضى قوله « ورعوا » راجع للأولى لآن الثانية لم حصل منها نبات 
انتهى . ورمكن أن برجع إل الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذى استقى ما سيت منه أرض أخرى فأ نبت وله 
) فأصاب ) أى الماء . ولللاصيل وكريمة أصابت أى طائفة أخرى . ووقع كذلك صر حا عند النسانى . والمراد 
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بالطائفة القطعة . قله ( قبعان ) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التى لاتنبت . قله ( فته ) 
بضم القاف أى صار فيا ٠‏ وقال ابن التين : دويناه بكسرها والضم أشبه . قال القرطئ وغيره : ضرب النى مَل 
لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذى يأتى الناس فى حال حاجتهم اليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فك 
أن الغيث بحى البلد الميت فكذا علوم الدين نحى القلب الميت . ثم شبه السامعين له باللأرض الخلفة التى ينزل مهنا 
الغيث » فنهم العالم العامل المع . فبو ,منزلة الآرض الطيبة شربت فاتتفعت فى نفسها وأنبتت فنفعت غيرها . ومنهم 
الجامع للعل المستغرق ازمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فها جمع لكننه أداه لغيره » فهو يمنزلة الأرض 
الى يستقى فيها الماء فيتتضع الناس به » وهو المشار اليه بقوله ه نضر اله امىء! سمع مقالى فأداها كا سمعها » . ومْهم 
من يسمع العم فلا حفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره » فهو عنزلة الأرض السبخة أو الممساء التى لا تقل الماء أو 
تفسده على غيزها . ولا جمع فى المثل بين الطائفتين الآوليين امحمودتين لاشترا كهما فى الانتفاع .هما ٠‏ وأفرد 
الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع ما . والله أعلم . ثم ظبر لى أن فى كل مثل طائفتين » فالآول قد أوضحناء . 
والثانى الاول منه من دختل فى الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلبه , ومثالها من الأرض السباخ وأشير 
الها بقوله يليه ه من لم يرفع يذلك رأسا . أى أعرض عنه فلم يتتفع به ولا نفع . والثانية منه من لم يدخل فى الدين 
أصلا ء بل بلغه فكتفر به , ومثالها من الأارض الصماء الملساء المستوية التى بمر علممأ الماء فلا ينتضع به » وأشير اليها 
بقوله يلم « ولم يقبل هدى الله الذى جئت به » . وقال الطب : بق من أقسام الناس قسمان : أحدهها الذى انتفع 
بالعل فى نفسه ولم يعلله غيره ٠‏ والثانى من لم يتتفع به فى نفسه وعلمه غيره . قات : والآول داخل فى الآول لآن 
النفع حصل فى اجملة وإن تفاوتت مساتبه ٠‏ وكذ لك ماتنبته الأرض » فنه مايتتضع الناس به ومنه مايصير هشما . 
وأما الثانى فان كان عمل الفرائُض وأهمل النوافل فقد دخل فى ااثانى كا قررناه » وإن ترك الفرا نض أيضا فهو فاسق 
لايحوز الأخذ عنه » ولعله يدخل فى عموم « من لم رفع بذلك رأسا ء والله أعلم . قله ( قال اسحق : وكان منها 
طائفة قيلت ) أى بنشديد الياء التحتانية . أى إن إسحق وهو ابن راهدويه حيث روى هذا الحديث عن أنى أسامة 
خالف فى هذا الحرف . قال الاصيل : هو تصحيف من [حق . وقال غيره : بل هو صواب ومعناه شر بت » والقيل 
شرب نصف الهار » يقال قيلت الابل أى شر بت ف القائلة . ونعقبه القرطى بان المقصود لاختص بشرب القائلة . 
وأجيب بانكون هذا أصله لا بمنع استعاله على الاطلاق محوزا . وقال ابن دريد . قيل الماء فى المكان المنخفض إذا 
اجتمع فيه ؛ وتعقبه القرطى أيضا بأنه يفسد القثيل , لآن اجماع الماء إما هو مثال الطائفة الثانية » والكلام هنا نما 
عو الآول الى قريت وانتت. قال : والاظهر أنه تصحيف . قله ( قاع يعلوه الماء . والصفصف المستوى من 
الأرض ) هذا ثابت عند المستمل » وأراد به أن قبعان المذكورة فى الحديث جمع قاع وأنها الآرض التى يعلوها الماء 
ولا يستقر فهاء و[ما ذكر الصفصف معه جريا على عادته فى الاعتناء بتفسير مايتمع فى الحديث من الأالفاظ الواقعة 
القرآن » وقد يستطرد . ووقع فى بعض النسخ المصطف بدل الصغقصفف وهو تصحيف 
( تنييه ) : وقع فى رواية كريمة : وقال ابن [سمق : وكان شميخنا العراق يرجحها ولم أسمع ذلك منه » وقد وقع 

فى نسخة الصغانق : وقال إسحمق عن أبى أسامة . وهذا يرجم الأول ظ 
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لذ م - كتتاب العم 
31”» اللو » وظهور الجبل . وقال ربيمة : لا ينبخى لد عنده ثى؛ من العلل أن يضِيمَ نفنه 
رشن يمران بن ميصرة قال حدةثنا بد الوارث عن أب التباح عن أنس قال #اقالهوسول الله 
دي شراط اط ركم الي سيك م رو اه 


[ الحديث ١٠م‏ أطرافه فى : لم, لزه , لإلاقه 54042 ] 
قله ( باب رفع العلى ) مقصود الباب الحث على تعل العم » فانه لابرفع إلا بقبض العلياء كا سيأتى صرحا . 
وما دام من بتع العلى موجودا لا صل الرفع . وقد تبين فى حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة ٠‏ وله 
( وقال دبيعة ) هو ابن أنى عبد الرحمن الفقيه المدتى » المعروف بربيعة الرأى - بإسكان الهمزة ‏ قيل له ذلك 
لكثرة اشتغاله بالاجتهاد . ومراد ر بيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لاينبغى له أن همل نفسه فيترك الاشتغال , 
لثلا يؤدى ذلك إلى رفع العلل . أو مراده الحث على نشر العلم فى أهله لتلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدى إلى رفع 
العم . أو مراده أن يشهر العالم نفسه و يتصدى للاخذ عنه لثلا يضيع عله . وقيل مراده تعظي العم وتوقيره » فلا 
ممين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا . وهذا معنى حمسن »؛ لكن اللائق يتبويب المصنف ماتقدم . وقدوصل أثر ربيعة 
المذكور الخطيب فى الجامع والبييق فى المدخل من طريق عبد العزيز الأويبى عن مالك عن رببعة ظ 
قله ( حدثنا عمران بن ميسرة ) فى بعضها عمران غير لاون جنك عرف سق انرا ار ان 
هيسرة ا عاو 1 رأن بن موسى الف زاذ و وي عر لام 
لأسيل رام ا 1 ان مالك 1 الا سانا ان وتان هنا الاسناد كلب بصر بون »وكذا الذى 
عده . هوه ( أشراط الساعة ) أى علاماتها ما تقدم فى الإعان , وتقدم أن و 
٠ 0‏ قله ( أن برفع العلمى ) هوفى بحل نصب لأنه اسم أن قسدكلت د أن » من رواءة النساى 
و السو ار ا ع 3 افر رقي سرت 3 الدع . 
وله ( وشت ) هو بفتح أوله وسك ن المثلثة وضم الموحدة وفتح المثئاة » وفى رواية مسلم « ويبث » بضم أوله 
و فم الموحدة بعدها مثلثة أى بنتشر . وغفل الكر ماق فعزاها للبخارى , وإتما حكاها النووى ف الشرح لمسل » 
أل الكرماق : وفى رواية « وينيت » بالنون بدل المثاشة من النبات » وحك أبن رجب عن بعضهم « وينث » 
بون ومشثة من النث وهو الاشاعة . قلت : و ليست هذه فى شىء من الصحيحين . ووه ( ويشرب الخر ) هو بضم 
المثناة أوله وفتح الموحدة على العطف , والمراد كثرة ذلك واشتهاره . وعند المصنف ف النكاح من طريق هشام عن 
لاوا ا والوطي ا * رواية مسم 
ةر احد نا تواعق شعن تاذ فون أنس قال لأحدتتك * حديث لا بد" 


- 


0 ييه يقول « ين أشرا اناؤات ول العمل وتيظجر اللبئل” » ويظير الاناء . 


وتسكثر النساه. يقل اد جال - فى كون لسن را ف * اواحد » 


الحديث آم ١/4‏ 





قِهِ ( حدثنا حى ) هو ابن سعيد القطان ٠‏ قوله (عن أنس ) زاد الآصيلى ٠‏ أبن ما مالك . قله ( لأحدثك ) 
ا در ٠‏ وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة و 
من رواية غندر عن شعبة ألا أحدثم فب<تمل أن ؛ يكون قال لهم أولا : ألا أحدثك ؟ فقالوا نعم #فتال : لأحدتك . 
وله ( لاحدثم أحد بعدى ) كذا له ولمسلم لف المفءول ؛ ولا.ن ماجه من رواءة غندر عن شعمة ة لانحد نم به 
ظ أحد بعدى » وللمصنف من طريق هشام لا حدم به غيرى ؛ ولآنى عوانة من هذا الوجه , لايحدثك أحد سمعمه 
من رسول الله 2 بعدى » عر و ا اي اياي 
مات بالبصرة من الصحابة » فلعل الخطاب بذلك كان لأاهل البصرة » أو كان عاما وكان تحديثه بذلك فى آخر عم 
لآنه لم ببق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النى يل إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن فى مزويه . دك 
بطال : يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم ظ يعنى فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا حدئهم 
أحد بالحق . قلت : والآول أولى . قله ( سمعت ) هو بيان» أو بدل لقوله لأحدثتكم . وله ( أن يقل العلم ) 
هو بكسر القاف من القاة ظ وفى رواية ملم عن غندر وغيره عن شعبة « أن يرفع العلم » وكذا فى رواية سعيد عند 
ابن أنى شيبة وهمام عند المصئف فى الحدود وهشام عنده فى النكاح كلهم عن قتادة » وهو موافق لرواية أل التياح : 
وللدصنف أيضا فى الأشربة من طريق هشام « أن بقل » فحتمل أن يكون ال راد بقلته أول العلامة و برفعه آخرها , 
أو أطلقت القلة وأريد بها العدم؟! يطاق العدم و يراد به القلة وهذا أليق لاتحاد الحرج. قله ( وتكثر النساء ) قبل 
سيبه أن الفتن نكثر ضكر القتل فى الرجال, لأنهم أهل الحرب دون النساء . وقال أبو عبد الملك : هو إشارة إلى كثرة 
الفتوح فتكلثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت . قلت : وفيه نظر ٠‏ لآنه صرح بالقلة فى حديث أنى 
عوسي الاق :لان عند[ فيلك فقال ونع ذل الرجال وكثرة البناء » والظاهر أنها علامة محضة لا اي 
بل يقدر الله فى آخر الزمان أن بقل من بود من الذكور ويكثّر من بولد ون الأناش: > وكون كيرة الاء بهن 
العلامات مناسبة لظبور الجبل ودفع العلم وقوله « سين » حتمل أن براد به حقيقة هذا العدد » أو ا 
عن الكثرة ا ا الرجل الواحد يتبعه أربعون امسأة » . قله ( لقم ) أى 
من يقوم بأمهن » واللام للعبد إشعارا ما هو معبود من كون الرجال قوامين على النساء . وكأن هذه الأآمور 
النسة خصت بالذكر لكوتبها مشعرة باختلال الآمور التّى محصل تحفظها صلاح المعاش والمعاد » وهى : الدين لآن 
رفع العم يخل به » والعقل لآن شرب الخر مخل به » والنسب لآن الونا يخل به » والنفس والمال لآ ن كثرة الفتن تخل 
جما ٠‏ قال الكرمانى : وما كان اختلال هذه الامورمؤذنا خراب العام لآن الكاء ق لايتركون هملاء ولا نى بعد نينا 
ضلوات الله تعالى وسلامه علبهم أجمعين » فيتعين ذلك . وقال القرطى فى « المفيم» : فى هذا الحديث علم من أعلام 
النبوة » إذ أخير عن أمور ستقع فرقيت تعوها ف هذه الازيان . وقال القرطى فى التذكرة : حتمل أن براد 
بالقبم من يقوم عليين سواءكن موطوآت أم لا . وحمل أن يكون ذلك بقع فى فى الزمان النى لاييق فيه من يقول الله 
الله فيتروج الواحد بغير عدد جهلا بالك الشرعى .قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمىاء ٠‏ التركان وغيرم من أهل 
هذا الزمان مع دعواه الاسلام . والله المسستعان 


٠م١‏ ؟- كتاب الل 
-. سيب نطل_ الولر 


5 ا 7 - . 7ت 3 5 . د 9 8 ظ 
؟4 - عر سعيد بن عفير قال : حد ثنى الايث قال حد 'نى عقيل عن ابن شهاب عن تمزة بن عبد 


لد 





ابن عر أن ان عم قال بت رول لله يلم قال 0 ابدنا 5 ام افك بقدح أبن نشر'بت” حتى ‏ لى 
َذرَى لزدى مضع فى أظقارى » ل ميم فضلى عر بن الطاب » قلوا : ف وله ب!ارسول لل ؟ قال « المر» 

[ الحديث ه ‏ أطرافه فى 0 لل 0021 

وُه ( باب فضل العلم ) الفضل هنا معنى الزيادة أى مافضل عنه ٠‏ والفضل الذى تقدم فى أول كتاب العلم 
بمعنى الفضيلة » فلا يظن أنه كرره . قو ( حدثنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير المصرى , نس إلى 
جده 5 تقدم ٠‏ وعفيد بضم المهملة بعدها فاءيا تقدم أيضا . قوله ( حدثنا اليك ) هو ابن سعد هن عقيل , 
و للاصيل وكريمة « حدثنى الرث حدثى عقيل » . قله (عن حمزة) ولللصئف ف التعبير « أخيرنى حمزة » . قله (بينا) 
أصله بين فأشبعت الفتحة . قله ( تبت ) بشم الممزة ٠‏ قوله ( فشربت ) أى من ذلك البن . وله ( الآرى ) بفتم 
الممزة من الروية أو من العلم » واللام للتأ كيد أو جواب قم محذوف » والرى بكسر الراء فى الرواية وحى الجوهرى 
الفتح » وقال غيره : بالكسر الفعل » و بالفتح المصدر . قله ( مخرج ) أى الرى ٠‏ وأطلق رؤبته إياه على سبيل 
الاستعارة . قِلْه ( فى أظفارى ) فى رواية ابن عسا كر د من أظفارى . وهو أبلغ » وى التعبير ذ من أطرافى » 
وهو مناه . قله ( قال العم ) هو بالنصب و بالرفع معا فى الرواية » وتوجبههما ظاهر . وتفسير اللين با 
لاشترا كهما فى كثرة النفع .هما . وسيأئى بقية الكلام عليه فى مناقب عمر وف كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . قال 
إن المننر : وجه الفضيلة للعلم فى الحديث من جبة أزه عبر عن الع اه فضلة النى يلق و نصيب مما آناه الله » و ناهيك 
بذلك , اتهى . وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضراة » وغفل عن النكتة المتقدمة 


: ره اين - إل 7 
و - ياست الفتيا وهو وافف على ادا به وغيرها 


5 3 0 ل 0 ١‏ 2 و 0 2 
اه سس و 0 إسماعيل” قال حد نى ماللك عن ابن شهاب عن عسى بن طاحة نَ عبيل الله عن عبد لل 0 
.2 2 سه 7 8 ع صم الى كن لي 2 5 1 ٠‏ 5 ودر 
مرو بن الماص أن رسول ان يلت وَنضا فى حجه الوداع عنى اناس يثالونه لاءة رجل فقال : لم أشعر” 
0 ا ل 5ص تلاس 6ظ 5 6 .©2000 مه 0 56 ؟ 2 2 ل ءروءّه 3 
0000 قبل ان اد يم . فقال : اذءم ولا حرج . لخاء آحَر فِوَال : لم أشعر فنحرات قبل ان ارم . قال : 


ارم ولا حرج . فا سُئل النئ يلم عن شىء دم ولاح إلا قال : افمل ولا حر ج 

| الحديث ؟4-طرفه فى 21١514:‏ اسار لاعلا معلل مددد ] 

وله ( باب الفتيا ) هو بضم الفاء » وإن قلت القتوى فتحتها » والمصادر الآآنية بوزن فتيا قليلة مثل تقما 
ودجعى . له (وهر) أى المفتى ٠»‏ ومراده أن العالم بيب سؤال الطالب ولوكان راكبا . قله ( على الدابة ) 
المراد بها فى اللغة كل مامشى على الأرض » وف العرف مابركب . وهو المراد بالترجمة , وبعض أهل العرف خصما 
بالحار , فان قيل ليس فى ساتى الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به علي الطريق الاخرى الى أوردها فى المج 


الحديث ام 4م ظ اما 





فقال «كان على ناقته , ترجم له« باب الفنتيا على الدابة عند اجرة » فاورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب 
فذ ثره كالذى هنا , ثم من طريق ابن جريج نحوه . ثم من طريق صالح بن كبيسان عن | بن شهاب بلفظ « وقف رسول 
الله يله على ناقته ‏ قال ,فذكر الحديث ول يسق لفظه وقال بعده : تابعه معس عن الزهرى . انتهى . ورواية ممس 
وصلها أحمد ومس والنساثى وفها : رأيت رسول لله يلل منى على ناقته . قوله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أبى 
أويس . قله (حجة الوداع) هو بفتمخ الحاء و مجو زكسرها . قله ( للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو 
من الناس ؛ أو استئئاف بانا لسبب الوقرف . قله (لاء رجل ) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذى بعده ف 
قوله ه لجاء آخر , والظاهر أن الصحابى لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك , وسيأقى بسط ذلك ف الحج ٠‏ قوله 
( ولاحرج ) أى لاثىء عليك مطلقا من الإثم » لافى الترتيب ولا فى ترك الفدية . هذا ظاهره . وقال بعض 
الفقباء : المراد ننى الثم فقط » وفيه نظر لآن فى بعض الروايات الصحيحة « ول يأس يكفارة » وسيأق مباحث 
ذلك ىكتتاب الحج إن شاء الله تعالى . ورجال هذ! الإسئاد كلهم مدنيون 


؟ - بإسسيب من أجاب اليا باشارة اليد والأس 


عم ب وشا و ن إمماعيل قال حك "نأ وف قال حل نا أ بوب عن عَكْرمَة عن ان عباس أن 
أذي» فأؤَأ بيده : ولا حرج ظ 

[الحديث عم أطرافه فى : لالع لزاوع لال ء 4 للاطاء ه1109 55552 ] 

قله ( باب من أجاب الفتما باشارة اليد أو الرأس ) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين ف الباب 
أولا ؛ وهما مرفوعان . وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط . وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حم 
المرفوع. » لآنها كانت لصلى خلف الى 2 وكان فى الصلاة يرى من خلفه فيدخل ف التقرير . قله ( وهيب ) 
بالتصغير وهو ابن خالد ٠‏ من حفاظ البصرة » مات سنة خمس وستين وقيل لسع وستين ظ وأرخه الدساطى فى 
حواشى .لسخته سنة ست وخمسين وهو وم . وأبوب هو السختياتى » وعكرمة هو مولى ابن عباس ؛ والإسناد كله 
بصريون . ووه ( سئل ) هو بنم أوله ( فقال ) أى السائل : ( ذمحت قبل أن أرى ) أى فبل على ثىء ؟ هله . 
( فأومأ بيده فقال : لاحرج ) أى عليك . وقوله ه فقال» يحتمل أن يكون بيانا لقوله أومأ ويكون من إطلاق 
القول عل الفعل ؟! فى الحديث الذى بعده « فقال هكذا بيده » » ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا لا 
حرج ؛ لجمع بين الإشارة والنطق » والاول أليق بترجمة المصنف ٠‏ قَوله ( وقال حلقت ) محتمل أن السائل هو 
الاول » ومحتمل أن يكرن غيره ويكون التقدبر فقال سائل كذا ء وقال آخر كذاء وهو الأظبر ليوافق الرواية 
التى قبله حيث قال : لجاء آخر . قله ( نأومأ ببده ولا حرج ) كذا ثبقت الواو فى قوله ولا حرج » وليست عند 
أنى ذر فى الجواب الآول » قال الكرمانى : لآن الآول كان فى ابتداء السك والثانى عطف على المذكور أولا . 
اتتبى . وقد ثيتت الواو فى الأول أيضا فى رواية الآصيل وغيره ظ 


-٠ ١/5‏ كتاب الع 


مد - شه الك ر.” ا ا اما ل نْ أبى ل عن سال قال : لمعت أب هريرة 
الي أذ زو طهر" الجبل والفتن» ويسكلز 1 زج » ٠‏ فيل ا وسيل له ومأ 
المرج ؟ فقال : هكذا بيده ةر 5 17 27 لعل 





ز الحديث هم أطرافه فى : 5 ,19 ءا كنبو ماوع ا الال تمك ملقو م لتموا, 
الا ء ”لما ]| 


كذب . ْله ( أخبرنا حنظلة ) وهو ابن ألى سفيان بن عبد الرحن المحى المدى . 5ه ( عن سالم ) هو ابن 
وذاد فيه ه لا أدرى؟ رأيت أبا هريرة قأما فى السوق يقول يقبض العل » فذ ه موقوفا ء لكن ظبر فى آخره أنه 
ص فوع . قله ( يقبض الع ) يفسر المراد بقوله قبل هذأ د رفع العلم » والقيض بفسره حديث عيد ألله بن عبرو 
ل وه ٠‏ وله ( ويظبر الجبل ) هو من لازم ذلك ٠‏ قِِه ( والفتن ) فى دواية الآصيل 
فياه « واتظهر الفتن » . قله ( ال حرج ) هو بفتتح الحاء وسكون الراء بعدها جيم ٠‏ قله ( فقال مكذا بيده ) هو 
من لاق القرل عل الفمل .قله ( غرنها ) الفاء فيه تفسيري ةكأن الراوى بين أن الإإعاء كان حرفا . قله ( كأ نه 
يديد القتل ) كأن ذلك فم من ريف اليد وحركتها كالضارب ؛ لكن هذه الزيادة لم أرها فى معظم الروايات 
وكأنها من تفسير الراوى عن حنظة » فان أبا عوائة رواه عن عباس الدورى عن أبى عاصم عن حنظلة وقال فى 
آخره « وأرانا أبوعاصم كأنه يضرب عنق الإنسان » وقال الكرمانى : احرج هو الفتنة ‏ فارادة القتل من لفظه على 
طريق التجوز إذ هو لازم معنى الحرج ٠‏ قال إلا أن شبت ورود الهرج معن القتل لغة . قلت : وهى غفلة عما فى 
لع 0 بلسان الحبشة . وسيأقى بقمة مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى 
3-5 6 مانالا ثارت لا إلى امه ذا اليا 0 فقاات د لوقت 
2 _ ا مثل ا اا ذلك قالت” ١‏ اقتنه الميع / 50 
يال : ما علمك بهذا لجل ؟ : وو 00 قالت أسماد ‏ فيقول هو حمَدَ رسول الله 
جاءنا اينات والملتى » فَأجَبنا اننا . هي عمد ( ملا ) ٠‏ فيقال : لم آنمء صالخا » قدءَلمنا إن كنت لوقتا نه . 
وأما اناق أو الرثناية ‏ لا أدرى أىّ ذللكَ قالت' أسماه ‏ فيقول : لا أدرى » ممت الناسَّ يقولون شين فدكلته 


[الحدث حم أطراف فى : عؤاء ؟كى, دوع ملل لكل وسلم لان 21 ولهمم 4000 لازال ] 


الحديك دم بن 38 





قولْهِ ( هشام ) هو ابن عروة إن الزبيد . عن ( فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير وهى زوجة هشام و بنت عمه . 
قله (عن أساء ) هى بنت أبى بكر الصديق زوج اريسي بن العوام وهى جدة .هشام وفاطمة جميعا . قله ( فقلت 
ماشأن الناس ) أى لما رأت من اضطراجم . قَولْه ( فأشارت ) أى عائشة إلى السماء أى انكسفت الشمس . قله 
( فاذا الناس قيام ) كأنها النفنتت من حجرة عائشة إلى من فى المسجد فوجدتهم قياما فى صلاة الكسوف , ففيه إطلاق 
الناس على البعض . قَولْه (فقالت سبحان الله) أى أشارت قائلة سبحان الله ٠‏ قله زقلت آية ) هو بالرفع خر مبتدأ 
محذوف أى هذه آية أى علامة ؛ وبحوز حذف همزة الاستفهام وإثباتها . قله ( فقمت ) أى فى الصلاة ٠‏ قلْه 
(حتى علاى) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام »وفى رواية كريمة نجلانى يمثناة وجيم ولام مشددة » وجلال 
الثىء ماغطى به . والغثى بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء و بكسر الشين وتشديد الماء أيضا هو 
طرف من الإعماء , والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته بجازا » لهذا قالت : لجعلت أصب عل رأءى الماء أى فى 
تلك الحال ليذهب . ووم من قال بأن صيها كان بعد الإفاقة » وسيأنى تقرير ذلك ىكتاب الطهارة » ويأتى الكلام 
على هذا الحديث أيضا فى صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى . قله ( أديته ) هو بضم الهمزة . قله (حتى الجئة والنار) 
رونناه بالحركات الثلاث فيهما . وله ( مثل أو قريبا ) كذا هو بترك التنوين فى الآاول وإثياته فى الثانى , قال ابن 
مالك : توجببه أن أصله مثل فتئة الدجال أو قريسا من فتئة الدجال؛ فذف ما أضيف إلى مثل وترك عبل هيئته 
قبل الحذف , وجاز الحذف أدلالة مابءده عليه » وهذاكدقول الشاعر « بين ذراعى وجبهة الأسد , تقديره : بين 
ذراعى الاسد وجبة الاسد وقال الآخر: 0 

أمام وخلف المرء من لطف ربهء كوالى”“ تزوى عنه ماهو محذر 

وفى دواية بترك التنوين ف الثانى أيضا » وتؤجمه أنه مضاف إلى فتنة أيضا , وإ[ظبار حرف الجر بين المضاف 
والمضاف اليه جائز عند قوم . وقوله « لا درى أى ذلك قالت أسماء » جملة معترضة بين مها الراوى أن الشذك منه هل 
قالت له أسماء مثل أو قالت قريبا » وستأتى مباحث هذا المتن فىكتاب الجنائز إن شاء اله تعالى . 

( تنبيه ) : وقع فى نسخة المغانى هنا : قال إن عباس مرقدنا مخرجنا . وفى بوت ذلك نظر لأآنه لم يقع فى 
الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة . وقد ذكر ذلك فى موضعه من سورة يس 

6 - باسسيب تحريض_النى يليه وَ ذِد عبد القبس عَلى أن تحفظوا الإعان » والمل ويخيروا من" وراءمم . 

وقال مالك" و لووك قال لنا النبى 0 0 ارجموا إلى هليم فوم" » 

٠‏ /اخر - وشا ع نْ بار فال حدمنا 2 قال حدثنا 0 عن أبى ح َ قال : كنت 1 جم بين ابن 
عباس وي اناس » ققال: إن وفد عبد اليس أ نوا ابى يله فقال : م اوَفد أو من القوم” ‏ قالوا : 
5 . فقال : تبأ بالقوم ‏ أو بالود غير حَرايا ولا تداى . قالوا : إنا تأتيك ين شو بميدة » وبيننا ويبتكة 
ددا ين ا 00 نتيا أن نأ تيك إلا فى شز حرام فنا بأ تحير به من وراءنا تشخل” به 
انه . فأس/ م دع » ونام عن أريع : أمرم' بالإجان باللُوعر وجل" وحدهُ» قال : هل* تدْرونَ ما الإعان 


بالل وحده ؟ قالوا : الله ورسولة 8 . قال : شهادة أن لا إله َ د عدا رسول الله . وَإقام الصلاة ؛ 
رتاه 5 وضوم رمضان ؛ وتمطوا 0 بن لقنم ٠‏ ونهام رم نم نم ؛ وال فت - قال 
: عا قال النقير » ور ما قال امير قال : احفظوه وأخيروه مَنْ وراك 

وانبباواب يات المعجمة ومن فالا بالمسملة هنا فقد حيف ٠‏ وله ( وقال مالك بن الحويرث) 
هو بصيغة 'لصغير الحارث . وهذا التعليقن طرف من حديث له مشهور بأتى فى الصلاة قله ( أنى جمرة ) هو بالجيم 
والراء ؟! تقدم . ٠‏ وله ( من شقة ) يضم الشين المعجمة و نشديد القاف ٠‏ قله ( وتعطوا ) كذا وقع وهو متصدوب 
بتقدير أن » وساغ التقدير لآن المعطوف عليه اسم قالة الكرماق .. قلت : قذ.زواء أخد عن غندر فقال : وأن 
تعطوا » فكأن حذفها من شيخ البخارى لها قال شعية ه ور ما قال المقير ) أى بالون المفتوحة و تخفيف 
القاف المكسورة ( ورها قال المقير ) أى بالمم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة . وليس المراد أنه 
كان .يتردد.فى هاتين اللفظتين ليثيت إحداهما دون الاخرى لانه يلزم من ذكر المقير التكرار اسمبق ذكر المزفت لأانه 
مناه » بلالمراد أنه كان جازما يذكر الثلائة الآول شا كافى الرابع وهو الاقير ء فكان تارة يذكره وتارة لايذكره . 
وكان أيضا شاكا فى التلفظ بالثالك فكان نارة يقول المزفت وتارة يقول المقير . هذا توجببه فلا يلتفت إلى ماعداه . 
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث فى أواخر كتاب الإعان . وأخرجه المصنف هناك عاليا عن على بن الجعد عن 
شعبة ؛ ولم يتردد إلا فى المزفت والمقير فقط . وجزم بالنقير » وهو يؤيد ماقلته . والله أعلم . قله ( وأخيروه ) هو 
بفتح الحمزة وكسر الباء . وللكشميينى ١‏ وأخيروا ء حذف الضمير 

8م - بإسسيب الرحلة فى المسألة لاز وتمليمر أهل, 








رشن| محد بن" مقاتل أبو لأسن قال أخبرّنا عبد” الله قال أخبر نا عمرث بن” سَعبد بن ألى سين قال 

حدكنى عبد ال بز؛ ألى مكسكة عن نه بن ارت 1 رض انه لأأى إهاب بن عزيزر أنه امرأة فقالت*: 
إلى قد أرضمت عُفبدٌ والتى تر وج اقالطا غتية م أعلة نيك أرضمتنى . ٠‏ ولا اق 000 
لله يللع بالمدينة » فسأله » ققال رسول” لل ينه : كيف وقد قبل ؟ ففار قبا عقبة الت ات 

[ الحديث 0 5 , ؛4١٠ه‏ ] 

قله ( باب الرحلة ) هو بكسر الراء عنى الارضحال , وفى روايتنا أيضا بفتح الراء أى الواحدة » وأما بضمها 
فالمراد به الجبة » وقد نطلق على من يرتحل اليه » وفى رواءة كرعة « وتعليم أهلهء بعد قوله فى المسألة النازلة ؛ والصواب 
حذفها لآنها تأنىفى باب آخر . قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . قله ( حدثنى عبد الله بن أبى مليكة ) 
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة نسب إلى جده . قله (عن عقبة بن الحارث ) سيأتى نصرمحه بالسماع من عقبة 
ف ىكتاب النكاح خلافا لمن أنكره . وسيأتى الخلاف فى كنية عقبة فى قصة خبيب بن عدى . قله ( أنه “زوج ابنة) 
اسمها غلية يفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة » وكنيتها أم يحي كا يأنى فى الشهادات . ومم الكرماى 
فقال : لايرف اممبا »: وأبو إهاب بكسر الحمزة لا أعرف اسمه » وهو مذكور فى الصحابة ؛ وعزيز بفتح العين 


١مم الحديث وم ظ‎ ٠ 


المبملة وكسر الراى وآخره زاى أيضا م تقدم فى المقدمة » ومن قله بضم أوله فقد حرف . قَوْله ( فأتته امرأة )لم 
أقف على اسمبا قله ( ولا أخيرتى ) بكس المثناة أى قبل ذلك كأنه اتهمها ٠‏ قله ( فركب ) أى من مه لآنبا 
كاتف دان إنامته . والفرق بين هذه الثر جمة وترجمة م باب الخروج فى طلب العلل أن هذا اعفن وذالة أعم : 
وستاق مباحث هذا الحديث فى كاب الشهادات إن شا. الله تعالى . قوله ( ونكحت زوجا غيره ) اسم هذا الزوج 
ظريب خم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرا: 


/!؟ - باسيب النااب ف ايل 
هم - مرش أبو اليان ارا عه لزأهرى . ع . قال أبو عبد الل وقال ابن وهب أخير نا 5 
عن بن شهاب عن عبّيد لو بن عبد لبن أبى تور عن عبد لله بن عباس عن 7 قال : كنت أنا وحار لى 
بن الأنار فى بن ممه بن زيدٍ - وهى” ون عوالى الدينة ‏ وكذا ناور زوك عَلَّ رسول ال يلت » مزل 


هٍُ 


و وأزل و ؛ قاذا "كانه ته عبر ذلك الوم من الوحى وغيره » وإذا 0 مث ذلك ٠‏ فال 
صادى الأنصارئئٌ يوم توبته فضرّب بإلى صرب شديداً فقال : ألم هو” ؟ فزعت خَرَجْت إليه فقال : قد حدث 
أي عظيم . قال فدخلت على حفصة فاذا هى تبى » فذات”: طلفِكن رسول ال ؟فالت : لا أدرى. أ دخلتة 
على النبى يِه فقلت” وأنا فائم : أطاقت" نساءك ؟ قال : لا . فقلت : الله أ كبر 

[ الحديث هم - اطرافه فى : حكذك عاكوء الكل ملقل) لكلف لزكمء عيطم درجت ] 

قله ( باب التتاوب ) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح "مون . قوله ( وتال ابن وهب ) هذا التعليق 
وصله أءن حبان فى كصحه عن بن قتبية عن حرملة عنه بسدده » و ليس فى روايته قول عمر «كدنت أنا وجار لى من 
الانصار نتناوب النزول » وهو مةصود هذا الباب » وإما وقع ذلك فى رواءة شعيب وحده عن الزهرى » نص - 
علىد لك الذهلى والدارقطني والحام وغيرهم» وقدساقالمصنف الحديث في كتاب النكاح عنابنالمان وحده أثم 
ماهنا بكثير » وإنما ذكر هنا رواية يونس إن يزيد يوضم أن الحديث كله ليس من أفراد شعيب . قله ( عن 
عبيد الله بن عبد الله بن ألى ثور ) هو مكى نوفل » وقد اشترك معه فى اسمه واسم أبيه » وفى الروابة عن ابن عباس 
وفى دواءة الزمرى عنهما عبيد الله بن عبد الله بز عتبة بن مسعود المدنى الهذلى ؛ لكن روايته عن ابن عباس كثيرة فى 
الصحيحين » وليس لابن أى ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد . قله( وجار لى ) هذا الجار هو عتّيان 
ان مالك أفاده ابن القسطلانى . لكن م بذكر دليله ٠‏ وله (ف بى أمية ) أى ناحية ببى أمية , سعدت البقعة بام من 
٠‏ تزه . قله ( أثم ) هو بفتح المثلثة ٠‏ قله ( دخلت على حفصة ) ظاهصر سياته بوهم أنه من كلام الانصارى , ونا 
الداخل على حفصة عمر , والكشميينى « فدخلت على حفصةء أى قال عمر : فدخلت على حفصة » وإثما جاء هذا من 
الاختصار . وإلافئ أصل الحددث بعد قوله أمص عظيم : طلق رسول الله يلم نساءه . قلت : قدكنت أظن ‏ 
٠‏ أن هذا كاتن ٠‏ حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيالى ثم .'زلت » فدخلت على حفصة . يعنى أم المؤمنين بتتتكؤقى . 


م- ع" بج ١‏ * همه الاق | 


4م - كتاب العم 


هذا الحديث الاعتهاد على خير الواحد , والعمل عراس مل الصحابة . وفيه أن الطالب لايغفل عن النظر فى أمى معاشه 
ليستعين على طلب العل وغيره ؛ مع أخذه بالحزم فى السؤال عما يفوته يوم غييته » لما علم من حال عمر أنه كان 
تعانى التجارة إذ ذاك م سيأ فى البيوع ونه أن قبرظ التو اتر أن يكون مستند نقلته الامى امحسوس » لا الاشاعة 
الى لا درى من 5 مأ 1 وساف بقمة الكلام عليه فى الذكاح إن شاء الله تعالى 





ا” بأصبب الغضب فى اموعظة اماي | إذا رأى ما بكره 
- مَرشُن) مد بن كثير قال أخيون نان عه بلول لون 0 بن أ حازير عن ألى مسعود 

0_0 قال : قال رَجِل يا رسول الله لا أ كاد أذرل الصلاة 9 ب 70 بنا فلان . فا رأيت” النى يله فى 
موعظة 65 عَضَباً من بومكل فقال : « 5 الناي 0 ون . ل بالناس ٠‏ قليف ا" 
هم م والضعيف: ودا الحاجة ع«( 

الحديث ٠و‏ - أطرافه فى *«لا,4مم1 539١6‏ ؤدالا | 

قله ( ( باب الفضب ف الموعظة . دولثنا عمد ن كشثير ( هو العبدى ولم تخرج للصنعا فى شيئًا وله( أخيرق 
سفيان ) هو الثورى ( عن ابن أبى خالد ) هو | جماعيل ٠‏ وله ( قال رجل ) قيل هو <زم بن أنى كعب .وله (لا 
أكاد أدرك الصلاة ما يطيل ) قال القاضى عياض : ظاهره مشكل , لآن التطويل يقتضى الإدراك لا عدمه؛ قال فكأن 
للق نك بعد لاا وكآن أدرك كات 2ك ٠.‏ قلت . : هو توجيه حسن لو ساعدته الرواءة . وتال أب الزناد 
ابن سراج وفعتأة انه كان له ضعف فكأن إذا! طول به الإمام فى القيام لا بباخ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا بكاد 
يتم معه الصلاة . قأت : وهو معنى حسن ؛ لكن روآأه المدئف فن افونا عن سفيان مبذأ الاسناد بلفظ اق 
لاتأخر عن الصلاة » فعلى هذا فراده بقوله , إنى لا أكاد أدرك الصلاة » أى لا أقرب من الصلاة فى اماعة بل أتأخر 
عنها أحمانا من أجل التطويل » وسيأق تحرير هذا نموضعة اق ا[أعلذة 4 ويا الخلاف فى اسم الشنا ى والمشكو . 
وله ( أشد غضيا ) قبل [ عا غضب لدم نبيه عن ذلك وّله ( وذا الحاجة ( كذ الأ كثر » وفى رواءة القاسى 
ل ال أن قبل دخولها » أو هو استئئاف 

واشرة]اغند لله بن" مد قال حدمنا أبو عامس قال ا ليان بن ٠‏ بلال لدبي عن م بن 

أبى عبد الرحمن عن تَزيدَ «ولى ابوث عن زيد بن خالد أن الب" له أل 5206 الاقطة فقال 

اريت وكاءها 1 قال : وعاءه هاب وعفادمها مع فيا سنة 3 أسته يتم ' مهأ 6 وان جاء ر مها فأدّها | 6 قال : 
ا ألوبل 2 حي ارت وَجْتَاُ- أم قال اجر ده '- فتال « ومالك 2 معها سقاؤ او الها 
ارد 05 م رهاب اهار م 6 قال : قضالة اننم ؟ قال « للك أو لأخيك: أو للزقب 


/ الحديث كو س أطرافه فى : لمتكم 1017 )] 


الحديث «و مه لام ١‏ 
قله ( سأله رجل ) هو عمير والد مالك . وقيل غيره يا سيأ فى اللقطة . قله ( وكاءها ) هو بكسر الواو 
ما بربط بهء والعفاص بكسر العين المسملة هو الوعاء بكسر الواو لياس سويب 
التقاطها » وإما لآن السائل قصر فى فهمه فقاس ما بتعين التقاطه على ما لا يتعين . قله ( سقاؤها ) هو بكسر أده 
والمراد رد جوماة ربا نه أياما 0 ال ) بكسر المبملة ثم ذال معجمة والراد.هتا 
2 الل قال حا رأ بريد عن أبى. بردة عن أبى مومئ قال ا 
عن بوت ا فنا كير عليه غزرب قال ل اناي : وى اشح قل مَل ان قال : 
أبوكَ حذافة . فقام آخره فقال : تن أفايا رسول ا قالع ره ايوق قن قلا برا عن ماق اوعة 
قال : يارسول الله إنا نتوب إلى الل عد 5 
[ الحديث عه - طرفه فى : 7595١‏ )] 
لَه ( حدئنا جمد بن العلاء ) تقدم هذا الإسناد فى ه باب فضل من عل وعل » . قَولْهِ ( سثل النى يلم عن 
أضناء ) كان ميا السؤال عن الساغة وما أشيه ذلك فض ا كي ابا ل 5 
( قال رجل ) هو عبد الله بن <دافة يم أوله وبالذ ذال المعجمة والفاء القرشى السبمى ا سماه فى حدديث أنس الأ . 
قله ( فقام آخر ) هو سعد , دا 1 م مولى شيبة بن ر بمعة » معأه ابن عبد البر فى المهيد فى ترجمة سهيل بن أنى صا 
هيه »6 وأغفله فى الاستتعاب ظ و رظم ر به أحد من الشارحين ولا من صنف ف الهمات ولا فى أسراء الصحابة ظ 
وهو صحانى بلا مرية لقوله « فقال من امانسول انه ووتدق نين متائل تاضور هته القمة أن رملا من و 
0 عل 1ن المع نحية إليفن أيه ضاكقه ابن حداف »وجا سرد نذا ن تي سونة 
ندة . قله ( فلما رأى عس ) هو ابن الطاب ( مانى وجمء ) أى من الفضب ( قال : يارسول الله إنا تتوب إلى 
. أى مما بوجب غضبك . وفى حديث أنس الأنى بعد أن عص برك على ركبنيه فقال : رضينا بالته ربا وبالاسلام . 
ديا و محمد نسا . وأجمع ينها ظاهر بأنه قال جميع ذلك ؛ فتق لكل من الصحا بيين ماحفظ ؛ ودل على اتحاد ا مجلس 
اشترا كبما فى تل قصة عمد الله و3 ولأءة : 0ه ( : قصر احاصيئف اأغضب عل الموءظة والتعابم دون الحم لان 
الخاى مأمور أن لايقضى وهو غضبان : والفرق أن ١١‏ اعلا م كان ا ان منورة لساك د مقأمه ي#تضى 
تكلف الانزعاج لآنه فى صورة المنذر » وكذا المعلم إذا أنكر عا فى من بمعلم مله مسوء ٠‏ فهم ووه لآآنه قد يكون أدعى 
القبول منه » وليس ذلك لازما فى حق كل أحد بل تاف باختلاف أحوال المتعلدين : وأما الحا؟ فبو مخلاف ذلك 
كا يأتى فى يانه . فان قبل : وقد قضى علمه الصلاة والسلام فى حال غضبه حدث ال : أبوك فلان . فالجواب أن يقال : 
أولا ليس هذا من باب الحم ش وعللى تقديره قال : هذا من خ+*صوص.اءه نحل العصمة ٠‏ فاستوى غضيه ورضأاه : 
ومجرد غضبه من الثىء دال على نحريعه أو كرامته » مخلاف غيده م 
9 - يأسسيسس من َل على ر كبيه عند الإمام ريق ظ 
4 حدثنا أبواليان قال أخبرنا شعيب عنالزهري قال أخبرني أنس بنمالك أن رسولاشْءَلُِمِ خرج فقام 


4 تمه عه 





1 


٠‏ عبد الله بن <ذافة فقال : مب" ألى ؟ فقال : بوك حذ .لمأ كر أن يقول « سَأونى » عر عل كيدي 
فقال : رَضينا بل ريا ه وبالإسلام دينا» وتحمد مَل نيا . فتكت 

الحديث عو عه أطرافه فى : ٠‏ يمع ةؤلا, تو تلت تيت تارك تالا لخلاو لقأ 194 ! ا فلالا | 

قله ( باب من برك ) هو بفتح الموحدة والراء الحففة » يقال برك البعير إذا استناخ » واستعمل فى الادى 
بجاذا ٠‏ قل ( خرج فقام عبد الله بن حذافة ) فيه حذف يظبر من الرواية الآخرى » والتقدير خرج فسثل فأاكثروا 
عد نايب قال عرق يفام هبه انه و له ر هال رضم الله ربا ) قال ابن بطال : فهم عمر منه أن نلك الاسدلة 
قد تكون على سبيل التعنت أو الشك , نفشى أن تنزل العقوية بسبب ذلك فال : رضينا بالله ربا الح» فرضى النى . 
ملت بذلك فسكت ظ 

#٠‏ ل باسبب من أعاد الحديث ثلاث 7 عه تال :+ :وال وقول ازور »» فا زال يكرزها 
وقال ابنة عمرَ : قال البى مولي « هل بلذت » ؟ 0 

قله ( باب من أعاد الحدرث ثلاثا ليفبم ) هو بضم الياء وفتح الماء . وى روايتنا أيضا بكر الحاء . لكن فى 
رواءة الآصيل وكرعة «ليفهم عنه » وهو بفتم الها ٠‏ لا غير وه [فقال ألا وقول الور ) كذا ف روابة أي ذر وف 
رواية غيده ه فقال النى يَنْه » وهو طرف ا المذكور فى الشبادات وق الديات الذى أوله 
د ألا أنبتم بأكر الكبائر , ثلانا فذكر الحديث . ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا . وله (فا زال 
يكررها ) أى فى بحلسه ذلك . والضمير يعود على 'لكلمة الاخيرة وهى قول الزور ؛ وسيأقى الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى فى مكانه . وله ( وقال ان عير ) هو طرف أيضا من حديث مذكور عند المصنف فى كتاب الحدود أوله 
قال رسول الله ميم فى حجة الوداع : أى شهر هذاء فذكر الحديث وفهه هذا القدر المعلق , وقوله « ثلاثا» متعلق 
85022 

0001 عله قال حد كنا 17 الصّمد قال حدثنا ع الله نْ لم قال حد ثنا مامه ئ عبل الله 

عن أنس عن النوة يله أنه كان إذا سل / ثلاث » وإذا تك كلمة أعادها ثلاث 

[ الحديث 4و - طرظم ق:44,96؟5 | 


00 
َّ 


مواد رورش عبذة إن اغلله الله حدثنا عبد" الصمد قال حدمنا عبد انه بن الى قال حد ثنا ثعامة 0 
عبد انو عن أنس عن 1 ار كاك إذا تك بكامة أعادّها ” يم عنه » وإذا أنى على قورم 0 
لب تا عيبم ل ظ 

وله ( حدثنا عبدة ) هو انن عبد الله الصفار ولم يخرج البخارى عن عبدة بن عبد الرحم المروزى وهو من 
طيمّة عيدة الصفار . وفى دواية الاصيل حدثنا عمدة الصفا ر . قله ( حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن 


سعيد ؛ يكنى أبأ سوا ؛ والمثنى والد عبد الله هو يضم الم وفتح اثلث وتشديد النون المفتوحة وهو أبن عبد الله بن 


الحديث ووب و ظ 4خم١ا‏ 


أنس بن مالك » وثمامة عمه ٠‏ ورجال هذا الإسناد كاهم بصريون . وه ( عن النى لم أثدكان ) أى من مادة 
النى ملع » والمراد أن أنسا مخمر عنا عر من شأن النى يلل وشاهده ؛ لا أن النى يل أخبره بذك ٠‏ ويؤيد ذلك 
أن المنت أعرع ل كتانب الاستفة ا عن زقود ب وهو أبن منصور عن عبد الصيد هذا الاسناد إلى أن فقال 
د ان النى يللع كان » . قله ( إذا تكلم ) قال الك رما : مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الاصوليين . 
َه ( بكلمة ) أى بحملة مفيدة ف وَلْهِ ( 9 ثلاثا ) قد بين المراد ذلك فى نفس الحددث بهو له د حى تفهم 
عنه » والترمذى والحاك فى المستدرك «١‏ حتى تمقل عنه » . ووم الحاك فى استدر اكه وفى دعواه أن البخارى لم 
مخرجه » وتال الترمذى : حسن يح غريب » !ما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى . ا نتهبى . وعبد الله بن المثى 
من تفرد اليخارى بأخراج حديده دون مس وقد وثةه العجلى وااترمذى ؛ وقال أو زرعة وأبو حاتم : صالم »وقال 
ابن ألى خيثمة عن ابن معين : ليس بثىء » وقال النساق : ليس بالقوى . قلت : لعله أراد فى بعض -ديثه » وقد 
تقرر أن البخارى حيث مخرج لبعض من فيه مقال لامخرج شيئا ما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس بشىء أراد به 
ى حديث إعيله سثل عنه » وقد قوأهقى رواءة [ق بن ماصور عنه . وق اجملة فالرجل إذا ثبنت عدالته لم يقبل فيه 
الجرح إلا إذاكان مفسرا بأ قادح » وذلك غير موجود ف عبد الله بن الى هذا . وقد قال !.., حبان لما ذكره 
فى الثقات : رما أخطأ . والذى أنكر عليه نما هو من روايته عن غير عمه ثمامة » والبخارى إ نما أخرج له عن عمه 
هذا الحدرث وغيره » ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيه من غيره » وقال اين المنير ار مهذه 
الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديك , وأنكر على الطالب الاستعادة وعد. . من الملادة » قال #والح أنهذا 
يختلف باختلاف القرانح ؛ فلا عيب على المستفيد الذى لا حفظ من مرة إذا استعاد » ولا عذر لللفيد إذا لم يعد بل 
الإعادة عليه أ كد من الابتداء لآن الشروع مازم ٠‏ وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية مايقسع به الاعتذار 
والبيان ٠‏ قله ( اذا أق على قوم ) أى وكان إذا أى ا وا ا اد 

هو الجواب , قال الإسماعيل ايناد كر يك كان إذا سل سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى رغيره ؛ 
وأما أن مر المار مسلا فالمعروف عدم التكرار . ة قلت : وقد فم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرو نا 
حسديث أى هوسى فى قصته مع عمركا سيأ فى الاستئذان » لكن محتمل أن يكون ذلك كان بقع أيضا منه إذا 
عقي أن لا تست سلامه . وما ادعاه اللكرماقى من أن ااصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما يئازع فيه . والله أعلم 


5 ورك نهد : البهد ناا وراد عن أى شر عن ودف بن مافمك عن عبد اله بن مرو 
كال ان وول الله ينه فى سر ساف رام » فأه ركنا وقد أ هنا الصلاة صلاة القَصر وتن من 
سح على أرجلناء ؛ فنادى بأعل صوته 0 الأعغقاب من النار 6 مين 3 لان 

قله فى حديث عبد الله بن عمرو ( فأدركنا ) هو به تح الكاف . وقوله , أرهقنا » بسكون القاف , وللاصيل 
و هفتا ميرك لشتود هات العصر لاه رفع وإن نصبا فنصب . وله | أمرتين أو للانا) 


هو شك من الراوى » ٠‏ وهو يدل عل أن الثلاث ليست شرطا . ؛ ل الم ! اد التفييم :فاذا حصأ ل دواما أعودأ د 
لكلام على المتن فى الطبارة | ا لله لعالى 


١٠ 0‏ ْ ؟- كتاب العل 
"١‏ - باسيب ماب 
لابه سل أخبرنا حم داهو 0 ملام حول 5 اغارى قال حول 5 0 بن * حَيان قال : قال عا لشن 
دا 7 5-5 قال قالبوسول لله مَل ل لاقم جر ان جل من أهل الكتاب أن بيه 


ظ وأمن محمد .6 6 لضب 85 إدا ا 0 ال دحل موا ٠‏ ودل ادا عند أي فأدمها 21 
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7 قال عاور” : 5007 لغدر ىع ٠‏ قل 9 59 3 د إل المدينة 
[ الحديث باو ح أطرافة فى :4ئه؟ , 50119 , زوه , 01 4456م عمءه ] 


وله ١‏ باب لعليم الرجل أمته وأهله ) مطابقة الحدبث للترجمة فى الامة بالنص وفى الأهل بالقاس », إذ الاعتناء 
الأهل الحرائر فى تعلم فرائض الله وسنن رسوله آ كد من الاعتناء بالإماء . قلع ( حدثنا جمد بن سلام ) كذا فى 
روايتنا من طريق ألى ذر ' وف رواية كرمة حدثئنا عمد هو إبن سلام ٠‏ وللاصيل حدثنا عمد حب » واعتمده 
المزى فى الاطراف قال : رواه البخارى عن جمد قيل هو ابن سلام قله ( أخبرنا ) فى دواءة كريمة حدثنا احاربى 
وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد » وليس له عند البخارى سوى هذا الحديث بع ا بو 
عل الجيانى أن بعض أهل بلدم حمف ١‏ الحاربى» فتمال البخارى , فأخطأ خطأ فاحشا . قله ( حدثنا صالح بن حيان ) 
هو صا ٠‏ بن صا بن إن مس بن حيان نسب إلى جد أبيه » وهو يفم المبملة ونشديد الياء التحثانية » و لقبه حى وهو 
أشهى به من اسمه » وكدذا من ينسب اليه يال للواحد مهم غالبا فلان ابن حى كصالم بن حى هذا وهو ثقة مشهبور » 
وفى طبقته راو آخر كوف أيضا يقال له صالم بن حيان القرشى لكنه ضعيف » وقد وهم من زعم أن البخارى أخرج 
له فانه [عا أخرج لصاح بن حى » وهذا الحديث معروف بررابته عن الشعى دون القرشى ؛ وقد أخرجه اليخارى 
من <ديثه من طرق : مما فى الجباد هن طريق أن عيبنة قال حدئنا صالح بن حى أبو حيان قال سمعت الشعى ظ 
وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور فى كاب الدب المقرد بالإسناد الذنى آخر جه هنا فقال صالم بن حى . 
قه ( قال عامس ) أى قال صايم قال عام » وعادتهم حذف قال إذا تكرت خلا لا نطق ٠ق‏ [ه ( عن أبيه ) هو أبو 
مومى الأشعرى كا صرح به فى العتق وغيره ٠‏ وله ( ثلاثة لحم أجران ) ثلاثة مبتدأ . والتقدير ثلائة رجال أو 
رجال بلانة , ولهم أجران خبره قله (دجل ) هو بدل تفصيل , أو بدلكل النظر إلى اجموع ٠‏ قوله (من 
أل الكتاب” لفظ الكتتاب عام ومعناه خاص » أى المنزل من عند الله » والمراد به التوراة والإمجيل يا نظاهرت 
به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكنتاب . وقيل المراد به هنا الإيجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية 
ناحمة لليبودية » كنذا قرره جماعة » ولا بحتاج إلى اشتراط النسخ لآن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى ببنى 
إسرائيل بلا خلاف » فن أجابه منهم نسب اليه ٠‏ ومن كذبه منهم واستمر على .وديته لم يكن مؤمنا فلا يتناوله 
الخبر » لآن شرطه أن يكون مؤمنا بنديه . نعم من دخل ف المهودية من غير بنى إسرائيل » أو ل يكن حضرة عيسى 
علبه السلام فل تباغه دعوته » إصدق علم ه أنه مودى مؤمن ) إذهر مؤمن بلييه مومى عايه السلام و ركذب نبا 


الحديث برو 0 الملل 





آخر بعده ».فن أدرك بعثة مد يطب ممنكان ببذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل فى الخبر المذكور » ومن هذا 
القبيل العرب لذي نكانوا 000 ها من دخل منهم فى الييودة ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل 
إلى بى إسرائ.ل خاصة ٠.‏ >لعم الإشكال فى اليهود الذي ن كانوا حضرة النى 0 ٠‏ وقد يت أن الآءة الموافقة لهذا 
الحديث وهى قوله تعالى ( أو لك يؤتون أجزم مرتين ) سا منه م كعيد الله بن سلام وغيره » 
ففى الطبرانى من حديث رفاعة القرظى قال : نزلت هذه الادات فى وفممن آمن معى . وروى الطبراى باسناد صحيح 
عن على بن رفاعة القرظى قال : خرج عشرة من أهل الكتاب ‏ منهم أنى رفاعة ‏ بم فآمنوا به فأوذوا , 
فنزلت ١‏ الذين آتيناهم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون ) الآيات ؛ فبؤلاء من بنى إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل 
استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا محمد يِرِيرٍ » وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين ‏ قال الطبى : فمحشهل إجرأء 
الحديث على عمومه ؛ إذ لايبءد أن يكون طر يان الإإمان بمحمد مَل سيا لقبول تلك الآديان وإ نكانت منسوخة . 
اقى .+ شاه كن مان بدوابغة درو فكن أن 0000 - كانوا بالمدينة : إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه 
السلام لأنها لم تنقشر فى أ كثر البلاد » فاستمروا على موديتهم مؤمنين بندهم موسى عليه السلام » إلى أن جاء الإسلام 
فأمنوا محمد يلل » فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . ( فوائد ) . الآ ولى : وقع فى شرح ابن التين وغيره أن 
الآنة المذكورة 'زلت فىكعب الأاحبار وعبد الله بن سلام » وهو صواب فى عبد الله خطأ فىكعب » لأنكعبا ليست 
له حبة » ولم يس إلا فى عبد عمر بن الخطاب . والذى فى تفسير الطبرى وغديره عن قتادة أنها 'زلت فى عبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسى » وهذا مسقي » لآن عبد اللهكان يهوديا فأسم كا سيأ فى الحجرة » وسلبان كان نضرانيا 
فأسل كا سيأ فى البيوع . وهما صا بيان مشهوران . الثانية : قال القرطى الكتانى الذى يضاعف أجره مرتين هو 
الذى كان عل الحق فى شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن ينمينا َه ( فيؤجر على اتباع اق الأول والثانى ٠‏ اتى . 
ويشكل عليه أن النى يلقع كتب إلى هرقل 5 أسل يتك الله أجرك مىتين » » وهرقل كان من دخل فى النصرانِة بعد 
التتديل , وقد قدمت بحث شيخ الإسلام فى هذا فى حديث أنى سفيان فى بدء الوحى . الثالمة : قال أبو عبد الملك 
البوتى وغيره : إن الحديث لايتناول المود اليئة ٠‏ وليس ممستقيم ما قرر ناه . وقال الداودى ومن تبعه : إنه محتمل 
ا ذا فعلوه من خير 5 فى حدرث ع يم بن حزام الاق و أسابف على مأ أملفف فق خين ع وهو 

متعقب ؛ لآن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرم | لا بقياس الخير على الإيمان . وأيضا فالكتة فى قوله 
د آمن بنييهء الإشعار بعلية الأجر , أى ان سبب الأجرين الإمان با لنبيين » والكفار لسو اكذلك .وبمكن أن يقال 
الفرق بين أهل الكتاب وغيرم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون مدا مَلِيرٍ م) قال الله تعالى ل( يحدونه مكتو أ 
عندم فى التوراة والإمجيل ) فن أمن به واتبعه منهم كا :ل فل عل ده وكذا كفب م كن ودع أ 
من وزر غيره » وقد ورد مثل ذلك فى حق اساء ا مَلِثْم لكون الوحى كان يرل فى سوتبن . فان قيل : فلم م 


يذكرن فى هذا الحديث فيكون العدد أربعة ؟ اعان ا شيخ الإسلام بأن قضينهن خاصة هن مقصورة عايين ٠»‏ 0 


والثلاثة المذكورة فى الحديث مستمرة إلى بوم القيامة . وهذا مصيرمن شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة ؛ 
0 وقد أدعى الكرماتى اختصاص ذلك عن أمت ىق عبيلد البعثة » وعال ذلك أن نيهم بعد البعثة [ نما هو عمد و 
باعتبار عموم بعثته . انتهبى . وقضيته أن ذلك أيضا لايتم لمن كان فى عهد النى يلتم ٠‏ ذان خصه يمن لم تبلغه الدعوة 


١05‏ ؟- كتاب العل 
فلا فرق فى ذلك بين عبده و بعدهء فا قاله شيخنا أظبى . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا يِمِ إبما هو باعتبار ماكانوا 
عليه قبل ذلك ٠‏ وأما ما قوى به الكرمانى دعواه بكون السياق مختلفا حدث قبل فى مؤمن أهل الكتاب « رجل » 
بالتتكير وى والعيد» بالتعريف ٠‏ وحيث زيدت فيه إذا » الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين 
لمؤمن أهل الكتاب لا يقع فى الاستقبال » مخلاف العبد . انتبى . وهو غير مسقم » لاله مثى فيه مع ظاهر اللفظ ؛ 
وليس متفقا عليه بين الروأة ؛ بل هو عند المصنف وغيره مختلف » فقد عبر ى ترجمة عيسى باذا فى الألاثة » وعبر فى 
اللكاح بقوله « أ.ما رجل » فى المواضع الثلائة وهى صرحة فى التعميم » وأما الاختلاف بالتعريف والتتكير فلا أثر 
له ها لآن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى التكرة والله أعلم . الرابعة حم المرأة الكينا بية حكم الرجل 5 هو مطرد 
فى جل الاحكام حيث يدخلن مع الرجال با لتبعية إلا ماخصه الدليل ؛ وستأتى مباحث العبد فى العدق ومباحث الآمة فى 
< التكاح . قله ( فله أجران ) هو تكرير لطول الكلام للاهتام به . قو[ ( ثم قال عاص ) - أى الشعى ‏ أعطينا كه ١‏ 
ظاهره أنه خاطب بذلك صاحا الراوى عنه . ولهذا جزم الكرماق بقوله « الخطاب سال » وليس كذلك ؛ بل 
نما خاطب ذلك رجملا من أهل خراسان سأله عن يعتق أمته ثم يتروجها , كا سنذكر ذلك فى ترجمة عيمى عليه 
السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . قله ( بغير ثىء ) أى من الآمور الدنيوية . وإلافالاجر الأخروى 
حاصل له ٠‏ قَوله ( ركب فيا دوتها ) أى برحل لاجل ماهو أهون منها ما عنده فى الجباد » والضمير عائد ع-لى 
المسألة . قله ( إلى المديئة ) أى النبوية » وكان ذلك فى زمن النى يَلَِعٍ والخلفاء الراشدين ء ثم تفرق الصحاءة فى 
البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها , فاكيّق أهل كل بلد بعلدائه إلا من طلب التوسع فى الم فرحل » وقد تقسدم 
حديث جابر فى ذلك ( ولهذا عبر الشهمى 5 مع كونه من كبار التابعين - بقوله « كان » واستدلال أن بطال وغيره 
من المالكية على تخصيص الملم بالمديئة فيه نظر ا قررناه . وإبما قال الشععى ذلك تحريضا للسامع لكون ذلك أدعى 
لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان . وقد روى الدارى بساك صصح عن بسر إن عبيد ألله وهر يضم الموحدة 
وسكون المملة قال : إنكنت لأركب إلى المصر من اللأمصار فى الحديث الواحد . وعن أب العالية قال :كنا 
لسمع الحديث عن الصحاءة » فلا ترضى حى تركب الهم فنسمعه منهم 
ب - بإسسيسب عذأة الإمام النساء وتعليمون 

مه - شا سَامانُ بن” ب قال حدثنا شعبة عن أبوب قال : سَمءت” عطاء قال ممت ابن عباس 

قال : شبد عل النوء يل - أو قال عطاد أشهّد على ان عباس أن وسول د علق عر ع وسعه بال دن ١‏ اله 
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الل وار ل ال قي هل كت سىى مسرم ور ره غه 
ملم ؛ فوعظين وَامرهن بالصد فة عات المراة تاق القرط 


ل ع اه 1 2 

٠ 0 7‏ - 5 أ . ٠.‏ هه 2 2 مذ ضر 

وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ا عباس : أشهد على أأنى بريه 

[ الحديث 8و التارانشق ف لويد لحي لكا واوا وا ساو بارا او اتح لكو اي لظا 21 
تممه ع)أزرمم ,ع زه 6ع( | 


قله ( باب عظة الإمام النساء ) نبه بهذه الترجمة على اناس ةرمن الندين إن تعليم الأغا لذن عتينا ياعلين: 


5 5 ١ . 5 ١ 7 : 5 : 1 3 3 8 ٠ 
0 وأسحفيد الوعفط بالتصريخ من قوأه 2 الحد مث 0 فوعظين‎ ٠. بل ذلك هط 06 030 8 م ومن سوب عمة‎ 


الحديث مو دوه ظ لول 


وكائت امعط 2د د إقى رأبتكن أكثر أهل الثار » لانكن تكثرن اللعن ؛ و تكفرن العشير , . واستفيد التعليم 
من قوله ه وأمرهن بالصدقة ء كك أنه أعلمين أن فى الصدقة تكفيرا لخطاياهن ٠‏ قله ( عن أيوب ) مو السختيانى, 
وعطاء هو ابن أنى رباح . قله ( أو قال عطاء أشهد ) معناه أن الراوى تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس 
أو من قول عطاء ؟ وقد رواه بالشك أيضا حماد بن زيد عن أبوب أخرجه أبو نعي فى المستخرج » وأخرجه أحجد 
ابن حنيل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ «١‏ أشهد » عن كل منهما » و[نما عس بلفظ الشهادة تأكيد! لتحققه ووثوت 
وقرعه وَلِهِ ( دمعه بلال ) ككذا الكشم.هنى وسقطت الواو للباقين قَلِهِ ( القرط ) هو بضم القاف وإسكان 
الراء بعدها طاء مبملة » أى الحلقة التى تكون فى شممة الآذن » وسيأقى مزيد فى هذا التن فى العيدين إن شاء اله 
تعالى . قِلْهِ ( وقال [سماعيل ) هو المعروف بابن علية » وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ « أشبد» 
من كلام ابن عباس فقط » وكذا جزم به أبو داود الطرالسى فى مسئده عن شعبة » وكذا قال وهيب عن أبوب 
ذكره الإسماعيل » وأغرب الكرماق فقال : محتمل أن يكون قوله وتال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة » فمكون 
المراد د سانا ماين ين موري عن إعافيل فلا بكر قنابها(نقبى. وود فود أن مساك بن رت لاوا يذ اله 
عن إسماعيل أصلا لالهذا الحديث ولا لغيره » وقد أخرجه المصنف فىكتاب الركاة موصولا عن مؤمل بن هشام 
عن [سماعيل 5 سيأتى » وقد قلنا غير مرة : إن الاحتهالات العقلية لا مدخل لها فى الأمور النقلية . ولو استرسل وما 
مسترسل لقال : محتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير اءن علية » وأن أيوب آخر غير السختياق » وهكذا فى 
أكثر الرواة » فيخرج بذلك الى ماليس عرضى . وفى هذا الحديث جواز المعاطاة فى الصدقة » وصدقة المر أة من مالها 
بغي إذن زوجها ٠‏ وأن الصدقة نحو كثيرا من الذنوب الى تدخل اناد 
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تي ا ا ا ال ل 
القبرئ عن أَبى هر در أفال : قبل ودوك الو :اعفد النامن سَعَامتِك وم القيامة ؟ قال 156 لله يلم 
« لقد ظئنت” يا أباهربرة أن لا يسنا لبى عن هذا المدريث أحد ارد كك ا ارات حرصك على الحديث . 
06 النا س بشفاعتق بوم القيامة من قال لا لد 1 4 خااصاً من به » أو نفسه 2 

الكليث خت ل : 5876 ] ظ 

قإِه ( باب احرص عل اللديث | الخراة بالحديث فى عرف الشرع مايضاف إلى الى ينام روكالة أويد نه مقأ بلة 
القرآن لانه قديم ٠‏ قله ( حدثنا عبد العريز ) هو أبو القا سم الأويمى وسلمان هو عون أ داعترن. . 
هو مول المطلب بن عيد الله بن حنطب » ل : والإسناد كله مد نيون وله( أنه قال قل ١‏ 
يارسول الله ) كذا لآبى ذر وكربمة . وسدقطت د قبل » للماقين وهو الصواب. 1 ولعلوا كانت قلت قتصحفت ؛ قمد 
أخرجه المضنف ف الرقا ق كذلك , و للاسماعيل أنه سأل » ولأنى نمي أن أبا.هريرة قال يارسول الله . قله ( أول ' 
منك ) وقع فى روايتنا برفع اللام ونصبها » فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه و'انصب عل أنه مفعول ثان لظننت 
قاله القاضى عياض ٠‏ وقال أب البقاء : على الحال » ولا يضر كونه ذسكرة لآنها فى سياق الئق كقولهم ماكان أحد 


٠6-6‏ ج ١‏ # هم الباري 


١‏ ؟- كتاب الل 
متك . و ١‏ ما ء فى قله لما موصولة و ه من » ببانية أو تبعيضية » وفيه فضل أب هريرة وفضل الحرص عل تحصيل 
العم ٠.‏ قله ( من قال لا إله إلا الله ) احتراز من المشرك ٠‏ والمراد مع قوله جمد رسول الله » لكن قد يكتتن بالجر. 
الآول من كبتى الشهادة للانه صار شعارا مجموعبما ؟] تقدم فى الإرمان . قله ( خالصا ) احتراز من المنافق » ومعنى 
أفعل فى قوله « أسعد , الفعل لا أتها أفعل التفضيل أى سعيد الناس ٠‏ كقوله تعالى ب وأحسن مقيلا ) ويحتمل 
أن يكون أفعل التفضيل على باما ٠‏ وأن كل أحد بحصل له سعد بشفاعته ٠‏ لكن المؤمن الخلص أكثر سعادة ا , 
فانه يلم يشفع فى الخاق لإراتهم من هو ل الموقف » و يشفع فى بعض الكفار بتخفيف العذاب كا صم فى حق 
أنى طالب '٠‏ ويشفع فى بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخماوها ٠‏ وفى بعضهم بعدم دخوها بعد أن 
السعادة بالشفاعة وأن أسعدم م! المؤمن الخاص . والله أعل ٠‏ قله ( من قلبه؛ أو نفسه ) شك من الراوى » 
و للنصنف ف الرقاق ه خالصا من قبل نفسه » وذكر ذلك على سبيل التأكيد يا فى قوله تعالى ( فانه آثم قلبه ) وفى 
الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتى الشهادة لتعبيره بالقول فى قوله « من قال 

# ل بأصيسه كيف يفيض الل . وكتب عم ف عبر المزيز إلى أبى بكر بن حم . انظر ما كان دن 
حديث رسول اشر يَلِلهِ ذا كتبه ؛ ذانى خفت” درو الي وذهاب الماماء . ولا تقبَّل إلا حديث الى يه . 
وتوا الول . والتخلسوا حتى يعدن لا ٠‏ فان اليل لايبيلك حتى ببحكون سرًا . حدثّنا الملاه بن” 
عبد الجبار قال حل نا عيل المزير بن سل عن عبد لله بن دينار ذلك . بعنى حديث عمر بن عبد الدزيز إلى 


قوله 2 ذهان العاماء «( 


٠‏ - يرشن إسماعيل بن' أبى ويس قال حدثنى مالك عن عشام بن مُروةَ عن أبيه عن عبد الله بن 
#روى لفن ل + تيد وبين له يقول « إن لله لا يعض اليل انتزاعا عه من العباد » ولكن 
قيض الول" بض العلماء حتى إذا لم بقٍ الما اند الناس رثدوسا جرال نلئلوا فأفتوا بنير عل فضلُوا وأسَلوا » 

وس اط قان ارطع وهار 0 
قال الفرَ'بر ىّ حد ثنا عبان قال حدثنا قتدبة حد نا جر بر عن هشام توه 

[ الحديث ٠٠١‏ طرفه فى : 007 ] 

قله ( باب كيف يقبض العلم ) أى كيفية قبض العلل ٠‏ وله ( إلى أبى بكر بن حزم ) هو ابن عمد بن عمرو بن 
حزم الآنصارى نسب إلى جمد أبيه ولجده عمرو حبة » ولابيه مد رؤية » وأبو بكر تابعى فقيه استعمله عم بن 
عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولهذاكتب الله . ولا يعرف له اسم سوى أبى بكر وقيل كنيته أبو عبد الماك 
واسمه أبو بكر وقيل سمه كنيته . وه ( انظ ما كان ) أى اجمع الذى تجد . ووقع هنا الكشسمنى عندك أى فى بلدك . 
قله (ذا كتبه ) بستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوى . وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلنا خاف عمر بن 
عمك العزبز وكان على رأس المابة دول من ذهاب العلم يموت العلباء رأى أن فى تدو ينه ضبطا له وإيقاء ٠‏ وقد روى 


١ وة‎ ٠ ١٠١١ 1١.٠. الحدث‎ 





أبو نعي فى تاريخ اصيهان هذه القصة بلفظ : كاتب عمر بن عبد المزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله يلأ 
فاجمعوه . قله ( دلا يقبل ) هو بضم الياء التحتا نية وسكون اللام وبسكونما وكسرها معا فى وليفشوا وليجلسوا . 
وله ( حتى يعلم ) هو بنم أوله وتشديد اللام » وللكشمنى يعم بفتح أوله وتخفيف اللام . وله ( يماك ) بفتح 
أوله وكسر اللام . قله ( حدثنا العلاء ) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميينى ولاكرعة ولا ابن عساكر إلى 
قوله ذهاب العلماء » وهو محتمل لآن يكون مابعده ليس من كلام عمر أو منكلامه ول بدخل فى هذه الرواية » والآول 
أظبر » وبه صرح أبو نعي فى المستخرج ولم أجده فى مواضع كثيرة إلاكذ لك » وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف 
أورده تلو كلام عمرء ثم بين أن ذلك غابة ما | ثتبى اليه كلام عمر بن عبد العزيذ رحمه الله تعالى . قله ( حدثنى مالك ) 
آل الدارقطنى : ل بروه فى الموطأ إلا معن بن عيسى » ورواه أسحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ ؛ 
وأفاد ابن عبد البر أن سلبان بن يزيد رواه أيضا فى الموطأ والله أعلل . وقد اشتهر هذا الحديث من روابة هشام بن 
عروة فوقع. لنا من رواية أكثر من سبعين نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها , 
ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدنى وحديثه فى الصحيحين ؛ والزهرى وحديثه فى النساى » وحى 
ابن أنى كثير وحديئه فى صحيم أل عوائة » ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو عمر بن الح بن ثثوبان 
وحديثه فى مسل . قله ( لايقبض العلم اتتزاءا ) أى حوا من الصده ر » وكان نحديث النى يِل بذلك فى حجة الوداع 
كارواه أحمد والطبراق من حديث أَبى أمامه قال : لما كان فى حجة الوداع قال النى يللم د خذوا العلل قبل أن يقبض 
أو بدفع » فقال أعرانى :كيف يرفع ؟ فقال : ألا إن ذهاب العم ذهاب +لته . ثلاث مرات . قال ابن المثير : مو 
العم من الصدور جائز فى القدرة » إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه . قله ( حتى إذا ل يبق ءالم ) هو بفشم 
الياء والقاف , و للاصيلى بض أو له وكسر القاف » وءالما منصوب أى لم يبق الله عالما . وفى روابة مس « حتى إذا لم 
شرك ءالما » ٠‏ قله ( دءوسا ) قال التووى : ضبطناه بضم ال همزة والتنوين جمع رأس . قلت : وف رواية أبى ذر 
أيضا بفتح ال همزة ‏ وفى آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس ٠‏ قله ( بغيد علم ) وفى رواية أبى الأسودفى الاعتصام 
عند المصنف «١‏ فيفتون برأسهم » ورواها مسل كالآاول ٠‏ قله ( قال الفربرى ) هذا من زيادات الراوى عن البخارى 
فى بعض الأسانيد » وه قليلة . وله ( نحوه ) أى بمعنى حديث مالك . و لفظ روابة قثيبة هذه أخرجها مسل عنه , 
وفى هذ الحديث الحث على حفظ العل » والتحذير من ترئيس الجبلة » وفيه أن الفتوى هى الرياسة الحقيقية وذم من 
يقدم علا بغير علم . واستدل به الجمهور على القول خلو” الزمان عن يتهد , ولله الآمى يفعل مايشاء . وسيكون 
لنا فى المسألة عود فى كتاب الاعتتصام إن شاء الله تعالى ظ 


الم 10 ل ل 
75 - بإسسيست هل بجعل للنساء بوم على حدة فى الل ؟ 
سوم كاس ابر 3 م ون . 2 5 ش 5 8 _- 
١‏ - رشا آذم قال حدثنا شمية قال حدثنى ابن الأصبّهانى قال ممت أباصالم 3 كوان يحدث 
عن ألى سعيد المذرئ : قالت النساد لانى معلل عَبَنا كيك لجال » فاجمل لنا يوما من نفك . فوعددن بوم 


. 


عودي إن 0 » عرر ‏ 2 ا ل يه وله د 00 0 04 0 
ليبن فيه فواءغلون واصهن ل :كان في قال هن 2 مأمنسكن امرأة خم أنه من وَادِها إلا كان لما حجابا 


104 علج حل 


سن النار » . ققالت امرأة : وائنين ؟ فقال : واثنين 

ز الحديث ٠١١‏ طرفاء فى : 44"( ,2 7٠‏ | 

هه ( باب هل يجعل ) أى الإمام » وللاصيل وكرعة « حمل » بضم أوله , وعندهما يوم بالرفع لاجل ذلك . 
قله ( على حدة ) بكس المبملة وفتح الدال المهملة الخففة أى ناحية وحدهن , والحاء عوض عن الواو المحذوفة م 
قالو! فى عدة من الوعد ٠‏ قوِله ( حدئنا آدم ) هو انن أنى إياس قله ( قال النساء ) كذا لآنى ذر ٠‏ وللباقين 
ه قالت النساء» وكلاهما جائز . و « غلبنا » بفتح الموحدة و « الرجال » بالضم لأانه فاعله . قله ( فاجعل لنا) أى 
عين لنا . وعير عنه بالجعل لانه لازمه . ومن ابتدائية متعلقة باجعل » وااراد رد ذلك إلى اختياره . وَولْهُ 
( فوعظين ) التقدير فوق بوعده فلةمن فوعظبن . ووقع فى رواية سهل بن أبى صا عن أبيه عن أبى هربرة بسحو 
هذه القصة فقال « موعدكن ببت فلانة . فأتاهن خدثين . قله ( وأمرهن ) أى بالصدقة أو حذف المأمور به 
لإرادة التعميم . قله ( مامن-كن ام أة ) ؛ و للاصيللى مامن امأة و من », زائدة لفظا . وقوله تقدم صفة لامرأة . 
قله ( إلا كان لها ) أى التقديم ( حجابا ) . وللاصيلى « حجاب » بالرفع ونعر ب كان تامة أى حصل لما حجاب . 
وللصنف ف الجنائز إلاكن لما أى الآنفس التى تقدم . وله فى الاعتصام إلا كانوا أى الأولاد ٠‏ له ( فقالت 
امرأة ) هى أم سليم » وقيل غيرها يا سنوضحه فى الجنائز . قله ( واثنين ) و لكرعة ١‏ واثتتين» بزيادة ناء التأنيث » 
وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيى » وكأتها فهمت الحصر وطمعت ف الفضل فسألت عن 
حك الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا ء وسيأتى فى الجنائز الكلام فى تقد الواحد 

- هرش محد بن بَثَار قال : حد تنا مدر قال حد نا شمبة عن عبد الرحين بن الأصبّهانفة عن 
د كوان عن أبى سيل الدذرئ عن البىّ مت هذا ظ 

وعن عبد ار حن نِ الأصبباق قال ممست أن حازم 85 ألى هريرة قال ل ل بلغو | الحنث » 

[ الحديث ٠٠١‏ طرفه فى : (86٠١‏ ] 

قإه ( حدثتى مد بن بشار ) أفاد بهذا الإسناد فائدتين : إحداهما تسمية ابن الأصيهاتى المهم فى الرواية الأولى » 
والدذانية زيادة طربق 5 هر برة الى زاد فسأ الدهسد لعدم بلوع الحدث . أى الاثم ٠‏ والمعى أنهم ماتو! قبل أن 
بلغو ء لان الاثم إنما يكتب بعد البلوغ » وكأن السر فيه أنه لاينسب اليهم إذ ذلك عقوق فيكون الحزن عايهم 
أشد . وفى الحديث ماكان عليه نساء الصحاءة من الحرص على عل أمور الدين » وفيه جواز الوعد , وأن أطفال 
المتلين ق الحتة وو أن هق .فاك له:ولداق حجياء :من الثار م ولا اختصاضن لذلك,النناء كا ساق التصيصض علة 
فى الجسائز . ( تنديه ) : حديث أنى هريرة مرفوع ‏ والواو فى قوله ه وقال» العطف على محذوف تقديره مثله أى 
مثل حديث أنى سعيد » والواو فى قوله و وعن عبد الرحن . العطف على قوله أولا ه عن عبد الرحمن » . والحاصل 
أن شعبة بروءه عن عبد الرحمن بإسئادين » فبو موصول » ووهم من زعم أنه معلق 





ل اام 
نه به يست من سوم شيثا فراجم <تى دعر فه 


ّ اس - 


ىو 2 بحرا وى مما ل 0 2 ًَ وى ّ ء و ا“ ىا لس 
٠١+‏ سح 277 سدصيل ن أى 0 قال يرن نافع بن مر قال : حد لي ان ابي مليكة ل م ي» 


الحديث م. ٠٠١4-١‏ ظ لاوا 





اس ه٠‏ ب 


زوج الب يلل كانت" ست شي لا تمر 6 ١1‏ راجت" فيه حت " أعرفه *» وأن النى' يِه قال 2 من حوسب 
عاب » قالت' عائشة فقلت” : أُوَليسَ تقول اث قال و تكرنق عاضا ب حسابا سيرأ 4 قلت : فقال « إبما ذلك 
العرض » ولسكن من نوفيش ليساب يبلك" » 

[ العديث ٠١١‏ أطرافه فى : 0 5005 4 5# ] 
وله( باب من سمع شيئًا ) زاد أبو ذر فلم يفبمه . قله ( فراجعه ) أى راجع الذى سمعه منه . و للاصيل 

فراجع فيه . قله ( أن عائشة ) ظاهر أو له الإرسال , لآن ابن أنى مليكة تابعى لم يدرك مراجعة عائشة النى ملآ » 
لكن تبين وصله بعد فى قوله ه تالت عائشة فقلت ء . وله (كانت لا تسمع) أتى بالمضارع استحضارا الصورة الماضية 
لقوة تحققها . قله ( إما ذلك ) بكسر الكاف ( العرض ) أى عرض الناس على الميزان . قوله ( نوقش ) بالقاف 
والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج » ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها » والمراد هنا المبالغة فى الاستيفاء » 
والمعتى أن تحرير الحساب يفضى إلى استحقاق العذاب » لآن حسنات العبد موقوفة على القبول » وإن لم تقع الرحمة 
المقتضية للقبول لا حصل النجاء . قله فى آخره ( ملك ) بكسر اللام وإسكان الكاف . وفى الحديث ما كان عند عائشة 

من الحرص على تفهم معانى الحديث , و أن النى يت لم يكن يتتضجر من المراجعة ف الع . وفمه جواز المناظرة »؛ 
ومقابلة السنة بالكتاب ؛ وتفاوت الناس فى الحساب . وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيا تبى الصحابة عنه 
فى قوله تعالى لإ لاتسألوا عن أشياء » وفى حديث أنس «كنا نهينا أن نسأل رسول الله يليم عن ثىء » وقد وقع نحو 
ذلك لغير عائشة » فق حديدث حفصة أنها لما سمعت «١‏ لايدخل النار أحد من شبد بدراً والحديبة » قالت : أليس الله 
يقول لإوإن متك إلا واردما ( فاجيبت بقوله لإ ثم تنجى الذين اتقوا ) الآية, وسأل الصحابةلما تزلت ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا [مانهم بظم 6 : أينا لم يظل نفسه ؟ فأجيبوا بأن المراد بالظم الشرك . دا 
اثلاث ظبور العموم فى الحساب و الورود والظل ؛ فأوضح لهم أن المراد فىكل منها أم خاص . ولم يع مثل هذا من 
الصحاية إلا قليلا مع توجه السؤال وظبوره » وذلك لكال فبمهم ومعرآتهم باللسان العرنى ؛ فبحمل مأ ورد من ذم 

من سأل عن المشكلات عل من سأل تعنتا يا قال تعالى لإ فأما الذين فى قلوهم ذيغ فيتبعون مانا به منه ابتغاء الفتئة) 
وفى حديث عالشة د فاذا رايم الذين يسألون عن ذلك فم م الذين سمى اله فاحذروثم » ومن ثم انكر عبر على صديخ 
لماراءأكش من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه » وسيأنى إيضاح هذا كله فىكتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 
وسيأتى باقيه فى كاب الرقاق » وكذا الكلام على انتقاد الدارقطى لاسناده إن شاء الله تعالى 2 


م س بابب مر اليل الشاهد الغائب . قلله ابن 5 عن ان ل 
٠|١85‏ ل وشا عبد لله بن يوسن قال عدنق اللمث اعد سيد عن ألى د أنه قال لعَمرو 
ان تعيقر # وهو بيعث ١‏ عورف ال ان دن 0 لا مب أَحَدنك قولاً 0 به النى 2 القد 3 
0 الم سمه أذنىَ ووه قبى 17 بر نه عبناى جين 0 به جد الله وَأثى | عليه م قال : | 
مسكة حرم : 8 رمه الناس/ ' ذلا بحل لامر ؤي باش والبوم كر أن بتك ب 5)» ولا قة دض 


امه < و لباقم 

مها شبرة . فان أحد تَرَحْص لقتال رسول الله ميته فا قنولوا : إن الله قد أَذِنَ رسوك ول يدن لك ؛ وما 
أن لى فها ساعة من' نهار » م عات حَرْمتها اليوم كْرْمَتها بالأمس ؛ وليب الشاهد الغائب » . فقيل 
لأبى ثم : ما قال عردو ؟ قال : أن عل" منك يا أب ششريح » لا أيميذ عاصيا , ولا فاوًا دم » ولا فوا _عارية 





[ الحديث ٠١4‏ طرفاء فى : ١495‏ 4 2358 ] 

قله ( باب ليبلغ العم ) بالنصب والشاهد بالرقع والغائب منصوب أيضا . والمراد بالشاهد هنا الحاضر » أى 
ليبلغ من حضر من غاب ء لأنه المفعول الأآول والعل المفعول الثانى وإن قدم فى الذكر . قَوِه ( قاله ابن عباس ) أى 
رواه » وليس هو فى شىء من طرق حديث ابن عياس جذه الصورة » وما هو فى روايته ورواءة غيره حذف الع ؛ 
وكأنه أراد بالممنى لآن المأمور بتبليغه هوالعل . وله (عن أبى شري ) هو الخزاعى الصحابى المشهور » وحمرو بن سعيد 
هو ابن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الأموى يعرف بالاشدق , وليست له صحبة ولا كان من النا بعين 
باحسان . قله ( وهو يبعث البعوث ) أى يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة 
بزيد بن معاوية واعتصم بالحرم . وكان عمرو والى بزيد على المديئة » والقصة مشهورة » وملخصبا أن معاوية عبد 
بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية ٠‏ فبايعه الناس إلا الحسين بن على وابن الزبير ٠‏ فأما ابن أبى بكر فات قبل موت 
معاوية , وأما (بن عمر فبايع ليزيد عقب موت أببه » وأما الحسين بن على فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايموه 
فكان ذلك سبب قتله » وأما ابن الزيير فاعتصم و بسمى عائذ البيت وغلب على أمى مكة , فكان يزيد بن معاوية يأمم 
أمراءه على المدينة أن بحهزوا اليه الجيوش , ف-كان آخر ذلك أن أهل المديئة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة . 
قله ( ائذن لى ) فيه حسن التاطف فى الإنكار على أمساء الجور ليكون أدعى لقبولهم . قله ( أحدثك ) بالجزم 
لآنه جواب الآ . قله ( قام ) صفة للقول ؛ والمقول هو مد الله الخ . قَولِهِ ( الغد ) بالنصب أى أنه خطب فى 
اليوم الثانى من فتح مكة . قله ( سمعته أذناى الح ) أراد أنه بالغ فى حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه بواسطة . 
وأنى بالتثنية تاكيدا » والضمير فى قوله « تكلم به » عائد على قوله قولا . قله ( ولم حرمها الناس ) بالضم أى 
أن تمربها كان بوحى من الله لا من اصطلاح الناس ٠‏ قَوله ( يسفك ) بكسر الفاء وحكى مها » وهو صب الدم ؛ 
والمراد به القتل . قله ( عا ) وللستمل فيها ٠‏ قله ( ولا يعضد ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أى يقطع 
بالمعضد وهو 1 لةكالفأس . وه ( وإ'ما أذن لى ) أى اه » روى بضم الهمزة . وف قوله ه لى » التفات لآن نسق 
الكلام وإتما أذن له أى لرسوله . وه ( ساعة) أى مقدارا من الزمان » والمراد به يوم الفتح . وفى مسند أحمد من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الششمس إلى العصر , والمأذون له فيه القتال لا قطع 
الشجر . قله ( ماقال عرو ) أى فى جوابك . قله ( لانعيذ ) يضم المثناة أوله وآخره ذال معجمة أى مكه 
لالمصم العاصى عن إقامة الحد عليه . قله ( ولا فارا ) بالفاء والراء المشددة أى هار با عليه دم يستصم ممه كيلا 
يقتص مله . قله ( خرية ) بفتمح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعنى السرقة كذا ثبت تفسيرها فى رواية المستمل ؛ 
قال ابن بطال : الخربة بالضم الفساد , وبا لفتح السرقة . وقد تشدق (2© عبرو فى الجواب وأتى بكلام ظاهره حق 


المديك ه١1‏ .ا فا 


لكن أراد به.الباطل ؛ فان لصحابى أنكر عليه فصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لاتمنع من إتامة القصاص , وهو 
حبح إلا أن ابن الزير لم ير تكب أمر! يحب عليه فيه ثىء من ذلك , وسنذكر مباحث هذا الحديث ىكتاب الجي , 
وما للعلماء فيه من الاختلاف ف القتال فى الحرم إن شاء الله تعالى . وفى الحديث شرف مك , وتقدم المد والثناء على 
القول المقصود » وإئبات خصائص الرسول يلتم واستواء المسلمين معه فى الحم إلا ما ثبت تخصيصه به » ووقوع 
النسخ » وفضل أبى شريح لانباعه أم الى يلقم بالتبليغ عنه وغير ذلك ظ 
- وَِرْشن) عبذ الله بن” عبد اوعاب قال حدامنا عاد عن نوت عن عمد عن ابن ألى بكرة عن 
أى بكرة 5ك النئ َه قال « فان دماءكا وأموالي ‏ قال عمد : وأحبه قال وأعراضّكيأ ‏ عَليي' 
حرام رمة واي هذا فى شمر 5" هذا . ألا ليم الشاهد متم الفائئب » وكان ممد يقول عدن :سول 
الله يلتم , كان ذلك « ألاهل بلغت » مين 
وسقط عن ابن ألى بكرة للباقين فصار منقطما لآن مدا لم يسمع من أبى بكرة ؛ وفى روأءة ه عن مد بن أى بكرة » 
وهى خطأ وكأن وعن » سقطت منها » وقد تقدم هذا الحديث فى أوائ ل كتاب العل من طريق أخرى ه عن محد عن 
عبد الرحمن بن ألى بكرة عن أببه « وهو الصواب سا وذ[ التق تين سو براءة بأسقاطه عن لعضهم 
وسأنبه عليه هناك إن شاء الله آمالى وفيه ‏ عن ابن أب بكرة » عند الجميع ويأنى فى بدء الخلق . قِلْهِ (ذكر النى 
ييه ) فيه اختصار وقد قدمنا توجيبه هناك » وكأنه حدث يحديث ذكر فيه النى يلم شيئا من كلامه ومن جملته قوله 
د فان دماءم » الح . قله ( قال حمد ) هو ابن سيرين . قله ( أحسبه ) كأنه شك فى قوله ه وأعراضك ‏ أقالها ابن 
ألى بكرة أم لا » وقد تقدم فى أوائل العم الجزم بها ومى منصوية بالعطف . قوم ( ألاهل بلغت ) هذا من قول 
النى يلثم » وهو تكملة الحديث ' واعتقرض قوله « وكان محمد ء إلى قوله « ذلك , فى أثناء الحديك », هذا هو 
المتمد فلا يلتفت إلى ماعداه . والعل عند الله تعالى ظ 
و “انع ام ]اند 
84 - بإسبب إم من كذ ب على البو مكاي 
> ]ا عل بن” امد قال أخيرنا شعبة قال أخيرنى منصود قال معستة ر'بدى' بن" جراش يقول : 
عست علا بقول : قال النا َل لا تَكْ بوعل فاه من[ كدب عله نيلم النارٌ » 
قله ( باب لثم من كذب على النى مَك ) ليس فى الأحاديث الى فى الباب تصريح بالإثم » ولأما هو مستفاد 
من الوعمد بالنار على ذلك لإنه لازمه ٠‏ وله ( ممصور ( هو أن المعتمر الكوى , وهو تألعى صغير ؛ ورلعى 
بكسر أوله وإسكان الموحدة » وأبوه حراش بكس المهملة أوله وهو من كبار التابعين . فلع ( سمعت عليا) هو ابن 
لاتنسبوا الكذب إلى . ولا مفهوم لقوله « على » آنه لاتتصور أن يكذب له انهيه عن معلاق االكذب . وقد اغتر قوم 
من الجبلة فوضعوا أحاديث فى الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأيد شريعته : وما دروا 





, 


وأ ظ ظ ظ كتاب العلم ظ 





أن تقويله يَلِكَمِ مالم بقل يقتضى الكذب على الله تعالى » لأنه إثبات حكم من الاحكام الشرعية سواء كان فى اليماب 
أو الندب : وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه . ولا يعتد يمن خالف ذلك من الكراميه حيث جوزوا وضع 
الكذب ف الترغيب والترهيب فى تثبيت ماورد فى القرآن والسنة واحتج بأنه كذب له لا عليه » وهو جبل باللغة 
العريبة . و'مسك بعضهم بما ورد فى بعض طرق الحديث من زيادة ل تثبت وهى ما أخرجه البزار من حديث أءن 
مسعود بلفظ « م نكذب على ليضل به الناس » الحديث ٠‏ وقد اختلف فى وصله وإرساله » ورجم الدارقطى 
والحام إرساله , وأخرجه الدارى من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة 
بل الصيرورة 15 فسر قوله تعالى لإ فن أظل من افترى على الله كذبا ليضل الناس ) والمعنى أن مأ ل أمره إلى 
الإضلال . أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقواه تعالى ١لا‏ تأكلر ١‏ الريا أضعانا 
مضاعفة - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) فان قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه الايات إإما هو 
لتأكيد الآمى فببا لا لاختتصاص الحمك . قَولْه ( فلياج النار ) جعل الآمر بالولوج مسببا عن الكذب » لآن لازم 
الآمر الإلرام والإلرام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الآمر ومعناه الخبر » ويؤيده رواية ملم من 
طريق غندر عن شعبة بلفظ « من يكذب على يلج النار » ولابن ماجه من طريق شريك عن متصور قال ٠‏ االكذب 
على يولح أى يدخل ‏ النار» 
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أفار هه » ولكن تععته يقول « من كذ ب عل فليتهوأ مَفعَده من النار 6 

وله ( حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسى و ( جامع بن شداد )كوف تابعى صغير . وفى الاسناد لطيفتان إحد اهما أنه 
من رواية تابعى عن تابعى برو يه سحانى عن حابى . ثاننهما أنه من رواءة الأآبناء عن الآباء بخصوص رواية الاب عن 
الجد وقد أفردت بالتصنيف . قله ( قلت للزبير ) أى ابن العوام ٠‏ وه (تحدث ) حذف مفعولها ليشمل قوله( يا 
حدث فلان وفلان ) سمى منهما فى رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود . قله ( أما ) بالميم المخففة وى من حروف 
اتننبيه و ( [نى) بكسر الممزة ( لم أفارقه) أى لم أفارق رسول الله بلي زاد الاسماعيلى « منذ أسليت » والمراد فى الأغلب 
وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة » وكذا لم يكن مع النى ل فى حال ممجرته إلى المديئة . وما أورد هذا الكلام 
على سبيل التوجيه للسؤال ؛ لآن لازم الملازمة السماع » ولازمه عادة التحديث » لكن منعه من ذلك ماخشيه من 
معنى الحديث الذى ذكره ء ولهذا أتى بقوله « لكن , . وقد أخرجه الزبير بن بكار فى كدتاب النسب من وجه آخر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال « عنانى ذلك » يعنى قلة رواءة الزيير « فسألنه » أى عن ذلك 
د فقال : يابنى »كان ينى و بينه من القراية والرحم ماعلبت » وعمته أى » وزوجته خدبجة عتى » وأمه آمنة بنت 
وهب وجدق هالة بنت وهيب ابنى عبد مناف بن زهرة ٠‏ وعندى أمك ٠‏ وأختها عائشة عنده » و لكى سمعته 
يقول . قله ( من كذب على ) كذا رواه البخارى ليس فنه « متعمدا» وكذ! أخرجه الإسماعيلى من طريق غندر 
عن شعبة » وكذا فى رواية الزبير بن بكار المذكورة » وأخرجه أنن ماجه من طريقه وزاد فيه« متعمدا » وكذا 
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للاسماعيل من طريق معاذ عن شعبة ؛ والاختلاف فيه على شبعبة . وقد أخرجه الدارى من طر يق أخرى عن عبد الله 
ابن الربير بلفظ « من حدث عنى كذيا , ولم يذكر العمد . وفى بمسك الزيير بهذا الحديث على ما ذهب اليه من اختيانر ‏ 
قلة التحديث دليل للاصم فى أن الكذب هو الإخبار بالثىء على غلافما هؤ عليه سواء كان عمدا أم عطأ , وانحطى. . 
وإنكان غير مأثوم بالإجمام لكن الزبير خشى من الإكثار أن يقسع فى الخطأ وهو لا يشعر-. لأنه وإن لم يأثم 
بالخطأ لمكن قد ياثم بالإكثار إذ الإكثار مظنه الخطأ , والثقه إذا حدث بالخطأ لحمل عنه وهو لايشمر أنه خطأً 
يعمل به على الدوام لاوثوق بنقله » فكون سيا العمل ما لم يقله الشارع ٠‏ فن خثى من الإ كثار الوقوع فى الخطأ 
لايؤمن عليه الثم إذا تعمد الإكثار , فن ثم توقف الزبير وغيره من الصحاية عن الإكثار من التحددث . وأما من 
أكثر منهم فحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسمم بالنثيت » أو طالت أعمارهم فاحتيج إلي ماعندهم فسئلوا فل 
بمكنهم الكتتان . رضى الله عنوم . قله ( فليقبوأ ) أى فليتخذ انفسه منزلا » يقال تبوأ الرجل المكان إذا انخذه 
يكنا )وهو أص ممنى الوين أيضا 0 ممق التهد بد أو بمعنى الم ' أو دعاء على فاعل ذلك أى بوأه اله ذلك . 
وقال الكرماق : حتمل أن يكون الآس عل حقيقته ‏ والمءنى من كاذب فليأص نفسه بالتبوء و يازم عليه كذا , قال : 
وأوها أولاها . فقد رواه أحمد باسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ « بى له بيت ف النار » قال الطيى : فيه إشارة إلى 
معنى القصد فى الذئب وجرائه . أى ا أنه قصد فى الك.ذب التعمد فليقصد بحراته التبوء 





6 - وَرشنا أبو ممم قال حد ثنا عبد الوارث عن عبد المزيز قال أن : نه ايمتعنى أن أحد تم 
حَدِين كيرا أن الب يلقع فال ين دك كل ا 0 النار » ظ 
٠‏ قله ( حدثنا أبو معمر ) هو البصرى المقعد » وعيد الوارث هو أبن سعيد » وعبد العزيز هو ابن صبهيب » . 
والإستاد كله بصريون . قوه ( حديثا ) المراد به جنس الحديع , ولهذا وصفه بالكثرة. وه ( أن النى كل ) 
هو وما بعده فى محل الرفع لآنه فاعل يمنعى وإما خشى أنس عا خشى مه الزبير » ولهذا صرح بلفظ الإ كدار لآآنه 
مظنة » ومن حام حول الى لا يأمن وقوعه فيه » فكان التقليل منهم للاحتراز » ومع ذلك فأنس من المكثرين لآنه 
تأخرت وفاته فاحتيج اليه يا قدمناه ولم بمكنه الكتان . ويجحمع بأنه لو حدث مجميع ما عنده لكان أضعاف 
ما حدث به . ووقع فى رواية عتاب ‏ هملة ومثناة فوقائية ‏ مولى هرمن , معدت أنسا يقول « اولا أنى أخثى أن 
أخملى. لحد تنك بأشناء اا رسول لله يله » اليد بث أخرية: أن باسناد ء فأشار إلى أنه لا محدث إلا ما تحققه 
ويترك مايشك فيه . وحله بعضهم على أنه كان حافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله ١‏ لولا أن أخطىء . 
وفيه نظر ء والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمءنى كا أخرجه الخطيب عنه صرحا » وقد وجد فى رواياته ذلك 
كالحديث ف البسملة ؛ وفى قصة نكثير الماء عند الوضوء » وفى قصة تكثشير الطعام . قله ( كذيا ) هر زكرة فى 
سباق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب ظ 

. رشن سكي بن" ابر اهم" قال حدكئنا يريد بن" أبى بيد عن سَدَه- قال : تخت" الب وَل بقول‎ س٠6‎ ٠ 
١: دعن يقل عل مالم أفل' فليكبَوأ مَفعدَةُ من النار » ظ ظ ظ‎ 
قله ( حدثنا المى ) عر اسم وليس بنسب؟ تقدم » وهو من كبار شيوخ البخارى » مع من سنبعة عشر‎ 
> فح البارى‎ *١ ممم ج‎ 


22" ل سه 
فسا من التابعين منهم يزيد بن أى عبيد المذكور هنا ؛ وهو مولى سلة بن الآاكوع صاحب النى يِل . وهذا الحديث 
أول ثلافى وقع فى البخارى ؛ وليس فيه أعلى من الثلائيات ؛ وقد أفردت فيلغت أكثر من عشرءن حديثا ٠‏ وله 
( من يقل ) أصله يقول وإأما جزم بالشرط . قله( مالم أقل) أى شيئا ل أقله خذف العائد وهو جائر وذكر القول 
لآنه الاكثر وحم الفعل كذ لك لاشترا كهما فى علة الامتناع وقد دخل الفعل فى عموم حديث الزبير وأ نس السا بقين 
لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلبما حديث أبى هريرة الذى ذكره بعد حديث سابة فلا فرق فى ذلك بين أن يقول قال 
وول الله يليم كذا وفعل كنذا إذا لم يكن قاله أو فمله , وقد ممسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالممنى . و أجاب 
ألجيزون عنه بأن المراد النبى عن الإتبان بلفظ يوجب تغير الحم مع أن الإنيان باللفظ لاشك فى أولو بته . والله أعل 
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قال « كُسَموا باسمى » ولا تكمّنوا بكنيّتى . ومن رآفى فى انام نقد رآنى» فان الشيطار:_- لا يَتَممّل فى 
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عر رهس 00 3 ١‏ دور م 
صورنى . ومن أب متعمّدا فلِيتبَوا مقودهد هن اأنار ع«( 


[ الحديث ١٠١‏ أطرافه فى : وموم , مولدء لإقزردء عحود ] | 

وله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذق .قوله( عن أبى حصين ) هو ,مهملتين مفتوح الأول » وأبو 
صالح هو ذكوان السمان . وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتهامه فىكتاب الآدب من هذا الوجه ؛ ويأنى البكلام عليه 
فيه إن شاء الله نعالى . وقد اقتصر"مسلٍ فى روايته له على الجماة الآخيرة وهى مقصود الباب » وإنما ساقه المؤاف 
بامه ول مختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النى يِل يستوى فيه البقظة والمنام . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فإن قبل : الكذب معصية إلا ما استثى فى الإصلاح وغيره » والمعاصى قد توعد علما بالنار , فا الذى امتاز به 
الكاذب على رسول الله يليم من الوعيد على من ك.ذب على غيره ؟ فالجواب عنه من وجبين : أحدهما أن الكذب 
عليه كفر متعمده عند بعض أهل العلم » وهو الشيخ أبو مد الجوبنى ٠‏ لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » 
. ومال ابن المنير إلى اختياره » ووجبه بأن الكاذب عليه فى نحليل حرام مثلا لاينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الجل على استحلاله » واستحلال الحرام كفر ٠‏ والمل على الكفر كفر . وما قاله نظر لاخق » واجمهبور على أنه 
لا يكفر إلا إذ اعتقد حل ذلك . الجواب الثانى أن الكذب علي هكبيرة والكذب عل غيره صغيرة فافترةا , ولا 
بلزم من استواء الوعيد فى حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إتامتيما سواء؛ 
فقد دل قوله يلم ١‏ فليتبوأ , على طول الإقامة فيها » بل ظاهره أنه لامخرج منها لآنه لم يجعل له منزلا غيره » إلا 
أن الآدلة القطعية قامت على أن خلود الأ بيد مختص بالكافرين » وقد فرق النى يَلِتِهِ بين الكذب عليه وبين 
الك على غيره يا سيأ فى الجنائز فى <ديث المغيرة حيث وقول ١‏ إ نكذبا على “ليس ككذب على أحد وسئذكر ‏ 
مباحثه هناك إن شاء الله نعالى » ونذ كر فيه الاختلاف فى توة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا . ( تنبيه) : رتب 
المصنف أحاديث الياب ترتييا حسنا للآنه بدأ تحديث على وفيه مقصود الباب » و ثنى حديث الز بير الدال على توق 
٠‏ الصحابة ونحرزم من الكذب عليه » وثاث يحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الا كثار المفضى إلى 
الخطأ لاعن أصل التحديث , لهم مأمو رون بالتبليغ » وختم محديث ألى هريرة الذى فيه الإشارة إلى استواء تحريم 
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الكذب علنه سوا كانت دهوى السماع مئهى اليقظة أو فى انام . وقد أخرج البخارى حديث ه من كذب على » أيضًا 
من حددث المغيرة وهو ف الجنائز ؛ ومن حديث عبد اللّه بن عمرو /ن العاص وهو فى أخبار بى اسرائيل : ومن 
حديث واثلة بن الاستقع وهو فى مناقب قريش ؛ لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صر نحا . واتفق مسل معه على 
تخريج حنديث على وأنش وأنبى هريرة والمغيرة » وأخرجه مسل من حديث أبى سعيد أيضا » وصح أيضافى فير 
الصحبحين من حديث عثّان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأنى قتادة وجابر وزيد بن أرقم , ٠‏ وورد بأساند 
حسان من حديث طلحة بن عنه :1ت وسعة نزيو | ن«ضييدة بن اجراخ وسنت بن أبى وقاص ومعاذ بن جبل 
وعقية بن عامر وعمرآن بن حصين وابن عباس وسلبان الفارسى ومعاوية بن أنى سفيان ورافع بن خديج وطارق 
الاتجعى والسائب بن يزيد وغالد بن عرفطة وأنى أمامة وأنى قرضافة وأَبى مومى الغافق وعائشة » فبؤلاء [ ثلاثة 
و] ثلاثون نفسا من الصحابة » وورد أيضا عن نحو من خمسين غيرهم بأسا نيد ضعيفة » وعن نحو من عشربن آخربن 
بأسانيد. ساقطة . وقد اعتتتنى جماعة من الحفاظ يحسع طرقه » فأول من وقفت على كلامه فى ذلك على بن المدينى » 
وتبعه يعقوب بن شيبة فقال : روى هذأ الحديث من عشرين وجها عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم » ثم ابراهيم 
. الحربى وأبو بكر البزار فقال كل منهما : إنه ورد من حدي أدبمين من المسمابة ؛ وجمع طرقه فى كك المي 91 

مد يحى بن مد بن صاعد فزاد قليلا فللا ء وقال أبو بكر الصيرفى شارح رسالة الشافعى : رواه ستون نفسا من الضحاية,. 
وجممع طرقه الطبرائى فزاد قليلا ٠‏ وقال أبو القاسم بن منده رواه أكثر من ثمانين تفسا ٠‏ وقد خرجها بعض, 
البيسابوريين فزادت قليلا » وقدجع لطر ان المررى فقي كتاب «١‏ الموضوعات » لجاوز التسعين » و يذلك, 
جزم ابن دحية »وقال أبو مومى المدينى : بروبه نحو مائة من الصحابة» وقد جمعها بعده الحافظان بوسف بن خليل 
وأبو على البكرى وهما متعاصران فوقع لكل منبما ماليس عند الآخر . وحصل من بجموع ذلك كله رواية مأئة من 
. الصحاءة على مافصلته.من صميح وحسن وضعيف وساقط » مع أن فها ماهو فى مطلق ذم الكذب عليه من.غير 
تقييد هذا الوعيد الخاص . ونقل النووى أنه جاء عن مائتين من الصحابة . ولاجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة 
أنه متوائر » ونازع بعضن مشايخنا فى ذلك قال : لآن شرط النواتر استواء طرفيه وما ينهما فى الكثرة » و ليست 
موجودة فى كل طريق مها بفردها . وأجيب بأن المراد باطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من 
ابتدائه إلى اتتهائه فىكل عصر ٠‏ وهذا كاف فى [فادة العم . وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير 
وتواترت عنهم .. نعم وحديث على روأه عنه سة. من مشاهير النابعين و ثقاتهم و وكذا حديث أبن مسعود وأنى 
هريرة وعبد ألله. بن مرو : فلو قبل فى كل منها إنه متواتر عن كأ ببه لكان حصحا ؛ فان العدد المعين لايشترط فى 
المتو اتر » بل ما أفاد الملل كئى ٠‏ والصفات العلية فى الرواة تقوم مقام اامدد أو “زيد عليه يا قررته فى نكت علوم 
الحديث وفى شرح تخبة الفكر ٠‏ وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لايوجد إلا فى هذا الحديث ؛ 
وببنث أن أمثلته كثيرة : مئها حديث من بنى لله مسجدا » والمسح على الخفين » ورفع اليدين » والشفاعة والحوض 
وذية الله فى الآخرة » والآمة من قريش وغير ذلك . والله المستعان . وأما مانقله البق عن السام ووافقه أنه 
جاء. من ووأءة العشرة المشبورة » آل : و لبس فى الدنا حل رثك أجمع العشرة على روايته غميره ؛) قد لعقيه غير 
وأحد , نكن لفرت هليم موجتودة قي| جننة إن المرلى ومن يتن ؛ والثابت مثا ماقدمت ذكره . فن الصحاح على” 


١+‏ ظ +- كتاب العل 
0 
زالؤبير ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأ بو عبيدة ؛ ومن الضءيف المتياسك طر بق عمان » و يمتها ضعيفب وساقط 

#8 - يسيب كتابة اليل 

١١١‏ 7008 بن سَلايم قال : أخير نا وكيم عن فيان عن مُعطرئف عن الشمبى “عن أبى - حعلنة قالن: 
قل هلى هل عند ؟*كتاب ؟ قال ليد لذ كعاب الله » أو كوم أعوية رجل مل" » 0 و امافى هذه الصحيفة . 
قال قلت.: فما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الآسير » ولا يقثل مسلم يكافر 

[ الحديث ١١١‏ أطرافه فى : «لإما ع 90 2 اللاط لالع ,ع ممللك ع تك هلوك لاع 

قله ( باب كتاءة العلمى ) طريقة البخارى فى الاحكام التى بقع فبها الاتلاف أن لايجرم ونا 5000 
على الاحتمال . وهذه الترجمة من ذلك , لان السلف اختلفوا فى ذلك عملا وتركا . وإن كن الآمى استقر والاجباع 
انعقد على جواز كتاية العل » » بل على استحبابة , بل لايبعد وجو به على من خثى النسان نمن يتعين عليه ت, تبليخ العلل . 
وله ) حدثنا أن سلام ) كذا الأصيل , واسمه مد » وقد صرح به أو دأود وغيره وه ( عن سفيان ) هو 
الثورى ء لآن وكيعا مشهور بالروابة عاه ؛ وقال أبومسعود الدمشق فى الاطراف : يقال إنه اءن عمينة . قلت : لو كان 
أبن عبينة لنسبه لآن القاعدة فى كل من روى عن متفق الاسم أن حمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية 
من ( كثار و >وه ؟ قدمناه قبل هذا » وهكذا نقول هنا لان وكيعا قليل الروابة عن ابن غيينة مخلاف الثورى . 
قله (عن مطرف ) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مبملة أيضا . قله ( عن الشعى ) و لالصنف 
فى الديات سمعت الشعى . قله ( عن أبى جحيفة ) هو وهب السواتى » وقد صرح بذلك الإسماميلل فى روايته : 
وللاضنف ف الديات : سمعت أيا جحيفة . والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخارى وقد دخل الكوفة . وهو من 
روابة حانى عن صحانى . وله زنت ال ) هو ابن أنى طالب رضى اله عنه . قله ( هل عندم ) الخطاب لمل » 
واجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو التعظيم ٠‏ قله ( كتاب ) أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله عل ما 
أوحى اليه » ويدل على ذلك رواية المصنف ف الجهاد « هل عندك ثىء من الوحى إلا ما ىكتاب الله » وله فى الديات 
د هل عند شىء مما ليس ف القرآن » وفى مسند [سححق بن رأهويه عن جرير عن مطرف « هل علمت شيا من الوحى » 
وإئما سأله أبو جحيفة عن ذلك لآن جماءة من الشيعةكانوا ,زعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سما عليا - أشياء من 
الوحى خصهم النى يِل ما لم يطلع غيرم عليها . وقد سأل عليا عن هذه الألة أيضا قيس بن عباد - وهو إنم 
الممملة وتخفيف الموحدة والاشتر النخعى وحداثهما فى مند النسانى وله ( ال لا ) زاد المصئف ف الجباد «لا 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » . قله ( إلاكتاب الله) هو بالرفع » وقال !بن الممير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء 
مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله » وهى المراد بقوله « أو فهم أءطيه رجل » لآأنه ذكره بالرفع » فلو كان 
الاستثناء من غير الجنس لكان منصويا . كلذا قال » والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع , والمراد بذكن اغيم إثيات 
إمكان الزيادة على ما فى الكتاب . وقد روأه المصذف ق الديات يلفظ د ماعندنا إلا ما فى القرآن إلافبما يبعلى 
رجل ف الكتاب » فالاستثناء الآول مفرغ والثاق منقطع ٠‏ معناه لكن إن أعطى اله رجلا فهما فىكتابه فبو يقدر 
علي الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاءتبار . وقد روي أحيد باسئاد حسن من طريق طارق بن شباب 





الحدمك وروت ١١١‏ 0 بك و" 





آل : شهدت علا على الممير وهو شول « واأله ماعند نا كتاب تقرزه عليك إلا كتاب الله وهذه الصحفة » وهو 2 5 


يؤيد ماقلناه أنه لم يرد بالفبم شيئا مكتوبا . قله ( الصحيفة ) أى الورقة المكتوية . وللنساق من طريق الآشتر 
«فأخرج كتابا من قراب سيفه» . 'قٍ[و ( العقل ) أى الدية » و[ءا سميت به انهم كانوا يعطون فيا الإبل وير بطونها 
بغناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل . ووقع فى رواية ابن ماجه بدل العةلى «الديات» والمراد أحكامبا ومقاديرها 
وأصنانها . وله ( وفكاك ) بكسر الفاء وقتحها . وقال الفراء الفتح أفصح » والمعنى أن فيها حكم تخليص الآسير من 
يد العدو والترغيب ف ذلك . قله ( ولا يقتل ) يضم اللام » والكشمينى ١‏ وأن لايقتل » يفتح اللام ٠‏ وعطفت 
اجملة على المفرد لآن التقدير فبا أى الصحيفة حك العقل وحكم تحريم قتل المسم بالكافر » وسيأتى الكلام على مألة 
فقتل المسلم بالكافر فى كتاب القصاض والديات إن شاء الله تعالى . ووقع لللصنف ومسل من طريق يزيد التيمى عن 
على قال د ماعندنا شىء تقرؤه إلاكتاب اله وهذه الصحمفة . فاذا فبها « المديئة حرم .. الحديث » ولمسل عن أب الطفيل 
عن على « ماخصنا رسول اقه يَلق بثى لم يعم به الناس كافة إلاما فى قراب سب هذا . وأخرج حيفة مكتوية فيها : 
لعن اله من ذيبح لغير الته .. الحديث » وللنسائ من طريق الآشتر وغيره عن على « فاذا فيها!: المؤمنون تتكافاً دماوم , 
يسعى يذمتهم أدناهم .. الحديث » ولأحد من طريق طارق بن شهاب « فنها فرائض الصدقة وابمع بين هذه الأحاديث 
أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فها ٠‏ فنقل كل واحد من الرواة عنه ماحفظه والقه أعم . وقد بين 
ذلك قنادة فى روابته لهذا الحديث عن أنى <سان عن على » و بين أيضا السبب فى سؤالهم لعلى رضى الله عنه عن ذلك 
أخرجه أحمد والبمق فى الدلائل من طريق أبى حسان أن عليا كان يأمس بالأم فال : قد فملناه . فيقول : صدق 
الله ورسوله . فقا له الاشتر : هذا الذى تقول أهو شىء عبده اليك رسول الله مركم خاصة دون الناس ؟ فذكره بطوله 


- 
0 اس ىت 
م مه 2 


5 - رشنا أبو تيم الَضل بره د كن قال حد نا يبان عن تي عن أب له عن ألى هريرة أن 
ع لوا لاسن ببى ليث عم فيح مكة يبيل منهم كلوه » فأخي بذلك الا ولي ركب داسك 
طب فقال : « إن الله حبس عن مّكة النقل ‏ أو اليل شك أبو عبد لله- وساط يم رسول اله وك 
وأو منين . ألا وما ْ تل لأحد قلى . ول حل لأحد تو :الذي ١‏ حلكة ينانا يواوه الاونا 
ماءتى هذه حرام : لا مت ' موه أباء ولا يحص شبدهاء ولا تلتق ساةطتها إلا نشد . هن قتل فبو مير 
النارين : إمًا أن صقل » وإِما أن قاد أهل القتيل » . غاء رَجَلُ من أهل اليْمَنِ فقال : ا كتَبْ لى يا رسول 
ان . ققال « احكدُبوا لأى فلان » . ققال جل من ريش : إلا الإمْيِرَ يا رسول الله» فنا "نجتله فى بيوئنا 
وقبورنا : فقال النى' 2 8 يه الإذخر » . قال 5 عبد 71 يقال قاد بالقاف ٠‏ فقيل لأبى عبد الله أ شىء 
كله ؟ قال "كمس له 5 الوط ظ 

[ العديث 1١١١‏ - طرفاه فى : 8“ 4 عفة ] 


قله( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية » وهو بفتح الشين المعجمة بعدها تحتانة ثم موحدة ». 


الكل ؟- كتاب الس 


وليس ف البخارى هذه الصورة غيره . قله( عن يحى ) هوابن أبىكثير . قله( عن أبى سللة ) فى رواية المصنف فى 
الديات م حدثنا أبو سلمة حدئنا أبو هريرة » . قله( أن خزاعة ) أى القبيلة المشوورة » والمراد واحد منهم فأطلق عليه 
اسم القبيلة مجازا » واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعى . والمةتول ف الجاهلية منهم اسمه أحمر , والمقتول فى 
الإسلام من بنى ليث لم يسم . قله( حبس) أى منع عن مكة . ( القتل ) أى بالقاف والمثناة من فوق ( أو الفيل) ‏ 
أى بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتا نية . قٍ [ه(كذا قال أبو نعيم ) أراد البخارى أن الشك فيه من شيخه . قله ( وغيره 
يقول : الفيل ) أى بالفاء ولا يثمك ء والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقا لآنى نعيم وهو عبيد الله بن مومى , 
ومن روأه عن حى رفيقا لشيبان وهو حرب ن شداد كا سيق بيانه عند المصنف فى الديات » والمراد حبس الفيل 
أهل الفيل وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة فى غزوتم مكة ومعهم الفيل فتمها الله مهم وسلط علبهم الطير 
الابابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانو! كفارا » لكرمة أهلبا بعد الإسلام ! كد » لكن غزو النى ملق إياها. 
مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره ؛ وسيأتى الكلام على المسألة فى كتاب الحج مفصلا إن شاء تعالى . قله 
( وسلط علهم ) هو بم أوله ٠‏ ورسول مرفوع والمؤمنون معطوف عليه . وله ( ولا تحل) للكشمينى « ولم 
تحل » وللمصنف ف الاقطة من طريق الأوزاعى عن بحى « ولن » وهى أليق بالمستقبل . قله ( لاتل ) بالخاء 
المعجمة أى لاحصد يقال اختليته إذا قطعته وذكر الوك دال على منع قطع غغيره من باب أولى » وسيأق ذكر 
الحلاف فيه فى الح إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( إلاالنشد) أى معرى , وسيأق الكلام على هذه المسألة فى كاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى . قَوِله ( فن قثل فهو مخير النظرين ) كذا وقع هنا ٠‏ وفيه حذف وقع بيانه فى رواية 
المصنف ف الديات عن أنى نعيم بهذا الإسناد « فن قثل له قتول » ٠‏ قله ( وإما أن يقاد ) هو بالقاف أى يقتص » 
ووقع فى رواءة لمسل « إما أن يفادى » بالفاء وزيادة ياء بعد الدال » والصواب أن الرواية على وجهين : من تالا 
بالقاف قال فا قبليا ١‏ إما أن يعقل , من العّل وهو الددة . ومن تالا بالفاء قال فيا قبلها « إما أن يقل » بالقاف 
والمثناة . والحاصل تفسير « النظرين » بالقصاص أو الدية . وف المسألة بحث ياتى فى الديات إن شاء الله تعالى . قله 
(خاء رجل من أهل الون ) هو أبو شاه ماء منونة » وسيأق ف اللقطة مسمى ٠‏ والإشارة إلى من حرفه » وهناك من 
الزيادة عن [لوليد بن مس < قلت للاوزاعى : ماقوله ١كتبوا‏ لى ؟ تال : هذه الخطية الى سمعيا من رسول الله عَلثر » 
قلت : و بهذا نظبر مطا بقة هذا الحديث للترجمة . قله ( فقال رجل من قريش ) هو العباس بن عبد المطلب كا يأتى فى 
اللقطة ٠‏ ووقع فى رواية لابن أبى شيبة « فقال رجل من قريش يقال له شاه ء وهو غلط . وَولِهِ ( إلا الإذخر ) كذا 
هو فى روايئنا بالنصب ,» ويجحوز رفعه على البدل ما قبله ٠.‏ قله ( [لا الإذخر إلا الإذخر ) كذا هو فى روايتنا » 
ظ والثانية على سدمل ألنأ كيد ظ 





١١+‏ - وَرَش) َل بن عبد الله قال حد نا سسفيان قال حدمّنا عمرثو قال أخبرنى وهب بن متبه عن أخيه 

ير . م 1 ١‏ . - م 

قال تقرف ا 0 ع صلاته 25 أ سيرج م ل اخ ع اما ١‏ 

قال معت أءا هُرَيرة يقول : ما مِن أسماب النئ وَكيةِ أحد أ كثر حَدِيبًاً عنه منى » إلا ما كان من عبد الله 
ابن مرو ذآنه كان يكتب ولا أ كتب” ٠‏ اه يي عن هارم عن ألى هر برة 

قهِ ( حدئنا عمرو ) هو اين دينار المى . قله ( عن أخيه ) هو همام بن منبه بتشدديد. الموجدة المكسورة وكان 


الحديث ١1‏ 1ا.” 
أكير منه سنا لكن تأخرت وفائه عن وهب وف الإسناد ثلاثة من التايمين من طبقة متقارية أولهم عرو : قله 
( ذانه كان يكتب ولا أ كتب ) هذا استدلال من أنى هرررة عل ماذكره من أكثرية ماعئد عبد الله بن عمرو أى 
ابن العاص على ماعنده » ويستفاد من ذلك أن أيا هريرة كان جازما بأنه ليس فى الصحابة أ كبر حديثا عن النى يلل 
منه إلا عبد الله » مع أن الموجود المروى عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروى عن أنى هريرة بأضعاف ‏ 
مضاعفة » فان قلنا الاستثناء منقطع فلا أشكال » إذ التقدير : لكن الذى كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن منى , 
سواء لزم منه كونه أ كير حديثا ل تقتضهه العادة أم لا . وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : 
أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه . ثا ها أنه كان أ كثر مقامه بعد 
قنوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم نكن الرحلة اليهما من يطلب العم كالر<لة إلى المدينة » وكان أبو هريرة 
متصديا ذا للفتوى والتحديث إلى أن مات ٠‏ ويظير هذا من كثرة من حمل عن ألى هررة ؛ فقّد ذكر البخارى أنه 
روى عمه عا عائة نفس من ألنا بعين ٠‏ ولم يمع هذأ لغيره . الها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النى 2 له 
بأن لاينشى ماتحدثه نه ك) سنذكره قربا . رالعبا أن عبد التهكان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من كينب أهل الكاتاب 
فكان ينظر فيا وتحدث مثها فتجنب الاخذ عنه لذلك كثير من أثمة التابمين . والله أعلم . ( تنبيه ) : قله ( ولا 
أكتب ) قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو إن أمية قال : تحدث عند ألى هريرة بحديث , 
فأخذ بدى إلى ببته فأرانا كشا من حديث اللى يرث وقال : هذا هو مكتوب عذدى . قال أبن عبد البر لححد يرث 
همام أصح » و كن المع بأنه لم يكن يكتب ف العهد النبوى ثم كتب بعده . قلت : وأقوى من ذلك أنه لايازم من 
وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون مخطه » وقد ثبت أنه لم يكن يكتتب » فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه . 
قِلْهِ ( تابعه معمر ) أى أبن رأشد يعنى تابع وهب ن منبه فى روايته لهذا الحدوث عن همام ؛ والمتابعة المذكورة 
أخرجبا عبد الرزاق عن معسر ؛ وأخرجبا أبر بكر نعل المروزى فى كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه » وروى 
أحمد والبمبق فى المدخل من طريق مرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكي قالا : سمعنا أيا هريرة يقول « فاكان 
أحد أعلم حديث رسول اله َي منى إلا ما كان من عبد أئله بن عمرو فانه كان يكاتب بيده ويعى يقلبه » وكينت أعى 
ولااكن ؛ استأذن رسول الله ميم فى الكتاب عنذه فاذن له »| سنأده حسن وه طرق أخرى اخره ا العميل فى 
ترجمة عبد الرحمن بن سللان عن عمّيل عن المغيرة بن حكمم مع أبا هريرة قال ٠‏ د ماكان أحد أعلم يحديث رسول الله 
يلل منى إلا عبد الله بن عمرو فأنه كأ 2 0 سق ل أرية صرائئم يله أن يكتب بيده ماسمع منه فأذن له » 





الحديث . وعند أحد وأنى داود من طريق بوسف ن ماهمك عن عبد الله بن عمرو قتنف | فتن كل ذو 
معمءته من رسدول ألله 2 1 فلبتنى قريشء الحديث . وفيه «! كتب » فو الذى نفسى بيده مانخرج منه إلا الحق ع 
وله-ذا طرق أخرى عن عبد الله ن عمرو يقوى بعضها بعضاً . ولا ياؤم منه أن يكونا فى الوعى سواء لما قدمناه 
من اختصاص ألى هريرة بالدعاء بعدم النسيان ؛ و محتمل أن يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به 
عبد الله من الكنتاءة قبل الدعاء لأنى هريرة لانه قال فى حديثه و فها نسيت شيئًا بعدء لجاز أن يدخل عليه النسيان فما 
سمعه قبل الدعاء » مخلاف عبد الله فان الذى معمه مضبوط بالكتاية » والذى! نتشر عن أبى هريرة مع ذلك أضعاف 
ما اننشر عن عبد الله بن عمرو لتصدى ألى هريرة لذلك ومتامه بالمدينة النبوية » مخلاف عبد الله بن عبرو ف الأآاممين . 





ع 0 :ل كناب له 


ظ ومسو وب أن النى يكم أذن فى كتابة الحدي عنه » وهو يعارض 
حديث أَبى سعيد الخدرى أن رسول اله َب و . والجبع ينبما أن 
التهى خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره » والاذن فى غير ذلك . أو أن النبى غاص بكتابة غير القرآن مع 
. القرآن فى شىء واحد والإذن ى تغرقهما , أ و النبى متقدم والإذن ناس لله عند الآمن من الااتباس وهو أقرما 
مع أنه لاينافها ٠‏ وقيل البى خاص عن خشى منه الاتكال على الكتاءة دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك , 
ومنهم من أعل حديث أبى سعمد وقآل : الصواب وتفه على ألى سعد ٠‏ اله اليخارى وغيره . قال العلاء : كره 
جماعة من الصحابة والتابعين كتاية الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا ؟! أخذوا حفظا ٠‏ لكت لما قصرت 
المسم وخعثى السمة ضياع العم حونو . وأول من دون الحديث ابن شباب الزهرى على رأس امائة بأ عمر بن 
غبد العزيز , ثم كثر التدوين ثم التصذيف ف ؛ وحصل بذلك خير كثير . فلله اند 





١14‏ - مضا حى بن سُليان قل سد ان وك قال أخول بر نر عن ان باب عن عبَيدٍ الله 
بن عبد الله من ابن عباس قال : ا اشعدً بالنى > دج قال | ثتونى بكتابأ 5+ مب لتم * كنب لا لوا 
نه » قال تمر إن الب يي غنه نوج ٠‏ وعندنا كتاب الله حسينا تاختلفواء وك الامط . قال : قوموا 
عنى » ولا يَنْبَتى ُنْب عندرى التنارع نت اي عبان يول إن الزية كل الازية ما حال بين رسول الله 
لله وبين كتابه 

السك ناا لإافن مو وك 1 ل 60 ولل/ | 

قله ( أخبرق يونس ) هو ابن يزيد ٠‏ وله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة ان مسعود قله (ا 
اشتد ) أى قوى ٠‏ قله ( وجعه ) أى فى مرض موته كا سيأق ٠‏ ولللصنف ف المغازى و للاسماعيل ه لما حضرت 
النى يلتم الوفاة » و لللصنف من حديث سعيد بن - جبير أن ذلك كان يوم انيس وهو قبل موته يلم بأربعة أيام . 
َه (كتاب ) أى بأدوات الكتاب . فيه يجا المذف ٠‏ وقد صرح بذلك فى رواية لمسل قال « انتوق بالكتف 
والنزاةج والمراد بالكتف عظم الككتف لانم كانوا يكتبون فما ٠‏ قله ( أكتب ) هو باسكان الباء جواب 
الآ » ويجحوز الرفع على الاسنئناف . وفيه مجاز أيضا أى آمر بالكتابة . ومحتمل أن يكون على ظاهره كا سيأتى 
البحث ف المسألة ىكتاب الصلح إن شاء الله تعالى . وفى مسند أحمد من حديث على أنه المأمور بذلك ولفظه ه أمرق 
النى يَلِكَمْ أن آنية بطبق - أى كتف - يكتب ما لا نضل امته من بعده » . قله (كتابا ) بعد قوله ه بكتاب » 
فيه الجناس النام بين الكلمتين » وإن كانت إحداهما بالحقيقة والآخرى بالجاز . قله ( لاتضلوا ) هو فى وحذفت 
النون فى الروايات الى انصلت لنا لآنه يدل من جواب الآمر , وتعدد جواب الآمر من غير حرف العطف جائز . 
قله ( غلبه الوجع ) أى فبشق عليه [ملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة ؛ وكأن عمر رضى الله عنه فهم من ذلك أنه 
. يقتضى النطويل » قال القرطى وغيره : اتتونى أمى ؛ وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال » لكن ظهر لعمر رضى 
الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب , وأنه من باب الارشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق 





عليه فى ,تلك الحالة مع استحضارمم قو له تعالى (مافرطنا فى الكتاب. من ثى. ) وقوله تعالى ( تبيانا لكل ثى. )).. 
وهنا قالح عش : حسبنا "كيتاب الله .. وظهر. لطائفة: أخرى أن الآولى أن يكتب لما فيه من أمتثال أمنء وما يتضمئه 
من زيادة الإأيضاح:: ودل أمره لهم بالمقيام على أن أمره الأولكان على الاختيار , ولهذا عاش يلقم بعد ذلك أياماء 
ول يعاود أمنم يذلك »ولو كان واجبالم بتر لاختلافهم لآانه لم يترك التبليخ لخالفة من خالف , وقد كان الصحابة 
براجعونه فى بعض الآمو ر ما لم مجحزم بالآمس , فاذا عزم امتثلوا . وسيأتى بسط ذلك فىكتاب الاعتصام إن ششاء 
الله تعالى . وقد عد هذا من موافقة عمر رضى الله.عنه . واختلف ف المراد بالكتاب » فقيل :كان أراد أن يكتب 
كتابا ينص فيه على الاحكام لير تفع الاختلاف » وقيل : بل أراد أن ينص على أساى الخلفاء بعده حتى لابقع بينهم 
الاختلاف ء قاله سفيان بن عبينة » وي يده أنه طِيفٍ نال فى أوائل مرضه وهو عند عائشة « ادعى لى أباك وأخاك 
ناكف كتاا ٠‏ فاتى أخاف أن يتمنى متمن و يقول قائل ٠‏ ويأن الله والمؤمنون إلا أبا بكرء أخرجه مل . 
و لللصنف معناة » ومع ذلك فلم يكتتب , والآول أظبر لفول عمر : كتاب الله حسبنا . أى كافينا . مع أنه يشمل 
الوجه الثانى لآنه بعض أفراده . والله أعل . ( قائدة ) : قال الخطابى : [نما ذهب عير إلى أنه لو نص عا يزيل الخلاف 
لبطلت فضماة العلباء وعدم الاجتهاد . ونعقبه ان الجسوزى بأنه لو لص عدلى ىه أو أشياء لم يبطل الاجتهاد دن 
الحوادث لا يمكن حصرها . قال : ولأبما حاف عمر أن يكون مايكتيه فى حالة غابة المرض فيجد بذلك المنافقون سيلا 
إلى الطمن فى ذلك المكتوب ٠‏ وسيأتى مايؤيده فى أواخر المغانى . قله ( ولا ينبغى عندى التنازع ) فيه إشعار 
بأن الآولى كان المبادرة الى امتثال الا ٠‏ وإنكان ما اختاره عمر صوابا إذلم بتدارك ذلك النى بَلِكَم بعديا قدمناه . 
قال القرطى : وأختلافهم فى ذلك كاختلافهم فى قوله لهم « لايصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » فتخوف ناس 
فوت الوقت فصلوا , وكمسك آخرون بظاهر الآ فم يصلوا ٠‏ فاعنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ 
والمقصد الصاح . والله أعل قله ( منج ابن عباس يقول ) ظاهره أن ابن عباس كان معهم » وأنه فى تلك الحالة 
خرج قائلا هذه المقالة . و ليس الآمى فى الواقع على مايقتضيه هذ! الظاهر ٠‏ بل قول أبن عباس المذكور [نما كان 
بقوله عند ماحدث ببذا الحديث. ٠‏ فق رواية معمر عند المدئف فى الاعتصام وغيره : قال عممد الله فكان ان عباس 
يقول . وكذا لآحمد من طريق جرير.بن حازم عن يونس بن يزيد . وجزم ابن تيمية فى الرد على الرافضى عا قاته » 
وكل من .الآحاديث يأتى بسط القول فيه فى مكانه اللائق به , إلا حديك عبد الله بن عمرو فبو عمدة الاب . ووجه 
رواءة حدي الباب أن أبن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذى كان به وهو يقول ذلك . 
ويدك عليه رواية أبى نمي فى المستخرج قال عبيد الله : فسمعت أبن عباس يقول ال . و1ءا تعين له على غير 
ظاهره لآن عبد الله تابعى من الطبقة الثانية لم يدرك القصة فى وقتها لأانه ولد بعد النى يلم مدة طويلة , ثم سممها 
من أبن عباس بعد ذلك مدة أخرى . والله أعل : قله ( الرزيئة ) فى بفتم الراء وكسر الراى بعدها باء م همزة 2 
وقد تسهل الهمرة وتشدد الماء ؛ ومعئاها المصيبة » وزاد فى رواءة معمر « لاختلافهم ولغطهم » أى أن الاختلاف 
كان سببا. لترك كتاءة الكتاب . وفى الحديث دليل على جواز كنتابة العلم ؛ وعلى أن الاختلاف قد يكون سدا فى 
٠‏ حرمان اليد ما وقع فى قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسجب ذلك . وفيه وقوع الاجتهاد محضرة 
النى ميق با ينزل عليه فيه : وسنذكر بقية ما.يتعلق به فى أواخر السيرة النبوءة من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


م -- ”3 بج ١‏ #4 فح الباري 


١‏ م كناب ار 





( تنبيه ) : قدم حديث على أثدكتب عن النى يل و يطرقه احتمال أن يكون [ماكتب ذلك بعد الث كر وم يانه 
الهى.» وثنى بحديث أن هريرة وفيه الأم بالكتاءة وهو بعد النهى ع فيكون نايا ,.وثاث يحديث.عيد أللّه بن عبرو 
وقد يينت أن فى بعض طرقه إذن النى يلقع له فى ذلكب» فبى أقوى فى الإبتدلال للجواز. من الام أن يكتبوا أبى 
شاه لاحتتال اختصاص ذلك عن يكون. أميا أو أععمى ؛ وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه يل م أن يكتب 
لآمته كتايا حصل معه الآمن من الاختلاف وهو لايهم إلا بحق. ظ 

86 باصبيبت الملر والمئلة اليل 


- رشنا صَدَقَة أخبرّنا ابن" يب عن مغر عن ار هرى غن عند عن 0 سَذَة . وجمرو وتحى 6 
سيد ر عن ار عن هندر عن م سَلَه قات : استيتظ الث يَف ذات ليلة قال « سبحانَ الله ماذا أل اليلة 
مِنَ ادن » وماذا فت من اران . أيقظوا صّواجبات الجر فر بّ كابيية فى الد نيا عارية فى الآخرة.» 

الحديث ١١١‏ أطرافه فى :2115 كوه , 4ئل4مه 2 14الاا, ؤ5ءلا ] 

قله ( باب العم ) أى تعلم العم بالليل ء والعظة تقدم أنما الوعظ ؛ وأراد المصنف التدبيه على أن اللبى عن 
الحديث بعد العشاء خصوص عا لا يكون ف الخير . قله ( صدقة ) هو ابن الفضل المروزى . ووه ( عن هند ) هى 
بنت الحارث الفزاسية بكسر الفاء والسين الموملة ؛ وفى رواية الكشممنى بدلها عن امرأة . قله ( وجمرو ) كذاى 
رواينا بالرفع » "ووز اللكترع التق أن ان عي عدتيم هن ممم فال : وعمرو هو أبن دينار ؛ فعلى رواية 
الكسر يكون معطوفا على معس » ٠‏ وعلى رواية الرفع يكون استئنافا كان ابن عبينة حدث نحذف صيغة الآداء وقد 
جرت عادته يذلك . وقد روى النيدى هذا الحديث فى مسنده عن اين عبيئة قال نوكا مغن الاعررى ‏ ثان: 
وحدثنا عمرو وحى بن سعيد عن الزهرى » فصرح بالتحديث عن الثلاثة لة . قله (وبحى بن سعيد ) هو الآنضارى ,. 
وأخطأ من قال إنه هو القطان لانه لم يسمع من الزهرى ولا لقيه ٠.‏ ووقع فى غير رواية عن ألى ذر « عن امرأة » 
دل قوله عن هند فى الإسناد الثاتى . والحاصل أن الزهرى كان ريما أ.سمها وربما سماها . وقد رواه مالك فى الموطأ 
عن بحى بن سعيد الآانصارى عن الزصرى ولم بذكر هندا ولا أم سلة ٠‏ وله ( سبحان الله ماذا ) ما استفيامية 
متضمئة أمنى التعجب والتعظيم » وعبر عن ألرحمة بالخرائن كقوله تعالى ( خزائن رحمة ريك ) وعن العذاب .با لفتن 
لآنها أسباءه » قال الكرماقى : وبحتمل أن تكون ما نكرة موصوفه قله (أنزك) يضم الهمزة » والكشمييى 
5 أزل ألله» باظبار الفاعل » ؛ والمراد بالا”زال [علام الملائم بالام المقدور , أو أن الى يم أوحى ألنه ى نومه 
ذاك مما سيقع بعده من الفتن فعبر عننه بالائزال َه (وماذا فتم من الخران ) تال الداودئ : : الثانى هو الآول . 
والثىء قد يعطف على نفسه تأ كيدا , لآن مايفتخ من الخرائن يكون سا للفتئة » وكأنه فهم أن المراد بالخراءن 
خزائن فارس والروم وغيرهماما فتح على الصحابة » لكن المغايرة بين الحزائن والفتن أوضم لآنهما غير متلازمين : 
وك من نائل من تلك الخرائن مالم من الفتن .قله ( صواحب الحجر ) يضم الحاء وفتح الج جمع حجرة وقى منازل 
أزواج النى عع » وإنما خصهن بالإيقاظ لا:بن الحاضرات حينئذ »أو من: باب « أبدأ بنفسك ثم من تعول » .. 
قله ( فربكاسية ) استدل به ابن مالك على أن رب فى الغالب التكيثين. . لآن هذا الوصف النساء ومن أكثر أهل: 


اديه 6ب( ١‏ < ظ ظ انض 
الثار اتتهى : وهذا يدل لورودها فى التكثيرلا لأ كثريتها فيه . قله ( عارية) بتخفيف الياء وهى مجرورة فى أكثر 
الروايات على النعت , قال السهيل : إنه الأحسن عند سيبوبه » لآن رب عنده حرف جر يأزم صداد الكلام » قال : 
ويحوذ الرفع على [ضمار مبتدأ وإجملة فى موضع النعت , أى هى:عارية والفعل الذى تتملق به رب تنوف . اتبى : 
وأشار يله بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجنه ٠‏ أى ينبغى لمن أن لايتغافلن عن العبادة ويمتمدن على كوثهن 
أزواج النى يلتم ٠.‏ وفى الحديث جواز قول « سبحان الله » عند التعجب ٠»‏ وندبية ذكر الله بعد الاستمقاظ » 
وإيقاظ الرجل: أهله بالليل للعبادة لا سيا عند آية تحدث . وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الفتن إ: 
شاء الله تعالى . وفى هذا الإسناد روؤاية الأقران فى موضعين : أحدهما ابن عيينة عن معمر , والثانى مرو و بحى عن 
الزهرى وفيه رواءة ثلائة من الا بعين لعضهم عن بعض فى نسق . وهلند قد قبل [نها ححا بمة فان صح فبو من رواية تابعى 
عن مثله عن صما بية عن مثلها » وأم سلئة هى أم المؤمنين » وكانت تلك الليلة “ليها . وفى الحديث استحباب الإسراع. 
إلى الصلاة عند خشية الشر ما قآل تعالى (( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وكان 2 إذا حز به أمى فرع إلى الصلاة » 
وأمن من رأى فى منامه مابكره أن يصلى . وسيأقى ذلك فى مواضعه . وفيه التسبيح عند رية الآشياء المبولة » وفيه 
تحذ بر العالم من يأخذ عنه من كل شىء يتوقع حصوله , والإرشاد إلى ما يدقع ذلك امحذور . والله أعلم . 

ظ ١‏ - بإسيب الَمرٍ فى اليم 
ظ - مَرشك) سعيد بن عقر قال حد ثنى الليث” قال حد ثنى عبد ارحن بن" خالد عن ابن شهاب عن 

. مالم وأبى بكر بن رسْليانَ بن أبى حثمة أن عبد الثوبن عر قال : صل بنا البئة يق اليشاه فى حر حياته, 
5 0 ام قال «أرأيس؟* ليلشس؟* هذه فان رأْمىَ ا سَنة منها لا بيق من هو" عَلَ طهر الأرض أحد » 

[ الحديث 11١١‏ طرقاه فى : 0854 50١6‏ ] اا ا ئ ْ 

وله ( باب السمر ) هو بفتح المهملة والمم » وقيل الصواب [سكان اليم آنه اسم للفعل » ومعناه الحديث بالليل 
قبل النوم . وهذا يظين الفرق بين هذه الترجمة والتى قبلها ...قله ( ف العم ) كذا فى روابة أى ذر باضافة الباب إلى. 
السمر ٠‏ وفى رواءة غيره باب السس ف العلل بتنوين باب . قله ( حدثنى الليث قال حدثتى عبد الرحمن ) أى انه 
حدثه عبد الرحن ؛ وفى زوابة غير أنى ذر حدثئى عبد الرحمن , و الليث وعبد الرحمن قريئان ٠‏ قله ( عن سال ) أى 
ابن عبد الله بن عم . قله ( أبى حثمة ) :بفتح المبملة وسكون المثلثة ٠‏ واسم أنى حثمة عبد الله بن حذيفة العدوى , 
وأما أبو بكر الراوى قتابعى مشهور لم يسم » وقد قيل أن اسمه كنيته . قله ( صل لنا) أى إماما وف دواءةديناء 
بموحدة" ٠.‏ قوِله ( العشاء ) أى ضلاة العشاء . قله ( فى آخر حناته ) جاء مقيدا فى رواية جابر أن ذلك كان قبل 
موته يلتم بشهز . قوله ( أرأ يتم ) هو بفتح المثناة لإنها ضير الخاطب والكاف همير ثان لا حل لها من الإعراب 
والهمزة الأآولى للاستفهام » والرؤية جمعستى العم أو البصر ». والمعنى أعلتم أو أبصرتم ليلتكم ؛ وهى منصوية على. 
المفعولية » والجؤاب محذوف تقديره قالوا نعم » قال فاضبطوها . وترد أدأيم للاستخبان ما فى قوله تعالى ب قل 
أرأيتك إن أتاكم عذاب الله ) الاية » قال الزعخشرى : المعنى أخيرونى . ومتعلق الاستخيان حذوف تقديره من 
#دعون .- م بكتهم ققال ل أغيد الله عون ) . اتتهى ٠‏ ولأما أؤردت هذا لآن بعض الناس نقل كلام الرعشري 





يفف :+ اكنتامن العلم 
فى'الآمة إلى هذا دالحديث » وفيه .فظر لآانه جعل التقدير أخروقى ‏ ليلتك.هذم فاحفظوها ولبس ذلك مطابا السياق 
الآبة . وَلْهِ ( فان رأس ) وللاصيل: فان على رأس » .أى عند انتهاء مائة سئة .قيإه.( منها ) فيه دليل على أن 
« من » تكون لابتداء الغاءة فى الزمان كقول الكوفيين ٠‏ وقد رد.ذلك نحاة البصرة .و أواوا ماورد.من شواهده 
كقوله تعالى لإمن أول يوم أحق أن: تقوم فيه ) وقول:أنس : مازلت أحب ب الدباء من يومئذء وقوله : مطرنا من | 
يوم'اجمعة إلى المعة . قله ( لاببق من هو.على ظهر الأرض ).أى الآن موجودا أحد إذاذاك ».وقد ثبت هذا 
التقدير.عند المصنف من رواية شعيب عن الزهرى م سيأق فى-الصلاة مع بقية الكلام عليه » قال ابن بطال :1نم 
أراد وسول الله مب لقم أن هذه المدة تخترم الجيل الذى ثم فيه. ٠‏ فوعظهم بقصر أعمارم ٠‏ وأعامهم أن أجمارم ليست 
سبية” لمجتبدوا ف العبادة ٠.‏ وقال النووى.: المراد أن كل من كان تلك اللياة على الأرض لا 
يعيش بعد هذه الليلة أ.كثر من ماثة.سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا ٠‏ وليس قله نق حياة أحد بود بعد تلك 
اللملة:مائة سنة ..والله 0 








قال : ابت" فى يدت اخأ هوة بت لوث لع لبو يل مان الم و 0 
ابي اس 4 مم جاء إلى تله فصل أريمَ ركنا ب 2 نام . ٠م‏ قامَ » م قال : نم م :-أد كله 


شي مم قاع » فقت عن تساره لاني عن , عكينه ار س3 كعات » نم صلى د أعنين ين ٠م‏ َم حقى 
0 غطيطه - أو خطيطه - ثم خَرج إلى الصلاة 
[ الحديث اظح أطرافه فى : هلد #هدلء لاقت ولت تككل 55 ارال كتمهف 4كقتا ؤؤال/ء 1:55 ,10/٠١‏ 
للاه كع طالاه 1 ولؤه ,306 5852 58هإلا | 
قله ( حدثنا الحم ) بفتحتين هو ابن عتّيبة بالمثناة تصغير عتبة » وهو تابعى صخير » وكان أحد الفقباء . 
قله تمطانن امن المعة قله ( نام الخام ) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة , والمراد به ابن عباس ٠‏ 
وحمل أن يكون ذلك إخبادا منه كلع بنوسه لف حذف الممزة وهو الواقع . ووقع فى بعض النسخ « ياأم 
الغلم » بالنداء وهو نصحيف لم تبت به رواية . قله ( أو كلية ( بالذك من الراوى ؛» والمراد بالكامة الججلة أو 
المفردة » فق رواءة أخرى ١‏ نام الفلام » . قله ( غطيطه ) بفتمم الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم » والنخير 
أقوى منه . قله ( أو خطيطه ) بالخاء المعجمة » والششك فيه من الراوى ٠‏ وهو ععنى الأول قاله الداودى . وقال ابن 
بطال : ل أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة . و تبعه القاضى عياض فقال : هو هنا ومم . انتهى . وقد تقل ابن 
ا ل ٠‏ قله ر ثم صل ركمتين ) أى ركمتى الفجر . وأغرب الكرماق تقال : ما 
فصل بينهما وبين الخمس ول يةلى سبع ركعات لآن الخخس اقتدى ابن عباس به ذيها بخلاف الركمتين » أو لآن ابس 
بسلام والركمتين بسلام آخر انتهى . وكدأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل لكن اهما على سنة 
الفجر أو ل ليحصل لتم بالوتر » وسأى تفصيل هذه المسألة فى كاب الصلاة فى باب الوتر إن شاء الله تعالى . 
ومناسية حديث اين عمر لاترجمة ظاهرة لقوله فيه «.قام فتمال » بعد قوله د صل -العشاء » وأما حديث ابن عباس تقال 


اللقديث ١١).‏ م١١‏ ب 
ابن المنير ومن نبعه يحتمل أن بريد أن أصل السمس يثبت بهذه الكلمة وعى قوله د نام الغليم » » ويحتمل أن يريد 
ارتقاب ابن عباس لاحوال النى يل . ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل » ققد سمر أبن عباس 
ليلته فى طلب العم » زاد الكرمانى أو ما يهم من جمله [يأه على ينه كأنه قال له قف عن بمينى فقال وقفت أه . 
وكل :ماذكر» نمستدض ::>“لآن من يتكلم بكلمة واحدة لايسمى ‏ سامأ وصذيع أبن عباس لسعى سهر أ لاسمر أ إذ 
السمر: لايكون: إلاءعى تحداث اله إلاسماعيل , وأ بعدها الاخير لآن مايقع. بعد الانتباء من النوم لاهسئ ممر . قال 
الكرماق تبعل لغيرم أيضا؛ حتمل أن يكون ماد اليخارى أن الآقارب :إذا اجتمعوا لابد أن يحرى ينهم حديث 
لذؤا ذمة وستطار يلخ كلعل وف اد . قلت : والآولى من هذا كله أن مناسية الترجمة مستفادة من. لفظ آخر فى هذا 
. الحدنث بغيئة من ليق أخرى » وهذا. يصنعه المصن ف كثيرا بريد.به تنديه الناظن فىكيتابه على الاعتئا. بتبع طرق 
الحديث » والنظر فى مواقع ألفاظ الزؤاة » لآن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن . و[تما أراد 
البخارى. هنا ما وقع فى بعض .طرق هذا الحديث مما يدل صرنيحا:عى حقيقة السس بعد العشاء » وهو ما أخرجه 
فى التفسير.وزغيره .من طر يق كر يبه بن !بن عباس قال : .بت فى بيت ميمونة فتحدث رسول الله ب مع.أهله ساعة 
ثم وقد .٠..‏ الحديت -.فصحب الزجة محمد الله. تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن . فان قبل : هذا [ مما 
يدل على السم ممع الأهل لابنى إلعل.. فالجواب أنه يلحق.به. والجامع تحصيل الفائدة , أو هو بد ليل الفحوى » لأأنه 
إذلشرخ ف المباح فق المستحب من طريق الأولى ..وسنذكر .باق مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا 
ففاكتلب :الوتر ين..كستاب الصلاة إن شاء الله تعالى . ويدخل فى هذا الباب حديث أنس أن النى يلع خطهم:بغد 
المغاء بمواقد لذكره . الملصتف فى كنتاب الصلاة ٠و‏ لآانس حول مث أخر. ئ قصة. أسد بن حضير وقد ذ 0 و المصنف ق 
المقاقب ء وبعديث عس :مكان النى, وله السممين مع أنى بكر فى الام من أمور المسابين » أخرجه الترمذى والنساق 
ودنجاله ثقاث عرهو صر ف.المقصود , إلا أن فى إسناده. اخمتلانا على علقمة , فلذلك لم يصح على شرطه . وحديث 
عبد اقمين عبرو :د .كانه .نى هالع يحدثنا عن.بنى. إسرائيل:حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة » رواه أبو داود 
وعصحه اب خزاعة + ويف من نزوطية أبى- بحسان عن عبد الله.بن عس و وليس عل شرط البخارى : وأما-حديث 
د لاسر إلا اضل: أو معافر.. يخهو عند :أحد. بسند فيه راو محبول . وعلى.تقدير ثبوته فالسمر ف الملم يلحق. يا لسمر 
فى لللاة:افلة .. وقد حمر عمر ..مع:أنى مومى .فق مذاكرة الفقه فقال أبو موسى «.الصلاة » فقال عس : إنا فى 
صلااة .و ليله أعل 

7 -- بإسيست حفظ اليل 
1 جرش عبد لعزي بن" عبد الله قال حد بنى مالك عن ابن شهاب عن الأعرّجر عن ألى و 
قال : إن الناس" يقولون : أ كثر أبو.هريرة . وَلْلا آليقان فى كتاب الله ما حد”نت” حَديثً . م يتلو ( إن الذين 
يون ماآئر نا من البيّنات - إلى قوله ‏ ارح ) . إن إخوانا ين لأهاجرين كان يشتلهم” الصذق 
الأمواق » وإن إخوا ننا 8 الأنصا ركان اتنب التل فى أموالم' وإن أبا هر برة كان يرم رسول لله يلل 





51 ش ٠‏ كتاب الس 
0 0 /' مر د 0 , ظ ' 
بشبعم بطنه » و نحضر مالا يحضرون » و بحفظ مالا محنظون 
ظ [ الحديث ماد أطرافه فى : ؤلل, 9ك ء .وم نيد , 6و7 ] 

قله ( باب حفظ العلل ) لم يذكر فى الباب شيئا عن غير أنى هريرة » وذلك لآنه كان أحفظ الصحابة للحديث , 
قال الشافعى رضى الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى عصره . وقدكان ابن عسس يترحم عليه فى جنازته 
ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث النى يللم ٠‏ رواه ابن سعد . وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه ل 
محددث مجميع حفوظه 1 ومع ذلك فالموجود من حديشه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين ل ولا 
يعارض هذا ماتقدم من تقدبمه عبد الله بن عبرو على نفسه فىكثرة الحديث لأآنا قدمنا الجواب عن ذلك » ولآن 
الحديث الثانى من الباب دل على أنه لم ينس شيئا سمعه , ولم بت مثل ذلك لغبره 


وله ( حدثنا عبد العز بز ( هو الآوبى المدق ( والإسناد كله مدنيون ٠‏ وله ( أكثر أبو هريرة ) أى من 
الحديث عن رسول الله َل يا ضرح به المصنف ف البيوع من طريق شعيب عن الزهرى »٠‏ وله فيه وف المزارعة من 
طريق [براهيم بن سعد عن الزهرى هنا زيادة وهى « ويقولون : ما للمباجرين والانصار لا يحدثون مثل أحاديثه » 
وبا تبين الحككة فى ذكره المباجرين والالصار ووضعه المظبر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث قال « أ كثر 
أبو هريرة » ولم يقل أكثرت . قله ( ولولا آيتان ) مقول قال لا مقول يقولون » وقوله ثم يتلو مقول الأعرج ؛ 
وذكره بلفظ المضارع استحضار! لصورة التلاوة » ومعناء : لولا أن الله ذم الكاتمين العم ماحدث أصلاء لكن لما كان 
الكتهان حراما وجب الإظبار , فلبذا حصلت الكثرة لكثرة ماعنده . ثم ذكر سبب الكثرة بقوله « إن إخواتتاء 
وأراد بصيغة المع نفسه وأمثاله ؛ والمراد بالأخوة أخوة الإسلام . قله ( يشغلهم ) بفتح أوله من الثلافى؛» وحكى 
ضمه وهو شاذ. قله ( الصفق ) باسكان الفاء » هو ضرب اليد على اليد » وجرت به عادهم عند عقد البيع . ووه 
(فى أموالهم ) أى القيام على مصالم زرعهم ٠‏ ولملم «كان يشغلهم عمل أرضيم » ولابن سعد «كان يشغلبم القيام 
على أرضهم » ٠‏ قله ( وإن أيا هريرة ) فيه التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول : وف . قله( لشبع ) يلام. 
التعليل للأكثر وهو الثابت فى غير البخارى أيضا » و للاضيلى ٠‏ بشبع » بموحدة أوله » وزاد المصنف ف البيوع 
« وكنت امرءا مسكينا من مساكين الصفة » . قله ( وبحضر ) أى من الأحوال ( وحفظ ) أى من الآقوال». 
وهما معطوفان على قوله « يازم » . وقد روى البخارى ف التارريخ والحا ك فى المستدرك من حديث طلحة بن عبيد اقه 
شاهداً لحديث أبى هريرة هذا ولفظه ,لا أشك أنه سمع من رسول الله يِل ما لا نسمع » وذلك أنهكان مسكينا لا 
شىء له ضيفاً لرسول الله يِل » وأخرج البخارى فى التاريخ والبييق ف المدخل من حديث مد بن عمارة بن حزم أنه 
قعد فى مجلس فبه مشيخة من الصحاية بضعة عشر رجلا لجعل أبو هربرة بحدثهم عن رسول الله بل بالحسديث فلا 
يعرفه بعضهم » فيراجعون فيه حتى يعرفوه » ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا » فعرفت يومئذ أن أب 
هريرة أحفظ الناس : وأخرج أحمد والترمذى عن أن عير أنه قال لآبى هريرة : كنت“ ألزمنا لرسول الله ا 
وأعرفنا حديثه . قال الترمذى حسن . واختلف فى اسناد هذا الحديث على الزهرى فرواه مالك عنه هكذا » ووافقه 
إبراهيم بن سعد وسفيان بن عبينة » ورواه شعيب عن الزهرى عن سعيد بن امنيب وأَبي سللة بن عبد الرحمنكلاهما 


الحديث ورور ظ لف 


عن أنى هريرة ؛ وتابعه يواض بن يزيد . والاسنادان جميعا محفوظان صمحبما الشيخان » وزادوا فى روايتهم عن 
الرهرى شيئًا ستذكره فى هذا الحديث الثانى : ا” 


18أ سس رش أ بن أى بكر أبو م قال حدثنا تمد بن إبراهيم بن دينارٍ عن انر أبى دشر 
مس 3 ش 8 9 ان .0 - تر ىَ 8 9 9 
عن سَعيد المقبرى عن أبى هْرَبرة قال : قلت”. يا رسول لله » إلى أسمم” منك حديدًا كثيراً أنساه . قال : اسط 
550 0 ا وات انكر وو بلاق 17 > 0م 2 
رداءك . فَبِسَطْتّه . قال : فترّف بيده م قال: مه » فضْيَمته , فا سيت شيئاً بعده 
0 ل ل مه 
مرش إإراهيم بن المندر قال : حد ثنا ابن” أبى فديك مبذا أو قال : غرف بيده فيه 


٠‏ قله (حدثنا أحد بن أبى بكر ) هو الزهرى المدق صاحب مالك » وسقط قوله أبو مصعب من رو أية الاضيل 
وأنى ذر ء وهو بكنيته أشبر . والاسناد كله مد نيون أيضا وكذا الذنى بعده ‏ قل (كثيرا ) هو صفة لقوله حديثا 
لانه اسم ججفس ٠‏ وله ( فغرف ) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . قله (ض ) والكشمينى 
والباقين ١‏ ضمهع وهو بفتح المبم ويحوز ضمها , دقيل يتعين لاجل نمة الحاء ؛ و يجوز كسرها لكن مع إسكان الحاء 
وكسرها . قل ( فا نسيت شيا بعد ) هو مقطوع الإضافة مبنى على الضم » و تتكير شيا بعد الننى ظاهر العموم فى . 
عدم النسيان منه لكل شىء من الحددث وغيره ٠‏ ووقع فى رواية ابن عيينة وغيره عن الزهرى فى الحديثك الماضى 
: فو الذى بعثه بالحق مانسيت شيئًا سمعته منه  »‏ وفى رواية يونس عند مس « فا نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدئى 
4 » وهذأ يقتضى مخصيص عدم النسيان بالحديث . ووقع فى روأية شعيب دما لسيت من مقا لله تلك من ثىء : 
وهذا يقتضى عدم النسيان بتلك المقالة فقط » لكن سياق الكلام يقتضى ترجيح رواية يونس ومن وافقه لآن أيا 
هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث فلا يصمم حمله على تلك المقالة وحدها ٠‏ وتحتمل أن دكون وقعت له 
قضيتان : فالنى رواها الزهرى عختصة بتلك المقالة ٠‏ والقضية التى رواها سعيد المقبرى عامة . وأما ما أخرجه ابن 
وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : تمحدئت عند ألى هريرة يخديث فالكره » فقلت إنى سمعت منك , 
فقال : إن كنت سمعته منى فهو مكنتوب عندى . فقد يتمسك به فى تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا 
ضعيف » وعلل تقدير ثيوته فبو نادر . ويلتحق به حديث أَنى سلة عنه « لاعدوى » فانه قال فيه : إن أيا هريرة 
انكف قال : فا رأيته فى شيئا غيره . ( فائدة ) : المقالة المشار اليها فى حديث الزهرى أبهمت فى جميع طرقه , 
وقد وجدتها مصرحأ بها فى جامع الترمذى وف الحلبة لأبى أعبم من طر يق أخرى عن أنى هريرة قال : آل رسول 
الله يلم ٠‏ ما من رجل يسمع كللة أو كلتين أو ثلانا أو أربعا أو خمسا ما فرض الله فيتعلمين ويعلمون إلا دخل 
الجنة » فذكر الحديث . وفى هذءن الحديثين فضيلة ظاهرة لابى هريرة ومعجزة واضمة من علامات النبوة » لان النسان 
من لوأزم الإنسان , وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النى يتل . وفى المستدرك للحاك 
من حديث زيد بن ثابت قال وكنت أنا وأو هريرة وآخر عند النى يلق فقال : ادعو . فدعوت أنا وصاحى وأمن 
النى يلت , مدعا أبو هريرة فقال : اللهم إتى أسألك مثل ماسألك صاحناى , وأسألك علءا لايسى . فأمن النى 

ييه - فقلنا : ونحن كذلك يارسول القه , فقال : سبق الغلام الدومى » وفيه لح على حفظ الل » وفيه أن التقلل 


كلف ظ كتاب العم 
من الدئيا أمكن لحفظه . وفيه فضيلة التتكسب لمن له عيال » وفيه جواز [خبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر الى 
ذلك وأمن من الايجاب . قله ( ابن أبى فديك هذا ) أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين لآن ابن أبى فديك لم 
يتقدم له ذكر ء وقد ظن بعضهم أنه حمد بن [براهيم بن دينار المذ كور قبل » فكون ماده أن السياقين متحدان إلا 
فى اللفظة المينة فه » وليس كا ظن , لأن ابن أنى فديك أسمه جمد ن اسماعيل بن مسلم وهو لي (© يكنى أبا 
إسماعيل ؛ وابن دينار جبنى يكنى أيا عبد الله » لكن اشتركا فى الرواية عن أبن أنى ذئب لهذا الحديث و لغيره »وى 
كوئهما مدئيين ؛ وجو بعضبم أن يكون الحديث عند المصنف باسناد آخر عن ابن أبى ذئب » وكل ذلك غفلة “ما عند 
المصنف فى علامات اللبوة فقد ساقه بالاسناد المذكور ؛ والمتن من غير تغمير إلا فى قوله ه ببديه» فاه ذكرها 
بالإفراد » وقال فبا أيضا ه فغرف » وهى رو اه الآ كثريئنفى حديث الباب » ووقع فى روابة المستمل وحده 
د لحذف » :ندل فغرف ؛ وهو لصحيف لا وضم فى سياقه فى علامات النبوة . وقد رواه اءن سعد فى الطبقات عن 
ابن أن فديك فقال : فغرف 
شنا سماعيل قال حدثنى أخى عن ابن أبى ؤس عن سيد الترى عن أبى هربرة قال : 
َدطت من رسول اله يلع وعاين : ذأمًا أحددها فيكف » وأما الآحَره فل كنك فلم هذا البلموم 
قله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن ألى أو يس ( حدثى أخى ) هو أبو بكر عبد اميد . قَوْْهِ ( حفظت عن ) وق 
رواءة الكشسينى , من » بدل عن » وهى أصرح فى تلقيه من النى يل بلا واسطة . قله ( وعاءين ) أى ظرفين » 
أطلق الحل وأراد به الحال » أى نوعين من العلم » و بهذا التقرير يندفع إبراد من زعم أن هذا يعارض قوله فى الحديث 
الماضى « كنت لا أكتب » و إنما ماده أن محفوظه من الحددث وكتب للا وعاءءن » ويحتمل أن يكون أبو هريرة 
أمل حدبثه على من يثق به فكتّبه له وتركه عنده » والآول أولى . ووقع فى المسند عنه د حفظت ثلائة أجرية ؛ 
كنت مثبا جرابين » و ليس هذا مخالفا لحديث الاب للآنه حمل على أن أحدد الوعاء. نكان أكبر من الآخر حيث 
بجىء مافى الكبير فى جرابين وما فى الصغير فى وأحد . ووقع فى الحدث الفاضل للرامهرمرى من طريق منةطهة عن 
أنى هريرة « خمسة أجربة » وهو إن ثبت مول على نحو ماتقدم . وعرف من هذا أن ماثشره من الحديث أكثر ما 
م بنشره . قله ( بثثنه ) بفتح الموحدة والمثلة وبعدها مثلثة سا كنة ندغم فى المثناة الى بعدها أى أذعته و نثشرته » زاد 
الاسماعيلى : فى الئاس . قله ( قطع هذا البلعوم ) زاد فى رواية المستمل : قال أبو عبد الله يعنى المصنف . البلعوم 
بجرى الطعام , وهو بشم الموحدة , وكنى بذلك عن القتل . وفى رواية الاسماعيل ه لقطع هذا » يعنى رأسه . وحمل 
العلماء الوعاء الذى لم ييثه على الآحاديث التى فيها تددين أساى امراء السوء وأحوالهم وزمئهم » وقدكان أبو هريرة . 
يكنى عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم »2 كقوله أعوذ بالته من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير الى 
خلافة يزيد بن معاوءة لأنبا كانت سنة ستين من الحجرة . واستجاب الله دعاء ألى هريرة فسات قبلب| بسنة ان 
الإشارة إلى ثىء من ذلك أيضا ىكتاب الفتن إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : جعل الباطئية هذا الحديث ذريعة 
إلى تصحيح باطلهم حيث اعتتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا ؛ وذلك الناطن لما <اصله الانحلال من الدين . قال : 





» فى هديب التهذيب وتقريب النهذيب + دبلى‎ )١( 


"/ ١٠١9-1 الحديث‎ 


وما أراد أبو هريرة بقوله ه قطع » أى قطع أهل الجور رأسه اذا سمموا عيبه لفعليم وتضليله لسعيهم » و يويد 
ذلك أن الأحاديث المكتوبة لوكانت من الاحكام الشرعية ماوسع هكتيائها لما ذكره فى الحديث الأول من الاءة الدالة 
على ذم من كتم العم . وقال غيره حتمل أن يكون أراد مع الصنف المذ كور ما تعلق أشراط الساعة وتفير الاحوال 
والملاحم فى آخر الزمان » فيتكر ذلك من لم يألفه ؛ ويعترض عليه من لاشعور له به 
جع - ياسيت الإنصات لاعلناء 

١‏ - رس حَحَاج قال حدتما شمبة قال أخبرنى عَلِعْ بن" مُذْرك عن اناعد عن جرير أن النى” 
ته قال له فى ححةر لودع : اسْدتّنصت الناس" . فقال : « لا ترجموا بس دى 00 أ يضر ب 0 
رقاب بعضٍ © ظ 
1 [ الحديث 54 أطرافه فى : 40*8؛ ‏ حتفا, ١مملا‏ ] 

قله ( ياب الإنصات للعلا ) أى السكوت والاستاع لما يقولونه . قله ( حدثنا حجاج ) هو أبن هنال ٠‏ قله 
( عن جرير ) هو أبن عبد الله البجل ٠‏ وهو جد أنى زرعة الراوى عنه هنا : قله ( وال له ف حجة الوداع ( أدعى إمضهم 
أن لفظ ١‏ له ء زيادة . لآن جربرا إما أسلِم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين » فقد جزم أبن عبد البر بأنه ألم قبل 
موت النى 2 بار بعين وما وما جزم به يعارضه قول اليغوى و أبن حبان يله أل فى رمضان سنة عشر : ووقع 
فى رواية المصنف لهذا الحديث فى باب حجة الوداع بأن النى يلم قال لجر , » وهذا لا يحتمل التأويل فيقوى مأ 
قال البغوى . واه أعلم . قله ( يضرب ) هو يضم الباء فى الروايات » والمءى لاتفعاوأ فعل الكفار فتشههوهم ف 
عالة قتل بعضهم بءضا . وسيأفى بقية الكلام علمه فى كاب الفتن إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فيه أن الانصات 
معلماء لازم للتعلين » لآن العلباء ورثة الانباء » كأته أراد هذا مناسبة الترجمة الحديث » وذلك أن الخطبة 90© 
المدثورة كانت فى حجة الوداع واجع كثير جداً » وكان اجتماعهم إرى الخار وغير ذلك من أمور الحج » وقد 
قآل لهم « خذوا عنى مناسك ؟ + "ا ثبت فى يح مس » فلءا خطيهم ليعا.عم ناسب أن يأمرم بالإخصات . وقد وقع 
التفريق بين الإنصات والاستاع فى قوله تعالى «ر واذا فرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ومعناهما عتتلف ' 
فالإنصات هو السكوت وهو حصل من يستمع وممن لا يستمع كأن » ن مفكرا فى أ آخر , وكاذلك الاستاع قد 
يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا 'يشتغل ااناطق به عن فهم ما يقول الذى بستمع منه » وقد 
قال سفمان الثورى وغيره : أول العم الاستماع , ثم الانصات .ثم الحفظ , ثم العمل ٠‏ ثم النشر . وعن الاسمعى 
تقدم الانصات على الاسماع . وقد ذكر على نْ المدنى أنه قال لان عدينة : أخيرق مدر ١ن‏ سلبان عن اس ع 
مطرف قال : الانصات من العينين . فقال له أبن عبينة : وما ندرى كيف ذلك ؟ قال : اذا عدت رجلا فلم شغر 
اليك ل يكن منصتا . انتهبى . وهذا مول على الغالب . واقه أعلم 
ل أئُ ا عل فتسكل اليل إلى الل 


ل 


وا ا ١‏ مي 
عع - إسيسس ما تحب للعالم إذا باء 


0" 20 1 ا لا 0 ين ا # 4 
7 هس ونظنا عل الله نْ مل قال خد ذا 0 قال دنا عرو وال ايد بى سعيد ون حدر قل : 
٠ 2 ,‏ ص 
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» ف النسخ « المقة » » والصواب « اخطبة‎ )١( 


معداى«» ج ١‏ # تم الارى 


11 0 1 كاب اهل 


و اك 


قات “لابن ء, عباس إن نوفا التسكالى برعم أن 00 ارس فى اعراقا” عم هو مومى حر . ققال ؛ 
كدت عدو اكه رايا عن اه َي : « قام مومى الب خطيباً ‏ فى بن إشراثيل, فل : : أئ 
الناس وامواعن : آنا غلب . ف ض لَه عليه | اذل يد اليل إليه » فأوحى الله إلبه أن عبداً بن عبادى جع 
بحرن هو أعل منك ٠‏ قال كب به ؟ فقيل له : أجل حو فى مكتل » فإذا قََرْبَهك فهو م. 


فانطلق وانطلق 0009 وشم بن نون » وحَلاخُو فى يكل » حتى ع كان عند الصخرة سما ركرضييا وناما» 


0 مو 


انَل الحوت بن للك تل فا ند سبوكه فى البح سَرَبا» وكارت لموسى وفتاه عببا .فا نطلنا ‏ بيه ليلتعها 
وتؤيهاء فلا أ صبّحَ قال مومى | لها ه : آنا غداءنا 1 ول ا اعد ويا كا رت 
الع حقى جاور لكان الدى أي + . قفال له فتاه . ت إذ أوينا إلى الصخرق و أل ليت :اموت . قال 
موسا : ذلك ما كنا تبنى الي ا إذا ل تش وبر أو 
“قال : : لسجى _بثونه - فصل موسئ » ققال 0 :وأ بأدضك السلام؟ ققال < انموي د الال موت 

بنى إسرائيل ؟ قال : :تم . قال : ها ل أنبعك على أن سن ما علات (* شدا . قال : : إنك ان أستتطيع مَعَى 

50 إأطل ير من عر 2 عنيه لا تله أنت"» وأنت عل عل لتك لا أخلت» .قال : 

فى إن شاء اله صا. برأولا أءصى لك أمىا . فانطلتا يشيان على ساجلٍ الب ليس للق نكن عي 
سقينة فكاموم ا تحيادا . قرف اَفَضر” كاوها بغر نوال ٠.‏ لجا ماود فوقم على حرا السِينة » 
فذق نقرة أو : نقرتتين فى البحر ؛ ققال اضر" :ايا موسى ,ما : ص على وعلنك ون ع ال لكت هذا 
المصفور فى البحر فتمد اضر إلى لاح ين ألواح الكفينة فنرعه” . فال مومى : قوام تدلونا بير تول 
عملت إلى سفينتهم خَرَ قتها لتق أهلها . قال : 'الإأكل لك إنك لن تشتطيع مَعِى صبرا . قال : لا تواخدنى 
عانية” ٠‏ فسكانت الأولى ين مؤسئ نسي . فا نطلا ء فإذا غلا يَلممم المان» فأخذ اضر 00 
أغلاهةاقتكم أنه يلره . فقال موسى :تلت كنا كيه بير قس ؟ قإل : أل أقل'لك نك لن تستوليم مهى” 
و د ميات :هذاأ أو كد) فانطلقاحتى إذا أتما أهلقرية استطمما أهلهافأبوا أذيضفوهما» فوجدا فيها 

: 


0 


جدار ريد 0 0 فأقامه » قا قال ا بيده فَأَقامّه . ذقال ع 8 شت ل مدن عليه أَجْرا. 


قال : هذا فراق يبنى و يينك .قال النئث يل : برجم 6 0177 ٠‏ أوتدذنا لو 07 بص علينا وين ةأسر ها » 
قَلْهِ ( باب ما يستحب العالى إذا سل أى الئاس أعل ) أى :من غيزه ٠:‏ وألفاء فى قوله م فيكل » تفسيرية بناء 
على أن فعل المضارع ع بتقدير المصدر » أى ما يستحب عند السؤال هو الوكول ٠‏ وف دواية « أن يكل » 06 








أوضح ٠‏ قله ( حدئئا عبد الله بن حمد) هو الجعن المسندى » وسفيان هو إن عييئة » وعمرو هو ابن دينار ‏ 
ونوف بفاتح النون نو با لفاء » والبكالى بفتح المو<دة وكسرها وتخفيف الكاف ‏ ووم من شددها ب منسوب الى 
بكال بطن من حمير » ووهم من قال الاستسوف الى يكل كنس التككافنه تمان بتو ةن لاني اوتنا ران بو ارقي 
المذكور تابعى من أهل دمشق فاضل عالم لاسا بالاسرائيليات » وكان ابن امرأة كعب الاحبار وقيل غير ذلك . 
قله ( إن موسى ) أى صاحب الخضر » وصرح به المصنف ف التفسير . قله (إنما هو موسى آخر )كذا فى روايننا 
بغير تنوين فيهما ٠‏ وهو عل على ص معين الوأ إنه موسى بن ميشا بكسر الم و با لشين المعجمة » وجزم بعضهم أنه 
منون مصروف لآنه نكرة » ونقل عن ابن'مالك أنه جعله مثالا للعل إذا نكر تخفيفا ٠‏ قال : وفيه محث . قله 
(كذب عدو الله ) قال ابن التين :ل برد ابن عباس إخراج نوف عن ولاءة الله » ولكن قلوب العلياء تنفى إذا سمعت 
غير الحق ؛ فبطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة . قلت : ويحوذ أن يكون ‏ 
ابن عباس اتهم نوفا فى صحة إسلامه » فلبذا لم يقل فى حق الحى بن قبس هذه المقالة مع تواردهما عايها . وأما تكذيبه 
فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده عل بثىء فسمع غيره يذكر فيه شيًا بغير عم أن يكذبه » ونظيره قوله علا 

وكذب أبو السنابل» أى أخبر ماهو باطل فى نفس الأمر . قله ( حدثى أبى بن كعب )فى استدلاله ذلك دليل على 

قوة خمر الواحد المثقن عنده حدث يطلق مثل هذا الكلام فى حق من خالفه ‏ وفى الاسناد رواءة تابعى عن تا بعى وهما 

عمرو وسعيد ؛ وصحانى عن صعانى وهما ابن عباس و أب . قله ( فقال أنا أعل ) فى جواب أى الناس أعل » قيل : إنه 

يخاالف لقوله فى الروابة السابقةفى باب الخروج فى طلب العلل قال : هل نعم أحدا أعل منك ؟ وعندى لاعخالفة يْهما » . 
لان قوله هنا د أنا أعل » أى فيا أعل » فيطا بق قوله ولاء فى جواب من قال له : هل تعلم أحدا أعم منك ؟ فى إسناد 

ذلك إلى عليه لا إلى ما فى نفس الآمل . وعند النسائى من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند « قم 

موسى خطيبا فمرض فى نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتى , وعم الله ها حدث نه نفسه فقال : يا موسى » إن 

من عبادى من آتيته من العلم مالم أوتك » وعند عمد الرزاق عن معمر عن أنى إق عن سعيد بن جبير د فقال : ظ 
نا أجد أهذا أعم بالله وأمره منى » . وهو عند مسلم من وجه آخخر عن أب اتمق بلفظ ١‏ ما أعلم فى الآرض رجلا 
خيرا أو أعلم منى » قال ابن المنير : ظن ابن بطال أن ترك مومى الجواب عن هذه المألة كان أولى . قال : وعندى 
أنه ليس كذلك ء بل ود العلم الى الله تعالى متعين أجاب أو لم يحب » فلو قال موسى عليه السلام د أنا والله أعام »م ظ 
تحصل المعاتبة » وإما عوتب عل اقتصاره على ذلك , أى لآن الجرم بوهم أندكذلك فى نفس الآم » و[نما م أده 
الإخبار بما فى علمه يا قدمناه » والعتب من الله تعالى مول على مأ يليق به لا على معناه العرق فى الادميين كتنظاره . 
قله ( هو أعلم منك ) ظاهر فى أن الخضر نى ؛ بل نى مرسل » إذ لو لم يكن كذلك لازم تفضيل العالى على الأعلى 
وهو باطل من القول ؛ ولهذا أورد الرعتشرى سؤالا وهو : دلت حاجة مومى الى التعلم من غيره أنه موسى بن 
ميثنا يا قيل ؛ إذ النى يخب أن بكون أعم أهل زمانه » وأجاب عنه بأنه لاتقص بالنى فى أخذ العلم من فى مثله » 
قلت : وف الجواب نظر ء لآنه يستلزم ننق ما أوجب , والحق أن المراد بهذا الاطلاق تقييد الأعلبية بأم مخصوص » 
لقوله بعد ذلك «: .إن على علم من علم لله علمنيه لاتعله أت » وأنت على علم عل الله لا أعليه » والمراد بكون 
النى أعلم .أهل: زمانه أي من أرسل اليه » ول كن موسي ميسلا إلى الخضر ': وإذا فلا نتقص به اذاكان اضر أعلم 


1412 ؟- كتان الم 


منه إن قلنا إنه نى مرسل . أو أعلم منه فى أمى عاصوص إن قلنا إنه نى أو ولى » ويتحل بهذا التقرير إشكالات 
3 ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الضر قوله لإ وما فءاته عن أمرى ) و ينبغى اعدقاد كونه نيبا لشلا 
يتذرع بذلك أهل الباطل فى دعواهم أن الولى أفضل من النى ؛ حائشا وكلا . وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده فى 
هذا الموضع كثيرا من أقوال الساف ف التحذير من الدعوى فى العام والحث على قول العالم لا أدرى ٠‏ بان سياق مثل 
ذلك فى هذا الموضع غير لاق » وهوكا قال رحمه الله . قال : وليس قول مومى عليه السلام أنا أعلمكقو ل آحاد الناس 
مثلذلك . ولا نذجة قوله كنقيجة آولهمفان نقرجة قوم العجب والكبرو أنيجة آوله المزيد منالعلم والحث على |اتواضع 
والحرص عل طلب العلم . واستدلاله به أيضا على أنه لا جوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ .لان مومى [عا 
اعترض بظاهر اأشرع لا بالعقل الجرد ٠‏ قفيه حجة عل ححة الاءتراض بالشرع عل ما لا بسوع فيه ولو كان مسمفم) 
فى باطن الام . #له (فى مكل ) بكسر المم وفتح المثناة من فوق . قله ( فانطلتا بقة ليلتهما ) بالجر على الإضافة , 
وبومهما بالنصب على إرادة سير جميعه » ونه عض الهذاق على أنه مقلوب ٠‏ وأن الصواب بقية بومهما وللتهما 
لقوله نفدة. و فليا أصبح لايد لايصبح إلا عن ليل انتهى . وحمل أن يكون المراد بقوله « فليا أصبح اك 
الليلة التى تلى اليوم الذى سارا جميعه . والله أعام ٠‏ قله ( أى) أى كف : بأرضك السلام » . ويؤ يده ما فى التفسير 
هل بأرضى من سلام » أو من أين ىا فى قوله تعالى (( أنى لك هذا ) والمعنى من أين السلام فى هذه الآرض الى 
لا يعرف فسا 3 ركنا كانت بلاد كفر ظ أذ كاف يهم غير السسلام ٠‏ وفنه دليل عل أن الآانساء وهن دونهم لا 
يعلمون من الغيب إلا ما عامهم الله » إذ لوكان الاضر يلم كل غرب لعرف مرمى قبل أن يسأله . قإه ( فانطلقا 
عشيان ) أى موسى والخضر ء ولم يذكر فتى موسى ‏ وهو يوشمع- لاآنه تابع غير مقصود بالاصالة . ق[ع ( فكلموهم ) 
ضم بوشمع معهما فى !كلام لاهل ااسفيءة لآن المق-ام يقَتَضى كلام التابع . 8ل ( خماوصا ) يقال فيه ماقيل فى 
عشيان » و محتمل أن يكون يوشمع ل ركب معهما لانه لم يع له ذكر بعد ذلك . قله ( خاء عصفور ) ينم أوله ؛ 
قيل هو الصرد بنم المبملة وفتح الراء ؛ وف الرحلة للخطيب أنه الخطاف ٠‏ وه ( ما نقص على وعلءك من عل الله ) 
لفظ النقص ليس على ظاهره » لآن عل الله لامدخله النقص : فقيل معناه لم يأخذ ٠‏ وهذا توجيه <سن . ويكون 
التشبيه واقما على الاخذ لا على المأأخوذ منه ؛ وأحسن منه أن المراد بالعل المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض » 
لآن العم القائم بذات الله تعالى صفة قدمة لاتتبعض والمعلوم هو الذى يتبعض , وال الاسماعيل : المراد أن نقص 
العصفور لاينقص البحر ممذا المعنى » وهو ؟ قبل : 
ولا عيب أيهم غير أن سيوفهم 2 بن فلول من قراع الكتائب 

أى ليس فيهم ع.ب » وحاصله أن نق النقص أطلق على سبيل المبا لغة . وقيل «١‏ إلاء معنى ولا أى ولاكنقرة هذا 
العصفور . وتال القرطى : من أطلق اللفظ هنا وز لقصده القسك والتعظيم ٠‏ إذلا نقص فى عل الله ولا تبابة 
معاوماته . وقد وقع فى روابة ابن جريح بلفظ أحسن سياتا من هذا وأبعد إشكالا فقال , ما على وعلبك فى جنب 
عل الله ألا 5 أخذ هذا العصفور منقاره من البحر « وهو تفسير للفظ الذى وقع هناء قال : وى قصة مومى والاضر 
من الفوائد أن الله يفعل فى ملك مايريد » ويح فى خلقه يما يشاء ما ينفع او يضر ء فلا مدخل العقل فى أفعاله ولا 
معارضة لاحكامه » بل يحب على الخلق الرضا والتسليم » فان [دراك العقول لاسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكه 





الحديث از ظ خرف 





مولا كيف ء كا لا يتوجه عليه ى وجوده ابن وحدث 2©(7 وإن العقل لانحس.ن ولا يقبم 9؟ وإن ذلك راجع الى 
الشرع : فا حسنه بالثناء عليه فبو حسن » وماقبحه بالذم فوو قبيح . وإن لله تعالى فها يتقضيه حك و أسرارا فى مصاح 
خفية اعتيرها كل ذلك عشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حم عقل ينوجه اليه » بل تحسب ماسبق فى عله 
ونافذ حكه نما أطلع الخاق عامه من تلك الأسرار عرف . وإلا فالعقل عنده واقف . فليحذر المرء من الاعتراض 
فان مآ ل ذلك الى الخيبة . قال : واننبه هنا على مغلطتين الآولى وقع ليبعض الجيلة أن الاضر أفضل من موسى سكا 
مذه القصة وعا اشتملت عله , وهذ! [تمأ يصدر من قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيها خص أله به موسى عليه 
السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيا عم كل ثىء ٠‏ وأن أنبياء بنى إسرائيل كلهم داخلون نحت 
شر يعته و مخاطبون ىم نبوته حتى عيسى » وأدلة ذلك فى القرآن كثيرة » ويك من ذلك قوله تعالى ( يامومى إنى 
اصطفيةك على الناس برسالاق وبكلاى ) وسأق فى أحاديث الآنبياء من فضائل موسى مافي هكفاءة . قال : والخضر 
وإن كان نبيا فيس برسول باتفاق » والرسول أفضل من نى ليس برسول ٠‏ ولو :نز لنا على أنه رسول فرسالة مومى 
أعظم وأمته أكثر فهو أفضل » وغاءة الخضر أن يكون كواحد من أنياء بنى [سرائيل وموسى أفضلهم . وإن قلنا إن 
الخضر ليس بنى بل ولى فالنى أفضل من الولى : وهو أمى مقطوع به عملا و نقلا : والصائر الى خلافدكافى لأانه أمس 
معلوم من الشرع بالضرورة . قال : وإأما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتير . الثانية ذهب قوم من 
الزنادقة الى سلوك طريقة نستلزم هدم أحكام الشريءة فقالوا : إنه يتفاد من قصة موسى والخضر أن الاحكام الشرعية 
العامة تختص ,العامة والأغبباء » وأما الآولياء والخواص فلا حاجة سم إلى تلك النصوص » بل [ما براد منهم ما 
بقع فى قلو .هم » و نكم علهم ما بغلب على خواطرهم » لصفاء قلوسبم عن الآ كدار وخلوها عن الأغيار . فتنجل لهم 
العلوم الإلحية والةائق الربائية » فيقفون على أسرار الكائنات و يعلمون الاحكام الجرئيات فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات » م اتفق الخضر » فانه استغى ما ينجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى » وي يده الحديث 
المشبور « استفت قلبك وإن أفتوك, قال القرطى : وهذا القول زندقة وكفر , لأآنه [نكار لما علم من الشرائع » فان 
الله قد أجرى سستته وأنفذ كليته بأن أحكامه لا العم إلا واسطة رسله السفراء بشه وبين خلقه المبيئين لشرأ لعه 
و اكاة ٠‏ كا قال الله تعالى لإايته بصطن من الملائكة رسلا ومن الناس > وقال ١‏ الله أعلم حيث بحعل رسالاته) 
وأمى بطاعتهم فى كل ماجاءوا به ؛ و<ث على طاعتهم والّسك مما أمروا به فان فيه الهدى . وقد حصل العم اليقين 
وإجماع السلف عل ذلك » فن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره و'م.ه غير الطرق الى جاءت ما الرسل 
يستغنى مها عن الرسول فب وكافر يقل ولا بستتاب . قال : وهى دعوى آستلزم إثبات نبوة بعد نبينا » لآن من قال إنه 
يأخذ عن قلبه لآن الذى يقع فيه هو حك الله وأنه يعمل مقتضاء من قي عاننة يه ال كتاب:ولااينة فقة. انك 


)١(‏ الصواب عند أل السئة وصف الله سيحائه بأله فى جبة العلو , وانه فوق المرش »ل دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة . عبوز عند أهل السنة الؤال عنه بأين »كا فى صمح مسلٍ أن النى صلى الله عليه وسلم قال للجارة : أن الله ؟ تالت فى المماء . الحديث 

(؟) هنا هو قول يعض أعل النة . وذهب بعض اطحققين مهم إلى أن المقل محسن وقد » 1 فطر الله عليه المباد من معرفة الحسن 
والقبيح 5 وقد حاءت العسراثم الإلم.ة تحن بالحسن وتهوى عن القبيح 1 ولكن ا إدطرتت الثواب والعقاب عل ذلك إلا لعاد لوغ الدمرع كك 
حقق ذلك الملامة ابن القيم رجه ألله فى ) مفتاح دار السعادة ) , وهذا هو المواب وأنن أعل 


لرفف ظ كتاب العل 

لنفسه خاصة النبوة ما قال نبينا يلم « إن روح القدس نفث فى روعئ » . قال : وقد بلغنا عن بعضبم أنه قال : أنا 
لا آخذ عن الموتى » وإما آخذ عن الحى الذى لا موت . وكذا قال آخر : أنا آخذ عن قلى عن ربى . وكل ذلك 
كفر باتفاق أهل الشرائع » ونأل الله الهداية والتوفيق . وقال غيره : من استدل بقصة الخضر على أن الولى وز 
أن يطلع من خفايا الآمور على ما خالف الشريعة وبحوز له فعله فقد ضل . و ليس ما بمسك به صحيحا , فان النى 
فعله الخٌضر ليس فى شىء منه ما يناقض الشرع » فان نقض لوح من ألواح السففيئة لدفع الظالم عن غصبها ثم اذا تركها 
أعيد اللوح جائز شزعا وعقلا ٠.‏ ولكن مبادرة موسى بالانكار محسب الظاهر . وقد وقع ذلك واضحا فى رواية أبى 
إححق التى أخرجها ملم ولفظه : فأذا جاء الذى يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها . فيستفاد منه وجوب 
التأنى عن الانكار فى الحتملات . وأما قله الغلام فلعله كان فى تلك الشريمة . وأما إقامة الجدار فن باب مقابلة 
الاساءة بالإحسان . والله أعلم ٠‏ قله ( فعمد ) بفتح المبملة والم » وكذا قرله عمدت : ونول بفتح النون أى 
أجرة ٠‏ قله ( فانطلقا ) أى عخرجا من السفيئة فانطلقا يا صرح به أيضا فى التفسير . قله ( قال الخضر بيده ) هو 
من إطلاق القول على الفعل » وسنذكر باقى مباحث هذا الحدرث فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى 





6م بسسيست من سأ وهو قا عا جا لس 

و كك مَرَثرنا عهان قال خب رنا جرير” عن منصور عن 5 وال عن أبى مومى قال : حاء رجل” إلى 
الى ييه فقال : يا رسول اله ما القتال فى سبيل الله ؟ فان أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل” حميّة . فرفم إليه 
ال ون رقم اليه رأسَه إل أي مكان قام) ‏ فقال : « من قال لتكون كلة الله المليا فو فى 
تيل الله عر وجل" 6 

[ الحديث ١١‏ أطرافه فى : 7380٠١‏ , 095 :7444 ] 

قله ( باب من سأل وهو قائم ) جملة حالية عن الفاعل . وقوله عالما مفعول وجالسا صفة له » والمراد أن العام 
الجالس إذا سأله شخص قائم لا بعد من ياب من أحب أن ينمل له الرجال قياما ٠‏ بل هذا جائز . بشرط الآمن من 
الإتجاب . قاله ابن المنيد . قله ( حدثنا عثيمان ) هو ابن أبى شيية ؛ وجرير هو ابن عبد اميد » ومنصور هو ابن 
المعتمر » وأبو واثل هو شقيق » وأبو موسى هو الأشعرى . وكلهم كوفيون . قَوِلْهِ ( قال وما رفع اليه رأسه ) 
ظاهره أن القائل هو أبو موسى , ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا فى أثناء الخبر . قوله ( من قاتل الح ) 
هو من جو امع كمه يِل لآانه أجان بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه ؛ وفى الحددث شاهد لحديث ١‏ الأعمال 
بالنيات, , وأنه لا بأس يقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر ؛ وأن الفضل الذى ورد ف الجاهدن مختص عن قاتل 
لإعلاء دين الله . وفيه استحياب إقبال المسئول عل السائل ؛ ومسأقى بقمة الكلام عليه فىكتاب الجباد إن شاء الله تعالى 


' الام ظ 
65 دعاسي الال والفتيا عند رى الجار 


و 


77 ا أن 1 0 : 13 عراضم 2 ١‏ 2 
ل وااو يمر قال : حدثنا ل لعزي بن ألى سمه عن ازهرى عن عيسى بن طلحة عر ١‏ 


الحديث .مم 0١‏ ْ ظ | برف 





عبد لبن عثرو قال َأيت لني َي عن مرق وهو ال اله 0 : يارسول الله رت ظ- 
ارده . قال ادو ولاعرج . قال آخْر 10 الله حَلقَت قبل أن أحرَ . قال : : اجر 5 حرجَ: ما 


ل عن شىه قدام ولا أخَرَ إل قال : افمل ولا حرج »> 

' قله ( باب السؤال والفشا عند رئى امار ) ماده أن اه شتغال العالم بالطاعة لابمنع من سؤاله عن العلم مالم يكن 
مسشغرقا فمأ » وأن الكلام فى الرى وغيره من المناسك جائز . وقد تقدم هذا الحديث فى باب الفتيا على الدابة ظ 
وأخر الكلام على المتن إلى المج . وعيد العزيز بن أنى سلية هو اءن عبد الله نسب إلى جده أنى ساية الماجشون بكسر 
الج و بشين معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس فى الخير أنالمسألة وقعت فى حال الرى بل فيه أنهكان 
وأقفا عندها فقط . وأجيب بأن المصنفف كثيرا ما يتمسك بالعموم » فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون فى 
حال اشتغاله بالرى أو بعد الفراغ منه . واستدل الاسماعيل بالخير على أن الترتيب قائم مقام اللفظ . أى بأى 
صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته والله أعل ميطاعةه ار لم يغهموا أن ذلك هو الأصل لما عدم ١‏ 3 
السؤال عن حم تقديم الأول عل الثانى » إذاورد الآم لشيئين معطوفا بالواو ٠‏ فيتقال : الأصل العمل ينقد 
قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدايل على التّسوبة » ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا 00 
حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . واعترض الاسماعيل أيضا على الترجمة فقال : لا فائدة فى ذكر المكان الذنى ٠‏ 
وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب » وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسؤل على الراحلة و بياب 
السؤال بوم النحر . قلت : أما ا الجواب عنه » وبراد أن سؤال من لا يعرف الحك عنه فى موضع 
هله حسن بل واجب عليه » لآن صمة العمل متو توقفة على العم بكيفيته » وأن سؤال العالم على قارعة الطربق عما يحتاج 
اليه السائل لانقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على اأسائل . و يتفاد منه أيضا دة نع توهم من يظن أن فى الاشتغال 
بالسؤال والجواب عند الجمرة ة نضييتا على الرامين . وهذا وإن كان كذلك لك. ن يستثتى من المنع ما إذا كان فما يتعلق 
بحم تلك العبادة . وأما إلزام الاسماعيلى لوا به أنه ترجم الأول فيا مضى « باب الفتيا وهو واقف على الدابة» .وأما 
الثانى فكأ نه 0 قال المكان بالزمان .وهو متجه .و إن كانه مناوها أن البي ال عن الغا عد بيوم دون 
يوم » لكن قد يتخيل مخيل من كون بوم العيد يوم لمو امتناع |/ سؤال عن الع فية بوم 


1 - بسب قول الله تعالى ل وما أرةم' ون لير 1 ليلا ) [ 6 الإ راد 


0 


ظ نيل تت 77 خأ قيس ن حفص قال 58 عبد الواحد قال دنا الحم ” دن 2 ن اراعم عن 0 
عن عبد الله قال لت ابى َه فى رب الدينة - وهو يعو أ علَ عيب ممه - فر بر من 
لبود » فقال بعضهم لبعض : سَأوه عن الع «وقال يعي لاخر 1 5 ى+ فيه بشى رفوه . فقال 
5 0 ل *» ققام رجل منهم فقال ا أيا القاسم, ما اروحم ؟ سكت 3 ا برع ا 


)١( ٠‏ فى طبعة ,بولاق : كذا بالنسخ الى بأدينا ؛ ولعل لفظة « يقول » زائدة من فلم الناسخ 


فا سطس 

فنا ١‏ تل عنه فقال ( وَيْلونك عن الوح » قل ل ين امور بيواقها أووانون ايرإلا قنيلا ) قال 
لأعم : هكذا فى قراءتنا . 

[ الحديث 1١‏ أطرانه فى : الام ؛ للؤالا, 77 5ما | ظ 

قله ( باب قول الله عز وجل لوما أو تينم من العلم الا قليلا 4 عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى » وإسئاد 
الاعمش الى منتهاه ما قيل نه أصم الأاسا نيد ٠‏ قله (خرب ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة » ويقال 
بالعكس . والخرب ضد العام ٠‏ دوقع فى موضع آخر بفتح امرملة وإسكان الراء بعدها مثاثة . قله (عسيب ) أى 
عصا من جر بد النخل . قله ( بنضي من الود ) لم أقف على أسمائيم . قله ( لا تسألوه لا يجى. ) فى روايتنا 
بالجزم على جواب النبى , و مجوز اللنصب . والمدنى لا ألوه خشية أن مجى. فده بثىء » و جوز الرفع على الاستئناف . 
وَل ( لنسألنه ) جواب القسم امحذوف . قوله ( ققمت ) أى حتى لا أكون مشوشا عليه ؛ أو فقمت انها سائلا 
بينه و بيهم . وله ( فلءا ابجل ( اث الكرت الذى كان يغشاه حال الوحى . وَلْه (الروح) الاكثر على أنهم 
سألوه عن حقيقة الروح الذى فى الحيوان »“وقيل عن جبريل » وقيل عن عيسى ؛ وقيل عن القرآن ؛ وقيل عن خلق 
عظبم روحانف » وقيل غير ذلك . وسيأتى بسط ذلك فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى » و تشير هناك الى ماقيل فى 
الروح الحيوانى وأن الاصح أن حقيقته ما استاثر الله بعلله . قله (هى كدذا ) وللكدمينى ه هكذا فى قراءتنا » أى 
قراءة الاء.ش ؛ وليست هذه القراءة فى السبعة بل ولا فى المشبور من غيرها ٠‏ وقد أغفاها أبو عبيد فى كتاب 
القرا آت له من قراءة الاعمش . والله أعم 

4 - بسب من رلك يعض الاختيار 00 م بض اناس نه تحواق شد مه 

5 - رشنا عبيل” الله بن مومى عن إسرائْيل عن أبى إسدق عن الأنوّد قال : قال لى اء” ازيير : 
كانت" عائشة تي إليك كثيراًء فا حد نك" فى الكمبة ؟ قلت + فالت لى : قال ابي يلق « يا عائغة” لملا 
تو مك حديث عَبْدثم ‏ قال ابن” بير رد السكءبة لخءات لها بابيين : باب" مدخل الناسم » وباب 
كرتجوت » فقدكه ابن الرثبير 

[ الحديث ١١‏ أطرافه فى : "م١‏ , ؛4دهدء همها١‏ 5 4ع )4 2 4" | 

له ( باب من ترك بعض الاختيار) أى فعل الثىء الختار والاعلام به . مه ( عن اسرائيل ) هو آءن يونس 
( عن ألى أممق ) هو السنيعى بفتح المرملة وهو جد إسرائيل الراوى عنه »و ( الاسود) هو اين يديد النخمى . 
والاسئاد اليه كلهم كوفيون ٠‏ وله ( قال لى ابن الزبير ) يعنى عبد الله الصحاى المشهور . قله ( كانت بائعة ) أي 
أم المؤمنين . قله (فى الكعبة ) يعنى فى شأن الكعبة . لَه ( قلت قالت لى ) زاد فيه ان أذ شيية فى مسنده عن 
عبيد الله بن موسى بهذا الاسناد : قلت لقد حد ثتنى حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذ .مده ؛ قال أى أبن 


الاتقرءياها لسيف اد كر تلق .فلل قاانت : قله ( حديث عودهم ) بقنو بن حديث ؛ وورفع م عبدث , عإ, إعمال الصؤة 
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الحديث' ١١‏ ظ 1 





وأماما بعدها وهو قوله د لنقضت الح » فيحتمل أن يكون مما فسى أيضا أو ما ذكر . وقد رواه الترمذى من طريق 
شعبة عن ألى اق عن الاسود بتهامه » إلا قوله د بكفرء فقال بدلا يجاهلية 1 وكذا لليضنف ف الحج من طريق 
أخرى عن الأسود » ورواه الاسماعيل من طريق زهير بن معاوية عن أنى اسحق ولفظه « قلت حدثتنى حديثا 
حنطلت اوله ونسيت آخره » ورجحبا الاسماعيل على رواءة اسرائيل » وفها قال أظر لما قدمناه . وعلى قوله يكون 
فى دواية شعبة إدراج . والله أعم . قله ( بابا ) بالنصب على البدل »كذا لابى ذر فى الموضعين و لغيره بالرفع على 
الاستئئاف . قله ( ففعله ) يعنى بنى الكعبة على ما أراد النى يلع ما سيأ ذلك مبسوطا فىكتاب الحج إن شاء 
لله تعالى . وفى الحديث معنى ما ترجم له لآن قريشا كانت تعظم أم الكعبة جدا , فى ملع أن يظنوا لآجل 
رياو بو اله وار و ووو ميرو وا ن الوقوع فى 
المفسدة » ومئه ارك إنكا المرعب اربع وانارت ( وأن الامام بسوس رعلمته عا فيه [صااحهم ولو 
كن مقشولا مام يكن عرةا._ 


: يأ ست م من خص ؛ ابر قا دون قوم كراهيّة أن ليوا وقال عل : 1 الناس عا 


8 هذ ص # 


يمرفون » أ تحبون أن يكذبٌ ا ورسوله؟ 


7 - مَرَشُها عبيدا الله بن" مومى عن مكروف ار خرَبوذ عن ألى الطفيل عن على ذلك 

قله ( بأب من خص بالعلم قوما دون قوم / أى سوى قوم لا : 2 نى الآدون 000 اهة » بالاضافة بغير 
تنوين . وهذه الترجة قربية من الترجة الى قبليا ؛ ولكن هذه فى الأقوال وتلك فى الأفعال أو قعمما ٠‏ قله (حدثنا 
عبيد الله ) هو ابن مومى 5 ثبت للباقين . ول ( عن معروف ) هو ابن خرءوذ م فى رواءة كرعة . وهو تابعى 
صغير مكى وليس له فى البخارى غير هذا الموضع , وأبوه بفتّح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره 
معجمة . وهذا الاسناد من عوالى البخارى لآنه يلتحق بالثلائيات . من حيث ان الراوى الثاالك منه صحانى وهو 
أبو الطفيل عام بن واثئلة اللييئى «خير الصحابة موتا »و ليس له فى البخارى غير هذا الموضع . وله ( حدثوا الناس 
ما يعرفون ) كذا وقع فى رواية أنى ذر ٠‏ وسقط كله من روايته عن الكشمبنى » و لغيره بتقدم المتن | يندأ به 
معلقا فقال : وقال على ال ثم عقبه بالاسناد . والمراد بقولهه بما يعرفون » أى يفبمون . وذادآدم بن ألى إياس فى 
كتاب العلل له عن عبد الله بن داود عن معروف فى آخره « ودعوا ما يتكرون ءأى يشتّبه عليهم فهمه . وكذا رواه 
أبو نعي فى المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبئى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود « ما أنت 
حدما قوما حديثا لاتبلغه عةوهم إلا كان لبعضهم فتئة » رواه مس . ومن كره التتحد رث ببعض دون لعض أحمد فى 
الاحاديث التى ظاهرها الخروج على الساطان » ومالك فى أحاديث الصفات . وأبو بوسف ف الغرائب » ومن قبلهم 
أبو هريرة م هلم عله ى الجرا بين وأن المراد مأ يع من الفتن » و نحوه عن حديفة وعن الحسن أنه أنكر نتحديث 
9 الحجاج بقصة العرننين لأنه اتخذها وسملة الى ما كان يعتتمده من الما لغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى » وضا بط 
ذلك أن تكوق ظاس المدوق يقر الوعة وطاهرو 3 هل عير مراة + فالامساك عنه عند من يخثى عليه الآخذ 
بظاهره مطلوب . والله أعل 

م-- 36ح ١‏ # فم البارى 


٠ 


ف ؟- بأب الم 

0 لع 7 0 00 0خ 2 35 ا 6ب ور 

- رشُن إسحق بن” إبراهي قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثنى أبى عن قتادة قال : حدثنا ألسرم 

ان مالك أن النى” مكل - واد ونه عل ارخل ‏ قال : 6 بن جبل . قال : لبيك يا رسول الله 
وسَعد يك . قال : ما اد قال بيك يارييول الله وسَعد يلك ) ثلاث ) ٠‏ قال : ما ين أَحَد كن أن د 








لله وأن ممداً رسول الله صِدقاً من قلبه إلا حرّمه” الله عل الثار . قال : يا رسول الله أفلا أخبر” به النامر> 
تبروا ؟ قال : إِذَا يتسكلوا : وأ" مهأ معاد عند مواته 55 
[ الحديث ١١6‏ طرفه فى : ١79‏ ] 

قله ( حدثتى أنى ) هو همشام بن أى عبد ان الدسةوانى . وَلْهِ ( دديفه ) أى راكب خلف رسول الله مقر , 
واخملة حالية والرحل باسكان الحاء المبملة وأكثر ما يستعمل الابعير » لكن معاذ كان فى تلك الحالة رديفه يله 
على حمار 5 يأ فى الجهاد ٠‏ قله ( قال يا معاذ بن جبل ) هو خير « أن المتقدمة » وابن جبل بفتح انون , 
ف اما عاذ فب| لضم لانه منادى مفرد علم ٠‏ وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه الى تقدير » واختار اءن 
الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف والمنادى المضاف منصوب . وقال ابن 
الين : يحوز النصب عل أن قوله معاذ زائد , فالتقدير يا ابن جبل » وهو يرججسع الىكلام ابن الحاجب بتأويل . 
زه ( قال : ابيك يا رسول الله وسعديك) اللب بفتح اللام معناه هنا الإجاءة » والسعد المساعدة » كأنه قال 
لبأ لك و إسعادا لك » و لكتهما ثنيا على معنى التأ كيد والتكثير » أى إجاءة بعد إجاءة وإسعاداً بعد إسعاد . 
وقيل فى أصل لبيك واشتقاقبا غير ذلك . وسنوحه فى كناب الحج إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( ثلاثا ) أى النداء 
والإجاءة قلا ثلائا ٠‏ وصرح بذلك فى رواءة مسلم ؛ ويؤيده الحديث المتقدم فى باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم 
عله . وله ( صدقا ) فيه اسستراز عن شهادة المنافق . وقوله ١‏ من قابهع يكن نقيت لصدقأ أى يشبد بلفظه 
ويصدق بقلبه » ورمكن أن يتعلق بيشود أى.يشهد يقلبه » والاول أولى . وقال الطبى : قوله ه صدقا , أق, هنا مقام 
الاستقامة لان الصدق يعبر .ه قولا عن مطابقة القول الخبر عنه » ويعير به فعلا عن تحرى اللاخلاق المرضية كقوله 
تعالى ( والذى جاء بالهدق وصداق به )4 أى حقق ما أورده قولا بما محراه فعلا . انتهى . وأراد بهذا التقرير 
رفع الاشكال عن ظاهر الى , لانه يقتضى عدم دخول جمبع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والنأ كيد , 
لكن دلت الآدلة القطعية عند أهل السئة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذيون ثم #نرجون من النار بالشفاعة , 
فملم أن ظاهره غير مراد.ء فك أنه قال : إن ذلك مقيد يمن عمل الاعمال الصالحة . قال : ولاجل خفاء ذلك لم يؤذن 
لمعاذ فى التبشير به . وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوية أخرى : منها أن مطلقه مقيد يمن قالحا تائبا ثم 
مات على ذلك . ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض ؛ وفيه نظر لان مثل هذا الحديث وقع لأبى هريرة يا رواه 
مل » وصحبته متأخرة عن :زول أ كثر الفرا نض ؛وكذا ورد نوه من حديث أفى مومى رواه أحمد باسئاد حسن» 
وكان قدومه فى السنة التى قدم فيها أو هرنرة . ومنها أنه خرج مخرج الغالب » إذ الغالب أن الموحد يعمسل الطاعة 
ويحتنب المعضة . ومنها أن المراد بتحرعه على النار تحرسم خلوده فيها لا أضل دخولها . ومنها أن المراد النار الى 
أعدت للكافرين لا الطبقة التى أفردت لعصاة الموحدين . ومنها أن المراد بحر يمه على النار حرمة جملته لان الثار لا 


الحديث لم7١1‏ و١١‏ ظ خف 


.تأكل مواضع السجود من المل يا نيت فى حديث الشفاعة أن ذلك محرم علبها ٠‏ وكذا لسانه الناطق بالتوحيد . 
والعلم عند الله تعالى . قله ( فيسةبشرون ) كهذا لابى ذر أى فهم يستبشرون » والباقين بحذف النون » وهو أوجه 
اوقوع الفاء بعد الننى بطي أو العرض وهى تنصب فى كل ذلك ٠‏ قله ( اذا يتكلوا ) يتشديد المثناة المفتوحة 
وكر الكاف »وهو جواب وجزاء ؛ أى إن أخبرتهم تكاوا . وللاصيل والكشمبوى ينكاوا باسكان النون وطم 
الكاف أن متنعوا من العمل اعتهادا على مايتيادر من ظاهره » وروى الرز زار باسناد حسن من حديث أنى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه فى هذه القصة أن الا ى يله أذن لمعاذ فى التبشير » فلتبيه عمر فقال : لا تعجل . ثم دخل فقال : 
يا نى الله أ: نت أفضل رأيا : 0 ذلك اتكلوا عاءبا » قال فرده . وهذا معدود من موافقات عمر , 
وقيه جواز الاجتهاد حضرته مَل . واستدل بعض متكلمى الأشاعرة من قوله « يتكلوا » على أن للعبد اختيارا م 
سبق فى عام الله 292 . ٠‏ قله ( عند موته ) أى موت معاذ . وأغرب الكرماقى فقال : يحتمل أن يرجع الضمير الى 
رسول الله ويه . قلت وي ا ا ا يي : أخيرى من شهد 
معاذا حبن حضرته الوفاة يقول : سمعت من رسول الله يله حديثا لم منمنى أن أحدثمكو, إلا مخانة أن تتكلوا . 
فذكره . قل ( تأما ) هو بغ الهرة ديد الث لصوم ٠‏ أى خية لقع ف الثم وق م وجي 
ق ححد وثك بدء الوحى فى قوله « يتحذث » . والمراد بالإثم الحاصل من كتتان العلم » ودل صنيع معاذ على أنه عرف 
أن النغبى عن التبشي ركان على التئزيه لا على التحريم » وإلا لما كان بخبر به أصلا . أو عرف أن النهى مقيد بالا تكال 
فأخير به من لا مخثى عليه ذلك » و إذا زال القب زال المقيد » والآول أوجه لكونه أخر ذلك الى وقت موته . 
وقال القاضى عياض : لعل معاذا لم يفهم النبى 4 كن قدمن 00 . قلت : والرواءة الانية 
صرمحة فى النهى ؛ فالآولى ما تقدم / للدووب دالا ال اه النى يبه ماقم , ومئزلة معاذ ن جبل 
من العلم لآأنه خصه يما ذكر . وفه جواز استفسار الطالب عمأ يتردد قيه ؛ واسقتذان فى إشاعة مأيعل به وحده 





9 - وَشُن) مسدد قال حدثنا معت لضم ابن قالسمعت أنساً قال:ذكرلى أنالنبي ملت قالمعاد دمن 
ب الله لا شرل به سيا دحل المنة » قال : ألا يشر الئاس ؟ قال « لا : إتى أخافة أن يتسكلوا » 
ال ظ وذكر الجساقى أن عيدوسا والقاببى روياه عن ألى زيد 

المروزى بلاسقاط مسدد من السئد » قال : وهو وثم ولا يتصل ١‏ تك 1ل بد ارم .انتهبى . ومعّمر هو أءن سلبجان 
الى . والإسناذ كله يصريون إلا معاذا ؛ وكذا الذى قبله إلا إمق فبومروزى »ء وهو الإمام المعروف با بن رأهويه . 
قله ( ذكر لى ) هو بالضم على البناء الى م فاعله » وم سم أنس من ذكر له ذلك فى جميع ما وقفت عليه من 
الطرق ؛ وكذلك جار عند اف #ا غتناء من للد هوه لمانا إلا سل د ددر لقاب وجار وأنس 
إذذاك بالمديئة فلم يشبداه وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمو ن الأودى أحد الخضرمين 5 سأى عند الممنف فى 
الجباد » ويأقى الكلام عل ما فى سياقه من الزيادة ثم . وروا النساث من طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحاب المشبور 


(١)هذأ‏ الذى عده الشارح ! عض © تكلمى الأشاعرة ة هو قول أعل الب له »6 وهو أن العسد اختبارا و ا ن ذلك زعا 
بقم بمد مشيئة أههكم قال تعالى < لمن شاء شع أن ينم » وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الءالين » فتنه 


1" ؟- كتاب الع 


أنه سمع ذلك من معاذ أيضا ؛ فحتمل أن يفسر الهم بأحدهما . والله أعل . ( تنديه) : أورد المزى فى الأطراف هذا 
الحديث فى مسند أذس . وهومن مراسيل أنس » وكان حقه أن يذكرهفى المبهمات . والله الموفق . قله ( من لق الله ) 
أى من لق الأجل الذى قدره الله يعنى الموت . كذا قاله جماعة » وحمل أن يكون المراد البعث أو رؤء الله تعالى 
فى الآخرة . قله لا يشرك به) اقتصر على ننى الإشراك لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء » ويستدعى اثبات الرسالة 
باللزوم » إذ من ك5ذب رسول الله فق دكذب الله ومن كذب الله فبو مشرك ؛ أو هو مثل قول القائل : من وضأ حت 
صلاته » أى مع سسائر الشرائط . فالمراد من مات حال كونه مؤما بجميع ما يحب الإإعان به . وليس فى قوله ه دخل 
الجنة» من الاشكال ما تقدم فى السياق الماضى » لأآنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده . قله ( فاخبر بها معاذ 
عند موته تأنما ) معنى التأثم التحرج من الوقوع ف الإثم وه وكالتحنث ٠‏ وإنما خشى معاذ من الإثم المرتب على 
كتان العلل » وكأنه فهم من منع النى يلع أن خبر بها إخبارا عاما لقوله « أفلا أبشر الناس » فأخذ هو أولا بعموم 
المنع فلم مخبر بها أحدا , ثم ظهر له أن المذع إنما هو من الإخبار عموما » فبادر قبل موته فأخير ها خاصا من الناس 
لجمع بين الحسكدين . ويقوى ذلك أن المنع لوكان على عومه ق الاتخاص لما أخير هو بذلك » وأخذ منه أن من كان فى 
مثل مقامه فى الفهم أنه لم بمنع من [خباره . وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن 
معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال : أدخلوا على الناس . فأدخلوا عليه . فقال : سمعت رسول الله يِمٍ يقول ه من مات 
لا يشرك بالله شيئا جعله الله فى الجنة » وماكنت أحد كوه إلا عند الموت ٠‏ وشاهدى على ذلك أو الدرداء . 
فقال : صدق أخى » وماكان حدئكم به إلا عند موته . وقد وقع لآنى أيوب مثل ذلك ٠‏ فق المسند من طريق أنى 
ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فرض » فلما حضر تال : سأحدثئك حديثا سمعته من رسول الله يلك لولا حالى هذه 
ما حدنتكوه ‏ سمعته يقول « من مات لا يشرك ,الله شيا دخل الجنة » . واذا عورض هذا الجواب فأجدب عن 
أصل الاشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم بدليل أن النى لِك أمر أيا هريرة أن يبشر 
بذلك الناس , فلقيه عمر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة » ودخل على أثره فقال : يارسول الله لا تفعل ؛ فاى 
أخشى أن يتكل الناس ء عخلهم بعملون . فقال : نخلهم . أخرجه مسلٍ . فكأن قوله ملم لمعاذه أخعاف أن 2 
كان بعد قصة أبى هريرة » فكان النبى للمصلحة لا للتحريم , فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآبة بالتبليخ . والله أعل . 
قله (لا) م النهى ليست داخلة على ه أخاف . , بل المعنى لا شر . ثم استأنف فقال د أخاف » . وفى رواية 
كريمة ١‏ الى أخاف» بائبات التعليل » وللحسن بن سفيان فى مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن معتّمر «١‏ قال : لا , 
دعبم فليتنافسوا فى الاعمال , فاتى أخاف أن سكلوا ؛ 





5 2 0 0 ' و 
66 - يسبت الياء فى الل . وقال مجاهد : لا تمل العل. ممتتجحى ولا مد كير . وقالت عائشة : 
ء 3 ٍ 2 
مم النساة نساء الانصار , يمتحون الحياج+ أذ يتفقرن ف ادن 
ظ ٠ط‏ دولثنا تمدين سلام قال أخبرنا أبومعاوية قال حدثنا هشام عن أيه عن ز ينب ابئة أم سامة عن أم سامة قالت: 


و ا ان حاط ا يبلت ووم ارك .*# 1 0ة* 
جاءت أم سدم إلى رسول اله َي فقالت : يا رسول الله » إن الله لا يشتحى من الي » فهل على الرأة من 


الحدرث ا 5 ما ظ اعرف 





3 إذا احتلتت*؟ قال البئه يكلا : إذا رأت الله . فنعات» - تلن تناب وقالك نا وول 
0 الر أة ؟ قال : نم تت عينك: نر لشيهما وَآدها ؟ 

[ الحديث ٠٠١‏ أطرانفه لى : اماع غ79 لوعت لآل | 

قله ( باب الحياء ) اى حك الحباء » وقد تقدم أن الحياء من الإمان » وهو الشرعى الذى يع على وجه 
الاجلال والاحترام للآ كابر » وهو مود . وأما مايقع سببا اترك أمر شرعى فهو مذموم » وليس هو بحياء شرعى ؛ 
و[ئما هو ضعف ومهانة » وهو المراد بقول جامد : لايتعم العلم مستحى . وهو باسكان الجاء . و م لاع فى كلاهه 
افية لا ناهية » ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة ؛ وكأنه أراد تحريض المتعلدين عل ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل 
مهما من النقص فى التعايم . وقول يجاهد هذا وصله أبو نعي فى الحلية من طريق على بن المدينى عن ابن عبينة عن 
منصور عنه » وهو اسناد صحيح على شرط المصنف . لَه ( وقالت عالشة ) هذا التعليق وصله مسلم من طريق 
إبراهيم بن مباجر عن صفية بنت شيية عن عالشة فى حصديث أوله أن أسماء بنت بزيد الانصارى سألت النى 2 
عن غسل انحيض ٠‏ وله ( هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . وف الاسناد من الاطائف رواية تابعى عن مثله عن 
صحابية عن مثلها ٠‏ و فيه رواءةالابن عن أببه والبنت عن أمها . وزينب هى بنت ألى سلمة بن عبد الاسد ر بيبة النى 
َل نسبت الى أمها تشريفا لكوتها زوج النى يكم . قله ( جاءت أم سيم ) هى بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 
قِهِ ( إن الله لا يستحى من الحق ) أى لا يأمر بالحياء فى الحق . وقدمت أم سليم هذا الكلام بطلا اماف 
ذكر مالستحى النساء من ذكره ه ضرة الرجال » وغذا قاأت لها عائقة 5 ثبت فى صصح مسلم : فضحت النساء ٠‏ قله 
( إذا فى احتليت ) أى دأت فى منامبا أنما مجامع . قله ( اذا رأت الماء 0 » وجعل 
دوية الماء شرطا للغسل بدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عايها ٠‏ قله ( فغطت أم سلمة ) فى مسلم من حديث أنس 
أن ذلك وقع لعائشة أيضا » ويمكن المع بأنهما كانتا حاضرتين . قله ( يا ) هو بالمثناة من فوق » 
والقائل عروة » وفاعل تعنى زينب ٠‏ والضمير يعود على أم سلمة قله ( وتحتلم ) حذف همزة الاستفبام » 
وللكشميبى «١‏ أو تحتلم » بائباتها » قيل : فيه دليل على أن الاحّلام يكون فى بعض النساء دون بعض ولذلك أ نكرت 
أ سلمة ذلك ؛ لكن الجواب يدل على أتها ما أنكرت وجدود الى من أصله ولهذا أنكر عليها ٠‏ قله ( تريت 
ينك ) أى افتقرت وصارت على التراب ٠‏ وهى من الالفاظ التى تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها ٠‏ قله 
( فم ) بموحدة مكسورة . وسيأتى الكلام على مباحثه ف ىككتاب الطبارة إن شاء الله 6 


اال يش إسماعيل” قال حذثنى مالل عن ع عبل اله بن ينار عن عبد الله بن 2 أن رفول ال كلا 
قال « إن من الشّجَر شَجرَة لا سقط 7 ا وهى مكل اشيم » حدثوفى ماهى ؟ فوم الناسُ فى شَبَرِ البادية » 
دوقع ف تفسى أنما ال » قال عبد الله : فاستتحييت” ققالوايا رسول اله أخبر'نا مها . قال رسول اله كلل 
هّ النذلةٌ . قال عبد” الله لخدت ت* أب بما وقم” فى انسى» ققال أن تكون وكباامة إل من أن بكون ل 
كذا وكذا 


#0 6 ش ظ ش 3 كتاب العم 


ْله ( حدثنا إعاعيل ) هو ابن أبى أوبس » وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا فى أوائلكتاب العلم ؛ 
وأورده هنا لقول ابن عمر حيرت »بو لنأ قن عتر يكل كول 1 شل ذلك الل فيتلتة ؛ فاستاز م حياء أبن عس : 
تفويت ذلك » وكأن عكنه اذا أمسة< ى إجلالا لمن هو أ كبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عله » لجمع بين 
المصلحتين , ولهذا عقبه المصئنف م ال فأمر غيره بالسة ال 





١‏ - باسسسب من اسستحيا فأمسّ غيرته بالدّؤال 

ورد د وَخن 0 ل حلثنا عير لبن داودءن لعش ار الُوار عن تمد بن الختفية عن 
عل قال 2527 دل ا رات القداد أن ذال الننبى” 2 5 واه فال : فيه الواضوه 

[ الحديث ؟١١_طرنامق:‏ 59618" ] 

وأورة فيسحويف 18 بق ان طالب قال كتت وعدلا مذ" ادع وهدى يتتقبل الذال الممجمة الك أى كغير 
المذى » وهو باسكان المعجمة : الماء الذى خرج من الرجل عند إللاعبة » وسيأقى الكلام عليه فى الطبارة أيضا . 
وأستدل به بعضهم عل جوان الاعتماد على البر المظنون ممع القدرة عل المقطوع ؛ وهو خطأ » فق النساق أن السؤال 
وقع وعلى حاضر 

"اه با لصيس < كر 0 والفتيا فى المسحد 

م٠‏ 20-0 ا كيه قال حلنا الليرث 00 0-7 قال 06 موك عبد إن 4 بن عير بك 
لطاب عن عبد الله بن 3 أن رجلاقم فى السجد ققال فنا وسول لله » من أ بن نا 0 نول ؟ قال 30 

ان يكيو « ' مهأ ل أعل الدينة ين ذى ايف »ويل أهل الشام ار امي الحد ذ من 0 أل 6 . 

بس 2 5ك 2 

وقال ابن” عر الور عون أن رسول الل مكلقة قال « وهل “ل الهن من م ركان نكرل 1 
كع هذه ين رسول الله 2 

[ الحديث <١*‏ _أطرافه فى : <9ولء مول لإلزملء هلول عسم» ' 

قله ) ا العا م( أى إلقاء 0 ا ء' واغاد؟ 2 الترجمة إلى عت 
الرجل ماران ليه ستاك 07 0 
و« قرن » باسكان الراء 050 تحر . وقول أن مر د وبزعمون الخ يفسر يمن روى الحديث تاما كاءن 
عبأس وغيره . وفه دليل على إطلاق الزعم على القول الحقق لان ابن عبر سمع دلك من رسول الله يلق لكنه م 
بفبمه لقوله «لم أفقه هذه , أى اجملة الاخيرة فصار يروما عن غيره ) وهو دال على شدة نجريه وورعه عاد 
الكلام على فولئده فى الحج إن شاء الله تعالى ظ 


الحديك م١‏ ظ ترف 





بى - بامسيست من أجاب السائل بأ كثر يما أله 


1# رشنا أدمُ قال ةنا ااءن. أبى دب ع ناقم عن ابن ع عن النى” للم ٠وعن‏ زر شرى عن 

سالم عن ابن مر م و يله أن رَجْلا سأله 207 1 ارم ؟ فقال : 9 لا يم القميصٌ ولا العيامة 

ولا اشمراويل ولا ويلا 0 أس أو الرَمْمَران » فان ل 0-3 لكين ليبس ألفين » و يطعا 
حَتّى تج يكونا" +#ت الكعبين » 


الحديث عمد أطرافه فى تحوعء ؟زمل طلسم اكملء كلاف عزفا موه و لكعوه > اكز عققة | 

قله ( باب من أجاب السائل باكثر مما سأله ) قال ابن المثير نير : موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطايقة الجواب 
للسؤال غير لازم » بل اذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز » وحمل الحم على عموم اللفظ لا على خصوص 
السب لانه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضا أن المفتى إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل 
يتذرع محوابه الى أن يعديه الى غير حل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب » وهذا قال « فان لم يجن نعلين» فكأ نه 
سأل عن حالة الاختمار فاجابه عنها وزاده حالة الاضطرار » و ليست أجنبية عن السؤال لآن حالة السفر تتتبى 
ذلك . وأما ماوقع فى كلام كثير من الأو ليين أن الجواب بحب أن يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابة 
عدم الزيادة » بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للك المسئول عنه قاله ءن دقيق المند . وَنى الحديث أيضا العدول 
عما لا ينحصر الى ما ينحصر طلبا للايجاز » لآن السائل سثل عما يلهس فاجيب عا لا ياس » إذ الاصل الإ باحة ؛ 
ولو عدد له ما بلس لطال به ٠‏ بل كان لا تهت أن يتمسك بعض السامعين عفهو مه فيظن اختصاصه بالجرم , 
وأيضا فالمقصود ما حرم لبسه لاما نحل له لبسه لآنه لايحب له لباس مخصوص بل عليه أن يحتنب شيئًا خصوصا . 
قَلْهِ ( واءن أنى ذئب ( مراك اسل 0 أدم و حدثئأ ابن أبى ذئب » اله أن آذه ممعه من أبن أى 
ذئب بأسنادين , وف رواءة غير أنى ذر دوعن الزهرى » و00 ذكى ابن أنى ذئب 5 وله 
( أن رجلا ) لم أقف على اسمه, ساد بقية الكلام على فوائده فى كاب الحج أيضا | نكناء الله تعال 

( خامة ) : اشتمل كناب العم من الااحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين » منها فى المابعات بصيغة 
التعليق وغيرها تمانية عشر . والتعاليق التى لم يوصاما فى مكان آخر أر بعة وهى : كتب لأمير السرية » ورحل جاير 
إلى عبد الله بن أنيس » وقصة ضمام فى رجوعه الى قومه » وحديث آم العلم با لتعلم ٠‏ وباقٌ ذلاك وهو انون حديثا 
كلبا موصولة ٠‏ فالمكرر مها ستة عشر حديثا ظ وبغير ت-كرير أربعة وستون حديثا : وقد وافقه مس على نخر بها 
إلاسة عشر حديثا وهى الأآربعءة المعلقة المذكورة ؛ وحديث ألى هربرة د إذا وسد الآم إلى غير أهله » » وحديث 
ابن عباس «١‏ اللهم علمه الكتاب » , وحديثه فى الذبح قبل الردى » وحديث عقبة بن الحارث فى شهادة المرضعة ؛ 
وحديث أنس فى إعادة الكلمة ثلاثا » وحديث أنى هريرة « أسعد الناس بالشفاعة »؛ وحديث الزبير من كذب 
على » » وحديث سلية « من تقول على » » وحديث عل فى الصحيفة » وحديث أن هريرة فىكونه أكثر الصحاءة 
حديثا ؛ وحديث أم سابة د ماذا أنزل اللملة من الفتنء ٠‏ وحديث ألى هربرة حفظت وعاءنن » . والمراد بموافقة مس 


00 4 - ككتاب الوضوه 

افقته على تخرجح أصل الحديث عن صحاببه وإن وقعت بعض الخالفة فى بعض السياتات . وفنه من الأثار الموقوفة 
على الصحابة ومن بعدهم انان وعدّرون أثر[ : أربعة منبا موصولة » والبقمة معلقة . قال أبن رشيد: خم البخارى 
كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه إشارة منه الى أنه بلغ الغاية فى الجواب عملا بالنصيحة » 
واعتمادا على النية الصحيحة . وأشار قبل ذلك بقلميل بترجمة من ترك بعض الاختتيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه إلى أنه ربما مضع ذلك ؛ فأتبسع الطيب با لطيب بأبرع سياق وأيدع انساق . رحمه الله تعالى 








١‏ - بإسسيسب ما جاء فى الرضوء» وقول الله تعالى [ .>5 المائدة | ل( إذا فم إلى المسّلاة ناغرادا جومم 
بعكم إل الرائق زوامتيهوا دوس" وأرجدم إلى الكمبَين ) قل أو مدا : وبين النئئ ييه أن . 
ا 0 | أيضاً كين » وَتَلان» ول يز د 5 تلاث . وكرة أهل الم الإسراف فيه ؛ 
وأن يحاوزوا فل البى يبه 

قَلْهِ ( اسم الله الرحن الرحيم . كتاب الوضوء . باب ما جاء فى قول الله عز وجل ١‏ إذا تم إلى الصلاة ) 
الآبة ) وفى دواية الاصيل و ماجاء ثى قول الله » دون ماقبله » ولكرعة «ه باب فى الوضوء وقول الله عرز وجل 
3 . والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومتّدماته . والوضوء بالضم هو الفعل , و بالفتح الماء ه الذى 

ضأ به على المشوور همأ وحى فى كل دما الامران .وهو مشدّق من الوضاءة » وسمى ذلك لآن المصلى 
اتقت د يمد وضيئًا . وأشار بقوله « ما جاء» الى اختلاف السلف فى معنى الآءة فقال الآ كثرون : التقدر 
إذا تم إلى الصلاة محدثين . وقال آخرون : بل الآس على عهومه من غير تقدير حذف »ء إلا أنه فى حق الحدث على 
الإيحاب . وفى <ق غيره على الندب . وقال (عضهم : كان على الإبجاب ثم لسسخ فصار مندوبا . وددل لهذا مارواه 
أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله.ن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن حنظلة الانصارى أن رسول الله يلم أمس بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر , 
فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث . ولمسلم من حديث بريدة « كان |اذى يتم ينوضأ عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفتم صلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : إنلك فعلت شيئًا لى نكن تفعله . فقال : عمدا فعلته » أى 
لفان الجوان. سا نجويف ادن توذااك ويرافالرضوه د عن ضرديه ربو تداك العلا أ ينا و عوعب الوضو 
فقيل : بجب بالحدث وجويا موسعا , وقل به وبالقيام الى الصلاة معا ورج<ه جماعة من ااشافعية » وقيل با لقيام الى 
الصلاة حسب » و يدل له ما روأه أحعاب ااسئن من حديث ابن عباس عن النى يل قال« إنما أمرت بالوضوء إذا قت . 
إلى الصلاة » واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى لإ إذا فتم إلى الصلاة# إيحاب الننية فى الو ضوءء لآن التقدين إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة فتوضوا لأاجلها » ومثله قولحم ا د الماك اجاور ساك ون ا ود أن 


الحديث .م٠‏ نفد 





الوضوء أول مافرض بالمديئة , فأما ماقبل ذلك فنةلى ابن عبد الير اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة نما فرض عى 
النى يل وهو عكة كا فرضت الصلاة ٠‏ وأنه لم يصل” قط إلا بوضوء . قال : وهذا ما لا بحبلة عالم . وال الما ؟ فى 
المستدرك : و أهل السئة هم حاجة الى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آبة المائدة . ثم ساق حديث 
ابن عباس « دخلت فاطمة على النى يلم وهى تبكى فقا لت : هؤلاء املأ دن قريش قد أعاهدوا لمقتلوك . فقال : اتتوقى 
وضوء . فتوضأ . . الحديث . . قلت : وهذا يصلح ردا على من أ نكر وجود الوضوء قبل الحجرة » لا على من أ نكر 
وجوه حمنئذ . وقد جز م ابن الجهم ('© الما لكى با نه كان قبل الحجرة مندو با وجزم حرم بانهم بشرع إلا بلمدنة ٠‏ 
ورد عليهما ما أخرجه بن لميعة فى المغازى الى برويها عن أبى الأسود يتم عروة عنه أن جبريل عل النى يبت لثم الوضوء 
عند نزوله عليه بالوحى » وهو مرسل ء ووصله أحمد من طريق أبن لميعة أيضا لكن تال : عن الزهرى عن عروة 
عن أسامة بن زيد عن أبيه . وأخرجه أن ماجه من رواءة رشدن بن سعد عن عقيل عن الزهرى نحوه » لكن لم 
يذكر زيد بن حارثة فى السند . وأخرجه الطيرانى فى الاوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا » واو ثبت لكان 
على شرط الصحيح » لكن المعروف رواءة ابن لهيعة . قله ( و بين النى من يَِتَمٍ أن فرض الوضوء مرة مرة ) كذا فى 
يدايا برقم عل اكيبا بجوو اللستوديل ات.يتيرل بلاق : اك فرطل الرطره عمل الاعينا. غسلا مرة 
مرة . أو على الخال السادّة منند الخير 4 أى. يفعل :مرة + أو. على لغة من : تبي الوا أن . وأعاد لفظ مرة 
لإرادة التفصيل أى الوجه مرة واليد مرة الح . والبيان المذكور يحتمل أن يشير به الى مارواه بعد من حدديث ابن 
عباس أن النى َنم توضأ مرة مرة ء وهو بان بالفمل جمل الانةء إذ الآمر يفيد طلب إبحاد الحقيقة ولا يتعين 
بعدد » قبين الشارع أن المرة الواحدة للإبحاب وما زاد عاببا للاستحباب » وستأنى الاحاديث على ذلك فا بعد . 

وأما حديث أنى بن كعب أن النى ست دعا بعاء فتوضاً قر مون ركان وهك ا ررضو أ قل اله العاذة لاسب زليه 
بيان الفعل والقول معا ا 0 كرا ضعيفة . قه ( وتوضأً 
أيضا مرتين مرتين ) كذا فى روايه أنى ذر 4 لفروة ونقر نان به تلقن 127 لزنن وريد يقد[ حادق مودو لا ابا 
مفرد مع الكلام عليه ا ا اانا روا لأسي ااكثاعنان لمق غاقله.: وساف 
موصولا أيضا فى باب مفرد . ٠‏ وله ( وم يندعلى ثلاث ) أى لم يأت فى شىء ه من الأحاديث ا مر فوءة فى صفة وضوئه 
لقم أنه زاد على ثلاث » بل ورد عنه ب ذم من زاد علها ٠‏ وذلك فها رواه أو داود وغيره من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جسده أن النى يلب وها ثلائا ثلاثا ثم قال نمق ازاةعلى :قدا "أو ته ققد أسناء وظل ع 

إسئاده جمد ؛ الكن عده مسل فى جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لآن ظاهره ذم الاقص من الثلاث 52-00 

بأنه أمر مىء والإساءة تنعلق بالنقص ٠‏ والظل بالزيادة . وقيل : فيه حذف تقديره من نقص من واحدة . و بيده 
مارواه نعبم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا « و الو و نهرة موتو دو ثانا ذا نتن نمق بو العدة أو 

زاد عل ثلاث فقد أخطأ . » وهو مرسل رجاله ثقات . وأجيب عن الحديث أيضا بان الرواة لم يتفقوا على ذكر 
النقص فيه » بل أ كثرم مقتصر على قوله « فن زاد , فقط كذا رواه أبن خز ة فى ححبحه وغيره . ومن الغرائب مأ 





٠ أبن الحم‎ ٠ بهامش طبعة بولاق : فى لسخة‎ )١( 
ضح البارى‎ #* ١ م .م ج‎ 


6061 : ؛ - كاب الوضوء 
حكاه الشيخ أ خَنأ من سا عن لعص العاباء اه لا جور النقص من الثلااث ظ وكاله مك بظاهر الحديث 
المذكور ؛ وهو محجوج بالإجماع . وأما قول مالك فى المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العالم » فليس فيه إيحاب - 
زيادة عليها . والله أعل ٠‏ وَل 0 أهل العلل الإسراف فيه ) يشير بذلك الى ما أخرجه ابن أنى شيبة من طريق 
فلال ين فباق أح نا فين قال :انان كال ومن ررضو ابد قاور كتنية لى شاطىء نهر ء . وأخرج نحوه عن 





أنى الدرداء وأبن مسعود ؛ وروى فى معنأه حديث مر فوع أخرجه أحمد وا ن ماجه باسئاد لين من حديث عيد الله 
ابن عمرو بن العاص . 8 لْهِ ( وأن بحاوزوا الح ) يشير الى ما أخرجه ابن ألى شيبة أيضا عن ابن مسعود قال : ليس 
بعد الثلاث ثىء . وقال أحد وإحق وغيرهما : ١‏ جوز الزيادة على الثلاث . وثال آنن المبارك : لا آمن أن يأئم . 

وتال الشافعى : لا أحب أن ,زيد المتوضى على لوعو النزاة م ١‏ رمه . أى لم أحرمه ؛ لان قوله لا أحب يقتضى 
الكراهة . وهذا الاصم عند | لشافحة أنه مكروه كن أهة تزه . وح الدارى منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث 

تبطل الوضوء كالزيادة ى الصلاة » وهو قياس فاسد . ويلزم من القول بتحرم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه 
لايندب تجديد الو ضوء على الإطلاق . واخداف عند 'شافعية فى "فيد الذى ممتنع منه حك الزيادة على الثلاث » فالأصح إن 
صلى به فرضا أو نفلا » وقيل الفرض فقط . وقيل مله حتى جدة التلاوة والشكر ومس المصحف ء وقبل ما يقصد له 
الوضوء وهو أعم ؛ وقيل إذا وقع اأفصل «زمن تحمل فى مثله نض الوضوء ٠‏ عادة ؛ وعند بعض الحنفية أنه راجع 


الى الأعتقاد فان اعتقد أن الريادة على اثلاث ْله اخذذا ودخل ى الوعيد . و إلا فلا يشترط للتحديد ثىء بل لو زاد 
الرابعة وغيرها لا لوم ؛ ولا سما اذ | تماد به القربة للحديث الوارد و الوضوء على الوضوء نور» . قلت : وهو 
حددث ضع.ف » و أعل اع قينا 0 الى هذه اثر وانه 00 اسط ذلك اواك نفسير المائدة إن شاء الله تعالى . 


ويسدنى من ذلك ما لو عم أنه بق من العضو شىء + إضاءه الام فى المرأات 0 لعضهأ فانه يغسلى موضعه فدهل اق آنأ 
مع الشنك الطارى” بعد الفراغ فلا لثلا يؤل به الحال الى الوسواس المذموم 
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ا اك ب سر نيم 1 

[ الحديث ه٠١١‏ _طرفه فى : 5584 ] 

قله ( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطاء المبملة » والمراد به ما هو أهم من الوضوء والفسل . 
وهذه الترجمة لفظ حديث روأه مسلم وغيره من حديث أبن عس وأبو داود وغيره من طريق أنى المليم بن أسامة 
عن أببه » وله طرق كثيرة لك لس افيا كودع برط البخارى لا شمر عا - لان الها راورة 3 
الباب ما يقوم مقامه . قَولْه ( لا تقبل ) كذا فى روايتنا بالضم على البناء مالم بسم فاعله » و أخرجه المصنف فى ترك 
اليل عن إحق بن نصر » وأبو داود عن أحمد بن حنيكلاهما عن عبد الرزاق بلفظ ولا يبل الله » والمراد بالقبول 


الحديث وم( م١‏ ظ ظ نارف 





هناما برادف الصحة وهو الإجزاء ٠‏ وحقيقة القبول بمرة وقوع الطاعة محرئة رافعة لما فى الذمة . ولما كان الانيان 
بشروطها مظلة الإجزاء الذى القبول ممرته عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول المننى فى مثل قوله كلا « من أنى 
عرافا لم تقبل له صلاة » فبو الحقيق , لانه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ؛ ولهذا كان بعض السلف يقول : 
لآن تقبل لى صلاة واحدة أحب الى من جميسع الدنيا » قاله ابن عمر . قال : لآن الله تعالى قال (( نما يتقبل الله من 
المتقين ) ٠‏ قله ( أحدث ) أى وجد منه الحدث » والمراد به الخارج من أحد السبيلين » و إنما فسره أبو هريرة 
بأخص من .ذلك تنبا بالاخف على الأغاظ » ولآنهما قد يقعان فى أثناء الصلاة أكثر من غيرهما » وأما باق 
الاحداث الختلف فا بين العلماء كس الذكر ولمس المرأة والقء ملء الفم والحجامة ‏ فلمل أأبا هريرة كان لا يرى 
النقض بثىء منها » وعليه مثى المصنف كا سيأتى فى باب من لم بر الوضوء إلا من المخرجين . وقيل إن أيا هريرة 
اقتصر فى الجواب على ما ذكر لعليه أن السائل كان يع ما عدا ذلك » وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة 
بالحسدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا » وعلى أن الوضوء لاحب لكل صلاة لآن القبول اتتق الى 
غابة الوضوء » وما بعدها مخالف لا قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلةا . قله ( يتوضأ ) أى بالماء 
أو ما يقوم.مقامه » وقد روى النساق باسناد قوى عن أنى ذر مرفوعا « الصعيد الطيب وضوء المسل » فأطلق الشارع 
عل التيمم أنه وضوء لكونه تام مقامه 6 ولا مخ أن المراد بقبول صلاة من كان حدما فتوضأ أى ممع باق 
شروط الصلاة . والله أعل 
؟ - بإسسيب فَضْل الواضوه» والدر الْححلون من آثار الواضوه 

: وَرشث) نحى بن سكير قآل حدثنا ليث عن خالد عن سَعيدٍ بن أبى هلال عن ء ٍ الجمر قال‎ - 1١ 
رَقِيتُ مم أبى هريرة على لمر المسجد فتوضأ فقال : إنى تمستة البى' ييل يقول « إن أمتى “يدون يوم القيامة‎ 
غرا حلي من آمار لواضوء » فن امنتطاع نك * أن عر تيك كله ظ‎ 

قله ( باب فضل الوضوء ء والغر احجلون ) كذا فى أكثر الروايات بالرفع » وهو على سديل الحكاءة لما ورد فى 
بعض طرق الحديث « أتتم الغر الحجلون » وهو عند مس » أو الواو استئنافية والغر الحجلون مبتدأ وخبيره 
حذوف تقديره لم فضل » أو الخبر قوله ه من آثار الوضوء ء وفى رواية الستملى « والغر ا نحجلين » بالعطف على 
الوضوء أى وفضل الغر المحتجلين؟! صرح به الآصيل فى روايته . قله ( عن خالد ) هو ابن يزيد الاسكندارق أحد 
الفقباء الثقات » وروايته عن سعيد بن أنى هلال من باب روابة الاقران . هله ( عن نعي امجمر ) يضم ال 
واسكان الجبي هو ابن عبد الله المدنى ٠‏ وصف هو وأبوه بذلك لكونمما كانا ببخران مسجد النى يلثم . وزعم 
بعض العلياء أن وصف عيد الله ذلك حقيقة ووصف أيئه لعيم يذلك مجاز » وقيه لظن ود جزم إبراهيم الحرنى بأن 
نعما كلن يباشر ذلك . ورجال هذا الاسسناد السنة تصفهم مص ربون ٠‏ وهم الليث وشيخه والراوى عنه » والنصف 
الآخر مدنيون . قَوِله ( دقيت ) بفتح الراء وكسر القاف أى صعدت . قله ( فتوضأ ) كذا جمبور الرواة » 
وللكشمبنى يوما دل قوله فتوضأ وهو نصحيف » وقد رواء الاسماعيل وغيره من الوجه الذى أخرجه منه البخارى 
بلفظ ١‏ توضأ » وزاد الاسماعيل فيه « ففسل وجبه ويديه فرفع فى عضديه » وغسل رجليه فرفع فى ساقيه » وكذا 


سس 4 - كتاب الوضوء 





لمسم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أنى هلال نحوه . ومن طريق عمارة بن غزية عن نعمم وزأد فى هذه : 
ا تأبياهريرةقال «هكذار أيت رسو لالش طلم يتوضأ فأفاد رقعه» وه ردعلىمن زعم أنذلكمنرأيأديهريرة 
بل من روايته واه معا . قلْهِ ( امتى ) آى امة الإجابة وه المسلمون » وقد تطلق آم مد يراد بها أمة الدعوة 
وليست مرادة هنا . قله ( يدعون ) بضم أوله أى ينادون أو يسمون . قله ( غرا ) يضم المعجمة وتشديد الراء 
جمع أغر أى ذو غرة ٠‏ وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون فى جببة الفرس , ثم استعملت فى امال والشبره وطيب 
الذكر . والمراد مها هنا النور الكائن فى وجوه أمة عمد لِك » وغرا منصوب عل المفعولية ليدءون أو على الحال , 
أى انهم إذا دوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . و[ ( حجلين ) بالمبملة والجيم 
من التحجيل وهو بياض يكون فى ثلاث قوائم من قواثم الفرس ) وأصله من الحجل بكسر المبماة وهو الخاخال , 
والمراد به هنا أيضا الذور . واستدل الحليمى ذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الآمة» وفيه نظر 
لانه ثبت عند المصنف فى قصة سارة رضى الله عنها مع الملك الذى أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها 
قامت تتوضأ وتصل » وفى قصة جرح الراهب أيضا أنه تام فتوضأ وصل ثم كلم الغلام » فالظاهس أن الذى اختصت 
به هذه الآمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك فى رواية لمم عن ألى هريرة أأيضا مرفوعا 
قال د سيا ليست لأاحد غير » وله من حديث حذيفة نحوه . و «سماء بكسر المبملة وإسكان الياء الاخيرة أى 
علامة . وقد اعترض إعذهم على الحليمى نحديرث و هذا وضونى ووطوء الانبياء قبل » وهو حديث ضعيف ”مآ 
تقدم لا يصم الاحتجاج به لضمفه ٠‏ ولاحّال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أعهم إلا هذه الآمة . 
قله ( من آثار الوضوء ) بضم الواو » ويحوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد . قله ( فن استطاع منم 
أن يطيل غرته فليفءل ) أى فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما إدلااتها على الآخرى نو ( سرابيل 
تيم الحى » واقنصر على ذكر الغرة وهى مؤئثة دون التحجيل وهو مذكر لآن محل الغرة أشرف أعضاء الوم 7 
وأول ما بقع عليه النظر من الانسان . على أن فى رواية مسل من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمين ‏ و لفظه « فليطل 
غرته وتحجيله . وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لآن الوجه لا سبيل الى الزيادة فى غسله » وفيا 
قال نظر لآأنه يستلزم قلب اللخة » وما نفاه ممنوع لآن الإطالة ممكنة فى الوجه بأن يغسل الى صفحة العنق مثلا . و تقل 
الرافعى عن بعضهم أن الغرة تطاق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقمة الحديث » لكن روآه أحمد من 
طريق فلبح عن فعبم وفى آخره : قال نعي لا أدرى قوله من استطاع الح من قول النى يَِلِكَهِ أو من قول أبى هريرة ؛ 
ول أد هذه الجملة فى رواية أحد بمن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا من رواه عن أنى هريرة غير رواية 
نعي هذه والله أعلم . واختلف العلداء فى القدر المستحب من التطويل فى التحجيل فقيل : الى النكب والركبة » وقد 
ثبت عن أنى هريرة رواية ورأيا ٠.‏ وعن ابن عس من فعله أخرجه ابن أن شيبة » وأبو عبيد باسناد حسن » وقيل 
المستحب الزيادة الى نصف العءضد والساق » وقيل الى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب 
الزيادة على الكعب والمرفق .لقوله له د من زاد على هذأ ذقد أساء وظل » وكلامهم معترض من وجوه ودداة 
مسلم صربحة فى الاستحباب فلا تعارض بالاحتال . وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أفى هريرة فى ذلك 
فهبى ممدودة ما نقلناه عن ابن عمر . وقد صرح باستحبابه جماعية من السلف وأ كثر الشافعة والحنفية دف أمأ 


الحديث بم خرف 
تأويلهم الإطالة المطلوية بالمداومة على الوضوء فعترض بأن الراوى أدرى عمعنى ماروى كيف وقد صرح برفعه 
الى الشارع مَل <9© وفى الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء » لآن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من 
آثار الزيادة على الواجب ٠‏ فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صصحة صربحة أخرجها هلم وغيره ؛ 
وفيه جواز الوضوء على ظبر المسجد لكن اذا ل حصل منه أذى لللسجد أو لمن فيه . والله أعلم 


لق 
ااي ل 


ع - باصسيب لا بِترض] دن التّك حت سيقن 

/ا 1 سب وشا عل قال حدما سيان قال حدما ار غرئُ عن سعيك 5 وعن عباد ن تمر عن مه 
4 كا إلى رسول ال يلت المَمْل الذى عمل ليه أنه مح الثىء فى الصلاة » فال «لا يثقتل - أذ 
لا نرف حت يم صوةنا أو يمد ربا » 

[الحديث ١97‏ _ طرفاه فى : 7١6361939‏ ] 

ق[ه (باب) بالتنوين ( لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء للفاعل . قله (من الك) أى بسبب الك . قَوله ( حدثنا 
على ) هو ابن عبد الله المددينى وسفيان هو ابن عيينة . يِه (وعن عباد) هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب »؛ 
وسقطت الواو من رواءةكرة غاطا لآن سعيد! لا رواءة له عن عباد أصلا , ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون 
عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أى عم الثانى وهو عباد ؛ ويحتمل أن يكونحذوفا ويكون من مراسيل ابن المسيب » 
وعل الاول جرى صاحب الآطراف . ويؤيد الثاى روابة معمر لهذا الحديث عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى 
سعيد الخدرى أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سثل أحمد عنه فقال إنه منكر . قله ( عن عمه ) هو عبد الله بن 
زيد بنعاصم المازنى الآ نصارى ؛ سماء وغيره فى روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة » واختتاف هل هو 
عم عباد لآبيه أو لآمه . قله ( انه شكا ) كمذا فى روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوى هو الشا ى » وصرح 
ذلك ابن خر بمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان و لفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سأ لت رسول الله يَلِيْهِ عن 
الرجل . ووقع فى بعض الروايات ١‏ شكىء بضم أوله على البناء للمفعول ٠‏ وعل هذا فالباء فى أنه ضير الشان . 
ووقع فى مسلم ه شك » بالضم أيضا كا ضبطه الذووى . وقال :لم يم الشااى » قال : وجاء فى رواءة البخارى أنه 
الراوى . قال : ولا ينبغى أن بوهم من هذا أن « شكى » بالفتح أى فى رواية ملم »وإ بم أبت على هذا لان بعض 
الناس قال انه ل يظبر له كلام النووى ٠‏ قله ( الرجل ) بالض, على الحكاية . وهو وما بعده فى موضع النصب . 
قله ( مخيل ) بضم أوله وفتمم المعجمة وتشديد الياء الاخيرة المفتوحة» وأصله من الخيال » والمعنى يظن » والظن . 
هنا أعم من تساوى الاحتالين أو ترجيح أحدهما عل ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . قله ( بحد 
الثىء ) أى الحدث خارجا منه » وصرح نه الاسماعيل و لفظه ه مخيل اليه فى صلاته انه مخرج منه شىء » وفيه العدول 
عن ذكر الثىء المستقذر بخاص أسمه إلا للضرورة . قَوِلْهِ ( فى الصلاة ) تمسك بعض الما لكية بظاهره نفصوا الحم 


)00 المع فى هذه المسألة شرعية الاطالة فى التحجيل خاصة » وذلك بالصروع فى العضد والاق تكلا للمفروض من غدل اليدين 
والقدمين » م! صرح أبو هبرة برفم ذلك إلى الني صلى الله عليه وسلٍ فى روابة -ل . وال أعل 


زف + - كتاب الوضوء 
بمن كان داخل الصلاة » واوجبوا الوضوء على منكان خارجبا ٠»‏ وفرقوا بالنهبى عن [بطال العبادة » والنهى. عن 
[بطال العبادة متوقف على #تها » فلا معنى التفريق يذلك ٠‏ لان هذا التخيل إنكان ناقضا ارج الصلاة فينبئى أن 
يكون كذلك فما كيقية النواقض ٠‏ وله ( لاشفئل ) بالجرم على النهى » و يجوز الرفع على ان ٠‏ لا » نافية . ٠‏ وَلِه 
( أولا ينصرف) هو شك من الراوى ؛ وكأ نه من على لآن الرواة غيره رووه عن سفيان يلفظ لا ينصرف من 
غير شك . قله ( صوتا ) اى من مخرجه . قله (او بحد) أو للتدويع وعبر بالوجدان دون الثم ليشمل مالو لمس 
امحل ثم شم بده » ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لاينقةض لان الصورة تحمل على لمس ماقار به لا عيله . 
ودل حديث الباب على صمة الصلاة ما لم يتيقن الحدث ٠‏ وليس المراد تخصيص هذين الآمرين باليقين » لآن المعنى 
إذا كان أوسع من اللفظ كان الك المعنى تآله الخطابى . وقال النووى : هذا الحديث أصل فى حك بقاء الاشياء 
على أصوها حتّى يتين خلاف ذلك , ولا يضر الشنك الطارىء علما . وأخذ ببذا الحديث جمهور العللاء . وروى 
عن مالك النقض مطلقا » وروى عنه الناقض خارج الصلاة دون داخلها » وروى هذا التفصيل عن الحسن البصرى » 
والآول مشبور مذهب مالك قاله القرطى ؛ وهو روأية ابن القاسم عه . وروى أبن نافع عنه لآ وضوء عليه مطلمًا 
كقول أجميون «.ؤووئ ان وهب عله + أحب إلى أن نتوضاً . ودوابة التفصيل لم تثبت عنه وإنما هى لأحرايه , 
وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس ؛, وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة » وأجيب عا دل عل 
التعميي » وهو حديث ألبى هريرة عند مسل ولفظه د إذا وجد أحد فى بطنه شيمًا فأشكل عليه أخرج منه ثىء أم لا 
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو بحد ريحاء وقوله فلا مخرجن من المسجد أى من الصلاة » وصرح بذلك 
أبو داود فى روايته . وقال العراق : ما ذهب اليه مالك راجح , لآنه احتاط للصلاة وهى مقصد » وألغى الشك فى 
السب الممرىء » وغيره احتاط للطبارة وهى وس.لة وألغى الشدك فى الحدث الناقض لما , والاحتياط لليقاصد أولى من 
اي . وجواءه أن ذلك من حيث النظر قوى ؛ لكنه مغاير لمدلول الحديث لآنه أمى يعدم الانصراف 
إلى أن يتحقق . وقال الخطانى : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ري الخر لآآنه اعتير وجدان الريح 
رت له عليه الك ٠‏ ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالك.بة والشببه هنا قائمة ؛ مخلاف الآول فانه متحقق 


ه - يسيب التخفيف فى الوضوء 

٠١‏ - رشنا علا بن عبد الله قال حدثنا سيان عن تمر قال أخبرف لريب عن ابن عباس أن النبى» 

نام حتى فخ ٠م‏ صل - ربكا قال اصطْحُمَ حتى تفع م لم فصل ااا م عن 
تجرد عن ليو عن بن عباس قال : بن عند خالتى ميمونة ليلة ل 0ك من اليل » »فنا كان فى 

بَمض الايل قامّ ابأ يل تنوم من شن ملق و ا د ويقلله - وقام صل ٠‏ قوطأت 
و مم وضأء مجنت ان ا - ورعنا ال سان : عن ماله رن ِمَلنى عن ثمبنه 3 
سل ما شاء انه ء 0 ؟ اضْطحُمَ فنام حةٍ ى تفخ 2 “أتاه لأنادى فَادَنَثْ بااصّلاق» ققام مه إلى الصلاة فصلى و ا 
3 م قلنا لصمرو إن ناس الروعرل لله صلا تنام عينه ولا ينام ؛ قلبه » قال عمرو : يت" يل 


الحديث م10 - وم! فا 





بن عمير يقول : ربا الأأنبياء وح . م" قرأ إفى أرَى ف النام أ لى أذ مك ) [؟١٠‏ الصائات ] 

قله ( باب التخفيف فى الوضوء ) أى جواذ التخفيف . قله ( سفيان ) هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن 
ديئار الى لا البصرى » وكريب بالتصغير من الامماء المفردة فى الصحصحين . والاسناد مكيون .» سوى على وقد 
أقام بها مدة . وفيه رواية تابعى عن تابعى : عرو عن كريب . قَلْهِ ( وريا قال اضطجع ) أى كان سفيان يقول 
تارة نام وتاره اضطجع » و ليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه ٠‏ لكنه ل برد [قامة أحدهما مقام 
الاخر » بل كان إذا روى الحسديث مطولا قال اضطجع فنام كا سيأتى . وإذا اختصره قال نام أى مضطجعا أو 
اضطجع أى ناما » وول ( ثم حدثنا ) يعنى أن سفيان كان بحدثهم به مختصرا ثم صار حدثهم به مطولا : قله 
( ليلة فقام ) كذا للاكثر , ولابن السكن « فئام » بالنون بدل القاف وصو با القاضى عياض لاجل قوله بعد ذلك 
د فلماكان فى بعض الليل قام » انتهى . ولا ينبنغى الجزم مخطئها لآن توجمهها ظاهر وهو أن الفاء فى قوله « فلما » 
تفصملة ٠‏ فاجملة الثانية وإنكان مضمونبها مضمون الآولى لكن المغايرة بينهما بالاجمال والتفصيل . قله ( فلما كان ) 
أى رسول الله يتم ( فى بعض الليل ) وللكشمينى « من » بدل فى » فيحتمل أن تكون عناها ويحتمل أن تكون 
زائدة وكان تامة » أى فلما حصل بعض الليل . قله ( شن ) يفتح المعجمة و تشديد النون أى القرية العتيقة ٠‏ وله 
( معلق ) ذكر على إرادة الجلد أو الوماء ؛ وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة . قله ( مخففه عمرو ويقلله ) أى 
يصفه بالتخفيف والتقليل ٠‏ وقال ابن المنير : مخففه أى لا بكثر الدلك , ويقلله أى لا بزيد على مرة مرة . قال : 
وفيه دليل على إيحاب الدلك » لآنه لوكان يمكن اختصاره لاختصره » لكنه لم يختصره . أنتهى . وهى دعوى. 
مدودة ٠‏ فانه ليس ف الخبر ما يقتضى الدلك . بل الاقنصار على مسلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك . 
قله ( نحوا مما توضأ ) قال الكرمانى : لم يقل مثلا لان حقيقة مائلته بلقم لا يقدر عايما غيره اتنبى . وقد ثبت فى 
هذا الحديث يا سسأت بعد أبواب « فقمت فصنعت مثل ما صنع ء ولا يلزم من إطلاق امثلية المساواة من كل جبة . 
قله ( فآذنه ) بالمد أى أعلمه , وللسستمل فناداء . قله ( فصلى ولم يتوضأ ) فيه دليل غلى أن النوم ليس حدثا بل 
مظنة الحدث لآانه يِه كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعل بذلك , ولهذا كان ريما توضأ إذا قام من النوم 
ودعالم يتوضأء قال الخطابى : وإنما منع قلبه النوم ليعى الوحى الذى يأتيه فى منامه . قله ( قلنا ) القائل سفيان » . 
والحديث المذ كور صحيح كا سيأتى من وجه آخر , وعبيد بن عمير من كبار التابعين » ولابيه عمير بن قنادة صحبة . . 
وقوله «١‏ رؤيا الانباء وحى» روأه مسلم ممفوعا ٠‏ وساق ق التوسيد من روآبءة شريك عن أنس . ووجه 
الاستدلال ما تلاه من جبة أن الرؤيا لولم نكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الاقدام على ذببح واده . وأغرب ظ 
الداودى الشارح فقال : قول عبيد بن عمير لا تعلق له .هذا الباب . وهذا إلزام منه للبخارى بأن لا بذكر من الحديث 
إلا ما يتعلق بالترجمة فقط » ولم يشترط ذلك أحد . وإن أراد أنه لا يتعلق حديث الباب أصلا فمنوع والله أعلم 1 
وسأق بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 


/ 
1 - سيت إسباغ الوضوء . وقال ابن“ عمر : إسباغ الأضوء الإنقاد 


م ًُ و ' 8 2 0 9 24 
- جِرشّن) عبد الله بن مَدَْةَ عن مالك عن مومى بن عفبة عن كريب مولى ابن عباس عن أصامة 


92 ظ 4؛ - كتاب الوضوء 








0 2 7 0 0 وت 5 8 عر لت 5 م 5 اس ل اوس له 0 . 2 
ان ريد ١‏ 72 سو 4 بقول 7 5 سول الله لله من عرَ ف حّى إذا كان بأاشعب ل فيال 6 0 6 و سب عر 


د 2 ل المي اراح من 1 * ررس 
الوؤضوء . فقلت” : الصلاة يا رسول ل . فقال : الصلاة أمامك . في كب . فاما جاء 3:1 لف رَل فتوضأ فأسبخ 


الوأضوء 7 أفيّت الصلاةٌ فصل أكثر ب أناخ كل إنسان بميره فى مز أ » م" قبت المشاه فصل 57 

[ الحديث ١١5‏ أطرافه فى : 539181ل3ء كتحرء الرجر] ظ 

وله ( باب [سباغ الوضوء ) الإسباغ فى اللغة الإتمام » ومئه درع سابغ وله (دثال ابن جمر ) هذا التعليق 
وضله عبد الرزاق فى مصنفه بأسناد صحيح » وهو من تفسير الثىء بلازمه , إذ الامام يستازم الإنقاء عادة » وقد روى 
ابن المنذر بأسناد صحبيح أن ابن حمر كان يغسل رجليه فى الوضوء سبع مرات ٠‏ وكأئه بالغ فييما دون غيرهما لانهما 
حل الاوساخ غالبا لاعتيادهم المثى حفاة والله أعلم . قله ( حدثنا عبد الله بن مسلة ) هو القعنى ؛ والحديث فى 
الموطأ » والاسناد كله مد نيون , وفيه روية نابعى عن تابعى : موسى عن كريب » و أسامة بن زيد أنى اءن حارئة مولى 
رسول ألله ك2 ( له ولاببه وجده صدية لاستا ل عتاقة اق محا'با إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( دفع من عرفة ) أى 
أفاض ٠‏ قله ( بالشعب ) بكسر الشين المعجمة هو الطريق فى الجبل » واللام فيه العبد . قله ( ول يسبغ الوضوء ) 
أى خففه ٠‏ ويأنى فيه ما تقدم فى توجيه الحديث الماضى . قله ( فقلت الصلاة ) هو بالنصب عل الإغراء » أو 
عل الحذف , والتقدس أتريد الصلاة 0 ويؤيده قوله فى رواية ين د فقلت أتصل يا رسول الله , و تجوز الرفع , 
والتقدر حانت الصلاة ٠.‏ قله ( قآل الصلاة ( هو بالرفع على الابتداء » وأمامك بفتح الهمزة خبره ٠‏ وفيه دلسل 
على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة للآنه يللم يصل دذلك الوضو. شيا ( وأما من زعم أن المراد بالوضوه 
هنا الاستنجاة فباطل ٠‏ لقوله فى الرواية الاخرى ه ل+جعلت أصب عليه وهو يتوضأ » ولقوله هنا ووم يسبغ الوضوء » 
قله ( 'ذل فتوضأ فأسبغ الوضوء ) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة , قاله 
الخطانى » وفيه نظر لا حتهال أن يكون أحدث . ( فائدة ) : الماء الذى توضأ به يلتم ليلنئذكان من ماء زمزم , 
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنيل فى زيادات مسد أأبنه باسئاد حسن من حديث على بن ألى طالب ٠‏ فستفاد منه 
الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب . وسيأتى بقية مباحث هذا الحديث فىكتاب الحج إن شاء الله تعالى 

| - باسسيست غنئل الوّجه باليدّين من غر فو واحدة 
1 - مش تخد بن عبد لحي قال اتن ل الوا منضور بن سَلمَةَ قال : اخردنا ان 
سه خمى ات - 1 9 7 اع ل سك مس 0 

بلا - يَمنى سلهان ‏ عن رَيدِ بن أمثل عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه وض ل عه ف اح نا وق 
ماه فصْمْض بها واسْتَْشّق » نم" أخذ حَرقة من ماه ْمل مها لمسكذا أضاكها إلى بده الأخرئ سل مهما وج" : 
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أخد غرفة من مام فرش ل جل الى حت عستباء ٠‏ م أخذ غرفة أخرئ تسل بها رجله - يت لسر ب 
م" قال : هكذاراءت* ردول ا 0 5 
وإ( ياب ضل الو لبن من شر واحدة ) ماه ذا ني على صد عاط الاتراف لبد 
جميما , والآشارة إلى تضعيف الحديث الذى فيه أله يرتم كان يغسل وجبه بيمينه . وجمع الحليمى يثهما بان هذا 
حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على ينه ؛ ٠‏ والآغر حيث كان يغترف » لكن سياق الحديث يأباه » 
لآن فيه أنه بعد أن تناول الماء باحدى يديه أضافه إلى الاخرى وغسل ببما . قله ( حدئنا جمد بن عبد الرحيم ) 
هو أبو نحى المعروف بصاعقة . وكان أحد الحفاظ ؛ وهو من صغار شيوخ البخارى من حيث الإس:اد » وشيخه 
تتضر نكن أحد المفاظ أيضاء وقد أدركه البخارى لكنه لم يلقه . وفى الاسناد رواية تابعى عن تابعى : زيد عن 
عطاء ٠‏ قله ( أنه توضاً ) زاد أبو داود فى أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسل « أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول الله ملت يتوضأ ؟ فدعا باناء فيه ماء » . وللنساى من طريق محمد بن يحلان عن زيد فى أول الحديث 
«توضأ رسول الله َم فغرف غرفة . . قله ( ففسل وجمه ) الفاء تفصيلية لها داخلة بين الجمل والمفصل . قَوله 
( أخذ غرفة ) وهو بيان الفسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجهء لكن المراد بالوجه أولا ما 
هو أعم من المفروض والمسئون , بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستتشاق بغرفة مستقلة » وفيه 
دليل البمسع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة » وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة لآن اليد 
الواحدة قد لا تستوعبه . قله ( أضافها ) بيان لقوله لعل ما هكذا . قله ( ففسل ما) أى بالذرفة . وللاصيل 
وكريعمة « فغسل ما أى باليدين . قله ( ثم مسح برأسه ) لم بذكر لها غرفة مستقلة » فقد يتمسك به من يقول 
بطهورية الماء المستعمل » لكن فى رواءة أنى داود « ثم قبض قبضة من الماء » ثم نفض يذه , ثم مسح زاعةةزاد 
النسسانى من طريق عيد العز بز الدرارردى عن زيد « وأذنيه مرة واحمدة » ومن طريق ابن يمحلان « باطئهما 
بالسباحتين وظاهرهما ياجاميه » وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه « وأدخل [صبعيه يما » . وَوِلْه (فرش" ) أى 
سكب الماء قليلا قليلا الى أن صدق عليه مسمى الغسل . قله ( حتى غسلها ) صري فى أنه لم يكاتف بالرش » وأما ما 
وقع عند أنى داود والحا كم د فرش على رجله المنى وفيها النعل , ثم مسحما بيديه بد فوق القدم ويد نحت النعل » فالمراد 
بالمسح نسيل الماء حتى يستوعب ألعضو » وقد صمم أنه بلي كان يتوضأ فى النعل ؟! سأ عند المطئف من حديث 
ان عبر , وأما قوله « تحت النعل ٠‏ فان لم تحمل على التجوز عن القدم وإلا فبى رواءة شاذة وراوما هشام بن 
سعد لا تحتّج بما تفرد به فكيف إذا خالف ٠‏ قله ( ففسل با رجله يعنى اليمرى ) قائل «١‏ يعنى » هو زيد بن 
أسل أو من دونه » واستدل أبن بطال هذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور ء لآن المضو إذا غسل مرة 
واحدة فان الماء النى ببق فى اليد منها يلاق ماء العضو الذى يليه . وأيضا فالغرفة تلاق أول جزء من أجزاء 
كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة اليه . وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل ٠‏ 
. وف الجواب بحث . ( تنبيه ) : ذكر ابن الثين أنه رواه بلفظ « فعل بها رجله » بالعين المبملة واللام المشددة وال : 
فلعله جعل الرجلين عنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية نكر يرا لآن العل” هو الشرب الثانى اتتبى » وهو تكاف 
ظاهر , والحق أنها تصحيف ْ ظ 
مس ماج ١‏ © هش الإرى 
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[ الحديث ١4١‏ أطرأف فى : الاجع , س#مرخ , مكره, ممعت دوم ]| 

قله ( باب النسمية على كل حال وعند الوتاع ) أى اماع » وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتنام 
به» وليس العموم ظاهرا من الحديث الذى أورده ؛ للكن يستفاد من باب الأآولى لانه إذا شرع فى حالة اماع وهى 
ا أمن نه لفبيت انيه أ ٠‏ وفيه إشارة الى :ضعيف ماورد من كراهة ذكر الله فى حالين الخلاء والوقاع ؛ لكن 
على تقدير صمته لا يذانى حديث الاب لانه بحمل على حال إرادة اماع 5 سيأق فى الطريق الاخرى . ويقيد ما أطلقه 
المصنف مارواه ابن أى شيبة من طريق علقمة عن ابن »سعود د وكان إذا غثى أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل 
للشيطان فيا رزقتنى نصيبا » . قله (جرير ) هو ابن عبد اميد ومنصور هو ان المعتمر من صغار التابعين » وفى 
الاسئاد ثلانة من الما يعن قله( ( ففضى بهم ) ا لى واموى » والباقين « بينهما» وهو أصوب »؛ وحمل 
الأول على أن أقل اجمع انا رسن بعادت هذا الحديث فى كتاب الذكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرماق 
اراي ن نيه ورت ع الذربرى قيل الى عيد الله يعنى المصنف : من لا بحسن العر ببة يمولها بالفارسية؟ قال نعم 


8 - يا مسد مأ ول عند أخلاع 


5 سب 277 دم قال 585 ع عن عبد لزي بن م مميب قال : موت 00 يقول ين ال م 1 
إذا دَخْلَ الخلاء قال م م ع ل م و 

اعد أن دعر عي في مازقا د تعد بده ذا ا الامء وال هوم عن تماد « إذا دحل » . 
وقال سميد” كْ 10 دعن 000 « إذاآراد 

[ الحديث ؟؛١ ‏ طرفه فى : 9 | ْ 

قله ( باب مايقول عند الخلاء ) أى عند 7 ادة الدخول فى الخلاء إن كان معدأ لذلك و إلا فلا تقدير . ( تذبيه ) : 
أشكل إدخال هذا الباب والأدواب اتى بعده الى با ب الوضوء مرة مرة » لآنه شرع فى أبواب الوضوء فذكر منها فرضه 
وشرطه وفضيلته وجواز تخففه رجات إسباغه ثم غسل الوجه ثم النسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه 
لآن لبا مقارنة أول جزء منه ؛ فتقدءها فى الذكر عنه وتأخيرها سواء , لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء : 
واسلمر فى ذكر ما تعلق بالاسكنجاء » ثم رجع فذ كر الوضوء مرة مة . وقل عق وبجة المخانتة عل الكرماق 
فاستروح ئلا : ما وجه الترتيب بين هذه الآبواب مع أن النسية [ ما هى قبل غسل الوجه لا لعده » ثم توسيط 
أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء ؟ وأجاب بقوله : قلت البخارى لا براعى حسن الترتيب » وجملة قصده [ نما هو 


الحمديه ١49‏ ذف 


فى نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهى . وقد أبطل هذا الجواب فىكتاب التفسير فال لما ناقش البخارى 
ف آأقاء ذكرها من تفسير بعض الالفاظ ما معاه : لو ترك البخارى هذا لكان أولى» لانه ليس من موضوع 
كتابه » وكذلك قال فى مواضع أخر اذا لم يظبر له توجيه ما يقوله البخارى » مع أن البخارى فى جميع ما يورده: 
من تفسير الغريب [ما يذةدله عن أهل ذلك الف ن كابى عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم » وأما المباحث الفقهية 
فضالبا مستمدة له من الشافعى وأنى عبيد وأمثالهما » وأما المسائل الكلامية ذا كثرها من الكرا بسسى وابن كلاب 
ونحوهما . والعجب من دعوى الكرماق أنه لايقصد تحسين الترتيب بين الآبواب ؛ مع أنه لا يعرف للاحد من 
المصنفين على الآبواب من اعتنى بذلك غيره » حتى قال جمع من الآآمة : فقه البخارى فى تراجمه . وقد أهديت فى هذا 
الشرح من عاسنه وتدقيقه فى ذلك ما لا خفاء به » وقد أمعنت النظر فى هذا الموضع فوجدته فى بادى” الرأى يظن 
الناظر فيه أنه لم يعتن بترتيبه ما قال الكرماقى » لكنه اعتنى بترتيب كاب الصلاة اعتناء تاما ما ساذكره هناك » 
وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء 5 ذكرت » وأته شرط لصحة الصلاة » ثم فضله وأنه لايحب إلا مع التيقن , 
وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى الضو ليس بشرط » وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل . ومن ذلك 
الا كنتفاء فى غسل بعض الاعضاء بغرفة واحدة » وأن النسمية مع أوله مشروعة 5 يشرع الذكر عند دخول 
الخلاء » فاستطرد من هنا لاداب الاستنجاء وشرائطه , ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وان الثنتين 
والثلاث سئة , ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهه » وورد الامس بالاستجار 
وثرا فى حديث الاستنثار فترجم به لآنه من جملة التنظف , ثم رجع الى حك التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح 
الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكن فيه المسم دون مسمى الغسل . ثم رجع الى المضمضة لآنها أخت الاستنشاق , 
ثم استدك بغسل العقبين لتلا يظن أنهما لايدخلان فى مسمى القدم » وذ كر غسل الرجلين فى النعلين ردا على من قصر 
فى سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما.سأ بينه . ثم ذكر فضل الابتداء بالدين » ومتى بحب طلب الماء 
للوضوء . ثم ذكر ح الماء الذى يستعمل وما يوجب الوضوء . ثم نذكر الاستعانة فى الوضوء . ثم ما بمتشع على من 
كان على غير وضوء » واستمس على ذلك إذا ذكر: شيئا من أعضاء الوضوء استطرد منه الى ماله به تعلق لمن معن 
التأمل » إلى أن أكل كاب الوضوء على ذلك . وسلك فى ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبواما ظاهرة 
التناسب ف الترتيب فكأ تفنن فى ذلك والله أعل : قله ) الحيث ( يضم المعجمة والموحدة كذ! فى الرواية ؛ وقال 
الخطاى : إنه لا يجوز غيره » وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة ؟! فى نظائره بما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب » 
قال الثووى : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة » إلا أن يقال إنترك التخفيف 
أول لئلا يشتبه بالمصدر . والحبث جمع خبيث والخبائثك جمع خبيثة: بريد ذكران الشياطين وإناثهم قاله التطابى 
واءن حبان وغيرهها ٠‏ ووقع فى نسخة أن عسا كر : قال أبو عبد الله ب يعتى الخارى ‏ ويقال الخيث أى باسكان 
الموحدة » فان كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجمبه » و إن كانت عمنى المفرد فعناه يا قال ابن الاعرابى : المكروه ؛ 
قال فان كان من الكلام فهو الشتم » وان كان من الملل فبو الكفر » وان كان من الطعام فبو الحرام » وا نكان من الشراب 
فهو الضار ؛ وعلل هذا :المراد بالخبائث المعاصى أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب » ولهذا وقع فى رواية 
الترمذى وغيره ه أغوذ بالله من الحرث والخبيث » أو ١‏ الخبث والخبائك » هكذا على الشنك , الاول بالإسكان مع 





ع ؛ - كتاب الوضوء 


ةل 
الإفراد » وااثانى بالتحريك مع المع » أى من الثىء المكروه ومن الثى. المذموم ٠‏ أو من ذكران الشياطين 
وإناجهم . وكان 2 يستعيذ [ظهار! العيودية ' وبجهر با للاءلبي . وقد روى العمرى هذا ال_-ديث من طريق 
عبد العزيز بن التار عن عبد العزيز بن صبيب بلفظ الآمى قال «١‏ إذا دخلتم الخلاء فقولوا : إسم الله » أعوذ بالله 
من الخيث والخيائك » وإسناده على شرط مس » وفيه زيادة التسمية ول أرها فى غير هذه الروابة ٠‏ قلْه ( تابعه 
.إن عرعرة ) أسمه مد ؛ وحديئه عند المصنف ف الدعوات . قلْهِ (وقال غندر ) هذا التعليق وصله الازار فى مسنده 
عن محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظه » ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل 5 وَلْه (وقال موسى ) 
هو أبن اسماعيل التبوذى ٠‏ وله ( عن حاد ) هو ابن سلمة يعتى عن عبد العزيز بن صهيب » وطريق موسى هذه 
وصلبما البييق باللفظ المذكور . قله ( وقال سعيد بن زيد ) هو أخو حاد بن زيد » وروايته هذه وصلبا المؤلف فى 
الأدب المفرد قال : حدثنا أبو النممان حدثنا سعيد بن زيد حدئنا عبد العزيز بن صبيب قال حدئنى أفس قال : كان 
النى يلقم إذا أراد أن مخل الخلاء قال . . فذكر مثل حديث الياب ؛ وأفادت هذه الرواءة تبين المراد من قوله « إذا 
دخل الخلاء. » أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده . واله أعلم . وهذا فى الآمكنة المعدة لذلك 
بقربنة الدخول » وهذا قآل أبن بطال : رواية ‏ إذا أنى , أعم لشمولها انتهى . والكلام هنا فى مقامين : أحدها 
هل مختص هذا الذكر بالامكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين؟ا ورد فى حديث زيد بن أرقم فى السئن , 
أو يشمل حتى لو بال فى إناء مثلا فى جانب البيت ؟ الأصح الثانى ما لم يشرع فى قضاء الحاجة ,المقام الثانى متى يقول 
ذلك ؟ فن يكره ذكر الله فى تلك الحالة فصل : أما فى الأمكنة المعدة لذلك فبقوله قبيل دخوها ٠‏ وأما فى غيرها 
فيقوله فى أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا مذهب الجهور ؛ وقالوا قيمن ننى : يستعذ بقليه لا بلسانه . ومن 
يحيز مطلقا م! نقل عن مالك لا محتاج الى تفصيل . ( تنبيه ) : سعيد بن زيد الذى أنى بالروابة المبينة صدوق تكلم 
بعضهم فى حفظه ؛ و ليس له فى البخارى غير هذا الموضع المعلق » لكن لم ينفرد يبهذا اللفظ ‏ فقد رواه مسدد عن 
عبد الوارث عن عبد العزيز مثله » وأخرجه البييق من طربقه وهو على شرط البخارى 
٠‏ - يإسسيت وضع الماء عنلة اككْلاء 

دا | رشنا ير الله بن محمد قال حداثنا هاه 00 القايم قال حدقنا وَرقاه عن عمَيد الله بن أبى د 
عن ابن عباس أن البى" كل دَخْل الخلا فوضئت له وضوءاً . قال : من وَصَم هذا ؟ فأخبر ٠‏ فال « اللعمك 
قَبْهُ فى الدين 6 

وه ( باب وضع الماء عند الخلاء ) هو بالمد » وحقيتَة المكان الخالى ؛ واستعمل ف المكان المعد لقضاء الحاجة 
يجاذا ٠‏ قله ( ددقاء ) هو ابن عمس . قله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن أبى يزيد ) مكى ثقة لا يعرف أسم أيه 
ووقع فى دواية الكثمينى ابن أبى زائدة وهو غلط . قله ( فوضعت له وضوءاً ) بفتتح الواو أى ماء ليتوضأ به ؛ 
وقبل بحتمل أن يكون ناوله [ياه ليستنجى بهء وفيه نظر . قله ( فأخبر ) تقدم ىكتاب العم أن ميموئة بنت الحارث 
خالة ابن عباس هى الخمرة بذلك » قال التيمى : فيه استحباب المكافأة بالدعاء . وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لاءن 
عباس بالتفقه على وضعه الماء من جبة أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن.مدخل الله بالماء الى الخلاء » أو يضعهِ على 
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الباب ليتناوله من قرب » أولا يفعل شيئا . ف رأى الثانى أوفق » لان فى الأول نعرضا للاطلاع , والثالك يستدعى 
مشقة فى طلب الماء » والثاى أسبلبا » ففعله بدل على ذكائه » فناسب أن بدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به النفع » 
وكذاكان . وقد تقدمت باق مباحثه فى كناب العلل 
١٠١‏ - باسيب لا نميل القبلة بغائط أو كول » إلا عند البناء : جدارٍ أو نحوه 

4 - مَرشنا آدم قال حدما إن ألى ذثبر قال حدثنا الهر عن عطاء بن يز د اللي عن ألى أيُوبَ 
الأنصارىٌ قال : قال رسول اله َل د إذا أنى أحى 6“ الغائط فلا يستقبل القبلة ولا بولا بره » ترتقوا أو غَرْبوا » 
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وله ( باب لا تستقبل القبلة ) فى روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة » وفى غيرها بفتح الياء 
التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة » ولام نستقبل مضمومة على أن.لا نافية » ومجوزكسرها على أنها ناهية . 
قله ( إلا عند البناء جدار أو نحوه ) والكشمينى « أو غيره » أىكالاحجار الكبار والسوارى والحشب وغيرها 
من السواتر . قال الاسماعيل : ليس فى حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور . وأجيب بثلاثة أجوبة : أحدها 
أنه تمسك حقيقة الغائط لآنه المكان المطمئن من الارض ف الفضاء » وهذه حقيقته اللغوية» وان كان قد ضار يطلق 
على كل مكان أعد اذلك محازا فيختص النهى به » إذ الاصل فى الإطلاق الحقيقة ؛ وهذا الجواب للاسماعيل وهو 
أقواها . ثانها أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء » وأما الجدار والآبنية فائها إذا استقبات أضيف اليا 
الاستقبال عرفا قاله ابن المنير » ويتقوى بأن الامكنة المعدة ليست صالحة لآن يصلى فيبا فلا يكون فيبها قبلة حال , 
ونعقب بأنه يلزم منه أن لا نصح صلاة من بينه وبين الكعية مكان لا يصلح للصلاة ‏ وهو باطل . ثالئها الاستثناء 
مستفاد من حديث ابن عر المذكور ف الباب الذى بعده , لآن حديث النى يلم كله كأنه شىء واحد قالهابن بطال 
وارتضاه ابن التين وغيره » لكن مقتضاه أن لا يبق لتفصيل التراجم معنى » فان قيل لم حلتم الغائط على حقيقته ولم 
تحماوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان » لا سيا والصحانى راوى الحديث قد مله على العموم فيهما 
لآنه قال كا سيأتى عند المصنف فى باب قبلة أهل المدينة فى أوائل الصلاة - فقدمنا الشام فوجدنا مىاحيض بنيت 
قبل القبلة فننحرف و نستغضر » فالجواب أن أبا أ.وب أعمل لفظ الغائط فى حقيقته وبجازه وهو المعتمد » وكأنه لم 
يبلغه حديث التخصيص ء ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعمي » لكن العمل بالدليلين 
أولى من إافاء أحدهما , وقد جا. عن جاير فم| روآه أحجد وأبو داود وان خز عه وغيرثم تَأييد ذلك , و لفظه عند 
اعد أن رسول الله يلم ينبانا أن نستدرالقبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقيل القبلة » » والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهى خلافا لمن زعمه , بل هو مول على أنه رآه فى بناء 
أو نحوه » لان ذلك هو المعبود من حاله يرل لب لغته فى النستر » ورؤية ابن عمر لدكانت عن غير قصد كا سيأتى 
فكذا رواءة جابر ؛ ودعوى خصوصية ذلك بالنى وَلِع لادليل علما إذ الخصائص لا تثبت بالاحتال » ودل 
حديث أبن عمر الأنى على جواذ استدبار القبلة فى الأبنية » وحديث جارر على جواز استقباما » ولولا ذاك لكان 
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حديرث أن أروب لا بخص من عمومه بحديث أبن عمر إلا جواز الاستدبار فقط » ولا يقال يلدق .ه الاستقبال 
قباسا , لآنه لا يصح إلهاقه به لكونه فوقه » وقد ممسك به قوم فقالو! جواز الاستدبار دون الاستقبال حى عن 
أنى حنيفة وأحدو بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا » قال اوور : وهو مذهب مالك والشاففى وإحق » وهو 
أعدل الأقوال لإعماله جميع الإدلة . ويؤيده من جبة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال فى البنيان معناف الى 
الجدار عرفا 00 الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صا حة لكوتها قبلة ٠»‏ مخلاف الصحراء فهما . 
وقال قوم بالتحريم مطلقا ٠‏ وهر الشيون عن أن .عنيفة و أحون » وقال بأو ليهات الشافى » ورجحه من 
الملكية ابن العربى » ومن الظاهرية ابن حزم » وحجتهم أن النبى مقذم على الاباحة » ول يصححه حديث جابر 
الذى أشر نا اليه . وقال قوم بالجواز مطلقا » وهو قول عالشة وعروة وربدعة وداود » واعتاوا بأن الاحاديث 
0 فليرجع الى أصل الإباحة . فبذه المذاهب الأربعة مشبورة عن العلماء م حك النووى فى شرح المبذب 

٠‏ وف المسألة ثلائة مذاهب أ خرى : منها جواز الاستد بار فى البنيان فقط ممسكا بظاهر حديث ابن عبر , وهو 
9 1 بوسف . وما التحريم مطلكا حتى فى القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس », وهو ى عن [براهيم وابن سيرين 
عملا بحديث معقل الاسدى « نهى رسول الله ملم أن نستقيل القبلتين ببول أو بغائط » رواه ابو داود وغيره » وهو 
حديث ضعيف لآن فيه راويا بجبول الحال 2 تقدير كته فالمراد يذلك أهل المدينة ومن على معتها » لآن اسستقبالهم 
بيت المقدس يستلزم استد بارهم الكعبة فا لعلة اسمّد بار !١‏ -كعبة لا استقبال بيت المقدس , وقد ادعى الخطابى الإجماع على 
عدم تحريم أس ستقيال بدت المقدس إن لا يستدير فى استقباله الكعية ٠‏ وفه نظر لما ذكر ناه عن إبراهبم وابن سير بن » وقد 
قآل به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أبى الدم . ومها أن التحريم مختص بأهل المديئة ومن كان على متها » فأما من 
كانت قبلته فى جبة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله « شرقوا أو غربواء اله 
أبو عوانة صاحب الزن » وعكسه البخارى فاستدل به على أنه ليس فى المشرق ولا فى المغرب قبلة يا سيأق فى ياب قبلة 
أهل المدينة من كنتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . قله ( فلا يستقبل ) بكسر اللام لآن ١‏ لا ء ناهية واللام فى القبلة 
للعبد أى للكعبة . قله ( ولا يولها ظهره ) ومسل ١‏ ولا يستدبرها » وزاد « بول أو بغائط » والغائط الثاى غير 
الاولغ أطلق على الخارج من الدير مجاذا من إطلاق اسم امحل على الحا ل كراهية لذكره بصريح امه » وحصل من 
ذلك جناس تام » والظاهر من قوله « ببول ا النهبى خروج الخارج من العورة » ويكون مثاره [ كرام القبلة 
عن المواجهة بالنجاسة » ويؤيده قوله فى حديث جاير ١‏ إذا هرقنا الماء » . وقيل مثار النهى كشف العورة , وعلى هذا 
فيطرد فى كل حالة تكشف فبا العورة كالوطء مثلا » وقد تقله اءن شاش المالكى قولا فى مذمهم وكأن قائله عمسك 
روابءةف الموطأ « لا تستقلوا القءاة بفرو جك » ولكنبا عمولة عل المعنى الاول أى حال قضاء الحاجة جمعا. بين 
الروايتين واللهأعم . وسيأتى الكلام على قول أنى أيوب « فننحرف وآستغفر » حيث أورده المصنف فى أوائل الصلاة 
إن شاء الله تعالى 2 
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ب يسيس من 8 7 بكتين 
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ع ب حي م و ا 00 
عموواسع بن بان عن عبد الله بن ع أنه كان يقول : إن ناس يقولون إذا كدت عل حاجتك فلا تستقبل 
الثقبلة ولا بت القُدس . فقال 7 اللو بن" ع : لق رشت وما عل ظبر بيت نا » ا وموك ل 2 عل 
لْبنتين مستقبلا بدت القدس للاجته . وقال : آمك م الذينَ يُصلُونَ على أورا كيم'» فقلت” لا أدرى وال 

قال مالك : يعنى الذى 1 ولا بر تفع عن الأرين ' 0 وهو لا 0 بالأرض 

[ الحديث ه4١‏ أطرأفه فى : م4١ 2١45‏ ؟ 59٠١‏ | 

قله ( باب من تبرذ ) بوذن تممّل من البراز بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع » كنوا بهعن الخارج من 
الدير كا تقدم فى الغائط . وَل ( على لبتتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهى ما يصع من 
الطين أو غيره للبناء قبل أن حرق ٠‏ هله ( نحى بن سعيد ) هو الانصارى امدق التابعى » وكذا شيخه وشيخ 
شيخه فى الأوصاف الثلاثة » ولكن قيل إن لواسع رؤءة فذكر أذلك فى الصحاءة , وأبوه حبان هو ابن منقذ بن عس 
له ولابيه صحبة » وقد تقدم فى المقدمة أنه بفتح المهملة و بالموحدة . قله ( أنهكان يقول ) أى ابن عر يا صرح به مسلم 
فى روابته » وسباق لفظه قريبا ء فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فبو وم مه وليس قوله « فقال ابن عمر » 
جوابا لواسع » بل الفاء فى قوله « فقال» سببية , لآن ان عير أورد القول الآول متكرا له ,ثم بين سبب إنكاره ما 
رواه عن النى يتنه وكان مكمنه أن يقول : فلقد رأيت الو لكن الراوى عنه ‏ وهو واسع - أراد التأكيد باعادة 
قوله « قال عبد الله بن عمر» . قله ( ان ناسا ) بشير «ذلك الى من كان يقول بعموم النبى ؟ا سبق » وهو مروى عن 
أنى أيوب وأن هريرة ومعقل الاسدى وغيرثم. قله ( إذا قمدت) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا خال القيام كذ لك . 
قه (على حاجتك ) كنى .هذا عن التبرذ ونحوه . قله (لقد) اللام جواب قسم محذوف . وله ( على ظبر بيت لنا) 
وفى دواية يزيد الآئية على ظوس بيتناء وفى رواية عبيد الله بن عمر الآئية « على ظبر بيت حفصة » أى أخته اصرح 
به روآأءة ملم ؛ ولاءن خزعة « دخخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظرر ألبيت » . وطريق اججمع أن يقال : إضافته 
الببيث اليه على سبيل الجاز لكونها أخته فله منه سهب . وحيث أضافه الى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذى أسكتها 
النى طبر فيه وأسثمر ى يدها الى أن مانت فورث علها » وما انتزاع المصف ذلك من هذا الحديث فى كاب 
الخس إن شاء الله تعالى . وحمث أضافه إلى نفسه كان ياعتيار ما 1ل اليه الحال لآنه ورث حفصة دون إخوته لكوتبا 
كانت شقيقته ول تترك من بحجبه عن الاستيعاب . قَوْهِ ( على لبنتين ) ولاءن خزعة « فأشرفت على رسول الله وَل 
وهو عل خلائه » وفى رواءة له « فرأيته يقضى حاجته محجوبا عليه بان » وللحكيم الترمذى بسند صميح « فرأيته فى 
كنيف » وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء ٠.‏ والنى بهذا ايراد من قال من برى الجواذ 
مطلقا. : يحتمل أن يكو ن رآه فى الفضاء . وكونه رآه عل لبنتين لا يدل على البناء لاحتهال أن يكون جاس عامهما 
ليرتضع بهما عن الأرض ». و برد هذا الاحتهال أيضا أن ابن عم ركان برى المدع من الاستقيال فى الفضاء إلا بساتر 
كا رواه أبو داود والحاك بسئد لا بأس به » ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النى ملم فى تلك الحالة وما صعد 
السطح لضرورة له م فى الرواية الاتيه ؤانت منه التفاتة م فى رواية للبهق من طريق نافع عن أبن عر . عم للم 
اتفقت له رؤيته فى تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا مخل ذلك من فائدة لحفظ هذا الحم الشرعى . وكأنه إنما 
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تنبع أحوال النى يِل ليتبعها » وكذا كان رضى الله عنه . قله ( قال) أى ابن عمر ( لعلك) ؛ الخطاب لواسع ؛ 
را . وقد فسر مالك المراد بقوله « يصلون على أورا كبم » أى من يلصق بطنه بوركيه إذا 
يد » وهو_خلاف هيئة السجود المشروعة وهى الاجانى والتجنح 5 سيأق بيانه فى موضعه ء وى الهانة : وفسر بأنه 
بفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه » وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل : حتمل 
أن يكون أراد بذلك أن الذى خاطبه لا يعرف السئة » إذ لو كان عارفا ها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره » أو الفرق 
بين استقبال الكعبة و بيت المقدس », وأنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذى يصل على وركيه لآن من يفعل ذلك لا 
يكون إلا جاهلا بالسنة » وهذا الجواب للكرماتى , ولا نخق ما فيه من التكلف ؛ وليس ف السياق أن واسعا 
سأل ابن عس عن المسألة الأولى حتى ينسبه الى عدم معرفتها . ثم الحصر الاخير مردود , لآنه قد يسجد على وركيه 
من يكون عارفا بسنن الخلاء » والذى يظبر فى المناسبة مادل عليه مساق مسلم » فق أوله عنده عن واسع قال « كنت 
أصلى ف المسجد فاذا عبد الله بن عصس جااس » فليا قضيت صلاتى أنصرفت اليه من شق » فقال عبد الله : يقول ناس ع 
فذكر الحديث ٠‏ فكأن ابن عمر رأى منه فى حال جوده شيئا لم يتحققة فسأله عنه بالعبارة المذكورة ٠»‏ وكأنه بدأ 
بالقصة الآولى لآنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدميا على ذلك الاصس المظنون : ولا ببعد أن يكون قريب 
العبد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يعرف المك لهذا التابعى لينقله عنه » على أنه لا يمتشع إيداء مناسبة 


0 ومابن البانب سرسينا أن لإعراما بالأخرى تعلقا بأن يقال : لعل الذى كان يسجد وهو لاصق بطنه 


وت استقبال الا ل قدمنا ط هرا . وأحوال الصلاة 
لادان خا لتر نمه تنان] ويلا واسة طرف وك باط بإقاي كلك للك ا أن الجدار كاف 
فى كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا إن مثار النبى الاستقبال بالعورة , فلما حدث ابن عمر التابعى بالحسم الآول 
أشار له الى الك الثانى منمها له على ماظنه منه فى تلك الصلاة التى رآه صلاها . وأما قول واسع ١‏ لا أدرى , فدال 
على أنه لا شعور عنده بثىء ما ظنه به ء ولهذا لم يغلظ ابن عص له فى الزجر . والله أعل 
١‏ - بأصيست خر وج النساء إلى التراز 

8 سس وشن حى بن سكير قال حدثنا لليثة قال حدى عقيل عن ابن شهاب عن 0 عن عائشة 

أن أزواج البو يلل كرة ع رجن بالليل إذا تبردرن إلى المناصيمٍ وهو صَيد أ في فكان تمر يقول للدىئ َلك : 
اححُبْ ساك . فل يكن رسول” ل كلق يفمل” . رجت سوادة بنتة زمعة زوج الدبية وه ليه م الليالى 
عشاء » وكانت امرأة طويلة » فناداها تمر : ألا قد عَرَفناك يا سَودةٌ . حرصاً عل أن 527 الححاب ٠.‏ ف 8 الي 
1 اللندات ظ 


( العديث ١45‏ أطرآفه فى : 141 1/362 » 0787 6 3540 ) 


الحديث ١64+‏ ب ا؟١‏ ظ 51 





َه ( باب خروج النساء الى البراز ) أى الفضا 5 تقدم , ٠‏ وهو بفلح الموحدة ثم راء وإعد الالف زاى : 
قال الخطابى : اكثر الرواة بقولونه بكسر أوله » وهو غلط لآن البراز بالكسر هو المبارزة فى الحرب . قلت : بل 
هو موجه لآنه يطلق بالكسر على نفس الخارج » قال الجوهرى : المراز المبارزة فى الحرب ؛ والبزار أيضا كناءة ظ 
عن تفل الغذاء وهو الغائط » والبراز بالفتح الفضاء الواسع ا تجى . فعلى هذا من فتح أراد الفضاء » فان أطاقه 
على الخارج فهو من إطلاق امم احل على الحال يا تقدم مثله فى الغائط ؛ وم نكسر أراد نفس الخارج . قله ( حدثنا 

يحى بن يكير ) تقدم هذا سناد برمته ف بد. الوحى » وفيه تابعيان عروة وابن شهاب » وقريئان الليث وعقيل . 
وَلْه ) المناصع ( بالنون وكدر الصاد المبمسلة بعدها عين مبملة جمع منصع بوذن مقعد وهى أمأ كن معروفة من 
ناحية البقيع ؛ قال الداودى : سعيت بذلك لآن الانسان ينصع فا أى مخلص . والظاهر أن التفسير مقول عالشة : 
والآفبح بالحاء المهملة المدسع .وإ (احجب ) أى امعين منالمروج من يدن ' بدليل أن عمر بعد نزول آبة 
الحجاب قال لسودة ما قال كا سسأ قريبا . وحتمل أن يكون أراد أولا الام بستر وجوهين » فللا وقع الأآم 
بوفق ما -أراد أحب أيضا أن حجب أشخاصون مبالغة فى النستر فلم بحب لاجل الضرورة » وهذا أظهر الاحتالين .. 
وقد كان عمر يعله نزول آنة الحجاب من موافقاته يا سيأ فى تفسير سورة الاحزاب » وعلى هذا فد كان لمن فى 
التستر عند قضاء الحاجة حالات : أولما بالظلمة لآنمن كن مخ رجن بالليل دون النهار ما قالت عائقة فى هذا الحديث 
دكن يخرجن بالليل » وسيأقى فى حديث عائشة فى قصة الإفك و تخرجت معى أم مسطح قبل المناصع , وهو مشرزناء 
1 وكنا لا نخرج إلا ليلا الى ليل أتنئ .ثم نزل الحجاب فنسترن بالثياب » لك ن كانت أشخاصين را تتمين » ولهذا 
قال عر لسودة فى المرة الثانة بعد نزول الحجاب : أما والله ماتخفين علينا . ثم اتذذت الكنف ف البيوت فنسترن , 
هايا فى حديث عائشة فى قصة الإفك أيضا فان فيها ه وذلك قبل أن تتخذ الكنف ء » وكان قصة الإفك قبل :زول 
آية الحجاب 207© يا سيأتى شرحه فى موضعه إن شاء الله تعالى . قل ( فأنزل الله الحجاب ) وللستملى «آبة الحجاب , 
زاد أبو عوانة فى صحه من طريق الوبيدى عن إن شهاب ١‏ فانزل الله الحجاب ليا أ.ا الذين آمنوا لا تدخلوا بيورت 
النى ) الآبة »» وسيأتقى فى تفسير الآحزاب أن سبب نزولا قصة زينب بنت جحش لا أوم عليها وتأخر النفر 
الثلاثة فى البيت واستحيا النى مَل أن بأمرم بالخروج فنزلت آية الحجاب -وسأق أيضا حدزى تر .و قلت: 
يسول الله إن تنتادك عل غاءين ن ألبر والفأجر . فلو أمرتبن أن محتجين ٠‏ فنزلت أنة الحجاب » ؛ وروى أين 
جرير فى تفسيره من طريق مجاهد قال : بينا النى مَل يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت 
بد رجل منهم بدها » فكره النى يلتم ذلك لآ الحجاب . وطريق المسع بينها أن أسباب 'زول الحجاب 
لعددت »2 وكانت قصة زيتب أرما للنص عل قصتها فى الآية » والمراد ا 

علبن من جلا يدبن ) : 

٠7‏ -- بي 6 شا رز كرياه قال حدثّنا أبو أسامةً عن وشام بن عروَة عن أبيه عن عائشة عن النى 1 ا قال 


« قد أذن أن نينف تسر ؛ قال هشام : يمنى الْبَرارٌ 


١ (‏ ) سيأنى للحافظ ابن حجر ( فى الحديث ٠٠‏ ) قوله « وكنت قد أمليت فى أوائل كتاب الوضوء ( ينى فى هذا اللوضم ) أن 
قصة الإفك وقمت قبل نزول الحجاب . وهو سهو » والصواب بمد نزول الحجاب . فليصلح هناك » 
مسمج #14 م الازى | 


كن ؛ -كتاب الوضوء 
قله (حدثنا ذكريا ) هو ابن محى . وسيأق حديثه هذا فى النفسير مطولا؛ ومحصله أن سودة خرجت بعد ما 
ضرب الحجاب لحاجتم! ‏ وكانت عظيمة الجسم فرآها عمر بن الخطاب فقال : ياسودة ٠‏ أما والله ما تخفين علينا 
فانظرى كيف نخرجين . فر جعت فشكت ذلك للنى يلثم وهو يتعثى ظ فأوحى اليه » فقال : إنه قد أذن لكن أن 
تخرجن لحاجتكن . قال ابن بطال : فقه هذا الحديث أنه مجوز للنساء التصرف فيا لمن الحاجة اليه من مصالحبن , 
وفيه مراجعة الادق للأعلى فبا بين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت » وفيه منقبة لع » وفيه جوا ز كلام 
الرجال مع النساء فى الطرق للضرورة ؛ وجواز الإغلاظ ف القول ان يقصد الخير » وفبه جواز وعظ الرجل أمه فى 
الدين لان سودة من أمهات المؤمنين » وفيه أن النى َل كان يتنظر الوحى فى الأمور الشرعية » لأنه لم يأمرهن 
بالحجاب مع وضوح الحاجه اليه حتى 'نزلت الآبة » وكذا فى إذنه لمن بالخروج . واه أعل 
14 - لاسيب التبرُز فى البيوت - 
.148 - رشنا إراعيم بن أ ال حا أبن عباضي عن ميد لوعن عمد بن بح بن بان هن 
واسم بن حَبانَ عن عبد الله بن عمر قال : اتيك قوق ظرو كدق حفصة يعض حاجتى » فرأيت” رسول” 
ات 0 8 1 م 5 3 3 
الله مره يقضى حاجته” مسدذ برَ القبلق مُستقبل التأم ظ : 
قله ( باب التبرز فى البيوت ) عقب المصنف هذه النرجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمس » بل 
اتخذت بعد ذلك الآخلية فى البيوت فاستغنين عن الحروج إلا الضرورة ٠‏ قله ( عبيد الله ) أى ابن عبر بن حفص 
أبن عاصم بن عس بن الخطاب , وهو تأبعى صغير من فقباء أهل المدينة وأثباتهم » والإسناد كله مدنيون 
5 - طرش تقوب بن" إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخيرنا بحب عن عمد ن ها بن 


2 #بي 


ع 1 اس ص سس بي ٍّ 7 ثُ 2 اه . ا 6 لعس - 
حبانَ أن عمه واسم بن حَبان أَخْبرَهُ أن عبد الله بن عمر أخبره قال : لد ظهرت ذات بوم على ظبر بيتنا 
وله ( حدثنا يعقوب بن إراهم ) هو الدورق »؛ ويزيد هو [بن رون ”ا لآبى ذر والأصيل وبحى هوابن . 
سعيد الاندارى الذى روى مالك عنه هذا الحديث يا تقدم . ولم يقع فى رواية حى د مستدير القملة » أى الكعية 
والتصري به والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لانهما فى جبة واحدة 
٠6‏ - بإسسب الاستتحاء بالماء 
اه ع و 0 ع ٠‏ 2 ص « اس ماج 
6 - رشن| أبو الوليد هشام بن عبد املك قال حدثنا شعبة عن أبى معاذ ‏ واسمه تحطاه بن" ألى مَيمونة - 
قال معت نس ن مالاك يقول : كان البئّ يلثم إذا 13 للاحبته أجىة أن وغَلامٌ متنا إداوة من ماه . يمنى 
إستنجى به ظ 
[ الحديث ١٠٠١‏ أطرافه فى : 18١‏ م296 ال5, 0ه ] 


الحديث ١٠٠١ ١6١‏ 1ه” 
هله ( باب الاستنجاء بالماء ) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه » وعلى من ننى وقوعه من النى كه . وقد - 
دوى ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة ن الجان رضى الله عنه أنه سل عن الاستنجاء بالماء فقال : اذا لابزال 
فى بدى تن . وعن نافع أن ابن عم ركان لا يستنجى بالماء . وعن ابن الزيير قال : ماكنا تفعله . و ثقل اين التين عن 
مالك أنه أ نكر أن يكون النى مَل استنجى بالماء . وعن ابن حبدب من الما لكية أنه منع الاستنجاء بالماء لآنه مطعوم . 
له (هشام بن عبد الملك ) هو الطيالى , والاسناد كله بصريون . قله ( أجىء أنا وغلام ) زاد فى الرواية الآتية 
عةمأ دمناء» أى من الانضار » وصرح به الاسماعيل فى روايته » ولمسم د نحوى» أى مقارب لى فى السن » والغلام 
هو المترعرع قاله أبو عبيد » وقال فى المحكم : من لدن الفطام الى سبع سنين » و حك الزمخشرى فى أساس البلاغة أن 
الغلام هو الصغير الى حد الالتحاء » فان قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز . قله (إداوة ) بكسر الهمزة إناء صغير 
من جلد ٠‏ قله ( من ماء ) أى مملوءة من ماء ٠‏ قله ( يعنى يستنجى به ) قائل «١‏ يعنى » هو هشام . وقد رواه 
المصنف بعد هذا عن سلوان بن حرب فلم يذكرها » لكنه رواه عقبه من طريق عمد بن جعفر عن شعبة فقال 
« يستنجى بالماء » والاسماعيل من طريق ابن مرزوق عن شعبة « فأنطلق أنا وغلام من الآانصار معنا إداوة فها ماء 
يستنجى مها النى يَلَعْ » ؛ و لللصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أى ميمونة « إذا تبرز لحاجته أتيته بها - 
فيغسل به ء » ولمسم من طريق خالد الذاء عن عطاء عن أنس «١‏ فرج علينا وقد استنجى بالماء » وقد بأن هذه 
الروايات أن ححكاية الاستنجاء من قول أنس راوى الحديث » ففيه الرد على الاصيل حيث تعقب على البخارى 
استدلاله -بذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال : لآن قوله « يستنجى به » ليس هو من قول أنس [إما هو من قول 
أبى الوليد أى أحد الرواة عن شعبة » وقد رواه سلبان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها ء قال : فيحتمل أن يكون 
الماء لوضوثه انتبى . وقد اتننى هذا الاحتّال بالروايات الى ذكرناها » وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله 
د يستنجى بالماء »ء مدرج من قول عطاء الراوى عن أنس فكون مرسلا فلا حجة فيه را كاه ابن التين عن أنى 
عبد الملك البونى » فان رواءة خالد التى ذكرناها ندل على أنه قول أنس حيث قال : عفرج عليئا . ووقع هنا فى 
نكت البدر الزركشى تصحيف » فانه نسب التعقب المذكور إلى الاسماعيل وإ'ما هو الاصيل » وأقره فكأنه ارنضاه 
وليس عرضى ا أوضناه . وكذا نسبه الكرمانى إلى ابن بطال وأقره عليه » وابن بطال إ نما أخذه عن الاصيل 


وام 4 
5 - بإسسيت من جل ممه للاه _لطهوره 
9 ء ًَ 8 ْ 500 َ« 





١‏ - رشنا لان بن حَرب قال 0 شعبة عن أبى مُعاذ ‏ هو عطاه بن أبى مَيمونةً ‏ قال سممت” 
أن :قولة :كان رسولة اله يلتم إذا خرّحَ علاجته تبدُمّه أنا وغلام منا معنا إداوّة من ماء 0 
قله ( باب من حمل معه الماء لطهوره ) هو بالضم أى لبتطير به قله ( وتال أبو الدرداء أليس فيك ) هذا 
الخطاب لعلقمة بن قبس ٠‏ والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لانه كان يتولى خدمة النى 


5 ؛ -.كتاب الود 0 





بحملبما » وسأق الحديث المذكور موصولا عند المصنف ف المناقب إن شاء الله تعالى . وإبراد المصنف لحديث 
أنس مع هذا الطرف من حديث أبى الدرداء بشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور فى حديث أنس هو أبن مسعود , 
وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجاذا » وقد قال النى يلقع لابن مسعود بمكة وهو برعى الغنم « إنك 
لغلام معل » وعلى هذا فقول أنس ١‏ وغلام منا » أى من الصحابة أو من خدم النى يلقم . وأما رواية الاسماعيل 
التى فيها « من الآانصار » فلعلها من تصرف الراوى حدث رأى ف الرواءة « مناء لخملها عل القببلة فرواها بالمعنى 
فقال من الانصار , أو إطلاق الانصار على جميع الصحابة سائغ و إن كان العرف خصه بالأوس والخررج ؛ وروى 
أبو داود من حديث أبى هريرة قال «كان النى يكم إذا أنى الخلاء أتيته بماء فى ركوة فاستنجى » فيحتمل أن بفسر 
به الغلام المذكور فى حديث أنس , ويؤيده مارواه المصنف فى ذكر الجن من حديث أبى هريرة أنه كان يحمل مع 
النى ملم الإداوة لوضوئه وحاجته ٠‏ وأيضا فان فى رواية أخرى لمسل أن أنسا وصفه بالصغي فى ذلك الحديث , 
فسعد لذلك أن يكون هو ابن «سعود والله اعم » ويكون المراد بقوله أصغرنا أى فى الحال لقرب عبده بالإسلام . 
وعند مس فى حديث جابر الطويل الذى فى آخر الككتاب أن النى ملم انطلق لحاجته فاتبعه جابر باداوة » فيحتمل 
أن يفسر به الميهم , لاسيا وهو أنصارى . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن على عن شعبة « فأ تبعه 
. وأناغلام » بتقديم الواو فتكون حالية , لكن تمقبه الاسماعيل بأن الصحيح « أنا وغلام » أى بواو العطف 
/لا١ ‏ ياست حمل السرة مم الماء فى الاستنجاء 

6س رشنا مر” ن شار قال حدة:ا مذ بن جعفر, قال حدمنا شعية عن عطاء ب ا سوه سوع 
ع 5 ١‏ در اله وال »م ام فى ادس ره.مرس امه 
انس بن مالك بقول : كان رسول اله َيه يدل اكللاء . فأحجل أنا وغلام إداوة من ماء وءَدرَةَ » يستنجى 


اسسك لكو "3 0 يي ك2 ل 
بأماء . تابعه النضيٌ وشاذان ع شعية . العنزة عضا عليه 2-5 
0 - د 


وَلْه ( باب حمل العيزة مع الماء فى الاملمنجاء ( العيزة بفتح النون عصا أقصر من الرح لا سنان » وقيل هى 
الجرية القصيرة . ووقع فى رواية كرية فى آخر حديث هذا الباب : العئزة عصا عاها زج بزاى مضمومة ثم جيم مشددة 
أى سنان » وفى الطبقات لان سعد أن النجاشى كان أهداها النى يَنِتمٍ » وهذا يؤيدكونها كانت على صفة الحربة لانم 
من لات الحبشة م] سأق فى العيدين إن شاء الله تعالى . قو ( سمع أنس بن مالك ) أى ١‏ أنه سمعء ولفظة د أنه 
نحذف ف الخط عرفا . ره ( يدخل اللاء ) المراد به هنا الفضاء لقوله فى الرواية الأخرى «كان اذا خرج لهاجته , 
و لفرينة حمل العبزة مع الماء فان الصلاة !ليها إئما نكون حيث لا سترة غيرها . وأيضا فان الآخلية الى فى الببوت 
كان خدمته فيها متعلقة باهله . وفهم بعضهم من تبويب البخارى أتباكانت مل ليستتر يبا عند قضاء الحاجة , وفبه 
نظر لآن ضابط السترة فى هذا ما بستر الاسافل والعئزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركرها أمامه ويضع عليها 
الثوب السائر , أو يركزها مجحذبه لا-كون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه » أو تحمل لنبش الآرض الصلية . 
أو لنع ما يعرض من هوام الآرض ٠‏ لكونه بتع كان يبعد عند قضاء الحاجة » أو تحمل لأانه كان إذ استنجى 
توضأ ٠‏ وإذا توضأ صلى , وهذا أظبر الأوجه . وسيأنى الثبويب عل العثرة فى سثّرة المصلى فى الصلاة . واستدل 


الحديث م١‏ 50 


اليبخارى مهلأ الحدث عل غسل البول م سرأق ٠‏ وقءه جواز استخدام الاحرار ب خصوصا إذا أرصدوا لذلك - 
ليحصل لحم القرن على التواضع . وفيه أن فى خدمة العالم شرفا للرتعلم ٠‏ لكون أبى الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . 
وفيه حجة على أبن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء للآنه مطعوم لآن ماء المديئة كان عذبا . واستدل به بعضهم على 
استحياب التوضؤٌ من الاواق دون الانبار والبرك ظ ولا يسعقيم إلا لو كان النى و و جيل الانبار والبرك فعدل 
عنها إلى الآوانى . قله ( تابعه النضر ) أى ابن شميل » تابع مد بن جعفر » وحديئه موصول عند النساى ٠‏ قله 
( وشاذان ) أى الاسود بن عاص وحجد به عد المصئف ع الصلاة ولفظه د ومعنا عكازة أواقننا 3 عبزة » والظاهصر 
أن « أو » شك من الراوى لتوافق الروايات على ذكر العئزة والله أعل . وجميع الرواة المذ كورين فى هذه 
الآبواب الثلائة بصربون 
- بإسسيسب التهى عن الاستنجاء بالمين 

6ل د وش 0 ن فضالة قال دنا هشام هو الدمئدو ل عن حى بن 5 كار عن عبد الله بن 
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ابى قتادة عن أبيه قال : قال وول اله ييه « إذا شرب أحد ؟ فلا يدنفس قى الإوناء » وإذااى الللاء فلا عمس 
ذ كم ربيمينه . ولا تمسح بيمينه 0 
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[ الحديث ؟١٠١‏ طرفاه فى : 864١م‏ ٠ه‏ ] < : 

قله ( باب النبى عن الاستنجاء بالهين ) أى باليد المنى » وعصير بالنهبى إشارة إلى أنه لم يظبر له هل هو 
التحريم أو للتتزيه أو أن القرينة الصارفة للنهى عن التحريم لم نظهر له » وهى أن ذلك أدب من الاداب . و بكونه 
للتنزيه قال اجمبور » وذهب أهل الظاهر الى أنه التحدرم ؛ وف كلام جماعسة من الشافعية ما يشعر به » لكن قال 
النووى : مراد من قال منهم لا يحوز الاستنجاء بالهين أى لا يكون مباحا يستوى طرفاه . بل هو مكروه راجح 
الترك » ومع القول بااتحريم فن فعله أساء وأجزأه . وقال أهل الظاهر وبعض الهنابلة : لا يجزى” » ومحل هذا 
الاختلاف حرث كانت اليد تباشر ذلك بأ لةغيرها كالماء وغيره » أما بغير آ لة كرام غير مجرى* بلا خلاف » واليسرى 
فى ذلك كالعنى و الله أعل ٠‏ قَلْهِ ( حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتخ الفاء والضاد المعجمة » وهو إصرى من قدماء شيوخ 
البخارى . قله ( ه-و الدستوانى ) أى ابن أنى عبد الله لا ان حسان » وها بصريان ثقتان مشهوران من طبقة 
واحدة . قله ( عن أبيه ) أى أنى قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الانصارى , فارس رسول الله َم » 
أول مشاهده أحد ومات سرئة أرم وخمسين على الصحيح فبما . قله ( فلا يتنفس ) بالجزم و دلااء ناهية فى 
الثلاثثة » وروى بالضم فيا على أن لا نافية . قله ( فى الإناء ) أى داخله » وأما إذا أأبانه وتنفس فهى السنة م 
سيأ فى حديث أنس فى كتاب الآشربة إن شاء الله تعالى . وهذا النبى للتأدب لإرادة المبالغة فى النظافة » إذ قد 
يخرج مع الفبين بصاق او غخاط أو خار ردىء فسكسيه رانحة كر.هة فمتقذر 5 هو أو غيره عن شر به . له (وإذا 
أنى الخسلاء ) أى فبال ما فسرته الرواءة التى بعسدها . قله ( ولا يتمسح بيمينه ) أى لا يستنج . وقد أثار الخطانى 
هنا بحثا و بالغ فى التبجح به وحى عن ألى على بن ألى هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الراسا نيين فسأله عن هذه 
المسألة فأعياه جواما , ثم أجاب الخطابى عنه بحواب فيه نظر , ومحصل الإبراد أن المستجمر مت استجمر ببساره 


للد 0" -كلتاب الوضوء 

استلزم مس ذكره بسميله » ومبى أمدكم بساره استازم استجماره بسصلده وكلاهها قد مله النهى » ومحصل الج.واب 
أنه يقصد الأشياء الضخمة التى لا نزول بالحركةكالجدار ونحوه من الأشراء البارزة فيستجمس يها بيساره » فان لم يجد 
فليلصق مقعدته بالآأرض وعسك ما يستجص به بين عقبيه أو [يهاى رجليه ويستجس بيساره فلا يكون متصرفا فى 
شىء من ذلك بيميئه اثنهى . وهذه هيئة متكرة بل بتعذر فعليا فى غالب الأوقات » وقد تعقبه الطبى بأن ألبى عن 
الاستجمار بالعين مختص بالدبر » والنبى عن المس مختص بالذكر فبطل الإبراد من أضله »كذا قال . وما ادماه من . 
مخصيص الاسدنجاء بالدر مردود ء. والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن بلحق به الدير قاسا » والتندصيص على 
الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأ ةكذلك ؛ وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال فى الغالب هم الخاطبون والشاء 
شقائق الرجال فى الأحكام إلا ماخص . والصواب ف الصورة التى أوردها الخطان ما قاله إمام الحرمين ومن بعده 
كالغزالى فى الوسيط والبغوى ف النهذيب أنه بمر العضو ببساره على ثىء مسكه بيمينه وهى قارة غير متحركة فلا يمد 
مستجمرا بالمين ولا ماساً ا » ومن ادعى أنه فى هذه الحالة يكون مستجمر| بسميئه فقد غلط , و لما هو تمن صب 
بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء 


١‏ - بإسيب لا ميك ذ كه يميه إذا بال 
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قله ( باب لا سك ذكره بيمينه إذا بال ) أشار بهذه الترجمة الى أن النهى المطلق عن مس الذكر بالهين كا فى 
الباب قبله مول على القيد تحالة البول فكون ماعداه مباحا . وقال بعض العلياء : يكون ممنوعا أيضا من باب الآولى 
لانه نبى عن ذلك مع مظنة الحاجة فى تلك الحالة ٠‏ ولعقبه أبو تمد بن أنى جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص نحالة 
الاستنجاء » وابما خص انهى بحالة البول من جرة أن مجاور الثىء يعطى حكمه » فلا منع الاستنجاء بالهين منسع 
مس 1 انه حما لاد .ثم استدك عل الاباحةبقواه يكل ؛ لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره « إما هو بضعة 
منك » فدل على الجواز فى كل حال . نفرجت حالة البول هذا الحديث الصحيح وبق ماعداها على الإباحة . انتهى . 
والحديث الذى أشار اليه ريح أو حسن ؛ وقد يقال حمل المطلق عل المقيد غير متفق عله بين العلماء » ومن قال به 
إشترط فيه شروطا , لكن نبه ابن دقبق العيد على أن ل الاختلاف ما هو حيث تتغابر مخارج الحسديث نحيث 
بعد حديثين عختلفين » فأما إذا اتحد الخرج وكان الاخّلاف فيه من بعض الرواة فينبغى حل المطلق على المقيد 
بلا خلاف » لآن التقيبد حينئذ يكون زيادة من عدل قتقيل . قله ( حدثنا جمد بن يوسف ) هو الفريانى » وقد 
صرح ابن خزيمة فى روايته بسماع يحى له من عبد الله بن ألى قتادة » وصرح ابن الملذر فى الأوسط بالتحديث فى 
جميع الإسناد ظ أوؤخه هق طريق شري عن الأوراض خفزل الامن من #ذور التدلدس . قله ( فلا يأخذن ) 
كذا لابى ذر بنون التأ كيد و لغيره بدونبها » وهو مطابق لقوله فى الترجمة « لا ممسسك ء وكذا فى مس التعبير بال سبك 


الحديثك وذ١ا‏ وه» 


من رواية همام عن بحي » ووقع فى رواية الإسماعيل ,لا بمسء فاعترض على ترجة البخارى بأن المس أعم من 
المسك , يعنى فكيف يستدل بالاعم على الأخص ؟ ولا إيراد عل البغارى من هذه الحيئية لما يبناه . واستنبط منه 
بعضهم منع الاستنجاء باليد التى فبها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى. لكون النبى عن ذلك لتشريف الهين فيكون 
ذلك من باب الآولى , وما وقع فى العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصماءه , وقل : المكة فى 
اللبى لكون العين معدة للاكل يبا فلو تعاطى ذلك بها لآمكن أن يتذكره عند الآكل فيتأذى بذلك ٠‏ والله أعل . 
قله ( ولا يتنفس فى الإناء ) جملة خبرية مسّةلة إن كانت لا نافية » و إن كانت ناهية فعطوفة , لكن لا يازم من 
كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا نهء لآن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإعا هو حم 
مستقل . ومحتمل أن تكون المسكمة فى ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسى بأفمال الى يلثم وقد 
كان إذا بال توضأ . وئبت أنه شرب فضل وضوثه , فالمؤمن إصدد أن يفعل ذلك , فعلمه أدب الشرب مطلتا 
لاستحضاره , والتنفس فى الإناء مختص محالة الشعرب كا دل عليه سياق الرواية الى قبله ٠‏ ولاحا م من حديث أنى 
هريرة « لا يتنفس أجدم فى الآناء إذاكان يشرب منه » والله أعل 


٠‏ 1 - بابب الاستنحام بالحجارة 
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[ الحديث ١٠١‏ طرفه فى : 30مم ) 


ْله ( باب الاستنجاء بالحجارة ) أراد بجذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء . والدلالة 
على ذلك من قوله أستنفض » فآن معناه استنجى كا سيأ . قله ( حدثنا أحد بن مد المى ) هو أبو الوليد 
الاذرق جد أبى الوليد عمد بن عبد الله صاحب تاريخ مك ظ وفى طبقته أحد بن جمد الك أيضا لكن كنيته أبو 
جمد وأسم جده عون ويعرف بالقواس ؛وقدوثم من زعم أن البخارى روى عنه , و إ'بما روى عن ألى الولمد . 
ودثم أيضا من جعلهما واحدا . قله (عن جده ) يعنى سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الآمرى , 
وجمرو بن سعيد هو ألمعروف بالاشدق الذى ولى [مرة المدينة وكان يجوز البعوث الى مكد ا تقدم فى حديث ألى شريح 
الخزاعى ( ركان جمرو هذا قد "تغلب على دمشق فى زمن عبد الملك بن مروان , فقتله عبد الملك وسير أولاده الى 
المدينة » وسكن ولده مكة لما ظبرت دولة بنى العباس فاستمروا با ٠‏ فى الاسناد مكيان ومدنيان . قله ( اتبعت ) 
بنشديد الناء المثناة أى ممرت وراءه » والواو فى قوله ه وخرج ء حالية وفى قوله ه وكان , اسنثنافة ؛ وفى دواءة 
أ فد فكأن بالفاء . وه ( فدنوت منه ) ذاد الاسماعيل د أستأنس وأ تتحتح ؛ فقال : من هذا ؟ فقت : أبو هريرة , 
قله ( ابغنى ) بالوصل من الثلاثى أى اطلب لى » يقال بغيتك الثىء أى طلبته لك . وفى رواية بالقطع أى أعنى 
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قله ( أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة بجزوم لانه جواب الآس ٠‏ ويحوز الرفع على الاستئناف » قال 
القراذ : قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تبز الثىء ليطير غباره » قال : وهذا موضع استنظف » أى 
بتقدم الظاء المشالة على الفاء » ولك ن كذا روى انتهى . والذى وقع فى الروابة صواب » ف القاموس استنفضه 
استخرجه » وبالحجر استنجى » وهو مأخوذ منكلام المطرزى قال : الاستنفاض الاستخراج » ويكنى به عن 
الاستنجاء » ومن رواه بالقاف والصاد المبملة فقد صحف اثتهبى . ووقع فى رواية الاسماعيل « أستنجى » يدل 
أستنفض وكأنها المراد بقوله فى روايتنا أو نحوه » ويكون التردد من بعض رواته . قله ( ولا تأنتى ) كأنه يلاه 
خشى أن يفبم أبو هريرة من قوله أستنجى أن كل ما يزيل الاثر وين قكاف ولا اختصاص لذلك بالاحجار » فايبه 
باقتصاره فى النهى على العظم والروث على أن ماسو اهما يحرى” » ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كا بقوله بعض اهنا بلة 
والظاهرية ‏ 1 يكن لتخصيص هذين بالنهى معنى , وإنما خص الاحجار بالذكر لكثرة وجودها . وزاد المصنف فى 
الممعث فى هذا الحديث أن أبا هريرة قال له 0 لما فرغ ١‏ ما بال العظم والروث ؟ قال : هما من طعام الجن » 
والظاه من ه.ذا التعليل اختصاص المع مما . نعم يلتحق هما جميسع المطءومات التى للآدميين قياسا من ياإب 
الأول » وكذا الحترمات كأوراق كتب العم . ومن قال علة النمى عن الرو شف كونه نجسا ألحق .ه كل نجس 
ومتنجس »؛ وعن العظم كونه لرجا فلا بزيل إزالة تامة ألمق به ما فى معناه كالرجاج الآملس . ويؤيده ما رواه 
الدارقطنى وسمحه من حديث ألى هربرة أن الى و نبى أن يستنجى روث أو بعظم وقال ١‏ انهما لا يطهران » 
وفى هذا رد على من زعم أن الاستنجاء مهما بجو ى* وان كان منبيا عنه » وسيأق فى كتاب المبعث بيان قصة وفد 
الجن وأى وقت كانت إن شاء الله تعالى . قله ( وأعرضت )كذافى أكمٌ الروايات » وللكشمينى « واعترضت» 
بزيادة مثناة بعد العين والمعنى متقارب . قَوِله ( فلا قضى ) أى حاجته ( أتبعه ) ممزة قطع أى ألحقه » وكنى 
بذاك عن الاستنجاء . وفى الحسديث جواز اتباع السادات وإنل:يأموا ذلك ؛ واستخدام الإمام بعض رعيته , 
. والإعراض عن قاضى الحاجة » و الإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لثلا حتاج الى طامها بعد الفراغ 
فلا يأمن التلوث . والله تعالى أعل 
51 - يسيب لا ستنجى يروث 


مام ٠‏ 1 00 . 3 ,6 للم 5 58 0 2 سر 2 26 2 3 

5م أ وااو قال حدثنا زهير مَنْ إلى إسحق قال : لهس أنو عبيذه 2 ره ؛ ول ل نت 

0 التحن 7 الأسود عن أبيه أ نه عم عي الله ِعَول : أى الى ا الغاط ار أن انيه بعااثة أحدار» 
2 َه ون ا ل ا 00 3-0 5 ١‏ 01 

فوحدت ححرين والتمسيات اليااك شم اجده » فاخدت زوية 8 بدئة مسأ » فاخد الحجر بن وألق الروثة وقال : 

هذا رامن 1 وقال |إراهيم بن بوسف عن أله عن أت إسحاق #حذتى عيد الرحمن 
وله ( باب ) بالتنوين ( لا يسننجى ) إضم أوله : قله ( ذهير ) هو اءن معارية الجعى الكوق . والاسنان 
كله كوفيون . وأو إحق هو السبيعى وهو تابعى وكذا شيحة عبد الر<من وأبوه الأسوة 1 وله ( ليس أبو عبيدة ) 


الحديث ذمز 2 ظ < الك 





أى ابن عبد الله بن مسعود ٠‏ وقوله ) ذكره ) أى لى ء ( واسكن عبد الرحن بن الآسود ) أى هو الذى ذكره ل 
بدليل قوله فى الرواية الانية المعاقة حدئتى عيد الرحمن ,و إما عدل أبو [ححق عن الرواءة عن أنى عبيدة إلى الروابة 
عن عبد الرحمن ‏ مع أن روابة أنى عبيدة أعلى له لكون ألى عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح قتكون منقطعة 
بخلاف روابة عبد الرحمن فائها موصولة؛ ورواءة أنى إسحق لهذا الحديث عن ألى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود 
عند الترمذى وغديره من طريق [سرائيل بن يونس عن أبى [سحمق ٠‏ فراد أنى [حعق هنا بقسوله ١‏ ليس أبو عبيدة 
ذكره» أى لست أرويه الآن عن أى عبيدة ولثما أروءه عن عبد الرحمن ٠‏ قله ( عن أبيه ) هو الأسود بن يزيد 
النخعى صاحب أبن مسعود » وقال ابن الّين : هو الاسود بن عبد يغوث الزهرى » وه-و غلط فاحش فان الاسود 
بكو اودر وسو ويا ووو ا و . قله ( أ الغائط ) أى الارض المطمئنة 
لقضاء الحاجة ٠‏ قله (فم أجد ) وللكشمينى فل أجده أى الحجر الثالك ٠‏ قله ( بثلائة أحجار ) فيه العمل بمادل 
عليه النهى فى حديث سلبان عن النى يليم قال « ولا يستنج أحدم بأقل من ثلالة أحجار » رواه مسل ؛ ع3 ذأ 
الشافعى وأحمد وأحاب الحديث فاشترطو! أن لاينقص من الثلاث مسع مس اعأة الانقاء اذالم يحصل ما فيزاد حتى 
شق ؛ ويدتحب حينئذ الايتار لقوله « ومن استجمر فليوتر» »وليس بواجب ازيادة فى ألى داود حسنة الاسناد قال ظ 
د ومن لا فلا حرج ء » وببذا حصل المع بين الروايات فى هذا الباب . قال الخطانى : لوكان القصد الإنقاء فط 
لخلا اشتراط العدد عن الفائدة » فليا اشترط العدد لفظا وعل الانقاء فيه معنى دل على [يحاب الأآمبن . و نظيره العدة 
بالأقراء فان العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . قله ( فأخذت روثة ) زاد ابن خزمة فى رواية له 
فى هذا الحديث أنها كانت روثه حمار» ونقل التسمى أن الروث مختص يما يكون من الخيل والبغال وامير . قله (وألق 
الروثة ) استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة قال : لآنه لوكان مشترطا لطلب ثالثا » كذا قال ؛ وغذلى رحمه 
الله عنا أخرجه أحمد فى مسئده من طريق معمر عن ألى اسحق عن علقمة عن أبن مسعود فى هذا الحديث فان فيه 
وفألق الروثة وقال : إنها ركس » اثانى حجر ء ورجاله ثقات أئبات . وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطى وهو 

ضعيف أخرجه الدارقطنى » و نابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أنى إسحق » وقد قيل إن أبا إححق ل يسمع من 
غاقة لتك أثدت سائية لهذا الحديث منه الكرايسى . وعل تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند 
انخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد » واستدلال الطحاوى فيه نظر بعد ذلك لاحتهال أن يكون اك بالامى الآول 
فى طلب الثلاثة فلم يحدد الآ بطلب الثالك : أو اكسّق بطرف أحدهما ءن الثالك لآن المقصدود بالثلاثة أن “سح 
ما ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد , والدليل على صحته أنه أو مسح طرف واحد ورماه ثم جاء تخص 
آخر فسم بطرفه الآخر لاج زأهما بلا خلاف » وقال أبو الحسن بن القصار المالكى : روى أنه أتاه بثااك » لكن 
لا يصح » ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لآنه اقنصر فى الموضعين على ثلاثة صل لكل منبما أقل 
من ثلاثة انتهبى . وفيه نظر أيضا لآن الزيادة ثابتة كا قدمناه » وكأنه انما وقف ءل الطريق البى عند الدارقطنى فقط . 
ثم يحتمل أن يكون لم مخرج منه ثىء إلا من سبيل واحد . وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون 
١اكتنى‏ للقبل بالمسح فى الآرض و الدبر بالثلاثة أو مسح م نكل منهما بطرفين . و أما استدلالهم على عدم الاشتراط 
للعدد بالقياس على مسسم الرأس ففاسد الاعتبار'» لآنه فى مقابلة النص الصريح كا قدمناه من حديث أنى هريرة وسلبان 


مع عم ج ١‏ + نح البارى 


4" 4 - كتاب الوضوء 


والله أعلم قله ( هذاركس )كذا وقع هنا بكدر الراء وإسكان الكاف فقيل : هى لغة فى رجس بالجيم ٠»‏ وندل 
عليه رواية أبن ماجه وابن خرعة فى هذا الحديث فائها عندهها جيم وقل الركس الرجيع رد من حالة الطبارة الى 
حالة النجاسة قاله ا-لتطانى وغيره . والاولى أن يقال رد من حالة الطعام الى حالة الروث . وقال ابن بطال :لم أر هذا 
الحرف ف اللغة » يعنى الركس بالكاف . وتعقيه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كا قال تعالى ( أركسوا فها ) أى 
ددوا » فكأنه قال : هذا رد عليك انتبى . ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا!إذا رده » وفى رواية 
الترمذى : هذا ركس يعنى نجسا » وهذا يؤيد الاول . وأغرب النساق فال عقب هذا الحديث : الركس طعام الجن , 
وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مرييح من الاشكال . قله ( وقال ابراهيم بن يوسف عن أببه ) يعنى بوسف بن إححق أبن 
أنى إ#ق السبيعى عن أبى إن وهو جده قال : حدثى عبد الرحمن يعنى ابن الاسود بن بزيد بالاسئاد المذكور أولا , 
وأداد البخارى بهذا التعليق الرد على من زعم أن أيا إحمق دلس هذا الخبر ما حكى ذلك عن سلمان الشاذك وى حيث 
قآل :لم يسمع فى التدليس بأخى من هذا . قال د ليس أبو عبيدة ذكره و لكن عبد أل رحمن » ول يقل ذكره لى .| تنبى . 
وقد استدل الإسماعيل أيضا على صحة سماع أبى إححق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحى القطان رواه عن زهير 
فال بعد أن أخرجه من طر شه : والقطان لا برضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأنى إحق » وكأنه عرف 
ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس . وقد أعله قوم 
بالاضطراب وقد ذكر الدارقطنى الاختّلاف فيه على أنى إسحق فى كتاب العلل واستوفيته فى مقدمة الشرح الكبير , 
لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخارى بمتابعة يوسف حفيد أنى إسحق وتابعهما شريك القاضى وذكريا ن 





أنى زائدة وغيرهما ظ وتابع أي عق على روايته عن عبد ل حمن المذ كور ليث بن أبى سليم وحد يله يساشبد به 

أخرعة أن أنى شيبة . وما برجحما افا انتهفاز أن إمق لطريق أنى عبيدة وعدوله عنها مخلاف رواءة إسرائيل 

عنه عن ألى عبيدة فانه لم يتعرض فما لرواءة عبد الرحمن ؟! أخرجه الترمذى وغيره » فلا اختار فى روأية زهير 

طريق عبد الرحمن على طريق أبو عبيدة دل على أنه مارف بالطريقين وأن رواية عيد الرخن عنده أرجم . والله أعل 
5 - بإسسيست الواضوء مرة مرّة 

اح جرش ة] دان وساف قال حدشا فيان عن زيد بن أل عن طاو بن بسار ءن ابن عباس 


مر 


.َ 


قال : توضَا النوئ و 
قله ( باب الوضوء مرة مرة ) أى لكل عضو ء والحديث المذكور ف الباب همل وقد تقدم يانه فى باب 
غسل الوجه باليدبن من غرفة وأحدة . وسفسان هو الثورى : والراوى عنه الفريابى لا البيكندى ؛ تصرح أبو 
دأود والاسماعيل ف روايّهما بسماع سفيان له من زيد بن أسل [ 
ظ 5 - بإسسيسب الوضوء مرتين ميتين 


رك و و ١‏ 0 40 ش 5 و 7 0 
م6١‏ ل عَرخئن) حسين بن عيسى قال : حدثنا واس مد قال خدكنا فلي بن عاهان عن عبذل الله ن 
٠ ْ 2 5 : 9 ١ ٠.‏ م - الوه 


الحديث وهر 20 ظ ض لالد 





قله ( باب الوضوء مرتين مرتين ) أى لكل عضو . ووِلُن ( حدئنا الحسين بن عبسى ) هو البسطاى بفتح 
ا ا وي ا انا بن زيد هو أبن عاصم المازق » وحديثه هذا 
مختصر من حديث مشهور فى صفة وضوء النى عَم له ما سيأ بعد من حديث مالك وغيره » لكن ليس فيه الغسل 
مين إلا فى اليدين الى المرفقين اسورد انا ١‏ موطط بي ناياة بد حي و سشريك عي لق عند لكي 1 
اليدين والرجلين ومسم الرأس وتثليث غسل الوجه » لكن ف الروابة المذكورة نظر سنشير اليسه بعد إن شاء الله 
تعالى . وعلى هذا لق حديث عبد اللّه بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مىتين ولعضما ثلاثا 
وقد روى أبو داود والترمذى وسمحه واءن حبان من حديث أنى هريرة أن النى ملم توضأ مرتين مر تين » وهو 
شاهد قوى ارواية فليم هذه » فيحتسل أن يكون حديثه هذا المجمل غير ححديث مالك المبين لاختدلاف 
مخرجهما . والله أعل 


- بإسسبب الواضوء ثلا ثلاث 


6 - مرش عبد” التزيز بن عبد يي قال حذئى إراهم بنط من ابن شهاب أن عطاء بن 


اين 


زيد خيرة أن تمرات تو عن أخير أله رأىا عبان بن عفارل دعا بإنار َأ رغ عل كانه ثلاث مرار 


م 


سلما نم أذغل . ينه فى الإناء م وده زه لحي 0 حل قذي لزنا وده إلى الر قبن ثلاث مرار > 
[ ]تسح و2 غسل رجليه ثلاث يرار إلى الكَمْبين » م م قال الريوة لله يبه من وض بحو 


وضولى هذا » > صَلْ كيين لا" يحدث فيعا 0 » فر له ما تقدكم 2520 

[ الحديث هه أطرافه فى : 15١‏ 2 154 > 1994 , 5408 ] 

وله ( باب الوضوء ثلاثا ثلاثا) أى لكل عضو . قوع ( عطاء بن بزيد) هو اللي المدنى . والاسناد كله مد نيون » 
وفه ثلاثة من التابعين : حمر ان وهو إضم المبملة ابن أبان .وعطاء » وابن شباب . وف الاسئاد الذى يليه أر بعة من 
التابعين : حمران وعروة وهما قرينان . وابن شهاب وصالم ب نكيسان وهما قريئان أيضا . قَوْهِ ( دما باناء ) وى 
رواءة شعيب الاتية قريبا « دما بوضوء » » وكدذا لمسلم من طريق يونس ؛ وهو يفّح الواو اسم للماء المعد للوضوء 
وبالضم الذى هو الفعل » وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به . قله ( فأفرغ ) أى صب . قله ( على كفيه 
ثلاث مرار ) كذا لانى ذر وأبى الوقت » وللاصيل وكرمة مرات ,مثناة آخره . وفيه غسل اليدين قبل إدخالمما 
الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا . قله ( ثم أدخل ينه ) فيه الاغتراف بالمين . واستدل به بعضهم على عدم 
اشتراط نية الاغتراف , ولا دلالة له فيه نفيا ولا إثياتا . قله ( فضمض واستثئر ) والكشميبنى «١‏ واستنشق » 
بدل واسثتثر ؛ والآول أعم » وبقت الثلاثة فى رواية شعيب الاتنة فى باب المضمضة . وم أر فى شىء من طرق 
هذا الحديك تقسيد ذلك بعدد . نعم ذكره أبن المنذر من طر بق بونس عن الزهرى وكذ! ذكره أبو دأود من وجهين 
آخرين عن عثئان واتفقت الروأيات على تقديم المضمعنة ٠‏ وله ( ثم غسل وجبه ) فيه وروص اشيم 


1 ؛ - كتاب الوضوء 
والاستنشاق , وقد ذكروا أن حكمة ذلك اءتيار أوصاف الماء , للآن اللون يدرك باالبصر والطعم يدرك بالفم والريح 
يدرك بالانف فقدمت المضمضة والاسةنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض » احتّياطا للعبادة . وسيأق 
ذكر حكمة الاستنثار فى الياب الذى يليه . قَِلْه ( ويديه إلى المرفقين ) أى كل واحدة يا بينه المصنف فى رواءة 
معس عن الزهرى فى الصوم , وكذا لمم من طريق يونس وفيها تقديم البنى على البسرى والتعبير فى كل منهما بثم » 
وكذا القول فى الرجلين أيضاً . قله ( ثم مسح برأسه ) هو حذف الباء فى الروا يتين المذكورتين » وليس فى شىء من 
طرقه فى الصححين ذكر عدد للمسح » ويه قال أ كثر العلماء . وقال الشافعى : يستحب التثليث فى المسمك فى الفسل » 
واستدل له بظاهر رواية لمسل أن النى يلت توضأ ثلاثا ثلاثا » وأجيب بأنه جمل تبين فى الروايات الصحمحة أن . 
المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول . قال أبو داود فى السئن : أحاديث عثمان الصحاح كلها تتدل 
على أن مسح الرأس مرة واحدة ؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النى يليم فى المسسح مرة واحدة » و بأنالمسم 
مبى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى الإسباغ , و بأن العدد لو اعتير فى المسح لصار فى صورة 
الفسل » إذ حقيقة الفسل جريان الماء . والدلك ليس مشترط على الصحبح عند أكثر العلاء . بالغ أبر عبيد فقال : 
لا نمم أحد من السلف استحب تثليت مسم الرأس إلا إبراهي التيمى » وفيا قال نظرء فد نقله ابن ألى شيبة واءن 
المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما » وقد روى أب داود من وجهين صم أحدهما ابن خزبمة وغيره فى حديث عثان 
تثليث مسح الرأس » والزيادة من اثثقة مقبوله (© . قله ( نحو وضوق هذا ) قال النووى : ما لى بقل « مثل » لان 
حقيقة ممائلته لاا يقدر عايها غيره . قلت : لكن ثبت التعبير بها فى روابة المصنف ف الرقاق من طر يق معاذ بن عيد الر حمن 
عن حمران عن عثمان ولفظه « من توضأ مثل هذا الوضوء . وله فى الصيام من رواءة معمر « من توضأ وضوق 
هذا » , ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن ران « توضأ مثل وضوق هذاء وعل هذا فالتعبير بنحو من تصرف 
الرواة لانها نطلق على المثلية بجازا » ولآن ١‏ مثل » وان كانت تقتضى المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب » فبهذا 
لتم الروا يتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود . والته تعالى أعلم . قله ( ثم صبلى ركعتين ) فيه استحباب صلاة 
ركمتين عقب الوضوء » ويأتى فيهما ما يأنى.ق تحية المسجد» قل ( لا تحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس 
معه ويمكن المرء قطعه , لآن قوله حدث يقتضى تكسا منه ‏ فأما ما.يجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفمه فذإك 
معفو عنه . و تقل القاضى عياض عن بعضهم أن المراد من لم تحصل له حديث النفس أصلا ورأسا , ويشهد له ما 
أخرجه ان المبارك فى الزهد بلفظ لم يسر فبهما . ورده النووى فقال : الصواب حصول هذه الفضياة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرة . نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب . ثم إن 
تلك الخواط. منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا » ووقع فى دوابة الحكيم التزمذى فى هذا الحديث ١‏ لا يحدث 
نفسه بىء من الدنيا » وهى فى الزهد لابن المبارك أيضا والمصنفف لابن ألى شيبة ٠‏ ومنها ما يتعلق بالآخرة ذان كان 
أجنبيا أشبه أحوال الدنيا » وان كان من متعلقات تلك الصلاة فلاء وسيأق بقية مباحث ذلك فى كتاب الصلاة إن شاء ' 
الله تعالى . قله ( من ذثبه ) ظاهره يعم الكيسائر والصفائر لكن العاماء خصوه 


بالشععدائر. لورودة- مقميتيدا باستثناء الكبائر في غير هده الرواية > وهو | 





١ )‏ ( لكنها رواءة شادة فلا السهال علها ما تقدم فى كلام أبى داود رحه أله 


الحديثك ١٠٠١‏ ظ ذف 
فى حق من لهكبائر وصغائر ؛ فن ليس له إلا صغائ ركفرت عنه » ومن ليس له إلاكبائر خفف عنه منها بمقدار ما 
لصاحب الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر بزداد فى حسناته بنظير ذلك . وف الحديث التعليم بالفمل لكونه 
أبلغ وأضبط للتعل » والترئيب فى أعضاء الوضو. للاتيان فى جميعها بثم » والترغيب فى الاخلاص » و تحير من لها 
فى صلاته بالتفكير فى أمور الدنيا من عدم القبول , ولا سبا أن كان فى العزم على عمل معصية فانه يحضر المرء فى حال 
صلاته ماهو مشغوف به أكثر من خارجها . ووقع فى رواية المصنف فى الرقاق فى آخر هذا الحديث : قال النى يباه 
و لانفتروا » أى فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تسكفرها » ذفان الصلاة التى تكفر ما الخطايا 
فى الى يقبلها الله » وأفى للعبد بالاطلاع على ذلك 


و م 


6 - وعن إبراهيم قال : قال صا ب كبيسانَ قال ابن" شهاب » ولكن عْرْوة يحدْتْ عن حمر ان » فلا 


١ 
7 2 2 ١ 97 3 5 . لي‎ 
» نحسن وضووم ويصلى الصلاة إلا غفر 4 ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها‎ 


قال 0 الآنة ( إن لذن ديوردنا أزَانا من البينات ) [ذه٠١‏ البقرة | 

وله ) وعن إبرأهيم ( أى ابن سعد ( وهو معطوف عل قوله 1 حدثى [برأهيم بن سعد « وزعم مغلطاى 
وغيره أنه معلق » ولي سكذلك , فقد أخرجه مسل والا“اعيل من طربق يعقوب بن [براهيم بن سعد عن أ بيه 
بالاسنادين معا » وإذاكانا جميعا عند يعقرب فلا مانع أن يكونا عند الآويبى . ثم وجدت الحديث الثاتى عند أبى 
عوانة فى صحيحه من حديث الأو بى المذكور ‏ فصح ما قلته محمد الله تعالى » وقد أوضحت ذلك فى تعليق التعليق . 
قله ( ولكن عروة تحدث ) يعنى أن شيخى ابن شباب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عثمان » خدثه به 
عطاء على ضفة وعروة على صفة » و ليس ذلك اختلانا وإما هما حديثان متذابران , وقد رواهما معاذ بن عبد الرمن 
فاخرج البخارى من طريقه نو سياق عطاء » ومسل من طريةه نحو سياق عروة ؛ وأخرجه أيضا من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه . قو ( لولا آبة ) زاد مس فىكتاب الله ولاجل هذه الزيادة مف بعض رواته آية لجعلها ه انه » 
بالنون المشددة وبباء الثشان . قو ( ويصل الصلاة ) أى المكمتوبة » وفى رواية لمسلم « فيصلى هذه الصلوات الس » . 
قله ( وسسن الصلاة ) أى التى تلمها 5 صرح به مس فى روآية هشام بن عروة . قله (حى يصاما ) أى بشرع فى 
الصلاة الثانية . قله ( قال عروة : الآبة ان الذين يكتتمون ما أنزلنا ) يعنى الامة التى فى البقرة الى قوله اللاعنون م 
صرح به مسل » وماد عثمان رضى الله عنه أن هذه الآبة تحرض على التبليغ » وهى وان نزلت فى أهل الكتاب لكن 
العبرة بعموم اللفظ , وقد تقدم نحو ذلك لالى هريرة فى كتاب العم » وما كان عثمان برى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية 
المذكورة خشية عايهم من الاغترار والته أعم . وقد روى مالك هذا الحديث ف الموطأ عن هشام بن عروة » ولم يقع 
فى روايته تعيين الأنة فقال من قبل نفسه : أراه يريد لإ وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل أن المسنات بذهين 
السيأت ) اتبى . وما ذكره عروة راوى الحديث بالجزم أولى . والله أعل 





اند 0 ؛ - كتاب الوضوء 


ظ ه؟ - باسسباه الاستلخثار فى الواضوء 
: كه عئان وعبد” الله بن زيد وابن” ل لله عيودعن. النبى” بام 

- حرشن عبان قال أخيرتنا عبده الله قال أخبرنا بونسرث عن الثهرى قال أخيرنى أبو إذريس أنه 
تعم أبا هريرة عن الى َه أنه ا د ؛ ومن استحمر فليوتر* © 

[ الحديث 6غ - طرفه فى : 1159 2 

قله ( باب الاستنثار) هو استفعال من الدير بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذى يستنشقه المتوضئّ ‏ أى بحذ.ه 
بدي أنفه - لتنظيف مانى داخله فيخرج برب أ نفه سواء كان باعائة بده أم لا . وحى عن مالك كراهية فعله بغير اليد 
لكونه يشبه فعل الدابة » والمشهور عدء الكراهة . واذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى » بوب عليه النسا 
وأخرجه مقبدا بها من حديث عل . قله (ذكره ) أى وى الاستنثار (عان ) وقد تقدم حديثه » ( وعبد الله بن 
ذيد) وسيأق حديئه . قِإه ( وابن عباس ) تقدم حدبثه فى صفة الوضوء فى باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر 
الاستتثار » وكأن المصنف أشار بذلك الى ما رواه أحمد وابو داود والحا ؟ من حديثه مرفوعا « استنثرو! مرتين 
بالغتين أو ثلاثا .»ولا داود الطيالى 1ا وا اي واستشير فلمفعل ذلك مس تين أو ثلاثاء وأسئاده حسن . 
قله ( أو اديس ) هو الخولان . قله ( أنه سمع أبا هريرة ) زاد ملم من طريق ابن المبارك وغيره عن بونس 
سدع أن عر ٠‏ قله ( فليستاشر ) ظاهز الام أ للوجوب ٠‏ فيازم من تال بوجوب الاستنشاق لورود 
الآأم به كأحمد وأسحق وأنى عبيد رأى تور وابن ادو أن يقول به فى الاسنتثار » وظاهر كلام صاحب المغنى يقتضى 
أنجم يقولون بذلك, وأن مشروعية الاسةنشاق لا تحصل الا بالاستنثار » وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال 
بوجوب الاستنثار » وفيه تعقب على من نقل الاجماع على عدم وجوبه . واستدل المبور عل أن الام فنه للندب 
يماحسنه الترمذى وصححه الحا ؟ من قوله يرتم للاعرابى « توضأ كا أمرك الله » فأحاله على الآبة وليس فها ذكر 
الاستنشاق . وأجيب بانه يحتمل أن براد بالامر ما هو أعم من آبة الوضوء » فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه يلك 
وهو المين عن اله أمره ول حك أحد من وصف وضوأه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق 
بل ولا المضمضة » وهو برد على من لم بوجب المضمضة أيضا » وقد ثبت الأآمر بها أيضا فى سان أنى داود باسناد 
صحيح . وذكر ابن المنذر أن الشافعى لم تحتج على عدم وجوب الاسكنشاق مع صمة الامس به إلا لكونه لا يعم خلانا 


0 فى أن ثارله لا يعمد » وهذا دليل قوى » فانه لا بحفظ ذلك عن أحد من الصحاءة ولا التابعين إلا عن عطاء » وثبت 


عنه أنه رجع عن ايحاب الإعادة ' ذكره كله ابن المنذر ‏ ولم يذكر فى هذه الروابة عددا . وقد ورد فى رواءه سفيان 
عن أنى الرناد ولفظه ١‏ واذا اسنثث فليستئثر وترا . أخرجه اميدى فى مسنده عنه » وأصله لمم . وفى رواية عيبى 
ابن طلحة عن أبى هريرة عند المصنف فى بد. الخلق د إذا استيقظ أحد؟ من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاثا » فان الشيطان 
بيت على خيشومه , » وعلى هذا فالمراد بالاستنثار نى الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة » لأآن بتنقية 
بجرى النفس نصح عخارج الحروف » وبزاد للستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان . وسنذكر باق مباحثه فى مكانه إن 
شاء الله تعالى . قلْهِ ( ومن استجس ) أى استعمل امار وهى الحجارة الصفار ‏ فى الاستنجاء . وحمله بعضهم 


الحديث +37( راكفا 

[ على استعمال البخور فانه يقال فيه تجمر واستجمر حكاه ابن حبيب عن ابن عس ولا يصح عنه » وابن عبد البر عن 
مالك » وروى ابن خز يمة فى صصحه عنه خلافه » وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا عوافقة المبور » وقد تقدم القول 
على معى قوله « فليوتر » فى ال-كلام على حدرث أن مسعود . واستدل بعض من نى وجوب الاسفنجاء هذا الحديثك 





55 - باسسيب الانتجار واترا 


- رش عبد الله بن بوسُف قال أخبرنا مالاتٌ عن ألى اناد عن الأعرج_عن امتعررة اترفرل 
لل يللم قال « إذا مضأ أحد م* فليجمل' فى أنه م" اكنابيوتق انكف دادو اه ووإذا الاستظ اعد 1 
ين تومه فلْيعْسل بده قبل أن يداخلها فى وَضوئه » فانَ أحد > لا يدرى أبن بانت يداه » 

َلْهِ ( باب الاستجمار وترا ) استشكل إدغال هذه الترجمة فى أثناء أبواب الوضوء ؛ والجواب أنه لا اختصاص 
لها بالاستشكال » فان أبواب الاستطاية ل تاميز فى هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما . ومحتمل أن 
يكون ذلك من دون المصنف على ما أشرنا اليه فى المقدمة والله أعلم . وقد ذكرت توجيه ذلك فى أو لكتاب الوضوء . 
وله ( اذا توضأ ( أى اذا شرع فى الوضوء . قله ) فليجءل فى أنفه ماء ) كذا لآلى ذرء وسقط قوله ١‏ ماء » 
لغيره . وكذا اختلف رواة الموطأ فى إسقاطه وذكره » وثبت ذكره لمم من رواءة سفيان عن ألى الزناد . قله 
( ثم لينتثر ) كذا لأبى ذر والآصيل بوزن ليفتعل » ولغيرهما ثم لين يمثلثة مضمومة بعد النون السا كنة ‏ والروايان 
لأحعاب الموطأ أيضا , قال الفراء : بتقال نثر الرجل واتتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهى طرف الآانف فالطبارة . 
َه ( وإذا استيقظ ) مكذا عطفه المصنف ‏ واقتضى سياقه أنه حديث واحد » و ليس ه وكذلك ف الموطأ . وقد 
أخرجه أبو نعي فى المستخرج من موطأ حى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخارى مفرقا كتهو ففوها 
نحى بن بكيد وغيره » وكذا فرقه الاسماعيل من حديث مالك » وكذا أخرج مسلٍ الحديث الآول من طريق ابن 
عيينة عن ألى الزئاد » والثانى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الزناد . وعلى هذا فكأن البخارى كان يرى 
جواذ جمع المدرفق إذا اتن مكدقنا ى ماق وااعفة © تر هراز تررق االتديت الززاتي:]ذ| فقيل عل حكين 
مستقلين . قله ( من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى والمبور فاستحبوه عقب كل نوم » وخصه أحمد بنوم الليل لقوله 
فى آخر الحديث «١‏ بانت بدهء لان حقيقة المبيت أن يكون ف الايل . وفى رواية لآبى داود ساق مسلٍ إسنادها ١‏ إذا 
قأم أحدم من الليل» وكذا للترمذى من وجه آخر صديح الاق عوانة فى رواية ساق مس إسنادها أيضا ١‏ إذا 
قأم أحدم الى الوضوء حين يصبح ٠‏ لكن التعليل يقتضى إلحاق نوم النهار بذوم الليلء وإتما خص توم الليل بالذ كر 
للغلبة . قال الرافعى فى شرح المسند : يمكن أن يقال الكراهة فى الغمس لمن نام ليلا أشد منها ان نام نهارا » لان 
الاحهال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة . ثم الام عند المبور على الندب ؛ وحمله أحمد على الوجوب فى نوم الليل 
دون النهار » وعنه فى رواءة استحباءه فى نوم النهار ‏ واتفقوا على أنه لو غمس هدهلم يضر الماء » وقال إتءق وداود 
والطبرى سجس » و.استدل هم بم ورد من الآامر باراقته » لكنه ول يث ضعيف ري أن عدى ؛ والقرينة 


اف ْ 5 5-6 الوضوء 


الصارفة للآمر عن الوجوب عند اجمبور التعليل بأمر يقتضى الشك ؛ لآن الشك لايقتضى وجوبا فى هذا الحم 
استصحابا لاصل الطبارة . واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوثه يِل من الشن المعاق بعد قيامه من 
النوم ما سيأق فى حديث ابن عباس » وتءقب بأن قوله « أحدك.ء يقتضى اختتصاصه بغيره يلم » وأجيب بأنه صمح 
عنه غسل يديه قبل إدخالهما فى الإناء حال اليقظة ٠‏ فاستحبابه بعد النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز . وأيضا 
فقد قال فى هذا الحديث فى روايات لمسل وأنى داود وغيرهما « فليغسلهما ثلائا » وفى روابة هثلاث مرات» ؛ 
والتقيبد بالعدد فى غير النجاسة العينية يدل على الندبية » ووقع فى رواية همام عن أبى هريرة عند أحمد ١‏ فلا يضع 
له فى الوضوء <تى يغسلبا » والنهى فيه للتئزيه ما ذكرنا أن فعل استحب وإن ترك كره ولا تزول الكراهة ندون 
الثلاث نس عليه الشافى » والمراد باليد هنا الكف دون مازاد علبها اتفاقا . وهذا كلهفى <ق من قام من النوم لما 
دل عليه مفبوم الشرط وهو حجة عند الاكثر ‏ أما المسقيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثيان وعيد الله بن زيد , 
ولا بكر ه ارك لعدم ورود ألهى فيه » وقد روى سعيد بن منصور بسئد صحيح عن أبى هريرة أنه كان يفعله ولا 
يرى بترله بأسا » وسيأتى عن ابن عمر والبراء نحو ذلك . قلْهِ ( قبل أن يدخلها ) ؛ ولمسل وابن خز مة وغيرهما من 
طرق « فلا يغمس يده فى الإناء <تى يغسلها » وهى أبين فى المراد من روابه الإدغال , لآن مطلق الإدخال لايترتب 
عليه كراهةكن أدخل بده فى إناء واسع فاغترف منه باناء صغير من غير أن تلامس يده الماء . قَولْه (فى وضوثه ) 
بفتح الواو أى الاناء الذى أعد للوضوء » وفى رواية الكششميينى ١‏ فى الإناء » وهى رواية مسم من طرق أخرى ‏ 
ولاءن خزية « فى إنائه أو وضوئه » على الشك ؛ والظاص اختصاص ذلك باناء الوضوء » و يلحق نه إناء الغسل 
لآنه وضوء وزيادة » وكذا باق الانية قباسا » لكن فى الاستحباب من غيي ركراهة لعدم ورود النبى فهما عن ذلك 
والله أعل . وخرج ذكر الإناء البرك والحياض الى لا تفسد بغمس اليد فها على تقدير نيحاستها فلا يتناوها النهى 
والله أعل . قله ( فان أحدم ) قال البيضاوى : فيه إرماء إلى أن الباعث على الأ يذلك احتيال النجاسة » لآآن 
الشارع إذا ذكر حكا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الم لأجلبا » ومثله قوله فى حديث الحرم الذنى سقط فات فانه 
يبعث ملبيا بعد نيهم عن تطييبه » فنبه على علة البى وهىكونه بحرما . فول ( لايدرى ) فيه أن علة النبى احتيال 
هل لاقت بده مايؤثر فى الماء أو لاء ومقتضاه إلحاق من شك فى ذاك ولو كان مستيقظا » ومفهومه أن من درى 
أن باتت بدهكن لف عابا خرقة مثلا فاستيقظ وهى على الها أن لاكراهة » وانكان غسلها مستحبا على الختار 
كا فى المستيقظ ء ومن قال بأن الام فى ذلك للتعبد ‏ كالك لا يفرق بين شاك ومتيقن . واستدل .هذا الحديث على 
لقره يورو الادعل التعاننة وين ورروه التعادة غل الام دوه و ظاهر نوه أن القذاحة قزق اماد 
وهو سحيح , لك نكونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر » لان مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير 
بالتنجيس » فبحتمل أن تنكون الكراهة بالمشيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد » ومراده أنه 
ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير . قله ( أن بانت بده ) أى من جسده » قال الشافمى 
رحمه الله : كانو! يستجمرون و بلادثم حارة فر بما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف بده على امحل أو على بثرة أو 
دم حيوان أو قذر غير ذلك . ونعقبه أبو الوليد الباجى بأن ذلك يستازم الآمى بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه ؛ 
وأجيب بانه حول على ما إذا كان العرق فى اليد دون الحل ؛ أو أن المستيقظ لا بريد غمس دوه فى الماء حتى وص 





المجديث 57 ظ تم 





بغسله. , مخلاف اليد فانه محتاج الى غمسها . هذا قرف الجر 5 . والدليل عل أنه لا اخغتصاص اذاك محل 
الاستجماز ما رواه ابن خز بمة وغيره من طريق مد بن الوليد عن عمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الذاء عن 

عبد الله بن شقيق عن أنى هريرة فى هذا الحديث قال فى آخره « أين بانت يده منه » وأصله فى مل دون قوله « منه» 
قال الدارقطنى : تفرد ها شعبة » وقال البمبق : تفرد بها عمد بن الوليد . قلت : إن أرادعن حمد بن جعر فس » وإن 
أراد مطلقا فلا » فقد قال الدارةطنى : تابعه عبد الصمد عن شعبة » وأخرجه انن منده من طريقه . وفى الحديث 
الآخذ بالوثيقة » والعمل بالا<تياط ف العبادة » والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام ها » واستحياب غسل 
النجاسة ثلاثا لآنه أمرنا بالتثلاث عند توهمبا فعند نيقنه! أولى . واستنيط منه قوم فوائد أخرى فببا بعد ء منها أن 
موضع الاسقنجاء مخصوص بالرخصة فى جواز الصلاة مع بقا. أثر النجاسة عله قاله الخطانى ؛ ومنها [بجاب الوضوء 
من النوم قاله ابن عبد البر » ومئها تقوبة من يقول بالوضوء من مس الذكر حكاه أأبو عوانة فى سحيحه عن ابن عيينة » 
ومنها أن القليل من الماء لا بصير مستعملا يادخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخطانى 2١2‏ صاحب الخصال من الشافعية 


1" - يسيب غسل لتجلن ولا 3 على القدمين 

5# سس شنا مومى قال حدانا أبو عَوانةٌ عن أى -5 عن يوناف بن ماهك عن عبد لَه بن عمر وقال : 
ملف ال نوه يه نا فى قر عاد فاه لاد كباوقن أ عد | الاعيرة وفنا رما وعمتعم على أر جُلنا . فناى 
بأعل صَّوتهِ « ويل الأغقاب من النار » نين أو م ظ 
له ( باب غسل الرجلين ) كذا للك كد توؤاد اوور رولا مسح على القدمين » ٠‏ وله ( حدنى مودى ) 

ابن اسماعيل هو التبوذى وله (عنا فى سفرة ) زاد فى روايةكرعة و سافرناها » وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان 
فى تلك السفرة » ووقع فى روابة لل آم اكانت من مكة الى المديئة » ولم يسع ذلك لعبد الله حققا إلا فى حجة 
الوداع ٠‏ أما غزوة الفتتح فتقدكان فيها لكن ما رجع النى مَلبَمْ فيها الى 2 ول من الجعرائة ».وحتمل 
أن تكون عمرة القضية فان #رة عبد الله بن عمرو كانت ا أو قريبا منه . قله ( أرهقنا ) فم 
الماء والقاف وه العصرء مرفوع بالفاعلية كذا لابىذر . وفى رواية كررمة باسكان القاف والعصر مدنصوب بالمفعو لية ؛ 
ويقوى الاول رواءة الآصيل ١‏ أرهقتنا ؛ بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة . ومعنى الارهاق الإدراك واغشيان » 
قآلابن بطال : كأن الصحابة أخروا الصلاة فى أول الوقت طمعا أن يلحقبم الثى ملم فيصلوا معه » فلما ضاق الوقت 
تاذو وا ال الوضوء ولعجلتهم لم يسبغو و فأدركهم على ذلك فأنكر علهم . قلت : ماذكره من تأخيرم قاله احتالا . 
وتحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكوتهم على طهر أو لرجاء الوصول الى الماء » ويدل عليه دواية ملم ه حى إذا 
كنا عاء بالطريق تعجل قوم عند العصر» أى قرب دخول وقتها قتوضؤا وهم يال . قله ( وعسح على أرجلنا ) 
انتزع منه البخارى أن الانكار علءهم كان بسيب المسح لا بسيب الاقتصار على غسل بءض الرجل » فلبذا قال فى 
الترجمة ولامسم عل القدمين ‏ وهذا ظاهر الرواية المتفق علما » وفى أفر اد مسل « فائتهينا الهم وأعمقا بهم بيض تلوح 


م عمج ١‏ © نح البارى 


حا ؛ كناب الوضوء 
لم يسما الماء » فتمسك بهذا من يقول باجزاء المسح » ويحمل الإنكار على ترك التعميم » لكن الرواية المنفق عايبا 
أرجح فتحمل هذه الرواءة علا بالتأويل » فيحتمل أن يكون معنى قوله ١‏ موسا ييه الغسل جمعا بين 
الروا يتين . وأصرح من ذلك رواية مس عن أنى هريرة رضى الله عذه أن الى 0 لتم رأى رجلا لم يغسل عقبه 
فقال ذلك . وأيضا فن قال بالمسح لم بوجب مسح العقب » والحديث حجة عله . وقال الطحاوى : لما أمهم بسعميم 
جل رياو سل يوا لمة لل هل أن فرج لنب . ولعقبه ابن المدير بأن التعميم لا يستلزم الغسل , 
فالرأس نعم بالمسح وليس فرضها الفسل . قله ( أرجلنا ) قابل امع بابجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن 
يكون لكل رجل أرجل ٠‏ قله (ديل) جاذ الا بنداء بالنكرة للانه دعاء واختلف ف معناه على أقوال : أظبرها مارواه 
ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى سعيد مرفوعا ه ويل واد فى جمتم » قال ابن خزرمة : لو كان الماسح مؤديا الغرض 
لأ توعد بالنار, وأشار ذإك الها فى قتت ب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسم أخذا بظاهر قراءة ( وأرجلم ) 
بالخفض » وقد تواترت الأخباد عن النى يِل فى صفة وضوثه أنه غسل رجله وهو المبين لآمر الله » وقد قال فى 
حددث مرو بن عبسة الذى رواه ابن خزعة وغيره مطولا فى فضل الوضوء 00 ثم يغسل قدميه 5 أمره الله 9 وم 
يثيت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن على واءن عباس وأنس 4 وقد لت ع. نهم الرجوع عن ذلك ٠‏ قآأل 
عبد الرحمن بن أذى ليل : أجمع أصعاب ره .ول أله له ء.لى غسل القدمين 4 روأه سعيد بن منتصور ٠‏ وادعى 
الطحاوى واءن حزم أن المسح منسوخ . والله أعلٍ قله ( للاعقاب ) أى المر ثية اذ ذاك فاللام للعبد و يلتحق ببا 
مأ يشاركيا ف ذلك » والعققب ماخر القدم ول البغوى : معئأه وبل لاعمواب الاعقاب المقصرين فى غسلبا 5 وقبل 
أراد أن العقب مختص بالعقاب إذ! قصر فى غسله . وفى الحديث تعليم الجاهل » ورفع الصوت بالإنكار » وتكرار 
المسألة لتفهم ؟! تقدم فى كيتاب العل 

> بأسيب - الْمطةفى الأضوه. قله ابن عماس وعبك الل بن زيد - رضى الله عنهم -عن النى يله 

4 - وَرشث) أو اليّمان قال أخير نا شعييبت عن الأهرى قال أخبرنى عطاه بن" ريد عن حمران مولى 

عيان بن ان أنه را ان دعا بواضوء 0 على يديه مرخ إنائو أنه نكتلف ثلاث ف ات 6 59 2 ينه فى 
ارضوء مم 0 500 7 006 له 2 » ويديه إلى اذر فقن لان 0 أنه 6 

مغ لكل جل دي م البدرايت 8 و مو وضولى هذا وقال « من 0 7 روت 
هذاء م صل ر كتين لا اعدف قيي ا فته دزا إن بها هدم ين ذابوة ظ 

كله ( باب المضمضة فى الوضوء ) أصل المضمضة ف الاغة التحريك » ومنه مضمض النعاس فى غينيه اذا نحركتتا 
بالنعاس ٠‏ ثم اشتبر استعماله فى وضع الماء فى الفم وتحريكة » وأما معناه فى الوضوء الشرعى فأ كله أن يضع الماء 
فى الفم ثم يديره ثم مجه » والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط نحريكة ولا مجه وهو يجيب » ولعل المراد أنه لا 
بتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجرأ . وله ( ثاله ابن عباس ) قد تقدم حديثه فى أوائل الطهارة ٠‏ قَولْه 
( وعبلك ألله بن زيد ) سيأ حا ركه قربأ ٠‏ وله ( شم غسمأ لكل رجل ) كذا للاصيل والكشممنى فى » ولابن عسا كر 





الحديث ١55-١6‏ أض 


كلتا رجليه وهى التى اعتمدها صاحب العمدة » وللستمل والخوى كل رجلله وهى تفيد نعم كل رجل بالغسل » 

وفى نسخة رجليه التثنية وهى بمعنى الآولى . وو[ ( لا يحددّث ) تقدمت مباحثه قرييا » وقال بعضهم : يحتمل أن ظ 
يكون المراد يذلك الإخلاص » أو برك العجب بان لا برى لنفسه مزربة خشيه أن يتغير فيتكير فملك . ووه ( غفر 
الله له ) كذا للستمل » ولغيره « غفر لهء على البناء الفعول » وقد تقدمت مباحثه » إلا أن فى هذا السياق من 
الزيادة رفع صفة الوضوء الى فعل النى يلقم » وزاد مسلم فى رواءة ليونس ١‏ قال الزهرى :كان عاءاؤنا يقولون هذا 
الوضوء أسبغ ما بتوضأ به أحد للصلاة» ؛ وقد ممسك .ذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كا سيأق فى باب مسح 
الرأس مرة إن شاء الله تعالى ظ 


8 - بإسسيب غسل الأعقاب . وكان ابن سريرين يفل مَوضْيمٌ الماهم إذا توضا 











ها د شه دم 6 ألى إياس قال حدكنا شع اداه ع نْ زياد قال ممعت" أب هربرة ‏ وكانُ 
بنا والناس ل نَ من الطبرة قال : أمشيغو | الراضوء » قان أبا القادم 7 قال « ويا للأغقاب من الثار» 

قله ( باب غسل الاعقاب . وكان ابن سيدين ) هذا التعليق وصله المصاف ف التارييخ عن موسى بن اسماعيل 
عن مبدى بن ميمون عنه » وروى أبن ألى شيبة عن هشمم عن خالد عنه أنه كان اذا توضأ حرك خامه , والاسنادان 
صميحان » فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء الى ما حته بالتحريك ٠‏ وفى أبن ماجه عن أَبى رافع مرفوعا 
نحوه باسناد ضعيف . قن ( مد بن زياد ) هو المح المدى لا الإلماتى امخصى . قله ( وكان ) الواو حالية من 
مفعول سمعت » والئاس يتوضؤن حال من فاعل عر ٠‏ قله ( المطهرة ) بكسر الم هى الإناء المعد للتطبر منه ٠‏ وله 
( أسبغوا ) فتح الهمزة أى أ كاوا » وكأنه رأى منهم تقصيرا وخشى عابم . قله ( فان أبا القاسم ) فيه ذكر 
رسول الله يلل كنيته وهو حمن ؛ وذكره بوصف الرسالة أحمرن ٠»‏ وفيه أن العالم يستدل على مايفى به ليكون 
أوقع فى نفس سامعه » وقد تقدم شرح الأعقاب , وإما خصت بالذكر اصورة السبب؟ تقدم فى حديث عبد ألله 
ابن عرو » فيلتحق ما ما فى معناها من جميع الأعضاء الى قد حصل التساهل فى إسباغها . وف الحا م وغيره من 
حديث عبد أللّه .ن الحارث ١ه‏ ويل للاعقاب و بطون الأقدام من النار » ولهذا ذكر فى الترجمة أثر ابن سيرين فى 
غسله موضع الخاتم لآنه قد لا يصل اليه الماء إذا كان ضيقأ . والله أعل 


يا سس كل العجكين فى التَمكِين » ولا مسح على التعلين 


ش 5 ري 4 مر ع 02 . 7 لثن اب 7 لبر تكن لل 
4 ره عيدك الله بن بوسف قال اخبرنا مألاك عن عدي المذجرى عن عبيدٍ رك قال 
1 . و بس 0 ااه 2 و ات 3 #س تس . 5< 6 ا ص 2 
أعبلك اله ن تمر : يا أبا عبد ايحن » ريتك تصنم أر بعا لم ار أ أمن أحعابك يصنعبا . قال : وما هى يا إن 
ل حم عل 0 : 2 0 
رار 


7 و_ -- ع .2 1 ل 2 سر © اوس ره اج ٠‏ سم 
حرج ِ قال : رأيتك يا عحس, من لاركان إلا العارنيين » وراشك تنمس اأذمال ااسدديه “ ورايتك تصيع 
بامدُئْرة » ورأيتك إذا كنت بكة أهل ناث إذا رأَجًا الهلا ول بل أنت حتىكات بوم الترزوية . قال 


6ط ال جين ليه عر 7 ل 00 2 ل ا ره اسك ٠.0‏ »ع 7 
عبد” الله َ امأ الار كان فلي ا آأر حوك الله 2 9 إلا الممانيين 5 وامأ التعال السَّدِحَية فأبى وات رشو 


«* 
ع 


م ؛ - كتاب الوضوء ظ 





1 : صلائنه م > 2 م . 0 و 5 1 2 ل 0 2 1 / 1 8 
الله 2 بلس الذعل الى لهس فمبهأ سعر و بكعوصا فمهأ ) وأنا احب انا لدسمها . وَاما الصهرة ترات رضول الله 


1 او ٠‏ 4+ راع + ومو س 5 0 م - 1 ل ارت # اس ل 0 0 
0 يصبغ مها » قانا احب ان صم مهأ واما الإهلال ىم أر رسول الله 0 مل حت تذبعتث به راحاته 


[ الحديث كذد ‏ أطرافه لى : 4لمل, ؟مماع وءدرى 66لاء اهمه | ظ 

قله ( باب غسل الرجلين فى النعلين ) ليس ف الحديث الذى ذكره تصرح بذلك وإمما هو مأخوذ من قوله 
د يتوضأ فيباء لآن الآصل فى الوضوء هو الفسل » ولآن قوله ه فيها » يدل على الغمل , ولو أريد المسح لقال علما . 
قَلْه (دلا مسح على النعاين) أى لا يكتنى بالمسح علهما يا فى الخفين » وأشار بذلك الى ما روى عن على وغيره 
من الصحابة أنهم مسحوا على ذعالحم فى الوضو. ثم صلوا ٠‏ وروى فى ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره 
من حصديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الر من بن مبدى وغليره من الا4ة ؛ وأستدل الطحاوى عل عدم 
الاجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا حرا حتى :بدو القدمان أن المسح لا يحرى” عابيما قآل : ؤ.كذلك التعلان 
لانهما لا يفيدان القدمين . انتبى . وهو استدلال صحيح , لكنه منازع فى نقل الاجماع المذكور , و ليس هذا موضع 
بسط هذه المسألة » ولكن تشير الى ماخص منبا : فقد بمسك من اكت بالمسح بقوله تمالى ١١‏ وأرجلكم ) غطفا 
على لإ وأمسحوأ برءوسم ) فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين » لحك عن ابن عباس فى رواية ضعيفة 
والثابت عنه خلافه » وعن عكرمة والشعى وقتادة » وهو قول الشيعة . وعن الحسن البصرى الواجب الغسل أو 
المسم , وعن بعض أهل الظاهر يحب المع ينبما ».وحية الجبور الاحاديك الصخيحة المذكورة وغيرها من قمل' 
النى َلثم فانه بيان للمراد » وأجابوا عن الآبة بأجوءة منها أنه قرى” وأرجلك بالنصب عطفا على أيديم . وقيل 
معطوف على حل برءوسم كقوله ( يا جبال أو"بى معه والطير ) باالنصب . وقيل المسح فى الآآبة مول لمشروعية 
المسح على الخفين خملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين » وقرر ذلك أبوبكر بن العربى 
تقريرا حسنا فقال ما ملخصه : بين القراء تين تعارض ظاهر , والح فيا ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل ببما 
وجب » وإلا عمل بالقدر الممكن » ولا يتأتى المع بين الغسل والمسم فى عضو واحد فى حالة واحدة لأانه يؤدى الى 
تكرار المسح لآن الفسل يتضمن المسح , والأمى المطلق لا يقتضى النكرار » فبق أن يعمل ببما فى حالين توفيقا بين 
القراءتين وعملا بالقدر الممكن . دقبل [ما عطفت على الرءوس الممسوحة لآنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلشع 
الإسراف عطفتء و ليس المراد أنها تمسح حقيقة . ويدل على هذا المراد قوله ٠‏ الى الكعبين) لأن المسم رخصة فلا 
يقيد بالغابة » ولآن المسم يطلق على الغسل الخفيف » يقال مسمم أطرافه لمن توضأ » ذكره أبو زيد اللغوى ون قتيبة 
وغيدهما . ق[ْهِ (عبيد ن جريج ) هو مدنى مول بفى تيم ٠‏ وليس بينه وبين ابن جر الفقيه المكى مولى بنى أمية 
نسب » وقد تقدم فى المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جر يح فقد يظن أن هذا عه وليس كذلك , 
وهذا الاسناد كله مدنيون , وفيه رواية الآقران لان عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة . قله ( أربعا) أى 
أربع خصال . قله (م أر أحدا من أصحابك ) أى أصحاب رسول الله ملم والمراد بعضهم ؛ والظاهر من السياق 
انفراد ان عمر بما ذ كر دون غيره من رآثم عبيد . وقال المازرى : تحتمل أن يكون مراده لا يصنعون غيرك جتمعة 
وإن كان يصع لعضما . وله ) الأركان ) أي أركان السكعية الأراهة ؛وظاهره أَنْ غير ابن عمر من الصحابة الذين رأم 


الحديث 1097 - ىوا آ . 


عبيد كانوا يستلمون الأركا ن كلها » وقد صمم ذلك عن معاوبة وابن الزبير » وسيأتى الكلام على هذه المسألة فى الحج إن . 
شاء الله تعالى . قو ( السبتية ) بكسر المبملة هى التى لا شعر فيها ؛ مشّقة من السبت وهو الحلق قاله فى التهذيب » وقيل 
السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ , وقيل بالسبت يضم أوله وهو نبت يدبغ به قاله صاحب المنتهبى » وقال ال حروى 
قبل لها ون آنا السدّت بالدباغ أى لانت به » يقال رطبة منسبتة أى لينة . ٠‏ وله ( لصبخ ) بضم الموحدة وحكى 
فتحها وكسرها » وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر ؟ يأ الكلام على ذلك حيث ذكره ل ” 
إن شاء الله تعالى . قله ( 71 الناس ) أى رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذى الحجة . قَِلْهِ ( ول تمل أنت 

حتى كأن ( ولمسلم حى يكون ( بوم التروية ) أى الثامن من ذى الحجة ظ ومراده فتهل أنت حمنئذ ٠‏ ونبين من 
جواب ابن عمر أنه كان لا .هل حتى يركب قاصدا الى منى ٠‏ وسيأق الكلام على هذه المسألة أيضا فى الحج إن شاء 
أله تعالى . َه ( قال عبد الله ) أى ابن عمر مجيبا لعبيد . و للبصنف ف اللباس ١‏ قال له عبد الله بن عمر ء . ووه 
( امانيين ) 5 بمان والمراد .هما الركن الأسود والذى يسامته من مةابلة الصفا » وقيل للاسود مان تغليبا . قله 
( فى أحب أن أصبخ ) وللكشميينى والباقين « فأنا أحب »كال قبلها » وسيأقى باق اكلام عر هذا الحتديك د 
كنات 0 الله تعالى 





”١‏ - باسيب التيمّن فى الواضوء والسئلٍ 
1 ورظنا مسدةٌ قال حد ثنا إسماعيز ” قال حدثنا خالل عن حَنْصة بت ورين ع: ن أم عَطيةٌ قالت : ش 


قال |: نبى م لمن فُْ غثل اب 4 2 | بدأن عيامدها ومواضع ٠‏ الوضوء مها » 


[ الحديث و6١‏ أطرافه فى : 86#( 2 64؟١‏ 2 وه١‏ ا , 2-5 /لزة١‏ 2 4ه" ١‏ 2 كذه!آاغع ٠585ل‏ الكلالا, لكاا, مك١١‏ 1 
هر ١‏ - وزشك! حفص" ن 1 .8 دل | اسه قال اخ شف 2 00 قال 07 ألى عن 
مسسروق عن عالدة قالت : كان النبى مقا 00 اي 00 1 ناو كلك وطهوره فى شأنو َه 


[ الحديث مها أطرافه فى اع ملا ع ؛هؤه الاوة ]| 

قله ( باب التيمن ) أى الابتداء بالمين . قَولْهِ ( اسماعيل ) هو ابن علية » وخالد هو الحذاء . والاسناد كله 
بصربون ٠‏ وله( ف غسل ) أى نمشة عل ابكة رق عل الله # ماق متمق كان لجنا إن قار ظ 
الله تعالى . وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين نه المراد بقول عائشة «١‏ يعجبه التيمنء إذ هو لفظ مشترك بين 
الابتداء بالبمين وتعاطى الثىء بالعين والتيرك وقصد الهين » فبان يحديث أم عطية أن المراد بالطهور الآول . قَوِلْه 
( سمعت أنى) هو سلب بن أسود المحارى الكوفى أو الشعثاء مشوور بكنيته أكبر من اسمه ‏ وهو من كبار التابعين 
كشيخه مسروق فهما قرينان كا أن أشءث وشعبة قرينان وهما من كبار أتباع التابعين . قله ( كان يعجبه التيمن ) 
قيل لانه كان تحب الفأل الحسن إذ أصحاب العين أهل الجنة . وزاد المصنف ف الصلاة عن سلمان بن حرب عن شعبة 
« ما استطاع » فنبه على المحافظة على ذلك مالم بمنع مان . قله ( فى تنعله ) أى لبس نعله ( وترجله ) أى ترجيل 
شعره وهو تسربحه ودهنهء قال فى المشارق : رجل شعره إذا مشطه ماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ود المنقيض ء 
زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسو اكد ؛ وله (فى شأنه كله ) كذا لل كثر من الرواة بغير واوء وف 


17 ظ ند كنتاب الوضوء 





زواية أنى الوقت بائيات الواو وى التى اعتمدها صاحب العمدة؛ قال الشيخ تق الدين : هوعام خصوص »؛ لآن دخول 
الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فهما باليسار اتتهبى . وتأ كيد ١‏ الشأنء بقوله «كله» يدل على التعميم » 
لآن التأكيد يرفع امجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا متصودا , وما يستحب فيه التياسر ليس من الافعال 
المقصودة بل هى إما تروك وإما غير مقصودة » وهذا كله على تقدير إثبات الواوء وأما على اسقاطها فقوله «فى شأنه 
كله » متعلق بيعجبه لا بالتيمن أى يعجبه فى شأنه كله التيمن فى تنعله ال» أى لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا فى 
فراغه ولا شغله ونحو ذلك . وقال الطيى قوله ه فى شأنه » مدل من قوله « فى تنعله » باعادة العامل . قال : وكأ نه ذكر 
التنعل لتعلقه بالرعل :و لجل لتقلقه رار أن والفلزوور لكونه مفتاح أبواب العبادة » فكأنه نبه على جنيع الأعضاء 
فيكون كبدل الكل من الكل . قلت : ووقع فى رواية مس بتقديم قوله ه فى شأنه كله » على قوله « فى تنمله اح » 
وعليها شرح الطيى ٠‏ وجميع ماقدمناه مبنى على ظاه السياق الوارد هنا » لكن بين المصنف فى الآطعمة من طريق 
2 الله بن المبارك عن شعبة أن أشءث شيخه كان يحدث به ثارة مقتصرا على قوله دفى شأنه كله» وتارة على قوله 
2 فى تنعله ام : وزاد الاسماعيل من طريق غندر عن شعية أن عائشة أيضاكانت تجمله تارة وتديئه أخرى ٠‏ فعللى 
هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده رواءة مسلم من طريق أنى الاحوص وابن ماجه من 
طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله ه فى شأنه كله» , وكأن الرواءة المقتصرة على « فى شأله كله » من 
الرواءة بالمعنى , ووقع فى روابة لمسل , فى طبوره ولعله » بفتح النون واسكان العين أى هيئة تنعله » وفى رواية 
ابن ماهان فى مس « وتعله » بفتح العين . وف الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الآ من فى الترجسل والغسل 
والحلق » ولا يقال هو من باب الإزالة فيبداً فبه بالايسر بل هو من باب العيادة والتزيين » وقد ثيت الا بتداء 
بالشق الآ.من فى الحلق كا سيأتقى قريبا ء وفيه البداءة بالرجل العنى فى التنعل وفى إزالتها باليسرى وفيه البداءة ياليد 
الينى فى الوضوء وكدذا الرجسل ٠‏ وبالششق الا من فى الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة غن مين الإمام وق 
ميمئة المسجد وفى الاكل والشرب بالمين . وقد أورده المصنف فى هذه المواضع كلها ٠‏ قال النووى : قاعدة الشرع 
المستمرة استحياب اليداءه بالمين فى كل ما كان من باب اللكريم والتزين » وماكان يضدها استحب فيه التياسر . 
قال : وأجمع العلياء على أن تقدم العين فى الوضوء سئة من خاافها ذاته الفضل وتم وضووه انتهوى . ومراده بالعلياء 
آهل البثثة بو إلا شذهب الشيعة الوجوب » وذاط المرتضى منهم فنسبه للشاقعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله 
بوجوب الترتيب »2 لكنهلى يقل ذلك ف البدين ولا فى الرجلين لآنبما عنزلة العضو الواحد » ولاهما جمعا فى لفظ 
القرآن ٠.‏ لكن يشكل على أدابه حكمهم على لماء بالاستعمال إذا انتقل من بد إلى بد أخرى » مع قوهم بأن الماء 
مادام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا » وفى استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد فى صغفة وضوء 
النى مر الاخترسا وكيا ؛ وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على الينى . ووقع ف البيان العمرانى والتجريد 
للبندنيجى نسبة القول بالوجوب الى الفقباء السبعة » وهو تصحيف من الشسعة . وف كلام الرافعى مابوهم أن أحمد 
قال بوجوءه » ولا يعرف ذلك عنه بل قال الشيخ الموفق فى المغنى : لا نعلم فى عدم الوجوب خلافا 


الحديث و١١‏ 1" 





بم باسسيسب التماس الوضوء إذا حادّت الصلاة 
» 1 0 وانمرف 0 نم ابرع 
وقالت عائشة : حضرت الصبعم فالتمسْ المأه 0 بو عد قد لك التيمم 

58 سس وش عبد له ن وسف قال : ون فالات عن انان بن عيك لله نْ أى طاحداً عن أ 
ابن مالك أنه قال : رأيتُ رسول الله يلم وحانت صلاة المتصر ء داتس الناس الوضوء فل تمجدوه 07 
ال لله وضوم فوّضم رسول” اله يله فى ذلث الإناء ده وأسسَ الناسَ أن يَتَوَصْتُوا منه . قال : فرأيت" للاء 
يبع من نحت أصابعه »؛ حتّى نو ماق امن عند آخر 3 

[الحديث كذدد ‏ أطرافه فى : محلرء 5٠١‏ , ؟لاءم, الام , كلامم , لاهى | 

قله ( باب القامن الوضوء ) بفتح الواو أى طلب الماء للوضوء ( اذا حانت ) بالمهملة أى قربت ( الصلاة ) 
والمراد وقتها الذى توقع فيه قله (وقالت عائشة) هذا طرف من حديثها فىقصة نزول آنة التيمم وسيأق فىكتاب 
التيمم إن شاء الله تعالى » وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبنه عنها » وهو موصول 
عنده فى تفسير المائدة , قال أبن المنين. :+ أواد الانتدلال عا لهالا حب طلب الماء للتطبير قبل دول الوقت لآن 
النى يلت لم يتكر عايهم التأخير فدل على الجواذ . 8ه ( فالقس ) با اعنم فل الزداء الاقدول غزولا دكتسيوق و والقيو| +. 
وق إْهِ (وحان) دلالكشميينى « وحانت ء والواو للحال بأقدير قد . موه ( الوضوء ) يفتتح الواو أى آلماء الذى يتوضأ 
به قله (فل يدوا ) واللكشمينى « فل بحدوه » بزيادة الضمير . قله ( فأ ) بالضم على البناء الفعول» و بين 
المصنف فى روابة قتادة أن ذلك كان بالزوراء وه.و سوق بالمدينسة ٠‏ قَولْه ( وضوء ) بالفتح أى باناء فيه ماء 
ليتوضاً به ( ووقع فى رواية ابن المبارك م لخخاء رجل بقدح فيه ماء بسر » قفصغر أن بط للم فيه كفه فضم 
أصابعه ‏ » ونحوه فى رواءة حميد الاتية فى باب الوضوء من الخضب . 8ه ( يأبع ) بفشح أوله وضم الموحدة و جوز 
كسرها وفتحها » وسيأتى اكلام على فوائد هذا الحديث فى كدتاب علامات الثبوة مستوعبا إن شاء الله تعاى . قله 
( حى توضوا من عند آخرهم ) قال اللكرماتى حتى لاتدريم ودف ادن أعترها الناسء ص توها الذن مسد 
آخرم وهوكناءة عن جميعهم » قال : وعند ممنى لذن عقنبواع كانت الفاركنة اذا ية لكك المالفة تقتدى أن 
كن لمطلق الظرقءة فكأنه قال : الذءن م فى آخرهم فال اللحمى © المعدى ا القوم <تى وصلت النوية إلى 
الأخر . وتال النووى : من هنا معنى الى وهى لغة . وتعقبة الكرمانى بأنها شاذة » قال : ثم إن الى لا يجوز أن 
تدخل على عند » ويازم عليه وعلى ما قال التيمى أن لا يدخل الاخير » لكن ما قاله الكرمانى من أن « إلى : 
لا تدخل على عندلا يلزم مثله فى « من » إذا وقعث عمعنى الى » وعلى توجيه اذووى كن أن يقال : عند زائدة . 
وف الحايق د ليل عن أن المواساة مشروغة هزد الضرورة ان كن ق ماله 1ض[ عن وضوكه: .:.نوفه أن اغتر اف 
ا من الماء القايل لا يصير. الماء م.تعملا » واستدل هه الشافعى على أن الآأمر بغسل المد قبل إدخالا الااناء 
أمر ندب لا حم . ( تنبيه ) : قال | بن لطال : هذا الحدرث ‏ يعنى حديث نبع الماء ب شهده جمع من الصحابة 1 





١‏ ظ ظ ؛ - كنناب الوضوء 
القصة رواها العدد 1 من الثقات.عن الى لتر عن اكات 9 جلة من الصحاءة 9 بم 
أحد منهم إنكار ذلك فبو ملتحق بالقطمى من معجزاته اثتبى . فانظر 5 بين الكلامين من التفاوت . وسن<رر هذا 
ا ل 


111 | بيت الماع للف ونتل ع : الإنسان . وكآن عطاء 0 رف به أما أن يتخذ منها اليوط 





والحيال” ٠‏ وسُؤر الكلاب ومررّها فى السجدٍ وقال الزغرئةٌ : إذا وله فى إناء لب س له وَضْولا غيره 5 

وقال سفيان : هذا الفقه لعينه » يقول الله تعالى 0 نجدوا ماء موا ) وهذا مالا . وق الس منه” شى1 » 
يَتَوضأ به وني" 

وله ) 1 ) أى حك الماء ه الذى يغسل به شعر الانان » . أشار المصاف الى أن حكسه الطوارة لان 
المغتسل قد يقع فى ماء غسله من شعره » فلو كان نحا لتنجس الماء علافاته » ولم ينقل أن النى الله ينب ذلك فى 
اغتساله » بل كان ملل أصول شيعره كا سيق وذلك يفضى غالبا الى تناثر بعضه فدل عسل طبارته » وهو قول 
جمبور العلساء » وكذا قاله الشافعى فى القديم , ونص عليه فى الجديد أيضا وصدحه جماعة من أصما به وى طريءة-ة 
الخراسانيين » وصحح جماعنة القول بتنجيسه وهى طريقة العراقيين , واستدل المصنف على طبارته بما ذكره من 
الحديث المرفوع » وتعقب بأن شعر النى مَل مكرم لابقاس عليه غيره » و نقضه ابن المنذر والخطانى وغيرهما بأن 
الحصوصية لاتثبت إلا بدليل والآصل عدمه » قالو! : ويازم القائل بذلك أن لا يحتبج ع-لى طبارة المنى بأن عائشة 

كانت تفركه من نو به بلع لإمكان أن يقال منيه طاهر فلا يقاس على غيره ؛ والحق أن حككه حك جميع المكلفين فى 
الاحكام التكليفية إلا فيا خص بدليل . وقد تكاثرت الادلة على طوارة فضلاته وعد الآمة ذلك فى خصائصه , 
فلا يلتفت الى ما وقع فى كنتب كشثير من الشافعية ما يخا لف ذلك فة د استقر الآمر بين أتمتهم على القول بالطهارة ؛ 
وهذا كله فى شعر الأدى » أما شعر الحسوان غير اللأكول المدّى ذه اختلاف مبنى على أن الشعر هل تحله الحماة 
فينجس بالموت أو لا. فالاصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت » وذهب جمهور العلماء الى خلافه » واستدل ابن 
المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طبارة ما بحز من الشاة وهى حية ؛ 
وعلى نحاسة ما يقطع من أعضائها وهى حية » فدل ذلك عل التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها » وعلى النسوية 
بن خالق الموت والانفصال والله أعل . وقال البغوى فى شرح السنة فى قوله يكم فى شاة ميمونة « إ'ما حرم أ كاباء : 
يستدل به لمن ذهب الى أن ما عمدا مايؤكل من أجزاء الممته لا بحرم الانتفاع به اه . وسيأنى الكلام على ريش 
الميتة وعظمها فى باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . قل ( وكان عطاء ) هذا التعليق وصاه جمد بن 
[سحق الفاكبى فى أخبار مكة بسند صحيح الى عطاء وهو ابن أنى رباح أنهكان لايرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس. 
٠‏ النى تحلق يمنى ٠‏ قله( وسؤر الكلاب ) هو بالجر عطفا على قوله « الماء » والتقدير وباب سؤر الكلاب أى مأ 
حكه ؟ والسؤر البقية . والظاهر من نصرف المدئف أنه يقول بطهارته . وفى بعض النسخ بعد قوله فى المسجد 
د وأكلباء وهو من إضافة المصدر الى الفاعل . قله ( وقال الزهرى اذا و لغ الكلب ) جمع المصنف فى هذا الباب 


الحديث ١194‏ - (لال رذف 
بين مسأ لتين وهما حك شعر الأدى وسؤر الكلب » فذكر الترجمة الاولى وأثرها معها » ثم ثى بالثانية وأثرها 
معبا » ثم رجع الى دليل الاول من الحديث المرفوع , ثم ثنى بأدلة الثائية . وقول الزهرى هذا رواه الوليد بن 
مس فى مصنفه عن الاوزاعى وغيره عنه ولفظه « سمعت الزهرى ف إناء ولغ في هكلب فل بحدوا ماء غيره » قال : 
يتوضأ به , » وأخرجه ابن عبد البر فى القبيد من طريقه بسئد صحيح . ووه ( وقال سفيان ) المتبادر الى الذهن 
أنه ابن عيينة لكونه معروظ بالرواية عن الزهرى دون الثورى » لكن المراد به هنا الثورى » فان الوليد بن مس 
عقب أثر الزهرى هذا بقوله : فذكرت ذلك لسضان الثورى فقال والله هذا الفقه بعيئه .. فذكره » وزاد بعد قوله شىء 

« فأرى أن يتوضأ به و يقيمم  »‏ فسمى الثورى الأخذ بدلالة المموم ققبا » ومى التى تضمنبا قوله تعالى [ قل تيجدوا 
ماء ) لكوتها نكرة سياق الننى فنعم ولا تخص إلا بدليل » وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين 
أهل العم . وزاد من رأيه التيمم احتياطا . وتعقبه الإسماعيلى بان اشتراطه جواز التوضو به إذا لم بحد غيره يدل 
على تنجيسه عنده , لآن الظاهر محوز التوضوؤ به مع وجود غيره . وأجيب بأن المراد أن استمال غيره مما لم ينتاف 
فيه أولى » فأما إذا لى جد غيره فلا يعدل عنه ‏ وهو يعتقد طهارته - الى التيمم » وأما فتيا سفيان با لتيمم بعد الوضوء | 
به فللانه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة » وقد تعقب بأنه يازم من استعماله أن يكون 
جسده طاهر! بلا شك فيصير باستعماله مشكوكا فى طبارته » ولهذ! قال بعض الآثمة : الآولى أن بريق ذلك الماء ثم 
يتيسم والله أعل . ( تنبيه ) : وقع فى رواية أبى الحسن القاببى عن أنى زيد المروزى فى حكاة قول سفيان : كرل 
الله تعالى فان لم مجدوا ماء » وكذا حكاء أبو نعي فى المستخرج على البخارى ؛ وفى بافى الروايات ١‏ فل ججدوا ) 
وهو الموافق للنلاوة.. وقال القاببى : وقد ثبت ذلك فى الأحكام لاسماعيل القاضى ‏ يعنى باسناده الى سفيان ‏ قال : 
وما أعرف من قرأ .ذلك . قلت : لعل الثورى حكاه بالمعنى وكان برى جواز ذلك » وكأن مذا هو الذى جر 
المصنف أن يأتى مثل هذه العبارة ىكتاب التيمم يا سيأتى إن شاء الله تعالى 





- مِررشث) مالاث به إسماعيل قال حدانا إسر اثيل” عن مير عن ان سددين قال : ار عندنا 

من شعر النى فر كل أسباي : 5 5 - أو من قبل أهلٍ أنس - فقال لآن تكزن عدن + شكر 
أحبٌ إلى من الدنيا وما فا 

[ الحديث 1١١‏ طرفهى : ١9‏ ] ظ 

اورشنا مد نْ عبد أرحمر قال أختركا سعد ن سلمانَ قال حد نا 0 ابن عون عن ان 
يرن ان أ زيول ا يزه 1خ راق كن | رطف أرلة تن اعتيين ره 

قله ( عن عاصم ) هو أبن سلبان » وابن سيرين هو تمد 2 وعبيدة هو أبن عمرو السلماق أحد كار التابعين 
اللحضرمين أسل قبل وفاة النى يِلِتَه بسنتين ولم بره ٠‏ قله ( من شعر النى يلم ) أى شىء قِلِهِ ( أصيناء ) أى 
حصل لنا من جهة أنس نن مالك . وأراد المصئف بابراد هذا الآثر تقرير أن الشعر الذى حصل لانى طلحة كأ فى 
الحديث الذى يليه بق عند 1 ل بيته الى أن صار لموالهم منه لآن سيرين والد جمد كان مولى أفس بن مالك وكان أأنس 


م مم ج ١‏ © جم البارى 
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ربيب أنى طلحة , ووجه الدلالة مئه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلالما حفظوه ولا عنى عسدة أن يكون عنده شعرة 
واحدة منهء وإذل ذن طاهرا فلماء الذى يغسل به طاهر . َه (حدئنا عباد) هو ابن عباد المبلى » وقد نزل البخارى 
فى هذا الاسناد لآنه قد سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليان » بل سمع من أبى عاصم وغيره من أصحاب بن عون فبقع يبنه 
وبين أءن عون واحد ويقنا ةينه تون .| لفسين .قله (لما حلق ) أى أم الحلاق خلقه » فأضاف الفعل اليه 
بجازا . وكان ذلك فى حجة الوداع 5 سنبينه . ق[ ( كان أبو طلحة ) يعنى الانصارى زوج أم سيم والدة أنس » 
وقد أخرج أبو عوانة فى ميحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سلبان المذكور أبين ما ساقه مد بن عبد الرحيم 
ولفظه ه ان رسول الله بل أ الحلاق خلق رأسه : ودفع الى ألى طلحة اش الأيمن » ثم حلق الثشق الاخر فأمره 
أن يقسمه بين الناس ع . ورواه مسل من طريق ابن عبيئة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ « لمأ رى أجرة 
ونحر نسكه ناول الحااق شقه الآمن خلقه ؛ ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الايسر خاقه فأعطاه أيا 
طلحة فال : 'قسمه بين الناس » وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الآ .من فيمن يليه » وفى لفظ 
ه فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين » وأعطى الاير أم سايم » وف لفظ ١‏ أبا طلحة» » ولا تناقض فى هذه 
الروايات ؛ بل طريق اجمع ينما أنه ثاول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الااعن فوزعه أبو طلحة بأمره وأما الاير 
فاعطاه لام سليم زوجته بامسه ملا أيضا . زاد أحمد فى رو اءة له لتجعله فى طيءبها » وعلى هذا فالضمير فى قوله « يقسمه » 
فى دوابءة أفى عوانة يعود عل الشق الأعن , ركذا قوله فى رواية ابن عبيئة «١‏ فقال اقسمه بسن الناس » #ال الثووى : 
فنه استحياب الءداءة بالشق الا من من رأس اللحلوق ؛ وهو قول المبور خلاذا لآنى حنيفة » وفيسه طهارة شعر 
ظ الآدى وبه تال الجوور وهو الصحبح عندنا » وفيه التيرك بشعره يلم وجواز اقتنائه , وفيه المواساة بين الأسماب 
فى العطية والهدية . أقول : وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة . وفيه #نفيل من يثولى التفرقة على غيره » قال : 
١‏ واختافوا فى اسم الحالق فالصحيم أله معمر بن عبد لله يا ذكر البخارى » وقبل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين 
اه . والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديدية . والله أعلم 

وقع.هنا ‏ فى رواية ابن عسا كر قبل إيراد حديث مالك « باب إذا شرب الكلب فى الإناء» 

07١‏ - حَشث) عبد الله بن بوسف عن مالا عن ألى ال ناد عن الأعرج عن ألى هريرة قال : إن رسول 
الله 2 قال « لاا شرب ال كت فى إناء د فلي له 8 

قله ( اذا شرب ) كذا هو فى الموطأ » والمشبور عن أنى هريرة من رواية جمهورأصحابه عنه « اذا ولغ » , 
وهو المءروف ف اللغة » يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب يطرف لسائه » أو أدخل لسانه فيه خركه : 
وقالغ ثعاب : هو أن دخل لسانه فى الماء وغيره عن كل مائع فيحركة » زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب . 
وقال أن فييك :.فان كان عن مالع يقال لءعقه . وقال المطرزى : فان كان فارغا يقال الحسه . وادعى ان 
عبد ابر أن لفظ « شرب» لم بروه إلا مالك » وأن غيره رواه بلفظ « ولغ .» و ليس ما ادعى فقد رواه ابن خزيمة 
واين الماسذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنى هريرة بلفظ ه اذا شرب »» لكن المشبور عن 
هشام بن حسان بلفظ إذا و لغ »ك.ذ! أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه » وقد رواه عن أنى الزناد شيخ مالك بلفظ 


الحديتك بو 0 1/0 








«إذا شرب ودقاء بن عمر أخرجه الجوزق » وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى '/ نعم وروى عن مالك 
بلفظ ١‏ اذا ولخ , أخرجه أبو عبيد ىكتتاب الطبور له عن اسماعيل بن مر عنه » ومن طر ينه أورده الاسماعيل » وكذا 
أخرجه الدارقطنى فى الموطآت له من طريق أبى على الحق عن مالك ؛ دهو فى لسخة صحيحة من سن أءن ماجه من 
دداية دمح بن عبادة عن مالك أيضا ٠‏ وكأن أبا الرناد ححدث به بالفظين لتقار جما فى الممتى ؛ لكن الشرب نج 
يبنا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . دمفهوم الشرط فى قوله إذا ولغ يقتتضى قصر الك على ذلك ؛ لكن اذا 
قلنا إن الامى بالغسل للتنجيس يتعدى الحم الى ما إذا لحس أو اعق مثلا » ويكون ذكر الولوغ للغالب ه وأما إلحاق 
باق أعضا نه كيده ورجلله فالمذهب المنصوص أنه كذ لك لآن فه أشرفا فيكون الباق من باب الآولى » وخصه فى 
القديم بالآول » وقال النووى فى الروضة : [إنه وجه شاذ ٠‏ وف شرح الممذب : إنه القوى من حيث الدليل , 
والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فه حل استعمال النجاسات ٠‏ وله ( فى إناء أحدك ) ظاهره العموم فى الآنية , 
ومفبومه يخرج الماء المستنقع مثلا » وبه قال الأوزاعى مطلتا , اسكن إذا قلنا بأن الغسل لتتنجيس يمحرى الك فى 
القليل من الماء دون الكثير ٠‏ والاضافة التى فى إناء أحدة بلغى اعتبارها هنا لآن الطهارة لا تتوقف على ملك, , 
وكذا قوله فليفسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل ٠‏ وذآد مسلم والنساى من طريق عل بن مسهر عن الامش 
عن أبى صالم وأبى رزين عن أبى هريرة فى هذا الحديث ٠‏ فايدقه » وهو يقوى القول بان الفسل للتنجيس » إ: 
المراق أعم من أن يكون ماء أ ف علعانا ؛ فلو كان طاهرا لم يم باداقته للنبى عن إضاءة المال » لكن قال النساق : 
لا أعلم أحد! تابع على بن مسهر على زيادة فليرقه | وقال حمزة الكنانى : إنها غير حفوظة . وقال ابن عبد البر 1 
يذكرها الحفاظ من أصماب الاش كأبى معاوءة وشعية . وقال ابن منده : لا تعرف عن النى 2 وجه من 
الوجوه إلا عن على بن مسهى ذا الاسناد . قلت : قد ورد الأامى بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن ألى هر'رة 
مم فوعا أخرجه أبن عدى ٠‏ لكن فى رفعه نظر » والصحيح أنه موقوف . وكذا ذكر الإراقة ماد بن زيد عن 
أبوب عن أبن سيرين عن ألى هريرة موةوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطنى وغيده . وَِلْهِ ( فليفسله ) يقتضى 
الفور» لككن م إء لوو رعلى الاستحياب الا ان آرادآنيستعمل ذلك الاناء. قوله (سيعا)أي سبع مرار» ويقعفي ' 
رواءة مالك التتريب ول يبت ف شىء من الروايات عن الى هريرة .الا عن أبن سيرين ؛ على أن بعض أصحابه لم 
يذكره . وروى أيضا عن الحسن وأبى دافع عند الدارقطنى وعبد الرحمن والد السدى عند البزار . واختلف الرواة 
عن أبن سيرين فى نحل غساة التتريب ؛ فلسسم وغيره من طريق:هشام بن حسان عنه « أولاهن » وم روآبة الأكثر 
عن ابن سيرين وكذا فى رواية أبى رافسع المذكورة » واختلف عن قتادة عن أبن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه 
د أولاهن ٠»‏ أيضا أخرجه الدارتطنى » وقال أبان عن قتادة و السابعة » أخرجه أبو داود : وللشافعى عن سفيان. 
عن أو ب عن أبن سيرين ١‏ أولاهن أو أحداهن 20 , . ونى رواءة السدى عن البزار « إحداهن ء وكذ! فى رواية 
هشام بن عروة عن أل الزناد عنه , فطريق امع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن م.همة و أو لاهن والسابعة معيئة 
و «أو» إن كانت فى نفس الخير فهى للتخيير فتقتض حمل المطلق على المقيد أن حمل على أحدهما لان فيه زيادة على 





(1) فى مخطوطة الرياض « أو أخراهن ٠»‏ 
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الروابة المعينة » وهو الذى نص عليه الشافعى فى الأآم والبويطى وصرح به المرعثى وغيره من الاصحاب وذكره ابن 
دقيق العيد والسبى بحا » وهو منصوص 5 ذكرنا . وأنكانت « أو » شكا من الراوى فرواءة من عين ولم يشك 
أولى من رواية من أهم أو شك ٠‏ فيبق النظر فى الترجيح بين رواءة أولاهن ورواءة السابعة » ورواية أولاهن 
أرجح من حيث الاكثرية والآا<فظية ومن حيث المه-فى أيضا , لان تتريب الآخسيرة يقتضى الاحنياج الى غسلة 
أخرى لتنظيفه ‏ وقد نص الشافعى فى حرملة على أن الآولى أولى والله أعل . وفى الحديث دليل على أن حك النجاسة 
بتعدى عن محلا الى ما يحاورها بشرط كونه مائعا » وعلى تنجيس المائعات إذا وقع فى جزء منها تحاسة » وععلى 
تنجيس الإناء الذى يتصل بالمائْع » وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير » لآن ولوغ الكلب. 
لا بغير الماء الذى فى الإناء غالبا » وعلى أن ورودالماء على النجاسة مخالف ورودها عليه لآنه أمس باراقة الماء لما 
وردت عليه النجاسة » وهو حقيقة فى إراقة ججيعه وأم بغسله » وحقيقته تنأدى ما يسمى غسلا ولوكان ما يغسل 
نه أقل ما أريق ٠‏ (فائده ) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية » فاما المالكية فل يقولوا بالتتريب أصلا 
مع [محاءهم التسبيع على المشبور عندهم , لآن التتريب لم يمع فى رواية مالك ٠‏ قال القرافى منهم : قد صحت فيه 
الاحاديثك ٠‏ فالعجب منهم كيف لم يقولوا با . وعن مالك رواية أن الآ بالتسبيع الندب » والمعروف عشد 
أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندم . وأيدى بعض متأخر مم له حكنة غير التنجيس 
كا سأق . وعن مالك رواية بأنه نمس , لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا يحب التسديع للنجاسة 
بل للتعبد » لكن يرد عليه قوله يله فى أول هذا الحديث فيا رواه مس وغيره من طريق مد بن سيرين وهمام 'ن 
منبه عن أنى هريرة « طبور إناء أحدكم » لآن الطبارة تستعمل إما عن حدث أو خيث . ولا حدث على الإناء 
فتعين الخبث . وأجيب ,نع الحصر لآن التيمم لابرفع الحدث وفد قيل له طهور المسلم » ولان الطبارة تطلق على 
غير ذلككقوله تعالى ل خذ من أموالهم صدقة تطبرم ) وقوله يِل ه السواك مطهرة للفم » والجواب عن الأول 
بأنالتيمم ناشىءءن حدثفاءا قاممقام ما يطبر الحدث سمي طبوراً. ومنيقول بأنهيرفم الحدثعنمهذا الإبراد 
من أصله 20 . والجواب عن الثاقى أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوءة والشرعية مات على الشرعية إلا 
إذا تام دليل » ودعوى بعض الما لكية أن المأمور بالفسل من وأوغه الكلب المبى عن امخاذه دون اللأذون فه 
حتاج الى ثبوت تقدم النبى عن الاتخاذ على الآمى بالغسل » والى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن فى اتخاذه » 
لآن الظاهر من اللام فى قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية فبحتاج المدعى ألما للعهد الى دليل ؛ ومثله تفرقة 
بعضهم بين البدوى واللجضرى ٠‏ ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب » و أن الحسكة فى الامس 
بغسله من جبة الطب لأآن الشارع اعتبر السبع فى مواضسع من هكقوله , صبوا على" من سبع قرب » ؛ وقوله « من 
تصبح بسبع تمرات ينوة » . وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمى بالفسل من ولوغه ؟ وأجاب 
حفيد ابن رشد بانه لايقرب الماء بعد استحكام الكلب منه , أما فى ابتدائه فلا يمتنع . وهذا التعليل وان كان فيه مناسبة 
٠‏ لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لانهفى معنى المنصوص » وقد ثبت عن ابن عباس التصريح 
بان الغسل من ولوغ الكلب با له رجس رواه حمد بن نصر المروزى باسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصيحابة خلافه 


الحديث | ظ ذف 


والمشبور عن المالكمة أيضا التفرقة بين اناء الماء فيراق ويغسل وبين اناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الاناء لعبدا لان 

الآمس بالاراقة عام فيخص الطعام منه بالنهبى عن اضاعة امال : وعورض بان النبى عن الاضاعة مخصوص بالا 
بالاراقة ويترجم هذا الثانى بالاجماع على اراقة ما تقع فبه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ممنه ٠‏ فثيت أن عموم 
النبى عن الاضاعة مخصوص مخلاف الآ بالاراقة » واذا ثبت نحاسة سؤرهكان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو 
لنجاسة طارئة كأ كل الميتة مثلا ء لكن الاول أرجح اذهو الاضل , ولانه يازم على الثانى مشاركة غيره له فى الحم 
كالهرة مثلاء واذا ثبتت نيحاسة سؤره لعينه ل يدل على حاسة باقيه الا بطريق القياسكأن يقال لعابه نيجس ففمه تبحس 
لانه متحلب منه واللعاب عرق فه وفه أطيب بدنه فيكون عرقه نحسا واذا كان عرقه نيحسا كان يدنه نجسا لان العرق 
متحلب من البدن ولكن هل يلتحق باق أعضائه بلسانه فى وجوب السبع والتتريب أم لا ؟ نقدمت الاشارة الى ذلك 
من كلام النووى , وأما الحنفية فل يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب » واعتذر الطحاوى وغيره عنهم بامور » منها 
كون أبى هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع » وتعقب بانه يحتمل أن يكون أفنى بذلك لاعتقاده 
ندبية السبع لا وجوببا أوكان نسى مارواه ؛ ومع الاحمال لايثيت النسخ وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا 
ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواءة من روى عنه مخالفتها من حيث الاسناد ومن حيث 
النظرء أما النظر فظاهر وأما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من 
أصح الاسا نيد » وأما الحا لفة فن رواية عبد الملك بن أنى سلبان عن عطاء عنه وهو دون الاول ف القوة بكثير» ومنها 
أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب » ول يققيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى . وأجيب بانه 
لا يازم من كونها أشد منه فى الاستقذار أن لا يكون أشد منها فى تغليظ السك » و بانه قياس فى مقا باة النص وهو فاسد 
الاعتبار . ومنها دعوى أن الامى بذلك كان عند الامس يقتل الكلاب » فلما نهى عن قتلما نسخ الآمى بالغسل . و لعقب 
بأن الامس بقنتليا كان فى أوائل المجرة والامى بالفسل متأخر ,جداً لانه من رواءة أنى هريرة وعبد الله بن مغفل ؛ 
وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النى به يأمى بالغسل وكان اسلامه سنة سبعكانى هريرة » بل سياق مس ظاهر فى 
أن الآمى بالغسل كان بعد الآمر بقتل الكلاب » ومنها إلرام الشافعية يايحاب مان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله 
ابن مغفل الذى أخرجه مسل و لفظه « فاغساوه سبع مرات وعفروه الثامئة فى التراب » وفى رواية أحمد « بالتراب » 
وأجيب بانه لا يلزم م نكون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا ثم العمل بالحديث أصلا 
ورأساء لآن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجبا فذاك . وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به قاله ابن 
دقيق العيد . وقد اعشذر بعضهم عن العمل به بالاجماع على خلافه » وفيه نظر لآنه نيت القول يذلك عن الحسن 
اليصرى , و به قال أحد بن حتبل فى رواية حرب الكرماق عنه » ونقل عن الشافعى أنه قال : هو حديث لم أقف 
على ته ؛ ولكن هذا لابثبت العذر لمن وقف على ته » وجنح بغضهم الى الترجبيح الحديث أَنى هريرة على حديث 
ابن مغفل . والترجيح لا يصار اليه مع [مكان اجمع .. والاخذ تحديث آنن مغفل يستازم الاخذ تحديث أنى هربرة 
دون العكس ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة . ولو ساكنا الترجيح فى هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لآن رواءة مالك 
بدونه أرجح من روأية من أثبته ( ومع ذلك فقلنا نه أخذا بزيادة الثقة . وجمع لعضهم بين الحد يشين بضرب من 
المجازٍ فقال : لماكان التراب جنبسا غير الماء جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدودا باثتتين , و تعقبه ابن دقيقٍ العيد 


521 ظ ؛ ‏ كتاب الوضوء 
ا تبلل سس 


بان قز له ع + وعفزوويه الثامنة نا له أنه بح كلاه ل ريا عواة مركقة ع لك لو وقع التعفير فى أوله قبل ورود 
الفسلات السبع كانت الغسلات ممانية ويكون إطلاق الغسلة ع-لى التتريب مجازا » وهذا امع من مرجحات تين 
التراب فى الآولى . والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جداً » ومكن أن يفرد بالتصنيف . ولكن 
هذا القدر كاف فى هذا الختصر . والله المتعان 
اا ب عرش 5 أخير نا عبد الصمد حل” شنا غيل ار 0 نْ عير الل بن دينار ع 5 عن أبى 
صالحر عن ألى هر ار عن النى” يله « أن رجلا رأى كلا ,أ كله الثرئا من الدطش » وأخذ الكجل” 0 شل 
يرف له به حت أرواه» فشكن الله له فَأَدحَله الجن » 
1 [ الحديث ١7١‏ أطرافه فى : 5#م7 2 55يوي, و..و] 

قله ( حدثنا اق ) هو ابن منصور الكوسج كا جزم به أبو نعم فى المستخرج » وعبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث . وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكبنه صدوق ولم ينفرد .بذا الحديث » والاسناد منه فصاعدا 
مدنيون » وأبوه وشميخه أبو صا اأسمان تا بعيان ٠‏ قله ( أن دجلا )لم يسم هذا الرجل وهو من بنى إسرائيل م 
سا ق:: قله ( يأكل الثرى ) بالمثلثة أى يلعق التراب الندى . وفى الحم الثرى التراب » وقيل التراب الذى إذا بل 
لم بصر طينا لاذبا ٠‏ قَولَه ( من العطش ) أى بسدب العطش . قله ( يغرف له به ) استدل به المصنف على طهارة 
سؤر الكلب لآن ظاهره أنه سق الكلب فيه ٠‏ ولعقب بأن الاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وقه 
اختلاف . ولو قلنا به !كان محله فيا لم ينسخ » ومع إرخاء العثان لا يتم الاستدلال به أيضا لاحيال أن يكون صبه 
000500 غسل خفه بعد ذلك أو لم بلبسه بعد ذلك . قله ( فشكر الله له ) أى أثنى عليه لجراه على ذلك بأن 
قبل عمله وأدخله الجدة . وسيأى بقية الكلام على فواد هذا الحديث فى باب فضل سق الماء م نكتتاب 
الشرب إن شاء الله تعالى 


4/ازا - وقال أجرة 5 5 حد من 5 عن 2 عن أبن شههاب قال حدتّى 08 نَّ عيد لل عن أبيه 
قال :كانت السكلابث تبولة وتقيل” وثد” ب فى لد فى زمان رسول الله يل لم يكونوا يون شيثاً من لت 

له ( وقال أحد بن شبيب ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة . قه (حمزة بن عبد الله) أى ابن عس بن الخطاب . 
( كانت الكلاب ) زاد أو هيم والبهق فى روايتهما له-ذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا 
بصريح التحديث قبل قوله تقبل « بول » وبعدها واو العطف , وكدذا ذكر الاصيل أتها فى دواية ابراهي بن معقل 
عن البخارى ؛ وكنذا أخرجيا أبو داود والاسماعيلى من رواية عبد الله بن وهب عن يولس إن يزيد شيخ شبيب بن 
فد الم و رء وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طوارة الكلاب للاتفاق على مجاسة بولا قاله ابن المنير . 
وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول مايؤكل لمه طاهر يدح فى نقل الاتفاق . لا سيا وقد قال جممع 
بأن أبوال الوا نات كلها طاهرة إلا الآدى . ومن قال به ابن وهب حكاه الاسماعيل وغيره عنه وسبأتى فى باب 
غسل البول » وقال المنذرى : المراد أتها كانت نبواء خارج المسجد فى مواطنم! ثم تقبل وتدير فى المسجد , إذ لم يكن 


الحديك ١6‏ .ها( 1/4" 
عليه فى ذلك الوقت غلق . قال : ويبعد أن تثرك الكلاب تتتاب المسجد حتى تمتبنه بالبول فبه . وتعقب بألله 
اذا قبل بطبارتما ل بمتشع ذلك كا فى الهرة » والآقرب أن يقال : إن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم 
ورد الامر بكر جم المساجد وتطبيرها وجعل الابواب علما » ويشير الى ذلك ما زاده الإسماعيل فى روايته من 
طريق أبن وهب فى هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان عر يقول بأعلى صوته و اجتنيوا اللغو فى المسجد » قال ابن 
عبر : وققدكنت أبيت فى المسجد على عبد رسوله لله يلتم وكانت الكلاب الم ؛ فأث_ار الى أن ذلك كان فى 
الابتداء » ثم ورد الآمر يتكريم المسجد حتى من لغو الكلام » وبهذا يندفع الاستدلال به على طبادة الكلب . 
وأما قوله ه فى ذمن رسول اله يِه » فهو وانكان عاما فى جبيع الأزمنة لآنه اسم مضاف لكنه خصوص با قبل 
الزمن الذى أمر فيه بصيانة المسجد » وفى قوله « فلم يكونوا برشون ء مبالغة لدلالته على نق الغسل من باب الآولى , 
واستدل ,ذلك ابن. بطال على طبارة سؤره لآن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول » وكان بعض الصجابة 
لا بيوت لهم الا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها الى بعض أجزاء المسجد » وتعقب بأن طبارة المسجد متيقئة وما 
ذكر مشكوك فهء واليقين لا يرفع بالشك . ثم ان دلالته لا نعارض دلالة منطوق الحديث الوارد فى الآمر 
بالغسل من ولوغه » واستدل به أبو داود فى السنن على أن الارض تطبر إذا لاقتها النجاسة بالجفئاف » يعنى أن 
قوله «لم يكونوا برشون » يدل على ننى ضب الماء من باب الآولى » فاولا أن الجفاف يفيد تطبير الأآرض ماتركوا 
ذلك ؛ ولا يخ ما فيه . ( تنبيه ) : حكى ابن التين عن الداودى الشارح أنه أبدل قوله برشون بلفظ « برتقيون. » 
باسكان الراء “م مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة » وفسره بأن معناه لا مخشون فصحف اللفظ , وأبعد 
فى التفسير لآن معنى الارتقاب الانتظار » وأما ننى الخوف من نو الارتقاب فهو تفسير ببعض اوازمه . والله أعل 

- وزشث) حفصا ب ره قال حد ثنا شعبة عن ان أ السَفر عن الى عن عد بن حاتم قال : 
سألت” البى” مكلت فقال « إذا أرسّلت كلك المي كل فكل'» وإذااً كل فلاتا كز فائما أمشكد عل 
انفسه » . قلت أر سل كلى فأجد مع كلا آخرَ . قال : فلا نا كل » فانما ميت على كلبك انتم ع كلب آخر 

[ الحديث 1١‏ أطرافه فى : 004« , ولاوه, كلاوه ع لالجه, عماه 2 كلاه , مرغه, كلؤزه ع مزه 2 لور ] 

قله ( ابن أبى السذر ) تقدم فى المقدمه أن امه عبد الله » وأن السفى بفتح الفاء . ووهم من سكتما . قوم 
( عدى بن حاتم ) أى الطانى . قله ( سألت ) أى عن حك صيد الكلاب » وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة 
الجواب عليسه » وقد صرح به المصنف من طريق أخرى فى الصيد م سيأتى السكلام عليه مسستوفى هناك إن شاء اله 
لعالى . وإما ساق المصنف هذا الحديث هنا لستدل به لمذهيه فى طيارة سور الكلب ؛ ومطابقنه للترجمة من قوله فمبأ 
2 وسؤر ادكلاب » » ووجه الدلالة من الحديث أن الى 2 أذ له ى أكل ما صأده الكلب وم ف ذلك بغسل 
موضع ففه » ومن ثم قال مالك : كيف يؤكل صيده ويكون لعابه يحمسا ؟ وأجاب الإسماعيل بأن الحديث سيق 
لتعريف أن قتله ذكاته » و ليس فيه إثبات نحاسة ولا نفسها . ويدل لذلك أنه م يقل له اغسل الدم اذا خرج من جرح 
ناه » لكنه وكله الى ماترر عنده من وجوب غسل الدم » فلعله وكله أيضا الى ماتقرر عنده من غسل ما بماسه 


6ن غ. - كتاب الوضوه 











فه . وقال ابن المنير : عند الشافعية أن السكين إذا سقيت ماء نجس وذبح بها بست الذببحة » و :أب الكلب عندم 
بجس العين , وقد وافقونا على أن ذكانه شرعية لا تنجس المذى . وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة 
لا نصير نحسة بعضرك الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة » فا ألزمبم به من التناقض ليس بلاذم » على 
- بإسيت من ل ير اإؤضوء إلا من ارين من القبل والدّبر . وقول الل تعالى ( أ جاء أحد” 
5 8 ب ره ”رد واه يمي © عم 7 . 3 3 ١‏ 
من م الغائط 4 . وقال عطلا فيمّن حرج هن رةه الدود امن د آله حو القملة : د الاضوء . وقال 
جار ب عبد الله : إذا حك فى الصلاة أعادّ الصلاة ولم يمد الاضوء . وقال اسن : إن أَحَذْ من شمره وأظفاره 
> 0 ا ” ع واس و ب 2 سر ور يبن 8 
أو خلم خنيه فلا وضوء عليه . وقال ابو هريرة : لا وضوء الافة عد عن جاير أن البى ميناية 
كان فى عَرْوة ذات القاعر فى رجل بهم فترّفه الدم فركم ونوكت ملم وال ألم + 
ما زال المسلدون يُصلُونَ فى جراحا مهم' . وقال اوس وممدة بن على وعطاد وأهل” الحجاز : لبس ف الدم وضود . 


سل فس تتم 


عد 2 لادان انمه اماد ا ع ريات ب ارده لعفيو عم وى 3ع حريه 5 0“ 
وعصر بن حمر بثرة حرج ممأ الدكم وم يتوضا . ويزّق ابن إلى أوفى دما فُضى فى صلاته . وقال اءن 7 


والحسن فيمن حتجم : ليس عليه إل غسل' تحاججه 

قله ( باب من م بر الوضوء إلا من احرجين ) الاستثناء مفرغ , والمعنى من لم بر الوضوء واجبا من الخروج 
هن شىء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر ٠‏ وأشار ذلك الى خلاف من رأى الوضوء نم سرج من غيرهما من 
اليد نكالق. والحجامة وغيرهما ؛ و مكن أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتيرة ترجع الى امحرجين : فالنوم مظلنة 
خروج الريج , ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذى . قله ( لقوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط ) 
فعلق وجوب الوضوء ‏ أو التيمم عند فقد الماء ‏ على أمجى- من الغائط » وهو المكان المطمئن من الآرض النى كانوا 
يقصدوئه لقضاء الحاجة » فيذ! دليل الوضوء مما مخرج من الخرجين . وقوله (( أو لامسم النساء 6 دليل. الوضوء 
من ملامسة النساء » وفى معناه مس الذكر مع حتة الحديث فيه » إلا أنه ليس على شرط الشيخين » وقد سمحه مالك 
وجميع من أخرج الصحبح غير الشيخين . ووه ( وقال عطاء ) هو ابن أبى رباح . وهذا التعليق وصله ابن أبى شبية 
وغغبره بنحوه وأسناده صحيح ظ والخالف فى ذلك [براهي النخعى وقتادة وحماد بن أنى سلبان » قالوا لا ينقض 
النادر » وهو قول مالك قال : إلا إن حصل معه ”لويث . قلْه ( وقال جابر ) هذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
والدارقطنى وغيرهما » وهو صحيح من قول جابر ؛ وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى مرفوءا لكن ضعفبا . 
والممالف فى ذلك إبراهم النخمى والآوذاعى والثورى وأبو <نيفة وأصحابه قالوا : ينقض الضحك اذا وقسع 
داخل الصلاة لا عارجها . قال ابن الاذر : أجمعوا عل أنه لا ينقض خارج الصلاة » واختلفوا إذا وقع فيها » الف 
من قال به القياس الجل ٠‏ وتمسكوا حديث لا يصح ؛ وحاشا أصحاب رسول الله لع الذين هم خير القرون أن 
يضحكوا بين بدى الله تعالى خلف رسول الله يلم انتبى . على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروى فى الضحك بل 


الحديث ١١‏ لض 
خصوه بالقبقبة . قلْهِ ( وقال الحسن ) أى اءن أ الحسن البصرى » والتعليق عنه للمسألة الآولى وصله سعيد بن 


منصور واءن المنذر باسئاد 000 ٠‏ والما لف ق ذلك أهد والحسم سس عتية وحماد قالوا ٠‏ من فص اده أو جل 
شارءه فعليه الوضوء . وتقل ابن الماذر أن الاجماع استقى على خلاف ذلك . وأما التعليق عنه للمسألة الثائية فوصله 
إن أ شية بأسناد صحيح ومأفقه عل ذلك إبداهيم النخعى وطاوس وقتادة رطا ونه كان يندى سيان بن حرب 
وداودء وغالفهم الجمهور على قولين مرتبين على [ يجاب الموالاة وعدميا » فن أوجها تال : بحب استئناف الوضوء 
إذا طال الفصل » ومن لم بوجها قال : يكدتنى تفمل وحلنة رهق الاطبن من مذهب الشافى » وقال فى الموطأ (1) : 
أحب إلى أن ببتدى” الوضوء من أوله . وقال بعض العلاء من الشافمية وغيرمم : يحب الاستئئناف وإن لم نجب 
الموالاة » وعن الليث عكس ذلك . مله ( وقال أبو هريرة ) وصله اسماعيل القاضى فى الاحكام باسناد يح من 


طردق جاهد عنه موقوفا 6 ورواه أحمد وأبو داود والترمذى من طريق شعبة عن سبيل ن ألى صا عن أبيه عنه 


اح ”ةير بت #9 


إن شاء آلله تغالى... له (فرى) إضم الراء : له ) رجل ) تين من ساق المذ كورين 52-6 هذه القصة . وصلبما 
أن النى لكر نزل بشعب فقال : من بحرسنا الليلة ؟ فقام رجل من المواجرن ورجل من الانصار فياتا يفم الشعب 
فاقتسما اللدل للحراسة . فنام المهاجرى و قام الأنصارى يصل , خاء رجل من العدى فرأى الانصارى قرماه بهم 
فأصاءه فنزعه واستمر فى صلاته » ثم رماه بثان فصنع ك2 رماه بثالك فاننزعه وركع وتعد وقضى صلاته ؛ 
شم أبقظ رفقه . فليا رأى ماءه من الدماء قال له : لم لا أنييتنى انلكا نع تان انع سور تأعيتك أن الا 
أقطعها . وأخرجه الببيق ق الدلائق من وجه آخر ومين الالصارئ المذكون عباد بن عن + والماجرى عبار بن 
تامتى :4 و السورة اتكريت قله ( فنوفه) قال ابن طريف 29) فى الأذعال : يقال 'نزقه ألدم وأنزفه اذا سال منه 
كثيرا حت يضعفه فهو تزيف ومنزوف . وأراد المصنف بهذا الث الرد على الحنفية فى أن الدم السائل ينقض 
الوضوء » فأن قبل : كيف مضى فى صلاته مع وجود الدم فى بدنه أو ثوبه واجتتناب النجاسة فيها واجب ؟ أجاب 
الخطانى بأنه عثمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سكيل الدفق محيث ل رضنه قتاءدن ظاهن يدنه وشابهء 
وفه إعد . وحتّمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم مارم عي ١١‏ للد نس وى عل 
الحجة تا ممة به على كون خروج الدم لا بنقض علوم يس الحو انب« عن تون أنه إضاءة . والظاهم أن اليخارى 
كان برى أن خخروج الدم فى الصلاة لا يبطلبا بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث الي وهب الصف تال هادا 
المسلدون يصاون فى جراحاتهم » وقد صح أن عمر صلى وجر-ه ينبع دما . 3ه ( وقال طاوس ) هو ابن كيسان 


٠ 


التابى المكتيود 1 9 هلأ وصله أن أى شاءة باسناد صحيح و أفظه 1 0 لارى 2 ألدم فوأ / يغسلى عمه 





» مهامش طبعة بولاق : فى بعض النسخ « وقال فى البويطى‎ )١( 
(؟) هوعد اللك بن طريف الاندلمى » مات فى حدود الأربمائة . قاله السيوطى فى بنية ألوعاة‎ 


م سوماج ١‏ فتح البارى 


بذك ؛ - كتاب الوضوء 

ألدم ثم حسبه © . وله ( وحمد بن على ) أى ابن الحسين بن على أبو جعفر الباقر » وأثره هذا رويناه موصولا فى 
فوائد الحافظ أنى بشر المعروف مويه من طريق الآععش قال : سأات أبا جعفر الياقر عن الرعاف ٠»‏ فقال : 
لو سال مبر من دم ما أعدت مزه الوضو. . وعطاء هو اءن ألى دباح , لهذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه . قله ( وأهل الحجاز ) هو من عطف العام على الخاص ٠»‏ لآن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون . وقد رواه 
عبد الرزاق من طريق أبى هر بره وسعيد 'ن جبير » و أخرجه أبن أى شيبة من طريق أبن حمر وسعيد بن المسيب , 
وأخرجه أسماعيل القاضى من طريق أنى الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك واشاففعى . قَِلْه 
( وعصر ابن عمر ) وصله ابن أبى شيبة بأسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم بتوضأ « ثم صل » . قله ( بثدة ) بفتح 
الموحدة وسكون امثلثة ووز فتحرا ٠‏ هى خراج صغير يقال بثر وجيه مثلث الثاء المثلثة ٠.‏ قله ( ويزق أبن أنى 
أوفى ) هو عبد ا الصحابى أبن الصحابى . و أثره هذا وصله سفيان الثورى فى جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآ 
فعل ذلِك . وسفيآن سمع من عطاء قبل اختلاطه فالاسناد صحيح . قله ( وقال ابن عبر ) وصله الشافى وابن أبى 
شيبة بلفظ «كان إذا احتجم غسل محاجه , وله (والحن) أى البصرى » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة أيضا 
و لفظه م انه سل عن الرجل حتجم ماذا عليه ؟ قال يغسل أثر محاجمه , . ( تنبيه ) : وقع فى روابة الاصيل وغيره 
ليسنإعليه غسل محاجمه » باسقاط أداة الاستثناء » وهو الذى ذكره الاسماعيلى » وقال ابن بطال : ثبتت «١‏ إلا» فى 
رواية المستمل ددن دفيقيه انتبى . وم فى نسخى ثابتة من رواية أنى ذر عن الثلاثة » وتخري التعليق المذكور 
إؤيد نبوتها » وقد حى عن الليث أنه قال : يحرى” الحتجم أن مسح موضع الحجامة ويصللى ولا يغسله 


.0 اج ع ا 0 ءِ 9 لير 0 7 
كا سدوئخن ا أ دم بن ألى بأ قال تنا ابن إلى دنب عن سميد الأقبرئ عن ألى هر برة قال : قال النى؟ 


له لايز الث الميد فى صلاة ما كان فى المسحد ينتار الصلاة مالم تبحدث » . فقال رحِل أحمىةٌ : ما الحدث 
يا أبا هريرة ؟ قال : الصوت ( يعنى الشسراطة ) 

[ أخديث ١9١‏ _ أما. افه فى 3 18 > لاله لمت لهؤت كعك و للع ويسم زوع ] 

وَلْه ) أن 5 ذئب ) تقدم أن اسه حمد بن عبد الرحمن » والاسئاد كله مد ليون إلا آدم وقد دخلبا . وَلْه 
(ها كان فى المسجد ) , أى ما دام » ومى رواية الكشمبيق » والمراد أنه فى ثواب الصلاة ما دام يتنظرها وإلا 
لامتنع عليه الكلام و نوه . وقال الكرمانى نكر قوله ه فى صلاة » ليشعر بأن المراد نوع صلاته الى يتنظرها » 
ان بدية الكلام عليه فى كناب الصلاة فى أبواب صلاة اللماعة إن شاء الله تعالى . قله ( أعمى ) أى غير فصبح 
بالعربية سواء كان عربى الآصل أم لا ؛ ومحتمل أن بكون هذا الآتجمى هو الحضرى الذى تقدم ذكره فى أوائل 
كان الوضوء ؛ قله ( قال الموت ) كذا فسره هنا . ويؤيده الريادة المذكورة قبل فى رواية ألى داود وغيره 
حيث قال , لا وضوء إلا من صوت أو دي » فكأنه قال : لاوتوء إلامن ضراط أو فساء , و لثما خصبما 
بالذكر دون ما هو أشد منهما اللكونهما لا مخرج من المرء غالياً فى المسجد غيرهما » فالظاهر أن السؤال وقع عن 
الحدث الخاص وهو المعرود وقوعه غالياً ف الصلاة ؟] تقدمت الإشارة الى ذلك فى أوائل الوضوه 


المديث بذ سوال نذينا 


٠١‏ - ميرش) أب الو ليد قال حدثنا بن عيب عن الزهرى عن ماد بن "يمر عن ممه عن النى” عله 
قال م لا يضرف حقى يسع صونا أو 537 

قله (حدثنا أبو الوليد ) هو الطالى . وإنكان هشام بن عبار يكنى أيضا أبا الوليد » ويروى أيضا عن 
ان عبيئة وبروى عنه البخارى قله ( عن عمه ) هو عبد ألله ان زيك المازى » وتعدم الكلام على حديثه هذا ى 
د باب لا و م من الشدك حتى يستيقن » وأورهه هنا لظبور دلالته عل حصر النقض ما رج من السييلين » 
وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض ببما أوائل الباب 0 

١+‏ - حَرشث) قتببة بن سعيد قال 00 عر ألا ا يدر أبى على الثورى عن مد بن 
الحافية يه قال : قال عل * كنتة رجلا مذاه استخييت أن ا سول آنه لله نأمرت اإنداة , بن الأسود 0 
فقال « فيه الواضوه »6 داؤرواة شعة عن الأعمش ظ 

قله ( حدثنا جرير ) 0000 الكلام عل امان فى باب غسل المذى منكتاب الفسل إن 
شاء اله تعالى . وتقدمت له طريق أخرى فى أواخركتاب العم . وأورده هنا لدلالته على إيحاب الوضوء من المذى 
وهو خارج من أحد الخرجين وله ( ورواه شعبة عن الاعمش ) أى بالاسداد المذ كور وقد وصله أبو داود 
الطالى فى مسنده عن شعبة كذلك 

ب4/ا أ - رشن| سعد بن" حفص حد نا شيبانٌ عن ” بحبى عن أبى سل أن عطاء بن بسار أخبره أن زيل 
ان غالدر اه ا فيال عهان بن 0 لل غنة 215+ :ا اراك إذا جامم فم : عن ن ؟ قال عمان ا 
توا الصلاة ويل 17 :قال قات : سمءته من رسول ان صلل اقنالةء” عن ٠‏ ذلك عام روطي 


وَأ بن كب رطى” لَه عنهم متيو كك 

[الحديث ١/9‏ - طرفه فى : 587 | 

قله ( حدثنا سعد بن حفص ) كذا للجميع ؛ إلا القاببى فقال وسعيدة وكذا صنع فى حديثه الآخر الانى فى 
باب فضل النفقة فى سبيل الله من كتاب الجواد , نبه عابما الجا . قله ( حدثنا شيبان ) هو أن عبد الرحن » عن 

حى هو ابن أنىكثير » عن أبى سللة أى أبن عبد هرحن بن عراق ٠‏ :رق الانشاد تانسان كيرا قدنيان وو 

أحدها فى الاح وهعانان كذلك: ومن بن أبى كثير أيضا نابعى صغير » ففيه ثلاثة من التابعين فى نسق :قله 
( أرأيت ) أى أخيرنى . قله ( ا ذا جامع ) أى الرجل فل يمن بضم التحتانية وسكون الب ٠‏ قله (5 يتوضأ 
لصلاة) بيان لان المراد الوضوء الشرعى لا اللفوى ؛ وسيأتى حك هذه المسألة فى آخركتاب الفسل ؛ ونين هناك 
أنه منسوخ ؛ ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لانا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل و ناه 
الآم بالغسل » وأما الأم بالوضوء فهو باق لأنه مندرج نحت الغسل » والحكمة فى الآ بالوضوء قبل أن يحب 
الغسل إما نت د ا للامسة المرأة ؛ و .ذا نظبر مناسبة الحديث الترجمة 


11 ؛-كتاب الوضوه. 





0 و .ا # 
- وِررشن] إسحا قال أخيزنا ال العامة 0-0 عن ذ كوان أبى صالحم عن 
- و 6 57 ا 1 
ا احذوى نوميل عل 2 ا 5 326 35 ن الأنصار ذاء ا قط 3 فقال 4 


أغحانااة ؟ قال : : ٠‏ فقال سود ّ ا ادا أغحات" 1 حت وءليك الحو «( 

تاروة” شب 5 : 3 عي قال و عبذ ال : و 0 3 ونحى عن شعمة 2 الوأضوء 0 

قله ( حدثنا إحق )كذا فى رواءة كرمة وغيرها , زاد الاصيل « هو ابن منصور » وفى رواية ألى ذر ه حدانا 
عق بن منصور بن عرام ع بفتح 3 وهو المءروف الكرسج كا صرح به أو لعي : ةله ) حد ثنا النضر ( 
هو ابن شميل بالمعجمة مصفرا , والحكم هو [بن عتيبة بمثناة وموحدة مصغرا . قله ( أرسل الى رجل من الأأنصار ) 
ولمسل وغيره ه م عللى ع 0 عا 0 البه » وهذا الأنصارى سماه مسل فى روايته من طر ا 
أخرى عن أنى سعبد. واعتان وهو > سر المبهاة وسكون ااثناة ثم موحدة خفيفة و لفظه من رواية شزريك بن 
أنى تمر عن عبد 'لرحمن بن أنى سعيد عن أببه قال و خرجت مع رسول الله لتم الى قباء » حتى اذا كنا فى بنى سالم 
5000057 مم يعنت على باب عتبا بان نرج بحر إزاره ؛ فقال رسول الله ع : أعلنا ارجل » فذكر الحديث 
بمعنأه 20000 مالك الانصارى م ممه ىَ عد نابي > إن الحدث من هذا الوجه » 
ووقسع فى رواءة فى صحيح أبى عوانة أنه ابن عتبان والآوا 7 ٠‏ ورواه ابن إ#.ق ف المغازى عن سعيد بن 
عيد الرحمن .ن 0 جله لكنه تال ١‏ متف رجل من أصحابه يقال له صالم » فان حمل على لعدد 
الواقمة وإلا فطريق ممأ صح . وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خدج وغيره أخرجه أ<.د وغيره » ولكن 
الآقرب فى تفسير الميهم الذى فى ال لضارف سان . والله أعلم . قم ( يقطر ) أى ينزل منه الماء قطرة قطرة من 
أثر الغسل . قله ( لعلنا أمجلناك ) أى عن فراغ حاجتك من الماع » وفيه جواز الاخذ بالقرائن . لان الصحابى 
لا أبطأ عن الإجابة مدة الاغةال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنى يليد » فلما رأى عليه أثر الغسل دل 
على ان دغل هكانبه »واحتمل أنيكون تزع قبل الإنز ال ليسرع الإجابة» أوكان أنزلفوقمالسؤالعنذلك. وفمه 
استحباب الدوام على الطمارة لكون النى ميم لم يتكر عليه تأخير إجابته » وكآن ذلك كان قبل إيجا بها » إذ الواجب 
لا يؤخر للستحب . وقد كان عثيان حفن الى 0 أن يأتنه فيصلى ف بيه فى مكان يتخذه مصل فأجابه كا 


سيق فى موضعه , فيحمل أن نكون هى هذه الواقعة » وقدم الاغتسال للكون متأهبا للصلاة معه والله أعل . قله .. 
) إذا اججات ) عم الهمزة 5 جم 3 أصل أ ذر : اذا تلت ,لا همز و «ه قحطت » » وق رواءة غيره 


د أقحطت » بوزن أيحلت ؛ وكذا لم . قال صاحب الافعال : يقال أقحط الرجل اذا جامع ولم ينزل . وحكى ابن 
الجوزى عن ابن الخشاب أن امحدئين يقولون قحط بفتتح القاف تال والصواب الضم . قلت : وروايته فى أمالى أنى 
على القالى بالوجهين فى القاف », و بزيادة الحمزة المضمومة ؛ ,قال قحط الثاين:د افخطرا إذا حبس عتهم المطر : وهله 
استعير ذلك لأعر الا'زال . قال الكرمانى ليس قوله ه أوء للشك بل هو لبيان عدم الانزال سواء كان تحسب أمر 
من ذات الشخص أم لا ء وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فهى للشك . قَلْه ( تابعه وهب ) أى ابن جرير 
أبن حازم » والضمير بعود على النضر , ٠‏ ومتائءة وهب وصلبا أبو المباس !١‏ سراج فى مسنده عن زياد بن أبوب عنه . 


الحديث زود نود - لايل 


و[ ( يقل غلدر وى عن شعيه الوضوء ) يعنى أن غند: ر! وهو مد بن جعفر ونحى وهو أبن سعيد القطان رويأ 
هذا الحديث عن شعية هذا الاسناد والمئن ٠»‏ لكن لم يقولا ند و هلك الؤضوك» فاما حى فبو كا قال فقد أخرجه 
أحن ن نيل فى مسنده عنه و لفظه د فاس عليك غسل وأما ندر فقد أخرجه أحد أيشانى مد عنه لكنه 
0 علمك وعدلك رضوء » ؛ وهكذا أخرجه مسل وابن ماجه والاسماعيل وأبو نعيم 
فين حاراق عق و ذا د زر أكثر أصحاب شعي ة؟ فى داود الطبالبى وغيره عنه . فكأن بعض مشايخ البخارى 
حل له به عن حى وغندر معأ فساقه له على نفظ يحى والته أعل . وقد كان بين الصحاءة اختلاف فى هذه المسألةك 
سنذكره فى آخر كيتاب الغسل إن شاء الله تعالى 


: و0 سم 
78 حت يأ ضعت ارحل اوصى 1 صاحبه 
5 ت؟* ل" اسه ع ض - 2 اير | ا و الل 
4١‏ - حداى) عمد بن ملام قال 7 ن ين نْ 1 عن نحى يعن مومى ب بن عقبه أن ربب مولى 
١‏ حر 00 
5 14 ا 7 3 1 ص ابل سير 2 0 55 


ابثر 0" 


3 5 58 0 
امتاهة يك ريد : 8 ام 32 عليه 7 يدو ص 8 كنت 00 57 ال صل 00 المآ واملك 


و ( باب الرجل .وضىم صاحبه ) أى ما حكه . ٠‏ قله رابن سلام ) هو مد ؟ فى رواية كريعة ٠‏ وى هو 
ءْ .ان سعيد.الانصارى .وق هذا الإسناد رواية الأقران ن حى وموسى ان عقبة ة تابسان صغيران من أهل المديئة, 
وكريب مول ان عباس من أواسط التابعين ؛ ففة ثلائة من التابعين فى لسق . وفد تقدمت الإشارة إلى ثىء ف 
0007 الحديث فق « أب أسباغ الوضوء » ونأ باقسا ا داب الح . ووقع فى تراجم البخارى لابن المنيي 
فق هذا ١‏ الموضع وهم ؛ ؛ فانه قال فيه [» ن عباس عن أسامة , وليس هو من رواية ابن عباس واا هو من روأية كريب 
مولى ابن عباس . ق له ( أصب ) ليرا وضعو وفوا غوف أ الا موقنو وترضاء أى وهو نورضا: 
واستدل به المصنف على الاستعانة فى الوضوء 007 دعى أن اللكراههة مختصة بغير المشقة أو الاءتياج فى 
الملة لا ستدل عليه حديث أسأمة اند كن فى السصفو ا المخترة المل كول قال أن المنير قاس البخارى 
توضكة الرجل غيره على صبه عليه لاجماءرما فى معنى الاعانة ٠‏ قلت : : والفرق برنهما ظاهر » ولم يفصح البخارى فى 
المسألة بحواز ولا غيره ؛ وهده نكن اموق اده . قال النووى : الاستعانة ثلاثة أقسام . إحضار الماء. ولا 
اطق املا اندع الكل الانضل خلافه . قال : الثاتى مباشرة الاجتى الغسل » وهذا مكروه إلا لحاجة . 
الثالك الصب وفيه وجبان : أ<دهما يكره , والثانى خلاف الاولى . وتعقب بانه إذا ثبت أن النى ملع فمله لايكون 
خلاف الأول . وأجب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون فى حقه خلاف الآولى بخلاف غيره ا ماتى : 
إذا كان الآولى ترك كيف ينازع فى كراهته ؟ وأجيب بان كل مكروه فعله خالاف الآى موعن عكن. .اد 
المكروه يطاق عل الحرام مخلاف الآخر 


الى 7 1 ٠‏ 000 - 7 و 
كرا عد 7 ٠‏ | 01 ف 0 على ا 105 0 25 0 هاب قال حرو م ان بدي قال : اجر ىل سول نْ 


2 1 و _- 0 35 لات 5 ص 5 4 ا 
إداهم ان اقم 3 جما ب 0 عر 0 يه عع عر ود 9 ن المغيرة بن به مدت عن المخيرة سن شه اله كان 
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؛ - كنتاب الوضو. 


: 5 


ص نس اعدالب* م ,. . اد ون ء 
مم رسول الله ب قن مدر والةدهبى اح رو ل ا 00 0 ا" عليه وه ا 4 دل وَجهَه 
- # و 
2 ص و - 


[ الحديث 2د أطرافه فى “كد تدك كع فيك واكك اكزو, ولاه رونيو ] 
قله ( حدثنا عرو ن عل ) مر الفلاس أحد الحفاظ البصريين » وعبد الوهاب هو ابن عبد الج القن . 

وتحى بن سعيد هو الاانصارى ٠‏ ف سرحل بره بن أبراهيم أى ابن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وف الاسئاد رواءة الآقران فى 
موضعين . لان م بحى وسعدا تابعيان صغيران ٠‏ وناة بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان . ففيه أر بعة من 
در وهو من لنوادر . وَلْهِ ( أنهكان ) ) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه» وإلا فكان السياق 

يفتضى أن بقول لاك كتعدو و كذ فوووا ةسون لد عقيل أن يقال هو التفات على رأى فكون 
د أببه » والضمير فى قوله 0 وى قوله وله لله ى م . ومباحث هذا الحديث تأق فى 
المسح على الخفين أن شاء الله تعالى . والمراد منه هنا الاستدلال على الاستهانة . وكال اءن بطال : هذا من القربات 
التى بجوز للرجل أن يعملا عن غيره لاف الصلاة . تال : واستدل البخارى من صب الماء عليه عند الوضوء أ أنه 
يحوز للرجل أن بوضته غيره . لان لما لزم المتوضى. ا اغتراف من الماء لاعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب 
- والاغتراف بعض عمل الوضوء - كذإك يحوز فى بقسة أعماله . وانعقبه ابن المنير بان الاغتراف من الوسائل لا من 
المقأصد ؛ لآنه لواغترف ثم الوع أن ماد ٠:‏ ولأوكان : الاغقراف عملا تقلا لكان قد قدم انية عليه 9و ذلك 
لا يجوز . وحاصله النى رقة بين الإعانة بالصب وبين الاعانه ميا شرة الغير لغسل الاعضاء » وهذا هو الفرق الذى 
أشرنا اليه قبل ٠‏ والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب » وكذ! إحضار الماء من باب الأول . وأما 
المباشرة فلا دلالة فهما عايها : نعم تحب أ كي . وأما مارواه أبو جعفر الطبرى عن ابن عبر أنه 
كان يمول : ما أبالى من أعاننى على طبودى أو عسل ركرعى وجودى: فمحمول على الإعانة بالمماشرة لصب , 
بدليل مارواه الطبرى أيضا وغيره عن يجاهد أنه كا 00 ٠‏ وقد روى الحا ك فى 
المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ ألما تالت : أتيت' انى يتم بوضوء فقال : اسكى » فسكبت عليه . وهذا 
أصرح فى عدم الكراهة من الحسديثين المذكورن ء الكونه فى الحضر ‏ و لكوئة بصيغة الطلب , لكنه ليس على 
شرط المصنف . والله أعل 


5 ب 6 قراءة 1 رن ص الحدث وعيره . وقال منصوراء عن إراعع 1 لاسن اله راءة فى 
لخام )و0١‏ اسكشب الرسالةة سَّ ا وضوء . وقا ل عاد ع ارام م : إن كان علمهم 0 إل فلا م 


لَه ( باب قراء ءة القرآن بعد الحدث ) أى الأصغر ( وغيره ) أى من مظان الحدث . وتال السكرماق الضمير 
يعود على القرآن : والتهدر 0-7 ة القرأن وغيره أى الذكر والسلام وموهها بعد الحدث ويلزم مئه الفصل 
بين المتعاطفين , ولأنه إن جا جازت القراءة بعد الحدث لخجواز غيرها من الأ ذكار بطريق الاولى » فهو مستغنى عن 


اال 001 
ظ )١(‏ صوابه : لكان قد قدمه على الثية . ذأ 


هد 


الحديث مم١‏ ظ ام" 





ذكره مخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء » وقد تقدم بيان المراد بال حدث وهو يويد ما قررته ٠‏ قله ( وقال 
منصور ( أى ابن المعتمر ( عن ابراهيم م( أى النخعى ( اده ارسي مر ماخر من 
ا ا اا : سألت إبراه م عن القراءة فى الام فقال : لم يبن 
لاقراءة فيه . قلت : وهذا لا خالف رواية أنى عوانة » فاتها تتعأة اا ا و ا 
عن مد بن أبان عن حماد بن أنى سلبان قال عاك اراح ع2 راءة فى امام فقال بكره ذلك ا نتبى . والإسناد 
الآاول 5 . وروى أن المنذر عن على قال : بنْس البدت امام ينزع فيه الحياء » ولا يقرأ فيه آبة من كتاب الله . 
وهذا لا يدل على كراهة القراءة » وإما هو [خبار ما هو الواقع أن انس كرة و هن أن يلتبى عن القراءة . 
وحكيت الكراهة عن أذى حئيفة » وخالفه صاحبه تمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكرمه أنه الى ته ابل نخاس 
ونه صرح صاحبا العدة والبيان من الشافعية . وقال الأووى ف التبدان عن الاعواب : لا تكره » فاطلق . لكن فى 
شرح الكفاءة للصيمرى : لا ينبغى أن يقرأ . وسوى الحليمى بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة . ورجح السبى 
الكبير عدم الكراهة واحتج بان القراءة مطاوءة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر » فلوكرهت لفات خير 
كثير . ثم قال : حك القراءة فى امام إن كان القارى» فى مكأن نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره » وإلا كره . 
قله ر ويكتب الرسالة ) كذا فى رواية الآ ك” لبالا ستازع التبدد وؤير الاكايار لتب بربهواكره 
وكاف مفتوحة عطفا على قوله بالقر اءة . وهذا الآثر وضله عد الرزاق عن اأثورى أيضا عن منصور قال : سألت 
إبراهم أأكتب نب الرسالة على غير وضو. ؟ تال الب عا ا ارات يتعلق يا ا-كتاءة لا 
بالقراءة فى الخام عاو وه عن اود بيجديفي ب و بكره لمن كان على غير وضوء ؛ 
لكن مكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوى مع القراءة . ©ِإم ( وال حاد ) هو ان اناسلبان 
فقيه الكوفة ( عن إبراهيم ) أى ١‏ . نخغى ( إن كا ن عامهم ا 0 
قو لزان » رأئره هذا عله الردى ل ديدي ٠‏ بالئبنن عن السلام عا مم إما إهانة ل 
وإما الكونه يستدعى منهم الرد » والتافظط بالسلام فيه ذاكر الله لان للم اكه واعو أن لفظ سلام عليكم من 
القرآن » والمتعرى عن ازذامساء هرد الذاد. . ويهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الآثر فى هذه الترجمة 


نّ 


ذه - ورشنا ! اماع ل ل 15 فى مالك عن 6 رمة بن ايان عن كر ب مول | ب س أن عبد الله 
ا 5 أخرة لساك يله عند تيمونة زوج | أنئ . وم حال واصابنت” فى عض الوسادة ؛ 
واضطَجَمَ رسول” لله م وهل فار لما » قناء 58 كُ د ؛حتى إذا انقصّف اليل" أو قبل يقليل » 
أو بده بقليل - ليق وسو اليلق َس ا عن وجبه بيده ٠‏ م الات ٠‏ الوا 


3 5 إن لقة - 6 56 يان ل .6 فال اي 


. ١ 
ل 7 ل ل م ىس‎ ّْ 2 َ 0 
يفكلها 5 فصل 556 م َ كتين 4 0 تين 0 2 كان : مار ة ف مز دين 34 3 أو ر لت‎ 


اضداحم حتىأ تاه الوْ دن فقام 00 5 حَفيفةين 2 خرَ ج فصلى الضَّبحَ 





ظ وي اي ٠‏ قله ( عغرمة ) بفتح اليم وإسكان المعجمة. » والاسنادكله 

ن ٠‏ وله ) فاضطجعت ) قأئل ذلك هو اءن عياس ؛ وفيه التفات لآن أسلوب الكلام كان يقتضى أن شرل 
اخلجع لآثه ا قبل ذلك إن بات ٠‏ قله ( فى عرض) بفتح أوله على المشهور ؛ وبالضم أيضا وأنكره ه الياجى 
من جبة النقل ومن جبة المعنى أيضا قال : لآن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك ٠.‏ قلت : لكن لا قال 
دى طوطاع و ا ا ا ةله (» مسح النوم ) أى 000 
باب إطلاق ١‏ سم الحال على امحل » أو أثر النوم من باب إطلاق السيب عل الممسيب ٠‏ قله ( ثم قرأ العشر الايات ) 
أوها ا انق خلق السسوات والارض ع الى آخر السورة . قال ابن بطال ومن تبعه : فيه دليل على رد من كره 
قراءة القرآن على غير طبارة » لآنه يَلِنَه قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ . وتعقبه ابن المندير 
وغيره بان ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ينقض , ولي سكذلك , لآنه قال م تنام عيناى ولا ينام قلى » و أما 
كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث إمد ذلك فتوضأ . قلت : وهو عقب جمد بالنسية إلى قول 
ابن بطال : بعد قيامه من النوم » اانه لم يتعين كونه أحدث فى النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً فى 
كونه أحدث » ولا يازم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نام ٠‏ نعم خصوصيته أنه إن 
وقع شعر به يخلاف غيره . وما ادعوه من التجديد وغيره الاصل عدمه » وقد سبق الإسماعيل الى معنى ما ذ كره 
ابن المنيي ؛ والأظبر أوتفتاسة الى_ل وه للترجمة من جه-ة أن مضاجمة الأهل فى الفراش لا تخاو من الملامسة . 
وك أن يوْخْذْ ذلك من قول أ ن عياس ومنت كل امع 1 و ل أن بحرد نومه ملم ينقض لآن 
فى أخر هذا الحديث عنده فى باب التخفيف فى الوضوء « م اضطجع قنام حتى نفخ ثم صل » . ثم ار الحلييات 
للسيى الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيللى : لعل البخارى احج بفعل ابن عباس بحضرة النى مَل أ ؛ أو اغتير 
اضطجاع النى مَلِمٍ مع أهله واللدس ينقض الوضوء ٠‏ قلت : ويؤخذ من هذا ا 1 
ترجمة الباب » وأن المراد به الاصغر ؛ إذ لوكان الأ كير لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل ٠‏ وله ( الى 
شن معلقة ) قال الخطابى : الشن القرية التى تبدت للبلاء » ولذلك قال فى هذه الرواءة «١‏ معلقة » فأنث لإرادة القرية . 
وله ( فممت فصنعت مثل ما صنع ) تقدمت الإشارة فى باب ذفيف الوضوء الى هذا الموضع فليراجع من ثم » 
وستأقى بقة مباحث هذا الحديث فىكتاب الوتر إن شاء الله تعالى 

( تلبيه ) لعو يا 
/1” - يسيس من م 7 إلامدا ايل 
4 - رشن إمماعيل” قال حد ثنى مالك ع. ن شام بن 8 

فى بكر أنها قالت : أتست؟ عائشة زوج آل ع َسنت الدمس 5 ١‏ انا س قيام. ساردم ااانه 


عن امرأته ناطمةٌ عن جد - 2 | أسماء نت 


28 37 :ملاتا قارف ليها قر ليبا وقالق؟ يهان ان فاك 0 أى أمم . 


تقسقة حو تحلاق النكية 6 ولت أصبة فوق رامى ناكم فنا انضرف رسول ال يلك جد جد الله وأثتنى عليه نم 


الحديث 14د هما ظ فم 





الايدعايق في كلت | أ إل ارال الاي ناسو اولاز وا اوعِن إل أنم' تقتتونٍ ف 
القبور مثل. - أو قر بيب من - و فتنة الدجال (لا أدرى أ ذلك" قات أسماة 0 ا حد ؟ فيال : ماعلدءك 
بهذا الل ؟ ناما لأ من ( أو لوقن » لا أدرى أىَ ذلك قالت”" أسهاد ) فيقول : هو > مد رسول لله ؛ حاءنا 
بالبينات والطدئ ( فأحمنا وامنا واتدمنا . قال : : عم صالحا 6 ققل علحييسييا إن كزري” أ منا ا اللنافي ( أو 
تاي » لا أدرى أى ذلك قالت" أذ ) يكوك ولا امرى» ” حععت “ الناس ينقولون شين فاه 

قله ( باب من لم يتوضأ ) أى من الغثى ( إلا من الغثى الممل ) فالاستثناء مفرغ . والمثقل يضم اليم وإسكان 
المثلثة وكسر القاف و يحوز فتحها » وأشار:المصنف بذلك الى الرد على من أو جب الوضوء من الغثى مطلقا » والتقدير 
باب من لم يتوضأ من الغثى إلا اذا كان مثقلا . وول ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن ألى أويس أيضا ء والإس:اد كله 
مدنيون أيضا » وفيه رواية الاقران هشام وأمرأته فاطمة بنت عمه المنذر . قله ( فأشارت أن نم ) كذا لا كعم 
بالنون ٠‏ و لكر بمة ١‏ أى لعم » وهمى رواءة وهب المتقدمة فى العم ؛ و سس فممأ أن هذه الإشارة كانت برأسها قله 

( مجلانى ) أى غطاق ٠‏ قال أبن بطال مر ل وات ارو ره ل 
الاعماء إلا أنه دونه . ونا عت انا ألماء على رأسها مدافعة له ؛ ولو كان شد بدأ لكان كالاعماء ؛ وهو تعض 
الوضوء بالإجماع ٠‏ نتى . وكونبا كانت تتولى صا الماء عاما يدل على أن ح<وأسها كانت 07 6 وذلك لا نقض 
الوضوء . وحل الاستدلال يفعلها من جبة أنها كانت تصلى خاف النى يلقع وكان يري الذى خلفه وهو فى الصلاة - 
ول ينقل أنه أنكر علها . وقد تقدم شىء من مباحث هذا الحديث فى كتاب العم » وتأقى بقية مباحثه فى كتاب 
صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى 

م” س باسست مسح الرأس 78 ٠‏ لقول ال ول( رادو 267 المائدة ] 
وقال 2 : لرأة مز له الرّجل سح * عل رأسها 
- مالك : أجمزىة أ كسح عن رمن | ؟ فاحتج آي عبد لَه بر رك 
ورشرة) ع عبد الله بن يوسْف قال أخبرنا مالك" عن مرو بن َى لاف عن أبيه أن رجلا قال 
لعبدٍ نزي وم جل رو بن حى - أنتطيخ أن تي ين كان رسول” لله وله يتوتض ؟ ققال 
عبد اللهن زيد: ذعم . فدعاماء فأ فر غعلى يديه فغسل م تين » ثم مضمض واستدثرثلا2)» ثم عسل واجهه ثلاثأئم عسل دديه 
6ك 6 0 0 ب . 1 500 7 . 0 1 0 7 1 5 1 | ِ 0 
صركتين صر ين إلى الم" فقين » 3 مسح رأسه يديه فَأقبّل مهما وادثر : بدا مقدم راسه <تى ذهب ممما إلى 
- و 07 7 1 هراس 0 - | ْ ١‏ 1 
فاه ٠»‏ م ردنا إلى المكان الذى هداً منة ؛ عسل رجلبه 
[ الحديث ههذ - أطرافه فى 9215١185:‏ 5لءلاولء 94( ] 
1 6 وقد 0 الانسان أيضا عند رؤيته أو سماعه ما يدهشه »كأ فى هذا الحديث 


م س اماج ١‏ و فح البارى 


ممصي تفوت وحواس د نهد حيو 








قله ( باب هسح الرأس كله ) كذا لاكثرم وسقط لفظ د كله ء للستمل . قله ( وقال ابن المسيب ) أى 
سعيد » وأتره هذا وصله أبن أنى شيبة بأفظ « الرجل وامرأة فى المسح سوا ء ونقل عن أحمد أنه قال: يك المرأة 
مسيم مقدم رأسبا ٠‏ قله ( وسئل مالك ) السائل له عن ذلك هو حت بن عيمى إن الطباع ؛ بينه ان خرممة فى 
صديحه من طر بقّه و افظه : سألت مالكا عن الرجل يسح مقدم رأسه فى وضوثئه أيحرئه ذلك ؟ فقال : حدثنى عبرو 
إن يحى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال ه مسسم دسول الله يدم فى وضوئه من ناصيته الى قفاه , ثم رد يديه الى 
ناصيته فسمم رأسه كله ٠‏ . وهذا السياق أصرح الترجمة من الذى ساقه المصنف قبل » وموضع الدلالة من الحديث 
والآبة أن لفظ الآبة جمل , لانه يحتمل أن براد منها مسح الكل على أن الباء زائدة » أو مسح البعض على أنها تبعيضية , 
بين بفعل النى يَأ أن المراد الاول » وم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا فى حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته 
وعمامته ؛ فان ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض 22 . فعلى هذا فالاجمال فى المسئد اليه لا فى الآصل . قله ( عن 
أبيه) أى ألى عمان بحى بن عمارة أى ابن أنى حسن وأمه بم بن عبد عمرو » وده أفى حسن صمبة» وكذا لعارة 
فا جزم به ابن عبد البر . وقال أبو نعي : فيه نر . والاسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها . قل 
( أن رجلا ) هو عمرو إن ألى سن كآ مهاه المصدف فى الديث الذى بعد ه-ذا من طريق وهيب عن عمرو بن 
حى » وعلى هذا فقوله هنا ه وهو جد عمرو بن نحى » فيه يوز . لانه عم أبيه ؛ وسماه جدا لكونة فق ع له 
ددهم من زعم أن المراد بقوله ه وهو ء عبد الله بن زيدء لاله لبس جدا لعمرو بن يحى لا حقيقة ولا ازا . وأما 
قول صاحب الكال ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن بحى إنه أبن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواءة ظ 
وثد ذكر أن سعلك أن أم مرو بن نحى ثى حمردة بنت عمد بن إياس بن البكير ء وقال غيره هى أم النعمان بنت ألى 
حية فلقه أعم . وقد اختلف رواة الموطأ فى تعبين هذا السائل » وأما أكثرم فأ .همه » قال معن بن عيمى فى روابه 
عن تمرو عن أبيه يحى : إنه سمع أبا حسن - وهو جد مرو بن نحى - قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة . . 
فذكر الحديث . وقال تمد بن الحسن الشيياى عن مالك : حدثنا عمرو عن أبيه حى أنه سمع جده أبا حسن يسأل 
غيد اهيبن نيف :وكا امراف تعزو ا ادو ٠‏ وقال الشافىى فى الأم : عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال 
لعبد الله بن زيد . ومثله رواءة الا"ماعيل عن أبى خليفة عن القءنى عن مالك عن عمرو عن أببه قال : قلت 6 
والذى مع هذا الاختّلاف أن شال : اجتمع عند عبد الله ن زيد أبو حسن الانصارى وايئه عبرو وان ابله 
حى بن عمارة بن أنى حسن فسألوه عن صفة وضوء النى يِه » وتولى السؤال منهم له عمرو بن ألى حسن »؛ فيث 
نسب اليه السؤال كان على الحقيقة ٠‏ ويؤيده روآبة سليان بن بلال عند المصنف فى باب الوضوء من التور قال : 
حدأنى مرو بن يحى عن أبيه قال : كان عمى يدنى عدرو بن أنى حسن يكثر الوضوء » فقال لعبد الله بن زيد أخيرنى , : 
804 وبحنف لس السؤال الى أبى حسن فعل الجاز لكو نهكان ال كير وكان حاضرا ٠.‏ وحيث نسب السؤال 


ليحى بن عمارة فعلى لجاز أيضا لكونه ناقل الحديث وئد حضر الؤال . ووقع فى رواية مس عن مد بن الصباح 





(1) ليس ف الحديث المذ كور حجة على أن تعميم الرأس بالميح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة » ونا يدل الحديث على الاجتزاء 


,سح ما ظبر منه تبعا لح العدامة عند وجودها ٠‏ وأما عند عدمها فالوأجب لعوءمة عملا حدريث عد الله بن زبد ٠‏ وبذلك ,يتين أنه ليس 
بين الحديثين اختلاف . والباء فى الاية للالصاق » فليست زائدة ولا التبعيش . قنه 7 


الحد يك هم١‏ ش 55١‏ 


لاسي ممم 


عن غالد الواسطى عن عمرو بن حى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال « قيل له توضا لناء فذكره مهما . وفى رواية 
الاسماعيل من طريق وهب إن بقية عن خالد المذكور يلفظ « قلنا له » وهذا يؤيد المع المتقدم من كونهم تفقوا 
على سؤالة » لكن متولى السؤال مهم عمرو بن أنى حسن . ويزيد ذلك وضوحا روابة الدراوردى عن عمرو بن 
< تحى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبى حسن قال د كنت كدير الوضوء » فقلت لعيد أللّه بن زيد » فذكر الحصديث 
أخرجه أبو نعي فى المستخرج واه أعم ٠‏ قله ( أتستطيع ) فيه ملاطفة الطالب لاشيخ » وكأنه أراد أن يديه 
بالفعل ليكون أ بلغ فى التعللم » وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشبيخ نسى ذلك لبعد العبد . قله 
( فدعا بماء ) وفى رواءة وهب ف الباب الذى بعده « فدعا بور من ماء » . والتور مثذاة مفتوحة قال الداودى : 
قد . وقال الجوهرى : إناء بشرب مه . وقيل هو الطسست » وقيل يشبه الطست » وقيل هو مثل القدر يكون من 
صفر أو حجارة . وفى روابة عبد العزيز ن أنى سلية عند المصنف فى باب الغسل فى المخضب فى أول هذا الحديث 
« أتانا رسول الله يللع فأخرجنا له ما. توا :يق عفر 4و الصدر بض المبملة وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من 
حديد النحاس » قيل إنه سمى ذلك لكونه يشبه الذهب » و يسمى أيضا الشبه بفتتح المعجمة والمو<-دة . والتور 
المذكور يتتسل أن يكون هو الذى توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أ بلغ فى حمكاية 
صورة الحال على وجببا . ق[ه ( فأفرغ ) وفرواية موسى عن وهيب , فأكفأ » بهمزتين» وفى رواية سايان 95 
حرب فى باب مسم الرأس مرة عن وهيب « فكفأ ‏ بفتح الكاف » وهما لغتان ممنى يقال كفا الإناء وأ كفآء إذا 
أماله ؛ وقال الكساى كفأت الاناء كبته وأكفأته أملته. والمراد فى الموضعين إفراغ الماء من الاناء على اليد هأ صرح 
به فى دوابة مالك . وُه ( فغسل يده لكين ) كذا فى دواية مالك ياف رأد بذه » وفى رواءة وهيب وسلبان بن بلال 
عند للصنف وكذا للدراوردى عند ألى نعي و فغسل يديه » بالتثنية » فيحمل الافراد فى رواية مالك على الجنس » 
وعند مالك و ملتين » » وعند هؤلاء د ثلاثا » » وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم ؛ وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوأ 
فزيادتهم مقدمة على الحافظ الوا<د » وقد ذكر مم من طريق بز عن وهيب أنه مع هذا الحديث م ثين من مرو 
ابن يحى املاء » فنأ كد ترجيح روايته »ولا يقال حمل على واقعتين لانا نقول المخرج متحد والاصل عدم التعدد . 
وفيه من الاحكام فسل المد قبل إدغالها الإناء ولوكان من غير نوم 5 تقدم مثله فى حديث علثيان » والمراد با 'يدين 
هنا الكفان لا غيد . قله ( ثم تمضمض واستئثر ) والكشمينى « مضمض واستنشق » والاسكنثار يستازم ‏ 
الاستتشاق بلا عكس ٠‏ وقد ذكر فى رواءة وهيب الثلائة وزاد بعد قوله ثلاما ٠‏ بثلاث غرفات » واستدل به على 
استحباب اسع بن المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفى رواية خالد بن عبد الله الأتية بعد قليل « مضمض 
واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا » وهو صر فى المع كل مرة » خلاف رواءة وهيب فانه اطرقما احتمال 
التوزيع بلا نسوية 5 نبه عليه أبن دقيق العيد . ووقسع فى رواءة سلبان بن بلال عند المصنف فى باب الوضوء من 
الثور د فضمض وأسشثر ثلاث مرات من غرفة واحدة » واستّدل ما على أجمع غرفة واحدةء وفه نظر 1ا اشر نا 
الله من اتحاد احرج فتقدم الزيادة » ولمسل من رواية خالد المذكورة ه ثم أدخل بده فاستخرجها فضمض » فاستدل 
ا على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه حث . 8ه ( ثم غسل وجبه ثلاثا ) لم 
تختلف الروايات في ذلك ؛ ويلزم من استدل بم-ذا الحديث على وجوب عمسم الرأس بالمسح أن يستدل به على 


ذف ؛ - كلتاب الوضوه 


وجوب الترتيب للاتيان بقوله ‏ ثم » فى الجبيع » لآ نكلا من الحسكدين جمل فى الآبة بينته السئة بالفعل ٠‏ قله ( ثم 
غسل يديه مرتين مرتين ) كذا بشكرار مرتين » ولم تختلف الروايات عن عمرو بن حى فى غسل اليدين مرتين ؛ 
لكن فى رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النى ل توضأ وفيه « ويده المنى 
ثلاثا ثم الآأخرى ثلاما » فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد . قله ( الى المرفقين ) 
كذا الأاكثر ولمستملى واللموى الى المرفق بالإفراد على إرادة الجنس ؛ وقد اخثلف العلباء : هل بدخل المرفقان فى غسل” 
اليددين أم لا؟ فقال المعظم : نعم » وخالف زفر , وحكاه بعضهم عن مالك » واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى فى الآية 
معى مع كقوله تعالى ١‏ ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ) ؛ وتعقب بأنه خلاف الظاهر » وأجبب بان القريئة 
دات عليه وهى كون ما بعد إلى من جنس ما قبلا . وقال ابن القصار : اليد بنالحا الاسم الى الإ بط لحديث عمار 
د أنه تيمم الى الابط , وهو من أهل اللغة ‏ فيا جاء قوله تعالى إ الى المرافق ) بق المرفق مغسولا مع الذراعين 
بحق الاسم . انتهى . فعلى هذا فالى هنا حد لمتروك من غسل اليدين لا للمغسسول , وفىكون ذلك ظاهر! من الساق 
نظر . والله أعل . وقال الزمخشرى : لفظ الى يفيد.ممنى الغاية مطلقا » فاما دخولها فى الحم وخروجها فأ يدور 
مع الدليل » فقوله تعالى لإ ثم أتموا الصيام الى الليل ) دليل عدم الدخول النبى عن الوصال , وقول القائل حفظت 
القرآن من أوله الى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى ( الى المرافق) لا دليل 
فيه على أحد الام بن » قال : فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن | تهى . و يمكن أن يستدل لدخولهما بفعله 
ينه » فى الدارقطنى باسناد حسن من حديث عثوان فى صفة الوضوء « ففسل يديه الى المرققين حتّى مس أطراف 
العضدين » وفيه عن جابر قال « كان رسول الله بِلَِمٍ اذا توضأ أدار الماء على مرفقيه » لكن إسئاده ضعيف 222 , وفى 
البزار والطبرانى من حديث وائل بن حجر فى صفة الوضوء « وغسل ذراعيه حت جاوز المرفق » وف الطحاوى 
والطبراق من حديث تعلبة بن عباد عن أبيه ممفوعا « ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مر فقيه » فهذه الأحاديث 
يقوى بعضهأ عضا . قال إحمق بن راهويه : « الى» فى الآبة يحتمل أن تكون معنى الغابة وأن تكون ععنى مع » 
فبينت السئة أنها بممنى مع . انتهى . وقد قال الشافى فى الأم : لا أعل مخالفا فى إيحاب دخول المرفقين فى الوضوء » 
فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده ؛ ول يثبت ذلك عن مالك صر حا و ['ما 
حى عنه أشهب كلاما محتملا . والمرفق بكسر اليم وفتح الفاء هو العظم الناتى” فى آخر الذراع سمى يذلك للآنه برتفق 
به فى الاتكاء ونحوه . قِه ( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع «كله » م تقدم عن رواية ابن خزمة » وفى روابة خالد 
ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء قال القرطى : الباء التعدية يحوز حذفبا وإثباتها كقولك مسحت رأس التي ومسحت 
برأسه ٠‏ وقمل دخلت الياء لتفيد معنى آخر وهو أن المسل لغة ستضى مغسولا به ؛ والمسح لغة لا يقتضى مسوحأ 
به » فلو قال وامسحوا رءوسك لا جزأ المسم باايد بغير ماء ‏ فكأله قال وامسحوا برءوسك الماء فهو على القلب ؛ 
والتقدير امسحوا رءوسك بالماء . وقال الشافعى : احتمل قوله تعالى ل وامسحوا برءوسكم ) جميع الرأس أو 
بعضه » فدلت السنة على أن بعضه يحزى” . والفرق بينه وبين قوله تعالى ١‏ فامسحوا بوجوهم © فى التيمم أن 





)0020 وأدح من هذه الاحادرث ما روأه مسلم ف الصحيح عن أن هس برة فى صفة وضوء الى صلى ألله عليه وسلم قال فيه د , عسل يديه 
حني أشرع فى العضد ‏ الى أن قال عم غسل رجليه حي أشرع فى الساق » فبذا الحديث صمح صررع فى إدخال الكمبين والرققين فى الفسول 


الحديث وما ع 


المسح فيه بدل عن الفسل ومسمح الرأس أصل فافترقا » ولا برد كون مسح الخف دلا عن غسل الرجسل لآن 
الرخصة فيه يت بالإجماع . فان قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر _ لانه كان فى سفر وهو مظنة العذر , لهذا 
مسح على العمامة بعد مسح الناصية يا هو ظاص من سيأق مسم فى حديث المغيرة بن شعبة - قلنا : قد روى عنه 
مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر » وهو مارواه الشافعى من حديث عطاء أن رسول 
ألله 2 توضأ لسر العمامة عن رأسه ومسح مقشدم رأسسه ؛ وهو مصسل لكنه اعتضد مجيشه من وجبه آخر 
موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وف إسناده أبو مءقل لا يعرف حاله ٠‏ فقد اعتضد كل من المرسل 
والموصول بالآخر » وحصلت ااقوة من الصورة المجموعة » وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل يعتضد 
عرسل آخر أو مسند » وظبر مبذ! جواب من أورد أن الحجة حينذ بالمسند فيقسع المرسل لغوا » وقد قررت 
جواب ذلك فيا كتيته على علوم الحديث لابن الصلاح . وف الباب أيضا عن عثان فى صفة الوضوء قال ه ومسح 
مقدم رأسه , أخرجه سعيد بن منصور ؛ وفيه خالد بن يزيد بن أنى مالك مختلف فيه . وصم عن ابن عمس الا كتتفاء 
سدح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره » ولم يصح عن أحد من الصحابة انكار ذلك قاله ان حزم . وهذا كله ما 
يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . قله (بدأ عقدم رأسه ) الظاهصر أنه من الحديث و ليس مدرجا من كلام 
مالك » ففيه حجة على من قال : السئة أن يبدا بمؤخر الرأس الى أن يتتبى الى مقدمه لظاهر قوله « أقبل وأدبر » . 
ورد عليه أن الواو لا :ة:ضى الترتيب ؛ وسبأق عند المصنف قريما من رواية سليان بن بلال « فأدر بيدنه وأقبل » 
فل يكن فى ظاهره حجة لآن الإقبال والإدبار من الأمور الاضافية » ولم يعين ما أقبل اليه ولا ما أدبر عنه » ومخرج 
الطريقين متحد فهما ععنى واحد . وعينت رواءة مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله « أقبل » على أنه من نسمية 
الفعل يابتدائه » أى بدأ بقل الرأس ٠»‏ وقيل فى توجببه غير ذلك . والحكمة فى هذا الإقبال والإدبار استيعاب 
جب الرأس بالمسح ٠‏ فعلى هذا مختص ذلك عن له شعر » والمشبور عمن أوجب التعميم أن الاولى واجبة والثانية 
سئة » ومن هذا بئيين ضعف الاستدلال هذا الحديث على وجوب التعميم ٠‏ وألله أعل ١‏ قله ( ثم غسل رجليه ) 
زاد فى رواءة وهيب الاتية و إلى الكعيين » والبحث فبهكالبحث فى قوله الى المرفمين » والمشبور أن الكعب هو 
العظم الناشر عند ملتق الساق والقدم ؛ وحى عمد بن الحسن عن أبى حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد 
الراك » وروى عن ابن القاسم عن مالك مثله » والآول هو الصحيح الذى يعرفه أهل اللغة » وقد أكش المتقدمون 
من الرد على من زعم ذلك , ومن أوضح الآدلة فيه حديث النعمان بن إشير الصديح فى صفة الصف فى الصلاة ه قرأ يت 
الرجل منا يلوق كعبه بكعب صاحبه » وقيل إن ممدا إتما رأى ذلك فى حديث قطع الحرم الخفين الى الكعبين اذا لم 
جد النعلين . وف هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا فى | بتداء الوضوء ؛ وأن الوضوء الواحد يكون 
بعضه عرة و بعضه عر تين و إعضه بثلاث » وفيه بجىء الإمام الى بيت بءعض رعءته وابتدائثم إباه ما يظنون ان له 
به حاجة » وجواز الاستعانة فى احضار الماء من غي ركراهة » والتعابم بالتعل » وأن الاغتراف من الماء القليل التطين 
لا يصير الماء مستعملا لقوله فى رواءة وهيب وغيره « ثم أدخل بده ففسل رجهه ال » » وأما اشتراط نية 
الاغتراف فليس فى هذا الحديث ما شتتها ولا ما ينها : واستدل به أو عوانة فى صحه على جواز النطبر بالماء 
المستعمل » وتو جه أن النية لم تذكر فيه » وقد أدخل بده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلبا » وقال 


ع ظ ؛ - كاب الوضوء 


الغوالى بحرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا لآن الاستعمال إنما يع 5259 ينا تطمع البغوى . 
واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس ٠‏ وقد قدمنا أنه بدل لذلك نديا لافرضا » وعلى أنه لا يندب 
تسكر بره يا سرأق فى باب مفرد » وعبلى المع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كأ سيأنى أيضا . وع_لى جواز 
التطبر من آنية النداس وغيره 








9؟ بإاسيي غسل الرّجلين إلى الكعبين 
5200177 قال 76 وس طم 0 5 0 ع 9 اشر رعس داتس ٍ 
كم - وزرخن| موسى قا حد ينأ وهيب ا وي و 
بن زيدر عن وُضوه البى” يله » فدعا يتور ورن ماء و سألم وُضوء الب يلل : فأ كفأ عل بده مِنَ التو 
سل بيه 0 7 بده الو ضضَ عار وان 3 يه 2 5 


نه اي علا سل سل 


ودعي 

قله ( باب غسل الرجلين الى السكعبين ) تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله ' وعمرو المذكور هو ابن حى بن 
حمارة شيخ مالك المقدم 1 و خمرو بن أبى حسن عم أبيه يا قدمناه 4 ومعاه هناك جده مجازا 3 واغرت الك فاق 
تبعا لصاحب الكال فقَال : عمرو بن أبى حسن جد عمرو إن نحى من قبل أمه » وقد قدمنا أن أم عمرو بن حى 
ليست بننا لعمرو بن أبى حسن فل يستقم ما قاله بالاحتمال له (فتوضا لم ) أى لأجلهم ( وضوء النى يِه ) 
أى مثل وضوء النى ملاع ٠‏ وأطلق عليه وضوأه مبااغة قله ( ثم أدخل بده ففسل وجبه ) بين فى هذه الروابة 
بجديد الاغتراف لكل عضو وأنه اغترف باحدى ديه » وكذا هو فى باق الروايات , وفى مسل وغيره ٠‏ لكن 
وقع فى روابة ابن عساكر وأبى الوقت من طريق سليان بن بلال الآتية « ثم أدخل بديه» يوي 
رواءة أبى ذر ولا الأصيل ولا فى ثىء من الروايات خارج الصحيح كاله النووى ظ وأظن أ : ن الانا .كان صغميرا 
ذاغترف 3 يدنه 3 0 0 ف ا 0 6 دالا الاغتراف باليدين جيما 
وياب ااا ا ا ا جياه 

.4 - بأسسيب استعمال فضل وَضْوء الناس . وأمسّ جَريرُ بن عبلر الله أهلة أن يِتَوضْتوا بقضل سوا كو 

/اخ١‏ ب - رشن ادم :قال حدثنا شب قال دنا الحم قال معمتً أيا ححيفة يقول : خراج علينا رسول 
يه وضوع 0 5 هل الناس” ا دن فصل وَصونه اسك دل 


2 ره. ثم 


النى 0 لالطو كتين » والعصر رَ عتّين » وبين يديه عيزة 


[ الحديت مذ أطرافه فى : ولا" ,مكحو ىحوي زربو جمد كسج عمو كدو كمؤلاءءقودمه | 


الحديث م1 - ١34‏ لف 


قله ( باب استعمال فضل وضوء الناس ) أى فى التطبر » والمراد بالفضل الماء الذى يبق فى الظرف بعسد 
الفراغ . قَولِهِ ( وأمى جرير بن عبد الله ) هذا الآثر وصله ابن أنى شيبة والدارقطنى وغيرهما من طريق قيس بن 
أنى حازم عنه » وفى بعض طرقه « كان جربر يساك ويغمس رأس سواكه فى الماء ثم يقول لأهله : توضؤا بفضله , 
لا برى نه بأمبا » وهذه الرواءة مبيئة للمرادء وظن انن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذى ينتتقع فيه 
العود من الآراك وغيره ليلين فقالوا : حمل على أنه لم يغير الماء » و لما أراد اليخارى أن صنيعه ذلك لا يغير الماء » 
وكذا جرد الاستعمال لا يغير الماء فلا متنع التطهر به . وقد صمحه الدارقطنى بلفظ «كان يقول لآهله : توضؤا من 
هذا الذى أدخل فيه سواك » وقد روى مرفوعا أخرجه الدارقطنى من حديث أأس «١‏ أن النى يل كان نتوضاً 
بفضل سوا كه » وسئده ضعيف ؛ وذكر أنو طالل فى مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال : كان 
دعل السواك فى الإناء ويساك » فاذا فرغ توضأ من ذلك الماء . وقد استشكل إبراد البخارى له فى هذا الباب 
المعقود لطبارة الماء المستعمل » وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطبر للفم ؛ فاذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذك 
الماء كان فيه استعمال للستعمل ف الطبارة ٠‏ وله ( حدثنا الحم ) هو ابن عتيبة تصغير عدّبة بالمثناة ثم الموحدة » 
كان من الفقباء الكوفيين ؛ وهو تابعى صغير . وحديث ألى جحيفة المذكور ستأتقى مباحثه فى باب ااسترة فى الصلاة . 
وقوله « بأخذون من فضل وضوئه .كأنهم اقتسموأ الماء الذى فضل عنه , وحتمل أن يكونوا :ناولوا ما سال من 
أعضاء وضوئه مَلِتَعٍ » وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل 

ها - وقال أبو موسا : دعا النئة يله بدح فيه مان قعل يديه وَوَحِبَهُ فيه » ومَيّ فيه » م قال للها : 
اشْرَبا منه » وأفرغا على وَجُوهك)ا و تحوركا » 

[ الحديث همد - طرف فى : تقلى 4854 ] 

قَلِهِ ( دقال أبو موس ) هو الأشعرى , وهذا الحدرث طرف من حديث مطول أخرجه المؤاف ف المغازى 
وأوله عن أبى موسى قال « كنت عند النى يلل بالجعرائة ومعه بلال » فأتاه أعرابى» فذكر الحديث . . وعرف 
منه تفسير البمين فى قو له د اشربا » وهما أبو مومى وبلال . وقد ذكر المؤلف طرفا منه أيضا باسئاده فى باب 
الفسل والوضوء فى الخضب 5 سيأ بعد قليل ٠‏ قله ( وي فيه ) أى صب ما تناوله من الماء فى الإناء » والغرض 
ذلك إبجاد البركة بريقه المبارك 

كما د ئشنا عل ن بكر اله الخدت 0 نْ إراهم ب 0 قال د ألى عَنْ صالح عن 
ان هاب قال : أخبرتى مموذ بن اليم قال : وهو الذى مي رسولء الله مله فى وجبه وهو غلا من بترم . 


0072 7 


93 4 8 و2 ٠‏ 0 الي اي 
وقال عروة عن المسور وغيره 00100 واحدٍ ممأ صاحمه 6 وإدا تواضا لني مه كادوا قتتأون على وَصضوله 
وله ) حداثنا على ن عبد الله ) هران المدبى ؛ وصاح هو ابن كيسان ؛ وقد تقدم اد كلام على حديث #ود 
ابن الربيع هذا فى باب متى يصح سماع الصغير من كاب العم ' ف أه ( وقال عروة ) هو أبن الزبير ( عن المسور ) 
هو ابن مخرمة . قله ( وغيره ) هو مروان بن الح كا سيأنى موصولا مطولا فى كاب الشروط ؛ وقال الكرماق : 


جوع 4 د كلتاب الوضوء 





هذه الروأية وأن كانت عن بحبول لكنها متابعة » زيغتفر فها ما لا يمتفر فى الاصول . قلت : وهذا صحيح إلا أنه 
لا يعتذر نه هنا لآن لمهم معروف . وإعالم يسمه اختصارا ما اختصر السند فعلقه , وذعم الكرماق أن قوله 
ه وقال عروة ء» معطوف على قوله فى السند الذى قبله « أخيرنى مود , فيكون صالم بن كيسان روى عن الزهرى 
حديث مود وعطف عليه حديث عروة » فعل هذا لا يكون حديث عروة معلقا بل بكون موصولا بالسند الذى 
قبله » وصنيع ألمة النقل مخالف ما زعمه . واستمر الكرماق على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير فى قوله « يصدق 
كل وأحد مهما صاحيه » للمسور ومود . وليس 5 زعم بل هو للمسور ومروان » وهو تجحويز منه بمجرد العقل ظ 
والرجوع الى النقل فى باب النقل أولى . قله (كانوا يقتّتلون ) كذا لآنى ذر وللباقين «كادوا » بالدال وهو الصواب 
لآنه لم يقع بهم قتال ٠‏ وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود القن لما رجسع الى قريش ليعلسهم شدة تعظم الصحابة 
لنى يِل ؛ كن أن يكون أطلق القتال مبالذة 

باب # 19860 ب وش عبد" لرحمن بن" ونس قال حدما عام بن إ"ماعيل عن امد قال معت ااغايت* 
ابن يريد يقول : دعبت بى خالتى إلى البئ يِه فقالت : با رسول الله إن ابن أختى وهم ؛ فسيح رأسى وَدّعا لى 
بالبركة . أ توضأ نشربت” من وَصْوي » م قت" 6 ره فتارت إلى خاتمر النبوة بين كتفيه مل رد 
|المحلة 

[ الحديث ١6ذ ‏ أطراأنفه فى : ٠4و‏ , ومع لاجه, روس | 

قله ( باب ) كذا للمسستملى كأنه كالفصل من الباب الذى قبله » وجعله الباقون منه بلا فصل . قله ( حدثنا 
عبد الرحمن بن يونس ) هو أبو مل المستملى أحد الحفاظ . قله ( عن الجعد ) كذا هنا » و للا كثر ١‏ الجعيد » 
بالتصغير وهو المشبور ؛ والسائب ن بزيد من صغار الصحابة » وسيأق حديثه هذا مبينا فى كاب علامات 
النبوة إن شاء الله تعالى . قوِه ( وقع ) بكسر القاف والتنوين ٠‏ وللتكشميينى وقع بلفظ الماضى » وف رواءة كريعة 
د وجمع » بالجيم والتنوين » والوقع وجع ف القدمين . وه ( زر الحجلة ) بكسر الزاى وتشديد الراء » والحجاة 
بفتح المهملة والجيم واحدة الحجال وهى بيوت تزين بالثياب والآسرّة وااستور لما عرى وأزرار » وقيل المراد 
بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للآثثى منه حجاة » وعلى هذا فالمراد بزرّها بيضتها » ويؤيده أن نى حديث آخر 
د ميل بيضة الخامة » وسأق الكلام على ذلك مستوف فى صفة النى يلتم إن شاء الله تعالى . وأراد البغارى 
الاستدلال هذه الاحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل » وهو قول أنى بوسف , وحى الشافعى فى 
الآم عن مد بن الحسن أن أيا يوسفف رجع عنه ثم رجع اليه بعد شو رين ظ وعن أن حشيفة ثلاث روابات : 
الأول طاهر لا طبور وهى رواية مد بن الحسن عنه وهو قوله وقول ااشافعى فى الجديد وهو المفتى به عند الحنفية , 
الثانية نحس نحاسة خفيفة وهى رواية أنى بوسف عنه ء الثالثة بحس نحاسة غليظة وهى رواءة الحسن اللو اؤى عنه ' 
وهذه الاحاديث ترد عليه لان النجس لا يتبرك به ظ وحديث الجة وإن لم يكن فيه نصريح بالوضوء لكن توجيهه أن 
القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف الى طاهر لم يتغير به » وك.ذلك الماء الذى 
خالطه الريق طاهر لحديث الجة » وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة فى ذلك 


الحديث 1و1 ؟و١‏ بف 


علد مس وغيره 4 فأحاديث الباب أيضا ترد عليه , لآن ما يجب إبعاده لا يتيرك به ولا يشرب . تال اين المنذر : 
وف إجماع أهل العلم على أن البلل الباق على أعضاء المتوضىء وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوى على طبارة . 
الماء المستعمل » و أما كونه غير طبور فسيأفى الكلام عليه فى كاب الغسل إن شاء لله تعالى . والله أعم 
١‏ -- باسسيب من مضمض وَاسْتَنْسُق من غر ف واحدة 
١ذ‏ - وَِرشن) مسَدد قال حد ثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا تحرو بن تحى عن أبيه عن عبد الله ن 


ل اع علس يت لس ا دس ب 
ريك 0 من الاوناء على يديه قت لمهأ 6 23 ا أ 0 انلكو كد واحدة ففعل ذلك 


لعل بده إلى ار قن مرّتين مرّتين ع وَمِسَمَ م وأسوما قا ل وما أُدرَ ؛ ١‏ وغسل رجليه | إلى الكمبين » > 


52556 


موا بوي الل يللم | 

قله ( باب من مضمض وكا ا ) تقدم اكلام على ذلك قريبا فى باب مسح الرأس » 
وتقدمت المسألة أيضا فى حديث أبن عباس فى أوائل الوضو ٠‏ وه ( م غسل ) أى فه ( أو مضمض ) كذا 
عنده بالشك 2 دل ا ا 0 بسنده مذا من غير شك ولفظه , ثم أدخل بده 
فاستخرجها فضمض واستنشق » وأخرجه أيضا الإسماعيل من طريق وهب ين بقية عن خالدكيذا » فالظاهر أن 
الشك فيه من مسدد شيخ البخارى . وأغرب الكرمانى فقال : الظاهر أن الكشك فيه من التابعى ٠‏ 3ه ( من كفة 
واحدة ) كذا فى روابة أنى ذر » وفى نسخة « من غرفة واحدة ء والأكثر , من ك.ف» بغير هاء . قال ابن بطال : 
المراد بالكفة الغرفة 0 فاشكق لذلك من أسم الكف عمارة عن ذلك المعنى 4 وال 5 ولا اعرف ن كلام العرب إلحاق 
هاء التأنيث فى الكاف . ومحصله أن المراد بقوله كفة فعاة لا أنبا تأنيث الك.ف . وقال صاحب المشارق : قوله 
من كفة هى با لضم والفّح كغرفة وغرفة أى ما ملآ كفه من الما ٠‏ قله ( ثم غسل يديه ) لم يذكر غسل الوجه 
اختصارا , وهو ثابت فى رواءة مسلم وغيره 5 و به مياحث هذا الحديك تقدمت قربأ 

5 - باسسيب مسح الرأس مرّة 

اورشنا سلمان بن” حرب قال حد نا ويب" قال حد نذا عرو بن حي )عن أبيه قال : شهدت عمرو 
بن ألى حسّن سَألَ عبد الله بن ريد عن وضوء النبى: مي . فدعا بتوئر من ماء فتوطأ للم » فكفا على يدبه 
فعسلما انا م أدغل يذءفى الإو فم ومتانشق 0000 بلاث ترطت من اه َل 0 
الإناء فمسَل وَحِبَه ثلانا» >> 8 بده فى الإناء فعسَل يد به إلى المر' فين منين نين ١‏ عه أدكل ده فى 
الإوناء 0 برأسه فقيل بيذ ره ه وأديرَ مهما نم أدخل ل فى الونام سل وحاية 


يد 


وعيذ ناعون قال مد ا وعد قال : مسح اي 
قله ( باب مسح الرأس مرة ) و للاصيل مسحة . قله ( فدعا يتور من ماء ) كذا للأكثر كمي 


م - مج ١‏ * هم البارى 





د فدعا عاءء ولم يذكر التور . يله ( فكفأه ) أى أماله » وللاصيلى ١‏ فأ كفأه » وقد تقدم النقل أهما عمنى . 
قَلْه ( فأقبل بيده ) كذا هنا بالإفراد » وللكشميينى بالتثنية . قم ( حدثنا وهيب) أى باسناده المذكور و عديئه ؛ 
وقد تقدمت طريق موسى هذه فى باب غسل الرجلين الى الكعبين » وذكر فيها أن مسح الرأس مرة » وقد تقدم 
نقل الخلاف فى استحباب العدد فى مسح الرأس فى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا فى الكلام على حديث عنهان » وذكرنا 
قول أبى داود : إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيبا عدد لمسم الرأس . وأنه أورد العدد من طر يقين صمح 
أحدها غيده » والزيادة من الثقفة مقبولة "© فبحمل قول أبى داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذ كرهما » 
فسكأنه قال : إلا هذين الطريقين » قال ابن السمعانى فى الاصطلام 29 : اختلاف الرواية تحمل عل التمدد » فيكون 
مسد تآرة مرة وتارة ملام ٠‏ فلس ف رواءة د مسح مملة ع حجة على ممع التعدد ٠:‏ ومحج للتعدد بالقياس على 
الممفسول لآن الوضوء طهارة حَكمية » ولا فرق فى الطبارة الحمكيية بين الفسل والمسح . وأجيب بما تقدم من أن 
المسح مبنى على التخفيف لاف الف ل » ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المفسول . وقد اتفق على كراهة 
غسل الرأس بدل المسح وان كان محرا » وأجاب بأن الفة تقتضى عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن 
العدد كذلك » وجوابه واضمم . ومن أقوى الآدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى سمحه ابن خز بمة وغيره 
من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النى متم بعد أن فرغ « من زاد على هذا فقد 
عدا وظلمء فان فى روأية سعد بن منصور فيه التصريح يأنه مسيم رأسه مرة واحدة فدل على أن الزيادة فى مسح 
الرأس عل المرة غير مستحبة » وبحمل ما ورد من الاحاديث فى تثليث المسم ‏ إن حت - على إرادة الاستيعاب 
بالمسم , لا ألما مسحات مستقلة لمي الرأس . جمعا بين هذه الادلة . ( تنبيه ) :ل يقع فى هذه الرواية ذكر غسل 
الوجه » وجوذ الكرمانى أن يكون هو مفعرل غسل الذى وقع فيه الشك من الراوى » والتقدير : ففسل وجبه أو 
مضمض واسقنشق . قلت : ولا يخق بعده . وقد أخرج الحديث المذكور مسلٍ والإجماعيل فى روايتهما المذكورة 
وذما لعل ذكر اأضمضة والاسدقاة 1 3 غسل وجهبه ثلاثا » فدل على أت الاختصار من مسدد , ا تهدم أن النك 
منه . وقال الكرمانى : محوز أن يكون حذف الوجه إذلم يتمع فى شىء منه اختلاف . وذكر ما عداه لما فى المضمضة 
والاسننشاق من الإفراد واجمسع ٠‏ ولمافى إدخال المرفقين » ولمافى مسح جميع الرأس » ولماف الرجلين الى 
الكعبين . ا نتبى ملخصا ولا مق :-كلفه 

7 - يسيب وضوء ارجل مع امرأته ٠‏ وفضل وَضْوء الرأة . وتوطأ عر 1 من بيت انصسرانية 

١9#‏ وشا عيل” ل بن ب قال اين مالك عن نارفمر عن عبد الله بن غير - أنه قال :كان 
ارجا والنساد يوضر نَ فى رّمان رسول الله كف جي) ظ 

َلْهِ ( باب وضو. الرجل ) ذم الواو لان القصد به الفعل . قله (وفضل وضوء المرأة ) بفتح الواو » لآن 
المراد به الماء الفاضل فى الإناء بعد الفراغ من الوضوء ' وهو بالخفض عطفا على قوله ه وضوء الرجل » . قله 


سن ع أنها زيادة شاذة فلا يمتمد علما ٠‏ وات أعل 
(؟) كتاس له فى الرد على أبى زيد الدبوسى 


الحديث ٠+‏ ا 


ااا ممم لم000 ““ات“ااااااليريربربربررروو00اا0ي0ي 0 
) وتوضأ بس باخ ( أى بالمأء المسخن » وهذأ الاثر وضله ميك بن منصور وعيد. الرزاق وغ_برهما بأسئاد ظ 


صمح بلفظ . أن عمركان يتوضاً الحم ويغتسل منه » ورواه ابن أن شببة والدارقطنى بلفظ «كان يسخن لهماء 0 ' 


فى فقم ثم يغنسل منه » قال الدارقطنى اه تبح ٠‏ ومئاأسته لاترجمة من جمة أ الغالب أن أهل الر جل تبع له" 
فا يفعل » فأشار البخارى الى الرد على من منع المرأة أن تتطور بفضل الرجل » لآن الظاهر أن ام أة عمر كانت 
تتوضأ بفضله أو معه » فيناسب قوله « وضوء الرجل مع ناتف أعيس إنانىاعفي وأا عبالة التطين بالماءة ' 
المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد . قله ( ومن بيت نصرانية ) هو معطوف على قوله « بام » 
أى وتوضاً عمر من بيت نصرائية » وهذا الآثر وصله الشافعى وعيد الرزاق وغيرهما عن ابن عبيئة عن زيد بن أسل 
عن أبيه نه » و لفظ الشافعى « توضأ من ماء فى جرة نصرانية » ولم يسمعه أبن عبينة من زيد بن أسل ؛ فقد روآأه 
البمق من طريق سعدان بن نصر عنه قال « حدثونا عن زيد بن أسل» فذكره مطولا . وروأه الاسماعيل من وجه 
آخر عنه بائيات الواسطة فقال وعن أبن زيد بن أسل عن أبيه به » وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعيد الرحمن ». 
وأوئقهم وأكيرم عبد الله ( وأظنه هو الذى مع ابن عبينة منه ذلك , ولهذ! جرم به البخارى . ووقع فى رواية 
كريمة تحذف الواو من قوله ه ومن بيت » وهذا الذى جرأ الكرمانى أن يقول : المقصود ذكر استمال سؤر المرأة » 
وأما الحم فذكره لبيان الواقع . وقد عرفت أنبما أثران متغايران » وهذا الثانى مناسب لقوله « وفضل وضوء 
المرأة » لآن عمر توضأ مائبا ول يستفصل » مع جواز أن نكون تحت مس واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها. 
ففضل مئه ذلك المأء » وهذا وإن ل يقع التصريح به لكنه محتمل » وجرت عادة اليخارى بالفسك عثل ذلك عند 
عدم الاستفصال ٠‏ وانكان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل ع-لى جواز التطبر بفضل وضوء المرأة المسلة لآنها لا 
تكون أسوأ حالا من النصرانة . وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غسير استفصال ٠‏ وقأل 
الشافعى فى الام : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك و بفضل وضوثه مال تعل فيه نحاسة . وقال ابن المنذر : انفرد 
إبراهي التخعى بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا ٠‏ قله ( حدئنا عبد الله بن 'بوسف ) هو التنيمى أحد رواة 
الموطأ . قو (كان الرجال والنساء ) ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق . قله ( فى زمان رسول الله يَلِثم ) 
يستفاد منه أن البخارى برى أن الصحانى إذا أضاف الفعل الي زمن الرسول يِل يكون حكه الرفع وهو الصحيح ؛ 
وح عن قوم خلافه لاحتال أنه لم يطلع » وهو ضعيف لتوفر دواعى الصحاءة على سوالهم إياه عن الآمور التى 
تقع لحم ومنهم » واو لم يسألوه لم يقروا على فمل غير الجائز فى زمن التشربع نقد اتدل أو سم وان عل 
إباحة المزل بكونهم كانوا يفعاونه والق رأن ينزل ولو كان منهيا لنبى عنه القرآن » وزاد اءن ماجه عن هشام بن عمار 
عن مالك فى هذا الحديث ١‏ من إناء واحد » » وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عس عن نافع عن أبن عمسر 
د ندلى فيه أمدينا » وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لآن أوانيهمكانت صغارا م 
صرح به الشافعى فى الم فى عدة مواضع ٠‏ وفيه دليل على طبارة الذمية واستعمال فضل طبورها وسؤرها لجواز 
تزوجهن وعدم التفرقة فى الحديث بين المسللة وغيرها . وله ( جميعا ) ظأاهره أنهم كانو | يتناولون الماء فى حالة 
واحدة » وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال واانساء كانوا يتوضؤن جميعا فى موضع واحد » هؤلاء على 


حدة وهؤلاء على حدة ١‏ والزدادة المتقدمة قف قوله 2 من [ناء وأحد » ترك عله , كأن هذ أ القائل استيعد اجبماع ا َ 


٠6‏ ع - كتاب الوضوء 





الرجال والناء الأجانب » وقد أجاب ابن الثين عذه بما حكاه عن حئون أن معناه كان الرجال يتوضؤن و يذهبون 
ثم تأت النساء فيتو ضأن » وهو خلاف الظاهر من قوله « جميعا , »قال أهل اللغة : الميع ضد المفترق » وقد وقع 
مرحأ بوحدة الإإناء فى حيدم أبن خزرعة فى هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أأيصر 
النى لق وأصحاءه تطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه ؛ والآولى فى الجواب أن يقال : لا مانع من 
الاجتماع قبل نزو ل الحجاب » وأما إعده فيختص بالزوجات وانحارم . ونقل الطحاوى ثم القرطى والنووى 
الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد . وفيه نظر ء لما حكاه ابن المنذر عن أَنى هريرة أنه 
كان بنهبى عنه » وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم » وهذا الحديث حجة عايهم . و نقل النورى أيضا الاتفاق على 
جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس ؛ وفه نظر أيضا فقد أثيت الخلاف فيه الطحاوى » وثيت عن ابن 
عر والشعى والاوزاعى المع لكن مقمدا عا اذاكانت حااضا » وأما عكسه فصمم عن عمد ألله بن سرجس الصحانى 
وسعيد بن اليب والحسن البصرى أنهم منعوا التطبر بفضل المرأة » وبه قال أحمد وإحق » لكن قيداه بما إذا 
خلت به لآن أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز اذا اجتمعا » ونقل الميموق عن أحمد أن الاحاديث الواردة فى منع 
التطبر بفضل المرأة وفى جواز ذلك مضطرءة ٠‏ تال : لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فب إذا خلت به 
وعورض بصحة الجواز عن جماءة من الصحاية هنهم ابن عباس . والله أعل . وأشبر الأحاد,ث فى ذلك من الجبتين 
حديث الك بن عمرو الغفارى ف المنع ٠‏ و-حديث ميمونة فى الجواز . أما حديث المك بن عبرو فأخرجه 
أصحاب السئن وحسه الترمذى وصححه ابن حيان . وأغرب النووى فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه . وأما حديث 
رةه فأخرجه مسلٍ ؛ ا-كن أعله قوم لتردد وقع فى رواية عمرو بن دينار حيث قال : على والذى مخطر على بالى 
أن أبا الشعثاء أخيرق .. فذكر الحديث » وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راوها غير ضابط وقد خولف » 
والحفوظ ما أخرج.ه الشيخان بلفظ ١‏ ان النى ملل وميمونة كانا يفتسلان من إناء واحد ء » وف المذع أيضا ما 
أخرجه أبو داود والشساق من نطر يق حميد بن عبد الرحن اليرى قال : لقيت رجلا صمب النى يتلق أربع سنين 
فقال د تبى رسول الله يليم أن تفتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا » رجاله 
ثقات 2 أقف أن أعله على حجة قوية » ودعوى البق أنه فى معنى المرسل مردودة لآن إمبام الصحانى لا يضر »؛ 
وقد صرح التابعى بانه لقيه ؛ ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودى وهو 
ضوف مملدودة )» فائه أن عبد الله الأودى وهو ثقلة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغميره ظ ومن أحادرث 
الجواز مأ أخرجه أصصاب السئن والدارقطنى وصعحه الترمذى وابن خز م-ة وغيرهما من حديث أءن عباس عن 
ميمونة قالت : أجنيت فاغةسلت من جفئة » ففضلت فببها فضلة » خاء النى يلتم يفتسل منه » فقات له فقال ١‏ الماء 
ليس عليه جناءة » واغتسل منه . لفظ الداراقطنى . وقد أعله قوم بسماك بن حرب راوءه عن عكرمة لآنه كان يقبل 
التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا حمل عن مشاطضه إلا ميم حدثهم . وقول أحمد إن الاحاديث من 
الطريقين مضطربة نما يصار اليه عند تعذر اجمع ؛ وهو مكن بان تحمل أحاديث النبى على ما تساقط من الأعضاء ؛ 
والجواز عل ما بق من اماء ٠‏ وبذلك جمع الخطابى ‏ أو بحمل النهى على التنزيه جمعأ بن الآدلة . والله أعل 


الحديث وود مولا 5١‏ 





اس 


ع - ايب صب النوئ مَيطيةٍ وَضوءة على مُعْمى عليه 

94 - جرش أبو اوَليد قال حدثنا شعبةُ عن ممد بن كدر قال ممت جابراً يقول : جاه رسول ليلل 
ود وان عيض لا أعقل” 2 على من وضوئه ؛ قلت » ققلت : يا رسول لل ان لميراث » | 
71 6 كلاو" ' فين لمث آبة الفرائض 

[الحديث 44د أطرافه فى : لالاهع , لهام ككده , الوه , 5للا ,48ت 6 7305 ]| 

قله ( باب صب النى يله وضوأه ) بفتح الواو لان المراد به الماء الى توضا به » وامفى يشم اليم وإسكان 

ا 7 ٠‏ قله ( يعودق ) زاد المصنف ف الطب ١‏ ماشيا » . وله (لا أعقل ) أى لا أفيم ؛ 
ا د أى لا أعقل شيئاء وصرح به فى التفسير » وله فى الطب « فوجدقى قد أمى 
على » وهو المطا بق للترجمة قله ( من:وضوئه ) يحتمل أن يكون المراد صب على بعض الا. . الذى توضأ به أو ما بق 
مله » وَالاول المراد , فللمصنف فى الاعتصام دح سور ضوأه على » ولانى داود د فتوضأ وصبه على » قله 
( لمن الميراث ) اللام يدل من المضاف اله كأنه قال ميراى » ويويده الا كك أصنع فى 
مالى » والمراد بآأبة الفرائض هنا قوله تعالى ( يلم يستفتونك قل الله يفتك فى الكلالة )5 سم سأ مبيئا فى التفسير , 
ويذكر هناك بقءة مباحثه إن شاء الله تعالى 


هع - باسبب الفثل 1 والوأضوءٍ فى امحضب و ادر و 9 وطجار 0 

6 سس يرشنا 2 لله بن” منير سوم عيذ الَو ن: بكر قال حل ثنا 0 00 أس قال : 5 

الصلاة ٠‏ فقامً من كن 5 يني الدار إلى أهله داق قوم ) أن رسو لله 0 خضب من ححارة فيه مانا » 
0 الخضب أن تدسط 5 2 | القوم 5" ٠‏ قد 0 بك عانن ور بادة 


له ( باب الغسل والوضوء فى الحضب ) صو بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها 
موحددة المشوور أنه الإناء الذى يغسل قه الشياب من أى جنسكان . وقد يطلق على الاناء ضغيرا أو كيرا 
والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فه » وعطفه الحشب والحجارة ء_لى الخضب وااقدح ليس من عطف 
العام على الخاص فقَط بل بين هذان م هذان عموم وخصوص من وجه . هل ( حدثنا عبد ألله بن منير ) هو يضم 
المي وكسر النون بعدها باء خفيفة كا قدمناه فى المقدمة لكن وقع هنا فى رواءة الاصيل ١‏ ن المنير » بزيادة الالف 
واللام » فقد يلتبس بان المنير الذى تنقل عنه فى هذا الشرح كن تل الادولوة مشتوحة »نوهو متا عن عن 
هذا الراوى بأكثر من أربعمائة سئة . قم ( حضرت ت الصلاة ) فى المصر قله ( الى أهله ) أى لارادة ارد 
( وبق قوم ) أى عند رسول الله َيه ٠‏ ه ومن » فى قوله ه من حجارة » » لبيان الجنس . هر[ ( فصغر ) بفتح الصاد 
المهملة وضم الغين المعجمة أى لم يسع بسط كفه يلع فيه , و للاسماعيلى « فلم يستطع أن يسط كفه ل 
وهو دال على ما قلناه إن | :#ضب قد يطلق على ال ناء الصؤ_ير » وساحث هذا الحديث تقدمت فى ياب الاس 


ل ؛ - كناب الوضوء 





الوضوء » وباق الكلام عليه يأتى فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله 
ظ ان مشير أيضا لكنه قال « عن بزيد بن هرون » بدل عبد الله بن بكر , فكأنه سمه من شيخين » حداله 
كل منهمأ به عن حميد 

0 دن العملاع قال حدثنا أو أسامة عق بريد عن أبى 2 2 
دعا قد فيه مألا مَل 27 به ا ذيه ومّج فيه 

قله (عن بريد ) بالمو<دة والراء مصغرا هو اين عبد الله بن أنى بردة » والقدر المذكور من المتن تقدم بعضه 
فعلقا ىنات استعمال فضدل وضدوء الناس. ؛ 00 مطولا فى المفازى ان شاء الله تعالى . والغرض منه 


ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه 
/اية ١‏ دش أجل ن 07 > قال حل ثنا 2 الععزيز بن أبى سَامة قال معد تنا وين حى عن أبيه 
صََؤِايد ٠‏ 5 هه ا 9و " 
عن عبد الله بن زيد قال ؛ ألى رسول له يق . تأخرمنا له ماء فى تور ين صقر » فتوّأ , فَمَلَ جيه ثلا . 
ويد يه متين مر تين » ومَسح رأسه أقبَل به وأدير : وغسل رجايه ظ 
قله ( أحد بن يونس ) هو أءن عبد الله بن بولس لسب ألى جده : الع ب بن 
أنى سلبة نسب إلى جده أيضاً » فاتفقا ى أن كلا منهما نسب الى جده وى أن كلامنهما اسم أبيه عبد الله وأن كلا 
منبها كنى أيا عبد الله وأ نكلا منهما ثق-ة حافظ فتيسه ٠‏ قله ( أ دسول اله يلت ) ؛ وللكفسيى وأن الوقت 
و اأتانات ار 0 ؛ وفمه حذف تقدره فضمض واستنشق 5 دلت عليه باق 
الروايات ؛ والخرج م:ْ<د ؛ وقد تقدمت مبأحثه 0 وأن عبد العريز ه.ذا زاد فى روايته أن التور كان من صفر 
أى نخاس جيد 
و 
اد المآن قال أخبرنا شيب ء عن الزهرى قال الخيرن 0 * الل بن" عبد اله بن عت 5 أن 
عائشة قالت : 5 تقل النىة مف و شع نه جه اسكاذن أزواجة فىأن ‏ , راض فى ييق » أذ 4 . حرج الب 
وات ا 
كلش ين رحن 2ط وكلاه ف لاض 07 هعياس ورَجِلٍ كر قال عَبيد الله : فأخير'ت عبد الله بن 


5 ع 0 ءِ ل 
عباس قال ١١‏ تدرى ص الرجل م ؟قنت :لا . قال : هو على حوكاك عائشة ركى 20 ع الث 000 


5-58 7 ص ء. سار 2 ا َك 
البى +0 0 قأل بعل ما دخ[ 41 و ايل مه 2 ربقو اعلى س يع ا محلل" أو كيتين* لعلى اعد 
08 " 1 . 


إلى اناس 6 وا حل عضن انصة زوج النىّ كلل » م طفقنا نصب م عليه تلك حت ادق يشير إلينا أن 
5 د 
قل فعلحن .م رج إلى الناس 


[ الحديث 4و1 أطرافه فى وكوع مجع وبرج عر بورك الل للع او جه 588814255 2 114175 , 
16 » كاله , 0٠ل‏ ] 


الحديث )و 1و1 5-06 


وَلْه أ تقل ( ان ف المررمن ؛ ددهو بم القاف الى يوت ظ ون العامرين لشخنا : تقل 
كفرح ذإو ثاقل و ثقيل اشتد مرضه ؛ فلعل فى النسخة سقطا 0©. والله أعلم ٠‏ قله (فى أن عرض ) بفتح الراء الثقملة " 
أى مخدم ف مضه . وَلْه ) وت ( بكس المحجمة و اشمديل الثون المفتوحة أى الاذواج ف اتدل به على أن القسم 
كأن واجيا عليه ظ وحامل أن يكون فعل ذاك تطببيا لمن 1 له ( قال عبيد الله ) هو الراوى له عن عائشة » وهو 
لل كثر 04 وللاصيل 2 أهورة | « بزيادة الهمزة قال أبن اين هرو باسكان ألماء ل و نشل عن سكو ذه أنه قال أهراق 
ريق أهرياتا مل اسطاع يسطيع اسطياءا بقطسع الألف وفتحها فى الماضى وضم اليساء فى المستقبل وهى لغة فى 
أطاع يطييع لجعلت السين والاء عوضأ من ذهاب حركد عين الفعل » وروى بفتح الحاء واستشكله » وبوججمه بأن 
ألحاء مدلة من الهمزة ا أصل هراق اراق ثم أجتليت ألحمزة فت رك الماء على أبقاء اليدل والميدل منه وله لغلائر 1 
وذكر له الجوهرى نوجها آخر وأن أصله أأريقرا فادلت الحمزة الثانية هاء للخفة » وجزم تعلب فى الفصيح بان 
أهر بنّه بدح الحاء والله أعل ٠‏ قله ( من سبع قرب / تال الخطالى : يشبه أن يكون خخص السبع تبركا هذا العدد : 
لان له دخولا فى كثير من أمور الشريعة وأص.ل اللناةة ٠‏ وى روابة للطبرانى فى هذا الحديث ١‏ من آبار شي ع 
والظلاهر أن ذلك للتداوى لقوله قى رواءة أخرى فى الصحيح 2 على أستريح فأعيد « أى أطي : قله ( وأجلس 
ف مخضب حفصة ) ذاد أن خزعة من طريق عروة عن عانثءة 0 من نحاس , وقه إشارة الى الرد على من كره 
الاغتسال فيه ما ثبت ذلك عن اءن عس ء وقال عطاء : [ ما كره من النحاس ديحه . وله ( نصب عليه من تلك ) 
أى القرب السبع . وله ( حتى طفق ) يقال طفق يفسل كذا اذا شرع فى فعل واسدمر فيه . وله (م خرج الى 
الناس ( راد المضنف من طر بق عقيل عن الزهرى , فصلى م وخطوم م خوج » وهو 0 بأب الوفاةق آخر كاب 
- المغازى 0 وسيأق اكلام على ده مبأحدمه هناك 6 وعل مأ فيه هن أحكام الامامة ف بأب حول المر يض 9 لشمهك 

1س بسب الواضوءٍ من التوار 

34 - رشنا خالد بن عار قال حدثَنا سايان قال حداثنى عبرو بن تحئا عن أبيه قال : كان عم 
يكثر 0 الوؤضوء اا اه نر ريك : احيرن م وات النبى 2 0 1 ذلاعا تور من ماو 
فكيَا على بدا نه فهسَ اما ثلاث صرار : 7 أددَّلٌ بده فى الثور فضمضن واسئة- ثلاث عات من غَرفة واحدة ؛ > 
كل 55 ا مهأ مَل 57 ال أت 6 عسل يد به أل الم" فقي 7 0 4 3 أَخدذ بيل ى مأ 
مسح رأسه ذأدر به وأَقبَّلٌ ؛ مم عسل رجايه ثقال : حسكذا رأيت' البى مكل يترم 

وَلْهُ ( باب الوضوء من النور ) تقدمت مياحدث حديث الباب قرييا » و أن التور بفتح المثناة شيه الطست 
وفيل هوالطست . ووقع في حديث سروك عن أنس في المعراج «فأتى دطست من دهب قده نور من ده »© وظاهره 
المغايرة بدتهماأً ؛ وحتمل الترادف , وكأن الطست أكير من التور 1 وَلْه ( حدثنا سلمان ) هو ابن بلال؛ والاسناد 


)00( ليس فى القاموس سقط » فقد أورد الذى بوزن كرم 6 , أورد الذى يورك فرح » وهذأ غير ذاك 


5 ؛ - كتاب الوضوء 


كله مد نون قإه كان عمى ) هو عمرو بن أبى حسن كا تقدم وهو عمه على الحقيقة . قله ( ثم أدخل بده فى التور 
ل ل ا ان اطي الشطي تنه بك ا و لع ا 
و فضمض واستاثر » والمعنى أنه جمع بننهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة » ويحتمل أن يتعلق بقوله « ثلاث مرات» 
والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرأت من غرفة راحدة ٠‏ والاول موافق ليا الروايات فهو أولى . وله ١‏ فمال ) 
أى عبد الله بن زيد ( هكذا ) هذه الزيادة صريحة فى رفع الحديث وأنكان أول سياق الحديث يدل عليه 


0 


و. 4 هكم سم ري 7 
0٠١‏ سس وري مسد د قال حد ثنا 7 “ابت ون اسن أن الى ميديو دعا بإنار من مار الى 


ِ 
0 رخراح فيه د لى من ٠‏ ماوع و صع ضاي فيه ٠‏ قال ا ا إلى الماع م من ين أصابعه ٠‏ قال 


. أن لخزرت من توضأما بين السّبعين إلى العانين. 

قله ( حدثنا ماد ) هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلة . قله ( رحراح ) بمبملات الاولى مفتوحة 
نفذها سكون أئ متسع الفم » وقال الخطابى : الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لايسع الماء الكثير 
فهو أدل على عظم المعجزة . قلت : وهذه الصفة شديبة بالطست » و بهذا يظهر مناسبة هذا الحديث اترجمة . وروى 
ان خزعة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال يدل رحراح « زجاج » بزاى مضمومة وجيمين , 
وبوب عليه الوضوء من آننة الؤجاج ضد قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر اليه . قات 
وهذه اللذظلة تفرد ممأ أحمد بن عبدة » وخالفه أحعاب اد بن زيد فقالو! رحراح ٠‏ وقال بعضهم د وأسع الفم : 
وهى رواءة الاسماعيل عن عيد الله .ن نأجية عن سد بن موسى و[#-ق بن أ إشتر ا ول وأحمد بن عبدة كلهم عن 
حماد . وكأنه ساقه على لفظ مد بن موسى » وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها . ويقوى ذلك أنه 
أتى فى روايته بقوله « أحسبه . فدل على أنه لم يقن » فا نكان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية اجماعة لاحتهال 
أن يكونوا وصفوا هته وذكر هو جنسه . وفى مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنى يَلِبّمٍ قدحا من 
زجاج , , لكن فى اسناده مقال ٠‏ وله (غزدت) بتقدم الواى أى قد'رت » وتقدم من روأية حميد أنه كوا ما نين 
وزيادة » وهنا قال ما بين السيعين الى العا نين , واجمع ننيها أن انها م يكن يضبط العدة بل كان يتحقق أنما تذيف 
على السبعين و يشك هل بلغت العقد الثامن أو بجاوزته » فر ما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . واستدل 
الشافعى .بذا الحديث عل رد قول من قال من أصعاب الرأى : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معسين » ووجه الدلالة 
أن الصحاءة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير » لان الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم فدل على عدم التقدير , 
ومبذا يظبر مناسبة ة تعمس المصنف هذآ الحديث بياب الوضوء بالمد , والمد إناء ه يسع رطلا وثلثا باليغدادى تاله 
ظ . بور أهل العل » وغالف بعض الحئفية ققائوا المد رطلان 
6 - - 0 1 


15-5 عار كن 0 و وي اد 


الحديث .ممم 00000 ظ 0 


َلْه ( ابن جبر 1 بفتح اليم وسكون الموحدة » ومن تاله بالتصخير ققد ححف ؛ لآن ابن جبير وهو سعيد لا 
رواية له عن أنس فى هذا الكتاب , والراوى هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جير بن عتيك الانصارى » وقد رواءه 
الاسماعيل من طر بق أنى نعم شيخ البخارى قال : حدثنا مسعر حدثنى شخ من الانصار يقال له ابن جير : وق 
الاسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه ٠‏ وبصريان أنس والراوى عنه . قله ( يفسل ) أى جسده ٠‏ والشك فيه من 
البخارى أو من أبى نعيم لما حدثه به » فقد رواه الاسماعيل من طر أنى نمم فقال م يغتسل » ولم يك ٠‏ قله 
( بالصاع ) هو إناء ء بسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادى , وقال ١‏ لبعض ال1نضسة نما نية وله ( الى خمسة أمداد ) أى 
كان ريما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد » ورعا زاد عليها الى خمسة , فكأن أنا ا م يطلع على أنه امهل فق 
وس عي واي الهاية . وقد روى مس من حديث عائشة رضى الله عنها أنبيا كانت تحتسل هن 
دالنى َه من [ ناه واحد هو الفرق ؛ قال ابن عبينة والشافعى وغيرهما هو ثلاثة آصع » وروى مسل أيضا من 
حد ّمأ اند 2 كان يغنسل من إناء م بسع الامة أمداد ,2 فوذأ يدل على اختّلاف الحال فى ذلك هدر الحاجة ؛وفه 
رد على ه م والغسل عا ذكر فى حديث الباب كان شعيان من المالكية , وكذا من قال به من الحنفية 
مع عخا لفتهم له فى فى مقدار المد والصاع . وحمله الجمهور على الاستحباب لآن أ كثر من قدر وضوءه وغسله يَلتَمٍ من 
الصداءة قدرهما ذلك ء ٠‏ فق مسلم ء عن سفيئة مثله » و لحمل وأنى داود باسئاد صحييم عن جار مثله » وق الياب عن 
عانشة وأم سلية واين عباس وابن عمر وغيرهم ددا يي ٠‏ وهو أيضا فى حق من يكون 
0 وال هذا عار العنفة قن اول كتاب الوضوء بقوله ه وكره أهل العلم الاسراف فيه وأن مجاوزوا 
فمل النى يلي 
- ياسسيب لس عَلّ املَفين 
6 شنا ابم" نْ الع المعمرئ 3 نان 0 قال 15 فى وعدت أو التضر عت 


ل ع و 
ألى سَلَهَ بن عبد الرحمن عن عبد ف 2 عن سعدين أ وقاص عن البى ل انه مسح على نين , 


0 عبد الله بن عم أل عمر عن ذ لك فقال : م نهدل شيئاً سد عن البئ مكلاية فلا أل عنه غيره 
قال عو و عنة :اعون كن اقح أن الال تعرس أ شير ل لك و م 
و موسى بن غهفيه : احبر نى أبو عير أن الاساةه احير .آل سهدذأ . . . فهال ر أعيك الله و6" 


وله ) باب المسحم على الخفين ) تقل ابن المنذر عن أن المبارك قال : ليس فى المسم على الخفين عن الصحاية 
اختلاف ‏ لآن كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عنه إثياته » وال ابن عبد البر : لا أعم روى عن أحد من 
فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك , مع أذ الزوانات السخيعة عله مصرضة بانراته وقد إغار الشافعى نى الأم الى 
إنكار ذلك على المالكية » والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا : ثانهما السافر دون المقم . 
وهذا الثاقى مقتضى مافى المدونة ويه جزم ابن الحاجب ؛ وصحم الباجى الأول ونةسله عن ابن وهب ؛ وعن أبن 
نافسع فى المبسوطة وه وأن ما! -كا اماكان يتوقف فيه فى خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز . وهذا مثل ما صح عن 
أنى أبوب الصحانى ٠‏ وقال ابن المنذر اختلف العاماء أسهما أفضل : المسح على الخفين » أو نزعهما وغسل القدمين ؟ , 


م كرمج ١‏ *# فح البارى 


ىس ظ ظ ظ ؛ - كتاب الوضوء 


قال : والذى أختاره أن المسح أفضل لجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض ؛ قال : وإحياء 
ما طعن فيه خا لفون من السئن أفضل من ركه | ه ٠‏ وقال الشبيخ بحى الدين : وقد صرح جع من الأصعاب بأن 
الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسم رغبة عن السنةكا قالوه فى تفضيل القصر على الاتمام » وقد صرح جمسع من 
الحفاظ بأن المسح على الخفين متوائر ٠‏ وجمع إعضهم رواته لجاوزوا الغا نين و منهم العشرة وفابن أنى شيبة 
وغيره عن الحسن البصرى : حدثنى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ١‏ قوع ( حدثنا أصبغ ) بفتتم الحمزة 
وكأن البخارى اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله « المسح عن النى يَِِيمٍ وعن أكابر أصابه فى الحضسر أئيت 





عند نأ واقوم فق أت تتقبع مالا على خلافه 6ت . وحجمرء هو ابن الحارث, وهو ومن دونه ثلانة مصر بون ظ والذن 
فوته ثلانة مدندون . وى الاسناد روأية تابعى عن تابعى : أنو الذضر عن أبى شلة خخ وصحاق عن صحاى ٠:‏ 
وله ( وأن عبد الله ) هو معطوف على 3وله عن عيد الله بن عمر فبو موصول اذا حملناه على أن أبا سلية سمع ذلك 
هن عمل الله وإلا فأبو ساءة لم يدرك القصة قل | سه امن ون طوزق أخرع عن أنى النضر عن ألى سلية عن 
أن 0 َال 2 5 سمعك سن أ وقاص و على خفيه بالعراق وين 0 فانكرت ذلك عله 6 فليأ اجتمعنا 
عند عمر قال لى سعد : سل أباك » فذكر القصة . ورواه ابن خزعة من طريق أبوب عن نافع عن ابن عر نحوه 
وفيه أن عمس قال وكنا وحن مع نبينا مسح على خفافنا لا ترى ذلك باسا , ٠‏ وله ( فلا تسأل عنه غيره ) أى 
لقوة الوثوق بنقله » ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجي.مم إذا اجتتفعت فى الراوى كانت من جملة القرائن 
إلى إذا حفت خير الواحد #أمث مقأم الاشخاص امتعددة » وقك 55 العم عيلك البحض دون أأيمض « وعل أن 0 
كان قبل خير الواحد وما هل عه من الوقف عا كان 5 و ذوع زر دمة 4ه ف لعص المواضع 6 وأحتج 4 من قال 
تفاوت اننا الأمدالة ودخول الترجيح ف ذلك عند التعارض 3 وبمكن أبداء الفارق فى ذلك سن الروآءة والشهادة 1 
وقيه لعظم م ون 0 6 6 وثمه أن الصحانى القد.م أأصحة قل َف عليه هن فود الجلءة ف الشرع مأ يطلع 
عليه غيره » دن أن 0 أنكر المسم عل الخفين مخ قديم صحونه ك2 روايه ؛ وقد روى قصكّه مالك فُْ الموطأ 
عن تامع وعمد الله سن ديئار اميا أخيراه أن أن عم قدم الكوؤة على سعد وهو افتن ها فرأه سح عل الخفين 
فأنكر ذلك عليه فال له سعد سل أياك » فذكر القصة . وحتمل أن يكون اين عمر ما أذدكر المسح فى الحضر لا فى 
السفر نظطاص هاه 1 4 رمع ذأاى فالأ ندج الما 3 وألله أعم ٠‏ د ) وقأل مو مىن, سن عهبة ) هونأ التعليق وصله 
ارعاغي وغ-يره مدأ الأاسناد 4 و ؤمه لابه من 1 لعان عسل الولاء أوطم موا مبى 4 وهو عى وأنو اأنفين قر بئان 


فو 


مدنآن 5 | أن سعد! جيه ( أى حودث انا ميلية : والمحدث نه يخذوف تبين من الرواءة الموصولة أن لفظه 


5 رسول ألله ل مسح عل الخفين ١ن‏ . 5أه فقال ) ضو مععاوف عل المقون : م [ه ) خوء 1 أ أنصب لا نه 
مقول القول:-؛ وظور أن قول عص ف هذه الرواية المعاقة معنى الروابة التى وصلبا المؤلف لا بلفظابا . وقد :صدله 
الإسماعيل ليها ون ريق أخرض عن مومى ا عقية ولفظه م وأن عمر كاي لفنك أيه . أى كيك نه يلومه ‏ أذا 
حد ُك سعد عن دو 2 ولا اوضع ورآأء حدل امك ا 5 


3 0 سه يم ٠‏ 1 " : _ # - : 6 : 3 م 00 : ١‏ 6 0 . 5 6 عير 5 7 ىا .6 
٠‏ م ا كر و 0 خالد الخرابى كال -3 2 لد 58 حي ل م ءاف كن سول 2 إراهم 0 نأقم 
3 ل و حم 2 


ساسم 





5 1 7 ٠ 
ابن ججير عن عروة بن ا عن أبه اليه بن شمبة عن رسولٍ ال مي أنه 4 لاج وابمه 7 الور‎ 
إداوة ذا مالا فصب عايه حين فَرَ غْ من حاجته 27 ومسعم على علْفين‎ 


له ( حدثنا الليث ) بن سعد ( عن نحى بن سعيد ل الحديث من طريق أخرى 
عنه فى باب ألرجسل بوضىء صاحيه » وان فيه أر لعة من التابعين على الولاء اه المصنف ف المغازى من 
طريق أخرى عن الليث فقال : عن ع بد رد انملا جل عد و بيد م ران ازع انين 
شيخين . وَلْه ( أنه خرج لحاجته ) ف الاب الذى بعد هذا أنه كان فى سفر ء وفى المغازى أنه كان فى غزوة تبوك 
على تردد فى ذلك من رواته . ومالك وأحمد وأى داود من طر بق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنمكان فى 
غزوة تيوك بلا تردد » وأن ذلك كان عند صلاة الفجر . وله ( فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة , و للبصنف من 
طريق مسروق عن المغيرة فى الجهاد وغيره أن النى يلل هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة » وزاد ١‏ فانطاق حتى 
توارى عنى فقضى حاجته , ثم ثم أقبل فتوضأ » وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذى توضأ به أخذه 
المغيرة من أعرابية صبته له من قر بةكانت جلد ميتة » وأن النى يتم قال له « سلما فانكانت ديغتها فبو طبور » 

وأخاقالت : أى والله لقد دبغتها ٠‏ قله ( فتوضأ ) زاداق الحباد وله عةافافة ولاق ذاوة ومن صوق 
من جباب الروم » ؛ وزاد المصدف ف الطريق الذى فى «١‏ ياب الرجل بوضىء صاحيه » : < قغسل وجيه و يديه » 
والفاء فى فغسل تفصملية » وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أى بالكيفية المذكورة » لا أنه غسل رجليه . 
واستدل به القرطى على الاقتصار على فروض الوضوء دون سنئه » لا سما فى حال مظنة قلة الماء كالسفر » قال : 
وحتمل أن النى يليه فعلها فلم يذ كرها المغيرة » قال : والظاهر خلافه . قلت : بل فعليا وذكرها المغيرة » فق رواية 
أحول من طريق عباد ن زياد المذكورة «١‏ أنه غسل كففيهء » وله من وجه آخر قوى ١‏ فغسلهما فأحسن غسلهما » 
قال : وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا . ولليصنف ف الجباد ه أنه بضمض واستشق وغسل وجبهء زاد أحد 
ه ثلاث مرات ؛ فذهب خرج بديه من كيه فكانا ضيقين » ذاخرجهما من نحت الجبة » ومسل من وجه آخر «١‏ وألق 
الجية على منكيله » ولاحمد « فغسل بده المنى ثللاث مرات وده اليسرى لاث مرات » ولللصنف «١‏ ومسمم برأسه : 
وفى رواءة لمسل « ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين » وسيأق قوله « الى أدخلتهما طاهرتين » فى الباب 
النى بعد هذا . وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه سدّون رجلا ؛ وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة فى 
هذه القطعة . وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة ؛: والتوارى عن الآاعين » واستحباب الدوام على الطبارة 
ل 2 ان ا ينبعه بالماء مع نهم استج به وإما توضأ به حين رججع ٠‏ وفيه جواز الاستعانة 5] شرح فى 
بابه » وغسل ما يصيب السد من الاذى عند الاستجمار » وأنه ألا يكسق إزالته بير الماء » والاستعانة على أزالة ‏ 
الرانحة بالتراب وك>وه . وقد يستنبط منه أن ما انكثر عن المعتّاد لا زال إلا بالمساء » وفيه الاتتفاع لود الميتة 
إذا دبغت » والانتفاع ثاب الكفار حتى تتحقق محاستها لآآنه بتع لبس الجبة الرومية ولم يستفصل » واستدل به 
القرطى على أن الصوف لا ينجس ل وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأ كول أهابا 
الممتات كذا قال . وقمه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآنة الوضوء التى فى المائدة لها 'زلت ق 


4م ؟ » - كتاب الوضوه 





غزوة المريسيع وكانت هذه القصة فى غزوة تبوك ؛ وهى بعدها باتفاق » وسيأق حديث جري البجل فى معنى ذلك 
فى كناب الصلاة إن شاء الله تعالى . وفيه التشمير فى السفر ٠‏ و لبس الثياب الضيقة فيه لكوئها أعون على ذلك » 
وفيه الموأظبة ع-لى سنن الوضوء حتى فى السفر » وفيه قبول خبر الواحد فى الاحكام ولو كانت امرأة » سواء كان 
ذلك فيا تعم به البلوى أم لا ؛ لآنه يلم قبل خبر الأعرا بية يا تقدم . وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض 
غسله لا يحرى” لإخراجه عَم دديه من نحت الجبة ولم يكاتف فيا بق منهما بالمسح عليه » وقد يستدل به على من 
ذهب الى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كل بالمسح على العمامة ولم يكّف بالمسح على ما بق من ذراعيه 

4 - يرشن أبو نر قال حدئنا سيان عن ى عن أبى سَدَةٌ عن جَفر بن حرو بن أميّةٌ الضئرئ 
أن آنه أخرة] شراى الى كلا سح عل الللفين . وتابته” حرف ف شداد وأبان عن > 

[ الحديث ٠٠١6‏ طرفه فى : ٠٠8‏ ] 

قله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » وبحى هو ابن أبىكثير . قله ( عن أنى سلة ) و للإسماعيل من طريق 
الحسن بن مومى عن شيبان عن بحى حدثنى أبو سللة حدثنى جعفر بن عمرو بن أمية . وفى الاسناد ثلاثة من التابعين 
على الولاء أولهم حى وهو تابعى صغير , وأبو سلة وجعفر قرينان . قَِلْهِ ( وتابعه ) أى تابع شيبان ( حرب ) 
وهو ابن شداد ؛ وحديثه موصول عند النسانى والطبراق . قله ( وأبان ) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على 
حرب ؛ وحديثه موصول عند أحمد والطيراق 


١ 


6 - برشا عببدان قال أخيرنا عبد الله قال أخبرّنا الأوزاعئٌ عن #ى عن ألى سَلَةَ عن جَمعفر بن 


بر 


مرو عن أبيه قال : رأيت” النى ملي تسم على عامته وخفيه . وتابعة مَْمر عن يحبى عن ألى سَلَةَ عن مره 
قال : رأبت البى م 

قله ( أخبرنا عبد الله) هو ابن المبادك . قله ( عن يحى ) ولاحمدعن أب المغيرة عن الأوزاعى حدثنى بحى 
قله ( على عمامته وخفيه ) مكدذا رواه الاوزاعى وهو مشهور عنه . وأسقط بعض الرواة عله جعفرا من 
الإسناد » وهو خطأ قاله أبو حاتم الراذى . قله ( وتابعه ) أى تابع الاوزاعى ( معمر ) ابن راشد ف المثن لافى 
الإسنادء وهذا هو السبب فى سياق المصنف الإسناد ثانيا ليبين أنه ليس فى روابة معمر ذكر جعفر » وذكر أبو 
ذرفى روايته لفظ الآتن وهو قوله « بسح على عمامته , زاد الكشمينى « وخفيه » وسقط ذكر المتن من سائر 
الروايات فى الصحيح . ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق فى مصئفه عن معمر بدون ذكر العمامة» لكن أخرجبا 
ابن منده فى كاب الطبارة له من طريق معمر بائياتها » وأغرب الأصيلى فما حكاه ان بطال فقال : ذكر العمامة فى ' 
هذا الحدرث من خطأ الأوزاعى ظ لآن شيبان وغيره دووه عن بحى بدوما 1 فوجب لغليب رواية الجماعة على 
الواحدة » قال : وأما متابعة معمر فلبس فها ذكر العمامة » وهى ايضا مرسلة لآن أبا سلة لم يسمع من عمرو . 
قلت : سماع أبى سللة من عمرو تمكن ؛ قانه مأت بالمدينة مئة سيئين وأبو سللة مدق ولم بوصف بتدليس » وقد سمع 
من خاق ماتوا قبل عمرو » وقد روى بكير بن الاشج عن أى ..لة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه 


الحديث م6٠.7‏ 5.ما ٠.8‏ 


يسأله عن هذا الحسديث » فرجع اليه فأغيره به » فلا ماذع أن يكون أبو سالة اجتمع إعمرو إعد فسمعه مننه . 
ويقويه توفر دراءهم ع-لى الاجتماع فى المسجد النبوى ٠‏ وقد ذكرنا أن إءن منده أخرجه من طريق معمر بائيات 
ذكر العمامة فيه وعلى تقدير تفرد الاوزاعى بذ كرها لا يستازم ذلك تخطئته , لها تكون زيادة من ثقة حافظ غير 
منافية لرواءة رفقته فتقبل وعولا تكرن قاةة :+ ولا معنى لرد الروايات الصحيحة هذه التعليلات الواصة . وقد 
اختاف الساف فى معنى المسح على العمامة فقيل : إنه تمل عابها بعد مسح الناصية , وقد تقدمت روابة مس ما يدل 
على ذلك » والى عدم الاقتصار على المسح عايها ذهب المهور ؛ وقال الخطانى : فرض الله مسح الرأس , والحديث 
فى مسح العمامة محتمل للتأويل ٠‏ فلا يترك المتيقن لللحتمل . قال : وقياسه على مسح الخف بعيد » لأآنه يشق نزعه 
يخلافها » وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة فى نزعها يأ فى الخ.ف ٠»‏ وطريقه 
أن تكون محنكة كعمائم العرب ٠‏ وقالوا عضو يسقط فرضه ف التيمم لجاز المسح على حائله كالقدمين » وقالوا الآية 
لا تنى ذلك ولاسما عند .من تحمل المشترك على حقيقته ومجازه لآن من قال قبلت رأس فلان يصدق ول وكان على 
حائل ؛ والى هذا ذهب الآوزاعى وااثكورى فى رواءة عنه وأحد وإحق وأو ثور والطبرى وابن خزيمة وابن 
النذر وغيرم » وقال ابن المنذر : بت ذلك عن أنى بكر وعس , ٠‏ وقد صح أن النى ب تال أن يطع الناس أب 
بكر وعسر برشدواء . والله أعل 
هع - بإسسيب إذا أدخَل رجليه وها طاهرتان 
05 جرش أو و قال حد نا زكرياه عن عامر عن عروة بن الخيرة عن أبيه قال :كنت مع النبى” 

كل فى سفر » ذأهويت؟ لزع خفيه ذقال » | ظ فآنى أدهاتها طاهراتين 6 نسم عليها 

قَلْهِ ( باب اذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أى داود من طريق يونس بن أبى صق عن 
الشعى فى هذا الحديث ؛ وسلبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت . قله ( حدثنا ذكريا ) هو اين أبى 
زائدة . ( عن عام ) هو الشعى ٠‏ وذكريا مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعئة » لكن أخرجه أحمد عن يحى 
. القطان عن ز كريا » والقطان لا تحمل من حديث شبوخه المدلسين إلا ماكان مسموعا لهم . صرح بذلك الاسماعيل . 
وله ( فأهويت ) أى مددت بدى » قال الاسمعى : أهويت بالثىء إذا أومأت به ؛ وقال غيره : أهويت قصدت 
الحواء من القيام الى القعود . وقيل الإهواء الإمالة , قال ابن بطال : فيه خدمة العالم » و أن للخادم أن يقصد الى .ما 
يعرف من عادة مخدومه قبل أن بأمره . وفيه الفهم عن الإشارة » ورد الجواب عما يفيم عتها لقوله « فقال دعبما » 
وله ( فانى أدخاتهما ) أى القدمين ( طاهرتين ) كذا للآ كثر ,» والكشميينى ء وهما طاهرتان» ولانى داود «١‏ فاق 
أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان , وللحميدى فى مسنده « قلت يا رسول الله أيمسم أحدنا على خفيه ؟ قال : 
| نعم إذا أدخلهما وهما طاهر تان » ولابن خزة من حديث صفوان بن عسال ه أمرنا رسول الله يكم أن تمسم على 
الخفين إذا نحن أدخلناها على طبر ثلاثا إذا سافرنا . وبوما و لية إذا أَقنا . قال ابن خزعة ذكرته لليزق فقال لى : 
حدث به أحها ينا ظ فانه أقوى حجة للشافعى . انتهبى . وحديث صفوان وان كان حصحاأ لكنه ليس على شرط 
البخاري , لكن حديث الباب موافق له فى الدلالة على اشتراط الطبارة عند اللبس , وأشار المزنى مما قال الى الخلاف 


٠م‏ ع - كتاب الوضوء 





فى المسألة » ومحصله أن الشافعى واجمهور حملوا الطبارة على الشرعية فى الوضوء ؛ وخالفهم داود فقال : إذالم يكن على 
رجليه نحاسة عند اللبس جاز له المسح » ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندم لآن التيمم مبيح لا رافسع ٠‏ وخالفهم 
أصبغ . واو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهها ثم أكل بافى الأعضاء ل يبح المسح عند الشافعى ومن وافقه على إيجاب 
الترتيب . وكذا عند من لا بوجبه بناء على أن الطبارة لا تنبعض » لكن قال صاحب الهداءه من الحنفية : شرط 
إباحة المسح لبسهما على طبار ة كاملة » قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس » فى هذه الصورة إذا 
كل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح » لانه وقت الحدثكان على طبارة كاملة انتبى . والحديث حجة عليه لأأنه جعل 
الطبارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح » والمعاق بشرط لا يصح إلا يوجود ذلك الشرط » وقد سم أن المراد 
بالطبارة الكاملة » ولو توضا مستبا وبق غسل [حدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم ببح له المح عند 
الاكثر , و أجازه الثورى والكوفيون والمزق صاحب الشافعى ومطرف صاحب مالك وان المنذر وغيرهم لصدق 
أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وهى طاهرة » وتعقب بأن الحك المرتب على التثنية غير الحم المرتب على الوحدة ؛ 
واستضعفه ابن دقيق العيد لآن الاحتتال باق . قال : لكن إن ضم اليه دليل يدل على أن الطهارة لانتبعض انه 
( فائدة ) : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه ياجماع . ( فائدة أخرى ) : لو نزع خفيه لعد 
المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإق وغفيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين 
والمزتى وأ ثور ء وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول ؛ وقال الحسن وابن أى ليل وجماعة : ليس عليه غسل 
قدميه » وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا جب عليه إعادة المسح » وفيه نظر 02 
( فائدة أخرى ) 1 يخرج البخارى ما يدل على توقيت المسح : وقال به الجبور . وخالف مالك فى المشمور عنه 
يقال : مسح مالم يخلع » وروى مثله عن عمر . وأخرج مسلٍ التوقيت من حديث على 5] تقدم من حديث صفوان 
ابن عيال ٠‏ وف الباب عن ألى بكرة وصححه الشافعى وغيره 


٠و‏ 8 سس وأ مسيسها 2 من لم الشاة والسوبق 

وأكل أبو بكر و تمر وعثن رضى الله عنهم ذل ميتوضئوا 

/ا. وش عبد الله بن" وف أخيكنا مالل عم وبر شرن 17 و بن يار عن عبد الله بن 
1 ل 1 أكل كتف شاة : 2 ملو 1 ونا [ 

لي اع 6 , 6ءؤه ] 

قِإه ( باب من لم يتوضأ من لحم الشاة ) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلبا وما دونبها بالاوللى : وأما ما 
فوقها فلمله يشير الى استثنا. لوم الابل لآن من خصه مر عموم الجواز علله بشدة زهومته فلبذا لم يقيده بكونه 
مطبوخا , وفيه حديثان عند مسل وهو قول أحمد واختاره ابن خزيمة وغيره من حدق الشافعية . قهِ ( والسويق ) 


١‏ ( وححبة أن اران أصل اسح عَم و<_ود الشعر وعدمة » والسح على المخف يدل من غسل القسدم فافيرقا . وبذلك يرجح القول 
ببطلان الوضوء إذا خلم الحفين 6 ولا .يكنى غسل القدمين افوات الوالاة . وأبنه أعل 


الحديث (ا.؟ لديم فض 





قال ابن التين : ليس فى أحاديث الباب ذكر السويق . وأجيب بأنه دخسل من باب الأآولى لأآنه اذا لم كوسا هن 
اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى » واعله أشار بذلك الى 5008 الذى بده . قله (وأكل أبو 
بكر الح ) سقط قوله «١‏ لما » و دك لل كي وقد وضله الطبرآفى فى مسند الشاميين باسثاد 
حسن من طر يق سا م بن عاص قال ورأيت أبا بكر وعمر وعيان أكلوا مما مست النار ول سوطدو اءوررياه امن 
طرق كثيرة عن جاءر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا وجموعا ٠‏ قله (أكلكتف شاة) أى له . وللبصنئف 
فى الاطعمة د تعرق» أى أ كل ما على العرق م ا 0 
وأفاد القاضى [سماعيل أن ذلك كان فى بيت ضباعة بنت الزدير بن عبد المطلب وهى بنت عم اانى م » وحتمل أنه 
كان فى ببت ميمونة يا منيأنى من حديثها وهى خالة ابن عباس كا أن ضباعة بنت عمه . و بين ن الا من حاديث 
أم سلمة أن الذى دعاه الى الصلاة هو بلال 


.اورشنا حى ن 1 قال حل ينا لليث عن فقيل عن ابن شاب قال أخي رنى ا مرو 
إن أمَيه أن أباه أخبرهُ أنه رأى رسول الله ولع كز كن شأة » فدعِىَ إلى الصلاة فألتى ااسسكين 
فصل . 2 وها ظ 
[ الحديث ٠١8‏ أطرافه فى : هلاك, 5508 , لم0غجه, 05زه 6 زه | 
وله ( محتز ) بالمهملة والزاى أى يقطع » زادئى الاطءعمة من طريق معمر عن الزهرى « ا » وى 
الصلاة من طريق صالم عن الزهرى « يأ كل ذراعا يحتز منها » . قَولْهِ ( فالق السكين ) زاد فى الاطعمة عن ألى المان 
عن شعيب عن الزهرى « فالقاها والسكين» » وزاد البق من طريق عبد الكرم. بن اليثم عن أفى العان فى آخر 
الحديث : قال الرهرى : فذهبت ب - أى القصة . ف الناس , ثم أخبر رجال من أصحاب النى َل ولساءدهق أز و اعرة 
النى يم قال توضوؤا مما ممست اأنار » قال فكان الزهرى برى أن الام بالوضوء مما ممست النار ناسخ لاحاديث 
5 » لآن الاباحة سابقة . 0 يث جابر تأل « كان آخر الاين من رسول الله يريم ترك 
الوضوء مما ممست الثار » رواه أبو داود والنسائ وغيرهما وصمحه ابن خز بمة وابن حبان وغيرهما ؛ ٠‏ لكن قال أو 
. داود وغيره : إن المراد بالآم هنا الشأن والقصة لا مةابل النبى » وان هذا اللفظ عختصر من حديث جار المثبود 
فى قصة المرأة الى صنعت للنى يِل شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظبر ثم أكل منها وصلى العصى ولم يتوضأً ؛ 
فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأ بالوضوء ما مست الثار » وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث 
٠‏ لا بسيب الكل من الشاة . وحى البيبق عن عثان الدارى أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ول يتّبين الراجح 
مها أظرنا إلى ما عمل نه الخلفاء الراشدون بعد النى 2 فرجحاأ نه د الجانيين » وار'ضى الأووى هذا ق شرح 
اليذب . و بهذا تظبر حكمة تصدير البخارى حديث الباب بالآثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة » قال الذورى : كان 
الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ؛ ثم استقى الإجماع على أنه لا وضوء ما مسست النار إلاما تقدم استثنازه 
من لحوم الابل . وجمع الحطانى بوجه آخر وهو أن أحاديث الآمر #ولة على الاستحباب لا على الوجوب ٠»‏ والله 
أعلم . واستدل البخارى فى الصلاة بهذا الحديث على أن الآمر بتقدم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب ٠‏ 


نض 4 - كتاب الوضوء 





وعدلى جواز قطع اللحم بالسكين » وف النبى عنه حديث ضعيف فى سن ألى داود فان ثيت خص بعدم الحساجة 
الداعية الى ذلك لما فيه من التشبه بالاءاجم وأهل الثرف » وفيه أن الشهادة على الى إذا كان حصورا تقبل 

( فائدة ) : ليس لعمرو بن أمية رواية فى البخارى إلا هذا الحديث والذى مضى ف المسح فقط 

١ن‏ - ياسيست من مضمض هن ااسويق و يتوضاً 

٠‏ - وشا عبلة الله بن يومف فال أخبرنا مالا عن حبى بن سعيد عن سير 0 يسار مولى ببى 
حارئة أن سويد بن" النعمان أخبرة أنه حرج مع رسو الله مَوهْ عام خيتر <تى إذا كانوا بالسؤياء ‏ وه أدنى 
حيرات ال ً دعا بالأزواد ف ات ل بالويق ؛ وأ به 2 ظ وأكل روك له 2 و كنا 
ثم قام إلى المغرب فُضْمض ومَصْمَضنا » نم" صلى وم يتتوطاً 

َ الحديث و.م ‏ أطرافه فى : 538 41مؤ”ء هلازغ 68ل 2 94م , 52و69 4هئمء 440 | : 

ا صب قال أخبرنا ابن” وهب قال أخبرنى مرو عن بكر 0 عن ل 
لنى مكل أكل” عندتها كينا » ثم صل ول يتوةضا ظ 

قله ( باب من مضمض من السويق ) قال الداودى : هو دقيق الشعير أو السلت المقلى » وقال غيره : ويكون 
من المح : وقد وصفه أعرانى فقال : عدة المسافر وطعام العجلان و بلغة المريض ٠‏ وله ( عن نحى بن سعيد ) 
هو الأنصارى . والاسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . و بشير بالمو<-دة والمعجمة مصغرا » ويسار بالتحتانية 
والمهملة . قله ( بالصبباء ) بفتح المبملة والمد . قو ( وه أدتى خيبر ) أى طرفها ما يلى المدينة . و للصنف فى 
الاطعمة وهى على روحة من خيبر . وقال أبو عبيد البسكرى فى معجم البلدان : هى على ريد . وبين البخارى ى 
مو ضع آخر من الاطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الؤيادة من قول تحى بن سعيد أدرجت ؛ وسأق الحديث 
قرييأ بدون الزيادة من طريق سلبان بن بلال عن حى : وله ) ثم دعأ بالازواد ( فيه جع الرفقاء على الزاد فى 
السفر ‏ وان كان بعضهم أكثر أ كلا . وفبه حمل الآزواد فى الأسفار وأن ذلك لا يقدح فى التوكل . واسقنيط منه 
لبلب أن الامام يأخنذ امحتكرين باخراج الطعام عذد قلته ليبيعوه من أهل الحاجة » وأن الإمام ينظر لهل العسكر 
فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زأد معه . قله (فرى) بضم المثلثة وتشديد الراء ويحوز مخفيفما » أى بل بالماء 
مسا لحقه من اليبس . قَوِه ( وأ كلنا ) زاد فى رواية سليان ه وشربنا » . وفى الجهاد من رواية عبد الوهاب « فلكنا 
وأكنا وشربنا ء» . قله ( ثم قام الى المغرب فضمض ) أى قبل الدخول فى الصلاة » وفائدة المضمضة من السويق 
وإ ن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الآسئان ونواحى الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة . قَوِلْهِ ( َم 
يتوضأ ) أى بسب أكل السويق . وقال الخطالى : فيه دليل على أن الوضوء مما مسست النار منسوخ لآنه متقدم 
وخسير كانت سئة سبع . قلت : لا دلالة فيه » لآن أبا هر برة ضر إعد فلم خيسبر وروى الآمر بالوضوء "ا فى 
مسل . وكان يفتى به بعد النى مله ٠‏ واستدل به البخارى على جواز صلائين فأ كثر بوضوء واحد » وعلى استحباب 
المضمضة بعد الطعام . قوِ[ه ( أخيرنى عمرو ) هو ابن الحارث » وبكير هو بن عبد الله بن الاشج » ومباحث امنن 
تقدمت ف الاب الذى قبله . و نصف الاسناد الآول مصريون ونصفه الآع-لى مدنيون » ولعمرو بن الحارث فيه 


الحديثت ١١‏ ؟(م ا 





إسناد آخر الى ميمونة ذكره الاسماعيل مقرو نا بالاسناد الآول ؛ وليس فى حديث ميمونة ذكر المضمطة الى ترجم 
جا فقيل : أشار يذلك الى أنها غير واجبة بدليل تركها فى هذا الحديث ٠‏ مع أن المأكول دمم يحتاج الى المضمضة 
منه فتركها لبان الجواز ؛ وأفاد الكرمانى أن نى نسخة الفربوى الى مخطه تقدم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذى 
قبله غيل عدا هومن صرت النساخ 

1 حا باسب هل 0000 516 البن 


و 
١ت‏ متشا ىا بن بكي كيه قآلا حداثنا لبي عن عقيل تت زان عاب نون سر اه و 
7 


وو الابوعاني انر 9 أن دول الكل عرب لبا تصن ول و إذا كن 04 

بودن وصالح , و كيان عع الاهرى 

الحديث 1١‏ طرفه فى ونه ] 

قله ( باب هل عضمض من اللبن ) وحديث قتيبة هذا أحد الاحاديث 1 بى أخرجها الأئمة الخنسة وم شيا 
وأو داود والنسائى والترمذى عن شيخ واد وهو قتيبة . قإه ( شرب لبنا 2 
له دسما ) قال ابن بطال عن المبلب : فيه بيان عاة الآمس بالوضوء نما مست النار » وذلك لأانهم كانوا ألفوا فى 
الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مسست النار ٠‏ فلا تقررت النظافة فى الاسلام وشاعت نسخ . كذا قال, 
ولا تعلق لحسديث الباب ما ذكر » إ'ما فيه بيان العسلة للاضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شىء دسم , 
ويستنيط منه استحياب غسل اليدين لاتدظيف ٠‏ وله ) تابعه ) أى عقيلا ( بوس ) أى أبن , رزيل 6 وح ينه 
موصول عند مس » وحديث صالح موصول عند ألى العباس السراج فى مسئده . وتابعهم أيضا الأوراقي اخوية 
المصلف فى الاطعمة عن أَبى عاصم عنه بلفظ حديث الباب ٠‏ لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن ملم قال : 
حد ثنأ الأوزاعى فذكره (صمغة الا : مضمضوا من الن الحدادث كد ووأ الطرى من طريق أعزى عَنْ 
اللمث بالاسناد المذكور » وأخسرج ابن ماجنه من حديث أم سلة وسهل بن سعد مثله . وإسناد كل منهما حسن . 
والدليل عل أن الآم فبه للاستحباب مارواء الشافعى عن ابن عباس راوى الحديث أنه شرب لبنا فضمض ثم 
قال« لو م أتمضمض ما باليت » . ودوى أنو ا 0 يله شرب ابنا فلم بتمضمض 
وم يتوضأأ, . وأغرب ان شاهين لجمل حديك أنس اباب سبي 
محتاج الى دعوى النسخ 


2 عر 1 1 3 


6 5 -025 لوضوء ردن ادو ومن 2 دن األمعسة (والتجق و 0 4 وص 


ما 
م _ 
4 0 3" ع 1 صكاانله 
5 51 عه وس عمد الله بن 57 ٠‏ قال ١!‏ أحدير >نا مالك ع.. مر عن أبيه عن عائغة أن رميو ا د قال 
5 م س2 سر ص م 2 ل 2 2 ع 7 
« أذا لعم أحد م وهو صل لير كذ حتى 5207 عنه النوم د 4 إذا على وهو ناعم لا رك 0 


ا ار ار سارك 
00-6 و لستبب نوسسك ) 
- رض 7ه 2 


قوله باب الوضوء من 2 أى فل كحت أو يساحب . وظاهر كلامه أن النعاس يسبى نوما , والمشهور 


م .وج ١‏ 4 قح البارى 








التفرقة بينهما وأن من قرت حوأسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس » وإن زاد على ذلك فبو 
نائم »ومن علامات النوم الرؤيا عالت أى قصرت ؛ وف العين و احم الاعاس النوم » وقيل مقاربته . قله ( ومن 
لم بر من النعسة ) هو قول المعظم ؛ و يتخرج من جل النعاس نوما أن من يول النوم حدث بنفسه بوجب 
الوضو. من النصاس ٠‏ رقف روى مسد فى تصحه فى قصة صلاة بن عباس. مسع النى 2 بالل قال «١‏ لجعلت اذا 
أغفيت أ لشحمة ا 5 ع أن الوضوء لا يحب عل غير المسآغرق . وروى ان المنذر عن ابن عباس 
أنه قال د وجب الرضوء على 5 نائم إلا من خفقى خدفة » والخفقة بفتح الممجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن 
التين : هى النعسة ٠‏ وإما كرر لاختلاف اللفظ ؛ كذا بال . والظاهر أنه من الخاص بعد العام » قال أهل اللغة : 
ور أجرة إذا حركه وهو تاعس . تال أبو زيد : خفق برأسه من النماس : أماله . وقال المروى ؛ معنى تخفق 
رءوسهم اسقط اذقانهم 1 صدورثم اد ذلك ألى حديثف أس و كأن أحاب رسول ألله 2 بتنظرون 
الصلاة فينعسون <تى تخفق ر.ومهم ؛ ثم بقومون الى الصلاة » رواه خمد بن نصر فى قيام الليل وإسنادء صحيح وأصله 
غَيْدَ عمسم : زه ( عن هشام ) زاد إلا بل « أن عروةء والاسناد مدندون إلا شيخ اليخارى . قله ( اذا لعس ) 
امتح ألعين وغلطوا من ضمها . !4 ١‏ فنيرقد ) ولانساى من طريق أبوب عن هشام « فنينصرف » والمراد به التَسليم 
من الصلاة , وحمله الميلب على ظاهره فال : نما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه » فدل على أنه إذا كان النعاس 
أقل من ذلك عى عنه . قال : وقد أجمموا على أن 'لنوم القليل لا ينقض الوضوء » وخالف المزى فقال : بنقض 
قأبله وكثيره «لكري الجاع انها قال اخيلب. , رعه إن بطال وان الدّين وغيرهما , وقد نحاملوا على المزى فى 
ه يذه الدعو ى ٠‏ فتك نقل أن اندر وغ_يره عن بعض الصحابة والتا بعين المصير الى أن ااذوم حدث ينقض قليله 
وكثيره ٠‏ وهو قول. أن عبيد وإعوق 3 رأهريه ٠‏ قال ابن المددر ٠‏ ويه أقول لعموم حد وث صفوان ل عسال 
يعتى الذى صمحء ابن خزعة وغيره . ففيه « إلا من غائط أو بول أو توم » فسوى يينهما فى الحكم . والمراد 


ادي كقرن طول زمانه وقصره لاا مباديه . ,لذن ذهبوا الى أن النوم مظنة الحدث اختتلفوا على أقوال : التفرقة 
بسن قله د .هر قرول الزهعرى ومالك رانين المضطجيم وغيره وهو فول الثورى »؛ و سن المضطجع والمسكئد 
وغبرههما وهو قول أتتواب 'رأى ٠‏ و مهما والسا جد لشرط قصده النوم وبين غير .ثم وهو قول 3 بوسيفب 1 وقشل 
5 بدءض نوم م عاك مشا رشر #ول الشافعى َْ العدم ؛ ورعنه التعصمل بن خارج الصلاة فبئةقض أو داخلبا 
قلا وفصل الجد يل دس لماعك 3 0 مض و بسن غيره فمنقشس ظ رئى المذب 9 وإن وجد مله الوم وهو 
قأعد وىل الحدث مله ا بالارض فالمنصورص 2 لذ نقض وضووه ؛ وقال فى البويطى : يناقض »2 وهو 
امياد مزق الوه تدعا لفغ البويطى ليس صرحا فى ذلك فانه قال : ومن نام جالسا أو قائما فرأى 
ردي وجب عليه الوضر. . #ال الذووى : هذا قابل و 000 مله (فان أحدم ) قال المبلب ذه إسارة إلى 
العلة المو جة لقطع اضلاة + فن صار ثى مل هذه الحال ذقد انتقض وضوؤ ه بالاجماع ٠‏ كذا قال وفيه نظر . ؤان 


الاشارة إها مى الى جواز قطع الصلاة أو الاتصراف اذا سل منها » وأما النقض قلا يتبين من ساق الحديث لآن 





+ 


١ )‏ ( الصواب 6 هده 0 2 8 الارء قا التي 4 ولا لق ىه اأتعاض والعى» السير 34 إءأ ينئقض ممه م أزال الفعور مطلقا ق 


. 4 : © 
وداايق ع الأخحادرة الوابدة 5 اناب 5 وأندد اعم 


الحديث 9١4-59١١‏ ظ 1" 


يي ل يي 
الإجساع منتقض فقد صح عن أبى مومى الاشعرى وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلما » وق 
يح مسل وأنى داود د وكان أحعاب النى مَل يتتظرون الصلاة مع النى مَل فينامون ثم يصاون ولا يتوضدٌون 6ن0 
حمل على أن ذلك كان وهم قعود » لكن فى مسند البزار ياسناد صحبح فى هذا الحديث «١‏ فيضعون جنوهم » فنهم من 
ينام » ثم يقومون الى الصلاة » ٠‏ قله ( فيسب ) بالنصب و >وز الرفع » ومعنى يسب يدعو على نفسه » وصرح به 
النساثى فى روايته من طريق أبوب عن هثام » وحتمل أن يكون علة النبى خشية أن بوافق ساعة الاجاءة قاله ابن 
أبى جمرة ٠‏ وفيه الاخين بالاحشاط لانه علل بأم تمل » والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجثناب . 
المكروهات ف الطاعات وجواز الدعاء فى الصلاة من غير تقبيد بثىء معين . ( فائدة ) : هذا الحديث ودد على | 
سكمه »© وهو ما رواه مسد بن نصر من طريق ابن اق عن هشام فى قصة الحولاء بنت 'نويت 5 دم قى 2 يبأب 
أحب الدن الى الله أدومه» 

51# د وكا أو مدر قال 100 عبد الوارث نا أوب عن 5 قلابة عن شيعن النبى 0 
قال « إذا نمس أحد > فى الصلاة ليم 6 ظ 

٠:‏ 8# ؤ 

ق[ه (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو ؛ وعبد الوارث هو أبن سعيد وأنوب هو السختيانى ‏ والإسناد ' 
كله بصريون . قله ( اذا نمس ) زاد الاسماعيل , أحد؟ , ومحمد بن نصر من طريق وهيب عن أ يوب « فليتصرف » 
قله ( فليم ) قال المبلب : إما هذا فى صلاة الليل لآن الفريضة ليست فى أوقات النوم » ولا فبها من الإتطويل ئً 
وجب ذلك أنتهى 5 وقد قدمنا عه جاه على سبب » كن العرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا فى الف رائض إن وقع 
ما أمن بقاء الوقت . ( تنبيه ) : أشار الاسماعيل الى أن فى هذا الحديث اضطرابا فقال : روه حماد بن زيد عن 
أ.وب ذوقفه وقال فيه : عن أبوب قرى” على كناب عن أبى قلاءة ذعر ونه . ووو اد عيد الرهات الثقن عن أنوت 
فل يذكر أنسا اتبى ٠.‏ وهذا لا بوجب الاضطراب ( لان رواية عبد الوارث أرجح موافقة وهيب والطفاوى له | 
عن أبوب ١‏ وقول حماد عله د قرى” عل » لا ندل على أنه لم يسمعه من ألى قلابة بل حمل على أنه عرف أنه فما 
سمعه من ألى قلابة . والله أعل 

ع اه يأ سما الواضوء دن غير دداث 

1 وَرَشة) عمد بن" يوسن قال حَداننا فيان عن عبر و بن عامر قال : سممت أنأ . ع 

قال دا رةه قال حل نا م عن سفيان قال ا عرو 1 عامر عن أنس قال كان اانبى م 
توما عند كلك صلاة . قلت” : كيف كتتر تصتعوث ؟ قال : “يز أحدة الراضوه مالم 'يحدث 

ع 1 ا ل صم > عسي 

قإه ( باب الوضوء من غير حدث ) أى ما حكنه ؛ والمراد تجديد الوضوء . وقد ذكرنا اختلاف العلداء فى 
أولكتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى ور يا أما الذين آمنوا اذا تنم الى الصلاة > وأن ككثيرا منهم قالوا : 
التقدير اذا تم الى الصلاة محل بين ٠‏ واستدل الدارى فى مسنده على ذلك وله 2 5 ٠‏ و صب ء 3 شي حيذانث »م 


ظ لس 4 - كلتاب الوضوء 





ظ وح الشافعى عمن لقيه من أهل العلل أن التقديز : اذا قتم من النوم . وتقدم أن من العلماء من حبله على ظاهره وقال : 
كان الوضوء لككل صلاة واجيا . ثم اختلفوا هل نسخ أو استس حكه ٍ وبدل على النسخ ما أخرج.ه أبو داود 
وصححه أبن خزمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النى َل أمى بالوضوء لكل صلاة فنا شق عليه أعى بالواك . 
وذهب الى اسثمرار الوجوب قوم ما جزم به الطحاوى و نقله ابن عبد البر عن عكرمة واءن سيرين وغسيرهما 2 
واستبعده النووى وجنح الى تأويل ذلك إن ثبت عنهم » وجزم بأن الاجماع استقر على عدم الوجوب . و كن 
مل الآبة على ظاهرها من غير نسي ٠‏ ويكون الام فى حق الحدئين على الوجوب » وفى حق غيرم على الندب , 
وحصل ببان ذلك بالسسئة كا فى حديث الباب . قله ( حدثنا مد بن يوسف ) هو الفريانى » وسفيان هو الثورى . 
قله ( وحدثنا مسدد ) هو ويل الى [سناد ثان قبل ذكر المتن » وما ذكره وان كان الاول أعلى لتصريح سفيان 
الثورى فيه بالتحديث . وعيرو بن عاص كوفى أنصارى وقيل >-لى ودح المزى أن البجلى راو آخر غير هذا 
الانصارى ٠‏ وليس لهذا فى البخارى غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس ٠‏ وليس للبجل عنده رواية . وقد يلندس به 
مر بن عام بضم ألمين راو آخر إصرى سلى أخرج له مسل » وليس له ف البخارى ثى. ٠‏ قَوله ( عند كل صلاة ) 
أى مفروضة » زأد الترمذى من طريق حميد عن أنس ١‏ طاهر! أو غير طاهر » » وظاهره أن تلك كانت عادته , 
لكن حديث سويد المذ كور فى الباب يدل على أن المراد الغالب ؛ قال الطحاوى : حتمل أن ذلك كان واجبا عليه 
خاصة ثم أسخ يوم الفتتح لحديث بريدة . يعنى الذى أخرجه مس أنه يلام صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد . 
وأن عمر سأله فقال , عمدا فعلته » وقال : يحتمل أنه كان بفعله استحبابا ثم خشى أن يظن وجوه فتركه لبيان 
الجواز . قلت : وهذا قرت ٠‏ وعل تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفح دايل حديث سويد بن التعمان فانه كان ثى 
بيد وم قبل الفتح بزمان . قله ( كيف كتتم ) القائل عمرو بن عامى ؛ والمراد الصحاءة . والنسائى من طريق 
شعبة عن عمرو أنه سأل أنسا , أكان النى يلع ينوضأ الكل صلاة ؟ قال نعم » . ولابن ماجه ه وكنا نحن نصللى 
الصلوات كلها بوضوء واحد ٠٠‏ قله ( يجزى” ) بالضم من أجرأ أى يكن , وللاسماعيل ١‏ يك 

٠6‏ - مرشن) خالد بن” كر قال حل منا سليان قال 0505 ىن هيك قله ارو ا 6“ يسار 
قال أخبرنى ميدن" النمان قال : حرجنا مم رسول لله ميك عام ييحت إذا كننا بالسبباء صل لنا سولق ال 
كن السسسء ذلنا صل عا بالأمرة فل ل بالّويق » فأ كلنا وشير بناء ثم قامّ النئ بكي إلى الذرب 
فصْمَض ثم صل أنا الغرب ( و 2 

وَلْه ( حدثنا سلبان ) هو ابن بلال . ومباك اتن تقدمت قربا » وأفادت هذه الطريق اأتصريح بالإخبار 
من حبى وشميخسه » وليس لسويد إن النعمان عند البخسارى إلا هذا الحديث الواحد وقد أخرجه فى مواضع م 


تقدمت الاشارة اله » وهو أنصارى حار شهد ببعة الرضوان كا سبأتى في المفازى إن شاء الله تعالى » وذكر ابن 
“ميغف أنه شد اقل ذلك أعنه| وما دما ظ 


الحديث 4١م‏ لض 





0 - - بحس من الكبائر أن لا لا استتر ون وله 
ا ص وش ل قال ا و عن منصور عن تجاهد عن ابن عباس قال : 3 البئ مكلا خائط 
5 5 5 1- 2 1 الي 

من حيطان المدينة ‏ أو مك - سوام صوت إنسانين يذ بان 2000 الفى ا ٠‏ يمد بان » وما 
س فكي د ليد إ' »كان أ<دها لا يسكت من وله » وكان الْآخَّر بمثى بالميمة » ثم دعا مجريدة 
تكيرف ع ان 3 فو صدم “على كل قب فنا قسرة ٠‏ فقيل أه فياوسول ا 1 900 هذا ؟ قال 0 21 
أن نف عنهما ما نيدن © أو« إلى أن 56 ( 

[ الحديث 55 أطرافه فى : 38 2 851لء ملاعل1ء "ملا , 6هءة ]| 

قله ( باب) بالتنوين ( من الكبائر ) أى التى وعد من اجتنيها بالمغفرة . قله (حدثئنا عثيان ) هو ابن أبى 
شدءه ؛ و جرب دور انع امد اوستعدر وهر ابن الممتض 1 ومجاهد هو أبن جير صاحب ابن عباس وقد 0 
الكتسس هده وأشون الايد عيه ) لكن روي هلأ المديث الاعيش عن يجاهد فادخل ده وبين أبن عباس طاوسا 
6 5 المؤلف بعد امل ؛. وإخراجه له على الوجوين يقتضى كدتهما عنده ٠‏ فيحمل عسل أ بجاهدا 'عمه من 
طأوس عن ان عباس شم مهة من ان عباس بلا وأسطة 5 المكس 1 و يو يذه أن ف مساقه عن طأوس زيادة عل م 
فى روايته عن ان 4 ٠‏ وصرم أبن حمان لصبحة الطريقين معأ : وقال الترمذى روايءة الاش أصح / وله 
مر النى مما عل ) أى استأن 5 وللاصنف فى الآدب « خرج لغى ينه من لعض حيطان المديئة » فنحمل 
على أن نئل الى رج من غير الحالط اذى مس بدء نو الأفراد الس ييا ا املس 5 
مدشر الاتصارية . وهو يقوى رواءة الآدب لجزمها بالمديئة من غير شك والشك فى 3وله د أومكة» من جربر ٠‏ وله 
( فسمع صوت إنسانين إعذبان ثى قبورهما ) قال اين مالك ٠‏ فى قوله 2 صوت إلسأ نين «ى شاهد على جواز إفراد 
المضاف :4١‏ تنى إذا كان جزنء ما أضف اله نحو أ كلت 57 ماتين »وجمعه أجود نحو ل فقد صغت قلوبما ) وقد 
اجتمع التثدية والسع فى قوله ٠‏ ظبرامما مثل ظهور الترسين ٠‏ فان لم يكن المضاف جزء ما أضيف البه فالا كثر 
مجيئه بلفظ التنية » فان أمن اللبس جاذ جءل المضاف بلفظ امع وقوله « يعذبان فى قبورهماء شاهد لذلك . قلْه 
/ يعد بان / ف دوأية لاعن و ص بتبرين ء زاد ابن ماجه « جديدين فقال : [نهما لمعذ بان » فحتمل أن يقال 
أعاد الضمير على غير مذكور لآن سياق الكلام ندل عليه » وأن يقال أعاده على القبرين مجاذا والمراد من فبهما . 
لَه ( وما يعذبان فى كبير . ثم قال : بلى ) أى إنه لكبير . وصرح بذلك فى الآدب من طريق عبد بن حميد عن 
منصور تقال « وما يعذيان فى كبير . وأنه لكبير ء وهذا من زيادات رواءة منصور على الأعمش ول مخرجبا مسلم ؛ 
واستدل اين بطال برواءة الاع.ش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الضغائر . قال لان الاحتراز 

من البول ل برد فيه وعيد 1 يعنى قبل هذه القصة . ولعقب سي 0 ا 
أحمد والطبراق و لفظه د ومأ يعذ بان فى كبير ٠‏ بلىلء وقال ابن مالك : فؤ. قوله ه فى كبير » شأهد على ورود «١‏ فى » 
لتعليل » وهو مثل قوله يلي ه عذبت امرأة فى هرةء قال : وخنى ذلك على أ كثر النحوبين مع وروده فى القرآن 


لف 4 - كتاب الوضوء 
كقول تعالى ( لمكم فيا أخذتم ) وفى الحديث يا تقدم » وفى الشعر فذكر شواهد ا تتبى . وقداختلف ف معنى قوله 
د وإنه لكبير ‏ فقال أبو عبد الملك البوتى : يحتمل أنه يليه ظن أن ذلك غي ركبير » فأوحى اليه فى الحال بأنه 
كبير » فاستدرك . وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخير . وأجيب أن الحك بالخبر © 
بحوز نسخه فقوله « وما يعذيان فى كبيرء [خبار بالحكم ‏ فاذا أوحى اليه أنه كبير فأخير بدكان نسخا لذلك الك . 
وقيل : تمل أن الضمير فى قوله د وأنه» يعود على العذاب » لما ورد فى حيم أبن حبان من حديث أنى هريرة 
د يعذبان عذابا شديدا فى ذنب هين » وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو القيمة لانها من الكبائر لاف 
كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقيم لآن الاسنتار المننى ليس المراد به كشف العورة فقط كا سبأق . وقال 
الداودى وابن العربى : «كبير » المننى بمعنى أكبر » والمبت واحد الكبائر » أى ليس ذلك بأكير الكبائر كالقتل 
مثلا » و إن كان كبيرا فى اجداة . وقيل : المعنى ليس بكبير فى الصورة لان تعاطى ذلك دل على الدئاءة والحقارة , 
وهو كبير الذنب ٠‏ وقيل ليس بكبير فى اعتقادها أو فى اعتقاد المحاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى 
ل وتحسبوله هينا وهو عند الله عظبم 4 ٠‏ وقيل ليس بكبير فى مشقة الاحتراز » أى كان لا يشق علمبما الاحتراز 
من ذلك . وهذا الاخيد جزم به البغوى وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة » وقيل ليس بكبير بمجرده واتما صار 
كيرا بالمواظية عله ٠‏ وبرشد الى ذلك المساق فانه وصف كلا منهما عا بدل على نجحدد ذلك منه واستمراره عله 
للإنيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعل ٠‏ له (لا يستتر ) كذا فى أكثر الروايات مثناتين من فون 
الاولى مفتوحة والثانية مكسورة ٠‏ وف رواية ابن عسا كر « يستبرى” , بموحدة ساكنة من الاستبراء ٠‏ ولملم 
وأنى داود فى حديث الاعمش «١‏ يستنزه » بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء » فعلى روابة الاكثر معنى الاستتار أنه 
لا يحعل بيه وبين بوله سترة يعنى لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه لانها من التنزه وهو الابعاد , وقد وقع 
عند أبى بم فى المستخرج من طريق وكيسع عن الآععش ١‏ كان لا يتوق » وهى مفسرة للمراد . وأجراه بعضهم على 
ظاهره وَمَال : معناه لا يستر عورته . وضعف بان التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية 
واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا . ولا يخ ما فيه . وسيأق كلام اءن 
دقيق العبد قربيا . وأما رواية الاستبراء فهى أبلغ فى التوق . وتعقب الاسماعيل روابة الاسنتار ما حصل جوا به 
مما ذكرنا , قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته لازم أن مجرد كشف العورة كان سبب المذاب 
المذكور » وسياق الحديث بدل على أن لبول با انسبة الى عذاب القبر خصوصية ٠‏ يشير الى ما سمحه أبن خز بمة من 
حديث أبى هريرة مرفوعا « أكثر عذاب القبر من البول » أى بسبب ترك التحرز منه . قال : ويؤيده أن لفظ 
« من » فى هذا الحديث لما أضيف الى البول اقتضى نسبة الاستتار النى عدمه سبب العذاب الى البول » معنى أن 
ابتداء سيب العذاب من البول» فاو حمل عل مجرد كلشف العورة زال هذا المعنى » فتعين امل على الجاز لتجتمع أ لفاظ 
الحديث عل معنى واحد لان مخرجه واحد ٌ ويؤده أن فى حديث أنى بكرة عند أحمد وآءن ماجه وذ أفا ادقن 
فبعذب ف البول » ومثله للطبراق عن أنس . قَوله ( من بوله ) يأتى الكلام عليه فى الترجمة التى بعد هذه . قله 





)00 عله الخير بالحكم 


الحديث 55 8 
( بمثى بالفيمة ) قال ابن دقيق العنذ : هى نقل كلام الناس . والمراد منه هنا ماكان بقصد الإضرار ٠‏ فأما ما اقتضى 
فعل مصلحة أو ترك مفسدة فبو مطلوب انتهى . وهو تفسير للنميمة بالمعنى الاعم ؛ وكلام غيره مخالفه ما سنذكر 
. ذلك مبسوطا فى موضعه م نكتاب الآدب . قال النووى : وهى نقل كلام الشير بقَصد الإضرار » وهى من أقبح 
القبائ . وتعقبه الكرماتى فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء » فانهم يقولون : الكبيرة هى الموجبة للحد ولا حد 
على المثى بالقيمة . إلا أن يقال : الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة » لآن الإصرار على الصغيرة حكه حم 
الكبيرة . أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحى اتتهى . وما نقله عن الفقباء ليس هو قول جميعيم ؛ 
لكن كلام الرافعى يشعر بترجيحه حيث حدى فى لعريف الكبيرة وجبين : أحدهما هذا , والثاق ما فيه وعيد 
شديد . قال : وثم الى الاول أميل ظ والثاق أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر اتهى . ولايد من حمل القول 
الاول على أن المراد به غير ما نص عليه فى الاحاديث الصحيحة » وإلا ازم أن لا يعد عةوق الوالدين وشهادة 
الزور من الكبائر » مع أن النى. يلد عدهما من أ كر الكبائر , وسيأتقى اكلام على هذه المسألة مستوف فى أول 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وعرف بهذا الجوانو عق افتراضن. الها تيان القيمة قد نص فى الصحيح على 
أنها كبيرة كا تقدم . قله ( ثم دعا بحريدة  )‏ و للاعش ١‏ فدعا بءسيب رطب» والعسيب عبملين بوذن فعيل مهى 
الجريدة التى لم ينبت فا خوص ٠‏ فان نبت فهى السعفة . وقبل إنه خخص الجريد يذلك لأأنه بطىء الجفاف . 
وروى النسافى من حددث 5 رافع سند ضعيف أن الذى أتاه بالجرددة بلال » وافظه كنا ديع النى 2 قْ 
جنازة إذ سمع شيئًا فى قبر فقال لبلال : ائتنى بحريدة خضراء » الحديث . قله (فكر ها ) أى فأتى ا فكسرها , 
وفى حديث أى بكرة عند أحمد والطيراتى أنه الذى أتى ما الى الننى ب اها ما رواه ملم فى حديث جابر الطويل 
المذكور فى أواخر الكتاب أنه الذى قطع الفصنين ‏ فبو فى قصة أخرى غير هذه ء فالمغارة بيئهما من أوجه : 
منها أن هذه كانت فى المدينة ركان معه ملع جماعة ؛ وقصة جاير كانت ف السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جار وحده . 
وهنها أن فى هذه القصة أنه مه غرس الجريدة بعد أن شقبا نصفين ا فى الياب الذى بعد هذا من روابة الأععش » وفى 
حديث جابر أنه َك أمى جابرا بقطع خصنين من شمرتين كان النى يلي استتى بهما عدن قضَاأ حاجته , ثم أم ى جار ا 
لق الغصنين عن ,ميشه وعن يساره حيث كان النى لت جالسا » وأن جار! سأله عن ذلك فقال ١‏ إتى مررت 
يقير بن عبان تأحتدت بشفاعى أن برفع عنهما ما دام ا وم ذكر ف قصة جاير أيضا السب الذى 
كانا يعذبان به » ولا الترجى الأنى ق قوله د لعله» » فيان ناهر حديث ابن عباس وحديث جابر واهما كانا فى قصتين 
عتلفثين »2 ولا بعد لعءذد ذلك . وقد روى أبن حبان فى صميحه من حل بث أفى هر يرة « أنه يلع م بقبر فوقف 
عله تقال : اتتوتى مجر بد نين ؛ جعل إحذاضا عند ايو الأخرق عند رجليه» فبحةمل أ كن هذه قصة ثالثة , 
ويؤيده أن فى حديث أنى رافع كا تقدم « فسمع شيئا فى قبر » وفيه « فمكسرها بائنين ترك نصفها عند رأسه ونصفها 
عند رجليه » وفى قصة الواحد جعل نصفبا عند رأسه ونصفها عند رجليه » وف قصة الاثنين ٠‏ جعل على كل قر 
جريدة )2 ٠‏ وله ( كسرتين ) بكسر الكاف , والكسرة القطعة من الششىء المك. .ور » وقد تبين من رواءة الاع.مش 
أنبا كانت نصفا . وف رواية جرر عنه ١‏ باثننين» قال النووى : الباء زائدة للنوكيد والنصب على الحال ٠‏ وله 
( فوضع ) وف دواية الأعمش الانية ١‏ فغرز » وهى أخص من الاولى . ووه ( فوضع على كل قبر منهما كسرة / 


٠‏ *الي نت تان الوضو: 

















وة-.ع فى مسند عبد بن حيد من طريق عيد الواحد بن زياد عن الأعش ثم غرز عند رأس كل واحد منهما 
قطعة . هله ( فقيل له ) والأعمش ١‏ قالوا ء أى الصحابة » ولم ثقف على لعرين اأسائل منهم . قله ( لعله ) قال ابن 
مالك : يجوز أن تكون المهاء ضير الشأن » وجاز تفسيره بأن وصلتها لانها فى حم جملة لاشت للها على مسسند ومسائد 
اليه » قال : وتحتمل أن تكون ١‏ أن » زائدة مع كونها ناصبة كز يادة الياء مع كونما جارة أنتهى . وقد ثبت فى 
الرواءة الآتية حذف د ان » فقوى الاحتال الثانى . وقال الكرمانى : شبه لعل بعسى فأق بان فى خيره ٠‏ قله 
( يخفف ) بالضم وفتح الفاء » أى العذاب عن المقبورين . وَلْهِ ( مالم تسا ) كذافى أكثر الرواءات بالمثناة 
الفوقانية أى الكسرتان » وللكشممى «١‏ إلا أن تينسا » بحرف الاستثناء » و للستمل « الى أن بيبسا ء بالى الى 
للغاية والياء التحتانية أى العودان » قال المازذرى : يحتمل أن يكون أوحى اليه أن العذاب مخفف عنهما هذه المدة 
اتبى . وعلى هذا فلعل هنا التعليل » قال : ولا يظبر له وجه غير هذا . وتعقبه القرطى بأنه لو حصل الوحى لما 
أفى يحرف الترجى » كذا قال . ولا برد عليه ذلك إذا حملناها عل التعليل » قال القرطى : وقيل إنه شفع لما هذه 
المدة ما صرح به فى حديث جابر » لآن الظاهر أن القصة واحدة . وكذا رجح اانووى كون القصة واحدة ؛ وضنه 
نظ لا أوحناه من المغايرة بينهما . وقال الخطابى : هو مول عل أنه دما لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة ؛ لا 
أن فى الجريدة معنى مخصه . ولا أن فى الرطب معنى لبس فى اليابس ٠‏ قال : وقد قيل : إن المعنى فيه أنه يسببح ما 
دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة الآسبيح » وعلى هذا فيطرد فى كل ما فيه رطوبة من الاتجار وغيرها . وكذلك 
فا فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الاولى . وقال الطيى : المكمة فىكوئهما ما دامتا رطيتين ومنعان 
العذاب يحتمل أن تنكون غير معلومة لنا كعدد الزبائة . وقد اسأتكر الخطابى ومن تبعه وضع الئاس الجر يد و نوه 
فى القبر عملا بهذا الحديث » قال الطرطوشى : لآن ذلك خاص بركة بده . وقال القاضى عياض : للانه علل غرزهها 
على القر بأمى مغيب وهو قوله , ليعذبان » . قلت : لا يلزم من كوننا لا نعم أيعذب أم لا أن لا تنسبب له فى أ 
خفف عنه العذاب أن لو عذب» كم لا منع كوننا لا ندرى أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحم-ة . وليس فى السساق ما 


0 يقطع على أنه بأشر الوضع بده اللكر بمة ٠‏ بل حتمل أن يكزن أ له . وقل تأم بريدة بن الحصيب الصحانى 


بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان م سيأق فى الجنائز من هذا اكات فو اول أن يتبع من غيره 00 

( تنبيه) : لم يعرف أسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عاممما » 
. وهو عمل مستحسن . و ينبغى أن لا يبالغ فى الفحص عن آسمية من وقع فى حقه ما يذم به . وما حكاه القرطى فى 
التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فبو قول باطل لا ينبغى ذكره إلا مقرونا ببيائه . وما بدل 
على بطلان الحكابة المذكورة أن النى يِه حضر دفن سعد بن معاذ كا ثبت فى الحديث الصحيح » و أما قصة المقبور بن 
فى حديث ألى أمامة عند أحد أنه 2 قال لحم « من دفتتم اليوم هونا ؟ فدل على أنه ل بحضرهما قرع 
هذا ذيا عن هذا السيد الذى سماه النى يلتم « سيدا ء وقال لابه ه قوهو! الى سيدك » وقال « ان حكنه قد وافق 

)١(‏ الصواب فى هذه المسألة ما قاله الخطابى من استئكار الجريد ونحجوه على القور , لأن الرسول صلى الل عليه وسلم لم ينعله إلا 
فى قبور مخصوصة أطلم على تعذيب أعلها ٠»‏ ولو كان متمروعا نفله فى كل القبور ٠‏ وكار الصحاية ‏ كالخلفاء ‏ لم يفعلوه » وم أعلم 
بالسنة من بريدة . رضى الله عن اميم . فتفبه ٠‏ 


الحديث إم - باضم فض 


حك الله وقال ه أن عرش الرحمن اهت لموته» الى غير ذلك من مناقبه الجيلة » خشية أن يفت ناقص العلل با ذكره 
القرطى فيعتقد ححة ذلك وهو باطل . وقد اختلف ف المقبورين فقيل كانا كاف رين » وبه جزم أأبو موسى المدينى ٠‏ واحتج 
ما رواه من حديث جار بسند فيه آءن لشيعة د ان النى يلي مم على قبرين من بى النجار هلعا فى الجاهلية , ؛ فسمعبمأ 

يعذبان فى البول والفيمة» قال أبو مومى : هذا وان كان ليس بقوى لكن معناه عى بح لأنهما لو كانا مسلدين لما 
كان لشفاعته الى أن تيبس الجر يدتان معتى » و لكنه لما رآهما يمذ بان ل يستجر الطفه و يد مانهما من إحسانه فشفع - 
لا الى المدة المذكورة ء وجزم ابن العطار فى شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال : لا يوز أن يقال إنهما كانا كافرين 
لانههما لو كانا كافرين ل بدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لمما ,ولو كان ذلك من خصائصه لبينه » يعنى ؟ا فى 
قصة أنى طالب . قلت : وما قاله أخيرا هو الجواب »وما طالب به من البيان قد حصل » ولا يازم التنصيص على افظ 
الخصوصية؛ لكن الحديث الذى احتجج به أبو موسى ضعيف ؟! اعترف به » وقد رواه أحمد باسناد صمح على شرط 
مسلم وليس فيه سبب التعذيب 5 فبو من تخليط أبن شيعة »وهو مطابق لحددث جار الطويل الذى قدمنا أن مسا 
أخرجه . واحتمالكوتبهما كافرين فيه ظاهصر . وأما حديث الباب فالظاهر من جوع طرقه أنهماكانا مسلدين ؛ فق 





يال لمقيع فقال : من دفلتم اليوم هرءا » ؟ فهذأ يدل ع-لى ااانا مسلين ؛ لان البقيع مةيرة المسلين . والخطاب 
للمسابين مع جر بان العادة بأن كل فر يق ولاه من هو م منهم ؛ وبقوى ؟كونهما كانا مسايين رو آبة أن بكرة عند أحن 
والطيرانى باسناد صحيح د يعذبأآن » وما يعذيان فى كبير » و «١‏ بلى وما يعذيان إلا : ل القيةاو الول » فهيذا الحصر شن 
. كونهما كاناكافرين » لان الكافر وإن عذب على ترك أحكام الاسلام فانه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . 
وف هذا الحديث هن الفوائد غير ماتقدم إثبات عذاب القبر » وسيأنى الكلام عليه فى الجنائز ان شاء الله تعالى . 
وفيه التحذير من ملاسة البول » وباتحق به غيره من الأنجاسات فى البدن وأأتّوب ٠‏ ويستدل به على وجوب 
إذالة العامة ركيلانا ان حنمن الرجوب برقت إزادة الصلاة »الله أعر ظ 


5 - بإحسيسب ما جاء فى غسل البول 
5 يا [ 5 5 2 ظ 0 
وقال ال 5 0 لصاحب القبر كان يه بتر من و أ 5 و1 بل ا ىت ا | أناس 


"1١‏ 77 مرش عقوي إن د 5-5-8 8 إسعاعو عل نس م قال 00 روح بن القاسم قال 


و 


000 عطاء ئ أى فونه عن أن سس 0 مالا قال كان النى لتم 2 تعرز لل ع3 ا ينه : 1 00 نه 
1 9 1 ل 2 ارحب 0 


قله ( باب ما جاء فى غسل البول . وقال النى يِل اصاحب القبر ) أى عن صاحب القير . وقال اللكرماتى : 
الام معنى لأجل . قله ( كان لايستتر من بوله ) يشير الى لفظ الحديث الذى قبله . قله ( ول يذكر سوى بول 
الناس ) قال اين بطال : أراد البخارى أن اا رأد بقوله ى رواءة الباب و كن ل لديل من اليول » نول النأس لا 
ْ بول سائر الحيوان / فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم فى بول جميع الحيوان 0 وكأنه أراد الرد على الخطانى 
< حمث قال : فيه دليل على نجحاسة الأبوال كلها . ومحصل الرد أن العموم فى روابة , من البول » أريد به الخصوص 
مس واج 1١‏ # تج الاري 


1 4 ذكتابالوضو. ل 





لقوله « من بوله » والالف واللام بدل من الضمير » لكن يلتحق يبوله بول من هو فى معناه من الناس لعدم 
م ووس موب وايوار كيو و وغ 
لض لطبارة بول مأ كل 

قله ( حدثنا يعقوب بن إبراهيم ) هو الدورق قال « أخيرنا » وللاكثر , حدثنا اماعيل بن [براهيم » وهو 
المعروف بان علية » و ليس هو أخا يعقوب » وروح بن القاسم بفتح الراء ء على المشهور ؛ و نقل ابن النّين والقابسى أنه 
فرى * بضمبا وهو شاذ مدود » وقد تقدمت مباحث المتن فى باب الاسكنجاء بالماء » والاستدلال به هنا على غسل 
البول أعم مر الاستدلال به على الاستنجاء فلا تكرار فيه . قِِه ( فيغتسل به )كذا لآبى ذر ‏ بوزن يفتعل ‏ 
ولغيره بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر السين » وحذف مفءوله للعلم به » أو للحياء من ذكره 

باب 18 - مِيشن) عمل بن' الَْتى قال حدّتَنا تمد” بن خازم قال حلاثَنا الأعمش عن مجاهد عن طوس عن 
ابن عباس قال : مرّ النئ 5 كل بقبرين فقال « إنهما لك نان ونا مذ بان فى كيير : أما أحدها فكان لا ستيه 

من البول » وأما الآ ” يا 233 شى ليم » م أخذ جريدة رطب فَقها تصفين . ؛هَوَرُ فى كل قر 5 
قالوا : يا رسول الله لل فلت" هذا ؟ قال د لمله “تخقف عنهما رك 


قال ان الثتى : وحدمّنا 3 كم قال حد نا الأعمث” قال ممت نحا هد مثله 

قله ( باب ) كذا نبت لآبى ذرء وقد قررنا أنه فى موضع الفصل من الباب » والاستدلال به على غسل البول 
واضح » لكن نت الرخصة فى حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما (ننشر على امحل . ووه ( مد بن خازم ) 
بالخاء المعجمة والراى هو أبو معاوية الضرير . قله ( ففرذ ) وف دواية وكيع فى الآدب « فغرس ء وهما ععنى ١‏ 
وأفاد سعد الدين الحارث أن ذلك كان عند رأس القبر , وقال : إنه ثبت باسناد صميح وكأنه يشير الى حديث ألى 
هريرة علد ابن حبان وقد قدمئا لفظه ؛ ثم وجدته فى مسئد عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن 
الاعمش فى حديث ابن عباس صر نحا ٠‏ وله ( فعات ) سقط لفظ « د هذا» من روابة المسثملى والسرخسى وله 
( قال اين المتنى : وحدئنا وكيع ) هو معطوف على الآول ٠‏ وئينت أداة العطف فيه للاصيل ولهذا ظن عضوم أنه 
معلق , وقد وصله أبو نعي فى المستخرج من طريق مد بن المثنى هذا عن وكيع وأنى معاوية جميعا عن الاعش »2 
والحكة فى إفسراد البخارى له أن فى رواية وكيسع التصريح بسماع الاعمش دون الاخصر . وباق مباحث المتن 
تقدمت ف الياب الذى قبله 

لاه - بإسسيب ترك النبى” مَك والناس الأعرالفً حتى فرغ بن بوله فى السجد 

اما دي ]موسق بن إسماعيل” قال حدما هام" أخركا كدان عن أسٍ بن مالك أن النى يك 

رأى أعرايمًا يبول فى السجد فقال : دعوةٌ . حتى إذا وغ دعا ماه فصَبهُ عليه 


زَ ألحديث ١56‏ طرفاء فى : 591 م 508 ] 


الحديث و١ ٠٠.‏ زغلا 


قله ( باب ترك النى كلل والناس الأعرابى” ) اللام فيه لعب الذمنى » وقد تقدم أن الاعرانى واحد 
الأعراب وهم من سكن البادية عر با كانوا أو ممما . وإ'ما تركوه يبول فى المسجد لانه كان شرع ف المفسدة فلو منع 
لزادت اذ حصل تلويث جزء من المسجد , فلو منع لدار بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضرر » وإما أن لا يقطعه فلا 
يأمن من تنجيس يدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد . وله ( همام ) هو أبن بحى , وإححق هو ابن 
عبد الله بن أنى طلحة : قله ( عن أنس ) ولمل ه حدثتى أنس» . قَوله ( رأى أعرابيا ) حى أبو بكر التاريخى 
عن عبد الله بن نافع المرئى 00© أنه الأقرع بن حابس القيمى » وقيل غيره يا سيأتى قريبا . قله ( فى المسجد ) أى 
مسجد النى يَلِكَم . قله ( فقال دعوه ) كان هذا الام بالثرك عقب زجر الناس له كا سيأنى . وله ( حتى ) أى 
فتزكوه حتّى فرخ من بوله » فلا فرغ دءا النى يلم بماء أى فى دلو كبير ( فصبه ) أى فأ بصبه يا سيأأق ذلك كله 
صرمحا : وقد أخرج مل هذا الحديث من طر بق عكرمة بن عمار عن حمق فساقه مطولا ينحو ما شر حناه . 
وزاد فيه « ثم إن رسول له لم دعاه فقال له د إن هذه المساجد لا نصاح لثىء من هذا البول ولا القذر ‏ ما مي 
لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن » وسنذكر فوائده فى الباب الانى بعده إن شاء الله تعالى 

4ه - باسسيب صب اماء على البول فى السجد 

١‏ - ِبر أبو اليان قال أخبرنا شيب عن ازأهري قال أخيرنى عبيد لل بن عبد اللو بن هتمة بن 
مسمود أن أيا هريرة قال : قام أعرابجنٌ فال فى المسحد » فتناوله” الناسٌ» فقال” لم النبئ لانت « دوه وهر يقوا على 
وله سسجْلا من ماه أو دنوب من ماه فا نا 0 ميسرين »ول توا نين : 

الحديث 7٠٠١‏ طرفه فى : 5١78‏ ] 

قله ( باب صب الماء . أخبرنى عبيد الله ) كذا رواه أكثر الرواة عن الزهرى ؛ ورواه سفيان بن عيئة عنه 
وعن سعيد بن المسيب » بدل عبيد الله , وتابعه سفيان بن حسين » فالظاهر أن الروايسين صحيحتان ٠‏ فول ( قم 
أعران ) زاد ابن عبينة عند الترمذى وغيره فى أوله « أنه صل ثم قال : اللهم ارحتى وجمدا , ولا ترحم معنا أحدأ . 
فقال له النى مَكلمْ : لقد تحجرت واسعاً . فل يلبث أن بال فى المسجد » وهذه الزيادة سستأتق عند المصنف مفردة فى 
الادب من طريق الزهرى عن أنى سلة عن أنى هريرة . وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحسديث تاما من طريق . 
مد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى هريرة ' وكذا رواه إبن ماجه أيضا من حديث واثلة بن الأسقع و اخرعنة 
أو موسى المدينى فى الصحابة من طريق مد بن عمرو بن عطاء عن سليان بن يسار قال ه اطلسع ذو الخويصرة 
المانى وكان رجلا جافيا » فذكره نامأ بمعنأه وزيادة » وهو مسل » وق اسناده أيضا مبهم يبن خحمد بن إعحق وبين 
يمد بن عمرو بن عطاء ؛ وهو عنده من طريق الآصم عن أبى زرعة الدمشق عن أحمد بن خالد الذهى عنه وهورق 
جمع مسئد ابن اصمق لابى زرعة الدمشتى من طريق الشاميين عنه ببذا السند » لكن قال فى أوله ه اطلع ذو الخو يصرة 
القيمى وكان جافيا » والعيمى هو حرقوص ن زهير الذي صار بعد ذلك من رءوس الوارج » وقد فرق بعضهم 





١ (‏ ) فى مخطوطة الرياض : الم 


7 ؛ - كتاب الوضوه ' 
سه وبين العانى ١‏ لكن له أصل أصال 4 واستفيد منه نسمية الاءرانى 6 وقد تقدم قول الثار نخى إنه الاقرع 6 
وتقل عن أنى ال حسين 34 فارس ١إء‏ تاد بن حصن ؛والعلم عند الله تعالى . قله ( فتئاوله الناس ( أى بألسلتهم ( 
عنعوه » ؛ وفى دواية أنس فى هذا الباب « فزجره الناس » وأخرجه الببيق من طريق عبدان شيخ المصنف فيه . 
بلفظ ١‏ فصاح الناس به » وكذا للنسانى من طريق ابن المبارك ٠‏ فظبر أن تناوله كان بالالسنة لا بالإبدى . ومسل 
من طريق [سمق عن أنس ١‏ ذفال الصحابة مه مهء . قوإه (وهريقوا ) » وللاصنف ف الآدب ٠‏ وأهريقوا » وقد 
تقدم توجمها فى باب الغسل فى ال#ضب ٠‏ قله ( جلا ) بفتح المهملة وسكون الجهى ؛ قال أو حاتم السجستانى - 
الدلو ملآى » ولا يقال لها ذلك وهى فارغة . وقال أبن دريد : السجل دلو واسعة . وف الصحاح : الداو الضخمة . 
وَلْه ) أو ذنويا ) قال الخليل : الدلو مللأى ماء . وال ان فارس : الدلو العظ.مة . وقال أبن السكيت : فمها ماء 
قريب من الملء ٠‏ ولا يقال لحا ومى فارغة ذنوب . انتهى . فعلٍ الترادف « أو » للشك من الراوى » وإلا فبى 
للمخيير ؛ والآول أظبر فان رواية أنس لم تختلف فى أنها ذنوب . وتال فى الحديث « من ماء » مع أن الذنوب من 
غانبا ذلك »+ لكنه اول مشترك يينه وبين الفرس 'طويل وغيرهما . قله ( فتما بمثتم ) اسناد البعث الهم عسلى 
طربق الجاز ا" هو الممعوث 2 6 ن »© كنم لما كانوا فى متام التبليغ عنه فى حضوره وغينته أطاق علييم 
ذلك , إذ ثم مبءوثون من قبله يذأك 3 اع سام رون . وكان ذلك شأنه ل فى <ق كل من بعثه ألى جهة من 
الججات يقول : ٠‏ يسروا ولا تمسروا, ظ ظ ظ 


١ 
- 


00007 5 ؛ ظ ساس لد 
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و 2 00 : اه 3 ب 7 0 1-0 | صل .-. 78 : ظ م 5 
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0 2 2 
ذو ب من ماء فاهربى عامه 

دَلْه ) أخسر نا عمد ألله ( هو أن الممارك 5 ونحى ان سعيل هو الااصارى . مزه (وحدانا خالد ) سوعات 
الواو هه روانة كرءة ٠‏ والوطف مه على ذوله 1 حد ثما عمدان ف وسلمان عو أن بلول 6 وبأن ل أن المتن على لفظط 
روايته . لآن لفظ عبدان فيه عخاامة لسماته يا أشر نا الله أنه عند البييق . وله ( فى طائفة المسسجد ) أى ناحيته , 
لانى ذر وللباقين « فاهريق عليه » ٠‏ ويحوز اسكان الاء وفتحها يا تقدم : وضبطه بن الاثير فى النهاية بفتتم الحاء 
أيضا . وق هذا لد بث من الفوايد : 90 الادتراز من المجاسة كان مقررأ ف تو س الصحاءة , و هنأ بأدروا الى 
الانكار ضرانه 2 قيل أستكذانه . وا قوق عندم يضا من طالب الآمر بالممروف والنهبى عن المكر . وأستدل 
به على جواز الماك بالعموم إل أن يظهر الخصورص . قال ابن دقيق العيد : والذى يظبى أن القسك يتحتم عند 
احال التخص_رص 59 اتن ١‏ ولا ابا 0 شؤمئ عن العمل ب لعدوم لذاك ( لآن علماء الامصار مأ روا 4تون 


عا بمغهم من غير توقف على اليد عن 'لتخصيص , وله اأقصة أ يضا إذلم ينكر النى يم علي الصحابة ولم يقل 


الحديث إباو ب 9م 0 ظ لاض 





الحملم نيتم الأعرابى ؟ بل أمرمم بالكف عنه للمصلحة الراجحة » وهو دفع أعظم المفسدتين ا 
و تحصيل أعظم المصلحتين بترك أيمرهما . وفيه المبادرة الى إزالة المفاسد عند زوال المانع ا ثم عند فراغه 
إصب الماء . وفيه تفن الما ءا لادالة العا لان الجماف بالريح أو الشمس لو كان يكنى 1/ الف بطلب 
الداو . وفيه ان مسال التبناسة الو أوَعَة على الآأرض طاهرة » ويلت<ق به غير الواقعة » لان اليلة الباقية على اللارض 
فسالة بحاسة فاذا لم بثبت أن التراب نقل وعلينا أن المقصود التطبير تعين الحسكم بطهارة البلة » واذاكانت طاهرة . 
فالمنفصاة أيضا مثلها لعدم الفارق . ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الاء لانه لو اشترط لتوقفت طبارة 
الارض على الجفاف . وككذ! لا يشترط عصر الثوب اذلا فارق . قال الموفق فى المغنى بغد أن حى الخلاف : 
الارل الحمكم بالطبارة مطلقا ٠‏ لآن النى ينه لم يشترط فى الصب على بول الأعرالى شيبًا . وفمه الرفق بالجاهمل 
. وتعليمه ما يلزمه من غير تعليف اذالم , كن ذلك منه عنادا » ولا سما انكان من تحتاج الى استثلافه . وفيه رأفة 
النى ملت وحسن خلقه , “قال ابن ماجه وابن حبان فى حديث أَبى هريرة « فقال الاعرانى بعد أن فقه فى الاسلام 
فقام 0 لى النى 2 : بأى اا قل يؤاب ولم سب » . وقيه لعظيم المسجد وتنزممه عن الاقذار » وظاهر 
الحصر من سياق مسلٍ فى حديث أنس أنه لا يرز فى المسجد ثىء غير ماذكر من الصلاة والقرآن والذكر » لسكن 
الإجاع على أن منمووم الحصر منه غير معمول به » ولاريب أن فعل غير المذكورات وما فى معئاها خلاف الآولى 
والله أعلم . وفيه أن الارض تطبر إصب الماء عايها ولا يشترط حفرها » خلافا الحنفية حيث الوا : لا نطور إلا 
حفرهأ كنذأ أطلق النووى وغيره » والمذكور فى كدب الحنفية التفصمل بين ما إذا كانت رخوة ححسث يتخللها الماء 
حى يغمرها فمذه لا تحتاج الى حفى » و بين ما اذا كانت صلبة فلا يد من حفرها وإلقاء التراب لان الماء لم يغمر 
أعلاها وأسفلبا » واحتجوا فيه حديث جاء من ثلاث طرق + أحها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوى 
كن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره » والاخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل 
ابن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات ؛ وهو يازم من حنج بالمرسل 
مطلقا » وكذا من حتت , نه اذا اعتضد مطلمًا » والشافعى أعا يعتضد ءئد_ده اذا كان من رواءة كبار التأبعين وكان 
لي 9 اسع 0 ثقة » وذلك مفقود فى المرسلين المذ كورين على مأ هو ظاهر من سئد .ما والله أعم . 
فى باق فوائده فى كتاب الادب إن شاء الله تعالى 
83 هس الل بول ااصبيان 
_ 3 2 مشا عد * ابن يوسفا لخت مالات ع.: ن عنام نِ عرثوة عن ماع عاثة أ م امو منين 
٠‏ 0 ا أنجاة قات 2 5 رول ان ملا لله بصى ) فبالَ عل . توبه » فدعا عاء ف 0 ياه 
الحديث #5 5-00 المتا هع اء, مم0 | ظ ( 
وله زباب بول الصييان ) بكسر الصاد و>وز ض,أ جم جمع صى ؛ 00 باحق به رول السرايا مدعنم 
صددة - أم لاءوق الفرق أحادث ليست عل برط المصذف ثم حديث على مرفوعا فى بول الرضيع ؛ ينضح بول 
الغلام ويغسل بول الجارية » أخرجه أحمد وأداب النن إلا النسائى من طريق هشام عن قتادة عن أبى حرب بن 





إن بسي » - كناب الوضوء 
أبى الأسود عن أبيه عنه » قال قتادة : هذا مالم يطعما الطعام » وإسناده صميح . وروأه سعمد عن قتادة فوقفه » 
وليس ذلك بعلة قادحة . ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا « ما يفسل من بول الآانثى و ينضح من بول 
الذكر ء أخرجه أحمد وان ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره . ومنها حديث أنى السمح نحوه بلفظ « يرش » رواه 
أو داود والنساى وصححه ابن خر بمة أيضا ٠‏ قله ( إسى ) يظبر لى أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده » 
وحتمل أن يكون المسن بن على أو الحسين ؛ فقد روى الطبراق فى الاوسط من حديث أم ساة باسئاد حسن قالت 
وال امسن أو الحسين ‏ على بطن رسول الله كلل فتركه ى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه ,. ولأحمد عن 
أبى ليلى نحوه . ورواه الطحاوى من طريقه قال د لجىء بالحسن » ول يتردد » وكنذا للطبرانى عن أنى أمامة . و[تما 
رجحت أنه غديره لآن عند المصنف ف العقيقة من طريق >, ى ألقطان عن هشام بن عروة د أفى الدى يلثم بصى 
بحذكه »» وف قصته أنه يال على ثو.ه ( وأما فى قصة الحسن فق حديث ألى ليل وأم سلة أنه يال على بطنه يتلق » 
وى ححديث زينب بنت جحشس عند الطبراى د أنه جاء وهر حبو والنى له نام فصعد على إطنه ووضع ذكره مق 
سرته فبال ء فذكر الحديث بتتامه » فظهرت التفرقة بينهما . قله ( فأتبعه ) باسكان المثناة أى أتبع رسول الله يِل 
البول الذى على الثوب الماء يصبه عليه » زاد مس من طريق عبد الله بن تمير عن هشام « فأتبعه ولم يضسله » . ولابن 
المنذر من طريق الثورى عن هشام « فصب عليه الماء » وللطحاوى من طريق زائدة الدُقَقَ عن هشام « فنضحه عليه » 





١‏ - مر عبد اللوبن وف قال : أخبرّنا مال عن ان ثحاب عن عَبَيد الله بن عبد اللو بن 
عتبة عرن م فيس بنتر حصن 3 أنت" بابن لها صخر ١‏ 1 0 الطعام” إلى رسو ل الل 2 كه 
لوك الل يلل فى حجر » فبال على بوبه ؛ دعا عار ل و اإفسله 

[ الحديث ؟؟ ‏ طرفه فى 59#ه | 

قله (عن أم قيس ) قال ابن عبد الب : اسمها جذامة يعنى بالج والمعجمة , وقال السبيلى اسمها آمنة وهى أخت 
عكاشة بن حصن الأسدى » وكانت من المباجرات الأول »يا عند مس من طريق يونس عن ابن شهاب فى هذا 
الحديث ؛. ولس للا فى الصحيحين غيره وغير حديث أخر فى الطب » وف كل مبهما قصة لابنها » ومات أبنها ى 

عبد النى يلم وهو ضغير كا رواه النسائى» ول أقف على نسميته . قله (م بأكل الطعام ) المراد بالطعام ما عدا 
لان النى برتضعة والآر الذنى نك به والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرها ' فكان المراد أنه لم حصل له الاغتذاء 
بغسير البن على الاستقلال » هذا مقتضى كلام النووى فى شرح مسلم وشرح المهذب » وأطلق فى الروضة - تبعا 
لآصلها ‏ أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن» وقال فى نكت التنبيه : المراد أنه لم يأكل غير الابن وغير ما حنك به وما 
أشببه . وحمل الموفق الحوى فى شرح التنبيه قوله « لم يأ كل » على ظاهره فقال : معناه لم يستقل حمل الطعام فى 
فه . والآول أظبر » وبه جزم الموفق بن قدامه وغيره . وقال ابن التين : حتمل أنها أرادت أنه لى يتات با لطعام 
عل يتنييد عن ارضاح . وتحتمل أنها إما جاءت به عند ولادته ليحنكه يكم فيحمل فتحمل اللق على عبومه » ويؤيد 
ما تقدم أنه للصنف ف العقيقة . قله ( فأجلسه ) اموس اونا إل ا لا را باشل أن ري 
حصل منه على العادة إن قلنا كان فى سن من بو يا فى قصة اسن : وَلْه ( على ثوبه ) أى ثوب النى 2 ظ 


3 
اهدي 


الحديث وم 000 ظ ساس 
وأغرب ان كما من المالكية فقال : المراد به ثوب الصى » والصواب الاول . قَولْهِ ( فنضحه ) ؛ ولمسلم من 
طريق الليث عن ابن شهاب ١‏ فلم يزد على أن نضح بالماء » وله من طريق ابن عيينة عن ابن شباب «١‏ فرشه » زاد 
أبو عوانة فى صميحه « عليه . ولا نخالف بين الروايتين- أى بين نضمم ورش لان المراد به أن الابتداء كان بالرش 
وهو تنقيط الماء » واتتهى الى النضح وهو صب الماء . ويؤيده رواءة مسل فى حديث عائشة من طريق جرير عن 
هشام « فدعا بعاء فصبه عليه , ولآبى عوانة « فصبه على البول يتبعه [ياه » . قله ( ولم يغسله ) ادعى الاصيلى أن 
هذه الخلة من كلام ابن شهاب راوى الحديث وأن المرفوع انتبى عند قوله « فنضحهء قال : وكذلك روى معمر 
عن أبن شهاب » وكذا أخرجه ابن أبى شيبة قال « فرشه » ل بزد على ذلك | نتبى . و ليس فى سياق معمن ما يدل على 
ما ادعاه من الادراج » وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل « ول يغسله » وقد قالما مع 
مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خز مة والاسماعيلى وغيرهما من 
طريق ابن وهب علوم ١‏ وهو لمسلم عن بولس وحده ١‏ نعم زأد معمر فى روايته تل 9 قال ابن شهاب : فضت 
السنة أن برش بول الصى ويغسل بول الجارية » فلوكانت هذه الزيادة هى التى زادها مالك ومن تبعه لمكن دءوى 
الإدراج » لكنها غيرها فلا إدراج . وأما ماذكره عن ابن أنى شيبة فلا اختصاص له بذلك » فان ذلك لفظ رواءة 
ابن عيينة عن ابن شهاب » وقد ذكرناها عن مسل وغيره و بيذ أنها غير مخالفة لراواءة مالك والله أعم . وف هذا 
الحديث من الفوائد : الندب الى حسن المعاشرة والتواضع » والرفق بالصغار , وتحنيك المولود » والتبرك بأمل 
الفضل 22 , وحمل اللاطفال الهم حال الولادة وبعدها » وحم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود 
الباب » واختّلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب هى أوجه للشافعية : أتبا الاكتفاء بالنضح فى بول الصى لا 
الجارية » وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد و[حق وابن وهب وغيرثم » وروآه الوليد بن مسلم عن 
مالك » وقال أسمابه هى روابة شاذة . والثاتى يكى النضح فيهما , وهو مذهب الأوزاعى وحى عن مالك والشافعى : 
وخصص ابن العربى النقل فى هذا ما إذا كاتا ل دخل أجوافبما ثىء أصلا . والثالك هما سواء فى وجوب الغسل 
وبه قال الحنفية و المالكية » قال ابن دقيق العيد : انبعوا فى ذلك القياس وقالوا المراد بق وها دول يغسلهء أى غسلا 
مبالغا فيه » وهوخلاف الظاهر ؛ و يبعده ما ورد فى الاحاديث الآخر ‏ يعنى الى قدمناها ‏ من التفرقة بين بول الصى 
والصبية فانهم لا يفرقون بينهما » قال : وقد ذكر فى التفرقة بينهما أوجه : منها ما هو ركيك , وأقوى ذلك ما قيل 
إن النفوس أعلق بالذكور منها بالاناث » يعنى خصات الرخصة ف الذكور لكثرة المشقة . واستدل به عض 
الاللكية على أن الغسل لابد فيه من أعى زائد على مجرد إيصال الماء الى امحل . قلت : وهو مشكل عليهم » لآنهم 
يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل . (تنبيه) : قال الخطابى : ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصى غير 
نحس » و لكنه لتخفيف نحاسته انتبى . وأثيت الطحاوى الخلاف فقال : قال قوم بطهارة بول الصى قبل الطعام : 

وكذا جزم به أبن عبسد البر وان بطال ومن تبعبما عن الشافى وأمد وغديرها ظ و إقوك ذلك الشافصية ولا 
١ (‏ )هذا فيه نظر . والصواب أن ذلك .خاس بالى صلى الله عله وسلم ولا يقاس عليه غيره لا حمل الله فيه من اليركة وخصه به 


دون غيره » ولأن الصحابة رضى ألله عمهم لم يفسلوأ ذلك مم غيره صلى ألله عله وسلم وثم أعل الناس باللسرع 3 ووحب التأسى رم ٠.‏ ولأن 
جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضى ألى التمرك » فتذبه ١‏ 





5 ا ا 





الحا بلة ٠‏ وقأل التووى : : هذه حكانة نه ياطلة أنتهى 5 وكأنهم اارا] ذلك هن طريق اللاذم 6 وأكاب صاحب 
المذهب أعل عراده من غيرثم . والله أعل ظ 


0 594 ل صِش) آدم قال حدثنا ا الأعَشُ عن ألى وائل عن حَذَيفَةَ قال : أى النئُ مَل سباطة 
قوم فيال قاما ,ثم دعا عاء » كته بماء ه قتوطأ ظ ظ ظ ظ 
[ الحديث 4 - اطرافه فى : م ا ظ ظ ظ 
قله ) ا رفاعدا) الاين بطال : دلالة الحددث على القعود بطر بق الأول ٠‏ آنه إذا جاز قاعها 
فماعدآأ أو ٠‏ قلت : و تمل أن كون أشار ذلك الى حدبث عيد الرحمن بن حسنة الذى اعيية النساى 
0 جالسا ‏ فةلنا انظروا اليه يبول 5 تبول المرأة» وحق أن ماجه 
ع يو يم و ا لال 
بولك تبول المرأة » وقال فى حديث حذيفة « فقام كا يقوم أحد؟ , . ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه 
لبه كان يخا لفيم فى ذلك فيقءد لكو نه أستر وأبعد من مماسة اليول : وهو حديث حيسم صمحه الدارةطنى وغيره ؛ 
ويدل عليه حديث عائشة قالت ١‏ ما بال رسول الله يلت قانما منذ أنزل عليه القرآن » رواه أبو عوانة فى ميحه 
والحام . قَوِلهِ ( عن أفى وائل ) ٠‏ ولآابى داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة عن الاعش أنه سمع أيا وائل , 
ولأعد عن بحى القطان عن الاع.ش حدبنى أم وائل . قله ) سباطة قوم ) بم الموملة إعدها موحدة هى المزيلة 
والكناسة تكون بفناء الدور مرفتقا لاهلرا وتكون فى الغالب سهلة لا برتد فهها البول على اليائل ٠‏ وإضافتها الى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك لانها لا تخاو عن النجاسة » وببذ! يندفع يراد من استشكله !كون البول بوهى 
الجدار ففيه إضرار ؛ أو نقول : نما بال فوق السباطة لانى أصل الجدار وهو صرح روابة ألى عوانة فى #يحه ؛ 
وقيل : تحتمل أن يكون عل إذنهم فى ذلك بالتصريح أو غيره » أو لكونه مما يتساح الناس به » أو لعلمه بايثارهم 
إياه بذلك » أو لكونه بحوز له التصرف فى مال أمته دون غيره لانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا 
و إن كان جميح الممنى لكن لم يعبد ذلك من سيرته ومكارم أخلاته ينه قله ( ثم دعا عاء ) زاد مس وغيره من 
طرق عن الاعمش «١‏ فتنحيت فقال : ادنه» فدنوت حتى قت عند عقبيه» وفى رواءة أحمد عن م حى القطان « أقى 
سباطة قوم فتباعدت منه عفادن فيحن صرت قروا دقعني لقا ا + وهنا ترقا رمد موحل : 
وكذا زاد مسم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين » وهو ثابت أيضا عند الاسماعيل وغديره من طرق عن شعية عن 
الاععش » وزاد عيسى بن بونس فيه عن الاعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر فى العهيد باسناد صحيح » 
وزعم فى الاستذكار أن عيسى تفرد به » وليس كذلك » فقد رواه اليهق من طريق تمد بن طلحة بن مصرف عن 
الاش كذلك , وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذ كره بعد . واستدل به على جواز المسح فى الحضر وهو 
ظاهر » ولعل اليخارى اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى اين ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن ألى - 
وائل عن المغيرة « ان رسول الله ََلِبَمٍ أنى سباطة قوم فبال قاننا » قال عاصم : وهذا الأعمش برويه عن أنى وائل 
عن حذيفة وما حفظه » يعنى أن روايته هى الصواب . قال شعبة : فسألت عنه منصور! قدثنيه عن ألى وائل عن 


الحديث 01 ظ ظ ظ ش لشف ظ 





حذيفة 0 قال الأعش , كن م اذك اال ٠‏ ققد وافق منصور الأععش على قوله ء عن حذ يفة د 5 0 1 
وم يلتفت مسلم الى هذه الملة بل ذكرها فى حديث الاعمش لأانها زيادة من حافظ ؛ وقال الترمذى #حديث أبووائل 0 


عن حذيفة أصح ' لعنى من حد دنه عن المغيرة » وهو 5 قال » وأن جئح أبن خرمة الى تس الرداين لكون 2 


حماد بن أبى سلمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة » لجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيص القولان معأ 0 الكن 1 1 


من حيث الترجيح رواية الآمش ومنصور لاتفاقهما اع بييراة ترب يدا وساي 010 
5١‏ يسبب البول عند صاحيه» والسكر بالخا نط 

| 0 - مرشن) عنانُ بن أبى سبال حدثنا جر 0 عن مَنصورٍ عن أى وائل عن حذ يفة قال : أيتني [ 

أن الي يله تنائىا ٠‏ فأنى شا وم عن انك ماد 77 يقوم, أل فال » واتجذت 0 0ه 


فثته » شقنت عند عَنبه حتى قَرَعْ 


قَلْه أب الول عله ساعه اق ضاعي النائل ٠‏ وله ( جرير )هر ابن عبد الميد » وملصور وهو أءن 
ال مغتمر ٠‏ وله رأيتى ( إضم المئنأة من فوق ٠‏ وله (قاننبذت ) بااذون والذال المعجمة أى محرت 4 يقال 5 
جلس فلان نيذة بفتح الذون وهمها أى ناحة ٠‏ وله ) فأشار الى ) يدل على أنه لم يبعد منه حيث لايرأه .واعا 
صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين : : عدم مشاهدته فى تلك الحالة وسماع نداثه نه لو كانت له حاجة . أو رؤية إشارته إذا 
أشار له وهو مستديره . وليست فيه دلالة على جواز الكلام فى حال البول لآن هذه الرواية بينت أن قوله فى رواية 
مس د د أدئه» كأن بالاشارة لا باللفظ ؛ وأما عا لفته لله لا عرف من عادته من الإبعادى عند قضاءالحاجة ‏ عن 
الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة » فقد قيل فيه إنه يلقع كان مشغولا »صالح الملمين ؛ فلعله طال عليه |! ان 
احتاج الى البول ٠‏ فلو أ بعد مرو و ابد ود 1 لستره من خافه من روؤرية هن لعله 50 سان هذاه مكورا 
الحا نط 7 و لعله فعله لسيان الجواز . ثم هو فى البول وهو أخف من الغائط لاحتتياجه الى زيادة تلكشف ا 
يقترن به من الرائحة . والغرض من الإبعاد الذستر وهو حصل بارخاء الذيل والدنو من ااساتر . وروى الطبرانى 
من حديث عصمة بن مالك قال « خرج علينا رسول الله ينه فى لعض سكك المديئة فانم ى إلى سباطة قوم فقال : 
ديا حذيفة استرق » فذ كر الحديث . وظير منه المسكمة فى إدنائه حذيفة فى تلك الجالة . وكان <ذيفة لما وقف خلفه 
عمك عقمه استدبر ه26 وظبر أيضا أن ذلك كان فى الحضر لا ف السفر ؛ وستفاد من هذا الحديث دع أشل المفسد تن 
بأُخفهما والإتيان عا م المصلحدين أذ! 3 كنا فعا 0 ويسانه أنه 2 كأن يطيل الجاوس لصا الأمة 0 ر هن 
زيارة أصحابة ا » ولأ وضره البول وهورىق ذلعحصس تلك الحالات م 0 و خره حدذى ش بعك كعاذته لأ دير نب على 
ره من أأضرر »: فراعى م الامرين » وقدم المصاحة فى ته درب ول دئة مرك لستره من آاارة على مصاحة تأخيره 
ظ ب" د لاسب البول عند سياطة قوم 
5-9 0 ا 0 
5١‏ - َرشث) ممد بن مَرْعَرَة قال حد ثنا شعبة عن منصور عن أنى وائل قال : كان أنو مومى الاشءرى 


ماع اج ١‏ 4 نتح الباري 


6 ؛ - كتاب الوضوء 





شَدْدُ فى البول ويقول : إن بنى إسرائولَ كان إذا أصاب أنُوبَ أحدم قرّضه . فقال لخدي > ينه امتق هارا 
رول الله يِه سّباطة قوم فبالَ قائما ظ 

قله ( باب البول عند سباطة قوم ) كان أبو موسى الأشعرى يشدد فى البول ؛ بين ابن المنذر وجه هذا التشديد 
فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه « انه سمع أيا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال : حك أفلا 
قاعدا » ثم ذكر قصة بنى [سرائيل . .هذا يظبر مطابقة حديث حذيفة فى تعقبه على ألى موسى . قَوِلِهِ ( ثوب أحدم  )‏ 
وقعفى مس « جلد أحدهم » قال القرطى : مراده بالجلد واحد الجاود الى كانوا يلبسونها » وحمله بعضهم على ظاهره 
وزعم أنه من الإصر الذى حملوه » ودوٌيده رواية أنى داود فذمبا د كأن إذا أصاب جسد أحدم ع لكن رواية 
البخارى صر يحة فى الثياب فاعل بعضهم رواه بالمعنى . قولْه (قرضه) أى قطعه . زاد الإسماعيل بالمقراض . وهو يدفع 
حمل من حمل القرض على الفسل بالماء . قله ( ليته أمسك ) ولاسماعيل « لوددت أن صاحبم لا يشدد هذا 
التشديد » , وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لان البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش » ول يلتفت النى يلقع الى هذا 
الاحمال فدل على أن التشديد مخالف للسئة ٠»‏ واستدل به لمالك فى الرخصة فى مثل رءوس الإبر من البول » وفيه 
نظر أنه يله فى تلك الحالة لم يصل الى بدنه منه شىء ‏ وإلى هذا أشار ابن حبان فى ذكر السبب فى قيامه قال : 
أنه بحد مكانا يصاح للقعود . فام لكون الطرف الذى يليه من اأسباطة كان عاليا فأمن أن برتد اليه شىء من 
بوله . وقيل لآن السباطة رخوة يتخلابا البول فلا برتد الى البائل منه شىء . وقيل إبما بال قائما لآنها حالة يمن 
مء,ا خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضى الله عنه 
قال « البول قائما أحصن للدير» . وقيل السبب فى ذلك ما روى عن الشافعى وأحمد أن العرب كانت تستشق لوجع 
الصلب ذلك » فلعله كان به . وروى الحا ك والب.بق من حديث أنى هريرة قال د إثما بال رسول الله مَلِتعٍ قائها 
جرح كان فى مأبضه » والمأبض مبمزة سا كنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة » فكأنهلم يتمكن لاجله من 
القعود » ولو صم هذا الحديث ا-كان فيه غنى عن جميع ما تقدم » لكن ضعفه الدارقطنى والبمبق » والأظهر أنه 
فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعل . وسلك أبو عوانة فى صحيحه وابن شاهين 
فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه حديث عائشة الذى قدمئاه « ما بال قالما مئذ أتزل 
عليه القرآن » وتحديثها أيضا « من حدثم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه » ماكان يبول إلا قاعدا» والصواب أنه 
غير منسوخ » والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى عللها فبحمل على ما وقع منه فى الببوت ٠‏ وأما فى غير 
البيرت فم تطلع هى عليه » وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحاية » وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد 
على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد “زول القرآن . وقد ثإت عن عير وعبلى وزيد بن ثابت وغميرم أنهم بالوا 
قياما » وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش , والله أعلم . ولم يثبت عن النى يلم فى النهى عنه 
شىء كا بسته فى أوائل شرح الترمذى . والله أعل ظ | 07 

ع - باإسيب ل الدم ٠‏ 
واكك 20 عل ن الى قال 500 بحى عن هشام قال عد فاطمةٌ عن أسماء قالت : جاءت ظ 


الحديث 17م سس 


امرأة الى يلم فقالت : أرأيت اعذانا تحيض فى الثوف كيف تصنم” ؟ قال 8 ممه ثم تقرصه بالماء وتنضحه 
وتصلٌ فيه © 

[ الحديث 707 طرفه فى : 01 | ظ 

قله ( باب غسل الدم ) بفتح الغين وبحى هو ان سعيد القطان » 'وهشام هو ابن عروة ٠‏ وقاطمة 
هى زوجته بنت عمه المنذر » وأعماء هى جدتهما لأا بومما بنت ألى بكر الصديق ٠‏ وله ( جاءت امرأة ) وقع 
. فى رواءة الشافى عن سفيان بن عيبنة عن هشام فى هذا الحديث أن أسماء هى السائلة » وأغرب النووى فضعف 
هذه الروانة بلادليل » وهى صحيحة الاسناد لا علة لما , ولا بعد فى أن يبهم الراوى اسم نفسه يا سيأفى فى 
حديث أنى سعيد فى قصة الرقية بفاتحة الكتاب . قله ( تحيض ف الثوب ) أى يصل دم الحيض الى الثوب » 
وللدصاف من طريق مالك عن هشام و إذا أصاب ثوما الدم من الحيضة ء . وله ( نحشه ) بالفتتح وضم 
الميملة وتشد.د المثناة الفوقانية أى تكد , وكذا رواه ابن خزعة » والمراد بذلك ازالة عينه ٠‏ وله ( ثم نقرصه ) 
بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين » كذانى رواشًا . وحق القاضى عياض وغيره فيه الضم 
وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة ٠‏ أى تدلك موضع الدم باطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما لشربه 
الثوب منه ٠‏ قله ( وتنضحه ) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أى تغسله » قاله الخطابى . وقال القرطى : المراد 
به الرش لآن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء » وأما النضح فبو لما شكت فيه من الثوب . قلت : فعلى هذا 
فالضمير فى قوله تنضحه يعود عل الثوب , مخلاف ١‏ تحته » فانه يعود على الدم » فيلزم منه اختتلاف الضائر وهو على 
خلاف الاصل . ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لآنه إن كان طاهر! فلا حاجه اليه » وان كان متنجسا لم 
يطبر بذلك » فالاحسن ما قاله الخطابى » قال الخطابى : فى هذا الحديث دليل على أن النجاسات [ا نزال بالماء دون 
* #قروين الائنات + لان يسيع التجاننات مثاة الدم لا فرق بينه وبينها إجماءا » وهو قول الجهور ء أى يتمين الما . 
لازالة النجاسة . وعن أبى حنيفة وأنى يوسف مجحوز تطبير النجاسة بكل مائع طاهر . ومن حجتهم حديث عااشة 
و ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض فيه فاذا أصاءه ثىء من دم الحيض قالت بريقها فصعته يظفرهاء ولآبى 
< داود « بلته تريقبا ‏ » وجه الحجة منه أنه لوكان الريق لا يطبر لزاد النجاسسة . وأجيب باحتتال أن تكون قصدت 
. ذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك يا سيأى تقريره فى كتاب الحيض فى باب هل نصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه 
(فائدة) : تعقب استدلال من استدل على نعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة 
عند الأكثر , ولانه خرج مخرج الغالب فى الاستعمال لا الشرط . وأجيب بأن الخير نص على الماء » فالحاق غيره 
نه بالقياس » وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الاصل ف العلة » وليس فى غير الماء ما فى الماء من رقته وسرعة نفوذه 
فلا يلحق به ء وسبأقى باق فوائده فى باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى 


# 5 5 2ع 00 6 > 4 
+01 لس وس تمد قال حدثنا أبو معاوية حلتئنا هشام” بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت قاطمة 


3 1 “ل #اريى عه لل . لق 4 سه ث.#. عن ع للم 5 
أبنة ب إلى النى ل فالات : يارسول الله » إنى 17 استحاض فلا اطبر افادع الصلاة ؟ ققال 


4ف ظ ٠‏ : ب الوضوه ‏ 





رسول الله يلقم د لا عا ذلك ء 500 عيض . قاذا أقبلت حَيصَتُك ندع ى الصلاة . وإذا أد رت فاغسلى ٠‏ 
عنك الدم ثم صل » قال : وقال ألى دم بَوضى لكل صلاة <تى يحى. ذلك اوقث » 

ظ للحت عدن رافق كس ا هكم سم | 0 ظ ظ 
ِل ( حدئنا حمد) كذا للا كثر غير منسوب , و للاصيل : ابن سلام , ولأبى ذر : هو ابن سلام » وأبو معاوءة 
هو الضرير . ْول ( حدئنا هشام ) زاد الاصيل ابن عروة . قله ( فاطمة بنت أبى حبيش) بالحاء المهملة والموحدة 

والشين المعجمة بصيغة التصغير اسمه قبس بن المطلب بن أسد . وهى غير فاطمة بنت قيس الى طلقت ثلاما ٠‏ وله 

( أستحاض ) يضم الحمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة اذا استس بها الدم بعد أيامها المعتادة فبى مستحاضة ٠»‏ . 

والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه ٠‏ قله ( لا ) أى لاتدعى الصلاة. قله (عرق) بكس 

العين هو المسعى بالعاذل بالذال المعجمة ٠‏ قله ( حمضتك حيضتك ).يفتح الحاء ويحوز كسرها .وال راد بالإقبال والإدبار 

. هنا ابتداء دم الحيض واتقطاعه . فإ ( فدعى لصلاة ) عش نهى الحا نْض عن الصلاة ٠‏ وهو للتحريم و يقاضنى ظ 

فساد الصلاة بالإجماع . ولك ( فاغسل عنك الدم ) 0 ٠‏ والامس بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى م 

سيأتى بسطها فىكتاب الحيض إن شاء الله تعالى قله( قال ) أي هشام بن عروة ( وقال أى ) بفتح الحمز 

وتخفيف الموحدة أى عروة بن الزبير » وادعى يديم أنعةا جباز #ولتى بسواجم: بل هو بالاسناو امد كود 
عن تمد عن ألى معاوءة عن هشام ٠؛‏ وقد بين ذلك الرمذى فى رواينه , وادعى آخر أن قوله ‏ ثم الوضى من 
كلام عروة موقوفا عليه ؛ وفيه لظر لانه لوكان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغ-ة الإخبار , فلا أنى به يصيفة الام 
شاكله الآ الذى فى المرفوع رهو قوله « فاغسل » . وسنذكر حم هذه المسألة فى كناب الحيض إن شاء الله تعالى 


716 - باسيب عسل الى ورك ؛ وغسل 207 وار 
8" مرش عبدان قال اع الله قال أخبرنا عمراو بن ميمون الى 8 ن ساهان 3 سار عَنْ 
نثة قالك «كنث أغسل الجنابة من وب ال يله ؛ فيخراح إلى الصلاة و بهم اللء فى تونه » 
اليفك كي ان اهن * ا اما 3 | 
- جِررش) قتيبة قال حدثنا ب يد قال حدانا عمو عن سُلمان قال : سمستة عائعة ع 
دشن مسد د قال حد قا عبد الواحد قال حدثنا عم رو بن مَيمون عن سهان بن إسارٍ قال : سألت عائشة 
0 ضيب 4 ثوب فقاات م كنت أغسله من 3 نب رسو 5 الله 2 ' فيخراج إلى الصلاة 2 انسل فى 
ويه أبعم الماء» 
وله ( باب غسل النى وفركه , كوو انيه ال اق لالأمازة الهاى الأدجمة هل حادقهبه 


لانشورد ون حعن ون بها نكلة أضا م سذذكره : ولس | فلن حددث الغسل وحديث الفرك تعارض لان اسع بنهما 
واضح على القول بطهارة المنى بأن تحمل الغسل على الاستحباب التنظيف لا على الوجوب ؛ وهذه طريقة الشافعى 


الحديث وومسسم 0000001 ظ [ إزفزال 
وأحمد وأصحاب الحديث : وكذا المع مكن عل القول بنجاسته بأن حمل الغسل عل ماكان رطبا والفرك على ما كان 

بابسا وهذه طريقة الحنفية : والطريقة الآوى أرجح لان فنبا العمل بالخبر والقياس معا ‏ لأأنه لوكان نمجسا لكان 
القباس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره ٠‏ وم لا يكتفون نما لا يعنى عنه من الدم بالفرك ورد 


٠‏ الطريقة الثانية أيضا ما فى روابة ابن خزة من طريق أخرى عن عائشة «كانت نسلت النى من ثوبه بعرق الاذخر 


ثم يصلى فيه ؛ وتحكة من ثثوبه ياببسا ثم يصل فيه » فانه يتضمن ترك الغسل فى الحا لتين : وأما مالك فم يعرف الفرك 
وقال : إن العمل عندثم على وجوب الفسل كسائر النجاسات ؛ وحديث الفرك حجة عامهم » وحمل بعض أصمابه 
الفرك على الدلك بالماء » وهو مردود با فى إحدى روايات ممم عن عائشة ١‏ لقد رأيةى وإ لاحك من ثوب 
رسول الله يل ياابسا ظفرى ء وما سمحه الثرمذى من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله 
الثوب فقالتك « م أقناد علينا ثُوينا ؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه » فرما فركته من ثوب رسول الله َه 
بأصابعى , . وقال إعضهم : الثوب الذى ١‏ كتفت فيه بالفرك ثوب النوم » والثوب الذى غسلاه ثوب الصلاة . وهو 
مدود أيضا بما فى إحدى روايات مسا من حديثما أيضا , لقد رأيتق أفركة من ثوب رسول الله لم فركا فيصل 
فه » وهذا التعقيب بالفاء ين احهال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة . وأصرح منه رواءة ابن خزعة « انها كانت 
٠‏ نح من مويه يلام وهو يصل » وعلى تقدير عدم ورود شىء من ذلك فليس فى حديث الباب ما يدل على نحاسة 
المى لان غسلءا فعل وهو لا بدل على الوجوب بمجرده والله أعل . وطعن عضوم فى الاستدلال محديث الفرك على 
٠‏ -طبارة المى بأن ف الى يك طاهر دون غيره كسائر فضلاته . والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن 
منيه كان عن جماع فيخا لط منى المرأة ٠‏ فلوكان منهها نجسا لم يكف فيه بالفرك ؛ و بهذا احتج الشبخ الموفق وغيره 
على طبارة رطوءة فرجها قال : ومن قال إن المنى لا يسم من المذى فيتنجس .هلم يصب لأن الشبوة اذا اشتدت 
'خرج المنى دون المذى والبول كالة الاحتلام . واه أعلم ٠‏ قإه ( وغسل ما يصيب ) أى الثوب و فيرو هق ارام 
وف هذه المسألة حديث صرح ذكره الممنف بعد فى آخر كتاب الفسل من حديث عثمان » ول يذكره هنا » وكأ نه 
استنبطه مما أشرنا اليه من أن المنى الحاصل فى الثوب لا يخلو غالبا من عذالطة ما المرأة ورطوبتها . وليه ( عمرو 
ان ميمون الجررى ) كذا الجموور , وهو الصواب » وهو بفتح اليم والزاى بعدها راء» مندوب الى الجزيرة » 
وكان ميمون بن مهران والد عبرى نزلهأ فنسب أأيبها ولده . ووقع يووا الكقييق وحده الجوزى بواو سا كنة 
بعدها زاى وهو غلط منه . قله ( أغسل الجناءة ) أى أثر الجناءة فيكون على حذف مضاف » أو أطلق اسم 
الجنابة على الى مجاذا . قلْهِ ( بقع ) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة , قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللونين 

قله فى الاسناد الثاى . ( حدثنا يزيد ) قال أبو مسعود الدمشتى : كد! هو غير منسوب فى رواية الفربرى 
ظ وحماد بن شا كر . و يقال إنه أن هارون و ليس يان زديع وجمعا قد رويا ‏ يعنى عن علرو بن ميمول - روقع فى 
رواءة ابن السكن أحد الرواة عن الفريرى « حدثنا يزيد » يعنى ابن ذريع » وكدذا أشار الله الكلاباذى » ورجح 
القطب الحليمى فى شرحه أنه ان هارون قال 7 لوول من :_وايته ولم يوجد من روأية أبن ذديع ل و 
بلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع ٠‏ كيف وقد جزم أو مسسعود بأله روآه فدل على وجدانه » والمثيت مقدم على 


الناف ١‏ وقد خرجه الاماعيل وغيره من حال بثك تربك 3 هارون لفك عز لف ساق النى أورده اليخارى ( وهذأ 


ا ظ ؛ كناب الوضوه 





من مرجحات كونه ابن ذريع وأبها م ساروا عن رن به ارين عرزن ابن مأررة 17 الر: 
والقاعدة فى من أهمل أن حمل على من لاراوى به خصوصية كلا كثار وغيره » فترجح أنه ابن زريع .والله أعل . 

قله (حدثنا عمرو ) كذا للأكثر , ولآنى ذر يعنى ابن ميمون وهو أن مهران كا سيأفى فى آخر الباب الذى يليه . 

قله ( سمعت عائشة ) وف الاسناد الذى يليه « سألت عائشة » فيه رد على البزار حيث زعم أن سليان بن يسار لم 
يسمع من عائشة » على أن البزار مسبوق ببذه الدعوى ٠‏ فقد حكاه الشافعى فى الآم عن غيره » وزاد أن الحفاظ 
كالوا : إن عمرو بن ميدون غلط فى رفعه » و[تما هو فى فتوى سامان ٠‏ انتهى . وقد آبين من تصحيح البخارى له 
وموافقة مل له على تصحيحه صمة سماع سليان مئها وأن رفعه صحيح » و ليس بن فتواه وروايته تناف » وكذا لا 
انين للاختلاف ف الروايتين حيث وقع فى إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سامان » وفى الاخرى أن سلان 
سأل عائشة , لآنكلا منهما سأل شيخه خفظ بعض الرواة مالم بحفظ بعض وكلهم ثقات . قله ( عبد الواحد ) هو 
ابن ذباد البصرى ٠‏ وفى طبقته عبد الواحد بن زيد البصرى ولم يخرج له البخارى شيئا . قله (عن الى ) أى عن 
حم المنى هل يشرع غسله أم لا ؟ صل الجواب بأنهاكانت تفسله ٠‏ وليس فى ذلك ما يقتضى إيحابه م قدمناه . 
قله ( فبخرج ) أى من الحجرة الى المسجد . قله ( بقع الماء ) بضم العين على أنه بدل من قوله « أثر الغسل , ؛ 
وبجوز النضب على الاختصاص » وف هذه الرواءة جواز سؤال النساء عما يستحى منه لمصلحة نعم الأحكام » وفيه 
خدمة الزوجات للازواج ؛ واستدل به المصنف عل أن بقاء الاثر بعد زوال العبن فى إزالة النجاسة وغيرها لا يضر 
فلبذا ترجم «باباذاغسل الجنادة أو غيرها فل يذهب أثره» وأعادالضمير مذ كراً على المءنى أي فل ذهب أثر الشيء 
المفسول » ومراده أن ذلك لا يضر . وذكر ف لباب حديث الجناة وألحق غيرها . بها قياسا » أو أشار ذلك الى ما . 
رواه أو داود وغيره من حديث أنى هريرة أن خولة بنت وسار قالت : يارسول الله ليس لى إلا ثوب واحد , 
وأنا أحيض »؛ فكيف أصنع ؟ قال ١‏ اذا طبرت فاغسليه ثم ضلى فيه » قالت فان لم خرج الدم ؟ قال د يكفبيك الماء 
ولا يضرك أثره » وفى إسناده ضءف , وله شاهد مرسل ذكره الببق » والمراد بالآثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا 
و بين حديث أم قيس و حكيه بضلع وأغسايه عاء وسدر : أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن : ولمالم يكن 
هذا الحددث على شرط المصنف استنيط من الحديث الذى على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته 


6" - يأاسب إذا غسلٌ انا به أو غيرها : 0 يذهب | بره 
2 رشا موسى بن إسماء بل ار ىه قال حدثنا عبد الواحد قال نا قرا يمون قال 
معت ليان م ) يسار فى ال: ب تيه انا لفالف غاتة د كمف الل مد ننه وسول أن 2 
بن و مله من توب سول 3 
مرج إلى الصلاة 7 ا عسل فيه , قَع للاء » 


قله ( المنقرى ) بكر 1011111 وساءة القرد 3 
وعيد الواحد هو اين زياد أيضا ٠‏ قله ) ممعت سلءان بن يسار فى الثوب ( أى شول ف سبالة الشوفق "0 ظ 
واللكضيرة و سألت سليان بن يسار فى الثوب » أى قلت له ما تقول فى الوب أو فى ععنى عن ٠‏ قله ( أغسله ) 1 


0 
عصي 


الحديث ومم ب ملم ظ رضن 





أى أثر الجناءة أو المى ٠‏ قله ( وأثر الغسل فيه ) محتمل أن كون الضمير راجما الى أثر الماء أو الى الثٌوب 
ويكون قوله ه بقع الماءء بدلا من قوله « أثر الفسل» كا تقدم » أو المعنى أثر الجناءة المغسولة بالماء فيه من بع 
آلماء المذ كور . وقوله فى الرواءة الاخرى , * اللي وي ات 2 
لآن الضمير برجع الى أقرب مذكور وهو الى 


١‏ - جتن تحرو بز خا فال حدنا ير ل حدما تحر بن" يدون بن بان عن سلبان به 
حا عن عائشة تنبا كانت" تغسله الى ” من ثوب النى” وله تله ثم أر اه فيه بقعة أو بقعا 

قله ( ذهيد ) هو ابن معاوية الجعق قله ( أتباكانت ) يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها أى قالت 
كنت أغييل ٠‏ ليشاكل قولها « ثم أراءء أو حذف لفظ قالت قبل قو ثم أداه قله ( بقعة أو بتغا ) محتمل 
أن يكون من كلامها وينزل على حالتين » أو شكا من أحد رواته . والله أعم 


5" - بإسسيب أبوال الإبل والدواب والقتم وما يضما 
سار 


وصلىأ. و مومى فى دار البريد وأا تين » والدية إلى جنبه فقال : ها هنا وان سواد 


رقف - ترشن ليان بن" حرسي قال حلائه مر أبى قاب عن أنس, قال : قدم 
ا من مكل - أواع ا للدي » فأمرم البو َل بلقاح. نوات واي أوالها وألبانها » 
ظ انلطاقوا. ..١‏ فماصَدُوا قتَلوا راعى كن » واسستاقوا الم . خاء الخير فى أُوّلِ المهار » فَبَعَثَ فى آثار ب ٠‏ فلنا 
ار تفع | لنواذ ج جىء ؛ مهم » فَأمَر َم أبد 9 وكرت :أعاب و لقوق الرّة ااستون فلا سن 
قال أبو قلابةً : فو لاء سَرَقوا » وكتلواء وكمروا بعد إعا نهم » وحاريوا الله ورسوله 
( الحديث عم أطرافه فى : ١ه‏ ,ىؤل ء «األكا تلو ء ١لكزء‏ هلاه 2 تمتها لكلاف , اللت 4 2 كعوكء 
١٠خ"‏ 2 ككم5 | < 
قله ( باب أبوال الإيل والدو اب والغنم ) والمراد بالدواب معناه العرق وهو ذوات اللاو الكر ونال 
والمير » ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام » والآول أوجه ؛ ولهذا ساق 
أثر أنى موسى فى صلانه فى دار البريد لآنما مأوى الدواب التى تركب ٠‏ وحديث العرنيين ليستدل به على طبارة 
أبوال الإبل » وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضا منها . قله ( ومرابضها ) جنع مس لض بكسر أوله 
وفتح الموحدة بعدها معجمة » وم للغنم كالمعاطن الابل » والضمير يءود على أقرب مذ كور وهو الفنم . وم 
بفصح المصنئف بالحسك كعادته فى الختلف فيه ؛ لكن ظاهر إبراده حددث العر ندين يشعر باخشاره الطبارة ٠‏ وبدل 
على ذلك قوله فى حديث صاحب القير ولم يذكر سوى بول الثاس , والى ذلك ذهب الشعى وابن علية وداود وغيرهم ؛ 
وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا وقد قدمنا ما فيه .قله ( وصلل أبو موسى ) هو 


اموي ظ ؛- كتاب الوضوه - 
الأشعرى ؛ وهذا الاثر وصله أبو نعيم شيخ البخارى فىكتاب الصلاة له قال : حدئنا الأعش عن مالك بن الحارئ . 
- هو السلى الكوف عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى فى دار البريد » وهناك سرقين الدواب » والبرية على الباب» . 
فقالوا : لو صليت على الباب » فذكره . والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الوبل » وحى فيه ابن سده قم 
أوله وهو فارسى معرب ؛ يقال له السرجين بالجهم » وهو فى الاصل حرف بين القاف واجيم إقرب عن الكاف » ظ ظ 
والبرية الصحراء منسوية إلى البر » ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من 
الخلفاء الى الامراء » وكان أبو موسى أميرا على الكوفة فى زمن عمر و زمن عثّهان » وكانت الدار فى طرف البلد 
ولهذا كانت البرية الى جنها . وقال المطرزى : البريد فى الاصل الدابة المرتبة فى الرباط » ثم سمى به الرسول الحمول 
عامبا » ثم ميت به المسافة المشهورة ٠‏ زفائدة ) : ذكر البخارى فى تار ضخه : همدأن بريد عمر » وهو بروى عن 
عبر ء وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير كا سيأ تخريحه من طريقنه . قله ( سواء ) يريد أتهما 
منساويان فى صحة الصلاة » ونعقب بأنه ليس فيه دليل على طبارة أرواث الدواب غند أنى موسى , لانه مكن أن 
يصلى فبا على ثوب يبسطه . وأجيب بأن اللأصل عدمه » وقد روه سفيان الثورى فى جامع.ه عن الأعش بسند, 
ولفظه « صل بنا أبو موسى على مكان فيه صرقين » وهذا ظاهر فى أنه بغير حائل » وقد روى سعيد بن منصور 
عن سعيد بن المنسة وغوه ان الصلاة على الطنفسة محدثك . وإسناده صبحبح ول أن يكال إن هذا من فعل ظ 
ألى موسى » وقد خالفه غيره من الصحابةكابن عمر وغيره » فلا يكون حدة أو لعل أبا موسى كان لا برى الطبارة 
شرطا فى صحة الصلاة بل براها واجبة .رأسها ٠‏ وهو مذهب مشهور . وقد تقدم مثله فى قصة الصحابى الذى صل 
بعد أن جرح وظبر عليه الدم الكثير ' فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر . > أنه لا حجة فى ذاك على أن 
الدم طاهر » وقياس غير المأ كول عل المأ كول غير واضح » لان الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأ كول 
طاهر » وسنذ كر ما فيه قريبا . والقسك بعموم حديث أل هريرة الذى سححه اءن خزمة وغيره مرفوعا يلظ 
ه أستئز هوأ من البول فان عامة عذاب افير منه » أولى لآنه ظاهر فى تناول جميع الأبوال 20 فيجب اجتناما لهذا 
الوعبد . والله أعل ٠‏ وَله ( عن أبوب عن أنى قلابة ) كنذا رواه البخارى » وتابعه أبو داود عن سليان بن 
حرب »؛ وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحه عن أنى داود السجستاتى وأبى دارد الحرانى » وأبو أعيم فى المستخرج 
من طريق يوسف القاضى كلهم عن سلجان » وخالفهم مس فأخرجه عن هارون بن عبد الله عن سيان بن حرب, 


- 
عو 
ع . 


ذافن أو ب وأنى قلابة أبا رجاء مول أنى قلابة » وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبى أمية الطرسومى عن سامان : 
وال الدارقطنى وغيره : ثروت اونا وحذفه اق حديث حماد بن زيد عن اوس وات ث لان انوت حدث به 
عن أنى قلاية بقصة العر نمين خاضة و كنذا واه اك أعواب حماد بن زيد عله مقتصر بن عامها ؛ وححدث به أبوب 
أيضا عن أنى رجاء مولى أنى قلابة عن أى قلابة » وزاد فيه قصة طويلة لأنى قلابة مع عس بن عبد العزيز ك) سيأقى 
ذلك فىكتاب الديات » ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أبى رجاء » فالطريقان جميما صميدان » وات أعلم . 
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الحدث عدف 3 14 


قله ( عن أنس) زاد الأصيل د ابن مالك ع قله ( قدم أناس ) وللاصيلى والكشميينى والسرخمى ه ناس » أى 
على رسول الله لَه ه وصرح به المصنف فى الديات من طريق أنى رجاء ٠‏ عن ألى قلاية قله ( من عكل أو عرينة) 
الشك فيه من <اد ٠‏ وللنصنف ف الحار ببن عن قتيبة عن حماد د أن رهطا من عكل أو قال من عريئة ولا أعابه إلا 
قال من عكل » ؛ وله فى الجباد عن وهيب عن أ يوب « أن رهطا من عكل , ولم يشك ؛ وكذا فى حار بين عن يحى بن 
أ ىكثير » وفى الديات عن أنى رجاء كلاهما عن أنى قلابة ‏ وله فى الركاة عن شعبة عن قتادة عن أنس ١‏ أن ناسا من 
عريئة » ولم يشك أيضا ء وكذا لمسلم .ن رواية معاوية بن قرة عن أنس » وف المغازى عن سعيد بن أنى عروبة عن 
قتادة ه أن ناسا من عكل وعريئة » با اواو العاطفة وهو الصواب » ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبرى من طريق 
سعيك بن بشير عن قتادة عن أنس تال :كانوا أربعة من عر بنة وثلاائة من عكل ولا مخالف هذا ما عند المصئف 
فى الجواد من طريق وهيب عن أيوب ء وف الديات من طريق حجاج الصواف عن أنى رجاء كلاهما عن أبى قلابة 
عن أنس ١‏ أن رهطا من عكل “كا نية » » لاحتهال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم يندب » وغفل 
من نسب عدتهم ممانية لرواية أنى يعلى وهى عند اليخارى وكذا عند مل » وزعم ابن التين نيعا للداودى أن عر يئة 
هم عكل » وهو غلط ؛ ؛ بل هما قبياتان متغايرةان : عكل من عدنان » وعرينة من قحطان . وعكل يضم المرملة و[سكان 
الكاف قبيلة من تيم الرباب » وعرينة بالعسين والراء المهماتين والنون مصغرا حى من قضاعة وحى من يحبلة » 
والمراد هنا الثانى كذ ذكره موسى بن عقبة فى المغازى , وكذا رواه الطبرى من وجه آخر عن أنس » ووقع عند 
عبد الرزاق من حديث أنبى هريرة باسناد ساقط أنهم من بنى فزارة . وهو غاط لآن بنى فزارة من مضر لا تمعون 
مع ع-كل ولا مع عرينة أصلا . وذكر ابن إححق فى المغازى أن قدومبم كان بعد قرو ذى زه وكانك ف بعاد 
الاخوة سف . وذكرها المصاف بعد الحديدية وكانت فى ذى القعدة منها »وذكر الواقدى أنها كانت فى شوال 
منها » و تبعه أبن سعد وابن حبان وغيرهما . والله أعل . ولللصنف ف المحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم 
كانوا فى الصفة قبل أن يطلبوا الخروج الى الإبل . قله ( فاجتووا المدينة ) زاد فى رواية حى بن أبىكثير قبل 
هذا « فأسليوا » وفى روابة أنى رجاء قبل هذا « فبايعوه على الاسلام , قال !بن فارس : اجتويت البلد إذا كردت 
المقام فيه وإ نكنت فى نعمة . وقيده الخطانى ما إذا تضرر بالإقامة » وهو المناسب ذه القصة . وتال القراز : 
اختووا أى لم يوافقهم طعاهه! » وال ابن العرنى : الجوى داء يأخذ من الوباء . وفى رواية أخرى يعنى روابة أبى 
رجاء المذكورة « استوخموا . قال وهو بمعناه . وتال غيره : الجوى داء يصيب الجوف . وللاصنف من رواية 
سعيد عن قتادة فى هذه القصة « فقالوا : يا نى الله [ناكنا أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف » . وله فى الطب من 
رواءة ثابت عن أنس «١‏ ان ناساكان .هم سقم قالوا : يا رسول الله آونا وأطعمنا » فلا موا قالوا : ان المدينة 
وخمةء . والظاهر أنهم قدموا سقاما فلنا صحوا من القمكرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها » فأما ال.قم الذى كان بهم 
فهو الحزال الشديد والجهد من الجوع ؛ فعند أبى عوانة من رواية غيلان عن أنس «كان مهم هزال شديد» وعنده 
من روابة أبى سعد عنه « مصفرة ألوانهم » . وأما الوخم الذى شكوا منه بعد أن صحت أجساءرء فهو من حمى 
المديئة يا عند أحمد من رواية حميد عن أس »2 وسأق ذكر حمى المدينة من حديث عائشة فى الطب وأن النى 0 
دعا الله أن ينقلبا الى الجحفة . ووقع عند مس من رواية معاوية بن قرة عن أأس دوقع بالمدينة الموم » ل بضم 
م ل 4# ج ١‏ به فح البارى 


1 - كناب الوضوء 





اليم وسكون الواو قال : وهو البرسام ( أى بكسر الموحدة سرياتى معرب أطلق على اختلال العقل وعسلى وزم 
الرأس وعل ورم الصدر » والمراد هنا الاخير . فعند أنى عوانة من رواية هام عن قتادة عن أنس فى هذه القصة 
د فعظمت بطونهم  ٠‏ َوه ( فأمرهم بلقاح ) أى فأملثم ان يلحقوا بها » وللاصنف فى رواية هام عن قنادة 
1 ثم أن يلحقوا رأعبه » وله عن قتدية عن حماد « فأم هم بلقاح , بزيادة اللام ف<ةمل أن نكون زائدة أو 
للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وايست للتمليك : وعند أنى عوانة من رواية معاوية بن قرة التى أخرج مسل 
[سنادها « انهم بدؤا بطلب الخروج الى اللقاح فقالوا : يارسول الله قد وقع هذا الوجع » فلو أذنت لنا مخرجنا الى 
الإبل » وللمصنف من روابة وهيب عن أيوب أنهم قالوا « يا رسول الله أبغنا رسلا ,» أى اطلب لنا لبنا « قال ما 
أجد 3 إلا أن تلدقوا بالنود » وف رواية أنى رجاء د هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فببا » واللقاح باللام 
المكسورة والقاف وآخره مبملة : النوق ذوات الالبان . واحمدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف » وقال أبو 
عمرو : يقاللها ذلك الى ثلاثة أشور ثم مى لبون ء وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنى مَلِكَم وصرح بذلك فى المحار بين 
عن موسى عن وهيب بسئده فقال , إلا أن تلحقوا بابل رسول اله يل » وله فيه من رواية الأوزاعى عن بحى بن 
أنى كثير بسنده « فأمي.م أن يأتوا إبل الصدقة » وكذا فى الركاة من طريق شعبة عن قتاد: » واجمع بينبما أن 
إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بعث النى يِل بلقاحه الى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج الى 
الصحراء لشرب أ لبان الإبل فأمرمم أن مخرجوا مع راعيه تغرجوا معه الى الإبل ففعلو! ما فعاوا » وظبر بذلك مصداق 
فوله 2 , إن المديئة تئقى خبتها , نعد ا فى موضعه . وذكر آنن سعد أن عدد لقاحه مَل كانت خمس عشرة : 
وأنهم نحروا منها واحدة يقال لا الحناء » وهو فى ذلك متابع للواقدى » وقد ذكره الواقدى ف المغازى باسناد 
ضعيف ممسل . هله ( وأن يشربوا ) أى وأماثم أن يشربوا » وله فى رواية أنى رجاء « فاخرجوا فاشربوا من 
أليانها وأبوالها» بصيغة الآم » وفى رواية شعبة عن قنادة , فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشريوا » فاما شر.هم 
ألبان الصدقة فلانهم من أبناء السبيل , وأما شر.هم لبن لقاح النى ملم فباذنه المذكور » وأما شرم البول فاحتج 
به من قال بطرارته » أما من الإبل فبذا الحديث . وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه , وهذا قول مالك وأحمد 
وطائفة من السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خزة وابن المنذر وابن حبان والاصطخرى والرويانى » وذهب 
الشافعى والجور الى القول بنجاسة الآ.وال والآارواث كلبا من مأ كول اللحم وغميره » واحتّج ابن المنذر لقوله 
بأن الاشياء ع-لى الطهارة حتى تثبت النجاسة ء قال : ومن زعم أن هذا خاص بأو لئك الأقوام فم يصب » إذ 
الخصائص لا تثبت إلا بدليل » قال : وفى ترك أهل العم ببع الناس أبعار الغنم فى أسواقهم واستعمال أبوال الإبل 
فى أدويتهم قدبما وحديثا من غير نكير دليل على طبارتها . قلت : وهو استدلال ضعيف » لان الختلف فيه لا بجب 
إنكاره » فلا بدل ترك [نكاره على جوازه فضلا عن طهارته » وقد دل على 'مجاسة الآيوال كلها حديث أنى هريرة 
الذى قدمناه قريبا »وال ابن العربى : تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بانه أذن لهم فى 
شر.ما للتداوى » و عقب بان التداوى ليس حال ضرورة» بدليل أنه لامجب ذ-كيف يباح الحرام لما لا بحب ؟ وأجيب 
بمنع أنه ليس حال ضرورة ‏ بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خيره » وما أبيح للضرورة لا يسمى 
حراما وقت تناوله لقوله تعالى لإ وقد فصل لك ما حرم عليكم [لاما اضطررتم اليه) فا اضطر اليه المرء فبو غير حرم 
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عليه كالميتة للبضطر . والله أعل . وما تضمنهكلامه من أن الحرام لا بباح إلا لآم واجب غير مسل » فان الفطر فى 
ا و ا 0 او لأسو وال ا 
د إن الله لم بجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها » رواه أبو داود من حديث أم سلبة وستأتى له طريق وا ا 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » والنجس حرام فلا يتداوى ووو ان ادي ا 
حالة الاختتيار » وأما فى حال الضرورة فلا يكون حراماكالميتة للمضطر ٠‏ ولا يرد قوله ملع فى اخثر « إنها لسك 
دواء » إنها داء » فى جواب من سأله عن التداوى بها فيا رواه مسل » فان ذلك خاص بالخر » ويلتحق به غيرها . 
من المسكر » والفرق بن المسكر و بين غيره من النجاسات أن الحد بيت باستعماله فى حالة الاختيار دون غيره . 
ولآن شريه بحر الى مفاسد كثيرة » ولانبهم كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن فى الخر شفاء لجاء الشرع مخلاف معتقدهم 
قاله الطحاوى ععناه . وأما أبوال الإبل فقسد روى انن المنذر عن ابن عباس مرفوعا « انفى أبوال الابل شفاء 
للذربة بطونهم » والذرب فساد المعدة » فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت ننى الدواء عنه والله أعلم . ويهذه 
الطريق حصل امع بين الادلة © والعمل .مقتضاها كلها . قله ( فلأ سموا ) فى السياق حذف تقديره « فشربوا 
من أبواها وألباها فلبا سحواء . وقد ثبت ذلك فى رواءة أنى رجاء » وزاد فى رواية وهيب « وسمنواء وللاسماعيل 
من رواية ثابت « ورجعت اليهم ألوانهم » . قله ( واستاقوا النعم ) من السوق وهو السير العنيف . قَولِهِ ( جاء 
' الخبر ) فى رواية وهيب عن أبوب «١‏ الصريخ » بالخاء المعجمة وهو فعيل بمعنى فاعل أى صرخ بالاعلام بما وقع 
منهم » وهذا الصارخ أحد الراعيين” بت فى صحيح أبى عسوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس » وقد أخرج 
مسل إسناده و لفظه د فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال : قد قت.لوا صاحى وذهبوا بالابل » واسم 
راعى النى يَلتِهٍ المقتول يسار بياء نحتانية ثم مهملة خفيف-ة » كذا ذكره ابن إحق فى المغازى ٠‏ ورواه الطبراق 
ورضولا فق ديك سالة ان للا كوع باسناد صالح قال م كان للنى مَل َنِم غلام يقال له يسار , زاد ابن أعق و أصاءه 
فى غزوة بنى أعلبة » قال سلية ٠‏ آم يحسن الصلاة فأعتقه ويه ق لفاح له بالحرة فكان يا لاقف لقان 
و نهم قتلوه » و أقف ع_لى نسمية الراعى الآتى بالخير » والظاهر أنه راعى إبل الصدقة » ولم تختلف روايات 
0 راعى النى يلل وفى ذكره بالافراد » وكذ! لمسلم للكن عنده من رواية عبد العزيز بن ضهيب 

عن أنس « اغرمارامل ارما اير » لصيغة أبمع » ونحوه لابن حيان من رواية يحسى بن سعيد عن أنس و 
فحتمل أن إيل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعى الاقاح ؛ فاقتصر بعض الرواة على راعى النى يلد وذكر 
بعضوم معه غيره » وحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز فى الإتيان بصيغة المع » وهذا أرجح لان 
أححاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار . والله أعلم . 8ه ( فبعث فى آثارتم ) زادفى روابة 
الاوزاعى د الطلب » وى حديث سلية بن الا كوع د خيلا من الملبين أميرهم كرز بن جابر الفورى ؛ وكذا ذكره' 
ان إعمق والاكثرون , وهو ينم الكاف وسكون الراء بعدها زاى » وللنساثى من رواءة الأأوزاعى ١‏ فيعث فى 








)١(‏ ليس ين الأدلة فى هذا الباب محمد الله ا<تلاف . والصواب طبارة أيوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها كا تقدم فى ص 
وتقدم الجواب جما ذكره الشارح . ولو كانت الابوال من الإبل ونحوها مجدة لأمرم الرسول صلى الله عليه وسل يفل 
أفواههم عنها » وأوضح لهم حكدها » وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائزما عل فى الأصول . والله أعلم 
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طاهم ثانة أى جمع قائف » ولمسم من رواءة معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الانصار قريب من عشرين 
رجلا وبعث معبم قائفا يقتص آثارمم . ولم اقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من العشرين » لكن فى 
مغازى الواقدى أن السرية كانت عشر بن رجلا 2 رس الانبار »بل معى منهم جماعة من المياجر.ن متهم رايلدة 
ابن الحصيب وسلة بن الاكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأ بو ذر وأبو رمم الغفاريان وبلال 
ابن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم » وااوااى لا معي 1ن انفرد فكيف إذا خالف , 
لكن حتمل أن يكون من لم إيسمه الواقدى من الانصار فاطلق الانصار تغلسا سأ » أو قبل للجميع أنصار بالمعى 
الاعم : وى مغازى موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد » كما عنده بزيادة ياء والذى ذكره غيره 
أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشبل » وهذا أيضا أنصارى فيحتمل أنه كان رأس الانصار » وكان كرز أمير 
الجاعة . وروى الطبرى وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلى أن النى 2 بعثه فى آثارم » » لكن إسناده 
ضعيف »؛ والمعروف أن جريرا تأخر إسلامه عن هذا الوقت مدة واه .قله (فلا ارتفع ) فيه حذف 
تقديره فأدركوا فى ذلك اليوم فاخذوا ؛ فلا ارتفع النبار جىء بهم أى الى النى مَل أسارى ٠‏ قله ( أن بقطع ) 
كذا للاصيلى والمستمل والسرخسى ٠‏ وللباقين فقطع أيدهم 07 رجلهم ٠»‏ قال الداودى : يعنى قطع 00 
ورجليه . قلت : ترده روابة الترمذى « من خلاف , وكذا ذكره الاسماعيل عن الفريابى عن الاوزاعى بسنده ؛ 
واللصنف من رواية الأوزاعى أيضا , ول حسمهم , أى لم يكو ما قطع منهم بالنار ليتقطع الدم بل تركه ينزف . 

ق[ِ ( وسمرت أعينهم ) بتشديد الب » وفى رواية أبى رجاء د وسمرء بتخفيف المم وم تتاف روايات البخارى ى 
أنه بالراء » ووقعلمسلم من روابة عبد العزيد ٠‏ وسمل ء بالتخفيف واللام » قال الخطابى : السمل فقء العين 
بأى شىء كان » قال أبو ذؤيب المذلى : 

وألعين بعدم كأن حداقبا معلت بشوك فهى عور تدمع 
قال : والسمر لغة فى السمل ومخرجهما متقارب . قال : وقد يكون من المممار بريد أنهم كلوا بامبال قد أحميت . 

قلت : قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية الآوزاعى عن يحى كلاهما عن 
أنى قلاءة ولفظه « ثم أ عسامير فأحيت فكحلبم بها » فبذا 00 تقدم » ولا خالف ذلك رواية السمل 
لانه ؤقء العبن بع و . كان 5 مضى ٠‏ قله ( وألقوا فى الحرة ة ) هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة . 
وإأما ألقوأ فمأ انبا قرب المكان الذى ذعلوا فيه ما فعلوأ وله ( ستسقون فلا يسقون ) زاد وهيب والأاوزاعى 
وحتى ماتوا» وفى رواية أنى رجاء ثم نبذهم فى الشمس حتى ماتوا» وفى رواءة شعبة عن قتادة ه يعضون الحجارة . 
وى الطب من روانة ثابت قال أس , فرأيت الرجل منهم يكدم الارض بلسانه حتى موت » ولانى عدوانة من 
هذا الوجه ٠‏ يعض الارض ليجد بردها مما بجد من الحر والشدة ». وزعنم الواقدى أنهم صلبوا , والروايات 
لصمحيحة ترده . لكن عند أن عوانة من رواية أبى عقيل عن نس , فصلب اتن وقطع اثين سمل اثنين » كنا 
ذكر سكة ذقط , فان كان ممذوظا فعةو بهم كانت موزعة . ومال جماعة منهم (ءن الجوزى الى أن ذلك وقع عليهم على 
سبيل القصاص » لا عند مسلم من حديث سليان التيمى عن أنس ١‏ إنما سمل النى مخ ل أعنهم لأجم مادا أعين 
الرعأة » وقصر من اقتصر فى عزوه للترمذى والنساتى , وتعقبه اءن دقييي الميد بان ل رع من جوات 


الحديث مم ب 4م نين 
وليس ف الحديث الا السمل فيحتاج الى ثبوت البقمية . قلت : كأنهم ممسكوا يم نقله أهل المغازى أنهم مشلوا 
بالراعى » وذهب آخرون الى أن ذلك منسوخ » قال اءن شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النبى عن المثلة : 
هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوذى أن ادعاء النسخ حتاج الى تاريخ . قات : دل عليه ما رواه 
البخارى فى الجباد من حديث ألى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه » وقصة العرنيين قبسل إسلام 
أبى هريرة » وقد حضر الإذن ثم النهبى » وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود ؛ 
ولمومى بن عقبة فى المغازى : وذكروا أن النى 2 بى بعد ذلك عن الثلة بالآية الى فى سورة المائدة » و إلى 
هذا مال اليخارى . وحكاه أهام الحرمين فى النهابة عن الشافعى » واستنشكل القاضى عياض عدم سقيهم المأء للاجماع 
على أن من وجب عليه القتل فاستسق لا بنع ؛ وأجاب بان ذلك ل بقع عن أمى النى ولثم ولا وقع مله نهى عن 
سقييم . انتهى . وهو ضعيف جدا لآن النى يلك اطلع على ذلك وسكوته كاف فى ثبوت الحم . وأجاب التووى 
بأن امهارب المرتد لا حرمة له فى سق الماء ولا غيره » ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن 
بسقيه للمرتد ويقيمم » بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا , وقال الخطابى : إنما فعل النى يلم بهم ذلك لآآنه أراد 
بم الموت بذلك , وقيل : إن المكة فى تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سق ألبان الإبل التى حصل لحم بها الشفاء 
من الجوع والوخم » ولآن النى يلقم دعا بالعطش على من عطش آل به فى قصة رواها النسائى فحتمل أن يكونوا 
فى تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت .ه العادة من اللبن الذى كان براح به الى البى وبل من لقاحه فى كل ليلة 5 ذكر 
ذلك ابن سعد . والله أعلم . قله ( قال أبو قلابة فبؤلاء سرقوا ) أى لانهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها » وهذا 
قاله أبو قلابة استنباطا . قله ( وقتاوا ) أى الراعى ؟ تقدم . قله ( وكفروا ) هوف رواية سعيد عن 
قنادة عن أنس ف المفازى » وكذا فى روابة وهيب عن أيوب ف الجباد فى أصل الحديث » وليس موقوفا على أنى 
قلابة يا توهمه بعضهم » وكذا قوله « وحارءوا » ثبت عند أحمد من رواءة حميد عن أنس فى أصل الحديث ه وهربوا 
محارسن ٠»‏ وستأنى قصة أنى قلاءة فى ه_ذا الحدث مع عمر بن عبد العزيز ى مسألة القسامة م نكتتاب الدءات إن 
شاء الله تعالى . وفى هذا الحديث من الفوائد غير مأ تقدم : قدوم الوفود على الإمام » ونظره فى مصالحهم » وفيه 
مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها » وفيه أن كل جسد يطب عا اعتاده , وفيه قتل الماعة بالواحد 
سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا » وفيه الحماثلة فى القصاص و ليس ذلك من المثلة الى 
عنها ٠‏ وثبوت حك الحارية فى الصحرا. ٠‏ وأما فى القرى ففيه خلاف ٠‏ وفبه جواز استعمال أبناء السبيل [بل 
الصدقة فى الشرب وى غيره قداسا علمه باذن الإمام » وفيه العمل بول القائف , وللعرب فى ذلك المعرفة النامة 


اك 1 ص 7 دام 2 ىو وم 55 97 ص 2 
4 ح د ىرن ادم قآل جد تنا شعية قال اخبرنا! بو التياح بزيد بن ميد عن انس قال : كان النى 
و 2 000 ١‏ 7 1 سل ْ 
يل بصل - قبل أن ينى المسجد ‏ فى مر ابض الغنم 
الحديث ؛؟ ‏ أطرافه فى : 158 ع 595 كل غتملء لك الالااء الالالاء تلالااياكة؟ ] 
قله ( أو التباح ) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وأخره مبملة » وهذا الحديث فى الصلاة ف 
ايض الثم بمسسك به من قال بطبارة اوالها وابعارها ظ الوا : لانبا لا تخلو من ذلك ٠‏ فدل على انهم كانوأ 
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يباشرونما فى صلاتهم فلا تكون نجسة » ونوزع من استدل بذلك لاحتهال الجائل » وأجيب ب بأنهم لم يكونوا يصاون 
على حائل دون الآرض 6 وفسه نظر لانها شهادة نق 6 © لكن قد يقال إنها مستندة الى أصل ؛ والجسو أت أناق 
الصحمحين عن أنس أن النى صلاله اه ٠‏ وصح عن عائشة أنه كان يصلى على الخرة » وقال ابن 
حزم : سودي ٠‏ فاقتضى أنه فى أول الهجرة » وقد صح عن : 
عائثة أن النى ملت أميم ببناء المساجد فى الدور » وأن تطيب وتنظف , رواه أحد وأبو داود وغميرهما ؛ 
الا ‏ اوو و 7 » قال : وهذا بعد بناء المسجد . 
وما أدعأه من النسخ شئى الجواز ثم المع / وشه نظر لآن إذنه يلت فى الصلاة فى ما بض العم ثابت عند مسلم من 
حد دك جابر بن معرة 1 لعم لبس فيه دلالة على طهارة المرألض لكن فيه أيضا البى عن الصلاة فى معاطن ال بل ظ 
فلو اقنضى الإذن الطبارة لاقتضى إلنهى التنجيس » ول يقل أحد بالفرق ٠‏ لكن المعنى فى الاذن والنهبى بثىء لا 
سعلق بالطبارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والابل واوا . و الله أعل 
ا سس سسا ما بِقَع من 3 ن النحاسات فى ١١‏ سمن والماء 

وقال الأهريي : لا يمن الماع مالم تبره عمد أو ريح أو لون . وقال ما : لا بأس بربش اليْتة . وقال 
الُعرئٌ فى عظام_اللونى - نحو الفيل وغيره ‏ أدركت” ناسا من سكف العلماء مَتَسْطونَ مها ويد هنون ذمها لا برون 
شان موقل ان ارين وإبراهي” ولا بس بتجارة الماج 


قله ( باب مايقع عن النجاسات فى السمن والماء ) أى هل ينجسهما أم لاء أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير 
دون غيره ؟ وهذا الذى يظبر من وع ما أورده المصنف ف الباب من أثر وحديث . قله ( وتقال الزهرى ) 
وصله اءن وهب فى جامعه عن بونس عنه » وروى البهق معناه من طريق أنى عبرو وهو الاوزاعى عن الزهرى . 
قله (لا بأس بالماء ) أى لا حرج فى استعماله ىكل حالة » فبو محكوم طبارت ما ل يغيده طعم أى من ثى. نجس أو 
رخ منه أو لون ٠‏ ولفظ بونس عنذه كل ما فيه قوة عما يصبيه من الاذى ى لا مير ذلك طعمه ولا رنحه ولا لونه 
فبو طاهر : ومتنتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للبلاق أن يغير أحد أوصافه , فالعبرة 
عنده بالتغير وعدمه » ومذهب الزهرى هذا صار اليه طوائف من العلباء » وقد لعقبه أبو عبيد فى كاب الطبور 
بأنه يلرم منه أن من بال فى إبريق ولى يغير للناء وصفا أنه يجوز له التطبر به » وهو مستبشع » ولهذا فصر قول 
التفريق بالقلتين » و['مال بخرجه البخارى لاختلاف وقع فى إسناده » لكن رواته ثقات . وسصمحه جماعة من 
الآئمة , إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه ؛ واعتبره الشافعى يخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا » وخصص به 
حل وك ان عباس مرذوعا د الماء لا نجسه ثىء» وهو حديث صحيم رواه الأربعة وان خزعة وغيرهم ينبا فق 
ميد للقول فى هذا فى لباب الذى بعده . وقول الزهرى هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعى لا يثبت أهل 
الحديث مثله » لكن لا أعل ف المسألة خلافا » يعنى في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوعافة ا لتحاسة © والمديف 
المشار اليه اخرية أبن ماجه من حديث أى مامد وإسناده ضعيف وفيه أضطراب أرضا . قله ( وقال جراد ) هو 


الحديث ولام مم لين 


ابن أبى سلبان الفقيه الكوفى . قله (لا يأس بريش الميتة ) أى ليس نحسا ولا ينجس الماء علاقاته » سواء كان 
ديش مأ كول أو غيره » وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه . وَإْهِ ( وثال الزهرى فى عظام المونى نحصو 
الفيل وغيره ) أى ما لا يؤكل ( أدركت ناسا ) أى كثيرا والتنوين الشكثير . َلْهِ ( ودةهنون ) بتشديد الداك 
من باب الافتعال . ويخوز ضم أوله وإسكان الدال ٠‏ وهذا بدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته » وسنذكر 
الخلاف فمه قرييا ٠‏ وله ( وقال ابن سيرين وإ داهم ) ) ل يذكر السرخسى إل لا 
الفربرى » وأثر ابن سيرين وصله عبد الرذ زاق بلفظ ١‏ أنهكان لا يرى بالتجارة فى العاج بأسا» وهذا يدل على أنه 
كان براه طاهرا لاه لاجير بيع النجس ولا المتنجس الذى لا مكن تطبيره بدليل قصته المشهورة فى الريت . والعاج 
هو ناب الفيل » قال ابن سيده : لا يسمى غيره عاجا » وقال القزاز : أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا : 
وقال ابن فارس والجوهرى : العاج عظم الفيل » فلم مخصصاه بالناب . وقال الخطابى تبعا لابن قتيبة : العاج الذبل 
وهو ظبر السلحفاء البحرية » وفيه نظ فى الصحاح : المسك السوار من عاج أو ذبل » فغاير بينهما ٠.‏ لكن قال 
القالى : العرب نسمى كل عظم عاجا . ٠‏ فان ثبت هذا فلا حجة فى الاثر المذكور على طبارة عظم الفيل » لكن ايراد 
الغاري ادلي الى الردرى ورعالم اليل يدل على اعتبار ما قال الخليل . وقد اخثلفوا فى عظم الفيل باه على 
أن العظم هل تحله الحياة أم لا ٠‏ فذهب !أ دك ل الشافعى ٠‏ وأسةدل له بقوله تعالى 9 قال من يحى العظام ومى 
رهم . قل حدما الذى أنمأها ول مة + فبذا 2 ماهر أ لعقام يله الحساة » وذهب الى الثانى أبو حنيفة وقال 
"اا طاهر إن ذى بناء على قوله إن غير المأ كول يطور بالتذكية وهو قول ألى حتيفة 


شه إسماعيل * قال حد * نى ماللث عن ان 3 





عير 
م 


مم مني لون عبد لله بن عتبةً بن مسعود 
عن ابن 5 ا من 0 يده ده 2 
لاثار خيا كوا 3 4 

[ الحديث ه؟ ‏ اطرافه فى : كعى, هغده, وعوه, مومه | 

قله زْ 00 هو ابن أنى وله ( عن ميمونة ) هى بنت الحارث غالة ابن عباس وله 
( سكل عن فأرة ) مجمزة ساك ةق اله وا عار ب اي القطان م جويرءة عن مالك ى 


م 1 
4 عن 3 5 2 ألقوهأ ٠‏ وها احوطا 


هذأ الحديث 2 أن مسوو نه محفت ع رمآه الدارقطنى و غديره . 3ه ' سقطات ع ) ذاد النسالى من رواءة 
عمد الرحمن بن مبدى عن مالك و فى معن جامد » » وزاد المصاف فى الذبا تح من روالءة أن عميئة عن ان شهباب 
دثمانت » . قإْهِ ( وما حوها ) أى من السمن ٠‏ 
5 00 1 و و 
؟"#س” الى ونشنا ع بن عبذ 5 قال 53060 معن 1 15 نا ال عن إن ا شهاب عن د - ال كر عبد الله 


ان عتبسدة بن مسعود 0 ان لي ع 10 أن النى : - نَ 5 ره : تلتاق تن ذقال 


واحتزها عاك وضاط يحوي ل ا 0 ابن ل تبي 


قله ) حدثنا معن ) هو أن عيسى الفزاز . قله ( خذرما وما حوفًا ذاطر<وه ) أى اجميع وكلوا الباى م 


ع2 ؛ - كتاب الوضوء 





دلت عليه الرواية الاولى ٠‏ قله ( قال معن ) هو قول على بن عبد الله فبو متصل ؛» وأ بعد من قال إنه معلق » 1م 
أورد البخارى كلام معن وساق حديثه بنزول - بالنسية للاسناد الذى قبله ‏ مع موافقته له فى السياق للإشارة الى 
الاختلاف على مالك فى إسناده » فرواه أصحاب الموطأ عنه واخثلفوا » فنهم من ذكره عنه مكذا كيحى بن يحى 
وغيره ؛ ومنهم من لم بذكر فبه ميمونة كالقعنى وغيره » ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشبب وغيره » ومنهم 
من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحى ن بكير وأنى مصعب ( ول يذكر أح.د منهم لفظة م جامد ٠‏ الا 
عيد أل رحن بن فنيدى ٠»‏ وكذا ذكرها أب داود الطيالمى فى مسنده عن سفيان بن عبينة عن أبن شباب » وروأه 
الميدى والحفاظ من أصحاب ابن عبيئة بدء ونبا وجودوا إسئاده فذكروا فيه ابن عباس وميموئة وهو الصحيح ظ 
وروأه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب محودا ؛ وله فيه عن ابن شهاب إسئاد آخر عن سعيد بن المسيب عن 
أنى هريرة ولفظه « سثل رسول الله يكم عن الفأرة تقع فى السمن ٠‏ قال : إذا كان جامدا فألقوما وما حولها . 
وانكان مائعا فلا تقربوه » وحك الترمذى عن البخارى أنه قال فى رواءة معمر هذه : هى خطأ . وقال ابن أنى 
حاتم عن أبيه : إنها وهم . وأشار الترمذى الى أنها شاذة » وقال الذهلى فى الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان , 
لكن طريق اءن عباس عن ميهونة أشهر . والله أعلم . وقد استشكل ابن التين ايراد البخارى كلام معن هذا مع 
كونه غير مخاالف لرواءة إسماعيل اك جيب بأن ماده أن اسماعيل ل ينفرد بتجويد إسناده . وظهر لى وجه آخر 
دهن أنازوانة نع امد كزره وقي شازح المرمطا مككذا #توالك وواما فى الوا فل بذكن اوساتن ولا ممزة 2 
كذا أخرجه الاسماعيل وغيره من طريقه » فأشار المصنف الى أن هذا الاختلاف لا يضر ء لآن مالكا كان يصله 
ثارة ويرسله نارة » ورواية الوصل عنه متقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا وتابعه غيره من الحفاظ . والله أعل 
3 (فائدة ) : أن الجهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب ٠‏ ونقل ابن عبد البر الاتفاق 
على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حوها منه إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل الى غير ذلك منه » 

وآها المائع فاختلفوا فيه ٠‏ فذهب المبؤر الى أنه نجس كله ملاقاة النجاسة , وخالف فريق منهسم الزهرى 
والأوزاعى » وسأق إيضاح ذلك فى كتاب الذباتح ؛ وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شا 
الله تعالى . قال ابن المسير : مئاسية حديث السمن للآثار الى قله اخشار المصنئف أن لمر التتجيس تغير 
الصفات ٠‏ فليا كان ريش المتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكنذا عظمبا يكدك اسن اي عن موقع الميتة إذا ل 

بتغير » واقتضى ذلك أن الماء ٠‏ إذا لاقنه النجاسة ولم يتغير أنه لا نجس 

٠‏ - حرشن أحد بن تمد قال أخبر برنا عيل” فل أخبرنا مر عن كأم بن ميو عن ن أبى شريرة عن 
النى يله قال كلك كن ل فى سَبيل الله تسكون يوم القيامة ة كبيئتها إذ طعت تَفَحَر” 5م : اللون 
لون الدم » والعرف عرذ ف المثك 

[ الحديث ل طرقاء فى .م5 , #+«هه | 

قله ( حدثنا أحد بن مد ) أى ابن أبى مومى المروزى المعروف عردو به ؛ وعبد أللّه هو أبن الموارك وله 
( كلكلم ) بفتم الكاف واسكان اللام ( يكلمه ) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح اللام »أى كل جرح يرح . 


الحد ييث 79# د ,السام م1 
قله (ف سبيل الله ) قبد يخرج ما يصيب المسل من الجراحات فى غير سبيل الله » وزاد فى الجباد من طريق الآعرج 
عن أبى هريرة « والله أعل عن يكلم فى سبيله » وفيه أشارة الى أن ذلك نما حصل لمن خلصت نيته . قوه ( مكون 0 
اكبمثتها ( أعاد الضمير مؤٌئنا لإرادة الجراحة ٠‏ و يوضة رواية القابسى عن ألى زيد المروزى عن الفر.رى د كل ذلية 1 
يكلمها » وكذا هو فى رواية ابن عساكر . قلْهِ ( تفجر ) بفاتح الجبم المشددة وحذف التاء . الاولى اذ أصله تتفجر . 7 
قله ( والعرف ) بفتح ال هملة وسكون الراء امال كرو الم أل يو ايانط سل عله أل ردي 
لصاحبه بفضله وعلى ظاله بفعله » وفائدة رانحته الطيبة أن تاشر فى أهل الموقف إظهبار! لفضيلته أيضا » ومن ثم 
لم يشرع غسل الشبيد فى المعركة . وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث فى هذا الباب » فقال الاسماعلى : هذا 
الحديث لا يدخل فى طهارة الدم ولا يحاسته » وإتما ورد فى فضل المطعون فى سبيل الله . وأجيب بأن مقصود 
المصنف بايرآده تأكيد مذهبه فى أن الماء لا يتنجس جرد اللاقاة ما لم يتغير » فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل 
الصفة يؤثر فى الموصوف , فك أن ير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم الى المدح فكذلك آغير صفة 
الماء إذا تغير بالنجاسة مخرجه عن صفة الطهارة الى النجاسة . وتعقب بأن الغفرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير 
وما ذكر يدل على أن التنجيس تحصل بالتغير وهو وفاق ؛ لا أنه لا حصل إلا به وهو موضع السنزاع ٠‏ و 
لعضهم : مقصود البخارى أن يبين طبارة المسك ردا على من يول بنجاسته للكونه دما انعد » فلا غير عن الحالة 
المكروهة من الدم وهى الزثم وقبح الراتحة الى الحالة الممدوحة وهى طيب راتحة امك دخل عليه الحل واتتقل من 
حالة النجاسة الى حالة الطهارة » كالخرة إذا تخالت . وقال ابن رشيد : مراده أن انتقال الدم الى الرائحة الطيبة هو 
الذى نقله من حالة الذم الى حالة المدح . لخصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرانحة على وصفسين وهما الطعم 
واللون » فيستنيبط منه أنه متى تغير أحد الآوصاف الثلائة بصلاح أو فساد تمعه الوصفان الباقان » وكأنه أشار 
بذلك الى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى مجتمع وصفان , قال : ويمكن أن 
يستدل به على أن الماء إذا لغير ر نحه بشىء طبب لا يسليه أب م الماء ٠‏ كا أن الدم لم ينتقل عن اسم م الدم مع نغسير 
راتحته الى راتحة المسك لانه قد سماه دما مع تغير الريج , فادا ,الاسم وفنا عل المعى فلمك تابع ل . أم كلامه . 
ويرد على الآول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أ رصافه الثلائة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة متها الى صلاح أنه 
و اي . وعلى الثانى أنه لا يلؤم من كونه لم إيسلب امم الما. أن لا يكون موصوفا بصمة 
تمذع من استعماله مسع يقاء اسم الماء عليه والله أعلم . وقال آءن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لم انتقل 
بطب رانحته من النجاسة الى الطبارة ومن حم القذارة الى الطب لتغير رانحتاه حى حك له حم المبك 
وبااطيب للشهيد ء فكذلك الماء يتتقل بتغير رانحته من الطهارة الى النجاسة ؛ قال : هذا ضعيف مع تكلفه 


4" - باسسيباابول فى الاء الدائم 
2 ينا أب لمان قال أخيرنا شيب قال أخبرنا أأبو ناد أن عبد الرحمن بن" هرمن لأرج 
ده أنه هم أبا هريرة أنه عم رسول الل ملل تقول « نحم الآخرون السابقون »6 


[ الحديث دن أطراف فى : االم, كحم 5مةا كى1؟ 2 وككت لاوزنكت م اللا مكيلا ] 2 


م ل 4ه ج ١‏ # ض البارى 


و ؛ - كلتاب الوضوء 





9© - وبإستاده قال « لا يبو ل أحدة ك5 فى الماء الدا 0 الذى لا يجرى. تم يغتيل فيه 4 

قَلْهِ ( باب البول ف الماء الدائم ) أى الساكن ٠‏ يقال دوم الطائر تدو ما [ذأاهقه حناسة ف المواء فلم 
بحركبما » وفى روابة الآصيل ه باب لا تبولوا فى الماء الدائم » وهى بالمعنى . قله ( الاعرج ) كذا رواه شعيب ووافقه 
ابن عيينة فجا رواه الشافعى عنه عن أنى الزناد » وكذا أخرجه الاسماعيل » ورواه أكثر أصصاب ابن عيينة عنه 
عن ألى الزثاد عن موسى بن أى عثان غن أيه عن أى هرنرة : ومن هذا الوجه أخرجه النساى: وكذا أخرجه أحد 
من طريق الثورى عن أنى الزئاد ٠‏ والطحاوى من طريق عبد الرحمن بن أنى الزناد عن أبيه » والطريقان معا 
حيحأن » ولالى الزناد فيه شيخان » ولفظهما فى ساق الثن مختلف كا سنشير اليه . له ( نحن الأخرون السابقون) 
اختلف فى المكة فى فى تدم هذه أجملة على الحديث المقصود , فقَال ابن بطال : حتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 
هن النى 2 للم مع ما بعده فى نسق واحد لخدث مما جميعا » وبحتمل أن , يكون همام فعل ذلك لآنه سمعهما من أبى 
هريرة ة وإلا فليس فى الحديك مناسبة لاترجمة . قلت : جزم ابن التين بالآول ٠‏ وهو متعقب » فانه لو كان حديثا 
3 واحداها فصله المصنف بةوله وياسناده » وأيضا فقوله « تن الآخرون السابقرن » طرف من حديث مشهور فى 
, ذكر بوم الجمعة سيأ الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى » فلو راعى البخارى ما ادعاه لساق المآن بيامه . وأيضا 

خحديث الباب مروى بطرق متعددة عن أنى هريرة فى دوأوين الآمة » وليس فى طريق منها فى أوله « نحن الأخرون 
السابقون, وقد أخرجه أو نعيم فى المستخرج من طريق أبى الك.ان شيخ البخارى دون هذه اججملة . وقول ابن 
بطال : ويحتمل أن يكون همام وهم » تبعه عليه جماعة . و ليس لمام ذكر فى هذا الإسناد . وقوله إنه ليس فى 
الحديث مناسبة لترجمة صحيح ٠‏ وأن كان غيره :كلف فأبدى بيتهما مناسبة يا سنذكره » والصواب أن البخارى 
فى الغالب يذكر الثىء كا سمعه جملة لنضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصودا .كا صنع فى حديث 
عروة اليارق فق شراء الشا ةك تسا بسانه فى الجهاد ظ وأمثلة ذلك فى كتاءه كثيرة " وقد وقع مالك خواه_ذا فى 
الموطأ إذ أخرج فى ياب صلاة الصبح وااعامة مّونا بسند واحد أولها « مس رججل بغصن شوك ء» وآخرها « لو 
يعلمون ما فى الصبح والعّمة لأتوهما ولوحبواً » وايس غرظضه منها إلا الحديث الآخير لكنه أداها على الوجه الذى 
سمعه . قال ابن العرنى فى القيس : ترى الجوال يتعبون فى تأو يلها » ولا تعلق للاول هنها بالباب أصلا . وقال 
غيره : وجه المناسية بتهما. أن هذه الآمة آخر من يدفن من الأمم فى الارض وأول من يخرج منها » لآن الوعاء 
3 بدت ف دل ما خرج منه » فك ذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء 
المتطرى .» فينيغئى أن بحتنب ذلك .ولا مخق ما فيه . وقبل دوبع اماس اوديق أسراقئل وان سيقوافى الزمان » 
٠‏ لكن هذه الامة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه , فلعليم كانوا لا يحتنبونه . ولعقب بان بنى 
[سرائيلكانوا أشد مبالغة فى اجتناب النجاسة حيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدم قرضه » فكيف 9 
بهم النساهل فى هذا ؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور . وما قررناه أول. وقد وقع لليبخارى فى 
كنات التفيس د فى حديث أؤرده من طريق همام عن أنى هريرة مثل هذا صدره أيضا بق_وله « نحن الآخرون 
السابقون » قال : وباسناده . ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من النكاف . والظاهر أن أسخة أبى 
الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة كنخة معمر عن همام عنه . ولهذا قل حديث بوجدف هذه إلا وهو فى الأخرى , 


الحديث با بالا بذك ” 





وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غا لبها وابتداءكل نسخة منهما حديث ١‏ نحن الأخرون السابقون» » 
فلبذا صدر به البخارى فيا أخرجه من كل منهما » وسلك مسل فى نسخة همام طريقا أخرى فيقول فى كل حسديث 
أخرجه متنا : قال رسول الله مله » فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ملت ٠‏ فيذكر الحديث الذى يريده يشين . 
بذلك الى أنه من أثناء النسخة لا أولها والله أعل ٠‏ قله ( الذى لا يحرى ) قبل هو تفسير للداثم وايضاح لمعناه ٠»‏ 
وقيل احترز به عن را كد مجرى بعضه كاليرك » وقيل احترز به عن الماء الدائم لآنه جار من حيث الصورة سا كن 
من حيث المعنى , ذا لم يذكر هذا القيد فى رواية أبى عثان عن ألى هربرة التى تقدمت الاشارة الها حيث جاء فا 
بلفظ « الراكد , بدل الدائم , وكذا أخرجه مس من حديث جابر » وقال ابن الانبارى : الدائم من حروف الاضداد 
قال نا كو الذائى ونه ضاف ا امن مواء أى هو ار »وهل هذا قر د الذى لا بجرى » صفة مخصصة لاحد معنى , 
المشترك 2 وقيل الداثم والرا كد مقابلان للجارى , لكن الدائم الذى له نبع والرا كد الذى لا نبع له وله (ثم ظ 
يفتسل ) يضم اللام على المشبور » وقال ابن مالك ا لآنه مجزوم الموضع بلا الناهية ؛ 
ولكنه بنى على الفتح لتوكيده بالنون . ومنع ذلك القرطى فقال : لو أراد النبى لقال ثم لا يغتسلن » خينئذ ينساوى 
الأمان فى النهى عنهما لآن امحل الذى تواردا عليه شىء واحد وهو الماء . قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه ل 
يرد العطف » بل نبه على مآل الحال » والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج اليه فيمتنع عليه استعماله . ومثله بقوله يلا 
دلا يضربن أحد؟ أمىأته ضرب الآمة ثم يضاجعما » فانه لم روه أحد بالجرم , لآن المراد البى عن الضرب لأنه 
حتاج فى مآل حاله الى مضاجعتها فتمتنع لاسا نه الها فلا بحصل له مقصوده . وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعبا . وفى 
حديث الباب « ثم هو يغتسل منه» وتعقب بأنه لا يلزم من تأ كيد النبى أن لا يعطف عليه نبى آخر غير مؤكد » 
لاحتّال أن يكون للتأكيد فى أحدهما معنى ليس للآخر . قال القرطى : ولا يجوز النصب ء إِذ لا تضمر أن بعد ثم » 
وأجاذه ابن مالك باعطاء ثم حم الواو » وتعقبه النووى بان ذلك يفتضى أن يكون الممبى عنه المع بين اللامربن دون 
إفراد احدهما » وضعفه أبن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الاحكام المتعددة لفظ واحد » فيؤخذ النبى عن 
اجمع يينهما من هذا الحديث إن ثيقت رواءة النصب » ويؤخذ النهبى عن الإفراد من حديث آخر . قلت : وهو مأ 
رواه مس من حديث جابر عن النى مَل أنه , نبى عن البول فى الماء الرا كد وو عنناء ان طرق أن الساك 

عن أنى هريرة بلفظ ٠‏ لا يغتسل أحد؟ فى الماء الدائم وهو جنب » وروى أبو داود 20 النهبى عنهما فى حديث 
واحد ولفظه « لا يبولن أحدك فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناية » واستدل به بعض الحنفية على تنحس الماء 
المستعمل » لآن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال » وقد نهى عنهما معا وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيبما . 
ورد يأنها دلالة اققران وهى ضعيفة » وعلى تقدير تسليمها فلا يازم النسوية » فيكون النبى عن البول لثلا ينجسه , 
وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطبورية . ويزيد ذلك وضوحا قوله فى رواية مس ه كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ 

قال : يتناوله تناولا » فدل على أن المنع من الانغماس فيه للا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الاتتفاع به , 
والصحابى أعل بموارد الخطاب من غيره . وهذا من أقوى الآدلة على أن المستعمل غير طبور » وقد تقدمت الأاداة 
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على طبارته » ولا فرق فى اللماء الذى لا يحرى ف الحسك المذكور بين بول الأدى وغيره خلاذا لبعض الحنابلة , 
ولا بين أن يبول ف الماء أو يبول فى إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية » وهذا كله مول عل الماء القليل عند أهمل 
العم على اختلافهم فى حد القليل.» وقد تقدم قول من لا يعتير إلا التغير وعدمه » وهو قوى » لكن الفصل 
بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه ؛ وقد اعترف الطحاوى من الحثفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة فى 
العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة , ول بثبت من الحديث تقديرهما فيكون جملا فلا يعمل به » وقواه ابن 
دقيق العميد ٠.‏ لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام .: المراد القلة الكبيرة » [ذلو أراد الصغيرة لم 
يحتج لذكر العدد . فان الصغيرتين قدر واحدة كبيرة » ويرجع فى الكبيرة الى العرف عند أهل الحجاز . والظاهر أن 
الششارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة , والعلم محبط بأنه ما عاطب الصحابة إلا بما يفبمون ؛ فاتتق 
الامال » لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف فى مقدارهما على نسعة أقوال حسكاها ابن المنذر , ثم حدث 
بعد ذلك نحديدها بالآرطال . واختلف فيه أيضا . وثقل عن مالك أنه حمل النهى على التنزه فم لا يتَغْير وهو 
قول الباقين فى الكثير ؛ وقال القرطى : يكن مله على التحريم مطلقا على تاعدة سد الذريعة لأنه يفضى الى تنجيس 
الماء ٠‏ قله ( ثم يفقسل فيه ) كذا هنا . وفى رواية ابن عبيئة عن أبى الزناد « ثم يغتسل منه» » وكذا لمسل من 
طريق أبن سيرين » وكل من اللفظين يفيد حكا بالنص وحكا بالاستنباط اله ابن دقيق العيد » ووجمه أن الرواءة 
بلفظ « فيه » ندل على منع الانغماس بالنص و على مدع التناول بالاستنباط , والرواءة بلفظ ١‏ منه » بعكس ذلك , 
وكله مبنى على أن الماء ينجس علاقاة النجاسة . والله أعل 

9 - بإسسبب إذا | لق عل ظير الْصلى قد أو جيفة ل فسد عليه صلاتة 
وكان ابن ع إذا رأى فى “بوبه د وهو” يصل وضعه ومفى فى صلاته . وقال ان 5 والشمية : إدا 
ص وى بوبه دم أو جنابة أو لمير الدبا 1 6 فصل 3 أحرلهَ لاه فى وَقته لا يعيد 

قله ( باب اذا ألق على ظبى المصلى قذر ) بفتح الذال المعجمة أى شىء نجس ( أو جيفة ) أى ميتةلها رانحة . 
هه (لم تفسد ) محله ما إذا لم يعلم يذلك وتمادى , وحمل الصحة مطلقا على قول من ذهب الى أن اجتناب النجاسة 
فى الصلاة ليس بفرض . وعبلى قول من ذهب الى منع ذلك ف الابتداء دون ما يطرأ » واليه ميل المصنف » وعليه 
يتخرج صنيسع الصحأنى الذى اعتين فى الضلاة تعد أوسا لع هنة الدماء برى من رماه ٠‏ وقد تقدم الحديث عن 
جابر بذلك فى باب من ل بر الوضوء إلا من الخرجين قله ( وكان ابن عمر ) هذا الآثر وصله ابن أبى شيبة من 
طريق برد بن سئان عن نافع عنه أنه د كان إذا كان فى الصلاة فرأى فى ثويه دما فاستطاع أن يضعه وضعه » وإن لم 
يستطع خرج فغسله ثم جاء » فيينى على ما كان صل » . واسناده صحيح » وهو يقتضى أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء 
والدوام , وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والاوزاعى وإسحق وأبى ثور » وقال الشافعى وأحمد : يعيد 
الصلاة ؛ وقيدها مالك بالوقت فان خرج فلا قضاء » وفيه حث يطول » واستدل لللاولين حديث أنى سعيد أنه 
يلتم خلع نعليه فى الصلاة ثم قال « إن جيريل أخيرق أن فهبما قذرا » أخرجه أحمد وأبو داود وسمحه ابن خزمة . 
وله شاهد من حديث أبن مسعود أخرجه الحاكم ول يذكر في الحديث [إعادة . وهو اختيار جماعة من الشافعية . 





وأما 9 على ما مضى فتأتى فى كتتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( وقال ابن المسيب والشعى ) كذا 
للا كير وهو الصواب ٠‏ وللستملى والسرخسى «١‏ وكان » فان كانت محفوظة فافراد قوله د إذا صل » عسل إرادة كل 
منهما » والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير عل المصلى » وكذا الجئابة عند من يقول بنجاسة المنى » و بمسألة القبلة ما 
إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ » و مسألة التيمم ما إذا كان غير واجسد للباء » وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار 
الأربعة المذكورة عن الت بعمين المذكور بن . وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وانن ألبى شيبة بأسا نيد صميحة 
مفرقة أوضحتها فىتعليق التعليق » وقد تقدمت الاشارة الى مسألة الدم » وأما مسألة التيسم فعدم وجوب الإعادة قول 
الامة الآاربعة وأكثر السلف » ٠‏ وذهب جمع من النابعين ‏ منهم عطاء واءن سير.ن ومكحول . الى وجوب الإعادة 

مطلقا ء وأما مسألة بيان الخطأ فى القبلة فقال الثلاثة والشافعى فى القدم : لا يعيد ‏ وهو قول الأكثر أيضا » وقال 
فى الجديد : تبجب الإعادة » واستدل للأو لين حديث أخرجه الترمذى من طريق عبد الله بن عام بن و بيعة عن أببه 
وقال حسن » لكن ضعفه غيره » وقال العقيل : لا بروى من وجه يبت ٠‏ وقال ابن العربى : مستند الجديد أن 
خطأ الجتهد ببطل إذا - النص خلافه قال : وهذا لايتم فى هذه المسألة إلا مه : وأما فى غيرها فلا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد . وأجبب بان هذه المسألة مصوّرة فم إذا تدقن الخطأ فرو | تنقال من بقين الخطأ الى الظن القوى 
فليس فيه تقض اجتباد باجتهاد . والله أعل 
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6 سس مَرَشث) عبدان قال أخبرى ألى عن شعبةٌ عن ألى إ حاق ء عن مرو بن ميمون عن عبد لله قال : 
بسارسول ان يكت ع . قال وضع أحمل بن عمانَ قال حد ثنا شرج بن تقال حد نا إإراهيم 3 و 





.. ق مدعي أن ساق قال حد ثنى ع حرو بن يمون أن عبذ لَه بن مسعود 18 23 أن البو وم كان ص 


عد كرو وجل رامد له جلوسر” إِذْ قال بذ ضهم' لتعض أيك6 ا ىه إلى جور بنى فلان فيَصَعْه على 
بر نخد إذا سج ٠‏ قا نبعث أشق القو الخاء به ؛ نظ <تى إذا سَحد البى' يله وضعه” عل ظهره بين كحفيه 
أن نلا أغنى شيعا ات 221 قال: عورا يسسكون وغيل ' بعشهم على ببمضرء ورسول انوك 
ساجد لا بر فم رأسّه » حتق حا زه فاطة” 0 عن ظهره » فر فم رأسَه 0 د الم > عليك فرش » 
ثلاث مرّات فق عليعم إذ دما عليعم . قال وكاتوا يرون أن الدعوة فى ذلك الجَار ا 2 0 
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د للم عليك بألى جيل » وءا 2 عتبة بن 01 شر ر برعة 3 » والؤ ليد بن عتبة » وأمَيّةٌ بن خلف » وعقبة < 
ابن أب شيط » وعد الاج فر نط . قال : فو الذى نفسى بيده » افد رأيت الذين عد رميو ا اله يت ممرعى 

فى القليب » قيب بار 


[ الحديث ١٠؛؟ ‏ أطرافه فى : ١6م‏ , 4 ؤم , وواس ممم , .بوم ] ظ 
قله ( حدثنا عبدان ) أعاده المصنف فى أواخر الجزة عنه فقال : حدثنا عبدان هو عبد الله بن عئان ؛ 


وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ منا لرواية أحمد بن عْيان » و لثما قرئها بروايه عبدان تقوية لها لآن فى ابراهسم 
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ابن يوسف مقالا ء وأحمد المذكور هو اين عبهان إن حكي الأودى الكو » وهو من صغار شيوخ البخارى » وله 
فهذا المدية ايناد اخ أخرنة النسانى عنه عن خالد بن مخلد عن على .ن صالم عن أنى إحق ؛ ورجال [سناده 
جميعا كوقيون . وأو [ق هو السبيعى ٠‏ وبوسف ألراوى عنه هو أبن ابله حمق »2 وأفادت روابته التصريح 
بالتحديثك لأبى [حق عن عبرو بن ميمون » ولعمرو عن عبد الله » وعبنت أيضا عبد الله بانه أبن مسعود . 
وعمرو بن ميمون هو الأودى تابعى كبير مخضرم » أسل فى عبد النى لتم ول بره » ثم نزل الكوفة » وهو غير 
عمرو بن ميمون الجزرى الذى تقدم قريبا . وهذا الحديث لا يروى عن النى 2 إلا باسناد أبى إحعق هذا . 
وقد روأه الشيخان من طريق الثورى » والبخارى أيضا من طريق إسرائيل وزهير » ومسل من روأية ذكريا بن أبى 
زائدة ؛ وكلهم عن أبى إبحق . وسنذكر ما فى اختلاف رواياتهم من الفوائد مبينا إن الله تعالى » قله ( بينا رسول 
الله يلثم ساجد ) بقيته من رواية عبدان المذكور «وحوله ناس من قريش من المششركين » ثم ساق الحديث مختصرا . 
قله ( أن عبد الله ) فى رواءة الكشممنى عن عبد الله ٠‏ قله ( وأبو جبل وأحاب له ) هم السبعة المدغو عاييم 
بعد , بيله البزار من طريق الاجلم عن أبى إحق ٠‏ وه ( إذ تال بعضهم ) هو أبو جبل سعأه مسلم من رواية 
زكريا المذكورة وزاد فيه « وقد تحرت جزور بالامس» » والجرور من الإبل ما بجزر أى يقطع ؛ وهو بفتح 
الجبم » والسلى مقصور بفتح المهملة هى الجلدة التى يكون فبها الولد يقاللها ذلك من اليهام وأما من الأدميات فالمشيمة » 
وحى صاحب الم أنه يقال ذيبن أيضا سلى . َوُه ( فيضعه ) زاد فى رواية إسرائيل « فيعمد إلى فرتما ودمها 
وسلاها ثم عبله حتى يسجدء . وله ( فانبعث أشق القوم ) وللكشمبنى والسرخسى «١‏ أشق قوم » بالتنكير ففيه 
مبالغة » لكن المقام يقتضى الأول ٠‏ لآن الشقاء هنا بالنسبة الى أولك الأقوام فقط ؟ سنقرره لعد » وهو عقبة 
ابن أبى معيط بمبملتين مصغر| سماه شعبة » وفى سياقه عند المصنف اختصار يوم أنه فل ذلك ابتداء . وقد ساقه 
أبو داود الطيالمى فى مسنده عن شعية نحو رواءة بوسف هذه وقال فيه : لجاء عقبة بن ألى معيط فةذفه على ظبره . 
قله (لا أغنى ) كذا الآ كثر » والكشمينى والمستمل دلا أغير» ؛ ومعناهما صميح » أى لا أغنى فى كف شرم » 
أو لا أغير شيدًا من فعلوم . قله ( لوكانت لى منعة ) قال النووى : المنعة بفتح النون القوة ٠‏ قال وحكى الإسكان 
وهو ضعيف . وجزم القرطى بسكون النون قال: ويحوذ الفتح على أنه جمع مان ع ككاتب وكتبة » وقد رجح القزاز 
واشروى الامكان ل القرد ووعلين ذلك صاحب إصلاح الماطق وهو معتمد النووى قال : و لما قال ذلك آنه 
يكن له بمكة عشيرة » لكونه هذليا حليفا وكان حلفاؤه إذ ذا كككفارا . وفى الكلام حذف تقديره : لطرحته عن 
رسول الله يله » وصرح به مسم فى دواية ذكريا » ولليزار ه فأنا أرهب - أى أخاف ‏ مهم » . قله ( ونحيل 
بعضهم ) ك.ذا هنا بالمهملة من الإحالة » والمراد أن بعضهم بنسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تبما » وحتمل أن 
يكون من حال بحيل ياافتح إذا وثب على ظبر دا بته » أى ينُب بعضهم على بعض من المرح والبطر » ولمسم من 
رواية ذكريا « ويميل » بالمم أى من كثرة الضحك » وكذا للاصنف من روابة إسرائيل . قَولْهِ ( فاطمة ) هى بنت. 
دسول الله يل زاد إسرائيل ه وهى جورية » فأقبلت تسعى ؛ وثبت النى يليم ساجدا , . قله ( فطرحته ) كذا 
الاكثر . وللكشميينى بحذف المفعول » زاد إسرائيل « واقبات عليهم تشتمهم » زاد البزار ١‏ فلم يردوا عليها 
شيئاء . قله ( فرفع رأسه ) زاد البرار من رواءة زيد بن أى أنيسة عن ألى إ#ق 1 خمد الله واثنى عليه ثم قال : 


الحديث .م اوس 


آذآ سس سس 
أما بعد الهم » قال اليزار فرك رقو لقي اها رك زيد وله ( ثم ل ) اد يسوي 
كذلك . فى رواية الأجلح عند اابزار 0 سه 5 كأن برفعه عند أعام موده » فلما قضى صلاته قال : | 

ومسل والنمائى نحوه » والظاهر منه أن الدعاء المذ كو: د وفع خارج لصلاة لكن دقع وهو ستقبل الك 
ثبت من رواية زهير عن أنى إسحق عند الشيخين . يََزْه ( عليك بفريش ) أى بإهلاك قريش » والمراد الكفار 
منهم أومن سعى منهم , فهو عام أريد به الخصو ص . وو[ْه ( ثلاث مرا ت) كرره إسرائمل فى رواته لفظا لاعددا , 
وذأد مسلم فى روابة زكريا د وكان إذ' دعا دعا ثلاثا » واذ' سأل سأل ثلاثا » . وله ( فشق الى كوم ) ولمسلم من 
روأءة زكريا د فلبا سبعوأ صو نه دهي عمهم الصيدد وخافوا دعوله ». هله ( وكانوا وون ( بقتهج أوله ف رواينا 
من الرأى أى يعتقدون ؛ وف غيرها بالعنم أى يظدون .٠‏ والمراد يا لباد 3 ٠‏ ووقع فى مستخرج أنى نعيم من 
الوجه الذى أ 'خرجه منه البخارى ١‏ فى الثالثة » بدل قوله فى ذلك البلد ؛ ويناسبه قوله ه ثلاث مرات » وبمكن أن 
يكون ذلك مما بتى عندمم من شربعة ! داهيم عليه السلام . له ثم سمى ) أى فصل من أجمل . وه ( بأنى جهل ) فى 
روايءة إسر:ثئيل تعمرو بن هشام وهو بن 00 جل وقلدله ماود كرات جء! قله ١‏ | والوليد بن عدبة ) هو وإد 
المذكور بعد أبى جبل . ول تختلف آلره وارات 2006 الاوواع 00 لكن عند 537 


رواءة ذكريا أ القاف .ل ل الماناة ٠‏ رض م0 ديم مه عله ان بن سمقميا؟ الاعف عن عمسم ؛) وقد أخرجه الاعاعيل 
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قال لكر ما ف فاعل 5 رسول ألله ل أو أن هسه و 2 كل 2 فلم ذدزله « أبن مسع و د أو رو سن مسهون . قلت : هَ 


ولا أشي أت 0 له أجرم بذلك مع أن فى رم ا ال اك عند مس ما , دايعا ل أن فاعسل : فلم نحفظه ع أو 
إع#ق و لفظه «١‏ قال أ بو إسمق و لسميت ع ٠‏ وعل هذا نناءعا عد ععرو بن ميمون عل أن أب إن قد يذ ثره 
77 5 اخرض فسمأه عمارة 1 ولد 50 لتقي اعمال ه من رواأءة إسرائيل عن أنى حمق ., وسماع 
إسرائيل من ألى ! عن 
الذى فاتنى من 3 الودى كن أى لق 0 اتكالا عل |! 0 ا فى به أتم سر اتدل قال 
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انان الور اه اناو ١‏ ا : ما فائنى 
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عو ؛ -كتاب الوضوه ' 


مقطعا كا سيأتى , وسيأتى فى المغازى كيفية مقثل المذكورين ببدر وزيادة بيان فى أحوالهم إن شاء الله تعالى . قلْه 
( قال ) أى ابن مسعود ء والمراد باليد هنا القدرة » وفى رواية ملم « والذى بعث تمدا بالحق » وللنسائى « والذى 
أنزل عليه الكتاب » وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدا . قله ( صرعى ف القليب ) فى روابة [سرائيل « لقسد 
رأيتهم صرعى يوم بدر ثم حبوا الى الفليب قايب بدر » ثم قال رسول الله بم « وأتبع أصحاب القليب لعئة « وهذا 
محتمل أن دكون من تمام الدعاء الماضى » فنكون فيه عم عظيم من أعلام النبوة » ويحتمل أن يكون اله يلتم إعد أن 
ألقوا فى القلسب , وزاد شعبة فى روايته ١‏ إلا أمة فانه تقطمت أوصاله ء زاد « لآنه كان 000 
أمس بالقائهم فيه لثلا يتأذى الناس بريحهم : والا فالحربى لا يحب دفنه » والظاهر أن البْرلم يكن فيها ماء معين . 
قله ( قليب بدر ) بالجر على البدلة , والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو الب اتى لم نطو وقيل العادية القديعة 
الى لا يعرف صاحمبا . ( فائدة ) : روى هذا الحديث أبن إسحق ف المغازى قال : حدثنى الاجلح عن أنى إسحق 
فذكر هذا الحديث , وزاد فى آخره قصة أبى البخترى مع النى ميم فى سؤاله إياه عن القصة » وضرب أبى البخقرى 
أبا جبل ونمه إياه » والقصة مشهورة فى السيرة . وأخرجها اللزار من طريق أفى إسحق وأشار الى تفرد الأجلم 
مما عن أنى إسحق ٠‏ وفى الحديث تعظيم الدعاء مك عند الكفار » وما ازدادت عند المسلمين الا تعظما . وفيه معرفة 
الكفار بصدقه مَرْت 1وفهم من دعائه » ولكن حماوم الحسد على ترك الانقياد له » وفيه حله يلثم عمن آذاه » فى 
رواءة لطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن ابن مسعود تال : لم أره دعا عايهم إلا بومئذ . وا'ما استحقوا الدعاء 
حمنئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف نه حال عبادة ربه . وفمه استحياب الدعاء ثلاثاء وقد تقدم فى الع استحياب 
السلام ثلائا وغير ذلك . وفيه جواز الدعاء على اأظالم » لكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافرا , فاما المسم فيستحب 
الاستغفار له والدعاء بالتوية ”ووققيل : لا دلالة فيه على الدعاء ل 
يه بم على أن المذكورين لا يؤمئون » والاول أن بدعى لكل حى بالهدابة . وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من 

صغرها , لشرفها فى قومها ونفسها » لكونها صرحت شدّمهم وهم رءوس قريش »فل يردوا عايها ٠‏ وفيه أن الباشر: 
7 كد من السب والاعائة لقوله فىعتية , أشق القرم » مع أنه كان فههم أو جيل وهو أشد منه كافرا وأذى للنى يلي 
لكن الشقاء هنا بالنسبة الى هذه القصة لانهم اشتركوا فى الآم والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشْقاهم , ولهذا 
قتلوا فى الحرب وقتل هو صيرا . اما فى صلاته مأ بمنع | تعقادها ا بتداء لا تبطل صلاته 
ولو'مادى» وعلى هذا ينزل كلام المصنف », فلو كانت نحاسة فأزالها فى الحال ولا أ” ر لما صدت اتفاتا » واستدل به على 
“ظبازة فرث ما يؤكل حمه . وعلى أن ازالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف » وحمله على ما سبق أولى . وتعقب 
الولياة الفرث ل يفرد بل كان مع الدم ؟ فى رواية إسرائيل ؛ والدم يحس اتفاتا . وأجيب بان الفرث والدم 
كانا داخل السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة . و عقب بأنها ذبيحة وثنى » لجميسع 
أجزائها غيية لناب غ: وأجيب بان ذلك كان قبل التعيد تحرم ذبامم ؛ واعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا 
يك فيه الاحتهال . وال النووى : الجواب المرضى أنه م عئلته ل يعلم ما وضع على ظبره » فاسمر فى موده 
انتسضانا لأميل الطيارة .ىو سياد كوس رار بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة ٠‏ وأجاب بأن 
الاعادة إثما عياف القررينة ونان تدك ا لاي د سم بأنه لو أعاد لنقل نمل وم 





الحديث ١ئ”س‏ ا 


يقل ٠‏ أن لقتعا لا يقر عل الادى فى صلاة فاسدة . وقد تقدم أنه لع فيه وهو فى الصلاة لآن جمبدبل 
أخيره أن فبما قذرا 6 ويدل على أنه علم ا أو ق على ظبره أن فاطمة ذهيت به قبل أن برفع رأسه 6 وعهب هو 
صلاته بالدعاء علييم . والله أعل 





و بإسسيب اليرت والنخاط ونحوه فى الثثوب 
العرردي الور ومروان : خرج الى 2 عن حديية روانذ ١‏ الحديك: 
ل َحْ النئ لق 0 اله وقفت فى كف رجل منهم 0 مها وجبّه وجاده 
>4١‏ - ورشرث) مدا بن" يوسفقال حدئنا فيان عن يد عن أنَسٍ قال : يرق النئّ عله فى “بوبه 


طركله ابن أنى فى مَريم” قال : أخبرّنا يحى بن" اوعدن دقل : سممت أنسا عن النىة وله 

[ الحديث ١؛؟ ‏ أطرافه : مو ,دو وى الم , الى م2 0ل 4 1515 ]| 

قله ) باب البصاق ) كذا فى روايتنا ظ وللأكثر بالراى وهى لغه فيه وكذا السين وضعفت ٠‏ وله (ف 
الثوب ) أى والبدن ووه ٠‏ ودول هذا فى أبواب الطبارة من جبة أنه لا يفسد اما. لو خالطه . وله ( وقال 
عروة ) هو بن الزبير ؛ ومروان هو ابن الحم » وأشار بهذا التعليق الى الحديث الطو لق ففة الحديسة ساق 
بامه فى الشروط من طريق الزهرى عن عروة » وقد علق منه موضعاً آخر يا مضى فى باب استعمال فضل وضوء 
الناس . قله ( فذكر الحديث ) يعنى وفيه ه وما تنخم . » وغفل الكرماق فظن أن قوله ه وما تنخم الح» حديث 
آخر لوز أن يكون الراوى ساق الحديثين سوتا واحدا ء أو يكون أم التنخم وقع بالحديبية انتهى . ولو راجع 
الموضع الذى ساق المصنف فيه الحديث تامأ لظبر له الصواب . والنخامة بأ اضم فى التخاعةكذا فى انمجمل والصحاح . 
وقبل ايم ما بخرج من الفم » و بالعين ما خرج من الحاق . والغرض من هذا الاسةّدلال على طبارة الريق و وه . 
وقد نقل بعضهم فيه الإجماع , لكن روى ابن أبى شيبة ياستاد صميح عن إبراهيم النذعى أنه ليس بطاهر » وقال 
ابن حزم : صح عن سللان الفارسى و إبراهيم النخعى أن اللعاب نجس اذا فارق الفم ٠‏ قله ( حدثنا مد بن يوسف) / 

هو الفريانى ٠‏ وسفيان هو الأُورى . وقد روى أبو ١‏ نعم فى مسةخترجه هذ! الحسديث من طريق الفريابى وزاد فى 
آخره ٠‏ وهو ف الصلاة . . وله ( طوكله ابن أنى مريم ) هو سعيد بن الحك المصرى أحد شيوخ اليخارى » نسب 
الى جده . وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس خلافا لما روى تحى القطان عن حماد بن سلة أنه قال : 


حديث حميد عن أنس فى البزاق إتما سمعه من ثابت عن أَبى نضرة ٠‏ فظبر أن حميدا لم بدلس فيه . ومقفءول معت 
الثانى محذوف للع به » والمراد أنه كالمتن الذى قبله مع زيادات فيه . وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف ف الصلاة 
كا سبأق فى باب حك البزاق باليد فى المسجد 


٠م‏ - باسيب لا كور الوضوه بالتّبيذ ولا | كر . وكرعه المسّن وأبو العالية 


وقال عطاد , التي 3 


م أحبٌ إل من الؤضوء بالبيذ واللببن 


م ح هع ج ١‏ # فح البارى 


ا" ظ ؛ -كتاب الوضوء 





1 َرَشا على بن عبد الل قال حد ندا نيان قال تثنا هر عن ألى سَلَةَ عن عائشة عن النبى” 
لله قال «كلُ تراب أسكن فهو حرام 6 

ال ا ل 

قله ( باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف العام على الخاص » أو المراد بالنبيذ ما ل 
يبلغ حد الاسكار ' وَلْه ( وكرهه الحسن ) أى البصرى ٠‏ دوى أنن أنى شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال 
د لاتوضأ بنبيذ » وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به » فعلى هذا فكراهته عنده على التثزيه . 
قَلْهِ ( دأبو العالية ) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق ألى خلدة قال : سألت أيا العالية عن رجل أصابته 
جنابة و ليس عنده ماء أيفتسل به ؟ قال : لا. وفى روابة أنى عبيد : فكرهه . قَوِِه ( وقال عطاء ) هو ابن أبى 
دباح » دوى أبو داود أيضا من طريق ابن جريح عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللين وقال 4 إن التيمم أحب الى 
منه . وذهب الوزاعى الى جواز الوضوء بالآنبذة كلببا » وهو قول عكرمة مولى ابن عباس » وروى عن على 
وابن عباس ولم يصح ءنهما » وقيده أبو حنيفة فى المشهور عنه بنبيذ الآّر » واشترط أن لا يكون حضرة ماء وأن 
.يكون خارج المصر أو القرية ٠‏ وخالفه صاحباه فقال عمد : مجمع بينه وبين الثيمم ٠‏ قيل امحابا وقيل استحبابا , 
وهو قول [تهق . وقال أبو يوسف بقول المهور : لا يتوضأ .دحال . واختاره الطحاوى » وذكر قاضيخان أن 
أبا حنيفة رجع الى هذا القول » لكن ف المقيد من كّيهم إذا ألق فى الماء مرات خلا ولم يذل عنه اسم الماء جاز 
الوضوء به بلا خلاف ٠‏ يم-نى عندمم . واستدلوا حديث ابن مسءود حيث قال له النى مَلِتَهٍ ليلة الجن ١‏ ما فى 
إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : مر ة طيبة وماء طبور » رواه أبو داود والترمذى وذاد « فتوضأ به » وهذا الحديث 
اطق علاء السلف على تضعيفه » وقيل - على تقدير ته إنه منسوخ » لان ذلك كان بمكة » ونزول قوله تعالى 
( فل نجدوا ماء فتيمموا اما كان بالمدينة بلا خلاف , أو هو مول على ماء ألفيت فيه مرات يابسة ل تغير له 
وصفا , و[ما كانو! يصنعون ذلك لان غالب مياههم ل :سكن حاوة . قله ( عن الزهرى ) كذا الاصيل وغيره » 
ولانى ذر حدثنا الزهرى » . قله ( كل شراب أسكر ) أى كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشرءه السكر أم 
لا قال الخطابى : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أى نوع كان ٠‏ لأانها صيغة عموم أشير بها الى 
جنس الشراب الذى يكون منه السكر » فهو كا لو قال : كل طعام أشبع فبو حلال » فانه يكون دالا على حل كل طمام 
من شمأنه الإشباع وان لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض . ووجه احتجاج البخارى به فى هذا الباب أن المسكر 
لا بحل شربه ٠‏ وما لا حل شربه لا بحوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم . وسيأتى الكلام على حك شرب النبيذ فى 
الأشرية إن شاء الله نعالى 


8 5 0 1 0 70 لم 

5 - بست غسل المرأة أباها الد م عن وجبه . وقال أبو العالية : انْسّحوا كلى رجلى فإ لها مريضة 
امم 9 7 اس ١‏ و د ا ا بن ل و و 
:2 - ورين تمد قال أخبر نا سفيان بن عيينة عن الى حازم مم سهل بن سعد الساعدى وساله الناس 


00-7 1 . 5 / 4 / نه م اانا ْ جح من سمل له 8 2 2 ٠‏ م 5 
وما بشى و نلئة أحل 0١‏ ياى سىء دووى جر ح النىء يم ؟ فقال : ما بدي أحل اعم به دى : كان على يحى + 


الحديث 746 نيان 





7« ل وح عو ا د ا .ا ور 0 ا تر تير 
باسه فيه ماد » وفاطمة تفيل عن وجمه الدم . فأخِذ حصير فأحرق » لخشى به جرحه 
1 [الحديث م؛؟ ‏ أطرافه فى : *٠وا,‏ للولزء "0 , هلاء4 2م 14م » 7االاه | 
وله ( باب غسل المرأة أباها ) منصوب على المفعؤلية » والدم منصوب على الاختصاص ٠‏ أو على البدل ؛ 
وهو إما اشتهال أو بعض من كل . ووقع فى رواية إبن عساكر ه غسل المرأة الدم عن وجه أببها » وهو بالمعنى . 
قله (عن وجبه) فى رواءة الكشميبنى « من وجبهء و « عن » فى رواءة غيره [ما بمعنى من أوضمن الغسل معنى الازالة ؛ 
وهذه الترجمة معةودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يحوز الاستعانة فيها ما تقدم فى الوضوء » و.هذ! يظهر مناسبة 
أثر أبى العالية لحديث سبل . قله ( وقال أبو العالية ) هو الرياحى بكس الراء وياء نحتانية » وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سايان قال : دخلنا على أنى العالية وهو وججمع فوضؤه » فلءا بقيت [حدى رجليه 
قال : أمسحوا على هذه فانها مريضة » وكان با حمرة . وزاد ابن أبى شيبة « انها كانت معصوية» . قله ( حدئنا 
عمد قال أبو على الجيانى : لم ينسبه أحد من الروأة ( وهو عندى أبن سلام . قلت : وبذلك جزم أبو نمي فى 
المستخرج . وقد وقع فى رواية ابن عساكر « حدثنا جمد يعنى ابن سلام » . قَوه ( وسأله الناس ) جملة حالية» وأراد 
بقوله ‏ ومابينى وبيئه أحدء أى عند السؤال ٠‏ ليكون أدل على صحة سماعه لقربه منه . قَولِه ( “دوى ) يضم الدال 
عل البناء للبجبول » وحذفت احدى الواوين فى الكتاية كداود . قل ( مايق أحد ) إنما قال ذلك لآ نه كان آخر 
من بق من الصحابة بالمدينة كا صرح به المصنف ف النكاح فى روايته عن قتيبة عن سفيان » ووقع فى رواية اميدى عن 





سفيان « اختلف الناس باى شىء د وى جرح رسمول ألله 2 ؟ وساف ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله فى 
المغازى فى وقعة أحد إن شاء الله تعالى . وكان ينها و بين تحدرث سبل بذلك أكثر من أمانين سنة . قوه ( فأخذ ) 
بعنم الهمزة على البناء للبجهول » وله فى الطب « فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت الى حصير فاح رقنا 
وألصقتها على الجرح فرق الدم » وفى هذا الحديث مشروعية التداوى » ومعالجة الجراح » واخاذ الترس ف الحرب , 
وأن جميع ذلك لا يقدح ف التوكل لصدوره من سيد المتوكلين . وفيه مباشرة المرأة لآبببا » وكذلك لغيره من 
ذوى تحارمها ٠‏ ومداواتها لأ ماضهم » وغير ذلك مما يأتى البكلام عليه فى المغازى إن شاء الله تعالى 
+ بإسسيب السواك . وقال ان عباس : بت عند الى يَيم فاستن 
ح رشا أبو النعمان اعد ناك ري عن غيلانَ بن جرير عن أبى بردة عن أبيه قال : 
أتبت' النى" يله فوجدته بسكن بسواك بيده يقول « ع ع0 والسواك فى فيه كأنه جوع 
قله ( باب السواك ) هو بكسر السين على الافصح » ويطلق على الالة وعلى الفعل وهو المراد منا ٠‏ َوه 
( وقال ابن عباس ) هذا التعليق سقط من رواية المستمل » وهو طرف من حديث طويل فى قصة مبيت ابن عباس 
عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النى يلم بالليل » وقد وصله المؤلف من طرق : منبا بلفظه هذا فى تفسير آل عمران 
واقتضى كلام عبد الحق أنه مذا اللفظ من أفراد مسل وليس يحيد . قوْإه ( عن أنى بردة ) هو أبن أبن موسى 
الاشعري . وله ( بستن ) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثئاة وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح إما 


لان ظ 4 كتاب الوضؤوء 


لأن السواك ا لآنه يندنها أى تحددها ٠‏ قيإه ( بقول ) أى التى لم ٠‏ أو السواك مجاذا . قله 
-(أع أع ) بضم الهمزة وسكون المرملة ٠‏ كذافى رواءة أنى ذر ؛ وأشار ال ددرا بفتح اللهمزة ؛ 
ورواه النسانى وؤاين خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقدح العين على الهمزة » وكذا أخر جه البق من طر بق 
اسماعيل القاضى عن عارم - وهو أبو النعمان - شيخ البخارى فيه » ولابى داود بهمزة مكسورة ثم هاء » وللجوزق 
مخاء معجمة بدل الماء » والروانة الآولى أشبر » و['ما اختلف الرواة لنقارب مخارج هذه الأحرف », وكلها ترجع الى 
حا صو إذ عدا السواك على طرف لسانه يا عند مس , والمراد طرفه الداخل ما عند أحمد , يتن الى فوق » 
ولهذا قال هنا 0 يتبوع » والتهوع التقيؤ » أى له صو تكصوت المتقىء على سبيل المبالغة . ويستفاد منه 
مشروعية السواك عل اللسان طولا » أما الاسئان فالاحب فا م ٠‏ ويه حدايث مرسل عند ألى 
داود » وله شاهد موصول عاد العقيل فى الضعفاء » وفيه تأ كيد السواك وأنه لا مختص بالاسئان » وأنه من باب 
التنظيف والتطيب لا من باب إذالة القاذورات ؛ لكونه يلقع لم مختف به » و بوتبوا عليه « اسقّياك الامام حضرة رعيته » 








4 س مرش عيان قال حدئنا جر ير عن منصورٍ عن أبى واثل عن حذيةة قال : كان النئ َه إذا قام 
من الليل شوض فاه بالسّواك 

[ الحديث 46 طرقه فى : كدوم (١5‏ ]| 

له ( عن حذيفة ) هو ابن العان » والإ..ناد كل كوفيون ٠‏ وله ( يشوص) إضم المعجمة فسكون الواف 
بعدها مهملة » والشوص بالفتح الفسل والتنظ ف كذا فى الصحاح , وف لحك الغسل ع نكراع والتاقية عن ألى عبيد 
والدلك عن ابن الانبارى ؛ وقبل الإمرار عل اللاسنان من أسفل الى فوق ٠‏ واستدل قائله بأنه ماخوذ من |أشوصة 
وف د ترقع القلب عن موضعه ٠‏ وعكسه الخطا بى فقال : هو دلك إلا سنان بالسواك أو الاصابع عرضا ٠‏ قال 
ابن دقيق العيد : فيه استحباب السواك عند القيام من النوم لآن النوم مقتض لتغير الهم لما يتصاعد اليه من أمخرة 
المعدة » والسواك 21 تنظيفه فيستحب عند مقتضاهء قال : وظاهر قوله ه من الليل » عام فى كل حالة » و يحتمل أن 
بخص ما إذا قام الى الصلاة . قلت : ويدل عليه رواية المصئف فى الصلاة بلفظ ١‏ اذا قام لاتبجد , ولملم وه , 
وحديث ابن عباس يبد له » وكأن ذلك هو السر فى ذكره فى الترجمة . وقد ذكر المصنف كثيرا من أحكام السواك 
فى الصلاة وف الصيام 5 ستأق فى أما كنها إن شاء الله تعالى 


1/6 - سييست ذف السواك الله كد 


عن ا ا ا ا ل 0 
5 ب وقال عوان : هد ثنا صخرب بن جويريه عن تأقم عن أن عر ل اذى ىع قال )) راك اسوالك 
بسواك ؛ عخاءبى رجلان أحد ها أ كبر مي الأخَر . فناوّالت الوا الأصدنَ مهما » فقيل لى : كثر' , تدامنة إلى 
ع 1 2 1 / ا 57 5 7 ش 1 31 
الآ كبر مذهم| « ٠‏ قال أبو عبد الله 8 اختص رد يم عن بن مارك عن اعنا .د عن ل 0 ل" 
وله ( باب دفع السسواك ألى الآ كبر ) وقال عفان قال الاسماعيى : أخرجه البخارى بلا روابة . قنت : وقد 
وطنله أبو عوانة فى صديحه عن عمد بن [سق الصغاق وغيره عن عفان , وكذا أخرجه أ. 00000 من طر هه . 


الحديث سم إؤه ؟ 
قله ( أزاقى ): بفتح الهمزة من الرؤية » ووم من مما . وى رواء المستمل «١‏ رآقى» يتقدم الراء والآاول 
أشبر » ولمسلم من طريق على بن نمر الجبضمى'عن صخر «١‏ أراق ف المنام , وللاسماعيل ه دأيت ف المنام » فص 
هذا فهو من الرؤيا ٠‏ قله ( فقيللى ) قائل ذلك له جبريل عليه السلام 5 سيذكر من رواية ابن المبارك ٠‏ قله 
( كبر ) أى قدم الا كبر فى السن : قله ( قال أبو عبد الله) أى البخارى ( اختصره ) أى المتن ( نعيم ) هو أبن 
حاد . وأسامة هو ابن زيد اللي المدثى » ودواية نعيم هذه وصابا الطراتى فى الأوسط عن بكر بن سبل عله بلفظ 
د أ جبريل أن أ كثر » ورويناها فى الفلائيات من دواءة أنى بكر الشافعى عن عمر بن موسى عن لعيم بلفظ 
د أن أقدم الاكاير , وقد رواه جماعة من أصحاب أبن المبارك عنه بغير اختصار أخرجه أحمد والإساعيل والبييق 
عنهم بانظ « رأيت رسول الله مَل بستن » فأعطاء أكر القوم » ثم قال : إن جبريل أمقى أن أكبر » » وهذا 
يقنضى أن نكرن القضية وقعت ف اليقظة . ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع فى اليقظة أخبرم وله 
ما رآه ف النوم تنبيها على أن أمره بذلك وحى متقدم » لشفظ بعض الرواة ما لم حفظ بعض . ويشهد ازواية أبن 
المبارك ما رواه أبو داود باسناد حسن عن غائشة قالت «١‏ كان رسول الله يِب يتن وعنده رجلان ٠»‏ فأوحى اليه 
أن أعط السواك ال كبر , تال ابن بطال : فيه تقديم ذى السن فى السواك » ويلتحق به الطعام والشراب والمثى 
والكلام : وقال المبلب : هذا ما لم يترتب القوم فى الجلوس» فاذا ترتبوأ فالسنة حينئذ تقديم الأيمن » وهو صميح » 
وسأق الحدايث فيه فى الاشربة ؛ ووفنة أن استمسال سواك الغين لين امكر وه ء إلا أن المستحب أن يغسله ثم 
ستعمله » وفيه حديث عن عائشة فى سان أبى داود قالت و كان رسول ألله بلقم يعطينى السواك لأغسله فابدأ به 
فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه اليه » وهذا دال على عظم أدها وكبير فطنتها » لانهالم تفسله ابتداء حتى لا يفوتها 
الاستشفاء ريقهء ثم غسلته تأدبا وامتثالا . ويحتمسل أن ييكون المراد بامرها بغسله تطبيبه وتليينه بالماء قبل 
أن يستعملة . والله أعل [ 

4 - باسسيب فض من بات على الواضوء 
47> لب وشا 2 نْ مقائل قال أخبر نا عبد لله قال أخبرتنا سفيان عن لضو ل عن سعد بن 55 
عن اأبراء بن. عازب قال : قال النى لم «إذاأتيت مضحمك و وُضوءك للصلاة » 2 اضطجع على شقك 
لأقر» نم قل : للهم' أملت” وجعى إليك . وقكضات أمرى إليك » وأتلأت ظيرى إليك » رَبة ورهبة 


و 


ولامَنْحا منك إلا إليك . اللي آمنت يكنا بك الذى أن لت » و بِنَديّكَ الذى أرسلت . فان 


إليك » لا ملحأ 


ا ا 5 نت ظ و 505 
مت" من ليكتك فأنت على الفطرة . واجلهن آخر ما تفكل” به » . قال : فردد ها على النى” مَل » فلنا بلغت" 
« اللبك آمُنت” بكتا بك الذى أنزلت » قات : وَرسو لك . قال « لا . ونبيك الذى أرسلت » 

[ الحديث 49؟ ‏ أطرافه فى : #900 ء 768 ء 5516 > 444لا ] 


قله ( باب فضل من بات على الوضوء ) ولغير أنى ذر على وضوء 290 . قله ( أخبرنا عبد الله ) هو أبن 





(0)فشيح القمطلاتى « باب من بات على الوضوء » بالالف واللام » ولانى ذر وأبى الوقت والاصيلى « وضوء ٠»‏ بالدن كير 


اروب ظ ؛ - كتاب الوضوء 





المبارك ؛ وسفيان هو الثورى ؛ ومنصور هو ابن المعتمر . قَِلْه ( فتوضأ ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل 
من أراد النوم ولوكان عسل طبارة ٠‏ وحمل إن كرن عخصرضا عن كان حدما . ووجه مناسثه للترجمة من قوله 
د فأن مت من ليلتك فانت عل الفطرة » والمراد بالفطرة السنة . وقد رؤى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق 
عن البراء » وليس فبها ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواءة » وكذا! ال الترمذى . وقد ورد فى الباب حديث عن معاذ 
أبن جبل أخرجه أبو داود ‏ وحديث عن على أخرجه البزار » و ليس واحد مهما على شرط البخارى » وسيأق 
الكلام على فوائد هذا المتن فى كيتاب الدعوات إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( واجعلهن آخر ما تقول 20 ) فى رواية 
الكشمينى « من آخر , وه تبين أنه لا بمتنع أن يقول بعدهن شيئًا مما شرع من الذكر عند النوم . قَولْه ( قال لا 
ونبيك الذى أرسلت ) قال الخطابى : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى ٠‏ قال : و تمل أن يكون أشار 
بقوله « ونسيك »الى أنه كان نسا قبل أن يكون رسولا , أو لانه ليس فى قوله « ورسولك الذى أرسلت » وصف 
زائد بمخلاف قوله « وذبيك الذى أرسلت » وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك , لآن لفظ الرسول ليس عمنى 
لفظ النى ؛ ولا خلاف ف المنع اذا اختلف الممنى , فكأ نه أراد أن يجحمع الوصفين صربحا وإن كان وصف الرسالة 
يستازم وصف النبوة » أو لآن ألفاظ الآذكار توقيفية فى تعيين اللفظ وتقدير الثواب » فرما كان فى اللفظ سر ليس 
فى الآخر ولوكان برادفه فى الظاهر ٠‏ أو لعله أوحى اليه .ذا اللفظ فرأى أن يقف عنده » أو ذكره احترازا من 
أرسل من غير نبوة كجريل وغيره من الملائكه لانهم رسل لا أ نبياء ظ فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس اف لان 
لفظ النى أمدح من لفظ الرسول لأآنه مشترك فى الاطلاق على كل من أرسل مخلاف لفظ النى فانه لا اشتراك فيه عرقاء . 
وعلى هذا فقول من قال كل رسول نى من غير عكس لا يصح إطلاقه . وأما من استدل به على أنه لا يحوز إدال 
لفظ قال نى الله مثلا فى الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الروابة بالمعنى فلا حجة فه»ء وكذا 
لا حنعة فه لمن أجاز الآول دون الثاتى لكون الآول أخص من الثانى , لأنا تقول : الذات احير عنها فى الرواءة 
واحدة فبأى وصف وصفت .ه تلك الذات من أوصافبا اللائقة ها عل القصد بانخير عنه ولو تباينت معانى الضفات » 
كا لو أبدل سما بكنية أو كنية باسم » فلا فرق بين أن يقول الراوى مثلا عن أبى عبد الله البخارى أو عن عمد بن 
[ماعيل البخارى ؛ وهذا مخلاف ما فى حديث الباب فانه يحتمل ما تقدم من الأاوجه الى بيناها من إرادة التوقئيف 
وغيره واللّه أعلم . ( تنبيه ) : الكمنة فى ختم البخارى كتاب الوضوء .بذا الحديث من جهسة أنه آخر وضوء أص 
نه المكلف ف اليقظة , و لقوله فى نفس الحديث «١‏ واجعاون آخر ما تقول» فأشعر ذلك يختم الكتاب والله المادى الصواب 

(خائمة) : اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطاءه من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وأربعة وخمسين حديثا » الموصول مها مائة وستة عشر حديثا . والمذكور مثها بلفظ المتابعة وصسغة التعليق ثمائية 
وثلاثون حديثا » فالمكرر منها فيه وفيا مضى ثلاثة وسبعون حديثا » والخالص منبها أحد وممانون حديثا , ثلاثة 
منها معلقة والبفية موصولة وافقه مسل على تخريجها سوى نسعة عشر حديثا وهى الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس فى 
صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث ألى هريرة أبغنى أحجارا وحديث ابن مسعود فى الحجربن والروثة 





» الرواية التى شرح عليها القسطلانى « واجعلون آخر ما تتكلم به‎ )١( 


الحديثك غم 0 قوت 





وحديث عبد الله بن زيد فى الوضوء عى دين هين و حد دث أنس فى ادخار شعر النى. يله ود بثك أنى هريرة قى 
الرجل الذى سق الكلب وحديث السائب بن يزيد فى خام النبوة وحديث سعد وعير ف المسم على الخفين وحديث ظ 
ععرو بن أمية فيه وحديث سويد بن النعمان فى المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس ف الصلاة فليئم وحديث 
أنى هريرة فى قصة الذى بال فى المسجد وحديث مسمونة فى فأرة سقطت فى عن وحديث أنس فى البزاق فى الثوب » 
وفبه من الأثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عمانية وأربعون أثرا الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم 
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ه-كتاب الغسل. 


5 ا :. بعس ار رع شرج و ل كعك جيه د اناء 
.وقول الله تعالى ل( وإن كت" جُتبا فاطيّروا » وإن كتتم ا او على سر أو جا احد م من الغا نط أو 





لاصَشثم النساء فر تجدوا ماء كنيموا صيداً يبا فمتحوا _بوجو هك" وأيديك' منه » ما “بريد الله اليحعَلَ عاي؟* 
من حرج _«السكن ريطيو ليم * نعمت عايسع كلسم" نشسعرون ) [ لئدة ]» وقوه جل دكاه 
( يا أيها الذين آمنوالا ربوا الصلاة وأند سكارى حتى دوا ما تقولونَ ولا جنا إلاعايرى سل حتى 
التمرا ون تمد أو على سَفْر أو جاء عد متك بن الغائط أو اد النساء فل تمدوا ماء فَتيكُموا 
صيذا طييا فامسّحوا وجوه وديم : إن الله كان 0 غَمُورا ( ١‏ النساء ع ا 

قله ( بسم الله الرحمن الرحيم - كاتاب الغسل ) كنذا فى روايتنا تقد البسملة ٠‏ ول كثر بالعكس », وقد 
تقدم توج -به ذلك ؛ وحدذفت الدسملة من روآية الأصيل وعنده وباب الغسل » وهو طم الغين اسم للاغتسال ظ وقل 
إذا أريد به الماء فبو مضموم » وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه ابن سيده وغيره » وقيل المصدر بالفتح 
والاغتسال بالضم ء وقيل الغسل بالفتح فصل المغفسل و بااضم الماء الذى يفتسل به وبالكسر ما بجحعل مع الماء 
مالك والمزنى وجويه ؛ واحتّج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها قال : 
فيجب ذلك فى الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما . وتعقب بأن جميع من ل يوجب الدلك أجازوا تمس اليد فى الماء 
للمتوضىء من غير إممار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة . قله وقول الله تعالى : وإن كلتم جنب فاطبروا ) 
قال الكرمانى : غرضه ببان أن وجوب الغسل عل الجنب مستفاد من القرآن . قلت : وقدم الابة الى من سورة 
المائدة على الآية الى من سورة النساء لدقيقة » وهى أن لفظ التى فى المائدة ل ناطبروا م ففيبا إجمال , و لفظ الى 
ف النساء ( حى لغتساوا 4 ففما لصر مح بالاغشسال وبسان للتطبير اذ كور 1 ودل على أن المراد بقوله تعالى 
١‏ فاطبروا ») فاغتسلوا قوله تعالى فى المائض (ر ولا تقرهوهن حتى يطبرن فاذا تطبرن ) أى اغتسان ائفانا »: 


ل . فت كثان الغسل 
ودلت آنة النسا. على أن اسقباحة الجنب الصلاة ‏ وكذا اللبث فى المسجد يتوقف على الاغتسال » وحقيقة 
الاغسال غسل جميع الاعضاء مع ييز ما للعبادة عما للعادة بالنية 
١‏ - باسسيت اواضوء قَبْلَ الل 

4 - مرش عبد الله بن” بوشف قال أخَيرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عاشة روج الب كلقع . 
أن البى مَك كان إذا امتسَل من الجنابة بدأ فقسل يديه » مم توا ما يتوضاً لاصلاق» ثم يُدَخِل أصابعة 
فى الماء فبخلا” مها اهنول شعره م صمي طٍ1 رأسه ثلاث غرف بيد به 1 نم يفيض 1 جاره كله 

[ الحديث 8؛؟ ‏ طرفاء فى : 555 > ”397 ] م 

قِلْه ( باب الوضوء قبل الغسل ) أى استحبابه . قال الشافعى رحمه الله فى الام : فرض الله تعالى الفسل مطلقا ل 
بذكر فيه شيئًا يبدأ به قبل ثىء » فكيفما جاء به المغتسل أجرأه اذا أتى بغسل جميع بدنه . والاختيار فى الغسل 
مارو ت عائشة . ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده » وهو فى الموطأ كذلك » قال.1ءن عبد البر هو من أحسن 
حديث روى.ف ذلك . قلت : وقد رواه عن هشام وهو اءن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كا سنشير اليه . قله 
(كان اذا اغتسل ) أى شرع فى الفعل » و « من » فى قوله ه من الجنابة » سيبية ٠‏ قوِه ( بدأ فغسل يديه ) حتمل أن 
يكون غسلهما للتنظيف ما .هما من مستقذر » وسيأتى فى حديث ميموئة #فوية ذلك . ومحتمل أن يكون هو الفسل 
الممبروع عند القيام من النوم » ويدل عليه زيادة ابن عيينة فى هذا الحديث عن هشام « قبل أن يدخلهما فى الإناء » 
رواه الشاففى والترمذى ء وزاد أيضا ١‏ ثم يغسل فرجه » » وكيذا سم من رواية أنى معاوية ..ولانى داود من 
رواية حماد بن زيدكلاهما عن هشام » وهى زيادة جليلة » لآن بتقدم غسله يحصل الآمن من مسه فى أثناء الفسل . 
قله ( كا يتوضأ للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى » وتحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سئة 
مستقلة بحيث يحب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسل , و تمل أن يكت بغسابا فى الوضوء عن إعادته ‏ 
وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجنابة فى أول عضو » وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء نشريفا لما ولتحصل له 
صورة الطبارتين الصغرى والكبرى ٠‏ وإلى هذا جنح الداودى شارح الختصر من الشافعي-ة فقال : يقدم غسل 
أعضاء وضوثه على ترتيب الوضوء » اسكن بنية غسل الجناية . ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يحب 
صمع الغسل » وهو مردود , فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الفسل لا ينوب عن الوضوء 
لللحدث . قَولْه ( فيخلل بها ) أى بأصابعه الى أدخلها فى الماء . ولمسل ه ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول 
الشعر » والترمذى والنسانى من طريق ابن عيينة « ثم يشرب شعره الماء » . قله ( أصول الشعر ) وللكشمينى « أدول 
شعرهع» أى شعر رأسه » ويدل عليه رواءة حماد بن سلءة عن هشام عند الببوق خلل ا شق رأسه الأريمن فيتبع بها 
أصول الشعر , ثم يفعل بشق رأسه الاير كذلك » وقال القاضى عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد 
فى الغسل إما لعموم قوله ه أصول الشعر » وإما بالقياس عل شعر الرأس . وفائدة التخليل إيصال الماء الى الشعر 
والبشرة ؛ ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء » وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به . ثم هذا 
التخليل غير واجب اتفأنا إلا إنكان الشعر ملبدا بثىء يحول بن الماء وبين الوصول الى أصوله . والله أعل . قله 


الحديث 41 نعم ا 





( ثم يدخل ) إما ذكره بلفظ الضارع ؛ وما قبله مذكور بلفظ الماضى ‏ وهو الاصل دلأازانة اشوا ضور 
الال للسامعين ٠‏ وله ( ثلاث غرف ) ذم المعجمة وفنح الراء جمع غرفة وهى قدر ما يغرف من ألاء بالكف . 
والكشسبنى ١‏ ثلاث غرفات » وهو المشوور فى جمع القلة . وفيه استحباب التثليث ف الغسل » قال النووى : ولا نعل 
فبه خلاذا إلا ما تفرد به المارردى فانه تال : لا يستحب النكرار فى الحسل . قلت : وكذا قال الش شبح أبو على 
السنجى فى شرح الفروع وكذا قال القرطى ؛ وحمل التثامث فى هذه الروايهة على روابة القامم عن عائشة الآنية ريا 
فان مقتضاها أن كل غرفة كانت فى جبة من جبات الرأس . وسيأتى فى فى آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة فى هذه 
المسألة قله ( يشض ) أى بل » والافاضة الإسالة . واستدل اي الدلك وهو ظاهر , و قال 
المازرى : لا حجة فيه لآن أفاض عمنى غسل . والخلاف ف الغل ثم . قلت : ولا مخ ما فبه وألله أعم قال 
القاضى عياض : : لم بأت فى ث, ثى. من ألروايات فى وض_وء ال الغسل ذ كر اكور .قات : بل ورد ذلك من طريق 
صصرحة أخر جبا النساتى وا'ء.بق من رواية أنى سلة عن عائشة أنها وصفت غسلل رسول الله يلت من الجئاية . 
الحديث وفيه د ثم يتمضمض ثلاما وبستنشق ثلاثا ويغسل وجره ثلاث! ويديه ثلاثا ثم يفيض عبلى رأسه ثلاثا » 
قِلْهِ ( على جلده كله ) هذا الأ كيد يدل على أنه عدم جميع جسده با لغسل بعد ما تقدم , وهو يؤيد الاحتّال الأول أن 
الوضوء سنة مسقل قبلى الفسل . وعلى هذا فينوى انسل الوضوء إنكان حدما وإلا فنة الفسل » واستدل ذا 
الحديث على استحباب !كال |أوضوء قبل الغسل . ولا يوخر غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر من قوها ١‏ ا 
يتوضأ للصلاة » وهذا هو الحفوظ فى ححديث عاأشة من هذا الوجه . للكن رواه مس من رواية أنى معاوية عن 
هشام فقال فى آخره « ثم أفاض على سائر جسده . 3 غسل رجليه» وهذه الزيادة تفرد مها أبو معاوية دون أسماب 
هشام : قال الببيق هى غر ببة ححة قلت + كن فى فى رواية أنى معاء رية عن هشام مقال » لعم له شاهد من روأية 
أنى سلمة عن عائشة أخرجه أو داود الطبالى فذكر حديث الغسل م تقدم عند النسانى وزاد فى آخره ٠‏ فاذا فرغ 
عسل رجليهء فاما أن تحمل الرؤايات عن عائعة عل أن المزاد بقوها د وضوءء لاملاة» أى أ كه وهوما سوى 
الرجلين » أو حمل على ظاهره ؛ و يستدل بروابة أنى معاوية على جواز تفريى الوضوء » و تمل أن يكون قوله فى 
رواية أنى معاوية وم قشل رجليه» أى أعاد ناما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسليما فى الوضوء فيوافق 
فوله ف حد بث الاب «١‏ 5 بشيض على جلدة كلع 

4 ءوشن 6 0 وساف قال 00 | سفيان 0 الع لعن سال ن 5 د ع رس عن 
ابن عباس عن 00 نس النون” مي قالت 0 0 لل عل كرا لما كير رجليه . غدل 
ورا م الأذى » م ناض 5 هذه ع من الطنابة - 

الحديث 5ف؛؟ ‏ _أطراف لى : لاه جمكا ءا جب 5لا ورتم ءام | 

وله ( حدثنا ل ا الفريانى ٠‏ وسفيان هو الأررى ؛ وجزم الذوفان بأن خهمد بن بو سف هو 
البكندى وسفمان هو أبن عمينة ولا أدرى من أن له ذلك . ق[ْه ( وضوءء للصلاة غير رجايه ) فيه اصرح 
بتأخير الرجلين فى وضوء الغسل ال وهو مالف لظاهر رواية عائثة . و مكن امع بينهما [ما حمل رواية عائشة 


م سس 5 ج ١‏ # شم البارى 


ليئض ه- كتاب الفسل 





على الجاز م تقدم وإما نحمله على حالة أخرى . ونحسب اختلاف هاتين الحا اتين اختلف أظر العلماء فذهب امجمهور الى 
استحباب تأخير غسل الرجلين فى الفسل . وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تاخيرهما وإلا فالتقديم , 
' وعئد النافية فى الافضل قولان »2 قال لنووى أحمبما وأشبرضا ومتتارهما أنه يكل وضوءه ٠‏ قال : لآن أكثر 
. الروايات عن عائشة وميمونة كذلك !تنهى . كذا قال » و ليس فى شىء من الروايات عنهما التصري بذلك » بل هى 
إنا تله كروارة 1 ام مه لاصلاة ع أو ظاهرة فى تأخيرههما كرواية أنى معاوية المتقدمة » وشاهدها من 
طريق ألى سلية » و بوافقها 0 إرؤايات عن فمونة أو صر بحة فى تأخيرهما كديث.الباب » وراويها مقدم فى 
المنظ و اننع ع عن الآععش - ٠‏ وقول من قآل ١‏ إتما فمل ذلك مرة لبيان الجواز » متعقب » فان 
فى دواية أحد عن أ معاونة ة عن الاععمش مأ يدل على المواظية » و لفظه « كان إذا اغتسل من الجناية بدأ فعسل 
يديه ثم يفرغ بيمينه على هماله فمغسل كرجه » او آخره د ثم يتنحى فيغسل رجليه » قال القرطى : 
الحكمةنى تأخير غسل الرجلين ايحصل الانتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء . قله ( وغسل فرجه ) فيه تقديم 
وتأخير » لآن غسل الفرج كن فل الوضوء إذ الواو لا تقتضى الترتيب » وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثورى 
عند المصنف فى باب الستّر فى الغسل . فذكر أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسمم بده بالحائط ثم الوضوء غير 
رجله : وأى ثم الدالة عبى "تنوب فى جميع ذلك . قله ( هذه غسله ) الإشارة الى الافمال المذكورة » أو التقدر 
هذه صفة غسله ؛ وللكدممنى ١‏ هذا غسله » وهو ظاهر : وأشار الإسماعيل الى أن هذه اجملة الآخيرة مدرجة من 
قول سالم بن أنى الجعد » وأن زائدة بن قدامة بين ذلك فى روايته عن الاعمش ؛ واستدل البخارى تحديث ميموئة 
ام لى جواز تفريق الوضوء وعدلى استحباب الإفراغ بالعين على !لثمال للمغترف من الماء لقوله فى رواءة أبى 
عوانة وحفص وغيرهها ١‏ ثم أفرغ يمينه على ثماله » وعلى مشروعية المضمضة والاسانشاق فى غسل الجنابة لقوله 
فها د ثم تمضمض واستنشق » وتمسك به الحنفية للقول بوجو مما ؛ وتعقب بأن الفعل امجرد لايدل على الوجوب 
إلا إذاكان بيانا ليجمل تعلق به الوجوب , و ليس الامى هنا كيذ لك (2 اله ابن دقيق العيد : وعلى استحباب مسح 
اليد بالتراب من الحائط أو الارض لقوله فى الروا بات المذكورة « ثم دلك بده بالارض أو بالحائط , قال ابن دقيق ‏ 
العيد : وقد ليه الا كتناء بغسلة واحدة لازالة النجاسة والغسل من الجئانة لان الاصل عدم التكرار ظ 
وفيه غلاف اننهى . وحم النووى وغيره أنه يحرى” : لكن لم بتعين فى هذا الحديث أن ذلككان لازالة النجاسة ‏ 
بل حمل أن سكن تسلف فلإ ول عل الاكتفاء . وأما دلك اليد بالارض فلامبا لغة فيه ليكون أنق كا قال 
البخارى . وأبعد من استدل به على عا ان بجاسة رطوية الفرج أن العسل لمن مقصورا على إزالة 
النجاسة . وقوله ى <:.يث الباب و وما أصاه من أذى , يس نظاهر فى النجاسة أيضا » واستدل به البخارى 

أيضا على أن الواجب فى غسل اجناءة مرة واحدة » وعلى أن من نوضأ بنية الفسل ثم أكل باق أعضاء بدنه 
لا يشرع له يديد الوضوء من غير حدث . وعسلى جوان نفض اللدين من ماء الغسل وكذا الرضوء » وفيه 
حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره وانظه .لا ”فضوا ايديم فى الوضوء :انها ساوح الشيطان » قال ابن 
١( |‏ )فيه تظر ء والصواب وحوببما » ودخول هذه الله تحت القاعدة أذ ؟ مروراناة اس ان عترم باد ليل 
الامور به فى :وله تمالى # وإن كيم جنا فاطهروأ > 


الحديك وع7 - .٠م ١‏ أن 
الصلاح : لم أجده . وتبعه الثووى . وقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء وابن أبى حاتم فى العلل من حسديث أنى 
هرزيرة ؛ ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن تحتّج به . وعلى استحباب النستر فى الغسل ولو كان 
فى الببت ؛ وقد عمد المصنف لكل مسألة بايا وأخرج هذا الحديث فيه لكن عغابرة الطرق ومدارها على الأ عش ٠‏ - 
وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر » وقد جمعت فوائدها فى هذا الباب ٠.‏ وصرح فى رواية حفص إن غياث . 
عن الاعش باع الاعمش من سالم فأمن تدليسه . وفى الاسناد ثلاثة من التابسين على الولاء : الاعش 
وسالم وكريب ٠‏ وحابيان : ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث . وف الحديث من الفوائد أيضا جواذ 
الاستعانة باحضار ماء الفسل والوضوء لةونها فى رواءة حفص وغيره « وضعت ارسول الله 0 غسلا » 
وفى رواءة عبد الواحد ه ما يعْنّسل به » وفيه خدمة الزوجات لأازواجبن ؛وفيه الصب بالهين على الثمال لغسل الفرج 
جا » وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن بريد الاغتراف لملا «ذخلهما فى الماء وفهما ما لعسله 
يستقذر » فأما إذاكان الماء فى إ ريق مثلا فالأولل تقديم غسل الفرج لتوالى أعضاء الوضوء ٠‏ 'ولم يقع فى شىء من: 
طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس فى هذا الوضوء » ومسك نه المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا 
مسح فيه الرأس بل بكتّنى عنه بغسله » واستدل بعضهم بقولها فى رواية أنى حمرة وغيره ‏ فناولته ثويا قم يأخذهء 
على كراهة التديف بغد الغسل » ولا حجة فيه للأنها واقمة حال يتطرق ألا الاحتهال » فيجوز أن يكون عدم الاخذ 
لام آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لام يتعلق بالخرقة » أو لكونه كان مستعجلا , أو غير ذلك . قال المهلب : 
حتتمل تركه الثوب لابقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ » وقد وقع عند أحمد 
والاسماعيل من روابة ألى عوائة فى هذا الحديث عن الأعءش قال : فذكرت ذلك لإبراهم النخعى فقال : لا بأس 
بالمنديل , وإ'ما رده مخافة أن يصير عادة . وقال التسمى فى شرحه : فى هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف » ولولا 
ذلك ل تأنه بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده بدل على أن لاكراهة ف التنشيف , لآن كلا منهما 
إذالة ٠‏ وقال النووى : اختلف أحابنا فيه على خمسة أوجه أشبرها أن الممرتحب تركه » وقيل مكروه » وقيل 
مباح » وقيل مستحب ٠‏ وقيل مكروه فى الصيف مباح فى الثيتاء . واستدل به على طهارة الماء المتقاطر .من أعضاء 
المتطبر خلافا لمن غلا من الخنفية فقال بنجاسته ظ ظ 
؟ سا بإسسيت سل الرجُلٍ مم امرأته 
م مزشثا ادم نْ ألى إيأس قال حدامنا ان أنى دنب عن از هرئ عن و عن عاشةً قالت : كنت 
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اغتسل انا والنى 2 مدن إذاع وأحد ؛ من فدح يقال له الغراق 


[ أخديث ده أطراف فى : لع ع ملاو وح رفوو وجوبر] ظ 

قله ( باب غسل الرجل مع ام أته . عن عروة ) أى ان الزبير كذا رواه أ كثر أصحاب الزهرى ؛ وخالفهم 
إبراهم بن سعد فروآه عله عن القاسم بن مد خرص ليان ٠‏ ورجح أو زرعدة الآول . وتحتمل أن يكون 
لازهرى شيخان فان الحدوث عحفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى قله أنا والنى ) حتمل أن يكون ' 
مفع ولا معسه وحتمل أن يكون عطفا على الضمير وهو من باب تغليب ال شكلم على الغائب لكوتها فى السبب ق 


اط 0 و كتاب الغسل 





الاغتسال » فنكأنها أصل ف الباب . قله ( من إناء واحد من قدح ) من الآولى ابتدائية والثانية بيائية » ويختمل 
أن يكون قدح بدلا من إناء تكرار حرف الجر » وقال اين الثين : كان هذا الإناء من شبه » وهو بفائح المعجمة 
والموحدة كا تقدم توضيحه فى صفة الوضو. من حديث عبد الله بن زيد » وكأن مستّنده ما رواه الحا ك من طريق 
حاد ن سامة عن هشام بن عروة عن أبه و لفظه « تور من شبهء . قله ( يقال له الفرق ) » ولمالك عن الزهرى : 
هو الفرق , وزادى روايته « من الجناءة » أى إسدب الجناية , ولانى داود الطيالسى عن ابن أنى ذئب «١‏ وذلك 
القدح بومئذ بدعى الفرق » قال أن الآبن : الفرق انسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز لعضهم الامى بن وقآل 
القتبى وغيره هو بالفتح » وقال النووى الفتح أفصح وأشهر , وزعم أبو الوليد الباجى أنه الصواب قال : وليس 
كا قال . بل همأ لغتان . قلت : لعل مسقند الباجى مأ كاه الازهرى عن علب وغيره : أافرق بالفتعح واتحدثون 
يسكئونه » وكلام العرب بالفتح انتهبى . وقد حى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل الاغة » والذى 
فى روايتنا هو الفتح . والله أعل . وحى ابن ال ثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا و بالاسكان ماثة وعشرون 
رطلا » وهوغربب . وأما مةداره فعند مس فى آخر رواية ان عبيئة عن الزهرى فى هذا الحديث قال سفيان 
يعنى ابن عبيئة : الفرق ثلاثة أصع قال النووى : وكدذا تال الماهير » وقيل : الفرق صاءان + لكن نقل أو عبية. . 
الاتفاق على أن الفرق دلاثة أصع ٠‏ وعلى أن الفرق منتة عشر رطلا و لله بريد اتفاق أهل اللغة وإلا فد قال بعض 
الفقباء من | نفية وغيرثم : إن الصاع كمانية أرطال » وتمسكوا بما روى عن مجاهد فى الحديث الانى عن عائشة أنه 
حزر الإناء مانية أرطال » والصحيح الأول ؛ فان الزر لا يعارض به التحديد . وأيضا فلم بصرح ماهد بأن 
الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الاواق مع تقار ها ٠‏ ويؤيدكون الفرق ثلاثة آصع ما رىأه ابن حبان 
من طر يق عطاء عن عائشة بافظ «١‏ قدر سّة أقساط » والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة صف صاع , 
ولا اختلافث بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فصح أن الماع خمسة أرطال وثاث » وتوسط بعض الدافعية فقال : 
الصاع الذى لماء الفسل أمائية أرطال ٠»‏ والذى لركاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلك » وهو ضعيف . ومباحث 
المتن تقدمت فى باب وضوء الرجل مع امرأته » واستدل به الداودى على جواز نظر الرج.ل الى عودة امسأته 
وعكسه » ويؤيده ما روه ابن حبان من طريق سلبان بن موسى أنه سسثل عن الرجل ينظر الى فرج امرأته قال : 
سألت عطاء فقال سأات عائشة فذكرت هذا الحديث ععناء “وهو تسن فق المسالة -وات أعل 


؟ 5-5 يأاصبسب الفسل بالصاع_ و محوه 
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6١‏ - سر عيد الله ن- محمد قال د الى غيل الصمد قال حد نى سدهبة قال عد ا الور ْ 
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حهن قال موتك انا سه ل : دا" انا واخحو عاإشه عل عااشيه فالا اخوها عن غسل النبى 2 قلعت 
١ 5‏ د 6 مم 0 ٠‏ 3 - 9 0 سر 8 م 5 ع ب , و ١‏ - 

بإناء حو من ضام فاغتسّات وأفاضت على رأسها ؛ وكيذنا ويينها حجاب ٠‏ قال أبو عبد الله : قال 32 ن هرول 
ىأل لت « و اك َه 

ودبر والمدى عن سمعيةه 1 عا 


قله ) اب الغسل بالصاع ( أى علء الصاع (ونحوه ( أى مأ يقاريه . والصاع تقدم الفاخية اوطا لالت 


الحديث ١ه‏ مهم ودسم 
سس سل ل ااام 0ك 


برطل بغداد » وهو على ما قال الرافعى وغيره مأئة وثلاثون درهما » ورجم النووى أنه مائة وما نة وعشرون 
درهما وأربعة أسباع درثم . وقد بين الشيخ المو فق سبب الخلاف فى ذلك فقال : إنه كان فى اللأصل مائة وما نية 
وعشرين وأربعة أسباع ٠‏ ثم زادرا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين ؛ قال : والعمل على الأول 
لآنه هو الذى كان موجودا وقت :قدي العلماء به : قله ) حدثنا عيد الله بن حمد ) هو الجعق ‏ وعيد الصمد هو 
ان عبد الوارث ٠‏ وأبو بكر بن حفص أى ابن عس بن سعد بن أنى وقاص ٠‏ شارك شخه أيا سلية ‏ وهو ابن 
عبد الرحمن بن عوف ‏ فىكوته زهريا مدئيا مشرور! بالكدنية ؛ وقد قيل إن اسم كل مثهما عبد الله . قله ( وأخو 
عانشة ) زعم الداودى أنه عيد الرحمن بن أنى كر الصديق ؛ وقال غيره هو أخوها لآمبا وهو الطفيل بن عبد الله 
ولا يصح واد مثيما ٠‏ لماروى مسلم من طريق معاذ » والنساق من طريق خالد بن الحارث » وأبو عوانة من 
طر يق بزيد بن هارون كلوم عن شعية فى هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة ٠‏ وقال الذووى وجماعءة إنه عبد الله 
ابن يزيد » مءّهدين على مأ وقع فى صحيح مسسل فى الجنائز عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر 
حديدًا غير هذا » وم تعين عندى أنه المراد هنا لآن لما أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيسع عالشة 
روى عنها أيضا وحديثه فى الآدب المفرد للبخارى وسئن ألى داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن 
يزيد بصرى »2 وكثير بن عبيد كوى ٠‏ فيحتمل أن يكون الهم هنا أحدهما وحتمل أن يكون غيرهما والله أعل . 
قله ( فدعت باناء نحو ) بالجر والتنوين صفة لإناء » وفى رواءة كريمة و نحوا ء» بالنصب على أنه نعت للاجرور 
باعتبار امحل أو باضار أعنى ٠‏ قَولْه ( وييننا وبينها حجاب ) قال القاضى عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها 
وأعالى جسدها مما حل نظره للبحرم لاما خالة أبى سللة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم » و[نما سترت أسافل بدنها 
ما لا حل للمحرم النظر اليه قال : و إلا لم يكن لاغتسالها حضرتهما معنى . وفى فعل عائشة دلالة على استحباب التعام 
بالفعل لأآنه أوقع فى النفس »وما كان السسؤال حملا الكيفية والكنية يت لهماما يدل على الآمرين معا : أما الكيفية 
فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكنية فبالاكتفاء بالصاع . قله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى المصنف ( قال 
يزيد بن هارون ) هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعم فى مستخرجيمما .قله (دعز) بالزاى المعجمة هو ابن 
أسد وحديئه موصول عند الاسماعيل ٠‏ وزاد فى روايتهما « من الجنابة , . وعندهما أيضا , على رأسبا ثلائا , 
وكذا عند مسل والنسائى . قَولْه ( والجدثى ) إضم اجيم وتشديد الدال نسسية الى جدة ساحل مك » وكان أصله 
منها لكنه سكن البصرة . قله ( قدر صاع ) بالكسر على الحكاءة » ويحوز النصب كا تقدم . والمراد من الروايتين 
أن الاغتسال وقع يملء الصاع من الماء تقريبا لا تحديدا 
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7 سبد ونه عول الله بن” عمل قال حد ثنا نحى ََ ادم قال حدةثنا زهيثك عن ابى أسحاق قال حلكثنا 
0 ار نا 5 ع | 0 1 5 ( 7 , 
أبو جعفر أنه كان عند جاير بن عبد الله هو وأبوهٌ وعنده قوم" فألوه عن الغسل» فقال : ,كفيك صاع . 
5 7 5 35 2" 1 ع" ١٠‏ اميد أ 0 » بوتا 
ؤقال رجحل ٠‏ مأ يكنيق 3 فقال جابر كان يكق من هو اوق منك شعرأ وحير ويلك م امنأ قَْ توب 
[ الحديث ٠‏ ؟ طرفاء فى : هه" » 5ه“ | 


قله ( حدئنا عبد الله بن عمد ) هو الجمن . قله ( حدثنا يحى بن آدم ) قال أبو على الجياتى : ثبت جميع الرواة 


-إلالأن دعن الحوى فقط من روايته يحي بن آدم » وهروم - فلا يتصل السند إلا ب . وه (ذهير) هو ابن 
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0 معاوية ٠‏ وأبو إبمق هو السبيعى : وأنو جعفر هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب المعروف بالباقر ٠.‏ 


٠ 0‏ وَله ) هو وأبوة) أى على بن الحسين ( وعنده ) أى عند جابر . قله ( قوم ) كذ! فى النسخ التى وقفت علها من 
البحارى ؛ ووقع ف العمدة د وعنده قومه » بزيادة الماء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر وفيه ما فيه » وليست 
0 هذه الر وابة فى مس أصلا . وذلك وارد أيضا على قوله إنه مخرج المتفق عليه ٠‏ قلْه ( فسألو ه عن الغسل ) أفاد إحق 
- "أن ذاهوة ميشه ا تمتو التزال هذ أبو جعفر الراوى » فأخرج من طريق جعفر بن مد عن أبيه قال 
«اشألت جابرا عن غسل الجناءة » » وبين النساق فى دوايته سببٍ السؤال فأخرج من طريق أَنى الاحوص عن:ألى 
إسحمق عن ألى جعفر قال « كارينا فى الغسل عند جابر » فكان أبو جعفر تولى السؤال » وانسب السؤال فى هذه 
الروايةالى اججميح بجاذا لقصدم ذلك , ولهذا أقرد جابر الجواب فقال « يكفيك » وهو بفتمم أوله ؛ وسيأئى ميد 
هذا الموضع فى الباب الذى يليه ٠‏ وله ( فقال رجل ) زاد الإجماعيل ‏ منهم » أى من القوم » وهذا يؤيد ما ثبت 
فى دوايتنابلان هذا القائل مو الحسن بن مد بن على بن أنى طالب الذى يعرف أبوه بان الحنفية يا جزم به 
صاحب العملا ٠‏ وليس هو من قوم جابر لأآنه ماشمى وجابر أنصارى . قله ( أوفى) محتمل الصفة والمقدار , 
أى أطول وأكثر . قله ( وخيد منك ) بالرفع عطفا على أوف الخبر به عن هو وفى روابة الاصيل « أو خيراء 
بالنصب: عطفا على الموصول . قله ( ثم أمنا ) فاعل أمنا هو جار كا سيأتى ذلك واضما من فعله فىكتاب الصلاة , ولا 
التفات الى من جعله من مقوآه والفاعل رسول الله 2 »وق هذا الحديث بيآن ما كان عليه السلف من الاحتجاج 
بأفمال النى يِه والاتقياد الى ذلك ٠‏ وفيه جواز الرد بعنف على من بمارى بغير عل اذا قصد الراد إيضاح الحق 
وتحذير السامعين من مثل ذلك » وفيه كراهية التنطع والإسراف ف الما. ظ 
86#” ب رشن 5 0 قال حدثنا ان 0 عن ممرو عن جاير ف ريد ءن ابن عباس أن النى 0 
وميمونة كنا بفتيلان من إناه واخد . وقال تزيد بن هارون وميد واد عن شعية : قر صاع 
قال أبوعبلر الل :كان ان عمائة رك الخيرا دعن ابن عبان عن مندونة «( والصحيح ما روى أبو 5 
قله (عن عرو) هوابن دينار » وف مسد الميدى « حدثنا سفيان أخيرنا عمرو أخيرنا أبو الشعثاء 
وهر جابر بن زيد المذكور .. قَلْهِ ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . قَولِه ( كان ابن عبينة ) كذ! رواه عنه 
كم الروأة و[عا روأه عنه ؟] وال أهو لعيم من مع منه قدبما ٠‏ وإما رجح اليخارى روآءة أبى نعم جريا على 
قاعدة الحدثين + لآن من جملة المرجحات ءندم قدم السماع لانه مظنة قوة حفظ الشيخ ؛ .ولرواية الاخرين جهبة 
أخرى من و جوه الت جح وى كو نهم أكثر عددا وملازمة لسضسان ٠‏ ورجحبا الاسماعيل من جبة أخرى م0 
حيث المعنى وه كون ابن عباس لا بطلع على النى يِل فى حالة اغتساله مع ميموئة فيدل على أنه أخذه عنها . وقد 
أخرج الروابة المذكورة الشاففى واميدى وان أنى عمر وابن ألى شيبة وغيربم فى مسا نيدم عن سفيان ؛ ومسل 
والنساق وغيرهما من طريقه » و يستفاد من هذا البحث أن اليخارى لا برى التسوية بين د عن فلان » وبين «١‏ إن 
فلانا » وفى ذلك بحث يطول ذكره « وقد حققته فياكتيته على كناب ابن الصلاح . وادعى بعض الشارحين أن 
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حديث ميموئة هذا لإ مناسبة له بالترجمة لانه لم يذكر فيه قدر الإناء والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى » 
وهى أن أوا نيهم كانت صغارا يا صرح نه الشافعى فى عدة مواضع ع فيدخل هذا الحددث نحت قوله وو كو أ 
محو الصاع ظ أو تحمل المطاق فيه على المقيد فى حديث عائشة وهو الفرق ظ لكون كل مهما زوجة له واغنسلت 
معه » فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع » فيدخل نحت الترجمة بالتقريب"..والله أء عم 
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4 - وَرشن) أبو 1 ال دنا ون عن ألى إسحاق قال حد ثنى لان بن صُرّد قال حدثنى جبير” 
ابن" معليم قال : قال رسول ان عَكظلل كن « أما أنا أفيض على رأمى ثلاث » 6 وأشار بديه كلتيها 

وله ) باب من أفاض على رأسه يلاما ( تقدم حديث ميمونة وعالشة فى ذلك . قله ( حدثنا زهير ) هو ابن 
معاوبة الجعق وقد علا عنه فى هذا الاسئاد » ونزل فى الباب الذى قبله » وأنو [ع#ق هو السبيعى أيضا » وسلمان 
أءن صرد خزأعى وهو من أفاضل الصحاءة » وأبوه إض م المبملة وفتح الراء وشبخه من مشأهيرالصحاية : ففيه دواءة 
الاقران . وله أما أنا أفيض ) يضم الممرة ؛ وقس أن حرا 1 ل ذعيم فى المستخرج سيبه من 
هذا الوجه وأوله عنده ٠‏ ذكروا عند النى يلع الغسل من الجنابة» فذكره ؛ ولسم من طريق أنى الاحوص عن أبى 
مق « ماروا فى الغسل عند النى يَللَمْ فقال بعض القوم : أما أنا فأغسل رأسى بكذا وكذاء فذكر الحديث : 
رطام التي الذرف 6 50057 و ثلائا» على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك ؛ ولمسم من وجه آخر 
أن الذين سألوا عن ذلك ثم وفد ثقيف » والسياق مشعر بأنه يََِوٍ كان لا يفيض إلا ثلاثا » ومى نيه دن نكون 
التكرار 0 وعدملة لان تكون للتوزيع على جميع البدن ( لكن حدايث جابر فى أآخر الياب يشوى الا<مال الأول 
وسنذ كر مأ فيه ٠‏ وله (كلنهما ) كذا للا كثر » و شممنى دكلاهما » وح أن التين أن فى بعض الروايات 
د كلناما » وهى خرجة على من راها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغيركلةوله : قد بلغا فى الجد غابتاها الاشيكدا 
القول فى رواءة الكشمسقى ؛ وهو مذهب الفراء فى دكلاء خلافا للبصربين » و بمكن أذ يخرج الرفع فيهما على القطع 

٠ه‏ - مرش عمد بن بَثَار قال دقن ندَرٌ قال حدثنا شعبة عن ن عوك ان راشد عن ل ن على 
جار بن عبد لل قال : كان البئ ملي ابذرغ على إرأدة ثلاث 

وَلْهِ ( حد ببى ) واللأصيل حدثنا ) حمد بن بشار ) هو لدار 5 صرح نه الاسماعيل فى روالثه حيث أخر جه 
عن الحسن بن سفيان وغيره عنه » وأبوه بالموحدة و تمل الممجمة بلا خاداف وا للكرن فى الصحيحين ببذه الصورة 
غيره قاله أبو على الجياتى وجماعة لعلية »© وغفل بعض المتأخر بن فضرطة عثناة وى سين مهملة 3 وإعا ذسبت عليه لملا 
بغتر مه فانه لا يخى على من له أدق مارسة فى هذا الشأن . نه ) عخول ) بكسر أواه وإسكان المعجمة وبوزن حمد 
أيضا . وهذان الوجبان.فى روابة أى ذرء والاول للا 0 لان عسا كر » وليس له فى البخارى سوى هذ! 9 
الحديت . وحمد بن على شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر . قَوله ( يشرغ ). بضم أوله ...قله ( ثلاثا) أى , 


"يفن ه - كلتاب الغسل 
غرفات . زاد الاسماعيل ١‏ قال شعبة : أظنه من غسل الجنابة » وفيه ه وقال وجل من نى هاشم : إن شعرى كثير , 
5ه - ورشنا أبو يم قال حدءنا معمر” بن" حى بن سام 5 عفر قال : قال لى جار : وأتالى 





إن عمك - بعرئض بالمسن بن مدر بن الحتفيّة ‏ قال :كيف الفسل” مي المنابة ؟ فقلت“ : كان النوغ ملق 
بأعذ فلؤقة ١‏ كف ولج باعل يراه عل سات ختذو قال ل الم دان وجل كثر ادير : 
فقات :كان الدوئ مكب أ كثرَ منك شرا 

وَلْه ) حدانا معمر ) بأسكان العين فى أكثر الروايات وش#جوم الأرى » وف روآية القابسبى وزن خحمد وءه 
جزم الحا كم , وليس له أيضا فى البخارى غير هذا الحديث » وقد ينسب الى جده سام فيال معمر بن سام وهو 
بالمهملة و تخفيف اليم : قله ) ان عرك ) فبه جوز فانه ابن عم و الده على بن الحسين بن على بن أنى طالب » 
والحنفية كانت زوج على بن أنى طالب تزوجها بعد فاطمة رضى الله عنها فولدت له عمدا فاشتهر بالنسبة الها . وقول 
جابر « أتانى » يشعر بأن سؤال الحسن بن مد كان فى غيبة أنى جعفر فبو غير سؤال أنى جعفر الذى تقدم فى 
الباب قبله » لآن ذلك كان عن الكنية كا أشعر بذلك قوله فى الجراب «١‏ يكفيك صاع , وهذا عن الكيفية وهو 
ظاهر من قوله ه كيف الغسل » » و للكن الحسن بن مد فى المسأ لتين جميما هو المذازع لجابر فى ذلك فقال فى جواب 
الكئنة ١‏ ما يكفينى » أى الصاع ولم يعلل » وقال فى جواب الكيفية « إنى كثير الشعر » أى فأحتاج الى أ كثر من 
ثلاث غرفات » فقال له جابر فى جواب الكيفية «كان رسول الله مل أكثر شعرا منك وأطيب . أى واكتق 
بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء بحصل ا . وقال فى جواب الكرة ما تقدم » وناسب ذكر الخيرية لآن طلب الازدياد 
من الماء يلحظ فيه التحرى فى إيصال الماء الى جميع الجسد » وكان يل سيد الورعين وأتق الناس لله وأعلهم 5 
وقد اكت بالصاع , فأشار جابر الى أن الزيادة ع_لى ما ١كتن‏ به تنطع قد يكدون مثاره الوسوسة فلا يلتفت اليه . 
وله ( ثلاث أكف ) وف روايءةكرعة ١‏ ثلاثة أكف , وهى جم ع كف والكف تذكر وتؤنثك “ار أذ أذ 
يأخذ فى كل مرة كفين ؛ وبدل على ذلك رواءة إححق بن راهوبه من طريق السن بن صا عن جعفر بن مد عن 
أببه قال فى آخر الحديث و و بسط يديه » , ويؤيده حديث جبير بن معامم الذى فى أول الباب » واللكف اسم جنس 
فيحمل على الاثنين » ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للشكرار » و تمل أن يكون لكل جبة من الرأس 
غرفة م سأق فى حديث القامم بن حمد عن عائشة قر بأ ٠‏ 

ظ ه- باسيب الل مر واحدة 
7 2 تاس الم ع ع سياه / 

بت صَرئْ| مومى بن إماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن صالم بن ألى امعد عن كريب 
عن ابن عباس انالك صيونة رضت لانئ يكل ما: اغسل فل يداه مرّنين أو ثلاث .ثم أفرغ على 
تماله ففسل مذا كيرة » م مسح يده بالأرض 72 مَعْمَضَ والثتنشق » وَغْسَل وَحِبَهُ وَيديه » © أفاضُ على 
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َه ( ياب الغسل مرة واحدة ) قال ابن إطال يستفاد ذلك من فوله و ثم أفاض على جسده , لان لم يقيد بعدد 
فبحمل عل أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة , لآن الآصل عدم الزيادة عليها . قله ( حدثنا عد الواحد ) هو ابن 
زياد » وباق الاسناد والمتن تقدم فى باب الوضوء قبل الفسل . قوله فى هذه الرواية ( ففسل بده ) » وللمكشميمنى 
د دديه » ( مستين أو ثلاثا ) الشك من الأعمش كا سيأتقى من روابة أبى عوانة عنه ؛ وغفل الكرماق قال : الك 
من ميمونة . قَولْه ( مذا كيره ) هو جمع ذكر على غير قياس » وقيل واحده مذ كار وك انهم فرقوا بين العضو و بين 
خللاف الانى » قال الاخفش : هو من اجمع الذنى لاواحد له . وقمل واحده مذكار ء وقالا.ن خروف : [مأ جمعه 
مع أنه ليس فى الجسد إلا واحد بالاظر الى ما يتصل به , و أطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من الجموع 
كالذكر فى حك الغسل 

سد واسيب مَنْ 0 بالخلاب أو الطيب عند الشسل 


حرة ؟ سل ءرد عم نْ اثى قال حول امنا أبو عا 2 عن شال عم عا 7 قات كن النى : 
ا إدا نَل م ن الطنابة دعا لبسّى ِ 8 الحلاب وأخد ا فيلا بك رأسه الأءن 7 الس 3 وهال 


ماعل أن 

قَلْهِ ( باب من بدأ ل ) متلابقة هذه الترجمة لحديث الباب أ كل أمرها قدبما وحديثا 
على جماعة من الآ"مة » فنهم من نسب البخارى فيهأ الى الوثم اي الحلاب على غير 000 
لتتجه المطابقة , ومنهم من تكلف لا توجها من غير تغبير . فأما الطائفسة الاول فأو لم الإساعبلى فانه قال 
موه : رحم الله أبا عبد الله اك الي ا 
معنى الطب عند الاءتسال قبل الغسل»ء و[نما الحلاب إناء وهوماأ نحاب فيه يسمى حلا با وعايا . قآل: وفى تأمل عارق 
هذا الحديث بان ذلك ححمث جاء فيه « كان يغفسل من حلاب » انتهبى , وى رواية اءن خزعة وابن <بان أرضا ء 
وقال الحطابى فى شرح أنى داود : الحلاب إناء ه بسع قدر حلب ناقة . قال : قد ذكره الخا, 000 له على استعمال 
الطيب فق الطبور » وأحسبه توم أنه أريد به محلب الذى يستعمل فى غسل الأايدى »؛ و ليس الحلاب من الطب ق 
شىء » و لما هو ما فسرت لك . تال وتال الشاعر : 

صاح هل ريت أو سمعت براع ردف الضرع ما فرى فى الحلاب 

وتبع الحطابى ابن قرقول فى المطالع وين الجوزى وجماعة . وأما الطائفة الثانية فأولهم الازهرى ٠‏ قالف المذيب : 
الحلاب فى هذا الحديث ضيطه جماعة بالوملة واللام الخقيفة أى ما حاب فيه كاحلب قصحفوه ؛ و[ما هو الجلاب 
يضم الج وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسى معرب . و قد أنكر جاءة على الازدرى هذا من جبة أن المعروف 
فى الرواءة بالمبملة والتخفوف ومن جم.ة المعنى أيضا . تال ابن الاثير لآن السب للآن: يستعمل يعد الغبدل لق نه 
قبله وأولى » لانه إذا بدأ به ث اغتسل أذهبه الماء . وال الميدى فى اكلام على غريب الصحيحين : ضم مسلم هذا 
ظ الحديث مع حديث اافرق وحديث قدر الصاع فى موضع واحد فكأنه تأرلما عسل الإناء نا البخارى فر مما 


م وو اج 4١‏ © تح البارى 
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ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل للانه لم يذكر فى الترجمة غير هذا الحديث انتبى » لعل‎ 
: اخميدى كون اليخارى أراد ذلك احتالاء أى وحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به وقال القاضى عياض‎ 
الحلاب والحلب بكر المي إناء ملؤه قدر حلب الناقة » وقيل المراد أى فى هذا الحديث حلب الطيب وهو بفشح‎ 
قال : وقد رواه بعضهم فى غير الصحيحين الجلاب‎ ٠ المهم قال : وترجمة البخارى تدل على أنه التفت الى التأو يلين‎ 
يشير الى ما قاله الازهرى . وقال النووى : قد أنسكر أبو عبيد الهمروى على الآزهرى‎ ٠ بضم الجيم و نشديد اللام‎ 
ما قاله . وقال القرطى : الحلاب بكسر المبملة لا يصح غيرها » وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله يضم الجيم‎ 
وما أراد نطيب‎ ٠ انتهى . و أما الطائفة الثالثة فقال ا نحب الطبرى : لم برد البخارى بقوله الطيب ماله عرف طيب‎ 
البدن بازالة مافيه من وسخ ودرن وجاسة ان كانت » وانما أراد بالحلاب الإناء الذى يغتسل منه دأ به في وضع‎ 
, وكذا ثبت فى بعض الروايات 5 ذكره امبدى‎ ٠ أو » فى قوله « أو الطيب » ممنى الواو‎ ١ فيه ماء الغسل . قال : و‎ 
تفيل ناد أ أنه يحمله على إعداد ماء الفسل ثم الشروع ف التنظيف قبل الشروع فى الفسل . وفى الحديث البداءة‎ 
شق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر » وقيل حتمل أن يكون البخارى أراد الإشارة الى‎ 
ما روى عن إبن مسعود أنه كان يغسل رأسه مخطمى وبكتنى بذلك فى غسل الجناءة 5! أخرجه أبن أنى شيبة وغيره‎ 
عنه » ورواه أبو داود ممقوعا عن عاشة باسناد ضعيف » فكأنه يقول : دل هذا الحديث على أن النى يلتم كان‎ 
يستعمل الماء فى غسل الجنابة » ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئًا ما ينق البدن كالسدر وغيره . ويقوى ذلك ما‎ 
بالجلاب أو الطيب» ؛ فقولة أو يدل على أن الطيب قسم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه ؛‎ ١ فى معظم الروايات‎ 
وجميع من اعترض عليه حمله على أنه من جنسه فلذلك أشكل علهم » والمراد بالحلاب على هذا الماء الذى فى الحلاب‎ 
فاطلق على الحال اسم أحل بجازا » وقال الكرماتق : حمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذى فيه الطيب فالمعنى‎ 
د تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب فدل حديث الباب على الأول دون الثانى اتبى . وهو‎ 
مستمد من كلام أبن بطال , فانه قال بعد حكايته لكلام الخطانى : وأظن البخارى جعل الحلاب فى هذه الترجمة‎ 
وإما الحلاب الإناء الذى كان فيه طسب رسول الله عله النى‎ ٠ ضربأ من الط.ب قال : فان كان ظن ذلك فقد وهم‎ 
كان يستعمله عدد الفسل . فال : وفى الحديث الحض على :استعمال الطيب عند الغسل تاسيا بالنى يلتم . انتهى‎ 
كلامه . فكأنه جعل قوله فى الحدرث , فأخذ كه » أى من الطيب الذى فى الإناء « فبدأ بشق رأسه الأمن , أي‎ 
فطيبه الح . وعحصله أن الصفة المذكورة فى الحديث صفة التطبيب لا الاغتسال اوهو عويسه يق بالنسة لظاهر‎ 
نفظ الرواية التى ساقها البخارى ؛ لكن من تأمل طرق الحديث يا قال الاسماعيل عرف أن الصفة المذكورة الغسل‎ 
كان يغفسل بقدح ء بدل قوله‎ ١ لا للتطيب » فروى الاسماعيل من طريق مكى بن [براهيم عن حنظلة فى هذا الحديث‎ 
يحلاب وزاد فيه « كان يفسل يديه ثم يغسل وجمه ثم يقول بيده ثلاث غرف ء الحديث . وللجوزق من ظريق‎ 
حمدان السلسى عن أبى عاصم د اغتسل فانى حلاب ففسل شق رأسه الاعن » الحديث . فقوله اغتسل و يغسل يدل‎ 
على اذه اناء الماءلا اذاءالطيب 4و امارواية الاساعيلي منطريق بندارعنأبيعاصم بلفظ «كان اذا أراد أنيغتسل‎ 
من الناية دعا بشي عدون الحلاب فأخ ذيكنه فبد أبالشق الايمنثم الايسرثم أخذبيكفيه ماءفافرغ علىر أسه »ذلولاة وله‎ 
ماء لامكن حمله على التطيب قبل الغسل ؛ لكن رواه أو عوانة فى ويحه عن بزيد بن سنان عن أبى عاصم بلفظ‎ 


الحديث ,ره؟ - .هه ١‏ ديام 

و كان يعْتّسل من حلاب فنأخذ غرفة بكفيه فيجعلبا على شقه الامن ثم الاي ركذاك ٠‏ فقوله يغتسل وقوله غرفة 
أيضا ما يدل على أنه إناء الماء » وفى رواية لابن حبان والبيبق « ثم يصب على شق رأسه الآ يمن » والتطيب لا يعبر 
عنه بالصب » فهذا كله ببعد تأويل من حله على التطيب . ورأيت عن بعضهم ‏ ولا أحفظه الآن_أن المراد بالطيب 
فى الترجمة الاشارة الى حدث عائشة أنها كانت تطيب النى ب عند الإحرام » قال « والغسل من سنن الأحرام ٠»‏ 
وكأن الطب حصل عند الفسل . فاشار البخارى هنا الى أن ذلك لم يكن مستمر! من عادته أنتهى . و يقويه تبويب 
البخارى بعد ذلك بسبعة أبواب «١‏ باب من تطيب ثم اغتسل و يق أثر الطيب » ثم ساق حديث عائشة « أنا طيبت 
رسول الله ملت ثم طاف فى نسائه ثم أصبم نحرما » وفى رواية بعدها دكأت أنظر الى وييص الطيب - أى لمعانه ‏ 
فى مفرقه يلثم وهو بحرم » وفى روابة أخرى عنده قبيل هذا الباب ‏ ثم يصبح حرما ينضخ طيبا ء فاستنيط الاغتسال 
بعد التطيب من قوا « ثم طاف على نائه , لانهكناية عن اجماع ومن لازمه الاغتسال ؛ فعرف أنه اغتسل بعد 
أن تطيب وبق أثر الطيب بعد الغسل لكثر ته , لآنه كان ساقم بحب الطيب ويكثر منه فمل هذا فقوله هنا ه من 
بدأ بالحلاب » أى باناء الماء الذى للغسل فاستدعى به لاجل الغسل ‏ أو « من بدأ بالطيب » عند ارادة الغسل » 
فالترجمة مترددة بين الآ ىبن فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالفسل ٠‏ وأما التطيب بعده فعروف من 
شأنه » وأما البداءة بالطيب قبل الفسل فبالاشارة الى الحديث الذى ذكرناه . وهسذا أحسن الأجوبة عسدى 
وأليقبا بتصرفات البخارى واله أعلم . وعرف من هذا أن قول الاسماع.لى « وأى معنى الطيب عشد الغسل » 
معترض »؛ وكذ! قول ابن الاثير الذى تقدم , وفى كلام غيرهما ما نقدم مؤاخذات لم نتعرض لما لظهورها . والله 
المادى للصواب . ( تكميل ) : أبو عاص المذكور فى الاسناد هو الندبل وهو من كبار شيوخ البخارى وقد أكثرٌ 
عنه فى هذا الكتاب لكنه نزل فى هذا الاسناد فأدخل ببنه و بينه واسطة . وحنظة هو ابن أن سفيان المحى . 
والقاسم هو ابن عمد ن أنى بكر . وقوله دكان اذا اغتسل » أى إذا أراد أن يفتسل كا تبين من رواية الاسماعيل . 
فقو لاوقا أض طلي نوق لدي ضر الحلاو اع إناء قو سن الإناء !لذى يسمى الحلاب » وقد وصفه أبو 
فاصم بأنه اقل من شبن فى شير أخرجه أبو عوانة فى صحبحه عنه » وفى رواية لابن حبان ٠‏ وأشار أبو عاصم بكفيه » 
فكأنه حلق بشير يه صف به دوره الاعلى » وفى رواية للبميق كقد ركوز يسع "مانية أرطال »» ونأد مس ف 
روابته لهذا الحديث عن عمد بن المنى أيضا هذا الاسناد بعد قوله الاير « ثم أخذ بكفيه فقال جما على رأسه » 
فأشار بو له أخذ يكفيه الى الغرفة الث لثة ا صرحت به رواءة أنى عوانة » وقوله « بكفه » وقع فى رواية الكشمييق 
د يكفيهء بالتثنية وقوله ه على وسط رأسه » هو بفتح السين تال الجوهرى كل موضع صاح فيه د بين » فهو وسط 
بالسكون وان لم يصلح فهو بالتحريك . وى الحديث إستحباب البداءة بالميامن فى التطبر » وبذلك “رجم عليه ابن 
خز بمة والببق . وفمه الاجتزاء بالغسل ثلاث غرفات ٠‏ وترجم على ذلك ابن حبان . وسنذكر الكلام على قو له 
د فقال هما » فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى 


( - ياست الْضْمضْة والايسقان فى الجنابة 


و6 - نشيمنا عران حنص نين غياث قال سماد أن حدما الأعمشن قال حدثنى سالم”. عن 


اا 


اباس ظ 6 كناب الفسل 





كريب عن ابن باس قال حدمتنا > 0 ؛ قات سَبَئتلبئ لقع غلاء داتع بيمينه كل داراتايا 


م غسل فرج 2 اليد ده الأرض فسعب بتري »م سلما 4 مضمض واستْذشق » مم غسل وَجِبَه 
وأفاض عل راسف م" تنحى فل قدمّيه . ©“ أ منديل فا ءا 

قِلْهِ ( باب المضمضة والاستنشاق فى الجناءة ) أى نى غسل الجناية » والمراد هل هما واجبان فيه أ ل ؟ 
وأشار اءن بطال وغير ١‏ أن اليخارى اسشيط عدم وجومهما من هذا الحديث » لان فى رواءة الباب الذى بعده 
فى هذا الحديث « ثم توضأ وضوءه للصلاة , فدل على أنهما للوضوء ء وقام الإجماع على أن الوضوء فى غسل الجنابة 
غير واجب ؛ والمضمضة والاسانشاق من توابع الوضوء فاذا سقط الوضوء سسقطت تواإعه »و مل ما روى من 
صفة غسله كلع على الكل والفضل . قله ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث م ثبت فى رواية الاصيل . 
قله ( غلا ) بضم أو له أى ماء الاغقسال كا سبق فى باب الغسل مرة . هوه ( ثم قال يبده الارض )كذا فى 
روانا ٠وللآ‏ كثر ١‏ بيده على الارض » وهو من إطلاق القول عل الفعل , وقد وقع إطلاق الفعل على القول ف 
حديث ١‏ لا حسد إلا فى اثنتين , قال فيه نى الذى ,تلو 'لقرآن ١‏ لو أوئيت مثل ما أوقى هذا لفعلت مثل ما يفعل . 
وسيأق فى باب تفضل اليدن قريبا من رواءة أو ح, رة عن الآععش ف هذا الموضع والكرب مده ارمق فر 
د قال ٠‏ هنا بشرب ٠‏ قله ( ثم تنحى ) أى نحول الى ناحة ٠‏ قله ( فم ينفض ما ) ذاد فى رواية كريمة د قال 
أبو عبد الله يعسنى لم ب بتمسح » وأنث الضمير على إرادة الخرقة لآن المنديل خرقة مخصوصة » وسيأقى فى باب من 
باودو ا ع ا اس عر اي و 

م - بيست مسعم اليد بالتراب لسكون أنق 

- رشن عبد ان ب بير اليف وعدا مان فال عدف الأعش ع ن سام ن ألى جد 
عن كريب عن ابن عباس عق مهوي أن البى مكل عبانم ؛ اغتسًل من اللنابة ادال يدهم ذلك نا 
الحانط ع غْسّلما 02 ارد رسو هله ٠‏ فليا م بد 0 رجليه 


قله ( باب مسم اليد بالتراب لشكون أنق ) أى لتصير اليد أنق منها قبل المسح ٠‏ قَوِله ( حدثنا عبد الله 
ان الربير الحيدى ) كذا فى, روايقنا » واقتصر الا كثر على , حدثنا اميدى, . وسفمآن هو أبن عمينة وله ( فغفسل 
فرجه ) هذه الفاء تفسيربة و ليست تعقيبية لآن غسل الفرج ل ,كن بعد الفراغ من الاغتسال » وقد تقدمت هباح 
هذأ الحديث أيضا برس فوالدهدا الساق اي ادير ترتيب مأ ذكر قمه دون صفةه الغسل 


3 - بسب فل يدل لزه ده فى الإناء قبل "أن بغسلما إذا لم يك. ن على بدو قز غير الجنابة . 


ينتضح” ون 31 قب 


الحديث .94 1لم ظ وذ 


وَلْه ( باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء ) أى الذى فيه ماء الفسل ( قبل أن يغسلها ) أى خارج الإناء 
اذالم يكن على يده قذر ) أى من نيحاسة وغيرها ( غير الجنابة ) أى حكبها : لآن أثرها عنتلف فيه فدخل فى قو له 
نذر » وأما حكبا فقال الملب : أشار البخارى الى أن يد الجنب اذا كانت نظيفة جاز له إدغالا الإناء قبل أن 
يفسلبا » لآنه ليس شىء من أعضائه نمسا بسبب كوه جنبا . قل ( وأدخل ابن عر والبداء بنعاذب يده ) أى 
أدخل كل رواحد منهما يده » وف رواية لانى الوقت « يديهماء بالتثنية ٠‏ قإه (فى الطبور ) بفتح أوله أى 
لماء المعد للاغتسال » وأثر ان عمر وصله ميد بن منصور .عناه » وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل بده قبل 
التطبر » ومجمع بنهما بأن يذلا على حالين : خيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر فى يده » وحيث غسل كان ظانا 
أو متيقنا أن فها شيئا ٠‏ أو غسل للندب وترك للجواز . وأثر البراء وصله ابن أبى شيبة بلفظ « أنه أدخل يده فى 
المطبرة قبل أن يغسلها » وأخرج أيضا عن الشعى قال ١‏ كان أسماب رسول الله يَلِاْ يدخلون أيد.هم الماء قبل أن 
ينساوما وهم جنب » . قَوله ( ول بر ابن عمر واين عباس ) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق معناه » وأما 
أثر أن عباس فوصله ابن أ شبية عنه » وعبيد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه » وتوجيه الاستدلال به للترجمة 
أن الجنابة الحسكبية لوكانت تؤثر فى الماء لامتنع الاغقال من الإناء الذى تاطر فيه مالاق بدن الجنب من ماء 
اغتساله » و كن أن يقال : [تما لم بر الصحافى بذلك بأسا لآنه ما يشق الاحتراز منه » فكان فى مقام العفو » كا 
روى أن أنى شيية عن الحسن البصرى قال : ومن ملك اتتشار الماء ؟ إنا لأرجو من رحة الله ما هو أوسع من هذا 








1 ا ا قار ١‏ ا ال ا 0 
١١‏ - لشف عبد الله بن مامه حدثنا افاعم عن الداسي عن عا قاات : كنث أغتسل أنا والنى 


عي 


ل من إناء واحد كلف أيدينا فيه 
قله ( حدئنا عبد الله بن ملة ) زاد مسم « ابن قعنب ء . قله ( حدثنا ) ولكرعة « أخبرنا أفلم » وهو 
ابن حيدم رواة مسلم ٠‏ ولم خرج البخارى عن أفلح بن سعيد شيئًا . والقاس, هو إبن مد » وقد تقدم هذا المتن 
فى باب غسل الرجل مع امأته من طريق أخرى مع مغايرة فى آخره » وزاد مسلٍ فى آخره د من الجناية » أى 
لأجل الجنابة » ولانى عوائة واين حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول سمعت عالشة . . 
فذ ثره وزاد فيه « وتلق , بعد قوله , تختلف أيدينا فيه» و للاسماعيل من طريق إسحق بن سلبان عن أفلح ه تختلف 
فيه أبدينا » يعنى حى تلتق » والببق من طريقه « تختاف أيدينا فيه يعنى وتلق ٠‏ وهذ! يشعر بان قوله « وللاتى » 
مدرج ؛ وسيأق فى باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنا نغقدل من إناء واحد نغترف منه جميعا » فلعل الراوى 
التووتاق بالممى » ومعنى « تختلف ء أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هى تارة قبله » ولمسلم من طريق معاذة 
عن عائشة « فسادرتى حتى أقو ل دع لىء زاد النسائى ء وأيادره -تى يقول دعى لى» وفىهذا الحديث جواز اغتراف 
الجنب من الماء القايل , وأن ذلك لا لسع من التطور يذلك الاء ولا ما يفضل ملهء ويدل على أن الو 
غناذغماس الجنب فيالماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهءة أنيستقذ ركلا لكونه يصير سا يانفماس الجنبفيه» لآنه 
لا فرق بين جميع بدن الجنب و سن عضو من أعضائه . وأما توج.ه الاستدلال به للترجمة فللان الجنب ا جاز له 
أن يدخل يده فى الإناء ليفترف ما قبل ارتفاع حدئه لقام الغسل كه فى ديت الباب دل ع_لى أن الام بغسل يده 


ين ه -كتاب الغسل 
قبل إدخالها ليس لأس لوا ا يكون بيده من نحاسة متيقئة أو مظنونة 





7 لعب شنا 96 دَقال حلنا 8 عن هشامم عن أبيه عن عائغعة الت : كان رفول ا ا إدا 


افنتر هن الجنابة دل 37 

قله ( حدثنا مسدد قال حدثنا حماد) هو ابن زيد ‏ ول يسمع من حماد بن سلية . وهشام هو أبن صروة . وله 
( غسل يده ) هكذا أورده مختصرا » وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد هذا النسئك لكن قال «١‏ بديه» بالتثنة , 
وزاده يصب على يده الثنى » أى من الإناء « فيغسل فرجه بفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فق الحد رثك 
وهكذا أخرجه الاسماعيل من طرق عن حماد بن زيد وسيأقى نحوه من وجوه أخر عن هشام فى باب تخليل الشعر » 
قال المبلب : ح_ل البخارى أحاديث الباب التى م ذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد , 
وحديث هشام - يعنى هذا على ما إذا خثى أن بكرن علق بها شىء ؛ فاستعمل من اختلاف 00 جمع بانهما 
ونق التعارض عنهما اتتبى . و كن أن تحمل الفعل على الندب ٠‏ والترك على الجواز . أو يقال : حديث الترك 
مطلق وحديث الفعل ميد » فيحمل المطلق على المقيد لآن فى رواية الفمل زيادة ل تذكر فى الاخرى 

؟*؟ -- مِرْش) أنو الوليد قال حدثنا شعبة عن ألى بكر بن حص عن عروة عن عائشةً قالت : كنت 
أغد. رهما 2 من إلدواحد من جنا . وعن عبد الر عن ب الي عن أبيه عن عائشة مثلة 
وله ) 1 ن القاسم ) ا بلع ميد فلشعية فه 09 
الى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عره وة والآخر عن القاسم ؛ وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة » وقد 
أخرجبا أبو لعيم والببق من طريق ألى الوليد بالاسئادين وقالا : أخرجه البخارى عن أبى الوليد بالاسنادين 
جمبعا وكذ! قال أو مدو 3 وغيره فى الاطراف ٠‏ له ( مله ) أى مدل اتن لمن كور 6 واللاصيل 0 عثله ف 
بزيادة موخدة ف أوله 


, مو 1 ى 5 0 7 1 ّ 4 2 95 2 - 07 ص 
54 - وورسش” | ابو الوليد قال حدثنا شعية عن عبد الله بن عيد الله ن حبر قال : سمعت انس بن مالات 


يقول :كان النيئٌ مط والمرأة من ناه تلان من إناء واحد . زا 5إ” وشاع حي يلاتلل 
قله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالى أيضا » وهذا اسناد ثالك له عن شعبة أيضا فى هذا المأن » لكن من 
طريق حانى آخر . وهذا الإسناد بمينه تقدم اتن آخر فى باب علامة الايمان ٠‏ قله (والمرأة) يجوز فيه الرفع 
على العطف والنصب على المعية واللام فمبأ للجنس ' هو[ ( زاد مسل ) هو أبن إبراهيم وهو من شيوخ اليخارى . 
قله ( ووهب ) زادالاصيل « وأبو الوقت بن جر بر أى أن 4 وبذلك جزم أو لعي وغيره » ووقعى 
رواءة أنى ذر ووهيب بالتصغير » وأظنه وهما فان الحديث وجد بعد تقب ع كدير من روابة وهب بن جرير ول 


تبجسده من روأية وهيب بن خالد 2 ووهب إن جربر ا 6 وأما وهيب فوو من أقرانه : وراد 


الحديث .م ب 5م 1 شكال 





البخارى أن مس بن ابراهيم ووهب بن جرير دويا ا الحسديث عن شعبة ذا الاسناد الذى رواه عنه أبو ‏ 
الولمد فرادا فى آخره ١‏ من الجنابة» وقد [خترحيود الانقاع. .فق روزا له رفي بن جر بر بدون هذه الزيادة والله أعل 
٠‏ - يسيب تَفريقٍ الفسل والاضوء . و يذ كر عن ابن حمر أله سل قدمبه بعد ما حجن وَضْوؤه 

6 - مشا عمد بن بوب قال حلثنا عيل الواحد قال حدتما الأعسش غن سام 1 أى امعد عن 
بسب ول ابن عباس عن 000 : قالت ميمونة : وَضءت ٠‏ إرسول اش َي ماء تسل به ) رع عل 
ما تين أذ 9 3 فرغب نه على تام سل رةه م > دك بد ه بالأرض » >" تعيض 
وَاْعنَدَىَ : 6 ع وح اود ( وغل 0 ا ثم فر رَغْ عل تكد ظ 2 تنحى ون مُقامه فَعَسَل قل ميه 

وله ) بأب تفريق شما دو اررض ( أى واه 5 وهو قول الششافعى فى الجديد ؛ واحتج له بان ألله تعالى 
جب غدل أعضاته: »فقن غلبا قد الى عا وجب علي قزقرا أو تنقيا ثم أردذلك: بقتل ان عنم ويذلك 
قال ابن المسيب وعطاء وجاعة » وقال رسعة ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة » ومن نسى فلا . وعن مالك 
إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد . وتال قتادة والاوزاعى : لا يعمد إلا إن جف . وأجازه النخعى مطلقا فى 
الغسل دون الوضوء » ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة . وقال 
الطحاوى : الجفاف ليس بحدث فينقض م لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطبارة . قله ( ويذكر عن ابن 
عمر ) هذا الآثر رويئاه فى الآم عن مالك عن نافع عنه » لكن فيه أنه توضأ فى السوق دون رجليه , ثم رجع الى 
المسجد فسح على خفيه ثم صلى . و الاسناد يح ء فبحتمل أنه [نما لى يحرم نه لكونه ذكره بالمعنى . قال الشافعى : 
لمإداقد عنك :ورضشوئه لآن الجفان قد حصل بأقل مما بين السوق والمسجد . وَل ( حدثنا حمد بن محبوب ) هو 
البصرى » وعيد الواحد هو ابن زياد البصرى ؛ وقد تقدم هذا الأتن من روآءة موسى نن إسماعيل عه فى بأب 
الفسل مرة وسياقهما واحد غالبا » إلا أن فى ذلك ١‏ ثم تحول من مكانه » وف هذا « تنحى من مقامه » وهما 
معنى ) وأدى الكرمانى من هذا احتهال أن كون اغتسل قاما 

/ بإصسيست من أذرغ بيمينه عل شهاله ف الل‎ - ١ 


وم - حدثنا موسى بن اساعيل فال ددثنا أو عوانة حدثنا الاعء ش عن سام بن أبِي المعد ع١‏ لوسنا 


١ 


مول بن 5 غن ان عباس عن ميموئة” بنت الأ رت )| » .2 وَصهدتٌ 0 ا و 28 * وسكرانه 4 
فصب لعل بده فتصلهاسرة أو مىتين قال ايان له الثاثة أم لا يه َع ديميثة ع4 - شماله 
فتسل 1 ا 6 2 دلاث ند ه بالأرض أو بالحالط 6 7 مون وأمتنشى وَغْسَلّ وَجِبَهُ و فد 4 ه وغل 5 6 


03 صب على حسله » م ززع 00 قل مبه ( فنا امه 2-4 عرقةٌ فقال بيده هكذا 5 2 بردها 


قله ( باب من أفرغ / هذا الباب مقدم عند الأأصيل واءن عساكر على الذى قله 05303 


5 ه- كتاب الغسل 


بأن الدعوى أعم من الدليل؛ والجواب أن ذلك فى غسل الفرج بالنص وفى غيره مما عرف من شأنه أنه كان 

حب الشامن م تقدم » روتحله هنا فم اذا كان يغترف من الاناء » قاله الخطانى . كال : فاما إذا كان ضيقا كالقمقم 
ا ا منه على عه ٠‏ قله ( حدانا موسى 'ن إعاعيل ) تقدم هذا الحديث من روايته 
أيضا فى باب الغسل مرة » لكن شرخه هناك عيد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصرى قله (دسترته ) 
زاد ان فضيل عن الامش د شوب » والواو فمه حالة وله ( قصب ) قيل هو معطوف على محذوف » أى 
فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء قصب عل بده » قاله الكرماق . ولا يتعين ماقاله » بل حتمل أن يكونٍ 
الوضع معقبا بالصب على ظاهره : والإرادة والكشف يمكن ؟ونبهما وقءا قبل الوضع » والاخذ هو عين الصب 
هنا , والممق وطمت لدماء فشرع ف الفسل » ثم شرحت الصفة 1 قله ( قال سليان ) أى الاعمش » وقائل ذلك 
أو عوانة » وفاعل « أذكرء سام ن أنى الجعد . وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الآععش ١‏ ففسل 
بديه مس تين أو ثلاثا ء ولاءن فضيل عن الامش د قصب على يديه ثلاث » ولم يدك ؛ أخرججه أو عوانة فى 





مسكخرجه »2 فكأن الاعمش كان غلك فيه ثم 'نذ كر جزم 0 ماع ابن فضيل ‏ ميخو د قوإه ) شم عضمض ) 
وللاصيل « مضمض » لغير تأء ٠:‏ قله ( وغسل قدميه ) كذا لانى ذر ء وللا كثر م فغسل » با لنفاء ٠‏ قله ( فقال 
بيده ) أى أشار » وهو من إطلاق القول على الفعل ؟! نقدم مثله ٠‏ قله ( ( ول بردها ) بضم أوله وإسكان الدال 
من الإرادة ؛ والاصل , بريدها » للكن جزم بلى » ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى , 
وقد حى ف المطالع أنها رواية ابن السكن قال : وهى رثم . وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن ألى عوانة بهذا 
الإسناد وقال فى آخره وافقال هكذا! نز |* شار سده أن لا أريدهاء وسيأتى فى رواية أبى حمزة عن الأعمش , فناو له 
ثوبا فم يأخذه ء والله أعل 


١”‏ يا يست إذا جاع م عاد . ٠‏ ومن 0 رَ عل إنسائه فى عسل واحد 


2 ف‎ ١ 


/ب5” سه شنا ع بن ا ر قال 504 ان َدى ونحى سن 07 ع د عن ارام 1 خحمد بكر 
لأنننشر عن ن أبيه قال : اكت دانع فاك :يرح" ل أباعد ارط كنت ت أطيِبْ رسول ان مكل فيطو ف على 


انسائه م يصبعح حر رما ينضّخ طيبا 

ال ا #76 ]| 

وله ( باب إذا جامع ثم عاد ) أى ما حكره واللحعيين وعارة ؛ أى أجماع 5 فهو | عم من أن يون لتلك 
امجامعة أو غيرها » وقد أجمعوا عل أن الغسل بدئهما لا ليدب ٠‏ ويدل على امتحابه حددث لوطه أو داود 
والفساتى عن أنى رافع د أنه 0 علاف ذات يوم على لب انه يغتسل عند هذه وعند هذه » قال فقلت ررك 
الله ألا تحعله غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزى وأطيب وأطبر مواققاءوا فى الزرهود ويا ثثال أو يونت ولا 
يستّحب »٠‏ وقال اوور بهن . وقال ابن صييب امالك ا ل الغلا هر ': لدب . زواحتجوا عل بث فك 
قال قال رسول الله يله د إذا أ أحد؟ أهله ثم أذاك أن زمه 0 ينهما وضوء! ء أخرجه مس من طريق 


أنى حفص عن عاصم عن أن المتوكل عسكه ٠,‏ و إكاد أبن خز عه الى أ لعصضص أهل العلم حمل على الوضوء اللغوى 


الحديث 951 مم لض 


فقال : المراد به غسل الفرج , ثم رده ابن خرعة بما رواه من طريق أبن عيينة عن عأصم فى هذا الححديث نقال 
د فليتوضأ وضومه للصلاة » وأظن المشار اليه هو إسمى بن راهويه ٠‏ فقد تقل ابن المنذر عنه أنه قال : لابد من 
غسل الفرج إذا أراد العود . ثم استدل ابن خزءة على أن الام بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق 
شعبة عن عاصم فى حمديث أنى سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد ٠‏ فائه أنشط للمود » فدل على أن لاعس 
للارشاد أو للندب . ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوى من طريق موسى بن عقبة عن ألى [سحق 
عن الأسود عن عائثشة تالت « كان الى يلل يجحامع ثم بعود ولا يتوضأ » . قله ( وبحى بن سعيد ) هو القطان ٠»‏ . 
وينغي أنيثدث قالقراءةقبلقوله « عن سعمة ) لنظ «١‏ كلاهما» لآن كلامن ابن أبي عدي ونحمىروأه نحمدين بشار 
عن شعبة » وحذف «كلاهما, من ال3ط اصطلاح .قله (ذكرته ) أى قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله ظ 
دما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا ء وقد بينه مس فى روايته عن مد بن المننشر قال د سألت عبد الله بن عمر عن 
الرجل يتطيب ثم يصبح رما » فذكره وزاد ه قال ابن عمر : لأآن أطلى بقطران أحب إلى من أن أفمل ذلك » وكذا 
ساقه الإسماعيل نيامه عن الحسن بن سفيان عن ممد بن بشار » قكأن المصنف اختصره لكون الحذوف معاوما عند 
أهل الحديث فى هذه اللقصة , أو حدثه به جمد بن بشار مختصرا . قٍإه ( أبا عبد الرحمن ) يعنى ابن عمر » استرحمت 
له عائشة إشعارا يانه قد سها فما قاله ٠‏ إذاو استحضر فعل النى يلق لم يقل ذلك ٠‏ وله ( فيطوف ) كناية عن 
الماع ء و بذلك تنظبر مناسية الحديث للترجمة . وقال الاسماعيل : تمل أن براد به الماع . وأن براد به يجديد 
العبد مبن . قلت : والاحتمال الآول برجحه الحديث الثانى لقوله فيه « أعطى قوة ثلائين .و «١‏ إطوف» ف الآول 
مثل ه دور ء ف الثانى . قله ( ينضخ ) بفتح أوله و يفتتح الضاد المعجمة و بالخا. المعجمة قال الأسمعى : النضخ 
بالمعجمة أ كثر من النضح بالمبملة . وسوى بينهما أبو زيد » وقال اءن كيسان : إنه بالمعجمة لما تمخن » و بالمهملة لما 
رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام » قال الاسماعيل : حيث انه صار كأنه يتساقط منه الثىء بعد 
الثىء . وسنذ كر حك هذه المسألة ىكتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
54" وشا عند بن بار قال حدثنا 1 بن هشام. قال ل أبى عن قتادة قال دنا نس ن 
مالك قال :كان النوعٌ مَك دور على _نسائه فى الساعة الواحدة من اليل والتبار وم اذى عكر ال كلت 








+ 34 َْ ” ات زر 4 _- 2 
لأس :أو كان “يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قركة ثلإنينَ . وقال سعيد عن قتادة إن تسا عدبي 
ه ا ثم ودوثلي. 
لسع و 


[ الحديث 4ه؟ ‏ أطرافه فى : 84؟ 2 5058 , 0806 ) 

وله ( معاذ بن هشام ) هو الدستّوانى , والاسناد كله يصربون ٠‏ قله ( ف أس 0 الأراد مأ قدر من 
. الزمان » لاما اصطلح عليه أصحاب الميئة ٠‏ قله ( من الليل والتهار ) الوار عمنى «١‏ أو ء جزم به االكرمائى . 

[ ومحتسل أن نكون غل با. ديام المي 4 ( ٠‏ وجزا من أول الآخر ٠‏ قَإه 
( وهن إحدى عشرة ( آل أن خز مة : نفرد ذلك معاذ بن هشام عن أبيه ٠‏ وروأه سعيد بن أ عروية وغيره 
عن قتادة فقالوا ه نسع نسوة ء انتبى . وقد أشار البخارى الى رواية سعيد بن أبى عروبة فعلقها هنا ٠‏ ووصابا 


مح هوج ١‏ #» ضح البارى 


ام كتاب الغسل 


0-6 





بعد ائنى عشر بابا بلفظ «كان يطوف على فسائه فى الليلة الواحدة » وله يومئذ أنسع نسوة » وقد جمع ابن حبان فى 
صيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين » لكنه وثم فى قوله « ان الآولىكانت فى أول قدومه المدينة حيث 
كان نحته نسع أسوة , والحالة الثائية فى آخر الآ حيث اجتمع عنده 'حدى عشرة امأة » وموضع الوهم مئه أنه 
2 ا قدم المددينة لم يكن ده امأ سوى سودة » 53 دخل على عائشة بالمدينة . م تزوج أم سلية » وحفصة » 
وزينب بنت خزعةق السنة الثالته وآلرا بعسة . ثم تزوج زيب :بنت جحش ف الخامسة ظ ثم جوبرية فى السادسة ؛ 
ثم صفية وأم حيدبة وميمونة فى السابعة » وهؤلاء جع من دخسل من هن الزوجات بعد الحجرة على المثمور . 
واختلف نى رحانة وكانت من ى بن قريظة جرم 1 ن إ#ق أنه عرض عل ان بتن_جمأ وضرب عامبا الحجاب 
فاختارت اليقاء فى ملك ع وال كثر عل أ 5-50 اومن عدي وكذا مانت ذشب بتع روه ووعونا 
عله بعلل . قال أبن عيد البر كاف عذده شور ان ا للاثة . فعلل هذأ : تمع عنده من ألو عات 4 : من 
نسع ء مع أن سودة كانت وهبت يومها لنائدة كا سيأنى فى مكانه . فرجحت رواية سعيد . لكن تحمل رواية 
هشام ع_-لى أنه ضم مارية ورحانة لبن وأعاتة عايين لفظ «١‏ نساله » 'غلييا ٠.‏ وقد سرد الدم.اطى ‏ فى السيرة التى 
جم! ‏ من أطلع عليه من أزواجه نن دخل ما أو ءة-د عليها فقط أو طاتها قبل الدخول أو خطها ول يعقد علمها 
ؤ.لغت ألا ثين وفى الختارة من رجه آخر عن أنس د زوج خمس عشرة : دخل منهن باحدى عشرة وماأت عن 
نسع , . وشرد أسماءهن أيضا أبو الفتم 'ليعمرى ثم مذلطاى فزدن على العدد الذى ذكره الدمياطى » وأنكن ابن 
القيم ذلك د لطن ان الكثرة الك كد “ولة على اءتلاف فى بعض الأسعاء » و مة2ضى ذلك تنقص العدة . والله 
أعل قله ( أوكان ) بمتّح لواو هو مةول قدادة والممزة للاستفبام وير ثلائين حذوف أى ثلائين رجلا , 
ددع ف ددابة التماعيل من طروت 1 ل ومى عن معاد بن هشام د أربعين » يدل ثلاثين » وهى شاذة من هذا 
رجه ؛ لك ن فى مماسيل طأوس مدل ذلك ؛ وزأد و ' ف اماع مف ال لان ل بم من طر يق مجاهد مثله 
وزذاد « من رجال أهل الجنة .اه رومن ححلدوك عيك الله ن عمسن ورفعه « أعطيت قوة أر مين فى البطش والجماع , 
وعئد أحد والنساٌ وصححه الما ؟ © مل حديث زيد + بن أرقم رفعه 1 عدوي 
الكل والشرب واجماع والشهوة » فعل هذا ء ون حساب قوة نيثا أراعة 1 لاف قله (وتثال سعيد ) هو 
أفى عروة» كذا الجميع , إلا أن اللأما ا » يدل سمعبيد 5 
6 سد آل كل امنا وهو اموات د تلك وقد 5 قال أن ااعنين وصل رواءة سعيد؛ وأما 
رواءة شعمة طذ! الحديث عن وُتادة ؤود وصلما الإمام اخ . قال أن امير : لبس قى حدبث دورآنه على نسائه 
دليل عل ااترجة» فحتمل أنه طاف عايين واغةسل فى خلال ذلك عن كل فعلة غسلا . قال والاحتمال فى رواب الليلة 
أظهر منه ق الساعة . قلت : التقسيد ,اللءلة 5 لفن صر أ فى حديث عالشة : وأما حل دث أنس لخمث جاأء فيه التصريح 
بالليلة قبد الاغتسال بالمرة |١‏ واءودة 0 ذا وقع فى روايات للنسائى وابن خزيمة وابن حبان ؛ ووقع التقييد بالغسل 
م ء فييك جاء فى حديث أنس التقييد بالساعة ل يحتج الى 
شوالنيا بلمرة لاه يتعذر د أد تمي يعهنا 3 نكر 3 الباشر ابا با مرب مويه أن قو ف 


الواحد من غير ذكر الليلة فى روايات أخرى لحم ولس! 


الحديث وم ظ لوم 0 











عادته » ويحمل المطلق فى حديث عائشة على المقيد فى <ديث أنس ليتوافقا ٠»‏ ومن لازم جماعون فى الساعة أو الليلة 
الواحدة عود الماع م ترجم به » والله أعلم . واستدل به المصنف فى كتاب التكاح على استحباب الاستكثار من 
النساء » وأشار فيه الى ار الورانيا يد رم قري وائف من أهل العلى » وبه جزم الاططخرى من 
الشافعية , والمشبور عندثم وعند الآاكرين الوجقورب و ويحتاج من قال به الى ال بذع هذا المندرية فقي : 
كان ذلك برضا صاحية النوءة ما استأذ بن 9 عرض فى بدت عالشة ٠‏ وك#ثمل أن نكن ذإك كان حصل عند استيقاء 
القسمة ثم يستأ نف ال القسمة » وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر » لآنهكان إذا سافر أقرع بيهن فيسافر يعن خرج 
سهمها احويي انثا فوفر أخص من الاحتال الثاتى , والآول أليق >ديث عائشة وكذا الثانى: وحتمل 
أن يكو: ن ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها » وأغر داق العرو فقال : إن الله خص نبسه بأشاء 
مها أنه 0000 بوع لآ كرن انراج قراح + دعل فما على جميعين فيفعل مأ بريد ثم إستقر عند من 
لما الذوبة » وكانت تلك الساعة بعد العصر ء فذان ١‏ شتغل عنما كانت بعد المغرب . وحتاج الى ثبوت ماذكره مفصلا . 
وق هذأ الخديث من الفوائد غير ماتقدم مأ أعطى النى مَل من القوة على الداع ٠‏ وهو دليل على 5ل البنية ومة 
الذكورية .والحكة فىكثرة أزواجه أن الأحكام التى ليست ظاهرة يطلءن عاما فينقلها » وقد جاء عن عائشة من 
ذلك الكثير الطيب ٠‏ ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات . واستدل به ابن التدين لقول مالك باووم الظبار من 
الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على النسع مارية ورحانة » وقد أطاق على الميسع لفظ نسائه » وتءقب بأن 
الإطلاق المذ كور للتغليب”ا تقدم فلاس فيه حجة لا ادعى » واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد 
الآمة من غير غسل بنبما ولاغيره » والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب فى هذه الصورة » و يكن أن 
يكون ذلك وفع ليان الجواز فلا بدل على عدم الاستحياب 
-- ياست ضل أأذى والوضوء منه 
568 سس رشا أبو اوه ليد قال نا زائدة عن ألى حصين عن أبى عبد رن عن عل قال : كنت" 
٠‏ رجلا مذ ؛ فأمرت رجلا أن يأل البى لني - لمكان ابثته انال قرعا روفن" 7 ذف 
وله ( باب غسل المذى والوضوء منه) أى إسيبه, وى امن ات أفصحرا بفتح اليم وحكون الذال المسحدة 
وتخفيف الياء » ثم ثم بكسر الذال وتشديد الياء » وهو ماء أبرض رقيق لزج مرج عند الملاعية أو تذكر الماع اق . 
إراديه , وقد لا بحس خروجه. قله (حدثنا أو الوليد ) هو 'اطيااسى ش أ (عن أنى عبد الرحمن ) هو السلى : 0 
قله ( مذاء ) صيغة مبالغة من المذى » يقال مذى عذى مدل مضى عضى ثلاث , ويقال أيضا أمذى عذى و 
أعطى يعطى رباعيا ٠‏ قله (فأمت رجلا) هو المقداد بن الاسود ما تقدم فى باب الوضوء من ال م#رجين من وجه 
آخر » وزاد فيه « فاستحييت أن أسأل , عو وي با ا 
ا الله عنهما . ث إن (توضا) هذا الآمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه : ويحتمل أن يكون 
سأل لمهم أو لعلى فوجه النى ري الخطاب اليه » والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال ؛ فقد أطبق أتاب المسانيد 
والأطراف عل ! راد هذا المديث ف مسن عل »ولو حلره | نه لم حضر لأوردوه فى مستد المقداد . ويوٌ بده مأ 


24 0 كتاب الغسل 


فى روابة النساق من طريق أنى بكر بن عياش عن أنى حصين فى هذا الحديث عن على قال و رب 
جنى سله فسأله ؛ ووقع فى رواية مسلم وافقال يقل د كمي توضا". بلفظ تاتس فقيل أن كون بد 

المقداد وقع على الا. عام وهو الأظير ٠‏ فق مسل أيضا , فسأله عن المذى مخرج من الانسان وو 
ووقع فى رواية لآنى داود والنساثى وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن على قال د كلت 
رجلا مذاء لمات أغتسل منه فى الدتاء حى تشقق ظبرى ٠»‏ فقال النى يليت : لا تفعل » ولابى داود وابن خيزيمة 
من حديث سهل إن حليف أنه وقع له نحو 0 ' ووقع فى رواية للنسائ أن عليا قال 
د أمرت عمارا أن يسأل . وف رواية لابن حبان والإسماعلى أن عليا قال « سألت » . وجمع ابن حبان بين مذا 
الاختلاف بان نيعا ان اله ثم أ المقداد بذلك , ثم سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة الى 
آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحى عن السؤ ؤال بنفسه لاجل فاطمة فيتعين حمله على الجاز بأن بعض الرواة أطلق . 
أنه سأل لكونه الامى بذلك ؛ وببذا جزم الاسماعيل ثم النووى ٠‏ ويؤيد أنه أمى كلا من المقداد وعمارا بالسؤال 
عن ذلك ما روآه عبد الرزاق من طربق عائش بن أنس تال ١‏ تذا كر على والمقداد وعمار المذى فقال على : [ننى 
رجل مذاء فاسألا عن ذلك النى يلم » فسأله أحد الرجلين . وحم ابن بشكوال أن الذى تولى السؤال عن ذلك هو 
المقداد » وعلى هذا فنسبة عمار الى أنه سأل عن ذلك م#ولة على الجاز أيضا لكونه قصده » لكن تولى المقسداد 
الخطاب دونه والله أعلم . واستدل بقوله يلك « توضأء على أن الغسل لا يحب مخروج المذى ٠‏ وصرح يذلك 
فى دوابة لآبى داود وغيره وهو إجماع ٠‏ وعلى أن الام بالوضوء منهكالآام بالوضوء من البول ا تقدم استدلال 
المصنف به فى باب من لم بر الوضوء إلا من الخرجين ٠‏ وحى الطحاوى عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء 
إعجرد خروجه ١‏ ثم رد علهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أنى ليل عن على قال : سل النى يله عن المذى 
فقال « فيه الوضوء وف انى الفسل » فعرف بهذا أن حك المذى حك البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه 
بوجب الوضوء بمجرده . قله ( واغسل ذكرك ) هكذا وقع فى البخارى تقديم الآمى بالوضوء عنلى غسله » 
ووقع فى العسدة نسبة ذلك الى البخارى بالعكس , لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد » وهى رواية الإسماعيل ؛ 
فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ؛ و يجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بئقض الوضوء مده 
يشترط أن يكون ذلك حائل ٠‏ واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لآن ظاهره 
يعين الغسل والمعين لا يقع الامنشال إلا به » وهذا ما محه النووى فى شرح مسلم » ومح فى باق كتتبه جسواز 
الاقتصار إلحاا له بالبول © وحملا للامى بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف فى 
المذهب » واستدل به بعض الما لكية والحذا بلة على إيحاب اسديعابه بالفسل عملا بالحقيقة » لكن الجمهور نظروا 
الى المعنى ٠‏ فان الموجب لغسله نما هو خروج الارج فلا تحب الجاوزة الى غير محله » ويؤيده ما عند الاسماعيل 
فى دوابة « فقال توضأ واغسله ء فأعاد الضمير عل المذى , و نظير هذا قوله « من مس ذكره فليتوضأ » فان النقض 
لا يتوقف على مس جميعه » واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو التعيد ؟ فعلى الثاتى نجحب 





١١‏ ) الصواب ما تله إن دقيق العيد من تين اماه فى غسل المذى عملا بظاهر الحديث . ويؤيدء مااثيت فى منه أهد وسأن أبى 


داوه عي 8 أن النى 0 ألله علية وسلم أعميء أن شال ذكره وأنئيه 8 وهنا َس بخص اذى دونث الول ٠‏ وألله أعل 


الحديث 9جم - ابام ١4م"‏ 


النية فيه » فال الطحاوى : لم يكن الآس بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقاص فيبطل خروجه كا ق الضرع إذا غسل 
بالماء اليار د يتفرق لبنه الى داخل الضرع فينقطع مخر رجه ٠‏ واستدل به أيضا عسل نجاسة المذى وهو ظاهر ٠»‏ 
وخرج إن عقيل الحشيل من قول لعضوم إن المذى من أجزاء المنى رواية بطبارته » وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب - 
الل منه ٠‏ واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذى لاس بااوضوء مع الوصف بصيغة المبالفة 
الدالة على الكيرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة ااشبوة مع عة الجسد ؛ مخلاف صاحب 
السلس فانه ينشأ عن ع-لة فى الجسد » و »كن أن يقال : أم الشارع بالوضوء مه ول يستتفصل فدل على عسوم 
الحم ٠‏ واستدل به على قبول خير الواحد » وعلى جواز الاعتهاد على الخبر المظنو -- على المقطوع , 
وفبهما أظر لما قدمناه من أن السؤا لكان حضرة على » ثم لو صح أن السؤال كان فى غيدته لم يكن دليلا على المدعى 
لاحتمال وجود القرائن التى نحف الخبر فترقيه عن الظن الى القطع قاله القاضى عياض » وقال ١ن‏ دقيق العيد : المراد 
بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خير واحد أنه صورة من الصود التى :دل وهى كثيرة تقوم الحجة 
مجماتا لا بفرد معين منها . وفيه جواز الاسثئاءة فى الاستفتاء » وقد يؤخذ منه جواز دءوى الوكيل حضرة موكله , 
وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النى اه لي وتوقيره » وفيه اتعبال الآدذت 3 ترك المواجية يما يستحى منه 
عرفا » وحسن المعاشرة مع الاصبار وترك 10 ما يتعلق جماع المرأة ووه حضرة أقارما , وقد تقدم استدلال 
المصنف به فى العم لمن استحى فاص غيره بالسؤال , لآن فيه جمعا بين المصلحتين : استعمال الحياء » وعدم التفريط 


فى معرفة الحم 





0٠‏ - ورشن) أبو اليان إل . حدما أبو عوانة عن إير 4 بن عمد بن 00 عن أببه قال : سألت 


عائشة فِذ كات طانرل ابن عير « ما أب أن أصبح رما أنضخ طيب ( ؤعاات عع : أنا طيدت” ردول" ال 
0 لوس 
- شنا آم قال حدثنا شُعبة قال حلاثنا السك عن | ب عن الأمئود عن عائْشة قالت : كا فى 


5 إلى وبيص ١‏ طيب فى مفرق النى كفي وهو رم 

الحديث 0 رأفه فى : ١68‏ ,2 هلوه, خعيهه | 

وله ) باب من تطيب ثم اغتسل ) تقدم الدكلام على م باب . دموضع الاستالال به أن قو 
رطاف ى نسائه كسناءة عن الماع » ومن لازمه الاغشسال . وقد ذكرت أنها طبيته قبل ذلك ؛ وأنه أصبح عحرما . 
ومن فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحاءة على إءض بالدليل » واطلاع ازواج الذى ظَلثم على ما لا يطلع عليه 
غيرهن من أفاضل الصحابة » وخدمة الزوجات لازواجين ؛ والتطيب عند الأعرام وس قف اليه . وقال ابن 
إطال : فه أن السئة اذاذ الطب الرجال والنساء عند اجماع ٠‏ وله حدثنا الح ) هو أن عديسة » هو وشيخه 


براهيم النخعى ومصاخته الأسود هك 5 أ با كو فون تابعرون : له ريص ) 22 الواو وكبير المو حدة لعدمأ 


كلم ه- كتاب الغسل 
باء تحتائية ثم صاد مبملة هو البريق ؛ وقال الاسماعيل : وبدص الطيب تلالؤه وذلك لعين قاع لا للريح فقط وله 
( مفرق ) بفتح الم وكام الراء وبحوز فتحها . ودلالة هذا المتن على الترجمة إما !-كونها قصة واحدة » وإما لآن 


من سمئن الإحرام الغسل عرله »2 ولم يكن النى 2 بلعة . وفيه أن بقا ٠‏ الطيب عللى بدن امحرم لا يضر لاف 
ابتدائه بعد الإحرام ظ 








ع 
ا © ”بم 


06 - با سيب تيل الشرء حتى إذا : ن أنه أدوى بشن أفاض عليه 
ا ملب وَرَشُءا عبدان قال اخيز ينا عند لله قال 6 ن 04 0-0 اه 0 عائشة قات :كان 
رك لوكو إذ اغتسل> من ااناية 4 غسل سقو رودا 200 لاصلاق ؛ م" اغتسل” 2 تحثل بد 


5 ابر ع سا . 


م ري إذا ظ: ن أله فد أروى بكرت أفافة غلب للاء ثلاث ركام عه سابر جسله 


له ( باب تليل الس ) أى فى غسل الجناءة و مسيم - اغتل ) أى 
أراد أن 'يغتسل . قله ( اذا ظن ) ته ل أن بكون على بابه ويكتى فيه بالغلبة » ويحتمل أن يكون معنى عل . 
قله ( أروى ) هر فعل ماض من د اء “يقال أرواه إذا جعله ريانا . والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر . 
قله ( أفاض عليه ) أى على شعره . قِلْهِ ( ثم غندل سائر جسده ) أى بقية جسده , وقد تقدم من رواية مالك 
عن هشام فى أو ل كتّاب الغسل هنا « على جلده كله » فيحتمل أن يقال إن سائر هنا يممنى الجميع جمعا بين الروايتين . 
و بكمة مياحثك الحديث تقدمت هناك 

؟7؟ س وقالت : كنت أغتسل أنا ورسول ولق ين إناه واحد تغرف منه ججيما 

قله ( وقالت ) أى عائشة , ذهو مطار تم رقيو متصل بالإسناد المذكور ٠‏ قله ( نغرف ) 
باسكان المعجمة لعدها راء مكسورة : ال ا وقد تقدمت مياحثه فى باب هل بدخل 
الجنب دده فى الطهور 


5 - بإسسب من وان النابة بم غسل” سار حَسله 5 لعل 0 ل مواضع ار شوودة خرف 
- رشنا يوسن وعم قل عاد ع فوم ال را الابار وو عن كب 
مول ابن 50 بنع باس عن تيدونة الت : وم رسول لل يدي وضوء الإنابة م ول 
متين أو ثلاثاء م تسل م فرحة ) م ضرب يذه بالأرض - لدو ار م ام تمض واستتشق 
وغسل د وذراعيه , 9 ا على رأسه اللاى, ّ 2 114 7 تند 07 رجايه . قالت اق ده 
كر قة فل بُرِدْها , ل 6 بيد ه 


قله ( باب من توضأ فى الجنابة ) سقط من أواخر الترجمة لفظ « منه» من روابة غير أنى ذر ٠‏ وله( أخبرنا ) 
ولآان ذر ( حدثنا الفضل ) , وَلْه ( وضع رسول الله َل وضوء الجناءة ) كاذا للا كثر بالاضافة ( ولكرعة 


الحديث 7/4 هبام ستو عاب 
2 وضوءآأ 2( بالتنوين 5 لجنا بة 2« بلدم واخدة 03 والكشممنى د للجناية »و لرفيقيه ه وضع ء على البناء للمفعول 
5 لرسول ألله 3 بزيادة اللام اى لاجله » ووم « بالرفع والتذرين 5 ةله ) فكذفأ) و لغير أى ذر 2 فأكناأ 4 أى 
قاب 5 وله ) على يساره ) كذا للا كش َ وللاستمل وكرعة دعل شماله» 2 ©لْه ( ضرب بده بالارض ) كذا 
ل كثر والكشممى وضرب بده الوط 5 هه ( غسل جسده ) قال ابن بطال : حديث عائغة الذى فى 
الباب قبله أل بالترجمة 5 لآن شه 2 3 عسل 0 جلهة ©» وأأنا حددث الاب قفمه 2 3 عسل جسدهة » فدخل قى 
عدومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله د ولم يعد غسل مو اضع الوضوء » وأجاب أبن المسير بأن قريلة الحال 
والعرف من سياق !كلام مخص أعضاء الوضوء فان تقدم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد 
إذا أطلق لعده (عطى ذلك اه . ولا 06 مكلنه , اجات أن العين 0 مآد الخارى أن مين أن الاراد يقوله فى 
هذه الرواءة 1 م غسل جسده » أى ما بق 2507 بدن الرواية الاخرى , هذا فيه نظر لان هذه القصة 
غير تإك القصة كا قدمنا ى أوائل الغسل قال تيان لفظ «١‏ جسدمء» شامل مع أعضاء اليدن فيحمل عليه 
الحديث السابق . أو المرأد هناك بسائر جسده أى باه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء . قلت : ومن لازم هذا 
لمر بر أن الحديث غير مطابق لاترجمة ٠‏ والذى يظور داك البخارى حمل قوله ه ثم غسل جسدهء على الجاز أى ما 
بق بعد ما تقدم ذكره . ودليل ذلك قوله إع- د فغسل رجليه , إذ و كان قوله د سل جسده » مولا على عمومه ل 
يحتج لغسل رجليه ثانيا » لآن غسلبما كان بدخل فى العموم . وهذا أشبه بتصرفات البخارى , إذ من شأنه الاعتناء 
بالآخنى أكثر من الأجل . واسةنيط أبن إطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل المعة عن غسل 
الجنابة » وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تين أنه كان قبل التجديد محدئا . والاستنباط المذ كور مبنى عنده على 
أن اوور الواقع ىّ غسل الجنانة مسية وان | ديع ذلك عن ل َلك الاعضاء (ء ده . وتى دعصسوىق 
صدودة » لان ذلك ختلف باخدلاف السة 1 ف وى غسل الجناية و قدم أعضاء الوضوء لفضملته م غسله وإلا فلا 
٠‏ يصح البناء اللذكور . والله أعل . 8ه ( ينفض الماء بيده ) سقط ١‏ الماء » من غير رواءة أنى ذر ؛ و للاصيل « لخمل 
سئض بيذه, وباق ميأحثك ألمان هدم فُْ أوائل اسل : وألله المسدمان 


5 تا ون ساء 0 ور 00 0 0 كير > مر ار 
١١/‏ - وسميسه إذا ذ كر فى السجدر أنه جب خر ج كا هو ولا يتم 
59 ش 0 ل 00 21 رص ءَ 5 7 0 5 كيت 
56 سس ياش عبد" الله ل قال حدثنا يال ن مر فال . أخبرنا بواس عن الذهرى عن ابى سلمة 
؛: و خر. اس 5200 3 
ل لا للععوان 5 ل ل د عاد ضَلْانَ 0 .٠اعمه.‏ عم إنيء 
عن الى فر بره قال 9 اقيم الصلاة وعذ َك الصفوف قياما ٠‏ 2 إلينا دول الله 2 4 ولما قم قَ مصلاه 
سس عر ار 5 ل م 0 ال ل ان تن 00 7 
د ال حب تل ناه مكانم مرحم لاعسلل 6 حن إلينا ورأسة يتَطره فكيرَ فصلينا معة 
ا اه كع يوقا ل شار ع ند 98000 أن 
تأبعه عيذ الاعلى ا كن الإهرى . ورواه الاوزاغى ل هرى 
[ الحديث 0ل« طرقاء فى : وسد, ٠6؟‏ ] 


قِلْهِ ( باب إذا 05 رهو اق المسجد أنه جنب خرج ) . ولابى ذر وكرعة « مخرج » ( كم 
هو ) أى على حاله . قله ( دلا يقيمم ) إشارة الى رد من بوجبه فى هذه الصورة ٠‏ وهو منلقول عن الثورى و[سحق , 


ظ 4 مه كتاب الغسل 





وكذا قال بعض المالكية فيمن نام فى المسجد فاحتم ينيمم قبل أ مخرج . وورده ذثرء ععنى نذا كر من الذكر يضم 
الذال كثيرا » وان كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها . وقوله ه خرج كا هو » قال الكرماقى : هذه الكاف كاف 
المقارئة لاكاف التشبيه ‏ كذا قال ؛ وعلى الآنزك فالتديه هنا ليس متنعا لآنه يتعلق تحالته » أى خرج فى حالة شديبة 
حالته التى قبل خروجه فا يتعلق بامحدث لم يهل ما برقعه من غ.أ ل أو ماينوب عنه من التتيمم ٠‏ وله ( ( حدثنا 
عيد الله بن حمد ) ) هو الجعق ؛ وبراس هو أنن يزيد ٠‏ قله ( وعدلت ) ! أاى سوبت »: وكان من شأن النى يليم أن 
لا يوس لتر تزف ٠‏ قله ( فلا قام فى مصلاء ذ؟ ]أ ند فى لا أنه قال ذلك لفظا » وعلٍ الراوى 
ذلك من قرائن الحال أو باعلامه له بعد ذلك . وبين المصدف فى “صلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهرى 
أن ذلك كان قبل أن يكير النى من له الضلدة : قله ( فقال اما : مكانم ) بالنصب أى الزموا مكانم . وفمه إطلاق 
القول على الفعل » ذان فى رواية الاسماعيل ,فأشار بيده أن مكانكم , و تمل أن يكون جمع بين الكلام والاشارة . 
وله ( ودأسه يقطر) أى من ماء الغسل » وظاه قوله « فكبر ء الا كتفاء بالإقامة السابقة » فيؤخذ منه جواز 
التخلل الكثير بين الإقامة والدخول فى ' لطلاة ٠‏ وضاق ديق ماائمة هذا الحديث فى كتاب الصلاة قبيل أ.واب 
صلاة الماعة بعد أدواب الآذان إن شاء الله تعالى قله ( تابعه عبد الأعلى ) هر ابن عبد الأعلى البصرى » وروابته 
موصولة عند الإمام أحمد عنه ٠‏ وقد تأبع عثمان بن عمر رأويه عن بولس عمد ألله بن وهب علد مسلم » وهذه 
متابعة تامه . قله ( ودواه ه الاوزاعى ) دوابته موصولة عند المؤاف فى أوائل أبواب اب الإمامة كا سيأقى » وظن 
بعضهم أن السبب ف التفرقة 0" "نانس وفيت انه وألرراءة ععناه » و ليس ”ا 
ظن ؛ بل هو من التّهئن فى العبارة 
4 سا عض اليدين من نّ الفسل عن النابة 


اس - متنا عيد ان العا ره قال سمعث لأعمشن عن سالر عن كريب عن 57 
قال : قالت ميمونة : وضسن لانى مي غلا فاته بثوب وضب كل يديه 0 سن حينة عل 
ماله ففسل” : 8 فضرب بيده لأرضَ سحا ء م عَسلها ؛ فضدض وَاسْتاءق وغسل وَجَِه وذراعيه 0 ص 
على رأسهٍ وأفاض على جسدرء » م ا حول ديه » فناولته كوا ف زمر 06 يديه 

( باب تقض اليدين من الفسل عن الجناية ) كذا لب فد وكرمة . وللباقين « من غسل الجنابة » ٠‏ قله 
( أخيرنا أبو حمزة ) هو السكرى . قِإه ( فانطلق وهو ينفض يديه ) أستدل به على جواز نفض ماء الفسل والوضوء 
وقد تقدم ذلك فى أوائل الفسل » وهو ظاهر . ونى هذا الاسناد موزيان : عمدان وشيخه ؛» وكوفنان الامش 
وشيخه » ومدنيان كريب وشيخه » وفبما قبله بياب كنذلك لآن .بوسف بن عيسى وشيخه موزيان » وفها قبل ذلك 
بصريان : مومى وأبو عوائة » وكدذا موسى وعيد الواحد » وكذا تمد بن بوب وعبد الواحد » وفما قبل أيضا 
مكيان : الجيدى وسفيان , وكليم رووه عن الاعش بالاسناد المذكور ْ 


9 - بسب بن 55007 لمن فى الف 


1 


2 


0+ - شرت خَلاهُ رن عي قال حدَتَنا إبراهيم بن ناقم عن الحسن بن ٠‏ مسار عن صَفَيّهُ بنت 


23-6 


الحديث بابو - يبام يالل 





أسباء * 


8 02000000 ا ب - 
عائشة قالت : كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذات بيد.ها ثلا”ا فوق رآأم 
دم الأخرى على غم الأبسر 


وَلِه ) بأب من بد شق رأسه الامن فى الفسل ) تقدم مثل ذلك ى باب من بدأ بالحلاب ٠‏ قله (حدنا 

خلاد بن بحى ) هذا من كبار شيو البخارى ٠‏ وهوكوق سكن م* ٠‏ ومن فوقه الى عائشة مكيون ٠‏ ووه ( عن 
00 د أنه سمع صفية » وهى من صغار الصحابة » و أبوها شيبة هو ابن عثمان الحجى العبدرى صحابى 

د قله ( أصاب ) ولكرعة . أصابت » ( إحدا"! ) أى أزواج النى يل » وللحديث حم الرفع لان 
تمر أطل الى يق حل اك : وهو مصير من البخارى الى القول بان لقول الصحانى ه كنا نفمل كذا , حم 
الرفع سواء صرح باضافته الى زمنه َل يلت أم لاء ويه جزم الحاكم ٠‏ قله ( أخذت يدا ) ولكرعة ١‏ بيدها . أى 
الماء » وصرح به الاسماعيل فى روايته وه (فوة ق رأسها ) أى فصبته فوق رأسها , وللاسماعيل ه أخدذت بيدما 
المأء ثم صبت على رأسمها : قله ) وبمدهأ الاخرى ( فى روا الاسماعيل د ثم أخذت يدها » وهى لوطل 
الترتيب من رواية المصاف , وان كان لفظ «١‏ الآخرى » يدل على أ ها أون وق .تا خرة عنها . فان قبل : الحديث 
دال على تقديم أعن الشخص لا أرمن رأسه فكيف يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرماق بأن المراد من أين الشخص 
أعنه من رأسه الى قدمه فيطابق » والذى يظبر أنه <-_ل الثلاث فى الرأس عدلى التوزيع ما سبق فى باب من بدأ 
ادا ا بأنه بد بشق رأسه الأمن ٠‏ وألله أعل 


: 07 2 2 ث.- 
ىو '*# لد بيست 5 ن اغتسل ل عرنانا وحدة ف 15 أوة »؛ وهدن استر اسه افضل” 
وقال 0 عن أبيه , عن د رحن النى ص « الله ا ان إستحى منه 7 ن الناس 06 


ممم سد ءزش:) أفعات بن : صر قال حدئنا عيد” اق عن دمر ٠.‏ ن هام ن مُه عن ألى طريرة عن 
النى كله قال د كانت بنو إسسرائيل يلون عر : ينظ بذهم إلى بعض » وكان 0 00 وحدة ٍ 
8 : والله ما عَم مولسى أن ل معنا له آمو ات لها ل » فواضم أو ابةاعإ على حجر ففر > المحج” 
2 لخرج مومى فى أره يقول : ولى يا ححر د 9 نت دزو أ رائيل إلى مومدى فقلوا : وال ا و مى 
من ا . وأغد الو به فطزق بالجر قا ع( ذقال أو م هرارة . وناك لدي بالحجر سه رضح و بالجعدر 
[ الحديث ه/ا؟ ‏ طرفاه فى : "4٠04‏ » خؤلا؛ | 
َل ( باب من اغتسل عريانا وحده فى خلوة ) أى من الناس ٠‏ وهو تأ كيد لقوله « وحده »» ودل قوله 
د أفضل . على الجواز وعليه أكثر العلما. » وخالف فيه ابن ألى ليلى وكأنه ‏ سك يحديث يعلى بن أميسة مرفوعا 
د إذا اغتسل أحد؟ فليستتر « آله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده رواه أو داود 6 وللزار نحوه من حديث أن 
عباس مطولا . قله ( وقال يبز ) زاد الاصيل « ابن حكيم ‏ . قله ( عن جده ) هو معاوية بن حيدة بحاء مهملة 
م وماج ١‏ # فح الباري 


ارال 0 ه - كتتاب الغسل 








وياء نحتانية ساكنة صحابى معروف . قله ( أن يستحى منه من الناس ) كذا لاكثر الرواة » وللسرخمى « أحق 
أن نس متد هذا بالمعنى . وقد أخرجه أسحاب السنن وغيرهم من طرق عن يبز وحسنه الترمذى وصمحه الحا ك , 
وقال (بن ألى شيبة , حدثنا بزيد بن هرون حدئنا ببز بن حكيم عن أأبيه عن جده قال : قلت يانى الله عوراتنا ما نأنى 
منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك . قلت : يارسول الله أحدنا إذا كان خالا ؟ 
قال : الله أحق أن يستحى منه من الناس ء فالاسناد الى موز صحيح » لهذا جزم به البخارى . وأما مبز وأبوه فليسا 
من شرطه , و لهذا لما علق فى النكاح شيئًا من حديث جد ببز لم زم به بل قال « ويذكر عن معاوية بن حيدة » 
فعرف من هذا أن بجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صمة الاسناد إلا إلى من علق عنه » وأما ما فوقه فلا يدل , 
وقد حققت ذلك فيا كتبته على ابن الصلاح , وذكرت له أمثلة وشواهد لس هذأ موضمع بسطبا . وغرف من سياق 
الحديث أنه واددفى كشف العورة ٠‏ مخلاف ما قال أبو عبد الملك البو إن المراد بقوله « أحق أن يستحى منه, 
أى فلا يعصى . ومفبوم قوله « الا من زوجتك» بدل على أنه مجوز لها النظر الى ذلك منه » وقياسه أنه بحوز له 
النظر ٠‏ وبدل أيضا على أنه لا بحوز النظر لغير من استثنى ومئه الرجل لارجل والمرأة لللرأة » وفنه حديث فى 
صحيح مسم . ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعرى فى الخلوة غير جائز مطلقا » لكن استدل المصنف على 
جوازه فى الغسل بقصة مومى وأيوب عامهما السلام » ووجه الدلالة منه ‏ على ما قال ابن إطال ‏ أتهما من أمرنا 
بالاقتداء به » وهذا [ما يأتى على رأى من «قول : شرع من قبانا شرع نا . والذى بظبر أن وجه الدلالة منه أن 
النى 2 قص القصتين ولم يتعقب شيئًا منهما فدل ع.لى موافةتهما لشرعنا ٠‏ وإلا فلوكان فبما شىء غير موافق 
لبينه ؛ فعلى هذا فيجمع بين الحديثين حمل حديث يبز بن حكيم على الآفضل واليه أشار فى الترجمة » ورجح بعض 
الشافعية نجرعه ؛ والمشهور عند متقدميهم كغيرجم الكر اهة فقط . قله ( كانت بنو إسرائيل ) أى جماءتهم وهو 
كقراه تعالى ل قالت الاعراب آمنا » . قله ( يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جائزا فى شرعهم والا ها أقرهم 
موسى على ذلك » وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالافضل . وأغرب ابن بطال فقال : هذا يدل على أنهم 
كانوا عصاة له » وتبعه على ذلك القرطى فأطال فى ذلك ٠‏ مأ ( أدر) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال 
الجوهرى : الآدرة نفخة فى الخصية » وهى بفتحات و-حكى بذم أوله وإسكان الدال . قَرلْه ( لمح مومى ) أى 
جرى مسرعا ول دواية «١‏ نرج » : وإْه ( ثوبى يا حجر ) أى أعطنى » وإما خاطيه لانه أجراه بحرى من يعقل 
لكو نه فر بنُوبه فانتقل عنده هن حم اماد الى حكم الحروان فناداه » فلا لم يعطه ضربه . وقيل تحمل أن يكسون 
موسى أراد بضربه إظهار المعجرة بأ ثير ضربه فيه » و تمل أن يكون عن وحى . قله ( حتى أظرت ) ظاهره 
أنهم رأوا جسده ؛ وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عذد الضرورة لمداواة وشمها » وأبدى ابن الجوزى احتّال 
أن يكون كان عليه مئزز لانه يظبر ما تنه بعد البلل » واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه » وفيه نظر . قله 
( فطفق بالحجر ضربا ) كذا لأكثر الرواة » وللكشميتى والخوى « فطفق الحجر ضربا » والحجر على هذا 
منصوب بفعل مقدر أى طفق يضرب الحجر ضربا ٠‏ قله ( قال أبو هريرة ) هو من تثمة مقول همام ٠‏ و ليس 
معلق . قله ( اندب ) بالاون والدال المبملة المفتوحبتين وهو الآثر » وسيأقى بقية الكلام على هذا الحديث فى 
أحاديث الانبياء إن شاء الله تعالى 


الحديث وباب - امم ايرس 








ء 7 2 ى نش 3 1 1 ل - 4 أ 
اا - وعن ان هريرة عن النبى 2 قال « بينا أ بوب بغذسل عريان خُر عليه جراد من دهب » لجعل 
5 ص او ا / 3 : و وسةى كم مرس ‏ دز سمس اتو ضبن اسساه 
اكوب حتى فى "و به »؛ فناداه ر به :يا أبُوب 111 5 أغتياه عم ترى ؟ قال : بل وعزاتك » ولسكن لاعى 
آ ا ١‏ . 71 5 0 2 5 5 3 
فى عن ركتك ؟ة]. وروآه ازا غن دومى بن عفيه عن صفوان سن 6 عن عطاه سن يسار عن الى هريرة ءن 
١ 0 00 1.‏ 1 1 
البى كيه قال « بينا أَيُوب يغتسل عرياا . . . » 
[ الحديث هلا؟ ‏ طرفاه فى : از 2 #موه ] ظ 5 
وله ) وعن أنى هربرة ( هو ممطوف ع-للى الاسزاد الأول 6 وجزم الكرماق بأنه تعلمق (إصصخة الغر يض 
فأخطأً ؛ أن الحديدين ا يتأن ف لسخة مام بالاسئاد لذ كور . وقد أخرج البخارى هذا الثاى من روآءة عيدك الرزاق 
هذا الاسنادى أحاديث الانباء ْ وَلْه ( يحتتى ) باسكان الموماة وفتح المثناة بعدها مثلثة » والحثية هى الاخذ 
باليد . ووقع فى روابة القابسى عن أبى زيد « >تئن» تونق ا خرة بدل الياء . قله (لا غنى ) بالقصر بلا تنوين , 
ودديناه بالتئوين أيضا على أن دلاء يمنى ليس ٠‏ قله ( ورواه إبراهيم ) هر ابن طهمان » وروايته موصولة 
م-ذا الاسناد عند النساى والاسماعيل ؛ قال أبن بطال : وجه الدلالة من <د_ديث أوب أن ألله تعالى عاتبه عسلى: 
جمع الجراد » ول يعاتبه على الاغتسال عرياذا فدل على جوازه . وسيأنى بقية الكلام عليه فى أحاديث الأانباء أيضا 
شْ 220 و مه 
١‏ يأ سسسب النستر فى الغسل عند الناس 
50 ال 20 1 20س ام عع ري ل ١١‏ فك 
4٠‏ ا ورسلن غيل الله بن منذلية عن مالك 5 الى النضر مُولى مر بن عيك الله أن ايأ عات مَولى ام 
هانى " بنت ألى طالب أخيره أنه سمم آم هانى بنت أبى طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله يكلا عام الفنتح 
و قن مو 1 0 ال ان 0 :2 
فو جل أنه يغتسل وفاطمة سبلم » فال : من هذه ؟ فقات : أنا أمه هابى 
[ الحديث ١٠6م؟ ‏ أطرافه فى : لاه , لالم ء لهل ] 
َلْهِ ( باب النستر ) لما فرغ من الاستدلال لاحد الشقين وهو التعرى فى الخاوة أورد الششق الآخر ٠‏ وَله 
( مولى شمر بن عبيد الله ) بالتصغير وهو التيمى » وأم هانىء .همزة منوئة . قله ( فقال من هذه ) ؟ يدل على أن 
الستر كان كشسفا 0 وعرف أنها ام أة الكون ذلك الموضع لا بدخل عاءه قدسه الرجال 1 ونان اكلام عليه ى 
وخر الجهاد حدث أووعة لكين تامأ ظ ظ 
١م‏ عن عبدان قال أخيرنا عيلك لله قال 21 ميان عن الأعمش عن سال نْ أبى امعد عن 
"رسن ان شانى دن امد قلف ميد النى' و وهو يغتسل من اللنابة » فتسل يديه » ثم صب" 
بسمينه على شماله فغسل 0 وما أصايه” ظ َ“ مسح بيده على الحائط 3 الأرض م توضاً وضووة للصلاة غير 
رجليه » م“ أذاض” على جَسدهِ للاء» ثم تنحى فاسَل قدميه . نا بمه أبو جَوانة واب فيل فى الث 


وَلْه ) أخيرنا عبد ألله ( هو ابن الممارك وسفيان هو الثورى ؛ وقل تقدم الحديث في ول المسل الصف 


4 ل 





عاليا الى الثورى ٠‏ ونزل فنه هنا درجة . و5.ذالك 'زل فمه شيخه عبدان درجة لانه سبق من روايته عن أنى حزة 
عن الامش , والسبب ف ذلك اعتنازه عغايرة الطرق عند تغاير الأحكام . قله ( تابعه أبو عوانة ) أى عن 
الاعمش باسناده هذا ؛ وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عند فى باب من أفرغ بيمينه . وه ( وابن فضيل ) أى 
عن الاعمش أيضا بهذا الاسناد ‏ وروايته موصولة فى صحيح أبى عوانة الأسفرايى نحو روابءة أى عوائة البصرى »؛ 
وقد وقع ذكر الستر أيضا فى هذا الحديث من رواية أنى حزة عند المصنف ؛ ومن روابة زائدة عند الاسماعيلى ؛ 
وسيةت مباحث الحديث فى أول الغسل . والله المستعان 

٠١‏ - بإاسبب إذا الحتليت المرأة 


م ب رشا عيلة الل ن وس قال اخيرنا ملاك عن هشام بن 0 أبيه عن رشبت ان سامة 
عن أم سه أم” انين أنها فالت : جاءت أم, سير امرأة ألى طاحة إلى رسو الله يكلا فقالت : يا رسول الله إن 
لَه لا ,ْتخى من المق » هل على الرأ من سل إذاهَ احتلات" ؟ فقال رسول الله يله : 8 نمه* ؛ إذارأت الاء» 

وله ( باب اذا احتليت المرأة ( [ كأ قمده المرأة مع أن <كم الرجل كذلك لموافقة صورة السوال ؛ وللاشارة الى 
الرد على من منع منه فى حق المرأة دون الرجل كأ حكاه ابن المذذر وغيره عن [ برأهيم النخمى » واستبعد النووى ى 
شرح المبذب صته عنه » لكن رواه ابن أنى شيبة عنه باسئاد جيد . قله ( عن زينب بنت ألى سلة ) تقدم هذا 
الحديث فى باب الحياء فى العم من وجه آخر» وفيه زينب بنت أم سلبة فنسبت هناك الى أمها وهنا إلى أبها » وقد 
اتفق الشيخان على [خراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ؛ ورواه مس أيضا من رواءة 
الزهرى عن عروة للكن قال « عن عائّة » » وفيه أن المراجعة وقءت بين أم سليم وعائشة ٠‏ و تقل القأضى عياض عن 
أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لآم ساءة لا لعائعة » وهذا بقتض ترجيح روابة هشام ٠‏ وهو ظاهصر 
صنيع البخارى ؛ لكن نل ابن عبد البر عن الذهل أنه صمح الروا يتين وأشار أبو داود الى تقوءة روانة الزهمرى 
لآن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة » وأخرج مس أيضا روابة نافع » وأخرج أيضا من حديث أنس 
قال د جاءت أم سليم الى رسول الله مَل فقالت له » وعائشة عنده » فذكر نوه . وروى أحمد من طريق إتحق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة عن جسدته أم سايم وكانت مجاورة لآم سلسة , فقالت أم سليم : يا رسول الله » فذكر 
الحديث وفيه أن أم سلة هى الى راجعتها » وه-ذا يقوى روابة هشام » قال النووى فى شرح مسل : يحتمل أن 
تكون عائشة وأم سلدة جميعا أنكرتا على أم سليم ٠‏ وهو جع حسن لأنه لا بمتنسع حضور أم سللة وعائشة عدد 
النى ملت فى مجلس واحد . وقال فى شرح المهذب : مجمع بين الروايات بأن أنسا وعائشة وأم سلية حضروا القصة 
انتبى . والذى يظبر أن أنسالم حضر القصة و[نما تلق ذلك من أمه أم سلب » وفى صحيح مس من حدديث أنس مأ 
يشير الى ذلك ؛ وروى أحمد من حديث ابن عمر نو هذه القصة ء و['ما نلق ذلك ابن عر من أم سلم أو غيرها . وقد 
سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكبر عند أحمد والنسائى وابن ماجه , وفى آخره ديا ليس على الرجل غسل 
إذا رأى ذلك فلم ينزل » وسهلة بنت سهيل عند الطيراتى » وبسرة بنت صفوان عند ابن أى شيبة ٠‏ قله ( إن الله 
لا يسّحى من الحق ) قدمت هذا الول مهدا لعذرها فى ذكر ما يستحى منه » والمراد بالساء هنا مناه اللغوى ظ 


الحديث بم" 0 0 00خ" 





إذ الحباء الشرعى خي ركله . وقد تقدم فىكّاب الإمان أن الحياء لغة : تغير واتكسار . وهو مستحيل فى حق الله 
تعالى » فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأ بالحياء فى الحق » أو لا ممنع من ذكر الحق . وقد يقال إما حتاج 
الى التأويل فى الاثيات 230 ولا يشترط ف الى أن يكون كنا ٠‏ لكن لما كان المفبوم يقتضى أنه يستحى من غير . 
الحق عاد الى جانب الإثبات فاحتيج الى تأويله . قاله ابن دقيق العيد . قلْه (هل على المرأة من غسل ) « من» زائدة » 
وقد سقطت فى رواية المصنف ف الآدب . قله ( احتّللت ) الاحتلام افتعال من الح يضم المهملة وسكون اللام ؛ 
وهو ما براه النائم فى نومه ٠‏ يقال مئه حل بالفتح واحّل , والمراد به هنا أ خاص منه وهو اماع . وفى رواية 
أحمد من حديث أم سليم أثها قالت : يارسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يحامعها فى المنام أتفتسل . قَولهِ ( اذا 
رأت الماء ) أى المنى بعد الاستيقاظ » وفى رواءة الميدى عن سفيان عن هشام , إذا رأت إحدا كن الماء فلتغتسل » 
وذاد « فقالت أم سلة : وهل تحتل المرأة » وكذلك روى هذه الزيادة أصماب هشام عنه غير مالك فم يذكرها , 
وقد تقسدمت من رواية أنى معارية عن هشام فى باب الحياء فى المل وفي-ه « أو نحل المرأة» ؟ وهو معطوف على 
مقدر بظير من السياق أى أترى المرأة الماء و نحت ؟ وه « ففطت أم سائة وجببها . وبأ فى الآدب من رواءة 
يح القطان عن هشام « فضحكت أم سلمة . » ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا وغطت وجبها حياء . ولمسم من 
رواية وكيع عن هشام د فقالت لا : يا أم سلبم ضحت النساء » وكذا لأحد من حديث أم سلب » وهذا بدل على 
أ نكتان مثل ذلك من عادتهن لأنه مدل على شدة شهوتهن للرجال . وقال ابن إطال : فيه دليل على أن كل النساء 
تلن , وعكسه غيره فقال : فيه دليل على أن بعض النساء لا حتاين و والظامر أن مراد ابن نطال الجواز لا 
الوقرع » أى فههن قابلية ذلك . وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال » ون اين بطال الخلاف فيه , 
وقد قدمناه عن النخعى . وكأن أم سلم لم تسمع حديث « الماء من الما .»أو سمعته وتام عندها ما بوهم خروج 
المرأة عن ذلك وهو ندور روز الماء منها . وقد روى أحمد من حديث أم سلب فى هذه القصة أن أم سلسة قالت 
د يارسول الله وهل للبرأة ماء ؟ فقال : هن شقائق الرجال » وروى عبد الرزاق فى هذه القصة « إذا رأت إحداكن 
الماء كا براه الرجل » » وروى أحمد من حددث خولة بنت حكيم فى نو هذه القصة ه ليس علبها غسل حتى تنزل ا 
ينزل الرجل » وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا رز ء وإعا يعرف إنز الها بشهوتها » وحمل قوله « إذا رأت 
المام» أى علمت بهء لان وجود العم هنا متعذر لآنه إذا أراد به علمها ذلك رهى نامة فلا يشبت به حك لان الرجل 
لورأى أنه جامع وعل أنه أنزل فى النوم ثم استيقظ فلم بر بللالى يحب عليه الغسل اتفاتا » فكذلك المرأة . وان 
أرادبه عليابذ لك بعداناست.قظات فلا يصحلانه لا يستمر فياليقظة ما كانفيالنومالا ان كان مشاهداً» فحمل 
الرؤءة على ظاهرها هو الصواب . وفيه استفاء المرأة بنفسها ٠‏ وسياق صور الاحوال ف الوقائع الشرعية لما 
بستفاد من ذلك . وفيه جواذ التبسم فى التعجب » وسيأتى الكلام على قوله « فب يشهها ولدها . فى 
بدء الخلق إن شاء الله تعالى . 





وصفه يذلك فى نصوص كثيرة فوجب إثباته له ع_لى الوجه الذى يليق به . وهذا قول أهل المنة فى جيم الصفات الواردة فى الكتاب 
والستة الصسصحة » وهو طريبق التحاة 4 يتنه واحذر 0 وأبن أعل 


1 ه- كتاب الغسل 


+؟ - باعسيب عرق اللهنب » وَأَنّ الل لا ينخس 

عد؟ - مِرشث) عل بن عبد الله قال حدثَنا تحبى قال حدتنا ميد قال حددنا بسك عن أبى راف عن أبى 
هريرة ان الني 2 َيه فى عض طريق اللدينة و 0600007 منه » فذهب فاغتسّل ً« حاء , فال : أن 
كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جاباً فكر هت أن أجالءَك وأنا على غير طبارة . فقال ‏ سَبحان الله » إن 
ْم لاجس » 

[ الحديث *م؟ ‏ طرفه فى : 48> ] 

وله ( باب عرق الجنب » وأن المسل لا ينجس ) كأن المصنف يشير بذلك الى الخلاف فى عرق الكافر » وقال 
قوم انه مجس بناء على القول بنجاسة عينه يا سيأتى » فتقدير الكلام بيان حك عرق الجنب » و بيان أن المسلم لا 
ينجس » و إذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس ٠»‏ ومفبومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه يحسا . وول ( حدثنا 
يحى ) هو أبن سعيد القطان » وحميد هو الطويل وبكر هو أن عبد الله المزتى » وأبو زافع هو الصائغ وهو مدق 
سكن البصرة ؛ ومن دوه فى الإسناد بصريون أيضا » وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من النابعين فى نسق ٠‏ وله 
( فى بعض طريق ) كذا الأكثر : ونى رواءة كرعة والأصيلى « طرق » ولانى داود والنسافى « لقيته فى طريق من 
طرق المديئة » وهى توافق رواية الاصيل . وله ( وهو جنب ) يعنى نفسه » وق رواية أنى داود « وأنا جلب ©». 
قله ( ذا نخنت ) كذا لالكشممنى واجوى وكرمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة ؛ وقال القراز : وقع 
فى رواية « فانبخست » يعنى بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مبماة قال : ولا وجه له ؛ والصواب أن يقال 
د فانخنست » يعنى كأ تقدم ٠‏ قال : والمعنى مضيت عنه مستخفيا » ولذلك وصف الشيطان بالحدساس » ويقوءه 
الرواءة الاخرى ١‏ فانسللت » انتهى . وقال ابن بطال : وقعت هذه اللفظة ١‏ فانيخست »ء يعنى 5 تقدم قال : ولاءن 
السكن بالجيم » قال : ويحتمل أن يكون من قوله تعالى (ر فانبجست منه اثتنا عشرة عينا ) أى جرت واندفعت » 
وهمذه أيضا روابة اللأصيل وأنى الوقت وابن عساكر » ووقع ف روابة المسسملى فاتتجست » بنون ثم مثناة 
فوقانية ثم جيم أى اعتقدت نفسى نحسا . ووجبت الرواء الى أنكرها القزاز بائها ماخوذة من البخس وهو النقص 
أى اعتقد تقصان نفسه يجنا بته عن مجالسة رسول الله يم » وثيت فى روابة الترمذى مثل روابة ابن السكن وقال : 
معنى |نبجست منه تلحيت عله » ولم يثبت لى من طريق الرواءة غير ما تقدم » وأشهها بالصواب الأولى ثم هذه . 
وقد :قل الشراح نما ألفاظا مختافة بها حمفه بعض الرواة لا معنى لتشاغل بذكره » كانتجشت بشين معجمة من 
النجش » و بنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس ٠‏ وله ( ان المؤمن لا ينجس ) عسك ,عفهومه 
بعض أهل الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين » وقواه بقوله تعالى 9 [ما المشركون مجس ) وأجاب الجمبور عن 
الحديث بأن المراد أن الم من طاهر الاعضاء لاعشاده جانية النجاسة , خلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة ؛ 
وعن الآبة بان المراد أنهم نجس فى الاعتقاد والاستقذار » وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب , 
ومعلوم أن عرةبن لا يس منه من يضاجعين ٠‏ ومع ذلك فل بحب عليه من غسل الكلتابية إلا مثل ما يحب عليه 
من غسل المسلة » فدل عل أن الأدى الحى ليس بنجس 'اعين إذ لا فرق بين النساء والرجال . وأغرب القرطى فى 





الحديث عم؟ فيزم انم 


يبي يسيس “تس 
الجنائز من شرح مس فنسب القول بنجاسة الكافر الى الشافعى : وسيأنى الكلام على مسألة الميت فىكتاب الجنائر 
إن شاء الله تعالى . وثئ هذا الخد رف استحياب الطهارة عند ملانسية الامور المعظمة » وإستحياب احترام أمل 
الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أ كل الميآت . وكان سبب ذهاب ألى هريرة أنه يليه كان اذا لق أحدا من أصماءه 
مامه ودعا له 4 هكذا روأه النسانى وان حان من حمل برك حل بفة 6 فليا ظن أبو هر ره أن الجنب سجس بأالحدث 
خشى أن بماعه يتم كعادته فبادر الى الاغتسال 6 وإعا أنكر عليه النى 2 قوله « وأنا على غير طبارة ل 
وقوله « سبحان الله » تعجب من اعتقاد أبى هريرة التنجس بالجنابة » أى كيف مخ عليه هذا الظاهر ؟ وفيه 
استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله « أي نكنت . ؟ فاشار الى أنه كان ينبغى له أن لا يفارته 
حى يعلمه . وفيه استحرباب تذبيه المتبوع لتابعه على الصو اب و إن لم بسأله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول 
وقت وجوءه ٠‏ وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع فى البئر فنوى الاءتسال أن ماء البثر 
سجس »© واستدل به البخارى على طهارة عرق الجنب لان بدنه لا ينجس بالجنابة / فكذلك ما تحاب منه ٠‏ وعبل 
جواز نصرف الجنب فى حوانحه قبل أن يفتسل فقال : 
+ اا الطدين عر و عش 2 الوق وغيره 
وقال عَطابٍ 3 م ار 0 ا 8 أسَث ون ل ا 

خخ سم مَزَعرنا عبد الأعل رد” 1 قال ح دنا 0 2 يج قال 58 سهي.ك عن ماده أن أن بن 

ا ل ات طن اليه / 7 
مالشه حد نهم أن ني لله ييه كان طوف على _نسائه فى ليله الواحدق » وله يوماذ يك نسوة 

( باب الجنب يخرج وعثى فى السوق ) . قله ( وغيره) بالجر أى وغيد السوق » وحتمل الرفع عطفا 
على خرج من جبه المعنى 5 له ( وؤال عطاء ( هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريح عنه وزاد 3 ويطل 
بالنورة » و لعل هذه الافمال هى المرادة بقوله ‏ وغيرهء بالرفع فى الترجمة . قِلْهِ ( حدثنا سعيد ) هواءن أنى عروبة 
كاذا لهم الا الاصيل تال شعية ٠‏ قله( أن النى ( دف دواية الاصيل وكريمة 1 أن نى الله 2 » وقد اتقسدم 
اكلام على هذا الحديث ى يأب إذا جأمع م عاد ٠‏ وإبراده له ف هذا الياب وى روآبة «١‏ رغيره 0 بالجى لان سد 85 
أذواج النى يليه كانت متقاربة فبو حتاج فى الدخول من هذه الى هذه الى المثى » وعلى هذا فناسبة [.راد أثر عطاء 
من جبة الاشتراك ف جواز شاغل الجنب أخبر الغسل ٠‏ وقل غالف عطاء غير, ثم روآه أن أنى شيية عن الحسن 
البمرى وغسيره فقالوا إستحب له الوضوء ٠‏ وعصديث ترف اخشار عطاء لآانه ل يذاكر فبه أنه توضأ ظ 


4 5-6 00 ا 500 مز 1 ع ع 7 90 

6 سس مَرسثا عياش قال حد ثنا ء.د الاعلى قال حد ثنا ميد عن دكن عن الى رافج عن ألى هريرة 

5 01 1 كود ا قور ل م م2 ابرسير 87 7-5 ل . 0 ر اهم 
فإل : لفينى شوك لله مَل وأنا حنى بالغ بيدى فشيت معه حتى قدد » فانسّلات فاتيت الرحل فاغتنسات 6 
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ا الود لظ ا ل ام 
جلت وهو قاءد فقال : أبن كنت يا أبا هر ؟ فقات له » فقال « سُبحان الله يا أبا هر » إن الأو من لا نجس 6 


نم فى "كثات الففل 

قله ( حدئنا عياش ) باء تحتانية وشين معجمة هو ابن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى » ظ 
والإستاد أيضا الى أبى رافع بصربون , وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى الباب الذى قبله . قله ( فانسالت ) 
أى ذهيت فى خفية ؛ والرحل نحاء مهملة سا كنة أى المكان الذى بأوى فهء وقوله « يا أبا هريرة » وقع فى رواية 
المستملى والكشدمينى « يا أبا هر » بالترخيم ظ 


ل 00 1م 7 0 
م» - باسيب كدُو انه الجقب فى اابيت إذا توضا قبل ان يفتسل 0 








ا 3 9 َ 2-8 
كم ل سس أابو نير قال : حد 
أ 


- 2 ا | 0 
[ الحديث ١4؟ ‏ طرفه فى : 544 )] 


على هذا إلا أحرف معدودة مدل دعومة من دام . وه ( إذا توضأ ) زاد أبو الوقت وكرعة « قبل أن يغقسل » 


. ١ 
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وسقط انيع من رواءة المتمل والوى »؛ قبل أشار المصاف بهذه الترجمة الى تضعيف ما ورد عن على مرفوعا 
د إن امل لا تدخل با فيه كلب ولااصورة ولا جدب » روأه أو داود وغيره » وفيه بجى" يضم الذون وقح 
الجهم الحخضر ى , ما روى عنه غير ابنه عبد الله فبو يبول : للكن و ثقه العجئى وصحح حديثه ابن حبان والحا م ؛ 
فحتمل كا قال الخطافى أن المراد بالجنب من بتباون بالاغتسال ويتخ.ذ تركه عادة لا من يؤخره إيفعله ٠‏ فال : 
ويةوءه أل المراد با |-كلب غير مأ أذن فى انخاذه » و با لصورة مأ فيه روح وما لا متهن » قال النووى : وفى الكلب 
نظر اتتهى . وحمل أن يكون المراه بالجذب فى حديث على من لم ير تضع دثه كله ولا بعضه , وعلى هذا فلا يكون 
بينه وبين حديث لباب منافاة ,. لا إذا توضأ ارتفع بمض حدثه على الصحيح كا سيأ تصويره ٠‏ قله ( حدثنا 
معام ) هو الدستواى ©تهنان.هو ان عبد الرحن ٠‏ ويمى هو ابن أنى كثير » وصرح بتحديث أنى سالة له فى 
رواءة ان أو نشنية ', وزواف لازا عن ني إن الى شر عن أنى سسلمة عن ابن عر أخر جه النسائى ٠‏ قَولِه 


( قال نعم و يتوضأ ) 'نمو مغطوف على ما سد لفظ , تعم.» مسده أى برقد ويتوضأ . والواو لا تقتضى النرتيب فالمعنى 
يتوضأ ثم برقد ولمسل من طريق الزهرى عن أبى سلة بلفظ ١‏ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب انوضأ وضوءه 
للصلاة » ؛ وهدًا الساق أوضم فى المراد . و للاصئف مثله فى الباب الذى بعد هذا من رواءة عروة عن عالشة بزيادة 
د غسل الفرج , . وزاد أبو أعيم فى المستخرج من طريق ألى لعيم شيخ اليخارى فى آخر حديث الباب ٠‏ ويتوضأ 
وضوءه لاملا , و الاسماعيل من وجه آخر عن هشام وه ٠»‏ وفنه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظارف 
5 - باسيب نوم اللللب 
٠‏ - رثن 5 قال حد ثنا ليث عن ناه عن أبن عبر أن 7 نْ اناب حال وَعول" ال 0 
كر ' ع - 

قد خا و5 حفي قال آم ٠‏ إذا لاه 00 وهو 54 6 


[ الحديث ام؟ ‏ طرظه فى : 5م" 35 ] 


الحديث بم؟- .وم اموس 

لاسو 0 

قِلِه ( أن عر بن الخطاب سأل ) ظاهره أن ان عر حضر هذا السؤال ‏ فيكون الحديث من مسنده وهو 
المشبور من رواية نافع ٠‏ وروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمس عن عمس أنه قال د يارسول الله » أخرجه 
النسانى . وعلى هذا فوو من مسلد عمر ء وكذ! رراه مسلم من طريق تحى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن 
عير عن عبر » لكن ليس فى هذا الاختلاف مأ يقدح فى صدة الحديث ومطابقة الحددث للترجمة من جبة أن جواز رقاد 
الجنب ف البيت يقتضى جراز امستقراره فيه يَظأن لعدم الفرق ؛ أو لآن نومه يستازم الجواز لحصول اليمظة بين وضوئه 
ونومه » ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير . ووقع فى رواءةكرعة قبل حديث ابن عمر « باب نوم الجنب » 
وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بياب الجنب يتوضأ ثم ينام » ومحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد 
فلا تكون زائدة 

/؟ - سيب الجنب ايتوضا م" ينام 


اه د و ار سس الى مس ته 0 ” و : ااي | 
4م ؟ جيرا 0 ىا ن د بر قال حد أننا لاعت عن عييك الل بن ألى 0 عن حمل بس عبكد رمن 


0 عيىي” د 5 ل ل الل كا» ا ا 5 1 
عن عروه عن عااشةه قأات : كان النى 07 إدا ارادان ينام وصو حغم٠تب‏ عسل ور حه وتوضا للصلاة 

قله ) عن تمد بن عبد أل حمن ( هو أبو الاسود الذى «مال له يليم عروة . ونصف هذا الإسناد الممتدأ به 
بصربون ونصفه الأعلى مدنيون ه قله ( وتوضأ للصلاة ) أ نوها وضوء! يا للصلاة ؛ وليس المعتى أنه توضا 
لأداء الصلاة ؛ ولأما المراد توضأ وضوء! شرعنا لا لغويا ظ 

26 .- 3 , 0 5 5 ١ 4 ْ 

- متنا ثومو' ين اميل قل دنا مي عن افع عن صل لوال : لتنا ره 
النى مكل : ينام أحدنا وهو حَنس ؟ قال : د نم" إذا 0 0 

قله ( حدثنا جويرية ) بالج والراء مصعْرا وهو اسم رجل » واسم أبيه أسماء بن عبيد ٠‏ وقد مع جو بربة 
هذا من نافع مولى ابن عس ومن مالك عن نافع : قله ( عن عمد ألله ) فى رواية اين عسا كر م عن ابن جمر» . 

ل وشا عبد الله نْ وسف قال لخدتن مالك عن عبر ل نِْ دينار عن عبد الل بن عم أنه قال : 
١ 0 3 5‏ 0 مر , 2 ض 2 ظ رس ةك 0 
د كر عمر” بن ااطاب ارسول لله تله أ نه تصيبة الإنابة من اللبل؛ فقال له رسول الل يِه « نوضا واغيل 
1 و0 م ( اا ش 

قله ( عن عبد الله ن ديئار ) هكذ| روأه اللقدق اأوعلا باتفاق من روأة لبطلا 6 وروأه خارج الأوطا عن 
نافع بدل عند ألله ان دشار ظ بذك ابرع لحان أنه وقع فى ردايه أبن السكن عن تأفع يدان عليد ألله 3 دنار ؛ 
وكان كذلك عند الاصيلى إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه و عبد الله بن دينار » قال أبو عل : والحديثك محفوظ 
لمالك عنهما جصعا . انتمهى كلامه . كال ابن عبد لير : الحديث لماك عنهما جمعا » لكن الحفوظ عن عبد اله بن ديئار 
وحديث نافع غريب ا تتهى 5 وقد رواه عنئه كذلك عن تافمع خمسة أو سئة فلا غرابة ,5 وإن ساقه الدارقطى ف 


مونامماج #١‏ تح تارق | 


رع ه- اتاب الفسل 
غرائب مالك فراده ما رواه خارج الموطأ » فبى غرابة خاصة بالنسبة للبوطأ ٠‏ نعم رواية الموطأ أشبر . قله 
( ذكر عم بن الخطاب ) مقتضاه أيضا أنه من مسئد ابن عمر كا هو عند أكثر الرواة » ورواه أبو توح عن مالك 
فزاد فيه عن من » وقد بين النسانى سبب ذلك فى روايته من طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة 
فاتى عمر فذكر ذلك له » فأتى عمر النى ليم فاستأمره فقال « ليتوضأ و برقد » وعلى هذا فالضمير فى قوله فى حديث 
الباب « أنه تصيبه » يعود على ابن عمس لاعلى عمر » وقوله فى الجواب «١‏ توضأ » حتمل أن يكون ١بن‏ عمر كان 
حاضرا فوجه الخطاب اليه ٠‏ قله ( بأنه ) كذا للمستمل والحوى والباقين , أنه » . قله ( فقال له) سقط لفظ «١‏ له» 
من روابة الاصيل ٠‏ وله( توضأً واغسل ذكرك ) فى رواية أبى نوح « اغسل ذ كرك ثم نوضأ ثم ثم » وهو يرد 
على من حمله على ظاهره فقال : يحوز تقديم الوضوء على نسل الذكر لأانه ليس بوضوء برفع الحدث و['ما هو للتعبد 
إذ الجنابة أشد من مس الذكر » فتبين من رواية ألى نوح أن غسله مقدم على الوضوء » و يمكن أن يؤخر عنه بشرط 
أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن دقيق العيد : جاء الحديث إصيغة الآ وجاء بصيغة الشرط » وهو 
متمسك لمن تال بوجويه . وقال ابن عبد البر : ذهب امهور الى أنه للاستحباب » وذهب أهل الظاهر الى إيحابه وهو 
شذوذ . وقال ابن العربى : قال مالك والشافعى لا يحموز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ » واستتكر بعض المتأخرين 
هذا النقل وقال :لم يقل الشافعى بوجو.ه » ولا يعرف ذلك أصابه . وهو كا قال » لكن كلام ابن العربى مول على أنه 
أراد نو الإبا<ة المستوءة الطرفين لا إئ,ات الوجوب , أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أى متأ كد الاستحباب , 
وبدل عليه أنه قأبله بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب الفرائض , وهذا موجود فى عبارة المالكةكثيرا . وأشار 
أبن العربى الى تقوية قول ابن حبيب ٠‏ وبوب عليه أ بو عوانة فى صميحه [يجحاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم ؛ 
ثم استدل بعد ذلك هو واين خرمة على عدم الوجوب تحديث ابن عباس مرفوعا « إما أمرت بالوضوء اذا قت 
الى الصلاة » وقد تقدم ذكره فى باب اذا جامع ثم عاد . وقد قدح فى هذا الاستدلال ابن رشد المالى . وهو 
واضخ . و نقل الطحاوى عن أنى يوسف أنه ذهب الى عدم الاستحباب ٠‏ ونمسك عا رواه أبو إسمق عن الآاسود 
عن عائشة رضى الله عنها أنه َه كان بحنب ثم ينام ولا مس ماء رواء أبو داود وتميره » وتعقب بأن الحفاظ 
الو إن أبا إحمق غلط فيه , وبأنه لو صم حمل على أنه ترك الوضو. لبيان الجواز لثلا يعتقد وجوبه » أو أن ممنى 
قوله لا جمس ماء أى للفسل » وأورد الطحاوى من الطريق المذ كورة عن أنى إحق ما يدل على ذلك , ثم جنم 
الطحاوى الى أن المراد بالوضوء التنظيف . واحتّج بأن ابن تمر راوى الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضاً وهو 
جنب ولا يغسل رجليه يا رواه مالك فى الموطأ عن نافع » وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايشه 
ومن رواية عائشة يا نقدم فيعتمد وحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وقال جمبور العلماء : 
المراد بالوضوء هنا الشرعى ؛ والمكية فيه أنه قف الحدث ٠‏ ولا سما على القول بجحواز تفريق الغسل فينوءه 
فيدتضع الحسدث عن تلك الاعضاء الخصوصة على. الصحيح » ويؤيده ما رواه ابن أنى شيبة بسئد رجاله ثقات عن 
شداد بن أوس الصحابى قال اذا أججنب أحمدك من اليل ثم أراد أن ينام فليتوضا فانه قمف غسل الجنابة , 
وقمل : الحسكة فيه أنه إحدى الطبارتين » فعلى هذا قوم التيمم مقامه : وفد روى البق بأسئاد حسن عن عائشة 
أنه ملب كان إذا أجنب فاراد أن ينام توضأ أو تيمم , وحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء » وقبل 





الحديت اوم ووب 





الكة فيه أنه ينشط الى العؤد أو الى الغسل » وقال ابن دقيق العيد : فص الشافعى رحمه الله على أن ذلك ليس على 
الحائض » لآنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها مخلاف الجنب ء لكن إذا | نقطع دمها استحب لا ذلك . وفى الحديث 
أن فسل الجنابة ليس على الفور . وا"ما يتضيق عند القيام الى الصلاة » واستجباب التنظيف عند الوم » قال ابن 
الجوزى : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكر.بة مخلاف الشياطين فائها تقرب من ذلك ٠وأته‏ أعل 
م؟ - بإسسيب إذا التق' اغلتانان 

رشنا معاذ بن فضالة قال حداقّنا هشاء ع 

كف - وءرشة) أو ' 3 عن وشام عن تنادة عن لمن عن أبى راقع عن أب هُريرة هن عن النى لثم 
« إذا حاسَ 21 لأريع 3 "ده فال وحن الفسل » 

اه عونق مرزوق عن شعبة مله . وقال مومى حد“ثنا أبان قال حد ثنا قتادة أخين الحسن ل 

قله ( باب إذا التق الختانان ) المراد مهذه التثنية خرتان الرججل والمرأة » والختن قطع جلدة كته اوالخنا عن كرا 
والخفض قطع جليدة فى أعلى فرجبا تشبه عرف الديك ينها وبين مدخل الذكر جادة رقيقة » و [نما ثنيا يلظ واحد 
تغليبا وله نظائر » وقاعدته رد الأثقل الى الاخف والآدى الى الأعللى وله ( هشام ) هو الدستوا ىف الموضمين » 
وما فرقبما لآن معاذا قال ه حدثنا » وأيا نعيم قال د عن » وطريق معاذ الى الصحانى كلهم بصريون ٠‏ قله (اذا 
جلس ) الضمير المسّير فنه وفى قوله «ه جمد ء للرجل » والضميران البارزان فى قوله « شعببا » و « جهدها للراة» 
وترك [ظبار ذلك للمعرفة به » وقد وفع مصرحأ به فى دواءة لان المنذر من وججه آخر عن أى هرإيره ة قال ١‏ اذا 
غثى الرجل ا أته فقمد بين شعها » الحديث » والشعب جمع شعبة وه القطعة من الثىء » قيل المراد هنا يداها 
ورجلاها وقيل رجلاها وعفذاها وقيل ساقاها ونذاها وقيل نفذاها واسكتاها وقيل فذاها وشفراها وقيل نواحى 
فرجما الاربع , قال الازهرى : الاسكتان ناحيتا الفرج » و الشفر ان طرف الناحيتسين » ورجسم القاضى عياض 
الاخير , واختار أبن دقيق العيد الاول قال : لا نه أرب الى الحقيقة أو هو حقيةة فى الجاوس » وهو كناءة عن 
اماع فا كتنى به عن التصريح . قَولْه ( ثم جبدها ) بفتح اليم والحاء , يقال جبد وأجهد أى بلغ المشقة » قيل. 
معناه كدها حركته أو بلغ جهده فى العمل بها ؛ ومس من طريق شعبة عن قتّادة ثم أجتهد. ؛ ورواء أو داوه 
من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ ه وألزق الختان بالتان » بدل قوله ثم جودها وكا يدل عل أن الحبد 
هنا كنابة عن معالجة الإيلاج » ورواه الميبق من طر بق ابن أفى عروءة عن قتادة ختصرا و لفظه د إذا التق اتا نان 
ففد وجب الغسل » وهذا! مطابق للفظ الترجمة » فسكأن المصنف أشار الى هذه 1 واب ةكعادته فى التبويب بلفظ 
إحدى روايات حدث الياب ورفص ١‏ هنا مهلأ اللفظ من حد رث عائشة أخ رجه الشما فى :فرق رارز تند بن المسيب 
عنها وى إسناده على بن زيد وهو ضعيرف و وابن ماجه من طريق القاسم بن مد عنها ورجاله أت 2 وروأه مسلم 
من طريق أنى موسى الاشعرى عنها بلفظ « ومس الختان الختان » والمراد بالمس والالتقاء الحاذاة » ويدل عليه 
رواب الترمدى يلفظ , اذا جاوز » وليس اراد بالمس حتيةته لانه لا يتصور عند غيبة الجشفة » ولو حصل المس 


"سم احا ل 





قبل الايلاج لم يحب الغسل بالإجماع قال النووى : معتى الحديث أن إماب الفسل لا يدتوقف على الإتزال , 
وتعقب بأنه حتمل أن راد بالجبد الإنزال لآنه همو الفاءة فى الآمى فلا يكون فيه دليل ٠‏ والج-واب أن التصريح 
بغدم التوقف على الإنزال قد ورد فى بعض .طرق الحديث المذكور فائتئى الاحتيال » فق رواية مسم من.طريق مطر 
الوراق عن الحسن فى آخر هذا الحديث «١‏ وإن لم ينزل » » ووقع ذلك فى روابة قتادة أيضا رواء ابن أبى خيثمة فى. 
تارخه عن عفان قال حدثنا همام وأ بان قالا حدثنا قتادة به وزادفى آخره « أنزل أو لم ينزل » وكذا رواه الدارقطى 
وسصمحه من طريق على بن سول عن عفان ٠‏ وكذا ذكرها أبو داود الطيااسى عن حماد بن سلمة عن قتادة ٠‏ وَوِلْه 
( تابعه عمرو ) أى بن زوق » وصرح به فى روايةكرمة ؛ وقد رويئا حدبثه موصولا فى فوائد عثيان بن أحمد 
السماك حدئنا عثْمان بن عمر الضى حدثنا عمرو بن مرزوق حدئنا شعبة عن قتادة » فذكر مثل سياق حديث الباب للكن 
قال د وأجبدها » وعرف ذا أن شعبة رواه عن قتّادة عن الحسن لا عن الحسن نفسه ٠‏ والضمير فى تابعه يعود 
على هشام لا على قتادة . وقرأت يخط الشيخ مغلطاى أن رواية عبرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن مد بن مرو 
أبن جبلة عن وهب 'ن جربر وابن أنى عدى كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة » و تبعه بعض الشراح على ذلك » 
وهو غاط فان ذكر عمرو بن مرزوق ف إسناد مس زيادة . بل لم مخرج مس لعمرو بن مرزوق شيا . قوِلِهِ (وفال 
موسى ) أى ابن اسماعيل قال ( حدثنا ) وللاصيل أخيرنا ( أبان ) وهو ابن يزيد العطار » وأفادت روايته التصريح 
بتحديث الحسن لقتادة » وقرأت مخط مغلطاى أيضا أن رواءة مومى هذه عند البهق أخرجها من طريق عفان وهام 
كلاهما عن موسى عن بان , وهو تخليط تبعه عليه أيضا بعض الشراح ؛ ولأما أخرجما البيبق من طريق عفان عن 
همام وأبان جميعا عن قتادة » فهمام شيخ عفان لا رفيقه , وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه , ولا ذكر لموسى فيه أصلا 
بل عفان روأه عن أبان 5 رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه ٠‏ والله الحمادى الى المواب (٠‏ تلبيه ) : زاد هنا فى 
نسخة الصغانى : هذا أجود وأوكد , ولتما بينا . . الى آخر الكلام الانى فى آخر الباب الدى يليه . والله أعل 
9 - بإسسيست غسل ما ضيب من فج لرأةّ 

ا رشا أبو معمر قال حد ثّنا عبد ! وارش عن االحسين قال يحمى وأخَبرق أو لان ميا بن يسار 
اخيره أن زد بن" خالد ل عر يال خان 8 لت إذا جام اردل امرأ ' نه فلا من ؟ 
قال عان « قوع نيا بتوضًا لاصلاة وبفسل ذَّ كه » قال عيان : مممته” من رسو الله يله . فسألت عن ذلك 
عل بن أبى طالب والز” بير بن العام وطلحة بن عبيد الله وأبىّ بن كدب رضى الله عنهم فأمروةٌ بذاث . قال 
حى وأخبرنى أبو مَةَ أن ا بن الز يبر احير د أن اناو أخبره أنه عم ذلك يدول الله ينه 

وله ( باب غسل ما يصيب ) أى الرجل ( من فرج المرأة ) أى من رطوبة وغيرها . وله ( عن الحسين ) 
زاد أبو ذد ه 0 .٠‏ وله (تال يحي ) هو ابن أبىكثير ؛ ا وم عو ا 


عذف الاو »قال ابن العربي : للم سسمعه الحسين من يحى فلبذا قال قال يعي »كنا .ول أت بدليل ٠و ٠‏ وقد 


الحديث 7و١‏ م 


وقع فى رواية مس فى هذا الموضع عن الحسين عن يحى » ولس الحسين عداس » وعنعئة غير المدلس #ولة على 
السماع اذا لقيه على الصحيح . على أنه وقع التصريح فى رواية ان خرمة فى رواءة الحسين عن يحى بالتحديث و لفظه 
و حدثنى بحى بن ألى كثير . ولم ينفرد الحسين مع ذلك به ء فقد رواه عن يحى أيضا معاوية بن سلام أخرجه ابن 
شاهين » وشهيان بن عبد الرحن أخرجه المصنف كا تقدم فى ياب الوضوء من الخرجين » وسبق الكلام هناك على 
فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن . قَولْه ( فأموه بذلك ) فيه التفات , لآن الأصل أن يقول فامرو » أو هو 
مقول عطاء بن بسار فكون مرسلا . وقال الكرماى : الضمير يعود على امجامع الذى فى ضمن « اذا جامع » وجزم 
أيضا بأنه عن عنان إفتاء ورواءة مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط . قلت : وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان 
فليس صرحا فى عدم الرفع » لكن فى رواية الإسماعيل : فقالوا مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع لان عثمان أفتاه بذلك 
وحدثه به عن النى يلع فالمثلية تقتضى أنهم أيضا أفتوه وحدثوه » وقد صرح الاسماعيل بالرفع فى رواءة أخرى له 
و لفظه « فقالوا مثل ذلك عن النى ماع , وقال الاسماعيل :ل يقل ذلك غير حى المانى » وايس هو من شرط هذا 
الكتاب . قو ( وأخيرنى أبو سلية )كذا لابى ذر » وللباقين د قال حى : وأخيرنى أبو سللة » وهو المراد؛ وهو 
معطوف بالاسناد الآول وليس معاقا . وقد رواه مس من طريق عبد الصمد بن عيد الوارث عن أبيه بالاسنادين 
معا . قل ( أنه مع ذلك من رسول الله لقم ) قال الدارقطى : هو وهم لآن أبا أبوب [ما سمعه من أنى بن كعب 
يا قال هشام بن عروة عن أبيه . قلت : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف الساق » لآن فى روايته عن أبى 
ابن كعب قصة ليست فى روايته عن النى ب ' مع أن أبا سلة وهو ابن عبد الرحخن بن عوف أكير قدرا نَسنا 
وعليا من هشام .ن غروة » وروايته عن عروة من باب رواءة الآقران لانهما تابعيان فةهان من طبقة وأحدة » 
وكذلك رواية أنى أ.وب عن أبى بنكمب لأنهما فقبان صحابيا نكبيران » وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن 
أبى أيوب عن النى مَلِكع أخرجه الدارى وابن ماجه ) وقد حكى الاثرم عن أحد أن حديث زيد بن خالد المذ كور 
فى هذا الباب معلول » لأأنه ثبت عن هؤلاء الؤسة الفتوى لاف ما فى هذا الحديث » وقد حى يعقوب إن شيبة عن 
على .ن المديى أنه شاذ.. والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جبة اتصال إسناده وحفظ رواته » وقد روى 
ابن عبيئة أيضا عن زيدبن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواءة أبى سلية عن عطاء أخرجه ان أنى شيبة وغيره فليس هو 
فردا , وأما كونهم أفتوا يخلافه فلا يقدح ذلك فى ته لاحتهال أنه يت عندهم تاعيه فذهيوا اليه ع وك من حديث 
منسوخ وهو يح من حيث الصناعة الحديثية . وقد ذهب الجموور الى أن ما دل عليه حديث الباب من الا كتفاء 
بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ ما دل عليه حديث أنى هريرة وعائشة المذكوران ف الباب قبله » والدليل على 
النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهرى عن سبل بن سعد قال : حدثتى أبى ب نكعب أن الفتيا التىكانو| يقولون 
د الماء من الما » رخصةكان رسول الله يلم رخص ما فى أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد » صمحه ابن خزمة 
واءن حبان ؛ وقال الاسماعيل : هو صحيح على شرط البخارى , كذا قال » وك أنه لم يطلع على علته » فقد اختلفوا فى 
كون الزهرى مه من سول . نمم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أَبى حاذم عن سبل » ولهذا . 
الاسئاد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أنى حاتم » وفى اجملة هو إسناد صا لآن حتج به » وهو صرب فى النسخ . غلى 
أن حديث الغسل وإنلم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء » لآنه بالمنطوق » وترك الفسل من حديث الما . 


لوم ل 
بالمفبوم » أو بالملطوق أيضا انكن ذاك أصرح منه . وروى ابن أنى شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديثك 
ه الماء من الماء » على صورة مخصوصة وهى ما يقع فى المنام من رئية الماع » وهو تأويل ممع بين الحديثين من 
غير لعارض (٠‏ تنبيه ) : فى قوله ١‏ الماء من الماء » جناس تام , والمراد بالماء الاول ماء الغسل و بالثانى المنى . 
وذكر الشافعى أنكلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على ا+اع وان لم يكن معه [نزال » فان كل من 
خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصاما وان لم ينزل ؛ قال : ولم مختلف أن الرنا الذى يحب به الحد هو 
اجماع وأو لم يكن معه [نزال . وقال ابن العربى : يجاب الغسل بالايلاج بالنسبة الى الانزال فظير إيحاب الوضوء 
بمس الذكر بالنسبة الى خروج البول 20 فهما متفقان دليلا وتعليلا . والله أعل 


ه- كتاب الفسل 





؟ه؟ - مَرشث) مسدة حدقّنا حا عن هشام بن كُروة قال أخيرنى أبى قال أخبرنى أبو موب قال 
أخبرفى أي بن كب أنه قال : يا رسول الله إذا جاع الرجل اللرأة فم ثينزل ؟ قال : « يفيل ما مس المرأة منه 
برضأ ويصل 6 . قال أبو عبد لله : الل ا وذاك الأخر” 1 وَإعا بين لاختلافهم' 
ظ وله ١‏ عن هشام بن عروة قال أخيرق أَنى ) يعنى أباه عروة وهو واضح ٠‏ و[ما نبت عليه لكلا يظن أنه 
أظير أنى بن كعب لكونه ذكر فى الاسناد ٠‏ قله ( ما مس المرأة منه ) أى يفسل الرجل العضو الذى مس فرج 
المرأة من أعضائه » وهو من اطلاق المازوم وأدادة اللازم لان المراد رطوبة فرجها . قَولِه ( ثم ييتوضأ ) صريح فى 
تأخير الوضوء عن غسل الذكر ٠‏ ذاد عبد الرزاق عن الثورى عن هشام فيه ه وضوءه للصلاة » ٠‏ قَوِلْهِ ( ويصلى ) 
هو أصرح ف الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذى قبله . قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف , وقائل ذلك 
هو الراوى عنه . ووه ( الفسل أحوط ) أى على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح ٠‏ فالاحشاط للدين 
الاغسال . وله ( الآخير ) كذا لانى ذر » ولغيره « الأخرم بالمد بغير داء » أى آخر الامرين من الشارع أو 
من اجتهاد الامة . وقال ابن التين: ضبطناه بفتح ا خاء » فعلى هذا الاشارة فى قوله « وذاك » الى حديث الباب . قله 
(1ا ينا لاختلافهم ) وفى رواية كرعة « [نما بيذا اختلافهم » وللاصيل « [نما بيناه لاختلافهم » وفى نسخة الصغاى 
د إما بينا الحديث الآخر لاختلافهم » والماء أنق , واللام تعليلية أى حتى لا يظن أن فى ذلك إجماءا . واستشكل ابن 
العربى كلام البخارى فقال : إيحاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدثم وما خالف فيه إلا داود » ولا عيرة 
مخلافه » وإتما الامر الصعب غخذالفة البخارى وحككه بأن الفسل مستحب » وهو أحد أمة الدين وأجلة علماء 
المسليين . ثم أخذ يتكلم فى تضعيف حديث الباب با لا يقبل منه » وقد أشرنا الى بعضه ثم قال : ومحتمل أن يكون 
مراد البخارى بقوله , الفسل أحوط » أى فى الددن ٠‏ وهو باب مشبور فى الآاصول », قال : وهو أشبه بامامة 
الرجل وعليه . قلت : وهذا هو الظاص من تصرفه » فانه لم يترجم بحواز ترك الغسل و لما ترجم ببعض ما يستفاد 
من الحديث من غير هذه المسألة كا استدل به على إيحاب الوضوء فما تقدم » وأما نى ابن العربى الخلاف فعترض ء 
فانه مشبور بين الصحابة : لدت عن جماعة منهم » لكن ادعى اين القصار أن الحلاف ار تفع ببن التأبعين » وهو 





» المذى‎ ٠ ف مخطوطة الرياض‎ )١( 


الحديث يام ظ إفةم؟ 





معترض أيضا فقد قال الخطابى : أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى لعضهم ؛ قال : ومن التابعين الامش و دبعه 
عياض » لكن قال : لم يقل به أحد بعد الصحاءة غيره » وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن ألى سلمة بن عبد الرمن 
وهو فى سان أبى داود باسئاد صحيح ء وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق باسناد صحيح » وقال غبد الرذاق 
أيضا عن ابن جريح عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسى اذالم أنزل حستى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأاخذنا 
بالعروة الوئق , وقال الشافعى فى اختلاف الحديث : حديث ١‏ الماء من الماء » ثابت لكمنه منسوخ ء الى أن قال : 
تخالفنا بعض أهل ناحيتنا ‏ يعنى من الحجازيين ‏ فقالوا : لابجب الغسل حتى ينزل اه . فعرف بهذا أن الخلاف 
كان مشهورا بين التابعين ومن إعدثم ؛ سكن الجحمبور على يجاب الغسل : وهو الصواب » والله أعم 

(غامة) : اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجناية من الأحاديث المرفوءة على ثلاثة وستّين حديثا , 
المكرر منها فبه وفما مضى خمسة ودلاثون حديثا ؛ الموصول منها أ<د وعشرون والبقية تعليق ومتابعة » والخالص 
أمانية وعشرون منبها واحد معلق وهو حديث بز عن أبيه عن جده » وقد وأذقه مس على تخر بجحها سوأه وسوى 
٠‏ حديث جار فى الاكتفاء فى الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن [<-دى عشرة امرأة فى لياة 
واحدة وحديثه فى الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائقة فى صفة غسل المرأة من الجناءة . وفيه من 
الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهى حديث زيد بن خالد عن على 
وطلحة والزبير المذكور فى الباب الاخير » فانكان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهى أيضا من 


أفراده عن مسل . والله أعلم 





وقول الله تعالى ( وَبَْأوتك من اليضٍ » قل هو أذّى فاءمرِلوا النساء فى الحيض ولا رومن حتى طبر 'ن , 
فإذا تطور'ن فأتو 7 من حيث ا 0 اف إن با التو اين وحبة طبر بن 4 [؟5؟ البثر ةا ظ 
وله ) بسم الله ال رمن الر<يم ‏ كتتاب الحيض ) أصله السلان : وفى العرف جريان دم المرأة من موضع يخصوص 
فى أوقات معلومة ٠‏ قله ( وقول الله تعالى ) بالجر عطفا على الحيض »ء والحيض عند المبور هو الحيض » وقيل ' 
زمانه » وقيل مكانه ٠‏ قله (أذى) قال الطيى : سمى الحيض أذى لندنه وقذره و يحاسته 5 الخطابى : الاذى ‏ 
المكروه الذى ليس بشديد » يا قال تعالى ( لن يضروك إلا أذى ) ؛ «لالعى أواافيض أذ بس ليخن اراد 
موضعه ولا يتعدى ذلك الى بقية بدثها . قله ١‏ فاعتزلوا النساء فى الحيض ) روى مسلم و أبو داود و نايف 
أنس أن اللهودكانوا إذا حاضت المرأة أخر جوها من البيت ٠‏ فسئل النى يلقع عن ذلك فنزلت الأءة فقال « اصئعوا 
كن ثىء إلا التكاح » فأنكرد ت اليهود ذلك » خاء أسيد بن حضير وعباد بن بثر فقالا : بارسول الله ألا يجمامعين 


فى الحيض ؟ يعنى خلافا للهود » فم يأذن فى ذلك . وروى الطبرى عن السدى أن النى سأل أولا عن ذلك هو . 





١‏ - باسيب كي كان بده الحيض » وقول الب مط « هذا ثى: كتبه الله على بنات آدم 


وقال بعضهم* :كان أُولٌ ما أَرسِلٌ المع على بنى إسرائيلٌ . وحديث البيئ لي أ كرد 

وَل ( باب كيف كان بدء الحيض ) أى ابتداؤه » وفى اعراب ١‏ بابء الآوجه المتقدمة أول الكتاب ٠‏ قله 
( وقول النى َل : هذا شىء ) يشير الى حديث عائشة المذ كور عقبه ؛ لكن بلفظ ١‏ هذا أم » وقد وصله بلفظ 
د شىء » من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو سّة , والإشارة بقوله « هذاء الى الحيض . وله ( وقال بعضهم : 
كان أول ) بالرفع لآانه اسم كان والخبر « على بنى إسرائيل » أى على نساء بنى إسرائيل » وكأنه يشير الى ما أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن مسعود باسناد صحيح قال « كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل يه.لون جميعا » فكانت المرأة 
تنشرف للرجل » فألقٍ الله عليبن الخيض ومنعبن المساجد » وعنده عن عائشة نحوه : وله ( وحديث النى وده 
أكثر ) قيل معناه أشمل لآنه عام فى جميع بنات آدم ٠‏ فستناول الاسرائيليات ومن قبلين ؛ أو المراد أكثر شواهد 
أو أكثر قرة » وال الداودى ليس بننهما مخا لفة فان نساء بنى إسرائيل من بئات آدم » فعلى هذا فقوله بنات أدم عام 
أريد به الخصوص . قلت : و كن أن يجمع بينهما مع القول بالتمديم بأن الذى أرسل على نساء بنى إشرائيل طول 
مكثه مبن عقوبة لمن لا ابتداء وجوده » وقد زوى الطبرى وغيره عن ابن عباس وغفيره أن قوله تعالى فى قصة 
براه ل( وام أته قائمة فضحكت ) أى حاضت ء والقصة متقدمة على بى إسرائيل بلا ريب » وروى الحام وابن 
المنذر باسناد صحيح عن ابن عباس ١‏ ان ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» واذا كان كذلك 
فبنات آدم بناتها . والله أعل 

باسست ‏ الأمس بالٌفساء إذا تقسن ظ 
4 - وِررشن) عله بن عبد ال قال حدثنا فيان قال تععت عبد" لحن بنّ القاسم_ قال تمت" القاسم 


م إن ل ع روماه اع مم٠‏ 5 ١‏ ”دكت 22 ا ا 6 2 مزه 
يول معت عاشة تقول : خر<نا إيا نرى إلا الح . فم نا سرف حضت »؛ فدخل على رسو الله مره 
فصَى 


وأنا أبكى: قال ٠‏ مالك ظ كو قلت : لبه" . قال م إن هذا د كه 1 على بنات دم قا 
ما يَقَضِى الحاج »غير أن لا تطوف بالببت » قالت : وصحى رسول الله يلم عن نسائه باأجقر 


الحديث وود أطرانه فى : م.م ء كلمع لالت مقلع مك25 5ادلء اها > كددكء مثهل ءالما 55هل ء؛ 
لعكا, ١56ل‏ ,م لءلا١ا‏ للا ع خا ع لولاا باتلااع الال ع ؟الإلاأع مااع مط ع لاملا١‏ ,2 خفلاا 2 "0؟؟ > 4م55 , 
6"56غ ,م 42.١‏ /فءغ2 )2 5ي" له ع لاذه ,م كوده ع /ا6١ا‏ 2 9ككلا ١‏ 


قله ( باب الام بالنفساء ) أى الأمى المتعلق بالنفساء » واجمع فى قوله « إذا نفسن » باعتبار الجنس , 
وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير ألى ذر وأبى الوقت ٠‏ وترجم بالنفساء إشعار! بأن ذلك يطلق على 
الخائض لقول عالشة فى الحديث « حضت » وقوله مقع لها د أنفست » وهو بضم الذون وفتحها وكسر الفاء فههما » 
وقيل بالضم فى الولادة وبالفتح فى الحيض ٠‏ وأصله خروج الدم لانه يسمى نفسا » وسبأتى مز يد بسط لذلك بعد 
بابين . قوع ( سمعت القاسم ) يعنى أباه » وهو ابن عمد بن أبى بكر الصديق . قوله ( لا ئرى ) بالضم اى لا نظن . 
و ه سرف» بفتح المهءلة وكسر الراء بعدها فاء موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال » وهو منوع من 





الحديث هوم وم 5565 
يي ل 
الصرف وقد يصرف . قله ( فافضى ) المراد بالقضاء هنا الآداء وهمافى اللغة معنى واحد ٠‏ قله ( غير أن لا 


تطوف بالبيت ) زاد فى الرواية الآتية « حتى تطورى» وهذا! الاستثناء مختص بأحوال الح لا يجميع أحوال المرأة , 
0-0 الكلام على هذا الحديث بتهامه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى ظ ظ 
* -لاسيب غل الحائض رأس زوجها وترجيله 
مه رشنا عيدل” ا ن وت قال دمن مالك عن هشام نْ ءروة عن أبيه من ع3 قالت: 
كنث أرحل رأسَ رسول ُ عله وأن حالض ٠‏ 
[ الطحديث ©9؟ ‏ أطزلفه فى :6ك زع" و لاوزلا الع و كولمم ووو | 
م25 | اليس 7 1 5 ع8 00 ل 1 1 ًّ ١‏ الى ساك كيم 1 
عن غروة أنه 07 ا #دمنى لالط او تذو وى لاه وعد حاب 31 قال 0 138 ذلاك على هن م وكلّ ذلاك 
: م * 0 50 اع 5 ٠‏ 5 رع واخم ا 5 ع ١‏ 3 
مُدمنى وليس على أحد فى ذلك بأس » أخبر تنى عائشة أنها كانت مرحلل - تعنى رأس رسول الله يللم وهى 
حائض ورسول الله َيِه حينئذ جاور فى الم حد» يذنى نا رأَعَهُ وق تلن تر :11 لدروقل جنا اف 
وَلْهُ ) باب غسل الخانض رأس زوجها وترجيله ) بالجر عطفا على غسل ' أى 0 شعر: ر.أمنه : وأعلود يف 
مطابق لما ترجم له من جمة الترجيل ‏ وألحق له الغسل قياسا , أو إشارة الى الطريق الائة فى ياب مياشرة الحا نض 
فانها صريحة فى ذلك , وهو دال على أن ذات المائض طاهرة » رعلى أن حيضها لا بمنع ملامستها ٠‏ قله ( أخير نا 
هشام ) وف روابة الاكثر « أخيرق هشام بن عروة » وف هذا الاسناد لطيفة » وهى اتفاق اسم شيخ الرارى 
وتلسذه » مثاله هذا ابن جرح عن هشام وعنه هشام 6ظ فالاعلى ان عروة والادق اءن بوسف ؛ وهو توع أغفله أن 
الصلاح : وَلْهُ ( جاور ) أى بدن ؛.وثدت هذا التفسير فى ندخة الصغاقى فى الاصل ..وحجرة عا نشة كانت 
ملاصقة للسجد ؛ وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا » وهو جل .لان الاستقذار بالحائض أ كثر من الجنب .و لمق 
الخدهة بالترجيل , وق الحدرك دلا له على طبارة بدن الخانض وعرقبا 5 وان الممأشرة ألمهذوعة الكت مهو اجماع 
ومقدماته » وأن الحائض لا يدخل المسجد . وقال ابن بطال : فيه حجة على الشافعى فى قوله ان الماشرة مطاقا 
تنقض الوضوء » كذا قال , ولا حجة فيه لآن الاعتكاف لا يشترط خيه الوضوء » وليس فى الحديث أنه عقب ذلك 
الفعل بالصلاة ؛ وعلى تقدير ذلك فس الشءر لا ينقض الوضوء . والله أعل ظ 
؟ - سيت قراءة ال فى حَجْر امرأته وه حاْض 
١ 5‏ ع 00 0 7 00 7 / 5 
.وكان أبوو انل برسل خادمه وهى حادض إلى الى رزين فتاتيه بالمصحف تمسكه بعاافته 


5-0 


و 0 
ا 2 -دى ابره ات 


ْ ت نل 1 و5 ا وخر م الم سمشم 6ه عير : عم 
بق عد ونا ابو ك6 الفضل ن د كين مهم زهيرأ عن منصور نْ صضفية ان امه حول نته ان عاايه 
مه 2 : و سح اكت , ٠.‏ السحماهم 1 1 ل 22 0 1 
حد تها أن النى وُه كان .:-كى: فى حخرى وأنا حائض م" برأ التران 2 
[ الحديث 9907 طرفه فى : 49لا ] 
مح اهاج ١‏ # تح الاري 


٠‏ ؟ -كنتاب الحيض 


لظ 


قله ( باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض ) الحجر فح المبملة وسكون اليم ويجحوكسر أوله . 
قله ( وكان أو وائل ( هو التابعى المشبور صاحب أنءن مسعود ( واترو هذا وصله ابن أبى شيبة عله باسناد 
صحيح . قله ( ,رسل خادمه ) أى جاريته » والخادم بطلق على الذكر والاث . قله ( الى ألى رزين ) هو التابعى 
المشبور أيضا . وله ( بعلاقته ) بكسر العين أى الخيط الذى برط به كيسه ؛ وذلك مصير منهما الى جواز مل 
الحائض المصحف لكن من غير مسه » ومناسبته لحديث عائّشة من جبة أنه نظر حمل الحائض العلاقة الثى فها المصحف 
تحمل الحائض الممن النى يحفظ القرآن للأنه حامله فى جوفه » وهو مواقق لمذهب أن حنيفة ؛ ومنع المبور ذلك 
وفرقوا بأن الجل مخل بالتعظيم » والانكاء لا يسمى فى العرف لا . قله ( سمع ذهيرا ) هو ابن معاوية الجعنى » 
ومنصور بن صفية منسوب الى أمه لشبرتها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجى وأمه صفية بنت شيبة بن علهان من 
صغار الصحابة . قله ( ثم يقرأ القرآن ) وللمصنف ف التوحيد «كان يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا حائض » 
فعلى هذا فالمراد بالانكاء وضع رأسه فى حجرها . قال ابن دقيق العمد : فى هذا الفعل إشارة الى أن الحائض لا 
تقرأ القرآن لآن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة فى حجرها حتى احتيج الى التنصيص عاما ؛ وفبه 
جواز ملامسة الحائُض وأن ذاتها وثاما على الطبارة ما لم بلحق شيئًا منها نحاسة » وهذا مبى على منع القرأة فى 
المواضع المستقذرة » وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووى ٠‏ وفيه جواز استناد المريض فى صلاته لى 
الحائض إذا كانت أثواما طاهرة » قاله القرطى 

ع - باسبب من تعى النفاس خيضا 

94 ل 7ق الى بن إبراهيم قال حل ثنا هشام عن نحى بن أبى كثير عن أى 0 زيلب" ابنة أ 
0 أن أم سه ما قالت : بننا أن مَمَ البى مي مُضطجعة فى خخيصة إذ حضتا » فانسّلات 
تأعذت زات عدى . قال فت 1 فلت :نم تنان دخات بيه فى الخيلة 

زَ الحديث 4و؟ ‏ أطرافه فى : 5 ؟ 08" 6 13555 | 

َه ( باب من سى النفاس حيضا ) قيل هذه الترجمة مقلوبة لان حقها أن يقول من سبى الحيض نفاسا » وقيل 
حمل على التقدسم والتأخير » والتقدير : من سمى حيضا النفاس » وحتمل أن يكون المراد بقوله ‏ من سمى » من أطلق 
لفظ النفاس عل الحيض فيطايق ما فى الخبر بغير تكلف » وقال المبلب وغيره لما لم يحد المصنف نصا على شرطه فى 
النفساء ووجد تسمية الحرض نفاسا فى هذا الحديث فبم منه أن حك دم النفاس حك دم الحيض ٠‏ وتعقب بان 
التزجمة فى النسمية لا فى الحك , وقد نازع الخطانى فى التسوية بينهما من حيث الاشتقاق كا سيأ ؛ وقال ابن رشيد . 
وغيره : مراد اليخارى أن يثبت أن النفاس هو الاصل فى نسمية الدم الخارج » والتعبير به تعبير بالمعنى الاعم ؛ 
والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الاخص » فعبر النى مَل بالاول وعيرت أم سلمة بالثانى » فالترجمة على هذا 
مطابقة لما عبرت به أم سلة والله أعل . قله ( حدثنا هشام ) هو الدستوائى . قله ( عن أبى سامة ) فى رواية مسم 
حدثنى أبو سابة أخرجبا من طريق معاذ بن هشام عن أأبيه ٠‏ قله ( مضطجعة ) بالرفع ويحوز النصب . ووه ( ف 
خميصة ) بفتتح اللناء المعجمة و,الصاد المملة : كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره ٠‏ ول أد فى شىء من 


الحديث بزو .م و 
طرقه بلفظ خميصة إلا فى هذه الرواية »؛ وأصماب بحى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل الصاد وهو 
موافق لما فى آخر الحديث قيل : الخفيلة القطيفة وقيل الطنفسة » وقال الخليل : الخيلة ثوب له خمل أى هدب » وعلى 
هذا لا منافاة بين الخيصة واحفيلة فكأ نها كانت كساء أسود لها أهداب . قِلْه (فانسللت) بلامين الاولى مفتوحة والثانية 
ساكنة أى ذهبت فى خفية » زاد المصنف من رواية شيبان عن يحى كا سأ قريبا و نلفرجت ملهاأ » أى من الخيصة 
ال النووى كأنها خافت وصول ثى. من دمها اليه ؛ ؛ أو غافت أن يطلب الاستمتاع ها فذهبت لتتأهب لذلك ؛ أو 
تقدرت نه نفسها ولم ترضها المضاجمته فلذلك أذن لما فى العود قله ( ثياب حيضتى ) وقسع فى روايقنا بفتح الحاء 
وكسرها معا » ومعنى الفتح أخذت ثيابى التى ألبسها زمن الحيض لآن الحيضة بالفتهم هى الحيض » ومعنى الكسر 
أخنت ثيانى التى أعددتها لالبسها حالة الحيض ؛ وجزم الخطانى برواية الكسير ورجحها النووى » ورجح القرطى 
روابة الفتح لوروده فى بعض طرقه بلفظ حيضى يغير تاء . قله ( أنفست) ؟ قال الخطابى : أصل هذه الكلمة من 
النفس وهو الدم » إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا فى الحيض نفست بفتح النون وف الولادة 
. بضمها انتهى . وهذا قول كثير من أهل اللغة, لكن حى أبو حاتم عن الاسمعى قال : يقال نفست المرأة فى الحيض 
والولادة يضم النون فيهما ؛ وقد ثنت فى روايئنا بالوجهين قنح النون ومها » وفى الحديث جواز اأنوم مع الحا نض ظ 
فى ثياسها والاضطجاع معبا فى لحاف واحد ؛ واستحباب امخاذ المرأة ثيابا الحيض غير ثياما المعنادة » وقد بج 
٠‏ المصنف على ذلك يا سيأقى . وسيأقى الكلام على مباشرتها فى الباب الذى بعده 00 


ه0 يسيس ا الحانض 
1 مَرش] قبيصة قال حد نا فيان عن متنصور عن إبراهم عن الأممُودٍ عن ن عائشة قات :كنت" 
أغتّسل أنا وال * كلا يك من إناه واحد كلانا جنب" ظ 
مغ د ركان َأ فأتر اه وان حائض 
[ الحديث ٠١‏ طرفاه فى ع ع ”7 | 


١‏ اب ركان رخ رأمة إل وهو سكن تأغسله وأن حائض 


م 


س رش إ#ماعيل بن” ليل قال أخبرنا علكُ بن مسمير_ قال أخبرنا أبو إبلحاق ‏ هو ايان - 
عن عبد ارحمن بن الأسودٍ عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كافت حائضاً أرادَ رسول لله مكل أن 
يُمَاشرَها أرّها أن زر فى قور حَيضتها م بباشرها . قالت : وأ يك لاك إر به يا كان النى به علك” 
إرنبه ؟ تابمه* خالد وجري عن الشيبلىَ 

قله ( باب مباشرة الائئض ) المراد بالمباشرة هنا الثقاء البشرتين» لا اجماع . وه ( حدثنا قببصة ) نالقاف 
والصاد المبملة هو ابن عقبة » وسفيان هو الثورى » ومنصور هو ان المعّمر » والاسناد كله الى عائشة كوفيون » 
وتقدم الكلام على اغتسالها مع النى يلم من إناء واد فىكتاب الفسل ٠‏ قله ( فأترر ) كذا فىتروايتناء - 


/ 


5 4 كتاب الحيطى 


الس ا ل لل لل نكندندغندغخغنينةن#لتتثمماياا0ا00اك 
وغيرها' بتشديد التاء المثناَ بعد الحمزة » وأصله فأءنزر بهمز :ساكنة بعد الحمزة المفتوحة ثم المثناة يوزن أفتعل ؛ 
وأفكر أكثر النحاة الادغام حتى تال صاحب المفصل إنه خطأ » لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين. » وجكاء 
الصغاق ف جمع البحر ن ٠‏ وقال اءن مالك. : إنه. مقصور على السماع ومده-قراءة ابن حيصن (ر فليؤد الذى أ من 4 
بالنشد بد ؛ والمراد ذلك أنها تثمد إزارها ءءلى وسطبط » وحدد ذلك الفقباء بما: بين النمرة والركية علا بالعرف 
الغالب » وق سبق اكلام على بقية الحديث قبل ببابين ٠‏ قله ( حدثنا اسماعيل بن خليل )كنذا فى رواية أبى ذر 
وكزاعة . ولفيرهما « الخليل» ؛ والاسناد أيضا إلى عائة كلهم كؤ فيون . قله ( إحدانا ) أى إحدى أذواج النى 
يله . قله ( أن تتزر ) يتشنديد المثناة الثائية » وقد تقدم توجيمبا ؛ والكشمسنى ه أن تأتزر» بهمزة سااكنة وهى 
أفصح . وله ( فى فور حيضتها ) قال الخطانى : فور الخيض أوله ومعظمه ؛ وقال القرطى : فور الليضة معظم 
صما من فوران القدر وغليانما . قولْه ( ملك إزيه ) بكسر الحمزة وسكون الراء ثم موحدة » قيل امراد عضوه 
الذى يستممّع به وقيل حاجتّه » والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون و أربا بفتح الحمزة والراء ».وذكر الخطانى 
فق شرحه أنه روى هنا بالو جوين » و كر 2 موضع أخر 5 نقله التووى وغيره عنه رواءة الكير ٠وكذا‏ أنكرها. 
النحاس » وقد يقت رو انءة الكشر ء وتوجمها ظاهر ذلا معتى لإنكارها : والمراد أنه يله كان أملك-الناس اميه ». 
فلا محشى عليه ما مخشى على غيره من أن بحوم حول الى » ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار 'شريعا لغيره من 
لس معصوم » ومبذاأ قآل أ كير العناء » وهو الجارى على قاعدة المالكيةفى بأب سد الذرائع . وذهب كثين من 
الساف والثورى وأحد وإحق الى أن الذى عتذع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط » ويه قال جمد بن الحسن من 
المنفية ورجحه الطحاوى » وهو اختيار أصبغ من المالكية » وأحد القولين أو الوجم_ين للشافعية واختاره أبن 
المنذر . وقال'ائووى : هو الارجح دليلا لحديث أنس فى مسلم د اصئءوا كل شىء إلا الجاع » و<لوا حديث الباب 
وشمبه عل الاستحباب جمعا بين الآدلة . وقال ابن دقيق العيد : ليس فى حديث الباب ما يقتضى منع ما نحت الإذار 
ظ لانه فمل مجرد | ننبى : ويدل عل الجواز أيضا ما رواه أبو داود باسناد قوى عن عكرمة عن إعض أزواج الى 
يله أنمكان إذا أراد من الحائض شيئًا ألق عل فرجها ثوبا » واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت 
الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبت المباشرة فوق الإذار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان 
يضيط نفسه عند المياشرة عن الفرج و يق منها باجسنا.ه جاز وإلا فلاء واستّحسنه النووى . ولا بعد مخر نج وجه 
مفرق. بين انتداء الحيض وما لعده. لظاهر ااتقسد. بولا « فور حيضتمأ » »وي يده ما روآه انن ماجه باسئاد حسن 
عن أم سلية أيضا أن الذى يرتم كان بتق سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك »2 و جمع بينه وببن الاحاديث الدالة 
على المبادرة الى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . وله ( تابعه خالد ) هو ابن عيد الله الواسطى » وجربر هو 
ابن عبد الجيد » أى تابعا على بن مسبى فى رواءة هذا الحديث عن أنى إعق الشيياق ذا الاسناد » وللشيبانى فيه 
إسناد آخر كا سيأق عقبه ونا دة هال رعلا أب« اقاسم التترخى فى فوائده من طريق وهب بن بقية عدده وقد 
أوردت. اسنادها فى تعليق التعليق » ومتائعة جرير وصلها أو داود والاسماعيل والحا؟ ف المستدرك ؛ وهذا ما 
وه,فى.انستد راك لكونه مخرجا فى الصحصحين من طريق الشيباق ٠‏ ورواه أيضا عن الشيباتقى عن عبد الرحسن بن 


الاسود إسنده هذا منمور بن أنى الاسود أخرجه أبو عوانة فى صحديحه 


الحديث. اي “ات م ٠8‏ 1 





+0 - جرش أو الثمان قال حد ثنا عبد الواحد قال حد ثنا الشيهالئ قال حدثنا عبد الله بن' شاد قال 
عدت يبوه ون كان وول ال كك إذا أراد أن باق ارا من شسائه أتتهازة ررق وغى حانقن 6اء 
ورواه سفيان عن الشيياد” 

قله ( حدثنا أبو النعمان ) هو الذى يقال له عارم » وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى . قله ( عبد الله بن 
شداد) أى ابن.أسامة بن الهاد الليئى » وهو من أولاد الصحابة له رؤية . قله ( أمرها ) أى بالاتزار ( فأتزرت ) 
وهو فى روايننا باثبات الحمزة على اللغة الفصحى . قله ( رواه سفيان ) يعنى الثورى ( عن الشيباتى ) يعبى بسند 
عبد الواحد ؛ وهو عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان نحوه ٠‏ وقد رواه عن الشيباق أيضا 
بهذا الاسناد خالد بن عيد الله عند مسلم وجرير بن عبد اميد عند الاسماعيل ؛ وذلك ما يدفع عنه توم الاضطراب » 
وكأن الشيرانى كان حدث به تارة من مسئد عائشة وتارة من مسئد ميمونة » فسمعه منه جرير وغالد بالاسنادين , 
ومععه غيرهما بأحدهما ٠‏ ورواه عله أيضا ‏ باسئاد ميمونة حفص بن غياث عند ألى داود وأبو معماوية عند 
الإساعيل وأساط بن تل عند. أ عوانة ق صحي<ه / وقد تقدم ذكر من رواه عنه.باسناد عانشة 


١‏ -- بإسسيسب .ترك المائض لصوم 
مالل ع ل 6 د ربا اي انر ووو طا بي ل د لاي ملا “حي الفا عر 51 
4 - طرس) سعيد بن الى مم قال أخبرنا مد بن جمفر قال أخبرتى زيد هو ابن اسم عن عياض 
ان عبد الله عن أ تدع المدرى قال 0 حرج سول ال 2 فى أنى - أو فى فطر إلى امصلى » ف طََ 
النساء ففال : يا معش النساء تصَدقن ».فانى أري كن أ كثر أهل البار . فَانَ : وم يارس ول الله ؟ قال : 
“ را قز اوه 0 0ك و 5 0 00 د ا 0 و 
كيزن اللعن وق كدان اشير ١‏ اا يت هن نأقصات عل ودن اذهب لاب لجل الحارم من 
32 سح و 4 2 ١‏ ع 5 مر 8 د ١‏ 
إحدا كن .شن وما نقصان ديذنا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : اليس شهادة امرأة مثلّ _نصف شهادة الر حل ؟ ان : 


١ 
مَر' ؟ قلن : بلى . قال : فذلات هن‎ 


م 


م 
- 


3 الي" نذلك من 0 عقلرا م لبر اذا عامرف / د 5 
نقصان دينبا » 

[ الحديث 04:؟ ‏ أطرافه فى : ؟5ودء (مؤ1ء مهم ] 

وله ) باب ترك الحا نض الصوم ( أل أن رشيد وغيره : جرى اليخارى على عأدته فى إيضاح المشكل دون 
الجل » وذلك أن تركبا الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة فى صحة الصلاة وهى غير طاهر , وأما الصوم فلا 
يشترط له الطبادة فكان تركبا له تعبدا محضا فاحتاج الى التنصيص عليه مخلاف الصلاة . قلْن ( حدثنا سعيد بن أبى 
هزم ).هو سعيد بن الحم بن تمد بن سال المصرى المحى , لقيه البخارى » وروى مسلم وأحتاب السئن عذه بواسطة , 
وحمد بن جعفر هو أبن أن ى كثير أخو اسماعيل » والاسناد منه فصاعدا مدنيون ؛ وفيه تابعى عن تأبعى » زيد بن 
أسل غن عياض بن عبد الله وهو ابن أبى سرح العامرى » لأابيه صحبة . وإ (فى أخحى أو فطر ) شك من الراوى . 
قله ( الى المصلى فر على النساء ) اختصره الم لف هذا ؛ وقد ساقه فى كيتاب الزكاة :اما ولفظه «١‏ الى المصل فوعظل 


:1 ظ كدتاب الحيضن 


الناس وأمرهم بالصدقة فقال : أيها الناس تصدقو! ء فر على النساء » » وقد تقدم فى كاب العم من وجه آخر عن 
ألى سعيد أنه كان وعد النساء بان يفردهن بالموعظة فأيجزه ذلك اليوم » وفيه أنه وعظين و بشرهن . وله ( يأمعشر 
النساء ) المعشر كل جماعة أمرثم واحد وثقل عن تعلب أنه خصوص بالرجال , وهذا الحديث يرد عليه » إلا إن كان 
ماده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقبيده كا فى الحديث ٠‏ قله ( أريتكن ) يضم الحمزة وكسر الراء على البناء 
للشعول » والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الاسراء » وقد تقدم فى العلم من حديث أنن عباس بلفظ « أريت النار 
فرأيت أكثر أهليا النساء » ويستفاد من حديث أن عباس أن الرؤءة المذ كورة وقصت فى حال صلاة الكسورف كا 
سأق واضا فى باب صصلاة الكسوف ججماعة . قله ( مجم ) ؟ الواو استئئافية والباء تعليلية والميم أصلبا ما 
الاستفهامية ؤذفت منها الآلف تخفيفا . قله ( وتكدفرن العشير ) أى 'يححدن حق الخليط ‏ وهو الزوج- أو أعم 
من ذلك . قله ( من نافصات ) صفة موصوف >ذوف قال الطيى فى قوله « ما رأيت من ناقصات الخ » زيادة على 
الجواب تسمى الاستتباع ‏ كذا قال وفيه نظر » ويظر لى أن ذلك من جملة أسبابكونهن أ كثر أهل النار » لانبن 
إذاكن سبي لاذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغى فقد شاركنه فى الإم وزدن عليه ٠‏ قوله 
( أذمب ) أى أشد إذمابا » واللب أخص من العقل وهو الالص منه ‏ والحازم الضابط لآمىهء وهذه مبالغة فى 
وصفبن دذلك لان الضابط لآمه إذا كان قاد لمن فير الضابط أولى » واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب 
جائز عند سيبونه حيث جوزه من الثلاثى والمزيد . قله ( قلن : وما نقصان ديتنا ) ؟كنأنه خنى عايين ذلك حتى 
سألن عنه . و نفس هذا السئؤال دال على الاتمصان لأأنهن سلين مأ نسب المن من الآمور الثلاثة ‏ الإكثار والكفران 
والإذهاب ثم استشكل نكوئين ناقصات . وما ألطف ما أجا من به ملع من غير لعنيف ولا لوم » بل خاطببن عل 
دن عدو للق دو أقان نقولة ومثل نصف شبادة الرجل » الى قوله نعالى ل فرجل وام أتان ممن ترضون من الشهداء ) 
لآن الاستظهار بأخرى مؤذن بدا ضبطهأ وهو مشعر بنقص عقليا » وحى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا 
على الدية وفيه بعد . قلت : بل سياق الكلام يأباه . قوله ( فذلك ) بكسر الكاف خطابا للواحدة الى تولت 
الخطات وو مود فتحرا على أنه للخطاب العام . قو ( لم تصل ولم نصم ) فيه [شعار بأن منع الحاض من الصوم 
والصلاة كان ثابتا محم الشرع قبل ذلك المجاس . وق هذا الحددث من الفوائد : مشروعية الخروج إلى المصلى فى 
العيد» وأمر الإمام الناس بالصدقة ذه » واستنبط مئه بعض الصوفية جواز الطلب من الاغنياء للفقراء وله شروط , 
وفمه حضور النساء العيد : لكن نحيث نفردن عن الرجال خوف الفدنة » وفبه جواز عظة الامام النساء على حدة 
وقد تقدم فى العم ٠‏ وفيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن وألشتم » واستدل اللووى 
عل أنهما من الكبائر بالتوعد علبها بالذار » وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى » وهو مول على 
ما إذا كان فى معين » وفيه اطلاق الكفر عل الذئوب الى لا #خرج عن الملة تغليظا على فاعاها لقوله فى بعض طرقه 
وككفرهن » كا تقدم فى الامان » وهو كاطلاق ننى الا يمان » وفمه الاغلاظ ف النصح ما يكون سببا لإزالة الصفة الى 
تعاب ؛ و أن لا بواجه بذإك الشخص المعين لآن فى التعميم تسبيلا على السامع ٠‏ وفيه أن الصدقة تدفع العذاب ٠‏ 
وأنما قد تتكفر الذئوب التى بين الخلوقين ٠‏ وأن العقل بقبل الزيادة والتقصان ء وكذلك الإعان 5 تقدم » وليس 
المقصود يذكر النقص ف النساء لومبن على ذلك لأنه من أصل الخلقة , لكن التذبيه على ذلك تذير! من الافتتان بون » 


الحديث ع.م ج.م ؛ و 


ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من ال-كفران وغيره لا على النقص » و ليس نقص الدين منحصرا فيا حصل به الإثم 
بل فى أعم من ذلك قاله النووى ؛ لانه أمى نسى ٠‏ فالكامل مثلا ناقص عن الكل » ومن ذلك الحائْض لا تأثئم 
بترك الصلاة زمن الحيض لكنها نافصة عن المصلى » وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة بهكا يثاب المريض 
على الذوافل التى كان يعملها فى ته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووى : الظاهر أنها لا تثاب » والفرق بينها وبين 
المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهايته ؛ والحائض ليست كذلك . وعندى فى كون هذا الفرق مستّلزما 
١-كونها‏ لا تثاب ‏ وقفة » وق الحديث أيضاأ مراجعة انع[ لمعلمه والتابع لمتبوعه فما لا يظهر له معناه ؛ وفيه ما كان 
عليه يِه من الخلق العظيم والصفح اميل والرفق والرأفة : زاده الله تشريفا وتكر ما وتعظيا 


/ بإسس تقَفى الا لضن المناسك 532 إلا الطواف بالبيت 
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خمد عن عاقشة قالت : خرجنا مع النى” ته لا نذ كر إلا المسمّ . فلا جدنا تسرف طوِدت” » فدحَل 212 النىة 
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د ء 3 ره 7 كن عن ١‏ / ل 
داه أسكء قل :لكك نا وين افأ رأ 


0 
نم . قال « ذان ذلك شى 61 0 على بنات آدم ' ذا ذكلى مأ لك الحاج »غير أن لا ار فى بالببت ضَّ 
تطبرى 6 
قله ) باب تقضى الحا نض ) أى تؤدى ( المناسك كما إلا الطواف با لبيت ) قبل مقصود اليخارى بم ذكر فى 
هذا الياب من الأحاديث والآثار أن الحيض وماى معناه من الجناءة لا اق جمييع العيادات ؛ بل حت معه عبادات 
دنية من أذكار وغيرها ٠‏ فناسك الحج من جملة ما لا ينافهها » إلا الطواف فقط . وفىكون هذا مراده نظر ء لأآان 
كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا حتاج الى الاستدلال عليه » والا<سن ما وله أبن رشد نيعا لان بطال 
وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب تحديث عائشة رضى الله عنها » للانه علد ل يستثن 
من جميع 6 الحج إلا الطواف ظ وإعا أ لكرنة صلاة خصوصة ظ وأعمال الحج مشواملة على ذكر وتلبسة 
ودعاء ( 2 ممع الحائض من شىء من ذلك ؛ فك ذلك الجنب انا أغلظ من حد نه ؛ وممع القراءة ان كان - 


م د - كتاب الميض 


لكونه ذ كرا لله فلا فرق بينه و بين مأ ذكر : وإنكان تعبد! فيحتاج الى دليل خاص ٠‏ ىولم يصح عند 'المصنف ثلىء 
.من الأحاديث الواردة فى ذلك ؛ وإن كان جموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكبرها قابل للتأويل 
كا سنشير المه » ولهذا تمسك اليخارى ومن كال بالجواز غيره كالطيرى وانن اانذر ودأود بعموم حديث « كان يذ كر 
للله على كل أحيانه , لآن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره » وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف . 
والحديث المذ كور وصله مسلم من حديث عائشة ؛ وأورد المصنف أثر [براهيم وهو النخعى إشعارا بأن منع الخانض 
من القراءة ليس جمعا عليه , وقد وصله الدارى وغيره بلفظ « أربعة لا يقرءون القرآن : الجنب والحاقض وعند 
الخلاء وفى اهام , إلا الآية ونحوها الجنب والحائض ء . وروى عن مالك و قول إبراهيم وروى عنه الجواز مطلقا 
وروى عنه الجواز للحائض دون الجنب » وقد قيل إنه قول الشافعى فى القديم . ثم أورد أثر اءن عباس ٠»‏ وقد 
وصله ابن المنذر يلفظ «١‏ ان ابن عياس كان يقرأ ورده وهو جنب» وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف ف العيدين . 
وقوله فيه ه ويدعون »كذا لاكثر الرواة ؛ وللكشميينى د بدعين » بياء نحتا نة يدل الواو . ووجه الدلالة ممه مأ 
تقدم من أنه لا فرق بن التلاوة وغيرها ثم أورد المصنف طرفا من حديث أى سفيان فى قصة هرقل وهو ه«ودول 
عنده فى بدء الوحى وغيره » ووج.ه الدلالة منه أن النى ملك كنب الى الروم وهم كان :و الكاقر عونت + كال 
يقول : إذا جاز مس الكتاب الجنب مع كونه مشتّملا على أ يتين فكذلك يجوز له قراءته » كذا قاله ابن رشيد . 
وتوججه الدلالة منه [ مما ههى من حيث ]4 إعا كن الهم لمقرءوه فاسةازم جواز القراءة بالنص لا بالاستاياط » وقد 
أجيب من منع ذلك وم الججهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الايتين » فأشبه ما لو ذكر بعض الفرآن فى 
كتاب فى الفقه أو فى التفسير فانه لا بمنسع قراءته ولا مسه عند الجبور لآآنه لا يقصد منه التلاوة وص أححد أنه 
ب>وز مثل ذلك فى المكاتبة لمصلحة التبليغ وقال بدكثير من ااشافعية » ومنهم من خص الجواز بالقليل كالاءة 
َالآبتين قال الثورى : لا بأس أن بعلم الرجل النصراتى الحرف من القرآن عنى الله أن يهديه » وأ كره أن يعليه الاآية 
هو كالجنب » وعن أحمد أكره أن يضع القرآن فى غير موضعه ٠‏ وعنه إن رجى منه الحداية جاز وإلا فلا » وقال 
بض من ملع : لا دلالة فى القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن , لآن الجنب إ'ما منع التلاوة إذا قصدها وعرف 
أن الذى بقرأه قرآن » أما لو قرأ فى ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فاه لا مع : كذلك الكافر . وسيأ فى من يل 
لهذا فىكتاب الجباد رن شاء الله تعالى . (تنبيه) : ذكر صاحب المشارق'أنه وقع فى رواية القاببى والنسنى وعبدوس 
هنا ١‏ ويا أهل الكتاب » بزبادة واو قال : وسّطت لابى ذر والاصيل وهو الصواب . قلت : فأفهم أن الاولى 
خطأ لكوتها مخالفة للتلاوة . وليست خطأ . وقد تقدم توجيه إئيات الواو فى بدء الوحى . قله ( وقال عطاء عن 
جار ) هو طرف من حديث موصول عند المصنف فى كاب الأحكام وفى أخخره وغير أنها لا تطوف بالبيت ولا 
تصلى » وأما أثر ال+-كم وهو الفقنه الكو فوصله البغوى فى الجعديات من روايته عن على بن الجعد عن شعبة 
عنه » ووجه الدلالة منه أن الذبح مستازم لذ كر الله حك الآية التى سساقها » وفى جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره » 
ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه . واستدل اجمهور على المنع محديث على « كان رسول الله يلق لا حجبه عن 
القرآن ثىء ‏ ليس الجنابة رواه أسماب السيئن وده التر هذى وابن حبان » وضعف بعضهم بعض رواته , والمحق 
أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة » لكن قبل : فى الاستدلال به نظرء لآنه فمل جرد فلا يدل على نحرم ما عدأه ؛ 





وأجاب الطبرى عنه بأنه ول على الكل جمعا بين الادلة » وأما حديث ابن عمر مرفوعا «١‏ لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئًا من القرآن » فضعيف من جميع طرقه ؛ وقد تقدم الكلام على حديث عائشة فى أو لكاب الحيض » 
وقولها « طمثت ء بفتح الميم وإسكان الممُلدة أى حضت ٠‏ ويحوز كسر اليم يقال طمثت المرأة بالفتح والكسر فى 
الماضى تطمث بالضم ف المستفيل ظ 
-- باسسيب الاسنتحاضة 

5 -- برشن عبده الله بن" بوسدف قال أخبرنا مالك عن هشام_بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : 
قالت فاطمة بنت” أنى حُبَيشُ_الرسول الله يله : يا رسول اله إنى لا أطبرث» أفأدَمْ الصلاة ؟ فقال رسول الل يَلِ 
« إما دك عر 0 وليس بأ الخيضة » فإذا قات اللاقييب: فاير َّ الصلاة ؛ فادأ ذهب قد را فغلى عنك 
ادم وصٌٍُْ ( 

قله ( باب الاستحاضة ) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه » وأنه خرج من عرق يقال له 
العاذل بعين مهملة وذال معجمة . وله ( الى لا أطبر ) تقدم فى باب غسل الدم من رواية أبى معاوية عن هشام 
وهو أن عروة .فى هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو ةولها « الى أستحاض ء وكان عندها أن طبارة المائُض 
لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطبر عن الصاله » وكانت قد عليت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك 
الح مقترن بحر يان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت , أفأدع الصلاة , ٠‏ قله ( ما ذلك ) بكسر الكاف 
وزاد فى الرواية الماضية « فقال لاء . قله ( وليس بالحيضة ) بفتم الحاء م نقله الاطابى عن أ كثر الحدثين أو 
كلهم وإن كن قد اختار الكسر على إرادة الحالة الكن الفتح هذا أظبر » وتال الذووى : وهو متّعين أو قريب من 
المتعين لآانه ا أراد [ثسات الاستحاضة داف الحيض . وأما قوله ١‏ فاذا أقيات الحيضة» فجوز فيه الوجهان معا 
جوازا حسنا . انتهى كلامه . والذى فى روايتنا بفتح الحاء فى المرضعين . والله أعلم . مله ( فاغسل عنك الدم 
وصلى ) أى بعد الاغتسال كا سيأتى التصريح به فى باب إذا حاضت فى شمر ثلاث حيض من طريق ألى أسامة عن 
هشام بن عروة فى هذا الحديث قال فى آخره « ثم اغتسلى ,صل » ول يذكر غسل الدم . وهذا الاخّلاف واقع بين 
أحماب هشام » هنهم من ذكر غسل الدم ول يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم » وكلهم 
ثقات و أحاديثهم فى الصحيحين ٠‏ فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الآمرين لوضوح.ه عنده . وفيه اختلاف 
ثالث أشرنا اليه فى باب غسل الدم من رواءة أنى معاوءة فدكر مثل حديث الباب وزاد « ثم توضئى لكل صلاة » 
ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج ٠‏ وقول من جزم بانه موقوف على عروة ٠‏ ول ينفرد أبو معاوية بذلك فقد 
رواه النسانى من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حمادا تفرد هذه الؤيادة » وأومأ مل أيضا الى ذلك , 
وايس كذلك فقدرواهاالدارى من طريق حماد بن سملءة والسراج من طر بق بحى بن سايم كلاهما عن هشام » وى 
الحديث دابل على أن المرأة أذا ميزت دم الحيض من دم الاسحاضة العدير دم الحخيض وتعمل على إقباله وإدباره . 
فاذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حك دم الاستحاضة حك الحدث فتتوضأ لكل صلاة ٠‏ لكتها لا تصلى 


م عوج ١‏ *# قح البارى 


000 و - كتاب الميض 


ذلك الوضوء أكثر من هريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله . ثم توضئى لكل صلاة م: وبهذا قال الخهود ؛ 
وعمد الحنفية أن الوضوء متعاق دوقت الصلاة فليا أن تصلى نه الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوانت ما ل 
مخرج وقت الحاضرة ٠‏ وعلى قولهم المراد بقوله « وتوضتئى لكل صلاة » أى لوقت كل صلاة » ففيه مجاز الحنف 
وحختاج الى دلبل . وعنيد المالكة يستحب لما الوضوه لكل صلاة ولا يجب إلا حدث آخر ؛ وقال أحد وإحق : 
إن اغتسات لكل فرض فهو أحوط . وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فبا يتعلق بأحوال النساء ؛ 
وجواز سماع صوتها للحاجة . وفيه غير ذلك . وقد استنبط مه الرازى الحن أن مسدة أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة لدو له « فدر الايام التتى كنت تحيضين فمها 0 أقل ما يطاق عليه لفظ أيام» تأدانة وا كرة عمرة 
فأما دون الثلاثة فاتما يقال بومان ووم وأما فسوق عششرة فانما يقال أحد عشر بوما وهكذا الى عثسرين » 
وفى الاستدلال ذلك نظار ظ 

- باسسيب غدل دم ايض 
٠‏ س وَرشث) عبد الله بن" بوشف قال أخيرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت النذر عن أسماء بنتر 
أبى بكر أنها قالت : سألت امرأق رسول اله علي فقالت 1 لله» أرأيت” إحدانا إذا أصابَ ثومها 
للدم سن ) الخيضة اكت تصكَمٌ ؟ فقال تولك ل مله 2 إذا أصان ال 1 ادم من الحيضة ذلتقرصه م" 


لتَنضحه” عماء 7 صل فيه 6 
( باب غسل دم الحيض ) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة فى كيتاب الوضوء وهى غسل الدم » وقد 
تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا » أخرجه هناك من روابة يحى القطان عن هشام » وإسناد هذه الرواية 
كالتى قبلها مدنيون سوى شيخ ه ' وفيه من الفوائد ما فى الذى قبله » وجواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره » 
والافصاح بذكر مأ اس كقدر لأضرورة 1 و5 دم الحيض ك.غيره من الدماء ى وجوب غسله . وفمه استحياب فرك 
النجاسة اليابسة لبون غسابا 
- طرشن) أصبغ هاا ار إن وهب بي قال أخبرنى مرو بن الحارث عن عب الرعن بن القاممر 


2 


حد له عن أبية بع 6 > الد الا 0 0 ترص ) الدمم من ثو مها عند طبرها فتشيله وتنضح 
على سابره لم نص أنه 

' قله (حدثنا أصبغ ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلائة مصريون ؛ والباقون وهم ثلاثة أيضا مدنيون . قله (كانت 
إحدا نا ) أى أزواج النى يلتم » هو مول على أنهن كن يصنعن ذلك فى زمنه ملو ومذا يلتحق هذا الحديث بحم 
المرفوع ؛ و يو يده حديث أسعاء الذى قبله » قال ان بطال : حديث عائثة بفسر حديث أسماء و أن المراد بالنضح فى 
حديث أسماء الغدل » و أما قول عائشة « وتنضح على سائره» فانما فعلت ذلك دفعا للوسوسة ء لآنه قد بأن فى سياق 
حديثها أنباكانت تسل الدم لا بعضه » وفى قوطا « ثم تصلى فيه » إشارة الى امتناع الصلاة فى الثوب النجس . وله 
( ثم تقترص الدم ) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أى تغسله باطراف أصابعبا . وقال ابن الجوزى : معناه 


اديت و. م - 11م ١‏ 


تقتطع كانها تحوزه دون باق المواضع ؛ والاول أشبه حديث أسماء . قله ( عند طبرها )كذا فى أكثر الروايات » 
وللسستمل والجوى « عند طبره » أى الوب », والمعنى عند إرادة تطبيره . وفيه جواز ترك النجاسة فى الثوب عند 





٠‏ - بإسيب الاعتسكاف المشتحاضة 

... - مَرشت) إسحاق قال حد تنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن البى» م0 
لتكت إن ود ناته وى عات اق الل 10 #اوستف ايلات تحتها م الام . وَرَعرَ أن عائشة 
زات عاء الُصفر فقاات أن هذا ثى: كانت فلانة حده 

[ الحديث وءم ‏ أطرافه فى : ١٠ي‏ ء زم لم3 ] ْ 

٠‏ س مِرشث) اقتدبة قال حد نا يزيد بن زرَيمِ عن خالد عن عكرمة عن عائثة قالت : اعتكفت"' مع 
رسول له يت امرأة من أزواجه فيكانك رَى الدم 500 والطيات” تمتها وهى صل 

١س‏ - حَشك) مُسدة قال حدتنا مُعتمرٌ عن خالد عن عكرمة: عن عائشة أن بعض أمهات اللو منين 
كع و لتتحاضة 

قإه ( باب اعتكاف المستحاضة ) أى جواه . قله ( حدئنا خالد بن عبد الله ) هو الطحان الواسطى » وشيخه 
خالد هو اءن مهران الذى يقال له المذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة » ومدار الحديث المذكور عليه ٠‏ 
وعكرمة هو مولى ابن عباس . وه ( بعض نسائه ) قال ابن الجوزى : ما عرفنا من أزواج النى ولاو من كانت 
مستحاضة » قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقولما من نسائه أى النساء المتعلقات به وهى أم حبيبة بنت جحش 
أخت زينب بنت جحش . قلت : برد هذا التأويل قوله فى الرواية الثانية د امرأة من أزواجهء وقد ذكرها الميدى 
عقب الرواءة الاولى فا أدرى كيف غفل عنها اءن الجوزى » وف الروابة الثالثة ٠‏ بعض أمبات المؤمئين » ومن 
المستبعد أن تعتكاف ممه صل امرأة غير زوجانه وان كان لها به تعلق . وقد حك ابن عبد البر أن بنات جحش 
الثلاث كن مستحاضات : زينب أم المؤمنين وحمنة زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهى المشهورة 
منهن دذلك , وسأق حديئها فى ذلك . وذكر أبو داود من طريق سايان ب ن كير عن الزهرى عن عروة عن عانشة 
ظ «استديضت زينب بنت جحش فقال لها النى عكلاقع اغتسلى لكل صلاة» وكذا وقع فى الموطأ أن زينب بنت جحش 
استحضت » وجنزم ابن عبد البر بأنه خطأ لآنه ذكر أنها كانت نحت عبد الرحمن بن عوف والتى كانت نحت 
عبد الرحمن بن عوف إنما فى أم حبيبة أختها . وقال شيخنا الإمام البلقيى : حمل على أن ذينب بت جحش 
استحيضت وقتا مخلاف أختها فان استحاضتها دامت . قلت : وكذا تحمل على ما سأذكره فى حق سودة وأم سللة 
والله أعلل . وقرأت بخط مغلطاى فى عد المستحاضات فى زمن النى صكظعٍ قال : وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن 
. المسيب عن الحك عن أنى جعفر تمد بن على بن الحسين , فلعلها هى الأذكورة . قلت : وهو حديث ذكره أبو داود 





د ظ 5- كتاب الحيض 








من هذا الوجه تعليقا وذكر البق ('2 أن ابن خزعة أخرجه موصولا . قلت : لكنه مرسل لآن أبا جعفر تابعى 
ول بذكر من حدثه به . وقرأأت ى لسن لسميد بن منصور : حدثنا [سماعيل بن [براهيم حدثنا غالد هو الحذاء عن 
عكرمة أن امرأة من أزواج النى بترت كانت ممدّكيفة وهى مستحاضة . قال : وحدئنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة 
أن أم سللة كانت عاكفة وهى مستحاضة ور نما جلت الطست تحتها . قلت : وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة 
لاتحاد احرج . وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة . ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر 
عائشة فيه » ورجح البخارى الموصول فأخرجه . وقد أخرج ابن أنى شيبة عن |سماعيل بن علية هذا الحديث يإ 
أخرجه سعيد بن «نصور يدون السمية أم سلة . والله دل ٠‏ قله ( من الدم ) أى لاجل الدم . قله (دذع ) هو 
معطوف على مدتى العنعئة أى حدثتى عكرمة بكذا وزعم كذا . وأبعد من زعم أنه معلق . قله ( كأن ) بالههز 
وتشديد النون . قن ( فلانة ) الظاهر أنما نمنى المرأة ااتى ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة صميحة من أصل 
أبى ذر ما نصه م فلانة مى رملة أم حيدبة بنت أنى سفيان » فان كان ثابتا فرو قول ثالث فى تفسير الهمة ٠‏ وعلى مأ 
زعم ابن الجوزى من أن المستحاضة لوست من أزواجه نقد روى إن زينب بلت أم سابة استحيضت » روى ذلك 
البببق والاماعيلى فى جمعه حديث بحى بن لق كير كن الحديث فى سان ألى داود من حكاءة زينب عن غيرها 
وهو أشبه » فانها كانت فى زمنه ميم صغيرة لاله دخل على أمها فى السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس 
حكاه الدارقطنى من رواية سهيل بن أنى صالح عن الزهرى عن عروة عنها . قلت : وهو عند ألى داود على التردد 
هل هو عن أسعاء أو فاطمة بنت أنى حبيش . وهاتان هما نه ليه تعلق , لان زينب ربيبته وأسماء أخت امرأته 
ميمونة لآمها ٠‏ وككذا منة وأم حبيبة به تعاؤ وحديثهما فى سان ألى داود ٠‏ فبؤلاء سبع يمكن أن تفسر المهمة 
باحداهن . وأما من استحيض ف عبده يلم من لصحا بيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضاء وأسماء 
بنت مسئد ذكرها الٍمق وغيره » وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده » وفاطمة بنت ألى حبيش وقصتها عن عاأشة 
فى الصحيحين . ووقع فى سن أَبى داود عن فاطمة بنت قيس فظن لعضهم أنها القرشية الغورة والصواب أنها بنت أنى 
حبيش واسم ألى حبيش قيس » فبؤلاء أربع ليؤة أنضا وقد فلن عديرا بحذف زينب بنت ألى سلية وفى الحديث 
جواز مكك المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها فى المسجد عند أمن التلويث . ويلتحق مما 
دام الحدث ومن به جرح يسيل 
١‏ - يسيب هل تصلى الرأة فى وب حاضت فيه ؟ 

الع دوشنا بو عه قال حلثنا إبرامم ف نانم عن ابن أبى ميم عن ماهر قال : قات عالق 


7 ١ 
5 سس > لم ا ' : 5 2 م 1 0 + شقفير‎ ' 1 
ما كان لوحدانا لا لوب واحد 0 فيه ف 2! اصاأيه ى؟ من دم قااأت بريقها #تصعتة ( هأ‎ 


قَله ( باب هل “صل المرأة فى ثوب حاضت فيه ) قبل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه فن المعلوم أنها تصلى فيه لكن بعد تطبيره » وفى اجمع بينه وبين حديث أم ساءة الماضى الدال على 


لت تتتتكتات ا ا اللا 0ك 


١(‏ )فى طعة بولاق : كذا فى نسخ ؛ وفى نسخ أخرى ٠‏ السهيل » بدله 


الحديث 19م مام ظ ل 





أنه كان لما ثوب :ص بالحيض أن حديث عائدة مول على ماكان فى أول الآمر وحديث أم سابة مول على ما كان 
بعد انساع الحال » وحتمل أن يكون مراد عائئة بقولها , ثوب واحد ء مختص بالحيض » وليس فى سيافها ما ينفى 
أن يكون لها غيره فى زمن الطبر فيوافق حديث أم سلة ٠‏ وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا كون فيه حجة لمن 
أجاز إزالة النجاسة بغير الماء » وإأما أزالت الدم بر يقها ليذهب أثره و تقصد تطبيره » وقد مضى قبل يباب عنها 
ذكرالغغسل بعد القرص قالت ه ثم تصلى فيهء فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تفسله . وقولها فى حديث الباب 
د تالت بريقبا » من إطلاق القول عل الفعل » وقولها , صمت بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أى حكته 
وفركته بظفرها » ورواه أبو داود بالقاف بدل اليم » والقصع الدلك . ووقع فى روابة له من طريق عطاء عن 
عائشة بمعنى هذا الحديث «١‏ ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها» فعلى هذا فبحمل حديث الباب على أن المراد 
دم يسير يعق عن مثله » والتوجمه الاول أقوى . (فائدة ) : طعن بعضهم فى هذا الحديث من جبة دعوى الا نقطاع , 
ومن جبة دعوى الاضطراب . فاما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة » وهذا مردود ؛ فقد وقع 
التصريح بسماعه منها عند البخارى فى غير هذا الاسناد , وأثيته على بن المدينى » فهو مقدم على من نفاه . وأما 
الاضطراب فاروابة أنى داود له عن حمد بن كثير عن [براهم بن نافع عن الحسن بن مس بدل ابن ألى يجيح ء 
وهذا الاختلاف لا بوجب الاضطراب لأنه ول عل أن إبراهيم بن نامع مده من شيخين » وأو لم يكن كذلك 
فأو لعيم شيخ اليخارى فيه اق من د ن كثير شيخ أنى داود فمه » وقد تابع أنا لعيم خلاد بن بمحسى وأبو 
حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روأيته » والرواية المرجوحة لا تؤثر فى الروابة الراجحة . والله أعم 
٠ 3‏ بعصي الطب للمرأة عند غسلما من انفيض 
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0 عن 5 الجناز . قال : ورواه هدام 9 ان عن ل عن 2 عطية عن النى” 1 

[ الحديث عم أطرانفه فى : للاارء 5لا( , 210 , لكزلم, كله 2 8 4ه | 

قله ( باب الطيب المرأة ) المراد بالترجمة أن تطيب المراة عند الفسل من الحيض متأ كد بحيث أنه رخص 
للحادة التى حرم عابها استعمال الطيب فى شىء منه مخصوص . ق[ه ( عن أبوب عن حفصة عن أم عطية ) زاد المستمل 
وكرعة ١‏ قال أبو عبد الله » أى المصنف ١‏ أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية ‏ كأنه شك فى شيخ حماد.. 
أهو أبوب أو هشام » ولم يذكر ذلك باق الرواة ولا أعحاب المستخرجات ولا الآطراف . وقد أورد المصنف 
هذا الحديث فى كتاب الطلاق بهذا الاسناذ فلم يذكر ذلك . 3و له (كنا تنهى ) بم التون اد لى وفاعل النهى النى 
ل هدلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد » وهذا هو السر فى ذكرها . قَر[هِ ( نحد ) بضم النون وكسر 


3 كتاب: الحيض 





المهملة من الاحداد وهو الامتذاع من الزيئة ٠‏ قله ( الا على زوج ) كذا الاكبرء وفى روابة المنتملى واخموى 
د إلا على زوجبا » والآولى موافقة للفظ « نحد» وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة اللدرجة فى قولما 
كنا :تهى » أى كل واحدة منهن . قله (ولا تكتحل ) بالرفع والنصب أيضا على العطف ء و «لاء زائدة » وأ كد 
بها لآن فى النهى معنى النق ٠‏ قله ( ثوب عصب ) بفتهم العين وسكون الصاد المهملتين قال فى انمحك : هو ضرب 
من برود الين إعصب غزله أى بجحسع ثم يصبخ ثم ينس » وسيأتى الكلام على أحكام الحادة فى كناب الطلاق إن 
شاء الله تعالى . قله (فى نبذة ) أى قطمة . قله (كست أظفار ) كذا فى هذه الرواية قال ابن التين صوابه « قسط 
ظفار ‏ كذا قال » وم أر هذا فى هذه الرواءة » كن حكاه صاحب المشارق : ووجبه بأنه منسوب الى ظفار مدينة 
معروقة بسواحل المن يحلب الما القسط المندى ؛ وحكى فى ضبط ظفار وجبينكسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء 
وزن قطام , ووقع فى رواية مسلم من هذا الوجه و من قسط أو أظفار ع بأثبات د أو وه للتخبير » قال فى 
المشارق : القسط يخور معروف وكذلك الأظفار » قال ف البارع : الاظفار ضرب من العطر يشبه الظفر . وقال 
صاحب الك : الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أضله على شكل ظفر الافسان يوضع ف البخور واجمع أظفار . 
وقال صاحب العين : لا واحد له . والكست يضم الكاف وسكون الممملة بعدها مثناة هو القسط ٠‏ قاله المصنف 
فى الطلاق » وكذا قاله غيره » وحى المفضل نن سلة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا ء قال النووى : ليس القسط 
والظفر من مقصود التطيب ء و لما رخص فيه للحادّة اذا اغتسلت من الحيض لازالة الرائحة الكر.بة ؛ قال المهاب : 
رخص لا فى التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما نستقبله من الصلاة . وسيأتى الكلام على مس ألة اتباع الجنائز فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . قِ[ِهِ ( ودوى ) كذا لابى ذر والغترة بو نزوواةغ أ الحييث الذ كرون .وساق فنوضولا 
عند المصنف ف كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور » ول يقع هذا التعليق فى رواية المستمل ؛ 
وأغرب الكرمانى لون أن يكون قائل « ورواه» حماد بن زيد المذكورر فى أول الباب فلا يكون تعليقا 
٠١‏ - يا سي ]ةلك الرأة نفستها إذا تطبَرت من ايض 
كن تنتيل وناك نام علتي فنيدة | رالذم 

- رش نحي قال حدنَنا بن" عُيَينة عن منصور بن صَفيَة عن مه عن عائشة أن امرأة سألت الب 
لَه عن غسلبا م اللورض فأسرّها كيق كغتي ل * قال « خُذى ورْصَةَ ون سد فتَطبّرى مها . قالت : كيف | قطهر* ؟ ' 

قال : تطبرى مها . قالت :كيف ؟ قال : سبحان الله ء تطبرى . فَاجْتبدثها إل فقلت” تتيعى بها أثر الدم 

[ الحديث 4١م‏ طرفاه فى ؛ ملل لامكا | ظ 

قَلِهِ ( باب دلك المرأة نفسها . . الى آخر الترجمة ) قبل : ليس فى الحديث ما يطابق الترجمة لانه ليس فيه كيفية 
الغسل ولا الدلك . وأجاب الكرماق تيعا لغيره أن تنبع أثر الدم يستلزم الدلك » وبان الحراد م نكيفية الغسل 
الصفة الختصة بغسل ايض وهى التطبب لا نفس الاغقسال انتهى . وهو حسن على ما فيه من كلفة ؛ و أحسن منه أن 
المصنف جرى على عادته فى الترجمة ما تضمئه بعض طرق الحديث الذى بورده وإن لم يكن المقصود منصوصا فيا 


الحديثك وام االلا” 





ساقه . وبيان ذلك أن مسلا أخرج هذا الحديث من طريق أبن عبيئة عن منصور اتى أخرجه منها المصنف » فذكر 
< بعد قوله كيف تغتسل ١‏ ثم اخنن اد شم » الدالة على تراخى. العليم الآخذ عن تعليم الاغتسال ثم روأه من طريق 
أخرى عن صفية عن عائشة وفها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنما فى رواءة منصور و لفظه « فقال تأخذ احدا كن 
ماءها وسدرتما قتطهر فتحسن الطوور » م ثم تصب عل رأسها فتدلىه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسيا أ 
أصوله ثم لصب علمها الماء م ثم تأخذ فرصة ء فبذا مراد الترجدة لاشتهالها على كيفية الغسل و الدلك »و زعا ل خرج 
المصنف هذه الطريق لكونها من رواءة إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه . قله ( حدثنا بح ) 
هو ابن مودى الباخى يا جزم به ابن السكن فى روايته عن الفربرى ٠‏ وقال البسيق : هو تحى بن جعفر ؛ وقيل إنه 
وقع كذإك فى بعض الأسخ . ٠‏ وله (عن منصور بن صفية ) هق بنت شيبة بن علهان نأى طلحة العيدرى ٠‏ نسب المبا 
لشبرتها وأسم أبيه عيد الرحمن بن طلحة بن الحارث ن طلحة بن ألى طلحة العبدرى » وهو من رهط زوجته صفية » 
وشيبة له حبة ولما أيضا » وقتل الحارث بن طلحة ا ؛ ولعيد الرحمن رية » ووقع التصريح بالسماع فى جميسع 
السند عند الميدى فى مسنده . قله ( أن امرأة ) زاد فى رواية وهيب ه من الانصارء وسماها مسل فى رواية أبى 
الاحوص عن إبراهي بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام » ولم يسمأ باها فورواية 
غندر عن شعبة عن إبراهيم ٠‏ وروى الخطيب ف المهمات من طريق 2 ى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث ذقال : 
أسماء بنت يزيد بن السكن بالممملة والنون الانصارء التى يقال لما خطيبة النساء » وتيعه ابن الجو زى ف التلقيح 
والدمياطى وزاد أن الذى وقع فى مسل تصحيف لانه ليس فى الآنصار من يقال له شكل » وهو رد للرواية الثابئة 
بغير دليل » وقد حتمل أن يكون شكل لقبا لا اسما » والمشبور:ف المسانيد والجوامع فى هذا الح.ديث أسماء بنت 
شكل كا فى مسل , أو اسما. لغير نسب 5 فى أبى داود ء وكنذا فى مستخرج أبى“” نعم من الطريق الى أخرجه منها 
الخطيب: وح النووى فى شرح مسم الوجهين بغير “نرجيعم و ألله أعلم : قله ) فأمرها كيف تخنسل قال : خذى ) 
قال الكرماق هو ببان اوها « أمرها » ذان قبل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟ 
فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لآنه معروف لكل أحد » بلكان لقدر زائد على ذلك . وقد سبقه 
الى هذا الجواب الرافعى فى شرح المسند وابن أنى جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق الى 
ذكر ناها عند مسا الدالة على أن لفطل الو اء اعتمن أو اقتصضر واه أعل قله ( فرضة ) بكسر الفاء وحى ابن 
سيده تثليثها و باسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عاءها صوف حكاه أبو عبيد وغيره ؛ 
وححكق أو داود أن فى روأءة أى الاحومن د قرصة » بفتح القاف , ووجهه الملذرى فقال : يءنى شيا بسيرا مثل 
القرصة بطرف الاصبعين انتبى . ووثم من عزا هذه الرواءة للبخارى ؛ وقال ابن قتيبة : هى ١‏ قرضة بفتح القاف 
وبالضاد المعجمة . وقوله ه من مسك » بفتح المم والمراد قطعة جلد » وهى رواية © من قاله يكسر الم » واحتج 
بأنهم كانوا فى ضيق بمتنع معه أن >تبنوا المسك مع غلاء ممنه . وتبعه ابن بطال . وف المشارق أن أكثر الروايات 
بفتح اميم . ورجح النووى الكسر وقال : ان الرواية الاخغرى وهى قوله « فرصة ممسكةء تدل عليه » وفيه نظر . 


» كذا فى النسخ » ولمله « وهى كرواية‎ )١( 


1 5 - كناب الحيض 





لآن الخطابى قال : يحتمل أن يكون المراد يقوله « ممسكة ء أى مأخوذة باليدء يقال أمسكته ومسكته . لكن ببق 
الكلام ظاهر الركة لأانه يصير هكذا : خذى قطعة مأخوذة . وقال الكرماق : صنيع البخارى يشعر بأن الرواية 
عنده بفتح اليم حيث جعل للامر بالطيب ,ابا مستقلا انتهبى » واقتصار اليخارى ف الترجمة على بعض ما دلت عليه 
لا يدل على : نق ما عداه » وبقوى رواءة الكسر و أن المراد التطيب ما فى روابة عبد الرزاق حيث وقع عنده : ف 
نريرة » »؛ وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة امتفمال 
الطيب ٠‏ وقد يكون المأمور به من يقدر عليه » قال النووى : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكرمة على 
الصحيح ؛ وقيل لكوئه أسرع الى الحبل حكاه الماوردى قال : فعلى الآول إن فقدت المسك استعمات ما تخلفه فى 
طيب الريح » وعلى الثانى ما يوم مقامه فى إسراع العلوق . وضعف !انووى الثانى وقال : لو كان سمحيحا لاخخصت 
به المزوجة » قال : وإطلاق الأحادرث برده » والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس , 
ويكره تركة للقادرة » فان لل تيجد مسكا فطيبا ؛ ٠‏ فان لم جد فزيلا كالطين و إلا فالماء كاف + راقن سيق الناب قبل أن 
الحاد"ة تتبخر بالقسط فيجزما ول (: فتطبرى ) تآل فى الروأءة الى بعدها توضتئى » أى تنظق ٠‏ َه (سبحان 
الله ) زادى الرواية الائية واستحى وأعرض » ؛ والاسماعيل « فليا رأته استحى علتاء» وزاد الدأرى «١‏ وهو 
سمع فلا ييكر , . قله ( أثر الدم ) قال النووى : المراد به عند العلماء الفرج ؛ وتال امحامل : يست<ب لها أن 
نطيب كل موضع أصابه الدم من بدنبها , قال : ولم أره لغيره . وظاهر الحديث حجة له . قلت : ويصرح به رواءة 
الاسعاعيل د تذيعى بها موام ضع الدم » . وى هذأ الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب » ومعنأه هنا كيف ىق 
هذا الظاهر الذى لا حتاج فى فبمه الى فكر ؟ وفيه استحياب الكنا يات فما يتعلق بالعورات . وفيه سال 7 
العالم عن أحوالها التى محتثم منها , » ولهذا كانت عالشة تقول فى نساء الانصار دلم منعون الحياء ٠‏ أن يفةهن فى الدن » 
5 اسه مس فى عض طرق هذا الحدرث . وتقدم فى العلل معلما . وفه الا كحفاء يأ لتعر يض والاشارةق الاوز 
المستهجنة » وتتكرير الجواب لإفهام السائل » واتماكرره معكوئمها لم تفبمه أولا لآن الجواب به يؤخذ من إعراضه 
بوجبه عند قوله « توضتئى » أى ف امحل الذى يستحى من مواجبة المرأة بالتصرع به » فاكتق بلسان الحال عن 
لسان المقال » وفهمت عائشة رضى الله عنها ذلك عنه فثولت تعليمها . ووب عليه المصنف فى الاعتصام ١‏ الاحكام 
التى تعرف بالدلائل » . وفيه تفسير كلام العالم حضرته لمن خق عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه . وفيه الاخذ عن 
المفضول نحضرة الفاضل . وفيه صمة العرض على المحدث إذا أقره ولولم يقل عقبه نعم » وأنه لا يشترط فى صصة 
التحمل فهم السامع جميع ما يسمعه . وفيه الرفق بالمتءم وإقامة العذر لمن لا يفهم . وفمِه أن المرء مطاوب بستر 
عيو.ه وإن كانت مما جبل علبها من جبة أم المرأة بالتطيب لازالة الراتحة الكر.بة . وفيه حسن خاقه نه ِنَع وعظيم 
حلمه وحيائه . زاده الله شرن 


> ا سك عسل ايض 
2 لاس لاسا وس كىه ص ِ 
هام -_- 0 7 عل ا وهيسب حل كنا | مندوز 1 امه عن ث3 9 هر 3 5 انه ار 


الحديث 16م د اا 0 /1 


انتحئ فَأمْرَضَ بوجبه أو قال : توطى لها . فأخ مها خذيكها فأخبرامها عا بريد الب* كل 

قل ( باب غسل |نحيض ) تقدم توجيبه فى الترجمة الى قبله .وله ( حدثنا مسل ) هو ابن إبراهم » ومنصور 
هو ابن صفية المذكور فى الإسناد قبله . قله (وتوضئّ ثلاثا) حتمل أن يتعلق قوله ١‏ ثلاثا » بتوضئى أى كررى 
الوضو. ثلاثا » وحتمل أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم » أى قال لها ذلك ثلاث مرات . قله ( أوتال ) 
كذا وقع بالثدك فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية ابن عساكر « وقال » » بالواو الماطفة : والاولى أظبر ء 
وحل التردد فى لفظ ١‏ مباء هل هو ثابت أم لا ؛ أو التردد واقع بينه وبين لفظ ه ثلاث » والقه أعل 

١٠6‏ - بإسبب امتدا ط الرأة عند غسلبا من يض 

١‏ - وَرشث) موسى بن إسماعيل” 0 حدثنا ابن شهابٍ عن عرو د عائشة فالت : أهازت” 
مع رسو الله يله فى ححة اوداع اع» فكنت” من عَم ول مق اذى جر 8 ' أنها حاضت" و تر حى 
دخات" ليله عرّفة فقاات : يا رسول الله هذه ليلة مرفة » وإما كنت تحت بشمرة فال لها رسولة اله 75 





انقضى رأسك وامْتشطى أشيكى عن عر تلك » ففملتة . فلا قضيت” الاح أ عبد الرحدن لله الخضبة فأعمرنى 
من التنءم » مكان تم رتى التى أسكت” ظ 
قله ( باب امتشاط المرأة . حدثنا إبراهيم ) هو أبن سعد . له (انقضى رأسك ) أى حلى ضفره ( وامتشطى ) 
قبل ليس فيه دايل على ااترجمة اله الداودى ومن تبعه » قالوا 95 أمها بالامتشاط كان للاهلال وهى حائض لا 
عند غسابا » والجواب أن الإهلال بالحج يقتضى الاغتسال لأنه من سئة الاحرام » وقد ورد الآمى بالاغتسال 
رهاق هذه التعة .| أخرجه امنا من طرق أى الزون عن بجا رافظ" د فاغتسل ثم أهلى بالحجء فكأن 
البخارى جرى على عادته فى الاشارة الى ما تضمئه بعض طرق الحددث وإن لم يكن منصوصا فما ساقه ؛ وحمل أن 
يكون الداودى أراد بقوله «لا عند غسلباء أى من الحيض ولم برد ننى الاغتسال مطلقاء والحامل له على ذلك ما فى 
الصحيحين أن عائشة إنما طبرت من حيضها يوم النحر فل تسل يوم عرفة إلا للإحرام ٠‏ وأما ماوقع فى مس هن 
طريق مجاهد عن عائشة أ'ها حاضت بسرف وتطبرت إعرفة فهو مول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين ؛ واذا 
ثنت أن غسلها إذذاك كان للاحرام استفيد معنى الترجمة من دلمل الخطاب لانه إذا جاز لها الامنشاط فى غسل الاحرام 
وهو مندوب كان جوازه لغسل [لحيض وهو واجب أولى ٠‏ قله (أم عبد الرعن) يعنى ابن ألى بكر ء وليلة الحصبة 
بفتم الحاء وسكون الصاد المبملتين ثم الموحمدة هى الليلة الى تنزلوا فهها فى الحصب » وفن الكان الذ 'زلوه لعسد 
النفر من منى خارج مه ٠‏ وله ( الو ى نسكت ) ككذا للاكثر : مأخوذ من النسك.. وق رواءة ألى زيد المروزى 
50 » محذف النون وتشديد آخره أى عنها » والقابسى معجمة والتخفيف » والضمير فيه راجع الى عائشة على 
سبل الالتفات , وف السساق التفات آخر بعد التفات , وهو ظاهر ليتأمل 
13 - بسب تقض المرأة شمرتها عند غسل ايض 
#«ا” ب رش عبيد .ن” إسماعيل قال حل ثنا أو أسامة عن هشام عن أيه عن عائشة قالت : خرجنا 


م - عه ج ١‏ *# فج البارى 


نل ١‏ -كتاب الحيض 





توافينَ لهلال ذى الححّة » فقال رسولة الله مكل « من أحب أن بل بعمرة فليهلل» فانى لولا أنى أهديت 
لأحلت بعمرة . تأهل بمشّهم بثمرة » وأهل شم تج وكنت؟ أنا من أهل" بُمرة ٠.‏ فأدركنى يوم عرفة 
وأنا حائض » فشكت إلى البى متحي ذال ادن دعى عرَبَك شط رأسّك وامتشفن وأعل حج . فقمات . 

حتى إذا كان ليله اممنية أرسل معى أخى عبد الرحدن بن أبى بكر لخرجت” إلى التتعيي_ تأهلات بعمرة مكان 
5 قال هشام 0 هدى ولا صوم” ولا صدقة 

قله ( باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض ) أى هل يحب أم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب ؛ ويه قال 
الحسن وطاوس ف الحائض دون الجنب » ويه قال أحمد » ورجح جماعة من أححابه أنه للاستحباب فبما » قال ابن 
قدأمة : ولا أعل أحدا قال وجوه فبهما إلا ما روى عن عبد الله بن عبرو . قلت : : وهوافى مسل عله وفسه 
إنكار عائشة عليه الآمر بذلك ٠‏ لكن ليس فيه تصرح بأنه كان بوجبه . وقال النووى : حكاه اصحابنا عن النخعى , 
واستدل الموور على عدم الوجوب تحديث أم سلءة وقالت : بارسول الله [نى امرأة أشد ضفر رأمى أفأتقضه لغسل 
الجناءة ؟ قال : لا رواه مسلم وفى رواية له د للحيضة والجناية » وحماوا الآمر فى حديث الباب على الاستحباب جمعا 

بين الروايتين ؛ أو مجمع بالنفصيل بين من لا يصل الماء المها إلا بالنقض فيازم والا فلا . قله ( فايبلل ) فى رواية 
الأصلى د فلمل » بلام واحدة مشددة . وله ( لأحللت ) ف رواية كريمة واحموى ولامللفه بالحاء ؛ وسماثى 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذى قبله فى كتاب الحج إن شاء ألله تعالى 


اس يها سل 


١‏ - يسبب محلقة وغير محا 


4 - وَررشت) مسدة قال حد نا حَادٌ عن ميد اهن أبى بكر عن أذ, ني بنر مالك عن الب ك8 
قال « إن الله عت وجل" وَكل بارحم ملكا تلن ونه امهيا رب عق ماري تعن هذا آراة أن 
بقذى خَلته قال : أذ ك” أم أثى ؟ 2 * أم سعيد ؟ نما التزق » والأجل” ؟ فيكتّب فى طن أمه 

[ الحديث 4 طرفاه فى : عم ,م وؤهه | 

قله ( باب مخلقة وغير مخلقة ) رويناه بالاضافة أى باب سين قر أه تعالى (١‏ مخلقة وغير مخلقة ) وبالتنوين 
ونوجببه ظاهر قله ( حدثنا حاد ) هو ابن زيد » وعبيد الله بالتصغير ١١‏ ن أنى بكر بن أنس بن مالك . ٠‏ وَلْه ( إن 
الله عز وجل وكل ) وقع فى روايئنا بالتخفيف » قال وكله يكذا إذا استكفاه إيأه وصرف أمره اليه » و للا كثر 
بالتشديد وهو مؤافق لقوله تعالى ١‏ ملك اموت الذى وكل بم ) . قله ( يقول يارب نطفة ) بالرفع والتنوين , 
أى وقعت فى الرحم نطفة؛ وفى رواية القاببى بالنصب أى خلقت يارب نطفة » ونداء الملك بالآمور الثلاثة ليس 
واوا رسي تمدن من حديث أبن مسعود الأنى فى كتاب القدر أنبا أربعون بوما . 
وسيأق الكلام هناك على بقمة فوامد حديث أنس هذا 2 واجمع بينه و يبن مأ ظاهره التعارض من حديث أبن 
فنعو لذ كراد او وير ة أن الحديث المذكور مفسر للآية » وأوضح منه سياقا ما رواه 


المميك 8١م‏ ورم 1 
الطبرى من طريق داود بن أبى هند عن الشمى عن عاقمة عن ابن مسعود قال « إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث 
الله ملكا فقال : يارب مخلقة أو غير علقة ؟ فان قال غير مخلقة بحها الرحم دما » وإن قال عذاقة قال : يارب فا صنفة 
هذه النطفة » ؟ فذكر الحديث وإسناده يح ٠‏ وهو موقوف لفظا مرفوع حك » وى الطرى لأامل التفسير فى 
ذلك أقوالا وتال : الصواب قول من قال امخلقة المصورة خلقا ناما » وغير الخلقة السقط قبل "هام خلقه » وهو قول 
مجاهد والشععى وغيرهما . وقال اءن بطال : غرض البخارى بادغال هذا الحديث فى أبواب الحيض تقوية 
مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض ' وهو قول الكوفيين وأحد وأبى ثور وابن المنذر وطائفة » واليه ذهب 
الشافعى فى القديم ؛ وقال فى الجديد : انها تحيض » وبه قال إحق » وعن مالك روايتان . قلت : وف الاستدلال 
الحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر » لأآنه لا يازم منكون ما بخرج من الحامل هو السقط الذى لم يصود أن 
لا ايكون 200 الدم الذى تراه المرأة التى يستمر حملبا ليس بحيض . وما ادعاه الخالف من أنه رشح من الولد أو من. 
فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فحتاج الى دليل » وما ورد فى ذلك من خبر أو أثر لا يثبت , لآن هذا دم بصفات دم 
الحيض وف زمن إمكانه فله حم دم الحيض » ثفن ادعى خلافه فعليه البيان . وأقوى حججهم أن استيراء الامة اعتير 
بامحيض لتحقق براءة الرحم من المل » فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض » واستدل ابن المنيد على أنه 
ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل » والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك . وأجمب بأنه لا 
يازم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه » ثم هو مشترك الإلرام لان الدم كله قذر . والله أعل 
6 - بسب كيف 0 الخائض” بلحس والعمرة ؟ 

١‏ جرشنا بحى بن سكير قال حدثنا الث عن عُقيل عن ابن تمهاب عن غروة عن عاش قالت : حرجنا 
م الى" ويك فى حب الرتداع » فنا من أَعلّ بممرة ومنا من أهل مح . ققدسًا كد فال مرك ال مكلا 
3 من حرم شرق ول برد فيل » ومن أحرم بشرة وأهدى فلا بعل حتى بعل بتثر ع . ومن أهل» عع 
َي حبّه » . قالت : خضت » فر أل حائضا حتى كان يوم عرف و أهيل إلا بعمرة» فأَمرّئى النئ ملك 
أنا أفقض رأمى وَأسْشِط وَأمل بحج وأ رك الشمرة » فعات” ذلك حنى قبت حي » فبمث معى عبد اش + 
ابن أبى بكر َس أن أغقير كان عرنى ين انير 

قله ( باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ) مساده بيان صمة إهلال الحائض ؛ ومعن ىكيف ف الترجمة الإعلام 
بالحال إصودة الاستغهام لا الكيفية التى براد بها الصفة » و بهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير 
مناسب للترجمة » إذ ليس فها ذكر ضفة الإهلال . قله ( من أهل بحي ) فى روابة المستمل « حجة » فى الموضعين » 
وكذا للحموى ف الموضع الثانى . قله ( تالت لضت ) أى بسرف قبل دخول م . قله ( حتى قضيت حجى ) فى 
دوابة كريمة وأنى الوقت « حجى , » والكلام على فوائد الحديث يأنى فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى 





)١(‏ كنا فى النسخ » وامله « أن يكون » باسقاط حرف الننى ليستقم العنى ٠‏ فتأمل 


6 ؟ ‏ كتاب الحيض 








9 - باإسبي إقبال الكِيض وإدباره 
00 ا 07 ا 1 ع لل #مى أن دهره له : جره عاري وت 
وكن نسابا بعيْنَ إلى عائثة بالدراجة فيها الكرسف فيه الّْرَة فتقول : لا تمجلن حتى ير ين الفصه 
0 ا احاد ان ييخ مر م ك2 هه 5 5 0 
الريضاء ؛ د دلاك الطرر من الخيضة . وَ بلغ ابنة زد بن ثابت أن نسأءة ددعون بالمصابيح من جوف الليل 
2 2 لاسا كن ١ ١‏ .8 نك 1 
يشت إلى الطثر فقالت : ما كان النساء يَصتَمنَ هذا . وعابت علمون 
تقنون ال عنعن .د ع | مينية / وت كت ل تك دل أو اد 
6 - ورشٌث) عبد الله بن مد قال حد اننأ سفيان عن هشام عن أبيه عن عانكّة ان فاطمة بشت الى حيس 
| #2 اه د ١‏ ى 1 ا 0 5 
كانت ا فسالت النى اتا فقال « ذلاك عرق وليست بالحيضة » فإذا اقيات الخيضة فدعى الصلاة ». 


وإذا أدرّت فاغتسلى و 7 ( 
قله ( باب إقبال انمحيض وإدباره ) اتفق العلماء على أن إقيال الحيض يعرف بالدفعة من الدم فى وقت [مكان 
الحيض » واختلفوا فى إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن مخرج ما يحتثى به جافا » وقيل بالقصة البيضاء 
واليه ميل المصنف 5 سنوضحه . قله ( وكن ) هو لصيغة جمع المونث ٠و‏ و نساءء بالرفع وهو يدل من الضمير 
نحو أكلوف البراغيث » والتتكير فى نساء للتنويع ؛ أى كان ذلك من نوع من النساء لا من كلين . وهذا الثثر قد روآه 
مالك فى الموظأ عن علقمة بن أفى علقمة المدتى عن أمه واسمها رجانة مولاة عائشة ‏ قالت «١‏ كان النساء » . وِلْهُ 
( بالدرجة ) بكسر أوله وقتح الراء والجبم جمع درج بالضم ثم السكون , قال ان بطال :كذا يرويه أصحاب الحديث 
وضيطه ابن عبد الير فى الموطأ بالضم ثم السكون وقال : اله تأنث درج ٠‏ والمراد به ما تحنثى به المرأة من قطنة 
وغيرها لتعرف هل بق من أثر الحيض شىء أم لا . قله ( الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة بينهما داء 
ساكنة هو القطن . وله ( فيه الصفرة ) زاد مالك من دم الحيضة . قله ( فتقول ) أى عائشة . والقصة بفتح 
القاف وتشدهد المهملة هى النورة ٠‏ أى حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة . وفهه دلالة عل أن الصفرة 
والكدرة فى أيام الحيض حيض ٠‏ وأما فى غيرها فسأتى الكلام على ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفيه 
أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين .ما ابتداء الطبر ؛ واعترض على من ذهب الى أنه يعرف بالجفوف » 
بأن القطئة قد تخرج جانة فى أثناء الام فلا يدل ذلك عدلى انقطاع الحيض » مخلاف القصة وهى ماء أبيض: يدقمة 
الرحم عند انقطاع الحيض » قال مالك : سألت النساء عنه فاذا هو أ معلوم عندهن يعرفئه عند الطبر ٠‏ وله 
( و بلغ ابئة زيد بن ثابت )كذا وقعت مبهمة هنا » وكذا فى الموطأ حيث روى هذا الاثر عن عبد الله بن أب بكر 
أى [بن عمد © بن عمرو بن حزم عن عته عنما ٠‏ وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات خسئة وعمرة وأم كلثوم 
وغيرهن » ولم أر لواحدة منهن رواءة إلا لا مكلثوم ‏ وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عر فك انها فى المهية هنا . 
وزعم بعض الشراح أنما أم سعد قال : لآن ابن عبد البر ذكرها فى الصحاءة انتجى ٠‏ وليس فى ذكره لها دليل على 
الدعى لآنه لى يقل إنها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنيسة بن عبد الرحمن ظ 





» فى هامش طبمة بولاق : فى نسخة « أبن أبي عمد‎ )١( 


الحديث .07م زم ١ع‏ 





وقد كذبوه » وكان مع ذلك يضطرب أبها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ؛ 6 
من أهل المعرفة بالنذسب ف أولاد زيد من يقال لحا أم سعد : لفيا ل 
عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله 'ن أنى بكر ٠‏ وقبل لما عيرته ازا . ميو وو 
: عبد الله الصحابى ١‏ فى روايتها عن بنت زيد بن ثابت لبعد ٠»‏ فان كانت ثابتة فروابة عبد الله عنها ا 
بدركبا ٠‏ و تمل أن تكون المرادة عته الحقيقية وهى أم عبرو أو أمكلثوم . واه أعل . وله ( بدعون ) أى 
يطلين وفى رواية الكشمنى «١‏ بدعين» وقد تتقدم مثلها فى ه باب تقضى الحا نض المناسك كلها » وقال صاحب القاموس : 
دعيت لغة فى دعوت »؛ ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع . ٠‏ قله ( الى الطبر ) أى الى ما بدل على الطهر 
واللام فى قوها وهأ كأن النساء » للعبد أى نساأ , الصحاءة , و[ءا عا, بت علمون لان ذلك يقتضى الحرج والتنطع وهو 
مذموم تأله ابن بطال وغيره » وقيل لكون ذلك كان فى غير وقت الصلاة وهو جوف الامل ٠‏ وفنه نظر لآنه وقت 
العشاء ؛ و محتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يدبين به البياض الخا لص من غ-يره فيحسين أنبن طبرن و ليس 
كذلك فيصلين قبل الطبى » وحديث فاطمة بنت أنى حبيش تقدم فى باب الاستحاضة » وسفيان فى هذا الاسناد هو 
بن عبينة لآن عبد الله بن عمد وهو المسذدى لم يسمع من الثورى 
٠‏ - باعسبب لا فى الحائضم الصلاة . وقال جار وأبو سميد عن البى” َي « 7 الصلاة » 
١م‏ دشنا موسى بن إسماعيل قال داعام قال حد انا قتادة قال حل م 0 أن ارا قات 
َ لخزى إحدانا صلا: 1 و داه 0 تحيض مع النى” ماي : فلا أشنا 


به , أو قالت : فلا 31 

قله ( باب لا تقض الحائض الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العم على ذلك » ودروى عبد الرزاق 
عن معمر أنه سأل الزهرى عنه فال : اجتمع الناس عليه ؛ وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا 
بوجبونه » وعن سمرة بن ن جندب أنه كان م ع ٠‏ لكن استقر الاجماع على عدم الوجوب ‏ 
كا قاله الزهرى وغيره . قله ( وقال جابر ن عبد الله وأ بو سعيد ) هذا التعليق عن هذين الصحا ببين ذكره المؤلف 
بالمعنى ٠‏ فأما حديث جابر فأشار به الى ما أخرجه فى كاب الاحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر فى قصة 
حيض عائشة فى الحج وفيه ا ها لا تطوف ولا تصلى » ؛ ولمسل نحوه من طريق أنى الزيير عن جابر , وأما 
حد دث أن تعد 6 * شار به الى حدلثه [لتقدم : قى وباب ترك الحائض الصوم » وفيه « أليس إذا حاضت ل 
تضل ول ' لصم ؟ فان قبل : الترجمة لعدم القضاء . وهذان الحديثان لعدم الايقاع ؛ فا وجه المطاءقة ؟ أجاب الكرماق 
بأن الترك فى قوله « تدع الصلاة , مطلق أداء وقضاء انتهى » وهو غير متجه, لآن منعها نما هو فى زمن الحيض فقط ؛ 
وقد وضح ذلك من ساق الحديثين » والذى يظبر ل أن لفت آراد ا نيستتدل عن الرله أولا بالتعليق المذ كور , 
وعلى عدم القضاء حددث عانشة » خمل المعلق كالمهدمة للحديث الموصول الذى هر مطابق لاترجمة . والله أعل وله 
( <دثتننى معاذة ) هى بنت عبد الله العدوية ؛ وهى معدردة فى فتباء ٠‏ التأيمين » ورجال الاسناد المذ كور الم 8 بصمر بون 
ْ قله ( أن امرأة ة قالت لعائعة ) كذا أ مها هيام ؛ وبين شمعية فى روايته عن قتادة أنها هى معاذة الراوية أخرجه 


الإسماعيل من طريقه » وكذا لمسل من طريق عاصم وغيره عن معاذة . قله ( أتجزى ) بفتح أوله أى أتقضى , 
وصلاتها بالنصب على المفعولية » ويروى أنجزى” لضم أوله والمهمر » أى أتكؤ المرأة الصلاة الحاضرة وهى 
طاهرة ولا تحتاج الى قضاء الفائشة فى زمن الحيض ؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية » والاولى أشهر . قَولِه 
( أحرورية ) الحرورى منسوب الى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا بلدة 
على ميلين من الكوفة , والاشبر أنها باد ؛ قال الممرد : النسبة ابا حروراوى ؛ وكذا كل ما كان فى آخره ألف تأ نيث 
مدودة » ولكن قبل الحرورى نحذف الزوائد ؛ ويقال لمن بعتقد مذهب الخوارج حرورى لأآن أول فرقة متهم 
خرجوا على عإ” بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة الها وهم فرق كثيرة ؛ لكن من أصو لهم المتفق عليبا بينهم 
الاخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطنقا . ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام انكار؛ وزاد 
مسلم فى رواية عاصم عن معاذة فقات : لا و لكنى أسأل » أى سؤالا محردا لطلب العل لا التعنت » وفهمت عائشة عنها 
طلب الدليلفاقتصرت ف الجواب عليه دون التعليل ؛ و الذى ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تشكرر 
فلم حب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام , ولمن يقول بأن الحائض خاطبة بالصيام أن يفرق بانها ل تخاطب بالصلاة * 
أصلا » وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمس به بحتمل وجهين : _ 
أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الاداء فيتمسك به حتى بوجد المعارض وهو الأآمى بالقضاء كا فى 
الصوم ٠‏ انما تال وهو أقرب - أن الحاجة داعية الى بيان هذا الحم لنكرر الحيض منهن عنده يلم » وحيث 
م بين دل على عدم الوجوب ٠‏ لا سبا وقد اقثرن بذلك الام بقضاء الصوم كا فى رواءة عاصم عن معاذة عند مس . 
قله ( فلا يأمنا به » أو قالت : فلا نفعله ) كذافى هذه الرواية بالشنك ؛ وعند الاسماعيلى من وجه آخر « فل 
نكن نقضى ولم نوص بهء والاستدلال بقوطا فل نكن نقضى أوضم من الاستدلال بقولما فل نؤمس به » لان عدم 
لآم بالقضاء هنا قد ينازع فى الاستدلال به عسلى عدم الوجوب » لاحتال الاكتفاء بالدليل العام على وجسوب 
القضاء . والله أعل 








١‏ - يسيب النوم »م الحائض وَعَ فى شيانها 

- وررشت| سعد بن" حفص قال حدثنا يبان عن بى عن ألى سا عن زينب ابنة أبى سَة حد ننه 
؟ » دون - راع 6 .9 - 1 . ىه - 
أن أم سلمة قالت : ضت“ وأذ مم النبى” مكل فى اللبيلة , فانسلات” لخرجت؛ منها فأخذت ثياب حيضتى فليستها : 
52 س]ا» 4 . : 27 3 6 
قال ل وسول لله مَكدَية :| نفسّت ؟ قلت : نم, . فدعالى فأدخلنى 0 فى اتميلة . قالت : وحد تننى أن النبى 
ا ا _- رى؛.. ”/ 5 بن © صزاب |! > و - 
0 كان يشيلما وهو صا 3 ١‏ وك ت” 11ل أ والنى مِييْةُ من إناء واحد من المناية ظ 

قلْه ( باب النوم مع الحائض ) زاد فى رواءة الصاغاى ه وهى فى ثياا » تقدم الكلام على ذلك فى ١‏ باب من 
وفاعل ه حدثتنى , أمها أم سلمة زوج النى يليه » وسيأقى الكلام على ذلك فى كتاب الصيام . قله ( وكنت ) 
معطوف على جلة الحديث الذى قبله وهى أن النى مل كان يقبلم! » وقد تقدم الكلام على فوائده فى كاب الغسل 


الحديث 0م 6م رفة: 





؟7 - باسيت من ١‏ تخذ ياب" الحيض بيوى بياب الطبر 
ال 2 ئ 00 ا لمك 
+0 - وِررشث) معاذ بن فضالة قال حد ثنا هشام عن يحى عن ألى سامة عن زينب ابنة أبى سَلَةَ عن أم' 
5 5 56 من الل ا 77 7 
سَلَةَ قالت : بئينا أنا مم النئة وك مصطلصة فى تغيلة حضته» فانتكلت* فَأَحَنْتْ ثيابة حيضتى » فقال : 
7 و ٠‏ ساسم 
قت ؟ فقات : نم . فدعانى فاش اك ننه فى لزاه 
قله ( باب من اتخذ ثياب الحيض ) وف رواءة الكشمينى «١‏ من أعد » بالعين والدال المهملتين » وهشام 
المذكور هو الدستوانى ؛ ونحى هو ابن أى كثير » والكلام على الحديث قد تقدم فى ٠‏ بأب من معى النفاس حيضاء 
ش 1 7 7 0 0 ست ور 3 
؟ - باسبيب شهود الحائض الميد بن ودعوة المسهين » وَيِسْرْ لن اللمدلى 


: ١ 


014 د رشنا جمد هو ابن" سلام قال أخبرَ نا عبد الوهاب عن أيوب عن خفصة قالت : كنا عنم 
عواتقنا أن مر أجِنْ فى العيدين » فَقَدمتٍ امرأة فيز لت" قصى ببى حاف لخدانت عن أختها - وكان زوج أختها 
فسا إيِت' أختى البى" مله : أعلى إحدانا بأ إذا لم يكن ها جلباب أن لا ترج ؟ قال « ليها صاحيّتها من 
علناء ا درو نشوك اللي ودمرة السدينَ ». فنا قَدمَت أمْ َيه سألتها : أتممت, البىء يت ؟ قالت : بأبى ذنم 

7 -. سو 7 1 0 ا ل 0 14 ا 0 
دو رغ له تذ كمه إلا قالت « بأبى 6 ته يقول « راج العواق وذوات االخدور أو العواتق دوات 
4 14 واه اوم 1 - سى اعم مات بير َه 
الخدور ‏ والحيض » و شين امير ودعوة المؤمنين » ويءئزل الميّض اللصلى » . قالت <«فصة: فقات 
« الحيضة » ؟ فقالت : الس تكميل غرفة وكذاوكذا؟ 

[ الحديث 546 أطرافه فى : (هع, الاقء كلاكت ع نجلا ليف امدل] ‏ 

وله ) باب شبود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويءتزلن ( وفى درواءة ابن عسا كر « واعتزافن المهلى » 
ولمع بالنظر الى أن الحائض أسم جنس » أو فيه حذف والتقدير ويءتزان الحيض ؟! سيذكر بعد . قله ( حدثنا 
هو الى . ووه ( عواتقنا ) العواتق جمع عانق وهى من بلغت الحل أو تاربت » أو استحقت ااترويح ؛ أو هى 
الكرعة على أمليا ل أن الى عتقت عن الامتهان فى الخروج الخدمة » وك هم كانوا عتعون العوائق من الخروج لما 
سولدشل بعد العصر الاول من الفساد 4 2 تلاا حول الصحاية ذلك بل ورأت ام ار الحم على ما كان عله ق زمن 
الى ينه قله ( فقدمت امرأة ) لم أقف على تسمتها : وقصر يبى خلف كان بأأنصرة وهو منسوب الى طلحة بن 
عبد الله بن نخلف الخزاعى المعروف بطلحة الطلدات وقد ولى إمرة سان . قله ( لخدئت عن أختها ) قيل هى 
أم عطية » وقيل غيرها وعليه مثى الكرمانى , وعلى تقدير أن تسكون أم عطية فل نقف على السمية زوجبا أيضا . 
قِلِهِ ( ثنتى عشرة ) زاد الاصيل « غزوة» قله (دكانت أختى ) فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختى . قَولِه 





1 1 فى كتانب المي _ 


( قالت ) أى الآخت » والكاعى تم الكاف وسكون اللام : جمع كليم أى جريح . قله ( من جلباما ) قبل 
المراد نه الجنس » أى تعيرها من ثياا مالا نحتاج اليه . وقيل المراد تشركرا معرا فى لبس الثوب الذى عايما » وهذا 
يننى على تفسير الجلياب ‏ وهو بكسر اليم وسكون اللام و بموحدتين بينهما ألف ‏ قيل : هو المقئعة أو انار أو 
أعرض منه , وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء ‏ وقيل الإزار » وقيل الملحفة » وقيل الملاءة » وقيل القميص . 
قله ( ودعوة المسلبين ) فى دوابة الكشمسنى ١‏ المؤمنين » وهى مواققة لرواءة أم عطية . قله (وكانت ) أى أم 
عطية ( لاتذكره ) أى النى وَل ( إلا قالت : بأى ) أى هو مفدى بأنى » وفى رواية عيدوس بيى بياء تحتانية 
دل الممزة فى الموضءين » وللاصيل بفتّح الموحدة الثانية مع قلب الهمزة باء-كعيدوس - لكن فتح ما لعدها كانه 
جعله لكثرة الاستعمال واحدا ؛ ونقل عن الأصيل أيضا كالأصل للكن فتم الثانية أيضا وقد ذكر ابن مالك 
هذه الأربعة فى شواهد التوضيح » وقال ابن الاثير : قوله بأبأ أصله بأنى هو ٠‏ يقال بأ بأت الصى اذا قلت له أفديك 
بأبى فقلبوا الباء ألفاما فى ١‏ ويلتاء . قله ( وذوات الخدور ) يضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع كو تكترها 
وسكون الدال » وهو ستر كون فى ناحية البيت تمعد البكر وراءه ؛ وللاصيلل وكرية « العو اتن وذوات الخدور أو 
العواتق ذوات الخدور » على الثنك . وين العاتق والبكر عدوم وخصوص وجب,ى ٠‏ ووه ( ويعتزل الحيض المصلى ) 
بشم اللام هو خبر مني الآ » وفى رواية و ويمتزلن الحيض المصلى » وهو نحو أ كلو اإراغيث . وجل ادر 
الآام المذكور على الندب لان المصل اديس عسجد فيمتشع الحخيض من دخو له » وأغرب الكرماق فقال : الاعتزال 
واجب ؛ والخروج والشبود مندوب , م عكونه نقل عن النووى آصويب عدم وجويه . وقال ابن المنير : الحسكية 
فى اعتزالهن أن فى وقوفين وهن لا يصلين مع المصليات إظهار امستانة بالحال . فاستحب هن اجتناب ذلك ٠‏ قوله 
( ققات : آلحيض ) .همزة ممدودة كأ نما تتعجب من ذلك ( فقالت ) أى أم عطية : ( أليس تشهد) أى الحيض » 
والكشميى , أليست , وللاصيل , أليس يشبدن » . ووه ( وكذا وكذا ) أى ومزدلفة ومن وغيرهما . وفيه أن 
الحائض لا تبجر ذكر الله ولا مواطن الخير كجالس العم والذكر سوى المساجد » وفيه امتذاع خروج المرأة إغير 
جلياب » وغير ذلك ما سيأقى استيفاؤه فىكتتاب العيدين إن شاء الله تعالى ' 





٠. ْ‏ له مه مه و 2 ة, ضيه اه ف .اسم 
غ#* ب الب إذا حاضّت فى ثمر ثلاث حيّض ؛ وما يصدى النساه فى ايض و!لخجل فم سكن من 
2 5 5 هم 0 2 رس ؤم راء 3 م 00 
الحيض» لقول الله تعالى ( ولا حل كن أن يكتمن ما خاق الله فى أرحامين »4 .ويذ كراعن على وشريح : 
0 7 . مه 3 ا 300 3 4 
إن ام أةّ حاءت بدينة من بطانة اهلا عن برضى 56 ما حافت 15 ا 3ق شور صدقت 1 وقال عطاب : أقراؤها 
- 1 51 الله 72 و ا سس 7 5 ٠‏ 2 
ما كانت 1 ويه فال إبر ديم 5 وقال عطاء 5 لحن بوم إلى #س عسسرة . وقال معتمر عن انيه : سداات ان 
2 9 تنخ سل سل و * 9 : 
ميري عن المرأة ترى الناّم بعد ورمها مخمسة أيام ؟ قال : النساه أعلم بذلاك 
قله ( باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض ) بفتح الياء جمع حيضة . قله ( وما يصدتق ) يضم أوله وتشديد 
الدال المفتوحة ٠‏ قله (فه) يممكن من الحيض ) أى فاذا لم كن لم تصدق ٠‏ قله ( لقول الله تعالى ) يشير الى 
تفسير الآية المذكورة » وقد روى الطيرى باسئاد يح عن الزهرى قال : بلغنا أن المراد ما خلق الله فى أرحامهن 


الحد بق ع 7ما ب هلام بد 


امل أو الحيض ء فلا حل لمن أن يكتمن ذلك لتنقضى العدة ولا بملك الروج الرجعة إذاكانت له . وروى أيضا 
باسناد حسن عن أبن عمر قال ه لا بحل لا إن كانت حائضا أن تكتم حيضها ء ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملبا » 
وعن ج#اهد « لا تقول إنى حائض و ليست تحائض , ولا لست تحائض وهى حائض » وككذا ف الحبل . ومطابقة 
الترجمة للآبة من جبة أن الآية دالة على أنها يحب علببا الاظبار » فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة . قله ( ديذكر 
عن على ) وصله الدارى يا سيأتى ورجاله ثقات : وإما لم يحرم به للتردد فى سماع الشعى من على » ولم يقل إنه بمعه 
من شرييح فيكون موصولا . قله ( ان جاءت ) فى رواءةكرعة « إن امرأة جاءت » بكسر النون . قله ( بينة من 
بطانة أهلبا ) أى خواصبا ؛ قال إسماعيل القاضى : ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع , وإ'ما هو فيا ترى أن 
يشبدن أن هذا يكون وقدكان فى نسائهن . قلت : وسياق القصة يدفع هذا التأويل ؛ قال الداردى ١‏ أخبرنا يعلى بن 
عبيد حدثنا اسماعيل بن أبى خالد عن عام هو الشعى قال « جاءت أمرأة الى على تخاصم زوجها طلقها فقالت : حضت 
فى شبر ثلاث حيض ء ثقال على لشري : اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت هبنا ؟ قال : اقض يينهها . قال : 
إن جاءت من بطانة أهليا من برضى دينه وأمانته تزعدم أنها حاضت ثلاث حيض تطبر عند كل قرء واتصلى جاز لها 
وإلا فلا . تال على : قالون ء قال وقالون باسان الروم أحسنت . فهذا ظاهر فى أن المراد أن يشودن أن ذلك وقع 
منها » وإ'ما أراد اسماعيل رد هذه القصة الى موافقة مذهيه » وكذا قال عطاء إنه يمير فى ذلك عادتها قبل الطلاق » 
واليه الاشارة بقوله ( أقراؤها ) وهو بالمد جمع قرء أى فى زمان العدة ( ما كانت ) أى قبل الطلاق» فلو ادعت فى 
العدة ما مخالف ما قبلها لم يقبل . وهذا الاثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء . قَوِله (دبه قال إبراهم ) 
يعنى النخعى . أى قال مما قال عطاء » ووصله عبد الرزاق أيضا عن أنى معشر عن إبراهيم حوه » وروى الدارى 
أيضا باسناد صميم الى [براهيم قال « إذا حاضت المرأة فى شر أو أربعين لملة ثلاث حيض » فذكر نحو أثر شري ؛ 
وعلى هذا فبحتمل أن يكون الضمير فى قول اليخارى «١‏ ويه يمود على أثر شرح » أو ف النسندة تقدم وتأخين ٠‏ 
أو لابراهيم فى المسألة قولان . قله ( وكال عطاء ال ) وصله الدارى أيضا باسناد ميم قال د أقدى الحبيض خمس 
عشرة » وأدى الحيض بوم . . ورواه الدارقطنى يلفظ « أدى وقت الحيض نوم وأ كبر الحض كن عكرة م 





ْله (وقال معامر ) يعنى |ءن سلمان التيمى . وهذا الآثر وصله الدارى أيضا عن حمد بن عيبى عن معتمر ‏ 
هوم - حرشن أحود ب ألى رجاء قال حدثنا أبو أساءة قال سعمتُ هام بن عروة قال أخبرتى أبى عن 
عائشة أن فاطمة بنت أبى حُمِيشِ سألت البو يله قلت + إنى أسمحاضٌ فلا أطبر” , أذأدَعْ الصلاة ؟ فقال < لا . 

إن ذلك عرقة . ولكن دع الصلاة كَذْرَ الأيام_التى كنت أنحيضينَ فبهاء م افقيل ول » 0 
قله ( حدثنا أحد ن أنى رجاء ) هو أحد بن عبد الله بن أوب الهروى يكنى أبا الوالف» :وهو عق الثمت 
لا المذهب » وقصة فاطمة بنت أنى <ييش تقدمت فى باب الاستحاضة » ومناسبة الحديث للترجمة من قوله « قدر 
الايام الى كنت نصضين فأ 5 فوكل ذلك الى أما نتها ورده الى عادتما ظ وذلك ختلف باختللاف الاخاص : واختلف 
العلياء فى أقل الحيض و أقل الطبر » و نقل الداودى أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما » وقال أبو حئيفة : 
لا بجمتمع أقل الطبر وأقل الحيض معا . فأقل مأ امدمعطى ه العدة عنده ستون بومأ وقال صاحيأه : تنقذى فى نسعة : 
معت هاج ١‏ *+ فح البارى ‏ 


001 اباس 


وثلائين بوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطبر خمسة عشر نوما وأن المراد بالقرء الحيض » وهو 
قول الثودى ٠‏ وقال الشافعى : القرء الطبر وأقله خمسة عشر بوما , وأقل الحيض بوم وليلة فتنقضى عنده فى اثنين 
وثلاثين يوما ولحظئين » وهو موافق لقصة على وشريخ المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيبها على إلغاء الكسر » ويدل 
عليه روأية هشيم عن أسماعيل فيها بلفظ و حاضت فى شهر أو خمسة وثلاثين وما ظ 





ه» - بأسبب الصُفْرةَ والكدارة فى غير أيام لس 

إهفض حورش فرعيو يعدت إسماعيل عن أيُوب عن تمد عن أم” عَطية قات :كنا لا نش 
الكدرة والصّفرة شيا 

قله ( باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض ) بشير بذلك إلى اجابع بين حديث عائقة المتقدم فى قولها 
و حتّى ترين القصة البيضاء الاير ايع اموا سود اه رأت الصفرة 
أو الكدرهفى أيام الحيض ٠»‏ وأما فى غيزها فعلى ما تالته أم عطية . قله ( أبوب عن عمد ) هو ابن سيرين , 
وكذا رواه اسماعيل وهو إبن علية عن أبوب ٠‏ وروأه وهيب بن خالد عن أ.وب عن حفصة بنت سيرءن غن 
أم عطية أخرجه ابن ماجه ٠‏ ونمل عن الذهل أنه دجح دواية وهب . وما ذهب اليه البخارى من لصحيح 
رواية أسماعيل أرجح اوافقة معمر له ٠‏ ولآن اسماعيل أحفظ لحديث أبوب من غيره » و بمكن أن أبوب سمعه 
منهما + ول (كنالا ند ) أى فوس لتى يل مع عله بنك + .ويذا نهمل الحديف. حم ارق ؛) وهو 
مصير من اليخارى الل 'أث ؛ مثّل هذه الصمغة لعد فى أ ا 0 الى وتم ؛وهذا 
جزم الحا م وغيره خلافا للخطيب ٠‏ ةإه ( الككدرة والصفرة ) أى الماء الذى تراه المرأةكالصديد يعلوه اصفرار . 
قله ( شيا ( أى من الأيض ظ ولانى دأود من طريق قتسادة عن حفصة عن أم عطبة و لاجداسر 
والصفرة بعد الطبر شيئًا » وهو موافق لما ترجم نه ه البخارى . و الله أعم ا 


55 - بإاسيت عرق 6 


ون ا شنا | عزن المدر قال 100 8 ل ل ى:انن" أنى دنب 0 ن ابن شهاب عن 7 
و عن عمرة عن عائشة زوج | ىم لعأ نَ أبعي اوت سنين فسألت رسول ال يكل عن حلت فأمرها. 
ا فيل فقأل « 0 ع ق 6 فسكانت 0 لكل صلاة 

له ) بأب عرق الاستحاضة ) بكسر العين وإسكان اإرآء ع« وقل تعدم ببأنه ق يأب الاستتحاضة ٠‏ وله ( دوعن ش 
عمرة ) يعنى كلاثما عن عائشة , كنا الأ كثر » وفى رواءة أى الوقت وان عساكر دف الوأو فصار من رواية 
عروة عن عيرة : وكذا ذكر الاسماعيل أن أحجد بن الحسن الصوفى حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن , والمحفوظ 
إثيات الواو وان الزهرى روآه عن شضخين عروة زعمرة كلامم عن عالشة ظ وكيذا أخر جه الاسماعيل وغيره من 
طرق عن أءن أ ذئنب وركذا أخرنة مس من طر بق مرو ان الحارث « وأبو داود من طر بق الاوزاعى كلاهما 


الحديث 79م يف 





عن الزهرى عهما » وأخرجه مل أيضا من طريق الليث عن الزهرى عن عروة وحده » ومسل أيضا من طريق 
إبراهيم بن سعد ؛ وأبو داود من طريق يونس كلاما عن الزهرى عن عمرة وحدها , قال الدارقطنى : هو سميح من 
دواية الزهرى عن عروة وعمرة جميعا . قله ( أن أم حبيبة ) هى بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين » وص 
مشهورة بكنتا ٠‏ وقد قبل اميا حماءة وكنيتيا أم حبيب إغير هاء أله الواقدى وتيعه ارق ورجحه الدارقطبى , 
والمشبور فى الروانات الصحبحة أم حبيبة باثبات الحاء » وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف 5 ثبت عند مسلم من 
رواءة عمرو بن المارث : ووقع ف الموطأ 1 عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيلب بنت ألى سلة أن زينب بت 
جحش الى كانت نحت عبد الر+ن بن عو ف كانت تستحاض » الحديث » فقيل هو وثم » وقيل بل صواب وأن 
اسمها زينب وكننيتها أم حبيبة ؛ وأما كون اسم أختها أم المؤمنين ذينب فانه لم يكن اسمها الاصل » وإتما كان امعبا 
برة :بده الى يق ٠‏ وف أسباب النزول للو اه أن تغيير اسعها كان بعد أن تزوجها النى يلع فلعله ملل سماما 
بامنم أختها لكر أختبا غلبت علما الكنية ذا من اللبس » ولما أخت عت أخرى اسعا حنة بتع البمة وسكون المي 
بعدها نون وهى إحدى المستحاضات ؟ تدم » وتعدف بعض الما لسكية فزعم أن اسم كل من بذات ج<ش زينب 
قال 03م أم المؤمنين فاشتبرت باحمبها » وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها » وأما حمنة فاشتهرت بلقا »ول يات بدايل 
على دعواه بان حملة لقب . ول ينفرد الموطأ بّسمية أم حبيبة زينب » فقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده عن 
ابن أنى ذئب حديث الماب فقال ه ان زينب بنت جحش » وقد تقدم توجمه . قله ( استحيضت سبع سنين ) 
فيل فيه حجة لابن القاسم فى اسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيضء لآنه يله لم يأمرها 
بالاعادة مع طول المدة » وحتمل أن يكون المراد بقولا « سبع سنين » بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل 
كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر . قَولْه ( فأمرها أن نغتسل ) زاد الاسماعيل « وتصلى » 
ومسل تحوه » وهذا الآى بالاغتسال مطلق فلا بدل على التكرار » فلعلا فبمت طلب ذلك مثها بقريئة فلهذا كانت 
نغتسل سكل ضلاة » وقال الشافعى : [ما أمرها مَل أن تغقسل وتصلى 0 كانت تغتسل لكل صلاة تطوءا » 
وكذا قل الليث بن سعد فى روا به عند مس اوقب أنه ملقم أمرها أن تغتسل لكل صلاة » و ألكنه 

شىء فعلته هى . والى هذا ذهب المبور قالوا : لا بحب عل المستحاضة 0 لكل صلاة » إلا المتحيرة » لكن يجب 
عللها الوضوء . ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة د ان أم حبيبة استحيضت فاممها يلت أن تتفل أياء 
أقرائها ثم تغتسل وتصل » فاذا رأت شيمًا من ذلك توضأت وصلت » ٠‏ واستدل المبلى بقوله لها « هذا عرق على . 
أنه لى وجب علسا الفسل لكل صلاة لآن دم العسرق لا بوجب غسلا . وأما ما وقسع عند أنى داود من رواءة ظ 
سلبان بن كشير وابن إحق عن الزهرى فى هذا الحديث ١‏ فامرها بالغسل لكل صلاة » فقد طعن الحفاظ فى هذه 
الزيادة لآن الأثبات من أصحاب الزهرى لم يذكروها , وقد صرح الليث ا تقدم عند مسلم بأن الزهرى لم ذكرها »  .‏ 
لكن روى أبو داود من طريق تحى بن أنى كثير عن أنى سلمة عن زينب بنت ألى سماة فى هذه القصة « فأمرها أن 
تغتسل عند كل صلاة » فيحمل الس على الندب جمعا بين الروايتين" » هذه ودواءة عكرمة , وقد حمله الخطابى على 
أنبا كانت متحيرة ؛ وفيه نظر لما تقدم من رواءة عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أ بام أقرائها » ولمسل من طريق عراك 
ان مالك عن عروة فى هذه القصة « فال لها امكثى قدر ما كانت تحدبسك حيضةتك 2 ولانى داود وغيره من طريق 


0# ظ ؟ ‏ كتاب ا .لبيض 








الاوزاعى وان عمدنة عن الزهرى فى حددث الياب نحوه لكن اسذتكر أبو داود هذه الزيادة فى حديث الزهرى » 
وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير ميزة بأن قوله «.فامرها أن تسل لكل صلاة» أى من الدم الذى أصابها 
ليه هن إزالة النجاسة وهى شرط ىْ صوره الصلاة 6 وقال الطحاوى : حل بنك أم -حعدمه مأسوخ حد يث فاطمة دلت 
أنى حبيش » أى لآن فيه الاى بالوضوء !كل صلاة لا الغسل » واجمع بين الحديثين حمل الآم فى حديث أم 
حبيبة على الندب أولى . والله أعل 
">" باصي امرأة 0 لعل الإوفاضة 

د - مرش عبد الله بن بوسُق أخبرنا ماللث عن عبد الله بن ألى بكر بن عمد بن مره بن حزم عن 
أب عن َذرة نت عبد لحان عن عائشةً زوج_ الى" يه ألا قالت سول اليل : باارسوك الله إن صفية 
.ا م ول ٠‏ سرج > ك امس . و «مواضب هج ١‏ 
بنت حبى قد حاضت . قال رسول الله َه : لعلها مححمنا 1 0 ظافت معسكن ؟ فقالوا : لى . قال : قاخر جى 

6 ا وش 0 ك0 عد قال دقن وهيب عن عيك الله ب طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : 
أخرة لحالان أن نزت إذا حافت 

ز الحديث وم _ طرفاه فى : 0ه/ا١‏ » ١958‏ | 

مم # وكان ابن عم يقول فى أول أميء إنما لا تنفر”» م تممته يقول : تتفر”» إن رسول الل وله 
رخص لن 

[ الحديث 0 طرفه فى : ١753‏ | 

وله ( باب المرأة تحرض بعد الافاضة ) أى هل منع من طواف الوداع أم لا . قله ( عن عمرة بنت عبد الرحن ) 
هى المذكورة فى الاسناد الذى قيله ؛ وهذا الاسناد - سوى شيخ البخارى تمد نسو ن » وقمه ثلااية من التابعين ف لسق 
وثم من ببن مالك وعالشة . وله ( إن صفية ) أى زوج الى يه 5 قله( قالوا يل ) أى النساء ومن ممون من 
انحارم ٠‏ قله ( فاخرجى )كذا للاكثر بالإفراد خطابا اصفية.من باب العدول عن الغيبة » وهى قوله.« ألم تكن 
وهو على وفق السياق » وسيأفى الكلام على هذا الحديث والذى:بعده فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقوله فيه 
27 وكان أن ص » هو مقول طاوس لا أن عياس » وكدلأ قوله 2 م برعته شول »« وكان !بن عمر يفتى بأنه يحب 
اعلما أن تتأخر الى أن تطبر من أجل طواف الوداع , ثم بامته الرخصة عن النى ملع لحن فى ركه فصار اليه » أو 
كان نسى ذلك فتذكره . وفيه دليل على أن الحا ئض لا طوف 

/ 5 5 بير د سه 
4 - بإسبب إذا رأت المستحاضة الطهر 
اس قر الاق ع 3 الى 56 ١ش‏ 
قال ابن عباس : تغتسل ونصلى ولو ساعة . وأ نموا زوحما إدا صلت » الصلاة أعظم ظ 
ام - مير أحمد بن يوس عن ير غال حدَنا شام عن شروة عن عائشة الت : قال النيا مَك 





الحديث عم 1 





د إذا أقبات الطلرضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى 6 

قله ( باب إذأ رأت المستحاضة الطبر ) أى ميز لها دم العرق من دم الحميض » فسمى زمن الاستحاضة طبرأ 
لآنه كذلك بالنسية الى زمن الحيضء و حمل أن بريد به انقطاع الدم » والاول أوفق للسياق . قله (قال ابن عباس 
تغفسل وتصلى وأو ساعة ) فال الداودى : معناه إذا رأت الطبر ساعة ثم عاودها دم فانها تغتسل وتصلى . والتعليق 
المذكور وصله أن أنى شيبة والدارى من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس « انه سأله عن المستحاضة فال : أما 
ما رأت الدم البحراق فلا تصلى » وإذا رأت الطور ولو ساعة فلتَغتّسل وصل » وهذا موافق للاحتال المذكور أولا 
لآن الدم البحراق هو دم الحيض ٠.‏ ووه (ويأتما زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق 
وغيره من طريق عكرمة عنه قال « المستحاضة لا بأس أن يأتهها زوجها » ولأبى داود من وجه آخر عن عكرمة قال 
وكانت أم حيبية تستحداض وكان زوجيا يغشاها » وهو حديث صحيح [ إن كان عك رمة ممه مثبأ , قله ) اذا صلت ) 
شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم » وقوله « الصلاة أعظم » أى من اجماع ؛ والظاهر أن هذا ءث من البخارى 
أراد به بيان الملازمة؛ أى إذا جازت الصلاة لجواز الوطء أولى لآن أس الصلاة أعظم من أمر الماع : و لهذا عقبه 
حديث عائشة الختصر من قصسة فاطمة بنت ألى حبيش المصرح بأمى المستحاضة بالصلاة » وقد تقدمت مباحثه فى 
باب الاستحاضة , وذهير المذكور هنا هو ابن معاوية » وقد أخرجه أبو نعي فى المستخرج من طريقه تاما » وأشار 
البخارى بما ذكر الى الرد على من مذع وطء المستحاضة » وقد نقله ابن الماذر عن [إبراهيم النخعى والحم والوهرى 
وغيرمم » وما أستدل ه على الجواز ظاهر فيه : وذكر بعض الشراح أن قوله د الصلاة أعظم » من بقية كلام أبن 
عياس » وعزاه الى مخريح ابن أنى شيبة » و ليس هو فيه ظ أعم روى عبد الرذاق والدارى من طريق سالم الأ قطس 
أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضه أتجامع ؟ قال « الصلاة أعظم من اماع , 


- 3 
- بابب الميلاة على التنفساع و اختتها 


- ونا أحد بن أى يرل أخيا اي ال أخوا شئية م حسدين العلر عن ان بريد عن 


ود 
تت 17 


معرة 1 3 ان اضرأ تعاقكت ف اط فصلى علما النى؛ 2 قا وكن 
[ الحديث »م طرفاه فى : 1١81‏ > ؟ 1١8‏ | 
له (باب الصلاة على النفساء وستتها) أى سنة الصلاة عايها . قله (حدثنا أحمد بن أبى سريح) تقدم أنه بالمبملة 


والجيم » واسمه الصباح . وقيل إن أحمد هو ابن عمر ن أ سرج فكأنه نب الى جده . قله ( أن امسأة) فى أم . 
كعب معاها مسل فى روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المع 4 وذكر أو نعي فى الصحابة أنه! أنصارية . 


قله (مانت فى بطن ) أى سيت بطن يعنى اخمل ؛ ٠‏ وهو أظير واد وضتيك عر الاق هرفع قال ان اللي - : قيل 0 


وثم البخارى فى هذه الترجمة فظن أن قوله « ماتت فى بطن » ماتت فى الولادة » قال : ومعنى ماتت فى بطن 57 
منطو'نة ٠‏ قأت 1 بأ الموثم له هو الواهم ؛ فان عند امصنف فى هذا الك ديت هن كاب الجنا مز وماتت فى تفاشها . ٠‏ 
وكذا لمم ٠‏ قله ( فقام وسطرا ) بفتح السين فى روايتنا » وكذا ضبطه ابن التين » وضبطه غيده بالسكونٍ » [ 


الكرة ١‏ كتاب اليش 





والكشمينى «١‏ فقام عند وسطبا » وسيأتق الكلام على ذلك فىكتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال لبن بطال : 
حتمل أن يكون البخارى قصد يذه الترجمة أن النفساء وإ نكاذت لا تصلى لا حك غيرها من النساء أى فى طبارة 
العين » لصلاة النى يلم عليها » قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت لأن النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم اللازم لا . فليا لم يضرها ذلك كان الميت الذى لا يسيل منه جحاسة أولى . وتعقبه ابن المثير بان هذا 
أجنى عن مقصود البخارى ٠‏ قال : وإ'ما قصد أنها وإن ورد ألما من الشهداء فبى من يصل عاءبا كغير الشهداء . 
وتعقبه أن رشيد بأنه أيضا أجنى عن أ بواب ب الحيض » قال : ولتما أراد البخارى أن يستدل بلازم من لوازم 
الصلاة لآن الصلاة اقضت ت أن المستقيل فا ينيغئى أن يكون محكو مأ بطبارته » فلما صل علبما -. أى الما أزم من 
ذلك القول بطبارة عينها : وحكم النفساء والمائض واحد ء قال : و .دل على أن هذا مقصوده إدعال حديث ميمونة 
فى الباب م فى روآية الأصيل وغيره . ووقع فى رواية أنى ذر قبل حديث مبموئة : 

:مس بسب # لم0 - ميشث) الحسن” بن مُدرك قال حدثّنا بحب بن اد قال أخير نا أبو وان اسمه” 
6 ن كتاءه قال أخير نا ايان الشيافة عن عبد اله بن شداد قال ممت خالتى يمو 3 زوج البى” َه اليا 

ْ نت تسكون <ائضا لا تصلٌ وى مُفترشّة ب>ذاء مَسحد رسول الله َلك َه وهر يصل على خْرّته إذا سَحَدَ أصاببى 

عض وبه 

[ الحديث «مم _ أطرافه فى : تلاع, لممءء لاله .له | 

ه باب » غير مترجم وكذا فى نسخة الأصيل ٠‏ وعادته فى مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذى قبله » 
ومناسيته له أن عبن الحا نض و النفساء طاهرة لآن ثوبه يل كان يصيها اذا بعد وهى حائض ولا يضره ذلك . 2 
( حدثنا الحسسن بن مدرك ) هو ااطحان البصرى أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ البخارى , بل البخارى أقدم 
مزه » وقد شاركه فى شيخه بحى بن حماد المذكور هنا , وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فنه على الحسن المذكور لآآنه 
كان عارفا يحديث يح بن حماد ٠‏ قله (منكتابه ) إشارة الى أن أبا عوانة حدث به من كتّابه لا من حفظه » وكان 
إذا حدث من كتابه أتقن ما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مبدى : كاب ألى عوانة أثيت من حفظ 
عشم . ٠‏ قله ( كانت تكون) أى تحصل أو لستشن : ٠‏ وحشمل أن قوله د تكون لا تصلى » خير لكانت » وقوله 
د حائضاء حال نمو (إ وجا ءوا أباهم عشاء يكون ) قاله الكرماق ٠‏ قله (بحذاء ) بكسر الحاء المبملة بعدها ذال معجمة 
ومدة أى يتب مس والر 3ن هيام د ودار يضم الحاء المعجمة وسكون اليم قال الطبرى : هو مصلى 
صغير يعمل من سءف النخل ؛ ميت بذلك أسترها الوجه واللكفين من حر الارض وبردها ؛ فان كانت كبيرة سعيت 
حصيرا , وكذا قال الازهرى ميمه وصاحيه أنو عيدد الهروى وجماعة بعدثم وزادق النهاءة :ولا تكون خمرة 
إلافى هذا المقدار » قال : ومغيت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها . وقال الخطانى : مى السجادة يسجد عايها المصل . 
ثم ذكر حديث ابن عباس ف الفأرة,التى, جرت الفتيلة حتى لقنا على الخرة الى كان النى يلقم قاعدا عليها . . الحديث 
قال : فى هذأ تصرح باطلاق الخرة على ما زاد على قدر الوجه » قال وكين ع لما نفل اعد وار ْ 
الإشارة الى حم اام.لاة علها فى كاب الصلاة إن شاء الله تعالى 


الحديث سم ظ ظ ع 


( خاعة ) : اشتمل كتاب الحيض من الحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا , المكرر منها فيه وفيا 
مضى اثنان وعشرون حديدًا الموصول منها عشرة أحاديث ٠‏ والبقية تعليق ومتابعة » والخالص خمسة وعشرون 
حديثا مها واحد معلق وهو حديث كان بذكر الله على كل أحيانه » والبقبة موصولة . وقد وافقه مسل على تخر يجبا 
سوى حديث عالشة كانت إحدانا تحيض ثم تقر ص الدم وحديثها فى اعتكاف المستحاضة . وحديئها ماكان لإحدانا 
إلا ثوب واحد . وحديك أ م عطية كنا لا نعد الصفرة ؛ وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر ٠‏ وفمه من 
الآ لموقوقة عل الصحابة والتابمين غمسة مشر أثراعيا مما . والله أعل 


بوني 


/- كتاب اتيب 


قول لَه على ١‏ 5 الاءدة ا ١‏ 0 تدرا مأ لتيممواا دروا 5 فامسحوا وجوه أي مزه 4 


١‏ - باسيب * 706 - جررشث) عبد الله ب بوساف قال اخبر اكاك عد ن عبد الرحن بن القاسمر عن 





أبيو عن عائشة زوج النى” ينو قات ويم لله يلل فى بعض أسقاره عق إذا كننا ايدان أو 
بذات الس - امم على » فأقام سول الل ب ينه ع ام الناس معه” و نشوا قل قافن قا 
5 س إلى إلى بكر الفديف اننا أل نرى ما َنم مائشة ؛ أقاست برسول الله َل والناس + واليسوا على ماء 
وليس معهي' ماد . كا 0 الله مل َي داضم رأسته و ارسق رسول 35 00 
والناس » وليسوا على ماه وليس معهم مان ٠‏ فقااك ت عائشة : فعا تدنى أبو بكر وقال ماش الاك امت فول روسل 
سنن يدف خا سن ٠‏ قلا عنعنى من التدر له كان رسول لل َي على د رسول لل لله 
حين أصبحّ على غير ماه ذأ َل ال آي ليثم » فيشموا قال امد سين ييا ول بر كسك *ياال ظ 
ألى بكر ٠‏ قالت : عدن البعير الذى 61 00 العقد نه 


"5841415 2, 'كالذلُمه‎ , 658٠ » 01 الحديث الو كك أطرافه فى ف 6" , 9و6 , "اللا" ى “رمغ ,لإاء5ع ,ى ملاع‎ ١ 

) 5446 

قله ( باب التيمم ) البسملة قبله لكريمة وبعده لانى ذر» وقد تقدم توجيه ذلك . والتيمم فى اللغة القصد , قال 
مق القيس : 


اتنممتا من أذزعات وأهلبا سرب أدق دارها نظر عالى 
أى قصدتما وف الشرع القصد الى الصعيد مسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة و نحوها . وقال أبن السكيت : 
مه( فتيمموا صعيدا ) أى اقصدوا الصعيد ثم كثر استع الهم حبى صار التيدم مسح الوجه واليدين بالتراب 


1 < ب - كناب التيمم 


سس يميم مس ل ب مس يت 
اه. فملى هذا هو بجاز لغوى , وعلى الأول هو حقيقة شرعية . واختلف ف التيمم هو عزيمة أو رخصة ؟ وفصل 
بعضهم فقال : هو لعدم الماء عزبمة » وللءذر رخصة . قله ( قول الله ) » فى رواية الاضيل ه وقول الله » بزيادة 
واو » واجلة استثنافية . قله ( فلم تحدوا ماء)كذا للاكثر ء وللنسى وعبدوس والمستملى والموى «فانلم نجدواء 
قال أبو ذر : كذا فى روايتنا » والتلاوة لإ فل تجدوا ‏ . قال صاحب المشارق : هذا هو الصواب:. قلت : ظبر لى 
أن البخارى أراد أن يبين أن المراذ بالآية المهمة فى قو ل عائشة فى حديث الباب ١‏ فأتزل الله آية التيسم > أنها أية 
المائدة , وقد وقسع التصريح بذلك فى رواية حماد بن سلة عن هشام عن أبيه عن عائقة فى قصتها المذكورة .قال 
د فائزل الله آبة التيمم فان لم تمدو ماء فتسمموا » الحديث » فكأن البخارتى أشار الى هذه الرواية اتخصوصة » 
واحتمل أن نكون قراءة شاذة لخاد بن سلة أو غيره أو وهما منهء وقد ظهر أنما عنت آبة المائدة وأن آبة النساء 
قد ترجم لها المصنف فى التفسير وأورد حديث عائشة أيضا وم يرد خصوص "زرلا فى قصتها ٠‏ بل اللفظ الذى على 
شرطه تحمل لللا من ء والعمدة على رواية حماد بن سلمة فى ذلك فانما عينت فذما زيادة على غيرها . والله أعل ٠‏ قَلْه 
(وأيدك) الى هنا فى رواءة أنى ذرء زادف رواية الشبوى وكرعة « منه» , وهى تعين آية المائدة دون أية النساء ؛ 
والى ذلك حا البخارى فأخرج حديث الباب فى تفسير سورة المائدة . وأيد ذلك برواية عمرو بن الحارث عن 
عبد ال رحمن بن القاسم فى هذا الحديث و لفظه : فنزلت <يا أها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة) الى قوله (إتشكرون) 
قله ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) أى ابن مد بن أَبى بكر الصديق ورجاله سوى شيخ البخارى مدنيون ٠‏ وله 
(فى عض أسفاره ) قال ابن عبد البر فى التبيد : يقال إنه كان فى غزاة بنى المصطلق » وجزم بذلك فى « الاستذكار », 
وسبقه الى ذلك اءن سعد وابن حبان . وغزاة ببى المصطلق فى غزوة المريسيع وفها وقعت قصة الإفك لعالشة ؛ 
وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا ؛ ذان كان ما جزموأ ه ثابتا حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة م نين 
لاختلاف الفصتينىا هوميين فى سماقبما » واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال : لآن المريسيع من ناحية مكة بين قديد . 
والساحل ؛ وهذه القصةكانت من ناحية خيبز لقولها فى الحديث ه حتى اذاكنا بالبيداء أو بذات الجيش ء وهما بين 
المدينة وخير أ جزم به النووى . قلت : وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فانه قال : البيداء مى ذو الحايفة 
بالقَرب هن المديئة من طريق مك2 , قال : وذات الجيش وراء ذى الحليفة . وال أبو عبيد البكرى فى معجمه : 
الببداء أدتى إلى مكة من ذى الحليفة . ثم ساق حديث عائشة هذا . ثم ساق حديث إن عمر قال ١‏ بيداقك؟ هذه التى 
تكذيون فببا » ما أهل رسول الله يل إلامن عند المسجدغ الجديث . قأل : والبيداء هو الشرف الذى قدام ذى 
الحليفة فى طريق مكة . وقال أيضا : ذات الجيش من المدينة على بريد » قال : و بينها وبين العقيق سبءة أميال » والعقيق 
هن طر يق مكة لا من طريق ختيدر » فاستقام ما قال ابن التين . و ريده ما رواه اميدى فى مسنده عن سفيان قال حدثنا 
مشام بن عروة عن أبيه فى هذا الحديث فقال فيه « ان القلادة سقطت ليلة الابواء | هء والابواء بين مكة والمدينة . 
وفى رواءة على بن مسهر فى هذا الحديث عن هشام قال و وكان ذلك المكان يقال له الصلصل ء رراه جعفر الفريانى 
فىكتاب الطبارة له وابن عبد البر من طريقه ؛ والصلصل عبملةين مضمومتين ولامين الاولى سا كنة بين الصادين 
قال السكرى : هو جيل عند ذى الليفة » كنذا ذكره فى حرف الصاد المهملة » ووثم مغلطاى فى فهم كلامه فزعم 
أنه ضبطه با لضاد المعجمة » وقلده فى ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهما على وم » وعرف من 'ضافر هذه 


الحديت 6سم وف ' 
اروايات نصويب ما قاله ابن التين » واعتمد بعضهم فى تعد السفر على روابة الطراتى صرعخة فى ذلك ؟! سيأ 
والله أعل . قله ( عقد ) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق فى العنق » و يسمى قلادة كا سيأتى » وف التفسير من رواءة 
تمرو بن الحارث « سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المدينة ‏ فاناخ النى يلم ونزل ء وهذا مشعر بأن ذلك 
كان عند قرهم من المديئة . قله ( على القاسه ) أى لجل طلبه » وسيأق أن المبعوث فى طلبه أسيد بن حضير 
وغيده ٠‏ وله ( وليسوا على ماء ؛ وليس معبم ماء ) كذا للا كثر فى الموضعين ؛ وسقطت اجملة الثائية فى الموضع 
الاول من رواية أنى ذر » واستدل بذلك على جواز الإقامة فى المكان الذى لا ماء فنه » وكذا ساوك الطريق الى 
ظ لاماء فيها » وفيه نظر لآن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها » ويحتمل أن يكون يِل لم بعل بعدم الماء 
مع الركب وأنكان قد عل بان المكان لا ماء فيه ؛ ويحتمل أن يكون قوله « ليس معبم ماء » أى للوضوء , وأما 
ما حتاجون اليه الشرب فحتمل أن يكون معبم ٠‏ والآول محتمل لجواز [رسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه 
يليه ا وقع فى مواطن أخرى . وفيه اعتناء الامام حفظ قوق المسامين وإن قلت ٠‏ فقد نقل ابن بطال أنه روى 
أن تمن المقد المذكور كان اثنى عشر درهما » ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو 
ذلك من مصالل الرعية ٠‏ وفبه إشارة الى ترك اضاعة المال . قله ( فاتى الناس إلى أنى بكر ) فيه شكوى المرأة الى 
أبيها وانكان لها زوج ء وكأنهم نما شكوا إلى أنى بكر لكون النى يلت كان ناما وكانوا لا بوقظونه . وفمه نسبة 
الفعل الى من كان سيبا فيه لقومحم : صنعت وأقامت , وفيه جواز دخول الرجل على بنته وان كان زوجبا عندها 
إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة . قله ( فعاتينى أبو بكر , وقال ما شاء اله أن يقول ) فى رواءة عمرو بن 
الحادث فقال : حبست الناس فى قلادة » أى بسبها . وسيأتى من الطبزائى أن من جملة ما عاتيها به قوله ه فى كل مرة 
نكونين عناء » . والنكتة فى قول عائعة , فعاتينى أبو بكر , ولم تقل أبى . لآن قضية الأبوة الحنو . وما وقع من 
العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر , فلذلك أنزلته منزلة الاجنى فل تقل أبى . لَه ( يطمنى ) 
هو يضم ألعين ؛ وكذا فى جميع ما هو حى » وأما المعنوى فيقال يطعن بالفتح » هذا هو المشهور فهما . وحكّ فببما 
الفتح معا فى المطالع وغيرها ؛ والضم فيهما حكاه صاحب الجامع . وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مز وجة كبيرة 
خارجة عن بيته » ويلحق بذلك تأديب من له تادييسه ولو لم يأذن له الإمام . قله ( فلا بمنعدى من التحرك ) فيه 
استحباب الصير لمن ناله ما وجب الحركة أو محصل ه تشويش ائائم » وكذا لمصل أو قارى” أو مشتغل بعلم أو 
ذكر . قله ( فقام حين أصبح ) كذا أورده هنا » وأورده فى فضل أفى بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ د فنام حتى 
أصبح » وهى رواية مسم ورواة الموطأ » والمعتى فيهما مّقارب لآ ن كلا منهما يدل عل أن قيامه من ثومه كان عند 
الصبح » وقال يعضهم : ليس المراد بقوله « حستى أصبح » بان غابة النوم الى الصباح ٠‏ بل بيان غابة فقد الماء الى 
الصباح . لآنه قيد قوله ه حتى أصبح » بقوله د على غير ماء » أى آل أمره الى أن أصبح على غير ماء » وأما رواءة 
جمرو بن الحارث فلفظها « ثم إن النى ملم استيقظ وحضرت الصبح » فان أعربت الواو حااية كان دايلا على أن 
الاسنيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر ؛ واستدل به على الرخصة فى ترك ااترجد ف السفر ان ثنت أن 
التهجد كان واجبا عليه » وعلى أن طلب الماء لا بحب إلا بعد دخول الوقت لقوله فى رواءة عمرو نن الحارث بعد 
قوله وحضرت الصبح « فالقس الماء فم بوجد » وعسلى أن الوضوء كان واجبا علهم قبل نزول آبة الوضوء ولهذا 


م سس هه اج ١‏ *# قم الباري 
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استعظموا نزو لهم على غير ماء ووقع من أبى بكر فى حق عائشة ما وقع ٠‏ قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل 
المغازى أنه مت مَل م يضل منذ أفترضت ت الصلاة عليه إلا بوضوء » ولا بدفع ذلك إلا جاهل أو معاند . قال : وف 

قوله فى هذا الحديك «آية التيسه » إشارة الى أن الذى طرأ الهم من العم حينئذ حكم التيمم لا حك الوضوء » قال : 

ا تقدم العمل به ليكون فرضه هتاوا بالتنزيل . وقال غيره : حتمل أن يكون 
أول آنة الوضوء 'زل قدا فعلبوا به الوضوء شم تزل بقيتها وهو ذكر التيمم فى هذه القصة ظ وإطلاق أية التيمم 
على هذا من تسمية الكل باسم البعض ٠‏ لكن رواية عمرو بن الحارث التى قدمئا أن المصذف أخرجها فى التفسير 
تدل على أن الآية مه ٠‏ فالظاهر ما قالة أبن عيد البر رع سوس ود 
العربى : هذه معضلة ما وجدت لداثها من دواء . لانا لا نعم أى الآيتين عنت عائثة » قال ابن بطال : 

آبة النساء أو آبة المائدة . وقال القرطى : هى آبة النساء . ووجبه بان آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية 9 

لاذ» ر فم-أ للوضوء فمتّجه تخصيصها آنة التيسم . وأورد الواحدى فى أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آبة 
النساء أيضا ء وخيق على اجبميع ما ظبر لليخارى من أن الم راد بها آنة المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إِذْ 
صرح فيها بقوله ه فنزلت 9 يا أما الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة ) الآبة » . قله ( فتيمموا ) يحتمل أن يكون 
خيرا عن فعل الصحابة» أى فتيمم الناس بعد نزول الآءة » وحمل أن يكون حكاية لبعض الآبة وهو الآمى فى قوله 
ل( فتيمموا ضعيدا طيبا ) بيانا لقوله , آبة التيمم » أو بدلا . واستدل بالآبة على وجوب النية فى التيمم لآن معنى 
١‏ فدمموا ) اقصدوا كم تقدم » وهو قول فتهاء الأمصار إلا الأوزاعى » وعلى أنه بحب نقل التراب ولا يك-نى 
هبوب الريح به مخلاف الوضوء كا لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فانه يحزى” , والاظهر الإجزاء لمن قصد القراب 
من الريح المابة ؛ مخلاف من لم يقص.د ؛ وهو اختيار الشيخ أبى حامد . وعلى تعسين الصعيد الطيب للنيمم » لكن 
اختلف الدلساء فى المراد بالصعيد الطيب كأ سيأ فى بانه قريبا » وعلى أنه يحب التيمم لكل فريض-ة » وسنذكر 
توجمبه وما برد عليه بعد أربعة أبواب . ( تنديه ) :لم يقع فى شىء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد 
روى عمار بن باسر قصتبا هذه فبين ذلك , لكن اختّلف الروأة على عمار فى الكيفية كا سنذكره و نبين الأصيم منه 
ف باب التيسم الوجه والكفين . مه ( فقال أمينك ]هو بالتصغير ( ابن الحضير ) مهملة ثم معجمة مصغرأ 
أيضا . وهو م نكبار الانصار » وسيأتى ذكره فى المااقب . ول'ما قال ما قال دون غيره لآنه كان رأس من بعث فى 
طلب العقد الذى ضاع . قو[ه ( ما هى بأول بركتكم ) أى بل هى مسبوقة بشيرها من اللركات , والمراد بآل ألى 
بكر نفس؛ وأهله وأتباعه . وفيه دليل على فضل عائشة وأبها وتكرار البركة منهما . وفى رواية عمرو بن الحارث 
د لقد بارك الله للناس فيك » وفى تفسير إعمق الب و ظريق انه ا فعلك عه أن الى َِهٍ قال لحا ماكان أعظم 
ركة قلادتك » وفى رواية هشام بن عروة الانة فى الباب الذى أنه « وو الله ما تزل ا م تكرهينه إلا جءل 
ألله للمسلمين فيه خيرا ء وفى النكاح من هذا الوجه « إلا جمل الله لك منه مخرجاء وجعل للمسامين فيه بركة » وهذا 
يشعر بأن هذه القصةكانت بعد قصة الإفك » فيقوى قول من ذهب الى تعدد ضياع العمّد » ويمن جزم بذلك سد 





ابن حبيب الاخبارى فقال : سقط عقد عائقة فى غزوة ذات الرتاع ٠‏ وفى غزوة بنى المصطاق . وقد اختاف أمل 
المغخازى ف أي مانن الغا نين كا امت أولا ٠.‏ وثأل الداأودى : كانت قصة التيمم فُْ غزأة الفتح 1 ّم تردد فى ذلك » 


الحديث وعم وم ظ لكرة 





وقد روى ابن أنى شيبة فن ححديث أنى هريرة قال : لما نزلت آية التيمم لم أدركيف أصنع . . الحديث . فهبذا 
يدل على تأخرها عن غزوة بنى المصطلق لآن إسلام أبى هربرة كان فى السئة السابعة وهى بعدها بلا خلاف » وسيأتى 
فى المغازى أن البخارى برى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبى موسى » وقدومه كان وقت إسلام أنى هربرة : 
ومما يدل على تأخر القصة أيضا عن قصة الإفك ما رواه الطبرانى من طريق عباد بن عبد الله بن الربير عن عائشة 
قالت : لماكان من أمى عقدى ما كان » وال أهل الإفك ما قانوا » خرجت مع رسول أله يلم فى غزوة أخرى 
فسقظ أيضا عقدى حتى حبس الئاس على القاسه » فقال لى أبو بكر : يا بنية فى كل سفرة تتكونين عناء وبلاء على 
الناس ؟ #انزل الله عغز وجل الرخصة ف التيمم » فقال أبو بكر : انك لباركة . ثلاثا . وفى إسئاده جمد بن حميد 
الراذى » وفبه مقال . وفى سياقه من الفوائد بيان عتاب أبى بكر الذى أ.هم فى حديث الباب » والتصريح بأن ضياع 
العقد كان تين فى غزو تدن ٠‏ والله أعل ٠‏ قله ( فبعشا ) أى أثرنا ( البعير الذى كنت عليه ) أى حالة السفر . 
قله ( فأصبنا العقد تحته ) ظاهر فى أن الذين توجهوا فى طلبه أولا لم يحدوه . وفى رواية عروة فى الباب التى يليه 
د فبغث رسؤل الله ملم رجلا فوجدها أى القلاذة » ولليصئف فى فضل غائشة من هذا الوجه وكذا لمسل « فبعث 
ناسا من أصحابه فى طابها » ولأبى داود م فبعث أسيد بن حضير وناسا معه ء وطريق المع بين هذه الروايات أن 
أسدا كاناو اق من بعث أذلك فلذلك سعى فى بعض الروايات دون غيره » وكذ! أسند الفمل الى وأحد دبيم وهو 
المراد به ؛ وكأنهم لم بحدوا العقد أولا ٠‏ فلسا رجعوا ونزلت آبة الثيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده 
أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله فى رواية عروة الآتية « فوجدها » أى بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره . 
وقال النوؤى : محتمل أن يكون فاعل وجدها النى 2 »وقد با لغ الداودى فى توهيم رواية عروة » ونقل عن 
[عاعيل القاضى أنه حمل الوشٍ فبها على عبد الله بن تمير » وقد بان بما ذكرنا من المسع بين الروايتين أن لا تخالف 
ينهما ولا وم » وفى الحديثين اختلاف آخر وهو قول عائشة « | نقطع عقد لى » وقالت فى روأية عمرو بن الحارث 
« سقطت قلادة لى » وفى رواءة غروة الأنية عنها أنها استعارث قلادة من أسماء يعنى أخترا فبلكمت أى ضاعت , 
وابمسع بنهما أن إضافة القلادة الى عائشة لكوتها فى يدها وتصرفها » والى أسماء لكوتها ملكها لتضريح عائدة فى 
روآأنة عروة بالها استعارتها منها » وهذا كله بناء على اتحاد القصة . وقد جنح البخارى ف التفسير الى تعددها حيث 
أؤرذ حدبث الباب فى تفسير المائدة وحديث عروة فى تفسير النساء » فكان نزول آنة المائدة بسبب عقد عائفة ؛ 
وآنة النساء بسبب قلادة أسماء , وما نقدم من اتحاد القصة أظهر . والله أعل ظ 

( فائدة ) : وقع فى رواية عمار عند أبى داود وغيره فى هذه القصة أن العقد المذكو ركان من جرع ظفار , 
وكذا وقع فى قصة الإذفك كأ سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى . والجرع بفتح الجبم وسكون الزاى خرز عنى ؛ 
وظفار مديئة تقدم ذكرها فى باب الطيب للبرأة عند غسلها من الحيض » وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
جواذ السفر بالنساء وانخاذمن الحل نحملا لازواجهن » وجواذ السفر بالعارية وهو مول على رضا صاحببا 
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قال أخير نا سيار قال حدثنا يز د هو ابنة ضهَّب الفقير ‏ فال أخبر نا جاب بن عبد الله أن النى" يليه قال 


1 بد كناب السبمة 
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د أغطيت حسام حطون أحد قبلى : نصر'ت بلعب مسيرة شعبر » وجعلت ل الأرض مسجداً وطهوراً فا.ما 


رَجِلٍ من مق در كيه الصلاة فم 2 وَأحلت ل لخنم و 10 لأحَد كَبل : وأَغطيت الشفاعة » وكان 
الذي بس إلى هوه خاصّةٌ دمت إلى الفاس عامة © 

[ الحديث هعم طرفاة فى مغ 0752| 

قله ( حدثتى سعيد بن النضر ء قال أخبر نا هشيم ) [ما لم مجمع البخارى بين شسخيه فى هذا الحديث مع كو'هما 
حد بأه به عن هشيم لآنه ممه منهما متف رين ٠‏ وكأنه سروه من محمد بن سئان مع غيره فليذأ جصع ثقال «-حدثنا » 
وسمعه من سعيد وحده فلبذا أفرد فقال م حدةنى » . وكأن مدا سممسه من لفظ هشيم فلبذا قال م حدثنا » وكأن 
سعيدا قرأه أو سمه يقرأ على هشيم فليذا قال « أخير نا» ومراعاة هذا كله على سديل الاصطلاح . ثم ان سياق المتن 
لفظ سعيد , وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخارى أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فان اللفظ يكون للأاخير 
والله أء-ل ٠‏ قله ( أخيرنا سيار ) عبملة بعدها تتانية مشددة وآخره راء » هو أبو الك السنزى الواسملى 
البصرى » وام أبيه وردان على الأشبرء ويكنى أبا سيار» اتفقوا على توئيق سيارء وأخرج له الآتمة السئّة وغيرهم » 
وقد أدرك بعض الصحاءة لكن لى يلق أحدا ,م فهو من كبار أتباع التايمين . وهم شيخ آخر يقال له سيار , 
لسكنه تابعى شاى أخرج له الترمذى وذكره ابن حبان فى الثقات » وما ذكرته لآنه روى معنى حديث الباب عن 
أبى أمامة ولم ينسب ف الرواية كالم ينسب سيار فى حديث الباب فر يما ظنهما بعض من لا تمميز له واحدا فيظن أَني 
فى الاسناد اختلافا وليسكذلك ٠‏ قله ( حدثنا بزيد الفقير ) هو ابن صبيب يكتى أبا عثان » تأبعى مشوور ٠‏ 
قبل له الفقير لانه كان يشكو فقار ظهره ول يكن فقيرا من المال ؛ قال صاحب الح : رجل فقير مكسور فقار الظبر ؛ 
ويقال له فقير بالتشديد أيضا . (فائدة ) : مدار حديث ‏ جابر هذا على هشم بهذا الاسناد» وله شوأهد من حديث 
ان عباس وألى موسى وأنبى ذر ٠‏ من روابة عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده » روأها كلها أحمد باسانيد 
حسان . قَوِله ( أعطيت خمسا ) بين فى رواءة عمرو بن شعيب أن ذلك كان فى غزوة تبوك وهى آخر غزوات رسول 
الله يلقع . قله (لم يعطبن أحد قبل ) زاد فى الصلاة عن تمد بن سئان « من الاندياء »» وفى حديث ابن عباس ,لا 
أقولمن نخرأ » ومغهوهه أنه لم مختس بغير أخخس المذكورة ؛, لسكن روى ملم من حصك يث أبى هر بره م فوعاأ 
د فضات على الانساء بسرت » فذكر أريعا من هذه الخس وزاد ثنتين كا سيأتى بعد » وطريق المع أن يقال : لعله 
اطلع أولا على بعض ما اختص ه ثم أطلع على الباق » ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الاشكال من 
أصله » وظاهر الحدبث يقتضى أن كل واحدة من انس المذكورات لم تكن لأاحد قبله » وهو كذلك . ولا 
يعترض بأن نوحا عليه السلام كان ميعوثا الى أهل الارض بعد الطوفان لانه ل ببق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان 
مرسلا الهم » لآن هذا العموم لم يكن فى أصل بعثته و لثما اتفق بالحادث الذى وقع وهو انحصار الخلق فى الموجودين 
بعد هلاك سائر الناس ٠‏ وأما نبينا مَلنْه فعموم رسا لنّه من أصل البعدة نيت اختصاصه ذلك », وأما قول أهل 
الموقف لنوح 5 صح فى حديث الشفاءة « أنت أول رسول الى أهل الارض »ء فليس المراد به عموم بعثته بل إثيات 
أولة إرساله » وعلى #دير أن يكون مرادا فبو عخصوص بتنصصده سبحانه وتعالى فى عدة آبات على أن إرسال 


الحدديث ونام /7 





نوحكان الى قومه ول بذكر أنه أرسل الى غيرهم » واستدل لعضهوم لعموم بعشه بكونه دعا على جميع من فى الارض 
فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة » ولو لم يكن مبعوثا الهم لما أهلكوا لقوله تعالى إ وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ) وقد ثبت أنه أول الرسل » وأجيب بحسواز أن يكون غيره أرسل اليهم فى أثناء مدة نوح وعم نوح 
بأنهم لم يؤمنوا فدءا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرثم فأجيب » وهذا جواب حسن ء كن لم ينقل أنه نىء فى 
زمن نوح غيره . وحمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا يلقع فى ذلك بقاء شريعته الى يوم القيامة » و نوح وغيده 
بصدد أن يبعث فى فى زمانه أو إعده فينسخ بعض شريعته » وحتمل أن يكون دعازه قومه الى التوحيد بلغ بقيسة 
الناس فتمادو! ع_لى الشرك فاستحقوا العقاب. . والى هذا نحا ابن عطية فى تفسير سورة هود قال : وغير ممكن أن 
تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته » ووجمه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى وز أن يكون عاما 
فى حق عض الانبياء وان كان التزام فروع شريعته ليس عاما لآن منهم من قاتل غير قومه على الشرك »ولو لم يكن 
التوحيد لازما لهسم لم يقاتلبم ٠‏ ويحتمل أنه لم يكن فى الآرض عند إرسال نوح إلا قسوم نوح 27 فبعائته خاصة 
لكوبا الى قومه فقط وهى عامة فى الصورة لعدم وجود غيرهم » لكن لو اتفق وجود غيرهم م يكن ميعوثا الهم . 
وغفل الداودى الشارح غفلة عظيمة فال : قوله « لم يعطبن أحد , يعنى لم مجمع لاحد قبله » لان نوحا بعث الى 
كافة الناس » وأما الاربع فلم بعط أحد واحدة منبن . وكأنه نظر فى أول الجديث وغفل عن آخره لانه نص 
ب على خصوصيته .بذه أيضا لقوله « وكان الى » يبعث الى قومه خاصة » وفى رواءة مس « وكانكل فى الخ » ٠‏ 
قله ( نصرت بالرعب ) زاد أبو أمامة « يقذف فى قلوب أعدانى ء أخرجه أحد . قَإلْهِ ( مسيرة شهر ) مفبومه 
أنه لم بوجد لغيره النصر بالرعب فى هذه المدة ولا فى أكثر منها » أما ما دوا فلاء لكن لفظ رواية عبرو بن شعيب 
ه ونصرت عل العدو بالرعب واو كان ببى و باهم مسيرة شور » فالظاهر اختصاصه به مطلتا » وإ[ما جعل الغانة 
شهر! لآنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعداته أكثر منه ؛ وهذه ال+صوصية حاصلة له على الاطلاق <دتى لو كان 
وحده بغير عسكر » وهل هى حاصاة لأمته من بعده ؟ فيه احتمال . قله ( وجعلت لى الارض مسجدا ) أى موضع 
ود ٠‏ لا مختص السجود منها بموضع دون غيره » و ممكن أن يكون مجازا عن المكان المبنى للصلاة » وهو من مجاذ 
النشبيه لانه لما جازت الصلاة فى جميعها كانت كالمسج_د فى ذلك » قال أبن لين 0© : قيل المراد جعلت لى الارض 
مسجدا وطهورا وجعلت لغيرى مسجدا ولم نجعل له طبورا ؛ لان عيسى كان يسيح فى الأرض ويصل حيث أ دركته 
الصلاة » كذا قال » وسبقه الى ذلك الداودى » وقيل اما أبيحت لهم فى موضع يقيقنون طهارته » مخلاف هذه 
الامة فابيح لها فى جميع الأرض إلافما تيقنوا جحاسته » والأظهر ما قاله الخطانى وهو أن من قبله إبما أبيحت لهم 
الصلوات فى أما كن مخصوصة كالبيع والصوامع » ويؤيده رواءة عبرو بن شعيب بلفظ «١‏ وكان من قبل [ ما كانوا 
يصلون فى كنا لسهم » وهذا نص فى موضع النزاع فثبتت الخصوصية » ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن 

010 هذا الاحتهال الأخير أظبر ما قبله » اقول الله تعالى <« وأوحى الى توح انه لن يؤمن هن قومك إلا من قد آهن » وقوله تمالى 
< وال نوح رب لا نذر على الأرض من السكافرين ديارا > وا أعل ظ 

(؟) فى مخط_وطة الرياش « ابن النين » ٠‏ وفى هاءش طبعة ولاق : وجد بهامش بعض النسخ : « فى الأصل القابل على 
اؤلف ألخيرا لفظ ( النين ) مصلح , ( الت.مى ) مم بقاء لدظة ( ابن ) قبلها » ولمل السكاتب أسى أن يضرب عليها » 





0 آ ل سس د 


عباس نحو حديث الباب وفيه ه ول يكن من الآ نيياء أحد يصل حتّى يبلغ محرا به » . وله ( وطبورا ) استدل به على 
أن الطبور هو المطبر لغيره » لان الطبور لو كان المراد به الطاهر لم تثدت ال+صوصية والحديث اما سيق لاا ثاحبا . 
وقد روى ابن المنذر وانن الجارود باسناد صصح عن أنس م فوعا , جعلت لى كل أرض طببة مسجدا وطرورا» 
ومعنى طيبة طاهرة ‏ فلوكان معنى طبورا طاهر! للزم تحصيل الحاصل » واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث 
كالماء لاشترا كهما فى هذا الوصف» وفيه نظر(") . وعل أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض » وقد أكد فى روايءة 
ألى أمامة بقو له ه وجعات لى الارض كلبا ولام مسجدا وطبوزاء وسيأتى البحث فى ذلك . قَولِهِ ( فأعا دجل ) 
أى مبتدأ فنه معتى الشرط . وماء زائدة للتأكيد , وهذه صيخة عموم يدخل تتها فن لم مجد ماء ولا ترابا ووجد 
شيا من أجزاء الارض فانه يتيمم به » ولا :ال هو خاص بالصلاة ءلانا تقول : لفظ حديث جابر »ختصر » وى 
رواية أنى أمامة عند البق د فأعا رجل من أمتى أتى الصلاة فل يحد ماء وجد الأرض طبورا ومسجدا » وعد 
أحول د فعئله طهو ره ومسجده » وق روآية مرو بن لمعيب و فأينما أدركتق الصلاة مسحت وصليت 0 واحتج من 
خص التيمم بالتراب تحديث <ذيفة عند مسلم بافظ « وجعات لنا الأرض كلها مسجدا » وجعلت تر بها لنا طبورأ 
إذا لم نيحد الماء ء وهذ! خاص قتنيغى أن حمل العام عليه فتختص الطرورية بالنراب ٠‏ ودل الافتراق فى اللفظ حيث 
حصل التأ كد فى جعلبا مسجدا دون الآخر على افتراق الك وإلا لعطف أح_دهما على الاخر نسقا يأ فى حسديث 
الباب . ومنع بعضهم الاستدلال بافظ « اابرية عل خصوصية التيمم بالثراب بان قال : ترية كل مكان مأ فيه من 
تراب أو غيره . وأجدب بأنه وردف الحديث المذكور بلفظ ١‏ الثراب » أخرجه ابن خزعة وغيره . وى حديث 
ف[ وعدن الثزات لظيو ام اعتريية أخدو البق باسئاد حسن » ويقوى القول بأنه خاص بالثراب أن الحديث 
عق الاظلرار الأكر ركو التتصيع» فلوكان جائزا بغير التراب لا اقتصر عليه . قو ( فليصل ) عرف ما تقدم أن 
المراد فلدصل بعد أن بتيمم . قله ( وأحلت لى الغنائم ) وللكشمجتى المغائم وهى رواءة مس »قال الخطابى :كآأن ‏ . 
من تقسدم على ضربين » منْهسم من لم يؤذن له فى الجباد فلم تكن لهم مغانم ٠‏ ومنهم من أذن له فيه للك نكانوا اذا 
غنموا شيا >ل لمم أن يأ كلوه وجاءت نار فاحرقته . وقبل : المراد أنه خص بالتصرف ف الغنيمة يصرفها كيف 
يشاء » والاول أصوب وهو أن من مضى لم نحل لهم الغنام أصلا » وسأقى بسط ذلك ف الجباد . قَولْه ( وأعطيت 
الشفاعة ( قال ابن دقيق أأعيسد : الاقرب أن اللام بأ العود ٠‏ والمراد الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول 
الموقف , ولا خلاف فى وقوعبا . وكذا جزم اللووى وغيره . وقيل الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيا يسأل . 
وقيل الشفاعة لخروج من ف قلبه مثقال ذرة من إءان , لآن شفاعة غيره تقع فيمن فى قلبه أ كثر من ذلك قاله عياض ٠‏ 
والذى يظبى لى أن هذه مرادة مع الاول لأنه يتبعبا ها كا سيأتق واضضا فى حديث الشفاعة إن شاء الله تعاللى فى 
كتاب الرقاق ١‏ وقال البييق فى البعث 0© : يحتمل أن الشفاعة التى مختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر , 





(* ) ليس لانظر المذكور وج-ه » والصواب أن التيمم رافم اعدث كالماء » عملا بظلاهر الحديث المد كور وما جاء فى ممناه ٠‏ 
وهو قول جم غفير من أهل العم ٠‏ والل أعلم 


4» فى هامش طبءة ؤلاق عن هامش نؤة « فى بعض الذسح : ق الشعب » اهءأى ىق كتاب ( شعث الإعان‎ ) ١( 
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وغيره [ما شفع لأهل الصغائر دون الكبائر . ونقل عياض أن ااشفاعة الختصة به شفاعة لا ترف ٠‏ وقد وقسع فى 
حديث ابن عباس « وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى ١‏ فبى لمن لا يشرك بالله شيئًا » وفى حديث عمرو بن شعيب 
د فبى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله » فالظاهر أن المراد بالشفاعة الحتصة فى هذا الحديث إخراج من ليس له 
عمل صا إلا التوحيد » وهو مختص أيضا بالشفاعة الآولى ؛ لكن جاء التنويه بذكر هذه لآنما غاية المطلوب من 
تلك لاقتضائها الراحة المستمرة . والله أعل ٠‏ وقد. نينت هذه الشفاعة فى رواءة الحسن عن أنس6 سيأ فى كيتاب 
التوجيد « ثم أرجع إل رن ف الرابعة فأقول : يارب انذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » فيقول : وعزى وجلالى 
لأخجرجن منها من قال لا إله إلا الله 5 ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله « وعزقى » فيقول «١‏ ليس ذلك 
لك ؛» وعزق الح لآن المراد أنه لا يباشر الاخراج كا فى المرات الماضية » بلكانت شفاعته سيا فى ذلك فى اجملة . 

والله أعل . وقد تقدم الكلام على قوله « وكان النى يبعث إلى قومه خاصة » فى أوائل الباب . وأما قوله « وبعمثت 
الوالناس عامة » فوقع فى رواية مس « وبعثت الى كل أحمر وأسود » فقيل المراد بالامر العجم و بالاسود العرب » 
وقيل الاحمر الإنس والأاسود الجن » وعلى الاول التنصيص على الإنس من باب الدنبيه بالآدنى على الأعلى لانه 
ا الال » وأصرح الروايات فى ذلك وأشملمبا رواية أبى هريرة عند مسلم ,. وأرسلت الى الخدق كافة : 
( تكميل ) . أول حديث أنى هريرة هذا « فضلت على الانبياء بست » فذكر انس المذكورة فى حديث جابر إلا 
الشفاعة وزدا خصلتين وهما« وأعطيت جوا مع الكلم » وختم بى النييون» فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال . 

دلسل يشا من حديث سذيفة ٠‏ قتنتا عل لناس كلدك مال : جعلت صفوفنا كصفوف الملا » وذكر خصلة 
الآرض م تقدم , قال : وذكر خصلة أخرى ؛ وهذه الخصلة المهمة بينها ابن خز بمة والنساق وهى « واعطيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش » يشير الى ما حطه الله عن أمتّه من الإصر وتحميل ما لا طاقة 
لم به ؛ ورفع الخطأ والنسان » فصارت الخصال نسعا . ولاحمد من حديث على « أعطيت أربعا لم يعطبن أحد 
من أنبياء ألله : أعطيت مفاتيح الآرض » وسميت أحمد ‏ وجعلت أمتى خير الآمم» وذكر خصلة التراب فصارت 
الخصال اثنى عشرة خصلة » وعند البزار من وجه آخر عن أنى هريرة رفعه « فضلت عل الآنبياء بست : غفر لى ما 
تقدم من ذنبىوما تأخر» وجعات أمتىخير الاممء وأعطيت السكوثر ؛ وإن صاحيك اصاحب لواء الحد يوم الفيامة تحته 
آدم فن دونه » وذكر ثذنين ما تقدم . وله من حديث أبن عباس رفعه « فضلت على الآنبياء خصلتين : كان شيطاى 
كافر! فأعانتى الله عليه فأسل » قآل ونسيت الاخرى » قلت : فيتتظم بهذا سبع عشرة خصلة . ويمكن أن يوجد أ كثر 
من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق المع بين هذه الروايات » وأنه لا تعارض أيه . وقد ذكر أبو سعيد 
النيسابورى 22 فى كناب شرف المصطق أن عدد الذى اختص به نبينا يليه عن الا نبياء سرون خصلة . وش حدبث 
الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله , و إلقاء العم قبل السؤال » وأن الاصل فى الارض الطبارة » 

وأن صعة الصلاة لا تختص بالمسجد المنى لذلك . وأما حديث ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » فضعيف 29 





(١)ف‏ النسخ المطبوءة ه أو سهد »© وى #طوطة الرياض أو سمدم * قال صاحب كشف الظنذون أو سهيد عبد املك 
ابن حدم النيسابوري الكو ى المتوق سنة 405 » كتايه شرف الأصطنى تمان مجلدات 
(؟) لكن يننى عنه ما رواه ابن ماجه وان حبان والحام باسئاه حسن عن ابن عباس مرفوعا ه من سمم النداء فلم يأت فلا 





21 كتاب التيسم 
أخرجه الدارقطنى من حديث جابر . واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدى وقال : لآن 
الأدى خلق من ماء وتراب ؛ وقد ثبت أن كلا منهما طبور » فق ذلك بيان كرامته . والله تعالى أعل بالصواب 


؟ - سيب إذا ل جد اكول ا 





اعت ورشنا زكرياة بن حي قال حد متا عبد لله بن عير قال دمن هدام 7 عروة عن أبيه عرل_ 
مائشة أنها استمات من أسماء قلادةً فلكت ء فبعث رسول مككلةُ رجلا فوَجَدها» فأدركتب” الصلاة وليس 
مهم ي' مالا » اا ظ فشكوا دك إل ولول الله 2 6 فأنزل الله ١ه‏ التيكم » فقال اميد نْ حير لعائشة : 
جَراك الله يرا . فواش مار بك أمٌ نكر هيت إلا جمل الله ذلك لك والسدين فبه حيرا 

قله ( باب إذا لم بحد ماء ولا ترابا ) قال ابن رشيد : كأن المصنف ال فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب 
بعد شزعية التيمم » فكأنه يقول : حكنهم فى عدم المطبر ‏ الذى هو الماه خاصة ‏ ككينا فى عدم المطهرين الماء 
والتراب . وهذا تظهر مناسبة الحديث للترججة , لآن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب » وما فيه أنهم فقدوا 
الماء فقط » ففيه دليل على وجوب اأصلاة لفاقد الطوورين . ووجببه أنهم صلوا معتّتقد.ن وجوب ذلك ٠‏ ولوكانت 
الصلاة حمنئذ منوعة لانكر عليهم النى كلل و بهذا قال الشافعى وأحمد وجمبور امحدثين وأكثر أصحاب مالك , 
الكن اختلفوا فى وجوب الإعادة فالمتصوص عن الشافى وجوما , وصحه أكثر أحابه , واحتجوا بأنه عذر 
تادر فل يسقط الإعادة » والمشهور عن أحمد وه قال المرتى ونون وابن المنذر لا تحب » واحتجوا تحديث الباب ؛ 
لانها لوكانت واجبة لبينما لحم النى كلل إذ لا بحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وتعقب يأن الإعادة لا نبجب 
على الفور 20 فل تأخر الببان عن وقت الحاجة . وعلى هذا فلا بد من دليل غلى وجوب الاعادة . وتال مالك وأو 
حنيفة فى المشبور عنهما : لا يصلى ؛ ل-كن قال أبو حتيفة وأصحابه : بحب عليه القضاء » وبه قال الثورى والاوذاعى . 
وال مالك فما حكاه عنه المدئيون : لا بحب عليه القضاء . وهذه الاقوال الاربعة هى المشبورة ف المسألة . وحى 
النووى فى شرح المبذب عن القدم : نستحب الصلاة ويحب الاعادة » وهذا تصير الأقوال خمسة . والله أعم . 
قله ( حدئنا زكريا بن حى ) هكذا وقع فى جميع الروايات غير مذ.وب ؛ وكذا فى قصة سعد بن معاذفانه أوردها 
فى الصلاة والهجرة والمغازى ذا الاسئاد عنه ولم ينسبه ٠‏ وأعاده فى التفسير تاما . ومثله فى الصلاة حديث « مس أيا 
بكر أن يصل بالناس » وكذا سبق فى « باب خروج /انساء الى البراز » لكن من روايته عن أبى أسامة لا عن 
عبد الله بن كير وأعاده فى التفسير تاما » ومثله فى التفسير حديث عائشة « كنت أغار على اللاتى وهين أنفسبن » 


. وفى صفة إبليس حديث ١‏ لما كان يوم أحد انهزم المشركون » الحديث . وجزم اكلا باذى بأنه اللو لؤى البلخى ‏ 











سلاة له إلامن عذر » وها رواه مسلم فى صحيحه عن ألى هربرة « ان رجلا أعمى سأل النى صلى الله عليه وسلم أن يصلى فى بيته » 
فقال له النى سلى الل عليه وسلم : على مع النداء بالصلاة ؟ قال : زعم » قال : فأجبٍ » وهذا فى الفرائض ا هو معلوم ٠‏ أما النافلة 
فلا #تص بالمسجد > بل عى فى البيت أفضل ء إلا مادل الشرع على اس ثنائه . والت أء 

)١(‏ ليس هذا التعقيب يميد » والدواب وجدوب الإعادة على القور عند وجود مقتضيها » ذلما لم يأمرثم النى صلى الله عله 


وسل بالإعادة دل على عدم وجوبما 
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وقال أبن عبى : هو ؤكريا بن عحبى بن زكري بن أبى ذائدة ئدة » والى هذل مال اللدارقطنى لانه كوق ؛ وكيذ! الفسخان 
الذكوران عبه الله بن مير وأبو أسامة , وقد روى البخاوى ف العيد بن عن زكريا بن مي عن الحخارى لكن قال : 
حدشازكريا بن من أ و السكين فحتمل أن اروم ابرق اراس اللري 41 "أرق ريق أرق أين: 1 
وقد ذكر المرى ف التبذيب أنه روى عن ان مير وأنى أسامة أيضا » وجزم صاحب الوهرة بأن البخارى روى عن 
أفى للسكين أربحة أحاديث , وهو مصير منه الى أنه اللراد كآ جوزناه 4 والى ذلك مال أو . الوامه الياجى فى رجالك 
البخارى.. واه أعلم . قله ( وليس معهم هاء قصاوا ) زاد الحسسن بن سفيان فى مسلده عن مد بن عبد الله بن هر . 
عن أببه د قصلوا بغير وضوء » أخرجه الامماعيلى وأبو نعيم من طريقه ٠‏ وكذا أخرجه الجوزق من وجه آخر عن 
ابن مير » وكفا لللصنف فى فضل عائشة من طريق ألى أسامة » وفى التفسير من طريق عبدة بن سلبان كلاهما عن 
مهام » وكذا لحسل من طريق أنى أسامة ٠‏ وأغرب ابن النذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة . وقد تقدمت 
مياحث الحديث ورطريق امم بين رواءة عروة والقاسم ف الباب الذى قبله 
؟ - بإسسيب التيمم فى الضّر إذا لم محمد الاء وخافَ قوت الصلاة ؛ وبه قال عطاء 
وقال الحسن فى المريض عنده الماه ولا ند من يناو وله : ليسم 

وأقبل ابن ا “د الى ع فصبلى » م دخل دين والشم مرتفعة ف بود 

بالا" مس وش فى بن بَكير قال حدما البيث عن حمر بن 0 عن الأعر ج ع قال سممت عبيرا ل 
ابن عباس قال : أقبا 0003 لله بن" بسار 0 0 دع ال لد حى دخلنا على أبى جم بن 
الحارث بن الصمّة 3 الأنصارئ » قال أبو امجتهم. د أقبل النئٌ مع من نحو بر تمل قلقي رجل” فل عليه فل 


رذ عايه الدئ لاق حتى أقبل عل الجدار فسمَ بوجي ويدبه» مم رد عليه السلامّ » 
وله (باب النيمم فى الحضر أذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ) جعله مقيدا بشرطين : خوف خروج الوقت 
وفقد الماء » و يلتحق بنتقده عدم القدرة عليه ٠‏ قله (وبه قال عطاء ,) أى هذا المذهب », وقد وضله عبد الرزاق من 
وجه صميح ؛ وابن أبى شيبة من وجه آخر ١‏ وليس ف المنقول عنه تعرض لوجوب الاعادة . فول ( وقال الحسن ) 
وصله اسماعيل القاضى فى الاحكام من وجه صحيح ؛ وروى ابن أنى شيبة من وججه آخر عن الحسن و ابن سيرين 
الا : لا يقيمم مارجا أن يقدر على الماء فى الوقت . ومفهومه يوافن ما قبله . قولْهِ ( وأقبل ابن عس ) قال الشافعى : 
و أخيرنا ابن عبينة عن ابن يحلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف» حتى إذا كان بالمربد تيمم فسح ووجبه 
قوسل لسر وذكل بق لخر لاعن اللمتق ددا تأر ل هنسلاه يوار الزمو ميم أ بره 
الباب . وقد أخرجه مالك فى الموطأ عن نافع مختصرا . لكن ذكر فيه أنه تيمم فسح وجبه ويديه الى المرفقين . 
وأخرجه الدارقطنى والخاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعا كن إسناده ضعيف . والجرف إضم اجيم والراء بعدها 
فأء موضع ظاهر المديئة كانوا يعسكرون به إذا أرادو! الغزو ؛ وقال ابن [سحق : هو على فرسخ من المدينة » والمريد 
بكسر المي وسكون الراء بعدها #وحدة مفتوحة ؛ وح ابن التين أنه روى بفتح أوله ؛ وهو من المديئة على ميل . 
مسدههاج #١‏ هع الارق | 


15 ظ باد كبام 


وهذ يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز الثمم للداضر , لآن مثل هذا لا يسمى سفرا : و هذا يناسب الترجة .. 
وظاهره أن ابن عمر لم براع خروج الوقت أنه دخخل المدينة وااشمس م تفعة » لكن محتمل أن يكون ظن أنه لا 

إصل إلا بعد خروج الوقت , وبحتمل أيضا أن ابن عص تيمم لا عن حدث بل لأانهكان يتوضأ لكل صلاة استحيابا 
فلمله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم بد الماء كعادته فاقتصر على الشيمم بدل الوضوء » وعلى هذا فليس مطابقا 
الترجمة الا يجامع ما ببنهما من التيمم فى الحضر ٠‏ وأماكونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسةط الإعادة عن المثيمم فى 
الحضرء لانه على هذا الاحتال لا بجحب عليه الإعادة بالاتفاق . وقد اختلف اللف فى أصل المسألة » فذهب مالك 
ألى عدم وجوب الإعادة على من تيمم فى الحضر » ووجبه ابن إطال بأن الشيمم [ عا ورد المسافر والمريض لإدراك 
وقت الصلاة فيلتحق مما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا . وقال الشافعى : تحب عليه الإعادة لندور ذلك . وعن 
أبى يوسف وزفر : لايصل الى أن يحد الماء ولو خرج الوقت . قله ( عن جعفر بن رببعة ) فى رواية الاسماعيل 
و حدثى جعفر » » ونصف هذا الاسناد مصريون و نصفه الأعلى مد نمون . وله (سمعت عميرا مولى ابن عباس) هو 
ابن عبد الله الحلالى مولى أم الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس , وقد روى ابن إسق هذا الحديث فقال « مولى 





عبيد الله بن عباس » , و إذا كان مولى أم الفضل فبو مولى أولادها . ودوى مومى بن عقية وأبن لميصة وأبو 
الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أنى اجيم ولم يذكروا بينهما عميرا والصواب إثباته » وليس له فى الصحيح 
غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضءل ٠‏ ودوابة الأعرج عنه من رواية الاقران . قَوِلْهِ ( أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار ) هو أخو عطاء بن يسار التابعى المشهور » ووقع عند مسل فى هذا الحديث «١‏ عبد الرحمن بن 
ساد » وهو وم وليس له فى هذا الحديث رواية » ولمذا لم يذكره المصنفون فى رجال المحيحين . قو ( على أنى 
جيم ) قبل اسعه عبد الله ؛ وحى ابن أبى حاتم عن أبيه قال: يقال هو الحارث بن الصمة » فعلى هذا لفظة ١‏ ابن 
زائدة بين أبى جبيم والحارث ؛ لكن صحم أبو حاتم أن الحارث اسم أنه لا اسمه ؛ وفرق أبن أَلى حاتم ببنه و بين 
عرد ألله بن جيم يكنى أيضا أيا 8 »وال ابن منده ١‏ عيد الله بن جوم بن الحارث بن الدمة ء» ججعل الحارث أسم 
جده » ولم يوافق عليه » وكأنه أراد أن يجمع الأقوال التلفة فيه . والصمة يكسر المبماة وُشد يد المي هو أبن عبرو 
ابن عتيك الخررجى ' ووقع فى مس و دخانا على أنى أجبم » باسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير » وفى الصحاءة 
شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية ٠‏ وهو غير هذا لانه قرشى وهذا أنصارى » ويقال حذف 
الالف واللام فى كل منهما وبائياتهها . قله ( من نحو بر جل ) أى من جبة الموضع الذى يعرف“ بذاك ؛ وهو 
معروف بالمدينة » وهو بفتح الجيم والميم ؛ وف النسائى بر اخمل وهو من العقيق . قله ( فلقيه رجل ) هو أبو 
الجويم الراوى » بينه الشافعى فى روايته لهذا الحديث من طريق أنى الحويرث عن الاعرج . وله ( حتى أقبل على 
الجدار ) والدارقطنى من طريق ابن [ححق عن الأأعرج دحى وضع يده على الجدار » وزاد الشافعى ١‏ فته بعصا, , 
وهو مول على أن الجدار كان مباحا : أو ماوكا لانسان يعرف رضاه . وإ ( فسح بوجبه وبديه ) وللدارقطنى من 
طر بق أى صاح عن ألأمث «١‏ سح وجيه وذراءيه» وكذا نأ فعى من رواية ألى الهو .برث ؛ وله شامد من حديث 
ان عر أخر جه أنو داود ء لكن خطأً الحفاظ رواته فى رفع,له وصوبوأ وقفه + وقد تقدم أن مالكا أخرفة 
موةوفا عمناه وهو الصحيم , والثابت فى حديثك أى جيم أيضا بلفل م يديه لا ذراعيه فانها روابة شاذة مع ما فى 


الحديث اام ردم 
أبى الحويرث وأنى صال من الضعف , وسيأقى ذكر الدلاف فى إيحاب مسم الذراعين بعد بياب واحد ؛ قال 
النووى : هذا الحديث تمول على أنه لي كان عادما للماء حال التيمم . قلت : وهو مقتضى صنيع البخارى » لكن 
لعقب استدلاله به على جواز اتيم فى الحدر بأنه ورد على سبب » وهو إرادة ذكر الله » لآن لفسظ 0 
أسواره »ومأ أريد به أسقاحة الصلاة ٠‏ وأجسب بأنه لما يسم فى الحخضر لرد السلام - صع جوازه بدون الطبارة ‏ فن 
خشى فوت الصلاة فى الحضر جاز له التيمم إطريق الآولى لعدم جواز الصلاة بغير طوارة مع القدرة ٠‏ وقيل 0 
أنه لل ردي ذلك التيمم رفع الحدث » ولا استباحة محظور , و لما أراد التشبه بالمتطهرين 5 يشرع الإمساك فى 
رمضان لمن 0 له الفطر , أو أراد تخفءف المحدثك بالتيسم 3 بشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء 5 تقدم , 
واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط الثراب قال لآنه مارم أنهلم يعان بيده من الجدار تراب » ونوقض بأنه غير 
معلوم بل هوتمل ؛ وقد سبق من رواءة الشافى ما يدل عل أن يك عل امد تراب » ولهذا احتاج الى حتّه با بالعصا 





- يسيب اليه برعل بلع نيما! 

08 ا رشنا ادم قال حدما 01 م تيد بن عبد الرحمن بن 5-5 عن أبيه 
آل عام دجل إلى مر بن الطاب فقال : إنى أجنيت 1 أصب اللاعافال ع ” ن' ياسر لعمرَ بن امطاب : أما 
0 كنا تر أناوانت» فنا أنت ففسّل” أن نامك فصايت » فذكرث ليا يكل ؛ قال 
البى نال يليه «كان يكفيك هكبذا » نضرب النية كليل بكفيه ارو تفخ م فيها ؛ م مسح مهما وَجبَه ا 


م فلم م لس م خا ع ويم ونيا 
ِ وله ( باب ::1١‏ سار وا لمع مال أن فى بعض النسخ د بأب هل ينف فى يد به 
بعد مأ إضرب مهمأ الصعيك للتيمم » وإمأ ترجم يلفظ الاستفهام لمنيه على أن فمه احتالا كعادته » لان النفخ تمل 
أن يكون لثىء عاق بيده خشى أن إصديب وو جيه الكريم أو علق بيده من التراب شىء لهكثرة فأراد خفيفه لملا 
ببق له أثر فى وج,ه » ويحتمل أن يكون لبيان التشريع ٠‏ ومن ثم ممسك به من أجاز النيمم إغير النزاب زاعما أن 
نفخه يدل على أن المشترط فى النيمم الضرب من غير زيادة على ذلك , فلما كان هذا الفعل تملا لا ذكر أورده بلفظ 
الاستفهام ليعرف الناظر أن لبحث فيه مجالا . قله ( حدثنا الك ) هو ان عدّببة . الفقيه الكوفى » وذر بالمعجمة 
هو أبن عيد الله المرهى وله (جاء دجل) أقف على تسميته » وفى رواية الطبراى أنه من أهل البادية » وفى رواية 
سلبان بن حرب الأئية أن عبد الرحمن بن أيزى شبد ذاك له ( فلم أصب الماء » فقال عمار ) هذه الرواية اختصر 
فنا جواب عمر ؛ وليس ذلك من المصدف ٠‏ فقد أخرجه البمبق من طر بق آدم أيضا يدااع وقد أووه لمعاف 
الحديث المذكور ف الباب الذى يليه من ررابة سستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور ولم بسقه تاما من رواية 
وأحد منهم ظ نعم ذكر جواب عمر مس من طريق > ىَ ن سعيد والنساقى من طر بق حجاج بن مد كلاماءن شعبة 
و ري راج « حتى جد الماء » وللنسا'ق وه . وهذا مذهب مشهور عن عمر »2 ووافقه 
عله عبد الله بن مسعود» وجرت أيه مناظرة ين اف هوي وان عو سيأنى فى د باب النيمم ضربة » » وقيل ‏ 
إن أبن مسعود رجع عن ذلك اك ا هناك توجمه ما ذهب أأءه عبر فى ذلك والجواب عنه . قله ( ف سفر ) 


4 ااا لل العم 
ولمسلم ذفى سرية » وزاد و فَأجِنينا » وسيأق لوصنف مثله فق الباب الذي بعده عن رواءة مطيان بن حرب عن شعبة . 
َه ( ممت ) وف الرواية الآننة بعد « فتمرغت » بالغين المعجمة أى تقلبت » وكأن عمارا استعمل القاس ى 
هذه المسألة لانه لما رأى أن الثيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيثة الوضؤء رأى أأن التيمم عن الفسل يقع 
غل فيثة الفسل . ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصعابة فى ذمن النى مير , وأن الجتهد لا لوم عليه إذا 
ذل ومدعه وإن ل يصب الحق ؛ وأئه إذا عمل بالاجتهاد لا جب عشه الاعادة ٠‏ وق تركه أم عمر أيضا يقناءئبا 
متمسك من قآل إن فاقد اللرورءن لا يصلى ولا قضاء علده ا تقدم 230 . قله (أنماكان يكفيك ) فبه دليل على أن 
الواجب فى التيمم هى الصذة المشروحة فى هذا الحديث » والزيادة على ذلك لو ثبآت بالآأس دلت على الفسخ ولرم 
قبونًا » لكن إما وردت بالفءل فتحمل على الكل , وهذ! هو الأظهر من حرث الدليل كا سي أت . قله ( وضرب 
يكفيه الآرض) فى رواءة غير أى ذر فضرب النى يد وكذا الببق من طريق أدم . وَل (و قفخ هيما )وق رواة 
حجاج الائية 5 ْم أدناهما من مه » وى كيناءة عن النفخ , وفها إشارة إلى أنه كان نفخا خضفا ٠‏ وف دواية سلمان بن 
حرب «١‏ تفل فبهما » والتفل قال أهل اللغة : هو دون البزق » والنفث دونه . وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع 
بالفعل . ولمل من طريق حي بن سعيد , و للامعاعيى من طريق يديد بن هرون وغيره - كلهم عن شعبة - أن التميم 
وقع بالقول » و لفظهم و إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض » زاد حى « ثم تنفخ ثم مسح بهما وجبك 
وكفيك » :واستدل بالنفخ على استحباب محخفيف التراب م تقدم » وعل سسقوط استحباب الشكرار فى التيمم لان 
التكرار يستلزم عدم التخفيف , وعلى أن من غسل رأسه بدل الممح فى الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار مرغ 
فى التراب للتيمم وأجرأه ذلك »ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين فى التيمم » وسقوط [إبحاب الترتيب 
ف اتيمم عن الجناة 






6 - ايت الديكم للوجه والكفين 
| ع 7 20 مع رف ١ت‏ 00 1 ١‏ م 
2-00 َرَشُث حَبَْاج قال أخيرنا شعبة أخبرنى الك عن ذر عن سعيدر بن عبد ارحمن بن ابزى عن 
3 ا ا 71 ع لاه عهت 20 اام ير 
مه قال عمارٌ مإذا» وضرب شعبة بيده الأرض» نم أدناما بين فيه »م مسح وَحِبَه وكفيه 
0 2 ]ا به 1 - - ٠‏ وس ضٍّ - 
وقال الْتَضر أخير نا شعية غن 21 قال مويف 1 يشول غن ان عبد ارحن ني ازي قال ال *وقل. 
ش 5 7 7 ان 0 
ميته من 4 عبد ارحمن عن أبيه قال : قال عمان' 
ال 1 ل د أ ع قل فد" 1 ا 
54٠‏ س- تيه . لمان ان حر'ب قال حدئنا شعبة عن الحم عن ذر عن ابن عيك ارهن سن ازى 
ل بي 7 ذا 7 2 مره 1 6 تن 
عن أبيه أنه شهد عبر وقال له عمار :كنا فى سر بد فَأجتينا . وقال : تفل فيما 
قله ( باب التيسم للوجه والكفين ) أى هو الواجب الجرى” » وأق يذلك بصيغة الجرم مع شهرة الخلاف 
فبه لقوة دليله » فان الاحاديث الواردة فى صفة التيهم لم يصح :منها سوي حديث أبى جهم وعببار , وما عداها 
فضعيف أو عختلف فى رفعه ووقفه ٠‏ وإلراجح عدم رفعه ٠‏ فأما حديث أنى جهبم فورد يذكر اليدين ملا ؛ وأما 





)١(‏ لكشهقر ل ساقط خااف لقوله تعالى < فاتقوا الله ما استطهم > ولخديث عانشة المتقدم فى نصة القلاد: . واله أمل 
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حديث عبار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين ويذكر المرةقين فى السئن » و فى روابة الى نصف الذراع ؛ وفى روابة 
الى الأباط . فأما روابة المرفقين وكذا نصف الذراع ففمما مال » وأما روابة الأباط فقال الشافعى وغيره : إن 
كان ذلك وقع بأمس النى يلم فكل تيمم صح للنى يله بعده فهو ناسخ له » وإنكان وقع بغير أمره فالحجة فيا 
أ ص نه . وما يتقوى رواية الصحيحين فى الاقتصار عل ا والمكفين كون عمار كان يفى بعد النى بل ذلك ؛ 
وداوى الحديث أعرف بالمراد نه من غيره ولا سها الصحانبى الجتبد » وسيأتى الكلام على مسألة ا على ضربة 
واحدة قى باه إن شاء الله تعالى : قله ) <د ثنأ حجاج ) هو أن مهال : ؛» وقد روى النسانى هذا الحدريث من طريق 
حجاج بن مد عن شعية بغير هذا الس.اق » و ' ممع البخارى من حجاج بن تمد » و تابعه على هذا السياق عن حجاج 
أن مهال على ن عيد العزيز البيغوى أخر جه ان المنذر والطبراق عئه : وخنالفهما مد بن خزعة البصرى عنه فقَال 
د عن عيد ال حمن بن أزى عن أبيه ؛“أخريعة الحاورق قدو انا الى أنه وثم فيه . قلت : سقطت من رو أينه 
لفظة «آءن» ولاابد منها لان أبذى والد عبد الرحمن لا رواءة له فى هذا الخديث . والله أء عم قله (عن الحم ) 
فى دوايةكرعة والاصيل « أخبرق ا َ . وهى رواءة ابن المنذر أيضا . هه (عن ابن عبد الرحمن ) فى دواية 
ألى ذر وأبى الوقت « عن سعيد بن عبد الرحمن » ٠‏ قم ( ذا ) أشار الى سياق المتن الذى قبله من رواية آدم عن 
شعبة وهو كذلك . إلا أنه ليس فى رواية حجاج قصة عمر . هُوْلْه ( وقال الأضر ) هو ابن ثميل ؛ وهذا التعليق 
موصول عند مسلٍ عن [سق بن منصور عن النضر » و أخرجه أو أعيم فى اع من طاريق إ[#ق بن رأهوبه عله 
وأفاد النضر فى هذه الرواءة أن الحم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن » والظاهر أنه ممه من ذر عن سعيد ) 
مم ثم لق سعيدا فأخذه عنه » وكأن سماعه له من ذر كان أثقن وله-ذا أكثر ما بحىء فى الروايات باثباته » وأفادت 
رواية سلبان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجنب فلوذا خالف اجتباده اجتباد عمار 
5 سمب يشا عد بن كير ار ش عن | السك عن رمز من ابن 2-6 ر الرحمن بن أرَى عن 
عيد الرحمن قال : قال ا ل : 0 فحت 37 لالت فقال « سكف كك بك الوحه 0 ان 60 
قله فرواءة حمد ب نكثير ( يكفيك الوجه والكفان )كذا فى رواءة الاصيلى وغيره بالرفع ذيهما على الفاعلية 
وهو واضح وف دواءة أنى ذر وكرءة ه يفيك الوجه والكفين» بالنصب فما على المفءولية إما باضار أعنى 
أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين , أو بالرفع فى الوجه على الفاعلية و بالنصب ف الكنفين على أنه مفعول 
معه » وقيل إنه روى بالج فيهما ووجبه ابن مالك بأن الآصل يكنفيك مسح الوجه والكفين خذف المضاف وبق 
الجرور أنه على ما كان » ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بغرض كا تقدم , واليه ذهب أحد 
وإحق وابن جرير وابن المنذر وابن زعة » وثقله ابن الجهم وغيره عن مالك , ونقله الحطانى عن أصحعاب الحديث . 
وقال النووى : رواه أو ثور وغسيره عن الشافعى فى القدم » وأنكر ذلك الماوردى وغيره . قال : وهو ا نكار 
مدود لآن أيا ثور إهام ثقة . قال : وهذا القول و إن كان مرجوحا فهو القوى فى الدليل . أنتهمى كلامه فى شرح 
الميذب . وقال فى شرح مسلٍ فى الجواب عن هذا الحديث : إن 1 نان هون ضري لتعليم ؛ وأيس ار أد به 
بيان جميع ما حصل هه التيمم . ذهب بأن سياق القصة بدل على أن المراد به بيان جميع ذلك : لآن ذلك هو الظاهر 





2 - كناب التيمم 
0 د إئما يكفيك وأما ما استدل به من اشتراط باوغ المسح الى المرفقسين من أن ذلك مشترط فى الوضوء 
لجواه أ نه قيأس فق مقا بلة النص » فهو فاسد الاعتيار . وقد عارضه من لم يشبرط ذلك بقياس آخر » وهو الاطلاق 
او ا 


- يرشن سل حدثنا شب عن السك هن + ن ابن عبد الرحمن عن عبسل رحن قال : 


شهذت * عر فقال. له عا ٠‏ وساق الحديث 





جوم وشا #دا دار قال حد ثنا 0 حدما شعية ع ن اسم ع 0 0 عيك ارمن 
ان أبرَى عن أن قال : قال عمال « فشرب البئ؛ وك بيده الأرض سح وجب وكفيه » 

وله ( جد ثنا مسلل ( هو ابن [براهي ٠‏ ول يسق ق المتن فى هذه الرواءة بل قال « وساق الحديث » وظاهره أن 
لفظه بوافق اللفظ الذى قبله ٠‏ ثم ساقه نازلا من طريق غذدر عن شعية ٠»‏ و أظنه قصد بأبراد هذه الطرق الإشارة 
الى أن النضر تفرد بزيادته » وأن الح سمعه من سعيد بلا واسطة . واختصر المصنف أيضا سياق غندر » وقد 
أخرجه أحد عنه ظ وأخرجه أبن خز بة فى صويحه عن يمد بن بشار شيخ البخارى وسيافه أثم ذكر فيه قصدة عمر 
وذكر فيه النفخ أيضا 0 

5 - بيست الصعيل” الطيب وَصوءِ عر يكفيه من ء .وقال الحسن : يز 7 نه التيسم مام ظ 
حدث وأمك ان 5 وهو تيدم . وقال وى بن سيد لا 9 بالصلاة كل الكبحة واه 3 

قله ( باب ) بالتنوين ( الصءيد الطيب “وضوء المسم ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق 
هشام .ن حسان عن حمد بن سيرين عن أنى هر بره مرفوعا وصمحه أبن القطان » لكن قال الدارقطنى : ان الصواب 
إرساله . وروى أحمد وأصحاب السئن من طريق أنى قلابة عن عبرو بن يحدان وهو لضم الموحدة وسكون الم - م 
عن أن ذر نحوه » و لفظه ه د إن الصعيد الطيب طبور المسل وإن لم يد الماء د 
والدارقطنى . وَل ( وقال الحسن ) وصله عبد الرزاق وافظه « يحزى” تيمم واحد مالم يحدث » وابن أبى شيبة 
ولفظه « لا ينقض اليم الا الحدث . وسعيد بن منصور ولفظه « التيمم عنزلة الوضوء » اذا تيممت فأنت على 
وضوء حتى تحدث » وهو أصرح فى مقصود الباب . وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة فى مصنفه عن يونس بن عبيد 
عن الحسن قال « تصلى الصلوات كلها تيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث » قله (دأم ابن عباس وهو متيمم ) 
وصله ابن أنى شيبة والببق وغيرهما وإسناده يحم , وسيأقى فى ه باب إذا خاف الجنب ء لعمرو بن العاص مثله ؛ 
وأشار المصنف ,ذلك الى أن التيمم بقوم مقام الوضوء ولوكانت الطبارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم 
من كان متوضةًا دواهنة المنيالة وافق ذا البخارى الكوفيين وأخبور » وذهب إعضوم - ب من النّأ بعين وغيرهم - تال 
خلاف ذلك . وحجتهم أن الثيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت. ؛ ولذلك أعطى النى يلت 
النى أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغقسل به ومد أن قال له « عليك بالصعيد فانه كنات نويه اماد فطل 
تسممه . وق الاستدلال هذا على عدم جواز أ كثر من فريضة بثيمم وأحد نظر ظ وقد أأبيح عند الآ كثر بالتيمم 


الحديث م6 4 )م عع 


بالتيمم الواحد 9 من صلاة وأحدة يُرضا كانت أو نفل : دآل أن امن * إذا عيرس الثوافل ب ميم الواحد 
صحت الفرائض ء لان جميع ما يشترط للفرا نض مشترط النوافل إلا بدليل . انتهى . وقد اعترف البمق بأنه ليس فى 
المسألة حديث صحيح من الطرفين . قال : لكن صح عن أبن عمر إيحاب التيمم لكل فريضة » ولا يعلم لهمخااف من 
الصحايءة . ولعب ما روآه ابن المنذر عن أن عباس أنه لا بجحب ؛ وأحمج المصنف لعدم الوجوب عدوم قوله ى 
حدورك الاب 2 قأنه 1 .فيك : أى مأ ل نحدثك و ل امام » وحمله بور على الغر إضة لبى تيمم من أجلها ويصل 
به مأ شاء من النوافل » فاذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء : فآن لى جد يهم ٠‏ وألله أعل : له وقال 
عَى و سعيد ) هو الانلصارى ٠‏ 9 والسيخة « مهملة ومو -حده 5 م مبجير 4ه مف دورحات فى الارض أ لاله الى 1< كاد 
تنبت » وإذا وصفت الارض قلت هى أرض سبخة بكسر الموحدة . وعذا الاثر يتعلق بقوله فى الترجسة , الصعيد 
الطب « أى أ المرآد بألطيب الطاهر 1 وأما الصعيد ويلك لدم نفل الؤلاف فيه واد الاظبر اشتر امل التراب 5 
ويدل عليه قوله تعالى ‏ فامسحوا بوجوهم وأبديم منه » فان الظاهر أنها للتبعيض » قال ابن بطال : فان قبل لا 
شال هسبح منه إلا إذا له مله جزءأ » وهذه صفة التراس لا ف الصخر مثلا الذى لا يعلق باليد منه شىء ؛ قال : 
فالجواب أنه بحوز أن يكون قوله د منه «٠‏ صلة . واعكب يانه لعسف ٠‏ قال صاحب الكشاف : فان قلت لا يفهم 
أحد من المرب من قول القائل مسعوت رأسى من الدهن أو غيره الا معى التيعدض 5 قلت : هرو ما تقول والاذعان 
للحق خير من المراء . انهى . واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخه حديث عائشة فى شأن المجرة أنه قال يلي 
أن قال مجر دم سبخه ذات تل » يعتى المدينة قال : وقد سمى النى 2 المديئة طيبة فدل على أن السيخة داخلة 
فى الطيب » ول يخالف فى ذلك إلا عق بن راهويه ظ 


د 20 كَّ ١‏ 0 1 2 ساويى اا 4# 
:4 -- ورنا مسّدد قال حد ثنى حى بن سيد قال حدثنا عوف قال حد ثنا أ بو رَجِاء عن عمران قال : 


7 لت بن أت 7 5 ظُ . ف 9 سم 1-5 2 #ع#ى ١‏ 1 5 
كنا 86 سار 2 لي ” 0 « وإنا اسرينا حى إدا 57 قٌَّ آخر اللهيل فونأ وعدة ولا وقية احللى عنك المسأة 
8 و* 5 ش - ش 


0 


3 
9م 


08 , ا * 2 4 ٠ . 2 _ 0 2 0 5 0 ٠‏ ف ٠‏ / 5 
مميأ » ما ا'نقنانا إلا حر اكمس » وكان اول و .استيقظ فلإان م فلان 9 فلان - يسممبم أو رحاء تددى 


١ 


توف - م عمر” بن" العااب اربع ؛ وكان النى' مي إذا نام ل ييوفظ حتى يكون هو بَنْتيقضظ لأنا لا تدرى 

ظ , ظ 
نا حلت 1ق رمف اننا الم مر ورأى ما أصاب الذال - وكان وجلا جلِيداً - فكيْر ركم صَوكا 
بالسكبير » قازال يكير وير كم صونه” ااسكبير حتى امتيقظ بصوته النىة مق ؛ فلا استيقظ شَسَكونا إليه 
النى أصاهب' » قال : لا ضير أو لايضيرة ‏ ار حاوا . فارتحل » فسا غين كعيد ء نم نزل تدعا بالرضو . 
8 ّظ ونووى بالصلاة فصل بالناس ٠‏ فلمأ افَعَل من صلا نه إذا برحل معز ل ٍ 0 مع القومم ؛ قال : 
ما مَبمَكَ يا فلان أن 0 مع القوم ؟ قال : 57 0 ولاماء . قال : عليك بالصعيد . قانة كفيك . 7 


1 


م م ميأالله ٠‏ 5 م ل 0 4 ٠ ١‏ سير 4 - 
سار النبى مكنقة فاشتى إليه الذاس” من العطشس ؛ قنزال فدعا فلانا كان سمه ابو رجاء نسيه عوف ‏ ودعا 


2 - كلتاب التيمم 
عايا فقال : اذهبا فابتغيا الماء ‏ فانطنقا فتلقيا امرأة بين من ادنين ‏ أو سَطيجتين ‏ من ماء كَل يمير ها فقالا لها : أن 
الله ؟ قالت عيدى بالماء أمس هذهو الساعة : وَنفر'نا خُلوفًا . قالا لما : انطلق إذاً . قالت : إلى أن ؟ قالا : إلى 
1 5-8 7 * ' الام اس .هت ٠‏ 5 
رسول الله واي . قالت الذى يقال له الصابى . قلا : هو الذى و ار مها إلى الى ييل 


ب لمديث. 0 ظ ا ْ ن بعيرها ء 4 ا بيده ع 2 * ين أقواو ل تين - أ و 





خا 2-9 تداك ان أغنا ا له الحناية إناء مر' 7 0 : اذهية تأنر عليك . ٠‏ وَتى 0 2 
إلى م م اك م الله لد أقلم عنما أنه اليخيّل إلينا أنها أَشَةٌ داج اسن ادا فمها . قال النئ 
ته : ابمعوا لها . موا لها من بين عَجُوة وَدقيقة وَسَويقة - حتى جَمَعوا ها ماما » تخملوها فى توب وحمَاوها 
عل بير ها وَوَضَعوا الثوب بن يدبا » قال لا : تَملين ما رز ثنا من مائك سينا » لكر الله هر الى أسقانا . 
تس اس 1 7 ١‏ و 72 8 9 0 
فاتت أهلما وقد احتبسّت” عنهم . قالوا : ما حَبْسك يا فلانة ؟ قالتر المحب > 2 0 ينى رَجِلان فدذهبا بى إلى هذا 
اذى يقال له الاب » ففمل كذا وكذاء فو لله أنه : سحره الفا ِن بون هُذِهِ وهذه ‏ وقالت اإصبكيبا | 
0 والتبابة )2 د - والأرض 1 ايد الله حم ون 00 مد ذلاك 
َو يدعو 2 سيم 1 يي" 

قال أبوعبد الله : صبَأ حرج من دين, إلى غيره 

وقال أبو العالية : الصابئين - وفى نسخة الصابئون ‏ ذ ورقة من أهل الكتاب يقرجون از بود 

[ الحديث ؛:م+؟ ل 00 4 1 
وأو وس 0 ل لضريون 2 سفر مع النى مَل ) اختلف فى تعيين 
0 فسان حدخ أ عرية أن وق عد رجوصم من خي تريب من هلم »وف أ داودمن 
ل ليلة بطويق اجو ل بالتيو اب د ااال عات 
يسار ميسلا أن ذلك كان بطريق نبوك » وللبهق فى الدلائل نوه من حديث عقبة بن عأمر ؛ وروى مسل من حديث 
ألى قتادة مطولا والبخارى مختصرا فى الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضا فى السفر لكن لم يعينه » ووقع فى 
رواية لآبى داود أن ذلك كان فى غزوة جيش الأمراء , وتعقبه ان عبد الير بأن غزوة جيش الأمراء هى غزوة مؤنة 
ولم يشهدها النى اله .وهر كاقالء؛ لكن يحتمل أن كرن الراةقووة مسن الأآمر ادهؤوة أخورى عن وو 


الحديث 44م 5 


وأحدة » وتعقيه القاضى عياض بأن قصة ألى قتادة مغابرة لقمة ع رأن بن حصين » » وهو 5 قال ؛ فأن قصة إلى قتادة 
يبأ 0 مع الى يل لما نام » وقصة عمران فيها أ نهما كانا معه ا سنبينه » وأيضاً فقصة عمران | 
فيها أن أول من استيقظ أبو , بكر ول يستيةظ النى يدم حتى أفَظِه عر بالدكيير وقصة ألى قتادة فمبأ أن أل ص 
: استيقظ النى يلك » وف القصتين غير ذلك من وجوه المغابرات » ومع ذلك فاجمع بينهما مكن لاسجا مأ وقع عند مسلُم 
وغيره أن عبد الله ن رباح راوى الحديث عن ألى قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه وهو نحدث بالحديث بطوله 
فقال له : انظر كيف تحدث »ء فا ى كنت شاهدا القصة . قال فا أذكر عليه من الحديث شيئاأ . فهذا دل على اتحادها . 
لكن لمدعى التعدد أن يقول : تحمل أن يكون عمران <ضر القصتين خدث باحداهما وصدق عبد الله بن باح لما 
حدث عن أن قتادة بالآخرى . والله أءلى . وما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كا قدمناه » وحاول ابن 
ات 1 أن زمان رجوعبم من خرير قر بسب دن زمأن رجو مم من الحديبية » و أن اسم ا 
يصدى عايها. .ونا * ل مافيه من الشكاف » وروابة عبدالرزاق بمعين غزوة 31 ترد عازه ٠‏ وروي العايرانى من 
حدابثك مرو و بن أمة 3 مصه ة عم رأن / وفه أ الذى كد" م الفجر ذو ار 4 هر بكس اليم وسكون اذا 
المعجمة و فتح الموحدة ( و أخرية من طريق ذى عير أيضا وأصله يمك أنى داود 0 حل بث ألى هر برة عند مسلم 
أن 0 الذى كل* لم الفجر 4 وذكر فيه أن النى َي كان م اسدةاظا 50 قعة أ اك 8 ولآءن يان 
فى حصحه من حديث أبن مسعود أنه كالد” م الفجر 2« بهذا ا بأد ل عل تعد ١‏ القماة و انه امل 5 أ ( أسرينا ) قال 
ا جوهرى : #ول در بت 5 عق إذا سرك لاد ؛ و5 أل صاحب 4م لسرى مار عام | الل ١‏ 0 سارل الامل 
كله . وهذأ | الحد دثك الف القول الياى 3[ (وقعنا وقعة ره أنة أى قتاء: عن امت ال ابن زوق تإك 
الساءة وهو سؤال لعص القوم فى ذلك ؛ وشمه أنه ملام اله أعانه أن تنأمو| 6 أ لانّ. تال باوال أن 1 دفظهم» 
وله ( فكان أول من استيقظ فلان ) هسب 0 خير كأن اا ا ل رراشا بالرفهم :و جوز 
نصءه على خير كان أيضا ) وقد دين عوف ألة لبف السهية الثلا ؛ 4 مع 1 خم اله كان افيه م6 ع و ول شاركه رواشه 
عند سم سن زرير فسمى أول من استيقظ اخ جه المصنف ق علامات الدوة من ن 4ه وأفظه 3 فكأن وَل 
من اسشقظ أبو بكر . و يشمه و ألله أعلم 9 57 5 انثا عمران راوى القصة لان ظاهر سمأ قه ن ماهد ذإك ولا 
33 نه مشأهدته ألا بعد اسشقاظه ؛ واشمه أن كوت الثالك من شارك عران فق رم أيه هذه أأعمة المعسئة 5 86 
الطيراى من روأيه مرو سن أمية , قال دو عوبر . م أيقظنى 0 حور اومن 1 شعت دق لوم ذا شغاته 6 0 
بعضهم بعضا حتى استيقظ النى َل , . قم ( لانا لاندرى ما حدث له ) يضم الدال بعدها مثلثة أى من الوحى 
كانو| يخافون من إبقاظه قطع الوجى فل" «وقظو نه لا تال ذلك . قال ابن بطال : ثم خل مله اعك الم اله 
احشاطا وله ) وكان رجلا جامد | : هو من الجلادة كعَن الصلاية؛ وزاد مس ها 7 5 3ل » أى رز ق.م ا 
| حرج صونه من جو قه بهوة . وى استعاله اكير تلو لك 7 2 الآادب واجمع ل ٠‏ وص [ادكير انه 
أصل الدعاء إلى الصلاة ٠‏ وله (الذى أصابهم ) أى من نومهم عن صلاة"! الضبيح - ىّ اخرج"وقتبا 1 أو ([لاضير) أى . 
لاضرر ء وقوله ه أو سب لك د عر رع للك اررق ورا مضو ات لق ل اللتاتريع و اوه 


اصع ايض كن ١‏ 4 تتح الباري ٠‏ 





ءءء ظ كتاب التيمم 

ولا يضير » وفيه تأئيس لقاوب الصحابة لما عرض لمم هن الأسف على فوات الصلاة فى وقتها بأنهم لاحرج علبهم 
إذلم يتعمدوا ذلك . قَولْهِ ( ارتحلوا ) بصيخة الآم ؛ استدل به على جواز تأخير الفائنة عن وقت ذكرها إذا لم يكن 
عن تغافل 2 أسمانة» وقد بين مسلم من رواية أنى حازم عن أنى هريرة السبب ىق لاص بالا رنحال من ذلك امو ضع 
الذى ناموا فمه ولفظه ١‏ فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ء ولانى داود من حديث ابن مسءود« ولوأ عن مكانم 
الذى أصا بتك فيه الغفلة » وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت اللكراهة » بل فى حديث الياب أنهم 
لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس »ء ولملم من حديث أنى هريرة « حتى ضربتهم الشمس » وذلك لا يكون إلا بعد 
أن ذهب وقت الكراهة » وقد قبل لما أخر النى لتم الصلاة لاشتغ الم بأحوالها » وقيل تحرزا من العدو » وقيل 
اتتظارا لما ينزل عليه من الوحى » وقيل لان الحل محل غفلة ا تقدم عند ألى داود » وقيل ليستيقظ من كان ناما 
وينشط منكان كسلانا . وروى عن !بن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى ١‏ أقم الصلاة 
اذكرى ) وفيه ذظر لآن الاية مكية والحديث مدق فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ وقد نكم العلما. فى جم بين 
حديث النوم هذا وبين قوله يَلِثْمِ ه إن عينى تنامان ولا ينام قلى » قال النووى : له جوا بان ؛ أحدهما أن القلب ما 
يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والآلى ونوهما ؛ ولا يدرك ما يتعلق بالعين لما نامة والقلب يقظان . والثانى أنه 
كان له حالان : حال كان قلبه فيه لاينام وهو الأغلب » وحال ينام فيه قلبه وهو نادرء فضادف هذا أى قصة النوم عن 
ألصلاة . قال: والصحيح المعتمد هو الأول والثانى ضعيف . وهو كا قال . ولا يقال القاب وإن كان لا يدرك مايتعلق 
يا لعين من رؤية الفجر مدلا لكنه درك إذا كان قظانا مرود الوقت الطويل » فان من |بنداء طلوع الفجر إلى أن 
حنيت الشمس مدة طويلة لانخق على من لم يكن مستغرةا » لآنا تقول : حتمل أن يقال كان قلبه يلقع إذ ذاك مستغرقاً 
بالوحى ؛ ولا ياؤم مع ذلك وصفه بالنوم »م كان يستغرق يله حالة إاقاء الوحى فى اليقظة » ونكون المسكة فى 
ذلك بيان التشريع بالفعل لآآنه أوقع فى النفس كا فى قضية سهوه فى الصلاة . وقريب من هذا جواب ابن المنير : ان 
القلب قد حصل له السبو ف اليقظة لمصلحة التشريع ؛ فى النوم بطريق الاولى ء أو على السواء . وقد أجيب على 
أضل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة ؛ منها أن معنى قوله « لا ينام قلى » أى لايخنى علء؛ حالة ! تنقاض وضوئه , ومتها 
أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث » وهذا قريب من الذى قبله . قال بن دقيق العيد : كأن قائل 
هذا أراد تخصيص يتظة القلب بادراك حالة الانتقاض ء وذلك بعيد ‏ وذلك أن قوله ملم « إن عينى تنامان ولا ينام 
قلى » خرج جوابا عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر ؟ وهذا كلام لانعلق له با نتقاض الطبارة النى تكاموا فيه؛ 
وما هو جواب يتعلق بأمر الوئر فتحمل ,قظته على تعلق القلب باليقظة للوثر » وفرق بين من شرع ف النوم مطمئن 
القلب به وبين من شرع فبه متعلقا باللقظة . قال : فعلى هذا فلا تعمارض ولا إشكال فى حددث الأوم حتى طلعت 
الشمس ء لآنه حمل على أنه اطمأن فى :ومه لما أوجبه تعب السير معتمدا على من وكله بكلاءة الفجر . اه والله أعل . 
وءصله تخصيص اليقظة المفبومة من قوله « ولا يئام قلى » بادرالكه وقت الوثر إدراكا معنويا لتعلقه به» وأن 2 
نومه فى حديث الباب كان نوما مستغرقاً » وبؤيده قول بلال له ه أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك ء كا فى حديث أبى . 

هريرة عند مسل ولم ينكر عليه » ومعلوم أن نوم بلال كان مستخرقا . وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضى اعتبار .. 
خصوص السبب ؛ وأجاب بأنه يعتير إذا قامت عليه قرينة وأرشد اليه السياق » وهو هنا كذلك . ومن الآجوبة 


الحديث عم ١‏ 
الضعيفة أيضاً قول من قال : كان قلبه يفظانا وعم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم يذلك عمدا لمصلحة التشريع .. 
وقول من قال : المراد بنق اانوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كا يطرأ على غيره : بل كل مايراه فى 
نومهة <ق ووحى . فبذه عدة أجوية أقرما | إلى الصواب الآول على الوجه الذى قررناه والله المستعان ٠‏ (فائدة) : قأل 
القر على : أخذ بهذا بعض العلماء فقال : من |ننيه من أوم عن صلاة فاتثه فى سفر فليتحول عن ٠‏ وضعه » و إن كان واديا 
فيخرج عنه وقيل [ءا يازم فى ذلك أأو أدى بعيئه » وقبل : هو خاص بالنى ملم لآنه لايعلى من حال ذلك الوادى 
ولا غيره ذلك إلا هو . وقال غيره : يؤخذ منه أن من -صلت له غفاة فى مكان عن عمادة استحب له التحول منه 2 
ومنه أمر الناعس فى سماع الخطبة بوم للمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر قله ( فسار غير بعيد ) يدل على أن 
الارحال اللذكور وقع وعدت سرع اماد قله (ونودى بالصلاة) استدل نه على الآذان للفوائت » وتعقب 
بأن النداء أعم من الآذان فحتمل أن راد به هنا الاقامة . وأجيب بأن فى رواية مسلم من حديث أبى قنادة التصرح 
بالتأذن » وكذا هو عند الصنف فى أواخر المواقيت . ونرجم له خاصة بذالك كا سيق . قله ( فصل بالناس) فيه 
مشروعمة اجماعة فى الفوانت ٠‏ له ( إذا ه هو برجل )ل أقف على نسميته » ووقع فى شرح العمدة للشبخ سراج الدن 
ابن الملقن ما نصه : هذأ ازجل هو خلاد بن رافع ن مالك الانصارى أخو رفاعة » شبد بدرا » قال ابن الكلى : 

وقتل يومئذ » وقأل غيره : له رواية . وهذا بدل على أنه عاش بعد الدى ونام . قلت : أما على قول بن السكلى 
فيستحيل أن ٠‏ ن هو صاحب هذه القصة لنقدم وقعة بدر على ه.ذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف » فكيف بحضر 
هذه القصة بعد قتله ؟ وأما على قول غير ابن | الك ى فتمل أن يكو ن هوء لكن لايازم من كونه له رواية أن يكون 
عاش بعد النى ملك لاحتهال أن تكون الروأية اطي و ودام لمكن ثقابا عنه صحانى آخر ونحوه . وعلى 
هذا فلا منافاة بين هذا و بين من قال [نه قل مد: وان حر رواية عن تابم ى غير مخضرم صرح أببأ سماعه منه 
خينئذ يازم أن يكون عاش بعد || نى رقم ؛ ٠‏ لكن لايلزم أن بكون هو صاحب هذه القصة» إلا إن وردت دواية 
مخصوصة بذلك » ولم أقف عايها إلى الان ٠ق‏ ( أصابتتى جنابة ولا ماء )٠‏ بفتم الهمزة أى معى أو موجود» وهو 
أبلغ فى ! إقامة عذره . وف هذه القصة مشروعية نيمم الجنب » وسيأقى القول فمه فى الاب الذى لعده . وفما جواز 
الاجتهاد حضرة النى نَم لان سياق القصة يدل على أن التدمم كان معلوما عندهم » لكنه صرب فى الآية عن الحدث 
الاصغر » بناء على أن المر اد بالملامسة مادون الماع , وأما الحدث الاكر فليست صرحة فيه » فكأنه كان يعتقد 
اللي 1 يقيمم ؛ فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النى لَه عن هذا الحك , ويحتمل أنه كان لا يعلم 
مشروعية التيمم أصلا فنكان حكده حك فاقد الطبورين . ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن 
يسأل فاعله عن الال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة فى الجماعة » وأن ترك اللشخص الصلاة 
حضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر . وفيه حسن الملاطفة » والرفق فى الانكار . َوه ( عليك بالصعيد ) 
وفى دواية سل بن زرير « فأمره أن يتيمم بالصعيد , واللام فيه للعيد المذكور ف الآية الكرمة » ويؤخذ منه 
الآ كتفاءن الساك با حصا . به المقصود من الإنهام , لآنه أحاله على الكيفية المعاومة من الآية » ولم يصرح له يها . 
ودل قوله يكفيك على أن المنيمم فى مثل هذه المألة لا يازمه القضاء » وحتمل أن كون المراد بقوله « يكفيك , أى 
للآداء » فلا يدل على ترك القمناء . ملم ( فدعا فلانا ) هو عمر ان بن حصين + ويدل على ذلك قوله فى رواية سل بن 
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| زرير عند مس ه ثم عجلنى النى يلتم فى ركب بين يديه نطلب الماء » ودات هذه الرواية على أنه كان هو وعلى فقط 
لأنهما خوطبا بلفظ التثنية ؛ ومحتمل أنه كان معبما غيرهما على سبيل التبعية لما فيتجه إطلاق لفظ ركب فى دواية 
مسل . وخصا بالخطاب لآنهما المقصودان بالارسال . قله ( فابتغيا ) وللاصيل ١‏ فابنيا » ولاحد ١‏ فأيغياناء, 
والمراد الطلب يقال ابتغ الثىء أى تطلبه : وا بغ الثىء أى اطليه ؛ وأبغنى أى اطلب لى . وفيه الجرى على العادة 
فى طلب الماء و غيره درن الوقوف عند خرقبا . . أن الفسبب فى ذلك غير تادح فى التوكل َوه ( بين مزادتين ) المزادة 
بفتح المي والزذى قرية كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها . ونسمى أيضأ « السطيحة :و ١‏ أو » هنا شك من عوف 
لخاو رواية مس عن أبى رجاء عنها » وفى رواية مسلٍ , فاذا نحن امرأة سادلة ‏ أى مدلة ‏ رجاما بين مزادتين » 
والمراد بهما الراوية . قله ( أمس ) خير لمبتدأ » وهو مبنى على الكسر » و ١‏ هذه الساعة » بالنصب على الظرفية 
وقال اءن مالك : أصله فى مث هذه الساعة خذف المضاف واقمم المضاف اليه مقامه أى بعد حذف ١‏ فى » . َوه 
(ونفرنا ) قال'ابن سيدة النفر مادون العشرة » وقيل النفر الناس ع نكراع . قلت : وهو اللائق هنا » لآنها أرادت 
أن رجالها تخلفوا لطلب الماء . و ه خلوف» يضم الخاء المعجمة واللام جع خالف » قال ان فارس : الخالف المسةق » 
وال أيضالمن غاب : ولعله المرادهنا : أى ان رجالا غابوا عن الحى » ويكون ولا « ونفرةا خلوف؛» جملة مستقلة 
زائدة على جواب السؤال . وفى دواءة الستمل والخوى «وثفرنا خلوفا» بالنصب عل الحال السادّة مسد البر . 
قله زر الصابى ) بلاهمز أى المائل » وبروى بالهمز من صبأ صبوء! أى خرج من دين إلى دين . وسيأق تفسيره 
المصف فى آخر الحديث . قله ( هو الذى تعنين ) فيه أدب حدن : ولو قالا فا «لاء لفات الاقصودء أو ١‏ نعم 
لم بحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك ؛ فتخلصا أحدن ت#اص . وفيه جواز الخلوة بالاجندية فى مثل هذه الحالة30» عند أمن 
الفتئة . قه ( فاستترلوها عن بعيرها ) قال بمض الشراح المقدمين : لأبما أخذوها واستجازوا أخنذ مائها لانبا 
كانت كافرة حر بية » وعل تقدير أن يكون لها عبد فضرورة العطش تبيح للمسل الماء المماوك لغيره على عوض » 
وإلا فنفس الشارع تفدى كل شىء على سدلى الوجوب . و[ ( ففرع ) وللكشميبن ١‏ فأفرغ فيه من أفواه 
المرادتين » زاد الطبرانى والبعق من هذا الوجه « فتمضمض ف الماء وأعاده فى أفواه المزادتين» و ذه الزيادة تتضح 
المكبة فى ربط الآفواه بعد فتحها . وإطلاق الآفواه هنا كقوله تعالى ل فقد صخت قلوبكا ) إذ ليس لكل مزادة 
سوى قم واحد ؛» وعرف مها أن اابركة نما حصلت مشاركة ريقه الطاهر الموارك للماء.. قله (وأوكأ )أى ربط 
وقوله ( وأطلق) أى فتم ١‏ والعزالى » بفتح المبدلة والؤاى وكسر اللام ويحوز فتحها جع عزلاء باسكان الواى 
قال الخليل : فى مصب الماء من الراوية » ولكل مزادة عزلاوان من أسفلبا . قله ( أسقوا ) همزة قطع مذتوحة 
من أسق » أو بهمزة وصل مكسورة من سق » والمراد أنهم سمّوا غيرتم كالدواب ونحوها واستقوا ثم . قَلِهِ (وكان 
آخر ذلك أن أعطى ) بنصب آخر على أنه خير مقدم . وأن أعطى اسم كان و مجوز رفعه على أن أعطى الخبر لان 
كاسما معرفة , قال أبو البقاء : والآول أتو ى » ومله قوله تعالى ١‏ فا كان جواب قومه » الاية . واستدل هذه 
القصة على تقدم مصاحة شرب الآدى والحيوان على غير ه؟صاحة الطبارة بالماء لتأخير انمتاج الها عمن سق واستق ؛ 
ولا يقال قد وقع فى روابة سم بن ذدير دغير أنالم نسق بعيراء لآنا تقول : هو مول على أن الابل لم تسكن 





)١(‏ فل مصحح طبعة بولاق : إلمهما اثنان » ولا صل معبما الحلو: الرمة . وتأمل بقية سباق الحديث 
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محتاجة إذ ذاك إلى السق » فيحمل قوله فسق على غيرها. ٠‏ قإه زوام الله) بفتح الممدة وكنزها وال مو أل 0 
د يمن الله » وهو اسم وضع للقسم هكذا ثم حذقت منه النون نخسا وألفه ألف:وصل مفتوحة ول بجىء كذلك 
غيرها » وهو مرفوع بالاتداء ء وخيره يحذوف والتقدير احم الله قسمى » وفمأ لغات جمع منها الثذووى فق لهل يبه 
سبع عشرة و بلغ مها غيره عشرين » وسمكون لنا البها عودة لبيانها فى كاب الاعان إن شاء الله تعالى . ويستفاد 
منه جواز التوكيد بالدين وإنلم ينعين . قله ( أشد ماثاة ) بكس اميم وسكون اللام بعدها همزة» وفى روابة للبميق 
انفكا وا اد أ: نهم يظنون أن ن ما بق فمها من الماء أكثر ماكان أو لا ٠ق‏ إه (اجمعوا لها ) فيه جواز الآخذ 
للمحتاج برضا المطلوب منه ؛ ا بغر رضاه أن تغين ؛ وفه جواز المعاطأة فى مثل هذا من الميات و الااباحات من غير 
لفظ من المعطى و الاخن قله ( من بين عجوة ة وسويفة ) العجوة معروفة ؛ وأأسو بقة بفتح أولة وكذا الدقيقة؛ 
وفى دوابة كر عة بضمها مصعرأ ممقلا قله ( حتى جعوا ل طعاما ) زاد أحمد فى ررايته ء كثيرا » وفيه اطلاق 
لفظ الطعام على غير مله والنارة خلافا لمن أ ذلك ؛ وحمل أن يكون قوله ه حتى جءوا لها طعاما أ ين 
عاذ كاف العتدوة وغيرها .قله ) قال لها تعلبين ) بفتم أوله :2 نيه وتشديد اللام أى على ؛ و اللاصيل «قالوا» 
و للاسماعيل د قال لها رسول الله ملب »تحمل رواب الأصيل على هم قالوا لما ذلك بأمره . وقد تمل ذلك على علم 
عظيم من أعلام النبوة ٠‏ 8 لْه للية تح الراء و" -- - ووز فتحر! - وبعدها همزة ساكئة أى نقصناء 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء ما راد الله تعالى وأوجده , وأنه لم مختلط فيه ثىء من ماما فى الحقيقة وان 
كان فى الظاهر مختلطا ٠‏ وهذا أدع وأغرب ف المعجزة ( وهو ظاهر قواه ( و لكن الله هو الذى أسقانا ) وحتمل 
أن يكون المراد مانقصنا من مقدار مائك شيءًاً . واستدل بهذا على جواز استعال أواق المشركين مالم ييقن فيها 
النجاسة » وفيه إشارة إلى أن الذى أعطاها ليس على سبيل العوض عن ماما بل على سبيل النكرم والتفضل . وه 
( وقالت باصبعها ) أى أشارت » وهو من إطلاق القول على الفعل » قله ( يغيدون ) بالضي من أغار أى دفع 
الخيل فى الحرب . هه ( الصرم ) بكسر الموملة أى أباةا يجتمعة من اناس ٠‏ وإ (فثالت ينما لقوميا : ما أرى ” 
هو لاء لقوم يدّعونيم عبدا ) ليوب اك رك نت الخووة 6 
والمعنى الذنى أعتقده أن هؤلاء مر كوكم عمدا لاغفلة ولا نسمانا بل مراعاة لما سبق إفى د ينهم ٠‏ وهذه الغاية فى 
مراعأة الصحية السيرة » وكان هذا الآول سا با لرغبتهم فى الاسلام وف دوأءة أنى ذر ١‏ ما أو أن مزلاء 00 : 
وقال اين مالك أيضا : وقع ف :بض النسخ دما أدرى » يعنى رواءة الاصيى : قال : وما 00 أن بفتح الهمزة 
وقال غيره : ما نافة أت “دتى لعل . وقبل : مانافة وإن ,أ! ألكسر ء و معذأه لا أعل حال : فى تخلفكم عن الإسلام 
مع أنهم يدعو : عبدا د القصة أن المسلدين صاروا » بداعون قومما. عل سبيل الاستئلاف لم حتى كان ذلك 
: ع ايم .و>ذا صل الجواب عن الإشكال اذى ذك 5 عضوم ؛ وهو أن الاستلاء على الكفار عجرده ‏ 
. توجب رق النساء والصييان ؛ وإذا كان كلك ققد دخلت المرا: فى الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاتها 
-ونزويدها م تعدم ؟ انا ول +[أطلقت لمصاحة الاستئلاف الذى جر دخول قوميا أجمعين فى الاسلام » وحتمل 
أنها كان لها أمان قبل ذلك » أو كانت من قوم لهم عبد . واستدل به بعضهم على جواذ أخذ أموال الناس عند الضرورة 
يشمن إن كان له من , وفيه نظر لأآنه بناه على أن الماء كان ملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس وامال » ويحتاج 


520 كتاب التيمم 
إلى ثبوت ذلك . وإنا قدمناه احتتالا . وأما قوله ه شمن » فكأ نه أخذه من إعطائها ماذكر » و ليس عستقيم ؛ لآن 
الفح امن كروة متقومة بدو اماد كل دوفن الكل :لعا كون المثل.. وتعكان ها لامع عنية الخرى .وهو أن 
المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يحب العوض عنه . وقال بعضهم : فيه جواز طعام الخارجة , لانهم تخارجوا فى 
عوض الماء : وهو مبنى على ما تقدم . وفيه أن الخوارق لا تغير الاحكام الشرعية . قله ( قال أبو عبد الله : صبأ 
اح ) هذا فى رراءة المستمل وحده » ووقع فى نسخة الصغاق : صبأ فلان اتخلع وأصيأ » أئ كذلك . وكذا 
قوله ه وتال أبوالعالية لح وقد وصله ابن أنى فى حاتم من طريق الر بيع بن أنس عنه . وقال غيره : ثم من وبون إلى 





0 و ال ار 0 ل 
أوة البخارى هذا هنا ليبين الفرق بين الصالى' المراد فى هذا اصرك 0 المنسوب للطائفة المذ كورة . والله أعم 


7 #6 ا لت 


([ - باحسييه إذاخاف الجنب كَل نفسه ا : الورك اذ خاف العطش تيمم 


د ان تحرو ان العاص أَجْمب فى لل باركة يسم وتلا [.4؟ النساء ] (١‏ ولا تقملوا أنفسم' إن 5 
كان 5 رَحما ؛ ول 50 لانى” 2 فم 0 
قإهِ ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض ال ) ماده إلحاق خوف المرض ء وفيه اختتلاف بين الفقهاء مخوف 
العطش ولا اختلاف فيه . 3ه (وبذكرأن عبرو بن العاص ) هذ! التعليق وصله أبو داود والحاك من طريق يحى بن 
أ.وب عن , زيد بن ألى حبذب عن عم ران بن أ أنس عن عبد الرحمن ن جمير عن خمرو بن العاص قال د أحثليت قى 
ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت | أن أغتسل فأهلك ؛ فتيممت » ثم صليت الى الصبح » فذكروا ذلك للنى 
0 فقَال : باعمرو صامت بأعما بك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذى منعتى من الاغاسالوقلت : إلى سمعت الله بول 
إ(ولا تقتلوا أ تفسك إن الله كان بم رحبا فضحك رسول الله َل دم بقل شيئا » . وروباه أيضا من طريق عمرو 
ابن الحارث عن بز يل بن أنى حبيب ؛ لكن زاد ّّ عبد الرحمن بن جبير وعيد ألله بن عمرو رجلا وهو أو قبس مولى 
عرو بن العاص وال فى القصة «١‏ فغسل مغا بنه رطا : و يقل : تيمم وقال فيه ١‏ لو اغتسلت مت» وذكر أبوداود 
أن الأوزذاعى ررى عن <سأن بن عطية هذه القصة فقال فممأ 1 فتيمم »التمى . وروآاها عبد الرزاق من رجه أخر 
عن عمد ألله بن عمري بن العاأص 5 يذكر الشيمم ؛ والساق الآول 1 ليق عرادا اصنف ؛وأإسناده قوى لكنه علقه 
بصيذة القريض لكونه أخدصره . وقد وم ظاهر ساقه أن ععرم بن العاص تلا الانة لحا نه وهو جنب » و ليس 
كذلك , وإءا تلاها بعد أن رجع إلى النى بلقم ٠‏ وكان النى يلك قد أمه على غزوة ذات السلاسل 5 سيأق فى 
المغاذى . ووجه إستدلاله بالآبة ظاهى من سياق الرواية الثانية . وال البييق يمكن المع بين الرواياث بأنه توضأ ثم 
تيمم عن أأياق : وتآل الاورى : وهو مءين . وله ( فم يعنف ) حذف المفعول العم به :أى ' م رسول الله 2 
عبرا . كان ذلك تقر يرا دالا عل الجواز . وه 
الحديث جواز التيمى إن .:, 0 0 م الما الملاك سوا كان لاخل برد أو غيره . وجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضئين » وجوائ الااج- ادق هق النين 1 


شع قُْ ررآأيءة اكع 2 فلم لعدقه 4 بزيادة هأء الؤمير 3 وى هذأ 


الحديث 60م بيس 66ظ 


ااننلنبلا١‎ 





لها 


6ع - ورشن) نشر بن :2 خالل قال حد ثنا محمد هو مدر عن شية عن سَلوان عن أى وائل قال : قالى 
و مودى .أعيل الله بن مسعود . 0 د الما أيه ل . قال 7 لله 2 0 شم وا إدا ود 


أحدمم لد آله إكذا_ - يعنى يدم - وصلى .قال :قات :فين قول ع عار 5ل : إلى أر ” مر كنم 
قول عمار 


وله ( حدثنا مل هو غندر ) لم يقل الاصا ل ه هو غندر» فكأ: مهأ مول من دون اليخارى قله (عن شعبة) 
للاصيل «١‏ حدثنا شعية » وسليأن هو الاعمش . وأ ( فاذالم 1 الما. لا تصلى ) كذ فى روايتنا بناء الخطاب, 
ويؤيده رواية الاسماعيل من هذا انوجه وافظه ١‏ فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهراً لا أصلى » وفى روابة 
51 عة بالياء التدتازة فى الموضوين أى إذا لى ' بجد الجنب ٠‏ وله ( وال عبد الله ) زاد لبن عسا كر , نعم وله 
( أحده) كذا الاكثر ؛ وللحموى دأحدم, ٠٠‏ قله ِ) قال 0 ) فيه إطلاق القول على العمل » وقوله « يعنى 
يسم وصل » شرح لقوله «هكذا ء والظاهر :أنه مةول ألى موسى . وَلْهِ ( فأين قول عمار لعمر ) مكذا وقع فى 
روأءة شعبة ته ياد وو د ع وين 


#4 مزشنا عر" ن نص قال حل كنا ٍ قال حداثنا الأعش قال ممت شقيق بن سَاة قال : 
اراك سر اه كَّ ع هه : 
: 6 عزن حبك لله وألى مرمى فال له 0 موسى : أرأ انث اننا أعبل ار إذا جنب 1 عد :> 000 
0 07 
يصع ؟ ثقال عيفد الله : لا لال حت 0 انا ٠‏ ققال | ابو مومى 2060 0 عو ول 7 دين قال له الى 2 
1 ار 


« كان يكفيك 2 قال م 7 عر 3 نع ذلك ؟ قال ا موسى : فدعنا 1 عار كف تصنخ ذاه 
ا ل ا ا م فى هذا لأوشك إذا رد على أحدم اله أن يدع 
5 3 فقات دويق :وما كره عبد الل لهذا ؟ قال : نم 

ذه (حدثنا عمر بن حفص ) أى ! ان غياث له ( حدق دن أنى ذر وأى الوقت « عن 
8 4 فاه رواءة حفص التصريح بسماع إلا سن من شَقدقَ قله (أرأ إنت) أى أخبرى 0 باأيا عبدالرحن) 
وف كنية أبن مسعود قله ( إذا | بعلب ) أى الرجل ٠‏ #أه (حين قال له النى يَتم كان يكيفك )كنذا اختصر 
المتن ٠‏ عه ألآة الس ل المراد من ذلك ف الياب الذى بعده . قله ( فدءئأ من آول عمار ) فيه جواز الا تقال من 
دليل إلى دليل أركير منه» وما فيه الا#تلاف إلى ما فيه الانفاق ٠‏ وفيه جواز التيمم للجنب خلاف ما نل عن 
عمر'واين مسعود . وفيه اشارة إلى بوت حجة أبى موسى لةوله , فا درى عبد الله ما يقول » وسيأت الكلام على 
ذلك وعلى السيب فى ثون عمر ل يقنع بقول عار 


م - 050ظظض أل 


ل سه ب | . 9 1 


0 
ا 
إ 


كوم - كتاب التبمم ٠‏ 


ْ ارخ لخي ىن ١‏ 0 0 3 
عبد لله وأبي مومى الأشعرى ؛ نال له 55 «وسى لزان رحلا أحاب ا الماع شهرأ أما كار ّ يليم 





عر شيو تصتّمونَ ببذه الأددّ فى سورة الائدة ( ذل دوا ماء فتيمموا صعيدا طَيبا 4 ؟ فقال عبد الله لو 
وي "١‏ فى هذا لأوشّكوا إذا ترد عامم لجان را امد .قلت : وإما. كر - هذا لذا ؟ قال : ثم . 
ققال أبو مومى : أل أْمَمْ قول عمار حمر : بمثنى رسول الله يِه فى حاجة أَجنت 0 أجد الاء فتمرتغت فى 
الصعيد كا كرغ لدائة . فذ كرت ذلك لابى” وَل قال إنما كان كفيك أن تصنم مكذاك تقرف دنه 
ضربةٌ على الآر ضِ ً نقضما 0 مسح ب 5-6 بثماله » أو ظهر شماله 2-6 3 مسح مهما وَحِيَه . ققال 


0 


2 رن ف ان - و 001 .+ 3" م ” 
عيل الله : 3 بر حمر ل م بقول عار : وراد على عن الاش عن و" ٠‏ كنت 0 عبل الله وى معوهى 6 
هم | 0 3 
١ ٍ 1‏ اك > ا يني ا 0 اتن > إلى ا ع شاع ع 0 ال سشدة ابر 3 
ؤقال أبو مومى أ ا فول عار عر أن سول الله 2 لعتى أن وانت فأحزدت شءكلثت بالصعيد ( 


فأتينا رسول له يل تأخبرناه فقال « إن كان يكذيك هكذا » ومسح وَحبَه وكفبه واحدة 
وله ( باب التيمم ضرية ) رواية الاكثر بتنوين باب , وقوله التيمم ضرية بالرفع لانه مبتدأ وخبر » وفى رواية 
الكشمبيتى بغير تنوين وضرية بالتصب . قلْ ( حدتنا عمد بن سلام ) والاصبلى جمد هوابن سلام . ووه ( ما كان 
يقيسم وبصلى ) و لكرعة والاصبلى « أما كان» يزيادة همزة الاستفهام » و لل « كيف يصنع بالصلاةء ؟ قال عبد الله 
لا يشيمم وإن لم يحد الماء شبرا ء و وه لالى داود ١‏ قال فقال أبو موسى فتكيف تصلعون ببذه الآبة» . وه ( فكيف 
تصنءون فى سورة المائدة ) والكشممنى « فكيف تصنعون هذه الآية فى سورة المائدة» وسةط لفظ الآية من رواية 
الاصيلى ٠‏ قوإه ( فل تجدوا ) هو ببان للمراد من الآبة» ووقع فى زوابة الاصيل « فانلم نجدوا ء وهو مغاير للآلاوة 
. وقيل إنه كان كذلك فى رواية ألى ذر ثم أصلحيا على وفق الاية عانعن موؤة للائنة (لكونيا اخاين ل مفتروعة 
تيمم الجب من أية النساء لتقدم حم الوضوء ف الما ئدة ؛ قال الخطابى وغيره : فمه دايل على أن عيد الله كان برى أن المراد 
بالملامسه الماع فلهذا لم يدفع دليل أنى موسى والا لكان يقول له المراد من الملامسة الثتقاء البشرتين فيا دون اجماع , 
وجعل التيمدم بدلا من الوضوء لايستلزم جعله بدلا من الغسل ٠‏ ق [ه (إذا برد) بفتح الراء على المشهورء ودى الجوهرى 
ضمها . قوِإه ( قلت و[تماكرهتم هذا لذا ) قائل ذلك هو شقيق تأله السكرمانى » و ليس ا قال بل هو الاعش وااةول 
له شقيق يا صرح ذلك فى رواية حفص اتى قبل هذه ٠‏ 8ه ( فقال أبو مرسى ألم تسمع ) ظاهره أذ افون 
لقفة عات متا غير عن الوتجا جه الارة .وف رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه نحديث عار ؛ 
ورواية حفص أرجح لان أيبا زيادة تدل على ضبط ذلك وهى قوله : فدعنا من قول عبار كيف تمع مذ الآية. قله 
(6 مرغ الدابة ) بفتم المثناة وضم الغين المعجمة وأضاه تتمرع خذفت احدى التامين . قله / إما كان كفك ) فبه 
“أن الكيفية المذكورة يحرثة فسحمل ما ورد زائدا عاما على الال . قإم ( ظبر كفه بثماله أو ظبر شماله بكفه ) 
كذا فى جميع الر وايات بالشك ؛ وف رواية أفى داود تحرير ذلك من طر يق ألى معاوية أيضا و لفظه و ثم ضرب إثماله 
على عينه و بيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجبه . وفيه الاكتفاء بضرية و<دةف التيمم ؛ و نقله بن المنذر عن 


الحديث 40م - 4م ظ /ا 





جمبور العلماء واختاره . وفيه أن الترتيب غير مشترط ف التيمم » قال ابن دقيق العيد : اختلف فى لفظ هذا الحديث 
فوقع عند البخارى بلفظ ثم وفى سياقه اختصار ولمل بالواو و لفظه «ثم مسح الشمال على المين وظاهر كيه ووجبه » 
وللاسماعيل ما هو أصرح من ذلك . قلت : ولفظه من طريق هرون امال عن أنى معاوية « ما يكفيك أن تضرب 
بيديك على الآرض ثم تنفضهما ثم جمسح بيمينك على شمالك وشمالك على عينك ثم مسح على وجمك ١‏ قال الكرماتى : 
فى هذه الروابة إشكال من خمسة أوجه : أحدها الضرية الواحدة » وفى الطرق الأاخرى »ضر بان : وقد قال الذووى : 
الاصح المخصوص ضربتان . قلت : مراد النووى ما يتعلق بنقل المذهب . قله ( ألم تر عم ) فى رواية الآصيل 
وكر بمة , أل » بزيادة فاء عا يقنع عير بتو عاد لكيه حوره أندكان نه ى نآك الخال وحضر معه ت[إك 
القصة كأ سيأ فى رواية يعلى بن عبيد » ول ينذ كر ذلك عمر أصلا : ولهذا قال لمار فبا روآه ملم هن طر يق 
عيد أل حمن بن أزى : اتق الله باعار » قال : إن شئْت لم أحدث به فقال عمر: نو ليك ماتوليت . قال الذووى : مءنى 
قول عمر « انق الله ياعار» أى فما تروه وتثبت فيه » فلعلك نسيت أو اشتّبه عليك » فا ىق كنت معك ولا أتذكر 
شيئًا من هذا » ومعنى قول عار : إن رأيت المصلحة فى الامساك عن التحديث به راج<ة على التحديث به وانقتك 
وأمسكت فانى قد بلغته فلم ببق على فيه حرج . فقال له عمر : نوليك ماتوليت » أى لا يلزم من كوق لا أتذكره أن 
لا يكون حما فى نفس الآم » فليس لى منعك من التحديث به . قَوِلْه ( زاد يعلى ) هو ابن عبيد » والذى زاده يعلى 
فى هذه القصة قول عار لعمر « بعثتى أنا وأنت » وبه يتضح عذر عمر 5 قدءناه » وأما ابن مسعود فلا عذر له فى 
التوقف عن قبول حديث عار ء فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتءا يذلك 5 أخرجه ابن ألى شيبة باسناد فيه |ئ#طاع 
عه » ورواية يعلى ن عميد لهذا الحديثك وصلبا أحمد فى مسزده عزةه . له ( 1م كان يكفيك همك نذا ولك مين 
الا ستو 





حد دنا ع 0 2001 2 ان , رأى رجلا مع لا 0 ا يا عألان 
ما متك أن نص فى القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصايتنى جنابة ولا ماء . قال « عليكٌ بالصميد ذاه يكفيك » 
قله ( باب ) . ذا الا كثر بلا توجمة » وسقط من رواية الاصيل أصلا ء فعلى روايته هو من جلة الترجة 
الماضية » وعلى الأول هو ؟نزلة الفصل من الباب كنظائره . قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ؛ وحديثه هذا 
مختصر من الحديث الطويل الماضى فى « باب الصعيد الطيب », و ليس فيه يه النصريح ايكون الظفر ة فى النيهم مرة و احدة » 
د أن بكون المصلف أخسذه من عدم التقييد , لآن المرة الواحدة أقل ما بحصل به الامتثال» ووجوبها 
٠.‏ وألله أعل 
د شتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوءة على سبعة عشر حديثأ #الكروع 1 مترونا اننان 
معلقان والا لص سميءة منها وا <-د معلق والبقية موصولة ؛ وافقه مس على تخر شما سوى حديث عمرو ان العاأص 
المعلق » وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار , منها ثلاثة موص_ولة وهى فتوى عم وأنى موسى 
)١(‏ فى مخطوطة الرياض « الطريق الأخرى » 
00 م مه ج ١‏ © فم البارى 


4ه م- كتاب الصلاة 





وأان هسعو د 4 ومن براعة الخمام الواقعة المصاف ف هلأ الكتاب ختنه كتاف التيحم بةوله د فأنه كفيك قاد 
إلى أن الكفاءة بما أورده تحصل لمن تدير وتفهم » والله سيحانه وتعالى عر | 





) 9 الله الرحمن الرحيم 5 كاب 0 تقدم ف مقدمة هذأ ارح فكو دابل هذأ الصحيح ف البرتدب 
ملخصا من كلام شسخنا 2 شبخ خ الاسلام 'وى أوا ثليا مناسية لعقب الطبارة بالضلاة لتقد قدم الشرط على المشروط والوسمالة 
على المقصود » وقد تأمات كتّاب الصلاة منه فوجدته شملا على أنواع تزيد على العشرين » فر أيت أن أذكر مناسبتها 
فى ترتييها قبل الشروع فى شرحبا » فاقول : بدأ أولا ,ا اشروط ااسابقة على الدخول فى الصلاة وهى الطرارة وستر 
العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت» ولما كانت الطبارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب » واستفتح كتاب الصلاة 
بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الاسلام : وكان .تر العورة لا مختص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى 
بالاستقيال للزومه فى الفريضة والنائلة إلاما أستثى كشدة الخوف و نافلة السفر » وكان الاستقبال يستدعى مكانا فذكر 2 
المساجد )ومن توأ بع الاستقيال سترة المصلى فذكر هأ دقل القترر ط الباق وهو دخول الوقت وه خاص بالفريضة: 
وكان الوقت يشرع الاعلام , نه فذكر الآذان » وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت » وكان الآذان. اعلاما بالاجتماع إلى 
الصلاة فذكر الماعة » وكان أقليا إماماً ومأموماً فذكر الإمامة : وما انقضت الشروط ونوابعها ذكر صفة الصلاة ؛ 
ولما كانت الفرائض ف الماءة قد تختص مميئة مخصوصة ذكر المعة والخوف » وقدم اللمعة لأكثريتها . ثم تلا ذلك 
بها شرع فيه الجاعة من النوافل فذكر العيدءن والوتر والاستسقاء والكدوف وأخره لاختصاصه مبيدة مخصوصة 
وهى زيأدة الر أوع م تلاه يما قدا زيادة سجود فن كر سجود الثلاوة لآنه قد يع فى الصلاة ؛وكان إذأ رقع اشثتملت 
الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه ما بشع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة » ولا انقضى مأ شرع فنه اجماعة 0-8 
در مالا يستحب فيه وهو سائر ااتطوعات , ثم للصلاة بعد الشروع فيبا شروط ثلاثة وهى ترك االكلام وعزك ‏ 
الافمال الرائدة ورك المفطر فترجم لذلك ء ثم بطلانها يختص ». وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام 
سبو ؛ م جميع م تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود فعقب ذلك بصلاة لادكوع فمبأ ولا سجود وهى 
الجنازة . هذا أخر ر ماظهر من مناسبة ثرتيب كدّاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح. 0 ضْ أحد من الشراح 
لذلك , فلله امد على ما ألم وعل ظ 5 
١‏ اعت انراد ضكر ااصاوات اميد 
وقال ابن عباس : حل ثنى أبو فيان فى حديث مزق فقال 0 نات عن الذى 4 بالصلاة والصدقٍ والمفاف 
اناس ]فى بن بكو قال عدت ليث عق وى عن ابن شمهاب عن أن بنٍ مالك قال : 


0 ادر الث أن رسو ال وَل ذل د رج عن سقف بس وأنا مكة » فمزل جبريل” فرج صّدرى ؛ 


الحديث ووم 000 ]| 
آذآ سس ةس 


مغ اه رمي 7 آجاء إطات ,ين ذهب تر حكة وإعانً ا 6 رَغه فى صدرى م أي 5 3 “أخذ بيدى 
قرس به إلى السهاء الدنيا 5 ت إلى السماء الدنيا قال جبر يل" لحازن السماء : محم . قال : من هذا ؟ قال : هذا 
جبريل . قال : كل تك أل :نم »م عد كل . فقال : أرسل إليه ؟ قال : : م . فنا فتحّ عونا السهاء 
الدنيا , 'قاذا جل قاعد على ينه أسطودة وعلى سارهأ سودة ) » إدا 5 فل إعينه دك » وإذا نظت ربل إسارد 
٠ 0‏ ققال : عرسا ال ى العا والاءن ٠‏ الصاحر ات 'بريل : مَن هذا ؟ قال ا آدمه 6 وهذه يكم 
ينه وشعاله 2 نيه » وأهل بين منهم م مل الجنة ( والأسودة الى ع ن اله أهل* النار » فاذا نظ عن 
صحدك ؛ وإذا نظر قبل شم 1 حت عرج بى إلى السماء الثانية فقال ارما : افكم سي - 

ل الأكا فح 0 ٠‏ قال نس فل 1 م فى السماوات ]: دم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيي صلوات 
ا 0 2 5 ف مزلم" ؛ غير 0" ذ كك 5 وَجِد دم ف السهاء الدنا 6 وإتراهيم فى السماء السادسة ٠.‏ 
قال أنسن : فلما.” جور , بل" بالنى مَك بإذريس قال « مرحبا بالبى” الصاح 3 . الصالم » فقت من هذا ؟ قال 
هذا إدريس .5 مسرت عومى ققال : رحبا بالنبى” الصالم والا: ا : من هذا ؟ قال : هذا مومى . 
نم مررت بعيسى فقال : مرحي بالأخ الصالم وال الصالح اقلت : لعل مأاى .متت رليم 
قال د الي 7 0 0 . قللت” 3 ؟ قال 000 6 1 و0 
رق الهم 00 1 زاكر بق الك ؛ 9 0 1 0 أمق سين صلا 
توأحدت بذللك عق رت عل هوب ' قال دما مقر لالت على أمتك ؟ قات ؛ فَرَضَ حمسين صَلاةٌ . قال : 
قارح إلى ر بك ؛ فان أمتَك” له مايق ذلك القن او رشا ول ديك ل 00 قلت" : وَضْمْ 
شطرتها . فقال : ٠‏ راجسم “رك ٠‏ فان 0 يه ا ٠.‏ و العيفة 1 ذوصم 0 آهأ. رتجعت ٠‏ إليه ذقال : أرجسم 
إلى ر كك فان متك لا 0 ذلك. افر أجيتة فال : هى ل مسون» لا 9 القول لدى ٠‏ فرح 
إلى مومى ققال : : رأجسع ريك 5 قات : اقتشنيت مد ل 3 انطلق بى حتى انيه ' ف ال سكرة النتهى 1 

ضر 

وَعقيا أوان لا أدرى ماهى . 3 اعت ده 4 ادا فمها حمأ ل 41 واو . وإذا 2 المنك” ل«( 

[ الحديث 55 ب طرفاء ى 585ل , لازم | 


له ( باب كيف فرضت الصلاة ؛ ؛ وفى رواية الكشمينى والمستملى ه الصلوات» . ( فى الاسراء ) أى ف لملة 
الاسراء ٠‏ وهذأ مصير من المصئف إل أن المعراج كآأن فى آملة الإسراء ؛وقك وقع فى ذ ذلك اختللاف فُميل : كانا ى. 








لياة واحدة فى يقظلته كلم وهذا هو المشوور عند الجرور » وقيل : كأنا جميعا فى ليلة واحدة فى منامه » وقيل : وقعا 
جمها مرتين فى ليلدّين متلفتين إ<داهما بقظة والأخرى مناما ؛ وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة ف اليقظة 
وكان المعراج مئاما [ما فى تلك الليلة أو فى غيرها » والنى ينبغى أن لا بحرى فيه الخلاف' أن الاسراء إلى بيت 
المقدس كن فى المقظلة لظاهر القرآن ؛ ولكون قر بش كنذبته فى ذلك ولو كان مناما م :كاذه فيه ولافى أبعد مه , 
وة.. ررى هذا الحديث عن النى يَدفاهع جاءة من الصحابة لكن طرقه فى الدحيحين ندور على أنس مع اختلاف 
أسحاءه عنه . فررأه الزهرى عنه عن أنى ذر م فى هذا الباب » ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة , ورواه . 
شريك بن ألى م وثابت البناتى عنه عن اأنى َلِيّهٍ بلا واسطة , وفى سياق كل مثوم عنه ما ليس عند الآخر . 
والغرض من اراده هنا ذكر فرض الصلاة فليقع الاقتصار هنا على شرحه ونذكر الكلام على اختلاف طرقه 
وتغاير ألفاظها وكيفية المع بيها فى الموضع اللائق به وهو فى السيرة النبوءة قبل الحجرة إن شاء الله تعالى . والسكة 
فى وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه اا قدس ظاهرا وباطنا حين غسل بماء زمزم بالابمان والحكمة » ومن 
شأن الصلاة أن يتقدمها الطور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك الحالة » و ليظبر شرفه فى الملا الأعلى » ويهلى 
عن سكنه من الأنساء وبالملائكة . ولئاجى ريه : ومن ثم كان المصلى يناجى ربه جل وعلا . قَوله ( وقال ابن 
عباس ) هذا طرف من حديث ألى سفيان المنةدم موصولا فى بدء الوحى ء والقائل « يأممناء» هو أبو سفيان . 
وفنا متكة ذه الترجمة آن.فة إشارة إلى أن الصلاة فرضت عكة قبل الحجرة لان أبا سفيانلم يلق النى ملع بعد الحجرة 
إلى الوقت الذى اجتمع فيه برقل لفاء يتبيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق القبقة » والإسراء كان قبل الحجرة 
بلا خلاف » وبيان الوقت وإن م يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جلة مقدماتها يا وقع نظير ذلك فى أول الكتاب 
فى قوله « كيف كان بدء الوحى , وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق دذلك فظهرت المناسبة . قله (فرج) يضم الفاء و باجم 
أى فتح , والمكة فنه أن الملك انصب اليه من السماء انصبابة واحدة ولم يعرج على نثىء سواه مبالغة فى المناجأة 
وتندبها على أن الطاب وقع على غير ميعاد ؛ ويحتمل أن يكون السر فى ذلك القبيد لما وقع من شق صدره » فكأن 
الملك أراه بانفراج السقف والتثامه فى الال كيفية ماسيصنع به لطفا نه وتثبيتا له . والله أعل . قلْه (ففرج صدرى) 
هو بفتح الفاء وبالجيم أيضا أى شقه » ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة » و تعقبه 
السهيلى بان ذلك وقع تين وهو الصواب » وسسأقى تحقيةه عند الكلام على حديث شريك فى كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى » وحصله أن الشق الاو لكان لاستعداده لنزع العاقة اأتى قيل له ءندها هذا حظ الشيطان منك . والشق 
الثاتى كان لاستعداده للتلق الخاصل له فى تلك الليلة » وقد روى الطيا أسى والحارث فى مسند مما من حديث عالشة أن. 
الثق وقع مرة أخرى عند يجىء جبر يل له بالوجى فى غار حراء والله أعل . ومتاسيته ظاهرة . وروى الشق أيضا 
وهو ابن عدر أو نحرها فى قصة له مع عيد المطلب أخرجها أبو نعيم ف الدلائل . وروى مرة أمترى خامسة ولا 
تثيت . ق]ه ( ثم جاء بطست ) بفتح الطاء و بكسرها إناء معروف سيق تحقيقه فى الوضوء » وخص بذلك لانه أ لة 
الغفسل عرفا وكان من ذهب لآآنه أعلى أواق الجنة . وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المحفٌ وغيره بالذهب 
لان المستعمل له الملك » فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين ما كلفنا به ؛ ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة 
لان تحرجم الذهب إ'ما وقع بالمديئة يا سيأنى واضحا فى اللباس . قَوِلْه ( متلىء ) كذا وقع بالتذ كير على معنى الل ناء 


الحديث وم ١5م‏ 





لاعلى لفظ الطست لأنها مؤئثة ؛ و ( حكمة وامانا) بالنصب على القييز : والمعنى أن الطست جعل فببا شىء حصل 
به كال الإعان والحكمة فسمى حكة وإمانا يجازا . أو مثلا له بناء على جواز أمثيل المعانى كا مثل الموت كيشا ؛ 
قآل النووى : فى تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطرءة صفا لنا منها أن الحسكرة العم المشتمل على المعرفة بالله مع 
تفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق اق للعمل به والكف عن ضده ؛ وال4-ك, ب من حاز ذلك اه ملخصا . وقد 
تطاو ايه مشتمل على ذلك كله » وعلٍ النبوة ككذلك » وقد 1 ق على العم فقط » وعلى المعرفة 
فقط وو ذلك قله (ثم أ خيل ببدى ) أستدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الاسراء إلى بدت 
المقدس لم يذكر هنا و يمكن أن يقال هو من اختصار الراوى » والاتشان بم المقتضية لابراختى لا شاف وقوع أس 
الاسراء بين الاممين المذ كورين وهما الاطباق والعروج بل يشير اليه » وحاصله أن بعض الرواة ذكر مال يذكره 
الآخر » وي يده برججمة المصاف ”ا تقدم : وله (فعرج) بالفتح راكوا ا ا 
الالتفات أو التجريد ٠‏ قله ( افتح ) يدل على أن الباب كان مغلقا . قال ابن المثير حكيته التحقق أ ن السماء لم تفتح 
إلا من أجله » خلاف مالو وجده مفتوحا . قو ( قال جبريل) فيه من أدب الاسنئذان أن المستأذن يسمى نفسه 
لكا يلتبس بغيره . قله ( أأرسل اليه و م ا ل تمل أن يكون خق عليه أصل إرساله 
لاشتغاله بعيادته ؛ و تمل أن يكون استفهم عن الارسال ايه للعروج إلى اأساء ء وهو الاظبر لقوله ١‏ اليه» ؛ ويوؤخذ 
منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه : لآن الخازن م يتوقف عن الفتح له على الوحى اليه بذلك ٠‏ بل عمل بلاذم 
الارسال اله ؛ وسيأق فى هذا حديث مرفوع فى كاب الاستئذان إن شاء الله تعالى » ويؤيد الاحتال الآول قوله 
ف رواية شريك د أو قد لععث والدكنا من المواضع " أبى لعقفيت 5 سان تجريرها فى كتاب الترسية إن شاء الله 
تعالى قَلِهِ (أسودة ) بو ذن أزمنة وهى الأشخاص ٠ن‏ كل شىء » قله ( قلت لجبريل من هذا ) ظاهره أنه سأل 
عنه بعد أن قال له آدم مرحبا : ورواءة مالك بن صعصعة ! س ذللك وهى المعتمدة فتحمل هذه عامأ إذ ليس فى هذه 
أداة تر تيب وله ) سم شه ) م بالنون والميملة التركعوع لمك وى اهدح ء وحى ابن الثين أنه روأه 
بكدير الشين المعجمة وفتح الياء آخخر . وف بعدها ميم وهو تصحيف ؛ وظاهره أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة 
والنار فى السماء ؛ وهو مشكل ؛ قال 'قاضى عياض : قد جاء أن أرواح الكفار فى سجين وأن أدواح الموّمنين 
منعمة فى الجذة » يعتى فشضفا ات 0 الدئيا ؟ وأجاب بأنه حتمل أ نها تعرض على أدم أوتاتا فصادف 
وقت عرضمأ مود النى مَل .ول عل أن كرنهم فى الجئة والنار إنما هو ى أوقات دون أوقات قوله تعالى ( النار 
يعرضون علبا غدوا وعش.ا »4 ؛ واعترض بأن أرواح الكنفار لا تفتم لما أبواب السماء م هو نص القرآن» 
والجواب عنه ما أيداه هو احتالا أن الجنة كانت فى جهة عين آدم وا نار فى جمة شماه وكان يكشف له عنما أه . 
وحتمل أن يمال : إن الندم المرئية هى ااتى لم تدخل الاجساد بعد وهى مخلوقة قبل الأاجساد ومستةرها عن عين آدم 
وثماله » وقد أعل بما سيصيرون اليه . فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن عيئه و حزن إذا نظر إلى من عن 
يساره » مخلاف اتى فى الاجساد فليست مرادة قطعا » وضخلاف أأتى انتقات من الاجساد إلى مستقرها من جنةٍ أو 
نأر فليسست صرادة أرضا فيا بظرر ٠وهذا‏ بندفع الإيراد وبعرف 9 وله « لسعم إلمه» عأم خصوص َأ و أرط نه 
الخصوص وأما ما أخرجه ابن إسحق والبييق من طرية» فى حديث الاسراء « فاذا أنا بأدم تعرض عليه أرواح 


ذه مم كتاب الصلاة 





ذريته المؤمنين فبقول روح طيبة ونفس طببة اجعاوها فى عليين ؛ ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح 
خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها فى سجين, ونى حديث أنى هريرة عند الطيرانى والبزار « فاذا عن عينه باب مخرج منه ديح 
طيبة ؛ وعن شماله باب خرج منه ريح خبيثة ؛ إذا نظر عن بمينه استبشر » وإذا نظر عن ثماله حزن» فهذا لوصح لكان 
را 5 ٠‏ ولكن سئده ضعدف : ٠‏ قله (قال أنس فذكر ) أى أبو ذر ( أنه وجد ) أى النى 

لله قله (دم يثبت) أى أبو ذر . قله (وا براه ف السماء السادسة ) هو موافق لرواية شريك عن أ نس اوالتايت ان 
جميع الروايات غير هاتين أنه فى السابعة . فان قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض » و إلا فالأرجح روابة الجماعة لقوله فيه 
د أنه رأه مسندا ظهره إلى الببت المعمور» وهو ف السابعة بلا خلاف ؛ وأما ماجاء عن على أنه فى السادسة عند شجرة 
طوبى فان ثبت حمل على أنه البدت الذى فى السادسة بحانب شجرة طوف لأنه جاء عنه أن فى كل معاء بيتا حاذى الكعبة 
وكل منها معمور بالملائكة » وكذا القول فما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور ف السماء الدنيا فانه 
يمول على أول بدت بحاذى الكعبة من بيرت السموات ويقال إن اسم البيت المعمور ‏ الضراح » يضم المءجمة 
وتخضف الراء وآخره مبملة » اه البو او راي بي فرواة من 
أثيتها أرجح » وسأذكر مزيدا لهذا فى كاب التوحيد . قَولْهِ ( قال أنس فلمااس ) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها 
لسن :فق أنى ذر ٠‏ وله ( مر جبريل باللى م بأدريس) الباء الاولى المصاحبة والثانية للالصاق أو بمعنى على . 
قله ( ثم ميرت بعيى ) ليست ه ثم »على بامافى الثرتيب ؛ إلا إن قيل بتعدد المعراج» إذ الروايات متفقة على أن 
المرور نه كان قبل المرور عوسى . #إه ( قال ابن شباب فأخيرف ابن حزم) أى أبو بكر بن عمد بن عمرو بن 
حزم . وأما أبوه مد فلم يسمع الزهرى منه لتقدم موته لكن رواءة أنى بكر عن أنى حبة منقطعة للآنه استشهد بأحد 
قبل مولد أنى بكر بدهر وقبل مود أبيه جمد أ:ضا , وأبو حبة بف المهملة وبالموحدة المشددة على المشهور ؛ وعند 
القاببى مثناة تحتانية وغاط فى ذلك » وذكره الواقدى بالنون ٠‏ قله (حتى ظبرت ) أى ارتفعت» و [ المستوى ) 
المصعد و ( صريف الاقلام ) بفتح الصاد الموملة تصويتها حالة الكنتاءة » والمراد ما تكتّبه الملائكة من أقضية الله 
سبحانه وتعالى . ق[ه ( قال ابن حزم ) أى عن شيخه ( وأنس ) أى عن أنى ذر كذا جزم به أصحاب الاطراف » 
وحتمل أن يكون مرسلا من جبة ابن حزم :رمن رواءة أنس بلا واسطة . 8 [ْه ( ففرض الله على أمتّى خمسين صلاة ) فى 
رواءة ثابت عن أنس عند مس « فرض الله على 00 صلاة كل يوم وألةء ونحوه فى رراءة مالك بن صعصعة عذد 
المصنف » فيحتمل أن يقال فى كل من رواية الباب والروابة الأخرى اختصار » أو يقال ذكر الفرض عليه يةلزم 
الفرض على الآمة وبالعكس إلا مايستثنى من خصائصه . قله ( فراجعنى ) والكشمبنى فراجعت والمعنى واحد . 
قله ( فوضع شطرها ) فى رواية مالك بن صعصعة « فوضع عنى عشرا » ومثله لشريك : وفى رواية ثابت ٠‏ خط عنى 
خمساء قال أن المنير : ذكر الشطر أعم من كونه وقع فى دفمة واحدة . قات : وكذا العشر فكأ نه وضع العشر فى دفعتين 
والشطر فى خسن ذفعات » أو المراد بالفنطرى حدرق الباب البعض ٠‏ وقد حةقك روابة ثانت أن التخف ف كان عمسا 
خمسا وهىزيأدة معتمدة يتعين حمل بافى الروا يات عامما : وأماقول الكرماق الشطرهو!لنصف فق المراجءة الآ ولى و ف 
خمسا وعشرين وف الثانة ثلاثة عشر يعنى نصف الخنسة والعشرين جنر الكسر وف الثالثة سبعا ‏ كذا قال؛ وليس فى 

حديث الماب فى المراجعة الا اثة ال إلا أن يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه , لكن الهم بين الروايات 


الحديث ووم رحد 





يأبى هذا امل : فالمعتمد ماتقدم . وأيدى ابن المنير هنا نكة لطيفة فى قوله يِه مرسى عليه اأسلام لما أمسه أن رجع 
بعد أن صارت خا فقال 0000 »قال أبن المنير : حتمل أنه ماه يلت تفرس من كون التخفيف وقع خمسا 
5 أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمسا لكان سائلا فى رفعها فلذلك استحى ١‏ ه » ودلت مراجعته يلق لرنه 
فى طلب التخفيف تلك المرات كلبا أنه علم أن الآمى ىكل مرة لم يكن على سبيل الالزام ؛ مخلاف المرة الآخيرة ففمبا 
مايشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى « لا يبدل القول لدى » »؛ وحمل أن يكون سيب الاستحياء أن العشرة آخر جمع 
القلة وأول جمع الكثرة ؛ عثى أن يدخل فى الإلحاح فى السؤال لكن الإلحاح فى الطلب من الله و 
خشى من عدم القيام بالشكر والله أعل . وسيأتى فى التوحيد زيادة فى هذا وعخالفة . وأيدى بعض الشيوخ حكمة 
لاخشيار موسى تسكرير ترداد النى ييه فقال لما كان موسى قد سأل الرؤية فنع وعرف أنها حصلت محمد يلم قصد 
بتذرسر رجوعه تسكر بر رق بته اه ٠‏ 5 قبل : لعلى أراهم أ أذ من رآه(0) قات : ونحاج إلى نيوت 
تجدد الرؤية فى كل مرة ٠‏ قله ( هن خمس وهن خم.ون ) وفى رماية غير أبى ذر « هى » بدل «١‏ هن» ق الموضعين ؛ 
والمراد هن خمس عددا باعثيار الفعل وخمسون اعتدادا باعتيار الثواب : واستدل نه على عدم فُرضية مازاد على 
الصلوات انس كالوتر » وعلى دول اأنسخ فى الإ لثما آت ولوكانت مؤكدة » خلافا لقوم فم أكدء وعلى جواز النسخ 
قبل الفعل قال ابن بطال وغيره : ألا ترى أنه عز وجل نسخ النسين بانس قبل أن تصل. ثم تفضل علبهم بأن أ كل 
لهم الأواب . ولعقبه ابن الماير فال : هذا ذكره طوائف من الاصولدين وا اشراح 100 
قبل الفعل كالاشاعرة أو منعه كالمعتزلة » لكو نهم اتفةوأ جميعا على أن الفسخ ا قا ل البلاغ وحديث الاسراء 
وقع فيه النسخ قبل البلاغ ٠‏ فبو مشككل علمهم جميعا . قال : وهذه نكتة ميتكرة . قات : إن أراد قبل الإلاغ لكل 
1 وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فل , لكن قد يقال : ليس هو با لنسبة بذ ليم( أسخا» لكن هو نسخ 
بالنسية إلى النى 1 لانه كلف ذلك قطعا ثم | لسعم لعد أن بلغه وقبل أن يفعل » امسا لة حىيحة التدور حقه 
يليه . والله , ١‏ وسأق لذلك مزيد فى شرح -حديث الاسرا. فى الترجمة النبوية إن شاء الله تعالى » قوِهِ ( حبايل 
اللؤاؤ) كذ لو مع دواة البخارى فى هذا الموضع بالحاء اللوللام اأر عدوي الآلف نحا نية ثم لام » وذكر 
كتوهق الائمة أنه أله يدرف وإعا هو د جناذ, اجيم والنون وبعد الآااف موحدة ثم ذال معجمة تأ وقع عند 
اميف فق أحادرث الانساء ء من رواءة بن الميارك وغيره عن :ونس كذا عند غيره من الامة . ووجدت فى 
نسخة معتمدة من رواية ألى ذر فى هذا الموضع ١‏ جنايذ . على الصدواب وأظنه من إصلاح بعض الرواة » وقال اين 
حزم ف 06 على مواضع من اليخارى : فنشت على هاتين اللفظتين فلم أجدهم| ولا واحدة ممما ولا وقفت على 
معنأهما | ننهبى د ا غدرة أن الجنابذ شيه القياأب واحدها جنيذة بألضم وهوماأ أر تفع من أأيناء » فوو فارمى 
مغو و اها بلسانهم كنبذة بو نلك لكك الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة , ويؤيده مارواه المصنف فى 00 
التففسير من طر يق اشنا دوعن اناهن أن قال ٠‏ لما عرج باانى ملل قال : أتدت على نهر حاقتاه قباب اللؤاق» . ' 





)١( 1‏ هذه الإكمة الى أبداها بعض ليوج اإبيت بشىء » واتدة.ق أن أا: 89 ش22 0 
وسلم فى حديث أبى ذر لا سأله عن ذلك «١‏ 0ت نوراأ »© وق رواية د او أنى أراه » وأأفااهر دن الساق أن الذى حا عل موسى عليه 
السلام على ماذكر من طلب 5_كرار المراحعة هو رحمة آمة لاو كزاه الله خيرا ٠‏ والله أعل ْ 


5 م -كتاب الملا . 





وقال صاحب المطالع فى الحبائل قبل : هى القلائد والعقود , أو هى من حبال الرمل أى فهبا واو مثل حميال الرمل 
جمع حبل وهو ما استطال من الرمل ؛ وتعقب بأن الحبائل لانكون الا جمع حبالة أو حبيلة بوذن عظيمة ؛ 
وقال بعض من اعتى بالبخارى : البائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قباس » والمراد أن فيها عقودا 
وقلائد من الأو 
ل لس وش عبل” الله بن وست قال ما مالا" عن صا بن كيان عن د بن ازيير عن 
عائشة أم” امو منينَ قالت : رض اللّهُ الصلاة حِينَ فَرَصْها رَكتتين رَكمّين فى اضر والعثر » فأقرتت صَلاة 
الذئر »ورد ف صّلاة اضر 
1 الحنريث 1 طرفاه فى : ٠٠9٠‏ ع ه898 ] 
قله ( عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضما ركعتين ركعتبن ) كررت افظ ركعتين لتفيد عموم الدلنية 
لكل صلاة » زاد ابن إنعق ١‏ قال حدثنى صالم بن كيسان بهذا الاسناد إلا المغرب فائها كانت ثلاثا » أخرجه أحمد من 
طر بيقه ؛ وإللمصنف فى كتاب الحجرة من طر بق معمر عن الزهرىعن عروة عن عائشة قالت « فرضت الصلاة ركعتين » 
ثم هاجر النى يِل ففرضت أربعا » فعين فى هذه الرواية أن الزيادة فى قوله هنا «وزيد فىصلاة الحضر » وقعت 
بالمدينة » وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر فى السفر عزعة لا رخصة , واحتّج مخالفوم 
بقوله سبكانه وتعالى لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة © لان نق الجناح لا بدل على العزيعة ٠‏ والقصر ما 
يكون من شىء أطول منه . ويدل عل أنه رخصة أيضا قوله لله ه صدفة تصدق الله مها علي . وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبائما لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطانى وغسيره ؛ وى هذا الجواب 
نظر ع أما ألا فبو مالا بجال للرأى فيه فله حكم الرفع ٠‏ وأما ثانيا فعلى تقدير نسا م عام تدرك القصة سكون 
سل حانى وهو حجة , لانه حتمل أن تكون أخذته عن النى مَل أو عن صانى 0 أدرك ذلك » وأما قول 
[مام الحرمين لكان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر » لان 0 فى مثل هذا غير لازم ٠‏ وقالوا أيضا : يعارض 
حد بدث عائشة هذا حديث أن عباس « فرضت الصلاة فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين » أخرجه مسل ؛ والجواب 
أنه يمكن المع بين حديث عالشة واءن عياس ”ا دان فلا تعاأرض » وألزموا الحنفية على قأعدتهم ذما إذا عارض 
رأى الصحانى روايته بأنهم يقولون : المبرة ما رأى لا بما روى ٠‏ وغالفوا ذلك هنا . فقد ثبت عن عائشة 
أنها كانت تتم فى السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت » والجواب عنهم أن عروة الراوى عنها قد قال لما 
سل عن إتمامها فى السفر إنها تأولت 5 تأول عمان » فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأما ؛ فررايتها عصحة 
ودأيها مبنى على ما تأولت . والذى يظبر لى ‏ وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركمتين 
ركمتين إلا المغرب » ثم زيدت بعد الحجزة عقب الهجرة إلا الصبح »كا روى ابن خزيمة واين حبان واابهق من 
طر بق الشعوى عن مسروق عن عائشة قالت « فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركمتين_» ة فليا قدو ردول ألله 
يل المدينة وإطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركمتان , وتركت صلاة الفجر اطول الراء: ل وصلاة المغرب 
لانبا وتر امار ,» ام م لع أن استقر فرض الرباعد-ة حدق ماق امقر عند نزول الأبة السابقة وهى قوله 


د سا 3 لل لش 
تعالى ىر قيس عليك جناح أن رك اصلاة ) ويؤيد ذلك ما ذكره ات الاثي فى شرح المسند أن قصر 

ُ . الصلاةكان فى السنة الرابعة من الحجرة ٠‏ وهو مأخوذ ما ذكره غيره أن نزول آنة الخوف كان فيا ؛ وقيل كان قصر 
الصلاة فى وبع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابى وأورده الميل بلفظ ١‏ بعد الحجرة بعام أو نحو , وقيل بعد - 
0 الحجزة بأر بعين بوماء , فعلى هذا المراد بقول عائشة , فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار ماآل اليه الآمى من التخفيف » 
لا أنها استمرت منذ فرضت ء فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة » وأما ماوقع فى حديث ابن عباس « والخوف 
ركعةء فالبحث فيه يجىء إن شاء الله تعالى فى صلاة الخوف . (فائدة) : ذهب جماعة الى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة 
مفروطة إلا ما كان وقع الأ به من صلاة الليل من غير تحديد . وذهب الحرى الى أن الصلاة كانت مفروضة 
ركمتين بالغداة وركمتين بالعثى : وذكر الشافعى عن بعض أمل العلل أن صلاة الليل كانت مفروضةثم نسخت بقوله 
تعالى ( فاقرءوا ماتيسر منه) فصار الفرض قيام بعض الايل »ثم نسخ ذلك باالصلوات انس . . واستئكر مد بن ندر 
المروزى ذلك وقال : الآءة مدل على أن قوله تعالى ل( فاقرءوا ما تبسر منه ) ما مزل بالمديئة لقوله تعالى فبا 
( وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) والمتال [ نما وفع بالمدينة لا ؟مكة , والاسراء كان بمكة قبل ذلك اه . وما 
استدل به مير واضح , لان قوله تعالى ‏ عل أن سيكون ) ظاص فى الاستقبال » فكأنه سبحانه وتعالى اتن 

عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة الى عل أنها ستقع لحم . والله أعلم 

؟ - بإ سيت وُجوب الصلاة فى الثياب » وقول الله تعالى ( خُذوا زينتك' عند كل مسجد) 
ومن صل مُلتحفا فى توب واحد 
و بذ كر عن سَلَةَ بن الا كع أن البى صَيلية قال 0 ره ولو بشوكة 6 . فى إسناده نظر 
ومن صلى فى الثوب الذى مايخ فيه مالم : رَأَذى ) وأعسّ النبئ مكلا أن يا يطوف بالبيت ل 

وله ( باب وجوب الصلاة ف الياب , وقول الله تعالى : خذوا زينتك عند كل مسجد ) يشير بذلك إلى ما أخرجه 
مس من حول بثك ابن عباس قال و كانت المرأة تطوف بأليدت عردانة» الحديث وفه دفازلت خذوا زينتم » ووقع 
فى تفسير طاوس قال فى قوله تعالى لإ خذوا زينتم ) قال : الثياب » وصله البمبق » ونحوه عن مجاهد » و نقل ابن حزم 
الاتفاق على أن المراد ستر العورة ٠‏ قَلْه ( ومن صلى ملتحفا فى ثوب واحد ) هكذا “يت للستملى وحده هنا , 
وسيأى قريبا فى باب مفرد ٠‏ وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق حديث سلمة المعلق بعده كا سيظهر من سياقه ٠‏ قلْه 
( ويذكر عن ساءة ) قد بين السبب فى ترك جزمه به بقوله ( وف اسناده نظر ) . وقد وصله المصئف فى تاريخه وأبو 
داود واءن خز يمة وابن حبان والافظ له من طريق الدراوردى عن موسى بن [براهيم بن عبد الرحمن بن ألى رببعة 
عن سلية بن الآ كوع قال «١‏ قلت يا رسول الله إنى رجل أتصيد » أفأصل فى القميص الواحد ؟ قال : نمم » زره ولو 
بشوكة » ورواه البخارى أيضا عن اسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سللة زاد فى 
الاسناد رجلا » ورواه أيضا عن مالك بن اسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا 
سامة . فصرح بالتحديث بين موسى وساءة ؛ فا<تتمل أن يكون رواية ألى أويس من المزيد فى متصل الاسانيد » أو 
م وه ج ١‏ هه فج البارى 
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يسكون التصريح فى رواءة عطاف وهما . فبذا وججه النظر فى إسناده . وأما من صححه فاعتمد روابة الدراوردى 
وجعل رواءة عطاف شاهدة لاتصالها » وطريق عطاف أخرجها أيضا أحد والنساتى , وأما قول اين القتطان : إن 
موسى هو أبن مسد بن إبراهي التيمى المضعف عند البخارى وأنبى حاتم وأ داود وأنه أسب هنا الى جده فليس 
عستقم » ٠‏ لانه نسب فى رواءة البخارى وغيره مخزوميا وهو غير التيمى بلا تردد . نعم وقع عند الطحاوى مومى 
ابن يمد بن ا براهيم ٠‏ فانكان فوظا فبحتّمل على بعد أن يكونا جميعا رويا الحديث وجمله عنهما الدراوردى وإلا 
فذ كر همد فيه شاذ والله أعلم , قله (ينذثه ) 5 بنذم الزاى ولشديد الراء ه أى يشد إزاره و جمع بين طرفيه للا تبدو 
عورته » ولولم مكمه ذلك إلا بأن يغرز فى طرفيه شوكة يستمسك بها » وذكر الأؤلف حديث سلية هذا إشارة إلى 
أن المراذ ا حل الزيثة فى الاءة السابقة ليس الشاب لا تحسينها ٠‏ قله ( ومن صلى ف الوب ) يشير إلى ما رواه أبو 
داود والفساق وصححه أن خزعة واءن حبان من طريق معاوءة بن أنى سفيان أنه ه سأل أخته أم جبيبة : هل كان 
رسول الله يكم يصل فى الثوب الذى مجامع فيه ؟ قالت فعم » إذا ل بر فيه أذى ء . وهذا من الأحاديث الى 'ضمتتها 
تراجم هذا الكتاب بفير صيغة رواية حتى ولا التعليق . قإ ( مالم بر فيه أذى ) سقط لفظ ١‏ فيه » من رواية 
المستهلى والخموى قله زد عر ٠‏ ّي لم ) أشار ذلك الى <ئ يث ألى هريرة فى لعث على فى حجة ألى بكر ذلك 
وقد وصله بمد قليل الكن ليس ؤ.» التصر يح الام » وروى أهمد باسئاد حسن من حديث أى بكر الصديق نفسه 
أن النى يَلِيَمِ بمئه « لا حج بعد العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان » الحديث : ووجه الاستدلال به للباب أن 
الطواف اذا مشع فيه 0 فالعاكة أدات ‏ ا عل فأ ما شترط فى الطواف وزبادة » وقد ذهب اجموور الى 
أنعش النووة من فروط ااددلاة + يزعن يعض امالك التفرقة بين الذا كر والناسى » ومنهم من أطلق كوه سئة 
لا ببطل تركها الصلاة » . كم أنه لو تان شرطا فى الصلاة لاختتص حا ولافتقر الى النية . و!-كان العاجز العريان 
ينتةل الى بدلكالعاجر عن القيام ينةا. الى الآدود . والجواب عن الاول النقض بالإيمان فبو شرط ف الصلاة ولا 
مخقص ما » وعن الثاقى ياستقبال ''قبلة غانه لا يفتقر للذية » وعن الدّأاك على ما فيسه بالماجز عن القراءة ثم عن 
النسبيح فانه يصلى سا كيتنا 


101 0 00 2 و 5 ةن 3 
ون" سب ونا 00 ب إماعيل قال حل نأ زيد ن أبراديم عن عمد عن أم” عطية قالت : : أعرنا ف 


7 و ا ب وميم ا 
رج ايض وم العيد بس وذوات الخدور فان هلال ججراعه المسامين ودعو محم 4 و لمر زل 4 عو * 


ب 


م : 
عفدا قن .قات أمرآة : أ زر صمو 5 ايلم إحدانا “بس 75 اا . قَأل : حنم 57 9 ون 5 دما مهأ 
. 2 مر 


وقال عيل" لله بن عا 0 ا ع ون 0 55 ع ن سير نن د نا اام م لعموتك “اللو 2 بدا 

قأه إحدثنا يراك ار ااه هو تدرف وعد هوأنن سير بن © م رالاسناد كله بصر بون » وكنذا المعلق لعذام , 
وله ( أمنا ) يضم اشمزة 2 ولسلم من طربق هشام عن د مصة فق أ ع 4 قات «١‏ 0 اله يتل » وقد 
تَقَدْم هذا الحدث ف الطيا. و أهم من هذا الساق فى باب مشهود الها نض العيدين » و تقدم الكلام عليه ثم وله 


( بوم العميد.ن ( وى رواية المستمل والكمة ونوم العيد» 5 و 1 14 وإءتزل الحدض عن مصلاهن ) أى 
أأنساء اللاى اس رض ل وللسسعملى 3 عن مادم 4 عل العامة 2 اعضو 0 ني المصبى 2« والمرأد ره مواضصخع 
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الصلاة . ودلالته على الترجمة من جبة تأكيد الآمى باللبس حتى بالعارية للخروج الى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة ‏ 
أولى ٠‏ قله )0 وقال عيد الله بن رجاء ) هو الغدانى إضم المعجمة و فيف المهملة ولعد الالف تون » هكذا فى 
أكثر الروايأت ؛ ووقع عند الآصيلى فى عرضه عل أبى زيد بعك د حدثنا عيد أللّه بن رجاء قال » وى بعض النسخ 

عن أنى زيد « وقال عبد الله بن رجاء . كا قال الباقون . قلت : وهذا هو الذى اعتمده أصحاب الاطراف 
والكلام كل :ويا هذا الكتايه: بوكتران اكز هو قطان . وفائدة التعليق عنه تصريح مد بن سير بن بتحد يث 
أم عطية له » فبطل ماتخيله إعضهم من أن عدا ا سمعه من أخته حفصة عن أم عطية ٠‏ وقد دوناء نوضولا د 
الطيراتى الكبين « حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء , . والله أعل 


## ب يأ سسا عقل الوزار على اانا فُْ الصلاة 


وقال أ وحازم. عن هل 07 مم آل ا مقرى نوم على عو اتقهم 

5 - مرش أحد بن يو نس قال الت / بن حمد قال حداتى وا قد ن” تمد ءن تمدن النكدر 
قال مل اد ف إزار قد عقده من ل 0 2 0 ة غلى الشحب . قال له قائل” : تصق فُْ إذارٍ 
واحدٍ ؟ فقسال : !ما صنحت ذلك ليرانى أحدق مثلك” وا تيان عر ان 2 

[ الحديث اهم أطرافه فى : «م*, ووم , ١م‏ ] 

قله ) باب عقد الإزار على القفا ) هر بالقصر . قله (وقال أ بو حازم ) هو ابن دينار » وقد ذكره بتهامه 
موصولا بعد قلسل . ٠‏ وَلْه (صلوا) بلفظ الماضى أق الضكا و رعاشتق) جمع عاقد و حذفت الاون الاضافة وهو ى 
موضع الخال » وف روابة الكشمييق ه عاقدو » وهو خير مبتدأ حذوف أى وثم عاقدو ٠واما‏ كانوا يفعلون 
ذلك لأنهم لم يكن لم مب رأو بلات فكان أحدهم يعقد إزاره فى قفاه لكون مستورا إذأ ركع ود » وهذه الصفة 

ضفة أهل الصفكة فكّة يا سيأتق فى « باب نوم الرجال فى المسجد , . قله ( حدثنى واقد) هو أخو عاصم بن ممد الراوى 
عله )2 وحمد أبوما هو ابن زيد بن عيد الله بن عمر » ووأقد وحمد ن المسكدر مد نيان تآيسان من :طيثة واحندة 
وله (من قبل) بكثر القاف وفتم الأوحدة , أى من جبة قفأه . قله ( المشجب) بكسر المي تحكون المءجمة وفقدح 
الجيم لعدهأ موحدة ‏ هو عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوا يميا توضع عاما الثياب وغيرها » وقال أءن سيده : 0 
المشجب والشجاب ب خشبات ثلاث يعلق عايها الراعى دلوه وسةاءه» و يال فى المثل « فلان كالمشجب من حدث قصدته ظ 
وجدته » . قله (فقال له قائل ) وقع فى رواية مسم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت , وسيأقى قر يبا أن 
سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة » و لعلبما جميعا سألاه » وسيأق عند المصنف ف ه باب الصلاة بغير رداءع 
من طريق ابن المتكدر أيضا « فقلنا يا أبا عيد الله فلعل || سؤال تعدد ‏ وقال فى جواب ابن الككدر , فأحيبت أن راق 
الجبال مثلكم. وعرف به أن المراد بقوله هنا ه أحمق» أى جاهل ؛ وا+ق وضع الثىء خن عوطم ع لمر 
بقبحه قاله فى اللهابة » والغرض بيان جواز ااصلاة فى الوب الواحد ولو كانت الصلاة فى الثوبين أفضل » فكأ نه 


قال ٠‏ : صاعته عمد| ليمان الجواز إما تكد ى الجاهل | بتداء أ كر ع فأعلبه أن ذإك جائن . وإما أغلظ فم ف 
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وغقب المصئف حدبثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النى يِل ليكون بيان الجواذ به أوقع ٠‏ 
. فى اانفس , لكونه أصرح فى الرفع من الذى قبله . وخق ذلك على الكرمانى فقال : دلالته ‏ أى الحديث الأخييب ١‏ 
عل الترجمة وهى عقد الإزار على القفا إما لانه مخروم من الحديث السابق - أى هو طرف من الذى قبله ‏ وإما . 
لآنه يدل عليه حسب الغالب إذلولا عقده على القفا لما ستر الءورة غالبا اه . ولو تأمل لفظه وساقه بعد مانية أبواب 
لعرف اندفاع احتهاليه فانه طرف من الحديث المذكور هناك لامن السابق , ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة ؛ فان 
لفظه « وهو يصلى فى ثوب ملتحفا به» وهى قصة أخرى فا يظبر كان الثوب فبا واسعا ذالتتحف به» وكان فى الآاولى 
ضيعًا فعقده » وسيافى ما ,ؤيد هذا التفصصل قريبا . ( فائدة) : كان الخلاف فى ممع جواز الصلاة فى الثوب الواحد 
قد ما ٠‏ روى انين أنى شيبة ع ابن مسعود قال « لاتصلين ى “وب واحد وإن كان أوسع مابين السماء والآارض» 
ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال : لم يتابع عليه » ثم استقر الآمى على الجواذ 

جم - مرش مطرتف أبو مصعب قال حدئنا عب الر-طن بن أبى الوالى عن عمد بن المنكدر قال : 
رأبيته جاب بن عبد اليل فى ثوب واحد وقال : رأيت' ال" ييه يل فى ثوب 

له ( حدثنا مطرف ) هو ابن عبد الله بن سليان الآسم صاحب مالك , مدق هو وباق رجال إسناده » وقد 
شارك أبا مصعب أحد بن أنى بكر الزهرى فى صحبة مالك , وفى رواية الموطأ عنه » وفىكئيته . لكن أحد مشهور 
كانيته أكثر من اسمه » ومطرف يا لعكس 

ا يست الصلاة فى الثوب الواحد معدا به . قال ا هرى قْ حدبنه : للاتحف اوشم » وهو 
لخالف بين طرفيه على عا ته » وَهوَ الإشْيلُ على مَسَكبيه ٠.‏ قال : قالت" أ هانى ‏ « التحف النى يليه بثوب 
وخالف بين طرّفيه على عا تيه » 

له ( باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به ) لما كانت الاحاديث الماضة فى الاقتصار على الثوب الواحد 
مطلقة أردفبا بما يدل غلى أن ذلك مختص بحال الضيق ؛ أو تحال بيان الجواذ . قَوِلْهِ ( قال الزهرى فى <ديثه ) أى 
الذى رواءه فى الالتحاف ؛ والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أ بيه وهو عند ان ألى شيبة وغيره ؛ وعن 
سعيد عن ألى هربرة وهو عند أحمد وغيره » والذى يظهر أنقوله (وهو الخالف الح) من كلام المصنف . ووه 
( وقالت أم ها ) سيأق حديثها موصولا فى أواخر الباب » لكن ليس فيه « وخالف بين طرفيه » وهو عند 
مسل من وجة آخر عن أنى مرة عنها » ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق 

- «زن) يد لفن موموا ل ده شا ب" غوة عن أبو من تر بو أ سل أن انها 
لي مل فى وب واد قد خالف بينَ طرافبه 
[ الحديث 4ه؟ ‏ طرفاه فى : 8ه 56386 | 


0 ن || ؛ وليحثهم على البحث عن الامور الشرعية . وله ( وأيناكان له) أى كأن ١‏ 
أكثر ناف عبده يلت لا ملك إلا الوب الواحد » ومع ذلك فل يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلى فيه , فدل على الجواذ . ااا 


0 الحديث ووم باوم ظ 155 ظ 





00 ووم جرش محد” بن المتتى قال حدثنا تغبى قال حدثنا هشام قال حدثنى ألى عن عمر بن أبى سابة أنه 


00 رأى الى يل يصلى فى ثوب واحد فى بتر أم” سَلَةَ وقد ألق طرقِيه على عاتقيه .... 


6 | وش عبيل” بن إسماعيل قال ىثنا أو أسامة عَن وشام عن أبيه 9 عمر بن” أبى سلمة يه [ 
قال : رأيت” رسول الله لانم ل 5 واحد مشتملا به فى بيت أم سَامة واضعاً طرّفيه على عا تقيه 
لآن أعلى مايقع للبخارى ما يينه و بين الصحانى فيه اثنان » فان كان الصحابى برويه عن النى يللع خيتئذ توجد فيه 
صورة الثلاثى , وان كان برويه عن صحانى آخر فلا » لكن الحم من حدث العاو واحد لصدق أن بينه وبين الصحانى 
اثنين . وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعى إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد » فان رواه التابعى عن حاى فعلى مأتقدم » 
وإن روآه عن تابعى آخر فله حكم العلو لاصورة الثلانى كبذا الحديث ؛ فان هشام 'ن عروة من التأبعين » لكنه 
يدث هنا عن تابعى آخر وهو أبوه؛ فلو روأه عن صمانى ورواه ذلك الصحانى عن النى يله لكان ثلاضا . 
والحاضل أن هذا من العلو النسى لا المطلق والله أعل . ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحي 
القطان عن هشام وهو ابن عروة المذ كور » وفائدته ماوقع فيه من التصر يح بأن الصحاى شاهد النى يله يفعل 
مانقل عنه أولا بالصورة الحتملة : وفيه تعبين المكان وهو بيت أم سلبة وهى والدة الصحان المذكور عمر بن أبى 
سامة رييب النى يَلِكهٍ » وفيه زيادة كون طرف الثوب على عاتق النى يلتم . على أن الاسماعيلى قد أخرج الحديث المذكور 
من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن عبيد الله حدث به البخارى مختصرا . وفائدة ايراد الصنف 
الحديث المذكور ثا نما بالأزول أيضا من رواية أنى أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخيره . ووقع فى 
الروا يتين الماضيتين بالعنعنة . وفمه أيضاأ ذكر الاشتال وهو مطابق لما تقدم من التفسير . وَلْهِ (مشثملا به) بالنصب 
للأكثر على الحال » وفى رواءة المستمل والخوى بالجر على الجاورة أو الرفع على الحذف ء قال ابن بطال : فائدة 
الالتتحاف المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع , ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود 
/اه6”* ل وش إمساعيل ن أبى أوسر قال د مالك بن أنس عن أبى التضر فول عبن 
و 2 »5 لاس سا ا 089813 ١.‏ هال 1 + رو 4 زر »مي اه 000 ل 2 و 
عبد الله أن أبا مرة مولى آم هابى بنت الى طالب أخبرم انه - ام هانىء بنتث أبى طالب تقول : د هبت 
إلى رسول الله يل عام" الفتم_فوجدانه بغتيل » وفاطمة ابذته أستره . قالت : فلمت عليه فقالَ : مَن هذه ؟ 
فقلت : أنا أت هانىه بنته أبى طالب . فقال : رحبا بم هانى' . فنا فرغ من عله قام فصلى ما وكمات متنا 
كه اد 4 ٍ يلاعو لا ا ات 
رسول لذ ول ا قد 1 اخرت ياأم” هانى' 6 قالت أم هابى : وذالكَ 2 
قل ( عن أب النضر ) هو المدنى » وأبو مرة تقدم ذكره ف العلى » وعرف هاا بأنه مولى أم هاق ومناك أنه 
مولي عقيل وهو مولى أم هات" حضيمة , وإنا عقيل فلكونه أخاها سسب إل ولائه مازا بأد ملاسة » ف 


ع2 ظ بم كنتاب المسلاة. 


لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كا وقع لمقسم مع ابن عباس . وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث فى الغسل 
فى ياب القستر , ويأتى الكلام عليه أيضا فى صلاة الضحى : وموضع الحاجة منه هنا أن أم دان“ وصفت الالتحاف 
المذكور فى هذه الطريق الموصولة بأنه الخالفة بين طرف الثوب على العاتقين فى الروابة المعلقة قبل » فطابق التفسير 
المتقدم فى الترجمة . قله ( ذعم ابن أى) هو على بن أنى طالب » وف روانة الخوى «١‏ ابن أبن» وهو صميح فى 
المعنى فأنه شقيقها » و «زعرء هذا عمنى ادعى » وقولها ( قاتل رجلا) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس 
بالفعل . قله ( فلان بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف » وعند أحمد والطبراق من طريق أخرى 
عن أنى مرة عن أم ها“ ١‏ إنى أجرت حمون لى , قال أو العباس بن سرج وغيره : هما جعدة بن هبيرة ورجل 
آخر من بنى مخروم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ول يقبلا الآمان » فأجارتهما أم هاتى* وكانا من أحمائها . وقال 
ابن الجوزى : إن كان أبن هميرة مهما فبوجعدة ك.ذ! قال . وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم لصح له صحبة ٠‏ ؤقد ذكره. 
من حيث الرواية فى التابعين البخارى وابن حبان وغيرهما » فكيف ينبي لمن هذه سبيله فى صغر السن أن يكون عام 
الفتم مقاتلا حتى يحتاج إلى الآمان كيثم لو كان ولد أم هانى”لم تم على بقتله لانها كانت قد أسلت وهرب زوجبا 
وترك ولدها عندها » وجوز ان عبد البر أن يكون ابنا لمبيرة من غيرها » مع نقله عن أهل النسب أنهم لم بذ كروا 
لهبيرة ولدا من غير أم هاتى*: وجزم ابن هشام فى تهذيب السيرة بأن اللذين أجار”هما أم هانى” هما الحارث بن هشام 
وزهير بن أن أمية المخروميان . ودوى الازرق بسئد فمه الواقدى فى حديث أم هانى” هذا أنهما الحارث بن هشام 
وعبد الله بن أن ر بيعة » وحكى بعضهم أنهها الحارث بن هشام وهبيرة بن أنى وهب ؛ وليس بثىء لآن هبيرة هرب 
عند فتح مكة إلى نحران فلم بزل بها مشركا حّى مات » كلذا جوم به ابن إسماق وغيره فلا يصمح ذكره فيمن أجارته 
أم هانى“ . وقال الكرماق قال الزبير بن بكار : فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام التهى . وقد تصرف فى كلام 
الزبير وما وقع عند الزبير فى هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة د الحارث بن هشام » » والذى يظبر لى أن فى 
رواءة الباب حذف » كأنهكان فيه « فلان ابن عم هبيرة » فسقط لفظ عم أو كان فيه « فلان قريب هبيرة » فتغير أفظ 
قريب بلفظ أبن ؛ وكل من الحارث ن هشام وزهير بن ألى أمية وعبد الله بن ألى ر بيعة يصح وصفه بأنه أبن عم هبيرة 
وقريبه » لكون اجميع من بنى مخزوم . وسي أت الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة فى آخر كناب الجهاد إن شاء الله تعالى 

مهم - يرشنا ع له و ثالة اخيرنا قلات عن ابن شهاب عن سعيد ن سيب عن ألى 
هربرة أن سائلا أل رسول الله يلم عن الصلاة فى وب واحد» فقال رسول الله يله « أو كلسي" ثرو بان »؟ 

[ الحديث هه؟ ‏ طرفه فى : 5566 | ظ ظ 

لَه ( أن سائلا سأل ) ل أقف على اسمه » لكن ذكر شمس الآثمة السرخى الحنتى فى كثايه « المببوط ء 
أن السائل ثو بان . قله ( أو لكلم ) قال الخطانلى لفظه استخبار ومعناه الإخبار عاهم عليه من قلة الياب ؛ 
ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ؛ كأنه يقول : إذا علءتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة و ليس 
لكل أحد مت ثو بان فكيف لم تعلدوا أن الصلاة فى الثوب الواحد جائزة ؟ أى مع مراعاة ستر العورة به . وقال 
الطداوى : معناء لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد لكرهت لمن لا يحد إلا ثوبأ واحدا . اننهى ..وهذه 

لملازمة فى مقام المنع للغرق بين القادر وغيره » والسؤال ما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة 


الحديث ووب .م ., عع 


(فائدة ) : روى أنن حبان هذا الحديث من طريق الأرزاعى عن ابن شباب ؛ نكال فق وات 
د ليتوشح به تم ليصل فيه فحتمل أن يكونا حدثين , أو حديًا واحدا فرقه الروأة بلسو و نََّ 
المضدنب اشاو إلى هذا لذكره التوشح فى الترجمة . والله أعل 


وم 55560 دأ 0 ف 5 الواحد لحمل طُُ عانقيه 


وه - رشن| أبو عاصمر عن مالاك عن ألى ال ناد عر .عبد الرحين الأعرج ء عن ألى هر برة قال : قال النىئُ 


ييه « لا بصل أحد > فى الثوب الوا<د ليس على عاتنيه شىء » 
<٠‏ [الحديث وه" طرفه فى 6 

قِلْهِ ( باب إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتق.ه ) أى بعضه ء فى رواية «عاتقه» بالإفراد . والعاتق 
هؤماون الملكين إل أل العدق .وهو هذك وى تانيئه , قله (لايصل ) قال ابن الآثير : كذا هوفى 
الصحيحين باثبات الياء » ووجبه أن « لا» نافية . وهو خير معنى اانهبى . قلت : ورواه الدارقطنى فى « غرائب 
مالك ء من طريق الشافعى عن مالك بلفظ , لا يصل » بغير ياء » ومن عاريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بافظ 
لا يصلين» بزيادة نون التأ كيد » ورواه الاسماعيل من طريق الثورى عن أل الزناد بلفظ « نهبى رسول الله 
مله » ٠.‏ قله ( ليس على عاتقيه شىء ) زاد مس من طريق ابن عبينة عن ألى الزناد « منه ثىء » والمراد أنه لايقزر 
فى وسطه ويشد طرف الوب فى حقويه بل يتوشح ببما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالى البدن وإن كان ليس 
بعورة ؛ أو لكون ذلك أمكن فى ستر العورة 


ا ام مرش 2 تيم قال 0 شان ا ان 1 كر عن عكرمة قال : ميته د أو كنم 3 


سس ثر 2. 


سألئه ‏ قال : سمعت” أبا هريرة 00 اق يك وصوال لل مل يقولهس:. 2 فى ثوب واحد 

وإ( حدانا فيان / خرن ميد الجن ٠‏ قله (سمعته ) أى قال حى ممعت عكرمة » ثم تردد هل ممه | بلداء 
أو جواب سؤال منه . هذا ظاهر هذه الرواية . وأخرجه الاسماعيل عن مكى بن عبدان عن مدان السلى عن أنى 
نعيم. بلفظ , سمعته أو كنتب به إلى » صل التردد بين السماع والكتاية , قال الاساعيل : ولا أعل أحدا ذكر فه 
ماع يحى من عكرمة , ي#نى بالجزم . قال : وقد رويناه من طريق حسين بن تمد عن شيبان بالتردد فى ااسماع أو 
الكتابة أيضا .قات : قد رواه الحارث أن | سأمة فى مسئده عن بز يل بن هرون عن شييان نحو رواءة البخارى 
قال واعوتدع أو لتك سأ له أسمغته » أخرعيه أو نعم فى المستخرج ٠‏ قإه ( أشهد ) ذ ره تأ كيدا لحفظه 
واستحضاره قله (من صلى فى , وب) ) زاد الكشممبى هواحدء . ودلالنه على الترجمة من جمة أن ا خا لفة بين الطرفين 
لا نفيسر إلا بحعل شىء من الوب على العاتق » كذا قال الكرمانى . وأولى من ذلك أن فى بعض طرق هذا الحديثك 

التصرح بالمراد فاشار اليه المصئف كمادته , فعدد أحمد من طر يق معمرعن, نحى فيه « فليخماالف بين طر فيه على عا تقيه » 


0 - كتاب الصلاة . 





وكذا للاسماعيل وأبنى نعي من طريق حسين عن شييان » وقد حمل المبور هذا الآ على الاستحباب , واللهى فى 
ظ الذى قبله عل التئزيه . وعن أحمد , لانصح صلاة من قدر على ذلك فتركة » جعله من ااشرائط » وعنه ه تصح ويأتم » 
جعله واجبا مستقلا . وقال الكزمانى : ظاهر النهى يقتض التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه . كيذا قال 
وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووى من حكابة مانقلناه عن أحمد » وقد نقل ابن الماذر عن مد بن على عدم الجوازء 
وكلام الترمذى يدل على بوت الخلاف أيضا ء وقد تقدم ذلك قبل بياب ؛ وعقد الطحاوى له بايا فى شرح المعانى و نقل 
المنع عن أبن عمر ثم عن طاوس والنخعى » ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير » وجمع الطحاوى بين أحاديث 
الباب بأن الاصل أن يصلى مششتّملا فان ضاق ابزر . ونقل الشيخ تق الدبن السى وجوب ذلك عن نص الشافى 
واختاره: لكن المعروف فى كتب القافعية خلافه . واستدل الخطانى على عدم الوجوب بأنه ملم صلى فى بوب 
كان أحد طرفيه على بعض ذنيرائه وهى نأئمة » قال : ومعلوم أن الطرف النى هو لابسه من الثوب غير منسع لآن 
بتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفما قاله نظر لاخ » والظاهر من اصرف المصنئف التفصيل بسن ما إذا كان 
الثوب واسعا فيجب » وبين ما إذا كان ضيقا فلا بحب وضع شثىء منه على العاتق » وهو اختيار ابن المنذر » ويذلك 
تظهر مناسبة تعقيبه يباب إذا كان الثوب ضيقا 
> - باسيب إذا كان الثوب صَيْنَا 

1 لل وَرشنا بحى بن صالم قال لمن فلي بن سهان َنن سيد بن الحارث قال : مما لنا جابر نْ 
عبد نه عن الصلاق فى الثوب الواحد فقال : خرجت مع النّ مَل فى بعض أسفار » لات" ليلة لبعض أمرى ؛ 
حاجتى . فلها فرغت” قال : ما هذا الاشياك الذى رأبت” ؟ قلت" :كان ثوب يعنى ضاق - قال « فان كان واسعاً 
فالتحنٌ به » وإن كان ضيقاً فارز به » 

وه (فى بعض أسفاره ) عينه مسل فى روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر ‏ غزوة بواط ‏ وهو 
بشم الموحدة وتخفيف الواو وهى من أوائل مغازيه يِل قله ( لبعض أمرى ) أى حاجتى , وفى رواية مسل « انه 
لد كان أرسله هو وجبار بن صخر انهيئة الماء فى المندل . قله (ماالسرى ) أى ما سبب سراك أى سيرك ف الليل . 
قله ( ماهذا الاشتمال ) كأنه استفهام انكار ؛ قال الخطانى : الاشتمال الذى أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه 
كله لامخرج منه يده . قلت :كأ نه أخذه من تفسير الصباء على أحد الأوجهء لكن بين مسم فى روايته أن الإنكار 
كان يسبب أن الثو ب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص - أى اتحنى ‏ عليه » كأنه عند الخالفة بين طرق 
الثوب ل يصر ساترا فانحنى ليستتر , فاعلله صلل بأن حمل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً » فاما إذ! كان ضيقا فانه 
الأمور به . قله ( كان ثوب ) كذا لابى ذر وكرية بالرفع على أن كان تامة » و لغيرهما بالنصب أى كان 
المششتمل به ثوبا , زاد الاسماعيل : ضيقا 





الحديث 9م #دم 0 ظ 0# 

ل حرشن لضي نحى عن سفيان قال حدثنى أو حازم عن سول قال :كان ر حال ظ 
يلون مم الو مل عاقدى ررم على أعناقهم كبيثة الصّيان » قال الاي لأ رفع رعوستكن سق * 
يستوى الرجال جلوساً ظ ش 

[المحديث عدم طرقاه فى 5 414 4 1806] 00 

قل ( حدثنا حى ) هو ابن سعيد القطان » وسفيان هو الثورى » وأبو حازم هو ابن ديئار » وسبل هو أبن 
فك وله ( كان رجال) التدكير وه للتنو يع وهو يقتضى أن بعضبم كان لاف ذلك وهو كذلك ظ ووقع ف روأءة 
أن داود و رأيت الرجال » واللام فيه لاجنس فب فى حك الكرة .وه (عاقدى أذرم على أعناتهم ) فى رواية ألى داود 
من طر يق وكيع عن الأورى : عاقدى أزرم فى أعناقهم من ضيق الازر . ويؤخذ منه أن الوب إذا أمكن الالتتحاف 
دكن اول من الائتزار لانه أبلغ فى النستر . قَوِلْه ( وقال للنساء ( قال الكرماق : فاعل قال هو النى مَل كذا جزم 
به » وقد وقع فى رواءة الكشميتى دو يقال للنساء » وفى روابة وكيع د فقَال قائل يامعشر النساء» فكأن النى يللم 
أمر من قول لمن ذلك » ويغلب على الظن أنه بلال » و لما تهى النساء عن ذلك لملا :يلبحن عند رفع رءو».بن من 
السجود شيئًاً من عورات الرجال بسبب ذلك عند موضهم علد أخفارا نداوة التصر م ذلك من حديث أسماء 
بنت ألى بكر و لفظه « فلا ترقع رأسها حتى برفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال , و يؤخذ منه أنه 
لابحب التستر من أسفل 00" 

لأبايست الصلاة فى الليّة الشامية . وقال المسن فى التَّاب يجبا الحوسئٌ ل ير بها بأساء وقال 
مَعْمر : رأيت ازأهرى عن من ثياب | لين مَاصيِسم بالبول . وصلىءإ” فى و ب غير متصور ظ 

عدم برشن نحبى قال حد ننأ أو معاوية عن الدع عن مل عن مُسروق عن مَغْيرة بن شعبة قال 
دكنت مم البى يللي فى سقرر فقال : يا مُيرةٌ حُد الإداوة . فأخذته! . فانطاق” رسول الله مَيِيةٍ حتى توارَى 
عنى فَقَضى خاجتّه » وعليه 1خ الع يخ جَ اماك : أَخْوَجٍ ددفورفق. اسشليا؟ 
صبرت 20001 َه لاصلاة وسنت عل في 3 م ظ 

قله ( باب الصلاة فى الجبة الشامية ) هذه الترجة معقودة لجواز الصلاةفى ثياب الكفار مالم تحقق جاسما 557 < 
عبر ياأشامية مراعاة للفظ الحديث ؛ وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ‏ وقد تقدم فى باب المسح على الحفين أن فى بعض. 
طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه أنه يلقع لبسها ولم يستفصل ٠١‏ 
وروى عن أنى حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل ؛ وعن مالك إن فعل يعيد فى الوقت . ووه (وقال الحسن) 
أى البصرى » و « ينسجها بكس السين المبملة وضمها وإطم اجيم ١‏ قله (امجوسى) كذا للحموى والكشمييق بلفظ 





المفرد » والمراد الجنس . وللياقين « اليجوس , بصيغة اجمع ٠‏ قله ( ل يد ) أى الحسن » وهو من باب التجريد؛ أو م 


31 - كاب الصلاة 


بالصلاة ف الثوب النى بنسجه الجومى قبل أن يفل , ولاب نب ف كتاب الصلاة عن الربيع عن المسن لابأس 
بالصلاة فى رداء الهبودى والنصرانى »وكره ذلك ابن سير بن » روأه ابن أى شية : قْلْهِ ( وقال معمر ) وصصيله 
.عبد الرزاق فى مصنفه عنه . وقوله « بالبول » إن كان لاجنس فحمول على أنه كان يغسله قبل ليسه » وإن كان العهد 
فالمزاذ بو ل ما يؤكل مه لآانه كان يقول بطبارته . قَولْه (وضل عل فى ثوب غير مقصور ) أى خام , والمراد أنه كان 
جديدأ لم يغسل , روى أبن سعد من طر يق عطاء بن حمد قال : رأيت عليا صلل وعليه قيص كرا بيس غير مغسول . 
قله (حدثنا بحى:) هو ابن مومى البلخى » قال أبو على الجياتى : روى البخارى فى« باب الجبة الشامية » وق الجنائز 
وف تفسير الدخان عن حى ‏ غير منسوب ‏ - عن أنى معاوبة قنمدب ابن السسكن الذى ى الجا ثز بحى بن موسى قال : 
ولم أجد الآخرين منسو بين لاحد ٠‏ قلت : فبنيغى حمل ما أهمل على مأ بين » وقد جزم أبو نعم بأن الذى فى الجنات 
جو يحى إن جعفر البيكبندى ٠‏ وذكر الكرماق أنه رأى فى بدوض النسخ هنأ مثله . قأت والول أدجم لآن أيا 
عل ن شبويه وافق ابن السكن عن الفربرى على ذلك فى الجنائز وهنا أيضا , ورأيت مخط بءض المتأخرين : بحى 
هو [إن. يكير وأو معاوية هو شبيان النحوى . وامس 5م قال فلس ليحدى ن بكير عن شيبان روأءة . وأعدل أن 
. ردد الكرماق #ى بين أبن هوسى ا بن جعدهر أو اءن معين قال : : وأو معأو بة حتمل أن بكون شيان التحوى 
٠‏ وهو يجيب فان كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور » وجزم أبو مسعود وكذا خلف فى الأطراف وتبعهما 
المرى بان الذى فى الجنائز هو حى بن نحى » وما قدمناه عن ابن السكن يرد عامهم وهو المعتمد ٠‏ ولاسما وقد وافقه 
أبن شمو به ١‏ ول +تلفوافى أن أيا معاورة هئا هو الضر بر : قله ( عن مسلم ) هو أو الضحى . وقل تقدم الكلام على 
فوائد حديث المغيرة فى « باب المسم على الخفين , ظ 
- باسسيسب كرادبة الترَى فى الصلاة وغيرها 
4 - رشنا مَعََرَ بن الفضل قال حدثنا رَوح قال حد نا زكرياه بن إسحاق حد :نا عمرو بن دينار 
وال موورع” جار 0 عيك الله 35 2 زول 0 ؛ ويه كان 27 معهم قاد لالسكعية وعليه إزاره ؛ فقَال 4 
المياس عه : , 2 ى ويك رار يقنم ل ملك دون 0 . قال : حل لخلهُ على مَسكبيه ؛ 
0 ران مال 1 


[الديث 4 - طرفاه فى امه ةايم | 

قله ( بأب 5 راهية التعرى فى الصلاة ) زاد الكشممنى والوى و وعيو ا وله (سدئنا روح) هو ابن 
عبادة . قله ( أن رسول لله يلتم كان ينقل معوم ) أى مع قريش ل بنوا الكعية » وكان ذلك قبل البعثة » فرواءة 
جابر لذلك من مراسيل الصحابة »فا أن يكون مع ذلك من رسول الله مَل بعد ذلك أو من بءعض من حضر 
ذلك من الصحاءة . والذى يظبر أنه العياس » وقد حدث به عن المياس أيضا أبنه عيد الله وسمأقه أتم أخرجه 
الطيراقى وفيه , فقام فأخذ ازاره وقال : بيت أن أمثى غورانا «وسا نذ كر فى كتتاب الحج مع بقية فوائدهفى باب 
بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى . قو ( لجعات > أى الإزار» واللكشمينى ٠‏ لجعاته » وجزاب لو محذوف ان كانت 


الحديثك كان 2/6 
شرطية وتقديره : لكان أسبل عليك » وان كانت للتمنى فلا حذف . قله ( قال له ) يحتمل أن يكون مقول 
جابر أو مقول من -حدنه نه . قله (فا رؤى) يضم الراء بعدها همزة مكسورة ' وبحوز كسر الراء بعدهأ مدة م همزة 
مفتوحة » وفى رواية الاسماعيل وف بتعر بعد ذلك » ومطابقة الحديث للترجمة من هذه اجملة الاخيرة لآنما تنناول ما 
بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال . وفيه أنه يع كان مصونا عا يستقبح قبل البعثة و بعدها . وفيه النبى عن النعرى 
حضرة الناس ؛ وسيأتى ما يتعلق بالخلوة بعد قليل . وقد ذكر ابن اسمق فى السيرة أنه يلم تعرى وهو صغير عند 
حليمة فلككه لام فم بعد يتعرى . وهذا إن ثبت حمل على ننى التعرى بغير ضرودة عادية » والذى فى حديث الباب 
على الضرورة العادية » والنق فيها على الاطلاق : أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الآهل أحيانا ' 
5 - بإسسيب الصلاة فى القميص والسراويلٍ لان والقباء ظ 
56" مش سلهان ن حرب ال حد تنا 8 4 زيد عن أبوب عن #ل عن ألى د قال د قام 
دجل” إلى النىئ يللي َلك عن الصلاة فى الثوب الواحد » فقال « أو كأ د وين .م سأل رجل تر » 
فقال : إذا وَسمَ لَه فأوسعوا : َم رجل عليه ثيابه 2 رجل فى إزار ورداء » فى إِزارٍ وَفيص » فى إِزَارٍ 
وَقباء » فى سراويل ورداء » فى سراويل وقيص» فى اويل وقهاء » فى ثبان وقباء » فى تبان وقيص » - قال : 
واحية قال فى تيان ورداء 6 ظ < 
قله ( باب الصلاة فى القميص وااسراويل ) قال ابن سيده : السراويل فارسى معرب بذكر ويؤنث . ول يعرف 
أبو حاتم السجستانى التذكير ‏ والأشهر عدم صرفه . قله ( والتبان ) بضم المثناة وتشديد الموحدة . وهو على 
هرئة السراويل إلا أنه يس له رجلان . وقد يتخذ من جلد . قَولْه ( والقباء ) بالقصر و بالمد قبل هو فارمى معرب »؛ 
وقيل عربى مشتّق من قبوت الثى' إذا ضممت أصابعك عليه » سمى بذلك لانضمام أطرانه ٠‏ وروى عن كعب أن 
أول من لبسه سلوان بن داود عليهما السلام . قن ( عن مد ) هو ابن سيرين . قله ( قام رجل ) تقدم أنه لم يسم » 
وتقدم الكلام على المرفوع منه . ق[ه ( ثم سأل رجل عمر ) أى عن ذلك ول يسم أيضا ؛ وتحتمل أن يكون ابن 
مسعود لآآنه اختلف هو وأنى بن كعب ف ذلك فقال أى” الصلاة فى الوب الواحد يعنى لا نكره , وقال اءن مسعود 
ما كان ذلك وف الثياب قلة » فقام عمر على المابر فقال : القول ما قال ألى » ول يأل ابن مسعود . أى لم يقصر . 
أخر جه عبدالرزاق . وله ( جمع رجل ) هو بقية قول عمر » وأورده لإصيغة الخر ومراده الآمر , قال ابن بطال : 
يعنى ليجمع وليصل . وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام فى معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه خسن . 
م فصل امع بصور على معنى البداية . وقال ابن مالك : تضمن هذا الحديث فائدتين » إحداهما ورود الفعل الماضى 
معنى الآمس وهو قوله ه صل » والمعنى ليصل ؛ ومثله قوم اتق الله عبد والمعنى ليتق . ثانهما حذف حرف العطف » 
فان الآصل صلل رجل فى إزار ورداء وفى إزار وثميص » ومثله قوله يم «تصدق امسق من ديئاره » من درهمة » من 
صاع مره » ا تتهبى . خصل فى كل من المسأ لين توجبهان . له ( قال : وأحسبه ) قائل ذلك أو هريرة» والضمير فى 
أحسبه ٠‏ راجع إلى عمر » وإعا لم صل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك , لآن التبان لايستر العورة كلما 


1 م -كتاب الصلاة 





تانعل أن الف من العورة اليه 0 اا ققد لاعصل اك ال ظ 
مرية ان انسار لئسا اللي 3 لزه الصورة وأن الستر قد حصل ا إذا كان الرداء سابغا » وبجموع ما ذكر 
عمر من الملابس سئة » ثلاثة للوسط و ثلاية لغيره , فقدم ملابس الوسط لأآنبا حل ستر العورة » وقدم أسترها أو ظ 
أكيرها استعالا لهم » وضم إلى كل واحد واحدا ء نفرج من ذلك 'سمع صور من ضرب ثلاثة فى ثلاثة ‏ ولم - 
بقصد الحصر فى ذلك ٠‏ بل يلحق ,ذلك ما يقوم مةامه . ونى هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة فى الثياب لما فيه . 
من أن الاقتصار عل الثوب الواحد كان لضيق الحال . وفيه أن الصلاة فى الثوبين أفضل من الثوب الواحد: وصرح 
القاضى عياض بن الخلاف فى ذلك ؛ لكن عبارة ابن المنذر قن نفهم إشاته لأنه لما حكى عن الآثمة جواز الصلاة 
فى الثوب !الراحد قال : وقد استحب بعضبم الصلاة فى ثوبين . وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة فى السراويل 
مع القدرة : يعيد فى الوتت . إلا إن كان صفيقا . وعن بعض الحنضة بكره ظ 

(فائدة) : روى أبن حبان حديث الباب من طريق امماعيل بن علية عن أبوب فأدرج الموقوف ف المرفوع 
ول .ذكر عس : ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصم , وة وافقه على ذلك حماد بن سللة فرواه عن أيوب وهشام 
وحبدب وعاصم كلوم عن ابن سيرين ؛ أخرجه ابن حيائ, أ.ء! . أخرح نسل حددث أبن علية فاقتصر عا, المنفق 
عل رؤمه رحدت اليأى » وذلك من حمسن لصرفه . والته اعم 
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3 اعفان و ررس : من ١‏ حل الذهلين 0_0 اللي ٠‏ . تمتها حى يكدة أسفل + أل - كين 6 


وعن ني 3 ان 1 5 5" مل بال 

وله عدا 5 ن عل 000 وله ( سال دجل) تقدم فى آخر كناب العلم أنه لم يسم ارا 
إل كلام عله !! لى موضعه فل الحج ومو ضغ الحاجة مئه هنا أن الضلاة جوز بذون المشقيص وأأسر اويل وغيرهما من 
اغمط 0 ارم باجتما ب ذأأك , ومو 000 بأأملاة ٠‏ 3ل ر دى كونا | ف دمانة الخوى والمستمل «١‏ حدى 
0 بالإفراد أتى كل واحد منهما : قله (وعن نافع ) معطوف على قرله ه عن الرهرى », وذاك بين فى الرراءة 
الماعدرة فى آخر كتاب العل ؛ فانه أخرجه هناك عن آدم عن ابن ألى ذئب » فقدم طريق نافع وعطف عذهأ طريق 
الزهري : عكس اننا ٠‏ وذعم الكمان “أن قولف ونوع نافع » تعليق من "البخارى ؛ وقد قدمنا أن التجو زات 


مر 


1 4 


ا يلبق استعالماأ ف الامو 5 المهلمة ٠‏ وألله. الوق 
٠‏ بر صير 
و١‏ سد بأ عستا مأ اسار من العورة 
د ب 2 | و ّ : 2 ِ 
0 ل جرم 0 فتبية عن سعيك قال كك :ا الست عن أن 0 عن عميد الله بن عول الثه ن عتبه عن الى 
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0 فرجه منه ثىء 6 . 


[ الحديث وي لفحل كلك لإولكء “جد كمه كوك ] 
< قله ( ياب ما يستر من العورة ) أى خارج. الصلاة . والظاهر من تصرف المصنف أنه برى أن الواجب ستر 
.. السوأتين فقط, وأما فى الصلاة فعل ما تقدم ف لتقف ل تنو اول أحاديث الباب يشبد له فانه قيد النبى ا إذا ل 
يكن على الفرج ثىء أى بسره » ومقتضاه أن الفرج اذا كان م. نكورأ فلا مهى ٠‏ وله ( عن عبيد الله بن عمد الله بن 

عتبة ) أى ابن مسعود . عن ( ألى سعيد ) هكذا رواه الليث عن ابن شباب ووافقه ابن جريج ؟ أخرجه الممذف 
فى اللياس » ورواه فى اللباس أيضا من طريق أخرى عن اللدث أيضا عن بونس عن إبن شهاب عن عاص بن سعد 
عن أنى سعيد وسياقه أتم . وفيه النهى عن الملامسة والمنايذة أيضا » وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه فى الاستئذان 
من طريق سفيان عن ابن شههاب عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد بندو رواية يونس لكن بدون النفسير » والطرق 
الذلاثة حصحة . وابن شهاب سمع حديث لمعك هن ثلاثة من أححابه خْدث به عن كل منهم عفرده . مله (عن 
اشتتال الصماء ) هو بالصاد المهملة والمد ؛ قال أهل اللغة : هو أن مخلل جسده بالثوب لا برفع منه جانبا ولا ببق 
ما خرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء لاذه يسد المنافذ كلهأ فتصير كا اصخرة الصماء التى ليس فيا خرق . وقال 
الفقباء : هو أن يلتحف بالثوب ثم برفعه من أحد جانبيه فيضعه على مشكبيه فيصير فرجه باديا . قال النووى : 
فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لتلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده ف لحقه الضرر ؛ وعلى تفسير 
الفقباء حرم لاجل انكشاف العورة . قات : ظاهر سياق المصنف من روابة بونس ف اللباس أن التفسير المذكور 
فنها مرفوع : وهو موافق لما قال الفقباء . و لفظه : والصماء أن بعل ثو به على أحد عاتقيه فبدو أحد شقيه . وعلى 
تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ؛ لآنه تفسير من الراوى لايخالف ظادر الخبر . قله ( وأن يحتى ) 
الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثويا » و يقال له الحبوة » وكانت من شأن العرب . وفسرما 
فى دواءة وس المذكورة بحو ذلك ظ ظ 

ل ل 0 ' 5 00 

7 - ورشث) قبيصة بن عتبةَ قآل حد ثنا سفيان عن أبى لزناد عن الأعر ج عن أبى هريرة قال « نهى 
النئ يبه ءن بيعتين : عن ن الأفاس والنباذ . وأن يكتمل > اليا ؛.وأن يحتى لرجل” فى ثوب واحد » 

[ الحديث 54 أطرافه فى تكله وغوه اقول 215146 كاذه ,اكه ] 

وله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى 8ه (عن سعتين ) بفتمم الموحدة » وبجوز كسرها على إرادة الحمئة . 
و اللماس ) / ير أو اوركذا النباذ) وأوله بعشك ارات سحاوي لس رهبا فى كتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى . والمطلق فى الاحتياء هئأ مول على القند فى الحديث الذى قيله 


5 ل ص 5 59 7 7 [ ش 
8" - رشُن إسحاق قال حد ثنا يعقوب بن” إبراهم قال حداثنا ابن أخى ابن شاب عرزي عمه ول 
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34 وكاب ماده 





ال يه عيا سه أن ين قراة . قال أبو هريرة لذن تطاعز فى أهل م بوم الدحر : لا محج بمد المام 
مشر اك ولا طوف بالبيت عريان » 

[ المحديث حدم _اطرافه فى : 99د ع لالإرس, دم , ممد4, تمكو لرمد ) 

له ( حدثنا إن ) كذا إلا كثر غير منسوب » وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن رأهويه . ووقع ى 
نسختى من طريق أبى ذر إسحق بن ابراهيم فتعين أنه ابن راهويه» إذلم برو البخارى عن إسحق بن أبى إسرائيل . وأسمه 
إبراهيم شيدًا ولا عن الصواف وهو دوتمما فى الطبقة . قو ( حدثنا يعقوب بن ابراهم ) أى ابن سعد ورواة هذا 
الاسناد سوى حا بره وشيخ المصنف زهريون ومم أربعة . قله ( أن لا بحج ) كذا للأكثر » وللكشممنى ١‏ ألا 
لا بح » باداة الاستفتاح قبل حرف النهى » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث فى «١‏ باب وجوب الصلاة فى 
الثياب » وسأتى اكلام على .بقية مباحثه فى كنتاب الحج إن شاء الله تعالى 

١١‏ يأ سسا الصلاة غير رداء 

2 - مرش عبده المزز بن عبد الله قال حدئنى ابن بى اأوالى عن عمد بن انك درقال: دخات على 
جابر عار صل فى ثوب مل به ورد توضوع . فاما انصرف #لنا يا أبا عبد لل ؛ صل ورداؤّكَ 
مُوضوع ؟ قال : نم أحبيت” أناتراق لجال يشلك وات البى ييه صل هكذا 

َلْهِ ( باب الصلاة بغير رداء ) تقدم الكلام على حديث جاير فى « باب عقد الإزار على القفاء وقوله هنا 
( ملتحفا به ) كذا الا كثر بالنصب على الحال » و للستملى والخوى «١‏ ملتحف » بالرفع على الحذف , وفى نسختى 
عنهما بالجر على النجاورة ٠‏ وقوله فى آخره ه يصل كذاء فى رواية الكشميبنى «١‏ يصلى هكذا 6 دقوله ( الجبال 
مثلم ) لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ الجبال وهو جمع ؛ أو اكتسب المعية من الإضافة 

1 لضب ما بيذ كر فى النخذ » ويُروّى عن | عباتن ور هل وحمل بن ححشرعن البى موه 
2 الفخذ عورة » و0 2 كله دوسي ان أل »رعدية ع هد د خوط وق 

مرج مناختلافهم . وقال أبو موسى : غط ى انا َم كبتبه حون دسل عدن .وقال زيدٌ بن ثابت : أنزلة 

لله على ر سواه كلا وأدو هل ذدى,ون اها على عنف أن أ اذذئ ظ 

قلْهِ ( باب ما يذكر فى الفخذ ) أ ى فى حك الفخذ , وللكشمينى « من الفخذ» ٠‏ قله ( قال أبو عبد الله ) 


هو المصلف » وسقط من رواءة الا كش وله ( دويردى عن ابن عباس ) وصله ااترمذى » وق إسناده أبو بحى 
القئتات ياف ومثناتين وهو ضهيف مشوور بصحكاردنه واختلف فى ام على سنة أقوال أو سدمعة أشورها ديار . 


50 قله ( وجرهد ). بفتح اليم وسكون الراء وفتح الماء . وحديثه موصول عند مالك ف الموطأ والترمذى وحسنه 
000 1 واءن خا واي اضوفة لمكن ف التاريخ للاضطراب فى استادة وقك ذكرت كثيرأ سس طرقه ف لعليق التعليق 5 


الحديث 0 8/3 ظ 


ا جو ماح سوم و سسا الامجو جوج سمس بوم مس مسج جا سبج جب مسب وس ببمسباممبي اروم ل روصم بوسيعيب سرج ع عسوو ع جبج وي سي بسب سه 





وَلْه ( ونمد بن جحش ) هو تمد بن عيد ألله بن جحش » نسب ألى جده له ولاابمه عيد أللّه دية » وزينب بأت جحش 
أ م المؤمنين هى عمته » وكان حمد صذيرا فى عبد النى يلثم وقد حفظ عنه » وذلك بين فى حديثه هذا » فقد وله 
أحمد والمصنف ف التاريخ والحاك فى المستدرك بع من من طريق إسهاعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أنى 
كن فول تيد بن ج<ش عنه وقال « مر أأعى بين ونا مءه على مغمر ونؤذاه مك شو فتان » فقال بأمعمر غط 0 
عليك فخذيك فان الفخذين عورةء رجاله رجال المحيم » غير أنى كثير نقدروى دنه جاعة لك. ن لم أجد فيه ' نصر محا 
بتعديل » ومعمر الأشار اليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرثشى العدوى ؛ وقد أخرج ابن قانع هذا الحديت من 


طر ره أيضااء ووقع لى ول بث ل بن جحش مسلسلا بألمحمد بين من أندائه إلى أتهأ 27 وول أملءته فى 0 الار بعين 





المثياينة © ء. وله / وقال أنفس : حسر ) عهملات مفئتوحدات أى كشف 1 وقد وصل المصخف حد رك 5 ف الياب 





3 000 قرإبيا ٠‏ وله ( وحديث أنس أ أسسند ( 50 صح سناد 5 يقول حدايث رهد ولو قانا بصحته فهو 
مجو بالنسبة إلى حديث أنأس. ٠‏ وله ( وحديث جرهد ) أى رمأ معةر أحوط ) أى للدين , وهو تمل 
أن بريد بالاحشاط الوجوب أو الودع وهو أظبر لقوله زحى خرج هن اختلافهم ) واه حء فى روايآنا مضبوطة 
بفتح النون وذم ١‏ لرآء وفى غبرها يضم الياء وفتح الراء له زوقال اق 2 ( أى الأشمرى والمذكر رهئا من 
حديئه طرف من قصة أوردها المصاف ف المااقب من رواءة عاصم الاخدول عي لق عان اللهدىئ عنه فذ كر الحددت » 
وفيه « أن النى 2 كان قاعدا فى مكان فيه ماء قد انكشف عن ركيةره أو ركيته فليا دخل عن غطاها » وعرف 
هذا الرد على الداودى الشارح حيث زعم أن هذة الرواءة المعلقة عن أنى موسى وهم اكد دخيل حد رث فق ححد بث» 
وأشان إلى ما رواه مس من حديث عائشة قالت «كان رسول الله ملم مضطجما نى بد كاشفا عن نفذيه أو ساقبه » 
الحديث وفمه وافلا انتاذن عكان سلس وشو عاك اعون بفظ و كأشفا عن نخذه» من غير تردد : وله من حل بث 
حفصة مدله , وخر نيد الطحاوى والبيق من طريق ابن جريج أل أخير : َُ م و خالد عن عمد الله بن سعمل امدق 
حدثانى حفصة بنتاعس فالت ١‏ كآن رسول الله ملم عددى وما وقد راض ونه بين نفذيه فدخسل ان 

الحدرثك ٠‏ وقد بان مأ قدفتاة أنه ل بدخل على البخارى حديث فى حديث بل هما قصتان متغاءرتان فى إحداها ‏ 
كيشف الركية وفى الاخرى كف الفخذ ء والاولى من رواءة أنى موسى وهى المعلقة هنا والاخرى من روانة ‏ 
عائشة ووافقتها حفصة ول بذ؟ رهمأ البخارى . هله ( وال زيد بن ثابت ) هو أيضا طرف من حديث موصو ل عند . 
ظ المصمنف فى تفسير سورة أأنساء فى تزول ةوله تعالى ( لا يستوى الفاعدون من المؤمنين م الا, هءارق اءترطضن” 2 
الاماعيل اسك ول: لضت هذا على لفق ليست لعورة ٠‏ لانه لسن ف 21 مر يحم بعدم الخال ٠‏ قال : ولا بظن- 

ظان أن الآصل عدم الحائل , لأآنا "تقول العضو الذى يقع عليه الاعتاد يخبر عنه 1 بدن لاد ضع ؛ عنلاف < 
الثوب انتهى . والظاهر أن المصاف ماك باللاصل واه أل قله ( أن ترضع أى :كس ؛ وهو 0 له 0 
وضم الراء ووز عكسه ظ 00 


خش 
قر مش 
مي ١| ٠‏ 


5 3-6 1 2 ١ 3 ََ ب 5 ور ور 6 9 9 غي غير 2 ع‎ ١ 
' اللا ا معنا ؟ لعقوب نْ أر أه. 3 قال م إسماعيل من عليه لآل سينا يلك أأء 3 هيب عن انس‎ 


0 2 


و 5-5 


أن رسو ل لل 2 0 !حيار 0 ع 25 ُ اصلاة املا 9 اك ىن هر 2626 ٍ ٍ انه 4 0 أت 3 لك وأنا رقفه : ١‏ 








بن 


أنى طلحة » فأجرتى نئة الله مف فى زقاق حَييرَ وإِنَرٌ كبتى لنَسْ خذ نئّ الله يله . ثم حشر الإزاد عن . 
خذه حتى إإى أن إلى بياض لذ نيت لله يله . فا دخل القرية قال : « الله أ كير ربت" خييرك» إن إذاتزلها . 
بساحة قوم فساء صباحٌ اند رين » . قالها ثلاث) . قال : وخرج القوم” إلى أعماهم تقالو : د عد ! - قلعي المون 0 
وقال يعض أصما بن عدوا قير فون اللنارة: قال د اناه نو 6خ الكي) : غإوحيةٌ فقال يا نى# الله 
اعطاق جار من الدون.. قال : اذهب' فد جاريةً . فأخذ صَفية بنت حي . لخاء رَجُلٌ إلى النوء َل فقال : ياني] . 

ظ لل أعطيت دحية صفية ل قد ال واتضر كا تصلاح ل لك . قال : ادعوه مها . خاء مها . فلا نظر ظ 
إلها النوة عَلمْ قال : خُذَ جاريه من السبى غيرّها ٠‏ قال : فأعتقما النىه َم وتزوجّها . فقال له ثابث : يا أيا -مزة 
ما أصدكها ؟ قال : نفتما » أعتقها وتزوسّها . حتى إذا كان بالطريق حَبدتها له أم سل فأهداتها له من اليل » 
فأصبح النئ يله عروساً » ققال : من كان عنده شيا فايحى 4 وس[ أطعا جل ارجل وى + باأعر» وجمل” 
اارجل” بحىة الكنن فال واعة قددة 5 التورى: قال : لخاسوا حيس » فكانت ولع رسول الله يَلِلمُ 

[ الحديث 6ط أطرافه فى : ١لركعء‏ وى جا ع وخا تئزكء تن ,1615 4 14كلكء 5660 2 لكك 2 5046 , 


كوسع بإحممع دمع لاجي ع إو 4 ع لإنورع ج11 9ؤ9ز؛ 5١1, 1 50١6‏ 4 / [(ل4 52(" 4 »5١5ل‏ مفغه 2 65١٠1ه,‏ 
مله ع لزه ,هزه م جاده و الوذه , مولت لت ند , 08ل | 


قله ( حدثنا يعقوب بن [براهيم ) هو الدورق . قله ( فصلينا عندها ) أى خارجا منها . هله (صلاة الغداة) 
فبه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح ؛ خلافا لمن كرهه . قله ( وأنا رديف أبى طلحة ) فيه جواز الإرداف , 
وبحله ما إذا كانت الدابة مطيقة . قله ( فأجرى نى الله يلم ) أى مركوبه . قله ( وإن ركبتى لقس حفن نى الله 
لخ ؛ ثم حسر الإزار عن نفذه حتى إنى أنظر ) وفى رواية الكشميبى ١‏ لأ نظر » ( إل بياض نخد نى الله عَم ). 
مكذا وقع فى رواية البخارى ه ثم انه حسر ء وااصواب أنه عنده بفتح المهملتين » ويدل على ذلك تعليقه الماضى فى 
أوائل الباب حيث قال « وقال أنس : حسر النى يِل » وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثاننه على البناء للمفءول بدليل 
٠‏ دواءة مسل ١‏ فانضحسر » وليس ذلك يمستقيم » إذ لا يازم من وقوءه كذلك فى رواية مسل أن لايقع عند البخارى 
على خلافه » ويكبق فى كونه عند البخارى يفتحتين ماتقدم من التعليق . وقد وافق مسلا على روايته بلفظ « فاتحسر » 
أحمد بن حنيل عن ابن علية ؛ وكذا رواه الطبراق عن يعقوب شيخ البخارى » ورواه الاسماعيل عن القاسم 95 
زكريا عن يعقوب المذكور و لفظه « فأجرى نى الله يلم فى ذقاق خمير إذ خر الإزار » قال الاسماعيلى : هكذا 
وقع عتدى خر بالخاء المعجمة والراء » فان كان محفوظأ فلس فده دليل على مأ ترجم به ؛ وإن كانت روايله هى 
المحفوظة فبى دالة على أن الفخذ دست بعورة» انتهبى . وهذا مصير منه إلى أن دواءة البخارى بفتحتين 5 قدمناه 
أى كشف الإزار عن نفذه عند موق مكونه ليتمكن من ذلك » قال القرطى : حديث أنس وما معه عا وو 
فى قضايا معبئة فى أوقات مخصوصة يتطرق البها من احتبال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة مالا يتطرق إلى 





الحديث إبام المع 


حديث جرهد وما معه ؛ لانه يتضمن إعطاء حك كلى وإظهار شرع عام » فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو 
مراد المصنف بقوله « وحديث جرهد أحوطء قال النووى : ذهب أكثر العلباء الى أن الفخذ عورة » وعن أحيد. 
ومالك فى رواية : العورة القبل والدبر فقط ؛ وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والادطخرى . قلت : فى بوت ذلك 
عن ابن جرير نظر , فقد ذكر المسسألة فى لهذ نيه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة . وما احتجوا به قول 
أنس فى هذا الحديث ١‏ وإن ركيت لس خذ نى الله يم إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل ومس العورة يدون 
حائل لا يجوز . وعلى رواية مس ومن نابم فى أن الإذاد لم ينكشف بقصد منه يلق يمكن الاستدلال على أن 
الفخذ ليست بعورة من جبه 0 لكن لو كانت عورة لم يقر 
على ذلك للمكان عصمته َيه ه ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير الختار لكان ممكناء لكن فيه نظر من 
جبة .أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه ا فى قضية إاسبو فى الصلاة » وسياقه عند ألى عوانة والجوزق مرن طريق 
روه ذلك , و لفظه د فأجرى رسول الله يم زقاق خيبر » وإن دكب 
فس نفد نى الله يلتم » وإنى لآارى بياض خخذيه , . قَولْه ( فلما دخل القرية قال : الله أركير » خربت خيير ) قيل 
0 نهم استقبلوا الناس عسا<يهم ومكاتلهم . وهى من آ لات الهدم ٠‏ وَلِهِ ( قآل عبد العريز ) هو 
اراك عن أ( دقل بعش لساب )أى نهم بسب من أنس هذه اللفظة بل سمع منه ( فقالوأ مد ) وسمع من 
بعض أسحابه عنه (والخيس) ووقع فى روابة أبى عوانة والجوزق المذكورة ,ققالوا عمد والثيين »من غير تفصيل » 
فدلت يوك وار ا ا 0 بن زيد عن عيد العزيز و ثابت 
كا مسأ فى آخر صلاة الخوف . وبعض أصحاب عيد العزيز حتمل أ: ن يكون محمد م ” البخارى 
من طر بقه أمغاننا نا البئانى فقد أخرجه ملم من طر يقه ٠‏ وله ( يعنى ال+يش ) تفسير من عبد العز يز أ ومن دونه 
وأدرجبا عبد الوارثفى روايته أيضا ؛ وسمى الجش خمسا لانه خمسة أقسام : مقدمة وساقة وقلب وجناحان , 
وفيل من تخميس ااغنيمة » وتعقيه الازهرى بان التخميس اد 4 كان أهل الجادلية ع 
خميسا فبان أن القول الآول أولى ل ى قبرا . له ( أعطنى جادية) تمل أن يكون إذنه 
له فى أخذ الجارية على سيل التنفيل ,له إما من أصل الغنسمة أو من حمس المنس بعد أن مبز » أو قبل قبل على أن تحسب منه 
اذا ميزء أو أذن له فى أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه ٠‏ قله (فأخذ) أى فذهب فأخذ . ٠‏ قله (خاء 
دجل ) لم أقف على اسمه . ٠‏ وله (خذ جار نة من ألسى غيرها ) ذكر الشافى فى ١‏ الآم» عن «١‏ سير الواقدى ‏ 
أن ال: نى يلتم أعطاه اخت كنانة بن الربيع بن أى الحقيق اق . وكان كنانة زوج صفية » فكأنه يِل طيب 
خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها. ٠‏ واسترجاع النى ملع صفية منه مول على أنه [نما أن له 
ف أغد جارية من حشو السى لا فى أخذ أفضلين ؛الخاز استرجاعما 0 يميز ا على باى الجيش مع أن فيهم 
من هو أفضل منه . ٠‏ دوقع فى رواية لمسل أن النى ينه اشترى صفية منه بسمعة أرؤس ؛ واطلاق الشراء على ذلك 
على سبل انجاز » ولدس فى. وله و سيعة رك عن هاما اق قوله هنا « خدذ جارية » إذ ليس هنا دلالة على 
نف الزيادة . وسنذكر بقية مباحث هذا الحديث فى غزوة خبير 5 المغازى » والكلام على قوله 
وأعتنا وتزوجها »فى حكتاب الذكاح إن شاء الله تعالى . قله ( فقال له) أى لانس » وثابت هو البنانى, 





5 م - كناب الصلاة 





وأو حمزة دسة أنس » وأم سليم والدة الس وله ( فأهدتها ) أى زفتها . قله ( وأحسبه ) أى أنسأ ( قد 
ذكثر السويق ) » وجزم عبد الوارث فى روايته يذكر السويق فه . قله (غاسوا) عمملتين أى خلطوا ‏ 
والخيس بفتح أوله خليط السمن والمر والافط , قال الشاعر : 
القر وال.من جميعا والآاقط الحيسء إلا أنه لم تلط 

وقد مختاط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق , وسيأقى بقية فوائد ذلك فى كتاب الولية إن شاء الله تعالى 

١١‏ - لإاسيب فى 5 تنص امرأة. فى الثياب . وقال عكرمة : لو وارت <سدها فى ثوب انه 

وم - وَرشثا أو المان 7 اعياتيباي ررد آل ار ران ب قالت « لقد كان 
رسوك الله مل يه دل الفح 0 به سالا مر' ن الموْ منات مَُلقُمات وين 6 2 رجعن جمن إلى بيويات" 
م مده 

5 أطرافه فى : هلاه » لاكه » الام ] 

قله ( باب) بالتنوين رفك ) ذف المي أى 5 ثوبا ( تصلى المرأة ) من الثياب » قال ابن اانذف بعد أن 
حى عن اجمبور أن الواجب على المرأة : أن تصلى فى درع وخمار ر : المراد ذلك تغطية بدئها ورأسها » فلوكان الثوب 
واسهاأ فغطت رأسيا ب«فضله جاز . تأل : وما رويناه عن عطاء أنه قال « نصل ى درع و+أر وإزار» وعن ابن سيرين 
مثله وزاده وملحفة , فى أظه # اسل ياب ل ( وال عكرمة ) يعنى مولى ابن عباس . قله (جاذ) 
وى روايءة الكشممن ١‏ لأجزته 5 بفتم أ و ارالك ,او أخرودهدا وله عي اذا ولفهله الى اديت 
المرأة بويا فتمنعت نه <تى لابرى من شءرها شىء اع اعنناء ٠‏ ةله ( أن عائشة قالت :لع ) اللا في لقدجوات 
قسم حذوف . قله ( متلفعات ) :ال الا معى : التافع أن 'شتمل بالثوب حتى مجال به جسسدك » وفى شرح الموطأً 
لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس بباح ارو و الى واو ىري عرب 
كارك قاع خرن افمووك اشير ؛ وعن الفضر ن شيل مأ نقتي أنه :غاص يلين التساء . وقد اعترض على 
استدلال المصدف ءه على جواز صلاة المرأة فى ''ثوب الوا حد يأن الالفاع المذ كور حامل أن يكون فوق ثياب أخرى . 
والجواب عنه أنه مسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر ؛ على أنه لم يصرح بثىء إلا أن اختتياره يؤخذ فى العادة 
من الأثار التى بودعها فى ااترجمة . قله (ها يعرفين أحد) زاد فى المواقيت ٠‏ من الغلس» وهو يعين أحد الاحتمالين : هل 
عدم المعرفة مهن لبقاء الظاءة أو لبا لغتهن فى التغطية ؟ وسيأق الكلام على بقية مباحثه فى المواقيت إن شاء الله تعالى 


١‏ 5 بابب إن : لاف ثوان ه أعلام. 4 ودر إى علمها 


5 عو عير 2 
بم - مرش) أحمد بن" يونس قال حد نا إبر اهم ن' سعد قال حد نا ابن" شمهاب عن عروة عن عانشة 
« أن النى' يل صل فى تميصة لها أعلام دَظرَ إلى أعلاما تظرةً » ذلما انصرى قال : اذكبوا مخميصّتى هذه إلى 


ء م 1 وه 
ابى جم وا تحوى بأ تبجانية أبى جم فم | أطتنى 11 لقا عه ن صلاق» . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن ٠‏ عائثة : قال 





الحديث ميم "م 


النى يله « كنت 45 إلى عامها وأنافى الصلاة فأخاف أن تمتذنى » 

[ الحديث *7م ‏ طرفاء فى : 47لا لا(مه ] 

قله ( باب إذا صلى فى ثوب له أعلام و نظر إلى علمها ) قال الكرمان : فى رواية « ونظر إلى عله » والتأنيث 
ف علمها باعتبار الخيصة ٠‏ وله (خميصة) بفاتح المعجمة وكسر اليم وبالصاد المجملة كس أء ء مم بع له علمان » و الا نبجا نية 
بفتح الهمزة وسكون الون و سر الموحدة وتخفيف الجيم و بعد الذون ياء النسبة : كساء غليظ لاعلٍ له » وقال ثعلب : 
جوز فتّح همزته وكسرها . وكذا الموحدة ؛ يال كبش أنيجانى إذا كان ملتفا . كثير الصوف . وكساء أنيجاق 
كذاك. وأنكر أبو مومى المدينى على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف با لشمام . قال صاحب الصحاح : 
إذا نسيت إلى منبج فتحت الباء فقلت :كساء منبجانى أخرجوه مخرج منظراق » وفى اجهرة : منبج وضع أعجمى 
تكلمت به العرب و ذسبوا اليه الثياب المنبجانية » وقال أبو حاتم السجسان : لايقال كساء أنبجانى وما يقال 
منبجانى » قال : وهذا ما تخطىء فيه العامة . وتعقبه أبو موسى 5 تقدم فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى موضع 
يقال له أنيجان . والله أعل ٠‏ قله ( إل أنى جبم ) هو عبيد الله ب ويقال عام بن حذيفة القرشى العدوى صحابى 
مشهور » وإنما خصه يلتم بارسال الخيصة للآنه كان أهداها للنى يل كا رواه مالك فى الموطأ من طريق أخرى 
عن عالشة قالت « «أهدك أب جهم بن حذيفة إل رسول له يه شيم ا عل فد ف املا ذا اصرف قل 





ردى هذه الخيصة إلى أفى جم » ووقع عند الزيير بن بكار ما يخالف ذلك . فأخرج من وجه سل « د ان النى َه 
أقى مخميصتين سوداونن فليس إحداهما وبعث الاخرى إلى أنى جوم » ولابى داود من طريق أخرى ه وأخذكرديا 
لابى جهم » فقيل : يارسول الله يلتم الخرصة كانت خيراً من االكردى ء قال ابن بطال : انما طلب منه وبا غيرها 
ليعله أنه ل يرد عليه هديته استخفا فابه » قال : وفيه أن !لواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع 
فها فله أن بقبلبا من غير كراهة . قلت : وهذا مينى عل أ ها واحدة . ورواءة الزبير والتى بعدها تصرح بالتعدد . 

قله ( ألمتنى ) أى شغلتى » يقال لحى بالكسر إذا غفل ؛ ولا بالفتم إذا لعب . قِلن ( آنا ) أى قريبا » وهو 
#وأخوة من اثقناف الثىه أى ابتدائه . قله زعن صلاتى ) أى عن كال الحضور فيها ٠‏ كذا قيل » والطريق الآئية 
. المعلقة :دل عا لى أنه ل بع له شىء من ذلك وإعا خ 0 وضع لقوآه د فأخاف و» وكذا فى رواية مالك , فكادع 
فاتؤزول الرواءة الآولى ٠‏ قال اءن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصا الصلاة ٠‏ وأ مالعله خدشس فمبأ قر اها 
بعثه بالخيصة إلى ألى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة . ومثله قوله فى <لة عطارد حيث بعث با الى عمر « إنى 
اننا الك تلسرا عو عمل أن كرون 3 لكام عاتن قو لدت افا ناح مين ل نان بلقتت فنة 
كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش و نوها . وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال اليهم 
والطلب منهم . واستدل به الباجى على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة . وال الطيبى : فيه إيذات بأن للصور 
والآخ ياء الظاهرة تاثيرا فى القاوب الطاهرة والنفوس الركية » يعنى فضلا عمن دونما . قِلْهِ ( وقال هشام بن عروة ) 
5 أحمد واءن أفى شيية ومسل وأ بو داود من طر به م و شىء من طر قوم هذا اللفهل 0 الافظ الذى 
ذكرناه عن الموطأ قريب عند فرق وذ الافظ المعلق ؛ ولفظه «١‏ فأتى نظرت إلى علءها فى الصلاة فكاد يفتنى » واجمع بين 
الروايثين حمل قوله , أ داطتى »عل قوله ١‏ كادت » فيسكون إطلاق الاولى للميأ الغة فى القرب لا د , فوع الالماء 


20 م كتتاب الصلاة 


( تنبيه ) : قوله ه فاخاف أن تفتننى » فى روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون » وفى رواية الباقين باظهار النون 
الآولى وهو بفتح أوله من الثلائى 





64 يسبب إن 7 ثرت مسلب أو تصاوير هل نسّد صَلاته ؟ وما ينغي عن ذلك 

:مم - ءزشن) أو معكر عيل لل بن عمرو قال حل من 5 الوارث قال حد ثنا 7 العزيز بن” صهيب عن 
الور « كان قرام لعائشة 3100 به جانب تنتها ؛ قال النى يله ؛ أميطى 3 قرامك هذا ؛ ذاه لا ب ال 
تصاويرة ' لعرض فى صلا » 

[ الحديث ؛لا؟ ‏ طرفه فى : ؤهذه | 

وَلْه ( باب إن صلى فى ثوب مصلب ) بفتح اللام المشددة أى فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاور ‏ أى 
فى ثوب ذى لصاوير ٠‏ كأنه حذف المضاف أدلالة المعنى عليه » وقال الكرماق عل عرلك ع أوي لاغ 
مصلب » والتقدبر أو صل فى تصاوير . ووقع عند الاسماعيل < أ بتصاوير » وهو برجم الاحتال الأول » وعند 
أفى نعي ه فى ثوب مصلب أو مصور » وله (حل تفسد صلانه ) جرى المصاف على قاعدته فى ترك الجزم فما فيه 
اختلاف » وهذا من التلف فنه . وهذا مبنى على أن النهى هل يقتضى الفساد أم لا ؟ واجمهور إن كان لمعنى فى نفسه 
اقتضاه » وإلا فلا ٠‏ قله ( وما ينبى من ذلك ) أى وما ينهبى عنه من ذلك » وفى رواية غير أنى ذر « وما ينهبى عن 
ذلك » وظاهر ححديث الباب لا يوى يجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل » لان الستر وإن كان ذا تصاوير 
الكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا بى عن الصلاة فيه صريحا . والجواب أما أولا فان منع لبسه بطريق الآولى , 
وأما ثانيا فبالحاق المصلب بالمصور لاشترا كهما فى أن كلا مهما قد عبد من دون الله تعالى » وأما ثالما فالا 
بالإزالة مسّلزم لانبى عن الاستعمال . ثم ظهر لى أن المصنف أراد بقوله مصلب الاشارة الى ما ورد فى بعسض 
طرق هذا الحديث كمادته ؛ وذلك فيا أخرجه فى اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت «لم يكن رسول الله مَل 
بترك فى بيته شيئًا فيه تصليب إلا نقضهء , وللاسماعيلى « سترا أو ثوبا» . قَولْهِ ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد ؛ 
والإسناد كله بصريون . قر[ ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان . قَولْهِ ( أميط ) 
أى أذيل وزنا ومعنى . ووه (لا تزال تصاوير) كذا فى روايتنا ‏ وللباقين باثئيات الضمير ء والحاء فى روا ينا فى 
د فانه ع ضمير الشان ؛ وعدلى الاخرى تحمل أن تعود على الثوب . قَولْهِ ( تعر ض ) بفتّح أوله وكسر الراء أى 
تلوح » و للامماعيل « تع ر“ض » بفتم العين و تشديد الراء » أصله تنعرض . ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد يذلك 
لآنه ملم لم يقطعها ولم يعدها ٠‏ وسيأتى فىكتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة فى هذا والتوفيق بين 
ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى . و الله أعل 


ٍ ضر ما ع ل دس دج لسار 
١‏ -- يأ يسا من صلى فى ثراو ج خرير_ م نزعه 


ل 7 ُ 2 7 .هه لوا : / 2 , 3 2 . 
فض سمه 07 ٠‏ عيك الله بن بو سف قال حل خا لمث عن بر دك عن الى اعير عن عهس هن عامس قال 


الحديث ويام ب ديام ظ 6 





« أعدى إلى النبئ يله فوج حرير فلسسَه” فصل فيه » ثم انصرّف فتزعه ازع شديدا كالكاره له وقال : 
لين وذأ للمقين 0 

[ الحديث هلال طرفه فى : ١١8ه‏ ] 

قله ( باب من صل فى فروج ) باتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم » هو القباء المفرج من خلف » 
فشك اونا التبريذى عن أبى العلاء المعرى جسواز ضم أوله وتخفيف الراء . قلْهِ ( عن يزيد ) زاد اللأصيل 
هو ابن أنى حبيب ؛ وأبو الخير هو اليزق بفتسح الزاى بعدها نون » والاسناد كله مصريون ٠‏ قله ( أهدى ) يضم 
أوله » والذى أهداه هو أ كيدر م سيأ فى اللياس , وظاهر هذا الحديث أن صلاته بقع فيه كانت قبل نحريم لبس 
الحر ير »ويد ل علىذ لك حديث جابر عند مسا بلفظ «صلىفيقباء ديباج ثمنزعه وقال: نبانيعنه جبريل» ويد لعلءه 
أيضا مفهوم قوله « لا ينبغى هذا للمتقين» لآن المتق وغسيره فى التحرم سواء » وتحتسل أن براد بالمتق المسم أى 
المتق للكفر » ويكون النبى سبب النرع » و يكون ذلك ابتداء التحريم ؛ واذا تقرر هذا فلا حجة فمه لمن أجاز 
الصلاة فى ياب الحرير لكونه يله لى يعد تلك الصلاة , لآن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحرم ؛ أما بعسده 
فعند الجمهور تجزى” لكن مع التحريم ؛ وعن مالك يعيد فى الوقت . والله أعل 


١‏ - باسسيب الصلاة فى الثوب الأحمر 
5 4 عر سار عدالى 0 لض 2 0 اسلاج اس 

ا لك يوسن خمد ن عر'عرة قال حد ثنى عر بن الى زايدة عن عون بن ألى ححيقه عرن أنه قال 

ا م4 سي .2 رمام 7 5 خا > ل ست ا 
رات سول الله يللم فى 0 حراء مدن أدم ؛ ورأيت لالد أخد وصوء رسول لله يله ؛ ورايت الناس 
ل ا ته ل الي 5 ار ال م ا 0 ا" > 
سلتدذرول داك الواصوء 6 من اصاب منمة سيدا كسم 4 4 ومن لم يصب دنه شيئًا أحدل دن بال بل صاحيه : 2 
5 2 6 اسه ص سار 7 ع بي ع طيحي ل هك اس م 9*2 د 5 
رايت بلالا أخذ عيزة فر كوّها . وخر ج الب يلل فىحلة تهراء مُشمراً صلل إلى المنرة بالناس رككتين » 
وراك الس دوف رون “ن بين كدى الع 0( 

قله ) باب الصلاة فى الثوب الاحمر ) يشير الى الجوازء والخلاف فى ذلك مع الحنضة فانم الوأ دكره و 
وتأولوا مكشدرت الياب اكاك حلة من برود فببأ خطوط حمر 2 ومن أدلتهم ما أخرجه أبو دأود من حديث 
عبد الله بن مرو قال « من بالنى مُلِثمِ رجل وعلله تو بان أحمران ' فس عليه فل برد عليه » وهو حديث ضعيف 
الاسناد . وأن وقع ى عض لس الترمذى أنه قال رق حبق لآن فق سندء كذ ظ وعبل تقدبر أن يكون مما حت 
به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين , فحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر . وحمله الببق على ما 
صبغ بعد النسج » و أما ما صبغ غزله ثم نسجج فلا كراهية فنه ٠‏ وقال ابن التين : زعم بعضهم أن لبس النى مَلِته 
لتإك الحلة كان من أجل الغزو » وفسه أظر لآنه كان عقب حجة الوداع ول يكن له اذ ذاك غرو . وله ) أخ_د 
واضوء رسول الله يلتم ) بفتح الواو . أى الماء الذى توضأ له ؛ وقد تقدم استدلال المصدنف .ه على طبارة الماء 
المستعمل » ويأنى باقى مباحثه فى أبواب السترة إن شاء الله تعالى 


جع ». 





قال أبو عبد الله : 0 عر الس 0200 ل الاير و جر ع 8 أو و'قها أوأ أمامها 
إذا كان سما ترق . وصلى أنو هريرة على سقف المسحد نصلاة الإلووض ان 3ع على افج 

لم س ورشن| عل بن عبد الله قال د تنا سفيان قال داو حازم قال : سَأَلوا عبل بن سعد ون 
0 م 0 1 ءِ و هه 9 5 و مه ١‏ : 
أى شىء المنير ؟ فقال : ما بتى فى الناس أعل منى : هو من أل الفاية » عملة فلان مولى فلانة رسول الله ينه » 

مسلائله 7 لع ل ل ل حي 0 

وقام عليه رسول. الله يللم حين عمل وَوْضْمَ » فا قبل القلة » كسس اا و م الناس 
حلفقه راك ؛ نم رَجَمَ القبقرى فسجد على الأرض و » م عاد إلى المفير 4 3 ب رَهَمَ رأسه م دجم 37 
ارت ع جكذ بالأرش ناماه ٠‏ قال أنو عبد الله د عدي حا رحمه الله 


؛أن النى يي كان أعلى من الناس » فلا بأس أن يكون الإمام. 0 
الناس ذا الحديث . قال اففات:: إن فيان بن حَيلنة كان ل عن هذا ل م تسمعه منه ؟قال : لا 

[ الحديث بوم أطرافه فى : م4 ؛ ء للق كوء؟2 وهم ] 

وله ( باب الصلاة فى السطوح والماير والخشب ) يشير .ذلك الى الجواز . والخلاف فى ذلك عن بعض التا بعين 
وعن المالكية فى المكان المر تفع لمن كان إماما ٠‏ وله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف», والحسن هو البصرى » 
واد بفتص الجبم وسكون المي بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد : وهو مناسب لأثثر ابن عمر الانى أنه صمل على الثاج , 
وحى ابن قرقول أن رواية الأصيل وأبى ذر بفتح المي » قال القراز : المد محرك المبم هو الثلج ؛ نقل ابن الدين عن 
الصحاح : امد يضم اجيم والمبم و بسكون ال أيضا ها عر وعسر المكان اعد المى تفع . قلت : و ابس ذلك مرادا 
عنا بل صوب انن قرقول وغيره الأول لانه المناسب للقناطر لاشترا كهما فى أن كلا منهما قد يكون >ته ما ذكر 
من البول وغيره » والغرض أن إزالة النجاسة مختص عا لاق المصلى , أما مع الحائل فلا . قن ( وصلل أبو هريرة 
على ظهر المسجد ) ؛ و للسستملى « عدلى سةف » . وهذا الآثر وص له ابن أنى شيبة من طريق صا ول التو هه قال 
9 صليت مع أنى هريرة فوق المسجد إصلاة الإمام 2« وصام فيه ضعفف »)2 لكن روآه سعد بن منصور من وج-ه 


جع 


عن هذا الحدرث 6 قال و ئ ار 


آخر عن أبى هريرة فاعءتضد . بوه ( حدئنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وسفيان دو ابن عبيئة » وأبو حازم 
هو ابن دينار . قله ( ما بق بالناس ) وللكشممينى فى الذاس ( أعلم منى ) أى بذلك . قله زمن أثل ) بفتح اهمزة 
وسكورن لمثلثة بجر معروف ٠‏ والغابة بالمعجمة والموحدة موضع معروف من عوالى المدينة . ول ( عمله فلان مولى 
فلاءة ) اختلف فى اسم النجار المذكور كا سيأتى فى اللبءة ٠‏ وأقرما ما رواه أبو سعيد ىه شرف امصطق » من 
طريق ابن لميعة عن عمارة بن غزة عن عباس بن سهل عن أبيه قال : كان بالمد.يئة جار واحد يقال له ميمون فذ كر 
قصة النير , وأما المرأة فلا يعرف أسمها لكنها أنصارية . و تقل أن التين عن مالك : أن النجار كان مولى سعد 
ابن عبادة ٠‏ فيحتمل أن يكون فى الاصل مولى امرأته ونسب اليه مجازا . واسم امس أته ف-كيبة بذت عبيد بن ديم » 


الحدديث بال د اباس /ام] 





وهى أيئة عله » أسلءدت وبايعت » فيحتمل أن تكون هى المرادة . لكن رواه [ق بن راهويه فى مسئده عن ابن 
عيينة ققال : مولى لبنى بياضة . وأما ماوقع فى الدلائل لانى موسى المدينى ثقلا عن جعفر المستغفرى أنه قال : فى 
أسجماء النساء من الصحابة علاثة ,العين المهملة و بالمثلثة » ثم ساق هذا الحديث من طريق يعةوب بن عبد الرحمن عن 
أنى حازم قال : وفيه أرسل الى علاثة امرأة قد سماها سل » فقد قال أبو موسى : صحف فيه جعفر أو شخه , وانما 
هو « فلانة » اننهى . ووقع عند الكرماتى قيل : اسمها عائشة ؛ وأظنه دف المصحف , ولو ذكر مستنده فى ذلك 
لكان أولى . ثم وجدت ف الاوسط لطبراتى من حديث جابر أن رسول الله يلتم كان يصلى الى سارية فى المسجد 
ويخطب الها ويعتمد علبها » فأمرت عائشة فصنعت له مذيره هذا » فذكر الحديث وأسناده ضعيف . ولو صحلا دل 
على أن عائشة هى المرادة فى حديث سهل هذا إلا بتعسف » والله أعل . والغرض من إيراد هذا الحديث فى هذا 
اأياب جواز الصلاة على المنبر » وفيه جواز اختّلاف موقف الامام والمأموم فى العلو والسفل » وقد صرح بذلك 
المصنف فى حكايته عن شيخه على بن المدينى عن أحمد بن حنبل . ولابن دقيق العيد فى ذلك بحث » فأنه قال : من 
أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعلي لم يستقم , لآن اللفظ لا يتناوله , ولانفراد الأصل 
بوصف معتير تَقَدضى المناسبة اعتباره فلا بد منه . وفيه دليل على جواز العمل اليسير فى ااصلاة ك] سب أت فى موضعه . 
قِلْهِ ( قال فقلت ) أى قال على لاحمد بن حنبل.. قله ( فلم تسمعه منه ؟ قال : لا ) صريح فى أن أحمد بن حنبل م 
إسصع هل الحد بثك من أبن عدينة . وقد رأجعت مسئده فوجدته قد أخرج فيه عن أبن عبيلة بهذأ الإسناد من هذا 
الحديث قول سبل « كان المثير رن أثل الغابة » فقط. ء فتبين أن المننى فى قوله « فلم تسمعه منه ؟ قال : لا » جميع 
الحديث لابعضه , والغرض منه هنا وهو صلاته يِه على المذبر داخل فى,ذلك البعض » فلذلك سأل عنه عليا » وله 
عنلبة طرق أخر هن رواية عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه . وفى الحديث جواز الصلاة على الخشب » وكره 
ذلك الحسن وا بن سيرين ء أخرجه أبن أنى شيبة عنهما » وأخرج أيضا عن ابن مسعود وانن عمر نوه » وعن 
مسروق أنه كان حمل لبنة ليسجد عايها إذا ركب السفينة » وعن ابن سيرين وه ء والقول بالجواز هو المعتمد 

4 رثن عمد بن عبد مر قال حدثنا ل سن فارون قال [خبركنا 0 الطويل” عن أس نر 
مالك أن رسول ان كلا قط عن فرسه لبحشت' ساقه - أو كعفه ‏ وآلى من نسائه تعهراً » خلس فى مشرثبة له 
دَرَحها من جذوع_ء فأتاه أصحابه يتعودوت” فصلى بهم جالسا وأم” ويام ء فلا تسل قال « إن جل الإمام الي تمه 
به » فاذا كبر فتكثروا ء وإذا ركم فاركنوا . وإذا سَحِدَ فاسشدوا » » وإن صل قأم) فصملوا قيامًا » 

فل لسع وعشربن” »فقالوا :يا رسول ال إنك ١‏ ليث شهراً) فقال: إن الشهر نسم وعشرون 

[ الحديث هلاه أطرافه فى : 2586 » الا , هعم , والل2 الحلى فكياء زيم 2 كزيل 2 إذكك ]| 

قَلْهِ ( حدثنا تمد بن عبد الرحيم ) هو الحافظ المعمروف بصاءقة ٠‏ وَلْهُ (عن أنس )فى رواية سعيك. ان 
منصور عن هشيم عن حميد « حدثنا أنس ء . وه (لجحشت) غم الجبم وكس المبملة بعدها شين معجمة ؛ والبجحمش 
الخدش أو أشد منه فليلا . قله ( ساقه أ وكتفه ) شك من. الراوى » وفى دواية بشر بن اللفضل عن حيد عند 


/: وت كات الصلاة 
الاسماعيلى « انفكت قدمه » وفى رواية الزهرى عن أنس ف الصحيحين « لجحش شقه الآ يمن » وهى أشمل ما قبلبا . 
قله زوآلى من نساته) أى حلف لا يدخل عليون شهرا » و ليس المراد به الابلاء المتعارف بين الفقباء ٠‏ قله (مشر ية) 
بفتتح أوله وسكون المعجمة و يضم الراء ويحوز فنحها ء هى الغرفة المرتفعة . قله ( من جذوع ) كذا الآ كثر 
بالتنوين بغير إضافة » ولالكشمببنى من جذوع النخل ؛ والغرض من هذا الحديث هنا صلاته يلثم فى المششرية ؛ 
وهى معمولة من الخثسب قاله ابن بطال . وتعقب بأنه لا يازم من كون درجها من خشب أن تكون كلبا خشبا ؛ 
فحتمل أن يكون الغرض منه ببان جواز الصلاة على السطح إذ هى سةف ف اجملة . وسيأنى الكلام على بقية فوا ئده 
فى أيواب الامامة إن شاء الله تعالى 
5 - إسبب إذا صاب قَوبُ للصل امرأتّة إذا سَجَّد 











ويام - جَْش) مُسدد عن خالد قال حد تنا سُلمانُ شاي عن عبد الله بن شداد عن مَيموةً قالت « كان 

ال اإ# ا له ع 0 0 0 ا 
رسول اله مايه يصلى وَأَنا حذاءه وأنا عاض » ورا أصابى "و به إذا سَحد » قالت « وكان يصلى على اثرة » 

قله ( باب إذا أصاب ثوب المصل امرأته إذا سجد ) أى هل تفسد صلاته أم لا ؟ والحديث دال على الصحة . 
وله ( عن غالد ) هو ابن عبد الله الواسطى » وسليان الشيبائى هو أبو إعق مشهور كيه , وقد تقدم الحلام 
على هذا الحديث ف الطبارة ؛ واستدل به هناك على أن عين المائض طاهرة » وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر 
وثيا نه لاتفسد الصلاة ولوكان متليسا بنجاسة حكمية . وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عدنية قد تضر » وفيه أن 
محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . وُه ( وكان يصلى على اخنرة ) وقد تقدم ضبطها فى آخر كنتاب الحيض .ء قال ابن 
بطال : لا خلاف ببن ذقهاء الامصار فى جواز الصلاة علما إلاما روى عن عمر نن عبد العزيز أنه كان وق سراب 
فيوضع على الخرة فيسجد عليه » ولعله كان يفعله على جرة المبالغة فى التواضع والخشوع فلا يكون فيه عخالفة لنجاعة ٠‏ 
وقد روى أنن ألى شيبة عن عروة بن الزبيد أنه كان بكره الصلاة على ثىء دون الارض » وكذأ روى عن غير 
عروة ؛ ويحتمل أن تحمل على كراهة التثزيه . والله أعم ظ 

> - بأاصيب الصلاة كَل الخصير 
5 2 ل مك ل 3 ١‏ 78 ض - 

“رم - جِرشث) عبد الله قال أخبرّنا مالل عن إسحاق بن عبد ابن أبى طلحةٌ عن أنس_بن مالك أ 
دنه مكيكة دَدَتْ" رسول الله يله لعامام 000 كل منه م" قال : قو موا فلاصً| * الك . قال أنس” : 
1 7 2 , :2 507 َس 
فقمت” إلى حصير لنا قد سود من طُول ما لبس » فَتصَّحْته مماء . فقا رسول ان كله » وَصَمَدْت" واليي وراءة » ظ 

١ ٠ 502 7 -‏ 7 ا ص كم-_ وه ٠‏ ص 

َالْمَحُورْ من ورائنا . فصلى لنا رسول لله مكية ركمتين » م انصرف 


[ الحديث ددع أطرافه فى : اا ى 50م ء الام كلم ء ١١174‏ | 


قله ( باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال : إنكان ما يصل عليدكبيرا قدر طول الرجل فأ كبر فانه يقال له 


الحديث .رم 4440 


اليك ا سسكا 





حصير» ولا يقال له خمرة . وكل ذلك يصع من سعف النخل وما أش.ببه . قو[ (وصل جابر الم) وصله ابن أبى شييبة 
من طر بق عبد الله بن أنى عنية مولى أنس قال : سافرت ممع ألى الدرداء وأنى سعيد الخدرى وجار بن عبد الله وأناءر, 
قد سمامم قال : وكان إمامنا يصلى بنا فى السفينة قائما و نصلى خلفه قداما . ولو شئنا لآرفيناأى لارسينا ؛ يقال أرمى 
السفينة بالسين الموملة وأرفى يالفاء إذا وقف بها على الششط . قله (وقال الحسن : تصلى اما ما لم تشق على أصح 
تدور معها ) أى مع السفينة.(والا فقاعدا ) أى وإن شق على أصحا بك فصل قاعدا ؛ وقد روينا أثر الحسن فى نسخة. 
قنيبة من رواءة النساق عنهعن أنى عوانة عن عاصم الأحول قال : سألت الحسن وابن سيرين وعامر! ‏ يعنى أأشعبى - 
عن الصلاة فى السفيئة فكلهم يقول : إن قدر على الخروج فلمخرج . غير الحسن فانه قال : إن م يؤذ أصحايه ؛ أى 
فلتصل:. وروى ابن ألى شيبة عن عاصم عن الدلدية المذ كورين أنهم قالوا : صل ف السفنة قاعا . وقأل الحسن : 
لاتق على أصخابك . وفى تاريخ البخارى من طريق هشدام قال : سمعت الحسن يقول : در فى السفيئة ؟] تدور 
إذا صليت . قال ابن المنير : وجه إدخال الصلاة فى السفينة فى باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا فى أن الهلاة 
علمرعا صلاة على غير الآرض ء اثلا يتخيل متخيل أن مباشرة الارض شرط ء لقوله فى الحديث المشهوور ؛ يعنى 
الذى أخرربية أبو داود وغيره «ه ترب وجبك.» أأتبى . وقد تدم ا عر بن عند العزيز فى وللقيو قاد 
البخارى إلى خلاى أبى حنيفة فى تجويزه الصلاة فى السفيئة قاعدا مع القدرة على القيام » وفى هذا الاثر جواز 
ركوب البحر . هله (عن إأ#ق بن أَبى طلحة ) نا التفيق وا موى ء؛ وللياتين : إعق أبن عمد ألله ' بن أنى 
طلحة ٠(عن‏ أس بن مالك أن جدته مليكة ) هى يضم اليم تصغير مادحة . والضمير فى -مناته يعود على إن جزم 
نه اين عبد اابر وعيد المق رعياض ؛ وصححه الأووى . وجزم ان سعد واين هئده وان الحصار يأعبا بد 5 أس 
والدة أمه أم سليم » وهو متنتضى كلام امام الحرمين ف انهاية ومن تبمه وكلام عبدالغنى فى العمدة » وهو ظاهر 
الساق » و يؤ يده ما روياه فى فوائد الع راقيين لالى اأشيخ مع طر بق القاسم إن على المقدىي عن عبيد الله ءن عمز عن 
إححق بن أبى «للحة عن أنس قال « أرسلتتى ججدق إلى الثى َل وأسسمها «ليكة خاءنا خضرت اإصلاة , الحديث , 
' وقال ابن سعد فى الطيقات : أم سليم العو سان لفان اس ال كن اداح قال وترون اماد 
ويقال الرميساء : ويةال اسمها سولة ويقال أنفة أى بالنون والفاء مصخرة ويقال رميثة » و أمها مليكة بنت مالك 
ابن عدى ؛ فساق نسما إلى مالك بن النجار م كاله ازويها أن أء أي مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ؛ 
ثم خلف علما أبو طاحة فولدت له عيد الله وأ با عبير . قلت : وعد الله هو والد اق دوى هذا الحديد عن عمه 
أخى أبنه لامه لسن ن مالك » ومقتضى كلام من ! عاك لووول عمال عق أن كوي أ سم أم سمأجم ٠‏ 0-0 
ومسئندم فى ذلك ما رواه ابن عييئة عن اصمق بن الى طلحة من ' الي فأل و صففت أن وينم فى االنا اخاف الى 
ؤ 


0 0 ول أم سايم عله.ا 6 دشدأ حجر سبزه المص.ف ِ تمأ شّ أواب اأصفوف 4 وأأقص.ه وإحددة مولأ الك 


١ 
6 واختصرما مه أن ؛ وحمل تعددها كلا 2ذا لف مأ للدم : 37 ل ملمجة حو اه لمن لا ا فى كم 0 حم أمدى 0 سذاء‎ 
30 لكن الرواءة الى ا رها ىو غرائت مالك , ظاه هر مي أن مليكك أسم أم سام تفسها .وا الله : أعلمء‎ 
0 30 4 أى لاجل طعام :0 وذو مشر 0 أن ن بحيئه كان إذااك لج ليصى 0 أتخدرا مكان صا" نأة مدل ل لم 01 ع‎ 
فد ىّ‎ ١ مالك الانية 0 ومد| قو الى ىُْ كو نه ب فى قصة عشان أ أصصلاة قبل اتطعام 3 وهنا الطنا قل امات‎ 


م سلاج 1١‏ #4 فج ابرارى 


٠ك‏ بم - كتاب الصلاة ' 





كل منهما بأصل ما دعى لاجله . قله ( ثم قال قوموا ) استدل به على ترك الوضوء ما مست النار لكونه صلى بعد 
الطعام » وفيه نظر » لما رواه الدارقطنى فى « غرائب مالك ء» عن البغوى عن عبد الله بن عون عن مالك و لفظه 
و صنعت مليكة ارول الله يلل طءاما فأكل منه وأنا معه , ثم دعا بوضوء فتوضأء الحديث . فيه ( فل ضلى لم ) 
كذا فى روايتنا بكسر اللام وفتح الياء ٠‏ وفى رواية الاصيلى ذف الياء قال ابن مالك : روى بخذف الياء وثبوتما 
مفتوحة وسا كنة» ووججمه أن اللام عند ثبوت اليا مفتوحة لام 5 والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام 
ومصحوبا خبر مبتدأ حذوف والتقدير قوموا فقيامك لأصلى لك » ووز على مذهب الآخفش أن تكون الفاء 
زائدة واللام متعلقة بقوموا » وعند سكون الياء حتمل أن تكون اللام أيضا لام ى وسكنت الياء تخفيفا أو لام 
الامر وثديتت الياء فى الجزم اجراء لمعتل بحرى الصحيح كقراء: قنبل ه إنه من يق ويصبر » . وعند حذف الياء اللام 
لام الآمرء وأمر التكلم نفسه بفعل مقرون الام فصبح قليل فى الاستهال ومنه قوله تعالى لو لتحمل خطايا م) قال : 
وبحوز فتح اللام . ثم ذكر توجيبه » وفيه لغيره بحث اختصرته » لان الرواية ل ترد به » وقيل : أن فى رواية الكشمييى 
د فأصل » بحذف اللام » وليس هو فا وقفت عليه من النسخ الصحيحة » وحى ابن قرقول عن بعض الروايات 
د فلنصل » بالثون وكسر اللام والجزم » واللام على هذا لام الام وكسرها لغة معروفة . قله ( ل )أى لاجلكم 
قال السبيل : الامر هنا عنى الخبر » وهو كةوله تعالى ( فليمدد له الرحمن مدا ويحتمل أن بكون أمرا ثم 
بالاتام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعليم بفعله . قِلْهُ ( من طول ما لبس ) فيه أن الافتراش يسمى لبسا , 
وقد استدل به على منع افتراش المرير لعموم النبى عن ليس الحرير , ولا برد على ذلك أن من حلف لا يلبس 
حريرا فانه لا يحنث بالافتراش لآن لمان مبناها على العرف . قله ( فنضحته ) محتمل أن يكون النضح لتليين 
الحصير أو لتنظيفه أو لتطبيره » ولا يصح الجرم بالآاخير » بل المتبادر غيره لآن الأصل الطبارة ٠‏ قله ( وصففت 
أنا واليتبم ) ككذا للا كثر ؛ وللمستمل واله#وى د فصففت واليثيم » بغير تأكيد والاول أفصح ٠‏ ونجوز ف «اليئم» 
الرفع والنصب » قال صاحب العمدة : اليتبم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة » قال ابن الحذاء : كذا سماه 
عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره ؛ وأَظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو 
ابن أنى ضيرة مولى رسول الله يتل . واختلف فى اسم أبى ضميرة فقيل روح » وقيل غير ذلك . اتهى . ووم بعض 
الشراح فقال : اسم اليقم ضميرة وقيل روح » فكأنه انل ذهنه من الخلاف فى اسم أبيه اليه » وسبألى فى « باب 
المرأة وحدها تتكون صفا ء ذكر من قال إن (سمه سليم وبمان وهمه فى ذلك ان شاء الله تعالى . وجزم البخارى بأن 
اسم أبى ضميرة سعد الميرى ويقال سعيد ؛ وفسبه ابن حبان ليبا ٠‏ قوِله (والمجوذ) هى ملكية المذكورة أولا . 
قله ( ثم انضرف ) أى الى به أو من الصلاة . وفى هذا الحديث من الفوائد اجابة الدعوة ولول تكن عرسا ولو 
كان الداعى امرأة لكن حيث :زمن الفتنة » والأكل من طعام الدغهوة » وصلاة الثافلة جماعة فى الببوت ء وكأنه 
لَه أداد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فانها قد يخ عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها . وفيه 
تنظيف مكان المصلى » وقيام الصى مع الرجل صفا , وتأخير النساء عن صفوف الرجال » وقيام المرأة صفا وحدها . 
اذالم يكن معها امرأة غيرها . واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ء ولا حجة فيه لذلك . وفيه 

الاقتصار فى نافلة النبار على ركمتين خلافا لمن اشترط أربءا » وسيأقى ذكر ذلك فى موضعه أن شاء الله تعالى . وفيه 


الحدمت .بلع بيرم ظ ١غ‏ 
صحة صلاة الصى الممبز ووضوئه ؛ وأن حمل الفضل الوارد فى صلاة النافلة منفردا حيث لا مكون هناك مصلحة 
كالتعلم 3 بل يمكن أن هال هو إذ داك أفضل ولا ا فى حدفه 2 : ) تبان ) . الاول أورد مالك هلأ .ليد بث 


فى ترجمة صلاة الضحى ؛ عقب ما رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم بر النى يله يصلى الما للا 





هره وأححدة فى دار الانصارى الضخم الذى دعاه ليصيلى فى دشه » أخر جه المصف 1 سان 5 واجاك سانوى . ١‏ 


اا مالكا نظر الى كون الوقت الذى وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى مله عليه » وأن 
أنا لم يطلع على أنه يلثم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . ( الثانى ) النكحة فى ترجمة الياب الإشارة الى ما رواه 
ابن أنى شيية وغيره من طريق شريح بن ها" أنه سأل عائشة : أكان النى يلِوٍ يصلى على الحصير والله يقول 
( وجعلنا جبنم للسكافرين حصيرا »4 فقالت لم يكن يصلى على الحصير » فكأنه لم يثبت عند امعئفه او أو غاذا 
مدودا لمعارضته ماهو أقوى مذه كحدا يثك لباب , بل سان موعن طرة الى سلة عن عالشة « ان النى يلثم كان 
له حصير يسبطه ويصلى عليه » وفى مس من حوديث ألى سعيد أنه رأى اانى يِل يصلى على حصير . 
5 1 و 1 
55 يأ سسا الصلاة على الرة 
م ص 7 7 1 ٠‏ 0 ْ 0 - 2< 

١4؟‏ - حرشن ابو الو ليد تان كود كسس الع تاسون الشيوانىَ عن عبد الله بن شداد عن ميمونة 
قالت" « كان الى" 2 07 على اللإرة «6 ْ ٠‏ 

قله ( باب الصلاة على الذرة ) تقدم الكلام علا قربا وأن ضبطها تقدم فى أواخر الحيض » وكأنه أفردها 
بترجمة لكون شيخه أبى الوليد حدثه بالحديث مختصرا . والله أعل 

٠ ) 00 2 9 :‏ إء 
5 - وسسيست الصلاة على الفراش . وصلى أنس على فر اشه 
وقال أن كنا صل مع النية يلل فيسحشد أحدنا على "به 

الى سممه شا لاعن قال 1 ماالك عن أبى ال 00 ع 1 بيد الله عن أنى له 1 

ظ 2 اق الى ' 0 500 اه 0000 
عبد لرحمن عن عاكه زوج النى” م أ 3 فاك «كنه”* 0 من د 0-6 ان ملم ورجلاى و قبلته : 
فاذا جد غُمرّنى فضت رجْل : فاذا قام مها . قالت : والْهيوت يَومَعِذْ ليس فبها مَصابيحمٌ 6: 

[الحديث ع أطراف فى : مع ومع لمعم لامع جع عام غلم وى كلمع لوفو ول جلاكة] 

وله (باب الصلاة عل الفراش) أى سوام كا ينام علية مع امس أنه أم لا وكاه يشير إلى الحديك الذى روأه 
أو دأود وغيره من طر بق الأشعث عن حمل ان سير بن عن عمد ألله ءن شامق عن عاثة الت دكان الح 2 لايصل 
فى دهفئنا ٠دكأنه‏ أيضالم يثبت عيده 5 اه شاذا مدودأ 4 وقل بين أبو داود علته 5 مه وصل أنس ) وصله ابن 
أبى شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال وكان أفس يصلى على فراشه» ٠‏ قله ( وقال أأنس : 
كنا نصلى ) كيذ| للآ كثر . وسقط ١‏ أنس » من روابة الاصبلى فأوهم أ بقية من الذى قبله » وأيس كذلك بل هو 
حايث آخر 3 د موصولا ف الياب الذى لعلءة ععدأه . وروأه سام من الوجه الك لون وقية اللفهل المعلق هنا ظ 


0 
١ هه‎ 
١ 








الاءتذار عن نومبا على تلك الصفة , قال ابن بطال : وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصيحون . ومئاسية 
هذا الحديث لاترججمة من قولها وكنت أنام » وقد صرحت ف الحديث الذى يليه بأن ذلك كان على فراش أهله 


لي -- 


عن 1 و م 3 7 ع 1 
اير كك شنا ءى ي بكير قل حد ندا الليثُ عن عَدَيل عن ان شهاب قال : أخيربى عرو 
فاق أشير به ان وينوك ال يله كان ل وه بيئه ونين القبلد على فراش أهله 'عتراض” الإنازة 
َلْهِ ( اعتراض الجنازة ) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أى معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة ؛ 
والمراد أنها تكون نامة بين بدىه من جية ينه إلى جبة ثماله ما :كون الجئازة بين يدى المصلى علما 


سر 
له 


: ع لت 0 اند كا ا مر 5222 إل ” صلائلغ سا. 
غم 0-7 ور كنا غك الله ل وا سه فا الى عالى ا الأمثت عن م عن عراكٌ عر عروة لل فى عروشةه ل 
ا ور ل 
إصلى وعائشة معترضة ببنه" وبين القراة على الفراش الذى ينامان عليه 
قله ( عن بزيد ) هو ابن أنى حبيب » وعراك هو ابن مالك » وعروة هو ابن الزبير » والثلاثة من النأ بعين » 
وسور تسيا له جردا الإرسال : لكنه #ول على أنه مع ذلك من عائشة ددليل الرواء ااتى قبلبا . واانكحة فى إبراده 
أن فه "ميك الفراش 2 اذكه نامان عله 23 ذفنت الاشارة أأيه أول الياب غلاف الروانهة الى قيابأ فان 
كا فلن اعدلد»ه اعم من أن كون هو الذى ناما عليه أو غيره ؛ وفيه أن الصلاة إلى اانائم لاتكره » وقد 
وردت ٍْ عاد دك ضعاءة ف لوعن عن ذلك وهى ممولة 5 إن لات ب على مأ إذا حصل شغل الفكر 4 
+؟ - بإسسب السجود على الثوب فى شدة احار 
: 3 ويد ف سد عو 0 سابد 
وقال الحسن 1-2 فوم اسحدول على العانة والفللموة وندأه فى 45 
* ع اه و بون الي ل 1 
هدم - رحن ابو الو اليد شام ن عل املك وال حد "نا لمر نْ الملفضل وال حد ثنى غالب القطات عن 
0 : : : و 5 ص ع ار 0 1 و هل . سس الع 8 د 
بكرن عبد الله عن أنس بن مالك قال : كنا نصلى مم ابىّ ملي فَيِضَمْ أحدنا طرف الثوب من شدة الخحر 
؟ مكان المعود 


[الحديث مم طرنه فى : 45م > 733١8‏ | 


الحديث ورم 3 





قله ( باب السجود على الوب فى شدة الحر ) التقييد إشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث » و إلا فهو فى البرد 
كذلك , بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاججة . قَلْهِ ( وقال الحسن : كان القوم ) أى اأصحاءة كا سيأتى بيانه . 
قلْهِ ( والقانسوة ) بفتم القاف واللام وسكون النون وضم المبملة وفتح الواو » وقد تبدل ياء مثناة من تحت ء 
وقد تبدل ألا وتفتح السين فيقال قلنساة . وقد نحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به 
الرأس فاله القزاز فى شرح الفصيح » وقال ابن هشام : هى التى يقال لها العامة الداشية : وفى الحم : هى من ملابس 
الرأس معروفة » وقال أبو هلال العسكرى : هى اتى تغطى مما العام ونستر من الشمس والمطر , كأئها عنده رأس 
البرنس . قَوِلِهِ ( وبداه ) أى بد كل واحد منهم ؛ وكأنه أراد بتغيير الأساوب بان أن كل واحد منهم ما كان 
بجمع بين السجود على العامة والقانسوة معاء لكن فى كل -الة كان يسجد وبداه فى كله . ووقع فى رواية الكشمببهى 
: ويديه فى كه » وهو مداصوب بفعل مدّدر, أى وجعل يل نه . وهذا الاثر وصله عمد الرزاق عن هشام بن حسان 
عن الحسن « ان أحعاب رسول الله 2 كانوا يسجدرن وأيديهم ف نيأبهم ؛ ويسجد الرجل منهم على قانسوته 
وعمامته . وهكذا رواه ابن أبى شيبة من طريق هشام ظ ظ 

وَلْهُ ( حدثنا غالب القطان ) , وللا كثر « حدثنى , بالإفراد » والاسناد كله بصربون . قله ( طرف الثوب) 
ولمسم بسط ثوبه, [ وكذا ع للدصئف فى أبواب العمل فى |أصلاة » وله من طريق خالد بن عيد الرحمن عن غا لب « سجد نا 
على ثيا بنا اتقاء الجر » واأثوب ف الاصل يطلق على غير الخيط . وقد يطاق على الخيط مجازا . وى الحديث جواز استعال 
الثياب وكذا غيرها فى اليلولة بين المصلى وبين الآرض لاتقاء حرها وكذا ردها . رفيه إشارة إلى أن مباشرة 
الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب إمدم الاستطاعة . واستدل به على إجازة السجود على الثُوب 
المتصل بالمصلى » قال النووى : وبه قال أبو حتيفة وابور : وحمله الششافعى على الثوب المنفصل . أتتهى . وأيد 
البق هذا الجل بما رواه الاسماعيل من هذا الوجه بلفظ ١‏ فبإخذ أحدنا الحصى فى يده فاذا_ردٍ وشعه وسجد 
عليه » قال : فلو جاز السجود على ثثىء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الس فيه . وتعقب باحتمال 
أن يكو ن الذىكان يبرد الحصى لم يكن فى ثوبه فضلة بسجد عامها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العيد : يحتاج 
من أستّدل به على الجواز إلى أمر بن ؛ احنعها أن لفظ «١‏ ثوبه, دال على المتصل .ه ؛ إما من حيث اللفظ وهو 
تعقيب السجود بالبسط يعنى كا فى رواية مسل . وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندم . وعلى تقدير أن 
يكون كذلك ‏ وهو الام الثانى ‏ يحتاج إلى بوت كونه متناولا محل النزاع : وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلى ؛ 
وليس فى الحديث مايدل عليه . والله أعم . وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة . ومراعاة الخشوع فما : لآن الظاهر 
أن صنيعهم ذلك لازالة التشوبش العارض من حرارة الارض . وفيه تقد ااظهر فى أول الوقت » وظاهر الأحاديث 
الواردة فى الاص بالراد م 0006 فى المواقيت يعارضه , فن قال الاءراد رخصة فلا إشكال ؛ ومن قال سئة فاما أن 
يقول التقدمم المذكور رخصة ء وإما أن يقول منسوخ بالام بالإءراد . وأحسن منبما أن يقال : إن شدة المر قد 
توجد مع الابراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى ريد الحصى لأنه قد يستمر ره يعد الإبراد : وتكون 
فائدة الإبراد وجودظل عثى فيه إلى المسجد أو يصل فيه فى المسجء. ؛ أشار إلى هذا اجمع القرطى ثم أبن دقيق العيد . 
وه ول من دعوى تعارض الحديثين . وفيه أن قول الدصحاقى كنا تفم ل كذاء من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين 
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على نخريج هنأ الحدبث .مهمأ بل ومعظم المصنفين ؛ لكن قد يقال إن فى هذا زيادة على بجرد الصرخة لكو نه فى 
الصلاة خلف النى ويم ؛ وقد كان برى فها من خلفه كا برى من أمامه فيكون تقر بره فيه مأخوذا من هذه الطريق 
لآامن برد صبعة « 5 كنا نفعل 6 
4 - لأسيب الصلاة فى الثعال 

كلىم - حداناةم بن أ لاض قال حدثنا شء قال بر ككل سيد بن :1 الأزدئ قال سألث 
أن بن" مالك :أ كان النئُ 6ك يل ى تم ؟ قال : نم 

[ الحديث حمء ‏ طرفه فى : 046٠‏ ] 

لَه ( باب الصلاة فى النعال ) بكسر ااذون جمع لع » وهى معروفة . ومئاسته لما قبله من جمبة جواز تغطية 
لعضص أعضاء السجود . وله إصبلى فى عليه ) قال بن بطال : هو مول على ما إذا م يكن همأ بجاسة ع ثم هى من 
الرخص م قال ابن دقيق العيد لا دن المستحيات ؛ 1 ذلك لا دخل ف المعنى المطلوب من الصلاة » وهو وان كان 
من ملا بس الويئة إلا أن مد هسمه الارض الى 3 فسأ النجاسات ول لمر عن هذه الرنية »وإذا تعارضت مأعأة 
مصاحة التحسدين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثا نمة ا من ,أب دفع المفاسد ؛ والاخرى من باب جلب المصاح . 
آل 6 91 أن برد دليل بالحاقة عم سجمل نه قير جع اليه ورك هذا النظر . قات : قد روى و 
حعل يرث شدأد 34 عن مرؤوعأ و خالفوا امود ذم لا يداون ف نعالهم ولا خفافهم 0 فسكون استحياب ذلك من 
جبة قصد الخاائفة المذكورة . رورد فى كون الصلاة فى النعال من الوينة اللأمور بأخذها فى الأية حديث ضعيف 0 


أورده أن عدى فى الكامل ون مردو به ٌ تقسيره من حدابث أى ض ره ة والعقيل لاض 


و” ب يسيب الصلاة فى اعلقاف 


عدم - وررشرة) آدمث قال حدتنا شعبةٌ عن الأمش قال سممت إراهم دّثُ عن مَأ بن الحارث قال : 


رايت 0 عبد الل لحبنام م 0 0 قال رات النى 17 وكيز صنم 


م 
١‏ ضي 
ها- أ 


هه ( باب الصلاة فى الخفاف ) يمحتمل أنه أراد الإشارة باءراد هذه الترجة هنا إلى حديث شداد بن أوس 
لكوي معن الايد ين وله (سمعت إإداهي ) هو النخعى , وف الاسئاد ثلاثة من الت بعينكوفيون [براهيم 
وشيخه والراوى عمنه ْ وله م ثأم قعل ) . ظاهر فى أنه صبل خضيه نان “زعهما مدال ريب ديل 
ولوغسلهما لندل . ورا زه (فسئل) . ولاطيرانى من طريق جعفر بن الحارث عن الاعمش أن السائل له عن ذلك هو همام 
المذكود . وله من طريق زائدة عن الاعمش ١‏ فماب عليه ذلك رجل من القومء ٠‏ قل (تال | براهيم فكان يعجبهم) 
زاد مسل من طاريق ألى معاوبة عن اللاعيش دكان معمبد يوم هذا الحديث . ومن طريق ءثمسى 'ن يولس عنه م فككأن 


الحديث بربرم - ورم مقع 
سس يجبي ل يي سس اذك 
ولآنى داود من طرين أنى زرعة بن خجمرو بن جرير فى هذه القصة و قالوا إما كان ذلك أى مسح النى يَرليمِ على 
الخفين ‏ قبل نزول المائدة » فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد تزول المائدة » وعند الطبرائى من رواية عمد بن سيرءن 
عن جرير « أن ذلك كان فى حجة الوداع ودوى الرمذى من طريق شبر بن -وشب تال : رأيت جرير بن 
عبد الله فذكر نحو حديث الباب » قال د فقلت له أقبل المائدة أم بعدها ؟ قال : ما أسليت إلا بعد المائئدةء قال الترمذى 
هذا حديث مفسر ء لأن بعض من أنذكر المسم على الخفين تأول أن مسح _النى يلتم على الخفين كان قبل “زول آبة 
الوضوء اق ف المائدة فيسكون وابتو ها" ظ فذكر 2 ف حد سه أله رأه امساح لعل زول المأمدة , فكان أصحاب 
أبن مسءود لعج.يم حديث جربر ان فيه ردا على أحماب التأويل المذكور . وذكر عض الحفقين أن إحدى 
القراء تبن ف أنة الوضوء وهى قرأءة ال1خفض ب دألة على المسح على الخفين 4 وقد تقل مرت هنأو صساحمه قَْ 
1 ماع 4 4 ٠‏ 22 4 
- ررض إسحاق بن نصر قال حدّئنا أبو أساءة عن الأعمش عن مس عن مُسروق عن الغيرة بن 
+ مر 010 ناته 1ع م 237 9 
سدهية قال 2 وضات اذى ام سم 0 حفي4 وصبلى ع« 
وله ) حل نا عق بن لصر ( هو إعن ان إراهيم و3 أصر 2 527 إلى حوده ») والاسناد كله كرفيون غيره . 
وفمه أرضا ثأدنة من المأ بعين : الإاعش وشمحه هسم وهو أو الضحى و«سروق ع( ور الكرماق فى أن مسايا هل 
هو 5 الضحى 5 اليطين فصور , ذيمل جزم الحفاظ 3 أو الضحى » وقل .م الكلام على فوائد جد رث المغيرة 
حيث أورده المصنف تاما فىكتتاب الوضوء < ش 
51 - بأ سسب إذا لم يم السحود 
ا م و 200 ئٍِ 0 5 ا 010 ع ع 
قرم - اخيرنا الصات بن جمد اخيرنا مودى عن واصل عن أبى وال كن حد ك4 راأى رحلا ليا ْم 
- 7 ل وح دير ا ار 7 0 ِ 3 3 
د كوعه ولا سجوده » فا قصَى صَلانه قال له جز يد : ما صليت . قال : وأحسبه قال : لومت" مت على غير 
شه مد لات 
[ الحديث 5ع طرفاء فى : اللا م١م‏ ] 
ولْهُ ) بأب إذا ّ م السجود ) كذا وفع 5 1 الروأة هذه الترجمة وحددءثك حل بفة ؤمبأ والترجمة الى إعدهأ 
' وحديث أبن بحيئة فنها موصولا ومعلقا » ووقعتا عند الاصيل قبل باب الصلاة فى الاهال» ولم يقع عند المستملى 
شىء من ذلك وذو الوا م لان مع ذلك ساق فَْ مكانه اللائق 3 وذو أبواب صفة الصلاة . ولولا أنه لس 
من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديئها مما لكان يمسكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لابواب ستر العورة الإشارة 
إل أت من ترك شرطا لا لصم صلانه كن ترك ركنا . ومئاسية الترجمة الثانية الإشارة إلى أن الجافاة فى السجود 
لا نساتازم عدم مش العورة فل حون ميطلة للصلاة ع رف أجملة إعادة هاتين الزجمتين مهنأ وف أواب السجود الل 
فمه عندى عل النساخ بد لل سلا" م4 روآءة المستمل دن ذلك وهو أحفظم 


كه 4 م -كنتاب الصلاة 


> م سم اس همه ١ ٠‏ سحن طونج ل" ريا وجا بوسر مجه يع ووب 0 ود سرج ابر مسو الج ل جد عون عو ١‏ .ير وبي مون اسسويوجة جن امنا قر 6 موسج م مدكد تسصم ص حم م ع موسرب سس سس موه جر مدل سوج بسر سوج جنك منج سو د اجات ات ان ا ا" :1-17 ...اتات حا 1 عزو اونا ساح ال ا الى ابت و او بتي 1 





لس 


أ سيم أ سرس 5 صبعية ومجافى قٌْ السّحدود 


و - ٠.‏ , . - + مس 


5 ءّ ل ١‏ 4 12 2 0 0 1 
8 يبيد احبر عى اكير دا كار ن مغر عن جعفر عن ابن هر صل عن عبد الله 3-3 


98 7 أ م 
. / 3 5 9 كك« سس 1 1 "١‏ 8 عه #عر ص و٠‏ 
ماليث"أيع نحيئة أل النى محنة كان إد ادا ص ١‏ اديه حج) نيدو براض أنطيه 
0 0 -. ى 2 ١‏ 32 بين م عحاق. افر الوم 


وقال ليث : حدثتى جَمفرة بن" ريع وه 

[ الحديث مقع _ طرفاء فى : لام » 56مهم | 

وله ) بأب ييلدى ضيع.ه ال قم القول فمه قبل كا ترى 

( خاامة ) اشتملت أدواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتّداء فرض الصلاة من الاحاديث المرفوءة على 'سعة 
وئلائين حديدًا » فان أضفت الما حديٌ اترجمتين المذكورتين صارت أحد! وأربعين حديثا » المسكرر منها فا وفيا 
تقدم خمسة عشر حديثا , وفبها من المعلقات أربعة عشر حديئًا » وإن أضفت الما المعاق فى اترجمة الثانية صارت 
خمسة عشر حديثًا » عشرة مهأ وا د شين مكررة ؛ واولقة لا توجد فده إلا معاقة وهى حديث سلية بن الا كوع 
بزره ولو بشوكة : وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش ف الفخذ » وافقه مس على جميعبا سوى هذه الاربعة 
وسوى حديث 9 ف قرأم لعائشة وحديث علارمة عن اق هريرة ف ا ممخا لنمة طرثئى الثوب » وفمه من الاثأر 


الموقوفة أحد عشر أثر' كلها معلقة إلا أثر عمر « إذا وسع الله علِكم فوسعوا على أنفسك » فانه موصول 


١‏ 58 98 5 1 . 5 1 1 عي | 5 ذا اي مه 
21 مده ب سسا فصر 5-6 أقبلة 5 إسمهءأ 52 5 : أراف رخليه 1 قال 3 د -- ى م 

مده ٠‏ 
أيقم نت ا ع 0 26 سس قال دل 5 5 بن" امبدى ان ول 5 00 نَ بعد ع عمو 3 سهأه 


عن أ كر مالاب 0 - ؛ وال كل ل 6 2 ف 0 صلادنا 4 وامسْتقيّل 1 قبادنا 4 ا 2 مدنا ٠‏ ا" 
َس الذى له ذه شوَدَمَةُ رسوله» فلا روا الله فى ذمته » 
[ الحديث لوم طرنامءفى : و5828" | 


( أواب استقيال همل ومأ 5-5 7 من أداب 0 ٠‏ قله / نأب فضل لان أ ٠‏ بس قل باطراف 


157 القملة. .- قأنه أو يد ) لعم الس أ شدي (عن ل 1 كان عد ةساك 5 مان لععرهم هوصولا من حد ننه ) 
والمراد بأطراف رجله اه 5 انعأ ادا 1 ن هنا .أن منامر و 6 4 3 الاسةم.اأا ل ميمح مأ مكن من الاعضاء . 


قله( اعون نأ عرو سن عياس 1 ألمو<دة 9 الميملة 4 وميدون 3-3 07 عير اأذهملة ؛ واتخضشيف اأعيوجا 4 م م مدو نه 


5 نه 00 صه و اااء 
و تجوز ترك صر فه ؛ وهو فارسى معرب معناه الأسود ».قب اكد قا (ذه مه ) أى أمانته ودرده ٠‏ له فلا 


1 و : : : 0 1 لان م 
نخفروا ) ب لضم من أثر باعى 4 أى لا تغدرمرأ '( هال 0 رت إذا غدرت ف سم درت إذا حم ملت ام 55 211 الهمزة 


8 8 3 ع 0 َ ة عم ٠‏ ا - < ههه 8 ا 3 ١١‏ 5 
ف( اخفر ت لادزالة ع 5 0 حمأ يه 5 وله ( 8 0 و أإله 1 ذميك 1 أى ولا رسو 4 الى ديل 6 3 الاق 


دنا 


ع ص1 الس ! + 1 ٠‏ : : 
حيايه 4 ا 0 امن > 5 للى» رف : وقك د و م“ من 3-7 9 00 رف أأصأا"ة ؛ في الله 0 م هذ 5 


الحديث ووم جوم ل 
شروطبا . وفيه أن أمور الناس تمولة على الظاهر ؛ فن أظبر شعار الدين أجريت عليه أحكام مله م إخابر منه 
خلاف ذلك 
و 5 9 95 0 
95 - مرشنا نم قال حد كنا ابنة امبارَكِ عن يد الطو يبل عن أن ار 





0 رت أن أقاتل الناسَ حتّى يقولوا لا إله إلا اله ه فإذا قالوهاء وَصَلْو | صلاتنا: واستقيّلوا قباتنا» 
وذ تحوا ذَبيحتنا » فقد حرمت علينا داوم وأموالم إلا متها » امهم على الله » 

حاد » وفى رواية كرعة والاصيلى « قال ابن المبارك » بغير ذكر نعبم » وبذلك جزم أبو نعي فى المستخرج , 
وقد وفع لنا من طرريق نعم موصولا فى سان الدارقطق ؛ وتابعه حاد بن موسى وسعيد بن لعقوب وغيرهما عن أءن 
المبارك . قله ( حتى يةولوا لا إله إلا الله ) اقتصر عاما ولم يذكر الرسالة وهى مرادة ا تقول قرأت المد وتريد 
ظ ألسورة كاما ٠‏ وقيل أول الحدديث ورد فى حق من جحد التوحمد فاذا أقر به صا ركالموحد من أهل الكتاب تاج 
إلى الإيمان بما جاء به الرسول » فلهذا عطف الاافعال المذكورة عابها فقال « وصاوا صلاتنا الخ » والصلاة الشرعية 
متضمنة لأشهادة بالرسالة » وحكبة الاقتصار على ما ذكر من الأافعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن 
ضاوا واستقيلوا وذنحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبللنا » وهتهم من بذبح لغير الله » ومنهم من 
لا يأكل ذبيحتنا » ولهذا قال فى الرواية الاخرى « وأكل ذبيحتنا » والاطلاع على حال المرء فى صلاته وأ كله يمكن 
بسرعة فى أول يوم ؛ مخلاف غير ذلك من أمور الدين ٠‏ وله ( قتمد حرمت ) بفتح أوله وضم الراء ٠‏ وم أره فى 
شىء من الروايات بالتشديد , وقد تقدمت سائر مباحثه فى « باب فان تابوا وأتاموا الصلاة» من كاب الإ مان 


1 وك ا لطن ١‏ 1 ا 2 > مزال 
وم - قال ابن أبى مرريم اخبرنا يحبى حد ثنا حميد حد نا أن عن النى مكل 


وقال علي نْ عبد ا 500 لد ن الحارث قال كنا دل ل ميعون عاد ننس بن مالك 
قال : يا أيا حمزة ما 5 دم العبد وَمالهُ ؟ فقال : مَن شه أن لا إله إلا الله » واستقيل قبلتناء 07 صلاتنا » 
هد 7 ٍ ء ش 
وَأ كل ذ يحتنا» فهو المسل : له ما انسل ء وعايه ماعلى اسل 

قلْهِ (وقال على بن عبدالله ) هو ابن المدينى , وفائدة إبراد هذا الاسئاد تقوية رواءة مبءون ١ن‏ سياه لما بعة 
حميد له . قِلْه ( وما حرم ) بالتشديد هو معطوف على ثثىء محذوف ‏ كأنه سأل عن شىء قبل هذا وعن هذا , 
والواو استثنافية وسقطت من رواية الاصيى وكرعة ؛ ولمالم يكن فى قول حميد و سأل ميمون أنساء التصرييح 
بكونه حضر ذلك عقبه بطريق تحى بن أدوب الى فيبا تصرح حميد بأن أنسا حدثهم اثلا يظن أنه دلسه » و لتصرحه 
أيضًا الرفع » وإن كان للاخرى حكة . وقد روينا طريق بحى بن أبوب موصولة فى الإيمان محمد بن نصر ولابن 
ميده وغيرهما من طريق أبن أنى ىكم المذكور ٠‏ وأعلة الاسماعيل طريق مد المذ كورة فقال : الحدرث حل يمك 
ميمون » وحميد [ نما سمعه مئه » واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال : سألت أنسا , قال 


م مج ١‏ »# تج اللارى 


4 بم- كنتاب الصلاة 


ااال _ ور اا ااا كد شم 
وحديث بحى بن أيوب لا يحتج به- يعنى فى التصريع بااتحديث قال : لآنعادة المصريين وااشاميين ذكر الخير فيا 
برووئه . قلت : هذا التعليل مردود , ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالسماع » والعمل 
عل خلاقه . ورواية معاذلا دليل يمأ على أن ميدأ / لسمعه من أنس لانه لا مائع أن تسيسةافن أنس ثم بس ملت 
فيه من ميمون ‏ لعلله بأنه كان السائل عن ذلك فكان حميمًا بضبطه فكان حميد تارة حدث به عن أنس لجل 
العلك . وتارة عن مسمون للكونه ثيته فيه » وقد جرت عادة حميد بهذا بقول « حدثتى أنس وثبتتى فيه ثابت » وكذا 
وفع لغير ميد 


وم - بإسسيسب قبل أهل الدينة وأهل الشام واأشرقٍ : لس فى المشرق ولا فى الأذرب قبل 


سيم 


١ 


اقول الوح كلق دلا تستقبلوا القبلة بغائط أو نول» وَ'لكن رفوا أو ربوا » 


اس 


ووم - وررشر) علء بن” عبد اله قال حد تنا سّفيان قال حد مّنا الهرئخٌ عن عطاء بن يزيد عن ألى أيوب 
الأنصارئ أن الدىة يلت قال « إذا أ الفائط فلا تستةيلوا القبلة ولا مسقد_بر وفاافو لتك كفو او دوا » 
قال أبو أَيُوبَ : ققّدمنا الشام رو تر عض كك كن ازبن كر ف وَاستف الله تعالى . 

وعن هر عن غطاء قال : تمت نااءوق عن النى 2 5 مله 

قله ( باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام والمشرق ) تقل عماض أن روابة الآ كثر ضم قاف المشرق فيكون 
معطوفا على باب » و تاج إلى تقد بر محذوف » والذى فى روايتنا بالخفض » ووجه السبيلى رواية الضم بأن الحامل 
على ذلك كون حك المشرق فى القبلة خا لفا لحك المديئة . مخلاف الشام فانه موافق . وأجاب ابن رثسد بأن المراد بيان 
حم القبلة من حيث هو سواء توافقت البلاد أم ا+تلفت ٠‏ قله ( ليس فى المشرق ولا فى المغرب قبلة ) هذه جملة 
مستأ نفة من تفقه المصنف » وقد وزع فى ذلك لانه حمل الام ف قوله و شرةوا أو غربواء على عمومه» وإما هو 
مخصوص اللخاطبين رهم أهل المدينة . ويلحق يبم منكان على مدل سمتهم من إذا استقبل ا أشرق أو المغرب لم يستقبل 
القبلة ولم يستد بر هاء أما منكان فى المشرق فقيلته فى جرة المغرب وكذلك عكسه » وهذا معةول لاخ مثله على البخارى 
فتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : ليس ف المشرق ولاف المغرب قبلة » أى لآهل المدينة والشام ؛ ولعل هذا هو 
السر فى تخصيصه المدينة والشام بالذكر . وقال ابن بطال : لم يذكر البخارى مغرب الآرض ١‏ كتّفاء بذكر المشرق » 
[ذ الملة مشتركة , ولآن المشرق أكثر الآرض المعمورة» ولآن بلاد الاسسلام فى جبة مغرب الشمس قليلة . اذهى . 
هَلْهِ ( وعن الزهرى ) يعنى بالإسناد المذكور ؛ والمراد أن سفيان حدث به عليا تين : مرة صرح بتحديث 
الزهرى له وفيه عنعنة عطاء » ومرة أى بالعئمئة عن الرهرى و بتصريخ عطاء بالسماع . وادعى بعضهم أن الرواية 
الثاننة معلقة » و ليس كذلك على ما قررته » وقال اللكرماى : قال فى الأول عن أنى أيوب أن النى يكم » وفى الثاى 
سمعت أبا أيوب عن النى مَل ٠‏ فكان الثانى أقوى لآن ااسماع أقرى هن العتمنة والعتعئة أقوى من ١‏ أن لكن 
فنه ضعف من جبة التعليق حيث قآل ء وعن الزهرى » انتبى » وفى دعواه ضعف ١‏ أن » بالنسبة إلى ه عن » نظر » 
فكأنه قلد فى ذلك نقل ابن الملاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة » وقد بين شيخنا فى شرحه منظومته وم 


الحديث ووم بوم ةع 
ابن الصلاح فى ذلك وأن حكبما واحد , إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما إذا أضاف الها قصة ما أدركها الراوى, . 
وأما جزمه بكون السند الثانى معلقا فبو حسب الظاهر وإلا حمله عل ماقبله ممكن ؛ وقد رويناها فى مند [نعمق بن 
راهويه قال : حدثنا سفيان . . فذكر مثل سياقها سواء » فعلى هذا فلا ضعف فنه أصلا . والله أعل . وقد تقدمت 
فوائد المثن فى أوائل كتاب الطبارة ش 
- بسي قول اللو تعاى ( وانذذوا ين مقاع إبراهي مُسَلّ ) [ ٠١9‏ البقرة ] 

هة*# سل ورظنا الجيدئٌ قال حل نا لقان قال حد نا مر 3 ن دينار قال : سألنا ابن عم - عن رَجِلِ طاف 
بالبيت للعمرة و 5 بين الصفا واكروة أأى امرأاتة ؟ فقال : تدم البوة كلل فطاؤ > الك جنا ومل 
خلفٌ القام كين وطاف” بين الفا والْرْوةٍ » وقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة 

[ الحديث هو؛ ‏ أطرافه فى *ت 2 لات ا لالع ول( ]| ظ 

كوم - وَسَألنا جابرَ بن عبد اله فقال : لا يعرَيتّها حتى :طوف بين الصفا وأكروة 

[ الحديث 551 أطرافه فى ١549521574:‏ 2 4وؤلا] ظ 

وله ( باب قوله تعالى : واتخذو! من مقام [براهيم مصلى ) وقع فى روايتنا د واتخذواء بكسر الخاء على الام 
وهمى إحدى القراءتين » والاخرى بالفتح على ابر . والاس دال على الوجوب ؛ لكن انعقد الإجماع على جواز 
الصلاة إلى جميع جبات الكعبة فدل على عدم التخصيص ٠‏ وهذا بناء على أن المراد يمقام ابراهيم الحجر الذى فيه أثر 
قدميه وهو موجود إل الآن ؛ وقال بجاهد : المراد قام [إبراهيم الحرم كله , والاول أصم ؛ وقد ثبت دليله عند مسلم 
من حديث جابر » وسيأق عند المصنف أيضا . قَولْه ( مصل ) أى قباة قأله الحسن البصرى وغيره » وبه يتم 
الاستدلال . وقال مجاهد : أى مدعى بدعى عنده ؛ ولا يصح حمله على مكان الصلاة انه لايصل فيه بل عنده ٠‏ ويتر جح 
قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعى , واستدل المدنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته يليم داخل الكمبة , 
فلو تعين استقبال المقام لما حت هناك لانه كان حينئذ غير مسّةبله ؛ وهذا هو السرفى إيراد حديث ابن عمر عن بلال 
فى هذا الباب » وقد روى اللازرق فى « أخبار مكة , بأسا نيد صحصحة أن الممام كان فى عبد النى َل وأ بكر و 
فى الموضع الذى هو فيه الآن ؛ حتى جاء سيل فى خلافة عمر فاحتمله حتى وجد باسفل مك ؛ فأى ه فربط إلى أستار 
الكعبة حتى قدم عمر فاستثيت فى أمره حي تحقق موضعه الأول فأعاده اليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن . قله 
( طاف بالبيت للعمرة ) كذا للاكثر ٠‏ وللمستملى والخوى «١‏ طاف باابيت أعمرة » يحذف اللام من قوله , للعمرة» 
ولا بد من تقدبرها ليصح الكلام ٠‏ وله ( أيأى امرأته ) أى هل حل من [حرامه حتى يجوز له الماع دراه 
محرمات الاحرام ؟ وخص [تيان المرأة بالذكر لانه أعظم الحرمات فى الإحرام » وأجامم ابن عمر بالإشارة إلى 
وجوب اتباع النى يلم لاسما فى أسس المناسك , لقوله يكم ه خذوا عنى مناسكك , وأجاجم جار يصرع النبى , 
وعليه أكثر الفقباء ٠‏ وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السدى ؛ وسيأق بسط ذلك فى 
موضعه من كاب الحج إن شاء الله تعالى . والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله ‏ وصلى خلف امقام ركعتين » 


هه 8 بم كستاب الصلاة 


اللي ذا 
وقد يشعر تحمل الام فى قوله ه واتخذواء على تخصيص ذلك ركهتى الطواف » وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك 
خلف المقام 5 سيأتى فى مكانه فى الحج إن شاء الله تعالى 


155 


" ني 1 ص 0 5 ور 4 “اي 4 


عِ 


ساقس 1ه : ل اس ةا» 0 8 هه 2 0» _' ثم ليت .. ٠‏ س0 ٠‏ 
و كر فقيل له هذا رسول الله 1 دحل الكمية 1 ذال ابن" مر : قا فودات والابى ميدي قد خرج ؛ وأ 


اس 


١ 


بلالا قاع بين الها بين وقياك بلالا ا أعلى النى 0 فى السكعبة ؟ قال : نم ر كعتين نون الدّار يتين 
تين َل يسارو إذا دخات خم” خرج تصلى فى وَجِه الكعبة رَ كمتين » 

[ الحديث /او؟ ‏ أطرافه فى لكوع كع همه ع كلمع اولع مفد لع كود لع وضة؟/ 4589 4 440١‏ ] 

له ( عن سيف ) هو ابن سايان أو ابن أبى سليان المكى . قله ( أى اان عر )لم أقف على اسم الذى أخيره 
بذلك . قله ( وأجد) بعد قوله ( َأقبات ) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت » وكأنه عدل عن الماضى 
إلى المضارع اسّتحضارا اتلك الصورة حتى كأن امخاطب يشاهدها ٠‏ قله ( قائما بين البابين ) أى المصراعين وحمله 
الكرماتى تجو زا على حقيقة التثنية وقال : أراد بالباب الثانى الذى لم تفتحه قر يش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان , 
أوكان إخمار الرأوى بذلك بعد أن فتحه أن الزبير » وهذا يلم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالافى وسط الكعية ؛ 
وفه بعد . وق روابة الوى ه بين الناس » بون وسين مبملة وهى أوضح . قَوِلِهِ ( قال نعم ركمتين ) أى صلى 
ركمتين . وقد استشكل الاسماعيل وغيره هذا مع أن المثهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال 
ونسيت أن أسأله ؟ صل » قال فدل على أنه أخمره بالكيفية وهى تعيين الموقف فى الكعبة ؛ ول عخيره بالكمية ؛ 
ونسى هو أن يسأله عنها . والجواب عن ذاك أن يقال : يحتمل أن ابن عمر اعتّمد فى قوله فى هذه الرواية ركمتين 
على القدر المتحقق له » وذلك أن بلالا أثيت له أنه صلى ولم ينقل أن النى بم تنفل فى اللبار بأقل من ركمتين » 
فكانت الركمتان متحةّقا وقوعيما لما عرف بالاستقراء من عادته . فمل هذا فقوله « ركعتين » من كلام أبن مر 
لامن كلام بلال . وقد وجدت ما يؤيد هذا ويسشّفاد مئه جمعا آخر بين الحديثين » وهو ما أخرجه عمر بن شبة فى 
و كاب مكة » من طريق عبد العزيز بن أنى رواد عن نافع عن أبن عير فى هذا الحديث ١‏ فاستقبلنى بلال فقات : 
ماصنع رسول الله ملق ههنا ؟ فاششار بيده أى صلى ركعتين بالسيابة والوسعلى » فم هذا فيحمل قوله « سيت أن 
أسأله؟ صلى , على أنه لم يأله لفظا لم يحبه افظا : ولأما استفاد منه صلاة الركمتين باشارته لا بنطقه . وأما قوله 
فى الرواءة الأخرى ١‏ وأسيت أن أسألهك صل » في<ءل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا . وأما 
قول لعض المتأخر بن ؛ بجمع ببن الحد شن بأن ان ين اسمن سال بلالا شم لفه هرة أخرى فسأله » ففءه نظ هن 
وجمين : أحدهما أن الذى يظور أن القصة ‏ وهى سؤال أءن عبر عن صلاته فى الكعبة ‏ ل تتعدد ؛ لآنه أنى فى السؤال 
بالفاء المعقية فى الروايتين معا ؛ فال فى هذه فأقبلت ثم قال فألت بلالاء وال فى الاخرى فبدرت فسأات بلالا ٠‏ 
فدل على أن السو ال عن ذلك كان واحدا! فى وقت واد . ثانهما أن راوى قول أبن عمر « ونسيت » هو نافع مولاه 
ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكانة النسيان ولا يتعرض لحكابة الذكر أصلا . والله 
أعل . وأما مانقله عياض أن قوله « ركعتين , غلط من نحى بن سعيد القطان لآن ابن عمر قد قال « نسيت أن أسألم 


الحديث اوم - إرروم ١ءه‏ 


5 صل » قال : ونا دخل الوم عليه من ذكر الركعتين بعد . فبو كلام مردود ء والمغلط هو الغالط » فائه ذكر 
الركعتين قبل و بعد فم مهم هن وم إلى موضع ؛ ول ينفرد يحى بن سعيد بذلك حتى يغلط » فقد تابعه أبو نميم 
عند البخارى والنسا ؛ وأبو عاصم عند ابن خزيمة » وعص بن على عند الاسماعيل ؛ وعيد الله بن مير عند أحمد 
كلهم عن سيف » ول ينفرد به سف أيضأ فد تابعه عله خصيف عن مجاهد عند أحد ؛ ول ينفرد به مجاهد عن 
ابن عمر فقد تابعه عليه ابن أدى مليكة عند أحمد والنائى » وعمرو بن دينار عند أحمد أيضا باختصار ؛ ومن حديث 
مان بن أنى طلحة عند أحمد والطبراتى باسناد قوى . ومن حديث ألى هربرة عدد البزار » ومن حديث عبد الرحمن 
ابن صفوان قال « فليا خرج سأ لت من كان معه فةالو! : صل ركمتين عند السارية الوسطى » أخرجه الطبراتى باسناد 
صحيح . ومن حديث شيبة بن عثمان قال د قد صلل ركعتين عند العمود.ن » أخرجه الطبراقى باسناد جيد » فالعجب 
من الإقدام على تغليط جيل من جبال الحفظ بقول من خف عليه وجه اجمع بين الحديدين فقال بغير علم » ولو سكت 
اسل . والله الموفق . قله ( فى وجه الكعبة ) أى مو'جه باب الكعية ؛ قال الكرماق : الظاهر من الترججمة أنه مقام 
إبراهم أى أنه كان عند الباب ‏ قلت : قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العم بذاك ؛ وقدمنا أيضا مناسية الحديث 


للترجمة من غير هده الحيثية » وهى أن استقبال المقام غسر وأجب ؛ وثقل عن أن عماس كاروآه الطبرانى وغيره 


٠ 


أنه قال : ما أحب أن أصل فى الكعبة : من صل ها فد مرك شيدًا منها خلفه . وهذا هو السر أيضا فى ايراد حديث 





أبن عباس فى هذا الباب 

دوم - وَرشن) إسحاق بن نصر_ قال دنلا عد ارزاق م سم عن عظاء قال سمست” ابن 
عباس قال « لما دخل النئ 04 البيت دعا فى نو عي كلما و 0 03 خرج منه . فلما خرج ركم رَ كتين ف 
قبل السكمبة وقال : هذى الثبلة » 

[ الحديث هدم أطرافه فى : انكل امس لمعم 2 مم7ع آ 

له (اسمق بن نصر) كذا وقع منسوبا فى جميع الروايات التى وقفت عليها . ويذلك جزم الاسماعيلى وأبو نعم 
وابن مسعود وغديرثم » وذكر أبو اعباس الطرقفى الاطراف له أن البخارى أخرجه عن إحق غير مندوب ٠‏ 
وأخرجه الإسماعيلى وأبو نعم فى مستخرجيهما من طريق إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحق بن نصر 
فيه باسناده هذا عله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد . وكذ لك رواه ملم من طريق حمد بن بكر عن ابن 
جريح وهو الآرجح ؛ وسياق وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته يبيد فى الكعية و بين هذه الرواية النافية 
فىكتاب الحج إن شا. الله تعالى ٠‏ 3 له (ف قبل الكعبة) ضضم القاه:وااوحدة وقد تسكن أ متا بايا أو .ها ابتاك 
منها وهو وجهبا ٠‏ وهذا موافق لرواءة ابن عمر السالفة . قله (هذه القيلة ) الاشارة إلى الكعية ؛ قيل اراد ذلك 
تقرير حم الانثقال عن عدت امقيس :قل المراد أن حم من شاهد البيت وجوب مواجبة عينه جزما مخلاف 
الغائب ١‏ وقيل المراد أن الذى أمرتم باسّةباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذى حول الكعبة بل 
الكعية نفسها , أو الاشارة الى وجه اللكعبة أى هذا موقف الامام . ويؤيده ما رواه اليزار من حديث عبد الله بن 
حرتى: التضيى الو اوت رسول الله يلتم يصلى إلى ,اب الكعبة وهو يقول : أما الناس » إن الباب قبلة 


اد بم - كتاب الصلاة 





البيت , 20 وهو ول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جباته . والله أعل 


» إسيب التوجه : نحو الفبلمَ حيث كان . وقال أبو هُريرة : قال النئٌ مك « استقيل الذبلة ل وكير‎ - ١ 

له ( باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) أى حيث وجد الشخص فى سفر أو حضر » والمراد بذلك فى صلاة 
الفريضة كا يتبين ذلك فى الحديث الثانى فى الباب وهو حسديث جابر . قله ( وقال أبو هريرة ) هذا طرف من 
حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد ساقه المصنف ببذا اللفظ فى كتاب الاستئذان 

30 م بن رَجاء قال حدننا إسرائيل” عن أبى إسحاق” عن ايرام بن عازب رضى الله 
عنهما قال « كان رسول” اله د تلات صلى تحر بيت لياه ا ا مده ار اقواً »وكان رصول” اله 
كلانه عر حي أن وج إل المكمبة ا اله( قد 00 وَجبك فى السماء 4 فتوّجة نحو الكعبة ؛ 
وقال السُفهاه من الناس - وهم لبود وزيا ماعن ع الى كانواعليها ؟ قل ل اشرق والذرب» بهدِى 
من يشاه !/ اوراخ مم ) فصلى مم الب يي دجل ع بعل د ماسل ف طََ قوم من الأنصار فى 
صلاة العهم ر حو بيت ادس نقال دو وكيا عن عوك ان *أ لله ؛ ونه توَجة نحو الكعبة . تحرف 


القوم 5507 يحو الكعبة » 

َلْه (عن البراء ؛ تقدم فى ه باب الصلاة من الإإعان , من كتاب الإيمان بيان من روأه عن أنى إسحق مصرحا 
بتحديث البراء له . قله (وكان حب أن بوجه إلى الكعبة ) جاء بيان ذلك فيا أخرجه الطبرى وغيره من طريق 
عي لاي عن اا لما هاجر النى يِل إلى المديئة ‏ واليهود أكثر أهلها- يستقبلون بيت المقدس 
أمره الله أن يستقمل بحن المتلاين ترسك البود فا -تميلبا سبعة عشر شهرا ‏ وكان رسول الله وَل بحب أن 
يستقيل قيلة إبراهيم » فكان يدعو و ينظر إلى السماء فيزلت . ومن طريق مجاهد قال : إنما كان حب أن يتحول 
إلى الكعبة لآن اليهود قالوا : خالفنا د ويتبع قبلتنا » فنزلت . وظاهر حديث ابن عياس هذا أن استقبال بيت 
المقدس [ عا وقع يعدا الميخرة إل المندئلة الك أخرج أحمد من وجه آخر عن أبن عباس « كان الى 0 يصلى 
عمكة نحو بيت المقدس واللكعبة بين يديه , واجمع ينها مكن بأن يكون أمر ليم لما هاجر أن يستمر على الصلاة 
لبيت الاقدس » وأخرج الط. رانى 229 من طريق ابن جريح قال : صلى النى يله أول ماصلٍ إلى الكعبة » ثم صرف 
إلى بيت ادس وهو 2 فصلى ثلاث <جج , ثم هاجر قصل اليه لعد قدو مه المدينة مسمة عشر شهرأ ء ثم وجبه ألله 
إلى الكعية كر ل جديع ا و خاني ا ند ده جرع قتع برذول فو الال لض 1 ست قدي ما سانو قد 
اورمد الطبرى عن عبد أ رحن بن زيد ءن أسلم وهو ضعيف» وعن أى العالة أنه يله صلى إلى بيث المقدس تألف 
أهل الكمّاب : وهذا لا ينق أن يكون #وقيف . قوله ( نحو بيت المقدس ) أى بالمدينة قد تقدم فى « باب الصلاة 


000 : فى نسخة «١‏ قله | راهر » 
(؟) فى مخطوطة الرياض « الطبرى » 


الحديث ووم ١.؛‏ +مة 


من الإيمان » فى كتتاب الإمان تحرير المدة المذكورة وأتها ستة عشر شهرا وأيام . قَوه ( يوجه) بفتح اليم أى 
يؤمر بالتوجه . له ( فصلى مع النى يلثم رجال ) كذا فى رواية المستمل وانوى » وفى رواية غيرهما «رجل » 
وهو المشبور » وقد تقدم فى الإيمان أن أسمه عباد بن بشر » ونحتاج رواءة المسدملى إلى تقدير محذوف فى قوله «ثم 
خرج » أى بعض أولئك الرجال . قَولِهِ ( فى صلاة العصر نحو بيت المقدس ) وللكشمينى « فى صلاة العصر 
يصاون نحو بيت المقدس » وفيه إفصاح بالمراد . ووقع فى تفسير ابن أبى حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم , صليت 

ب أو العفئ يه ف مجن بنى حارنة فاستقيلنا مسجد ايلا فصليئا سجدتين - أى ركمتين - ثم جاء ذأ من خبر نا 
أن النى يلم قد استقبل البيت الحرام » . واختلفت الرواية فى الصلاة ااتى تهولت القبلة عندها , وكذا فى المسجد» 
فظاهر حديث البراء هذا أنها الظبر » وذكر حمد بن سعد فى الطيات قال : يقال إنه صلى ركعةين من الظور فى مس.جده 
بالمسلمين »ثم أمس أن يتوجه إلى المسجد الهرام » فاستدار اليه ودار معه المسلدون . ويقال زار النى يلم أم بشر ‏ نْ 
البراء بن معرور فى بنى سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظبر فصلى رسول الله كي باصمابه ركعةين , ثم أمر فاستدار 
إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسكى « مسجد القبلتين » » قال ابن سعد قال الواقدى : هذا أثيت عندنا . وأخرج ابن 
أنى داود لسند ضعيف عن عمارة بن روية قال و كنا مع النى متم فى احدى صلا العثى” حين صرفت القيلة » 
فدار ودرنا معه فى ركمتين » » وأخرج البزار ب اديور الله بين عن بيت المقدس وهو 
هل التازى برعي إل الكسةء»ولاطراق وه من وجه آخر عن أنس » وفىكل منهما ضءف . قله ( فقال) أى 
الرجل ( هو يشهد ) يعنى بذلك نفسه . وهو على سديل التجريد » وتحتمل أن يكون الراوى نقل كلامه بالمعنى ؛ 
ويؤيده الرواية المتقدمة فى الإعان بلفظ ه أشيد » وقد تقدمت مباحثه هناك ظ 

٠٠‏ - ورعنا عو سيان ماران تمد بن عبد رن عن جا بر قال 
«كان رسول” اله لل بصل عل راحلته حيرت وجرت" . قاذا أراد الم ريضة تل فاستقبل القبلة ١‏ 


[ أخحديث ١٠؛‏ ا #»ككنلء 141٠‏ ] 

ِل ( حدتنا مسلم ) زاد الاصيل « ابن إبراهيم » ( قال حدثنا هشام ) زاد الاصيلى « ابن أنى عبد الله » وهو 
الدستوانى ( عن عمد بن عبد الرحمن ) أى ابن ثو بان العامرى المدتى , 0 الحديث ء 
وفى طبقته جمد بن عبد الرمن بن نوفل ولم مخرج له البخارى عن جابر شيدا . قله (حيث توجبت ) زاد الكشميوى 
د به». والحديث دال على عدم ترك استقبال ةا لذن ةوهو الجراع:: لك رهن ل هذه الو ف 


٠.١‏ - حريشرة) عران قال حدة: جَر بر عن مَنصورٍ عن ا ب الله على الى م كلانه 


مر 


قال ! راب ويرك قصّ - فنا سل فل للها رسول ان اعدف ف الكلوة تق ؟ قال : وماذاك ؟ 


قالوا 2 ك3 نذاو كذا ٠‏ فثتى رجليه واستقبّل القبلة وَسَحد يوم 1 000 أينا بوتحهه قال : +" 


2 


او حَدَثَ فى الصلاة وا به آ ن ١‏ 05 ذا شمر 0 ا 7 < ون يعدي 


6 بم كاب الصلاة 





نر 
-0- 


وإذا شك أحد؟ فى صَّلاته فليتحرتى الصواب» فينم 
[ الحديث .ع أطرافه فى : 404 5856( الا55 »7845 | 
قله ( عن منصور ) هو ابن المعتس » وإبراهيم هو ابن بزيد النخمى ؛ وأخطأ من قال إنه غيره . وهذه اأترجمة 
من أصح الأسا نمد قلْهِ ( قال براههم ) أى الراوى المذ آور زلا أدرى اف أ نقص ) أى انى يِل »والمراد 
أن إبراهيم شك فى سبب جود السرو المذكور هل كان لاجل الزيادة أو النقصان , لسكن سيأ فى الباب الذى بعده 
من روابة الحك عن [إيراهيم باسناده هذا أنه صلل خمسا ٠‏ وهو يقتضى الجزم بالزيادة ؛ فلعله شك لما حدث منصورا » 
< و تيقن لمأ حدث الحم . وقد تابع الحم على ذلك حماد بن أبى سلمان وطلحة بن مصرف وغبيرهاء وعبن قف 
رواية الحم أيضا وحماد أنبا الظهر » ووقع للطراتى من روابة طلحة بن مصرف عن [براهيم أننا الحضن نوها قن 
الصحيح أصح . وله ( أحدث ) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شىء من الوحى بوجب تغيير <ك5 الصلاة عما 
عبدوه » ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندثم وأنهم كانوا بوقءونه . قله ( قالوما ذاك ) فيه إشعار 
بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة . وفيسه دليل على جواز وقوع السهو من الآنبباء عليهم الصلاة 
والسلام فى الافعال . قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة الءعلاء و'لنظار » وشذت طائفة فقالوا : لا بحوذ على النى 
السهوء وهذا الحديث برد علهم لقوله مَْيمُ فيه و أنى كا تندون» ولةوله ه فاذا نسيت فذكروقء أى بالتسبيح 
ونحوه » وف قوله ( لو حدث شىء فى الصلاة لنبأتك به ) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ومناسبة 
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واضها مع بقية مباحثه فى أبواب السهو ان شاء الله تعالى 
بم - باسسيسب ما جاء فى التبْلةَ » ومن لا يرى الإعادة كلى من سها فصلى إلى غير لقبلز 
وقد سل الث وَل فى د كمَقٍ لبر وأقبل على الناس بوجبه م أنم” ما بق 

دشنا عرو بن عون قال حدمنا ع ع “ميد عن أَنّس_قال : قال عم م قت وك ف 
ثلاث : فقلثُ با رسول الل لو | عدا ين مَقام إبراهي مَل قنزآت ل( وا نخذوا ين مقام إبراهي” مُسَلى ) » 
وآلة المداب قلق با ومول الله وأمرت ناءك أن محتحبن فاه كلمن اليد والفاجزء فيز لت' آبة 
المحاب » واجكمم نساه النى مق فى الغيرة عليه فقات طن : عمى ره قط كن أن دل أزولما حيرا 
متكون 202 هذه الآنة 0 


[ أحديث ؟.غ ‏ أطرافه فى : *8:غ » 404 2 4515 | 





رشا ابن ألى سريم” قال أخبر نا بحبى بن أبوب قال حدثنى ميد قال ممت أنا بهذا - 

قله ( باب ماجاء فى القبلة ) أى فير ما تقدم ( ومن لم بر الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة) وأصل هذه 
المسألة فى الحتهد فى القبلة إذا تبين خطؤه » فروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المبيب وعطاء والشعى وغيدم أنمم 
قالوا : لابجب الإعادة » وهو قول الكوفيين . وعن الزهرى ومالك وغيرهما جب فى الوقت لا بعده ؛ وعن الشافعى 
نشد [3[ تكن اليا مطقا ».وق الترمدى .م ندية عاض ين وبيمةنما افق تقول اللآولينء لكن قال لمن إنتاده 
بذاك . قله ( وقد سل النى ملت الح ) هو طرف من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين « وهو موصول فى 
الصحيحين من طرق . لكن قوله « وأقبل على الناس » ليس هو ف الصحيحين ذا اللفظ موصولاء لكنه فى الموطأ 
من طريق أن مان هولى ان أنى أحمد عن أنى هر برة : ووم ابن الدين تبعا لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من 
حديث ابن مسعود الماذى » لآن حديث أبن مسعود ليس فى شىء من طرقه أنه سل من ركعتين . ومناسية هذا الاعليق 
للترجمة من جبة أن بناءه على الصلاة دال على أنه فى حال استد باره القبلة كان فى حكم المصل » و يؤخف منه أن من ترك 
الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته ٠‏ قله (عن أنس قال : قال عمر) هو من رواية ححابى عن صدالى » لكنه صغير عن 
كبيد : قله ( وافقت دب ف ثلاث ) أى وقائع ؛ والمعنى وانقنى رى فأنزل القرآن على وفق ما رأيت » لكن 
لرعاية الآدب أسند الموافقة إلى نفسه , أو أشار به إلى حدوث رأبه وقدم الحسكم , وليس فى تخصيصه العدد با لثلاث 
ماينق الزيادة عايها » لآنه حصات له الموافقة فى أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على ٠‏ 
المنافقين » وهما فى الصحييح » وصحح الترمذى هن حديث انين عمر أنه قال « مائزل بالناس أمى قط فقالوا فيه وتال 
فيه عمر إلا 'نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر ,» وهذا دال على كثرة موافقته » وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على 
خمسة عشر لكن ذلك حسب المنقول » وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم ٠‏ وسيأتى الكلام على مسألة الحجاب فى . 
تفسير سورة الاحزاب » وعلى مسألة التخبير فى تفسير سورة التحريم » وقوله فى هذه الرواية ه واجتمع نساء النى. 
لَه فى الغيرة عليه فقلت لحن : عسى ربه ال » وذكر فيه من وجه آخر عن حميد فى تفسير سورة البقرة زيادة يأى 
التنبيه علمما فى باب عشرة النساء فى أواخر الدكاح . وقال بعضهم : كان اللائق إءرادهذ! الحديث ف الباب الماضى 
وهو قوله ل واتخذوا من مقام إبراهم مصلل ) والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عهر لاتنصيص فيه على وقوع 
ذلك من فمل النى ككل مخلاف حديث عير هذا فليس فيه التصريح بذلك , وأما مناسبته للترجة فأجاب الكرماتق 
٠‏ بأن المراد من الترجمة ماجاء فى القبلة وما يتعاق بها » فاما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر» أو بالحرم 
كله فن فى قوله لمن مقام إبر اهم ) للتبعيض , ومصلى أى قبلة » أو بالحجر الذى وقف عليه إبراهيم وهو الاظبر 
فسكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة » وقال ابن رشيد : الذى يظبر لى أن تعلق الحديث بالترجة الإشارة 
لهو ضع الاجتهاد فى القيلة » لان ع د فا أن اختان أن نكرت المصلى إلى مقام إبر اهيم الذى هو فى وده الكعبة 
فاخثار إحدى جرات القيلة «الاجتهاد » وحصلت مواففته على ذاك فدل على لصويب اجتهاد ال#تهد إذا يذل وسعهء 
ولا مخ مافيه . قله ( وقال ابن أنى مر ) فى رواءة كرعة « حدثنا ابن أبى مريمء » وفائدة إيراد هذا الاسئاد 
ما فيه من التصريح بسماع حيد هن أنس فأمن من تدليسة » وقوله ( بهذا ) أى إسنادا ومّنا » فيو من روابية أس 
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عن عمر لامن رواية أفس عن الثى يل . وفائدة التعليق امذكور تصري حميد بسماعه له من أنس » وقد تمقبه 





ظ بعضهم بأن بحى بن أيوب لم يحتج به البخارى وإن خركج له فى امنا بعات : وأقول : وهذا من جملة امنا بعات » ولم 
ينفرد حى بن أيوب بالتصريح المذ كور فقد أخرجه الإسماعيل من رواءة بوسف القاضى عن أبى الربيع الزهرأفى 
4# 0 " ُ ّ 
1# 6ع عد 67 عبد لله بن وساف قأل | خبر نا مالك” ف أاس عن عبد الله ن دينار عن عبد الله ن 
> قال د ذا النام ” يباه فى صلاة الصبيم إذ جاء هم أت ققال : ل إلى كاله قد أنزل عليه الليلة فآ 
مر 1 يله لناس بةباء فى صالاة لصبح إذ جاء ثم ب 498 : إل رسو له كي فد ار يه الليلة فران») 
وقد أسمّ أن يستقول الك اقبط ارهاء وكانك وجرعي” إلى الم قاستداروا إلى الكعبة » 
[الحديث  4.*‏ أطرافه فى لخ ع «فزغ 2 (5 غ21 +415 2 4454 2 (190]" | 
قله ( بينا الناس بقباء ) بالمد والصرف وهو الأشهر » ويجوز فيه القصر وعدم الصرف وهو ذكر ويؤنث : 
فو ضع معروف ظأهر املد دنه : وااراد هنا معدل أهل قيأه امه بجاز الحذف ء واللام فى الناس للعهد الذهمى والمراد 
أهل قباء ومن حضر معوم . إه (فى صلاة الصبح ) و اسل وف صلاة الغداة» وهو أحد أسمانما ؛ وققد نقل بعضهم 


بي 
ل 


7ه ايا ذلك . وهذا فه مذايرة لحديث البراء المتقدم فان فيه أنهم كانوا فى صلاة العصر ‏ والجواب أن 
لا منافاة بين الخر بن . لآن الخير وصل وقت العصر إلى من هو داخل المديثة وثم بدو حارثثة وذلك فى حديث ابراء 
والاق لبهم ذلك عاد بن بشر أو ابن نبيك كا تقدم ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم 
بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك فى حديث ابن عمر ء وم يسم الآتى يذلك اليهم » وإن كان أبن طاهر وغيره 
. نقلوا أنه عياد بن بشر ففيه فار » لان ذلك [ما ورد فى حق بنى حارية فى صلاة العصر ؛ فانكان ما نقلوا محفوظا 
فحتمل أن يكون عباد أت بنى حارئة أولا فى وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلهم بذلك فى وقت الصبح . 
وما يدل على تعددهيا أن مسلا روى من حدبث أنس و ان رجلا من بنى سلية مر وثم ركوع فى صلاة الفجر » فبذا 
موافق لرواءة اين عمر فى اعيين الصلاة ؛ وبئو سلة غير بنى حارثة . وَوِلْه ( قد أنزل عليه الليلة قرأن ) فيه إطلاق 
الليلة على بعض 'ل.وم الماضى م الليلة 'اتى تليه يمازا : و التدكير فى قوله « قرآن » لارادة البعضية » والمراد قولة ([ قد 
رق تفلك وسيلةق السنا: الايات ٠‏ قله ( وقد أمر ) فيه أن ما يؤص به النى ينه يام أمته » وأن أفعاله 
ظ يتأسى ما كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . قله ( فاسقبلوها ) بفتح الموحدة لللاكثر أى فتحولوا إلى جبة 
الكعية » وفاعل «١‏ اسّقبلوها » الخاطبون ذلك وثم أهل قباء . وقوله ( وكانت وجوهبم الح) تفسير من الراوى 
التحول المذكور , و تحتمل أن يكون فاعل اسدّةبلوها النى يلت ومن معه» وضمير و وجوهرم »لهم أو لآهل قباء 
على الاحتهالين . وفى رواية الاصيلى فاس:قبلوها بكسر الموحدة إصيفة لأس . ويأتى فى ضمير وجوهبم الاحتالان 
المذكوران ؛ وعوده إلى أهل قباء أظبر » و يرجح دوابة الكسر أنه عند المصنف ف التفسير من رواية سلجان بن بلال 
عن عبد الله بن دينار فى هذا الحديث افظ ء وقد أمس أن يستقيل الكعبة ألا فاستقلوها ء فدخول حرف الاستفتاح 
بشعر بأن الذى بعده أمر لا أنه بقية لخر الدى قبله . والله أعل ٠‏ ووآع سان كيفية التحول فى حديث ثويلة بنت 
أسل عند ابن أبى حاتم وقد ذكرت بعضه قريب وتالك ف ١‏ فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء , 
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فصلينا السجدتين البافيتين إلى البيت الحرام » . قلت : وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى مقدم المننجد إلى مو خر 
المسجد لآن من استقيل السكعبة استدير بيت المقدس» وهو لو دار كا هو فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » 
ولما نحول الامام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خاف الرجال -».وهذا يستدعى عملا 
كثيرا فى الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير ياكان قبل تحريم الكلام , ويحتمل أن يكون 
ظ اغتضر العمل المذ كور من أجل المصلحة امذكورة , أو لم تنوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة . والله أعم . 
وفى هذا الحديث أن حك الناسسخ لا يبت فى حق المكلف حتى يبلغه , لآن أهل قباء م يؤمروا بالاعادة مع كون 
الآى باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك إصلوات . واستنبط منه الطحاوى أن من لم تبلغه الدعوة وم 
بممكلنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له . وفيه جواز الاجتّهاد فى زمن النى كلم لانهم لما عادوا فى الصلاة و 
يطموها دل عل أنه رجح عندم القادى والتحول على القطع والاستئناف , ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد ‏ كذا 
قبل » وفيه نظر لاحتال أن يكون عندثم فى ذلك نص سا بق . لآنه يلم كان مترقبا التحول اذ كور فلا مانع أن 
يعدبم ماصئعوا من العادى والتحول . وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به ؛ 
أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النى ويلع إلى جبنه » ووقع تحولحهم عنها 
إلى جبة الكعبة خير هذا الواحد . وأجيب بان الخير المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندم بصدق 
ذلك امخبر فلم ينسم عندهم مايفيد العلل إلا مما يفيد العم » وقيل : كان النسخ مخبر الواحد جائزا فى زمنه يِل مطلقا 
وإمما منع بعده » ويحتاج الى دليل . وفيه جواز تعلم من ليس فى الصلاة من هو فيها » وأن استاع المصلى لكلام 
من ليس ف الصلاة لابفسد صلاته . وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذى <ولت فيه القبلة فى الكلام على 
حديث البراء ىكتاب الإمان » ووجه تعلق حديث ابن عمر بترجة الباب أن دلالته على الجرء الآول منها من قوله 
د أصس أن يستقبل الكعبة » وعل الجزء الثانى من حيث [إنهم صلوا فى أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين 
بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمموا بالإعادة فيكون حم الساهى كذ لك لكن يمكن أن 
يفرق ينهما بان الجاهل مستصحب للحمكى الآول مغتفر فى حقه ما لا يغتفر فى حق الساهى لآنه نما يكون عن حم 
أستقر عنده وعرفه ظ ظ 

08 سس 27 00 قال عد قاض عو حي عن الكعن إبراهي عن علقمة عن عبد ال قال « ل 
البو مَييةٍ الظمر- خسا ء فقالوا : أزيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صَلَمتَ سا » فتنى رجليه وسجد 
َه ( عن عبد الله ) يعنى أبن مسعود . ( قال : صلى النى للع الظبر خمسا ) تقدم الكلام عليه فى الياب الذى 0 | 
قبله » وتعلقه بالترجمة من قوله ( قال وما ذاك) أى ماسب هذا السؤال؟ وكان فى تلك الحالة غير مستقيل القيلة - 
سبوا 5 يظبر فى الرواية الماضية من قوله « فَبُنى رجله واستقمل القبلة : 

ظ سجس ب باسسيست حك البزاق باليد من المسجد 

. عزن تيه ل دنا إعاعيلة بن جَغرٍ عن مجيد عن أن أنا النى ولق رى أغائة فى‎ - ٠ 
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أو بن رئب بينه وبين القبلة ‏ فلا ردقن أحد كأ قبل قباته ؛ ولسكن عن بسار أو نحت قدميه » م" 
انه أو إن رابة بيت وبين القبلة ‏ ولا اك 5ت تددن فاته ؛ و سكن عن إسارء او نحث قلميه 6 كم 


أخذ طرف رداله فبِصَقٌ فيه ء نمت رد إمضة عَلّ بعض فقال « أو يفل هكذا » 

قله ( باب حك اليزاق باليد من الم.جد ) أى سواء كان بآلة أم لا . و نازع الاسماعيل فى ذلك فقال : قوله ‏ 
د شك بده أى تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بمده التخامة » و يويد ذلك الحديث الآخر أنه « حكبا بعرجون » 
اه . والمصنف مثى على ماحتملة الافظ ؛ مع أنه لا مانع فى القصة من التعدد ء وحديث العرجون رواه أبوداود من 
حديث جابر . قإه (عن حميد عن أنس ) كذا فى جميع ما وقفت عله من الطرق بالعزمذة » ولكن أخرجه 
عيد الرزاق 78 بسماع جيك ف نين وأمن تك [فسه . وله ) مخامة ) قيل هى مارج من الصدر » وقيل النخاعة 
بالعين من الددر » و بالمبم من الرأس ٠‏ قله ( ف القبلة ) أى المائط الذى من جبة القبلة . قله ( ختى دؤى ) أى 
شوهد فى وجبه أثر المشقة » وللنساى « ففضب حت احمر وجبه , وللمصنف فى الآدب من حديث ابن عمر « فتغيظ 
على أهل المسجد , . قله ( إذا تام فى صلاته ) أى بعد شروعه فيه ٠‏ قله ( أو أن ربه )كذا للاكثر بالفك م 
ان ف الرواية الأخرى بعل خسة أواب ٠‏ » للاستملى والمورى يوأت ربه » بواو العطف ؛ والمراد بالمناجاة 
من قبل العبد حقيقة النجوى ومن قبل الرب لازم ذلك فيسكون مجازا , والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان » وأما 
قوله (وان ره بينه وبين القبلة) وكذا فى الحديث الذى بعده «١‏ فان الله قبل وجبه » فقال الخطابى : معناه أن توجبه 
إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار فى التقدير : فان مقصوده بينه وبين قبلته . وقيل هو على <حذف مضاف 
أى عظمة الله أو واب الله . وقال ابن عيد ابر : هو كلام خرج على ااتعظير لشأن القبلة . وقد نزع به بعض المعتزلة 
القائلين بأن اله فى كل مكأن , وهو جبل واضم ء لآن فى الحديث أنه ييزق تحت قدمه » وفيه نقض ما أصاوه , 
وفيه الرد على من زعم أنه على العرش ,ذاته 200 ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والته أعل . وهذا التعليل 
يدل على أن اليزاق فى القبلة حرام سواء كان ف المسجد أم لا ولا سها من المصلى فلا بحرى فيه الخلاف فى أن كراهية 
البزاق فى المسجد هل هى التتزبه أو التحر . وفى صحى ابن خزعة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا « من تفل 
مجاه القملة جاء يوم القمامة و مله بين عينيه » وفى رواية لاءن خز بمة من حديث أبن عس مرفوعا « بيعث صاحب 
النخامة ى القبلة بوم القيامة وهى فى وجبهء ولاى داود وأن حيان من حديث السائب بن خلاد « ان رجلا أم 
قوما فبصق فى القبلة » فللا فرغ قال رسول الله ملك : لايصلى ل الحديث » وفيه أنه قال له « إنك آذيت الله 
ورسوله ». له ( قبل قبلته ) بكسر القاف وقتم المو<دة أى جبة قيلته ٠‏ قله ( أو نحت قدمه ) أى اليسرى مآ 
)١( ٠‏ ايس فى الحديث ام ذكور رد على من أنبت استواء الرب سبسانه على الدرش بذاته » لأن النصوص من الآبات والاحاديث 
فى إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته مكدة قطية واضة لات#تمل أدنى تأويل . وقد أجم أغل السنة على الأخذ بها والإعان 
عا دات عليه على الو<ه الذى يلق باللّه سبعانه من غير أن يشابه خُلقه فى ثىء من صفاته . وأما قوله فى هذا الحديث « فان الله قبل 
وجبه إذا صل » وفى لفظ ٠‏ فان ربه بينه وين القلة » فهذا لفظ تمل جب أن يفسسر ما يوافق النصوص المكئة . ما قد أشار الإمام 


اين عدائر إلى ذلك , ولا موز جل هذا اللفظ وأشامه عل مايناقض نموص الاستواء الذى أثيته النصوس القطي.ة الممكية 
الصرعة . وأننه اعلم 


الحدث م.)؛ -4و.ع 8 ٠‏ هن 


فى حديث أنى هريرة فى الباب الذى عده » وزاد أيضا من طر ول د فدفها كا 00 ذلك عد 2 
أربعة أبواب ء قله ( ثم أخذ طرف ردائه ال ) ة فمه البيآن با لفعل ليكرن: | وفع فى نفس السامع ؛ وظاهر 
قولة ( أو يفعل هكذا ) أنه مخير بين ما ذكر 1 سيأق بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الآخير على 
ما إذا بدره البزاق » فأو ‏ على هذا فى الحديث التنويع . والله أعلم 
لج ا ءوشن عبل” اله نْ وساف قال أخير نا مالك عن نام عن عبد الله بن عم أن رسول لله مق 
رأى هانق جدار القبلة كك 2 > أقبل عل الناس قال م إذا كان أحد ؟ ” يصلّ فلا , 000 قبل وجبه ) 
ون ا قبل وجبه -" صل 
[ الحديث 5.؛ ‏ أطرافه فى : *هلاء 50913831 ] 
قله فى حديث ابن عمر ( رأى بصانا فى جدار القبلة ) وى رواية المسجملى دثى جدار المسجد , ولللصئف ق 
أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع « فى قبلة المسجد » وزاد فيه ه ثم نزل خكها بيده » وهو مطايق للترجمة , 
وه إشعار بأنه كان فى حال الخطبة . وصرح الاسماعيل ذلك فى روايته من طر بق شبخ البخارى فيه وزاد فيه 
أيضا « قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به زاد عبد الرزاق عن معمر عن أ يوب « فلذلك صنع الزعفران فى المساجد » 
[ 4 اح مرش عبل الله بن بوسف قال أخبرنا مالك" عن وثام ن و عن أبيه عن عائشة ّ امو مئين 
ع د 3200 له مه اح ع الي 00 | 
ان سول لله يع رأى فى جدار القبلة تخاطاأ ‏ أو نصافا أو نخامة ‏ كه 
قَلْهِ فى حديث عائثشة ( رأى فى جدار القبلة مخاطا أو بصاتا أو نخامة كه ) كذا هوف الموطأ بالشك . 
وللاسماعيل من طريق معن عن مالك ١‏ أو نخاعا » بدل مخاطا وهو أشبه » وقد تتقدم الفرق بين النخاعة والنخامة 
3 -- بسسيسيا َك المخاط ل بالخصى + ن اأسحد 
وقال ان" عباس : بإن وطئت َل هدر رَطب فاغسله ؛ وإن كان ياب فلا 


م١5‏ وقء: ‏ مرش فوس بن إسماعيل قال الوك ارام نْ سعد أخيرّنا ابن هاب عن “ميد بن 
عبل ع أن أبا هريرة وأا سمي عد نا ا يرل 1 : تلبت رأى عام فى جدار السحد ل مذ يكم 
ذتَال 2 إذا " تنم ل 06 فل وجهه ولاعن عينه ّ( ا عن اد م قدمه البشيّى 0( 

الحديث م40 طرفاء فى : 54٠١‏ 4256 ] 

[ الحديث 9 طرفاء : 4١4240١‏ | 

قله ( بأب حك الاط بالحصى من المسجد ( وحوه المغابرة يبن هذه الترحمة وأ! 2 بى قبلا من طريق الغالب 
وذلك أن النخاط غالبا بكون له جرم لرج فيحّاج فى نزعه إلى معالجة . والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن زعه بغير 1 لة 
إلا إن خالطه بلخم فباتدق بانخاط , هذا الذى يظبر من ممأده . وله ( وقال أن عياس /) هذا التعلق وصله أبن 


اه بم كتاب الصلاة 





أبى شيبة بسند صمح وقال فى آخره « وان كان ناسيا لم يضره » ومطا بقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة المظمى فى النهى 
احترام القبلة , لاتجرد التأذى باليزاق ونحوه » فأنه وان كان علة فيه أيضأ لكن احترام القبلة فيه 1 كد ء فلبذا لم 
يفرق فيه بين رطب ويابس » خلاف ماعلة الهى فيه محرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه . والله أعل . 
0 0 موضع لامر فر اا , بين النخامة واغاط فلذلك استدل ااإسعاعر 
الكلام عليه قريا ‏ 
- يسيس لا بصق عن ينه فى الصلاة 

٠4و١2‏ - عرقنا حى بن بكر قال حل ثنا ليث عن ل عن ابن شهاب عن حميد بن 

عبد الجن أن أبا هريرة وأبا سيد أخبراةُ أن رسول لله كي رأى تحامةٌ فى حائط السجد » فتناول رسول الله 
عط حصا مها م" قال « إذا , أحد ؟ فلا يَنسُّ' قبل وجبه ولا عن ينه » وبق" عن بيساره أو نحت 
قدمه اليسركى » 

- مِرَشث) نص بن تمر قال حد كنا شمبةٌ قال أخبرنى قتادة قال سممت" أن قال : قال النيئْ ل 
لا يتفلن أحد ؟ بين بديه ولاعن ينه » وَل ن عن بساره أو نحت رجله 6 

قله ( باب لاديصق عن بميئه فى الصلاة ) أورد فيه الحديث الذى قيله من طريق أخرى عن ابن شباب » ثم 
حديث أنس من طريق قتادة عله مختصر! من روايته عن حفص بن عمر , و ليس فبهما تقييد ذلك بحالة الصلاة . نعم 
هو معيد ذلك فى رواية آدم الآئية فى الباب الذى يله وكذافى حديث أنى هريرة التقسد يذلك فى رواية همأم 
الأننة بعد » لجرى المصنف فى ذلك على عادته فى السك ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى يستدل به وإن لم يكن 
ذلك فى سياق حديث الباب ؛ وكأ نه جئح إلى أن المطلق فى الروايتين مول على المقيد فيهما ٠‏ وهو سا كت عن حك ذلك 
خارج الصلاة . وقد جزم النووى بالمنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان فى المسجد أم غيره ؛ وقد نقل 
عن مالك ألةكال:: لآ بأس :به يعتى خارج الصلاة . و يشهد للمنع ماروآأه عبد الرزاق وغيره عن ابن نعود اله ره 
أن بيصق عن ممينه وليس فى صلاة . وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن عينى مئذ أسلبت . وعن عمس بن 
عبد العزيز أنه تهى ابنه عنه مطلةأ . وكأن الذى خصه حالة الصلاة أخذه من علة النبى المذكورة فى رواءة همام عن 
أنى هربرة حسث قال ١‏ فان عن عيله ملكا , هذا إذا قانا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ » فيظور حصلسلك 
اختصاصه محالة الصلاة . وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضى عياض : الهبى عن البصاق عن 
ا'عين فى الصلاة إئ هو مع [مكان غيره » فان تعذر فله ذلك , قلت : لا بظبر وجود التعذر مع وجود الثوب الذى 
هو لابسه ؛ وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه يا تقدم . وقال الخطابى : إن كان عن يساره أحد فلا مزق فى وأحد 
من الجبتين ؛ لكن نحت قدمه أو ثثوبه . قلت : وفى حديث طارق الحارنى عند أفى داود ماءرشد أذلك ؛ فانه قال 
فه: أو تلقاء مالك إن كان فارغا . وإلا فيكذا , ويزق نحت رجله ودلك . ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أنبى 


الحديث ١١-1١١9‏ 0 ااه 
هريرة نحوه » وأو كان نحت رجله مثلا ثىء مبسوط أو نحوه تعين الثوب » ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من 
ارتكاب الى عنه ١‏ والله أعل . ( تنبيه ) : أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه يِه رأى 
النخامة فقال « لا ييزقن » فدل على نساويهما . وافه أعل ظ 

- ياسبب يبرق عن بساره أو نحث قد مه البسرى 

سح م مار 50 0 8 

1 > حرشا ادم قال حد ثنا شعية قال دنا قتادة قال سمعت” أنس بن مالك قال : قال النء مطل 

2 عه اسا. 1 لل" هد ”ته 1 ك6 ٠ ١‏ َه ء 
« إن اأْلْْمنَ إذا كان فى الصلاة فاتما يناجى ر به » فلا يمر كن بين يديه ولا عن هينه » ولسكن” عن بتساره أو 
نحت قدمه » ظ 0 

4 - طرت] على' قال حدنا سفيان حد ثنا الزهرئ عن "ميد بن عبد ارحمن عن ألى سَعيد « ان النبى 
كانه أَبِصرَ نخامةٌ فى قلة اأسجد فسكبا عاق : م" نهى أن يبرق الرجل بين بدّيه أوعن ينه » وَالكن' 
عن إساره أو تحت قد مه النسرتى . وعغن الزهرئ تَمَم حميداً عن أبى سعيل . 0ه 

ِلْه ( باب ليبصق عن يساره . حدثنا على ) زاد الاصيل ١‏ ابن عبد الله » وهو ابن المدينى » والمآن هو الذى 
مضى من وجهين أخرين عن ابن شهاب وهو الزهرى ؛ ولم يدكر سسفيان وهو ابن عبينة ‏ فيه أيا هريرة , كذا فى 
الروايات كليا / لكن وقع فى رواية ابن عسا كر ه عن ألى هريرة » بدل أبى سعيد » وهو وهم » وكأن الحامل له 
عبى ذلك أنه رأى فى آخره د وعن الزهرى سمع حميدا عن ألى سعيد » فظن أنه عنده عن ألى هربرة وأنى سعيد 
ّْ معاء لكنه فرقبما . و ليس كذلك . وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالمتعئة ومرة صرح بسماع 
الزهرى من حميد ٠‏ ووثم بعض الشراح فى زعمه أن فوله « وعن الزهرى » معلق بل هو موصول وقد تقدمت له 
نظائر . وله ( ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) كذا للاكثر , وهو المطابق لاترجمة . وفى رواية أبى الوقت 
2 ونث قدمه » بالواو . ووقع عند مسلم من طريق أنى رافع عن أنى هريرة 2 ولكن عن يساره تحت قدمه 6 
حذف ١‏ أو.ء وكذ! لللصنف من حديث أنس فى أواخر الصلاة » والرواية التى فا ه أوء أعم لكوتما تشمل 
ما نحت القدم وغير ذلك إ! 

1" - يسبيب حكفارة ابيز اق فى المسحد 

. وِرْشث) آدم قال حد مدا شعي قال حدمنا قتادة قال سممت” نس بن" مالك قال : قال البوة وكلق‎ - 4٠6 
00 » البزاقٌ فى السبد خطيئة » وكقاركها دفئيا‎ 

وَلْهِ ( باب كفارة البزاق فى المسجد ) أورد فيه حديث اليزاق فى المسجد خطرئة وكفارتها دفنها من حديث أنس 
بأسناده الماضى فى الباب قبله سؤاء » ولمسل « التفل » بدل اليزاق والتفل بالمثناة من فوق أخف من اللزاق » والنفث 
عثلئة آخره أخف منه ؛ قال القاضى عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه » وأما من أراد دفنه فلا . ورده النووى 
فقال : هو خلاف مبريح الحديث . قلت : وحاصل انزاع أن هنا عمومين تعارضا , وهما قوله « اليزاق فى المسجد. 
خطيئة » وقوله « وليبصق عن يساده أو نحت قدمه , فالنووى حعل الأول عاماً و بخص الثاتى يما إذا لم يكن في 


؟إه ب كتاف الصلاة 
المسجد » والقاضى مخلافه يحعل الثاتى عاماً وعخص الأول من لم يرد دفنها . وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى 
فى « التنقيب » والقرطى فى «١‏ المغبم , وغيرهما . ويشهد لهم ما رواه أحبد باستاة حتسن مق حد يتف سعد .بن أن 
وقاص مرفوعاً تال ومن تنخم فى المجد فنيغيب نخامته أن تصيب جاد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى 
المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراى ياسناد حسن من حديث ألى أمامة مرفوعا قال « من تنخع فى المسجد فلم 
يدفئه فسيكة ٠‏ وإن دفئه لحسئة » فم بجعله سيكئة إلا بقيد عدم الدفن . و نحوه حديث أنى ذر عند مسلم مرفوعا قال 
و ووجدت ف مساوى أعمال أمتى النخاعة تكون ف المسجد لا ندفن » تال القرطى : فلم يثيت لها حكم السيئة بجرد 
ايقاعبا فى المسجد بل به وبتركبا غير مدفونة ٠١‏ تتجى . وروى سعيد بن منصور عن أَبى عبيدة بن الجراح « أنه 
تنخم فى المسجد ليلة فنى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله , فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطليها حتى دقنها »ثم قال : اد ظ 
لله الذى لم يكتب ع > خطيئة الليلة » فدل على أن الخطيئة تختص ,من تركها لا عن دفنها ٠.‏ وعلة النبى ترشد اليه ». 
وهى تأذى المؤمن ما . وما بدل على أن مومه خصوص جواز ذلك فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف ' 
وعند أنى داود من حديث عبد الله بن الشخير ١‏ اله صلى مع الذى 2 فيدق نحت قدمه اليسرى ثم دلك بأعله » 
إسناده جيم : و أصله فى مس . والظاهر أن ذلك كان فى | اسجد » فيؤيد ما تقدم . وتوسط بعضهم مل الجواز 
على ما إذاكان له عذر كأن لم يتمكن من الحروج من المسجد » والمنع على ما إذا لم يكن له عذر » وهو تفصيل 
حسن . والله أعل وودشض انطعل ايا نين بدأ معالجة الدفن قبل الفع لكن حفر أولا ثم دق وأودى 





وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا ؛ فنجرى فيه الخلاف مخلاف الذى قبل . لآنه إذاكان المكفر إثم إبرازها هو 
دفنها فكيف يأثم من دفنها اابتداء ؟ وقال النووى : قوله كفارتا دفتها» قال امور يدفلها فى تراب المسجد أو 
زمله أو خصيائه . وحك الروياق أن المراد يدفتها إخراجها من المسجد أصلا . قلت : الذى قله الرويانى بحرى 
على مأ يقول الذووى من المنع مالقا ( وقد عرف ما فيه . ( تنبيه ) : قوله « فى المسجد » ظرف للفعل فلا يشترط 
كون الفاعل فنه » حتى لو صق من هو خارج المسجد فيه تناوله النبى . و ألله أعم 


54 - بإسيب دفن النخاءة فى المسجد 
عام و . 0 م" 0 4 ْ 9 8 007 ع 0 ع عرة سم 0 الله - 

5 سل 2-07 أمتداق بن 2 فال دد اننأ على رزاف عن 0 عن مام 2 أي هر بره عن اانى 0 
1 ل اسم 1 لاد 011 - ا ل 5 2 
قال « إذا فم 26 الى الصلاة فلو مضق ا ا لاسي أن مادام فى مصلاه » ولا عن عينه إن عن كك 
ص به 0 0 ٍ اس 0 ناو م ش 
ارمع 0 : ولك عن ضاره أو ءآ#ت قدمه فيدةاما 4 

قله ( باب دفن النخامة فى المسجد ) أى جواز ذلك : وأورد فيه حديث أنى هربرة من طريق همام عنه بلفظ 
د إذا قام أحد؟ إلى الصلاة» ثم قال فى آخره ه فيدفتما فأشمعر قوله فى ااترجة فى المسجد بأنه فبم من قوله « إلى الصلاة » 
أن ذإك تخرص بالمسجد 2( سكن الافظ أعم من ذلك :. وفل 1 إعا رجم الذى قله 1 الكقادة وهذأ بالدفن إشعارا 
7 لتف_قة يبن المتعمد بلا حاجة ب وهو الذى أندت ثلممه الخطمة وين من غلته النخامة وهو الدى أذن له قى الد؛ن 
أو ما يقوم مقامه . قله ( فائما بناجى / وللكد مم ١‏ فأنهء . فون ( ما دام فى مصلاه ) يقتضى تخصيص المع ,عا 


الحديث 411 - ١07‏ ؟اه 


إذا كان فى الصلاة ٠‏ للكن التعليل المتقسدم بأذى المسلم يقتضى المنع فى جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن فى صلاة ؛ 
فيجمع بأن يقال : كونه فى الصلاة أشد [ثما مطلةا ٠‏ وكونه فى جدار القبلة أشد [ما من كوه فى غيرها من جدر 
المسجد . فبى مراتب متفاوتة مع الاشئراك فى المنع ' هه ( فأن عن عله ملكا ) تقدم أن ظاهره اختصاصه حالة 
الصلاة » فان قانا : المراد بالملك الكاتب لود استشكل اختصاصه بالمنع مع 0 عن يساره ملكا آخر , وأجب 
باحتهال اختصاص ذلك لك الوين تشريفا له وتسكر ما , مكنذا لله جاعة من القدماء ولا يخق ما يه . وأجاب عض 
لماخ بن بان الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيآت فيا ؛ ويشهد له ما رواه أبن ألى شيبة من حديث 
<ديفة موقوفا فى هذا الحدبث قال , ولا عن عميئه . فان عن عيئه كاتب الهسئات » . وفى الطبرانى من حدد دثك أ 
ادام ف هذا الحديث «١‏ فانه يقوم بين يدى الله وماك عن عينه وقر يه عن يساره » | ه . فالتفل حيامذ إعا بشع على 
القر بن وهو الشيطان » و لعل ملك اليسار حينةذ يكون بحرث لا يصيبه شىء من ذلك , أو أنه يتحول فى الصلاة إلى 
المين . والله أعم ٠‏ 5!ه (فيدفها ) قال اين أ فى جمرة : لم يقل يغطبها لآن النغطة يستمر الضرر ما إذ لا يأمن أن 
بجاس غيده عليها فتؤذيه ٠‏ بخلاف الدفن فاله يغهم منه التعميق فى باطن الآرض ؛ وقال النووى ف الرياض : المراد 
دام زذاا كان المع رابا أن دملا » فاما إذا كان مباطا مثلا فدلكها عليه بىء مثلا فليس ذلك يدفن بل زدادة 
ل النقذير . قلت : لكن إذا لم يبق لها أثر البثة فلا مائع » وعليه حمل قوله فى حديث عبد الله بن الشخير المتقدم 
دم دالكر بنعله » وكدذا قوله فى ديت طارق ند ألى داود و وبزق نحت رجله ودلك , . (فائدة) : قال القفال فى 
فتاويه : هذا الحديث تمول على ما مخرج من الفم أو يفزل من الرأس ؛ أما ما خرج من الصدر فرو نجس فلا يدفن 
فى المسجد اه. وهذاعل اختياره؛ لكن إظور التفصيل ذا إذكان طرفا دن قّء : وكيذا اذا خااط النزاق دم . والله أعم 


3 6س سم رو 0 | اع ر ل ©» 7 مه 
؟ ١د‏ ود ييه ادا تراد المزاق فلات يد بطرّف لو ديه 
٠ ١‏ . وم 0 98 9 


ار | 00 تس اخ اعم كس م وغبتلات 5 اراس 

59 0 5 3 ا ص م 8ه 0 او طش 2 1 ٠‏ الكل 1 تو 0 0 8 م 

11 -- ورشنا مالث ن غيل وال حد نا زهير ذال حددا ميد عن أأس أن النبى :2 را امه 
١‏ : 5 كت 


. 20000 13 7 5 5 و . 7 5 1 5 عم 58 2 ٠‏ 1 0 7 00 
ف القيلة | 5 ولره.» وروى منه زاهية أورؤى 7 افعه لداتك. وشّدته عايه ‏ وقال « إن احد ذا قم 


5 له ا 08 1 3 1 اليد 5 5 1 0 56 7 0 5 ١‏ 1 0 1 7 5 0 
فى صدنم ذا عا يناجق ربه ‏ أو ربه بيه وبين قبلته ‏ فلا ييز قن فى قبأته وأ سكن عن ساره أو نحت قدمه 6 . 

ص 7 6 ٠‏ و 0000 ع 00 - 6 ؛ 2 . اه 2 , 
ل ع« - عن : 


ال ا صا و. 0 ٠‏ 92 1 ش 1 0 0 0 ١‏ 00 
فو 5 طوف ردفعه قر ف فيه وزدت لعصه على عضن 1 قال 2 أو يفعل ه .ذا 00 

ولع باب إذا بدره أأبزاق ). أبكر أأسروجى قر لَه وبذره» وقال : الممروف 1 اللهة برت أأمه وبادرنه 1 
5000 أنه اإستعمل ف المها أبدة قيال : بادرت ك.ذا فردرلى اى سوم وى ( ر استشعل أخرون افيد ف الترجمة 


بالممادرة ٠‏ مع أنه لاذكر لها فى اللحديث الذى ساقه »عوك أنه أشار إلى ها فى بعض طرق الحديث ١‏ اذ كور وهو ما 


روأه ملم من حل بث جابر يلظ 1 ولنيصق عن لسأره وكات رجله السرف : ذآن عات 4 بأدرة فأمقل عو 4 دكدن| 
1 ' 5 1 ه. 7 8 ٠ 3 ٠‏ 5 1 

م طوى الدضه عل لعضص ة ولاءن أن شاه وان دأود هن ١علنث‏ 5 ا ميك دوه و ذسره قي روآنءة أن دأود و بأن 
١ : 0 1 ' ْ . 0‏ ْ َع ١‏ 0 و 

شل قن لو به 3 ير لوه على لءضص 4 والحديئان كصيدآن 0-0 ١‏ لا 0 ماعل اليخارى 4 ةا ا الممأ بأن حلي 
- ...6 َ - || . « - 0-0 58 1 3 : ' 5. - 0 .- ْ 
الاحاديث الى لا صمل ذمبا ع مأ فصل فمومأ 1 وألله أعلم ٠‏ فو قك 1 اكلام عل حول رك | نتن قبل ريه وات 3 


م هايم 00 شح الاي 


ا 1# ا ااال سس سم 
وقوله هنا ه ورؤى منه » بضم الراء بعدها وأو مبهوزة أى من النى يلق و «كراهيته » بالرفع أى ذلك الفعل » 
وقوله« أو رؤى» شك من الراوى وقوله « وشدتهء بالرفع عطفا عل كراهيته ويحوز الجر عطفا على قو له « لذلك» . 
وى الاحاديث المذكؤورة من الفوائد - غير ما تقدم د الندب إلى إزالة ما بسةقذرأو ينزه عنه من المسجد . 
وتفقد الامام أحوال المساجد وتعظميا وصيائتها . وأن للبصلى أن يصق وهو فى الصلاة ولا تفسد صلاته » وأن 
النفخ والتنحنم فى الصلاة جائزان لآن النخامة لا بد أن يمع معها شىء من نفخ أو تنحنح » وله ما إذالم يفحش ولم 
يقصد صاحبه العبث ول يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود » واستدل به المصنف على جواذ النفخ 
فى الصلاة كا سيأ فى أواخر كتاب الصلاة » واججبور على ذلك » لكن بالشرط المذكور قبل . وقال أب وحشسفة : 
انكان النفخ يسمع فهر عازلة الكلام يقطع الصلاة » واستداو اله محديث عن أم سلية عند النسائ و بأثر عن ابن 
عباس عند | بن ألى شيبة . وفما أن البصاق طاهر » وكيذ! اانخامة والخاط خلافا لمن يقول : كل ما تستقذره النفس 
حرام ؛ ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع » فان جبة العين مفضلة على اليسار » وان اليد مفضلة على 
القدم . وفبها الحث على الاستكثار من الحسئات وإن كان صاحبها مليا لكو نه يله باشر الحك بنفسه » وهو دال 
على عظم تواضعه ‏ زاده الله تشريفا و تعظما يلل ظ 
٠ع‏ ل :عصيسي دظة الإمام الناس فى إعام الصلاة ود و قبل 

ماء دشنا عبد الله ن م قال أخبرنا مالك عن ألى لزناد عن الأعرجر عن أى هريرة أن رسول 
ل يك قال « هل رون قباتى هاهنا ؟ ذو الله ما حزق عل خشوعسك ولا كوك » إلى لراك فو بوزاء 
ظورى 6 

[ الحديث 418 طرفه فى : ١4لا‏ أ 

قله ("باب عظة الامام الناس ) با لنصب على المفعولة ؛ وقوله وفى إتمام الصلاةء أى يسيب ترك [ مام الصلاة . 
قله ( وذكر القبلة ) الجر عطفا على عظة , وأورده للإشعار مناسبة هذا الباب لمأ قبله . قله ( هل ترون قبلى ) 
هو استفبام انكار لما يلؤم منه » أى أثم تظنون أنى لا أرى فعلكم لكون قباتى فى هذه الجبة لآن من استقبل شيم 
استدير ماوراءهء لكن بين النى بَيَهْ أن رؤيته لاتتص بحرة واحدة . وقد اختّلف فى معنى ذلك فقيل : المراد 
ها العم ما بان بوحى اليه كيفية فعلمهم وإما أن يلبم » وفيه نظر ء لان العلل لو كان مادا لم يقيده بقوله من وراء 
ظبرى . وقبل المراد أنه برى من عن بميئه ومن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسير فى النادر » و يوصف 
من هو هناك بأنه وراء ظبره » وهذا ظاهر السكلف » وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب . والصواب الختار أنه 
مول على ظاهره » وأن هذا الإبصار إدراك حقيق خاص به يله ١نخرقت‏ له فمه العادة , وعلى هذا عمل المصنف 
فأخرج هذا الحدرث فىعلامات النبوة ؛ وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره . ثم ذلك الإدراك يحوز أن يكون برؤية 
عيئه انخرةت له العادة فيه أيضا كان برى مها من غير مقابلة , لآن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها 
عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب » وإتما تلك أمور عادية يجوز حصول الآدراك مع عدمها عقلا» ولذلك 
حكوا مجواز رؤية الله تعالى فى الدار الاخية خلانا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة . وقيل كانت له عين خلف ظهره 


الحديف ١ع‏ -.؟؛ 6ه 








يرى بجا من وراءهدائما » وقيل كان بين كتفيه عينان مثل مم الخياط يبصر ببما لا بحجبما ثوب ولاغيره » وقيل : 
ظ بل كانت صورم تنطبع فى حائط قبلته يا تنطبع فى المرآة فيرى أمثاتهم فيها فيشأهد أفمالهم . قله ( ولا خشوعك ) 

ظ أى فى جميع الآركان » وحمل أن بريد به السجود لآن فيه غاءة الخشوع ؛ وقد صرح بالسجود فى رواية لمسلم . 
قله ( الى لآداك ) بفتم الحمزة ظ 

]ع ب رشنا بحبى بن صا قال حد ثنا فليعط بن" ساجان عن هلال بن على عن أأس بن مالاث قال : 
صلى لنا البو مَكيةٍ صلاة ؛ نم دنر فقال فى ااصلاقٍ وفى الك كوع « إبى لأرا 5 من ورانى ا أراك » 

[ الحديث 9١؛ ‏ طرظه فى ذ"“غما 442ل ] 

قله فى حديث أن ( صل لنا) أى لاجلنا . وقوله (صلاة ) بالتنكير للامام . وقوله ( ثم دق ) بكسر 
القاف . ووه ( فقال فى الصلاة ) أى فى شأن الصلاة ؛ أو هو متعاق بقوله بعد ( انى لارا؟ ) عند من يجيز تقدم 
الظرف . وقوله ( وف الركوع ) أفرده بالذكر وإن كان داخلا فى الصلاة اهتاما به ما لكون التقصير فمه كان أكثر , 
أو لانه أعظم الآركان بدليل أن المسبوق يدرك الركمة بتهامها بادراك الركوع . قلع ( كا أرا؟ ) يعنى من أماى . 
وصرح به فى رواية أخرى كا سيأفى . ولمسلٍ « الى لآبصر من وراق 6 أبصر من بين يدى » وفيه دليل على امختار 
أن لمراد بالرؤية الإبصار ؛ وظاهر الحديث أن ذلك يمخقتص بحالة الصلاة » ويحتمل أن بكون ذلك واقعا فى جميع 
أحواله . وقد تقل ذلك عن ماهد . وحى بق بن مخلد أنه بَيلَِمٍ كان ببصر ف الظلدة ما ببصر فى الضوء . وفى 
الحديث الحث على المشوع فى الصلاة والحافظة على [تمام أركانها وأبعاضبا » وأنه ينبغى للإمام أن ينبه الناس على 
ما يتعلق باحوال الصلاة » ولا سما إن رأى منهم ماخالف الأول . وسأذكر حك الخشوع فى أبواب صفة الصلاة 
حيث ترجم به المصذف مع بقية الكلام عليه إن شاء ألله تعالى ْ 
١‏ - باسبيب هل يقال 000 ذلان ؟ 

٠‏ - رشنا عبد الله بن بوسُفٌ قال أخيرتنا مالك" عن نافي عن عبد الل بن عر أن رول ان كلاق 
سابق بين الفيل التى أتمعرتت مِنَ اللفياء» وَأمدها “زه اوداع . وسايق بينَ اكليل التى لم تضكر' من الثذية 
إلى مسجدر بني ررق » وَأن عبد الل بن عمر كان فيمن ساب مها 

[ الحديث 4١‏ أطرافه فى : 14م تكن «رمى, زمر ] 

قله ( باب هل بةال مسجد بنى فلان ) أورد فيه حديث أبن عمر فى المسابقة » وفيه قول ابن عمر , ال سيوك 
بى ذديق » وذديق بتقديم الزاى مصغرا . ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصل فا » و بلتحق به 
جواز إضافة أعمال الير الى أرباما ٠‏ دما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفوام لينبه على أن فيه احتالا إذ يحتمل 
أن يكون ذلك قد عليه النى يه بأن تكون هذه الإضافة وقعت فى زمنه » وحتمل أن يكون ذلك مما دث بعده؛ 
والآول أظهر واجهود على الجوازذ ٠‏ انالف فى ذلك إبراهيم النخعى فا رواه ابن ألى شيية عنه أنه كان بكره أن 
بقل مسجد بى فلان ويقول مصلى بنى فلان لقوله تعالى ١‏ وأن المساجد لله )) ٠‏ وجوابه أن الإضافة فى مدل هذا 


01 ال سم حسنا 





إضافة .يز لا ملك . وسيأتقى الكلام على فوائد المآن فى كيتاب الجباد إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : الحفياء بفتح 
الممملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة مدودة , والامد الغاية . واللام فى قوله « الثنية » للعهد من ثنية الوداع 
؟ع - إسسي القسمة وتعليق القنو فى السجد 


9 م 0 يي 4 هه 1 ٌُرء 5 5 2 2 و ٠.‏ 1 
بك ألله : القنو العدق ؛ والا نان فئوان »؛ واجتاعة أيصا قنوال . دمل صخو وص١ء‏ 
قال أبو عبد الله : القن المذق » والاثدان قنوا والجاعة أيضا قنوان . وثل” صنو وصذوان 


9 .و - 0 2 7 مم آذ 11 ص 
١م‏ ب وقال ل اربعم العزيز بن مهيب عن انس ركى ألله ع4 قال : الى النبى 0 مال من 


بين فقال : وطق الس ركان أ كثر مال خاي بزسيول ال كلاق » حرج عر ان مله إلى 
الصلاة ول يَمَنْتْ إليه » فنما قفى الصلاة جاء خاسَ اليه » فا كان يَرَى أحدا إلا أعطاه . إذ جاءه المياس فقال : 
يا رسول الله أطنى » فإ فى فاديت تفيرى وفاديت عَقِيلا ققال له رسول الله كله : خُذ . فنا فى ويه » ثم> ذهب 
يله فر يَستطِم» قال : يا رسول ال ا َعَصهم شال قال : لا . قال : قار ذه" 86 ع قال : لا . 
فد فنه ظ 4 2 21 فقال مأ سول ال 0_0 ممم ١‏ على . قال : لا . قال : قار فنّه نت عل 5 


بت ري عس اله 
03 


قال : لا . فشر من : ً« احتمله 2 على كاهله ( 3 العل #قارال رسول الله 2 0 لقره - حقّ 
خق علينا - عَجَبَ من درصه . فا قام رسول” الله موك و ينها درم 

[ الحديث 4١‏ طرقاء فى : ©٠494‏ 8158© ] 

قله ( باب القسمة ) أى جوازها » وااقنو بكسر القاف وسكون اانون فسره فى الاصل فى روايتنا بالعذق ؛: 
وهو بكر العين المسملة ومكون الذال المعجمة » وهو العرجون ها فيه . وقوله ( الاثنان قنوان ) أى بكسر اانون 
وقوله ( مثل صنو وصنوان ) أهمل الثالثة اكتفاء بظاوورها . قل (وقال ابراهيم يمنى ابن طهمان ) كذا فى روايقنا 
وهو صواب ؛ وأهمل فى غيرها . وقال الاسماعيل : ذكره البخارى عن ابراهيم وهو ابن طبهان فها أحسب لغير 
إسناد . يعنى تعليقا . قات : وقد وصله أبو نعي فى مستخرجه والحا ك فى مستدركة من طريق أحمد ن حفص 
ابن عبد الله اانيسا بورى عن أبيه عن إبراهيم بن طبمان » وقد أخرج البخارى بمذا الاسناد إلى | براهيم بن طهمان 
عدة أحاديث . وله ( عن عبد العزيز بن صبيب ) كذا فى روايتنا » وفى غيرها ه عن عبد العزيز » غير مندوب » 
فقال المرى فى الاطراف : قبل إنه عبد العزيز بن رفع ٠‏ وليس بثى” ٠‏ و بذكر اليخارى فى الباب حديثًا فى تعليق 
القنوء فقال ابن بطال : أغفله : وال ابن التين : أنسه . وليس كا قالاء بل أخذه من جواز وضع الال فى المسجد 
مجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه . وأشار بذلك الى مارواه النسائى من حديث عوف إن مااك الاشجعى 
قال و خرج رسول الله 2 وبدده عدا وقد علق رجل قنا حشف خدل يطعن فى ذاك القنو وقول : لو شاء رب 
هذه الصدقة تصدق بأطبب من هذا, وليس هو على شرطه وان كان اسناده قوياء فكيف يقال إنه أغفله ؟ وفى 
الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت فى الدلائل بلفظ ١‏ ان النى كيل أمى من كل حائط يقاو علق ف المسسد» 
بعنى اللساكين » وفى رواية له ه وكان علمها معاذ بن جيل , أى على حفظها أى على قسمتما . قله ز يمال من البحرين ) 


الحديث ١؟؛ ‏ 4,8 لالاهة ‏ 
سسب سبي يجيي يبي 9 
روى أبن أنى شيية من طر بق حميد بن هلال مسلا َه كن هانة لم 07 دعل به العللاء نْ الٌاضرى ف 
خراج البحر بن 4 قال وهو اول خراج حمل لِك الى و ٠.‏ و شقملك أألصيف ْ المغازنى 4ن حد ا بث عرو سن عرف 
3 أن النى 2 صا أهل الببحر بن وأسن عامهم أأعلاء سن المضرى ولعوا ف أن يده سن الجراح الهم 4 فقدم أو 
عبيدة عمال فسيفيق الا زضاد بقدومه , الحديث . فستفاد منه تعمين الأتى بالمال» للكن فى الردة للواقدى أن رسول 
العلاء بن الحضر ى بالمال هو العلاء بن حارثة الثقيى » فلملهكان رفيق ألى عبيدة . وأما حديث جابر « أن النى يلك 
قال له : أو قل 8 مال البدر بن أعطتك . وقيه 0 فم بقدم فال البحربن حتى مات النى يله الحديث 1 قروو حيسم 
3 ا عند اأصنف »2 ولبس معارضا! لأ تقدم بل المراد أنه ل نقدم ق الئة إلى مات قينأ النى 2 لانه كان مال 
خراج أي جز به فكان يقنم من هنة العسنة: له قال الولة ( أى تيوه . وله وفادبت عقيلا ) أى أبن 
ألى طالب وكان ان ممع حيره العياس ف غزوة در 4 ور له ( نا ) عهملة م ممادة مسو حوة ) والضمير قُْ ونه لعود 
عل العياس . قله ) قله / كم أله من الإقلال وهو الرفع واخمل : وله ( مص عضوم ) دم اليم وسكون الراء 
رف رواية «أؤسء بالهمر» وقوله (برفعه) بالجزم لانه جواب الامس ٠‏ ويجحوذ الرفع أى فبو يرفعه . ق[ِهِ (على كاهله) 
أى بين كتفيه ٠‏ وقوله (طبعه) بم أوله من الإتباع .و (مجبا ) بالفتح . وقوله ( ثم منها درثم ) بفام المثلثة أى 
هناك . وفى هذا الحديث ببان كرم النى يله وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر » وأن الإمام ينيغى له أن يفرق 
مال المصا فُْ مسشحقمم,أ ولا لؤخره » 0062 الكلام عل فوائد هلأ الحدرث فل كثاتن الجواد ف بأب قداء المشركين 
حيث 6 ره الميئف قندءتصرأ إن شاء الله تعالى , ودوضع |الحاجة منه هأ جواز وضع مأ اشترك المسدون شه 
من صل وه رونا ف امس جد 2 وعواه مأ إذا بشع مأ ومع له المسجد هن الصلاة وغيرهأ مي لى المسجد لاسجاه 4 واو 
و صم هذا الما وضع مال زكأة الفطر ع( واستفاد 0 جواز وضع مأ بعم تشعه ىُْ المسجد كالماء شرب من إءهاش 4 
وحمل التفرقة بان مأبوضع للتذرفة ودس مأ بوضع للخزن فيممع الثانى دول الال ؛ و تألله التوف.ق 


1 0 يأ رسيا 0 دعا لاماي ف السددر 4 ومن اخانة عئي4 


بد + 0 0 3 - ضََ ىو 5 ل 0007 5 
435 - عرش عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن إسحاق بن عبلر له سم | أسا قال « وجدت النى 


كي فى السجد معه ناسن» فقمت ؛ فقال لى : املك أو طاح ؟ قات : نعم . ققال : اطمام ؟ قات : نعم . فقال 
أن معه : قوموا . فانطاق وانطلت إن لحي 
| المت ؟6غ د أطرافه فى : مالاوع, لمعه ١موه‏ مم ] 

ؤَّلْهِ ( باب من دعا لطعام فى المسجد ومن أجاب منه ) وفى رواب اشر وهق :أحات اللاي . أوردة 
فيه حديث أنس مختصرا » وأورد عليه أنه مناسب لاحد شق الترجمة وهو الثانى . ومجاب بأن قوله , فى المسجد , 
متعلق بةوله دعا » لابقوله «طعام » فالمناسبة ظاهرة » والغرض منه أن مدل ذلك من الامور الماحة ليس من الاخو 
النى بمنع فى المساجد . و « من » فى قوله « منه» ابتدائية والضمير يعود على المى.جد » وعلى رراية الكشمنبنى 
يعود على الطعام » والكشممنى « قال لمن معهء بدل .من حوله . وتى الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لل يكن . 
واءة » واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل » وأن المدعو إذا علم من الداعى أنه لا يكره أنحضر معه غيره ذلا بأس . 


يبي 


4ه بم - كيتاب الصلاة 





باحضاره معه . وسيأق بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حمث أورده المصنف ناما فى علامات النبوة 
٠ . 3‏ 
ع - باصي القَضْاء والأعان فى المسحد بين التجال والنساء 

م - رشنا حى قال أخينا عبد الرراق قال أخبرنا ان ريم قال أخبرئى ابن شمماب عن تل 
ان سَمَدِ « أن رَخْلا قال : يا رسول. الله أرأأيت رجلا وَجَد مع امرأته رحلا أينئله ؟ فتلامنا فى السبح در 
وأنا شاهد » 

[ الحديث م4 أطرافه 0 يك ايك ل نل اد ومن 2 مكلا كتلاه 7304 ) 

قله ( باب القضاء واللعان فى المسجد ) هو من عطف الخاص على العام . و سقط قوله د بين الرجال والنساء » 
ان جعفر , وسياأى الكلام على مايتعلق حديث سهل بن سعد للد كو ونه من أمم فيه فى كاب اللعان إن 
شاء الله تعالى . وبأ ذكر الاءتلاف فى جواز القضاء فى المسجد ىكتاب الاحكام إن شاء الله تعالى 


هك ص يسيس إذا دَخلّ ب صل حيث شاء » أو حيث أ » ولا يتجسس 

6 ا غيل الله من يله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبن شهاب عن خمود نِ الرّبيمم عن 
تبان بن مالاك « أن الى انه أناءٌ فى مَنز له فال : أبن “ني ل للقي تبتك ؟ قال : فأشرت له إلى 
مسكان : فكثر النى 0 وَعَدئنا حا افمل رَكمَتين 6 ظ 

الحديث 6 أطراف فى : 2476 لتجء تيك ء 314 2 عام الاو لول م إن 454556 1314 ] 
أداته » أى هل يتوقف عل إذن صاحب المنزل أو يكفيه الاذن العام فى الدخول ؟ فأو على هذا ليست شك . وقوه 
( ولا يتجسس ) ضبطناه الج وقيل إنه روى بالحاء اليملة » وهو متعلق بالشق الثانى . قال المبلب : دل حديث 
أى من الموضع الذى أذن له فيه . وقال ابن المثير : [مما أراد اليخارى أن المسألة موضع نظر » فبل يصلى من 
دعى حيث شاء لآن الإذن فى الدخول عام فى أجر إ. المكان ‏ فابنها جلس أو صلى تناوله الإذن ؟ أو يحتاج إلى أن 
يستأذن فى تعيين مكان صلاته لان النى ملم فمل ذلك ؟ الظاهصر الأول . وما استأذن النى ملع لأآنه دعى للصلاة 
داود الطالبى فق مسنده بسماع | براهير بن سعد له من ابن شهاب . َه ( عن مود بن الربيع ) وللمنف ف ه باب 
النوافل جماعةء كا سيأ من طريق يعقوب بن ابراهي بن سعد عن أبيه عن إن شهاب قال « أخبرى حمود» . 
قله (عن عتبان ) زاد بعقوب المذ كور فى روايته قصة مود فى عقله اجة كا تقدم من وجه آخر فى كاب العلل » 


الحديث وم 04 


“الا وج ةلوجه سور وسو حسم سس عجوي 








وصرح يعقوب أيضأ بسماع مود من عتبان . قله ( أتاه فى منزله ) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب 
المذكور تاماما أورده من طريق عقيل فى الباب الأنى . قله ( أن أصل من ينك ) كذا للاكثر , وكذا فى رواية 
يعهطوب وللمستملى هنا 2 أن أصلى لك « والكفدية و بتك 0 00 الكلام على الحديث فى الياب الذى لعذه 
' 3 8 . 7 و 
7 - سيب المساجد فى البيو ت . وصلى التراد بن عازب فى مسجدره فى دارو سماءة 
م06 ل ىش 00 ن 0 قال 50-0 اليك قال 55 0 ا ابن هاب قال : خرن تود 
م 7س ماناس 2 9 ء 0 0 با .و م" ١‏ 
0 اربيع الانصارئ أن عتبانَ بن مالك وهو من أصاب رسول الله تيه من شود درأ من الأنصار أنه ألى 
رسول الله مكديع ذقال : يا رسول اله قد أنكرت بترى وأنا أصلى لدوم ؛ فاذا كانت الأمطاب سال الوادى 
ا 2 على مو سير -مى مي 5 8 07 م 12 7 ار 
الذى نينى وبينهم لم استط-م أن الى مسحد ثم فأصلى مهم : وَوودت سول لله انك تاتبنى فتصلى فى ببق 
110102 2 دن مم مسالا" ١‏ 0 3 | حسفي م 
فأ ذه مصلى . قال ققال له رسول” الله كيه : سأفءل” إن شاء الله . قال عتبان : فغدا رسول الل مَيْةُ وأو بكرر 
٠. ٠ 2 2 ١ 20 : : 9 0‏ 00 1 ن » 8 سال م 5 
حين ار أفمَ النهارٌ فاستأذن رسول الله يلتم فأذنت له فل ياس حتى دخل البيت ثم" فال : أبن "حت أن 
١ ٠ 5 3 - 1 2 9‏ ان 5 09 2 
أصلى من بد ك ؟ قال فاشرت إلى تأحية من البيت » ققام سول الله ا فكتر » فتمنا قصمة :ا فصلى دون 
َ َّ - صرح د س9 : 7< ع 7 أ 1 
م سل » قال : وحسئناة على خزيرة صدّمناها له , قال فئاب فى الببت رجال من أهل الدار ذوئ تَدد فاجتمعوا » 
ءَ 3 ' لس 231 0 فو 200 . 9 ند 5 
فقال قائل” منهم : أبن مالك بن اللأخيشن ‏ أو ابن الاخشن ‏ ؟ فقال بعضهم : ذاك مُنافق لا بحب الله ورسوله . 
فقال رسولك الله يه : لا تقل" ذلك ء ألا تراك قد قال لا إله إلا الث ري بذلات وحة الله ؟ قال : الله ور أ 
رسو ل ريكه : تقل' د لك ٠»‏ براه فل إله | لله يريد بدلاث وحده يله ؟ قا : الله ورسو له 
اع » قال : فانا نرى وَحِبَهَ ونصيحته إلى المنافقينَ . قال رسول الله 1 : فان الله قد حر على الذار من قال 


> لاو وم عض 5 > فى 5 5 0 رم ص ءِ م 
2 لا إله إلا ا 0 يستاعى بدلاك وححده ألله . قال ان شهاب : م ”7 الخصين 0 عل الأضارى - وهو ايك 


3 


بنى سال وهو من سرامم - عن حديث حمود بن الربوم_ ٠‏ فصدقه ببذلاعة 

قله ( باب المساجد ) أى اتخاذ المساجد (فى البيوت ) ٠‏ قله ( وصلى البراء بن عازب فى مسجد فى داره جماعة ) 
وللكشميئنى « فى جماعة » وهذا الاثر أورد ابن أبى شيبة معنا فى قصة . قله ( ان عتبان بن مالك ) أى الخزرجى 
السالمى من بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف إن الخزرج , هو بكسر المين ويحوز ضمبا . قله ( أله أ ) فى 
رواءة ثابت عن أنس عن عتّبان عند مسل أنه بعث إلى النى لثم يطلب منه ذلك » فحتمل أن يكون نسب [تيان 
رسوله إلى نفسه مجاذا » ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث اليه أخرى إما متقاضيا وإما مذكرا . وفى الطيرانى من 
طريق أنى أويس عن ابن شهاب بسنده أنه « قال للنى يلقع وم جمعة : لو أتيتتى يا رسول الله » وفيه أنه أتاه يوم - 
السبت » وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا مجاذا . قله ( قد أنكرت بصرى ) كذا ذكره جمبور 
٠‏ أصماب ان شهاب ”ا للمصئف من طريق [براهيم بن سعد ومعمر ؛ ولمسلم من طريق بوأس »؛ والطبراتى من طريق 





5 3 0 م دكمات الصلاة 


الزبيدى والاوذاعى وله من طريق أنى اولنن :: لماساء يصضرى ٠‏ وللاسماعيلى من طريق عيد الرحمن بن 53 

و جعل إصرى يكل ع ولمة من طريق سامان بن المغيرة عن ثابت «١‏ أصابئى فى بصرى بعض الثى” ء» وكل ذلك 

ظاهر فى أنه لى يكن بلغ الحمى إذذاك . لكن أخرجه المصئف فى باب الرخصة فى المطر من طريق مالك عن 

ان شباب فقال فيه « إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى , وأنه قال لرسول الله يلقع : نما تكون الظلمة والسيل ؛ 

ونا ول «ضويد البصر ء الحديث . وقد قيل : إن روابة مالك هذه معارضة لغيره » وليست عندى كذلك » بل 
قول مود « إن عدّيان كان يم قومه وهو أحمى » أى حين لفيه مود ومع منه الحديث , لاحين سؤاله النى م . 
ويديئه قوله فى رواءة يعقوب «١‏ جْدّت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يوم قومهء . وأما قوله « وأنا رجل ضرير البصرء 
أى أصابنى فيه ض ركتوله , أتكرت إصرى» . ويؤيد هذا [+ل قوله فى رواية ابن ماجه من طريق أبرأهيم بن 
سعد أيضا , لما أزنكرت من بصرى , وقوله فى رواية مسلم د أصابنى فى بهسرى بعض الثى” » فانه ظاهر فى أنه ل 
يكبل عماه » الكن رواية ملم من طريق ماد بن سلة عن ثابت بلفظ ١‏ انه عبى فأرسل ع وقد جمع ابن خزية بين 
رواءة مالك وغيره من أسماب ابن شهاب فقال : قوله « أنكرت بصرىء هذا اللفظ يطلق على من فى إصره س.وء 
وإن كان ديصر إصرا ماء وعلى من صار أععى لاببصر شيئًا انتبى . والآولى أن يقال : أطلق عليه عى لقريه منه 
ومشاركته له فى فوات بعض ما كان يعهده فى حال الصحة ؛ وبذا تأتاف الروايات . والله أعل . قله ( أصلى 
لقوى ) أى لاجلهم » والمراد أنهكان يؤمهم » وصرح ذلك أبو داود الطيالسى عن ابراهم بن سعد » قله ( سال 
الوادى ) أى سال الماء فى الوادى ؛ قرو من إطلاق انحل على الحال ‏ ولاطيراتى من طريق الزبيدى «١‏ وان الامطار 
حين تكون منعتى سيل الوادى ء . ووه ( بيثى وبنمم ) وفى رواية الاسماعيلى « يسيل الوادى الذى بين مسكى 
وبين مسجد قوى فبحول بتى و بين الصلاة معهم » . قله (فأصل عم( بالاصب عطفا على وأنف: قله (وددت) 
بكسر الدال الاولى أى "منيت . وحى القزاز جواز فتح الدال فى الماضى والواو فى المصدر » والمشهور فى المصدر 
الضم وحى فيه أيضا الفتتح فبو مثلث . قله ( فتصلى) بسكون الياء وبحوز الاصب لوقوع الفاء بعد الأنى » وكنذا 
قوله ( فأتخذه ) بألرفع وبجحوز النصب ٠.‏ قله ( سأفعل إن شاء الله ) هو هنا للتعليق لا نحض التبرك » كذا قيل 
ويحوز أن يكون للتترك لاحتال اطلاعه يلل بالوحى على الجزم بأن ذلك سيقع . قله ( قال عتبان ) ظاهر هذا 
السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية .مود ن الربيع بغير واسطة ء ومن هذا إلى آخره من روايته عن 
عتيان صاحب القصة . وقد يقال : القدر الاول مرسل لآن تخودا يمغر عن حضور ذلك » لكن وقع التصريح فى 
أوله با لتحديث بان عبان ومحمود من رواية الأوزاعى عن بن شهياب عند أنى عوانة 35 وقح تر كه بالسماع 
عند المصئف من طريق معمر ومن طريق ابراه بن سعد 5 ذكر زأه ف. الباب المأضى فحمل قوله «١‏ قال عتبان » 
عل أن ممودا أعاد أسم شيخه اهتاما ذلك لطول الحديث . وله ( فغدا على ) زاد الاسماعيل ١‏ بالغدء ؛ وللطبرانى 
من طريق ألى أويس أن السؤال وقح يرم المعة » والتوجه اليه وقع يوم السبت 5 تقدم . قله (وأبو بكر )م 
يذكر جبور الرواة عن ابن شهاب غيره » حي ان فى رواية الأوزاعى ١‏ نأستأذنا فأذنت لماء لكن فى روانة 
أفى أويس ‏ ومعه أبو بكر وعم ء ولس من طر يق أنس عن عتبان « فأناتى ومن شاء الله من أصابهء وللطبراق من 
وجه آخر عن أنس ١‏ فى ثفر من أكداه » فيحتمل امع بأن أبا بكر صعيه وحده فى ايتداء التوجه ثم عند الدخول 


الحديث ه22 ١م‏ 


« ! 


أو قبله اجتمع حمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه . قله ( فم يحلس حين دخل ) ٠‏ وللكشمينى « حتى دخل » قال 
عياض : زعم بعضهم أنها غلط , وليس كذلك , بل المعنى فل يجلس فى الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مادرا 
إلى ماجاء بسببه . وفى رواية يعقوب عند المصنف وكذا عند الطيا لسى « فلما دخل لم بحلس حتى قال ابن تحب » وكذا 
للاعاعيل من وجه آخر ٠‏ وهى أبين فى المراد ؛ لان جلوسه إما وقع بعد صلاته يخلاف ما وقع منه فى بيت مليكة 
حيث جاس فأكل ثم صل ء لانه هناك دعى إلى الطعام فيدأ به ؛ وهنا دعى إلى الصلاة فبدأ بها ٠‏ قله ( أن أصلى 
من بيتك ) ككذا للا كثر والجبور من رواة الزهرى ؛ ووقع عند الكشمببنى وحده فى بيتك , . وله ( وحباء ) 
أى منعناه من الرجوع . قله ( خزيرة ) مخاء معجمة مفتوحة بعدها زاى مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع 
من الأطممة . قال ابن قتيبة : تصنع من لم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماءكثير فاذا نضج ذر عليه الدقيق » وان لم 
يكن فيه لم فبو عصيدة . وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد « من لم بات ليلة » قال : وقيل هى حساء من دقيق فيه 
دسم ؛ وحى ف اجمهرة نحوه » وحكى الأزهرى عن أنى الحيثم أن الخزيرة من النخالة » وكذا حكاه المصنف فى 
كتاب الاطعمة عن النضر بن حمل » قال عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل . قلت : ويؤيد هذا التفسير 
قوله فى رواية الاوزاعى عند مسل « على جشيشة » يحبم ومعجمتين ؛ قال أهل اللغة : هى أن تطحن الحنطة قليلا ثم 
يلق فيها شحم أو غيره . وفى المطالع : انها رويت فى الصحيحين حاء وراءين مهملات . وحى المصنف ف الاطعمة 
عن النضر أيضا أنها - أى النى بمهملات ‏ تصنع من اللبن . قله ( فثاب فى البدت رجال ) عثلثة و بعد الأالف موحدة ؛ 
أى اجتمعوا يعد أن تفرقوا . قال الخليل : المثابة جتمع الناس بعد افتراقهم » ومئه قيل للبيت مثابة . وقال صاحجب 


المحم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل . وله (من أهل الدار ) أى الحلة ‏ كقوله ه خير دور الانصار أراء 


إى التجار» أى يحلتعم والمراد أهلما : وَلْه ) فقال قائل منهم )لم م هذا المتدى” . وَلْه ( مالك بن الدخيشين ) 
الدخشن ) لضم الدال والشين وسكون الخاء ينيمأ وى كسر أوله ع( والششك فمه من الرأوى هل هدو مصغر أو مكير . 
رف رواءة المستمل هنذأ ف الثانمة بالمم بدل النون ؛ وعمد المصنف ىق حار بين من رواءة معور ( الدخشن 2 بالنون 


بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكو ن الباء التحتافية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون . قوله ( أو | 7 


ندا 


مكبرا من غير شك ؛ وكذا لمم من طريق يونس ؛ وله من طريق معمر ,الششك » وثقل الطبرائى عن أحمد بن صالم [ 


أن الصواب «٠‏ الدخشم » بالمم ومى رواية الطيااسى » وكذا لمم من طريق ثابت عن أنس عن عتيان » والطبرانى 
من طريق الاضر بن أس عن أبيه . وله ( فقال بعضهم ) قيل هو عدّبان راوى الحديث ؛ قال ابن عبد البر فى 
القبيد : الرجل الذى سار النى يِه فى قتتل رجل من المنافقين هو عتبان ٠‏ والمنافق المشار اليه هو مالك بن الدخثم . 
ثم ساق حديث عتبان المذكور فى هذا الباب . وايس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذى سارته هو عتيان . وأغرب 
اعض المتأخر ن فنقل عن أبن عيد البر أن الذى قال فى هذا الحديث ١‏ ذلك منافق » هو عتبان أخذا من كلامه هذا , 
وليس فيه تصريح بذلك ؛ وقال ابن عبد الب :لم يختلف فى ,ود مالك بدرا وهو الذى أسر سورل بن عمرو » ثم ساق 
بأسناد حمدن عن أبى هر برة أن النى يلم قال لمن تسكلم فيه « أليس قد شيد درا ء . قلت : وف المغازى لابن [سمق 
أن النى بل بعث مالكا هذا ومعن بن عدى خرقا مسجد الضرار ؛ فدل على أنه برىء ما أتهم به من النفاق , 
أو كان قد أقلع عن ذلك ؛ أو النفاق الذى اتهم به ليس نفاق التكفر [تما أنكر الصحاءة عليه تودده للمنافقين : 


م تداج 9 # فح البارى 


14 ظ مم ل كتاب الصلاة 





ولعل له عذرا فى ذلك 5 وقع الحاطب . َوه ( ألا راه قد قال لا إله إلا الله ) وللطيالسى « أما يقول » ولمسلم 

أليس يشبدء وكأتهم فهموا من هذا الاستفبام أن لاجزم بذلك . ولولا ذلك لم يقولوا فى جوابه ه إنه ليقول 
ذلك وما هو فى قلبه» كا وقع عند مسل من طريق أنس عن عتبان . قَهلِه ( فانا ترى وجبه) أى توجبه . قله 
( ونصيحته إلى المنافقين) قال الكرمانى : يقال نصحت له لا [ليه ثم قال: قد ضمن معنى الاننهاء » كذا قال والظاهر 
أن قوله « إلى اانافقين » متعلق بةوله « وجبه » فهو الذى يتعدى بالى» وأما متعلق تصبحته فحذوف للع به . َوه 
(قال ابن شهاب) أى بالاسناد الماضى » ووثم من قال إنه معلق . قله ( ثم سألت ) زاد الكشميئنى ١‏ بعد ذلك ع 
والحصين بعبملتين جميعهم إلا للقا بسى فضيطه بالضاد المعجمة وغلطوه ٠‏ قَولْه ( من سراتهم ) بفتح المهملة أى خمار هم 
وهو جمع سرى » قال أبو غبيد :هو المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر » وأصله من السراة 
وهو أرفع المواضع من ظور الدابة » وقيل هو رأسما ٠‏ قَولْهُ ( فصدقه بذلك ) تحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضا 
من عتبان » و حتثمل أن يكون حمله عن حابى آخر ‏ وليس للحصين ولا لعتبان فى الصحيحين سسوى هذا الحديث . 
وقد أخرجه البخارى فى أكثر من عشرة مواضع مطولا ومختصرا ؛ وقد سمعه من عتّيان أيضا أنس بن مالك ا 
أخرجه ملم » وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتّبان أخرجه الطبراتى » وسبأقى ف « باب النوافل جماعة » أن 
أبا أبوب الانضارى سمع ممود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأذكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على 
جميع الموحدين » وأحاديث الشفاءة دالة على أن بعضهم يعذب ؛ لكن للعلياء أجوبة عن ذلك : منها مارواه مس 
عن ابن شباب أنه قال عقب حديث الباب ١‏ ثم 'زلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الام قد انتهى الما » فن 
استطاع أن لا بغر فلا يفترء وفىكلامه نظر لآن الصلوات انس 'زل فرضها قبل هذه الوافعة قطما » وظاهره يَتَضى 
أن تاركرا لا بعذب إذا كان موحد! . وقبل المراد أن من قالما مخلصا لايترك الفرائض لآن الإخلاص تحمل على 
أداء اللازم . وتعقب ونع اللازمة . وقيل المراد رم التخليد أو ترم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة 
للعصاة » وقيل اهراد تحرمم دخول الذار بشرط <صول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السى” والله أعل .وف هذا 
الحديث من الفوائد : إمامة الاعبى وإخبار لأرء عن نفسه 3 فبه من عاهة ولا يكون من الشكوى :و أنه كان ف 
المدينة مساجد لاجاءة سوى مسجده يلل » والتخلف عن اجماعة فى المطر والظلة ونحو ذلك » واتخاذ موضع معين 
الصلاة . وأما النهى عن ايطان موضع ممين من المسجد فف.ه حديث رواه أبو داود» وهو مول على ما إذا استلزم 
رياء وتحوه . وفيه تسوية الصئوف وأن عموم النهى عن امامة الزائر من زاره مخصوص عا إذا كان الزائر هو 
الإمام الأعظم فلا يكره » وكذا من أذن له صاحب المنزل . وفيه الابرك بالمواضع التى صلى فيها النى يل أو وطةا: 
ويستفاد منه أن من دعى من الصامين ليتبرك به أنه يحيب 2007 اذا أمن الفتنة . وتحتمل أن يكون عتبان [مما طلب 
ذلك الوقوف على جبة القبلة بالقطع » وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول ؛ والتبرك بالمشيئة » والوفاء بالوعد , 
واسةتصحاب الزائر بعض أصمابه إذا عل أن ال مستدعى لا بكره ذلك ؛ والاسةنئذان على الداعى فى بيته وإن تقدم منه 
طاب الحضور » وأن اتخاذ مكان فى الديت للصلاة لا يستازم وتفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد ‏ وفيه اجتماع أهل 


)١(‏ هذا فه نظر » والصواب أن مثل هذا خاص بالنى صلى الله عليه وسلٍ لا حمل أل فيه من اابركة » وغيره لايقاس عليه 
لا بينهما من الفرق المظلم » ولأن فم هذا اراب قد يفضى إلى الننو والمسرك كم قد وقم هن بعش النأس 00 أل العافية 


ذه 


الحديت ٠ع‏ با ؛ اسمن 





الوجه اميل , وفيه افتقاد من غاب عن اجماعة بلا عذر , و أنه لا يك ف الإعان النطق من غير اعتقاد , وأنه لاعذيد 
فى النار من مات على التوحيد وترجم عليه البخارى غير ترجمة الباب والذى قبله الرخصة فى الصلاة فى الرحال علد 
المطر وصلاة النوافل جاعة وسلام المأموء حن بسل الامام ون رد السلام على الإمام لابجب أن الامام إذا زار - 
قوما أمهم ؛ وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة » وأن العمل الذى يبتغى به وجه الله تعالى ينجى صاحبه إذا قبله 
أنه على ل او من نسب من يظبر الإسلام إلى النفاق و نوه بقربنة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل 
بعذر بالتأويل 
ا - باسسيب التيدّن فى دخول المسجد وغيره 
ركان ابن" عمر” تيدأ برجلء اليمنئ » فإذا حرج بدأ بر جلو اليسرَى 

5 بل ونا سيان بن حرفب قال حد نا 0 عن لأشعث بن ليم عن أبيه عن رول دن عالغة 

قالت «كان النوة مطل تحب التيْنَ ما استّطاع فى شأنهكله : فى طهوره ‏ وَترَجْله وتنلر» 
له ( باب التيمن ) أى البداءة بالهين ( فى دخول المسجد وغيره ) بالخفض عطفا على الدخول» ويحوز أن 
يعطف على المسجد لكن الاول أفيد . قَ ( وكان ان عمر ) أى فى دخول المسجد “ول أره موصولا عنه» لكن 
فى ا مستدرك للحا من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول و من السئة أذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك ‏ 
لكن لا لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار اليه بأثر إبن عمر , وعموم حديث غائشة يدل على البداءة 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد ء وكذا تعاطى الاشياء المتقذرة بالهين كالاستنجاء والةخط . وعلمت غالشة 
رطى الله عنمأ حبه يه لما ذكرت إما باخياره لها ذلك 3 وإمأ بالقرائن ٠‏ وقد تقد مك بقمة مياجث حد بأ هذأ 
فى « باب التيمن فى الوضوء والغفسل 
: 4 وى - 3 
8 - بإسسيست هل تنش قبوذ مشرى الادايّة » و يتح مكامها مساجد ؟ 
تقول النئة مله د لعن اله المبود ١‏ تذوا قور أندياهم تساجد » ؛ وما يكرهٌ من الصلاة فى القبور ) 
ورأى عم ل ن مالك ع عند قير فقال : القبرَ القبر . و 0 بالإعادة 
217 لب وَش[ئا 0 02 لس قال حل نا نحئ عن هشام قال : ارك ألى عن عانشة أن 1 د وأم 002 


)١(‏ عذا غلط . والصواب منع ذاك يا تقدم فى غير النى صلى الله عليه وسلم سدا الذريمة المفضية الى المرك 


0 بم - كتاب الصلاة 





د كرا كنيسة رأيتها بالحبعة فيها تصاوير فد كرتا لني مك فقال ‏ إن أولئك إذا كان فيهم” الرجل الصالم 
فات بتواعلى قبره مسجداً وصوكروا فيه تلاك المدُوّرَ » فأوائك يسرارٌ الاق عند الل يوم القيامة » 

[ الحديث ؟29؛ أطرافه فى : #1 , 3١4١‏ , هلامع ] 

"؛ - طمنا فد د فلو عد تاعس لوارث عن أي القياح. عن أنس قال د قرم البئ وي الدينة 
1 ليف 1 وروي عراف ونان م البى َه فبهم أريم عَشرة ليلة » م أدسل إك بنى 
19 وى الشرن كاك أ إلى ب لاحو 
الجر لإ وده 5 ل 3503 د يدل مراع ا 3 الاراف لانطلب 
ير كين اكيب اك ا 3 207 55 قبلة لد 
عضادتيه الحجارة ٠‏ وجَملوا ينقلون الصخْر وم 5 تحزون ٠‏ والنى عَلِنْهْ معبم وهو يقول : 
للبم" لا خير إلا خير” 5 ةذ فغترا للأنسار والهاجرة 

لم ؛ بخلاف المشركين فانهم لاحرمة لهم . 0 لقول اث يلق ال ا ا 
0 ايد ا ا الجاعلده د اا ما 
فى نش قبورهم ؛ إذلا حرجفى إداتهه وي ا عه 1 5 
.بين فمله يكم فى نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانما وبين لعنه يله من ا مخذ قبور الانبياء مساجد لما أبين 
| هن الفرق » واللمن الذى أشار اليه وصله فى باب الوفاة فى أواخر المفازى من طريق هلال عن عروة عن عائشة 
مهدأ اللفغل وفه قصه ( ووصله فى الجنا بز من طر اق أخرى عن هلال وزاد فيه « والنصارى » » وذكره فى عدة 
موأضيع من طرق خرزى بالزيادة ٠‏ قله ( وما يكره من الصلاة فى التمبور ) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبرأو 
إل القي أو بن القبرين .وف ذلك حديث رواه مس من طريق أبى ميئد الغنوى مرفوعاً « لاتجلسوا على القبور ولا 
تصاوا اليها أو عاها » . قلت : وليس هو على شرط البخارى فأشار اليه فى الترجمة » وأورد معه أثر عمر الدال على 
أن النهى عن ذلك لايقتضى فساد الصلاة » والاثر المذكور عن عمر رويناء موصولا فى كناب الصلاة لابى نع 
شيخ البخارى و لفظه ١‏ ينما أنس يصل إلى قبر ناداه عمر , القبر القبر ‏ فظن أنه يعنى القمر » فلما رأى أنه يعنى القبر 
جاز القر وصلى » وله طرق أخرى بينتها فى« تعلمق التعليق » منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه ه فقال بعض 
من بلينى [ نما يعنى القبر فتنحيت عنه , وقوله « القبر القبرء بالنصب فبهما على التحذبر . و قله ( ول يأمره بالاعادة ) 


الحديث م47 هه 


استنبطه من تمادى أنس على الصلاة » ولوكان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأ نف : :قله ( حدثنا جمد بن المثنى قال 
دنا )مو النطان تعدا ) مان مرنا قله (عن عائشة) فى رواية الاسماعيل من هذا الوجه « أخبرتتنى 
عائشة » قله ( أن أ م حبيية ) أى رملة بنت أبى سفيان الأأموبة (وأم سلمة ) أى هند بنت أبى أمية الخزومية ؤهما من 
أذواج النى ملع وكاننا من هاجر إلى الحبشة يا سيأتى فى موضعه . قله ( ذكرنا ) كذا لأ كثر الرواة » والمستملل 
والخوئ:: ذ؟ ١‏ » بالتذكير وهو مشكل . قله (رأينها) أى هما ومن كان معبهاء والكشميبتى والاصيلى « رأتاها , 
وسيأق للمصنف قريبا فى ه باب الصلاة فى البيعة» من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى مارءة 
بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية » وله فى الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه » وزاد فى أولة دما اشتى النى 
َبِهِ ء دمن طريق هلال عن عروة بلفظ ١‏ قال فى مرطه الذى مأت فيه » ولملم من حديث جندب أنه لم قال 
نحو ذلك قبل أن يتوفى مخمس وزاد فيه « فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنهاك عن ذلك » التبى . وفائدة التنصيص 
على زمن النهى الإشارة الى أنه من الااص احم الذى لم ينسخ لكو نه صدر فى آخر حياته يلم ٠‏ وه ( إن أولئك) 
بكسر الكاف ويحوز فتحبا . قوله (فات ) عطف على قوله وكان» وقوله « بنواء جواب « إذاء . فول (وصوروا فيه 
تلك الصور ) وللمستمل « تيك الصور» بالياء التحانية بدل اللام » وفى الكاف فيا وف أو لئك مافى أو لك الماضية ؛ 
ولأعا فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادم ؛ ثم خلف 
من بعدهم خلوف جهلوا مادم ووسوس لم الشرطان أن أسلافك كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموتبها فعيدوما : 
لخذر النى يلك عن مثل ذلك سدا لاذريعة المؤدية إلى ذلك . وف الحديث دليل على تحرس التصوير » وحمل بعضهم 
الوعيد عل منكان فى ذلك ار مان لقرب العهد بعيادة اللأوثان , وأما الآن فلا . وقد أطنب ابن دقيق العمد فى رذ ذلك 
كاساق فى كتاك لبان »قال التساوق 11 كانت البود:والتمارى سحدون اتيزق الانداء تعظما لكأ نهم 
ويجحعلونها قبلة :وجبون ف ااصلاة نوها واتخذوها أو ثانا لعنهم ومنع المساءين عن مثل ذلك ؛ فأما من اميل" م 
فى جوار صاح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نوه فلا يدخل فى ذلك الوعيد © وفى الحديث 
جواز حكاءة ما يشاهده المؤمن من العجائب » ووجوب بيان حم ذلك على العالم به ؛ وذم فاعل النحرمات أن 
الاعتبار فى الاحكام بالشرع لا بالعقل . وفيه كراهية الصلاة فى المقابر سواء كانت بحنب القبر أو عليه أو إليه ؛ 
ساق تبان ذلك قرييا » وبق حديث أنس فى بنأء وسويي سأي لوبي بصرنون . 
ظ وقوله فيه « فأقام ة. مهم أربعا وعشرينء كذا للمستملى والجوى » وللباقين , أربع عشرة » وهو الصدواب من هذا 
الوجه » وكذا واه أو داود عن مسدد شيخ البخارى وفيه ه وقد اختاف فيه أهل السيرء كا سيأق . وقوله 
« وأدسل إلى بى النجار . ثم أخوال عبد المطلب لآن أمه أي وار لعا يا 
قباء » واانجار بطن من الخررج وأسىه تم اللات بن تُعلمة ٠‏ قله ( متقلدين السيوف ) منصوب على الحال »وف 
رواءة كرعة د متقلدى السيوف » يحذف النون » والسيوف مجرورة بالاضافة . قإه ( وأو بكر ردفه ) كأن النى 
يَلِتَمْ أردفه تشريفا له وتنويها بقدره » والا فقد كان لأبى بكر ناقة ماجر علبا ي أ 00 . وقوله (وملا 
بنى النجار حوله ) أى جاعتهم ٠‏ وكأنهم مشوا معه أدبا . وقوله (حتى ألق) أى ألق رحله . والفناء الناحية المتسعة 





0١ ١‏ هنذأ غلط وأضح 4 والصواب تحريم ذلك ]ودخوله حت الأحاديث الناهية عن اذ الفرور مسأحد 1 فانثيه وأحذر وايله المودق 


1 م - كعاب اإصلاة 


ِ أمام الدار . قله ( وأنه أمى ) بالفتح على البناء للفاءل » وقيل روى بالضم على البناء للمفعول . قله ( ثامنونى ) 
بالمثلثة : اذكروا لى ثمنه لاذكر لك القن الذى أختاره» قال ذلك على سبيل المساومة » فكأنه قال ساوموق ف ان . 
قله (لا نطلب ممنه إلا إلى الله ) تقديره لا نطاب لمن ؛ لكن الآمى فيه إلى الله » أو « إلى» معنى من وكذ| عند 
الاسماعيل ١‏ لا نطلب منه إلا من الله » وزاد ابن ماجه « أيداء . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه تمنا . وخالف 
فى ذلك أهل السير يا سيأتى . قله ( فسكان فيه ) أى فى الحائط الذى بنى فى مكانه المسجد . قَوِلهِ ( وفيه خرب ) قال 
ابن الجوزى : المعروف فيه فتح الذاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة جمع خرب ة ككل وكلة . قلت : وكذا ضبط 
فى سنن ألى داود . وحك الخطانى أيضاكدر أوله وفتم انيه جمع خرية كعنب وعنبة » وللكشمييقى د حرث ع 
بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة » وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالممجمة والموحدة ورواية 
حماد بن سلبة عن أنى التياح بالمهملة والمثلثة ‏ فعلى هذا فرواية الكشميينى وم » لآن البخارى [تما أخرجه من روأية 
عبد الوارث » وذكر الخطابى فيه ضبطا آخر » وفيه حث سي أفى مع بقية ما فيه فى كنتاب الحجرة إن شاء الله تعالى . 
قله ف آخره ( فاغفر للانصار ) كذا للأاكثر » والستمل والخوى ١‏ فاغفر الانصار , بحذف اللام » وبوجه 
بأنه ضمن اغفر معنى استر , وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ ١‏ فانصر الانصار » . وف الحديث جواذ التصرف 
فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع »وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم نكن محترمة » وجواز الصلاة فى مقابر المشركين 
بعداننشها وإخراج ما فهاء وجواز بناء المساجد فى أماكنها » قيل وفيه جواز قطع الآشجار المثمرة للحاجة 
أخذا'من قوله « وأمى بالنخل فقطعء وفيه نظر لاحتهال أن يكون ذلك ما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن 
يكرن طرأ عليه ما قطع مرته . وسأق صفة هيثة بناء المسجد من ججديث ابن عس وغيره قريب 
إفع - بإسسيسب الصلاة فى مرا بض اندم 

دشن لمان نْ حربٍ قال حد ثنا شعة عن 5 النياح عن أنس قال كان النى يله صل ف 
مرابض القنم » م ده بل يقول < كان يصلى فى م ابض اننم قبل أن بن المسسجد » 

له ( باب الصلاة فى مرابض العم ) أى أما كنبا » وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع ميض بكسر اليم ؛ 
وحددث أنس طرف من الحدرث الذى قبله » لكن بين هناك أنه كان حب الصلاة حيث أدركته ‏ أى حيث دخل 
وقفتها - سواء كان فى مرايض الغنم ات كترهاة وبين هناك أن ذلك كان قيل أن يدى المسجد » ثم بعد بناء المسجد صار 
لا حب الصلاة فى غيره إلا لضرورة . قال اءن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله بنجاسة أبوال المْنم 
وأبعارها » لآن م ابض الغثم لا تسم من ذلك . وتعقب بأن الاصل الطبارة وعدم السلامة مها غالب » وإذا 
تعارض الاصل والغالب قدم الاصل . وقد تقدم ميد بحث فيه فى كناب الطبارة فى باب أبوال الإبل ٠‏ ( تلبيه ) : 
القائل د ثم سمعته بعد يقول » هو شعبة يعنى أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور بعد أن سمعه منه بذونه » ومفبوم 


الزيادة أنه يللم لم يصل فى مس | بض الغْتم بعد بناء المسجد » لسكن قد ثبت إذنه فى ذلك ا تقدم فى كنتاب الطبارة 


الحديث .؛ 1ه 





.نم باسبه الصلاق فى مواضع_ الإبل 
- مرش صدفة بن" الفضل قال أخبر ايان ين خرن لالد نا مين اله عن نانج قال : رأأيت 

ان شمر يصلى إلى بعيره وقال : رأيت الا و يله بغداه 

[ الحديث "4 طرفه فى ؛ 0ه | 

قله ( باب الصلاة فى مواد ضع الإبل ) كأنه يشير إلى أن الاحاديث الواردة فى التفرقة بين الإبل والغتم ليست 
ا بلاط ان : منها حديث جابر بن سعرة عند مسلم ؛ وحديث البراء و يان 
وحدبثك أنى هريرة عند ااترمذى » و<دبث عمد الله ن مغفل عند النسانى ' وحددث سيرة بن معيد عند بن ماجه ؛ 
وفى معظمها التعبير « بمعاطن الإبل» . ووقسع فى حديث جابر بن سمرة والبراء « مبارك الابل » » ومثله فى حديث 
سليك عند الطبرانى ( وفى حديث سبرة وكذا فى حديث ألى هريرة عند الترمذى , أعطان اليل » وق حصدرثك 
أسيد بن حضير عند الطيرانى و مناخ الإبل » وفى حديث عبد الله بن عمرو عد أحمد د م| يد الإبل » , فعير المصنف 
بالمواضسع لانها أثمل » والمعاطن أخص من المواضسع لآن المعاطن مواضع | إقامتها عند الماء خاصة . وقد ذهب 
بعضهم إلى أن النهى خاص بالمماطن دون غيرها من الما كن التى 7 ون فا الإبل » وقيل هو مأواها مطلقا ثقله 
صاحب امى:عن-أحمد » وقد نازع الإسماعيل المصنف فى استدلاله يحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يازم من الصلاة 
إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة فى ميرك ؛ وأجدب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النبى عن ذلك 
وهى كونيا من الشساطين 5 فى حديث عبد ألله ن مشفل فاتها خلقت من أأشماطين : ونحوه فى حديث البراء كأنه 
يقول : لوكان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله فى جعلها أمام المصل » وكذلك صلاة را كيبا ؛ ؛ وقد ثبت أنه 
لع كان يصلى النافلة وهو على بعيره كا سيأق فى أبواب الوتر » وفرق بعضهم بين الواحد هثها وبين كونها مجتمعة 
نا طبعت عليه من النفار المفذى إلى نشويش قلب المصلى » فلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جرة واد 
تعقو ل اوسا ن بقية الكلام على عارك لواعون ران عار المضل إن :تاء اله تعالى '. كايا 
التفرقة بين الإبل والغم م بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقر.ما فتنجس أعطانها وعادة أصحاب العم تركة كاه 
الطحارى عن شر يك 5 ؛ وغلط أيضا من قال إن ذلك نسبب ما يكون فى معاطنها من أبوالها وأدراثبا 
لآن مرابض الغنم تشركها فى ذلك » وةال : إن النظر يقتضى عدم التفرقة بين الإبل والغنم فى الصلاة علوي عد 
مذهب أصحا به ٠‏ و اعقب يأنه عا لف للاحاديث الصح.حة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتيار : وإذا لت 
الخر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا , لكن جمع بعض الأمة بين'عدوم قوله ه جعات لى الآرض مسجدا وطرورا » 
وبين أحاديث الباب حملها على كراهة التنزيه وهذا أولى . والله أعل . (نكيلة ) : وقع فى مسند أحمد من حديث 
عبد الله بن عمر أن النى يل كان يصلى فى مرابض الغنم ولا يصلى فى مسا بض الابل والبقر » وسئده ضعيف » 
لو ثبت لأفاد أن حك لبر + عع الابل علدت ماذكره ابن المنذر أن مر 

6١‏ - ياست 100 ا اد او ينهي ا فأراد به الله 


وقال الزهرئٌ : أخبرنى نس قال : قال ال: وأ يله « عضت عل" الناث وأنا ا 


51 م- كتاب الصلاة 


4*١‏ - جرش عبد الله بن مَسْمةَ عن مالك عن زيد بن 8 عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن باس 
ظ قال «» امختنت الشذمين' را يليه م فال 2 أربت" ا النار ١م‏ ار فر أرَ مار ا أ كاليوم قط أفظم 6 

5 تنور) بالنصب على الظرف » و(الانور) بفتح المثناة وتشديد النون المضمومة مأتوقد 
فنه الثار للخيز وغيره وهو فى الا كثر كون <فيرة فى الارض ' وديا كآن على وجه الارض ووم من خصه 
بالآول . قيل هو معرب » وقيل هو عربى توافقت عليه الآ لسنة » و[ نما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتهاما 
به لآن-عبدة النار من المجوس لا يعبدوتما إلا إذاكانت متوقدة باجم ركالتى فى التنور . وأشار به الى ماورد عن اين 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وتال : هو بيت نارء أخرجه ابن ألى شيبة . وقوله ( أو شىء ) من العام إعد 
الخاص » فتدخل فيه الشمس مثلا والآصنام والتاثيل ؛ والمراد أن يكون ذلك بين المصلى و بين القبلة ٠‏ قله ( وقال 
الزهرى ) هو طرف من حديث طويل يأتى موصولا فى ه باب وقت الظبرء وقد تقدم طرف منه فى كتاب العم 
وسبأق باللفظ الذى ذكره هنا فى كناب التوحيد ؛ وحديث ابن عباس يأتى الكلام عليه بتهامه فى صلاة الكسوف», 
فقد ذكره بتتامه هناك بهذا الاسناد : وتقدم أيضا طرف منه فى كتاب الإإمان » وقد نازعه الإساعيلى فى ااترجمة 
فقال : ليس ما أرى الله نبيه من النار عازلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلى المها . وقال ابن التين : لاحجة فيه على 
الرحية لأنه لم يفعل ذلك عدّارا : وإئما عرض عليه ذلك للمعتى الذى أراده الله مر تلبيه العياد . وتعقب بأن 
الاختيار وعدمه فى ذلك سواء منه , لآنه يلقع لايقر على باطل » فدل على أن مثله جائذ . وتفرقة الإسماعيل بين 
القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلى وبين قبلته فى اجملة . 
وأحسن من هذا عندى أن يقال : ل بفصح المصذف ف الترجمة بكراهة ولا غيرها » فيحتمل أن يكون مراده التفرقة 
بين من بق ذلك بينه وبين قبلته وهو تادر على إزالته أو انحرافه عنه و بين من لايقدر على ذلك فلا يكره فى حق 
الثانى . وهو المطا بق لحديى الباب » ويكره فى حق الآول كا سيأتى التصري بذلك غن ابن عباس ف القاثيل » ويا دوى 
ان أنى شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار » ونازعه أيضا من المتأخرين القاضى 
السروجى فى شرح الهداءة فقال : لادلالة فى هذا الحديث على عدم الكراهة لانه يِل قال « أريت الناد » ولا يازم 
أن تكون أمامه متوجما الما » بل يحوز أن تكون عن ينه أو عن يساره أو غير ذلك . قال: ومحتمل أن 
يكون ذلك وقع له قبل شروعه ف الصلاة | نتبى . وكأن البخارى رحه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب 
عله حيث صدر الياب ب بالمعلق عن أنس » ففيه ه عرضت عل النار وأنا أصل » وأما كو نه رآها أمامه فسياق حديث 
ابن عباس يقتضيه » ففيه أهم قالوا له بعد أن انصرف ١‏ يا رسول الله رأيناك تناولت شيدًا فى مقامك ثم رأيناك 
تكعكعت , أى تأخرت إلى خلف , وف جواءه ان ذلك بسببكونه أرى النار . وفى حديث أنس المعلق هنا عنده 
فى كتاب التوحيد موصولا ه لقد عرضت على الجنة والنار آنفا فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى ء وهذا يدفع 
جواب من فرق بين القريب من المصلى والبعيد 

؟ن - باسبب كر اهية الصلاة فى المقابر 
5 حرش*) .د د قال حد ثنا كَى عن عبيلر ال قال : : أخيرنى نافم عن ابن مر عن الدى؟ ييه قال 


الحديث بم اله 


:1 اموا فى يوتسم م 5 ن َلاق و ولا تتتخذوها قبوراً » 

[ الحديث 455 ب طرفه فى : 7١47‏ | 

قَلْهِ ( باب كراهية الصلاة و فى المقاير ) استنبط من قوله فى الحدث , ولا تتخذوها قبورا » أن القبور ايت 
بمحل للمبادة فتتكون الصلاة فها مكروهة, وكأنه أشار إلى أن مارواه أبو داود والترمذى فى ذلك ليس على 
شرطه ؛ وهو حديث أنى سعيد الخدرى مرفوعا د الارض كبا مسجد الا المقبرة والحام . رجاله ثفات ٠‏ لكن 
اختلف فى وصله وإرساله ؛ وحكم مع ذلك بصحته الحا كم وابن حبان . قلع ( حدثنا حى ) هو القطان ؛ وعبيد الله 
هو ابن عمر العمرى ٠‏ قله ( من صلاتكر ) قال القرطى « من» لانبعيض ٠‏ وامراد النوافل بدليل ما رواه مسلم 
من حديث جابر مرفوعا « إذا قضى أحد؟ الصلاة فى مسجده فليجمل لبيته نصيبا من صلاته » ؛ قلت : وايس فيه 
ماق الاحتال . وقد حى عياض عن لعضوم أن ممناه : اجم.لوا بعض فر نُضْكم فى بوتكم لقتدى م 57 
لا مخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . وهذا وإنكان محتملا لكن الآول هو الراجح . وقد بالغ ااشيخ عحى الدين 
فال : لابحوز حمله على الفريضة » وقد نازع الاسماعيل المصنف أيضا فى هذه ااترجمة فقال : الحديث دال على كراهة 
الصلاة فى القبر لا فى المقابر . قلت : قد ورد بلفظ « المقاءر » يا رواه مسل من حديث ألى هريرة بلفظ ١‏ لامجماوا 
وتم مقارء وقال ابن التين : تأوله اليخارى على كراهة الصلاة فى المقابر اله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى 
الصلاة فى الببوت إذ الموتى لا يصاون , كأنه قال : لا تكونوا كموق الذين لاايصاون فى بووتوم . دوق القودوء قال 
فامأ جواذ الصلاة فى المقابر أو المنع منه فليس فى الحديث مأ و خيل ونه ذلك . قلت : ان أراد أنه لارؤخذ منه بطريق 
المنطوق فسلم ؛ وإن أراد ل ذلك مطلةا فلا » فقد قدمنا وجه استشاطه . وقال فى النهاية 0 | المطالع . إن تأويل 
البخارى رجوح » والأولى قول من قال : معناه إن الميت لا يصلى فى قبره . وقد تقل ابن المنذر 1 كثر أهل 
العم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست وضع الصلاة » وكذا قل البذوى فى شرح السنة والأطابى ؛ 
وقال 01 : حتمل أن المراد لاايمماوا 37 وطنا للذوم فققط لاتصلون فيها فان النوم أخو الموت والميت لايصلى . 
وال التور بشتى : حاصل ما حتّمله أربعة معان , فذكر الثلاثة الماضية ورابعبا : حتمل أن يكون المراد أن من لم يسل 
فى بدته جعل نفسه كالميت و بيه كا لقير . قلت : وب يده ما روآأه ملم د مكل البيت الذى بذكر الله فيه والبيت الذى 
لا يذكر الله في هكمثل الحى والمت » . قال الخطابى : وأما من 7أوله على الى عن دفن الموفى فى البيوت فليس بثىء » 
فقد دفن رسول الله َل فى بيته النى كان يسكنه أيام حياته » قلت : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الديث 
ولا سما ان جل انهى حكا منفصلا عر الآمس . وما استدل به على رده تعقبه الكرمانى فقال : لعل ذلك من 


خصائصه . وقد روى أن الانبياء يدفنون حيث عوتون. قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن 





عباس عن أنى بكر مفوعا ١‏ ماقيضن نى إلا دفن حيث يقبض » وفى [سداده حممين بن عبد الله الهاسمى وهو ضعيف , 
وله طريق أخرى مرسلة ذكرها الببق فى الدلائل ؛ وروى الترمذى فى ااثمائل والنساى فى الكبرى من طريق 
سالم بن عبيد ليدم ى الصحانى عن أنى بكر الصديق أنه قيل له ه فأ بن يدفن رسول الله ليم ؟ قال فى المكان الذى 
قيض أللّه فنه روحه ٠‏ فانه لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب إسناده صميح لكنه موقوف ٠‏ والذى قبله أصر 2 
المقصود . وإذا حمل دفئه فى بيه على الاختصاص لم تيعد مهبى غيره عن ذلك » بل هو مجه » لان اسآمرار الدفن ىق 

م باج ١‏ #4 فح البارى ‏ 





الببرت رعا صيرها مقأير فآصير الصلاة فمها مكروهة » و لفظ حديث أى هريرة عند مسم أصرح من حديث الباب 
رهو قوله , لا مجعلوا بيوتكر مقا بر » فان ظاهره يقتضى النهى عن الذفن فى البيوت مطلقا . والله أعل 


؟ه - بإاسيب الصلاة فى مواضم 'اتدسف والعذاب 


ع 0 عا رضى ا عنه كه الصلاة دن بابل 
+4 - مِررين) إسماعيل” بن" عبد ال قال حد بى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عر رضي 
اللهُءنهما أن رسول ال متي قال « لا تدحُلوا على هؤلاء المذبين » إل أن تكونوا بأكين » فان لم تسكونوا 
ا ددر اعللهم لا يسك ما أصا ّم » 
[ الحديث عم أطرافه فى : ١ل"‏ ء للع , 4415 4 4450 6 20707 ] 
قله ( باب الصلاة فى مواضع الخسف والمذاب ) أى ما حكبها ؟ وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد 
الخاص لآن الخسف من جماة العذاب . قله ( ويذكر أن عليا ) هذا الآثر رواهابن أبى شيبة من طريق عبد الله 
ابن أنى الحل وهو لضم ألميم وكسر المهبملة وتشديد اللام قال « هذ مع على فر رنا على الخسف الذى ببابل » فم 
يصل حى حاوف اعت تعدأه . ومن طريق أخرى عن عل قال ١‏ ما كنت لأاصلى فى أرض خسف الله بها ثلاث مرأر» 
والظاهر أن قوله « ثلاث مرار , ليس متعاا بالخسف لانه ليس فا إلا خسف واحد ء و[ما أراد أن عليا قال ذلك 
ثلائا » ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن على ولفظه ١‏ تماق حببى ويه أن أصل فى أرض بابل فالبا 
ملءونة » فى إسناده ضعف ء واللائق بتعليق المصنف ما تقدم » والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى فى قوله وإ فأى 
لله بنيانهم من القواعد فر عايهم السقف من فوقهم ) الآنةء ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد يذلك أن الرود 
ان كتعان بنى ببابل بنيانا عظيا يقال إن ارتفاعه كان خمة آلاف ذراع » تخسف الله بهم » قال الخطابى : لا أعم 
أحدا من العلباء حرم الصلاة فى أرض بابل » فانكان حديث على ثابتا فلمله نهاه أن يتخذها وطنا للآنه إذا أقام بها 
كانت صلانه فيها » يعنى أطلق الملزوم وأراد اللازم .قال : فحتمل أن النبى خاص بعلى إنذارا له بما لق من الفتنة 
بالعراق . قات : وسياق قصة على الأولى يبعد هذا التأويل . والله أعل . قله ( حدئنا اسماعيل بن عبد الله ) هو 
أن أنى أويس ابن أخت مالك . قله ( لاتدخلوا )كان هذا النهى لما مروا مع النى ب بالحجر ديار تمود فى حال 
توجعرهم إلى تبوك ؛ وقد صرح المصنف فى أحاديث الانبياء من وجه أخر عن أبن عمر بيعض ذلك . له ( هؤلاء 
المعذبين ) بفتتم الذال المعجمة . وله فى أحاديث الانبياء ه لا تدخلوا مسا كن الذين ظلءوا أنفمء . قَولِه ( إلا أن 
تكونوا باكين ) ليس المراد الاقتصار فى ذلك على ابتداء الدخول ؛ بل دائما عند كل جزء من الدخول » وأما 
الاستقرار فاللكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالآولوية » وسيأتى أنه يلتم لم ينزل فيه البتة . قال ابن بطأل : هذا يدل 
على اباحة الصلاة هناك ؛ لآن الصلاة موضع بكاء و تضرع كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثثر على . قلت : 
والحديث مطابق له من جية أن كل هنا فيه ترك التزول 5 وقع عند اامصنف فى المغازى فى أخير الحديث د ثم قلع 
لع رأسه وأسرع السير حت أجاز الوادى » فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك كا صئع على فى خسف بابل . وروى - 
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الحاكم فى « الا ظيل » عن أنى سعيد الخدرى قال درأيت رجلا جاء مخاتم وجده بالحجر فى بوت المعذ بين فأعرض 
عنه النى بلع واستتر بيده أن ينظر اليه وقال : ألقه . فألقاه» لكن [سناده ضعيف , وسيأفى نميه َل أن يستق 
من مياههم فى كتاب أحاديث الانبياء إن شاء الله تعالى . قل ( لايصييكم ) بالرفع على أن « لاء نافية والممنى لثلا 
يصيكم . ومحوز. الجزم على أنبا ناهية وهو أوجه » وهو تبى معنى الخير . وللنصلف فى أحاديث الانياء « أن 
يصيبك » أى خشية أن يصيبك , ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار ٠‏ فكأنه أمثم بالتفكر 
فى أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أو لتك بالكفر مع 'مكينه لمم فى الآرض وإمهالحم مدة طويلة 
ثم إيقاع نقمته هم وشدة عذابه » وهو سبحانه مقلب القاوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . 
والتفكر أيضافى مقابلة أولئك نعمة اله بالكفر وإالهم [عمال عوطم فيا يوجب الإيمان به والطاعة له » فن 
م علبهم ولم يتفكر فيا يوجب البكاء اعتتبارا بأحوالحم فقد شا.ببم فى الإهمال ؛ ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه » 
فلا يأمن أن محره ذلك إلى العمل بمثل أعدالهم فيصيبه ما أصاءهم » و.مذا يندفع اعتراض من قأل : كيف يصيب 
عذاتٍ الظالمين من ليس بظالم ؟ لآنه هذا التقرير لا يأمن أن يصير ظلما فعذب بظلله . وفى الحديث الحث عل 
المراقبة » والرجر عن السكبى فى ديار المعذبين » والإسراع عند المرور با , وقد أشير إلى ذلك فى قوله تعالى 
لا وسكنتم فى مسا كن الذين ظلوا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 6 
4ه - بسي الصلاة فى البيمة 
وقال هشمر” رضىئ اللهُعنه : إنالا ندشل” كنائسك من أجل الفائيل التى فها الصور 
وكان بن عباس يل فى البيدة إل بيعة فا تماثثيل” 

5 رش محمد قال أخير نا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سَلَةَ د كرت ارسول 
الله مكلخ كنيسةً رأ ها بأرض اكلبشة تيقال لها مارية » فذّ كرت له مارأت فيها من المصُرّر » فقا رسول الله 
٠‏ أوائك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ‏ أو الرجل” الصالح ‏ بنوا سُُ قر ه مسجداً » وصّوكروا فيه 
تلاك امور » أولئتك شرا” اقلق عند الله 

َه (باب الصلاة فى البيعة ) بكسرالموحدة بعدها مثناة تختانية : معبد للنصارى . قال صاحب الحك , البيعة صومعة 
الراهب . وقيل كنيسة النصارى والثانى هو المعتمد . ويدخل فى حك البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة 
وبيت الصئم وبيت النار ونحو ذلك . قله ( وقال عمر : إنا لاندخ ل كنانسكم ) وفى رواية الاصيل «كنائسهم» . 
قله ( من أجل القاثيل ) هو جمع 'مثال عثناة ثم مثلثة بينهما ميم » وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق 
فالصورة أعم . قله ( الى فيها ) الضمير يعود على الكننيسة , والصور بالجر على أنبا بدل من التماثيل أو بيان لحا , 
أو النصب على الاختصاص , 5 بالرفع أى أن العاثيل مصورة والضمير على هذا للهاثيل » وفى رواءة الاصيل 
« والصور » بزيادة الواو العاطفة . وهذا الاثر وصله عبد الرزاق من طريق أسل مولى عمر قال : لما قدم عمر الششام 
| صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظامم وهال : أخو أن ماق ري . فال له عمر : إنا لايدخل 





كنائسك من أجل الصور التى فها ٠‏ يعنى التعائيل . و تبين بهذا أن دوايى النصب والجر أوجه من غيرهما ؛ والرجل 
أخرجبا . قله ( وكان ابن عباس ) وصله البغوى ف « الجعديات » وزاد فيه « فان كان فيها ماثيل خرج فصلل ى 
المطر » وقد تقدم فى « بأب من صل وقدأمه تورف أن لا معارضة بين هصذن اليابين » وان الكراهة فى حال 
الكلام على المتن قبل خمسة أبواب » ومطابقته للترججة من قوله « بنوا على قبره مسجداء فان فيه اشارة إلى نجى 
المسل عن أن يصلى فى الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا . والله أعم 

6ن - سسسب د 206 ا وش أو الكان قال أخبرنا شيب عن الزهرئ أخبرنى عبيد الله 
ابن عبد الله ن عتبةٌ أن عائدة وعبك الله بن 57 قالا : لما نرّل برسول الله مكاي طفق بطرح خيصةٌ له على 
وجبه 0 هَأدأ ا مهأ كشفها عن وجبه ؤقال - وهو كذ لاك ل 2 العية الله على اليَبود والتصارى | مذو 7 ١‏ 
اقناي تياس 4 غ1 انها مننوا 

رالحديث ه؟؛ ‏ أطرافه فى : 5.١, 17٠‏ , +ه4م, 44492444١‏ لله ] 

[ الحديث د+؛ ‏ أطرافه فى : 5404 , 4444 415 ] 

4 © عدم ه ت 7 »م 0 و #6 

00 - مِررشُ) عبد الله بن مَدْهَةَ عى مالك عن ابن ثُهاب عن سَعيدٍ بن السيب عن ألى هريرة أن 
رسول ال كن قال « قآئل الله المبود | ت#ذوا قبورَ أنيائهم مساجد » 

قله (باب) كذا فى أكثر الروايات بغير ترجمة » وسقط من بعض الروايات » وقد قررنا أن ذلك كالفصل من 
الياب ٠‏ ذله تعلق بالياب الذى قمله 0 والجامع بنهمأ الزجر عن ا تخاذ القبور مسأاجد «( وكأنه أراد أن سين أن فعل 
ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا . قله (لما نزل ) كذا لابى ذر بفتحتين والفاعل محذوف أى الموت ؛ 
و لغيره بضم النون وكسر الزاى ؛ وطفق أى جعل . والخيصة كساء له أعلام يا تقدم . قله ( فقال وهو كذلك ) 
أى فى نلك الحال » وحمل أن يكون ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه أم سلية وأم حبيية أمى الكنيسة اانى رأتاها 
بأرض الحيشة . وكأنه يلتم عل أنه مرتحل من ذلك امرض نفاف أن يعظم قبره كا فمل من مضى فلعن اليهود 
والاصارى إشارة إلى ذم من بفءعل فمليم » وقوله ( ا تخذوا ) جملة مستأ نفة على سبيل البيان لموجب اللعن » كأنه 
قيل ما سيب لعنهم ؟ فاجيب بقوله « اتخذواء . وقوله ( يحذر ما صنعوا ) جملة أخرى مسأ نفة من كلام الراوى , كأ نه 
سل عن حكرة ذكر ذلك فى ذلك الوقت فأجيب بذلك . وقد استشكل ذكر النصارى فيه لآن اليهود لهم أنبياء مخلاف 
النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا يتل نى غيره وليس له قبر » والجواب أنهكان فيهم أنبياء أيضا لكبم غير 
مسلين كالحوار بين وص فى قول 1 أو اجمع ف قوله د أنبياهم » بازاء المججموع من اللهود والنصارى », والمراد 
الانساء وكبار أتباعهم ذاكتنى بذكر الانبياء » ويؤيده قوله فى رواءة مسلم من طريق جندب «١‏ كانوا يتخذون 
قبور أنبائهم وصالحهم مساجد ء و لهذا لما أفرد النصارى فى الحديث الذى قبله قال د إذا مات فيهم الرجل الصاح » 


الحديث لاغ ب و4 ظ ساسم 





ولما أفرد اليهود فى الحديث الذى بعده قال « قبور أنبيائهم , » أو المراد بالاتخاذ أعم من أن بكون ابتداءا أو اتباعا , 
فالبود ابتدعت والنصارى انبعت » ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الآ نبياء الذين تعظمهم البهود 
65 - بإسيب قول النى” له « جات لىَ الأرض مسجداً وَطبوراً » 

م24 سب 7 د بن مثا د مب مر 0 قال حد ثنا | ينيد 
لم ةقر »ويل لأا تجدا طبور 5 طلسن لي اكة امل 11 ١‏ 
وَأحلت لل الذناي” 0 البى ' ل امه جاده 0 إلى انا سكاف ايت الشفاعة » 

ِلْه ( باب قول النى يلثم جعلت لى الارض ) تقدم الدكلام على حديث جار فى أواث لكاب التيسم : وأخرجا 
هناك عن تمد بن سنان أيضاً وسعيد بن النضر لكنه ساقه هناك على لفظ سعيد وهنا على لفظ ابن سئان وليس 
بينهما تفاوت من حيث العنى لافى السند ولاف المتن » وإراده له هنا حتمل أن يكون أراد أن الكراهة فى 
الآ,واب المتقدمة لست التحريم لعموم قو له « جعلت لى الارض مسجدأ » أى كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا 
السجود ؛ أو يصلح أن يبى فيه مكان لالصلاة » وتحتمل أن كون أراد أن الكراهة فيها التحريم وعبيوم حل بمك 
جابر مخصوص ببا , والاول أولى 0 لآن الحديث سيق فى مقام الامتنان فلا ينبئى تخصيصه . ولا برد عليه أن 
الصلاة فى الآرض المتنجسة لانصح » لآن التنجس وصف طارى” » والاعتبار ما قبل ذلك 

ش و | 

و - ريشن عبيد نه إسماعيل قا قال سنا أب أسادة عن شار عن أنيه فى عالق أن وَليدة كانت 
سُوداء + 07 ى من العراب فأءتنوها فكانت معهم قال : حرجت صَبية لم عامها ا من سيور شاك 
فو ضعئه ‏ - أو وم هنها - قرت 0 وهو ملق » لخييئةه ش تشطنتة . قالت : فال تسوه 1 يجدوه . قألت 
ايرس 0 لت فطفقوا تنشو حتى فندُوا 50 . قالت او إلى اهم لذ ريت الي 7 
ارم بهم »قات فقا #هذا الذى ١‏ تدمتمونى 00 ونا منه رن وهو ذا نهر :قات نكاوت إلى 
رسول ل 2 نكت . فالات عازعدة : فكان ل غباه فى السجدٍ 14 حفس ) قات فكانت تأئينى 06 
عندى . قالت فلا خلس عند ى علا إلاقالت : 

وبوم الوشاح ون تعاجيب ربا ألا إله بين جلرة الكفر أنانى 





)١(‏ فى كون الأول أولى نظر . والأصح الثانى . وعليه تحكون القبرة ونحوها ماصح النهى عن الصلاة فيه مخصوصة من عموم 
جود بك لسر ٠‏ وألله أعل 


ل اق ماج عست 





قالك عاثثة : قلت لها ما شأنك لا تقمد 1 نا إل قلت هذا ؟ِ قت 0 نذا الحدرث 

[ الحديث ه؟؛ ‏ طرفه فى : «4##؟ ] 

قله ( باب نوم المرأة فى المسجد ) أى و[تامتها فيه . قله ( أن وليدة) أى آمك وه ف الاصمل المولوردة 
ساعة تولد قاله ابن سيده , ثم أطلق على الآمة وأ نكانت كبيرة . قَوِلْه ( قالت عفرجت ) القائلة ذلك هى الوليدة 
المذكورة » وقد روت عنبها عائشة هذه القصة , والبيت الذى أنشدته , ولم يذكرها أحد من صنف فى رواة البخارى 
ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التى كانت لحم ولا على اسم الصبية صاحية الوشاح . والوشاح نكسر 
الواو ويحوز ضمبا وبحوز اننا : خيطان من لواو يخالف بينهما وتنتوشح به المرأة » وقيل ينسج من 
أدم عريضا ويرصع بالاؤاؤ وتشده المرأة بين عاتقبا وكشحها . وعن الفارسى : لا يسمى وشاحا حتى 
يكون منظوما بلؤلو وودع .اتتببى . وةوا فى الحديث «١‏ من سيور» يبدل عل أنه كان من جلد » وقولها 
بعد د لخسبته ما » لا ينى كونه مرصعا لآن بياض اللؤ او على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين . قله ( فوضعته أو 
وقع منها ) شك من الراوى » وقد رواه ثابت ف الدلائل من طريق أنى معاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية 
كانت عروسا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . قله ( حدياة ) ننم الحاء . وقتح الدال المبملتين وتشديد اليا 
التحتا نمة تصفس دأ بالممز يوزن عنبة » ويجوز فتح أوله . وهى الطاثر الممروف المأذون ف قتله فى الحل والحرم , 
والأصل فى تصغيرها حد يأ سكون لب وقتم الهمرة للكن سبات الممزة وأدتمت ثم أشيعت الفتحة قصارت ألفا . 
وتسمى أيضاً الحدكى يضم أوله وتشديد الدال مقصور ء ويقال لها أيضاً الحو بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة 
وسكون الواو وجمعها حدأ كالمفرد بلا هاء » وربما قالوه بالمد . الله أعلم ٠ق[‏ (حتى فتشوا قبلبا ) كأنه منكلام 
عائشة » والا فقتضى السماق أن تقول « قبل » وكذا هو فى رواء المصنف فى أيام الجاهلية من رواءة على بن مسبر 
عن هشام » فالظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التتفانا أو مجريد! , وزاد فيه ثابت أيضا ١‏ قالت : 
فدعوت الله أن سرتتى جاء ت الحديا وثم نظرون ». قله ( وهوذا هو) حسمل أن يكون دهو » الثاتى خبرا بعد 
خير أو مبتدأ وخيره محذدوف أو يكون خيرا عن ذا والمجموع خبرا عن الاول وحتمل غير ذلك . ووقع فى رواية 
أنى نعيم « وها هوذا » وفى رواية لبن خزيعة « وهوذا كا ترون » ٠‏ قَوِلِه ( قالت ) أى عائشة (جاءت) أى المرأة . 
قله (فكانت) أى المرأة » والكشمبى ١‏ فكان» . والخباء بكسر المعجمة بعدها موحدة وبلمد : الخيمة من وبر 
أو غيره » وغن أنى غبيد لا يكون من شعر . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة : البيت الصغير 
القريب السمك ؛ ماخوذ من الانحفاش وهو الانضمام » وأصله الوعاء الذى نضع المرأة فيه غزها . قله ( فتحدث ) 
بلفظ المضارع يحذف إحدى التاءين قله تعاجيب ) أى أعاجيب واحدها أيجوية » ونقل ابن السيد أن 
تعاجيب لا واحد له من لفظه . قله ( 0 اللام وكسر الهمزة » وهذا البيت الذى أنشدته هذه 
المرأة عروضه من الضرب الأول من الطويل وأجرازه مانية ووزنه فءوان مفاعيان أربع مرات » لكن دخل 
البيت المذكور القبض وهو حذف الذامس الساكن فى ثانى جزء منه » فان أشيعت <ركة الحاء من الوشاح صار 
سالما . أو قلت ويوم وشاح بالتنوين بعد حذف التعريف صار القيض فى أول جزء من البيت وهو أخف من 
الأول ؛ واستهال القيض ف الجزء الثانى وككذا السادس فى أشعار العر ب كثير جداً نادر فى أثغار المولدين ؛ وهو 


الحديث و45 - 44١‏ ا 557 





عند الخليل بن أحمد أصلح من الكنف ء ولا يحوز عندم المع بين الكف ‏ وهو حذف السا بع السا كن وبين 
القبض بل يشترط أن يتعاقبا . وانما أوردت هذا القدر هنا لآن الطبع السليم ينفر من القبض المذ كور . وفى الهديث 
اياحة المبيت والمقيل فى المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاكان أو اسرأة عند أمن الفتنة » وإباحة استظلاله 
فيه بالخيمة و>وها , وفيه الخروج من البلد الذى تحصل للمرء فيه الحنة » ولعله يتحول إلى ماهو خير له 5 وقع 
لهذه المرأة . وفيه فضل الحجرة من دار اللكفر » وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافر| لآن فى المساق أن إسلاميا 
كان بعد قدومبا المديئة . والله أعل 
64 - باسسيب نوم الجال فى السجد 
قال أبو_قلابة عن أنس : قدم رَسْط من مُكل على البى؟ يله كانوا فى الصانة 
وقال عبد ارحن بن" أى بكر كان أصصار رح المدّفة . الفقراء 

6 ل رشن مسدكد قال حدثنا يحبىء عن جيل لله قال حد ثنى نافم قال أخبرنى عبد” لله أنه كان ينام 
ةقان أء ب" لاأهل له فى تسحد النىء يلتم 

[ الحديث العام ار لل ا يي ا 1ل ال 1 

44١‏ - وش 0 سعيد قال حل نا عير لعزي بن" أبى حازم عن أبى حازمر عن سمل بن سعد 
قال يرك اله َل ببت فاطمة فل تمد عَايًا فى الببت قال 6 ابن عك؟ فأالت ؟ كان , ببنى وبدنه سى, 
فاضبنى رح ض يقل عندى . فال رسول الله يه لإنسان : انا ا 00 ذقال : ارسول ان 4 هو فى 
اعد راد ذا وفيول ال سَقط رداؤه عن شقه وأصائه” 21 جل رسول الله 


لله عَسَحْه عنه وبقول : ' "أب تراب » "أب ثراب 

[ الحديث 44١‏ أطرافه فى : *«لا” ,504 58846 ] 

قله ( باب نوم الرجال فى المسجد ) أى جواز ذلك » وهو قول امبور ؛ وروى عن ابن عباس كراهيته إلا 
لمن بريد الصلاة » وعن ابن مسءود مطلقا » وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له 
فيباح . قله ( وقال أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قمة العرنيين » وقد تقدم حديثهم فى الطبارة . وهذا 
اللفغل أورده فى الحار بين موصولا هن طريق وهيب عن أبوب عن ألى قلاءة ٠‏ وله ( وقال عبد الرحن بن أنى 
بكر ) هو أيضاً طرف من حديث طويل يأىفى علامات النبوة . والصفكة موضع مظال ف المسجد النبوى كانت 
تأوى اليه الما كين : وقد سبق البخارى إلى الاستدلال بذلك سعيد ءندالمسيب وساجان بن يسار دوأء ابن ألى شيية 
علهما .وله ( حدثنا حى ) هو القطان ( عن عبيد الله ).هو العسرى » وحديث عبد الله بن عمر هذا مختصر مختصر أيضاً من 
حديث له طويل يأتى فى باب فضل قيام الليل » وأورده ان ماجه مختصرا أيضاً بلفظ ١‏ كنا ننام » .قله (أعرب) 
بالمبملة والزاى أى غير متزوج . والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاى » والاول لغة قليلة مع أن القراز ,. 


أ 1 مم ككاب الصلاة 


أنكرها . وقوله (لا أمل له ) هو تفسير لقوله أعزب » ومحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه 
الأقارب ونحوهم . وقوله (فى مسجد) متعاق بقوله ينام . قله ( عن أَنبى حازم ) هو سلة بن ديئار والد عبد العزيز 
المذكود . قله ( أن ابن عمك ) فيه اطلاق ابن العم على أتارب الاب لانه ابن عم ابيا لا ابن عمباء وفيه إرشادها 
إلى أن مخاطبه بذلك لا فيه من الاستعطاف يذكر القرابة ٠‏ وكأنه يتم فهم ماوقع بينهما فأراد استعطافها عليه 
بذ كر القرابة القريبة التى بينبما . قله ( فم يقل عندى ) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف ء من القيلولة وهو نوم 
نصف اهار . قَولِه ( فقال لإنسان ) يظبر لى أنه سهل راوى الحديث لآآنه لم يذكر أنه كان مع النى يَلَِمْ غيره . 
وللدصنف ف الآدب « فقال النى يلت لفاطمة أن ابن عمك ؟ تالت فى المسجدء وليس بينه وبين الذى هنا مخالفة 
لاحتهال أن يكون المراد من قوله ( انظر أين هو ) المكان الخصوص من المسجد . وعند الطبراتى ١‏ فأمى [إنسانا معه 
فوجده مضطجما فى فى“ الجدار ‏ . قله (هو راقدف المسجد) فيه ماد الترجمة , لآن حديث ابن عم يدل على [باحته 
لمن لامسكن له » وكذا بقية أحاديث الباب » إلا قصة على فانما تقتضى التعميم » لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل 
وبين قياولة النبار . وفى حديث سمل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة فى المسجد ؛ ومازحة المغضب ما لا يغضب 
منه بل حصل به تأ نيسه . وفيه التكينية غير الولد وتكنية من لهكنية » والتلقيب با لكينية لمن لا يغضب ؛ وسيا فى 
فى الآدب أنهكان يفرح إذا دعى بذلك . وفيه مداراة الصبر وتسكينه من غضبه » ودخول الوالد بيت ابتنه بغير إذن 
زوجها حيث يعم رضاه , وأنه لا بأس بابداء الممسكبين فى غير الصلاة . وسيأتى بقية ما يتعلق به فى فضائل على إن 
شاء الله. تعالى 

4 - رش بوسف” بن عيسى قال حدئّنا ابن فيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : ريت 
سّبعين” من أهل المدّة ما منهم جل عليه رداء » إما إزارٌ وإما كاد قد ربطوا فى أعناقهم » نما ما يواخ نص 
الساقين » ومنها ما يبل" الْكَحْمَين » فيبْمئه بد ه كر اهية أن مرى عَورئه 

قله ( حدثنا ابن فضيل ) هو تمد بن فضيل بن غزوان » وأبو حازم هو سلبان الاتمعى » وهو أكبر من أبى 
حازم الذى قبله فى السن واللقاء » وإنكانا جميعا مدنيين تابعيين ثقتين . قله ( لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ) 
بشعر بأنهمكانو| أكثر من سبعين » وهؤلاء الذن رآ أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النى يِل فى غزوة 7 
فعولة 4 وكانوا من أهل الصفة أيضا لكتهم استشهدوا قبل إسلام أنى هريرة » وقد اعتنى مجمع أصداب الصفة ابن 
الأعرانى والسلى الماك وأبو نعيم » وعند كل منهم ما ليس عند الآخر »وف بعض ماذكروه اعتراض ومناقشة » 
لكن لايسع هذا الختصر تفصيل ذلك . قله ( رداء ) هو مايستر أعالى البدن فقط . وقوله ( ما ازار ) أى فقط 
( وإماكساء ) أى عل الميئة المعروحة فى المتن . وقوله ( قد ربطوا ) أى الكسية خذف المفءول للع به . وقوله 
( فنها ) أى من الأكسية . قله ( فيجمعه بيده ) أى الواحد منهم ؛ زاد الاسماعيلى أن ذلك فى حال كوتهم فى 
الصلاة . وحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان . وقد تقدم نو هذه الصفة فى « باب إذا كان الثوب ضيقا , ظ 


الحديف +ع .عي لام 





8 - يسبت الصلاة إذا قم من 0 
وقال كمسب بن مالك :كان النبى مكل إذا قلم بن سغر بدأ اسن فصل فيه 

؟:4 - يرشا خلاد بن" محبى قال حد أننا سم قال حدئنا حاب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : 
000 5 0 0 ا الدء رس ! 2 2 سل الله 
تبث النى مي وهو فى المسحد ‏ قال مسمر : آرآه قال حى ‏ ققال : صل ركعتين . وكات ل عليه دن 
فتضابى وزادى 

[ الحديث ع ب أطرافه فى : اعملء لاو , وم ع مو يسما تمي لجع لمرو 1دوك ولوك لتو 
لاككك , لاملا , كل١؟‏ , 059١‏ , 10800 ع كلانه , ملعن “هله 6 011نم )2 ناه )2 عله ) لزاه , اكلم , 4ل ]| 

وله ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) أى فى المسجد . و ( وقال كعب ) هو طرف من حديثه الاويل فى 
فعل النى يل وأسء فلا يظن أن ذلك من خصائصه . قله ( قال مسعر أراه ) بالضم أى أظنه؛ والضمير تحارب . 
قَلْه ( وكان لى عليه دين ) كذا للأكثر » وللحموى « وكان له » أى لجابر ١‏ عليه , أى على النى يللم » وفى قوله 
بعد ذلك ( فقضاق ) التفات . وهذا الدبن هو من جمل جابر . وسيأق مطولا فى كتاب الشروط ء ونذكر هناك 
فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضا فى نحو من عشرين موضعا مطولا ومختصرا موصولا ومعاقا . 
ومطابقته الترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن امل كان عند قدومه من السفر كا سيأتى واضحا . وغفل مغلطاى حيث 
قآل : ليس فيه مابوب عليه . لآن لفائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأانه ليس فيه ما يشعر يذلك » قال 
النووى : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر وى م صلاة القدوم ٠‏ لا أنها تحة المسجد البى أ م الداخل مما 
قبل أن مجلس » لكن تحصل النحية بها . و'بمسك بعض من منع الصلاة فى الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله 
وض , ولا حجة فيه لآنها واقمة عين 

6 - باسسيست إذا دخل امسجد لبر كم رَكمتين 

ع 1 اد 2 1017 » 50 لعا ع 6 “7ر2 فح حمس حمس عرص بغر 8 اعم 
ارق عن أبى قتادة السلدى أن رسول الله يَلتهِ قال « إذا دَخْلٌ أحد 5 امسحد فلي ركم رَكمَئّين قبل أن تجلسَّ» 

[ الحديث 44ة ‏ طرفه فى : ١١١‏ ] 

ََلْهِ ( باب إذا دخل المسجد ) حذف الفاعل للعلم به » وذكر فى رواية الاصيلى وكرمة كلفظ المتن .قله ( عن 
يقال دعِن جار » بدل أنى قتادة ‏ وخطأه اللرمذدى والدارقطنى وغيرهما . وِلْه (السلى) بفتحتين لانه من الانصار , 
والإسماد كله مدق كالذى لعده . وله ) فليركم ( أى فليصل ٠‏ من إطلاق الجزء وإرادة الكل . وله ) ركمتين ( 
هذا المدد لا مفيوم لا كّره باتفاق ؛ واختلف فى أقله , والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السئة باقل من ركمتين . 
واتفق أنمة المتوى على أن الام فى ذلك للندب ؛ ونقل اءن بطال عن أهل الظاهر الوجوب ؛ والذى مره 

مح هدج ١‏ # ض البارى 
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ابن حزم عدمه ء ومن أدلة عدم الوجوب قوله يِل للذى رآه يتخطى « اجلس فقد آذيت » ولم يأمه بصلاة » 
. كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر . وقال الطحاوى أيضا : الاوقات التى بى عن الصلاة فيها ليس هذا الام 
بداخل فبها . قلت : هما عدومان تعارضا , الامر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل » وألنهى عن الصلاة فى أوقات 
مخصوصة » فلا بد من تخصيص أحد العمومين ؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهى وتعميم الامر ب وهو الاصح عند 
الشافعية ‏ وذهب جمع إلى عكسه وهو قول النفية والمالكية . قله ( قبل أن مجلس) صرح جاعة بأنه إذا غالف 
وجلس لا يشرع له التدارك ؛ وفيه نظر لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث ألى ذر أنه ه دخل المسجد فقال 
له النى يليم : أركعت ركمتين ؟ قال لا . قال : قم فاركمبما » ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لانفوت 
بالجلوس . قلت : ومثله قصة سليك كا سيأنى فى النعة . وقال امحب الطبرى : محتمل أن يقال وقتهما قبل الجاوس 
وقت فضاة وبعده وقت جوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء , وتحتمل أن حمل مشروعيتهما بعد الجاوس 
على ما إذا ل يطل الفصل . ( فائدة ) : حديث أبى قتادة هذا ورد على سبب » وهو « ان أيا قتادة دخل المسجد فوجد | 
النى يلقم جالسا بين أصماءه خلس معبم » فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتتك جالسا والئاس جلوس . قال : . 
فاذا دخل أحدم المسجد فلا يجحلس حتى يركع ركعتين , أخرجه مسل . وعند ابن أنى شيبة من وجه آخر عن أبى 
قنادة « أعطوا المساجد . حقبا قبل له : وما حقها ؟ قال : ركمتين قبل أن نجلس » 
5 - بإسيب الحدث ف السجدٍ 

4 - مشث) عبده الله بن يوست قال أخبرنا مالك عن ألى اناد عن الأعر ج عن ألى هريرة أن رسول 
اله وي قال « اللائبكة نص عل أحد ؟ ما دام فى مُصَلَهُ الذى صل فيه مالم تحدث » تقول : الهم" اغفر' 4 
اي ارحمة » 

قله (باب الحدث فى المسجد ) قال المازرى : أشار البخارى الى الرد على من منع امحدث أن يدخل المسجد أو 
حلس فيه وجعله كالجنب » وهو مبنى على أن الحدث هنا الريح ونحوه» ويذلك فسره ابو هريرة كا تقدم فى الطبارة . 
وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك » أى مالم حدث سوءا . ويؤيده رواية مس «هالم تحدث فيه » مالم يؤذ فيه » 
وفى أخرى للبخارى ١‏ مالم يؤذ فيه حدث فيه » » وسيأتى قريبا بناء على أن الثانية تفسير للاولى : قله ( الملائحة 
تصلى ) ولاعكشميئنى ١‏ ان الملائئكة تصلى » بزيادة ان » والمراد بالملائئكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك : قَوِلْه 
( تقول الح) هو بان لقوله تصلى . قله (ما دام فى مصلاه) مفبومه أنه إذا انصرف عنه اثقضى ذلك » وسيأفى فى 
باب من جلس فى المسجد بنتظر الصلاة » سان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت فى بحاسه ذلك من الممجد 
أم تحول إلى غيره ؛ ولفظه ١‏ ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة , فأئبت لاننتظر حك المصلى » فيمكن أن حمل قوله 
د فى مصلاه» على المكان الممد لاصلاة» لا الموضع الخاص بالسجود ‏ فلا بكون بين الحديئين مخالف . وقوله 
( مالم حدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا . وفيه دليل على أن الحدث ف المسجد أشد من 


الحديث ه)؛ ظ بقعم 


ظ ظ 
النخامة 00 لما تقدم من أن لها كفارة ؛ ول يذكر لهذا كفارة ؛ بل عومل صاحبه حرمان استغفار الملاْلكة » ودعاء 
اللا مجو الإجابة لقوله تعالى ل( ولا يشفعون إلا لمن ارنضى ) وسيأى بقية فوائد هذا الحديث فى « باب 
من جطس يتنظر الصلاة » إن شاء الله تعالى 

5 - باسسيست 'بنيان السجد . وقال أبو سَعِيدٍ : كان سَقَف السجد من حَرِيدٍ اللخل 


- غ2 - ع 0 2 1 0 5 7 ع اك وى‎ ١ 
وأم عمر” ببناء المسجدر وقال : أ كن الناسَ من الطر » وإياك أن محمر أد ات الناس‎ 


وقال أنَسَ يتباهون بها ملا يسمُروتها إل قليلا . وقال ابن عباس : تخ رفتبا سكا رَحْرَفَت اللبوة 
والتصارى 1 

قله ( باب بنيان المسجد ) أى النبوى . قله ( وقال أبو سعيد ) هو الخدرى » والقدر المذكور هنا طرف 
من حديثه فى ذكر ليلة القدر » وقد وضله المؤلف فى الاعتكاف وغيره من طريق أنى سابة عنه » سأ قرييا فى 
أبواب صلاة الجماعة . قله ( وأمس عمر ) هو طرف من قصة فى ذكر تجديد المسجد النبوى . قله ( وقال أكن 
الناس ) وقع فى روايتنا أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أ كن 
الراعى يقال : أ كننت الشىء إكنانا أى صنته وسترته » وحكى أبو زيد كنتته من الثلاثى معنى أ كنتته » وفرق 
الكانى ينبما فقا ل كنتته أى سترته وأ كنتته فى نفسى أى أسررته » ووقع فى رواية الاصيل « أكن » بفتح الحمزة 
والنون فعل أمر من الإكنان أيضاً ويرجحه قوله قبله « وأمر عمرء وقوله بعده ه وإياك » وتوجه الأولى بأنه 
خاطب القوم يما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له « وإياك»» أو حمل قوله وإياك عل التجريد كأ نه خغاطب نفسه 
ذلك , قال عياض : وفى رواية غير الأصيل والقاببى ‏ أى وأبى ذر ‏ «كن الناس » حذف الممزة وكسر الكاف 
وهو يح أيضاً . وجوذ ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن فهو مكنون انتبى » ه وهو متجه » لكن الرواءة 
لانساعده . قلْهِ ( فتفتن الناس ) بفتح المثناة من فتن , وضبطه ابن التين بالضم من أفتن , وذكر أن الاسمعى 
أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن يمعنى » قال ابن بطال : كأن عمر فبم ذلك من رد الشارع الخيدة إلى 
أنى جبم من أجل الأعلام التى فهبا وقال ١‏ إنها ألحتنى عن صلاىء . قلت : ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك عل 
خاص ببذه المسألة فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمس مرفوعا « ماساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدمم » رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال . قَِلْهِ (وقال أنس : يتباهون بها ) بفتم الحاء أى 
يتفاخرون, وهذا التعليق رويناه موصولافى مسند أنى يعلى وصحبح ابن خز بمة من طريق ألى قلابة أن أنسا قال , سمعته 
يقول : يأ على أمتى زمان بقباهون بالمساجد ثم لا يعمرو نما إلا قليلا » وأخرجه أبو داود والنسائ واءن حبان 
مختصرا من طريق أخرى عن أبى قلابة عن أنس عن النى يلتم قال د لا تقوم الساعة حتى يقباهى الناس فى المساجد» 
والطريق الآولى أليق عراد البخارى . وعند أبى نعي فى كنتاب المساجد من الوجه الذى عند ابن خزرمة « يقباهون 





)١((‏ هذا فيه تفصيل : فان قصد بالحدث المعصية أو اللدعة ما قاله الشارح متوجه » وإن أريد بالحدث الريح وتحوها مما ينقض 
الطبارة سوى الول وتحوه فليس مأؤاله الشارج وأضا » والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير محر يم » وإت فاته به صلاة الملائئ 
ويؤيد الثانى ماذكره الشارح فى شرح الحديث 487 فتذه 


6 بم - كناب الصلاة 
بكثرة المساجد , . ( تنديه ) : قوله و ثم لا يعمروتها » المراد به عمارتهسنا بالصلاة وذكر اقهء وليس المراد نه 
بنيانها . مخلاف ما يأنى فى ترجة الباب الذى نعده . قلْه ( وقال ابن عباس : لتزخرفها ) بمتح اللام وهى لام 
القسم وضم المثناة وفتم الزاى وسكون الخاء الممجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهى ون التأ كيد , 
والرخرفة الزينة ؛ وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل ىكل مايتزين به . وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان 
من طريق يزيد بن الآصنم عن ابن عباس هكذا موقوفا » وقبله حديت مرفوع ولفظه ‏ ما أمرت بتشهيد المساجدء 
وظن الطيى فى شرح المشكاة أنبما حديث واحد فشرحه عل أن اللام فى « لتزخرةنها » مكسورة وهى لام التعليل 
للمنق قبله والمعنى : ما أمرت بالتشييد دجمل ذريعة إلى الرخرفة » قال : والنون فيه مجرد التأ كيد » وفيه نوع تو بيخ 
أصلا فلا يغتر به » وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النى ملق فى الككتب المشبورة وغيرها ‏ و[تما لم 
يذكر البخارى المرفوع منه للاختلاف على بزيد بن الأمم فى وصله وإرساله » قال البغوى : التشييد رفع البناء 
وتطويله ؛ واما زخرفت البود والنصارى مغا يدها حين حرفوا كبهم وبدلوها 

44 - مِرْش) عل بن عبد لله قال حداكنا يَمقوبُ بن" إبراهير بن سد قال حد اث ألى عن صالح بن 
كيسان قال حل ثنا نافع أن عيد” الله أَخَيرم أن امسحد كارث غل عبد رسول ان كلاق فيا باللإن 0-5 
اجر ده شب التّخل » فل بذ فيه أبو بكر شََء وزاد فيه تمر وجنلة على نيه فى تبر رسول اله 855 
لبن والمريد وأعاد تمَدَمُ حَمَب) . م" غيْره مان فزاد فيه زيادة كثيرة » ويى جدارَة المجارة النقوشة والقصة » 
وجَمل عمَدهٌ من ججارة منقوشة 6 5-7 الاج 
لانهما مدان ثقتان تا بعيان من طبقّة واحدة ؛ وعبد الله م هو ابن عمر. . قوم « باللإن» بفتح اللام وكصر الموحدة . 
قله ر وعمده ) بفتح أوله وثانية ويحوز ضمبما » وكذا قوله ه خشب ء . وله ( وذاد فيه مر وبناه على بفيانه ) 
أى يحنس الآلأت المذكورة ول يغير شيا من هيئته إلا توسيعه . قَول ( ثم غيره عثمان ) » أى من الوجيين : 
التوسيغ ؛ و تغبير الالات . قله ( بالحجارة المنقوشة ) أى بدل اللبن ٠‏ وللحموى والمسّمل ١‏ محجارة منقوشة » , 
قِْهِ ( والقصة) بفتئح القاف وتشديد الصاد الممملة وهى الجص بلخة أهل الحجاز » وتال الخطابى : تشبه الس 
معروف يوق به من الحند وقال ابن بطال وغيره : هذا يدل على أن السئة فى بنيان المسجد القصد وثرك الغلى فى 
جد يده لان جريد النخل كان قد ضخر فى أيامه , ثم كان عثهان والمال فى زمانه أكثر خسنه بما لا يقتضى الزخرفة » 
ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه يا سيأنى بعد قليل . وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن 
مروان » وذلك في أواض عصر الصحاءة ؛ وسكت كثير دن أهل العم عن إنكار ذلك خونا من الغتنة ورخص في 


الحدرث )عو ب9؛؛ ١ه‏ 


ذلك بعضهم ‏ وهو قول أَبى حنيفة ‏ إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للساجد , ولم بقع الصرف عبٍى ذلك من بيت 
و لعقب بان المنع إن كان للحث على انباع السلف فى ترك الرفاهية فهو 5 قال » وان كان لحشية شغل بال المصلى 
بالزخرفة فلا لبقاء العلة . وق حديث أنس عل من أعلام النبوة لإخباره ككل ما سيمع » فوقع م قال 
؟” - باسسسب التعاوان فى بثاء المسحدر ظ 
1 5 9 ,2 2 م 0 0 لاعن : 

( ما كان للمشركين أن يعمر وا >ساجد الله شاهدين على أنفسهم بااسكفر » أوائك حَبِطتْ أعماهم وفى القار 
م خالدون . 1 ا يعمر” مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخِر وأقاء الصلاة وى ال كة ول مخش إلا الله 
١و‏ "اع داه | م 1 
فتسى أولئك أن يكونوا بن ال مِتَدينَ ) [ القوبة ١7‏ 18 ] 

17 - جرش مسد ذ قال حد ثنا عبد العزيز_بن” مفقار قال ح دنا خالد الاذاه عن عكرمة قال لى ابن 





عباس ولابنه على : انطاقا إلى أبى سعيد قامعا من حَديثه . فانطاقنا , فلذا هو فى حائط يصلحه » فأخْدَ رداءه 
فاحتئ ) م أنشأ عمد ثنا ' 3 نهل د 1 بان اسيل فقال مكنا تحمل آبنة 00 البنتين لبنتين . 
فآ البى' مَك فيض الاب عنةُ وقول : ويم تمار تله اليل الباغية دعوم إلى الم ويذع و إلى 
ظ النار . قال يقول عات : أعوذ بالله من الفتن » 

الحديث  :47‏ طرفه فى :١م‏ ] 1 

قله ( باب التعاون فى بناء المسجد , ما كان للشركين أن يعمروا مساجد الله ) كدذا فى رواية أبى ذر . وزاد 
غيره قبل قوله ماكان « وقول الله عز وجل » وفى آخره « الى قوله المرتدين, وذكره لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح 
أحد الاحتهالين من أحد الاحتالين فى الآءة » وذلك أن قوله تعالى ل مساجد لله ) محتمل أن يراد بها مواضع .. 
السجود ء ومحتمل أن راد ما الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة ؛ وعلى الثانى يحتمل أن نراد بعارتها بنيانها » وحتمل 
أن يراد بها الاقامة لذكر الله فيا . قله ( حدئنا مسد ) هذا الإسناد كله بصرى » لان ابن عباس أتام على البصرة 
أميرا مدة ومعه مولاه عكرمة . قله ( انطلقا إلى أنى سعيد ) أى الخدرى . قَِه ( فاذا هو) زاد المصنف ف الجباد 
فاتيناه وهو وأخوه فى حائط لها . قله ( يصلحه ) قال فى الجباد ه يسقيائه » والحائط البستان » وهذا الاح زعم 
بعض الشراح أنه قنادة بن النعمان وهو أخو أبى سعيد لآمه » ولا يصمم أن يكون هو ء فان على بن عبد الله بن عباس 
واد فى أواخر خلافة على ومات قتادة بن النعهان قبل ذلك فى أواخر خلافة عمر بن الخطاب , وليس لآنى سعيد أخ 
شفيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قنادة » فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة وم أقف الى الآن على 
اسمه . وفى الحديث إشارة إلى أن العم لاحوى جميعه أحد ؛ لآن ابن عباس مع سعة عليه أمى ابنه بالاخذ عن أنى 
سعيد » فيحتمل أن يكون عل أن عنده ما ليس عنده ‏ وحتمل أن يكون إرساله اليه لطلب علو الإسناد , للآن أيا 
سعد أقدم صحبة وأ كثر سماعا من النى يلم من ابن عباس » وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم النكبر 


28 بم - كتاب الصلاة 


ا 1111 1 اا 
وتعاهد أحوال المعاش با نفسهم والاعتراف لاهل الفضل بفضلبم و[ كرام طلبة العم وتقدم حوابجهم عل حوائح 
أنفسوم » قله ( فأخذ رداءه فاحتى ) فيه التأهب لا لقاء العم وترك التحديث ف حالة المينة [عظاما الحديث . قله 
َحتى أتى على ذكر بناء المسجد) أى النبوى . وفى رواية كرعة « حتى إذا أفى» . وول (وعمار لبثتين ) زاد معمر فى 
جامعه « لبئة عنه و لبنة عن رسول الله يبيج » وفيه جواز ارتكاب المشقة فى عمل البر ء وتوقير الرئيس والقيام عنه بها 
يتعاطاه من المصال » وفضل بنيان المساجد . قله ( فرآه النى يلك فينفض ) فيه التعبير بصيغة المضارع فى موضع 
الماضى مبا لغة لاستحضار ذلك فى نفس السام ع كأنه يشاهد » وف رواية الكشمينى « لجعل ينفضء . ووه ( الراب 
عنه ) زاد فى الجباد ه عن رأسه » وكذا لمسل . وفيه كرام العمل فى سبيل الله والاحسان اليه بالفمل والقول . 
قله ( ويقول) أى فى تلك الحال ( ويح عار ) هى كلية رحمة , وهى يفشّح الحاء إذا أضيفت ٠‏ فان لم تضف جاز 
ارفع والنصب مع التنوين فيهما . قله ( يدعوم ) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته ما ثبت من وجه 
آخر ١‏ تقتله الفئة الباغية يدعوهم ا » وسيأقى التنبيه عليه . فان قي لكان قتله بصفين وهو مع على والذين فتلوه مع 
معاوبة وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يحوز عليهم الدحاء إلى النار ؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون 
إلى الجنة » وهم مجتهدون لا لوم علهم فى اتباع ظنونهم » فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببا وهو طاعة الإمام » 
وكذلك كان عار يدعوم إلى طاعة على وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك » وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك 
لكنهم معذورون للتأويل الذى ظبر لم . ونال أبن بطال تبعا للمبلب : [ما بصح هذا فى الخوارج الذين بعث الهم 
على عارا يدعوم الى الجاعة » ولا يصح فى أحد من الصحابة . وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح . وفيه 
نظر من أوجه : أحدها أن الخوارج نما خرجوا على على بعد قتل عار بلا خلاف بين أهل العم بذلك » فان | بتداء 
أ الخوارج كان عقب التحكي » وكان التحكيم عقب اتتهاء القتال بصفين وكان قتل عار قبل ذلك قطعا » فكيف 
يبعثه الهم على بعد موته . ثانها أن الذين بعث الهم على عارا إنما هم أهل الكوفة بعثّه يستنفرم على قتال عائشة 
ومن معها قبل وقعة امل . وكان فسهم من الصحابة جماعة كن كان مع معاوبة وأفضل , شنا التصر مذلك عند 
الصنف ىكتاب الفتن » فا فر منه المبلب وقع فى مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشام من ذلك . 
الا أنه شرح على ظاهر ما وقع فى هذه الرواءة الناقصة » و يمكن حمله عل أن المراد بالذين يدعوثئه إلى النار كفار 
قريش 5 صرح به بعض الشراح » لكن وقع فى رواية ابن السكن وكر بمة وغيرهما وكذا ثبت فى نسخة الصغاقى 
الى ذكر أنه قابلبا على نسخة الفربرى النى مخطه زيادة توضمم المراد وتفصح بان الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام 
ولفظه « ويح عار تقتله الفئة الباغية يدعوهم » الحديث ٠‏ واعل أن هذه الزيادة لم يذ كرها الجيدى فى اجمع وقال : ان 
البخارى لم يذكرها أصلا » وكذا قال أبو مسعود . قال الميدى : و لعلما لم تقع للبخارى ٠‏ أو وقعت لخذفها عمدا . 
قال : وقد أخرجبا الاسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . قلت : و يظور لى أن البخارى -ذفها عمدا وذلك لشكتة 
خفية ؛ وهى أن أبا سعيد الخدرى اعترف أنهلم يسمع هذه الزيادة من النى يل فدل على أنها فى هذه الرواية تدوع :: 
والرواءة الى بينت ذلك ليست عل شرط البخارى ‏ وقد أخرجها البزار من طريق داود ين أنى هند عن أبى نضرة 
عن ألى سعيد فذكر الحديث فى بناء المسجد وحلهم لبئة لبنة وفيه فقال أبو سعيد و -خدئنى أحانى ولم أسمعه من رسول 
الله لقع أنه قال : با ابن سعية تقتلك الفئة الباغية» ١ه‏ . وابن سمية هو عمار ومية أسسم أمه . وهذا الإسناد على شرط 
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مس » وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك , فى مسل والنساق من طريق ألى سلمة عن أبى نضرة عن أَنى سعيد قال 
«حدثنى من هو خير منى أبو قتادة, فذكره « فاقتصر البخارى عل القدر الذى ممه أبو سعيد من النى رُم دون 
غيره » وهذا دال على دقة فبمه وتبحره فى الاطلاع على علل الأحاديك .وق هذا الحديث زيادة أيضام تقع فى رواءة 
البخارى » وهى عند الاسماعيل وأنى لعبم فى المستخرج من طريق غالد الواسطى عن غالد المذاء وهى , فال 
دسول الله َي د يا عمار ألا تحمل كا حمل أصحابك ؟ قال : إنى أريد من الله الأجرء وقد تقدمت زبادة معمر 
فيه أيضأ . ( فائدة ) : روى حديث ١‏ تقل عمارا الفئة الياغنة » جماعة من الصحابة : منهم قتادة بن النهان م 
تقدم » وأم سلبة عند مسل » وأبو هريرة عند الترمذى » وعيد الله بن عمرو بن العاص عند النسائى » وعان بن 
عفان وحذيفة وأبو أبو ب وأبو دافع وخزمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو البسى وعمار تفسه » وكلبا 
عند الطبرانى وغيره » وغالب طرقها صميحة أو حسنة ؛ وفيه عن جماءة أخرين يطول عدم » وفى هذا الحديث عل 
من أعلام النبوة وفضملة ظاهرة لعلى و لهار ودد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا فى حروءه . قوله فى 
آخر الحديث ( يقول عار أعوذ بالله من الفتن ) فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ٠‏ ولوعلٍ الماء أنه 
مساك فها بالحق لآنها قد تفضى إلى وقوع من لابرى وقوءه . قال أبن بطال : وفيه رد للحديث الشائع , لا: لعيذ و[ 
بالله من الفتن فان فهها حصاد المنافقين ٠‏ فلت : وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال : إنه باطل » وسأى فى كاب 
الفتن ذ كر كثير من أحكامها وما ينبغى من العمل عند وقوعبا . أعاذنا الله تعالى مما ظبر منها وما بطن 
1" - بأسسيب الاتعالة بالجار اماع فى أعواد اتير سد 

م24 ل رش فكببة قال حدمنا عبد العزيز عن أبى حازم عن سه قال 0 بعث رسول الله مكلت إلى 
امرأة أن ممرى لامك النحارَ يعمل لى أعواداً أجلس علمون » 

قَلِه ( باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المنبر والمسجد ) الصناع عنم المهملة جمع صاتع » وذكره بعد 
النجار من العام بعد الخاص » أو فى الثر جة لف ونشر : فقوله فى أعواد المزير يعاق بالنجار وقوله والمسجد يتعلق 
بالصناع » أى والاستعانة بالصناع فى المسجد أى فى بناء المسجد . وحديث الباب من رواية سبل وجارر جميعا 
يتعلق بالنجار فقط , ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق ٠‏ وك أنه أشار يذلك الى حديث 
طلق بن على قال « بنيت المسجد مع رسول الله َم فكان يقول : قربو! العااى من الطين , فأنه أحستم له مسا 
وأشدم له سيكا » رواه أحمد . وف لفظ له , فأخذت المسحاة خلطت الطين فكتاأ نه أعجيه فقال: دعوا الحنى والطين, 
فانه أضبطك ثلطين » ورواه ابن حبان فى صحيحه و لفظه « فدات ,ارسول اله أأثقل كا ينقلون ؟ فقال : لاو لكن 
اخلط لحم الطين فانت أعل به » . قَولْهِ ( حدثنا عبد العزيز ) هو ابن أنى حاذم . وَلْهِ ( إلى امرأة ) تقدم ذكرما 
فى بأب الصلاة على امبر والسطوح » والتنيه على غلط من سعاها علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامها . وساق المقن 
هنا مختصرا . وساقه بتامه فى الببوع بهذا الاسناد . وسنذكر فوائده فىكتاب المعة إن شاء الله تعالى 
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عا اسمس 
لل ألا أجمل* لكَ شيع تقد عليه ؟ فانّ لى عُلام) حار . قال : إن شئْت . فعمات المدبرٌ » 
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قله ( حدثنا خلاد ) هو ابن يحى وأعن بوزن أفمل وهو الحبثى مولى بنى مخزوم ٠‏ وه ( أن امرأة ) مى 
التى ذكرت فى حديث سبل » فان قبل ظاهر سياق حديث جابر مخا لف لسباق حديث سبل لآن فى هذا أ'ها ابتدأت 
بالعرض ء وفى حديث سبل أنه يلع هو الذى أرسل الها يطلب ذلك ؛ أجلب ابن بطال باحتيال أن تتكون المرأة 
ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك » فليا <صل لا القبول أمكن أن يبطى” الغلام بعمله فأرسل يستنيجزها [عامه لعلنه 
بطيب نفسبا ما مذلته . قال : و يمكن إرساله اليها ليعرفبا بصفة مايصنعه الغلام من الاعواد وأن يكون ذلك مثيرا . 
قلت : قد أخرجه المصنف فى علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ ١‏ ألا أجعل لك منيرا » فلعل التعريف وقع لصفة 
المئير مخصوصة . أو تحتمل أنه لما فوض الما لآم بقوله لها « إن شئْت »كان ذلك سبب البظء , لا أن الغلام كان 
شرع وأبطأء ولا أنه جبل الصفة , وهذا أوجه الأوجه فى نظرى . قَوِله ( ألا أجمل لك ) أضافت الجعل إلى تفسبا 
بجاذا . قله ( فان لى غلاما تجارا ) فى رواية الكشمينى ١‏ فانى لى غملام تجار » وقد اخاصر المؤلف هذا المن 
أيضاً . وبأ بتّامه فى علامات النبوة . وفى الحديث قيول البذل إذا كان بغير سؤال » واستنجاز الوعد من يع منه 
الإجابة » والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير » وسيأنى بقية فوائده فى علامات اللبوة إن شاء الله تعالى 





- باسيت من بنى مسجداً 
٠‏ - وتزن] توا بنة ليان حلى ابنة وهب أخيرنى عرو أن كيرا حدائة أن عاصم بن" عم" بن 
قتادة حد ثه أنه سعم عبيد الله الحولاى أنه سم مان 0 يقوله ‏ عند قول الناس فيه حين بنى مسجد 
ارسول كله - : إنسي 1 كتاتم » وإنى مسن البى' ميخ يقولة « من بَى مسجدا - قال بسكي : حربت أنه 
قال فى به وجة الله ء بَتى الله له مثله فى الجنة » 
0 1 / : 
وله اباب من بنى مسجدا ) أى ماله من الفضل . قَوْْه ( أخي رف عمرو ) هو ابن الحارث » و بكير بالتصغير هو ابن 
عد الله بن الاشج , وعبيد الله هو | بن الأسود . وفى هذا الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق : يكير وعاصم وعبيد اله ؛ 
وئلالة من أوله مصربون » وثلاثة من آخره مدنيون ؛ وفى وسطه مدق سكن مصر وهو بكير » فاتقم الاسناد إل 
مصرى ومدق. وو[ (عند قول الناس فيه) وفع ببان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق مود بن لبيد الا نصارى 
وهو من صغار الصحاءة ‏ قال , لما أراد عْان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن بدعوه على هيدنه » أى في عبد 
امل الذى كره الصحاية من عثهان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا جرد توسيعه ا نتبى . ول يان عثمان المسجد [نشاء ؛ و[ ما 
وسعه وشيده كا تقدم فى باب بنيان المسجد , فيؤخذ منه إطلاق البناء فى حق من جدد كا يطلق فى حق من أنشأ . 
أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض . قم ( مسجد الرسول ) كذا الاكثر ‏ وللحموى 
والكشمبهنى « مسجد رسول الله يله » وله ([نك أكثرتم ) حذف المفعول للع به؛ والمراد الكلام بالإنكار 
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ووه . ( تلدبيه ) : كان بناء عثّْمان للسجد النبوى سنة ثلاثين على المكهور ؛ وقيل فى آخر سلة من خلافته . فق 
كتاب السير عن المارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرنى مالك أن كمب الاحبار كان يقول عند بنيان عثْيان 
المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز » فانه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان . قال مالك : فكان كذلك . قلت : 
ويمكن امع بين القولين بان الأول كان تاريخ ا بتدائه والثانى تاريخ انتهائه . وله ( من بنى مسجدا ) التنكير فيه 
الشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير » ووقع فى رواية أنس عند الرمذى صغيرا أو كبيرا » وزاد ابن أنى شية 
فى حديث الباب من وجه آخر عن عثيان « ولو 5فحص قطاة » وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث 
أنى ذر . وعند أفى مسل الكجى من حديث أبن عياس » وعند الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وابن ع , 
وعند أنى نعم فى الحلية من حديث ألى بكر الصديق ؛ ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ «كفحص قطاة أو 
أصغر »؛ وحمل أ كثر العلداء ذلك على اللالغة لآن المكان الذى تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه 
لايك مقداره للصلاة فيه . ويؤيده رواءة جابر هذه . وقيل بل هو على ظاهره , والمعنى أن بزيد فى مسجد قدرا 
يحتاج اليه :-كون تلك الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماءة فى بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر , 
وهذا كله بناء على أن المراد بالممجد مايتيادر إلى الذهن . وهو ١1كان‏ الذى «تخذ للعلاة فيه » فان كان المراد بالم.جد 
موضع السجود وهو مايسع الجهة فلا يحتاج إلى شىء مما ذكر » لكن قوله «'بنى » إشعر بوجود بناء على الحقيقة . 
ويؤيده قوله فى رواية أم حبيبة « من بى لله بيتا » أخرجه مويه فى فوائده باسئاد حسن ء وقوله فى رواءة عمر « من 








بنى مسجد| يذكر فيه اسم الله أخرجه | بن ماجه واءن حران , وأخرج النساقى وه من حديث عبرو بن عبسة» فسكل 
ذلك مشعر أن المراد بالمسجد المكان المتخن لااموضع السجود فقط . لكن لا يتمع إرادة الاخر مجازاء إذ بناء كل 
شىء نحسبه » وقد شاهد نا كثير| من المساجد فى طرق المسافرين >وطونم! إلى جبة الة,لة وهى فى غاءة الصغر . و بعضها 
لا حون 21 من قدر موضع السجود ٠‏ وزوى البمهق فى الشهب من حددث عالشة هو حددث عثّان وزاد : قأت 
وهذه المساجد التى فى الطرق ؟ قال نعم . ولاطبراق موه من حديث أ فى قرصافة وإسنادهما حسن ٠‏ قَلْهِ ( قال بكير 
وسلت أنه ) أى شيخه عاصما الامنناد المك وو قله ( يسى به وجه الله ) أى يطلب به رضا الله , والمءنى يذلك 
الإخلاص . وهذه اجملة ل يحزم بها بكيرنى الحديث .ول أرها إلا من طريقه هكذا , وكأتها ليست فى الحديث 
بلفظها » فان كل من روى حديث عثيان من جضيمع الطرق المه لففاوم د هن ب لله يده ف كان يكرا ليها فذكرها 
بالمعنى مثرددا فى الافظ الذى ظنه » فان قوله «لله» معنى قوله ينغ به رجه الله » لاشترا © »ا فى المعنى المراد وهو 
الاخلاص . فاندة : قال ابن الجوزى من كاتنتب اسعه على المسجد الذى يبئيه كان بعيدا من الاخلاص . أنتهى . ومن 
بناه بالآجرة لابحصل له هذا الوعد اتخصوص لعدم الإخلاص وانكان يؤجر فى امهاة . وروى أحعاب الستن وان 
خزمة والها كم من حديث عقية بن عامس مرفوعا ه إن الله بدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه الحندب فى 
صنعته » والراى به والممد به» فقوله , الحتسب فى صنعته » أى من يقصد بذلك اعانة امجاهد » وهو أعم من أن 
يكون متطوعا بذلك أو بأجرة ؛ للكن الإخلاص لابحصل إلا من المتطوع ؛ وهل بحصل الثواب المذكور لمن جعل 
بقعة من الآرض مسجدا بأن يكتق بتحويطها من غير بناء » وكدذ! من عمد إلى بذاء كان عل فوقفه مسجدا ؟ 
إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا , وان نظرنا إلى المعتى فنعم وهو المتجه» وكذا قوله ٠‏ بنى » حقيقة فى المباشرة بشرطبا » 
م س كدج ١‏ # ضح البارى 
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لسكن المعتى يقتضى دخول الآ بذلك أيضا. وهو المنطبق على استدلال عثهان رضى الله عنه » لآنه استدل هذا 
الحديث على ما وقع منه ؛ ومن المعاوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه . قِه ( بى الله) اسناد الإناء إلى الله مجاذ » وإيراز 
الفاعل فيه لتعظبم ذكره جل اسمه » أو لثلا تتنافر الضائر , أو يتوهم عوده على بانى المسجد . قله ( مثله ) صفة 
لمصدز محذوف أى بى بناء مثله » ولفظ « المثل » له استعالان : أحدهما الإفراد مطلقاكةوله تعالى ( فقالوا أ ثؤمن 
لبشرين مثلنا ) والاخر المطابق ةكقوله تعالى ( أمم أمثالك ) فعلى الأول لامتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة » 
فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله « مثله» مع أن الحسئة بعشرة أمثالها ‏ لاحتهال أن يكون المراد بى الله له 
عشرة أبنية مثله » والاصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد يحك العدل ؛ والزيادة عليه حك الفضل . وأما من أجاب 
باحيّال أن يكون يع قال ذلك قبل “زول قوله تعالى ١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ففيه بعدء وكذا من 
أجاب بأن التقييد بالواحد لاينق الزيادة عليه . ومن الأجوبة المرضية أيضاً أن المثلية هنا حسب الكنية » والزيادة 
حاصلة حب الكيفية » فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة . أو أن المقصود من الملية أن جزاء هذه الحسئة 
من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك . مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا 
وسعة الجنة » إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما ذيها 5 ثبت فى الصحيح » وقد روى أحمد من حديث واثلة 
بلفظ ١‏ ببى الله له فى الجنة أفضل منه » والطبراق من حديث أنى أمامة بلفظ « أوسع منهء وهذا يشعر بان المثلية لم 
يقصد بها المساواة من كل وجه . وقال النووى : تحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة ككفضل المسجد 
على بيوت الدنيا : وله (فى الجنة ) يتعلق ببنى » أو هو حال من قوله « مثله» » وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك 
الجنة » إذ المقصود باليناء له أن يسكنه » وهر لا بسكاه إلا بعد الدخول . والله أعم 
عب سي لد بنصول الثبل إذا مم فى المسجد 

5١‏ - جرشرث) قتبية بن سعيد قال حد دنا سفيانُ قال : قلت لعمر و : أتمعت جار بن عبد الله يفول « م" 
جل فى السجد ومعه سرام ققال لَه رسول اله مكل : أمسك' بنصاها 6 ؟ 

الحديث 00؛ ب طرفاه فى : ملاءل/ا» 4لا١/ا‏ ] 

قله ( باب يأخذ ) أى الشخص (بنصول) جمع نصل » ويجمع أيضاً على نصال ؟! سيأتى فى حديث الباب النى 
بعده . (والنبل) بفتح الذون وسكون الموحدة وبعدها لام : السهام العربية » وهى مؤئثة ولا واحد لها من لفظبا . 
وجواب الشرط فى قوله ( إذا مى ) محذوف ويفسره قوله ( يأخذ) » أو التقدير يستحب أن معه نبل أنه يأخذ الح . 
وسفسان المذكور فى الاسناد هو ابن عبينة » وعمرو هو ابن دينار . ولم يذكر قتيبة فى هذا السياق جواب عمرو عن 
استفبام سفيان » كذا فى أكثر الروايات » وحى عن رواية الاصيل أنه ذكره فى آخره « فقال نعم » ول أره 
فبا . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف ف الفتن عن على بن عبد الله عن سفيان مثله وقال فى آخره ١‏ فقال نعم » 
ورواه مم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب ؛ لسكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال 
فيه » وقد أخرجه |أشيخان من غير طريق سفسان أيضاً أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه ه ان رجلا 
مى فى المسجد بأسهم قد أيدى نصولها , فأمى أن يأخذ بنصوها ى لا تخدش مسلاء وليس فى سياق المصنف 
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دك » . وأفادت رواية سفيان تين الآ المهم فى رواية ماد وأفادت رواية حماد بيان علة الام بذلك . ولمسلم 
أيضا من طريق أبى الزبير عن جابر أن امار المذكور كان يتصدق بالنبل فى المسجد , ول أقف عل سمه إلى الآن 

( فائدة ) : قال ابن بطال : حديث جابر لا يظهر فيه الاسناد لآن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم . قال : 
ولكن ذكره البخارى فى غير كتاب الصلاة وزاد فى آخره ٠‏ فقال نعم » فبان بقوله نعم اسناد الحديث . قلت : هذا 
مبنى على المذهب المرجوح فى اشتراط قول الشيخ « نعم ء إذا قالله القارى“ مثلا : أحدئك فلان ؟ والمذهب الراجح 
الذى عليه أكثر الحققين ‏ ومنهم البخارى ‏ أن ذلك لا يشترط » بل يكت بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا » وعلى 
هذ! فالاسناد فى حديث جابر ظاهر والله أعلم . وق الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره » وأ كيد حرمة 
المسلم » وجواز إدخال السلاح المسجد . وف الأوسط للطراق من حديث أنى سعد قال و نبى رسول الله ياج 
عن تقليب السلاح فى المسجد » والمعتى فيه ما تقدم 

1" - بيست المرور فى المسجد 

0 - وزشن| مومى بن إسماعيل” قال حد نا عبد” الواحد قال حدثنا أنو بردة بن عبد الل قال سممرخ 
أبا بردة عن أبيه عن النىء يط قال « من سن فى ثىء من مساجدنا أو أسواقنا نبل فليأَْذ على نصاها لا يمر 
يكته ملا » 

[ الحديث ؟46 - طرف فى : .ب ] 

قله ( باب المرود فى المسجد ) أى جوازه » وهو مستنبط من حديث الباب من جبة الأولوية » فان قيل : 
مأ وجه مخصيص حديث أنى موسى بترجمة المرور ؛ وحديث جابر بترجمة الاخذ بالنصال , مع أن كلا من الحديثين ظ 
دل على كل من الترجمتين ؟ أجمب باحتهال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المثن » فان حديث جاير ليس فيه ذكر 
المرور من لفظ الشارع ؛ يخلاف حديث أنى مومى فان فبه لفظ المرور مقصودا حيث جعل شرطا ورتب عله 
الحك , وهذا بالنظر إلى اللفظ الذى وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه النسان من طريق ابن جريح عن أنى 
الزبيد عن جابر بافظ ١‏ إذا مى أحدك , الحديث . وعبد الواحد المذكور فى الاسناد هو ابن زياد » وأبو بردة. بن 
عبد أللّه أسعه برل » وشبخه هو بوده أو بردة بن أبن موسى الاشعرى » وقد أخرجه المصنف ف الفتن من. طر بق 
أبى أسامة عن بريد نحوه » وكذا أخرجه مس من طريقه . وه ( أو أسواقنا ) هو تنويع من الشارع وليس شكا 
من الراوى ؛ والباء فى قوله ه بتبل» للمصاحبة . قله ( على نصاا ) ضمن الآخذ معنى الاستعلاء للمباامة » أو 
على » معن الباء ؟! تقدم فى طريق حماد عن عمرو » وسيأتى من طريق ثابت عن ألى بردة . قله ( لايعقر ) أى 
لا بجحرح » وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الآم ؛ ويحوز الرفع . قله ( بكافه ) متعلق بقوله « فليأخذء وكذا 
روآية الاصيل و لاا بعقر مسلا بكغه , ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر , والتقدير : فليأخذ يكفه على نصالها لايعقر 
مسلا . ويؤيده روابة أنى أسامة « فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسليين» لفظ مسلم , وله من 
طريق ثابت عن أَبى بردة « فليأخذ بنصالها , ثم ليأخذ بنصالها , ثم ليأخذ بنصالها , 
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4" - بإسبب الشعر فى السجد 

+ه: - مرش أبو اليان اتلك بن ناذي قال أخبرنا شعيبٌ عرد الزُهرىّ قال أخبرنى أب سَلَة بن 
عيد ارحمن ب عرف أنه ممع حان نْ "ابت الانشتارى تستشهد أن هريرة : أنشد لك ال هل معمت النبى" يل 
يقول وباعاة أجبْ عن رسول الله ا ة للحم ل رح قد س » قال أبو هربرة نهم ظ 

[ الحديث ؟٠ه؛ ‏ طرقهء فى : 809 م 5005 | 

قله ( باب الشعر فى المسجد ) أى ماحكمه ؟ قل ( عن الزهرى قال أخبرق أبو سلة ) كذا رواه شعيب» 
وتابعه إسمق بن راشد عن الرهرى أخرجه النساثى . ورواه سفيان بن عبينة عن الزهرى فقال « عن سعيد بن 
المسيب , بدل أنى سلمة , أخرجه المؤلف فى بدء الخلق , وتابعه معس عند مسلم وابراهيم بن سعد وإسماعيل بن 
أممة عند النسائى . وهذا من الاختلاف الذى لا يضر . لآن الزهرى من أسحاب الحديث . فالر اجح أنه عنده عنهما 
معا فكان محدث له تارة عن هذا وتارة عن هذا . وهذا من جنس الأاحاديث التى بتعةيها الدارقطنى على الشيخين 
لكنه م يذكره فلستدرك عليه . وفى الامناد أظر من وجه آخرء وهو على شرط التقبع أيضا » وذلك أن لفظ 
رواءة سعيد بن المسيب ١‏ مس عمر فى المسجد وحسان ينشد قال :كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك . ثم التفت 
إلى أفى هربرة فقال : أنشدك الله » الحدبث . ورداءة سعيد لهذه القصة عندهم مسلة » لآآنه لم يدرك زمن المرور » 
ولكن يمل على أن سعيدا سمع ذلك من أفى هريرة بعد أو من حسان » أو وقع كسان ادتشياد أق هريرة .مرة 
أخرى لفضر ذلك سعيد , ويقويه سباق حداث الباب فان فيه أن أيا سسلية ممع حسان يستشهد أبا هريره , وأو 
سلمة ل يدرك زمن مرور عمر أيضا ذانه أصغر من سعيد » فدل على تعدد الاسآشواد » وحوز أن يكون التفات حسان 
إلى أبى هريرة واستشهاده به ما وقع متأخرا لآن . ثم , لاندل على الفورية » والأصل عدم التعدد » وغايته أن 
يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبى هريرة وهو المقصود لآنه المرفوع » وهو 
موصول بلا تردد . واله أعل ٠‏ وله ( بسآشهد ) أى يطلب الشهادة » والراد الإخبار بالحكم الشرعى و أطلق عليه 
الشهادة مبالغة فى تقوية الخبر . قوْه ( أنشدك ) بفتح البمزة وضم الشين المعجمة أى سألتك الله » والندد بفتح 
النون وسكون المعجمة الاذكر . قَوِلْهِ ( أجب عن رسول الله ) فى رواية سعيد ه أجب عنى » فيحتمل أن يكون الذى 
هنا بالمين . قله ( أد. ) أى قوه . وروح القدس المراد به هنا جيريل » يدليل حديث البراء عند المصنف أيضاً 
بلفظ « وجب يل مععك » والمراد بالاجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله متلق وأصمابه » وفى الترمذى من 
طريق أنى الزناد عن عروة عن عائشة قالت « كان رسول الله يليم ينصب لحسان مثيرا فى المسجد فيقوم عليه هجو 
الكفار » وذكر المزى فى ه الآاطراف.ء أن البخارى أخرجه تعليقا نوه وأتم منهء لكنى لم أره فيه » قال ابن 
بطال : ليس فى حديث الباب أن حسان أنشد شعرا فى المسجد حضرة انى يلتم ٠‏ لكن رواءة البخارى فى بد 
الخلق من طر يق سعيد ندل على أن قوله يري لحسان « أجب عننى » كان فى المسجد » وأنه أنشد فيه ما أجاب به 
المشركين . وقال غيره : حتمل أن البخارى أراد أن الشمر المشتمل على الحق حق » بدليل دعاء النى يلتم الحسان 
علي شعره » وإذاكان حقا جاز فى المسجد كسائر !كلام الحق » ولا مدع منه كا منع من غيره من الكلام الخبييث 
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واللغو الساقط . قلت : والاول أليق بتصرف البخارى ؛ وبذلك جزم المازرى وقال : ما اختصر البخارى القصة 
لاشتهارها ولكونه ذكرها فى موضع آخر ا . وأما مارواه ابن خزمة فى صحيحه والترمذى و<سنه من طريق 
مرو بن شعيب عن أببه عن جده قال , نبى دسول الله يلم عن تناشد الأشعار فى المساجد » وإسناده صحيح إلى 
عمرو - قن يصحمح نسخته يصححه ‏ وف المءنى عدة أحاديث الكن فى أسا أيدها مقال » فالجمع بينها و بين حديث الباب 
أن يحمل النبى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين » والمأذون فيه ما سم من ذلك . وقيل : المنبى عنه ما إذا كان 
التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه . وأبعد أبو عبد الملك البونى فأعمل أحاديث الهى وادعى النسخ 
فى حديث الإذن ول يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه » وذكر أيضا أنه طرد هذه الدعوى فيا سبأق من دخول 
أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول المشرك ظ [ 
8 - باسسيب أسصحاب المراب فى السجد 

04 - جرش عبد" المزيز بن عبد الله قال حدائّنا إبراهيمٌ بن سعد عر صالم عن ابن ثمهاب قال : 
٠‏ أخبرفيعروة:نالزبير أنعائشة قالت«لقد رأيت رسولالله مَِتمٍ يوما علىوباب حجر قيو الحبشة يلعبون في المسجد 
ودشول اله َلاق رن بر داله 0 إلى 6 ( 

[ الحديث وه؛ ‏ أطرافة فى : م46 , .مه 5 كنأك ادم ١,1‏ وله كمه ]| 

8 - زاد إبراهي بن الدذر : رشنا ابن' وهب أخبرنى يونس عن ابن شباب عن عروة عن عائدة 
قالت « رأيت البى' مي والمبشة إلمبوث بحرامبم » 

قله ( باب أسماب الحراب فى المسجد ) الحراب بكسر المهماة جمع حربة ؛ والمراد جواز دوم فيه ونصال 

حراهم مثبورة » وأظن المهخف أشار إلى تخصيص الحديث السايق فى النبى عن المرور فى المسجد بالنصل غير 
مغمود ء والفرق بينهما أن التحفظ فى هذه الصورة وهى صورة اللعب بالراب سبل » مخلاف مجرد المرور فاه قد 
بقع بغثة فلا يتحفظ منه . قله فى الاسناد ( عن صالح ) هو ابن كيسان . قله ( لقد رأيت رسول الله مَلَِمٍ بوما 
فى باب <جرفى والحيشة يلعبون فى المسجد ) فيه جواز ذلك فى المسجد » وح انن التين عن أنى الحسن اللخمى أن 
اللعب بالحراب فى المسجد منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى ل فى بوت أذن الله أن ترفع وأما 
السئة خديث ١‏ جنيوا مس أجد؟ صبيا ذم ربجا نيدم ». ولعقب بآن الحديث ضعيف » وليس فيه ولانى الآنة لصرييح 
عا ادعاه » ولا عرف التاريم فيئيت انسخ . وحكى بعض ا المكية عن مالك أن لعيهم كان خارج المسجد وكانت 
عائشة فى المسجد » وهذا لا يدت عن مالك فانه خلاف ماصرح به فى طرق هذا الحديث » وفى بعضها أن عبر أنكر 
علييم لعهم فى المسجد فقَال له النى ماه «دعبم ». واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدو ٠‏ وقال المهاب : المسجد موضوع لام جماءة المسابين , فا كان من الأعمال مع 
منفعة الدين وأهله جاذ فيه . وفى الحديث جواز النظر الى اللوو الماح , وقيه حدن خلقه وَلِيَم مع أهله . وكرم 
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قله (ف باب حجرق ) عند الاصيل وكريمة على باب حجر ٠‏ قِه ( يسترنى بردائه ) يدل على أن ذلك كان بعد 
:زول الحجاب » ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة ؛ 
وفيه نظر لما ذكرنا . وأدعى إعضهم النسخ بحديث ١‏ أفعمياوان أتا» ؟ وهو حديث مختلف فى ته » ومسأق 
للسألة مزيد بسط فى موضعه إن شاء الله تعالى . قله ( وزاد [براهيم بن المنذر ) يريد أن ابراهيم رواه من رواية 
يولس - وهو ابن يزيد عن ابن شهاب كرواية صالم » لكن عين أن لهم كان حرا .هم وهو المطابق للترجمة » وفى 
ذلك إشارة إلى أن البخارى يقصد بالترجمة أصل الحديث لاخصوص السياق الذى يورده» ول أقف على طريق 
يونس من رواية ابراهيم بن المنذر موصولة ؛ نمم وصلها مسم عن أنى طاهر بن السرح عن ابن وهب ؛ ووصلها 
الإسماعيل أيضا من طريق عنهان بن ممص عن دونس و فيه الزيادة ظ 
٠‏ - باسسيت ذكر الي والشراء عل لتر فى السجد 

40١‏ - مرش على بن” عبد الل قال حد ثنا فيان عن بم عن تمرّة عن عائشة قالت « متها بريرة نأا 
فى كتابتها » فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الّلاه لى . وقال أهلها : إن شنت أعطيتها ها بق » . وقال 
فيان مه « إن شنت أَعتئتها ويكونٌ الّلاه لنا . فلا جاء رسو لم الل يللود كرانة ذلك فقال : ابتاعمها فأعتقيها » . ٠‏ 
أن لوّلاء لمن أعتق . ثم قام رسول الله كط على المنبر » وقال سفيان مم « فصعد رسول الله وك على المدبر 
فقال : مابالُ أفوام يَشترطونَ شروطا ليس فىكتاب الله ؟ من اشترتعاً شر'طا لس فى كداب الله فلس له » وإن 
اشترتط ماله ممّة » . قال عل قال يحمى 56 الوهاب عن يحى عن مرة ٠. ٠‏ وقال جمفر” بن عون عن نحي قال : 
تممت عمرة فالت : سمست” عائشة . . رواه ماللتٌ عن محبى عن تمر أن ,ير يرة . . ول يذ كر” صعِد النير 

الحديت كمع ب أطرافه فى : قعل هها؟ ء غام, جعماى جوم ل “م ع 5054 ع 6ه ع هلاه , الا , 
كالا ع وكلاكا, معاكا, لإؤءهء ولزكاه , جاه ع «اهء لالت ع هلما 2 هلا ع ؤهلات , 756 ] 

قله ( باب ذكر الببع والشراء على المنبر فى المسجد ) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله « ما بال أقوام 
يشترطون » فان فيه [شارة إلى القصة المذ كورة , وقد اشتملت على ببع وشراء وعتق وولاء . ووم بعض من تكلم 
على هذا الكتاب فقال : ليس فيه أن الببع والشراء وقعا فى المسجد » ظنا منه أن الترجمة معةودة لبيان جواز ذلك ؛ 
وليس 5 ظن , للفرق بين جريان ذكر الثىء والإخبار عن حكمه فان ذلك <ق وخير » وبين مباشرة.العقد فان ذلك 
يفضى الى اللغط البى عنه » قال المازرى : واختلفوا فى جواز ذلك فى المجد مع اتفاقهم على صمة العقد لو وقع . 
روقع لان المنير فى تراجمه وهم آخر فاله زعم أن حديث هذه اأترجمة هو حديث أنى هريرة فى قصة عمامة بن أثال , 
رشرع بتكاف لمطابقته لترجمة الببع والشراء فى المسجد » وما الذى ف النسخ كلها فى ترجمة البيع والشراء حديث 
عائشة » وأما حديث أنى هريرة المذكور فسيأق بعد أربعة أبواب بترجمة أخرى » وكأنه انتقل بصره من موضع 
لموضع ؛ أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتان . قله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عرد بحى ) هو أبن سعيد . 
وللحميدى فى مسنده « عن سفيان حدثنا بحى . . قوإْه ( تالت أتتها ) فيه النفات إنكان فاعل قالت عائشة » ويحتمل 


الحديث 4وع- لاة؛ انه 





لكا 7 1001 
أن يكون الفاعل عمرة فلا التفات . قَولْهِ ( تسأها فى كتابتها ) ضمن ١‏ تسأل» معنى تستعين » وثيت كذلك فى 
رواءة أخرى ؛ والمراد بقوها « أهإك » مواليك » وحذف مفعول « أعطيت » الثانى لدلالة الكلام عليه » والمراد 
بقية ما علمها ٠‏ وس ا فى تعمينه فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . َوه ( وال سفيان مرة ) أى أن سفيان حدث .ه 
على وجبين » وهو موصول غير معلق , قله ( ذكرته ذلك ) كنذا وقع هنا يتشديد الكاف » فقيل : الصواب 
مأ وقع فى رواية مالك وغيره بلفظ « ذكرت له ذلك » لان التذكير يستدعى سبق عل بذلك . ولا يتجه مخطئة هذه 
الروابة لاحتمال السبق أولا على دجه الإجال . قله ( يشترطون شروطا ليس فى كتاب الله ) كأنه ذكر باعتيار جنس 
الشرط و لفظ ١‏ مائة » للسبالغة فلا مفبوم له . قله ( فى كدتاب الله ) قال الخطابى : ليس المراد أن مالم ينص عليه فى 
كاب الله فبو باطل ؛ فان لفظ ١‏ الولاء لمن أعتق » من قوله يل ؛ لكن الى بطاعته فى كتاب الله لجاز إضافة 
ذلك الى الكتاب . وتعقب بأن ذلك لوجاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول يِلِنَهِ اليه » والجواب عنه أن تلك 
الإضافة [نما فى بطريق العموم لا #خصوص امسا لة المعينة » وهذا مصير من الخطافى إلى أن المراد تاب اله هنا 
القرآن » ونظير ما جنح اليه ماقاله ابن مسعود لام يعقوب فى قصة الواثمه : مالى لا ألعن من لعن رسول الله يلتم 
وهو فى كتاب الله . ثم استدل على كونه فى كدتاب الله بقوله تعالى (وما أ نام الرسول عخذوه) . ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله هنا « فىكتاب الله أى ف حك الله » سواء ذكر فى القرآن أم فى الث . أو المراد بالكتاب المكدّوب 
أى فى اللوح الحفوظ . وحديث عائشة هذا فى قصة.بريرة قد أخرجه البخارى فى مواضع أخرى من البيوع والعتق 
وغيرهما ؛ واعتنى به جاعة من الأابمة فافردره بالتصنيف . وسنذكر فوائده ملخصة يموعة فى كتاب العّق إن شاء 
الله تعالى . قِلْهِ ( ورواه مالك ) وصله فى باب المكاتب عن عيد أله بن بوسف عله » وصورة سياقه الارسال , 
وسيأقى الكلام عليه هناك ٠‏ قله ( قال على ) يعتى ابن عبد الله المذكور أول الباب » ويحى هو ابن سعيد القطان , 
وعيد الوهاب هو ابن عبد أنجيد الثةنى . والحاصل أن على بن عبد الله حدث البخارى عن أريعة أنفس حدثه كل 
منهم به عن بحى بن سعيد الانصارى » و إثما أفرد رواءة سفيان لمطا بقتها الترجمة بذكر المذير ذا » ويؤيد ذلك أن 
التعليق عن مالك متأخر فى رواية كرعة عن طريق جعفر بن عون » وُه (عن عمرة نحوه ) يعنى نهو روابءة مالك , 
وقد وصله الإسماعيل من طريق #د.ين بشار عن حى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن ثى بن سعيد قال « أخبرتنى 
غير أن نريرة» فذكره؛ و ليس فيه ذكر المذبر أيضاً ؛ وصودته أيضاً الإرسال » لكن قال فى آخره و فرعمت ائيدة 
أنها ذكرت ذلك النى يله » فذكر الحديث » فظبر بذلك اأصاله . وأفادت رواءة جعفر ن عون التصريح بسماع بحى 
من عمرة و بسماع عمرة من عائشة فأمن ذلك مامخثى فيه من الإرسال المذكور وغيره ٠.‏ وقد وصله النسائى والإسماعيل 
أيضا من رواية جعفر بن عون وفيه عن عائشة قالت « أتثنى بريرة » فذكر الحديث و ليس فيه ذكر امثير أيضاً 


١‏ - باسسيت التقاضى واملارّمة فى المسحد 
, ف 1 ع 7 1 
607 -- جررشن) عبد الله بن ممد قال حد ثنا عيان بر عمر” قال أخبرنا بونس عن الزّهرى عن عبد الله ان 


ظِ 1 ا« ده ل في 5 عر ”خم اا ' 7 
كمب بن مالك عن كمب أنه تقاضى ابن أبى حَدرَد دَيناً كان له عليه فى الاسجد فاركدَمَتْ أصواتهما حتى مهسا 


وده لم كناب الصلاة 
وسو لله كلع وهو فى ببته » رج إلموما + ىكشف سحف حجرته ذنادى : يا كدب . قال : لبيك يا رسول 
الله قال صم ين دينك هذا . اا أى الشطر” قال كوكلت نارهول له . قال : ّ ذاقضه 

[ الحديث لمع ب أطرافه فى : ١ك‏ 6 418؟ 74946 5مك »73٠١‏ | 

قله (باب التقاضى ) أى مطالبة الغريم بقضاء الدين . (والملازمة ) أى ملازمة الغريم » و (فى المسجد ) يتعلق 
بالا مبن . فان قيل : التقاضى ظاهر من حديث الياب دون الملازمة » أجاب بعض المتأخر ن فقال : كأنه أخذه 
من كون أبن ألى حدرد لزمه خصمه فى وقت التقاضى » وكأتبء! كانا ينتظ_ان النى عل ليفصل بينهما . قال : فاذا 
جازت الملازمة فى حال الخصومة لخجوازها بعد ثبوت الحق عند الحا كم أولى . انتهى . قلت : والذى يظهر لى هن عادة 
تصرف اليخارى أنه أشار بالملازمة إلى ما ندت فى بعض طرقه , وهو ما أخرجه هو فى باب الصلح وغيره من طريق 
الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أنى حدرد الاسلى مال » فلقيه فازمه ؛ فتكلا حى 
رتفي اهرواتنيا . ويستفاد من هذه الرواءة أيضاً نسمية ابن أنى حدرد وذكر نسبته ء' 

(فائدة) : قال الجوهرى وغيره لم يأت من الآسما. على « فعلع » يتكرير العين غير حدرد » وهو بفتح البملة إعدها 
دال مبملة سا كنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً ٠‏ وله زع نكعب) هو ابن مالك » أبوه . قله (دينا) وقع ن 
رواءة زمعة بن صا عن الزهرى أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراق . قله (فى المسجد) متعلق بتقاضى . قله (:خرج 
اللهما ) فى رواية الاعر ج دفن هما الى به » فظاهر الروابّين التخااف » وجمع لعضهم نينا باختال أن يكون 
مى هما أولا ثم ان كعيا أشخص خصمه للمحاكة فسمعهما النى ملع أيضا رهو ى ويه . قلت : وفيه بعد » لآن 
فى الطربقين أنه يل أشار إلى كعب بالوضيعءة وأ غر مه بالقضاء , فلوكان أمره يلقم بذلك :قدم لا لما احتاج 
إلى الإعادة . والآولل فا ,ظبر لى أن حمل المرور على أم معتوى لاحبى . قله ( سجف ) بكسر المبملة وساون 
الجيم وحى قح أوله وهو الستر » وقيل أحد طرف الستر المفرج ٠‏ وله (أى الشطر ) بالاصب أى ضع الشطر ؛ 
لانه تفسير لقوله « هذا » والاراد بالشطر النصف وصرح به فى زواية الأعرج . وله ( لقد فعات ) مبالغةفى امتثال 
الآم . وقوله دوقم خطاب لابن أبى حدرد ؛ وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل . وف الحديث جواز 
رفع الصوت ف المسجد ؛ وهوكذلك مالم يتفاحش وقد أفرد له المصئف بابا يأ قربا » والمنةول عن مالك منعه 
فى المسجد مطلتقا » وعذه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز » وبين دفعه باللغط ووه فلا . 
قال الميلب : لو كان رفع الصوت ف الم.جد لا مجوز لا تركهما النى ملل ولبين لها ذلك . قات : ولمن منع أن يقول : 
لعله تقدم نبيه عن ذلك فاكتق به » واقتصر على التوصل بالطريق ااؤدية إلى مرك ذلك بالدلح المقتضى لترك 
الخاصمة الموجبة رفع الموت . وفيه الاعتاد على الإشارة إذا فهمت » وااشفاعة إلى صاحب اق : وإشارة الحأ م 
بالصلح وقبول الشفاعة » وجواذ إرخاء الستر على الباب 00 0 

يسيس كنس المسحدء والتقاط الْرتى والقذى والميدان 


عا لير سل 5 ف رساو و 8 5 1 0 غات م 
ره 5 5 يَْشُ) سامان بن <رب قال حد 0 جاد بن ريد عن نادت عن الى رافع عن الى هر برة ان رجلا 
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أمردع أن امسأ سوداء -كان يق السحد » فات , فتَأل الدبية ككل عنه فقافوا : مات . قال : ١‏ فلا كم 


الحديث يزه -وه؛ +مهة 


١د‏ نتمونى به » دلوف على قبره - أو قال قبرها فآبى قبت قل عله 

[ الحديث ده؛ ‏ طرفاه فى : 450 , بم؟1 ] 

قله ( باب كنس المسجد » والتقاط الخرق والقذى والميدان) أى منه ايك اسن اب 
كبير » ووثم بعض الشراح فقآل : إنه بو رافع الصحانى , ٠‏ وقال : هو من روابة سسحابى عن صمانى . و ليس كأ قال 
فان ثابتا البنانى لم يدرك أيا رافع الصحانى : قله ( أن دجلا أسود أو اسأة سوداء ) الشك فيه من ثابت لآانه 
رؤاه عنه جماعة هكذا . أو من أنى رافع . وسيأنى بعد باب من وجه آخر عن حاد هذا الاسناد قال : ولا أرأه 
إلا امرأة . ورواه ابن خزعة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة فقال امأة سوداء ول يشك . 
ورواه الببق باسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها وأم حجن ع وأفاد أن الذى ,أجاب النى يله عن 
سؤاله عنها أبو بكر الصديق . وذكر ابن منده فى الصحابة « خرقاء امرأة سوداء كانسوتقّع المسجد » ووقع ذكرها 
فى حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس » وذكرها ابن حبان فى الصحابءة يذلك بدون ذكر السند » فان كان 
يحفوظا فهذا اسمها وكننيتها « أم حجن » . قَيِلْه (كان يقم المسجد ) بقاف مضمومة أى جمع القهامة وهى الكناسة . 
فان قيل : دل الحديث على كنس المسجد فن أن يؤخذ التقاط الرق وما معه ؟ أجاب عض المتأخرين بأنه يؤخذ 
بالقياس عليه . والجامع التنظيف . قلت : والذى يظبر لى من تصرف البخارى أنه أشار بسكل ذلك إلى ما ورد فى 
بعض طرته صر نحا » فق طريق العلاء المتقدمة وكانت تلتقط الخحرق والعيدان من المدجد , وفى حديث بريدة المتقدم 
وكانك هو لئة لفط القلض هن الالسحد عو القذف بالقاف والذال المعجمة مقصور : جمع قذاة . وجمع المع أقذية . 
قال أهل اللغة القذى فى العين والشراب ما يسقط فيه ؛ ثم استعمل فى كل شىء يقع فى البيت وغيره اذا كان يسيرا . 
وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حك الترجمة يؤخذ من [تيان النى ملع القبر <ى صلى عليه ٠‏ قآل : فؤخذ 
من ذلك الترغيب فى تنظيف المسجد . قله ( عنه ) | أى عن حاله » ومفعوله محذوف أى الناس ٠‏ قله ( أذتتموق) 
الم أى أعليتهون ء زاد المصنف ف الجنائز « قال خقروا شأنه » وزاد ابن خزعة فى طريق العلا. ه قالوا مات من 
اللدل فكرهنا أن 'وقظلك . وكذا فى حديث برطة , زاأد ملم عن أبى كامل الجحدرى عن ماد مهدأ الاستاةافق 
آخره ثم قال د إن هذه القبور ملوءة ظلية على أهاما ٠‏ وان الله ينورها لهم بصلاق علمم ٠‏ وإا لم يخرج البخارى 
هذه الزيادة لانها مدرجة فى هذا الاسناد ‏ وهى من مراسيل ثابت ٠»‏ بين ذلك غير واحد من أصعاب حماد بن زيد , 
وقد أوضت ذلك بدلائله ىكتاب « بيان المدرج » » قال البمبق : يغاب على الظن أن هذه الريادة من مس اسيل ثابت م 
قال أحمد بن عيدة » أو من رواية ثابت عن أنس يعنى كا رواه ابن منده . ووقع فى مسئد أبى داود الطيالسى عن 
حماد بن زيد وأنى عامس الخزازكلاهما عن ثابت ذه الزيادة » وزاد بعدها « ققال رجل من الانصار : إن أنى - أو 
أخى ‏ مات أو دفن فصل عليه . قال فانطلق معه رسول الله يَلَِمٍ » . وفى الحديث فضل تنظيف المسجد ‏ والسؤال 
عن الخادم والصديق إذا غاب . وفيه المكافاة بالدعا. » والترغيب فى شهود جنائز أهل الخير » وندب الصلاة على 
الميت الحاضر عند قبره ان لم يصل عليه ؛ والإعلام بال موت 

2 - باسيب ريم مجارة اغخر فى المسحد 
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ةمه م - كاب الصلاة 





الأيات من سورة البقرة فى الرّبا خرج البى” مك َي إلى السجد فق رأهن على اناس » ثم" حَركم نحارة الجر 

[ الحديث ذه؛ ب أطرافه فى : 4م١٠‏ 5756 , 40440 , 1041 ,14445 2 4018| 

قله ( باب محري محارة الخر فى المسجد ) أى جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه ؛ وليس مراده ما يقتضيسه 
مفيومه من أن تحر بها مختص بالمسجد : وإما هو على حذف مضاف أى باب ذكر نحرسم 6 م تقدم نظيره فى 
ه باب ذكر البيع والشراء » . وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا ٠‏ لكن يحوز ذكرها قبه 
للنحذير منها ونحو ذلك م دل عليه هذا الحدرث . ْله ) عن ألى حمزة ( هو السكرى ؛ ومسل هو ابن صبيح أبو 
الضحى . وس أنى الكلام على حديث الباب فى تفسير دورة البقرة إن شاء الله تعالى . قال القاضى عماض :كاف 
تحر الخر قبل نزول آي الربا بمدة طويلة ٠‏ فيحتمل أله به أخبر بتحر بها مرة بعد أخرى تأ كيدا . قلت 
وحتمل أن يكون محري التجارة فيها تأخر عن وقت تحر عينها . والله أعل 

- بإسسيب ايدام لمسجد . وقال ابن عباس ل( نذّرت لك ما فى يطنى محكراً ) : للسجد مخدمه 

٠‏ - رشن أحد بن" وقد قال حدثنا اد عرء ى ثابت عن ألى رافمر عن أبى هربرة أن امرأة ‏ أو 

رحلا_كانت ة مم امس ولا ام ا انرا هذ 6د حديث النى” ولي أنه صل على قبرء 

ْله ( باب الخدم للسجد ) فى رراية كرعة , الخدم فى المسجد » . قله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله 
أبن أنى حاتم ععناه ٠‏ قله ( حردا ) اى ممتقا ؛ والظاهر أنه كان فى شرعهم صحة النذر فى أولادهم » وكأن غرض 
البخارى الإشارة بإبراد هذا إلى أن تمظي المنكك بالددسة كان مشروعا عند الأمم السالفة <تى ان بعضهم وقع منه 
نذر ولده لخدمته . ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة عة تبرع تلك المرأة باقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النى 
له فا على ذلك ٠‏ قله ( حدثنا أعد بن وافد ) واقد جده ٠‏ واسم أبيه عبد الملك , وشيخه حماد هو ابن زيد , 
ورجاله إلى أنى هر بره لبر بون . وله ) وللا أرآه ( بضم الهمزة أى أظنه . قله ) فذكر حديث النى يلد ) 
أى الذى تقدم قبل بيساب ظ | 

ها باسبب الأسير أو الغريم ابر بط فى المسجد 

اكع ورششنا اسان نا ]براه #الأخيرة , اح مد بنة جر عن شعبةٌ عن عمد نِْ زياد عر ٠‏ 
أفى هريرة عن النى” يلي قال 9 إن عنريت) من الجن تفلت علء الم رح - أو كله نحرّها- يتلم على الصلاة » 
فأمكتى مه فر أربي إلى سارية ع ن سوارى المسحد 9 تصيحوا وتوا إلبه لسكأ » هذ كرت 
قول أخى سلبان ل( رب اذ لى وهب لى مُاكا لا بنبثى لأحد بون بعدى ) قال رَوح : فرَوهٌ خابية 

الحديث كئف ‏ أطرافه فى : ١0؟ل,‏ 4غلم, *49؟ ,2 444 ] 

قله ( باب الآسير أو الغريم ) كذا الاكثر بأو , وم للتذويع » وفى روابة ابن السكن وغيره « والغريم » 
بواد العطف . وله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة . مله ( تفلت ) بالفاء وتشديد اللام أى تعرض لى فلتة أى 


الحميه ىع وو 2 ووة 





نه ء وقال القراذ : يعنى توثب ٠‏ وقال الجوهرى : أفلت الثىء فاتفلت وتفلت معنى . قله ( البارحة ) قال 
صاحب المتهى : كل زائل بارح ٠‏ ومنه ميت البارحة » وهى أدنى ليلة زالت عنك ٠‏ قَولِه ( أوكلة نحوما ) قال . 
الكرمانى : الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت عل البارحة . قلت : رواه شباءة عن شعبة بلفظ « عرض 
لى فشد على ء أخرجه المصنف فى أواخر الصلاة . وهو يريد الاحتمال الثانى . ووقع فى رواية عبد الرزاق « عرض 
لى فى صورة هر , ولمسُ من حديث ألى الدراء وحاء شهاب من نار لمجعله فى وجبى » وللنساق من حديث عائشة 
د فاخذته فصرعته مفلقته حتى وجدت برد لسانه على بدى » وفهم أءن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له مير 
الناس فلا اقوله تعالى ل( أنه يرا كم هو وقبيله ) الاية . وسنذكر بقية 2 مياحث هذه المسألة فى « باب ذكر 
الجن » ححيث ذكره الموْ لف فى بدء الخلق » ويأنى الكلام على بقمة فوائد حديث الياب قى نفسبر سورة ص ٠.‏ وله 
( دب اغغفر لى وهب لى) كذا فى رواية ألى ذر» وف بققية الروايات هنا رب هب لى . قال الكرمانى : لعله ذكره على 
طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة . قلت : ووفع عند مس 5 فى رواية أى ذر على نسق التلاوة » فالظاهر أنه 
تغيير من بعض الرواة . قله ( قال روح فرده ) أى النى ملل رد العفريت ( خاسئًا ) أى مطرودا . وظاهره أن 
هذه الزيادة فى رواية روح دون رفيقه عمد بن جعفر , لكن أخرجه المصنف فى أحاديث الانبياء عن مد بن بشار 
عر .0 تمد بن جعفر وحده » وزاد فى آخره أيضا ١‏ فرده خاسئًا » » وروآأه مس من طريق النضر عر:. 
شعه بلفظ 3 فرده أبله خاسثا « 
وكانَ تررح يأممٌ الفريم أن بحس" إلى سارية المسجد 

7 - وَرْشث) عبد الله بن" بوسف قال حدمَنا اللي قال حدثنا سيد بن أبى سعيد مهم أبا هُريرة قال 
«( بحث النوه مَكية خيلا قبل نمد» سات رحل من بى حدفة يقال له عمامة نة أثال » فر بطوه بسارية من 
سوارى السجد » رج إليه النوء يكلب فقال : أطلقوا مامه » فانطاق إلى مل قريب من المسجد فاغئّسل » > 
دخل المسجد ققال : أشهد أن لا له إلا دون ممداً رسولٌ ان » - 

[ الحديث ؟5؛ ‏ أطرافه فى : 455 , 7457 , 7478 , ؟97م؛ ] 

قله ( باب الاغتسال إذا أسل ور بط الاسير أيضافى المسجد ) هكذا فى أكثر انروايات » وسقط للاصيل 
وكرمة قوله ه وربط الاسير ال , ؛ وعند بعضهم « باب ء بلا ترجمة » وكأ نه فصل من الباب الذى قبله » ويحتمل 
أن بكون بض للترجمة فسد” بعضهم البياض يما ظبر له ؛ و يدل عليه أن الامماعيلل ترجم عليه , باب دول المشرك 
الميجد » وأيضا فاليخارى ل جر عادنه باعادة لفظ البرجمة عقب الاخرى ؛ والاغتسال إذا اسم لاتعلق له بأحكام 
المساجد إلا على بعد » وهو أن يقال : الكافر جنب غالبا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة , فلا أسل لم تبق 
ضرورة للبئه فى المسجد جنبا فاغتسل لنسوغ له الاقامة في المسجد . وادعى أبن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع 


كنة م - ككتاب الصلاة 
والشراء فى المسجد » قال : ومطابقتها لقصة عامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله « إتما بنيت المساججد 
لذكر الله » فاراد البخارى أن هذا المموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الآسير فى المسجد , فاذا جاز ذلك 
المصلحة ففكذلك يجوز البيع والششراء للمصلحة فى المسجد . قلت : ولا مخق ما فيه من الدكلف ؛ و ليس ماذكره 
من الترجمة مغ”ذلك فى شىء من نسخ البخظارى هنا » و[نما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة فى قصة بريرة » 
ثم قال : فان قيل [براد قصة ممامة فى الترجيمة التى قبل هذه وهى « باب الآسير يرط ف المسجد , أليق فالجواب أنه. 
يحتمل أن البخارى آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة “امة » لآن الذى مم بربط العفريت هو النى مَل 7 
والذى تولى ربط هامة غيره . وحيث رآه مربوطا قال « أطلقوا تمامة » قال فبو بأن مكون إنكارا لربطه أولى من 
أن يكون تقريرا . انتبى . وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لافى البخارى ولا فى غيره » فقد أخرجه البخأرى 
فى أواخر المغازى من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه يلقع مر على تمامة ثلاث مرأت وهو مربوط ف المسجد » و[ما 
أمر باطلاقه فى اليوم الثالك » وكذا أخرجه مسلم وغيره ؛ وصرح ابن [سمق ف المغازى من هذا الوجه أن النى ل 
هو الذى أمرهم بربطه » فبطل ماتخيله ابن المثير » و إنى لأاتمجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعاون فى المسجد أمرا 
لا برضاه رسول الله بِقَع ؟ فهو كلام فاسد ء مبتى على فاسد » فالحد لله على التوفيق . قله ( وكان شرح يأمر 
الغريم أن يحبس ) قال ابن مالك : فيه وجهان : أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم » وأن يحبس يدل اشتيال» ثم 
حذفت الباء #انهما أن معنى قوله « أن بحس » أى ينحبس مل المطاوع موضع المطاوع لاسازامه إياه » اتتهى 
والتملق المذكور فى رواية الجوى دون رفقته » وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال ,كان شري إذا قذضى 
عل :جل نحق أص بحبه ف المسجد إلى أن يقوم بما عليه » فان أعطى المق و إلا أم به الى السجن . وَلْهُ (خيلا ) 
أى فرسانا والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل » وُمامة بمثلئة مضدومة وأثال يضم الحمزة بعدها مثلثة خفيفة . قله 
( الى مخل ) فى أكثر الروايات بالخاء المعجمة ؛ وف النخة المقروءة على ألى الوقت بالجيم » وصوببا بعضبم وقال : 
والنجل الماء القليل النابع وقيل الجارى . قلت : و يؤيد الروابة الآولى أن لفظ ابن خزعة فى حه فى هذا الحديث 


د فانطلق الى حائط أنبى طلحة , وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا اله.ديث حيث أورده المصنف تاما إن 
شاء الله تعالى 





/الا - يسيب الميمة فى السجد للمرضى وغير م 
٠ 1 ١ ٠.‏ 07 هس 0 سٍِ 
+ - وشا ز كرياه بن بحبى قال حد ثنا عبد” اش بن" ير قال حدثنا وشام: عن أبيه عن عائشة فالت 
« أسيب سد بوم المندت فى الأ عل » فضرب النيا يي يده فى السبد توه من قرمبو» فل بهم 
٠ َ ٠.‏ 1 ص ش 8 داس ١‏ 
دوق المستحد حديوة م فى عدار إلا الدم يل" إِلموم 4 ووالو| : 5 اهل الؤيمة ما هذا الذى يأتينا من تلم 
قاذا سعد مذو جُرجه دما » فات فبها » 
[ الحديث 408 أطرافه فى : ؟١8؟‏ 9016م , 40019 2 4139 ] ظ [ 
قله ( باب الخيمة فى المسجد ) أى جواز ذلك . قله ( حدئنا زكريا بن حى ) هو البلخى اللؤلؤى وكان 
حافظا ٠‏ وفى شيو البخارى زكريا بن حى أبو الكين وقد شارك البانى فى بعض شيوخه . قله ( أصيب سعد ) 


الحديث «؟؛ - 416 لاقة 2 


أى ابن معاذ. وإنازف ال كس )هو عرق ف اليد . قله ( خيمة فى المسجد ) أى لسعد فل رم 1 
أى يفزعهم ؛ فال الخطابى الى أنهم ياغ ى حال طلم تينة حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له » وقال غيره : 
المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع . قله ( وف المسجد خيمة ) هذه اجملة معترضة بين الفعل والفاعل » والتقدير : 
فلم برعهم إلا الدم » والمعنى فراعبم الدم . قَولْهِ ( من قبلك ) بكسر القاف . أى من جبتك . قَوله ( يغذو ) بغين 
وذال معجمتين أى يسل ٠‏ قله ( فات فيها ) أى ف الخيمة ٠‏ أو فى تلك المرضة . وفى رواية المستملى والكشميبى 
« فات منها » أى الجراحة » وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب المغازى حيث أورده المؤلف 
هناك يأتم من هذا السياق 





- باسسيب إدخال البمير فى السجدر لادلة 
وقال ان عباس _ د طاف النى عبن على عير »2 

15 - وَرشره) عبد الله بن بوسف قال أخبر نا مالك عن محمد بن عبد ارحمن نْ نو فل غن ا 
زيب نت أبى لَه عن أم, سَدةٌ قاات « كوت إلى رسول الله يله ألى أشتسى :قال طوق من وراء 0 
وأنت راكبة . فطَفتُ ورسول الله ملك لله صل إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب سشطور » 

[ الحديث نه ء أطرأن فى : ؤلكلء لككلع عمدد, مم ] 

قَلْه ( بأب [دغال البعير فى المسجد للعلة ) أى للحاجة » وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف فال هو 
ظاهر فى حديث أم سللة دون حديث أبن عباس » و >تمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه 
أبو اود من حديثه أن النى يلم قدم مكة وهو يشتى , فطاف على راحلته » وأما اللفظ المعلق فبو موصول عند 
المصنف يا سيق فى كعاب الحج إن شاء الله تعالى . ويأق أيضاً قول جارر ١‏ انه ما طاف على بعيره ليراه الناس 
وليسألوه » ويأق الكلام على حديث أم سللة أيضاً فى الحم » وهو ظاهر فيا ترجم له ؛ ورجال إسئاده مدنيون » 
وفيه تابعيان مد وعروة » وا ببتان زينب وأمبا أم سلمة . قال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز دخول الدواب . 
التى يؤكل ليا المسجد إذا احتيج إلى ذلك لآن بولا لا ينجسه » مخلاف غيرها من الدواب . وتعقب بأنه ليس فى 
الحديث دلالة على عدم الجواز مع [ عدم ] الحاجة . بل ذلك داثر على التلويثك وعدمه ٠‏ لححث مخثى التلووثك تشع 
الدخول . وقد قيل إن ناقته يَلِتْمٍ كانت منوقة أى مدرية معلة فيؤّمن منها ما يحذر من التلويث وهى سائر 600 


فحتمل أن يكون بعير أم سللة كان كذلك . والله أعل 
ة/ا - ياسب 256 ع نا كه "لل قال حدقا نمل بن" شام قال دكن أب هن 5 ٠‏ قَتَادد 


فال حدثنا 1 سس ن ر جُلين من ٠‏ أصاب ٠‏ البى” َل حرجا من عند الم 2 2 ليلة مغالمة ومعوما مل الصباحين 
3١0‏ هزأ الكلام ليس بثثى ' » والصواب طبارة أبوال الإبل ومحوها مما يذكل جه » فلا يضر أأسحد وجود شى” 8 اما ظ 
إلبه أبن بطال . هننه ء واظر حاشرة ص »مم 


ثمَوه بم - كتاب الصلاة 





يضيئان نين | شيهها فا افترقا صار مم كل واحد يما :واتحد حت ألى أهله 

[ الحديث 456 طرفاء فى : 588م, 88.06 ] ظ 

لَه ( باب ) كذا هو فى الاصل بلا ترجة , وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن رشيد : إن مثل . 
ذلك إذا وقع للبخارى كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذى قبلة مناسبة ؛ مخلاف 
مل هذا الموضع . وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فن جبة أن الرجلين تأخرا مع النى َم فى المسجد فى تلك 
الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه » فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المثى الى المسجد ف الليلة المظلمة » و يليح 
بحديث ١‏ بشر المشأ نين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ‏ وقد أخ رجه أبو داود وغيره من حديث بريدة ؛ 
وظبر شاهده فى حديث الباب لا كرام الله تعالى هذين الصحا بين بهذا النور الظاهر , وادخر لما نوم القيامة مأهو 
أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى . وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور فى كتاب المناقب » فقد ذكر 
المصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر 


م - ياسيب اللواخة والمّك فى المسجدر 
1 1 8 وعد م م : - ٠‏ 
ك5 رثن مد بن نان قال حد ثنا فليم قال حد نا أبو النضر عن عبد بن حنين عن سر بن 
سيد عن ألى سعيد اعكدرى قال : خطب النءٌ يِه فقال « إن الله حَيرَ عبدا بين الذنيا با 


مأ عند له . فبك إبو بكر رض لله عنه » فقلت فى تفسى : ما يبى هذا الشيخ » إن يكن ال 
نيا وبين ما عندمٌ فاختار م! عند الله ؟ فكان رسول الله يَلِلهْ هو اليد » وكان أو بكر نا ال »يا أبابكر 
لا تمك » إن أمَنّ الناس عل فى حبّته وما أبو بكر » ولوكنت مُتخِذاً خليلا ين أمتى لا تذت أبابكر, 
ولكن أخُة الإسلام ومَوَدَته . لا تبقينٌ فى المسجد باب إلا سد » إلا باب بي بكر » 


[ الحديث 453 - طرقاه فى :064" 2 4ءوم ]| 


عر عدا ين" 


#40 مترشن) عبد ل بن" مد الف قال حدناو هب بن جرير دنا أى قال سعمتة على ن- م 
0 ن عكرمة عن ن أبن وتان ا رسول لله ينه فى رض الذى مات فيه عاصراً أ ول هد عل 
النبو غيد الله لأف ماده قال : إنه اا أحد أمن عل فى نفسو دمل من أب بكر بن إلى تحافة » 
وخة فى لهذا الجد غير خوخة أى 0 6 

[ الحديث لاك طرفاء فى : 5مدم , لز56م 2م598 | 

قله ( باب الخوخة والممر فى المسجد ) الذوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون » وإنما أصلبا فتم 
فى حائط . قاله ان قرقول ٠‏ وله ( عن عبيد بن <ذين عن لسر ن سعيد ) هكذا في أكثر الروايات » وسقط فى روابة 


الحديث 459 -44؛ ظ ةذه 





الأصيلى عن أبى زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبى سعيد » وهو صمح فى نفس الامى لسكن 
عمد بن سنان إبما حدث به كالذى وقع فى بتقية الروايات » فقد نقل ابن السكن عن الفربرى عن البخارى أنه قال : 
هكذا حدث به مد بن سئان » وهو خطأ » وإما هو عن عبيد بن حنين وعن لسر بن سعيد يعتى بواو العطف » 
فمل هذأ يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما نه عن ألى سعيد » وقد روأه مس كذلك عن سعيد بن 
منصور عن فلبح عن أى النضر عن عبيد و بسر جميعأ عن أنى سعيد » وتابعه يونس بن عمد عن فليح أخرجه أبو 
بكر بن أبى شيبة غنه » ورواه أبو عاس العقدى عن فليح عن أبى النضر عن بسر وحده أخرجه المصنف فى مناقب 
أنى بكر » فكأن فليحا كان مجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما . وقد رواه مالك عن أفى الخضر عن عبيد وحده 
عن ألى سعيد أخرجه المصنف أيضأً فى ال مجرة » وهذا ما بشرى أن الحديث عند أبى النضر عن شيخين , ولم يبق 
إلا أن مد بن سئان أخطأ فى حذف الواو العاطفة مع احتهال أن يكون الخطأ من فليح حال تحدبثه له به » ويؤيد 
هذا الاحتمال أن المعانى بن سلبان الحرانى رواه عن فليح كرواية مد بن سئان » وقد نبه المصنف على أن حذف 
الواو خطأ فل يبق للاءتراض عليه سبيل , قال الدارقطنى : رواية من رواه عن أب النضر عن عبيد عن بسر غير 
محفوظة . وَوِلْهِ ( أن يكن الله خير عبدا ) كذا للاكثر » وللكشمينى ١‏ إن يكن لله عبد خير » والهمزة فى « إن » 
مكسورة على أنها شرطية » وجوز ابن التين فتحبا على أنها تعليلية وفيه نظر . قَولْه ( إن أمنء الناس) قال النووى : قال 
العلياء معناه أكثرمم جوداً لنا بنفسه وماله » وليس هو من المن الذى هو الاعتداد ب| اصذ.عةء لآن الممة لله ولرسوله 
فى قبول ذلك » وقال القرطى : هو من الامتنان » والمراد أن أبا بكر له من المةوق ما لوكان لغيره نظيرها لا متن 
هاء يؤيده قوله فى رواءة ابن عباس « ليس أحد أمنة على » والله أعل . قله ( و لكن أخوة الإسلام ) كذا 
للا كثر وللاصيلى « ولكن خوة الاسلام » بحذف الآال فك أنه ثقل حركة الهدزة الى النون وحذف الهمزة » فعل 
هذا يحوز ضم نون لكن يا قاله إبن مالك ء وخبر هذه الجملة محذوف » والتقدير أفضل كا وقع فى حديث ابن عباس 
الذنى بعده ه ولكن فيه خلة الإسلام » ويأنى مافى ذلك من الإشكال وبيانه فى كاب المناقب إن شاء الله تعالى . 
وبين حديث ابن عباس أيضاً أن ذلك كان فى مرض موته يِل » وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ء فلذلك 
استثنى خوخته بخلاف غيره » وقد قيل : إن ذلك من جملة الإشارات الى استخلافه كا سيأ أيضاً . قله ( غير 
خوخة أنى بكر ) كذا للآكثر » وللكشمجى ١‏ إلاء بدل غير 
١م‏ - بإسيب الأبواب والثاق للكمبة والداجد 

قال أبوعبد الله : وقال لى عبد الله بن" عمد حد ثنا سُقيان عن ابن جرَيج قال : قال لى ابن" أبى مُكيكة : 
يا عبد الاك لو ريت مساجد ان عباس اوقا 

0 - ريثا أبو الشمان وقتيبة قلا حدثَنا ماد عن أيُوبَ عن ناذ عن ابن عر أن البى> كله قر 
مَكد فدعا مان بن طلحة ففتم الواب , فدخل النوة ل وبلال اه 2 زيد وعمان بن" طلحة 25 أ 


الباب فلبث فيه ساعة ثم خرّجوا . قال ابن عم فَبَددْت فسألت بلالا فقال : صلى فيه » فقاتُ : فى أئ ؟ قال : 


5ه م -كتاب الصلاة 








بينَ الاسعلوانتين . قال ابنة عر : فذهب علء أن أمألة > صل ؟ 

قله ( باب الا.واب والغلق ) بفتح المعجمة واللام » أى مايغلق به الباب . قله ( قال لى عبد الله بن مد ) هو 
الجعنى » وسفيان هو ابن عبينة » وعبد الملك هو اسم ابن جربح . وةوله ( لو رأيت ) محذوف الجواب وتقديره : 
لرأيت يحبا أو حسناء لاتقانها أو نظافتها ونحو ذلك . وهذا الساق يدل على أنها فى ذلك الوق ت كانت قد اندرست 
قله ( قالا حدثنا ماد بن زيد ) لم يقل الآصيل ١‏ ابن زيد » ؛ وسيأتى الكلام على حديث ابن عمر هذا فى كتتاب 
الحج إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : الحمكة فى غلق الباب حينئذ لثلا يظن الناس أن الصلاة فيه سئة فيلازهون 
ذلك » كذا قال » ولا يخق ما فيه . وقال غيره : يحتمل أن يكون ذلك لثلا زدحموا عليه , لتوفر دواعيهم على 
مراعاة أفماله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكن اقلبه وأجمع لخشوعه . وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظن أنه 
عزل عن ولاية الكعبة , و بلالا وأسامة الازمتهما خدمته . وقيل : فائدة ذلك القكن من الصلاة فى جميع جباتها , 
لآن الصلاة الى جبة الباب وهو مفتوح لا تصح 


5م - باسيب دخول للشرك المسجد 


ا مكلا خيلا قبل نجد الخاءت برجل من بنى حنيفة يقال” له "مامَة بن أثال » َرَبطوه بسارية من سّوارى 
0 . 

قله ( باب دخول المشرك المسجد ) همذه اللرجمة ترد على الاسماعيلى حيث ترجم بها فيا مضى يدل ترجمة 
الاغقسال إذا أسل » وقد يقال إن فى هذه الترجمة بالنسبة الى ترجمة « الآسير يربطفى المسجد ء تكرارا , لآن 
دبطه فيه يستازم إدخاله . لكن يحاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذاك , وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرا على 
المقصود منه » وسيأقى ناما فى المغازى . وفى دخول المشرك المسجد مذاهب : فمن الهئفية الجواز مطلا » وعن 
المالكية والمزى المنع مطلقا ؛ وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية . وقبل : يؤذن الكتانى 
خاصة » وحديث الباب برد عليه » فان ممامة ليس من أهل الكتاب 


8 ع #1 يي اح أت 5 5 ءءء 9- الس 
قلاع وَشُن قتدة قال <دثنا الث عن معدن الى هيد أ نه ممع أبا هريرة يقول ١‏ بعث سيول 


- باسيب رفم الصّوت فى السجد 
٠‏ س مشا عل بن' عبد اله قال حدتنا يحبى بن سيد قال حدئنا اليك بن عبد الرحين قال حدثنى 
يريد بن خْصَيفةَ عن السائب بن تزيد قال : كنت قا فى المسجد خْصَبَنى رَجل” » فنظر'ت فاذا عمر” بز 
الطاب فقال : اذهب تأتى بذ ين » نه عداء اتن أماعاء بن أين أتتا - ؟ قلا : من أهل الطائف . 
قال : لو كنم من أهل البإ لأوجمشكا ء ترفمان أصوا كا فى مَسجد رسول اله علا ! 
قله ( باب دفع الصوت ف المسجد ) أشار بالتزجمة إلى الخلاف فى ذلك , فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان 
فى العم أم فى غيره » وفرة, غيره بين ما يتعلق بغرض دينى أو نفع دنيوى وبين مالا فائدة فيه » وساق البخارى فى 


الحدريث .47 - الا أأة 





لباب حديث عمر الدال على المنع » وحديث كعب الدال على عدمه , إشارة منه الى أن المنع فيا لامنفعة فيه وعدمه 
فيها تلجى” الضرورة اليه . وقد تقدم البحث فيه فى باب التقاض . ووردت أحاديث ف النهى عن رفع الصدوت فى 
المساجد , لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها » فكأن المصنف أشار اليها . قله ( حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن ) 
فى دواءة الإسماعيل ١‏ الجعد بن أوس »ء وهو هو ء فان اسمه الجعد وقد يصغر , وهو ابن عبد الرحمن بن أوسء فقد 
نسب الى جده . قَوِلْهِ ( حدثنى بزيد بن خصيفة ) هو أبن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده » وروى حاتم بن 
إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة أخر جه الاسماعيل » والجعيد صم سماعه من السائب كا 
تقدم فى الطهارة فليس هذا الاختلاف تادا » وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال ه كان عمر يقول 
لا تكثروا اللغط . فدخل المسجد فاذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتبما ء فقال : ان مسجدنا هذا لا يرفع فيه 
الصوت » الحديث . وفيه انتقطاع ' لان نافعا لم يدرك ذلك الزمان ٠‏ قَولْه ( كنت تائم فى المسجد ) كذافى الاصول 
بالقاف , وف رواية ه ناما » بالنون . ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ « كنت مضطجعا , . قله ( لخصبى ) 
أى ماق بالحصباء . قله ( فاذا عمر ) الخير محذوف تقديره قائم أو نحوه ‏ ولم أقف على تسمية هذين الرجلين » 
لكن فى دواية غبد الرذاق أنهما ثقفيان . قله ( لو كنا ) بدل على أنه كان تقدم بيه عن ذلك » وفيه المعذرة 
لأهل الجبل بالحكم إذا كان ما يخ مثله . قله ( لآ وجعتكا ) زاد الاسماعيلى « جلد! » . ومن هذه الجهة ينبي كون 
هذا الحديث له حم الرفع » لآن عر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمس توقيق . قله ( ترفعان ) هو جواب 
عن سؤال مقدر كأنهما قالاله : لم توجعنا؟ قال : لانكم ترفعان . وفى رواية الاسماعيل « برفعكا أصوات؟, وهو 
يؤيد ما قدرناه . وقد تقدم توجيه جمع أصواتكا فى حديث « يعذبان فى قبورهما » 

١ه‏ - ورثنا أحد قال حدمّنا ابن وهب قال غير توس بن يد عن ابن شهاب حدثنى عبد الله 
لس ١‏ 


أنه تقاضى ابن أبى حَد رد دينا له عليه فى عهد رسول الله مكاي 


فى المسحد قار تفعمت أصوا ينا حتى سمعها رسول” لل 2 وهو فى يبه » رج العينا عوك الل ا حَجّى 
كش ف سِْقٌ حُجرته وناتى : يا كدب بن مالك ء يا كدب . قال : كيك يا رسول اللو» فأشار بيده أنْسّمْ, 
لت ين بنك" . قا لكببٌ : قد قملت يا رسول لل .قال رسولك اليلق : ف' فاه 0 

قله ( حدثنا أحد ) فى رواية أنى على الششبوى عن الفربرى , حدئنا أحمد بن صالم , ويذلك جزم ابن السكن , 
وقد تقدم الكلام على حديث كعب ف « باب التقاضى » قبل عشرة أبواب أو نحوها . وقوله هنا « حتى سمعها » فى 


رواءة الاصيل 00 سبعهماأ 1 


ْ 9 35 ا ص 2 8 
ان مب نين مالك أن كهسّن مالك أخبرة 
٠.‏ 0 ص 8 ©" اه ل 


- باسسيب الاق والملوس فى المسجدٍ 
ا 000 ول كد قال حدثنا شر 0 لفضل عن عُبيل لَه عن اف عن أبن عر قال سال رَجِل 
النى“ يطل - وهو على المنبر - ما ترَى فى ضَلاة اليل ؟ قال : مثنى مَثْنى . فإذا حشى” البح صل واخدة آرت 
ظ م - الاج ١‏ # فح البارى 


- ظ بم - كتلِب الصلاة 





له ما صل » وإلنْه كان يقول : اجماوا آآخر صَلا بك باللييل وثرأ » فان النى' يله أمسّ به 


[ الحديث 49 أطرافه فى : 4179, نكو ع #محوؤ مكللء (١١١‏ | 
0 3 َّ 0 ع فر - ء 
##/لا م اس ونا او النعان قال 5000 سماد عن “بوب عن نانم عن ان مر م أن رحلا جاء إلى البى” َلثم 
ا ل 0 ال 
وهو مخطبٌ ففال :كيف صلا الايل ؟ فقال : مثنى مثنى » فاذا خشيت الصوحم فأو نر بواحدة نو بر اك ما قد صليت 6 


: ه08 و" ُ 5 2 م 6 8 ١‏ 1 اه 
قال الوليد بن كثير : حدانى ميد الوبن عبد الله أن ان عر حد ”هم أن رجلا نادى النى" يلثم وهو فى المسجد 


4لا - جرش عبد الله بن يوسف قال أخبرّنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أنى طلحة أن أبا مية 
مول عل بن ألى طالب أخيرَةُ عن ألى واقد الث قال « يننا رسول” الله مَل فى السجد فأقبَلَ ثلاثة كرِ؛ 
قبل اثنان إلى رسول لله لله وذهب كد ظ 3 أحدها فرأى و خلس » وَأما لاخر" خلس خلفهم ٠‏ فلما 
فرع رسول انه يه قال : ألا أخبرتك عن الثلاثة 31 حدم تأََى إلى الل كام وان الكقرة الى 
فاستحبى 10000 لاخر وأعرطن رن اله عنه » ظ 
َه ( باب الحلق ) بفتتح المبملة ويحو زكسرها واللام مفتوحة على كل حال : جمع حلقة باسكان اللام على غير 
قياس وحى فتحها أيضاً . قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عس العمرى . قله ( سأل رجل ) ل أقف على امه . 
قله ( ماتوى ) أى ما رأيك ؟ من الرأى » ومن الرؤية بممنى العم » و( مثنى مثنى ) بغير تنوين أى اثتنين اثنتين » 
وكرر تأكيدا . ق[ه ( فأوترت ) بفتح الراء أى تلك الوا<سدة . قَوِلْه ( وأنه كان يقول ) بكسر الحهمزة على 
الاستئذاف » وقائل ذلك هو نافع » والضمير لابن عمس ٠‏ قله ( بالليل ) هى فى رواية الكشميونى والأصيل فقط . 
قله فى طريق أيوب عن نافع (توتر) بالجرم جوابا لام » و بالرفع عل الاستئناف » وزاد الكشمينى والاصيل 
د لك» . قلْهِ ( قال الوليد بنكثير:) هذا التعليق وصله مسل من طريق أَبى أسامة عن الو ليد ؛ وهو ,معنى حديث 
نافع عن ابن عمر » وسيأتى الكلام على ذلك مفصلا فى كاب الور إن شماء الله تعالى . و أراد البخاري بهذا التعليق 
بيان أن ذلك كأن فى المسجد يتم له الاسسةدلال لما رجم له . وقذ اعترضه الاسماعيل فقال : ليس فها ذكر دلالة على 
الحلق ولا على الجلوس ف المسجد حال . وأجيب بأن كونه كان فى المسجد صريح من هذا المعلق » وأما التحلق فال 
لمواب : شبه البخارى جلوس الرجال فى ال مسجد حول النى يِل وهو مخطب بالتحلق حول العالم , لآن الظاهر أنه 
بك لا يكون فى المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جاوس محدقين بهكالمتحلقين . والنه أعل . وقآل غيره : حديث 
اءن عمر تعلق بأحد ركنى الترجمة وهو الجاوس , وحديث أنى واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق . وأما 
مارواه مل من حديث جابر بن سعرة قال ه دخل رسول الله يكل الم.جد وهم حلق فقال : مالى أراكم عزين » 
فلا معارضة بينه وبين هذا ء لآنه انما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة ("© بخلاف تحلقهم حوله فانه كان 


١١‏ ) هذا فبه نظر . والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم » ودل بدلك على استحباب اجتاءيم حال مذا كرة المل » وأن يكونوا حلقة 
واحدة لاحلقا » لان ذلك أجم للقلوب وأ كل للفائدة ٠‏ والله أعلم ظ 


الحديك 4074 اع ظ ده 
لسماع العم والتعلم منه ٠‏ قله ( ينها رسول الله يِه فى المسجد ) زاد فى العم , والناس معه » وهو أصرح فيا ترجم 
له . وله ( فرأى فرجة ) ذاد فى العم «فى الحلقة , وزادها الآصيل والكشممنى أيضاً فى هذه الرواءة » وقد نقدم 


م - بإسبب الاستلقاء فى المسجد » وم الَجْل 

6ع ل ورظنا عي الله بن سا عن مالل عن ان تهاب عن 0 نِ م عن عه أنه رأى رسول 
ال لله ستليا فى المسجدٍ واضيماً إحدى رجليه على الأخرئ 

وعن ابن شهاب عن سيد بن السب قال :كان عمر وعمان يفعلان ذلا 

[ الحديث 40٠‏ طرقاه فى 56وه , 1م30 ] ظ 

قله ( باب الاستلقاء فى المسجد ) زاد فى نسخة الصغاق ١‏ ومد الرجل ٠.»‏ وله ( حدثنا عبد اللّه بن مسلمة ) 
هو القعنى . قله ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الماذفى . قله ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال 
الخطالى : فيه أن النبى الواردعن ذلك منسوخ , أو بحمل النبى حيث يخثى أن تبدو العورة » والجواز حيث يؤمن 
ذلك . قلت : الثانى أولى من ادعاء النسخ لانه لايثبت بالاحتمال ‏ وممن جزم به البق والبغوى وغيرهما من الحدئين , 
وجزم أبن بطال ومن تبعه بأنه من.وخ , وقال الملذرى : إما بوب على ذلك لآنه وقع فى كنتاب أنى داود وغيره : 
لان الكتب الصحاح » النبى عن ان يضع [حدى رجليه على الأخرى ؛ لكنه عام لآآنه قول ينناو اتميع » واستلقاؤه 
فى المسجد فمل قد يدعى قصره عليه فلا ,ة مذ منه الجواز» لكن لما صم أن عمر وعثان كانا يفعلان ذلك دل على أنه 
ليس خاصا به يلل بل هو جائز مطلقا . فاذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض ؛ فيجمع بسبماء فذكر مو 
ماذاكره الخطابى. وفى قوله عن حديث الهى «٠‏ ليس فى الكدب الصحاح » [غفال » فان الحديث عند مسل فى اللباس 
من حل دث جاير »وف قوله دفلا يَوَخذ مئه الجوازء نظر لآن الخصائص لاتثيت بالاحتال ؛ والظاهر أن فمله يلا 
كان لبيان الجواز » وكان ذلك فى وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار 
التام مكلا . قال الخطابى : وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأبو اع الاستراحة . وقال الداودى : فيه 
أن الجر الوارد للابث فى المسجد لامختص بالجالس بل محصل للستاق أيضاً ٠‏ وله ( دعن ابن شهاب عن سعيد 
أن المسيب ) هو معطوف على الاسئاد المد وز ٠‏ وقد صرح ذلك أو دأود قى رواده عن القعنى » وهو كذلك فى 
الموطأ ؛ وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معاق | 

7 - يسيب المسجدر يكون فى الطريق من غير صَررٍ بالنان 
ونه قال المسر” وأبوبُ ومالك" 
للع ب رشُن ى بن بكير قال حدما اللييث عن 1 عن ابن “باب قال : أخبرنى عردة نّ 


9 0 500 و اع 6ل شه الآ 5 0" ا . 
لز بير ان عانشة زوج البى” يزه قالت «لم أعقل أبوى إلا وها كدبدان الدين » ول رت علينا يوم" إلا مأتينا فيه 
0 تر - 1 


654 م - كناب الصلاة 





رسول ان يله فى التهار بسكرة وعثيْة . لم بدا لابى بكر قابئى معدا بفناء دارم» فكان 0 فيه 
ويقرأ القرآن» فيقف عليه ساد المشرَكينَ وأبناؤمم يمببونَ منه وينظروت إليه » وكان أبو بكر رجلا بكاء 
لا كلك عَينْيه إذا قرأ القرآن » فأفر ع ذلك أشراف فرَبشر مِنَ الشركينَ » 
ل 0 ع 2 4 او 2 مدوم الو 
الماع وف غي ملك تع الجاع ول بست يلار باح جار 3 الك قذ يسم د 1 
1 لكرن الى مَل اطلم عل ذلك وأقره . قلت يود ووو 
عيد الرزاق عن على وإءن عمر ؛ لكن باسناد.ن ضعيفين ٠‏ قإه (وبه قال الحسن ) يعنى أن المذكورين ورد التصريح 
عنهم هذه ال مسألة » وإلا فالجمبور على ذلك كا تقدم قله (فاخبيرى عروة ) هو معطوف على مقدر , والمراد يأبوى 
عا نشة أبو بكر وأم رومان » وهو دال على تقدم أسلام أم رومان . قلْهُ (ثم بدأ لانى بكر ) اختصر المؤلف المكن 
هنا » وقد ساقه فى كتاب الحجرة مطولا .هذا الاسناد فذ كر بعد قوله « وعشية » وقبل قوله « ثم بدا قصة طويلة فى 
خروج أنى بكر عن مكة ورجوعه فى جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادنه » فعند فراغ القصة قال 
د ثم بدا لابى بكر ء أى ظهر له رأى فبنى مسجدا » فذكر باق القصة مطولا يا سيأتى الكلام عليه مبسوطا هناك إن 
شاء الله تعالى . ولم مجد بعض المتأخرين ‏ حيث شرح جميع الحديث هنا مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير » 
وقد اشتمل من فضائل الصديق على أموز كثيرة يا سأ إن شاء الله تعالى 
ام باسبب الصلاة فى مسسجدر الوق 
وضل إن عون فى مسجد فى دارٍ ليشلق عليهم؟ الياب 

ببع ديشن مسد سَددٌ قال حد نا أبو معاوية عن ٠‏ الأعلء ش عن أبى صالمعن ألى هريرة عن لني ييه قال 
«صلاةٌ الجير بد على صلائو فى بيت وصلاتم فى سوقم سا وعشرين درَّحِةٌ » فان نأحد؟ | إذاتوضاً فأحسن » ١‏ 

لى المسحد لا بيك إل املا مين ةلأ وق لها تدجة» وعلا عنه خَطيئةٌ » حت ل المسحد . ظ 
اا كدق ما ها كارف تحبله » وتصلى ب يعنى عايه - الملائسكة مادام فى تحلسو الذى يمل ظ 0 

فيه : الأب> عور" له 0 ارحمه » مالم يذ أتحدث فيه » 7 

قله ( باب الصلاة فى مسجد السوق ) و لغير أى ذره مساجد ‏ . موقع الترجمة الإشارة إلى أن ديك الوارد 
9 سواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع يا أخرجه البزار وغيره لايصح إسناده » ولو صح لم ممع وضع 
المسجد فى السوق لآن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خصير . وقيل : المراد بالمساجد فى الترجمة مواضع [يقفاع 
الصلاة لا الآبنية الموضوءة لذلك 2 فك أنه قال : باب الصلاة فى مواضع الاسواق ولا مخق بعده . قَوِلْه (وصلى ابن 


الحديث باباع - المع وله 





البخارى ممه الرد على النضة حنث #الو| بامتتاع ا اذ المسجد فى الدار الحجو بة عن الناس أه . والذى فى كتب 
الحنفية الكر اهة لا التحر م ؛ وظهر تحديث أنى هريرة أن الصلاة فى السوق مشروعة » وإذا جازت الصلاة فيه فرادى 
كان أولى أن يتخذ فمه مسجد للجاعة , أشار اليه ان بطال . وحديث أبى هريرة الذى ساقه المصنف هنا أخرجه 
بعد فى « باب فضل صلاة الجماعة » وياتى الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وزادفى هذه الرواءة « ونصل 
اللائك ال وقد تقدمت فى « بأب الحدث فى المسجد , من وجه آخر عن أنى هررة. قوله فى هذه ألرواية (صلاة 
الجيع ) أى اجماعة » و تكلف من قال التقدير فى الجميع » وقوله ( على صلاته ) أى الشخص . قله ( فان أحدم ) 
كذا للاكثر بالفاء ؛ وللكشمينى بالموحدة وهى سييبة أو لللصاحبة . قله ( فأحسن ) أى أسبغ الوضوء . 
وَلْهِ (مالم يوذ حدث) كذا للا كثر بالفعل الجزوم على البدلية ومجوز بالرفع على الاستئناف , وللكشميئنى ‏ مالم 
يؤذ تحدث فيه , بلفظ الجار وامجرور متعلقا بيؤذ ء والمراد بالحدث الناقض للوضوء . وتحتمل أن يكون أعم من 
ذلك ., لكن صرح فى رواية أبى داود من طريق أنى رافع عن أبى هريرة بالاول ْ 
غم - باسبب أشياة لماه فى المسحد وغيره 
7 و 0 شك ى اله 27 0 ءِ 

اع اع - رسن حامد بن عمر” عن شر حد نا عام حد ثنا واقد عن بيه عن ان عمر_او ابن 
مرو« شبك الو مكف أصابمه 0 

[ الحديث 45 طرفه فى : 48٠‏ ] 

مغ - وقال عاصم” بن على حد نا عاص" بن" عمد سمعت هذا الحديث من ألى فر أحففله » فَقَومَهُ لى واقل 
عن أببه قال : معت أبى وهو يقولُ : قال عبد” الل قال رسول الله ماه « ياعبد الله ين عمروء كين بلك إذا 
بقَيت فى خثالة من الناس ذا » ظ 

١‏ > مِرش) خَلاد بن بحبى قال حد ثنا فيان عن ألى “رثدة بن عبد الل بن ألى بردة عن جه عن 
. 97 جزلا دل 0 ص : اكره عر 2 ص + ص ار 
ألى مومىا عن البىء ملق قال 9 إن أأوْ مِن لدو ون كالبنيان بِسد بمضه عضا » وسَبِك أصابعه 

[ الحديث ١4؛ ‏ طرفاء فى :445" 2 0.55 ] 

وو سان قر اناف ال صدد نا اق شيل أخرن ابن عون عن ابن سيرين عن ألى هر يرة قال 0 5 
ينأ سول اند مي إحدى صَلاتى العثي ‏ قال ان سير بن : ساهىا أنو هريرة » ولاكن حت أناء قال 


مر 


ال اق م ام اوت لد وده و ا ل ال ل ا ا 
فدلى ينار كمتين كم سم ١‏ قدام إلى خشبة معروضة فى امسحد ذا تس عامها كا نه عصان ويم بده اذى ع 





57 ص ني 





ل 72 تس مع ار م ات 1 7 772 ا د ءِ 
السرى » وشبك بين اصابعه » ووم خده الأعن على ظبر كفه اليُسرتى » وخرحت السرعان يمن أبواب 
. 1 ر 8 0 1 5 عه .- 0 م ور ظىم 

المسحد نقالوا : قصرّت الصلاة . وفى القوم أبنو بكر وعمر” فهابا أن كاه وفى اتوم رجل فى يدبه طول يقال 

5 ص 58 اس 8 2 وو 5 أ اس ع 
له ذو اليد قال : يارسول ال أنَسِيتَ أم قصِرّت الصلاة ؟ قال : لم أنىَ ولم تقس * . فقال ١:‏ يا يقول 
: 5 01 ا" 3 ليث ابن 5 1 0 7 55 13 م راس 3 ل ااعري 
ذو اليدن ؟ فقالوا : نم . فتقدم فصلى ما ترك م سل ٠‏ م كبر وسّجد يتل سجوده أو أطول . © رفم راسه 


يعم ع 


و ره مم كبر رسجد مثل سجوده أو ار رفم رأسَه وكبر” » فرعا سألوه : > سل ؟ فيقول : تبات 


ري 


ع2 زر 
أن ععران بن حصين قال : لم" سم 
َ الحديث ممع أطرافه فى : غالاء ملاع 281542157 ادنع 73700 | 

له ( باب تشبيك الآصابع فى المسجد وغيره ) أورد فيه حديث أبى موسى , وهو دال على جواذ التشييك 
مطلقا ؛ وحديث أنى هريرة وهو دال على جوازه فى المسجد , وإذا جاز فى المسجد فهو فى غيره أجوز . ووقع فى 
بعض ألروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر ؛ وليس هو فى أكثر الروايات ولا استخرجه الاسعاعيل ولا أبو 
نعبم » بل ذكره أبو مسعود فى الأطراف عن رواية ابن رميم عن الفريرى وحماد بن شاكر جميعا عن البخارى قال 
حدثنا حامد بن عمر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن عمد حدئنا واقد يعتى أخاه عن أيه يدنى تمد بن زيد أبن 
عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال شبك اانى يم أصا بعه قال البخارى « وقال عاصم بن على حدثنا عاصم 
ابن حمد قال ممعت هذا الحديث من ألى فل أحفظه فةومه لى وافد عن أ بيه قال : سمعت ألى رهو يول قال عبد الله قال 
رسول الله يَلِتع يا عبد الله بن عبرو كيف بك إذا بقمت فى حثالة من الناس , وقد ساقه الميدى ف اجمع وين الصحمحين 
تقلا عن أنى مسعودء وزادهو ١‏ قد مرجت عبوده وأماناتهم واختلفوا فصاروا مهكذا وشبك بين أصابعه » الحديث. 
وحديث عاصم بن على الذى علقه البغارى وصله إبراديم الحربنى فى غريب الحديث له قال ه حدثنا عاصم بن على 
حدثنا عاصم بن حمد عن وأقد ممعت أنى سول تال عد ألله قال رسول الله للع » فذكره , قال أبن بطال : وجه 
ادخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما وردثى الهى عن التشديك فى المسجد : وقد وردت فيه اسيل ومسئدة 
من طرق غين ثايّة اه . وكأته يشير بالمسند إلى حديث كمب بن يجحرة قال « قال وسول الله لقم إذا توضأ أحدم ثم 
خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يد.ه فانه فى صلاة » أشخرجه أبو داود وصمحه ابن خز مة وابن حبان : وفى إسناده 
اختلاف ضعفه بعضبم إسيه . وروى أبن أفى شيية من وجه آخر بلفظ ١‏ إذا صبى أحد؟ فلا يشيكن بين أصابعه 
ذان التشبيك من الشيطان . وإن أحد؟ لاءزال فى صلاة مادام فى المسجد -تى مخرج منه » وفى إسناده ضعيف ومجبول . 
وقال ابن المثير : التحقيق أنه ليس بين هزه الاحادث تعارض : إذ المبى عنه فعله على وجه العبث » والذى فى 
الحديث [ما هو لمقصود التثيل » وّصو بر المءتى فى النفس بصورة الحس . قلت : هو فى حديث ألى موسى وأبن عمر 
كا قال » مخلاف حديث أن هربرة . وجمع الاسماعيل بأن انونى مقيك :ها إذا هن ف الصلاة أو واصداً لماء اذ منتظر 
الصلاة فى حكم المصل . و أحاديث الباب |إدالة على الجواز غالية عن للك 1خ انان لاه انعدو أما ديف أن 
هريرة فلآن تشيك إما رقع بعد انقضاء الصلاة فى ظنه . فرو فى حكم المنصرف من الصلاة . والرواءة التى فهها النبى 


الحديث اآمه- كمرة لأده 








عن ذلك مادام فى المسجد ضعيفة كا قدمنا » فبى غير معارضة لحديث أنى هريرة كأ قال ابن بطال . واختلف فى حكرة 
النبى عن التشبيك فقيل : لكونه من الشيطان 5 تقدم فى رواية ابن أبى شيبة . وقيل لان التشبيك يحلب النوم وهو 
[ من ] مظان الحدث ؛ وقيل لان صورة الدشبيك 'شيه صورة الاختلاف 5 نيه عليه لى حديث ابن عمر فكره ذلك 
لمن هو فى حم الصلاة حى لايقع فى النبى عله وهو قوله يليه اللصلين « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ء وسيأتى الكلام 
عليه فى موضعه ؛ ويأنى الكلام على حديث أبن عمر فى كتاب الفتن » وعلى حديث أبى موسى فى كاب الادب , 
وعلى حديث ألى هريرة فى سجود السهو . وسفيان هو الثورى وأبو بردة هو ابن عبد الله . ووقع للكشمينى « عن 
بريدء وهو اسمه . وقوله ( يشد بعضه ) فى رواية المستملى «شد» بلفظ الملضى . وَل ( حدثنا [حق ) هو ابن 
منصور كا جزم به أبو نعيم . قله ( إحدى صلاق العثى ) كذا للأاكثر وللستمل والموى العشاء بالمد وهو وثم 
فقد صم أنها الظبر أو العصر كا سيأق ‏ وابتداء المثى من أول الزوال ٠‏ قله ( ووضع يده المنى على ظبر كفه 
السرى ) عند الكشميبى , خده الاعن ء بدل يده المنى وهو أشبه لثلا يازم الشكرار . قله ( فربما سألوه : ثم 
سل ؟) أى رعا سألوا أبن سيرين هل فى الحديث « ثم سل فيقول نيت الم » وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران . 
وقد بين أشعث فى روايته عن ابن سير بن الواسطة بدنه وبين عم رأن فقال «١‏ قال أبن سيرين حدثنى خالد الهذاء عن ألى 
قلاية عن عمه أنى المهبلب عن عمرآن .بن حصين » أخرجه أبو داود والترمدى والنسانى » ووقع لنا عالما ف جزء 
الذهلى » فظبر أن ابن سيرين أيهم ثلاثة . وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر 
4 7 4 - سر 
- سيب المساجد التى على طرثت الدينة وامواضع._التى صلى فيها البى' م80 

*4: - برشن محمد بن' أبى بكر التدئ قال حدثْنا قَصَيل” بنة سَامانَ قال حدثنا موسى بن عُقبةً قال 
أت سال بن عبد الله يتحرتى أما كن من الطريق فيصل فنها » وعدت أن أَباهُ كان يصل فمماء وأله رأى النوء 
مه يصلى فى تلاك الأمكنة . وَحدثنى نافع عن ابن عير أنه كان يصلى فى تلك الأمسكنة . وسألتُ مالم فلا 
أعفهُ إلا واف افا فى الألمكنة كلواء إلا أ نهما اختلفا فى مسدرر شرف الروحاء 

[ الحديث *م؛ أطرافه فى 6 856 2 مغن | 

مث . ١‏ لأا قال م قال 00 3 الو أذ أ* ا 

مغ - طركا إبراهيم بن نار قا حد لذ نس بن عياض قا حل ذا موسى بن تبه عن نائي إن عبد لله 
ا إن سول لله ينه كان يال بذى الحليفة حين عرو" وق ته 0 حب ءتِ مكرة فى موضم المسجد 
الذى بذى المليفة 3 وكان إذدا رِجَّمْ من غَرْوٍ كان ثلا2 الطريق أو حَج 5 عمرة يا دون بعان واد 2 واذا ظير من 

ا ا له 00 1 ظ 

بطن و اذ اناخ بالبطداء الى طَ شفير الو أدى الشرقية فعراس ثم حت يصبح ؛ ليس عند المسحد الذى مححار :0 ولا 

حٍ- و ص - > ى 7 بر ١‏ مه 5 4 ؛)) اساويس لس 00 
على الأ كة التى ايها المسجد »كان لم حَيجٌ صل عبد اللوعنده فى بطنهكُشر كان رسول اللو ولاق 2" صل » 
دحا اليل فيه بالتطحاء حتى دَفنَ ذلك اللسكانَ الذى كان عبد الله يصل فيه 

[ الحديث كمه أطرافه فى : 89مل, #سودء يهان ] 


ته م - كناب الصملاة ظ 





م حون عد لله بن عرَ حد أنه أن النى> كل ولع صل -. ًُ حك البعد الصغير الذى دون المسحد الذى 

بشرَّف الرّوحاه» وقد كان عبد الله الكان اذى صل ف البى' مي يقول : : نم عن ينك حين تقوم ف 

المسحد , تصلى » وذلك للسجد على حاف الطريق الءيى وأنت ذاهبّ إلى تكد ؛ يبته وبين المسحد لذ كبر 0 
بر » أو بحو ذلك 0 

14 حاون ائ عر كان يل إلى العرق الذى عند منصرّف وام وذلكٍ العرق 0 طرافه على 
حا ف الطرتي دون المسحد الذى بسن وبين انضرف وأنت ذاهب “إلى مكة »وقد 2 مسحل د يكن عبد الل 
صل فى ذلك اللسجدر ٠‏ كان ار كه عن يساره وو كه تسل أبانه إلى العرق نفسه ل روح من 
اروحاء فلا صل القر” 0 إأفة ذلاك لكان فيصل فيه الور ؛ وإذا أقبل ه 1 فان م به قبل" الصبح 
بساءة أو ين آآخر الح عر م الصبيحّ 

8 ون عبد الله هأ النى مل كان بزل نحت سرحة ضخمة دون الدوبئة عن كين الطريق 
ووجاء الطريق فى مُكان بلعم ل حتى يِفْضىّ من أ كة ذُوَينَ بر يد الرُوَيئَة عيلين وقد انكسرّ أعلا 
فانثنى فى جو فها ون قأئمة تلى ساق وفى ره كثيرة 

وان عد مين مر حداه أن البى» علاة: تله صلى فى ملف أثلءة ون وراء المَراج وأنتَ ذاهب إلى 
عَضْبَة عفك ذلك السحد قر ان أو : لام عل التتبور ر 2 ون حجار عن بين الطريق عند ارات الطريق » بين 
أوائك السّاما تكان م7 ؛ روح من المراجر عدأن "عون القوض اهاج بول الظبيٌ فى ذ لك المسحد 

4غ ا لله بن بود ف أن سول الله 9 ع تل عند سرَّحات ع عن يسار الطريقٍ فى مسيل 
وُونَ خرئئى » ذلك السبل” لا صق بكراع هر' شى بيه وبين ن الطردق ‏ قريب ' ين غأوة 'وكان عبد الله 5 إلى 
أسرحة هّ أقرب لسرّحاته إلى الطريتي و أطوطن 

٠و‏ - وأن عبد لله بن عر حد له أن البى" مل كان ينل فى اليل الذى فى أدى ع ااظبران جل 
المدينة حين م هبط من الصّْراوات ينزل فى طن ذلك المسيل عن يسا ر الطريق وأنتَ ذاهب امك لسن بين 
مزل رسول اله مي وبين الطر بق لذ رّمية حجر 

١غ‏ وأن عبد د له ينع جد دان الننى' يله كان ينل بذى موَى ويبيث حت |. لصبحم م يصلّى الصبح 
عن ند 0ك وبسل وجول لله كلل ذلك على أ 5 غايظة ليس فى المسحد الذى بى 0 وليك أشنا 


الحديث ١وغع‏ - ؟4و؛ فكهة 


[ الحديث لوغ طرفاء فى : /9الا( 4 ١739‏ | 
و مص 


5 - وأن عبد الله حدانه أن النبى” يليه استقبل ذرضَتي الجبل الذى بيه وبينَ الجبل الطويل تحو 
الكمبة تفل المسجد الذى ب كم” بَارَ المسجد برف الأ كة ومُصلى النىء ولع أُسمَلٌ منه على الأ كية 
السوداء ندع من الأ كة عشرة أذرّع أو نوها ل مُستقبل الفُرصَتّين من الجبل الذى بيتك وبِينَ الكدبة 
قله ( باب المساجد التى على طرق المدينة ) أى فى الطرق التى بين المدينة النبوبة ومكة ؛ وقوله ( والمواضع ) 
أى الأماكن التى مجمل مساجد . قله ( وحدثتنى نافع ) القائل ذلك هو موسى بن عقبة » ولم يسق البخارى لفظ 
فضيل بن سلبان . بل ساق لفظ أنس بن عياض » و ليس فى روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقط , وقد دلت رواية 
فضيل على أن رواءة الم ونافع متفقتان إلا فى الموضع الواحد الذى أشار اله ٠‏ وكأنه اعتمد رواية أنس بن 
عياض لكونه أتقن من فضيل . وحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بلك الأماكن » وتشدده فى الاتباع مشبور , 
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس فى سفر يتيادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا : قد صلى فبه 
النى يكم فقال : من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض ء فائما هلك أهل الكتاب لانهم تقبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس و بيعا » لآن ذلك من عمر مول على أنهكره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذاك 
على من لا يعرف حقيقة الام فبظنه واجبا , وكلا الآمين مأمون من ابن عمر » وقد تقدم حديث عتيان وسؤاله 
النى يِلِكَم أن يصل فى يبته ليتخذه مصلل وإجابة النى يِلق إلى ذلك , فهو حجة فى التبرك بآثار الصالحين 27 . قله 
( نحت سمرة ) أى شجرة ذات شوك ؛ وهى الى تعرف يأم غيلان . قله ( وكان فى تلك الطريق ) أى طريق ذى 
الحليفة ٠‏ قله ( بطن واد ) أى وادى العقيق . قله ( فعرس ) بمبملات والراء مشددة قال الخطابى : التعريس 
نزول استراحة لغير إقامة » وأكثُر ما يكون فى آخر الليل » وخصه يذلك الاسمعى وأطاق أنو زيد ٠‏ قله (على 
الاكة ) هو الموضع المرتفع على مأ حوله » وقيل هو تل من حجر واحد . قَولْه ( كان *م خليج ) تكرر لفظ 
د ثم » فى هذه القصة . وهو فتح المثلثة والمراد به الجبة ؛ والخليج واد له عمق » والكذب يضم سكاف والثلثة جمع 
كثيب وهو رمل مجتمع . قله ( فدحا ) بالحاء المبملة أى دفع » وفى رواية الاسماعيل « فدخل » بالخاء المعجمة 
واللام » ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات ١‏ قد جاء » بااقاف والجبم على أن,ما كلءتان حرف التحقيق 
والفعل الماضى من الجى. ٠‏ وله ( وان عبد الله بن عمر حدثه ) أى بالاسناد المذكور اليه . قله ( بشرف الروحاء) 
هى قرءة جامعة على ليلتين من المديئة » وهى آخر السيالة للمتوجه إلى مكة ؛ والمسجد الآاوسط هوف الوادى الممروف 
الآن بوادى بنى سالم . وف الاذان من صميح مس أن يينهما سئة وثلاثين ميلا . قله ( بعلم المكان) يضم أوله من 
)09( عن لا ء والصواب ما تقدم فى حاشية ص 77 ه » وغير النبى صلى أنه عليه وسلم لا يقاس 007 0 15 والحق أن 
عمر رضى الله عنه أراد بالنهى عن تتبم آثار الأنبياء » سد الذريمة إلى السيرك ء وهو أعل هذا الثأن من ابنه رضى الله عنهما . 
وقد أخذ الجبور ما رآه حمر وايس فى قصة عتبان مايخالف ذلك » لأنه فى حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك » مخلاف آثاره فى الطرق ونحوها فان التأسى به فيها وتتبعبا لذلك غير مسروع . كأ دل عليه فمل عمر » وربما أفضى ذلك 
يعن له إلى الغلو والممرك م فمل أل الكتاب ٠‏ والنه أعل 
م -- كلاج ١‏ ب شم البارى 


.اه بم- كتاب الصلاء 





أعم بعلم من الملامة . قله . يقول ثم عن ,ينك ) قال القاضى عياض : هو تصحيف » والصواب « يمواسج عن 
عينك . . قلت : توجيه الأول ظاهر ؛ وما ذكره إن ثبنت به رواية فهو أولى » وقد وقع التوقف فى هذا الموضع 
قدرها » فأخرجه الإسماعبلى بلفظ ١‏ بعل المكان الذى صلى » قال فيه هنا لفظة لم أضبطها « عن ينك » الحديث . 
قله ( يصلى إلى العرق ) أى عرق الظبية » وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكرى » ( ومنصرف الروحاء ) بفتح 
الراء أى آخرها . قلْه ( وقد ابتنى ) يضم المثناة مبنى للمفعول . قوإه (سرحة ضخمة ) أى ثجرة عظيمة و ( الرو يثة) 
بالراء والمثلثة مصانرا قرية جامعة بدنها وبين المدينة سبعة عشر فركنا . ( ووجاه الطريق ) بكسر الواو أى مقابله . 
قله ( بم ) بفتم الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضا أى واسع . قله ( حتى يفضى ) كذا للآكثر , 
ولللستمل واحوى ١‏ حين يفضى » . قَوه ( دوين بريد الرويثة بميلين ) أى بينه و بين المكان الذى ينل فيه البريد 
بالرويثة م.لا:. » وقيل المراد بالبريد سكة الطريق ٠‏ قله ( فانثى ) بفتح المثلثة مبنى للفاعل . وله ( تلعة). 
بفتح الم .سكون اللام بعدها مبملة وهى مسيل الماء من فوق إلى أسفل » ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض وا 
انببط » ور لعرج ) بفتح الموملة وسكون الراء بعدها جيم : قرية جامعة ينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
ملاو ( المحضبة ) بسكون الضاد المعجمة فوق الك.ثيب فى الارتفاع ودون الجبل » وقيل الجبل المنبسط على الارض » 
وقيل الأكة الملسا. و , الرضىء الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة فى الواحد والجمع » ووقع عند 
الآصيلى بالنحريك . قله ( عند سلدات الطريق ) أى ما يتفرع عن جوافبه » والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام فى 
رواءة أنى ذر والأصيل » وفى روابة الباقين بفتم اللام » وقيل : هى بالكسر الصخرات » و بالفتم الشجرات . 
وه |اسرحات» بالتحريك جمع سرحة وهى الشجرة الضخمة أ تقدم . قله ( فى مسيل دون هرشى ) المسيل المكان 
المنحدر , وهرشى بشمح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصور » قال البكرى هو جبل على ملق طريق المدينة 
والشام قريب من الجحفة » وكراع هرشى طرفبا » و « الغاوة » بال معجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم » وقيل قدر ثلى 
ميل . قله ( م الظهران ) بفتح اليم وتشديد الراء و بفتح الظاء المعجمة وسكون الحاء هو الوادى الذى تسميه 
العامة بطن مرو باسكان الراء بعدها واو » قال البكرى : بينه و بين مكة سّة عشر ميلا ؛ وقال أبو غسان : سمى يذلك 
لآن فى بطن الوادى كيناءة بعرق من الارض أبيض مجاء م ر | المي منفصلة عن الراء وقبل معمى بذلك لمرارة ماله . 
قله ( قبل المدينة ) بكسر القاف و بفتح الموحدة أى مقا بليا ».و ( الصفراوات ) بفتّح المبملة وسكون الفاء جصيع 
صفراء وهو مكان إعد س الظهران . قله ( ينزل بذى طوى ) يضم الطاء للأآ كبر وبه جزم الجوهرى » وف رواية 
الحوى والمستمل « بذى الطوى » بزيادة ألف ولام قيده الاصيلى بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح أيضا . قله 
( استقبل فرضتى الجبل ) الفرضة يضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة : مدخل الطريق إلى الجبل » وقبل 
الشق المر تفع كالشر افة ؛ ويقال أيضا لمدخل النهر . ( تنبمهات ) : الاول اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجبا 
الحسن نن سفيان فى مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أنى أويس عن أنس بن عياض يعيد الاسناد فى كل حديث 
إلا أنهلم يذكر الثالك . وأخرج مس منها الحديثين الاخير بن فىكتاب الحج . الثانى : هذه المساجد لا يعرف اليوم 
منبا غسير مسجدى ذى الحليفة » والمساجد التى بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقسع فى رواية الزبير بن 
بكار فى « أخيار المديئة » له من طر يق أخرى عن نأفع عن ابن عمر فى هذا الحديث زيادة بسط فى صفة تلك المساجد .. 


افيف جوع - 49 لاه 





وق ار مذى من حددت ممرو د عرف أن قت يل 1ك المسجفد مسبعون 
نا , . الثاك : عرف من صني ابن عمر استحياب تقبع آثار النى ملق والتيرك باء وقد قال البخوى من الشافعية : 
ان الاجد - التى ثبت أن النى يقر صلى فببا لو انذر أحد الصلاة فى شىء منها تعين ؟! تنعين المساجد الثلائة 200 
الرابع : ذكر البخارى المساجد التى فى طرق المديئة » ولم يذكر المساجد الت كانت بالمدينة لأآنه لم يقع له [سناد فى 
ذلك على شرطه . وقد ذكر عم بن شبة فى « أخبار المدينة » المساجد والآماكن التى صلى فيبا النى ملع بالمديئة 
مسترصا . وروى عن أنى غسان عن غير واحد من أهل العلل أن كل مسجد بالمد يدة وواحيا مب بالمجارة 
المنقوشة المطابقة فقد صلل فيه الى ير ؛ وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الئاس وهم 
يومثذ متوافرون ‏ عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة ١ه‏ . وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا » لكن 
أكثره فى هذا الوقت قد اندثر ٠‏ وبق من المشبورة الآن مسجد قباء » ومسجد الفضيخ وهو شرق مسجد قباء ؛ 
ومسجد بنى قريظة » ومشرية أم إبراهيم وهى شمالى مسجد بنى قريظة ٠‏ ومسجد بنى ظفر شرق البقيع ويعرفاه 
حسجد البغلة » ومسجد بنى معاوية ويعرف عسجد الإجابة ؛ ومسجد الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد القيلتين 
فى بى سلمة . هكذا أثبته ثبته بعض شيو خنا . وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوى . والله أغل 
.ة - ياسية سُترة الإمام فار 11 سلقة 

ع رشن| عبلد لله بن بوسف قال أخيرنا ماللكة عن ابن : شواب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن عبد الله بن عباس أنه قال « أقبلت راكياً على حجار أتان وأنا بومثذ قد ف الاحتلام ورسول الله مكلا 
ل بالناس عنى إلى غير جسدارٍ » فرَرات بين يذئ ؛ بعض الصف فيد نه وأرسلت الأتان نع ودخات فى 
العم ف يتكر* ذلك عل أحد » 

( أبواب سترة اللصلى ) ٠‏ قله ( باب سترة الإمام سترة من خلفه ) أورد فيه ثلائة أحاديك ء الثانى والثالك 
مئها مطا بقآن للترجمة لكونه لاه لم يأمس أصحانه أن يتخذوا سترة غسير سترته. + :وأما الاول وهو حديث ابن 
عباس فنئ الاستدلال يه نظر لأآنه ليس فيه أنه مِيم صل إلى سترة » وقد بوب عليه البييق « باب من صلى إلى غير 
سترة.» وقد تقدم فىكتاب العل فى الكلام على هذا الحديث فى «١‏ باب مى يصح سماع الضغير » قول الشافعى : إن 
المراد بقول اءن عباس ١‏ إلى غير جدار » أى إلى غير سترة » وذكرنا تأييد ذلك من روابة البزار » وقآل إعض 
المتأخر بن : قوله « إلى غير جدارء لا ينو غير الجدار , إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم [نكارهم 
ذلك مشعر بحصدوث أن لم إهدوه ظ فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الاخبار فائدة » إذ 
ا 


َ) ١)هنا‏ ضعيف » والصواب أنه لا تعين سّىء هٍِ ن الماحد بالنذر سوى المساحد ا راضم إلى ديعل ان لم يمنج لذلك 
فهو موضع نظر واختلاف . وأما هذه الماد التى أشار الها الغوى فالصواب أنه لا جوز قصدها للعسادة ولا يفبغى الوفاء لمن نذرها سدا 
لنزيمة السرك » ونكفيه أن يصلى' "ىق غيرها من المساحد الصرعة . وألله أعل 


"لاه ول ست 





كان لا بصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامه . ثم أيد ذلك حديثى ابن عمر وأنى جحيفة ؛ وفى حديث ابن عير ما يدل 
على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة « وكان بفعل ذلك فى السفر » وقد تبعه النووى فقال فى شرح مسل فى كلامه 
على فوائد هذا الحديث : فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه . والله أعل . قله ( ناهزت الاحتلام ) أى قاربته » وقد 
ذكرت الاختلاف فى قدر عمره فى ١‏ باب تعاب الصبيان » من كتاب فضيلة القرآن وفى « باب الاختتان بعد الكبرء 
من كناب الاستئذان . وتوجيه المع بين الختاف من ذلك و بان الراجح من الأقوال ولله الحد . قله ( يصلى 
بالناس يمنى ) كذا قال مالك وأ كثر أصماب الزهرى » ووقع عند مس من رواية ابن عبينة < بعرفة , قال النووى : 
حمل ذلك على أ:هما قضيتان ؛ ولعقّب بان الآصل عدم التعدد ولا سما مع اتحاد مخرج الحديث ٠‏ فالمق أن قول ابن 
عيينة « إعرفة » شاذ . ووقع عند مسل أيضا من رواية معمر عن الزهرى « وذلك فى حجة الوداع أو الفتمء وهذا 
الشك من معمر لا يعول عليه » والحق أن ذلك كان فى حجة الوداع . قله ( بعض الصف) زاد المصنف فى المج من 
روابءة ابن أخى أبن شباب عن عمه « حتى سرت بين بدى بعض الصف الاول » أتتهى » وهو إعبن أحد الاحتمالبن 
اللذن ذكرناهما فىكتاب الملل . قله ( فم كر ذلك عل أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك 
الإنكار على الجواز » وم يستدل ترك إعادتهم للصلاة لآن ترك الانكار أكثر فائدة . قلت : وتوجبه أن ترك 
الاعادة مدل على حتها فقط لا على جواز المرور . وئرك الإنكار يدل على جواز المرور وصصة الصلاة مما . 
ويستفاد مذه أن ثرك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو اتنفاء الموانع من الإنكار وثبوت العم بالاطلاع على 
الفعل » ولا يقال لا يازم ما ذكر اطلاع النى ين على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النى بَإِكٍ له 
لانا تقول قد تقدم أنه كلا كان برى فى الصلاة من ورائه كا برى من أمامه » وتقدم أن فى رواية المصنف فى 
الحج أنه مس بين يدى بعض الصف الأول . فم يكن هناك حائل دون الرؤية » ولولم برد شىء من ذلك اسكان توفر 
دواءيهم على سؤاله يل عما يحددث لهم كافيا نى .الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلل . واستدل به على أن مرود 
الخار لا يقطع الصلاة ٠‏ فيكون ناسنا لحديث ألى ذر اذى رواه مسلم فى كون مرور الخار يقطع الصلاة ٠‏ وكذا 
مرور المرأة والكلب الاسود . وتءقب بان مرور امار متحقق فى حال مرور ابن عباس وهو راكبه » وقد 
تقدم أن ذلك لا يضر ا-كون سترة الإمام سترة لمن خلفه ا آم مروره بعد أن 'زل عنه فبحتاج إلى ثقل . وقال 
ابن عبد البر : حديث أن عماس هذا مخص حديث ألى سعيد « إذا كان أحدك يصلى فلا يدع أحدا كر بين يدنه ء فان 
ذلك مخصوص بالامام والمنفرد » فأما المأموم فلا يضره من مى بين يديه لحديث أبن عباس هذا قال : وهذا كله لاغلاف 
فيه بين العلماء . وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصاون الى سترة : لكن اختلفوا هل سترتهم سثرة الإمام 
أم سترتهم الإمام نفسه اه . فيه نظر » للا رواه عبد الرزاق عن اله بن عمرو الغفارى الصحابى د أنه صلل 
بأصحابه فى سفر و بين يدنه سترة فرت حمير بين يدى أحابه فأعاد مهم الصلاة »وف رواية له أنه قال لهسم ١‏ إنها لم 
تقطع صلانى و لكن قطءت صلان؟م ظ فبذأ يسكر على ما نقل من الانفاق . وولفظط ترجمة الاب وردقى حديث 
رفوع رواه الطبرافى فى الإوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا « سترة الإمام سترة 
إن خلفه » وقال : تفرد نه سويد عن عأصم | ه . وسويد ضعيف عندهم . ووردت أيضا فى حديث موقوف على 


ابن شمر أ خرجه عند الرزاق ؛ ويظى, اثر الجلاف الذى :قله عياض فا لو مى بين بدى الإمام أحمد . فمل قول 


الحديث مو ه410 [ْ ؟أه 





من يقول إن سترة الإمام سثرة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا » وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من 
خلفه يضر صلاته ولا يضر صلائهم » وقد تقدمت بقية مباحث حديث أبن عباس فى كتاب العل 

+ةغ ب رش إسحاق قال حدكنا 2 الله عير قال حدنا 0 الله عَنْ نايج عن ان عر أن وهول 
الله نه كان إذا خرَ ج بوم الميد أ باحر بة فتو صم بين يديه فيصل إلمها والناسُ وراءهٌ » وكان يفمل” ذلك 
فى السّمر » فن كم | تخذّها الأمراد 

[ الحديث 6)ةع ‏ أطرافه فى :ذة؛ , الاى, #اة ] 

قله (حدثنا إحاق ) قال أبو على الجياقى : م أجد إسماق هذا منسوبا لأحد من الرواة . قلت : وقد جزم أبو 
نعم وخلف وغيرهما بأنه [سحاق بن منصور . قله ( أمر بالحربة ) أى أمر خادمه حمل الحربة » ولليصئف فى 
العيدين من طريق الوزاعى عن نافع «كان بغدو إلى المصل والعئزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلى اليها » زاداين. 
ماجه وابن خز مة والإسماعيل « وذلك أن المصل كان فضاء ليس فيه ثىء يستره » . هله ( والناس ) بالرفع عطفا 
على فاعل فيصل . قوإه (وكان يفعل ذلك ) أى نصب المربة بين يديه حيث لا بكون جدار . 8ه ( فن ثم ) أى 
فن تلك الجبة اتخذ الآمراء الحرية مخرج با بين أيد.هم فى العيد ونحوه , وهذه اجملة الأخيرة فصلبا على ابن مسهر 
من حديث بن عمر لخعلها من كلام نافع كا أخرجه ابن ماجه » وأوضته فى كتاب ١‏ المدرج » . وف الحديث 
الاحتياط لاصلاة وأخذ 1 لة دفع الأعداء لااسها فى السفر » وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير فى ١‏ انخذها » 
ملس ل حي امال بت انر ؛ وقد روى عمر بن شبة فى م أخبار المديئة » من حديث سعد 
الفرظ د إن النجاشى أهدى إلى النى لا له حدة ة فأمسكيا لنفسه قبى التى بمثى بها مع الإمام يوم العيد » . ومن طريق 
الاك ا 1 0 يللم كانت لرجل من المشركين : فقمّلهِ الزبير بن العوام بوم أحد 
فأخذها منه النى يِل فكأن بنصهها بين يديه إذا صلى . وحتمل المع بان عثزة الزبير كانت أولا قبل حر بة النجاشى . 
( فائدة ) حديث ألى جحيفة أخرجه المصلف مطولا وءتصرا ؛ وقد تقدم ى الطبارة فى« باب استعمال فضل وضوء 
الناس» وى حديث ستر العورة هن الصلاة فى ٠‏ ياب الصلاة فى الثوب الاحمر . وذكره أيضا هنا وبعد. بابين أيضا 
وفى الآذان وفى صفة النى يَت ا ا 0 على الك بن عتدبة وعلى عون 
ان أن جحيفة كلاا عن أن جحفة وعد حدما لى عند الخو » وقد سمعه شعية مهمأ كا سأ واضما 


ه6ة: 52 وش 3 ارد قال دنا 0 عن عون ن أى <حرفة هَ قال - وي 9 أن الننى' لانم سّ 
5 بالللحاوه وين زتره عر د الغلرت ركعكين والعمس ركمكّين ا" ساس الراة واطار 

وله ) أن النى للم صلى 0 بالمطحاء م( يمنى بطحا لخاء مك ؛ وهو موضع خارج مك زهي الذ يقال له ْ 
الأبطح ١‏ وكذا ذكره من رواية أ ى العبيس عن عدون » وزادمن رواءة أدم عن شعية عن عون أن ذلك كان - 


بالهاجرة , فستفاد مله ب كا ذ ره التووى 2 أنه يلقع جمع حيندذ س0 ااضلامى ىوقت الأول هرما وول أن 
يكون قوله 2 والعضو و كتتن اق بعد دخول وقتها . هَوْلْه ( وبين يديه عبزة ) تقدم ضبطها و تفسيرها فى الطبارة 


0/1 م - كاب الصلاة 





فى حديث. أنس : وفى رواية أنى المميس « جاء بلال قاذنه بالصلاة ؛ م خرج بالعيرة حتى ركز ها وين يديه وأكام 
الصلاة وأول رواية عمر بن أنى زائدة عن عون عن بيه « رأيت رسول الله ملق فى قبة حمراء من أدم » ورأيت 
بلالا أخذ وضوء رسول أله يلاه ورأيت الناس ببتدرون ذلك الوضوء ظ فن أصاب منه شيئا تمسح به ومن ل 
يصب مله شيا أخذ من بلل بد صاحيه , وفيا أيضا « وخرج فى ححلة حمراء مشمرا » وف رواية مالك بن مغول عن 
عون «كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه » وبين فهها أيضا أن الوضوء الذى ا تدره الناس كان فضل الماء الذى توضاً به 
النى يَِق » وكذا هو فى رواية شعبة عن السك ؛ وفى رواية مسلم من طريق الثوزى عن عون ما يشعر بأن ذلك كان 
بعد خروجه من مك بقوله «ثم لم يذل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة » ٠‏ قله ( هر بين يديه) أى .بين العئزة والقبلة 
لا ببنه وبين العنزة ؛ فنى رواية عمر بن أنى زائدة فى باب الصلاة فى الثوب الاحمر « ورأيت الئاس والدواب يرون 
بين يدى العيزة , . وفى الحديث من الفوائد التماس البركة ما لامسه الصالحون ("2 . ووضع السترة لللصيلى حيث مخثى 
المرور بين يديه والا كتفاء فها ,مثل غلظ العنزة » وأن قصر الصلاة فى السفر أفضل من الامام لما يشعن به الخير 
من مواظبته يِه عليه » وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه » وفيه تعظيم الصحابة لنى يلم » 
وفيه استحباب تشمير الثياب لا سما فى السفر , وكذا استصحاب العنزة ونحوها » ومشروعية الآذان فى السفر كا 
سيأتى ف الآذان » وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع فى الرجل حيث لا فتنة ؛ وجواز لبس الثوب الاحمر ؛ وفيه 
خلاف يأتى ذكره ف كتاب اللياس إن شاء الله تعالى 
١‏ - باسسيب قدر م ينبنى أن يكون بين الصلى والدترة ؟ 

55 - وَرشن) عمروبن زرارة قال أخبرتنا عبد المزيز بن" أبى حازم عن أبيه عن سبل قال « كان بين 
مُصلى رسول الله وك وبين الجدار عر الشاةٍ » 

[ الحديث 496 طرفه فى : 7*4 ] 

لاع ب وزشءا اال>* قال دنا 5 بن" ألى عبيد عن سَلمَة قال « كارت خدار المسحد عند المنجر » 
ما كات الثادٌ نجورّها » ظ 


قله ( باب قدرك ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة ) أى من ذراع ونحوه . ( والمصلى ) بكسر اللام على أنه 
اسم فاعل » ويحتمل أن يكون بفتح اللام أى المكان الذى يصلى فيه ٠‏ قله ( عن أببه ) فى رواية أبى داود 
والإسماعيلى « أخبرق ألى» . وله ( عن سبل ) زاد الاصيلى « ابن سعد » . قَإْه (كان بين مصلى رسول اقه يله ) 
أى مقامه فى صلانه » وكذا هو فى رواية أنى دأود.. وله ( وبين الجدار ) أى جدار المسجد مما يلى القيلة » وصرح 
بذاك من طريق ألى غسان عن أنى حازم فى الاعتصام ٠‏ قله ( من الشاة ) بالرفع ٠‏ وكان تامة » أو مر اسم كان 
بتقدير قدر أو نحوه ‏ وااظرف الخبر. وأعرءه الكرماق بالنصب على أن بمر خمر كان واسمبا نحو قدر المسافة قال : 
والسياق يدل عليه . قله ( عن سلمة ) يعتى | بن الا كوع وهذا ثانى ثلاات اليخارى . قله ( كان جدار المسجد ( 





(1) اي عاشبة . + واس هده 


الحديث نوع د..ة ولام 


كذا وقع فى رواية مى » ورواه الإسماعيل من طريق ألى عاصم عن بزيد بلفظ « كان المنير على عبد رسول الله َي 
لدس بمنهوبينحائط القبلة الا قدر ما تمرالعنزة» فتبين بهذا السياقانالحديث مرفوع. قوله (تجحوزها) ولبعضهم 
د أن تحوزها ء اى المسافة » وهى ما بين المنبر والجدار . فان قبل : من أبن يطايق الترجمة ؟ أجاب الكرماق فقال : 
من حيث إنه يليد كان يوم بحنب المثير , أى و يكن سجده يراب » فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما 
بين المثير والجدار » فك أنه قال : والذى ينبئى أن يكون بين المصلى وسترته قدر ماكان بين منيره يليم وجدار القبلة . 
وأوضمح من ذلك ما ذكره ابن رشمد أن البخارى أشار .ذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذى تقدم فى « بأب 
الصلاة على المنبر والخشب » فان فيه أنه يلق قام على المنبر حين عمل فصل عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المثير يذ منه 
موضع قيام المصل . فان قيل : إن فى ذلك الحديث أنه لم يسجد على المذبر ؛ وما “زل فسجد فى أصله » وبين أصل 
المنبر وبين الجدار أكثر من مر أأشاة » أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد <صل فى أعلى المابر » وما تزل عن 
المنبز لآن الدرجة ل تقسع لقدر موده لخصل به المقصود . وأيضا فانه لما جمد فى أصل المثير صارت الدرجة الى 
فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم . قال آءن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته » يعنى قدر مر الشاة » وقيل ‏ 
أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ١‏ ان النى بلع صلى فى الكعية وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع »كا سيأنى قريبا بعد 
خمسة أبواب . وجمع الداودى بأن أقله مر الشاة . وأكثره ثلاثة أذرع . وجمع بعضهم بأن الاول فى حال القيام 
والقعود , والثانى فى حال الركوع والسجود .وثال ابن الصلاح : قدروأ عر الشاة سلاثة أذرع . قلت : ولا يخ ما 
فيه . وقال البغوى : استحب أهل العل الدنو من السترة حيث يكون ببنه و بينها قدر إمكان السجود ؛ وكذلك بين 
الصفوف . وقد ورد الامر بالدئو منها » وفيه بان الحكمة فى ذلك . وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث 
سول بن أنى حثمة مرفوعا ‏ إذا صلى أحد؟ إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » . 
؟'ة - يسيب الصلاة إلى ا لخرابة 
موه ديشن سد الخدت يبي عن عبيل ال أخبرنى ناف عن عبد الله أن النبى" يليه كارف 
رك له الحربة فيصل إلا 


وله ( باب الصلاة إلى الحربة ) ساق فبه حديث ابن عير مختصرا » وقد تقدم قبل بباب . وقوله ( تركز ) 
أى تغرز فى الآارض ظ 





# به - باسسيسب الصلاة إلى المنرَةٍ 
ا ا 3 4 2 0 رارع تابرع 0 
فو - رشن| ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبى جحيفة قال تمت ألى قال « خرج عاينا 
2 إلىّم صسلي» سس نل. 6 : - 0-2 ركم عر 2 
رسول الله مكاي بالهاجرة » فأىّ بوضوء فَمَوَضَأْ فصل بنا الظهر والعصر » وبينَ يديه عنزة وامرأة والخار كرون 
من ورامها 6 


50007 3 7 .- و 5 0 0 0 2 ع سه 5-7 0 
ووم ا رخن د بن عام بن ب بم قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن الى ميمواه قال : سمعت 





ذلأقة. م - كتاب الصلامٌ 





نس بن ماللك قال كان البى وك إذا رح لحاحته ه بده أنا وغلاك وما مسكا: 5 و أو عد ويتنا 
إداوة 04 فإذا فرغ من حاجته ناولّيام الإداوة 4 


وله ( باب الصلاة إلى العيزة ) 0 عرن » وقد تهدم الكلام 
عليه أيضا . واعترض عليه فى هذه الترجمة بان فا نكرارا فان العنزة هى الحربة , لكن قد قيل إن الحربة إنما 
يقال لها عنزة إذاكانت قصيرة ف ذلك جبة مغايرة . قله ( واللرأة واحمار بمرون من ورائما ) كذا ورد بصيغة 
1 .امع » فكأ نه أراد الجنس . ويؤيده رواية « والناس والدواب بمرون» 5 تقدم , أو فيه حذف تقديره وغيرهما 
أو المراد الخار براكبه » وقد تقدم بلفظ « مر بين يديه المرأة واحمار » فالظاهر أن الذى وقمع هنا من تصرف 
الرواة » وقال ابن التين : الصواب مران » إذ فى بمرون إطلاق صيغة المع على الاثنين . وقال ابن مالك : أعاد ضمير 
الذ كور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل 6 والوجه فيه اا والمار وراكيه لهذف 
.الراكب لدلالة الخار عليه » ثم غلب تذكير الراكب المفبوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الخار . وقد وقع 
الإخبار عن مذ كور وحذوف ف قولهم راكب البعير طربحان » أى البعير ورا كبه . ثم ساق البخارى حديث أنس » 
وق تقدم الكلام عليه مستوف فى الطبارة . ٠‏ قوله فيه ( ومعنا عكازة أو ءصا أو عنزة ) كذا لللاكثر بالمهملة والنون 
والذاق المفتوساكد# وق زوانة انكا واحوى :: أن يناه بالمقجمة زالاءوازاء» أئصواء» أى المذكون:: 
والظاهر أنه تصحيف ١‏ 


- بإسسيسب الشترة بمكة وغير ها 


٠- ١‏ - متنا سيان بن الا عن أبى مجحيفة تال ان ل 


[ لي 
منه هنا قوله.ه بالبطحاء , فقد قدمنا أنها بطحاء مكة . وقال ابن المنير : نما خص م بالذكر دفعا لتومم من يتوم 
أن السترة قبلة » ولا ينبغى أن يكون لمك قبلة إلا الكعبة » فلا حتاج فها إلى سترة . انتهى . والذى أظنه أنه أراد 
أن يكت على ما ترجم به عبد الرذاق حيث قآل فى , باب لا يقطع الصلاة بمكة شى. , ؛ ثم أخرج عن ابن جريج عن 
كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال « رأيت النى يلت بصلى فى المسجد الحرام ليس بينه و بهم - أى 
الناس ‏ سترة » وأخرجه من هذا الوجه أيضا أسحاب السنن » ورجاله موثةون إلا أنه معاول ا 
عن أحمد عن ابن عبيئة قال : كان ابن جرع أخبرنا به مكذا » فاقيت كثيرا فقال : ليس من ألى ععته . ولكن 
عن نمي آهل .عن ينى:. قآراد الضارى التنداضل ضع هذا المد يعبر أن لا فزق ين مك وغيرها قوع 
السترة » واستدل على ذلك حديث أنى جحيفة , وقد قدمنا وجه الدلالة منه . وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن 
لافرق ف منع المرور بين يدى المصلى بين مكة وغيرها . واغتفر بءض الفقباء ذلك للطائفين دون غيرمم الضرورة ؛ 
وعن بعض الحنابلة جواز ذلك فى جميع مك 


الحدبث .عدب ا.ثهة 00 لآلاة 


4 ير 
ه6ة ‏ بيست الصلاة إلى الاسطوانة 
2 > 26 9 3 0 
٠‏ وقال عم : المصلون أحى بالتوارى من المتحددينَ إلمها 
ورأئ عبر رجُلاً صل دن أ-طوانتين نأدناة إلى سارية قال : صل إلما 

ف ع 2 ش ١‏ 5 0 | 0 سا ١‏ ع 1 ٠.‏ 
فيصل عند الأسطوانة التى عند المصحف » فقلت : يا أبا مل أراك تتحركى الصلاة عند هذه الأسعاوانة » قال : فائى 
رأيت الى وليه بتحركئ الصلاة عنذها. 
له ( باب الصلاة الى الأسطوانة) أى السارية . وهى يضم الحمزة وسكون السين الوملة وضم الطاء بوذن 
أفعوانة على المشبور » وقيل بوزن فعلوانة , والغالب أتها كرون ناه » مخلاف العمود فانه من حجر وأحد . 
قال ابن بطال : لا تقدم أنه يلقع كان يصلى إلى الحرءة , كانت الضلاة إل الامنظر انة أول لما أهد سترة .قلت 
لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه » والنص أعلى من الفحوى . قَولْه ( وقال عمر ) هذا التعليق وصله ابن أبى 
شيبة واميدى من طريق همدان ‏ وهو بفتح الهاء وسكون اليم و بالدال المهملة ؛ وكان بريد عمر أى رسوله إلى 
أهل اليمن_ عن عمر به . ووجه الاحقية اننبا مشتر كان فى الحاجة إلى السأربة المتخذة إلى الا ناد والمصلى لجعلا سترة ؛ 
لكن المصل فى عبادة محققة فكان أحق ٠‏ قله (ورأى ابن ععر)كذا نت فى رواءة أبى ذر والآادءل وغيرهما. وعند 
بعض الرواة « ورأى عمرء بحذف ابن وهو أشيه بالصواب ؛ فقد روه أبن أنى شيبة من طر يق معاوبة بن قرة بن 
زياس المزق عن أبيه وله صحبة قال ه رآ نى عمر وأنا أصلى » فذكر مثله سواء سكن زاد و فأخذ بقفاى, . وعرف 
ذلك السمية المهم المذ كور فى التعليق . وأداد عمر ذلك أن تكون صلاته إلى سئرة » وأراد البخارى باءراد 5 
عمر هذأ أن المراد شَول سلمة د سحرى أأصلاة عندها » أى ألما / وكدذا قول 5 د درون السوارى ١‏ أ 
يصلون الما . وَلْه ) حد ينأ المى ( هو إن إبراهيم 1 كلت عمد الاصيل وغبره» وهذاثااث ثلا يات اليخارى 5 
وقد ساوى فنه البخارى شرخه أحمد بن حثيل » فانه اخرجة مده عن مكى بن |برأهيم : قلْهِ ( الى عند المصحف) 
هذا دال على أنه كان للبصحف موضع خاص به » ووقعع عند مسلم بلفظ «١‏ يصلى وراء الصندوق» وكبأنه كان 
لصحف صندوق يوضع فيه , والأسطوائة المذكورة حقق لنا مض مشاخنا أما المتوسطة فى الروضة المكرمة ؛ 
وأنها تعرف بأسطوانة المباجرين . قال : وروى عن عائفشة أئها كانت تقول ١‏ لو عرفها ااناس لاضطرنوأ عامبا 
بالس.بام كيه إلى ابن الزيير فكان يكثثر الصلاة عندها . ثم وجدت ذلك في تارم المديئة لاءن النجار 
واد ه ان المباجرين هن قرب شكانوا يحتممون عندها » وذكره قبله مد بن الحسن فى أخبار المديئة . قله ( يا أيا 
مس ) هى كنية سللة » و « يتحرى » أى يققصد 

2 و 7 ع6 8 لثر 

٠0+‏ - جِرث) قبيصة قال حد ثنا سفيانُ عن مرو بن عامس عن أنس قال : لفد رأيت كيار أصاب أأدو 
ا يبتدرونَ اكوارى عند المغخرب 3 وزاد شعرة عن ره ن و فض راج الى 0 

[ الحديث *.ه ‏ طرفه فى : 578 ] 


م- اج 4 #4 ضح البارى 





وله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى » وعمرو ا 
ابن عامس البصرى فانه سلى . قله ( لقد رأيت ) فى رواية المستملى. والجوى , لقد أدركت » . قَولِهِ ( عند المغرب) 
أى عند أذان المغرب » وصرح بذلك الإسماعيل من طريق ابن مبدى عن سفيان » و1-لم من طريق عيد العزيز بن 
صبيب عن أنس نحوه ٠‏ قله ( وذاد شعبة عن عمرو ) فو ابن عاص المذ كور » قد وصله المصنف فى كتاب الاذان 
من طر يق غندر عن شعية فقال ٠‏ عن عمرو بن عامس الانصارى ء وزاد فيه أيضا ه إصلون الركمتين قبل المغرب » 
وسيأق الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار الصحايةا شار الهم فيه إن شاء الله تعالى 


5 ياسبب الصلاة بين السُّوارى فى غير جماعة 


4 - يرشن) مومى بن" اماعيل قال حا جويرية من نف عن انر نل حل ابر و 
البيت وأسامة بن زيد وءهان بن ؛ طلحة وبلال نأأطال ل 00 حرج كنت أولَ الناس دخل و اناه 
يلالا أي صل ؟ قال : بين العمودينٍ المقدمين 6 


ظ هه - وَرْشنثا عد لله بن” وساف ٠‏ قال أخيرنا الث عن نافي عن بد اله بن عر أن رسول لل كك 

0 الكعبة وأسامة بن” زيد وبلال” وعمان بن طلحة ححئ ؛ تأغاقها عليه ومَكَث فهها . فسألت” بلالا حين 
خراج : ماصع الب" َه ؟ قال : جل عموداً ء ف يارد هونا عن بن وثلاثة أعدقٍ وراءه . وكان الييت” 
يومئذ على سنة أعمدة » م" صل . وقال انا إماعيل” : حدثنى مالك" وقال : عمودين عن ينه 

قَلْهِ ( باب الصلاة بين السوارى فى غير جاعة ) [ما قيدها بغير الجماعة لآن ذلك يقطع الصفوف » و لسوزية 
الصفوف فى الماعة مطلوب . وقال الرافعى فى شرح المسئد : احتّج البخارى بهذا الحديثك ‏ أى حديف ابن عمر 
عن بلال على أنه لا يأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن فى جاعة » وأشار إلى أن الآولى للمنفرد أن يصل الى 
السارية » ومع هذه الاولوية فلا كراهة فى الوقوف بإنهما أى للمنفرد ‏ وأما فى. الماعة فالوقوف بين السار بين 
كالصلاة إلى السارية . انتبى كلامه . وفيه نظر لورود النهى الخاص عن الصلاة ين السوارئة” كا رواء الماع من 
حديث أنس باسناد حم » وهو فى السنن الثلاثة » وحسئه (اترمذى . قال الحب الطيرى : كزه قوم الصف بين 
السوارى للنهى الوارد عن ذلك ؛ ومحل الكراهة عند عدم الضيق » والمكة فيه إما لانقطاع الصف أو انه 
موضع النعال . انتهى . وقال القرطى : روى فى سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين - 

قله ( حدثنا جويرية ) هو بالجيم بصلغة التصغير وهو انين أسماء الضبعى » واتفق أن اسم واسم أبيه من 
الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء . وقد سمع جويريةالمذكور من نافع ؛ »وروى أيضا عن مالك عنه .قله (كنث 
أول الناس) كذا فى دوايءة أنى ذر وكرمة » وفى رواية الاعا وان عسا كر , وكدئت » بزيادة واو فى أوله وهى 
أشيه, ورواه الإسماعيلى من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم خرج د ودخل عبد الله على أثره أول الناس . . 
قله( بين العمودين المقدمين ) فى رواية الكشممنى «المتقدمين» كذا فى هذه الرواية ‏ وفى رواية مالك الى تايبا 
ه جعل عمودا عن يساره وعمودا ع1 ,ينه وثلاثة أعسدة وراءه » » وليس بين الروايتين 


لدي 1ه ه/أوة 





مخالفة » لكن قوله فى رواءة مالك « وكات البيت بومئذ على ستّة أعه_دة , مشكل لأأنه يشعر يكون 
ماعن بميئه أو يساره كان انين , ولهذا عقبه البخارى برواية ا“اعيل التى قال فا « عمودين عن مينه » » 
ويمكن المع بين الروايتين بأنه حيث ف ثنى أشار الى م كان عليه البيت فى زمن النى بَيُمٍ » وحيث أفرة اسان إل 
ما صار اليه بعد ذلك وبرشد الى ذلك قوله « وكان ألبيت ومكذء لان فيه إشعارا بأنه تغير عن هته الاولى . وقال 
الكرماقى : لفظ العمود جنس بحتمل الواحد والاثدين » فبو ل سنته رواءة ه وعمودين» » وكتمل أن يقال : 
لم نكن الاعمدة الثلائة على سمت واحد بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما » و لفظ ١‏ المقدمين » فى الحديث 
السابق مشعر به . والله أعل . قلت : ويؤيده أيضا رواءة مجاهد عن ابن عمر الى تقدمت فى ١‏ باب وامخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى » فان فما د بين الساربتين اللتين على يسار الداخل » وهو صريخ فى أنه كان هناك عمودان على اليسار 
ا ' فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن الهين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصم قول من قال 
د جعل عن بميئه عمودين » وقول من كل « جعل تمودا عن عيه , ٠‏ وجوز الكرماق احتالا آخر وهو أن يكون 
هناك ثلائة أعمدة مصطفة فصل إلى جنب ا ؛ فن قال جعل ععودا عن ينه وعمودا عن يساره لم يعتير الذى 
صلى الى جنيه ومن قال عمودين أعديره مم و جد نه مسبوقا مهلأ الا<تال ؛ وأبعد منه قول من قال : انتقل فى 
اركمتين من مكان إلى مكان ؛ ولا نيطل /اصلاة بذلك لقلته . والله أء عل ٠‏ وله ( وقال اسماعيل ) أى ابن أبى د 
كذافى رواية أنى ذر والاصيل «١‏ قال» مجردة » وفى رواية كررمة ١‏ قال اناء فوضيم وصله . وقد ذكر الدادقطى 
الاختلاف على مالك فيه . فرافق الجيور عبد الله بن بوسف فى قوله « عمودا عن ميئه وعمودا عن يساره. 
ووافق اسماعيل فى قوله « عمودين عن ينه » ابن القاسم رالنش وآم مممب وعد بن اسن وآبرسطاة ركنا 
الشافعى وابن مبدى فى احدى الروايتين ءنهما » وتال يحى بن بحى الليسابورى فيا روآه عله مسلم « جعل عمودن 
:عن يساره وعمودا عن بمينه » عكس روابة أسماعيل » وكذلك قال الشافعى و بشر بن عمر فى احدى الررا يتين عنهما ؛ 
وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتهال تعد الواقعة » وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث » وقد جزم 
. البسيق بتر جيح رواية اسماعيل ومن وافته . وفيه اختللاف رابع قال عهان هن عمر عن مالك «١‏ جعل عموددن عن 
بميئه وعمودين عن يساره ع و يمكن توجببه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثئان منفردان فوقف عند 
ظ امجتمعين ؛ لكن يعكر عليه قوله « وكان البيت بومئذ على سّة أعمدة » بعد قوله « وثلاثة أعمدة وراءه» وقد قال 
الدار قطنى » لم يتابع عثْمان بن عمر عل ذلك 
الاق - كسيب 0*8.ه- شنا برام بن ا ال حل “نا أب © اا بن عقبة 
عن نانج أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة ل قبل وحبه حين تدخل رحلن الباب قبل ظهره ؛ فشى حت 
يكون بيته وبينَ الجدار الذى قبل وَحبه قريب من ثلاثة أذريع ون توت القن الت اح يلال أن" 
البى» يله صل فيه . قال : ولد من عل أحدنا ا إن صلى فى أى نواحى البرت شاء 
قله ( باب ) كذا للاكثر بلا ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وكأنه فصله عنه لآنه ليس فيه 

نصريح بكون الصلاة وقعت بين السوارى ؛ لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المافة . وسقط لفظ . 





ه باب » من رواية الأصيل . قله ( حتى بكون بينه وبين الجدار قريبا ) كذا وقع بالنصب على أنه خم كان واسمبا 
محذوف . قَولِه ( من ثلاث أذرع )كذا لأبى ذر ؛ ولغيره ثلاثة بالتأنيث والنراع يذكر ويؤنث قوله ( يتوخى ) 
بالمعجمة أى يقصد . قَوِلِه ( قال ) أى ابن عمر . قله ( أن يصلى ) كذا الكشمينى و لغيره أن صلى بلفظ المأضى ؛ 
ومراد ان عمر أنه لا يشترط فى صحة الصلاة فى البيت موافقة المكان الذى صلى فيه النى َع » بل موافقة ذلك أولى ظ 
و إن كان حصل الغرض لغيره 
- بإسسيب الصلاة إلى الراحلة والبَمير والشجر والرْخْلٍ 

0 - مرش محده بن أب بكر قد حد ندا مُتمرث عن عُبيد الله عن نائع عن ابن عر عن البئ وَل 
أنمكان مض راحاتة فيصلّى إلمها . قلته : أَفرَأيت إذا عبت اركاب ؟ قال :كان بأَحُذ هذا الرحل فيعدّله 
فيصلى إلى أخرته ‏ أو قال مو خَره - وكان ابن عبر رق اذا عي تفده 

له ( باب الصلاة الى الراحلة والبعير ) قال الجوهرى : الراحلة الناقة الى تصلح لآن يوضع الرحل عليها ».وقال 
الازهرى : الرا<لة المركوب النجيب ذكزا كان أو أن . والحاء فيها للبالغة » والبعير يقال لما دخل فى الخامسة . 
قله ( والشجر والرحل ) المذكور فى حديث الباب الراحلة والرحل , فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع 
بينهما ٠‏ ومحتمل أن يكون أشار الى ما ورد فى بعض طرقه . فقد رواه أبو خالد الآخر عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع بلفظ ه كان يصلى الى بعيره » انتبى . فان كان هذا حديئا آخر حصل المقصودء وإن كان مختصرا من الأول 
- كأن يكون المراد يصلى الى مؤخرة رحل بعيرهايجه الاحتهال الأول . ويؤيد الاحتهال الثانى ما أخرجه عبد الرذاق.. 
أن اءن عير كان بكره أن يصل الى بعير إلا وعليه رحل ؛ وسأذكره بعد . وألحق الشجر بالرحل بطريق الآولوية ؛ 
ويحتمل أن يكون أشار ذلك الى حديث على قال , لقد رأيئنا يوم بدر وما فينا [نسان إلا ناهم , إلا رسول الله 
يلج فانه كان يصلى الى شجرة يدعو حتى أصبح » رواه النساق باسئاد حسن . قله ( بعرض ) بتشديد الراء أى 
يحعلها عرضا . قله ( قلت أفرأيت ) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر » لكن بين الاسماعيل من طريق . 
عبيدة بن حنيد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسكول نافع » فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو النى ظ 
له دم يدركه نافع . قله ( هبت الركاب ) أى هاجت الإبل » يقال هب الفحل إذا ماج » وهب البعير فى السير 
إذا نشط . والركاب الإبل التى يسار علبها ولا واد لما من لفظها » والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشب على المصل 
لعدم استقرارها » فيعدل عنها الى الرحل فيجمله سترة . وقوله ( فيعدله ) بفتتح أوله وسكون العين وكسر الدال » 
أى بقسمه تلقاء وجبه . ويحوز التشديد . وقوله ( إلى أخرته ) بفتحات بلا مد ويجوز المد» (ومؤخرته) بنم أوله 
ثم همزة ساكنة » وأما الخاء لجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح » وأنكر ابن قتيبة الفتح , وعكس ذلك ابن مكى 
فقال : لايقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا فى العين عاصة , وأما فى غيرها فيقال بالفتح فقط . ورواة بعضهم بفاتح 
الممزة وتشديد الخاء . والمراد مبسا العود الذنى فى آخر الرحل الذى يسنئند البه الر[ كب . قال القرطى : فى هذا 
الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان , ولا يعارضه النبى عن الصلاة فى معاطن الإيل لآآن المماطن 
مواضع اقامتها عند المساء » وكرامة الصلاة حمتئذ عندها إما لشدة ثتنها وإما لأ نهم كانو ١‏ يتخلون ينها مستترين ما 


الحديث 6.1 وه امه 
انهى . وقال غيره : علة النبى عن ذلك كون الابل خلقت من الشياطين , وقد تقدم ذلك ؛ فبحمل مأوقع منه فى 
السفر من الصلاة الها على حالة الضرورة . و فظيره صلاته الى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا وعل 
هذا فقول الشافى ف البويطى : لا يمسمتر يام أة ولا داية » أى فى حال الاخشار . وروى عبد الرزاق عن أبن 
عيينة عن عبد اه بن دينار أن ابن عم ركان يكره أن يصلل إلى بعير إلا وعليه رحل » وكأن المكمة فى ذلك أنها فى 
حال شد الرحل علما أقرب إلى السكون من حال نحريدها 

( تكملة ) اعتير الفقباء مؤخرة الرحل فى مقدار أقل السترة ‏ واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك . فقيل ذراع 
وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر ؛ لكن فى مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع 

484 - بإسبب الصلاة إلى الس بر 

م+ه - وَشء عيان بن أى شَدبةَ قال حد ثثنا جَريرٌ عن منصور عن | براه عن الأسود عن عائشة قالت: 
عد أنمونا بالكلب والهار ؟ لقد رَأئتى مُطْطجمة على الكدر بر فيجى: البو يله فيتوسط السرير فيصلى »فأ كرَه 
أن أستحه » فأنسلٌ ين قبل رجِلى الأّرير حتى أنسل من لحاى 

قله ( باب الصلاة إلى السرير ) أورد فيه حديث الآسود عن عائشة فى صلاة النى يِه وهو متوسط السرير 
مسروق عن عائشة دالة على المراد » لآن لفظه د كان يصل والسرير بينه وبين القلة » كا مسأ فكان ينبغى له 
ذكرها فى هذا الباب . وأجاب الكرماق عن أصل الاعتراض يأن حروف الجر تنناوب » فعى قوله فى الترجمة « الى 
السرير » أى عل السرير » وادعى قبل ذلك أنه وقع فى بعض الروايات بلفظ على السرير . قلت : ولا حاجة الى الخل 
المذكورء فان قولها ه فمتوسط السرير » يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه » وقد بان من رواية مسروق عتبا أن 
المراد الثانى . قله ( أعدتهونا ) هو اسئفهام إنكار من عائشة » قالته لمن قال حضرتها « يقطع الصلاة الكلب ' 
والخار والمرأة » كا سبأتى من رواية مسروق عتها بعد خمسة أبواب ٠‏ وهئاك نذكر مباحث هذا المتن إن شاء الله 
تعالى . وقولها ه رأيتنى » بضم المثئاة وقولها أن أسنحه» بفتح النون والحاء المهملة أى أظبر له من قدامه . وقال 
الخطابى : هو من قولك سنح لى الثى” اذا عرض لى » تريد أنها كانت مخثى أن تستقبله وهو يصلى ببدنها أى 
منتصبة . وقولها « أنسل » بفتح السين المهملة وتشديد اللام » أى أخرج مخفية أو يرفق 

٠‏ - ياسيت ررد المصلى من مس بين يديه 
ورد ابن عر فى التَشْجد» وفى الكمبة » وقال : إن أنى إلا أن "نقاتله فقاتله 

وه - وَررش) أبو معمر قال حد تنا عبد الوارث قال حد ثَنا يونس عن ميد بن هلال عن أبى صالحر 

أن" أبا سَعيد قال : قال البئ كلاق ء . و مشا ادم بن ألى إياس قال حدقّنا سلماق” نه اأغيرة قال حد من 


م بي ١‏ ع >0 ع 1 ء ؟ 4 8 
هيد بن" هلال التدوئٌ قال حد ْنا أبو صالح السمان قال : رأيت أبا سَعيد القدرى فى بوم جممة يصلى إلى ثىه 


كلمة --- كتاب الصلاة 





بسترة من الناسء فَأَرادَ شاب من بنى ألى مُميط أن يدر بين يديه فداكم أبو سعيد فى صدروء فنظر الشابةٌ فل 
جد مساءا لذ بين يدبه ١‏ قاد ليَحْتارَ فد عه أبو معلل أشد من الأولى ؛ فنالة من أبى سَيسي .تنم دَخْل على 
رن 2 إليه ما لق من أبى ماميل » 0-0 5 ديل حَائه على مروان » فقال : ما لك ولا أخيك 
ا أبا سعيد ؟ قال : مدت النى يكم يقول ١‏ إذا صلى أحد ؟ إلى ثىء يسثُرة من الناس فأراد أحذ أن يمتاز بين 
يديه فليْد فئْه . فان' أبى فلا تله اما هو شيطان” 

اليك وه م 

قله ( باب يرد المصلى من مس بين ديه ) أى سواء كان آدميا أم غيره . قله ( وردابن عس ف التشهد ) أى رد 
المار بين بديه فى حال التّشهد . وهذا الاثر وصله ابن أنى شببة وعبد الرزاق » وعندهما أن امار المذكور هو عبرو بن 
دينار . قله (وفى الكعبة ) قال ابن قرقول : وفع فى بعض الروايات ١‏ وف الركعة » وهو أشبه بالممنى . قلت : ورواية 
الجبؤر متجبة . وخصيص الكعبة بالذكر لثلا بتخيل أنه يغتفر فيا المرور لكوتها محل المزاحة . وقد وصل الأاثر 
المذكور بذكر الكعية فيه أبو نعم شيخ البخارى ف كات الصلاة له من طريق صا نكيسان قال « رأيت أبن عمس 
بصل فى الكعية فلا يدع أحدا يمر بين بده يبادره » قال : أى برده قله ( إن أى) أى اماد ( إلا أن يقاتله )أى 
المصل ( قاتله ) كذا للا كثر بصيغة الفعل الماضى وهو على سبيل المبا لغة . وللكشمببئى « إلا أن تقاتله » بصيغة الخاطبة 
( فقائله ) بصيغة الام . وهدذه اجملة الاخيرة من كلام ابن عمر أيضاً » وقد وصابا عبد الرزاق و لفظه عن ابن عمس قال 
لاتدع أحدا يمر ين ديك وأنت نصل : فان ألى إلا أن تقاتله فقائله , وهذا موافق لسياق الكشمييى . قله 
( يونس)هو ان عبد » وقد قرن البخارى روايته برواية سامان بن المغيرة » وتبين من [إيراده أن القصة المذكورة 
فى رواءة سلمان لانى روابة يونس ؛ ولفظ اتن الذى ساقه هنا هو لفظ سامان أيضاً لا لفظ ونس ء وإبما ظبر 
لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث فى كتّاب يلء الخلق بالاسناد المذكور الذى ساقه هنا من رواءة بوئنس 
بعينه » و لفظ المنن مغاير للفظ الذى ساقه هنا . وليس فيه تةبيد الدقع يما إذا كان المصلى يصلى الى سترة . وذ كر 
الاسماعيل أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد . قلت : والمطلق فى هذا مول على المقيد » لان 
الذنى يصل الى غير سترة مقصر بتركبا ولا سيا إن صلى فى مشارع المشاة ؛ وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة 
بين من يصلى إلى سترة وإلى غير سترة . وى الروضة نيعا لاصلبا : ولو صلى الى غير سمبرة أو كانت وتاعد منها 
فالاصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا بحرم المرور حينئذ بين بديه 22 و لكن الاولى تركه . تذببه : ذكر أبو مسعود 
وغيره أن البخارى لم يخرج لسلمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث . قله ( فأراد شاب من ببى أبى معط ) 
وفع ىكثات الصلاة لاى نعم اه الوليد نْ عقية بن اق معيط ارح عن عيد ألله ان عاص الاسللى عن زيد بن 


١1(‏ ) فى هذا ظر . وظاغر الأحاديث يقنضى ريم الرور سن واه بشعرع له رد المار » الأهم إلا أن يغطر المار الى ذلك 
أهدم وجود متسم إلاما بين يديه » ومتى بعد امار عما بين سى الصلى إذا مم يلق بين يديه سيرة سلم هن الإم » لأنه إذا بمد عنه عرفا 


لا يسمى مارأ ين يدنه كالذى عر من وراء السترة ٠‏ واظر ص ممه 


اليد فيك همه غمة 
أسل قال ١‏ ينها أبو سعيد قائم يصلى فى المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أنى معيط فأراد أن عر بين يديه » فدفعه» فأبى - 
إلا أن مر بين يديه فدفعه » هذا آخر ما أورده من هذه القصة . وفى تفسير الذى وقع فى الصحيح بأنه الو ليد هذا نظر » 
لان فمه أنه دخل عل موأن . زاد الاسماعيل و ومو أن بومئذ على المدينة » أه. وموآن ما كان أمير! على المديئة 
فى خلافة معاوية , ول يكن الوليد حيندذ بالمديئة لآآنه لها قتل عثان ول الى الجزيرة فسكاها حتى مات فى خلافة معاوبة , 
ول حضر شيثًا من الحروب الى كانت بين على ومن خالفه . وأيضآ فلم يكن الو ليد يومئذ شابا بل كان فى عشر الخنسين 
فلعله كان فيه : فاقبل ابن لو ليد بن عقبة فيتجه . وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسل 
عن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه فقال فيه « إذ جاء شاب » ول يسمه أيضا . وعن معمر عن زيد بن أسل وقال 
فيه و فذهب ذو قرابة لمروان» . ومن طريق أل العلاء فيه عن أنى سعيد فقال فيه « مس زجل بين يديه من بى 
وان » . والنسانى من وجه آخر دفر ابن لمرواإن» وسماه عيد الرزاق من طاريق سايعان بن «ومى ١‏ داود بن 
مروان» و لفظه د أراد داود بن مروان أن مر بين بدى أنى سعيد وو أن بومكل فين بالمدينئة» فذكر الحديث » 
وبذلك جزم ان الجوزى ومن آبعه فى اسمدة الميهم الذى فى الصحيح نه داود بن مروأن »2 وفيه نظر لآن فه أنه من 
بنى أبى معيط و ليس مرأن من بليه ؛ بل أبو معيط ابن عم والد مروان ظ لآنه أبو معيط بن أنى عبرو بن أمية 2( 
ووالد مروان ه-و الحكم بن أنى الماص بن أمية ؛ وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الح من ولد أَنى 
معيط ٠‏ فيحتمل أن يكون داود نسب الى أنى معيط من جبة الرضاءة أو لكون جده لآمه مان بن عفان كان أخا 
للوليد بن عقبة بن أنى معيط لآمه فنسب داود اليه مجاذا وفيه بعد , والافرب أن تكون الواقعة تمددت لأانى سعيد” 
مع غير واحد » فى مصئف ابن أنى شيبة من وجه آخر عن أنى سعيد فى هذه القصة « فأراد عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام أن يعن بين يديه » ا زو ما له من ألى معيط أسبة . وألله أعل ٠‏ وله ( فل بحد 
مساغا) بالغين المعجمة أ راء وقوله د فئال من ألى سعيد» أى أصاب من عرضه بالشتم . قله (فقال مالك و لابن 
أخيك ) ؟ أطلق الآخوة باعتبار الإعان» وهذا يؤيد أن المار غير الوليد ‏ لآن 7 عةبة قتل كافرا . واستدل 
الرافمى م-ذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره » خلافا لإمام الحرمين . ولابن أرفعة فيه 
بحث سأشير اليه فى الحديث الذى بعده إن شاء الله تعالى ٠‏ وله ( فايدفعه ) : ومسل و فلتدفع فى نحره» قال القرطى : 

أى بالاشارة واطيف المنع ٠‏ وقوله ( فليقاتله ) أى بزيد فى دفعه الثاتى أشد من الآول . قال : وأجمعوا على أنه 
لابازمه أن يقاتله بالسسلاح ء لالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتعال مها والخشوع فها اه . وأطلق جماعة 
:من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة » واستبعد ابن العرنى ذلك فى « القبس» وقال : المراد بالمةاتلة المدافعة . وأغرب 
الباجى فقال: حتمل أن يكون اهراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف . وتعقب بأنه يستازم الدكلم فى الصلاة وهو مبطل ؛ 
يخلاف الفعل اليسير . ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعما لامخاطيا » لكن فمل الصحانى كا لفه . وهو أدرى 
بالمراد . وقد رواه الاسماعيل بلفظ ١‏ فان أنى فليجعل يده فى صدره ويدفءه» وهو صر فى الدفع باليد . و تقل 
البق عن الشافعى أن المراد بالمقائلة دفع أشد من الدفع الآول » وما تقدم عن ابن عمر يقتضى أن المقاتلة ما تشرع 
إذا تعينت فى دفعه » و بنحوه صرح أابنا فقالوا : يرده بأسول الوجوه » فان ألى فبأشد , ولو أدى إلى قتله . فلو . 
قتل فلا شى” عليه لان الشارع أباح له مقاتلته » والمقاتلة المباحة لاضمان فبها . و نقل عياض وغيره أن عندهم خلانا 


َم م < كنتاب الصلاة 





فى وجوب الدية فى هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لايحوز له المثى من مكانه ليدفعه » ولا 
العمل الكثير فى مدافعته » لان ذلك أشد فى الصلاة من المرور . وذهب الجمهور الى أنه إذا مى ولم يدفعه فلا ينبخى 
له أن برده لآن فيه إعادة للدرور » وروى أبن أنى شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك » و يمكن حمله على ما إذا 
رده فامتذع وتمادى ء لا حيث يقصر المصل ف الرد . وقال النووى : لا أعلم أحدا من الفقباء قال بوجوب هذا 
أو ل يمد نخلافهم . قله ( فانما هو شيطان ) أى فمله فمل الشيطان , لآنه أنى الا التشويش عل المصلل . واطلاق 
الشيطان على امارد من الإنس سائغ شائع ؛ وقد جاء فى القرآن قوله تعالى ( شياطين الإنس والجن ) . وقال ابن 
بطال : فى هذا الحديث جواز اطلاق لفظ الشيطان على من يفن فى الدين » وأن الحك للبعاتى دون الآسياء , 
لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره . اتتهى . وهو مبنى على أن لظ « الشيطان» يطلق حقيقة على الجنى 
ومجاذا على الانى » وفيه محث . ويحتمل أن يكون المعنى : فاءا الحامل له على ذلك الشيطان . وقد وقع فى رواية 
للإسماعيل « فان معه الشيطان » وتحوه لمسم من حديث ابن عمر بلفظ « فان معه القرين » . واستنبط ابن ألى جمرة 
من قوله « فاما هو شيطان ء أن المراد بقوله فليقاتله ‏ المدافعة اللطيفة لاحقيقة القتال » قال : لآن مقائلة الشيطان 
لما هى بالاستعاذة والنسثر عنه بالتسمية ونحوها , وأثما جاز الفعل اليسير فى الصلاة للضرورة » فاو قاتله حقيقة 
المقائلة لكان أشد على صلاته من المار . قال : وهل المقاتلة لخلل يقع فى صلاة المصلى من المرور » أو لدفع الإثم 
عن المار ؟ الظاهر الثانى . انتهى . وقال غيره : بل الآول أظبر لآن إقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله 
يدفع الثم عن غيره . وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود « ان المرور بين بدى المصلى يقطع نصف صلاته » 
ودوى أبو نعيم عن عمر ١‏ لو يمل المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ماصلى إلا إلى شىء يسبره من الناس » 
فبذان الآثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى » ولا بمختص بالمار , وهما وإن كانا موقوفين لفظأ 
لمكبما حك الرفع » لان مثلهما لايقال بالرأى 
١‏ - سيب إم لل بين نيدي الصل 

٠ه‏ - مِرش) عبد الله بن" يوسّفٌ قال أخيرنا مللثٌ عن أب النَضْرِ مولى عر" بن بيد الله عن بسر بن 
سميد أن زيد بن خالد أرسلهُ إلى أبى أله ماذا تم ين رسول الله يل فى لات بين دي للصلى » فقال 
أن مر" بين يديه . قال أبو الدَضر : لا أدرى أقال أردِينَ يومآ أو شهراً أو سنة 

َه ( باب إثم المار بين يدى المصلى ) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن الك أى الجينى الصحابى - 
مكذا روى مالك هذا الحديث ف الموطأ لم مختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد » وأن المرسل اليه هو أبو جييم » 
وتابعه سفيان الثورى عن أ النضر عند مس وابن ماجه وغيرهماء وخالفب) ابن عبينة عن أب النضر فقال ه عن 


الحدث .اه ومة 





بسر بن سعيد قال : أرسلنى أبو جهيم الى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث . قال ابن عبد البر : هكذا رواه ابن 
عبينة مقاوبا » أخرجه ابن أبى خيثمة عن أبيه عن ابن عيبنة . ثم قال ابن أبى خيثمة : سل عنه بحى بن ممين فقال : 
هو خطأ , [نما هو « أرسلنى زيد إلى أبى جيم » كا قال مالك . وتعقب ذلك ابن القطان فقال : ليس خطأ ابن عبينة 
فيه .متعين » لاحتمال أن بكون أبو جيم بعث بسرا إلى زيد » وبعثه زيد إلى أبى جبيم يستثبت كل واحد منهما ما عند 
الاخر . قلت : تعليل الائمة للاحاديث مبنى على غلبة الظن » فاذا قالو! أخطأ فلان فى كذا لم يتعين خطؤه فى نفس 
الآمرء بل هو راجح الاحتتال؛ فيمتمد . ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذء وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح - 
منه فى حد الصحيح . قَوِلْهِ ( بين يدى المصل ) أى أمامه بالقرب منه » وعير باليدين لكون أ كثر الشغل يقع بههاء 
واختلف فى تحديد ذلك فقيل : إذا مس ببنه وبين مقدار سجوده » وقيل ينه وبين قدر ثلاثة أذرع , وقمل يبنه و بين 
قدر رمية حجر . قله ( ماذا عليه ) زاد الكشميهى « من الإثم » و ليست هذه الزيادة قى شىء من الروايات عند 
غيره » والحديث ف الموطأ بدونما . وقال ابن عبد البر : لم مختلف على مالك فى شى” منه ‏ وكذا رواه بافى الستة 
وأصحاب المسانيد وال متخرجات بدوتها » ول أرها فى شى” من الروايات مطاقا . لكن فى مصنف أبن ألى شيبة « يعنى 
من الاثم » فيحتمل أن تسكون ذكرت فى أصل البخارى حاشية فظتم! الكشميبنى أصلا لانه لم يكن من أهل امم ولا 
من الحفاظ يل كان راوية . وقد عزاها ال حب الطبرى فى الاحكام للبخارى وأطلق » فعيب ذلك عليه وعلى صاحب 
العمدة فى امه أنما فى الصحيحين » وأنكر ابن الصلاح فى مشكل الوسيط على من أثبتها فى ابر فقال : لفظ الاثم 
ليس فى الحديث صرحا . ولما ذكره النووى فى شرح المهذب دونما قال : وى رراية رويناها فى الاربعين لعبد القادر 
المروى ١‏ ماذا عليه من الإثم » . قولْهِ ( لكان أن يف أربعين ) يعنى أن المار لو عل مقدار الإثم | لذى يلحقه من , 
مروره بين يدى المصل لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرماق : جواب «لو» 
ليس هو الذكور ٠‏ بل التتقدير : لو بعل ما عليه لوقف أر بعين ولو وقف أر بعين لكان خيرا له . وليس ما قاله متعيناً . 
قال : وأجم المعدود تفخيا للا ونعظما . قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدود » ولكن شك الراوى فيه , ثم أبدى 
الكرمانى اتخصيص الأربعين بالذكر حكنتين : إداهماكون الآربعة أصل جميع الاعداد ؛ فليا أريد الدكثير ضر بت 
فى عشرة . ثانيتهها كون كال أطوار الانسان بأربعين كا لنطفة والمضغة والعلقة » وكذا باوغ الاشد . ويحتمل غير 
ذلك اه : وفى أبن ماجه واءن حبان من ححديث أَنى هريرة « لكان أن يقف ماثة عام خيرا له من الخطوة التى خطاها , 
وهذا يشعر بأن إطلاق الاربعين للمبالغة فى تعظيم الآ لا الخصوص عدد معين . وجنح الطحاوى إلى أن التْقبد 
بالمائة وقع بعد التقييد بالار بعين زيادة فى تعظيم الآس على المار , لانهما لم يقعا معا إذ المائة أكشش من الآآر بعيز 
والمقام مقام زجر ومخويف فلا يناسب أن يتتقدم ذكر الماثة على الآر بعين بل المناسب أن يتأخر . وين الاربمين إذ 
كان هو السئة ثبت المدعى : وأما دوئها فن باب الاولى » وقد وقع فى مسئد البزار منطريق ابن عبيئة التى ذكرها 
ان القطان « لكان أن يقف أربعين خريفا » أخرجه عن أحمد بن عبدة الضى عن ابن عبيئة . وقد جعل ابن القطان 
الجزم فى طريق أن عبيئة والشك فى طر يق غيره دالا على التعدد ظ لكن رواه أحمد وان أن شيبة وسعيد بن منصور ‏ 
وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أل النضر على الشك أيضاً وزاد فنه « أو ساعة » فيبعد أنيكون الجزم والشهاه 
وقعا معا من راو واحد فى حالة واحدة » إلا أن يقال : لعله تذكر فى الحال جزم وفبه مافيه . قله ( خيرا له ) كذا 


م لاج ١‏ # فح البارى 


كه م - كتاب الصلام 





فدرؤايقنا بالتصب على أنه خبر كان , و لبعضهم ه خير » بالرفع وهى رواية الثرمذى ؛ وأعرها ابن العربى على أنها اسم 
كأن » وأشار الى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة . وحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشان واجملة خيرها . 
قله (قل 1 بو النضر ) هو كلام مالك وليس من تغليق البخارى » لآآنه ثابت فى الموطأ من جميع الطرق . وكذاثى 
فى رواية الثورى وأبن عبيئة ك1 لأ كر نا ٠‏ قال النووى : فيه دليل على تحرس المرور ؛ فان معتى الحديث النبى الآ"كيد 
والوعيد الشديد على ذلك انهى . رمقتضى ذلك أن بعد فى الكائر . ٠‏ وقمه أخذ القرين عن قريئه ما قاته أو اسنثياته 
فيا سمع معه . وقيه الاعتاد غلى خبر الواحد لان زيدا اقتصر على البرول مع القدرة على العاو اكتفاء برسوله 
المذكور . وفيه استعال دلو » فى باب الوعيد , ولا يدل ذلك ف النبى » لان حل النبى أن يشعر بما يعاك المفدور كا 
سيأ ف كيتاب القدر حيث أورده المصئف إن شاء الله تغالى . (تتبهات) : أحدها استنبط ابن بطال من قوله د لويعل » 
أن الإثم مختص يمن يمل بالنبى وار تكبه اتبى وأخذه من ذلك فيه بعد » لكن هو معروف من أدلة أخرى . 
ثانها : ظاهر الخديت أن الوعيد المذكور مختص بن مر لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد » 
لكن إن كانت العلة فيه التتنويش عل المصلى فبو فى معنى المار . متها : ظاهره عموم النهى فى كل مصلل » رخصه بعض 
المالمكية بالإمام والمئفرد لان المأموم لايضره من مر بين يديه لآن'سترة [مامه سثرة له أو إمامه سترة 4 اه ء والتعليل 
المذ كور لا يطابق المدعى » لان السترة تفيد رفع الجرج عن المصلى لا عن المار . فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد 
فى ذلك . رابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أى المالكية تسم أحوال المار رالمصلى فى الثم وعدمه إلى 
أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلى » وعكسه ؛ يأمان جميعا » وعكسه . فالصورة الأول أن يصل إلى سترة فى غير 
مشرع و للمار مندوحة فيأثم المار دون المهلى . الثانية أن يصلى فى مشرع مساوك غير سترة أو متياعد! عن السهرة 
ولا بحد المار مندوخة فيأثم المصلى دون الار ء الثالثة مثل الثانية لكن يجحد المار مندوحة فيأ ثمان جميعا , الرابعة 
مثل الاولى لكن لم يحد المار .مندوحة فلا يأتمان جميعا . انتبى . وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم 
جد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته . ويؤيده قصة أبى سعيد السابقة فان فها « فنظر الشاب فل يمد 
مساغاء وقد تقدمت الإشارة الى قول إمام الحرمين : إن الدفع لأبشرع للدصل فى هذه الصور » وتيعه الغرالى » و تازعه 
الرافعى » و تعقبه ابن الرؤءة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أنى سعيد الدفع لكوئه قصر فى التأخر عن 
الحضور الى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى . وما أله محتمل » لكن لايدفع الاستدلال » لآن أبا سعيد لم يعتذر 
ذلك . ولاه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة اجلدعة أو فيها مع احتّال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه مأقاله 
من التقصير بعدم التبكير » بل كثرة الزحام حيتتئذ أوجه . والله أعل :هام سها وقع فى رواية أبى الغباس السراج من 
طريق الضحاك بن عثيان عن أبى النضر « لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى » مله إعضهم على ما اذا قصر المصلى ‏ 
فى دفع المار أو بأن صلى فى الشارع , ويحتمل أن الا 0 5 
ستزته » وهذ! أظبر . والله أعل 0 


٠‏ - لإسسيست استقبال الرجل صاحبّه أو غيرَهُ فى صلاته رفو عن 
وكره عمّانَ أن يستقبل الرجا” وهو يُصلى » وإنما هذا إذا اشتغل به 


الحديف ١ره-إزه‏ لآبارة 





فأما إذالم يتغل" فد قال ريد بن ثابت : ما بالبت» إن الرجل لا يفطم صلاة ارجّل 

أآإهةه- ونا إسماعيل بن" خليل حدثنا عل 7 مسهر عن الأعش عن مس - يعنى ان صبيح - 
عن مسروق عن عائشة أنه د كر عندها ما يَقَطُمٌ الصلاة » فقالوا : يَقطمُها الكلب والْجانُ والرأة » قالت : لقد 
جملتمونا كلاب » لقد رأيت الب يِل صّى وإنى لَبينَُ وبين القبلة وأنا مُضطحءة على السرير » فتسكون لى الحا 

ّ كرَهُ أن أستقبلة فأنلة انيلالاً . وعن لأعمش عن إبر هيم غن الأسود عن عائشة نوه 
ِلْهِ ( باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى ) فى نسخة الصغانى « اسّقبال الرجل صاحبه أو غيره فى صلاته » 
أى هل بكره أو لاء أو بفرق بسن ما إذا ألهاه أولا ؟ والى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع سن ما ظاهره الاختلاف 
من الاثرين اللذين ذكرهما عن عثهان وذيد بن ثابت » وم أره عن عثيان إلى الآن» وما رأيته فى مصئق عبد الرزاق 
وابن ألى شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ٠»‏ وما أيضا عن عثان ما «دل على 
عدم كراهية ذلك » فليتأمل لاحتمال أن يكون فيا وقع فى الأصل تصحيف من عمر إلى عثان . وقول زيد بن ثابت 
دما بالليت » بريد أنه لا حرج فى ذلك . قله ( فتكون لى الحاجة وأكره أن استقبله ) ٠‏ كذا للاكثر بالواو وهى 
حالية . وللكشمينى فأكره بالفاء . قله ( وعن الاعش عن إبراهيم ) هو معطوف على الاسناد الذى قبله » يعنى 
ظ أن على بن مسبر روى هذا الحديث عن الأعش باسنادين إلى عائشة عن مسل - وهو أبو الضحى - عن مسروق 
عنها باللفظ المذ كو د » وعن إبراهيم عن الآسود عنها بالمعنى » وقد تقدم لفظه فى « باب الصلاة على السرير » وأما 
ظن الكرمانى أن مسدلا هذا هو اليطين فلم يصب فى ظنه ذلك » قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة » 
لكبنه يدل على المقصود بالأولى » لكن ليس فيه تصريح بأنهاكانت مستقبلته » فلعلباكانت منحرفة أو مستديرة . 
وقال ابن رشيد قصد البخارى أن شغل الصلى بالمرأة إذا كانت فى قبلته على أى حالة كانت أشد من شغله بالرجل , 
ومع ذلك فل نضر صلانه َم لانه غير مشتغل بها » فكذلك لا 'نضر صلاة من لم يشتغل بها » والرجل من باب 

الاولى . واقتتع الكرمانى بأن حكم الرجل والمرأة واجد فى الأحكام الشرعية » ولا مخق ما فبه 

- بإسسيب الصلاة خلفٌ النام. 
- وَررشرت) مسد د قال حدمنا حى قال حد ثنا هشامٌ قال حد ثني ألى عن عَائْشةٌ قالت «كان النو 
رت صل وأنا راقدة معترضة على فراش » قاذا أراد أن يونرَ أيدَفى فأوترت »> 

قله (باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حديث ءائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد بفرق 
مفرق بين كونبا نامة أو يقظى , وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد ف النهى عن الصلاة إلى النائم » . 
فد أخرجه أبو داود:وان ماجه من حديث ان عباس وقأل أبو داود : طرقه كليا وأهية ‏ يعنى حددث ان عياس 
اتهى . ون الياب عن اءن عمر أخرجه أبن عدى 2 وعن أى هربرهة أخرجه الطرانى فى الأوسط وضاواهيان 2 
- أيضا ٠‏ وكزه مجحاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلبى الصل عن صلاته . وظامي ' 


44 لم كتاب الصلاة 
تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث حصل الأآمن من ذلك ظ 0 ظ 
(تنيه ): بحى المذكور فى الاسناد هو القطان , وهشأم هو أبن عروة 
6 - بإسسيت التطوع حَلف" الرأة 
0٠١‏ - مرش عبد الله بن يومف قال أخبرّنا مالل عن أى النّضْر مولى عمرٌ بن ميد الله عن أبى سَلةَ 
بن عبدر الر<ن عن عائشة زوج البئ يله أنها فالت «كدث أنام بين دَئْ رسول الله مَل ورجلاى فى قبلته. 
قاذا جد حَمرَنى فنَبَضْتْ رج فاذا قام' بها . فالت : والبيوتث يومئذ ليس فنها مصابيح » 
قله ( باب التطوع خلف المرأة ) أورد فيه حديث عائشة أيضا بلفظ آخر ؛ وقد تقدم فى «١‏ باب الصلاة على 
الفراش » من هذا الوجمه . ودلالة الحديث على التطوع من جبة أن صلاته هذه فى بيه بالليل » وكانت صلاته 
الفرانض بالماعة فى المسجد . وقال الكرماق : لفظ الترجة يقتضى أن يكون ظبر المرأة اليه » و لفظ الحديث لا 
تخصيص فيه با لظبر . ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك انتهى . ولا سق 
لطفة: وسنة ذلك للنائم فى ابتداء النوم لافى دوامه . لآنه ينقلب وهو لا بشعر . والذى يظبر أن معتى « خخلف 
المرأة » وراءها ؛ فتكون هى نفسها أمام المصل لا خصوص ظبرها »ولو أراده لقال : خلف ظبر المرأة؛ والاصل 
عدم التقدير . وف قولها « والبيوت يومئذ ليس فيا مصابيح » إشارة إلى عدم الاشتغال بها . ولا يعكر على ذلك 
كرنه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجايا يا وقع صرحا فى رواية لانى داود . لآن الشغل بها مأمون فى حقه 
َه ؛ فن أمن ذلك لم يكره فى حقه . ( تنبيه ) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة النى تقدمت فى صلاته َل إلى جرة 
السرير الذى كانت عليه لآنه فى تلك الحالة غير حتاج لان يسجد مكان رجلبها » ويمكن أن يوجه بين الحا لنين بأن 
يقالة: كانت صلاته فوق السرير لاأ سفل منهكا جنح اليه الاسماعيل فيا سبق» للكن حمله على حالتين أولى . واه أعل 
- بإسسيست من قال : لا تقطم الصلاة ثى: ظ 
4م - 607 ع ن حفص قال دكن أبى قال حلمّنا الأعمثر” قال دنا إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة ع . قال الأممش وحدثنى مسئل عن مسروق عن عائشة : د كر عندها ما يقطمٌ الصلاة ‏ الكلبٌ والا:” 
وللرأة - فقالت : شبرتمونا بالأدر والكلاب » والله لقد رايت النبى بلي يضلى وإلى على السر بر بينه وبين الفبلة 
مُضطحمةٌ » فتبدو لىَّ الحاجةٌ فا 2-6 أن أجلس فأوذى النى يله نَأَنْسَلء من عند رجليه 
قله ( باب من قال لا يقطع الصلاة ثىء ) أى من فمل غير المصلى . واج+لة المترجم بها أوردها فى الباب 
صرحا من قول الزهرى : ورواها مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عر عن أبيه من قوله, 
وأخرجبها الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف » ووردت أيضا مرفوعة من حديث 
أنى سعيد عند أنى دأود ؛ ومن حديث أنس وأَنى أمامة عند الدارقطى » ومن حديث جابر عند الطبراق فى الاوسط 
وفى إسناد كل منهما ضعف ؛ وبوى سعال بن منتصور باسناد يح عن على وعمان وغيرهما نحو ذلك موقونا ١‏ 


الحديث 6ه 4ه 





وله ( قال الاعش ) هو مقول حفص بن غياث و ليس بتعليق » وهو محو ما تقدم من رواية على بن مسور ٠‏ قله .. 
( عن ءائشة ذكر عندها ) أى أنه ذكر عندها . وقوله الكلب الح فيه حذف ؛ و بيانه فى رواية على بن مسهر « ذكر 
عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعهاء ورواه مسلم من طريق أنى بكر بن حفص عن عروة قال « تالت عائشة : ما 
يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة والخار » ولسعيد بن منصور من وجهآخر ١‏ قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدلقّونا » 
الحديث . وكأنها أشارت شلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبى ذر وغيره فى ذلك مفوءأ » وهو عند مسل وغيره 
من طريق عبد الله بن الصامت عن ألى ذر ٠‏ وقيد الكلب فى روايته بالأسود . وعند ابن ماجه من طريق الحسن 
البصرى عن عبد الله بن مغفل » وغند الطيراق من طربق الحسن أيضا ءن الك بن عمرو نحوه من غير تقييد » وعند 
مسل من حديث أنى هريرة كذلك . وعند ألى داود من حديث ابن عباس مثله لكن قبد المرأة بالحائض ٠‏ و أخر جه 
ان ماج ه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود . وقد أختاف العلياء فى العمل .هذه الاحاديث »مال الطحاوى 
وغيره إلى أن حديث أنى ذر وما وافقه منسوخ محديث عائشة وغيرها » وتعقب بأن النسخ لا يصار اليه إلا إذا عل 
التارريخ ونعذر اجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق واجمع لم يتعذر . ومال الشاففى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى 
ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ٠‏ ويؤيد ذلك أن الصحانى راوى الحديث سأل عن الممكية 
فى التقسيد بالاسود فأجبب بأنه شيطان . وقد عل أن الثسيطان لو مس بين يدى المصلى لم تفسد صلاته كا سيأق فى 
الصحيح « اذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان » فاذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » الحديث » وسيأتى 
فى ه باب العمل فى الصلاة » حديث ٠‏ ان الشيطان عرض لى فشد عل” » الحديث . وللنساتى من حديث عائقة « فأخذه 
فصرعته مخنقته » ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته » لان تقول : قد بين فى روابة مسلم سبب 
القطع + رفن انقاجاء يشهاب من نار ليجمله فى وجبه » وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة . وقال . 
بعضهم : حديث أَلى ذر مقدم'؛ لآن حديث عائشة على أصل الاباحة . انتهى . وهو مبنى على أنبها متعارضان » ومع 
امكان امع المذكور لا تعارض . وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الاسود , وف النفس من امار والمرأة شىء . 
ووجهه أبن دقيق العند وغيره بأنه لى بحد فى الكلب الأاسود ما بعارضه , ووجد ف الخار حديث ابن عباس » يعنى 
الذى تقدم فى موره وهو راكب ينى » ووجد ف المرأة حديث عائشة يعنى حدديث الباب ٠‏ وسيأق الكلام فى 
دلالته على ذلك بعد . قله ( شبهتمونا ) هذا اللفظ رواية مسروق؛ ورواية الاسود عنها , أعدلةونا » والمعنى 
واحد . وتقدم من طريق على بن مسهر بلفظ «١‏ جعلّمونا كلابا» وهذا على سبيل المبالغة . قال اءن مالك : فى هذا 
الحديث جواز تعدى المشبه به بالباء » وأنكره بعض النحويين حى بالغ نخطأ سيبويه فى قوله : شب هكذا بكذا , 
وزعم أنه لا بوجد فى كلام من يوئق بعربيته » وقد وجد فى كلام من هو فوق ذلك وهى عائشة رضى الله عنها . قال : 
والحق أنه جائز وإنكان سقوطها أشهر فى كلام المتقدمين وئيوتمها لازم فى عرف العلاء المتأخرين . قله (فأكره 
أن اجلس'فأوذى النى يليم ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهى قاعدة حصل منه ما لا يحصل ها وهى راقدة ؛ 
والظاهر أن ذلك فى جرد ارك والسكون . وعل هذا فرورها أشد . وف النساق من طريق شعية عن منصور عن 
إبراهيم عن الاسود عنها فى هذا الحديث ١‏ فأكره أن أقوم فأى بين يديه » فافسل انسلالا » فالظاهر أن عائشة إنما 
أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة فى جميع الحالات » لاالمرور مخصوصه . قله ( فانسل ) برقع 
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مله - ورظنا إسحاق قال أخبرتنا عقو 8 نار هيم قال حدثتى ان أخى ابن شهابي أنه سأل ممه عن 
المبلاة يقطمها ثى: ؟ فقال : لا يَقطمها شىء . أخبرنى عروة بن يدر أن عائشة زوج النى ييه فالت « لقدكان 
رسول الله يبه يفوم فيصلى من الليل وإني أعترضة 2 وبين القبلة على .فراش أهل » 
قله ( حدثنا إحق بن إبراهيم ) هو الحنظلى المعروف بابن راهويه , وبذلك جزم ابن السكن . وفى رواية غير 
أبى ذر « حدثنا إحق» غير منسوب » وزعم أبو نعي أنه ابن منصور الكوسج , والاول أولى . قله ( أنه سأل 
عمه الح ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذى احتج به ابن شهاب أن حديث ه يقطع الصلاة المرأة الح» يشمل ما 
إذاكانت مارة أو قائمة أو تاعدة أو مضطجعة؛ فلا ثبت أنه يل صلى وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحم فى 
المضطجع وف الباق بالقياس عليه ٠‏ وهلآأ شوقف عل [إثيات المساواة بين الامور المذكورة ( وقد تقدم مأ فيه ؛ 
فلو ثبت أن حديئها متأخر عن حديث أبى ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . وقد نازع بعضهم ف الاستدلال 
به مع ذلك من أوجه أخرى : أحدها أن العلة فى قطع الصلاة با ما محصل من التشويش » وقد قالت إن البيوت 
بومئذ لم يكن فيها مصابيح فاتنق المعلول باتتفاء علته . ثانيم! أن المرأة فى حديث ألفى ذر مطلقة وى حديث عائثة 
مقيدة بكونها زوجته » ققد يحمل المطلق على المقيد » ويقال يتقيد القطع بالاجنبية لخشية الافتنان بها مخلاف الزوجة 
فانبا حاصلة . ثاللها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق الها الاحتمال » مخلاف حديث أنى ذر فانه مسوق مساق 
التشريع العام » وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه ملع لانه كان يقدر من ملك'أربه على ما لا يقدر 
٠‏ .عليه غيره . وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أفى ذر وما وافقه أحاديث صميحة غير صر بحة وص رحة غير يحة . 
؟ فلا يترك العمل حديث أبى ذر الصريح بالحختمل » يعنى حديث عائشة وما وافقه . والفرق بين المار وبين الناتم ى 
القبلة أن المرور حرام مخلاف الاستقرار ثائما كان أم غيره » فبكذا المرأة يقطع مرورها دون ليثها ٠‏ قله ( على 
فراش أهله ) كذا للاكثر » وهو متعلق بقوله فيص . ووقع للستملى «١‏ عن فراش أهله » وهو متعلق بقوله 
« يقوم » والاول يقتضى أن تكون صلانه كانت واقعة على الفراش . مخلاف الثانى فضه احتيال . وقد تقدم فى 
د باب الصلاة على الفراش » من رواءة عقيل عن ابن شباب مثل الاول. 
٠‏ - بإسبب إذا حمل جارية صَغيرة على عنقه فى الصلاة 
5أسه6 - 5077 7 لو بن“ يوسّف قال أخيرنا مالك عن عامي بن عبد الله بن الّبير عن رون 4 
اررق عن ألى قتادة الأنصارئ أن رسول الله ب كان يُصلى وهؤحايل أمامة بنت ريب بنت رسول الله َيه 
ولأنى العاص بن ربيعة بن عبد ثممس ؛ قاذا سد وضمها وإذا قام حملها » 
[ الحديث ١له ‏ طرفه فى : كأؤؤه ] 
وله ( باب إذا مل جارءة صغيرة على عنقه ) قال ابن بطال : أراد اليخارى أن حمل المصلى الجاربة إذا كان لا 
. يضر الصلاة فرورها بين مديه لا يضر لآن حملبا شد من مو رها . وأشار إلى نحر هذا الاستنباط الثشافمى ؛ لكن 


الحديث وزو الع 
تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بان الكبيرة ليست كذلك . قله (عن أبى قتادة ) فى رواية عيد الرزاق عن 

مالك , ممعت أنا قنادة » و كذا فى رواءة أحمد من طر يق ابن جريج عن عام عن عمرو بن سليم أنه و سمع أبا قتادة » 
وله (دهو حامل أمامة ) المشهور فى الروايات بالتذون واصب أمامة ٠‏ وروى بالاضافة 5 قرنىء فى قوله لعالى - 
لإان الله بالغ أمسره) بالوجهين » وتخصيص الل فى الترجمة بكونه على العنق - مع أن السياق يشمل ما هو أعم من 
ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك وهى لمسل من طريق بكير بن الاشج عن عمرو بن سليم » ورواه 
عبد الرزاق عن مالك باسناد حديث الباب فزاد فيه « على عاتقه » وكذا لمسل وغيره من طرق أخرى ؛ والاحمد من 
طريق ابن جريح « على رقبته » . وأمامة يضم الحمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النى لَه » وتزوجها على 
بعد وفاة فاطمة بوصية منها ول تعقب . قله ( ولآنى العاص ) قال الكرماق : الاضافة فى قوله « بنت زينب » 
بمعنى اللام , فأظبر فى المعطوف وهو قوله « ولابى العأص ولع ار لخر ع1 ب ٠‏ وأسَادَ ابن 
العطار إلى أن المسكمة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركا فنسبت إلى أمها تنبسبا على أن الولد يشب إلى 
أشرف أبويه دينا ونسبا . ثم بين أنها من أب العاص تبيينا لحقيقة فسبها اننبى . وهذا السياق مالك وحده م وقد 
رواه غيره عن عام بن عبد الله فنسبوها إلى أيها ؛ ٠‏ ثم بينوأ أنها و ا ؛ ولاحمد من 
طريق المقبرى عن عمرو بن سايم « تحمل أمامة بنت أ فى العاص ‏ وأمها زينب بنت رسول اله يَلِنه كر عل عائقه ٠»‏ وله 
(آبن ر بسعة بن عببد ثمس) كذا رواه الجبور عن مالك » وروآأه نحى بن يكير ومعن بن عسسى ”3 مصعب وغبرم 
عن مالك فقالوا « ابن الربيع » وهو الصواب . . عمل الكرماق فقال خالف القوم البخارى فقال : ر ببعة » وعندهم 
الربيع » والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخارى فلنخالفة فيه إتما هى من مالك ؛ وادعى 
الاصيلى أنه ابن الر ببع بن د بيعة فنسبه مالك مرة إلى جده ٠‏ ورده عياض والقرطى وغيرهما لاطباق النسابين على 
خلا فه . نعم قد نسبه مالك إلى جده فى قوله « د ابن عبد ثمس » ولا هو ابن عبد العرى بن عبد شمس , ٠‏ أطبق على 
ذلك النساءون أيضا ظ واسم ألى العاص لقيط وقيل مقسم وقيل القاسم وقيل مبشم وقيل هشيم وقيل بأسر .وهو 
مشبور بكلنته ‏ . أسل قبل الفتم وهاجر ء ورد عليه النى يلا ا ثثى عليه فى مصاهرته » 
وكانت وفاته فى خلافة أبى بكر الصديق ٠‏ قله ( فاذا بجد وضعبا ) كذا لمالك أيضا ' ورواه مسل أيضا من طريق 
عمّان بن أنى سليان وعد بن يحلان » والنساتى من طريق الزيدى ؛ وأحمد من طريق ابن جري ؛ وأءن حوان من 
طريق أبى العميس كلهم عن عامى بن عبد الله شي مالك فقالوا « اذا ركع وضعبا » ولانى داود من طريق المقبرى 
عن عمرو بن سليم د حت إذا أراد أن بركع أخ_ذها فوضعها ثم ركع وبحد » حتى إذا فرغ من 'جموده قام 
وأخذها فردها فى مكانباء » وهذا صري فى أن فعل امل والوضعكان منه لا منها » بمخلاف ما أوله الخطانى حيث 
قال : يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته » فاذا +د تعلقت باطرافه والتزمته فيض من جوده فتءق ممولة كذ لك 
إلى أن بركع فيرسلبا . قآل : هذا وجبه عندى . وقال اين دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوى لفظ 
وضع فى اقتضاء فعل الفاعل لانا نقول : فلان مل كذا ولو كان غيره له » مخلاف وضع ٠‏ فعل هذا فالفعل 
الصادر منه مو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال : وقدكنت أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت فى بعض طرقه 
. الصحيحة « فاذا قام أعادها » . قلت : وهى روابة لهسم . ورواية أبى داود التى قدمئاها أصرح فى ذلك وهى مث 
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أخذها فردها فى مكائها » ولأاحمد من طريق ابن جريح د وإذ قام حملبا فوضعها على رقبته ‏ قال القرطى : اختتلف 
العلياء فى تأويل هذا الحديث , والذى أحوجبم إلى ذلك أنه عسل كثير , فروى أبن القاسم عن مالك أنه كان فى 
النافلة » وهو تأويل بعمد » فان ظاهر الاحاديث أنه كان فى فريضة . وسبقه إلى استبعاد ذلك المازرى وعياض » لمأ 
نبت فى مسل « رأيت النى يع يوم الناس وأمامة على عاتقة » قال المازرى : إمامته بالناس ف النافلة لبيست 
معبودة . ولانى داود ه ينا نحن ننتظر رسول الله يل فى الظبر - أو العصر ‏ وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكير نا وهى فى مكانبها » ؛ وعند الزبير بن بكار و تبعه السهبيل 
الصبح , ووثم من عزاه للصحيحين . قال القرطى : وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم 
جد من يكفيه أسرها . اتتبى . وقال بعض أصحابه : لأآنه لو تركها لبكت وشغلت سره فى صلاته أكثر من شغله حملها . 
وفرق عض أححابه بين الفريضة والنافلة » وقال الباجى : إن وجد من يكفيه أمرها جاز ف النافلة دون الفريضة . 
وإن لم يحد جاز فيهما . قال القرطى : وروى عبد الله بن بوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ . قلت : 
روى ذلك الاسعاعيل عقب رواته للحديث من طريقه ؛ ١-كنه‏ غير صرح » و لفظه : قال التنيمى قال مالك : 
من حديث ألنى سل ناسخ ومنسوخ » ولس العمل على هذا . وقال ابن عبد الير : لعله نسخ يحرم العمل فى 
الصلاة . وتعقب بأن النسخ لا يئبت بالاحتمال » و بأن هذه القصة كانت بعد قوله مم , ان فى الصلاة لشغلا » لأآن 
ذلك كان قبل الحجرة ؛ وهذه القصة كانت بعد الحجرة قطعا بمدة مديدة . وذكر عياض عن لءضهم أن ذلك كان من 
خصانصه له لكو نهكان معصوما من أن :.ول وهو حاملبا ٠ودد‏ بأن الاصل عدم الاختصاص .ء و بأنه لا يازم 
من يوت الاختصاص فى أ ثبوته فى غيره بغي دليل » ولا مدخل للقياس فى مثل ذلك . وحمل أ كبر أهل العلل 
هذا الحديث على أنه عل" غير متوال لوجود الطمأ نينة فى أركان صلاته . وقال الذووى : ادعى بعض المالكية أن 
هذأ الحديث منسوخ ٠‏ ولعضهم أنه من الخصائصء وبعضهم أنه كان لضرورة » وكل ذلك دعاوى باطلة مدودة 
لاادليل علما ٠‏ وليس فى الحديث ما مخالف قواعد الشرع لان الادى طاهر ؛ وما فى جوفه معفو عله ؛ وياب 
الاطفال وأجسادهم مولة "على الطبارة حتى تنبين النجاسة » والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ٠‏ 
ودلائل الشرع متظاهرة علِن ذلك » و إ'ما فعل النى يلم ذلك لان الجواز . وقال الفاكهاق : وكأن السر فى حمله 
أمامة فى الصلاه دفما لما كانت العرب تألفه منكراهة البنات وحملين ء نفا افهم فى ذلك حتى فى الصلاة للبالغة فقن . 
ردعهم » والببان بالفمل قد ييكون أقوى من القول . واستدل به على ترجبح العمل الأصل على الغالب كا أشار 
اليه الشافعى . ولاءن دقيق العيد هنا حث من جبة أن حكايات الاحوال لا عموم لما » وعلى جواز إدخال الصبيانقى 
المساجد » وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر فى الطبارة ؛ ويحتمل أن يفرق بين ذوات الحارم وغيرهن » وعلى 
صحة صلاة من حمل آدميا » وكذا من حمل حيوانا طاهر! ٠‏ وللشافصة تفصيل بين المستجمر وغيره ؛ وقد يماب عن 
هذه القصة بأنها واقعة حال فبحتمل أن تكون أمامةكانت حينئذ قد غسلت »كا حتمل أنه كان يلغ بمسبا بحائل . 
وفيه تواضعه َم ٠‏ وشفقته على الاطفال , و كرامه لحم جير الحم ولوالد.»م 


الحديث بازة - وزه 1 ؟ذة 





- بإسسيب إذا صلى إلى فراش فيه حائض 1 

/اأه - ورظنا عم رو نْ ررارةَ قال أخير ناعم عن اليب عن عبد لل بن شلداد د بن الحاد قال 
أخبرتثى خالتى ميمونة بنت الحارث فالت : «كان فراعى حيال مصلى الب مكاي ف ما قم وه عل وأنا على 

له - رتنا أو النمان قال حدمنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشببافُ سلوان حد تنا عبد الل بن” 
شداد قال عست ميمونة تقول «دكان النئ ع صل وأذا إلى سجنيه نائمة » فاذا سجد أصابتى توبه وأنا حائض » 

وزاد مُسدد عن خالد قال : حد نا سلمان الشيباُ ه وأنا حائض © 

ْله ( باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أى هل يكره أو لا ؟ وحديث الباب بدل على أن لاكراهة . وال 
الكرماتى : جواب إذا حذوف قدره حت ملاك؛ أو مناء باب حع الأة اللائية »وق تقدم الكلام عليه فى 
أ:واب ستر العورة فى 2 باب إذا اغات ثوب المصلل امس أنه « وهذه ااترجمة أخص من تلك 2 و تقدمت له طردق 
أخرى فى آخ ركتاب الحيض ٠‏ قله (حيال) يكسر المهملة بعدها باء نحتانية أى بحنبه كا ذكره فى الطريق الثا نية . 
له ( ناذا جد أصانى ثوبه) كذا للاكثر ثر » وللسستمل والكشميهى ١‏ ثيانه » و للاصيل د أصابتى ثيايه» .قال ابن 
بطال : هذا الحديث وشمه من الاحاديث الى فيها اءتراض المرأة بين المصلى وقبلته يدل على جواز القءود لا على 
جواز المرور أنتبى ٠‏ ولعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاءتراض تقدمت »2 والظاص 
أن المصنف قصد بان صمة الصلاة ولوكانت الحائض بحنب المصلى ولو أصابتها ثياه , لا كن الحائض بين الل 
وبين القبلة ٠‏ وتعبيره بقوله دإل» »أعم من أن تكون يينه و بين القيلة فان الا نتهاء يصدق عل ما إذا كانت أمامه أو 
عن بمينه أو عن ثماله» وقد صرح ق الحديث بكونها كانت إلى جنبه ٠‏ قله (و امالس كلالارط كينت 
الملة لغيره » لكن فى رواءة كر يمة بعد قوله « أصابنى ثوبه » زاد مسدد عن غالد عن الشييانى « وأنا <اائض» » ورواءة 
سعد هذه ساقها المصنف فى « باب إذا أصاب ثوب المصل » وفيها هذه الزيادة » وهى أصرح راد ااترجمة . والته أعلم 

-باسسيت هل بنيز لعن 0 ام ولك جد ؟ 

كب يخا عائرة باتكب وار ندر وا 0 كك لَه 5 ا 70 منحعة 5 فلن ظ 
القبلة » فاذا أرادٌ أن يسحُد حمر رجلة مَبَضْمّعما » ١‏ | 

وله ( باب هل يغمز الرجل ام أته الح ) فى الترجمة التى قبابا بيان صمة الصلاة ولو أصابت 58 اسن ثاب 
المصلى ؛ وى هذه الترجمة ببان حدما واو أصابها بعض جسده . قله ( حدئنا مرو بن على ) هو هو الفلآس ؛ و نحى هو 
القطان » وعبيد الله هو العمرى ؛ والقاسم هو أبن مد بن أنى بكر . قله ( بنما عدثقونا ) بتخفيف الدال» ودماء» . 
ظ مهاج #١‏ ضح الارى 


ذه [ م - ككتاب الصلاة 
نكرة مفسرة لفاعل بن » وامخصوص بالذم حذوف تقدبره عدلي » أى تسويتم ايانا بها ذكر . وقد تقدم الكلام 
على مباحث الحديث ف «١‏ باب التطوع خلف المرأة » 
اامزات اسيم الرأة تطرحُ عن الصلى شين نَ الأنَى 

٠‏ - وَرْش) أحمد بن" إس<ة السسرماركئ قال حد نا بيدا الله بن" موسى قال حد انا إسر اميل عن ألى 
إسعق عن ممرو بن “يمون عن عبد انو قال ٠‏ با ول الله بيت الم صل عند الكمبة وججم قيشر فى تجا لسسهم » 
إذ قال قائل منهم ألا درون إلى هذا امرائى ؟ أب" يقوم 0 فلان فيميد إلى فرشا وَدَمِها وَسَّلاها 
فيحى: به 9 اليه وضعة بين كتنيه ؟ فاتبعث أشقام » فلما سَجِدّ رسول الله وَكلاقة وَصَعَهُ بين 
كتفيه . وَمْدَت النئ كلل ساجداً . فضحكوا حتى ماله" 57 : عض من الضحك . فانطلق 0 إل 
ايا هلم ون زر تل اسه ى ١‏ وثبت البئ ويل ساجداً حت أله عنه» قبت عليهم 
م فنا تَضى رسول الله يي الصلاة قال ل: للع عليك . 0 ش » الم عليك قرش ء اللي عليك به ريش" 


َ تعى الل عليك” بعمرو بن مشو وبي وضية بن ريعة ولول بن دب وأميّة بن خلف وعقبة بن 





أن تش بغار بن الرّليد 6 قال عبد لل : فو اله لفد رأيتعم صرعى يوم 5 م سحبوا إلى القليب قايب 
بدر . م قال رسول ان لله : وأتبدم أصحاب القليب لعنة » 

قله ( باب المرأة تطرح عن المصل شيئًا من الاذى ) قال ابن بطال : هذه الترجة قرية من التراح جم الى قبلا , 
وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظبر المصل فانها تقصد إلى أخذه من أى جبة أمكتم| تناوله يا 
المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس دونه . قل ( حدثنا أحمد بن إحق ) هو من صغار شيوخ البخارى , وقد 
شاركة فى الرواية عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكور ؛ وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون . قله ( ألا تنظرون إلى 
هذا المراقى ) مأخوذ من الرياء وهو التعيد فى الملا دون الخلوة ليرى . و[ْهِ ( جرود أل فلان)1 أقف على لعييتهم 
لكن يشبه أن يكو نوا آل أنى معط لمبادرة عقبة بن أنى معيط إلى إحضار ما طلبوه منه » وهو المعنى بقوله أشْقَاه . 
له ( فانطاق منطاق ) لم أقف على تسميته » ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوى » وقد تقدم الكلام على 
فوائد هذا الحديث ف الطبارة قبل الفسل بقلل 

( خامة ) : اشتملت أ.واب استقبال القبلة ‏ وما معبا من أحكام المساجد وسترة المصلى ‏ من الأحاديث المرفوعة 
على ستّة وتمانين حديشا » المكرر منها سّة وثلائون حديثا عشرة تقدمت وستّة وعشرون فا الخالص منها خمسون 
حديثا » وافقه ملم على ضضخريح أصوطا سوى حديث أنس ١‏ من استقبل قبلتنا » وحديث ابن عباس ف الصلاة فى 
قبل الكمية 2( لكن أوضنا أن مسليا أخرجه عن ابن عياس عن أسامة , وحديث جابر فى الصلاة على الراحلة » 
وحديث عائشة فى قصة الوليدة صاحبة الوشاح . وحددث أنى هريرة « رأيت سبعين من أصماب الصفة» » وحديث 


ظ الحديث .لاه ظ هوه 
أبن حر د كان المسجد مبنيا بللإن » » وحديث ابن عباس فى قصة عمار فى بناء المسجد , وحديثه فى الخطية فى خونية 
ألى بكر » وحديث عم فى رقع الصوت ف المسجد ؛ وحديث ابن عمر ف المساجد الى على طرق المديئة وهو مشتمل 
عل عشرة أحاديث , وحديث عائشة لم أعقل أبوى إلا وهما بديئان الدين » . وفهها من المعلقات ثمائية عشر حد يما 
كلبا مسكررة إلا حديث أنس فى قصمة المباس ومال البحر.ن وهو من أفراده أيضا عن مسل » لجماةما فيا 
مف الأحاديث بالمكرر مائة وأريسة أحاديث ٠‏ وفيا من الآثار ثلاثة وعشرون كلبا معلقات , إلاأثر 
مساجد ابرن عباس» وأثر عمر وعمّان أنهما كانا يستلقيان فى المجد . وأثرهما أنبما زاداق المجدء 
فآن هذه موصولة . واقه سحاله وتعالى أعل 


تم الجر. الأول 
ويله إن شاء الله الجرء الثانى » وأوله حكتاب مواقت الصلاة 


سنة ويام ا فلله الحد والمئة على ذلك . ول الله وسل على عبده ورسوله مد وآله وميه وسل 
المصمت م 


9 ٠. 


' 


م 
14 
يف 


"64 


9. 


نض 


الياب 
-١‏ كيفكن بدء الوحى 


ومرسسل 


الجزء الاول ا م اللارى 


مقدمة النشر 
خطية الشا رح 


) بدء الوحى‎ - ١ 


رقم ١‏ ل لا 


إاب ححابثك الحارث بن هشام : كيف بأ تيك الوحى 
م٠‏ - ححديث عائشة : أول ماندى” نه بلع من الوحى 
- حديث أنن عياس , كان إعا من التتزيل شدة 
ه6 حديث ابن عباس : كان أجود ما يكون فى 
رمضان 
5 - حديث أنى سفيان عند هرقل» والككتاب 
النبوى الى هرقل 
( ؟- ككاب الإمان ) 
رقم م حامه 
١‏ - حديث و بى الاسلام على خمس »١‏ 
١ - ٠١‏ دعاقم إيمانكم 2 
ب أمور الإمابف 
5 - الحسل من سم المسليون من لسأنه ويده 
فحت أ الاسلام أفضل 
أطعام الطعام من الاسلام 
ب من الامان أن تحب لآاخيه ما حب لنفسه 
ب حب الرسءول ملت من الامان 
حلاوة الامان 
٠‏ علامة الامان حب الانصار 
-١‏ بايعوق على أن لا تشركوا بالقه شيئا 
١‏ من الدين الفرار من ألفين 
-١‏ قول النى َه أنا أعلك بالله 


فد س< ‏ سو 


صفحة 
7 


١١7 
|٠٠١ك‎ 
١٠١مل‎ 
٠١ 
١15 


الاب ١‏ ظ 
4 - من كره أن يعود فى الكفر كا يكره أن 
يلق فى الثار من الا بمان 
هد تفاضل أهل الاعان فى الأعمال 
5 الحياء من الابمان - 
0-5 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأنوا الزكاة 
خلوا سييلوم ) 
م -١‏ من قال ان الامان هو العمل 
إذا لى يحكن الاسلام على المقيقة وكان 
على الاسنسلام 
.أ أقشاء الام من الاسلام 
حكفران العشير » وكفر بعد كفر 
9+ المعاصى من أمر الجاهلية . ولا يكفر صاحما 
إلا بالشرك 
٠‏ ظلم دون ظلم 
ع٠‏ علامة اانافق 
م قيام ليلة القدر من الامان 
الجباد من الايمان 
- تطوع قيام رمضان من الا يمان 
م؟- صوم رمضان احتسابا من الامان 
الدين بسر 
.+ الصلاة من الاعان 
١‏ حسن أسلام المرء 
3 أ الدبن الى الله أدومه 
مم زيادة الاعان ونقصاله . 
غم الركاة من الاسلام 
وم اتباع الجنائز من الايمان 
وب خوف المؤمن أن حبط عمله وهو لايشعر 
م- سوال جبريل. للنى دعن الاعان و الاسلام ظ 


فبرس 


صفحة ألباب 


-١‏ قول النى ينام 


والاحسان وعم الساعة 
خ؟- طرف من أسئلة هرقل لانى سفيان 
؟- فضل من استيرأ ديه 
٠‏ أداء الخنس من الابمان 
١‏ الاعال بالنية والحسبة ؛ ولكل امرى” مانوى 
؟- الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين 


كد 
رقم 6 سل :م| 
١‏ - فل الم 


ب من سئل علدا وهو مشتغل فى حديثه 
؟ هن رقع صوته بالعلم ظ 
1 قول المحدث حدثنا أو أخيرنا أو أ: يأنا 
ه - طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختير ماعندهم 
عر م 
1 - القراءة والعرض على |#دث 
5 ما يذكر ف المناولة » وكتاب أهل العا بأ لع 
إلى اليلدان 
م - من قعد حيث يتتهى به أجلس 
اس م ظ 
١‏ العم قبل القول والعمل 
١‏ ماكان النى يكم يتخوطهم الوعفة واللاى 
لآ يئفروا 
١!‏ من جعل لأهل العم أناما معلومة 
١‏ من برد ألله به خيرا يفقبه فى الدين 
4 1- الفبم فى الع ظ 
16 الاغتاط فى العم والكة 
11- ماذكر فى ذهاب موسىف البحر إلى الخضر 
اللبم عله الكتاب 
4- مى يصح سماع الصغير 


صفحة 


فض 


الاقم 0 
7 ظ 
الخروج فى طلب الع 
. ؟- فضل من علم وعم ظ 
١‏ دفع العلم وظبور الجبل 
- فضل العم 
-١+‏ الفتيا وهو واف عل الدانة وتيوها 
,+ من أجاب الفتما باشارة اليد والرأس 
و نحريض الى لي وفد عبد القيس على أن 
تحفظوا الا يمان والع وضخروا من وراءمم ‏ 
++ الرحلة فى المسألة الناذلة وتعليم أهله 
7" التناوب فُْ العللر ‏ 
م؟*- الغضب ف الموعظة والتعل 
وم- من برك على ركبقيه عند 2 أو الحدث 


ظ .م من أعاد الحديث لاما أيفيم عنه 


مد تعليم الرجل أمته وأهله 

٠م‏ عظة الإمام النساء وتعلممبن 
موس الحرص على الحديث 

4م كيف يقبض العم 

ه “ا من مع شيا فرأاجع حى يعر فه 


ظ دع هل جعل للنساء وم على حدة فى العم 


8 م من كذب عل الت ب 1 

بو اكمتابة العم ظ 

ات الع والعظة اليل 

١‏ السمر فى العم 

؟4- حفظ الع 

بع الا نصات للعلباء 

ع ؛- ماستحب للعالم إذا 0 أى الناس أعل يكز 0 
الغل إلى الله ؤ 0 

وس كال قر فك ماللا جالسا 7 

5- السؤال والفتيا عند رى الجبار 


؛ - لايتوضأ من الشك حتى يستيقن 

ه - التخضيف فى الوضوء 

ل أسباغ الوضوء 

٠‏ - غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 

م - النسمية على كل حال وعند الوقاع 

به ماشول عند الخلاء 

٠‏ - وضع الماء عند الخلاء 

١‏ لاتستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
جدار أو نحوه 

- من تمرز على لبنتين 

-١‏ خروج النساء إلى النراز 

-١ 4‏ التترز فى البسوت 

6 الاستتجاء بالماء 

5 من حمل معه المأء لطبوره 

-١‏ حمل العنزة مع الماء فى الاستننجاء 

م -١‏ النبى عن الاستنجاء بالهين 


ملذه فبرض 
صفحة الاب , الاي ظ 
40- وما أوتتتم من العلم إلا قليلا 4 ١9‏ لابمسك ذكره بيمينه اذا بال 
4 48- من ثرك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم | ووم ٠.‏ الاستنجاء بالحجارة 
00 إعض الناس عنه فيقعوا فى أشد منه >< | هم ١م‏ لاستنجى يروث 
44 من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن | برهم م+. الوضوء مرة مرة 
لا يغبموأ 7 الوضوء مرتين مرتين 
04 .مه الحاء فى العلم وه 54 الوضوء ثلاثا ثلاثا 
١ه‏ من استحيا فأمر غيره بالسؤال بم وم الاستتثار فى الوضوء 
“ لاواذ كر الع والفتيا فى المسجد .م ٠5‏ الاستجار وتر 
7 له من أجاب السائل بأ كثر ما سأله 6 ١7‏ غسل الرجلين ولا بمسح على القدمين 
 (‏ - كتابالوضره 14 5 4؟- المضمضة فى الوضوه - 
رقم «؟ 1‏ ريم + و؟- غسل الأعقاب 
١ 9‏ -ماجاءفى الوضوء ٠+‏ .+ غسل الرجلين فى التعلين ولا بمسم على النملين 
64 #7 - لانقبل صلاة بغير طوور 4 ١‏ التيمن فى الوضوء والغسل 
”7 ”# - فض لالوضوء والغر الحجلون من آثأر الوضوء يام بم العاس الوضوء إذا حانت الصلاة 


مم الماء الذنى يعسل 4 شعر الانسان 
م- من لم بر الوضوء إلا من الخخرجين 


.وم الرجل بوضىء صاحبه 


م قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 

+ من لم يتوضأ الا من الغثى المثقل 

مع مسنم الرأس كله 

وب غسل الرجلين إلى الكعبين 

.4- استهال فضل وضوء الناس 

41- من مضمض وأسئئشق من غرقة واحدة 

7- مسح ألرأس مرة 

4 وضوء الرجل'مع امرأته وفضل وضوء المرأة 

؛ ؛- صب النى يلت وضوءه على المغمى عليه . 

ه4- الغسل والوضوء فى الخضب والقدح والحشب 
والحجارة 

- الوضوء من النور 

407 الوضوء بالمد 





الناأب 


4 المسح على الخفين 


هع اذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 

.ه- من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 

- من مضمض من السويق ولم بتوضأ 

؟ه- هل يعمضمض من اللبن 

مه الوضوء من النوم 1 ومم: الم بر من النعسة 
والنعستين أو الخفقة وضوء! 

4ه- الوضوء مر# غير حدث 

مه من الكبائر أن لايستير من بوله 

1- ماجاء فى غسل البول 

ه- نرك النى يله والناس الأعرابى حتى فرغ 
من بوله فى المسجد 

مه صب الماء على البول فى المسجد 

وه- بول الصبيارن. 

+٠‏ الول قاتما وقاعدا 

١+-البول‏ عند صاحبه والتستر بالحائط 

19 البول عند سباطة قوم 

© غسل الدم 

4 غسل المثى وفركه وغسل مايصيب من المرأة 

> إذا غسل الجناءة أو غيرها فل يذهب أثره 

أنوال الابل والدواب والغم ومرابضبا 

+ مأ يقَع من النجاسات 2 السمن واللماء 

> البول فى الماء الدائم 

د إذا ألق على ظبر المصلى قذر أو جيغة لم تفسد 
عليه صلانة 

٠ب‏ اليزاق واللخاط ونحو, فى الثوب 

1 لاحو الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 


الات غسل المرأة أباها الدم عن و جيه 
#ا السواك 

دفع السواك الى لا كبر 

ه- فضل من بأت على الوضوء 


7 إذا ذكر 


ف ذه 
) 6 كككتاب الغسل ) 
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الان 

١‏ - الوضوء قبل الغسل 

؟ -غسل الرجل مع امرأته 

ع الغسل بالصاع ووه 

دهن أفاض على رأسه لان 

ه - الغسل مرة واحدة 

5 - من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 

٠‏ - المضمضة والاستنشاق فى الجا بة 

« دسح الهالئزات لترة الى . 

ه - هل يدخل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسابا 
إذا ل يكن على يده قذر غير الجنابة 

٠‏ تفريق الغسل والوضوء 

أل من أفرغ بسمينه على شماله فى الغسل 

١-إذا‏ جامع ثم عاد » ومن دار عل نسائهى غسلى 
وأاصد 

-١‏ غسل المذى والوضوء منه 

4 من تطيب ثم اغتسل و بق أثر الطيب 

تخليل اللشعر حتّى إذا ظن أنه قد أروى بشيرته 
أفاض عليه 

15 من توضأ فى الجنابة ثم غسل ابر جسده ول 
بعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى 

فى المسجد أنه جدهب رج 5] هو 

ولا ليم [ 

4- نفض اليدن من الغسل عن الجنابة 

من بدأ بشق رأسه الأبمن فى ااغسل 

. !- من اغتسل عريانا وحده فى الاوة ومن نسير 
فالتستر أفضل 

-"١‏ التسير فى الغسل عند الناس 

+ إذا احتليت المرأة ظ 

بم عرق الجنب ء وان المسلم لاينجس 


1 ٠ 





صنسية 


الل 
وم ه+- حكينونة الجنب ف البيت إذا توضأ قبل 


لض 
وض 
حأ 
لض 


الباب 
4 الجنب يخرج و بمثى فى السوق وغيره 


< أن يغتسل 
1 نوم الجنب ظ 
الجنب يتوضأ ثم ينام 
بم إذا النق الختا نان 
4 غسل مأرصيب من فرج المرأة 
1 - كتاب الحيض ) 
رقم غ5 دا جبنم 


-١‏ كيف كان بدء الحيض 

؟ - غسل الحائض رأس زوجبا وترجيله 

؟ قراءة الرجل فى حجر امرأنه وهى حائض 
- من سمى النفاس حيضا 

ه - مباشيرة الحاْض 


5 - انرك الحائض الصوم 

- تقضى السائض المناسك لبا إلا الطواف 
البيت - 
الاستحاضة 

و - غسل دم الحبيض 

٠٠‏ الاعتكاف للاستحاضة 

-١١‏ هل تصل المرأة فى وب حاضت فيه 

١‏ الطيب للمرأة عند غسلبا من الحيض 


فلك لاه 0 لبرت هن خض 
أثر ئر الدم 


١4‏ غسل الحيض 
م6١‏ امتشاط المرأة عند غسلبا من الحمض 


-١5‏ نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض 
-١‏ مخلقة وغير مخلقة 

-١‏ حكيف نبل الحا نض بالحج والعمرة 
- [قبال الحيض وإدباره 


فبرس 





اليا 
لا تقضى الحا نض الصلاة 
١‏ النوم مع الحائض وهى فى ثيابها 
9 من | تخذ ثاب الحجيض سوىثياب الطهر 
+ شبود الحا نض العيدن ودع وة المسلمين , 
واعتزالحن المصلى 
4+ إذا حاضت فى شبر ثلاث حيض 
ه-- الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض 
5- عرق الاستحاضة ١‏ 
2-5 المرأة تحيض بعد الافاضة 
بم" إذا رأت المممتحاضة الطبر 
الصلاة على النفساء وسنتها 
+٠.‏ إذا أصاب بعض نوب المصل الحا نض 
(1- كاب انيم 6 
رقم 76 سا روم 
١‏ - حديث نزول آية الن 
؟ -إذالم يجد ماء ولا ترابا 
سِِ - التيمم فى الحضر إذا لم بال الما وخاف 
فوت الصلاة 
؛ - اليم هل ينفخ فيهما 
ه - التيمم اللوجه والكفين 
د - الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 
٠‏ ب إذا خاف الجنب عل نفسه المرض أو الموت 
ظ أو غاف العطش نيعم ظ 
م - اليم ضربة 
و - عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك 


(م-كتاب الصلاة 2 
رقم 69م ءاه 
١‏ صككيف فرضت الصلوات فى الإسراء 
؟ - وجوب الصلاة فى الثياب 
م - عقد الازار على القفا فى الصلاة 
؛ - الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به 


